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الياس مرقص 


تدويه 


نلفت التباه القارئ الكريم إلى أن الموت لم 5 مؤلف هذا الكتاب أن يبوب 
مخطوطته ويضع عناوينها الداخلية. 

وبالنظر إلى ضخامة العمل وما قد يسببه للفارئ من صعوبة في القراءة فقد 
عمدناء تسهيلاً للقراءة» إلى بعض التبويب» ووضعنا عناوين استوحيناها من نصه ذاته. 


الماشر 


تقديم 


تصدر «دار الحصاد» هذا السفر للمفكر المرحوم الياس مرقص,؛ مُقَدّمةٌ لقراء العربية 
فرصة التعؤف على مادة غنية تتمحور حول موضوعات نظرية وعملية راسة, تنصب جهرد 
قسم كبير من المفكرين العرب المعاصرين عليهاء لكونها تغطي الميادين والتظاهرات امختلفة لما 
يمكن اعتباره العقلانية العربية. وقد اختار المفكر الراحل مساجلة اصحابهاء بعد ان حضر لدوة 
في مدينة تونس العاصمة؛ قدم ممنلوها خلالها تصوراتهم ورؤاهم حول موضوعات متعددة 
تنصب على حياة العرب الفكرية وواقعهم العملي ومعرفتهم لاآخر. 

وقد تابعت «دار الحصاد» هذا السفر في تكوّنه نظراً للصداقة التي ربطتها بالمفكر 
الراحل؛ واطلاعها أولا بأول على موضوعاته ومراحل وضعه؛ ورغبت في طباعته بعد رحيل 
مؤلفه: لمعرفتها ان القارئّ العربي سيجد فيه عملاً يتصدى بموسوعية وعمق لمشكلات فكرية 
واجهثت العرب ولازالت تواجههم, دارث ولازالت تدور حولها سجالات حاهمية بين مدارس 
الفكر العربي امختلفة, لاهميتها في اللياة المعاصرة» ودورها المأمول في إخراجهم من مأزقهم 
الشامل الراهن؛ الذي هو مأزق فكري/معرفي ابضاًء وبدرجة اساسية. 


الطلاقاً من نظرتها هذه ومن معرفتها بشمولية معارف المفكر الراحل وجدية مسعاه 
المعرفي/النظري, والسياسي العملي, تعتبر «دار الحصاد» نشر هذا السفر جزءاً مهما من 
اسهامها في حوار العرب الفكري المعاصر, وتعتفد ان وضعه بين يدي القارئ العربي في 
مختلف اقطاره وامصاره يعزز وعيه لزمنه ومعايشته له. ويدعم قدرته على بلوغ صيافات 
ذكرية ومعرفية تحتاج امتنا إليها من أجل تحررها الفكريء واستنباط حلول عملية لمشكلاتها 
الكثيرة» التي تسببت في غربتها عن العصرء وجعلت دورها هامشياً في تقرير حيانها 
ومصيرها. 


تشكر «دار الحصاد) اسرة المفكر الراحل؛ ومن اسهم من اصدقائه في الجهرد الني 


ئ 


جعلت وصول هذا السفر إلى القارئ العربي بمكنا. وتتمنى أن يثير صدوره حواراً يعزز روح 
التسامح والسجال الحر في حياتنا وفكرناء الذي لن يلعب دوره المفتاحي المأمرل, ان احجم 
عن فحص موجوداته فحصا نقدياً دائمأ ورفض الإنصات إلى مالدى الآخر وتعلم كيفيات 
تلفيه ودمجه في كيانيته الخاصة. 


الموضوع الأول 


العقلانية العربية 
ماهيتهاء حدودهاء مجالات انتاجها 


مدخل 


لاريب أن ندوة «العقلائية العربية: واقع وآفاق) حدث هام في تاريخنا الفكري الراهن. 

ولابدٌ من توجيه الشكر لمنظميهاء أي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» والمجلس 

القومي للثقافة العربية. 

ثلاثة أيام 1١١‏ ء ١‏ ء 1988/9/14 من العمل المتواصل و.. المنهك. عدد كبير من 

رجال الفكر والثقافة من معظم البلدان العربية ومن المهجر. 

البرنامج يتسلسل كما بلي: 

الجلسة الأولى: المحور الأول: العقلانية العربية» ماهيتهاء حدودهاء مجالات إنتاجها. 
بحوث من ناصيف نصارء علي أومليل» أنطون مقدسي. 

الجلسة الثانية: المحور الثاني: منهجية النقد في العقلانية العربية. بحوث من برهان غليون» 
مصطفى التير» محمد ياسين عريبي» محمد جسوس. 

الجلسة الثالثة: انحور الثالث: العقلانية العربية والتاريخ والتراث العربي. بحوث من حليم 
بركات؛ أحمد باكير» فوزية عمار» حسن حنفي» محي الدين صبحي. 

الجلسة الرابعة: المحور الرابع: العقلانية العربية والسياسة. بحوث من محمد عايد الجابري» 
ناجي علوش» فهمية شرف الدين.. 

الجلسة الخامسة: تابع المحور الرابع: العقلانية العربية والسياسة. بحوث من حسن صعب» 
عبد الباسط عيد المعطي » هشام جعيط. 

الجلسة السادسة: احور الخامس: المستقبل وتطور العقلائية العربية. بحوث من مصطفى 
حجازي» سمير أمين» نديم البيطار. 
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هذا عدا عن جلسة الافتتاح والجلسة الختامية. 

رونا أننا أمام لخبة, وأمام توّع كبير.. وبحورك جيدة. إلى أي حدّ تقدمت الأمور؟ هذا 
سؤال آخر. 

لنأمل أن تُنُشر أعمال الندوة قريباً. لاسيما وأن كثيرين تكلموا ممن لم يرد اسمهم في 
اللائحة الآنفة. أذكر بوجه خاص محمود أمين العالم» مراد وهبه» مصطفى قباج» عبد 
العزيز لبيب» جورج طرابيشي» محمود علي الداود؛ محمد عياد؛ حافظ الجمالي» علي 
عقلة عرسان» علي فهمي خدشيم. 

ولنأمل أن يكون للقضية متابعة.. 

والمتابعة تعني التباصث والتجابه. وهذا شيء ضعيفب في واقعنا الثقافي. 

توجدء عند الكثيرين» ولحسن الحظ؛ مراجعة للعنوان نفسه! كما كان يجب أن نتوقع: 
ليس هناك اتفاق على معنى (العقل» و«العقلائية؛. 

من جهتي» أنا أعتقد أننا مصابون بمرض: نبداً الأمرر بعد بدايتها الحقيقية» ونتصور أن هذا 
الموقم هو البداية الطبيعية! 

والحال» حين نبدأ بعد البداية لايمكن أن نتقدم. بعد عشر سنوات قد يردّد كل منًا مواقفه. 
نحن والجيل القادم... نركض إلى الأمام» بلا سؤال عن المنطلق؛ ونسمي ذلك متابعة 
وتطويرا. 

نحن مختلفون على «العقل؛, عدّة اتجاهات متعارضة:» ولا أقول إنها متكاملة. 

بوجه عام» إننا نبداً بالعرب. لكن إذا كانت البداية هي العرب» فالنهاية أر الغاية هي ماذا؟ 
العرب أيضاً؟ أم تبديد العرب في بعض الجردات الأثيرية المعروفة سلفاً؟! نبدأ ب «الواقع» 
وننتهي بسهولة إلى تبديد الواقع في مقولات محببة. في رأبي» إن هذا الطريق يستحق أن 
يدعى «التجريبية ‏ الدوغمائية؛ أي نقيض الديالكتيك أو الجدل, الذي هر بناء صورة 
الواقع» إنشاء اللوحة» ارتكازا على الفكر والكلام ونقده. 

أنا انهم كلمة «محور)» «محاور)» #خمسة محاور». لماذا لانقول ومواضيع»؟ «المخررة هو 
فكرة خط. وأنا في الحاصل لاأرى الخط. اللنط ليس تُميعاًا 


جميع العناوين تقول «العقلانية». هذا التكرار هل هو برهان على الوحدة؟ «رغبةة في 
الوحدة؟ 


ثمة في لغتنا تضِحّحم ل «العقل)» منذ عشر سنوات أو عشرين سنة. هل هذا تقدم؟ ربما! 
لكن التقدم العضوي الجذريء يتطلب دراسة المقولة «عقل)» نقد الكلمات منهجياء 
الدخول في علم الكلمات» في علم الكلام» ضد وحبٌ» الكلام؛ ويتطلب إبراز مقولة 
«الفكر» وتوابعهاء لاسيما فكرة «المفهوم) ومقولة «الشكل»... 

إنني» بعد متابعتي الدقيقة لأعمال الندوة» بعد مشاركتي فيهاء أخخرج بانطباع يقبت تخوّفي 
المسبق, 

الندوة مالت أكثر مما يجوز نحو مسائل التراث على حساب الحاضر» على حساب السياسة 
والتعليم. توجد سياسة عربية» تيارات» أحزاب» أشخاص. ويوجد تعليم مدرسي وجامعي » 
موادٌ تعليمية حديثة ومتنوعة. وهذا ليس الغزالي وابن رشك وليس الشعر والفصاحة 
والبيان. وهو بالتأكيد فكر وعقل» حتى وإن كان لاينال رضانا. إنه لاينال رضاي شخصياً. 
ولاينال رضا معظمنا على ماأعتقد. لاذا؟ مااعتراض كل منا؟ ماتشخيصه للعيب أو 
النقص؟ الشكوى لاتفيد. قد نكون متفقين على أن التعليم الحالي سيّئ ومختلفين جذرياً 
على مضمون السوء. قد نكون متفقين على أنه ناقص العلمية ومختلفون على مضمون 
العلّمية ونقص العلمية. وقد نتّفق على أهمية «الفكر». لكن اذن: ما الفكر؟ 

إن ما أريده هنا هو الوقوف عند ما أعتبره البداية المفقودة. وسيرى القارئُ أن البداية 
بدايات» وأنها ليست محض بداية بل هي مبدأ حاكم؛ شيء قائم في الديمومة؛ في صيغة 
المضارع. 

إن إحدي ملاحظاتي النقدية على الندوة» وعلى الطاب العربي المعاصر» هو تضخم 
«نحن) على حساب اله (أنا». قد تكون «نحن) ستاراً ل (الأنا الأنانية). وقد يكون فقدان 
ال «أنا أفكر»» ال (أنا مع الفكر»» سبب فقدان وضياع وتبدّد ال «نحن). امجتمع مجتمع 
الاختلاف؛ وإلا فهو ليس امجتمع. لكن: والهوية؟ ‏ أنا قلت: مجتمع الاختلاف! الهوية 
في «مجتمع). أما المزاودة فتضيّع المجدمع والهوية. 

اذن سأقول: أنا. لا أدّعي النطق بلسان الأمة ولا بلسان أحد أياً كان. حين ندرك أن الأمة 
العربية هي ٠‏ مليون أناء تكون قضية الوحدة العربية قد خخطت خخطوتها الأولى. 
أتتخذ من الندوة» المنعقدة في قاعة باردو في فندق تونس الدولي» ساحةٌ «أغورا». مثلي 
الأعلى أن تكون أمة العرب؛ بدءاً بأمة الثقافة العربية» أغورا آثينية. الاتحاد السوفياتي يعطينا 
في الآونة الأخيرة بياناً عملياً... 


بين المشاركين؛ لاأجد حليفاً... 

أْضَّتٌ للجميع. وأمنى أن ينصت لي بعض الإخوة الزملاء. ووالتدوين» نيد من الخطاب 
الشفوي.. يجب أن ننتهي من «المحضارة الشغوية أو الجهرية». الكتابة موجودة منذ آلاف» 
والطباعة منذ مغات السنين. الكتابة اختراع الكلام ثانية» والطباعة اختراع الكلام ثالئة. 
ليد “كرشي أن أقدّم عر ضأ لأعمال الندوة؛ تلخيصاً لبحوثهاء تصنيفاً لاتجاهاتها: في 
الحاصل؛ نحن أمام أشخاص؛ نخطوع ونظلم الحقيقة إذا أدخلناهم في دروج. أنا لاأرى في 
الوقت الحاضر معنى حقيقياً لصيغ مشهررة من نوع «فكر ديني4» وفكر علمي؛) «فكر 
ماركسي]؛ «فكر نومي», وعلى أي حال» في هذه الصيغ» الصغة أكلت الموصوف» تأكله 
يومياً على نحو متعاظم. 

اذن أضع أمامي الدفترين اللذين ملأتهما أثناء عمل الندوة وهما «سيرة الندوة» ووآرائي 
الشخصية), ما أريد تقديمه هو بطبيعة الخال آرائي الشخصية. إن بعض ماسيطالعه القارئ 
تلوته من على منبر الندوة: وبعضه لا. وذلك بحكم برنامج عمل الندوة؛ وبحكم الزن 
المتاح أو ضيق الوقت... 

لقد تعّمت بعض الأمور في هذه الندوة؛ لكن أموراً كنت أريد أن أتعلّمها رأن أعرفهاء لم 
أتعلّمها ولم أعرفها. هناك مواجهات حققئها ني الندوة وعلى هامشها ومواجهات لم 
أحققها.. في الحاصل؛ إن خباراني لم تتغير؛ وأتمنى أن أقراً ردوداً. في الحاصلء إن الغائب 
هو الديالكتيك؛ الجدل. ليس عندي كلمة أنضل. (أي ديالكتيك؟ أثلاطرن أم هيس 
وماركس؟ لايوجد ديالكتيكان! الديالكتيك أي الفكر الجدلي أو الفكر العقلي . أقلاطوت 
وهيغل وماركسء الفلسفة أو العلم» والإنسان العاقل. ثمة مستريات. ولاشيء أقرب إلى 
البداية من النهاية. لاشيء أقرب إلى فكرية الفلسفة اليونانية من علوم القرن العشريس. 
لاشيء أقرب إلى الثورة النيوليتية ونشوء الأرياف من التقنولوسيا اليابانية.وإن مصائر البشرية 
الآن» ومصائر أمة العرب؛ في صلب الموضوع. 

أهلاً وسهلاً بالحس السليم؛ بالفهم البشرتي المشترك. بالعقل بامعنى المادني. بالفكر 
الخاطب أو المعرفة امحاكمة, لكن ثمة عقلٌ أعلى أو عق أندأ. هو هذا الدي يدعره هي 
الك اكصسحوعم؟ (عقل) مقابل ال لصهاورعلا (الفهم). ثمه ردح اون()ا اللزدع مع ملك 
( ناهج أعصف دمنلكو سوم رممه)؛ لك الإنسان للعالى. عالله لكل ماهو انمي فهر عقني 
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وكل ماهو عقليَ فهو واقعيّ). وليس الواقعي والفعلي والراهني مرادفاً ل «الموجود) 
و«الوجود). كون العقل عقل الكون. يوجد تناقض؛ ويوجد تاريخ ويوجد إنسان. التاريخ 
دراما ومأساة» وتقدّم كبير جداً. وهذا التاريخ .. التقدّم مليء بالركود والدوران العقيم 
حالات وتوجد مراحل. ثوجد حالات أو كونات مكانية ‏ زمانية. 

العرب الذين نتكلم عنهم كأصحاب فتوحات وحضارة وريادة ليسوا عرب اليوم. 
وليسوا عرب القرون 4 ١‏ 15 ثمة كثير من التجاوز حين نتكلم عنهم بلغة «نحن». 
نحن لم نفتح بلداناء لم ننشر حرية ومساواة» لم نكسر سداء لم ننجب الفراهيدي 
والخوارزمي وجهم بن صفوان والمعتزلة والمعري والإدريسي وابن رشد وابن حزم وابن 
النفيس.. ولا الغزالي أو ابن سيئا. ولاأعتقد أنهم فيما لو بعثوا أحياء كانوا سيفهموننا أو 
سيرضون عن دفاعنا (!) عنهم. الأرجح أنهم كانوا سيقولون لنا: يوجد تاريخ بعدناء يوجد 
جديد حقيقي» توجد شعوب وحضارات «بعد العرب؛ غير العرب. أنهوا ثالوث الوثنية 
والمثنوية والحلولية» فهو قاتلكم. لقد وصلت البشرية إلى أكبر مفترق في تاريخها الطويل. 
أنتم منها وهي منكم. يوجد عالم؛ ليس فقط نوع بيولوجي أنتروبولوجي واحدء بل يوجد 
عالم أكثر فأكثر. أنتم منه» هو منكم. اجعلوا الإنسان حاكماً على كل أمة؛ اجعلوا التاريخ 
حاكماً على التواريخ. ثمة تقدّم بعد أمة العرب. لماذا أنتم تخلفتم بينما تقدّم غيركم؟ 
واجهوا الموقف الآن. مع العالم بتناقضاته.. 

والحال أستطيع أن أذكر أمثلة عن أشخاص يشكون:؛ على هامش الندوة بل وفي 
خطابهم في الندوة» من التأثر والتخلّف؛ ومع ذلك فإن فكرهم النظري الناظر في 
حضارتنا» في واقعنا وواقع الغير» فكرنا وثقافتنا وفكر وثقافة الآخرين» قائم تماماً بدوك 
مقولة التأخر والتخلف والنهضة والنمو. عندهم: فكرنا جيدء ثقافتنا جيدة» كل الأمور 
الصحيحة والهامة موجودة عند الغزالي وابن سينا أو ابن رشد والخوارزمي وفقه الدين وفقه 
اللغة! ومع ذلك نحن متخلّفون. العالم متآمر عليناء» والعالم ينكر فضملنا. ونحن في عُبين, 
وهؤلاء المتكلمون العرب ال حاليون يُطلون من علٍ على العرب وعلى أوروبا. إنهم يكلموننا 
بغزارة عن أوربيين وعن عرب. كنتٌ أعتقد أنهم يعرفون أبطالهم العرب ويجهلون أبطالهم 
الأوربيين. والآن» أنا أعتقد أنهم على أي حال وبصرف النظر عن التفاصيل يجهلون 
الاوروبي ويجهلون العربي.. ليس عندهم تصوّر للتاريخ» وليس عندهم تصوّر للفكر. 
اقصد: تصوّر معقول» مقبول. مع أنهم بوججه عام فلاسفة» ليس عندهم فلسفة. عندهم في 
احسن حال نتف صحيحة أو شبه صحيحة من الفلسفة. 
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بالنسبة لي الفلسفة شيعان: 
١‏ | - طريقة فكرء فكر ‏ طريق» أُوّله الكلمة والمفهوم» الكلمات والمفاهيم» وغايته 

الواقع, 
؟ | - تصوّر للإنسان وتاريخه ومصائره الآن. وهذا مفقود. عندهم «الوجود)» عندهم 

(الطبيعة)» عندهم والأمةي» عندهم «الجماهير) و«الثورة) و(الاستعمارة. ليس 

عندهم الإنسان والفكر والحقيقة. يمكن أن يقولوا «جماهير)» «أمة)» «ثورة»» 
«طبيعة) جماعة)) مثلما يقولون: طاولة» كرسي» جبل الخ بنفس السهولة. بنفس البداهة 
القائلة. إذن هم يسهمون في تحويل «الجماهير) إلى عفريت.. عملياء عندهم «الطبيعة) 
و«الوجود»؛ ليس عندهم الطاولة والكرسي والأشياء العادية. إنهم يجهلون أن هذه الأشياء 
«العادية»» وصو ل إلى المدن والمعامل والحقول والمواشي والأنواع النباتية والحيوانية الداجنة 
هي جميعا من صنع الانسان واختراعه! 

بالمقابل) عندهم كثير من (العلمية). هنا هم يلتقون مع خَحضْمهم «العقلاني) 
و«العلمي) و«التجربي و«التجريبي) و«التقدمي». «العلمية) هذه هي مشترك عامٌ يود 

أنا أقف ضِدّهما. 

مثلي الأعلى ليس «العلّمية)» بل «الحقيقة»» الحقيقة مع الفكر والكلي» مع الروح 
والإنسان. لحني لحن سقراط» وليس بتاتاً لحن أوغست كونت» ليس بتاتاً لحن أوغست 
كونت والماركسية الستالينية ولوي ألتوسير والسوربون ولاسيما سَوْبئَة العرب. أقيم موقفي 
ضد جوامع السوربون وموسكو والأزهرء بلا فرق. سقراط مخترع الفلسفة الأخلاقية, 
مثلما طاليس مخترع فلسفة الطبيعة» وأفلاطون مخترع الديالكتيك. لكن سقراط 
وأفلاطون الاينفصلان». كلاهما يمثّلان معركة المفهوم» معركة اللوغوس الفلسفى ضد 
اللوغوس الهوميري؛ معركة الايدوس ضد الإيقون» «الفكرة مع الشكل والمفهوم) ضد 
«الصورة». وأر. سطو أقام «المادة والشكل) ضد عقيدة «الجوهر؛ الشعبية» وأعلن أن الصورة 
هي الشكل الأخير... فيثاغور وديموقريط دشّنا خط العدد والذرّة. هؤلاء أهم ألف مرّة من 
كل ماتنتجه السوربون. يجب بالطبع أن أضيف هيراقايط وبارمنيد» غورجياس 
وسكستوس» امبيريقوس؛ بروتاغوراس مع الإنسان والحقيقة الذاتية» لا سقراط بلا 
بروتاغوراس. ولا هيغل بلا عمانوئيل كنط... 

وهذا غائب من عقلائية العرب في تونس الخضراء يوليو ١584‏ . وأنا أحتيج بقوّة 
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وأشير ياصبع الاتهام. 
إن مداخلتي هذه تحتل موقعاً هاما في مجمل عملي. خياري واضح: 


1 مع الجدلائية ضدّ الوضعانية. مع هيغل ضدّ أوغست كونت. والجدلانية هي التي 
تنصف العقل الوضعي الإيجابي» يإقامتها لحن عليه بإدانتها من العتبة مذهبه 
وعقيدته ودينه. الجدلانية جدل النفي» العامل بأكبر امْجرّدات, المؤكد لفكرة «التقدم 
الدائري) أو «النمرٌ الدائروي». 

3 مع الماركسية ضد الاقتصادوية؛ شبهها وشبحهاء مع الحقّ ضِدّ «ابن عمه». كل 
مؤلفات ماركس في الاقتصاد السياسي هي نقد الاقتصاد السياسي وتحمل في 
عنوانها كلمة نقد, 

2 مع الديمقراطية ضدّ الليبرالوية. ووحده الموقف الديمقراطي يُنصف الموقف الليبرالي. 
الديمقراطية ليست فقط غاية ومبدأ وأسلوب عمل وتنظيم بل هي فلسفة: هي 
تصور للعالم. مع الديمقراطية, مع شعب الكدح والشغل» م الفلاح والنجار 

والراعي؛ ومع «الفعل ‏ العمل البراكسيس - الإنتاج) كبند كبير جداً في صلب نظرية 

المعرفة ومسألة حقيقة الفكر أو حقيقيّته| مع النظر أس ؟ » مع الفكر الفكري» ضد عقيدة 

النظر وعقيدة النظروية لاسيما كما أدائها ماركس في الأطروحة الأولى عن فويرباخ. 

العالم الموضوعي المنتصب أمام البشر هو من صنع البشر. والمطلوب تغييره. من أجل 

تغييره») يجب وعيه» معرفته» علمه. من سنة ١/4465‏ حتى سنة 1579 » إن تاريخ 

الماركسية وحركة العمال هو في أحد أهم وجوهه تاريخ هذه العملية: معرفة الواقع. 

ستالين في سنة 19174 6 6137/8 191737 » أنهى ذلك» نهاه.. ندوة العقل العربي خارج 

هذا الموضوع. هل العقل العربي عقل؟ 


جميع المتكلمين اليوم وغداً وبعد غد» نحن مين سنستخدم «العقل)» كل منا 
يستخدم عقله هوء أو فهمه هو ل «العقل». كل منا يحاكم الأمور» أمور الواقع والفكر 
وأيضاً التراث العربي؛ بموجب مقولاته وأدواته» بموجب طريقته في التفكير وتصوّره 
للأشيايى بكو جب عقله, 

أذن كان من الضضروري أن نتناقش وأن نتجابه على السؤال (ما العقل؟)» ان نفحص 
هذا المصطلح نقدياً وأن نحدّد بموجب أي محك نريد أن نعرف «العقلانية العربية) أو أن 
نعرف الفكر العربي والواقع العربي» أي أن نجري محاكماتنا. 

ثمة واقع كبير جداً. إن إنتاجنا للوجود ضعيف. بعد ١‏ سنة سيكون لدينا 4٠٠‏ 
مليون إنسان عربي»؛ هم جميعاً أجسام وأفواه» لكن ليسوا جميعاً شغيلة مدتجين رغم وجود 
الدماغ واليد» وهم نفوسٌ محطمة.. ماعدد الشباب الذين يخرجون يوميا من الوطن؟... 

لعلنا نحتل الآن المرتبة الأولى في عدد من الأمور غير الإيجابية بتاتا: التبعية الغذائية 
للخارج؛ الإنفاق على التسلح, الانقسام والتمرّق؛ الإفقار والإغناء داخل الأمة» وخروج 
الأموال» الكلام المزدوج؛ موقف الزحف والرفض إزاء العالم المتقدّم؛ الهجرة إلى الشمال» 
استعصاء قضية المرأة؛ فقدان الهوية واستفحال عقدة الهوية» الخطاب «الثوري» وتضِحّم لغة 
«نحن)) تقلْص حقوق الإنسان, أذ الفكر «من أقربه»» غياب الجهاد» جهاد الفكر والمعرفة 
الذي هو الديالكتيك... 

إذن» كان يجب البدء بتعريف العقل. إن بحث أنطون مقدسي «العقل وغير العقل» 
ليبس اتعريفاً) للعقل. إنه بالأصح كلام عن العرب. لعل أفضل مافيه» كتعريف للعقل» 
الشعار: «كذب الظن لا إمام سوى العقل) الذي ورد في العنوان. ولابدٌ من تمية المقدسي 
على تذكيره بأبي العلاء المعري. لعلنا نحن السوريين نذكر أن استقلالنا حوالي سنة 
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6 «بدأ» بالذكرى الألفية' لأعمى المعرّة» رجل الريبية والعقل والاجتماع الإنساني. 
كذلك الشعار الديكارتي: العقل «أحسن الأمور تورّعاً بين الناس) (الصفحة الأولى من 
بحث المقدسي: «العقل وغير العقل في الوجود العربي)» لكن نحن هنا بالأحرى مع والحسٌ 
السليم»» ولحسن الحظ ورد هذا المصطلح في نهاية الصفحة الأولى. باخقصار هذا ليس 
«تعريفا) للعقل. 

وليس هناك تعريف؛ ويجب أن ندين مذهب التعريف أو عقيدة التعريف» لصالح 
فكرة التعيين والتحديدء كما يقول هيغل.. كإسهام في المعرفة أو التعريف (بالإيحاء العربي 
لكلمة «تعريف»» إن كلام أنطون مقدسي لايُغنينا جدياً. أهلاً با معدي وأهلاً بديكارت 
وأهلاً ب «الوجود العربى)» ب «الفسحة العربية)»» ب «الذكر» و«الذاكرة» و«التذكر)»» ب 
«البيان»» و«(الرؤية المباشرة)» والقرآن الكريم والجاحظ والعرب والسريان واليونان الخ الخ» 
لكن هذا كله لايغنينا. ولن أدخل في التفاصيل. ليس الآن. لاريب أنني مختلف مع أنطون 
مقدسي من البداية إلى النهاية. لاسيما على أفلاطون مثلا! 

في الحاصلء لدينا حالياً كتاب محمد عابد الجابري, تكوين العقل العربي. 
لاسيما الفصول الأولى الثلائة» أي المقاربات الأولية. كان يمكن اتخاذها قاعدة خلافية من 
أجل استجلاء (ما العقل؟). كل البشر يتكلمون عن العقل» يستعملون هذه الكلمة: 
«العقل)» أو «مرادفاتها) (مع تأكيد المزدوجين) في لغات أخرى» هي لغات بني آدم. 
(ولاريب أننا إذا قارنًا بين الخطاب الفرنسي والألماني والإيطالي واليوناني والروسي 
واللاتيني والمخطاب العربي» فإننا لن نرى فقط تنوبعاً لفظياً وفكرياً داغل كل خا قرنية؛ 
واحتلافا متنوعاً بين لغة وأخرى» بل سئرى كذلك وبوجه خاص تضِحُما ل «العقل) 
عندناء توتراً شديداً لهذه الكلمة (العقل» فى لساننا العربي الحاضر. وهذا بحد ذاته أمر 
خطير وخطر. راية) اخترال» عدم نديد عدم تفاهم» ل جامحة عند بعض الناس 
المفكرين في حل الدنيا في كلمة! 

لكن لنترك الناس العاديين» ولنترك عرب الحاضر أيضاً. إن فكرة العقل؛ في أشكال 
لفظية وفكرية مختلفة» هي فكرة سيّدة أو الفكرة السيّدة في تاريخ الفلسفة والعلم» على 
الأقل الفلسفة والعلم الغربي» أقصد اليوناني والعربي والأوروبي الوسيط والحديث 
والمعاصر. لكن هذه الفكرة متنوعة. 

الفلسفة تنويعة كبيرة على العقل» سمفونية متناغمة ومتعارضة ومتناقضة على لحن 
العقل. يوجد لغظياً: اللوغوس» النوس (80115)» الراسيو (880)؛ دددئهت الحس السليم 
أو الإدراك السليم أو العقل السليم والفهم البشري المشتركء الفهم غتعسعةمعامه» 
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4نم والعقل بمعنى هيغل على نحو خاصٌّء ال 276نهه:76. وتوجد أخحوات» 
مقولات مشاركة على نحو أو آخرء مثلاً الروح؛ مثلاً امجتمع» مثلاً الطبيعة؛ مثلاً العالم» 
الوجود الخ. 

الفلسفة مذاهب العقل. هذه المذاهب متناقضة» متعارضة» متخالفة» كما لاحظ 
الريبيون الكبار دوماً. لكن» كما لاحظ هيغل» بدعابة» إن المذاهب الفلسفية ليست 
مختلفة كما الأخضر والعذب مختلفان! 

«لوغوس؛ اليونانية تعني الكلام وتعني العقل. | إنها الكلمة والاسمء والعفل» والعلاقة 
والنسبة وفكرة التناسب والرياضة بالمعنى العالي. إِنَّ مدشّن هذا الخط هو هيراقليط» الغامض 
الأفسكي: عنده: الله (ببحرف أول كبير) والاشم والكلمة جدهل هعمل والقانون هم 
مترادفات. الأسماء قوانين الطبيعة» الأسماء قوانين العالم. ليسوا أشياء بل قوانين الأشياء. 
كما يقول فويرباخ: «في اللغة لايوجد إلا الكلي)؛ وكما يقول هيغل: ال «هذان» ال «أناف» 
4 الكلمات الأكثر عمومية. كل شي يمكن أن نقول عنه «هذا الشيء». كل إنسان هو 

أنا ويمكن أن يقول «أنا». «المحسوس» 0 هو أيضاً. 00 هو اللغة كلاماً وعققلا. 

منها كلمة لوجيقاء المنطق. ودكل علم إنما هو منطق تطبيقيّ أو منطق مطق) (هيغل). 
بتعبير أخر: الدطق يقيم مناطق؛ هي مناطق فكرية» لامناطق مادية في المادة ‏ الامتداد» 
مناطق فكرية يقال لها ميادين» حقول» انضباطات» علوم» 65هتقمده0» و«بستهط» 
وعمتامتدكتة» 56105 توممولمة. لدينا لغوياً: الأو نطولوجياء الغنوزيولوجياء السوسيولوجياء 
السيكولوجياء» الجيولوجياء البيولوجياء الفيزيو جياء الخ الخ والنهاية «لوجيا) تعني : ؛ علم» 
منطق؛ نظرية» عقل. بدون هذا المبدأء لاأرى عقلانية مستحمّة! وكل حديث «العقل) 
باطل. (إن الله الهيراقليطي هو إله ‏ قضاءء وهو نافي الآلهة. هيراقليط أخذ أفكاره من 
الشرق» لاسيما من فارس» لكن الإغريق الذين يعلنون هذا الدّيْنِء يفخرون بأن هيراقليطهم 
له مأثرة أن اخترع هوء لافارس ولا الشرق؛ مبدأ شطر الواحد إلى اثنين» انشطار الواحد 
إلى اثنين» بعد الشرق مع الاثنين» هيراقليط يعلن عن واحد ينشطر إلى اثنين. الأرض إلى 
جبل وواد المكان إلى فوق وتحت» وحدة الحار والبارد» ولنضف: وحدة الأب والابن. 
(بوحي من ل لنقل: إذا قلت إن الأب شرط لوجود الابن» فأنت مازلت مع الوجود 
وتاريخ الوجود» أما إذا قلتّ: الأب آخر الابن مثلما الابن آخر الأب كون ا كأب 
متوقّف على وجود الابن؛ الأب والابن فكرتان أو مفهومان في تبعية تبعية متبادلة» دائرية» كيفان 
وحدذان في دائرة: فأنت تركت الوجودية ودخلت المعرفة والمعرفية, دخلت الغنوزيولوجياء 
دخلت علم الكلام. خط اللوغوس يذهب إلى أفلاطون وإلى كل الفلسفة اليونانية» مثلاً 
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إلى زينون السوري مؤسس الرواقية (الفلسفة «علم للأشياء الإلهية والبشريةة؛ النغم الإلهي 
في منشأ العالم.. «عقلانية مطلقة؛): إلى استهلال مقدمة إنجيل يوحنا «في البدء كان 
الكلمة»...)» اللوغوس» 66م 16 بالفرنسية» 7014 ءط؛ بالانكليزية)» إلى مقدمة 
فاوست لغوته (في البدء كان الكلمة... كان الفكر ... كان القدرة.. كان الفعل). 

(فيثاغور جود العدد الكم؛ نافياً الأشياء نافياً سائر الكيفات» من أجل هذا الكيف 
الخاص الذي هو الكم» الذي يُطلقه؛ مؤسساً العلم الرياضي الخحض» وفيثاغور أعلن فكرة 
القالون. الكم مقولة منطقية. العدد نسبة وقياس 226510256. ليس فقط أعدّ الأشياء: ثلاثة 
أقلام» بل أيضاً أقول: هذا القلم أطول من ذلك ثلاث مرات. هيراقليط وفيثاغور 
وأصحابهما أقاموا فكرة القانون. لعل فيثاغور أوّل من أعطى هذا التصريح» هذا الإسم: 
القانون؛ قانون. وهو مؤسس العلم الرياضي المحضء امْجرّد عن المنفعة وعن الأشياء. المنطق 
قشمة في الكون). 

الفلاسفة الأوائل» طاليس وأناكسيماندر وأناكسيمين وهيراقليط» الفلاسفة 
الإيونيون» هم «الفيزيولوغ» أو «الفيزيولوج»؛ والكلمة هذه مؤلفة 0 الجذرين: «فيزيس) 
(أي «طبيعة)؛ أو الطبيعة بما أنها تدمو وتتغر وتتطوّر) و«لوغوس» أي العلم أو الخطاب 
الذي موضوعه الأشياء. 

أناكسيماندر صاغ مطلب مبداٌ كلي» مبدأ كوني» المطلب العقلي. أناكساغور أكد 
وحدة المادة» وصاغ فكرة «النوس») (2)210115) وهي فكرة ذكاء ا مهندس للعالم؛ 
0 أفلاطون» بفم سقراظ. وأرسطو) بسولوفنانة لكونه لجأ إلى هذا المبداً 
السريٌ أو الملغوز أو الغريب» كمبدأً نظام وحركة؛ وسحبه أحياناً مثل «إله من خخارج 
المسرح) على مسرح الفيزياء. لكن أرسطو يحييه مع ذلك» لأنه جاء يقول إنه يوجد في 
الطبيعة» كما عند الحيوانات» ذكاءء هو سبب النظام والترتيب والتدبير الكوني... 
«النوس) فكرة ذكاء منظم وفكرة نفس. إنه غير اللوغوس. 

لنلاحظ أن فيزياء أرسطو سقطت. كانت فيزياء إحيائية وغائية. علم الفيزياء 
(غاليليو» أرخميدس» كيبلر» باسكال؛ نيوتن الخ) فيزياء ميكانيقية رياضية هندسية. 

ولعله يجب أن نقول أن «عقل» الفلسفة العربية الإسلامية لاسيما الشرقية والإشراقية 
هو أقرب إلى «النوس). إنه ذكاء وفهم وذهن 66هلاءامة إنه انوس) وليس «(لوغوس» وليس 
وراسيو) 1315012. 

هذا مايتّحظه هنري كوربان» الذي هو نصير الفلسفة الإسلامية الشرقية ضد الخط 


لحو 


الغربي. 

لايمكن ولا بأي حال تجاهل هذه المسألة. بالعكسء إنها في صميم مسألة العذل 
والعقلانية؛ وهي راهنة كلياً. أقصد: عقلانيتنا نحن العقلانية العربية. هناك من يصمّق 
لهئري كوربان» من يكلمني عن عظمة الفلسفة الإسلامية الشرقية الفارسية الخ استناداً إلى 
كوربان (وكأنني أجهل هذه العظمة) لكنه بالضبط حذف أخطر المسائل» حذف تشخيص 
هنري كوربان وتبنى انحيازهٍ وكأنه في الحاصل لم يقرأ كتاب كوربان «تاريخ الفلسفة 
الإسلامية»» الجزء الأوّل (بدءاً من المقدمة....). 

ثمة في الغرب توافق كبير على تشخيص عالم الثقافات والتاريخ» ونحن خارج 
التشخيص» خارج المسألية والمسائل. 

إن الفلسفة الإسلامية المعنية مع النوس لا الراسيو ولا اللوغوس؛ وهي مع المثال؛ 
الصورة؛ الرمزء المجازء لا مع الفكرة» الإيدوسء الشكلء المفهوم (وكوربان العالم الكبير 
يترجم (مثال) هذه الفلسفة ب 16[وطمرة» وعتهموء لاه أي رمز» وذلك عمداً: «مثال» 
5 هو مذ ل «أفلاطوني - شرقي) مناهض لعملية الإيدوس الأفلاطونية)» وهي مع الوجود 

مع الكون؛ لا مع الكون والكيف والخحالة. 

ومن المؤسف جداً أن الأمور لاتوضع على هذا الأساس, أن مناقشة العقلانية العربية 

في التراث والفكر الحاضر حاصلة بدون مسألة المقولات المذكورة! أنطون مقدسي لايراها 

0 . وفي الحاصل؛ لاأحد يراها. 

ويحيد عابد الجابري؟ إن الجابري في كتابه عاف اللوغوس (الطيعة الثالثة» ص ١/6‏ 
0/17 بأنه العقل والعقلٍ المحايث (هذا صحيح) » لكن: العقل المحايث مع التداقض» ومع 
النفي)» ولم يعدفه بأنه أولاً الكلام والخطاب والكلمة وهذا ينسحب على معالجته لموضوعه: 
العقل العربي... 

ثمة تداقض» مفارقة» نشاز» بين الفلسفة الإسلامية الملكورة أعلاه وبين «العربي». 
فالعربي (هو) اللغة» اللوغوسء الثقافة العربية هي كاليونانية وكالأوروبية» ثقافة لوغوس» 
ثقافة لوغوسية» وذلك بمعارضة ثقافات كبيرة جداً وعظيمة وتستحق كل المعرفة والاحترام» 
هي ثقافات الهند والصين والفرس وغيرهنٌ من ثقافات الشرق القديم الأقصى والأوسط 
والأدنى (علماً بأن الأدنى يمهد لليونان على نحو ما). 

إن الاعتقاد بأندا نحن مع اللغة وهم «الأوروبيون» مع العقل هو ظلم للحقيقة» ولا 
أقول ١ظلغ‏ للعرب»؛ (إذا كان هاجسنا هو الخوف من ظلم أنفسنا أو أسلافنا عندئلٍ لا أمل 


1 


لنا في تقدّم!)» بل أقول «ظلم للحقيقة)» قاصداً: ظلم للمنطلق والبداية والمبدأ, ألا هو 
اللوغوس ‏ اللغة. الجابري يبدأ بعد البداية. وهذا يؤلمنى. إن الفراهيدية والخوارزمية والجهمية 
والمعتزلية والمعدية والإدريسية الخ عمليات لوغوسية عقلية منطقية» جبارة. 

لنلاحظط أن بركلي» التجربئ المثالي» نافي المادّة ة وناقض الماديانية, هو مع «النوس)» 
الذكاء ‏ النفس والشعورء لا مع الفكر والكلام واللوغوس والراسيوء إنه مع الإدراك الحسشي 
' ومع الصورة» لامع الفكر الواعي ذاته كفكر, لامع الكلام الواعي ذاته 0 وهو مع 
«المحاكمة) (يمكن أن أقول: إنه مع الراسيو 8415071 , '2)241501151/158771 مع 
«البرهان) (مادامت الكلمة عزيزة على الجابري)» لامع الفكن لا مع العقل» بمعنى أفلاطون 
وهيراقايط وديكارت وهيغل ولاينبتس وسبينوزا. وحين يقول 1162 (فكرة) فهذه الكلمة 
الانكليزية تصبح عنده بالأحرى شقيقة الصورة مودصن. منطلقه كله قائم على الإدراك 
(الإدراك الحشي) والوجود» مباشرة» بدون ا|جشر الكبير: (الفكر التفكير» الانفكار..) 
واللغة (الكلام» الكلمات). عنده» يُصبح المدرك؛ لا الإدراك» صورة. إنه يلغي القُوامية, 
وهذا الإلغاء قائم على إلغاء مبدأ الكلام والفكر. 

بطلا بركلي هما: ١‏ فيلو نووسء «محبٌ النوس» (العقل» العقل ‏ النفس ‏ 
المصباح الإلهي. هل «نوس» أحت «فانوس» العربية؟)» الذي هو الفيلسوف» الأسقف 
بركلي نفسه ؟ - هيلاس» أي الهيولى» المادة» المذن أو الطين» وهو رجل العامّة» المؤمن 
بالأشياء. و... الفيلسوف يبرّره. لكن: الزمْ حدودك» الفلسفة شيء آخرا موقف الفلسفة 
بالعكس: أنت لست الفلسفة؛ لكن لاتلزم حدودك» تعلّم الفلسفة» ادحل هذا البيت» لأله 
بيت الحقيقة وفي جذرها العمل الإنساني. (قالعمل أو الفعل ليس الخبرة أو التجربة. 
بركلي» كالماديانيين؛ مازال مع الخبرة أو التجربة... أما كنط» نيتشه» هيغل؛ وأيضاً سبينوزا 
ولايبنتس وديكارت وبيكون الخ؛ لكن خاصة كنط ونيتشه وهيغل» فهم مع الفعل أو 
العمل! وفويرباخ المادياني انتكاس. وأنا لاأجد في فلسفة «العقلانية العربية» واقع وآفاق» 
أي حضور لمقولة الفعل أو العمل أو الشغل أو الانتاج أو ماشايه!! 

ثمة (ترانحم) أو «نشارك) بين بركلي من جهة وشطر كبير من فلسفتنا الوسطوية. 
حين أسمع فلانا وفلانا وفلانأ» فأنا أتذ كر بركلي. لكن هل يعرفونه؟ إنه أغنى منهم 
بالتأكيد. ويكفيه مأثرة أنه نفي المادّة» أي نقضها أو نقدها. كان يجب أن تُنقد. فالصناعة 
الحديثة رفعت لواء المادّة والسببية والجوهر (أو الماهية موههاوطناة) بحقٌ وبعظمة» وبكل 
الجدوى الممكنة. وكان يجب أن يقام الحدٌ على هذه المقولات الثلاث. من هنا أهمية نقد 
بركلي وهيوم؛ النقد الذي يقود إلى المراجعة الكبرى؛ إلى كنط ونقد العقل» مثلما بركلي 


الحا 


وهيوم وكنط يقودان من الماديانية إلى هيغل» حسب إحدى دوائر تاريخ الفلسفة عند لينين 
في مقاله «حول الجدل): سنة ١91١5‏ (بركلي وهيوم وخاصة كنط يمثلون الفلسفة 
النقدية). 

لنلاحظء إذنء أن لينين في ١91‏ تخطى جذرياً موقفه لسنة ٠8.‏ حول بركلي 
وكنط وعن أفلاطون؛ وعلى نحو صريح جداً. أما الماركسيون اللينينيون المزعومون الذين لم 
يدركوا ذلك فهم شيء قائم ضِدٌّ العقل باسم العقل. في سنة ١914‏ و 219151١51١9‏ 
قال لينين إن الماركسيين نقدوا كنط على طريقة فويرباخ بينما يجب نقده على طريقة 
هيغل» وأثنى عشر مرات على أفلاطون؛ وذكر بركلي كحلقة إيجابية في تاريخ الفكرء إلى 
جانب هيوم وكنط... أريد أن أقول دون إطالة: إن أطروحة المعسكرين (الماديانية والمثالية) 
حملت من الشرور للماركسية كفكر وكمعرفة وكعمل أكثر بكثير بما حملت من خيرات. 
كانت جزءاً عضوياً في إلغاء علم الفكر, لصالح علم الطبيعة وعلم المجتمع المزعومين تماماً. 

ولنذكر أن بركلي أسهم | إسهاماً جدياً في ضرب المذهب المركانتيلي (وثنية الثروة» 
ومهد د بذلك للفيزيوقراطية ولآدم سميث. . لكن هذا أشنا كما يبدو لاعلاقة له بالعقلانية 
العربية الماثلة أمامي في قاعة الباردو. في الحاصل» أنا ضدّها. هؤلاء لايعرفون أن آدم سميث 
هو «لوثر الاقتصاد السياسي)» لايعرفون الشغل» الكلي «شغل)) جد محض الفاعلية 
الذاتية للانسان» أساس علم الاقتصاد السياسي. 

إن مسألة المركانتيلية والشيثية والوثنية» إن عبادة المادّة والذهب والنفط والالات 
والسلاح تحت أسماء الثروة والتدمية والثورة» هي الآن أكثر راهنية وأكثر عروبية من ألف 
غزالي وابن سينا وابن رشد وأكثر علمية من ألف ميشيل فوكو وغاستون باشلار... 

لدينا إذن لوغوس» ونوس. 

ولدينا «راسيو) اللائينية و 281508 الفرلنسية و امقةة: الانكليزية: العقل» وأيضاً 
العلة, مثلاً «مبدأ العلة الكافية)... ومنها #دءعصمعصهوونة: » المحاكمة؛ الاستدلال. والمحاكمة 
عملية خطابية: الفكر يُسلسل الأحكام فيما بينها ويؤكد بذلك أحكاماً جديدة» يضع 
مقدّمات وينتهي إلى نتيجة. هذا العقل مناه هو أيضا «الحجة).. وهو15ة: معدّفة عادة 
بأنها القدرة على المعرفة وإصدار الحكم والتصرف. . ديكارت يكلم عن «القدرة على 
الحكم الصحيح وعلى تمييز الصواب واللخطأء أو الحق والباطل... التي تُدعى الحس السليم 
أو العقل). حسب قاموس لاروس: «2هؤنة: هو ملكة (قدرة) إدراك التبعية المنطقية لبعض 
الأحكام حيال أحكام أخرىء ملكة اكتشاف القوانين التي تحكم الظاهرات» وتأسيس 
تنبؤات على معرفة هذه القوانين؛ من وجهة النظر العملية» إنه القدرة على تكييف الوسائل 


"5: 


المستخدمة للغايات الملاحقة تكييفاً مضبوطاً وواعياً». و «دونهة (عقل) يُعارض أحياناً 
الحسّ أو الحساسية. حسب كنطء (كل معرفتنا تبدأ بالحواسء تنتقل إلى الفهم 
محم مام وتكتمل في العقل.. مير هنا العقل 1505 عن الفهم بتسمية العقل ملك 
المبادئ». حسب روسو العقل هو «الواقي من اللأتسامح ومن التعضّب». حسب آخرين» 
«الفعل الأخلاقي فعل عقل). أما مبداً العلة الكافية فيقول: «مامن حق يمكن أن يكون حقاً 
أو موجوداً مامن تصريح حقيقي بدون وجود علة تكفي لأن يكون هكذا وليس على نحو 
آخر. وَإِنْ كنا في الغالب عاجزين عن معرفة هذه العلل» (لايبنتس). 

في فلسفة العصر الكلاسيكي» أي القرنين ١1‏ و8١‏ » العقلانية تعارض التجربية أو 
الخثرية: خخطان كبيران» الأول هو ديكارتء مالبرانش»؛ سبينوزاء لايبنتسء» كنطهء والثاني 
هو بيكون» لوكء الماديانيون الانكلين بركلي» هيوم. . . والخطان يتكاملان» يخدمان العقل 
ونقد العقل. أوروبا تدفع أمورها نحو الطرفين؛ القطبين» إذن نحو المفهومية. كوندّياك يدفع 
التجربية نحو (الإحساسية).. مذهبا العقلانية والتجربية يواصلان خحطي «الواقعية) 
(الأفلاطونية) والأسمانية (ماديانية العصر الوسيط). لينين أشار إلى صلة بركلي بو جون لوك 
أي بالتجربية» لكنه لايعرف صلة بركلي المباشرة بالإسمائية. لينين لم يتوقف عند المناقضة 
بين الواقعية (الأفلاطونية) والإسمانية (الماديانية)» التي هي إطار فلسفة أوربا الوسطوية؛ من 
القرن ١١‏ حتى القرن ١4‏ » مع أنها جزء طبيعي من همه الشاغل في سنوات ١914‏ - 
1 : ملفٌ الفكر واللغة. هذا الملف طوته الفلسفة الماركسية بعد لينين. عند لينين؛ 
المنطق؛ علم المنطق الكبير المنشود أو العتيد» يبدأ من كلمة طاولة أو بيت! 

الحس السليم؛ الإدراك السليم» الفهم البشري المشترك؛ الخ راية ديمقراطية وثورية» 
عند ديكارت» عند توماس بين 06زة» ايديولوجي الثورة الأميركية» وعند شتى رجال 
عصر الأنوار والتنوير في فرنسا وألمانياء رجال الإنسان والحقٌ. 

مع ذلك؛ أو عدا ذلك» هيغل يعلن بقوة أن العقل غير (العقل السليم»» وأن «العقل 
السليم؛ هو مجموعة الأحكام المسبقة لعصر من العصور. كوبرنيك ذهب ضد العقل 
السليم؛ آينشتاين كذلك» الفلسفة ليست بتاتاً العقل السليم. (الفلسفة اليونانية أنشدت لحن 
الحقيقة ضد الرأي ددنمنمه . الحقيقة ليست ما ترون! الفلاسفة بالغوا وغالوا وتطرفواء 
فأقاموا العلم أي هذا الذي ليس الفكر العادي. ١‏ - العالم أعداد (فيئاغور)»  "”‏ حسب 
الرأي الأشياء موجودة» حسب الحقيقة الموجود هو الذرات والفراغ والحركة؛ الفراغ موجود 
(ديموقريط)»  ”‏ الواقع أو الواقع الحق هو الإيدوس أي الصورة أو الشكلء المثال أو 
الفكرة وصصم, دده 1066 (أفلاطون)» - الكائئات المفردة ليست جوهراً ماهياً بل هي 


هو 


مؤلّفٌ من مادة وشكل (أرسطو) الخ.. © سرعة الضوء هي ٠٠٠٠٠٠١‏ كم في الثانية» 
هذا ليس للتمثيل الحسشي (هيغل)  ”‏ الضوء بفضله نرى, لكننا لائراه هو؛ نرى الأجسام 
المضاءة لا الضوء (علم الفيزياء المدرسي). 

هيغل تُبرز التعار ض بين عقل وعقل» بين الفهم 0صمادعهء/؟ » أمعصعلمعاصة » 
والعقل عمصنتهم6/؟ » هه215 . بل يمكن القول إن هذا الفرق هو أساس أو قوام ديالكتيك 
هيغل. يبدو إاحسب لوكاش» تخطيم العقل» الجرء الأول» الفصل عن «الجذور 
الغنوزيولوجية للاعقلانية المعاصرة)) ان هيغل اكتشف هذه المفارقة أول مااكتشفها 
على 2/. (جذر 0)» العدد اللامتقايس» «الأصعّ)ء أو «اللأمعقول»» وهو من أشهر 
«فضائح) العلم الر ياضي! تاريخ العلم الرياضي سلسلة «فضائح». 

خلاصة الموضوع: ماطول قطر المربع؟ إذا كان طول الضلع ١‏ » فإن طول القطر 
استناداً إلى دستور فيئاغور حول المثلث القائم الزاوية» هو 1+1/.- 2/. إذن نسبة أو 
قسمة (أو قر وقدّر) طول القطر على الى 2 فانضع هذه الدسبة أو القسمة 
ب شكل كشريٌه لنحوّلها إلى كشرء إلى عدد كسري مؤلف من صورة ومخرج (أو من 

بشط ومقام)! مستحيل!!! لايمكن أن نجد أي كسرء مهما طوّلنا حَدَّيه يتعادل مع 2/. / 
وثمة برهان على هذا المحال» وهذا البرهان يدعى البرهان باحال أو بالخلف. . اذنْ» لذلك 
سموا العدد المذكور «العدد اللأمعقول)» وهي تسمية ضاربة. إنه عدد وهو غير متقايس» 
عقل ضد القياس كناكم ستسرم مم1 : اغير معقول)!. هيغل الشاب يقول مامعناه: 
الأجدر أن نتخذه مدخلاً إلى «عقل أعلى)» إلى “مم7 يتخطى مستوى 
«الفهم) لسماومه 7 ! مع ذلك؛ إزاء أولفك الذين يرفعون لواء العقل والعقلانية على الطالع 
والنازل» بلا أي فهم حقيقي؛ بلا أي إشكال من النوع المذكور, لنؤكد مختلف التسميات» 
ولاسيما التسمية الأوروبية: إن هذا «اللأمعقو ل) هو العمل بالمعنى الأحق. (والرياضيات 
فيها أ كثر من ذلك بكثير» فيها العدد المتعالي سمل مع صو ؛ مثلاً 31 حرق ف بي ام 
اليونائي) وهو نسبة طول محيط الدائرة على طول قطرهاء ودفي) (حرف «في» اليوناني) 
وهو العدد الذهبيءأي التناسب 00 - المسمى التناسب الإلهي؛ مع خصائصه 
الرياضية المذهلة» ودوره في الفنون الجميلة» وفعليته في الطبيعة.. والرياضيات تعمل أيضاً ب 
«الأعداد المركبة) أو المعقدة» التي تنطوي على «العدد الخيالي»؛ 1-/. ب : وهذه الرياضيات 
تجد «تطبيقها) في الواقع الفيزيقي. في علم الفيزياء» والإنتاج البشري (مثلاً الكهرباء). 


حين تكلمونني عن «العقل) و (العقلانية) بدون هذه الأمورى اسمحوا لي 
بالابتسام... 
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إنجلز ارتكب خطأ كبيراً في نهاية مقاله الساخر (الجيد والضارب والموضوعي) ضد 
الأرواح وتحضير الأرواح الذي تعاطاه كثيرون في زمنه (عنوان المقال: «علم الطبيعة في 
عالم الأر واح»» 7 كتاب «جدل الطبيعة)). قال: «لكن حالما اتخذ المرء عادة أن يعزو 
لجذر ناقص واحد أو للبعد الرابع واقعية ما خارج رأسناء فهو لايهمه أن يخطو خطوة 
إضافية وأن يقبل بس عالم الوسطاء «الروحي»...» ضد هذاء احتج علماء رياضيون إلى 
ماركس؛ ولعل إنجلز تراجع في النهاية. 

ماركس كان أعلم من إنجلز بكثير في الرياضيات. ولايمكن أن يرتكب هذا الخطأ 
أوء لنقلء بتعبير إنجلز في إحدى مقدمات آنتي دوهرلغ؛ «هذا الاعتداء على كرامة جذر 
ناقص واحد). 

ومع أن إنجاز حصص كتابا كبيراً للرد على الوضعانيّ دوهرنغ» وداقع فيه دفاعاً ممتازاً 
عن الفلسفة والفلاسفة؛ وعلى الرغم من أنه شريك ماركس ولينين في الموقف والخط ليبس 
إزاء ماركسية ستالين وصحبه فقط بل إزاء جمهرة من الماركسيين المتنوعين» يمكن القول إنه 
هو أيضاً متأثر» إلى حد ماء بالمناخ الوضعاني والعلموي الذي ساد عصره والعصر التالي. 
ولقد ظلت الماركسية بعيدة عن الثورة الكبيرة ف في العلم الرياضي والعلم الفيزيائي 
(لوباتشيفسكي» ريمان» آينشتاين. .). وليئين -5 حتى في سنة ١5591‏ (مقاله دوعن دور 
الماديانية المناضلة), عن إعطاء أي رأي إيجابي (أوسلبي) في «نظرية النسبية).... مع أنه 
يوجد عند هيغل مايذهب في اتجاه وحدة المكان والزمان (هيغل ضد كنط). نعرف حماس 
إنجاز ولينين لهيغل. لكن الحماس لايكفي.. إن «دفاع؛ () لينين (ثم ماركسية عصر 
ستالين) عن «المادة) (سئة )١9٠/8‏ ضد بركلي ع3 والمااحيين الروس (بوغدانوف» الخ 
قد ألحق ضرراً أكيداً بالفلسفة الماركسية. أجلء لينين أكد منذ سنة ١5٠08‏ على أن المادة 
«مقولة فلسفية) وأنها «مفهوم؛ وستالين شطب على ذلك. وليئين أعطانا عن المقولة 
المذكورة تعريفاً جيداً يإرجاعها أو إسنادها إلى الوعي ‏ الإحساس» وستالين شطب علي 
ذلك (أي أنه لم يفهم هذه الغنوزيولوجية بتاتا)ء لكن. .. لنقل: ١‏ - العلم حل ويدفع الحل 
إلى النهاية. لايكفي أن نؤكد وجود الإلكترونات الوطتوعي؛ بل يجب تأكيد فكرة الحلّء 
فكرة الفكرء فكرة المفهومية ؟ ‏ الماديائية الماركسية لايمكن أن تتحول وأن تسقط إلى نوع 
من (ماديانية فيزيائية» تعارض وتناهض «المثالية الفيزيائية). إذا قلصنا الأشياء (الكرسي 
والطاولة الخ الخ) إلى إلكترونات أو إلى ذرات أو إلى ما دون الالكترونات» عندئذ لا كبير 
أهمية لأن أقول عن هذه العناصر أنها موجودة (خارج رأسيم أو غير موجودة. إذ أنني 
أكون قد أعدمت الكائنات المتخالفة» المتمايزة» أكون خَنَضْتٌ تّ الكورن الموجود (مقولة 


يف 


الكون أو مقولة الوجود) إلى مقولة المادة» التي هي بالتأكيد (أرسطوء هيغلء ماركس» 
إنجلر) مقولة رياضية كمية. (المادّة كمادّة هي محض خلق من الفكر وتجريد محض))» 
يقول إنجلز. ولينين في سئة ١91١5‏ يؤيد قول هيغل: «المادة هي المجرد على وجه الامتياز). 
في الحاصل» إن أرسطو وهيغل والماركسية هم على موقف أساسي واحد تجاه مقولة المادة. 
المادة متعالقة متشاركة مع الحسية (قابلية الشيء أن يحسّ)؛ مع الحركة (قابلية الشيء لأن 
يتحرك)؛ ومع الكمّ. المادّة هي الخارجية وهي الامتداد. وكل مادّة إنما هي ماذّة معينة» إذن 
هي مادة وشكل. المادة بلا أي شكل هي عدم؛ فيما عدا إحالتنا على الخارج؛ على الكون ‏ 
المكان» على الامتداد. كل الأشياء مادة > عَدَّمء إعدام الكيفات» الفروق» اختلاف 
الكائنات» واختلاف الموادٌّ هذا الخط بدأ قبل أرسطو. أرسطو نهاية وانطلاق. إنه محرز 
نهائي . الوجود مادة وشكل. المادّة بلا الشكل عدم وجود أو عدم واقع» الفكر شكل 
العالم. 

إن إنجلر تابع ممتاز لهيغل» على نحو خاص في جدل الطبيعة. مزيّتة بالمقارنة مع 
المعلم الكبير» السهولة. هذه السهولة هي أحياناً تقليص. لكنني أنصح كل إنسان أن يدرس 
بكل التأني الممكن وبكل المنهجية اللازمة الكتاب المذكورء إذا كان يريد أن يعرف لاأقول 
«مالطبيعة؟) بل دما الفكر؟»» ما العقل؟: ما الديالكتيك؟ وبالتالي ما الأشياءء وما الواقع! 
«جدل الطبيعة» - علم الفكر أولاً. هذا لايفهمه كثيرون ممن يتكلمون مع أو ضد «جدل 
الطبيعة) بدون أن يقرأوا كتاب إنجاز. 

في مقطع هام من جدل الطبيعة: إنجاز يكلّمنا عن التمييز الهيغلي بين الفهم 
والعقل. حسب قوله: 

«إن هذا التمييز الهيغلي: الذي بموجبه وحده الفكر الجدلي عقلي؛ له معنى ما. لنا 
كمشترك مع الحيوانات جميع أفاط فاعلية الفهم: الاستقراء, الاستستاج» إذن أيضاً 
التجريد (مفهوم جنس ديدو و4ذط©: ذوات الأربعة أقدام وذوات القدمين)» تحليل 
الموضوعات المعروفة (إن كشر جوزة هو بداية التحليل)» التركيب (في أمثلة حيل 
الحيوانات)» وبمضافرة الاثنين» الاختبار (أمام حواجر جديدة وفي مواقف صعبة). بطبيعتهاء 
إن هذه الأساليب ‏ إذن جميع وسائل البحث العلمي التي يتعدف عليها المنطق العادي ‏ 
متماثلة تماماً عند الإنسان والحيوانات العليا.. إنها تختلف بالدرجة فقطء درجة مُوٌ أو بسط 
الطريقة في كل حالة معتبرة. إن الملامح الأساسية للطريقة واحدة وهي تقود إلى نفس 
النتائج عند الإنسان وعند الحيوان» مادام الإثنان يعملان أو يتدبران أمرهما بهذه الطرائق 





) اسم كلب ذكره انجلز في احدى رسائله . 


58 


الابتدائية وحدها. بالمقابل» إن الفكر الجدلي) بالضبط لأن له كشرط مسبق دراسة طبيعة 
المفاهيم نقسها غير ممكن إلا للإنسان. بل وحتى بالنسبة لهذا الأخير» إنه غير ممكن إلا 
عند مستوى من البسط والتطور مرتفع نسبياً (البوذيون والاغريق)» وهو لايبلغ تمام بسطه 
إل بعد ذلك بكثير» مع الفلسفة الجدينة. - ومع ذلك لتلحظ النتائئج الجبارة التي يبلغها 
الاغريق مئل زمنهم؛ وهي نتائج تُسبّق من بعيد على البحث والتنقيب». 

نعلم إن الإغريق شعب الحكمة (الجاحظ)» شعب الفلسفة. لكن إنجاز يعطي القضية 
هذا المعنى: العقل «أكثر من الفهم؛ الفكر الجدلي هو الفكر العقلي» دراسة طبيعة المفاهيم. 

بعد فلسفة الطبيعة (طاليس»....)» الفلسفة الأخلاقية (سقراط) والديالكتيك 
(أفلاطون): سقراط وأفلاطو ن يقيمان فكرة المفهوم :معءده»؛ 2156وء8)» يخوضان معركة 
اللوغوس الفلسفي ضد اللوغوس الهوميريٌ؛ معركة الإيدوس ضد الإيقون. «أفلاطون يطرد 
الشعراء من المدينة مكللين بالزهور». لغة أفلاطون الشاعرية الجميلة أَدّت بالضبط هذه 
الوظيفة. الشعب اليونائي تقبل الفلسفة» وقف مذهولاًءأنصت إلى لحن الحقيقة؛ العدالة» 
الكلي؛ الفكر.... (إذا كان هناك من لايعرف أن أفلاطون «طرد الشعراء...)؛ 0 لغته 
وشاعر يته خدمتا هذه العملية» فهو بالتأكيد ضد أفلاطون وإن كان هذا العداء أو العجر 
قائماً تحت سلطة أو واجهة أفلاطون شرقي ومشرقي. هذا الأفلاطون أفلاطون حقيقي 
ومختصره: «المعرفة تذكر والتقدم انحدار»: (أفلاطون الغربي هو أفلاطون الإيدوس؛ 
الفكرة» الشكلء المفهوم» 0 ومراراً في تاريخ الغرب» لعب دوراً ثورياً 
ضد الأرسطوطيلية وضك نت شتى الدّمئجات. أفلاطون مؤسس المعرفة» مسألتها وقضيتها 
وضلالها. إنه رجل المنطق انك مع المثالية العظمى. إنه فيلسوف الثالية أو الفكرية؛ 
والعقلانية. لاعقّلانية بلا أفلاطون! أفلاطون ضد الشعراء» ضد الإيقون» ضد الصورة» ضد 
ظلال الكهف. 

من هيراقليط يمكن أن نعود إلى الشرق: إلى التكاون ضد التكوّن؛ إلى الصير ضد 
الكون» إلى ماقبل الفلسفة ضد بارمنيد وأفلاطون وديموقريط وزينون الإيلي؛ إلى الدمج 
الأصلي؛ إلى ماقبل ثنائي الوجود والعدم؛ إلى ماقبل فصل المفهوم؛ إلى ماقبل «الذرة مع 
الحد ومع الفراغ)؛ إلى 0 بساطة الحركة محض الحركة؛ إلى العناصر ‏ الجواهر ل 
أو إلى شتى العناصر ‏ الجواهر. عندئذ نكون نفينا وبالمعنى الأسوأ كل العلم. كلا! إن 
السيرورة أو العملية وناةوهده:م ليست عمومية الصيرورة. الصيرورة قديم» السيرورة 
حديث. 


ومن أفلاطون يمكن أن نعود إلى الشرق» تحت راية الماديانية مثلآء هذه الماديانية التي 


حا 


قد تسمي نفسها ماديانية فلسفية وماركسية أيضاًء والشرق المعاد إليه لايقيم أهرامات- 
وإنتاج عيش وحضارات: إنه الخلط» العجمة) عقيدة الأشياء والرموز صِد مذهب الواقعية 
والمفهومية: عقيدة الحس و«الخيال» ضد العقل والعمل» ضدّ اللوغوس والبراكسيس. الرمز 
الأعظم هو المفهوم طارداً الصورة» العلم طارداً الشعر. 
اللوغوس بالنسبة لأفلاطون هو الله بوصفه منبع الفكرات 5ه136. بالنسبة لفيلون» 
اللأوغوس وسيط بين الله والعالم. بالنسبة ل اريت هو شكل للألوهة. بالنسبة لين 
دوبيرات» إنه «عقل أسمى»» مبدأ أعلى من الأنا... 
كنط يدشن الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. فيشته ينفي الثنائية الكنطية (ماديانية + 
مثالية ذاتية)» يقيم الواحدية الخالية الذاتية: الأنا يضع العالم» والأنا هو أنا البشرية مع الفعل 
أو العمل» العالم نتاج الإنسان. شيلنغ ينقلب إلى «امثالية الموضوعية): مع مبدأ الهوية 
ومقولة الطبيعة. هيغل يدفع المثالية الموضوعية إلى «المثالية الموضوعية المطلقة»: أو مذهب 
والمثالية المطلقةو, مع الإنسان وارتقائه: التاريخ» والتقدم نحو الحرية. وهذه المثالية المطلقة 
هي: هي بالذات 0 أَيّ مذهب آخر) المدخحل المنطقي والتاريخي إلى ماركس أو 
الماديانية الجدلية والتاريخية» يخية» أي التصور المادياني الجدلي للواقع والتاريخ. فويرباخ وسيط» 
جسر ضروري. هيغل وماركسء كلاهما مذهب ابيص الواقع». لكن في ماركسية القرن 
العشرين» مادية العالم ألغت معقولية العالم» خفضتهاء رفضتها كمنطلق» وبالتالي لم 00 
بين مقولة مادية العالم ومقولة المادة» الإسم الموصوفء الذي صار كأنه | إله ضد الروح وضد 
العقل. 
ماهو المنطق؟ 
التعريفات كثيرة.. المنطق علم الشروط الشكلية والثالية للحقيقة. الشكلية - 
الشكلية والقطعية... «المنطق الشكلي» لايُعنى بمحتوى المفاهيم» بل فقط يبنيتها 
وعلاقاتها. إنه يأحذ شكل المحاكمة وحده: إذن الترتيب» التسلسل» العلاقات. مصطلح 
«المنطق الصوري» باطل. علّة الصورة أنها غنية! الذين يقولون عن 780781347 صورة» ثم 
يقولون «تشكيل) و«تشكيلة) عن «مننهصم6»: لايفقهون مايقولون... «المنطق العام) 
يدكبٌ على دراسة «الطريقة العلمية): الطريقة الاستقرائية والطريقة الاستنتاجية. هكذا تقول 
بعض الكتب لاسيما المدرسية. وهذا قول محدود! فالمحاكمة استنتاج» استقراء الواقع 
اسسطاق الواقع؛ الواقع له منطق هو منطق الواقع» كون العقل عقل الكون؛ الاستقراء ليس 
انتقالاً من الخاص إلى العام بل هو رؤية العام في الخاص» الاستقراء حدس » أرخميدس لم 
يعمل عشر تجارب» ولانيكلسون ومورلي» أرخميدس أعلن كلياً وكليات: كل جسم 
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مغطس في سائل يتلقى دفعاً من تحت إلى فوق معادلا لوزن السائل المزاح - كليات 
بساطة» مفهومية؛ فكرية! العلم مصادرة» تجريدة عسكرية من رأس الإنسان. أرخميدس 
أراد رافعة ومسنداً ليرفع الكرة الأرضية. رفع العالم في التاريخ. إنه أحد أهم بناة أوروبا. 
الميكانيقا علم مادي ‏ فكري» عقلي رياضي محض» يصل إلى «الميكانيقا التموجية»» 
وخاصة يتحوّل إلى مايُسئّى اليوم «الميكانيقا الستاتشطيقية): علم آلية الحالة 84]م» منطق 
الحالة ضد عقيدة الشيء. ميكانيقا الحالة (أو الوضعية) وأفرادها بعد ميكانيقا الكتل - 
الأجسام. 

إن فكرة الانعكاس 6 البافلوفية ليست داروينية فقط» بل هي ديكارتية أولا. 
أما «الانعكاس الشهير 666 فهوء في ماركسية القرن العشرين؛ الخراب. الفكر ليس 
الانعكاس»؛ بل هو انعكاس نوعيء هو انفكارء هو «انعكاس استباق»» أداته الكلمة والفكرة 
والمفهوم. وسيلته الفصل الفكري» لا المادي. انعكاسيته» طبيعته كصورة» لا تحسم ذرة 
واحدة في مسألة الحقيقة وقضية المعرفة» في قضية صواب وخطأ هذه الفكرة وهذه النظرية 
أو تلك الصورة وذلك المذهب: جميعهنٌ انعكاس 26,166» صورة» نسخة. وهذا ‏ 
«انعكاس) - يعني أنهن؛ جميعهنٌ على حد سواءء لسن شيعا لسن الأشياء. وعلى هذا 
الأساس» تقوم مسألة الحقيقة» التي هي دوماً مسألة ومشكلة ومعضلة. نظرية ماركس 
وعقيدة العفاريت وفكرة القيمة والعدد خمسة ونظرية بطليموس ومقولة الأمة وفكرة 
الجسم واللانهاية والصفر والدائرة الخ جميعهنٌ صُوّرء تصوّرات» فكراتٌ» كلمات. هذا 
أولأء 2 أي «بحث))» وقبل أي كلام أو تخطاب. إنه مبداً اللوغوس» الكلمة) مبدا نظرية 
المعرفة أو المنطق أو الديالكتيك.... «إن هي إلا أسماء سميتموها...) هذا أولأ» من المبدأء 
ضِدٌ كل شطط. 

بالنسبة لكنط» «المنطق المتعالي) هو دراسة «الفهم الخالص والمعرفة - العقل التي بها 
تفكر موضوعات قبلية تماماً) . 

وبالنسبة لهيغل» المنطق هو العلم المطلق ويتوحد مع الميتافيزيقا: إنه «علم الفكرة 
الخالصة) أي الفكرة ف في العنصر المجكدء عنصر الفكر). 

هذا الخطاب 58 أو لانريده! نريده أو نرده من العتبة بوصفه «مثالية» والعياذ بالله! 
الماركسية» بعد لينين ورغماً عن جميع تأكيداته؛ ردّته. والثورة الاشتراكية العالمية» ونحن 
والعالم معهاء دفعنا الثمن. 

«العقل) له إذن معارضات كثيرة. الكلمة «عقل) تُفهم وتتحدّد بمعارضاتهاء 
بعلاقاتهاء في السياق كما يقال. لكن «السياق» الأهم هو المعارضة. 


من 


العقل إزاء الحسّ» التجربة أو الخبرة» وإزاء التجربة العلمية التي هي امتداد مباشر 
للعقل وسلاح للفكر المفكر. 

العقل إزاء الشعر والشعور والعاطفة» العقل مع الفكرء العقل مع المنطق والرياضة. 

لعقل إزاء «الخيال». والعقل ‏ الفكر هو نفسه خيال» لكنه ليس الخيال الحشي 
الخرافي العجائبي» بل هو الخيال مكتشف علاقات الأشياءء عقل الكون. خيالان اثتان: 
ذلك غنى وهذا فقير عند الطفل قبل سنٌ معيئّة» كما يقول جان بياجه. إن الوث 
الاجتماعية والمعقولية والموضوعية ينشأ معاً بالتلازم والتضافر عند الطفل» في الحالة الطبيعية 
التي نحن ننتكس عنها. 

العقل إزاء الشعر والشعور والعاطفة والخيال والحسٌ الخ: هذا لايعني طرد هؤلاء» 
إقصاءهم؛ بل يعني إقامة معارضات محددة» فكرية» مفهومية» إنه جلاء أمور الروح؛ أمور 
العمل والتملك؛ إنه فرض لشيء آخر غير الشعر والشعور والعاطفة الخ؛ إخضاعهن للروح - 
العقل. إن ماينقص بركلي وماينقصنا نحن اليوم هو شعور أو عاطفة رما الفكر؟)» ما الفكر 
هوء ماذا يمكن أن يكون. هذه مفارقة مثالية بركلي! شذوذها! الأسقف بركليء الفيلسوف 
بركلي يعيش فى الإدراك والشعور مع «البرهنة). إن تسمية مذهبه (مثالية ذاتية) غير دقيقة) 
غير مصيبة. فالأصوب أن يُدعى «التجربية المثالية) أو المثالية التجريبية؛ أما «المثالية الذاتية) 
فلتكن عنوان مذهب فيشته: الأنا مع الفعل؛ إذن العقلء «مذهب العلم)» سنة ٠ ١9514‏ 
فيشته ابن الثورة الفرنسية وأبو الوحدة الأمانية» صاحب مذهب العلم أو عقيدة العلم» وهو 
(حسب نص له نشر قبل عشر سئوات) أكبر محدّر لأوروبا ضدّ الزحف الاستعماري على 
الجنوب والشرق.. أتمبى أن يكون بسام طيبي قد اطلع على هذا النص... لا! لاعلاقة 
لفيشته بالنازية» هتار ليس مع مقولة الأمة بل مع مقولة الشعب - العرق ‏ الأصل؛ إنه ضد 
مقولة الأمة املوثة بفرنسا وثورتها والتي لها صفة تاريخية حادة» وأكثرية الشعب الألماني لم 
تنتخب هتلر بتات» والعرب لاسيما القوميون العرب لم يقرأوا فيشته ولاقرأوا سواه... 

يوجد في العصر الحديث عقل ديكارتي» وعقل هيغلي» وعقلٌ وضعاني. الثالث 
انحطاط الأوّل. الكونتيون يتصورون أنهم «تجاوزوا؛ الأَصْلَّن أي العقلانية العظيمة 
والتجربية العظيمة (الماديانية والمثالية)» دمجوا الأصلين في «العلمية) و«القانونية». الوضعانية 
أسوأ عقل ممكن؛ وبالحقيقة» إنها على صعيد اللغة أو المخطاب» ليست مع العقل ولامع 
الحقيقة» بل مع «العلْميّة» ومع والخصوصية). وهذا العقل الأسوأ أثر تأثيراً سيا على فكر 
النهضة العربية» فكر عصرنا الليبرالي. هذا الفكر ظل بوجه عام بعيداً عن هيغل وعن 
الفلسفة» إنه مبهور بأوروبا المتقدمة التي وصلت» يجهل ويتجاهل مسيرة الصعودء أي 


ونا 


الشيء ء الأهم. والوضعائية تجد امتدادات نوعية في البراغماتية وسواهاء وتتراكب مع نيا 
مناهضة العقل. العقلانية المخصيّة تتقاسم الأدوار مع اللاعقلانية. كنط وهيغل يحؤلان في 
الاتجاه الوجودي واللتيوي وماشابه. الفكر الفلسفي العربي وضعانية» برغسونية» 0 
سوربونية» موسكوفية» أزهرية. لكن لو كانت السوربون حتى في أسوأ مراحلها كما 
يتصورها علماء أو باحئون عربء لما كانت السوربون بتاتاً. 

إزاء العقلانية السابقة» إِنّ هيغل وماركس ولينين يردّون الاعتبار لما كان يُعامل ك 
«أقارب فقراء» للعقل» مثلاً للحدسء للشعور والعاطفةء للخيال» للوعي الجنيني» 
وللخلاصيّة. الخلاصية جزء من فكرة الثورة. 

إزاء مقولتي المنطق البرهاني والمنطق البياني» أو لنقل البرهان والبيان» أريد أن أقول: 
إن الديالكتيك هو البيان الأعلى» البيان الحقيقي» ضد عقيدة البرهان وضد عقيدة البيان 
اللغوي. إن صورة الواقع هي غاية المعرة فة. الأشكالء المفاهيمء القوانين أدوات» وسائل» 
طرق . الصورة هي الشكل الأخيرء الأعلى. الفكر > طريق. 


إذا كنا نريد إقامة العقل» للفكر العربي والشعب العربي» علينا أن نقيم معه مقولات 
كثيرة» وبدون أن نعطيه مبدئياً أية أفضلية عليها. 

ماهي هذه المقولاات؟ 

إليكم بعضها: 

الفكرء بالمعنى الواسع وبالمعنى الضيّق؛ ولاسيما الفكر الفكري أو الفكر النظري» مع 
الفكرة والمفهوم» ومع الشكل... الروح.. الشغل والعمل والفعل... الطبيعة» التاريخ؛ 
العالم... المجتمع؛ الدولة» المدينة... الحق» القانون.. التعامل بين الناس» «التجارة»؛ كينونة 
البشر المحددة للولاية عليهم.... المادّة... القيمة... الضرورة» أي الضرورة والمصادفة» 
العشوائية وقونئة العشوائية؛ الميكانيقا والستاتسطقيا إنقد واستبعاد عبارة «علم الإحصاء) 


لذن 


غير المستوفية بتاتأء غير المناسبة)... تحليل اللامتناهيات.. الاختلاف» التباين» التماير... 
التغش لاتغيّر بلا تغاير» لاتغيّر بلا الاختلاف.. ولاتطوّر بلا فكرة التغيّر.. فكرة الجديد.. 
لانطوّر بلا وضدٌّ فكرة الجديد (قلت «الجديد»» أما «الحديث) فتاب)... فكرة الكون 
الحقيقية... التمييز بين واقع» فعلية» حضور اللخ و) وجود) موجود... فكرة العالم كنائتح 
ونتيجة ونتوج؛ إذن العالم كمنطق وكصيرء العالم المدني (الاجتماعي» الانساني) والعالم 
الطبيعي (الطبيعة) على حد سواء... خط الشكل - العلاقة ‏ العقل 0 الذرات 
والأعداد؛ كخطين جبارين ضدٌّ عقيدة الجواهر والماهيات» ضد المذهب المقولي أو المقولاتي 
الذي يتصؤر أنه الهويّة.. إخحضاع الجوهر» كل جوهرء للعلاقة أو العقالة... تحويل مقولة 
«الأصل»» قَلْبها إلى عكس إيحائها الحالي. الشيء وأصله شيعان. هوية ة الشيء غير أصله» 
غير أصل هذا الشيء نفسه. ثمة أصل للمنظومة الشمسية؛ ثمة أصل للأرض جيولوجية 
وجغرافية) ثمة أصل للأنواع: هذا يعني ثمة تنطوّرء ول تشكل» تباين» انعراب؛ قايز. 
فلا تشدّوا أنفسكم نحو الكتلة الغازية» نحو الهيولى» الخواء, العجمة» العدم... التاريخ 
كدراما وكتقدّم.. التناقض» النفي... الدائرة والمستقيمء الانحنائية والاستقامية.. الصفر 
واللانهاية فوق الأعداد.. فكرة الثقافة فوق فكرة الحضارة.. معاملة الكلمات كمفاهيم؛ 
إقامة علم الكلام عربياً. نقد كلمة «اللصطلحات» العربية.. تبني الحقيقة كمبدأ أعلى» 
كغاية وكمسعى دائم. الحقيقة فوق (العلمية). العلم الحقيقي فوق العلوم وكجذر للعلوم: 
فيثاغور» ديموقريط» أرسطي أ رخميدس: ديكارت؛ باسكالء» لايبنتس» ما ركس» سوسور» 
آينشتاين؛ الثورة العلمية والتقنية اليوم. المطلق أساس النسبي؛ فوقه وفيه: يوجد تاريخ هو 
1 تقاء. الإنسان؛ الإنسان مقياس كل الأشياء» والإنسان ككائن مفكر مقياس كل الأشياء. 
تأسيس الأمة العربية ودخول العالم» عند هذا المفترق الأكبر. 
هذه المقولات جميعاً هي مبادئٌ ‏ مسائل. مادّمنا مع مبادئُ ليست هي مسائل؛ 
فحن سنبقى في دوران عقيم وقاتل. المبادئُ الحقة مسائل. كونها مسائل معناه أنها حية 
فعلاً ودوماً. «غير مسائل) معناه أنها ميتة» أنها أكذوبة» تجارة» كسل» رخص» كر بشري 
متنوع. لكن «مكرالعقل» مكرالله) (هيغل) فوق كل مكر... «عقلنا) سقوط في الذاتوية 
ضياع للذات, هذه الذاترية مُلاعَبَة وخيمة» تستخدم قطعاً من العقل. «مكر العقل» مكر 
الله (هيغل) أساس للموضوعية الحقة المطلفة. 


إذن؛ في الجلسة الأولى» أبديت تحفظاً كبيراً. قلت كل منا يستخدم عقله هوء 
وكان من الضروري أن نتجابه وأن نتناقد على سؤال (ما العقل؟». ثم قلت فوراً: 

بعد هذا التحفظ» أريد إبداء ملاحظاتي الشخصية؛ ولنقل مساهمتي الوضعية 
الإيجابية. أريد تقديم بعض الأطروحات التي أعتقد أنها محرز نهائي في الفكر العالمي» 
حققه أو وقعه كثيرون» من أقدمين وحديثين ومعاصرين. لقد كتبت بحثاً طويلاً من أجل 
هذه الندوة» تحت عنوان «المغايرة» الكون والتاريخ».... هنا والآن» وفي حدود الوقت 
المناح» عندي ثلاثة مبادئْ أعتبرها أساسية ومحورية. 


غني عن القول أنني الآن» في هذا الكتاب» أذهب إلى أبعد. أي أن نني أنقل كل 
مادوؤنت (بخللاف ماتلوث ش في الندوة حيثث اكتفيث ب (ثلاثة ة مبادئ) 0 قلت) 


واطيف. (ولابأس من ا إلى أنني استوحيثٌ عنوان وموضوع بحثي «المغايرة» 
الكرن ولتاريخ؛ مس عنوان بحث علي أومليل: العقلايةالعربية والقار6... 


إليكم المبادئ الثلاثة: 
١‏ | - لايوجد في الوجود مقابل الفكر شيكان متماثلان» متهاويان» متساويان. كل 

الأشياء مختلفة. 

حبة رمل وحبة رمل مجاورة» قطرة ماء وقطرة ماء في كوب واحد. بصمة إبهام 
أيمن عند رجل وبصمة إبهام أيمن عند رجل آخرء ورقة وورقة على غصن واحدء «ذرّتان» 
من شيء مادي واحد. هما ا مختلفتان وذلك بحكم وجودهما ومسب بحكم 
كائئيتهماء بحكم أنهما اثنان في الوجود خارج رأسنا. هما اثنان» إذن مختلفان! 


و 


هذا المبدأ مبدأ لايبنتس وهيغل. أي أن لايبنتس أبرزه نهائياً وأكد «واقعية الفردي» 
(الفردي واقم حقيقي). 
إنه مبدأ تحليل اللامتناهيات» علم حساب التفاضل والتكامل» أو علم الفروق 
والتدامج؛ الذي نقل» في تاريخ المعرفة العلمية والعمل البشريء من «الأشياءة إلى 
«العمليات) أو «السيرورات») كناقمع 00م ونقل بقوة من صنمية الوجود ومن تقابل وجود 
وعدم ميتافيزيين» عقيمين أو شعوريين» إلى التبادل أو الانتقال بين الوجود والعدم في 
الاتجاهين. اللوغوس الأعلى؛ العقل النافي» صار إيجاباً وجدوى؛ كل الأشياى كل الأمور 
خاضعة للوجود والعدم. الوجود والعدم صار لعبة عقل ورياضة. التحوّل تَفَسْر انشرح. 
الصيرورة فقدت طابعها العام «الصوفي». البقاء عند الصيرورة بات موقفاً ضدّ العقل. 
الأشياء أخعذدت حقهاء بخضوعها للعقل؛ للكونء للحالة غه:6 للعملية قناةةعء0:م. 
الصيرورة مفتاحها هذه العملية أو السيرورة أو كما يقول بعض المترجمين العرب «التحؤّلية) 
(كترجمة ل وناووعءه:62). التحولية مفتاح التحول. 
في تاريخ الفلسفة: أفلاطون والثالية والعقلانية أكدوا واقعية الجماعة؛ المفاهيمء 
الكليات» أسماء الجنس.. الماديانية والتجربية أكدوا المفرد» المحسوسء الجسم, الفرد. 
لايبنتس ينضم في هذه القضية إلى انط الثاني» ويتجاوز الموقفين التقليديين. 
القرن السابع عشر أقام الفكر العلمي. لكنه أيضاً أقام معه التصور «اميتافيزي) 
واللاجدلي للطبيعة (ميتافيزي بمعنى «لاجدلي])» تصوّر الطبيعة مع نمط تفكير قوامه الشيء 
والأشياء, مع المادية ومع الحتمية. إنه في حيثيات عديدة تقلّص عن عصر النهضة وأواخر 
العصر الوسيط» وهو انتكاس عن الموقف اليوناني المفعم دوماً بالجدل. إنه تقّص وتقدّم» 
إقامة «الفكر العلمي الطبيعي» على حساب بعض الأمور؛ بسط لممكنات على حساب 
ممكنات أخرى من وجهة نظر عابرة للتاريخ» عصر بناء بعد عصر الثورة» لحظة إيجاب بعد 
لحظة النفي... لكن العلم الرياضي؛ عدا عن بضعة أمور أخرى» هو مو هائل للديالكتيك» 
في العصر المذكور: إن فييت, ديكارت, باسكال» نيوئن2» لايببتس هم من أكبر بئاة 
الجدل الحديث. لاعقل بدون هذا العلم. ثنائية الثورة والتقدم يجب تجاوزها. الثورة 
في الفصل الأول من البيان الشيوعي, يكلمنا ماركس وإنجلر عن ثورة مستمرّة» 
ار 0 ثمة ديالكتيك حقيقي. . صراع الطبقات قائم على أساس إنتاج 
الوبعوة؛ إنتاج البشر اجتماعياً لوجودهم. خارج هذا الأساسء إنه حماقة. ثمة إنسان 
وطبيعة وكدح؛ ثمة بشر وإنتاج ومجتمع هو يتاج. العلم لم يعد تأملاً شرقياً في كبائر 
الأمور. أصبح علماً حقيقياً ناظراً في صغائر الأمور» على أساس الفكرية المطلقة والجدوى. 


1 


الفكر يحل كل الأشياء. تحليل اللامتناهيات يعلّمنا لأأقول وجود الصفر واللائهاية بل فعلية 
وكونية وواقعية وحضور الصفر واللانهاية. إنهما في كل الأمور. كثافة المادة ضمن كرة 
كونية تضم الشمس وكوكبها هي ؟ ا ٠١‏ أس ناقص 4 . وهي» ضمن كرة كونية 
تضم المنظومة الشمسية في طرف والنجم ألفاسنتور في الطرف المقابل (وهو أقرب النجوم 
إلى الشمسء ؟ ا ٠١‏ أس ناقص ٠١‏ . الصفر مفهوم. يوجد تصفر أو انصفار. كل 
الأشياء مختلفة. هذا المبدأ يمكن أن أدعوه مع هيغل مبدأ الهوية أو مبدأ الاختلاف أو مبدأ 
التناقض لافرق في ذلك. آ هي آ» كل الأشياء مختلفة! إنه مبدأء إنه المبدأء ليس الغاية» ولا 
هو وسطء إنه الموقع الأول أو الموقع الصفر. إنه مبدأ الفكر الواعي ذاته كفكر والواعي أن 
الوجود إزاءء أن الواقع خارج الفكرء خارج هذا الفكر الذي قرر معرفته قرر البدء بعملية 
فكرء بعملية معرفة حقة» غير صنمية. 

كل الأشياء مختلفة في الوجود. والفكر إدراك لهويات الختلفات وذلك في 
مختلف الاتجاهات وإلى ما لانهاية. 

فكل الأشياء مختلفة وكل الأشياء متهاوية أيضأء حبة الرمل والشمس والهواء والقلم 
في يدي أجسام على حد سواء. بل هذه الأجسام والعدد والقيمة والعفريت والفكر والأمة 
والمادة والطبقة والثورة الخ هنّ جميعاً كلمات. وليس الشيء الأهم فرز الأجسام 
والعفاريت بل معرفة كيان القيمة والعدد والمادة والفكر والثورة والأمة والجماهير والمجتمع 
الخ... ومن يحؤلهن إلى أجسام في تفكيره يسهم في تحويلهن إلى عفاريت! 

كل الأشياء مختلفة وكل الأشياء متهاوية. أو بلغة أخرى: كل الأشياء متشابهة؛ 
متشاكلة. هكذا المبداً. 

ووظيفة الفكر أو العلم فلك التشابه وإعراب الأشكال. 

في بداية علم الظاهرات» ليس لدينا سوى الفكر مع الهوية إزاء الوجود مع 
الاختلاف. هذا مايقوله فويرباخ. هناك رجال عرب مفكرون لايريدون بداية! يبدو أنهم 
يريدون «ثورة») أو يريدوث «علماً)» أو الاثنين عا هؤلاء لايعرفون معنى الظاهرة» فكرة 
الظاهرة 60023656طام . إنهم مع «الظهور)» التظاهر والمظاهرة» الظهور العجيبي. العلم 
حوّل الظهور إلى ظاهرة» هم يعتقدون أن الثورة كاشتعال عود ثقاب. إنها النار» أو النور 
والنار. أما العلم فيحوّل اشتعال عود الثقاب إلى ظاهرة» إلى منطق وسيرورة» إلى عقل 
وزمنية مليئة. والعلم يقول لنا: التدفس احتراق» والتصِدٌّوٌ احتراق.. إذن مبدؤنا الآول: قدم 
الوجودم الاختلاف. كل الأشياء غير كل الأشياء. 


لذن 


؟ |- لانغير بلا التغاير. لاتغير بلا الاختلاف. لايمكن أن نتصوّر التغيّر بدون 
الاختلاف» التباين» الفرق. 
هذا ما كشفه العلم. خارج العلم» تصور ماتشاء! تصوٌر إن الصخرة تصير ماء وهواى 
تصوّر أن الجسم عنصر بسيط» تصوّر جسماً بسيطاً بلا تركيب» هوية بلا اختلاف» وأمة 
عربية قاعدة في السماء. 


لمثال» الشرح الأشهر 7 داروين: الإختلاف؛ اختلاف أفراد النوع» أساس للتغئر 
والتطورء شرط مطلق لظهور أنواع جديدة. 

ثمة تورّع للأفراد, انتثار حول الوسط. عملية التطور لغب أعراض وضرورة؛ كائنات 
حية وبيئة» نوع وأفراد ونوع جديد» تأكيد ونفي ونفي للنفي» لعبة هوية واخحتلاف وهوية 
جديدة؛ انقراض أنواع ونشوء أنواع. صراع البقاء» أو الصراع من أجل البقاء» أحد عناوين 
المذهبء أكثرها شعبية وأسوأها كإيحاء نظري وجودي. الشعب الذي لم يقرأ قد يتصور 
أن الحيوانات تتصارع في الغابة أو أمامنا على شاشة التلفزيون وأن هذا يحقق التطور أو 
ينجب نوعاً جديداً. والخال» إن هذا الافتراس المتبادل معروف أو مشهود منذ آلاف 
السنين» بين بعض الأنواع. ويمكن أن تستمر الأسماك الكبيرة في التهام الصغيرة ملايين 
السنين: هذا لن يعطينا أيٌّ نوع جديد. 

الغوا الأفر اد» الاختلاف» التصادفات» أكدوا «الهوية»؛ ولن يكون لدينا أي تطور. 
ستكونون غأبتم عقلكم وضرورتكم على العقل والضرورة. بموجب الكون والعقل لاهوية 
بلا فرق وفروق. المقولة تفرض ضِدّها. 

أعتقد أن شبلي شميل لم يفهم داروين بتاناً. 

وأعتقد أن الذهن العربي المتكلم أحياناً عن صراع البقاء والمحب للصراع وصراع 


الأضداد والتناقض لم يفهم شيئاً ذا أهمية في قضية التطور والتاريخ والصراعات البشرية 
الحتقيقية. 


الصراع قل ينتهي إلى الهلاك والفناء. هذا مايقوله البيان الشيوعي نفسه في 
منتصف الصفحة 9 من الفصل الأول: «الحرب الطبقية المككشوفة أو المستورة كانت 
تنتهي إما إلى تحويل المجتمع بأسره ثورياً وإما إلى دمار الطيقتين المتصارعتين». علماً بأن 
البيان الشيوعي يتكلم عن طبقات وصراع طبقات اجتماعية لا عن طوائف وقبائل 
وعشائر و«ايديولوجيات»! 


على الفكر العربي أن يخرج من عنصر ««(التكاون)» أن يترك الشرقية الكوسمية 


للا 


الفنائية. إن فلسفة هيراقليط لم تكن بتاتاً فلسفة تطور وصعود وارتقاء. كانت فلسفة 
لوغوس وقضاء وصير. كانت» بفضل اللوغوسء بداية. 

يجب على الفكر العربي أن يدرك أن مقولات التناقض <ه24:80106مه والتعارض 
أو التقابل دمغزومومه تحبل لا على الوجود وعلى المحسوس وعلى الصراع بل بالضبط 
على القول والكلام وعلى عملية المعرفة. الفكرية شرط مطلق لمعرفة الصراعات» بلا 
تسويف أو خداع. 

في اللغة الصينية» أي في ترجمة المصطلحين الأوروبيين الآنفين إلى الصينية؛ يصبح 
المصطلحان اللغويان من نوع «سيف وترس» و«توجد مقاومة), نحن في ا محسوس 
الوجودي. هذا يلقي بعض الضوء على ماوتسي تونغ الأخير. لكن ماو تخلى عن توازن 
البين واليانغ.. وا كن التنافي 6ط نه هم وربطه بالعنف» بلا مبرر. لا أقول أن الترجمة 
هي السبب. فالترجمة الأهم هي تزجمة الرأس. يستطيع الفرنسي والألماني والروسي 
والعربي أن يفهم التناقض والتعارض والتنافي فهماً وجودياً تكاونياً... 

من هنا أيضاً إصراري على أن اللوغوس هو الكلام والعقل» وإصراري على مقولة 
الفكر. 

في ديالكتيك ستالين ذي المبادئٌ الأربعة» إذا كانت المبادئٌ الثلائة الأولى مملكة 
التهافت واللاتلاحم فإن المبدأ الرابع ‏ التناقض» صراع الضدين ‏ هو البسط الأعلى 
لللاعقل. «التناقض الستاليني» ليس له أي فضيلة؛ أي قدرة على معرفة أي شيء. خلاصته: 
الجديد يغلب القديم» الفتى يأكل الشيخ» الطبقة العاملة تهزم البرجوازية» الحزب يهزم 
بوخارين والمجتمع. لا تصالح» لا مهادنة؛ بل السياسة الطبقية البروليتارية الثورية. رغم أنف 
الجبهة الشعبية ورغم أنف حلف الاتحاد السوفييتي وأميركا وبريطانيا ضد حلف ألمانيا 
وإيطاليا واليابان» في حرب حقيقية» لا كلام؛ هي فضلاً عن ذلك أكبر حرب في تاريخ 
البشرية! هذا كله ليس له أي موقع في ديالكتيك ستالين» في «علم الطبيعة ا الذي 
اخترعه ستالين. 

لا تاريخ لولا التفاو ت 1116[دع6م1 . لولا التفاوت بين البشر لما كان هناك أي 

تاريخ» أي تقدم) أي نمو للإنسان. لبقيت البشرية في شبه الحيوانية؛ مع تعداد يدور 

حول عشرة ملايين من النفوس. لبقيت في الافتراس وأكل لحوم البشر» دون 
العبودية مع شريعة الغاب» في الطبيعة الحيوانية البشرية الخاصة والنوعية,. 


نا 


لولا لتفاوت لا أمكن أن يكون أي تقدّم» أي تاريخ أي ارتقاء للبشرية. 

على هذه القضية» وبعكس مايتصوره الكثيرون» يتفق ماركس وروسوء لينين 
وتوماس مورء آدم سميث وهيغل وأرسطو وأفلاطون» الخ الخ. 

إن اججمع البشري هو مجتمع الاحتللاف والتفاوث» مجتمع الطبيقات با معنى 
الواسع؛ الملكية وأضدادها. هكذا التاريخ. أساسه وقوامه إنتاج البشر لوجودهم اجتماعياً. 
اجتمع ليس بديهية أصلية. التاريخ ليس شخصاً يتقدّم أمامنا في الشارع. الحيوانات لاتنتج 
وجودها. 

«العائلة والملكية الخاصة والدولة) أفضل ألف مرة مما قبل. ماقبل هو الهمجية 
والبربرية. إن كبار رواد الاشتراكية الطوباوية أدركوا ذلك تمامء أكدوه بلا مواربة. 

إن أحداً منهم لم يعتبر الطبيعة - خير» والتاريخ - شر. كلهم كانوا في ديالكتيك 
الطبيعة والتاريخ. 

ماركس» في مخطوطات 1844 الفلسفية والاقتصادية؛ أي في الكتاب الأشدّ 
راديكالية ضد ثالوث «الشغل والملكية الخاصة والانخلاع)» يشن حملة لا هوادة فيها على 
مايدعوه «الشيوعية الفظّة) أو «الشيوعية المساواتية). المساواتية عدميّة. المساواتية تقيم 
الاستبداد. دولة السلطان فوق السواد. شيء من نوع إندونيسيا تحت حكم السلاطين 
والشركة الهولندية؛ حسب نص لماركس» يتكلم فيه عن الاستعمار واشيوعية الدولة) أو 
(الاشتراكية الدولتية) باعتبارها نظاماً بالغ السوه. امجتمع المدني مح مجتمع الشغل وتقسيم 
الشغل) مجتمع الأعمال» التفاوت؛ الملكية الخاصة. 

التسوية؛ إلغاء الفروق» أحد أبرز خخصائص عهد الركود في الاتحاد السوفياتي. إنه 
عهد الركود والمساواة والفقر والتخلف. 6 وأو 96/ من الناس في المساواة الدنيا (فروق 
المعاش ضغيلة جدا) و ه أو /٠١‏ هم طبقة النومنكلاتورا. أحد شعارات البيروسترويكا: 
أجر تافه لعمل تافه: هذا امر لايطاق» شبعنا من هذه الحالة! الاتحاد السوفياتي صار بلداً 
متخلفأء //٠١‏ من صادراته نفط وغاز ومواد أولية» الانتاجية /“٠‏ مما هي في البلدان 
الرأسمالية المتقدمة» لايوجد أي نمو للنائح خلال عشر سنوات مو الدحل نجم عن الظرف 
الدولي لارتفاع أسعار النفط والغاز وعن إنتاج الكحول...). أناس يعملون جيداً وأناس 
يعملون سيئاً يتقاضون نفس الأجر. الديماغوجية الاشتراكية تربي الناس على كره الغني 
واتهام الميسور. هذه الايديولوجيا الاشتراكية حرق جذري لأبسط مبادئ الحق» مناقضة 
حادّة لأساسات الاشتراكية والتقدم. الكسل» العجز؛ الرشوة والفسادء العائلية والعشائرية» 


التسلط الخ هكذا ملامح الصورة التي يجري فضحها في العامين ١941/‏ 158/89 غ: 
تنيعياً. وإن أحد 3 هذه الملامح التي يجري فضحها هو المساواتية. 

هذه الملامح مترابطة تماماً. هذا التطور السوفياتي؛ اللا اشتراكي واللأمدني؛ نجده فى 
كثير من بلدان م النالث. إن الذين ينقدون أحوال هذه البلدان» فيعدٌدون 0 
لكنهم يهملون ذ فكرة (التسوية) العامة هؤلاء بعيدون عن فهم ألية الأمور. يتصوّرون حالة 
التسلط والاستبداد والنهب اللامحدود والرشوة والفساد والعائلية والعشائرية الخ بدون 
التسوية» بدون المدّحلة التي تسوي الناس وتسوّيهم بالأرض» والتي بالارتباط مع ذلك تلغي 
القانونية» الحقٌ» القسمة؛ العدل. 

الديماغوجيا الجماهيرية لعبت وتلعب دوراً مستبداً في إلغاء الحق وإطلاق النهب 
وإفقار الكادحين. 

لقد تعلمنا قبل أربعين سنة أن التقدم الأوروبي قام على «الطبقة الوسطى»؛ الطبقة 
الكادحة ‏ المالكة. تعلّمنا أن هذاء بين جملة أمور هو مايمير امجتمع الأوروبي عن مجتمع 
العبيد والمهراجات. تعلّمنا أن امجتمع الأوروبي فيه طبقة وسطى كبيرة» فيه فروق 
وتدئجات طويلة» كثرة أعمال وعلاقات وزمر اجتماعية. .. ثم جاءت اما ركسية) تصرف 
النظر عن هذا الخطاب» ولاعلاقة لها بماركس. مع هيمنة المزاودة» صارت «البرجوازية 
الصغيرة) شتيمة» تتمدٌّ في عبد الناصر الذي يناهضه «ثوريون بروليتاريون») متنوعون» 
لاصلة لهم بالأمة بالجماهير» بفكرة التقدم. «الماركسية) المذكورة مقّدت الطريق ل 
«الجماهير) الحالية» جماهير الانقسام والتمزق والتشعت» للابعماير بتاثاً. إنها لمأثرة كبيرة 
لعبد الناصر أن يكون نقل مصر من مجتمع النصف بلحة إلى معحع المشرين راكة وهل 
النقلة تلازمت مع الطابع الفلاحي والعمالي والشعبي للمرحلة الناصرية: المججموع ثُوْ الأمته 
مو المجتمع السياسي» دخول الكتلة الشعبية الكبرى في قضية المصير» فكرة الكرامة. 

إن مجتمع الاستبداد الشرقي هو مجتمع العامة المتساوية. والإمبريالية الجديدة 
تتضافر معه في عملية نهب فضل القيمة. مهراجات هذا العصر مرتبطون ببنوك وصناعات 
الغرب. وعبيد هله الحالة المتنامية بلا أرض ولاشغل. قطبان ضد الاختلاف» ضد الحدية» 
ضد التدرّج؛ ضد ديالكتيك الواقع والمجتمع والدموٌ. سقوط القانون» سقوط العقلء سقوط 
امجتمع... 

1 كل الأشياء مختلفة» * - لاتغثر بلا الاعتلاف» ” - لاتاريخ ولاتقدم بلا 
التفاوت. 


١ 


أنا لاأقول إن هذه الأطروحات غير «موجودة» (9) في «العقلانية العربية»» لكنني 
أقول: إنها غير مهيمنة بتاتأه إنها غير فعلية. المهيمن يبدو لي: الجوهره الماهية» الهوية؛ 
الكتلة» أو ماشابه. وأنا أعتقد أن الفكر الفكري قائم على إختضاع هذه المقولات» على 
تُشبنتهاء على إتباعها للكلي والمفرد لفكرة العلاقة والعقالة. إن غياب الأطروحات الثلاث؛ 
أطروحات الانطلاق؛ معناه إننا باقون في مخلوطة فكر ووجودء ضد مسألة المعرفة ونظرية 
المعرفة. . 
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العقل وغير العقل في الوجود العربي 


أريد تقديم بعض الملاحظات على أنطون مقدسيء «العقل وغير العقل في الوجود 
العربي): البحث موجود أمامي . 
١‏ ]| - «عالم الإنسان بأو جهه الثلاثة الكبرى: الطبيعة؛ ومافوق الطبيعة» والعالم الداخلي 

أو النفسي) (ص .)١‏ 

- أنا غير موافقٌ! عالم الإنسان هو أيضاًء هو أولاً ومباشرة: الكرسي والطاولة 
والبيت» الشوارع والمدن» المعامل والمواصلات؛ الحقول والأرياف؛ الحنطة والرز والبطاطا 
والغدم والبقرء المتاحف والمدارس» الجيوش والخدرات.. عالم الإنسان نتاج الإنسان» 
صناعته واختراعه؛ فكره وعمله. الأشياء التي ذكرتها ليست «الطبيعة) ولا «مافوق الطبيعة) 
ولا «العالم الداخلي والنفسي»» رغم روابطها أو صلاتها بهذه المقولات الثلاث. هذه 
القسمة المقولية الثلاثية لاتقبض على «عالم الإنسان» الذي هو هويّة. هذه الهوية هي 
الروح» العمل, التملك. 
؟ | «الموضوعية أي الاستقلال عن الذات وعن وجهات النظر الشخصية؛ (ص .)١‏ 

هذا صحيح. لكن الموضوعية هي غاية المعرفة كمعرفة, انها ليست البداية. فالبداية 

هي الفكر والفكر ا الكلمات» الانسان يستخدم كلماته. ليس فقط مقولات كنط 

0 ة الفلسفية يجب أن تُنقد بل كذلك جميع كلمات الإنسان. الذائية المطلقة» الأنا 
المفكرة الجوانيةء التجدد» الأمية» الصحيفة البيضاء العقلانية» هي أساس الموضوعية. الفكر 
يعمل بالتجريد. والتجّد أساس التجريد الذي يأخحذ وعي أنه تجريد. 


- عن ديكارت (ص ١‏ و .)١‏ الحسٌ السليم والعقل شيئان. الحسّ السليم أحد 
أشكال أو مستويات العقل. إن مذهب ديكارت هو: ١‏ الشكٌ المنهجيء المطلق» 
الطعن بالموروث والطعن بالحواس ومعطيات الحواس وبكل الجلاءات والبديهيات. 
١‏ هذا الشك يقيم يقينا أل وأؤليا: و 
الخالدة التي صارت بقوة فكراً وتفكيراً إزاء العالم. ٠‏ أنا أفكرء إذن أنا موجودء أنا كائن 
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(كنفس). ومنها إلى الله ثم إلى العالم المادي الخلوق 4 - ديكارت يعلن مشروع «جعل 
الإنسان سيدا وحائزاً على الطبيعة». وبيكون يؤسس التقنية: «لكي تطيعنا الطبيعة يجب أن 
نطيعها»: وينقد الأصنام لاما أصنام اللغة. ه ‏ ديكارت يرفع لواء الفكر ويعلن أن الفكر 
- طريق» طريقة. 5 والفكر دهو) العلم» المعرفة. ديكارت عالم رياضيات وفيزياء. أفيس 
الهندسة التحليلية» ر ياضيات المقادير المتغيرة. فكرة الانعكاس 24166 البافلوفية فكرة 
ديكارتية. 7 ديكارت إخراج أو تحقيق فلسفي لدين الإله الواحد: ثنائية الروح والمادة» 
النفس والجسدء وطرد الأرواحية أو الإحيائية لصالح العقل والرياضة والميكانيقا العقلية 
الرياضية. م عملية «جعل الإنسان سيدا وحائزاً على الطبيعة» بدأت مع الثورة النيوليتية» 
ظهور القرى؛ اختراع الزراعة والرعاية» أنسنة الطبيعة» تحويل الطبيعة إلى عالم؛ أي بدأت 
قبل ٠١‏ آلاف أو ؟١‏ ألف سنة» في سوريا (وأماكن أخرى)» كما يقول جاك كوفان 
(مستكشف تل مريبط على الفرات) في الفصل الأول من كتابه: «القرى الأولى في بلاد 
الشام من الألف التاسع إلى الألف السابع ق م». ؟ ‏ في كلام أنطون مقدسي ضاعت 
ال «أنا أفكر)» ضاعت الفكرية مع الأناء ضاعت الهوية «الفكر - طريق». أنطون مقدسي 
لايدرك مايدركه روجيه غارودي مثلاً (يدركه ويناوئه): سقراط والإغريق» ديكارت وكنط 
والفلسفة > انتقال من «الوجودية؛ إلى الفكرية والمعرفية. باعتبار أن الفكر مفتاح الوجود» 
عملاً ومعرفة... 2 ٠١‏ -إن قضية جيلسون وغالبية الفلاسفة ومؤرحي الفلسفة؛ قضية 
أصالة أو عدم أصالة ديكارت (ص 4) ثانوية تماماً. هل كان ديكارت تابعاً أم ناقضاً 
للسكولاستيك؟ ‏ آ ‏ السكولاستيك هي أيضاً فكر وعقل ومنطق. ب س ديكارت 
وسقراط هما واحد. ج ‏ التاريخ ليس خطاً» مجرد خطء ثمة عودة وعودات» ديكارت 
ينقض السكولاستيك؛ أرسطوطالية العصر الوسيطء العقيدة السائدة» السلفء الكنيسة الخ» 
ويعيد إنتاج سقراط أو سقراط مع أوغسطين» الفلسفة مع المسيحية. 
| -إن مدشني العصر الحديث هم ثلاثة: ١‏ «الفرنسي)» ديكارت: العقل. 7 - 
«الإنكليزي»» بيكون ولوك: التجربية. ٠"‏ «الألماني)» ياكوب بوهم: التصوّف مع 
الديالكتيك. إن ياكوب بوهم سيد حرفة صناعة الأحذية وسيّد التصوّف والفلسفة 
هو الجدٌ والأب للفلسفة الألمانية الحديثة» ولايبنتس ومسلسل الفلسفة الكلاسيكية 
والديالكتيك الألماني!. إن كل تصوّر عن «العصر الحديث» بدون هذا الثالث (الذي سبق 
زمنياً بيكون وديكارت» والذي هو انتقال بين عصرين)؛ تصوّر باطل. وهذا الباطل يذهب 
في اتجاه حذف الفلسفة العليا وحذف «المصادر الثلاثة للماركسية: (الفلسفة الكلاسيكية 


ء؛ 


الألمانية» الاقتصاد السياسي الانكليزي ل آدم سميث» ريكاردو) والاشتراكية اليوتوبية 

الفرنسية) التي لها مع اختلافها الثلائي هوية واحدة» إزاء مواقف فكرية محدّدة» كبيرة» 

وقاصرة (إعقلانية مسخصية» وضعائية عامة) علموية متعصّبة ومخرّفة» + طبخ المستقبل أو 

وطناجر المستقبل) كما يقول ماركس!). 

© | «صراع العقل مع العالم»» الصراع بين العقل واللاعقل» الخيال والانفعال؛ الرغبة 
والارادة» الشعور واللاشعورء الخ الخ (ص 8): لابأس بهذا الحديث كله. كن 
لاشيء يستقيم بدون فكرة العقل ؛صنم:ء7 الهيغلية. فالعقل دحل في أزمة» لحظة 

حرج» لحظة النقد: وونيه» عندوناتره. هنا الثورة الكنطية. العالم مأزوم» التناقض سيّد, 

المعرفة مأزومة. من كنط إلى هيغل وإلى ماركس. هذا خخط. ضِدّه خط آخر: مناهضة 

العقل» الحيوية؛ الحذسية... الخ استناداً إلى الأزمة الحقيقية» إلى قصور العقل الديكارتي؛ 

إلى تناقضات الفهم أو «البرهان)» إلى ررد المعرفة العلمية» التي ارتقت إلى مستوى لم يسبق 

له مثيل» على قوالب عتيقة وبالية وقاصرة. أما الوضعانية والعلموية فهي انحطاط العقلانية 

السابقة» وهي تتراكب مع خط مناهضة العقل. ١‏ 

5 أترك «الفشحة»؛ «الفسحة العربية»» «البيان»» «الذكر» لنقل؛ إزاء الصفحة 5؟ 
(تأفلاطون الذي جعل من العلم استذكاراً»): يوجد أفلاطون شرقي خلاصته أن 
المعرفة تذكر وأن التقدّم انحدار. الغرب فعل بأفلاطون شيئاً آخر هو العكس .وهذا 
مفقود عند أنطون مقدسي. أفلاطون - أفلاطونان؛ والخيار واجب. 

5 - الماهية» الأوسيّةء الاسم (ص 48). «الفرق هو أن الكلمتين الفلسفيتين (الأولى 
والثانية» العربية واليونانية الأرسطوية) تدلان على العنصر المشترك بين الموجود المعني 
وبين 0 الأخرى؛ أو تدلان على العام والكلي؛ ٠‏ في حين أن الاسم يدل 

على الجزئي والمشخص أو على فرادة الموجود أو تفرده» إنساناً كان أم شيئاً). . (ص 38).. 

لابدٌ لي من عدة ملاحظات: 

1 | عند هيراقليط وهيبوقراط الخ وهيغل وفويرباخ ولينين: الأسماء قوانين الطبيعة؛ 
الأسماء قوانين العالم» في اللغة لايوجد سوى الكلي! الاسم من سمة؛ إنه ليس 
الشيء» بل سمة من سماته» كيف من كيفاته» حدّ من حداته والكلمة من ١كُلّم)‏ 

أي جَرَح. وبالتالي» فالكلمة عمومية؛ الاسم عمومية. حتى كلمة «هذا الشيء) وكلمة 

لأنا». «حتى) أو بوجه خاص!! ثمة منطق هو ديالكتيك. و«مصيبة) الإنسان» صاحب 
اللغة» أنه محمول بحكم عمله وحياته إلى جعل الكلمات أسماء أعلام» إلى جعل الاسم 

الشائع أو المشترك «اسم علم). 


وهي مسألة الوعي. ثمة فرق كبير بين أن أعي وأن لاأعي اللغة. والوعي الأؤلي 
لقضية اللغة هر هنا الكلمات حدود.» مفاهيم» قؤلات» مقولات. إنها 0 لأشياي» 
أشياء مادية» أو علاقات» أو عمليات. إنها عامٌ خصوصيات وفرادات. ومن بين أقسام 
الكلام؛ أو أنواع الكلمات» إن الإسم هو الأكثر مفهومية) هو الأكثر قبضاً وإدراكاً وتثبيتاً تئبيتا 
زيئون الإيلى يدرك الحركة: الخركة تُناقض. حون لحرا شا اخ نالفي اق 
شعب» وطن» أمة؛ وطنية وقومية؛ حرية (الاسم الموصوف) الخ فهذا يعني أن ثمة جديداً 
في واقع الشعب المعني: ثمة حاضراً نزوعياً غير الماضي. هكذا نحن بدماً من القرن الماضي 
وأواخره. 


ب كلمة الجزئي ملتبسة جداً. ال معنامهوم هو بالأحرى الخاصٌ والخصوصّي. 
يمكن أن نجري تجربة ترجمة على استعمالات المصطلح الأجنبي» بالاستناد إلى 
قاموسٍ لاروس العادي. سنتيين أن «جزئين) غير مناسبة بتاتاً. إذا أردنا الحرفية,, 

عندئذ يجب أن نقول «الجرَئيي» لا «الجرئي». ٠‏ و 6انامناتوم هي جرَياء أو جُرَيكة يك (مثلاً 
جزيكات الذرة, الجريئات العنصرية أو الابعدائية» التي ليست بتاتاً أل 165مه12016 التي يجب 
أن نترجمها: كتيلات» وليس جُزيكات!!). «الجزئين) باطلة» إنها توحي بالجرء المادذي» 517 
أجزاء الطاولة» أجزاء هذا القلم في يدي؛ أجزاء من حجر. وهذا عكس المطلوب. 
فالمطلوب هو «الجرء الفكري)؛ لا المادي» المطلوب هو فكرة اليل الجانئب» صفة من 
صفات الشيء. لامعنى لأن أقول: هذه الطاولة جز ئية) فهي أمامي كّ تام» لكن يوجد 
معنى ضارب في أن أقول: هذه الطاولة خاصة وهذه الطاولة مفردة» مثميرة عن كل طاولة 
سواها. صفتها كطاولة» كونها طاولة» هو مشتركها مع جميع الطاولات وحصراً مع جميع 
الطاولات» هويّتها الأولى والعليا 0 وجهة نظري (طاولة»طاولة كتابة» طاولتي وطاولة 
عملي). لكن لهذه الطاولة كليات أخرى» غير (اطاولة)» مشتركة بينها وبين ملايين الأشياء 
الختلفة. ٠‏ فهي بنية ة اللون (مثل القميص الذي أكرهه ومثل «القمصان البئئة) للنازيين) وهي 
عتيقة ة (كملايين الأشياء» وهي هديّة من شقيقتي» ولها صفة ة ترائية وعائلية. المفرد مفرد لأنه 
كّ من كلياتث» أي لأنه جملة مفردة من صفات هي دوماً كليات. هي (هذه الطاولة, أو 
هذا الشيء؛ أو هذا الموجود) غير مكوّرة بتاتأ لكن جميع كيفاتها مكيرة بلا استشاءء 
جميع كيفاتها كونات أو كليات. هذه الطاولة الخاصة المفردة هي كلء هي 

جملة 0]11]4: . وأحللها فكرياًء أقسمها إلى حدود هي كليّات. الفهم هو فك و 


ج] الأوسية 8 . ليس خخطأ أن نترجمها «جوهر). الفرنسيون يقولون عن الأوسية 
(مقولة أر سطو) 805568066 ناه 8856206 . وبعض العرب يصرئون بشكل مطلق 
على ترجمة 06تهووه ب (ماهية)» و م6عصهأوطناة ب (جوهر 6 انطلاقاً من أن 


اك 


وعروووء مشتقة من عووع اللاتينية 16)ء (هوء هي» ماهي. ماهية)... بالحقيقة» إن المسألة 

الترجميّة أكبر بكثير كملف! والمقولة الفلسفية (كل مقولة فلسفية) تدمو نموات مختلفة 

حسب الأشخاصء المذاهب. ولاتتخذ أية مقولة دلالتها الدقيقة إلا في علاقاتها مع سواهاء 

ضمن طوبولوجية (مواقع) مقولات. ولابدٌ من الإشارة إلى أن العرب اليوم يقولون «جوهر» 

و«جوهري)») حيث يقول الفرنسيون 6556868161 و 206هووه . وبصدد الترجمة» يجب على 

لمترجم أن يراعي أكثر من اعتبارء يجب عليه أن يخاطب الناس» أن يتعامل مع الواقع. 

وهذا غير الأصول اللغوية للكلمات. وإن حماقات مترجمين من الفرنسية إلى العربية 

لايعرفون سوى هاتين اللغتين» أكثر من أن تحصى.. وهي فائقة الضرر. وإن الترجمة 

الحقيقية؛ الترجمة الأهم؛ هي ترجمة الرأس. ثمة رؤوس فارغة وبالتالي متعصبة وساحقة... 

إن كلمة غ1 هي ماهية أو جوهر وهي أيضاً «مادة)» مثلاً في قولنا «المواد 

الكيميائية). هذا الترادف بين 028:6 و عدسههطنىء مادة وماهية أو قوام؛ وارد في 
نصوص لعدد من العلماء والفلاسفة (مثلاً في نصوص إنجاز)؛ وفي القاموس العام. ثمة في 
الوعي البشري شراكة بين «لمادة والجوهر والماهية) في لحن واحد. ولنقل إن لحن الفكر 
والعقل والشكل والكيف والعلاقة الخ مناهض للحن المذكور. لحن الفكر والعقل الخ هو 
في الحاصل أو في آخر تحايل؛ لحن سقراط وأفلاطون وأرسطو وهيغل وماركس وآينشتاين 
وسوسور وعلم وعلوم وتقنيات عصرنا هذا!. المادة, الجوهره الماهية» القوام الخ نخاضعة 

وتابعة ومرؤوسة؛ لها مواقعها الحدّدة في منظومة الفكر ومذهب العلم. 

د | - «أوسية) أرسطو متعدّدة المعاني والاستعمالات. وهي دائماً مبكرة في فلسفة «المعلم 
الأول»؛ مبدئياً على الأقل. كما قال أحد الخبراء» إن البحث عن جميع معاني 
الكلمة المذكورة يؤول إلى عرض كل فلسفة أرسطو. أرسطو نفسه يقول لنا إن 

الأوسية تؤحذ في مدلولات عديدة؛ أهمها أربعة. الانكايري جوزيف أوينس يقترح كلمة 

«1ننه8) » لنقل «كيان). حسب الفرنسي إتيين جيلسون» يوجد في مذهب الوجود 
(الاونطولوجية) الأرسطوي اتجاهان قطبيان هما واقعية الفردي المشسخص أو العياني والاتجاه 

الأفلاطوني الذي يدعو إلى مَوْقَعَة الواقعي أو الفعلي في الثبات المفهوم للجوهر الواحد... 

ولاحظ آخرون أننا أمام حركة» مذهب حركة في صلب الوجودء (ميتافيزيقا حركة). لقد 

حققت الفلسفة تقدماً كبيراً من هيراقايط وبارمنيد عبر أفلاطون إلى أرسطو. 
هذا الملفٌ واسع جدأء من معطياته ترجمة شغيغلر لكتاب «ماوراء الطبيعة) وقراءة 


اع 


لينين لهذا النص الألماني. توجد أخطاءء لكن لينين عبرها نحو الأمر الأكثر جوهرية» وأبرز 
ىق مقالته «حول الجدل) وحدة وهوية. الخخاص والعامٌ: جان إنسان» ميدور كلب....» 
وحدة الضدين؛ ديالكتيك أبسط معرفة. الديالكتيك قائم في أبسط حكم «الخاص هو 
عام). 

لننقل ترجمة شغيغلر وتصحيحها (عن الدفاتر الفلسفية؛ لينين: المؤلفات» الجزء 10 
طبع .)١911١‏ نص شغيغلر: 

«الإنسان والحصان والخ موجودون كأفراد مفردين» العام ليس موجوداً بذاته في 
شكل أوسية مفردنة» بل فقط بصفته كلا غناه) هنا » مؤلفاً من مفهوم معين ومن مادة 
معيّنة). 

التصحيح: 

«الإنسان والحصان والكائنات من هذا الجبس الذين يؤكدون كأفراد خاصين» 
والذين هم كذلك كليا أو كونياء ليسوا أوسيّة؛ بل هم مؤلّفٌ مصنوع من شكل معينٌ ومن 
مادة معينة ة مأحوذة كلياً). 

كلمة «كل) في غير محلها بتاتاء فالمفروض فيها لغوياً وفلسفياً أن تجيل على عناصرء 
على جميع عناصر» وليس على اثنين» وكلمة «مفهوم) غير جائزة بدلاً من «شكل»» وإن 
كان الالتباس مفيداً جداً فالمفهرم يحيل على الشكلء المفهوم في الفكر يحيل على 
«الشكل) في الواقع. مايخترعه اليونانيون هو مقولة الشكل: اختراعهم هو تحويل هذه 
المقولة الشعبية جداً. لنتابع قراءة النص مصححاً: 

(أما المادة فهي غير قابلة لأن تعرف بذاتها. فامادة من جهة هي قابلة لأن مُحَسَ ومن 
جهة أخرى هي قابلة لأن دهن (لأن فهم)؛ ا لأن مس مثلاً الحديد والخشب وكل 
لو من مادة قادر على أن يتحدك؛ قابلة أن نهم المادة الموجودة ف في الموضوعات القابلة 
لأن نحسء لكن ليس بوصفها قابلة لأن س0 مثلاً الكائنات 0 

المادة لاثعرف بذاتها. فالمادة محسوسة ومذهونة (مفهومة). محسوسة مع الحركة. 
مذهونة (مفهومة) مع الكم. 

هذا محرز نهائي. المادة تحيل على الحسٌ وعلىالحركة وعلى الكم. الكائنات مادة 
وشكل وليسوا أوسية. مقولة الأوسية تابعة للكون المعتبر مادة (موادم وشكل (أشكال). 
الفكر شكل العالم, عربيا؛ يمكن القول: المنطق يأنحذ العالم ككون بالجملة الإسمية (مبتداً 
وخبر)» تحتها. الفكر شكل العالم؛ والمنطق الشكلي شكل هذا الشكل. العلم في القرن 
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العشرين عملية شّكلنة متنامية. المادة مربوطة بالحركة. لامادة بلا حركة. الكون ملىء بالمادة 
والمادة هي الامتداد وهي مليكة بالفراغ. «الفراغ موجود». كل مادة هي مادة وشكل. فكل 
مادة هي مادة معئلة. أما «المادة العامة) فهي محض تجريد أو تجريد خالص يؤكد حقيقة أن 
العالم قائم خارجرأسناء ولاسيما حارج الفكر الساعي إلى المعرفة (معرفة العالم) وإلى 
العمل. الكون شقيق المكان. المكان عموموه هو أيضاً امجال ««المجال الحيوي) للأمان سابقاً) 
والفضاء (غزو الفضاءة) والفراغ ((الهندسة الفراغية))... وآيدشتاين يستلحق الزمان بالكون 
المكان» كبعد رابع. نظرية النسبية توحدء توسحد أكثر من ذي قبل؛ الكون والمكان والزمان 
والحركة والمادة (الأجسامء الضوء) والعقل والضرورة (السببية العلية: القانوني. 
هل | يمكن القول إن مذهب أرسطو هو مذهب الأوسية» لكنه هكذا فقط إزاء 

أفلاطون» مذهب واقعية الفِكر ‏ الل الإيدوس. الكليات ليست أوسيات؛ 

ماهيات» جواهر. أرسطو يؤكد قوامية الدنياء كيانية العالم المادي. أرسطو يُعَلْمن 
الحفيقة» يُدَمْرنهاء يطلق المعرفة على الأشياء العادية. بعد تأكيد الارتفاعات الشاهقة وعلى 
أساس هذا التأكيد (الطبيعة» اللوغرس» الصيرء الوجود والعدمء الذرة والفراغ؛ العدد» 
الحركة؛ الإنسان؛ الحقيقة)» أرسطو ليس فقط ينزل إلى العالم بل هو ينطلق فيه أفقياً 
وعمودياً وفي مختلف الاتجاهات. ليس عبثاً قيل إنه «المعلم الأوّل). 

خارج مناقضة أرسطو لأفلاطون» أي التلميذ للمعلم» إن اعتبار مذهب أرسطو 
مذهب الأوسية يفسح امجال لشتى الالتباسات؛ ينكس الفكر إلى ماقبل أفلاطون والمفهوم 
إلى العجمة والاشباح. حين يقول فردينان دوسوسور إن اللغة ليست 606صههطنة (جوهراء 
ماهية» أوسية) بل هي بنية 81061116 وهي وحالة لغة) عدوصةا عل غو فهذا خط 
أرسطوي. حين يشتق من نظ (شكل) «متاقصدة (تشكل وتشكيل) و 
(متاقمتكس) (إعلام) و عنونوصجمكمز (معلوماتية) و وسدمع, 
أو همتتقصدمه4 2 (إصلاح» الإصلاح البر وتستانتي) و مخاةتعم فصوت (تحّل)» حين 
نتكلم عن قانون ترابط أو تواكب الاشكال في البيولوجيا والتطوّرء حين يتكلم ماركس 
عن «التاريخ كتنويعة على الأشكال»... فإن هذا كله على خط أرسطوي. 

منذ سن اللخامسة يبدؤون في فرنسا تشكيل هذا الشكلء بناء هذا اللحن: عمرمق 
الشكل. توجد كتب للأطفال مصوّرة تخدم هذا الغرض. كتاب أمامي عنوانه 
«الأشكال». فحواه: كل شيء له شكل... الدائرة.. دوائر... ثم طفل يجلس على دائرة 
فنحصل على ال 08816 (البيضوي)... المثلث... المربع.. المستطيل (أي القائم الزاوية» 
الرباعي المتعامد). .. أخيراً بواسطة دائرتين ومربعين ومستطيلين ومثلث» إنشاء شكل 
مركب: طفل راكب على دراجة: لنقل: صورة» شكل أخير مركب. 
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أنا لاأفهم أنطون مقدسيء اهتمامه السريع بالأوسية» واهتمامه بالبيان وبأمور كثيرة» 
اهتمامه بالعقل وغيرالعقل» بدون ذرة كلام عن «الشكل). 

أنا لاأفهم ندوة عن العقلانية بلا «الشكل». لاسيما وأ 
ومعنا تراثنا الفلسفي العربي الإسلامي؛ بعيدون عن فكرة الشكل وصجرم؟ . مع أن لغتنا 
العربية تبدو لي بالعكس! علم اللغة العربية» علم الصرف والنحوء وعلم العروض؛ هذا كله 
علم الأشكال» علم العلاقات» البنية» الترتيب والتراتب؛ لا علم المادة والجواهر وانحتوى 
والذرات الأخيرة أو ماشابه. في جملة «كيف حالك؟): حالك ليست حالاء وفي «ضرب: 
فعلّ ماض) «اضرب) اسم مبتدأ وافعلٌ» اسم خبدهاء وفي وأكلت التفاحةٌ) «التفاحة) نائب 
فاعل لا نائب مفعول وهي مرفوع كالفاعل.... 

الذهن العربي ساقط تحت الصورة» تحت الوجود والصورة ضد الكون والشكل. إنه 
لايعي أن الشكل مفتاح الصورة» والبساطة مفتاح التعقيد. الفكرية بساطة مبداً. الذهن 
العربي مع الصورة والتصوير. والماركسية الستالينية عزّزته. في نص المقدمة الشهير (مقدمة 
ماركس» 859 :)١‏ ستالين يقرً: أشكال» بنية؛ لكن هذه الكلمات لانطرح في ذهنه أي 
سؤال نظري فلسفي. ولقد حصر فكرة «العلاقة) في «علاقات الانتاج) كما فهمها. 
واستغنى عن التقئية ب «أدوات الإنتاج) ودقوى الإنتاج»» ووضع «وجود البشر» أو 
«كينونتهم الاجتماعية) في خدمة وتحت ساطة «الشروط المادية)» غلّب من البداية إلى 
النهاية المادية والماديانية على العقل والعقالة. ماركسيون عرب كثيرون يقولون عن عمتده؟ 
صورة» يكلموننا عن «لمادة والصورة)» لكن يترجموكث 10081105 ب اتشكيل) أو 
«تشكيلة). حسين مروة يكلمنا عن الصورة» عن المادة والصورة» ثم يقول لنا عن الفرق 
بين العلم والفن إن الأوّل يعمل بلغة المفاهيم والثاني يعمل بلغة الصورة. في هذه الذكرى 
البعيدة أو القريبة من الماركسية السوفياتية المعدبة (مقال أستاخحوف حوالي سنة ١15٠‏ عن 
«الطابع النوعي للفن))» الصور هي ترجمة ومعةصذ . لنقل: إذا كانت صورة هي معمترم؟ » 
عندئذ يسقط الفرق بين العلم والفن» العلم يعمل بلغة الصور. أليس المفهوم صورة؛ «عدا 
ذلك»؟ لكن بالضبط ثمة صورة وصورةا المفهوم صورة من نوع خاص») مجودة» فكرية» 
فقيرة» بسيطة) صورة نالت الاستقلال» صارت هندسية ورياضية وعقلية فلسفية؛ ارتبعلت 
بالكيف» بالعلاقة» بالترتيب» أصبحت أداة كلية) مفتاحاً للكون. 
8 إن أحد الالتباسات العربية والعامية على أرسطو قائم على عبارة «لاعلم إلا 

بالكلي». لاربب أن عبارة «لاعلم إلا بالكليات» غير مناسبة» الصحيح «لاعلم إلا 

بالكلي:» أو «لاعلم إلا علم الكلي». إن بعض الصيغ العربية الشائعة من نوع «العلم 


نني أعتقد أننا نحن الآن» 


بالشيء)؛ و«المعرفة بالشيء)» غير مبرئرة بتاتاً. من أين جاءت باء الوه ومامعناها؟ من 

المشهور أن باء الجر حظيت باهتمام بالغ في مسألة فقهية تتعلق بالوضوءء وأنفقت عليها 

المذاهب مجهوداً لابأس به... (رجوعاً لأرسطوء لنقل إن أرسطو يقول لا علم إلا علم 
الكلي ويقول العكس أيضأء إنه يمير (ويعارض) «العلم بالقوة» و«العلم بالفعل». «فعل العلم 

بما أنه معينٌ محمول على موضوع معن بما أنه شيء معراف فموضوعه شيء معؤف»» 

«العلم كلي بمعنى» وبمعنى أخخر ليس كذلك».... هكذا ديالكتيك أرسطو... (يمكن 

تلخيص الديالكتيك كطريقة»؛ كنمط تفكير» كتصوّر للمعرفة: بالكلي والكليات معرفة 
المفرد. والخصوصي أو المخصوصيات» إذن أيضاً الجوهر أي الجواهر النسبية؛ المفاهيم بالمعنى 
العادي الأرسطوي (لا بمعنى هيغل الأعلى)» وسيط «مجبور». المفرد أي الشيء المفردء 

الحالة المفردة الواقع العربي الآن: حالة العالم الآن أو بعد عشرين سنة أو قبل ألف سنة: 

هذا دائماً مفرد» وهو دائماً كلّ. أي ليس كاياً! بل هو كل من كليات» جمع مفرد من 

كليات عامة. (اللغة العربية (شأنها شأن كل لغة) هي كل مفردٌء كل واحدٌّ مفردٌ: مثل 
وغير جميع الكلات - الواحدات - المفردات (جميع اللغات» سواها). وليس فيها أي 
خصوصي خاص بها وحدهاء أي «شيء؛ (عنصر جانبء الخ) يكون «ملك يمينها». إما 
هذا وإمًا العالم بلا عقل. إما العقل وإما الجوهرا 

هذا مالايراه أنطون مقدسي وندوة العقلانية العربية. 

د «البيان والذكر والكتاب»؛ «الكتاب» حوالي ثمانية عواميد في المعجم المفهرس 
(ص 57)؛ «الإسم) عمودان ونصف (ص 28)» «الرؤية) من رأى عشرة عواميد 
ونصف... ‏ هذا جيد. لكن ما الفائدة منه؛ ماذا يخدمء أنت ماذا استفدت» وماذا 
تعطينا من هذه الكثرة؟. 
هذه الكثرة قد تكون ساحقة. قد تكون تئر في «اللانهاية السيئة). قد تكون 

محاولة للملمة الكون بالمفدق بعد الإعراض عنه بالجملة. 
أنا شخصياً حين أقرأ ٠" ٠‏ بنداً مستقلا» أو ٠١‏ سبباً أو عاملاً أو علّة عندئذ ينتابني 

شعور بالعدم» لا أفهم؛ لا أخفظ. بالطبع؛ أقصد بعض كتبنا المدرسية» وأقصد مسلسل 

المواد الدراسية القليل التسلسل. 
أنا أعتقد, هناء أن الكثرة تضييع للمثتى: معنى مباشر ومعنى غير مباشر هو الأهمء 

أصليٌ يجب الوصول إليه بوساطة الفكر المجاهد: بيان مباشر وبيان أعلى» محسوس وعياني 

مليء» كتاب بالمعنى العادي وكتاب هو قانون - شرع أعلى عَقْد - نظام» كتاب هو 
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الكتاب اءن:8 ووك كما يقول الألمان» مثلاً في حديثهم عن كتاب أو علم كلاوسيفيتس 
«(في الحرب»): سئّة هي القانون الأعلى أو الأورئوذكسية وسئّة هي التقليد أو التراث أو 
السلف» ضرورة هي ضرورة ومصادفة» طبيعة هي طبيعة وصناعة (مجتمعء ثقافة» إنسان» 
عمل الإنسان» التاريخ).... 

«وقدرة الله وتقديره لما سيكون ويجب أن يكون. وقد صارت بعدئذ «القدر» 
الأعمى كما تفهمه عامة الشعب عندنا» (ص  .)59‏ هذا لايكفي بتاتاً. 

بالحقيقة» القضية قديمة جداً. لنقل إن القضاء هو أولاً «القضاء ‏ الحظ» في دمج أو 
وحدةء مثلاً «الابمارمينه) الهبراقليطية الفلسفية» والقضاء أو الجثر الديني في أشكاله 
المسيحية والإسلامية. يمكن القول إن معظم المسيحية الغربية هي على خط القضاءء لا على 
التتخيير و(التحكيم الحرع. هكذا أوغسطين؛ لوثر» كالفن» جانسينيوس وباسكال.. وهكذا 
إلى حد كبير أطروحةً الفلسفة الألمانية (هيغل وغيره): الحرية هي الضرورة المفهومة جيداء 
الحرية هي وعي الضرورة. هكذا جبرية وعقلانية جهم بن صفوان. في التاريخ؛ هناك جبرية 
جهاد وجثرية قعود. ليست الجئرية بالضرورة مذهب قعود» عدم فعل. فالواقع المقدور 
ينطوي على تناقض. ومايفعله المؤمن بتقدير الله من فعل ثوري يفعله على نحو أشدّ وأقوى 
وأكثر تعصّباً الخ بحكم إيمانه ذاته. الجبرية تصير جبرية قعود وتسايم في بعض الظروف» 
في كثير من الظروف» ليس في جميع الظطروف. الحالة هي ألتي تعطي المعنى والاتجاه. . 
فالسؤال الغائب هنا (في عرض أنطون مقدسي) هو سؤال الاختلاف والتناقض! لهما 
وليس لهما موقع في القضية؟ 

الرؤية مقولة فائقة الأهمية. فعل «أرى» فعل ثلاثي المعنى: )١‏ - أرى إلى الشيء 
أنظر إليه؛ ثمة طريقة فكرء زاوية وزوايا نظر ؟) - أرى الشيءء نات الموقع السابق ”) - 
أرى» أرنثي؛ أقرر (الإرادة» العمل). 

هناك الرؤية بالعين والرؤية بالفكر. التجربية تقول لنا: العين» الحواس أولاً. العقلانية 
تقول لنا: الفكر الفكر والكلام» الإدراك الحسشي يستخدم كلمة ليس محض إحساس» بل 
غو ]دراك ومعرفة. والتجربة التي يقوم بها العالم في مخبرة هي امتداد للفكر وتابع للعقل... 
العين والأذن» البصر والسمع هما الحاسّتان النظريتان. «نظرية) العربية من فعل «نظرء 
ينظر)؛ مثلما 1660118 الفرنسية والأوروبية من «نّظ» ينظر» اليونانية. كلمة 
(8 ننه طآء قمطمق) الألمانية (مقولة هيغل وفويرباخ وا الألمان بوجه عام) يترجمها الفرنسيون 
ب دمنامععههه و 171:5 وغير ذلك» لنقل: تصوّر (تصور بالمفاهيم) ورؤية وملاحظة الخ 
ولعل الكلمة العربية المناسبة هي باختصار «الشوف» (شاف؛ يشوف» شوف). (شفتم أم 
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لا؟): يسأل معلم الرياضيات تلاميذه! بالعين» بالعقل» بجهدي وجهدكم؛ على السبورة 
وداخل رأسكم الخ. ليس هذا هو «المهمّ)» «المهم) هو هذا الحاصل أو الناتح أو الغاية ‏ 
الذروة. كل «الباقي) (الكلام البرهنة) وسيلة وطريق. الرؤية ذروة وغاية» لابداية. 
7 البشرية نظرت في مسألة القضاءء الأوروبيون جعلوا هذا المبدأ - القضاء ‏ مسأل 

أرادوا أن يروا ب أي بوساطة الفهم والدهن والفكر. فكوا الضرورة إلى ضرورة 

وضفلة فكرا القضاء إلى قضاء وحظ. أقاموا علم الزهر؛ نظرية الحظوظ؛ حساب 
الاحتمالات؛ علم الحالة (الستاتشطيقا). ويحتل الموقع المركزي في هذه العملية الأديب 
الفيلسوف العالم الفرنسي» باسكالء المؤمن الأوغسطيني الجانسيني حليف وصديق دير بور 
روايال. أعقبه فرنسيون وسويسريون وألمان وبلجيك. داروين» الراهب مندل (علم الوراثة)؛ 
الفيزياء المعاصرة» كل العلم والتقنولوجيا هم على هذا الخط: الاعتراف بالعشوائية وقوننة 
العشوائية. حسب هايزنبرغ: قانونية الكبائر ترتكز على عشوائية الصغائر. 

حيال مسألة العقل وتحت لواء العقل؛ على الفكر العربي والوعي العربي أن يختار 

واحدا من عقلين: 

الأول ميكانيقا سببية سهمية» كثيراً ماتوضع في خدمة موقف ملاعبة الكعل» أي في 
حدمة الذاتوية والإرادوية. هذه العقيدة آنية من تراث قديم وأصيل ومن وارد أجنبي حديث 
أهئنه نار كحي ستالين وعلم علمي مزعوم يجهل علم الاحتمالية واللاتناهي أو يجهل 

حقيقة هذا العلم» موقعه الجذري والأساسي والمحوري؛ طابعه الكلي» مداه المطلق. 

الثاني هو العقل مع باسكال ولايبنئس» مع داروين ومندل» الانتقال من طاولة الزهر 
إلى علم الزهر ومنطق الزهر ونظرية الزهر 4مدوةط! فعلاء إنه لأمر عظيم هذا الانتقال من 
الزهر إلى 528350 (التصادف) الذي حققه الافريج. ليس عيباً أن نقول إن ثقافتنا توقفت 
في القرن الرابع عشرء ثم تقلّصت وانهارت. بعض مخطوطاتنا الرياضية في القرن الثامن 
عشر تبدو في منتهى التفاهة والبدائية بالقياس مع عصر أولير وبرنويي ولابلاس. العيب هو 
أن نكون الآن في مستوى قرننا الثامن عشر. 

ماهوء في لعبة المغربية» احتمال أن تنتصر على خصمك الذي حبس جميع 
أحجارك (ماعدا واحد) في خانة الييك؟ هذا الاحتمال موجود. إذاٌ خحصمكء بعد أن 
أكمل إدخال أحجاره» رمى مسلسل رميات (هبٌ ييك») (أي ل 46 فهو لن يأكل أي 
حجر: بل سيحدك أحجاره تباعا نحو خخانة الدو تدك (أي الاثنين)» وسينتظر بعد ذلك 
خروجك من خخانة الييك» وأنت تخرج وتعود بأحجارك تباعاً إلى بيتك.. الاحتمال 
موجود إذن. لكن على أساس الشرط الآنف: مسلسل رميات «هبٌ ييك) الخصمك. كم 
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مرة؟ لنقل "١‏ مرة! والاحتمال هو ل أسٌ "٠.‏ »أي ل مضروبة بنفسها ٠.‏ 
مدة!! لض أ 

ونفترض أن "٠‏ رمية تكفي أن تكون عدت بجميع أحجارك؛ وسمحت للخصمك 
بأن يباشر عملية الأكل بعد طول انتظار. 

ماهذه المهزلة؟ 

مهزلة أو لا مهزلة» هكذا حكم العقل. والعقل لايكترث بقولك: لم ولن نر ذلك في 
عمرنا ولافي عمر مليون جيل من البشر. العقل يقول ويحكم: احتمال صغير جداً جداً 
جدأء لنقل: احتمال ) واحد من مايار مليار مليار مليار الخ أو واحد من واحد متبوعة بخمسة 
وأربعين صفراٌ مثلا! 

اعلم الآن أن التقنولوجيا اليابانية مثلاء أن اختراع فصائل جديدة من البندورة أو 
تحويل كازيين الحليب إلى حريرء الخ أمر قائم على ذكرة هذا الاحتمال اللامتناهي في 
الصغر أي على العقل الذي نحن بصددهء ولايبالي بتاتاً ما نحن جميعاً (نحن البشرية) 
نرى ولانرى في لعبة طاولة الزهر أو في الدنيا جميعاً. وتذكر أن الوعي البشري هو 
الاختراع. لامعنى لفكرة الوعي» الفكر البشري» بدون مقولة الاختراع! 

الفيزياء المعاصرة تكلّمنا عن «معجزات)» وتدعوها «معجزات» استفزازياً. مثلاً 
احتمال ارتفاع هذه الطاولة» تلقائيًء إلى سقف الغرقة) ومكوثها عنده ثانية» دقيقة» ساعة» 
سنة» مكة سنة» البخ: الاحتمال قريب جداً جداً جداً من الصغر ويقترب من الصغر أكثر 
فأكثر» إلى ما لانهاية. هذا ليس «وجود) الصفرء بل فغليّته» واقعيته؛ حقيقيته. .. هذا ليس 
الرؤية» ليس الخبرة. لكنه الفكرء العقل» العلم. العلم غير الخبرة. هذا لخطاب لايقبله 
أوغست كونت. معجزاته من نوع الخريد ٠‏ الإنتاج البشري الثوري في عصرنا بعيد عن 
مذهب الخبرة» إنه منحاز للعقل والفكر ضد عقيدة الخبرة والمادة. تجاه الترائزستور الياباني» 
تستطيع أن تختار بين أن تقول: مادة عجيبة ومعجزة (- سقوط العلم) وأن تقول مثلا: 
+“ لقطة مرئبة ترئيباً معيناً. .. كذلك نظرية النسبية, إن آينشتاين وأي عرض لنظرية 
النسبية يحقق التجارب في النظري المطلق: قطار طوله كذا مليون كم» سرعته 78٠١‏ ألف 
كم في الثانية» الخ...©©, 





©) - يوجد كتاب سوفييتي متاز» صغير: عنوانه ما هي النسبية؟ موسكوء عدّة طبعات.., بالعربية 
وسواها. 
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0 «لانعرف في تاريخ الثقافات ثقافة لها من القدرة على الاستمرار ماكان لثقافتنا 
وفسحة أصلب وأقدر على مواجهة عوادي الزمن ما كان لفسحة الوجود العربي 
الإنساني» (ص .)"١‏ 1 
لكن التقلص كبير. وكاستمرارية وعراقة وثقافة» لدينا الصين أيضاً. الصين ظلت 

متفوقة على أوروبا في التقنولوجيا حتى القرن السابع عشر. أوروباء العرب» الصين ثلاث 

حالات» ثلاثة تواريخ. 
«ونحن اليوم نشهد بداية تبدّل سيكون مفعولة على مايبدو أضعاف التبدلات 

السابقة كلها.. أهي العادة وقوة الاستمرار؟ ولكن بوسعنا إكساب أولادنا وأحفادنا عادات 

أخحرى) (ص .)5٠١‏ 
هذا مانفعله فعلأ» شنا أم أبيناء ومدارسنا تعلّم العلوم الحديثة. لكن بدون فلسفة 

هذا التغيّ بدون جذر العلّم. لذلك فإن مانفعله لانفعله جيداً البئة, 
«الصحراء حاضرة في منعكساتنا وعاداتنا اليوم حضور المدينة. وطالما أننا ننطق 

بالعربية فكلّ ماهو عربي قريب إلينا محبب إلى نفوسناه (ص .)"١‏ 
يمكن أن أكون أنا تحت الصحراء واللغة العربية والحتب إلى نفسي ويمكن أن أكون 

فوق ذلك. أنا و ٠٠١‏ مليون أنا. ليس كل ماهو عربي محبياً إلى نفسي. أيضاً التجزؤ 

عربي» الاقتتال عربي» الحقد بلا حدٌ عربي... 

. «العروبة هي أيضاً الشنفرى وتأبط شراً وكعب بن جناب وغيرهم من ذلك الزمان.. 

وهم ألصق بنا من شكسبير وجوته وبلزاك وأمثالهم رغم غنى هؤلاء وقربهم زمنياً منّاه. 
- ليس أنا. وأنا لستٌ الأمة العربية. ولا أنت ولا أي أحد كان. شأن كل عربي في 

ذلك شأن أيّ أجنبي. لا يتكلمن أحدٌ هكذا باسم الأمة العربية! أنا أعتقد أنه يوجد ١5٠‏ 

مليون عربي بعيدون عن الشنفرى وتابط شرا وكعب بن جناب. تلاميذنا أكثر اهتماماً 

بالرياضيات والفيزياء وكسب الرزق. ولاأخطهم! 
أنا أعرف قصيدة عمرو ابن كلثوم (إذا بلغ الفطام...) وقصيدة السموأل (كن 

كالسموأل اذ طاف الهمام به...) وأختار. 
أعرف قول الشريف الرضي (إذا مس ظماآناً...) وقول أبي العلاء المعري (فلا مطلت 

علئ..) وأختار. وإذا كان تعليمنا لايعرف مسألة الاختيار هذه فهو باطل. 
«واللسان ذاكرة الأمة. والذاكرة هي الأمة...) (ص .)"١‏ 


بعالت 


الأمة ذاكرة روعي حاضر وتطلّع. الوعي البشري فيه الحاضر والماضي والمستقيل. 
ذاكرتي هي بوجه خاص صعودنا الأخير» النهضة والثورة» ارتقاؤنا من قوم موجود إلى 
شعب ذات وأمة فعل. . وذاكرتي» بواسطة الكتب» هي أيضاً معرفتي الحركة الانحدار 
وحالة الانحطاط, ُّ صعودنا الطويل كان روجا هن القبر: في سئة ١8٠٠١‏ ؛ كان تعداد 
سكان مصر وسوريا والعراق معاً خمسة ملايين نسمة لاأكثر.. اللغة أكثر بكثير من ذاكرة 
الأمة. إنها مادة بناع الفكر» واقعه المباشر)» وسيلة اجتماع البشر ووسيلة لونتاج وحر م 
إذا كن لانقيم وزناً للشواهد العربية (ابن إياس» البديري الحلاق» الجبرتي. 6 والأجنبية 
(فولني». ..)» فهذا من شأنه أن يعيدنا إلى الشنفرى... 

المصيبة أن الإنسان في جملة امبتدأ والخبر يتصوّر أنهما في استنفاد متبادل» في 
تكافؤ. الإنسان يقيم هويّة بلا فرق» هو بلا ليس.. السلاسة اللغوية تحمل ضرراً كبيراً إلى 
الفكر. العذوبة غير الحقيقة, العذوبة غير الجمال. أنا لا أرى عذوبة عند باخ وبيتوفن» عند 
تولستوي ودوستويفسكي» عند ماركس وباسكال. . مع أنني أرى عندهم جمالاً را 

«والعربي لسانه؛ فيه قوته وضعفه). ‏ اليوم: ضعفه المضاعف. (شعب اللسان)» 
«شيطان الشعر» قال الجاحظ وقال المعريء نقديأء قالا وحذّرا وانّهما. 

«ولانعرف في اللغات الحية لسان له من القدرة على الاستثثار....) (ص  )"١‏ لا! 
خير لنا أن نقدّم دراسة جدية. اللغات الحية عددها أربع آلاف. 

«يقينهم المطلق برسالتهم السماوية» (الحلال والحرام»؛ «صيانة الكتاب العربي».. 
انقاء اللسان العربي»» «اختلاط العرب بالأعاجم؛ (ص ”7")... «الطب والرياضيات» 
الفلسفة والعلوم الطبيعية» الفلك والجغرافيا وعلم الجيل (اميكانيقا) وغيرها. أما 
التاريخ...) 

- أنا أزعم أن هذه العلوم العربية والعربية جداً قليلة الصلة بالدين الإسلامي وباللغة 
العربية. فبي علرم؛ الدة م 00 0 
عند اوري أو في تاريخ 0 

إن الحديث عن السريان وعن الفرس (ص ه") حديث عابر وهامشي ولايقبض 
جدياً على المسألة القومية التاريخية. أنطون مقدسي (ص "”) لايرى أي شيء من نوع 
استقلال اللغة كلغة» طابعها الحيادي.. ومن الممكن أن تكون اللغة (أو ربما «الأسلوب» 
أصح!) أحد العوامل المعيقة, لكنه ليس الأهم بتاتاً. 


كه 


ولاريب أنه ظهر وعي قومي عربي لقبائل العرب قبل الإسلام؛ ضد الفرس وضد 
الأحباش» وهذا لفت انتباه انجلز في رسالة منه إلى ماركس سنة 891 ١‏ . لكن الأمة اليرم؛ 
تتخطى كفكرة» كمهمة تاريخية وسياسية» مقولة «لم شمل القوم) (ص 7"). الوحدة 
العربية لايمكن أن تكون اتحاد قبائل أو امبراطورية أرياف. «استعادة الوجود الأول لاتفي 
بالحاجة. الهوية غير الأصل. يجب فك «الهوية ‏ الأصل). 

وإن اللمسات الجرئية على «السلطة العثمانية) و«نهاية الخلافة) و«إحلال التركية 
محل العربية) (ص ”) أعرضت عن أمور كبيرة كمحمد علي باشا وابراهيم باشا وحلف 
الدول العظمى مع الدولة العثمانية سئة ١84٠‏ . إن انتصار العثمانيين أو انطلاق عهدهم 
بالعرب او عهد العرب بهم كان معناه بدءاً من سنة )١ :١5717‏ - التقال مركزنا إلى 
القسطنطينية ‏ الأستانة» إلى العاصمة النائية. ؟) ‏ أذ عشرات احرف من القاهرة ودمشق 
إلى مدينة قسطنطينة وجوستينيان وسليمان. ") - امتصاص العاصمة العظيمة العملاقة 
للأقاليم والأرياف. بهاء العاصمة يرتكر على القَفْر العام. القرى تندثر. الصحراء تمتد. 4 - 
تحّل خخطوط التجارة العالمية» والإيديولوجيا المركانتيلية (عبادة المعدن الثمين)» وثورة 
الأسعارء واستفحال العبْء الضريبي (اوزارة النهب في الداخل»» تعبير ماركس)» سقوط 
الدولة والقانون والمجتمع والملكية والتراكم الخ حالة متكاملة هي آلية انحدار... هذا لاصلة 
له بعملية التتريك اللغوية! إن عقيدة حفظ الإرث والملك» التراثية أو الميرائية» بلغت ذروتها 
في العصر العثماني. وكذلك الاقتتال أو التفاني داخل العائلة المالكة في تركيا وفي فارس 
(الصفويين» ثم القاجاريين): قتل الأخ والأب والابن عدا عن أبناء العم... 

العالم العثماني الداخلي عالم التكاون» ماقبل السياسة والفلسفة» ماقبل «آثينة). 

الاستبداد الشرقي عودة إلى مجتمع القصرء» ضد مجتمع الساحة أو الأغورا. 
السلطان يقول الحق» الشعب يستمع لينقذ. الكلام صوت سحريٌ. لا «مدينة)» لا أحزاب» 
لاسياسة. لا «بوليس) ونآدم (مدينة» مجتمع؛ دولة) ولابوليطيقا (سياسة). القصر مادي؛ 
كتلة شاهقة. الساحة (الأغورا) فراغ وديموس أحزاب وديموقراطية. «الفسحة العربية» التي 
قصدها المقدسي؛ والتي لم أفهمها في الحاصل» لايمكن أن تغنينا عن (الساحة»» عن 
الفلسفة والسياسة؛ عن فكرة المفهوم وفكرة الدولة» عن الكلئ في شكليه. كنا أقرب إليه 
في العصور الإسلامية الأولى. 

«الخلاص) (ص ؟4) لايمكن أن يكون (استعادة الوضع المفقود). «العودة» تعيين في 
الثورة» ليست الثورة. فكرة (العودة) هامة جداً. لكن: أية عودة نريد؟ عودة إلى ماذا؟ عودة 


/اه 


إلى مبدأ قابل لبسط وإماء أم عودة إلى ماض مؤسطر» عودة إلى منظومة غنية ومنتهية؟ إن 
بحس الانحدارة؛ يمكن أن يصير وعياً وأن يأخذ موقعه في 7 تصوّر صحيح لتاريخنا وللتاريخ 
عموماً. مقدسي لم يكلمنا عن «حسٌ الانحدار» أو «معنى الانحدار)» بل كلمنا عن 
«ذاكرة)» عن «استعادة الوضع المفقود)» لم يكلّمنا عن «ركود) وعن «استنقاع» بل كلّمنا 
عن (استمرار»» وعن (العقل)! عنديء العقل > العالم معقول» كون العقل عقل الكونء 
الواقع له منطق» ولأن الواقع له منطق لذلك يوجد تاريخ» تاريخ هو بوجه عام وفي 
الماصل؛ ومع جميع حالات الركود والتقهقرء تقدّم كبير جدأء ارتقاء للبشرية. ضد ثنائية 
الكون والفسادء لدينا التكوّن والكون؛ العقل والتطور. وجودنا عريق» تاريخنا «حبل» 
طويل؛ فيه انقطاع وفجوة وفيه انحدار وانحطاط. ليس التاريخ الوحيد. لشئا البشرية 
الوحيدة. 

الدنيا غير قابلة لأن تكون جنة, لأن تحوّل إلى جنّة. إنها قابلة للتحسين وواجبة 
التحسين. إذن التقدم» التدرجء الارتقاء على سلّم. الجهاد» الخلاص» قضية اجتماعية 
وتاريخية. الإنسان بمتاز على الحيوانات بقابليته للتحشن. أسٌ ارتقاء الإنسان هو الشغل 
والكبح. وامْحوّمات الدينية لعبت هذا الدور: كبح الحيوانية» الهمجية؛ لاسيما في ميدان 
ا 

إن «هذا الانفتاح غير المحدود, أو الذي لم يضعوا له من حدود سوى تلك التي 
أقامها القرآن 2 بين الحلال والحرام...) (ص 077 إن هذا الانفتاح غير النحدود ملتبس 
تماماء ومقدسي أشار إلى «النتائج) التي (منها إيجابي»» و(لم تبرز للعيان سلبياتها إلا عندما 
بدأ الوهن يدبٌ إلى جسم الأمة» (ص ”"). هذه المصطلحات التشبيهية غير مؤاتية للفهم 
الحقيقى. هناك الفرد وهناك الجماعة» هناك سيكولوجية الئاس وإيديولوجية اتيم وقيادته. 
في الإسلام» عدا عن «الخلال والحرام»» يوجد الجهاد الأكبرء جهاد النفس. في القرآن 
لكريم جد تأكيد أن النفس أمارة بالسوءء ونجد فكرة آدم المستخلفء الظلوم 1 
التاريخ دراما ومأساة وتقدم وارتقاء. لاتوجد في التاريخ حالات تقدّم بلا ثمن» توجد 
حالات ثمن بلا تقدّم. الشعوبء المجتمعات تدفع ثمناً إما لشيء وإما للاشيءء أمنا أَنْ تنال 
أو أن نالت شيئاً بلا ثمنٍ فهذا غير واقع. ورسالة الفكر النظري أن يجعل الثمن المدفوع 
والذي يُدقَع وسيدقع ثمناً لشيء؛ لا للاشي لتقدّم» لتحوّل جذري» دل أساسي. إذا 
كانت ثنائية الحلال والحرام قد هدشت وألغت فكرة الجهاد الأكبر» ونابت (!) عن فكرة 
الشر أو فكرة المخنطيئة» فهذا يجب أن يُدان بلا مواربة؛ بجذرية وأساسية. لكن لكي يدان 
على النحو المذكورء يجب أن نخرج من الشعور إلى الوعي» من الإحساس إلى الفهم. 


مره 


يجب ألا ننسى أننا أقدم وجود بشري حضاريء وأننا تحت إغواء أخذ الوجود بالبداهة 
الأصلية؛ تحت إغواء جهل أو تجاهل أن التاريخ صراع بين الوجود والعدم: وأن تاريخنا 
خلال قرون طويلة أبلغ شاهد: حين يتوقف جهاد الوجود ضد العدم ينمو العدم جيلاً بعد 
جيل. والعدم عدم معن إنه دوماً عدم شيء ما: عدم زراعة) عدم شغل» عدم قانون» عدم 
أمن؛ عدم حق» عدم كرامة» عدم مستقبل. وهذا الماضي راهن. مع وجود الصراعات 
الداخلية وكثرة التناقضات. في العصر العثماني وماشابه» تستفحل حالة الغزو» تدمو 
صراعات البقاء (غزو البادية للريف؛ غزو القرى العليا للقرى الدنياء نهب قافلة الحج» اقتتال 
«الجيوش» داخل المدن...). 

لنكن صادقين. وأولاً لدكن عارفين» لندرس العالم كي نعرفه» يوجد عالم غير 
العرب» ويوجد تاريخ بعدهم؛ غيرهم» وقريب منهم. 

الغرب بنى» صراعياًء الخط المعارض. في تاريخنا الفكريء العناصر الثورية اختنقت» 
ظلت أسيرة منظومة وسطوية عريقة وشرقية: والمعري (- مونتيني + ديكارت) هُزم. عمالقة 
الفكر العربي والإسلامي صاروا افرنجاء ليتنوهمء أخذوهم وتمتلوهم وأذابوهم في الجسم 
الجديد. الرياضيات العربية صارت ملكا لأديرة وجوامع الغرب... أخذوهم وسرقوهم 
وذوّبوهم؛ والعياذ بالله. نحن أمة معطاء. بعد التصوّف والباطنية عندناء يوجد التصرّف 
والباطنية عندهمء في جدوى تاريخية لم تُكتب من قبل. التصوّف الألماني مدخل هائل إلى 
الديالكتيك الألماني. وادي القديسين والقديسات (وادي نهر الراين)» مرجريت فون 
بندن...» المعلم [كهارت (الله: «مهما تقل عنه فهو ليس)... «ليس كمثله شيء» يقول 
القرآن الكريم)» نقولا دوكوزا...» جوردانو برونوء باراسلس» ياكوب بوهم باسكال؛ 
سبينوزا ( كل تعيين هو نفي6)..» هيغل.. 

«ثمة اعتقاد يكاد يكون نظرياً عند العربيء يدفعه من حيث المبدأ إلى اعتبار الأقدم 
هو الأفضل) (ص "4). 

مبدئيء هذا باطل؛ كما عكسه باطل. إنني مثلاً أدين الخطّية الستالينية والخطية 
الوضعانية. قد لايكون الجديد أفضل من القديم بتاتاً. هناك جديد وجديد, قديم وقديم. 
النازية جديد وقديم. عن كل الأمور يمكن أن أقول «جديد وقديم). هذا الموقع هو ما دعوته 
لحظة الصفرء حظة الأمية» حظة اله أنا أفكر. بعد ذلك؛ وعلى أساسه لابنّ من التميين من 
الفرز. العصر الراشدي والأموي والعباسي أفضل من العصور التالية. آثينة» المديئة المنورة؛ 
دمشق الأمويين» أوغاريت» كومونات العصر الوسيط الغربي؛ امجتمع المدني البرجوازي 
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الحديث أفضل من الحالات المملوكية العثمانية وماشابهها في تاريخ البشرية جميعاً. 

«الفطرية) التي ذكرها مقدسي «موجودة) عند جميع الناس» عنك جميع الشعوب. 
ويمكن أن تحمل فطنة وحذراً. لسوء الحظء صارت عندناء بسبب واقعنا وتاريخنا وانهيارناء 
غالبة. مامعنى «الراشدين) في والخلفاء الراشدين)؟ منذ متى ظهرت هله المقولة» الملسسة؟ 
ماذا بعد الرشد؟ الضلال؟ الفساد؟ التشوّه؟ الهرم والشيخوخة؟ 


| قلت: فكر الغير يجب أن يعرف. أريد التوقف عند كوزاء برونوء باسكال. نقولا 

دوكوزا (ق )١١‏ كاردينال» دبلوماسي (أيام سقوط القسطنطينية): علم من أعلام 

التصوف ومن أعلام الباطنية ومنوتيعةووع » عالم بالعربية وبالعبريةء» وعالم 
بالرياضيات» وصاحب مؤلفات كثيرة. جوردانو برونو» هرطوقي» زنديق» مات على 
المحرقة (سئة .)١1٠٠‏ أكد هذان الرجلان وحدة الانحناء والاستقامة» الدائرة (الانحناء 
المثالي أو الكامل) والمخط المستقيم! 

السومريون اخترعوا الدولاب. الدولاب يدورء السيارة تتقدم. القضية هناء وهي 
قضية الفعل» العملء المواصلات» الإنتاج» وفضية النظرء الفلسفة» طريقة التفكير. وهذا 
الملفٌ عالمي تماماً: الشرق الأقصى والأدنى الهند وفكرة الصفر» حضارات أميركا الهددية 
قبل كريستوف كولومبء العرب» أوروبا الوسطى والحديثة» ماركسية ماركس وإنجاز 
ولينين وتخريفات ستالين و«الماركسية البديلة» أو «المضادّة)» الصناعة العالمية» وتعليمنا 
المدرسي» وطرق تفكير أحزابنا ومفكريناء ندوة «العقلانية العربية» واقع وآفاق»... 

خحل ورقة. أرسم بالمسطرة خطأ مستقيماً. خذ ورقة ثانية. وارسم (ذهنياً) خطاً 
«مستقيماً) لكن مع انحراف صغير جداً (مثلا ١,١‏ درجة) وثابت» وتابع؛ تابع. إلى أين 
ستصل؟ ستعود إلى نقطة البداية. رسمت دائرة» في مثالنا رسمت دائرة كبيرة جدأء لكنك 
تستطيع أن تصمّْرها وأن تصعّرهاء لقد رسمت الدائرة لاغير» وتستطيع أن تصغّرها أكثر 
فأكثرء أن تجعلها النقطة - المركز. 

هكذا الفكرء الفكرية؛ الديالكتيك: الدائرية والاستقامية واحد مع أنهما اثنان؛ قطبان 
مثاليان» مسجرّدان» كاملان... 

ماركس وإنجلز يرددان وراء العالم الاقتصادي الإيطالي وبلغة الطليان: «هذه اللانهاية 
التي لاتبلغها الأشياء في التقدّم (التدرّج. التوالي) تبلغها في الدوران»! 

الكائن لحن بخلاف الميكانيك السهميء هو دائرة» كرة. كل الأشياء فيه هي 
بعضها لبعضء غاية ووسيلة). دولاب الاقتصاد (الانتاج ومواصلاته ومعقوليته) يدور جيداً» 
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الاقتصاد يدمو أو يمكن أن ينمو. لكن الدوران يمكن أن يكون ركوداً ويمكن أن يكون 
انحداراً. 

مذهب ماركس مذهب تقدّم دائري» نمو دائري» تطؤر حلزوني. 

العلم دائرة» العلم دائرة من دوائر. 

الطبيعة دائرة ودورات ودورية. 

تاريخ الفلسفة دوائر» دورات (لينين» في مقاله حول اللجدل). 

ستالين ألغى الدائرة والدائرية» اعتبرها «متيافيزيك)» وتبنى باسم الديالكتيك صعوداً 
أزلياً من البسيط إلى المركب ومن الأدنى إلى الأعلى؛ وتبنى ذلك بدون فكرة الخلق 
باعتبارها دينية. هذا كله مُحال؛ لامعنى: فضلاً عن أنه يتنافى جذرياً مع مئة تصريح 
لماركس ولينين وإنجلز. وإن بعض الماركسيين عندنا اليوم ينفون الدائرة «لصالح) الحازونية أو 
اللولبية» أي ينفون المفهوم والمفاهيم والعمل المفهومي (دائرة» مستقيم) لصالح الصورة أو 
التشبيه» لصالح هذه الصورة التي تريد لغرض تعليمي» تو-حيدك المفهومين النقيضين» والتي 
هي (الحلزونية) أقرب» كشكل محسوس؛ إلى الدائرة منها إلى الخط المستقيم. في 
الحلزونية» المبدأ مركز, وهو بداية خطء هو خط دائري اتُساعي. ماركس وإنجلز وليئين 
يقولون: دائرة؛ دورة» مل0رءه» عاعنره الخ. وكذلك هيغل (وهيراقليط بطبيعة الحال: 
مذهب هيراقليط ليس مذهب تقدّم). 

إن حديث مقدسي عن ابن خلدون (ص ١ه)‏ لايفي بتاتاً بالمطلوب» لامن ناحية 
الكون والمنطق ولامن ناحية الزمان والتاريخ. 

إن التصوّرات الشرقية الكبرى للتاريخ والتصوّر اليوناني أيضاًء والخلدوني كذلك» 
هي في الحاصل» تصوّرات دائرية. والذي كسر الزمانية الدورية هو أوغسطين البربري» 
المسيحي الغربي؛ «اللاتيني) الذي دشّن (حوالي سنة ١6٠4م)‏ التصوّر الجديد» الخطي؛ 
الصعودي الارتقائي» دشّنه بفكرة الخلاص وعلم الخلاص أو «السوتيرولوجياءء في إطار 
ديني وفلسفي: رفع لواء الجبرية أو التكريس المسبق أكد عقيدة «الخطيئة الأصلية)» استلهم 
الخلق التوراتي (المستقيم الصاعد اللاانتكاسي المتوالي في ستة أيام بلا آلهة وسيطة؛ الصاعد 
من العدم إلى الوجود)» أكد مبدأ (سسدة :50110 زو ((لفن كنت مخطفاً فأنا موجود))» بض 
على «الايدوس» الفِكر ‏ المُّلء الأفلاطونية.... الله الجديدء لم يعد «الله ‏ القضاءة 
الهيراقليطي: بل هو الله القضاء والرعاية» الله الجبر والرحمة؛ السيّد المطلق والأب 
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الرحيم, الله الطبيعة والإنسان. ولكم ؛ من هيغل أوغسطين وعقيدة الخطيقة الأصلية. توجد 
مسيحية سُرقية» عربية سورية ة أرئوذ كسية» تكره أوغسطين» تعتبره منطلق هرطقة الغرب أو 
انحرافه؛ كما تعتبر من جهة أخرى توما الاكويني تابعا لابن رشد في موقف رجم مزدوج 
للعقل والعقلنة» في موقف شعورية وجودية (مسيحية) سرمدية مكتفية بذاتها. لكن كم أن 
هذه الأرئوذكسية الأنطاكية (المحددة جداً لكن الفاعلة جداً لسوء الحظ) بعيدة عن 
دوستويفسكي والأرئوذ كسية الرونية؛ وفي اعتقادي عن بيزنطة أيضاًء عن يوحنا فم 
الذهب الأنطاكي؛ وعن يوحنًا السلّمي المصري السينائي!! يوجد سلمء يوجد ارتقاءء 
يوجد رجاء. والله أعلى وأعلى وأعلى. من أنطاكية وسيناء وقرطاجة إلى كوزا ولوثر 
وسبينوزا وهيغل.. ولاأدّعى هنا حل المسائل» ولاحتى طرح جميع المسائل» ولا إقامة 
معارضة (- مقارنة) بين تاريخ «الشرق» (العرب) وتاريخ أوروبا.. لكن هذا يجب أن يقال 
في ندوة العقلانية العربية الآن» في مسألة العقل والتاريخ. 

الأوروبيون اخترعوا مقولة «التقدّم) 15 26 مع شقيقاتهاء التدرج» التوالي» 
حركة التقدمء شيء غير «الثورة». هكذا الفكرء الفكر النظري» البالغ الفعلية والجدوى. 
سومر منذ عصرهاء لحظت بقوة أن الإنسان» حياته وحضارته؛ نات تقدّمء ناتم عملية 
انتشال من البهيمية. يقول نص سومري قديم: إن البشر الأوائل كانوا يزحفون على 
الأرض؛ يأكلون العشب بفمهم كا خراف» يشربون ماء الحفر... هكذا الوعي. إن تاريخنا 
هو بدءا ثما قبل تاريخنا سلسلة بزوغات للوعي» سلسلة ثورات تقدمية وجذرية: نشوء 
القرى» نشوء المدن والحضارة والدول» عقيدة الإله الواحد؛ المسيحية؛ الإسلام» «الحضارة 
العربية الإسلامية) وعلومها والتقنيات. إذا كنا نجهل ذلك» أو نجهل معظمه ونشوّه الباقي» 
ونحوّل كل الأمور تبريرياً؛ دفاعيء هجومياء في فخر ومديح وهجاء ورثاء فذنبنا على 
جنبنا كما تقول العامة» ونحن المسؤولون. لا الاستعمار ولا الامبريالية. 

نحن عاجزون عن محاولة إدراك نواقص ومثالب «حضارتنا العربية الإسلامية). نحن 
في سس _ ليس النقد. ليس وعي الأزمة وونسه» مسوناضه؛ مناوناضه اممستمص. 

مثلا» تكلمتث عن الدائرة والتقدم. ما كيان «الدائرة) في حضارتنا المذكورة» في 

المواصلات» وفي العلم الرياضي العربي؟ مامصير الطاحونة الهوائية التي أقامها فلان من 
مواطني اللاذقية» كان أسر في بلاد الافرنج)؛ والتي هي «أعجوبة زمانها»» لكن مولانا 
السلطان قايتباي وكاتب السيرة امتنعا عن مشاهدتهاء وكاتب السيرة قال ساخراً من أهالي 
مديئةٍ بجواري أنهم رأوا «مولانا» ماشياً على الأرضء ودُهشوا لهذا المنظر؟ ما كيان الدائرة 
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والدورة والدوران؛ ما مفهومية الدائرة في تعليمنا المدرسي اليوم؟ هل نحن في المفهومية أم 
في الوضعية الجمالية؟ في سوريا مثلأء رغم محاولاتي 0 مازلنا نقول عن الشعاع 
أي م229 «نصف القطر»» 8 نسميه «نصف القطر) وليس «شعاع)؛ بل قبل أربع 
سنوات صدر كتاب مدرسي ألغى الرمر (ر) (من هلاه 0220 الفرنسي المصدر واخترع 
المصطلح «نق» (أي اختزال «نصف القطر))؛ ثمء لحسن الحظ تراجعنا عن هذا الاختراع! 
لكن الموقف الجوهري باقيٍ. إن «نصف قطر» > سقوط المفهومية؛ «نصف قطر) خربشة لغة 
وفكر ورياضة. 
إن إشارة مقدسي إلى ابن خخلدون و«الزمان الدوري للكون والموجودات» لاتكفي 
بتاتاً . يجب إقامة الزمان غير الدوريء الفكرة المعارضة: ثمة قبل وثمة بعد والبعد غير القبل. 
وقلم البغلة فعلها أوغسطين! وأوروباء بحكم شرطها التاريخي الدنيوي» بحكم كونها 
القارة الأخيرة» الجديدة, المبتدئية (إيطاليا وفرنسا تنهاران تحت ثقل البرابرة الجرمان» روما 
في غضون مئة سنة تدخفض من مليون نسمة إلى ثلاثين ألفاً فقط حوالي سنة 010 يبيعل 
حرب جوستينيان ضد الأوستروغوت الآريوسيين التي دامت 75 سنة..؛ أما جرمانياء الجرء 
سكاندينافياء الشعوب السلافية» روسياء م تبدأ بعد) تعطي القضية مدىٌ عميقاً وبعيداً. 
الأوروبيون الأوائل لم ينشدوا التقدم أرادوا العيش» البقاء (في شروط مناخية وطبيعية 
قاسية). التقدم نات ونتيجة وليس هدفاً وغاية» الشرق الأدنى؛ بلدان البحر المتوسطء الهنده 
الصين؛ فارس» وديان أنهار «ماوراء النهر»؛ موجودة من قبلء من آلاف السنين. أوروبا 
تنوجد الآنء في القرون ١١ - ٠‏ م أي لنقل القرون الهجرية الأولى. إنها عالم جديد 
شمالي؛ عالم أرض وزراعة وقنانة وإقطاع ومدن صغيرة. والروح تحمل توججهاء الحلم 
معني » أوروبا تعلوي حلم الخلافة المسيحية الرومانية» بعد فصول وفصول. لم يعد حلماً 
إيجابياً. أوروبا تتكوّن كعالم زراعة وأم وإنتاج للعيش. م تأحذ بنهم جميع المواد الفكرية 
الآثية من الخارج» من «الشرق» القريب» من «العرب» أو «المسلمين». والفكر الأوروبي 
ينبني خطوة خطوة. الطلائع الأوروبية؛ أولو الأمر منهم يدفعون الفكرية والمفهومية إلى 
الأقصى. عشرات وعشرات الاختراعات الصغيرة تتكامل. إن مقولة «أدوات الإنتاج) 
الستالينية لاتفي بالمطلوب» إنها توحي بالمادية والضخامة» ولاتعطي المواصلات مكانها 
المستحق. المواصللات عقالة وإحدى أهم المقولات الفكرية الجديدة هي مقولة التقدم. 
كوزا (ق )١5‏ يدفع الفكرة إلى نهايتها امجرّدة الخطية» الفائقة التجريد, يقيم فكرة 
التقدم اللامعدف» أو اللامتناهي» أو اللأمحدّد (نسقعقمة وعنروه:م): (ما من مستقيم إلا 
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ويمكن أن يكون أكثر استقامة» ما من حسن إلآ ويمكن أن يكون أحسنء ما من حق إلا 
ويمكن أن يكون أحق)... قبل قرون من ذلك» في العصر البربري (عصور الظلام الحقيقية» 
أي قبل الهرطقات والحارق بكثير» فهذه كانت من عصر متقدم» من حالة مُغربةع» كان 
النشيد الرئيسي للكنيسة الكاثوليكية يقول: «28(0 «ءمصمهة 5ناه<1 أي الله دائماً أكبر. 
حققنا ماحققنا. جففنا هذا المستنقع الصغير, بنينا هذه البيوت وهذه القرية» هذا عمل كبير 
جداء لكن الله أكبر, الله دائماً أكبرء ثمة تقدم مفتوح, ثمة مستقبل» ثمة فتح آخر أمامنا 
دوما. 

كوزاء الكاردينال والدبلوماسي والمنصوف والباطني» كان يحلم بالوحدة الدينية 
للبشرية (ساجل الأديان كاثوليكياً)» انتهى إلى التخلي عن رغبته. العالم عالم؛ فيه أديان 
مختلفة» هذه حكمة ربانية» المهم السلام» ولاسيما السلام الديني. كوزا ينتهي إلى هذا 
التأكيد على السلام بين الأديان. هذا الموقف يتصل بكل تاريخ التصوف وبكل تاريخ 
الباطئية الكبرى. 

فالباطنية تراث عظيم» عريق» مديد وخصب؛ شامل وكوني: الصين واليابان؛ الهند» 
الإسلام والعرب» اليونان» أوروبا الغربية» روسياء الأزمنة الحديثة والمعاصرة... لكن 
التصروّف والباطنية نالا مدى جديدا في تاريخ الغرب. إنهما جزء عضوي في تكوّنه 
وصعوده. وهذا مالاتريد أن تراه الوضعانية العربية والعلموية العربية المتمثلة بأشخاص 
كثيرين في قاعة الباردى» يوليو ١98/8‏ » أو با حقيقة جميع الأشخاص تقريبا» على 
اختلافهم: قسم ضد التصوّف والباطنية باسم العقل؛ قسم معهما ضد العقل. أما أنا 
فموقفي: الديالكتيك تصوّف المعرفة» توجد باطنية وتصوف هما مع العقل؛ بل هما من 
- بناة العقل بأكبر وأفضل معنى. كوزا رمز كبير. من حسنات كتاب (مبادئ الماركسية 

للينينية) (الجماعي؛ السوفياتي» موسكوء ))١5514‏ من حسناته غير الكثيرة» إنه ذكر كوزا 

7 بسطر أو سطرين (كوزا وبرونو» وحدة الدائرة والمستقيم). 

في تاريخ أوروباء إن الذين حملوا فكرة الدائرة حملوا فكرة التقدم؛ بنوا علم الدائرة 
وعلم التقدم (علم الإنتاج والحياة والتقدم). أوروبا لم تأخذ العرب فقطء أحذت الهندء 
أخذت الشرق. وميشيل سرفيت (ق )١5‏ أخذ ابن النفيس» الدورة الدموية الصغرى. 
عضد الدين الإيجي ونقولا أوريسم (ق )١5‏ يسئقان على كوبرنيك. عناصرنا الثورية تبقى 
مسحوقة تحت ثقل منظومة علمية عريقة (يونانية - عربية الخ). جنيف الكالفينية أعدمت 
بالنار ميشيل سرفيت لأنه نفى الثالوث ولأنه شكك في أن يكون السمن والعسل يسيلان 
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في أرض فلسطين المقدسة» مخالفاً الكتاب. لوثر هاجم كوبرئيك. ولوثر أكد مبداً 
«الحضور الفعلي) أو «الحضور الحقيقي) 566116 06مهوعمم: «هذا هو جسديء, هذا هو 
دمي) وليس كما يقول أنصار زفنغلي في سويسرة: هذا معناه.... حسب لوثر: «هذا هوه 
وليس «هذا معناه) أو «هذا يعني)؛ لوثر يرفض التفسير الرمزي. لوثر كتايئ جداً جداً. هذا 
لم يحل دون أن يكون نشيده «ربئًا حصن منيع) «مارسييز القرن السادس عشرم» كما 
يقول إنجلز. وعبارة ماركس في صلب كتاب رأس امال في صلب علم الاقتصاد 
الماركسيء «المحسوس الذي فوق المحسوس» 6طه1مصمزومءمع12 - علاهنلصصزة؛ آتية مباشرة 
من القاموس اللوثري. المترجم الفرنسي جوزيف روا تجتّبهاء حذفهاء ارتكب عشرين 
مخالفة متنوعة» معظمها تنتمي لموقف ذهني واحد. شد ماركس في الاتجاه الوضعاني!... 
إن معرفة الفكر العربي المستنير بأوروبا وتاريخها وفكرها تافهة» سطحية:» كسولة, 
سوربونية» أزهرية» موسكوفية... 

أصل إلى باسكال (ق ..)١17‏ الفيلسوف الأديب» عملاق الرياضة والفيزياء. يوجد 
نص له مأخوذ من مقدمته ل نظرية الفراغ؛ يطالعه بعض طلاب البكالوريا في فرنساء 
وخلاصته: علم النحلة كامل؛ علم الإنسان ناقصء وهذا هو تفوق الإنسان على النحلة!! 
فطرتنا بالعكس: هذا تفوق النحلة على الإنسان! لكن نحن مسؤولون عن فطرتنا. لم 
نكافح؛ لم نتعمق في أي شيء؛ لانبدأ الأمور من بداياتها الروحية والفكرية؛ لانهتم جدياً 
بأمر الروح والفكر من أجل الدنياء لاندرك أن أمر الدنيا يبدأ بالروح والفكرء أن أمر دنيانا 
إما يبدأ بروحنا وفكرناء أن اسقلالنا عنوانه نقدنا لذاتنا نقد هو معرفة لاهجاء؛ معرفة هي 
معرفة لاتركيبة من فخر وهجاء ورثاء... باسكال يخوض المعركة ضد أنصار القديم 
والقدماء؛ ضد الذين يدّعون أن الأقدمين أعطوا واخترعوا وختموا ولايبقى لنا عمل اختراع 
وتحسين وتغيير. على حد قوله: هذا افتئات عليناء على الإنسان» وعلى القدماء أيضاً. 
فالقدماء ذهبوا إلى الأمام. علم الإنسان» بخلاف وبعكس علم النحلة؛ ناقص وكلمة 
«علم» في الحالتين هي معمعلوة لاأقل ولاغير. وإن كره العلمويون والابستيمولوجيون. 
وباسكال يقول: الطبيعة أعطت النحلة كل ماتحتاجه لكي تعيش. قال «الطبيعة»» ولم يقل: 
«الله سبحانه وتعالى). مع أن باسكال من أكبر المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. يوجد عدنا 
مكافئون له في الإيمان» لايوجد بازُون له مرة أخرى: إن تصور عرب كثيرين لمسائل الفكر 
تصوّر (بسيط)؛ «سهل)» «ميكانيكي): زاحفء؛ جاهلء أزور وفصامي. 

قلت: الفكر. لاأدري كم مئة قال أنطون مقدسي العقل.... 

أنا أن يد الفكر؛ ع6فصوم 19 . 


«العقل) يجب أن نتفاهم عليه. العقل عندي هو أولاً عقل الكون: وهو أولاً منطق 
ورياضة» فكرة (علم) المنطق وفكرة (علم) الرياضة والرياضيات: أفلاطون وأرسطو 
وهيغل..» طاليس وفيثاغور واقليدس والخوارزمي وفييت وديكارت وباسكال ونيوتن 
ولايبنتس ولوباتشفسكي وريمان... الرياضيات تتوحد... المنطق والرياضة يتوحدان... 
مقولة (الشكل» سيدة.. العلم كله منطقي رياضي.. نصل إلى «نظرية الألعاب» وإلى 
«السيبرنيطيقا» وإلى الثورة العلمية والتقنية العامة. هل نحن هنا متفقون على المنطق 
والرياضة: ما المنطق وما الرياضة» هل نحن متفقون على ما الفكر وما الفكرية؟؟ 

نتكلم عن «العقل) و«العقلانية) بدون المنطق والرياضة؟ 

عندناء المنطق مأخوذ «من أقربه). ثقافتنا الحضارية لم تلمع بعلم المنطق. قالوا: علم 
المنطق ماهو إلا علم نحو اللغة اليونائية» ونحن عندنا لغتنا ونحونا. هذا القول انتكاس كبير 
عن المعجزة الفراهيدية. إنه كلام الأتباع المتابعين المقلّدين. الإبداع تحقق. هم يتبعون 
ويتابعون. الإبداع قطع قطعي » «منطق مطبق)» (منطقة). يوجد ماتحتها وماحولهاء هم 
لايعمقون ولايكوننون. يغرقون في الخصوصية» يقلصونء يُحذلقون إلى ما لانهاية؛ 
يتفقهون لايُفكرون. ماركس ترك لنا مخطوطات ١8414‏ ومخطوطة ١861‏ » هذا المدخل 
الذي لعله أهم وأعظم نصوصه؛ إنجلز ترك لنا مخطوطة جدل الطبيعة: لينين ترك لنا 
الدفاتر الفلسفية. في الحاصل؛ هذه النصوص هي الأكثر كشفاً للطريقة» للمسار الفكري 
الطريقي الذي قاد إلى الناتج: كتاب رأس امال أو اللينينية المساجلة ضد رفاق اليسار 
(الاقتصادوية اليسارية) وغيرهم والذاهبة نحو الثورة العالمية الحقيقية غير المتبددة في 
لمجردات الاقتصادية والطبقية... بالمقابل» إن الخليل بن أحمد الفراهيدي لم يترك لنا 
مخطوطة؛ مشروعاء مسودة» شيعا يبين لنا كيف عمل» كيف فكرء ماهو المسار (البداية 
والمسار) الذي أوصله. ونحن من جهتناء وبوصفنا مساكين» نحبٌ النتيجة؛ الثمرة؛ الناتٌ» 
البيان. نحب الناتّح والنتيجة والحاصل الذي نسميه الإنتاج. نحب «طريقة العرض)» لا 
«طريقة التنقيب6.. وثقافتنا الحضارية أقامت هذا الصرح الذي لامثيل له عند الشعوب 
والثقافات: علوم اللغة العربية. ولم تلمع بعلم المنطق. الافرئج وسط العصور الوسطى فعلوا 
العكس. ليس عندهم لغة قومية» عندهم اللاتيئية» وعندهم العاميات. غرقوا في المنطق ولعبة 
المنطق. قالوا «باربارا» وابارالبتون) حين قلنا «فعولن مفاعيلن». في بارباراء سيلارنت» 
بارالبتون» في استحفاظ واستذكار بحور القياس #6وزهه1انزة الصححيح ضد القياس 
الفاسد؛ لاتوجد أية موسيقى ولايوجد أي إيحاء بمعنى» لافعل ولامن يحزنون» إنها رموز 
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لفظية مختلفة تماماً» عجمية وبربرية: الرمز مفصول مطلقء والرمر الصائت (مجط:هم) 
معناه لم و ىل وه أي ك.م. (كلية موجبة) وك.م. وك.مء رموز من طراز علم الجبر أو 
علم الكيمياء. ونحن» لاسيما التقدميون والعلميون» حمقى حين نسخر من 
(السكولاستيك) هذه. السكولاستيك شيء كبير. وكذلك انحداره في القرن الرابع 
عشر: [كهارت» أوكهام؛ لول. حين نسخر من السكولاستيك فهذا يعني أننا لانتعاطى 
علم المنطق. لو كان لي أن أعيد صياغة برامجنا المدرسية؛ لأدخلت علم المنطق الشكلي 
الوسطوي» ٠‏ حصةق عندناء في بلادنا. إذن لنعلم طلابنا منطق الشكل» القضية) تقابل 
القضاياء قلب القضاياء الخ» ولتعلموا بحور القياس الصحيح, لعبة الصح والغلط. لتعلّموا 
ذلك في إطار منطق رياضي أكبر بالتأكيد؛ لكن لتعلّموه جيداً. ومادمنا مع السكولاستيك 
لنذكر أن جماعة العصر الوسيط الغربي «غلّبواه الشمول على التضمّن (شمول الحد على 
تضكّنه)» مخالفين المعلم الكبير» وأنهم فعلوا ذلك تحت سلطة الإسمانيين (الماديانيين) لا 
الواقعيين (الأفلاطو نيين). لكن ذلك له فوائده على أي حال. والمنطق الرياضي والرياضيات 
المعاصرة تعمل بمقولة «يوجد) القطعية الشكلية. «يوجد مثال واحد بحيث» أو «توجد حالة 
واحدة بحيث...): يكفي أن تبين حالة واحدة تنقض القضية لكي تسقط القضية. هكذا 
«الشكلية القطعية)» أحد وجوه الفكر والمعرفة» أنت قلت (في اللاذقية» أوائل :)١9/4.1/‏ 
«لاتوجد بطاطاءء أنا وجدتها عند فلان في حي الصليبة واشتريت كيلوين ب 75 ليرة 
للكيلو الواحد! «موجودة) إذن. هذا وجهء جانبء للحقيقة. لكن الواقعية والفعلية 
والحضورية والكونية هي غير وهي أ كثر هن (موجودة). ما كم وجودهاء ماثمنهاء 
ماحضورها الكلي» ماقدرتنا عليهاء مااستطاعتناء أو أيضاً مااستطاعتها؟ حقيقية فكر أياً كان 
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هي أيضأء هي أولاً استطاعته (أطروحة ماركس الثالئة عن «فويرباخ». 

ثقافتنا. لم تلمع بعلم المنطق» لم تركب هذا الهم. لوغوسهاء لغتهاء كانت وصارت 
شيا آخر: فقهء لغة شعر وأدب» وعلوم» علوم تقنيات كبيرة. ثم هذا انطقاً. إن 56/ مما 
ندرسه في تاريخ آدابنا هو من القرون ١١  ”‏ م ومن القرن ٠١‏ أو ١5‏ و٠7‏ ... وأنا 
أعتقد أن الإمام محمد عبده هو محور نهضتناء محورها العظيم» الغني؛ الإيجابي جداً 
وأقفن متألا أمام هذه الواقعة التي رواها لي أحد الأصدقاء العارفين. ثمة مشاجرة (بالمعنى 
الجيد» بالمعنى الوسطوي الأوروبي) بين محمد عبده وشخص تركي حول والمنطق 
الصوري». عبده قال: إنه فارغ. ومصطفى صبري ردٌ: هنا قيمته وعظمته!... إن مقولة 
الفراغ هي مقولة عقل وفكرء مقولة فلسفية؛ علمية» نظرية. أما «الفسحة» فهي الفسحة» 
أي شيء نحتاجه جميعاً في هذا العصر الحضاري الساحق؛ وأنا أحتاجه أكثر من مقدسى. 
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كشيء فلسفي» أنا لاأفهمه. إن مقولة الفراغ مقولة ديموقراطية؛ الساحة ومجتمع الساحة 
ضد القصر ومجتمع القصر. 

أفلاطون والسكولاستيك. في سنة ١858‏ » أصدر الحزب الشيوعي الفرنسي مجلة 
فكرية فلسفية ونظرية» هي مجلة الفكر وعودء8 ه1» «مجلة العقلانية الحديثة)» برئاسة عالمٍ 
الفيزياء بول لانجفان ؛ والفيلسوف المربي جورج بوليتزر. في سنة هه ؛: طبعت انجلة عدداً 
خاماء. معت :فيه عدداً من مقالات السنة الأولى 89 . في مقال «الفلسفة 
والأساطير»» أي الفلسفة ضد الأساطير» يخوض جورج بوليتزر» في إطار معركته وحزبه 
ضد النازية والفاشية عموماً» ضد محاولتها تنكيس أوروبا إلى ماقبل المسيحية ودين الإله 
الواحد والفلسفة والعقل والتقدم والليبرالية والديمقراطية والاشتراكية» وردّها إلى البربرية 
وأشباح الأزمنة الأولى في خدمة مشروع بالغ التقدم في همجيته الصناعية والعلمية» 
يخوض بوليتزر معركة العقل والفكر ضد الوجودية والوجوديات. من البداية» يرفع لواء 
أفلاطون» يشهر الرمز الشهور: الفلسفة أي العلّم يطرد 2 من المديية مكللين بالرهور. 
المفهوم يطرد م صُوَر الأزمنة البائدة» أشباح الحس والخيال أو الخيال. بل دفي مكان من 
المقال» يذهب بوليتزر إلى الدفاع عن السكولاستيك: بارابارا وبارالبتون» هذا أيضاً العقل 
ياسادة.. هذه القضية البوليتزرية لايعرفها بتاتاً مترجمو بوليتزر إلى العربية» مترجمو كتابه 
المؤسف جداً «أصول الفلسفة الماركسية: أو «مبادئ الفلسفة الماركسية) (شكلان؛ عدة 
طبعات)» البعيدون جداً عن القضية؛ التي هي الفلسفة وهي السياسة أيضاً وبالتلازم» 
لايعرفها أنصار بوليتزر كارهو أفلاطون ومشوهو الثورة» لايعرفها أواك الذين تبنوا كتاب 
بوليتزر وكتاب غارودي («النظرية الماديانية في المعرفة)» المزعومة تماما كنظرية معرفة» في 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية). 

هذا لاعلاقة له ب «العقلانية العربية» واقع وآفاق)؟؟ لو لم أذكر محمد عبدهء 
والرفاق في عدن ولحج وحضرموت وفي بيروت... 

ما (الرياضيات)؟ هل نحن متفقون على ذلك؟ على الإجابة؟ لعلنا غير متفقين على 
السؤال! 

هل الرياضيات مادة ومواد؟ أم هي عنصر عضوي في الفكر البشري» وفي عقل 
الكون وكون العقل؟ الذين يسهبون في علمهم التراثي العربي والإسلامي أو في علمهم 
الاقتصادي الماركسي العالمي» أو في علمهم الابستيمولوجيء أو علمهم القومي الثوري 
الجماهيري الخ هل يعرفون الرياضيات؟ ما العدد وما المثلث وما الدائرة وما النقطة وما الخط 
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وماالصفر واللانهاية» وما الجبر والهندسة والهددسة التحليلية وتحليل اللامتناهيات 
والأريتميطيقا؛ وما اللامتناهي وما اللامحدود ومانظرية الألعاب والسيبرنيطيقا؟ مالعبة 
الورائة والتطور؟ ماالتقنولوجيا اليوم؟ 

ما الفكر وما الفكرية؟ وما الوعي؟ 

الإنسان كائن الفكر والوعي. كلمة الوعي بالفرنسية (66مههههمه) وغيرها تيل 
على العلم 6هدءكءة والمعرفة. فكر الإنسان وعيء فيه الحاضر والمستقبل والماضي. والسائد 
في ندوة العقلانية إلغاء «المستقبل). وهكذا نظرية «الفكر ‏ الانعكاس» الستالينية» القاتلة. 
حين في سنة ١941١‏ وفي السنئوات ١914١‏ - 1145 » يفكر جوكوف (وغيره وغيره» 
وستالين نفسه» وكل جندي في الحرب)» فالسؤال الجوهري في رأسه: ماذا سيفعل الألمان 
غدأء وبعد غد» وبعد شهرء ماذا يمكن أن يفعلواء ماذا يجب أو لابد أن يفعلوا.. فكره 
متوججه نحو المستقبل. ليس انعكاساء تصويراًء لملمة» بل هو استباق» مفهومية استباق» خيال 
وإبداع» أجل التصوير نقل المعطيات» تجميع المعلومات؛ هذا كله موجود, لكنه ليس بتاتاً 
هو المميّن هو الحاسم. فنحن مع فكر اللإنسان مع الوعي» مع العمل؛ فعل الإنسان» نقد 
الواقع؛ صنع المستقبل؛ إنشاء العالم. وإن جوكوف سلك هذا السلوك (والأفلام السوفياتية 
من نوع «ماقبل حصار لننغراد) تؤكد وتبرز ذلك) لابفضل «الادية الجدلية)» نظرية ستالين 
المنسوبة إلى ماركس ولينين» بل بالبداهة! ربٌ بداهة أفضل من ألف نظرية. لكن هذا 
معناه: النظرية ساقطة. والأفضل للعرب أن يبقوا بلا نظرية على الإطلاق من أن يقيموا 
نظرية من هذا النوع» نظرية لاتقول لهم في مبدثئها: الفكرء الفكر, الفكر. 

ثمة انقلاب في الاتحاد السوفياتي. يوجد سؤال وعشرة علوم تتشارك في الإجابة 
عليه في «المضارع)» صيغة الديمومة» لا في' «الماضي الحدثي)» مع ندوة دورية» تجمع نتائج 
العلوم؛ النجاحات والإخفاقات» التقدم والمعاودة» السدّ وفتح السدّ وقيام سدّ جديد» في 
عالم روحي فكريء: ذهني علميء رايته الكلامية «المعجزة) عامدمنص” استفزازاً لطرق 
تفكيرنا نحن وغيرنا. هذا السؤال الواحد هو: ما الوعي؟ 0655كنامنهقهمه كذ 1]/086... 
وعناصر الإيجاب كثيرة إلى الآن» ومتنوعة» آنية من «مناطق) مختلفة» أي من علوم مختلفة 
وكثيرة. أسجل فقط مايلي: )١‏ - ديموقريط وأفلاطون مبرران كليهماء إنهما خطان 
عظيمان؛ فائقا الجدوى والخصب.. ؟) ديكارت وسقراط» كرمرين مشهورين» هما 
وأحد: الحقيقة» العدالة» هي روح روحيء رةه امم عل اناده ... دأنا أفكرة. مقدسي 
ضد الأنا. ولسوف أعود إلى ذلك. 
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في ندوة (الفكر العربي أمام الحداثة (مجلة الوحدة؛ العدد الأول تحديث الفكر 

0 باريس 1184)» أنشأ جورج قرم مقارنة بين العرب وأوروبا والصين» طرح مسألة 
أبدى ملاحظلة ضاربة: الحضارات الغلاث تميرت بالانتاج الاقتصادي وبالعلو. ؛ بعظمة 
هذين الانتاجين. لكن أور وبا تميزت بالدمج بينهماء بالانصهار والتبادل بين الاقتصاد 
والعلوم؛ على نحو فريد... وجورج قرم قال: ليس عندي تعليل لهذا الفرق» لكن هذا 
الفرق يلفت انتباهي وهو شيء هام جداً. .. ولقد فكرت شخصياً بالموضوع؛ تابعت هذه 
المسألة. كنت قد ترجمت اوأصدرت كتاب ميشيل دوفيز «أوروبا والعالم في نهاية القرن 
الثامن عشر»» وفكرت ملياً في نظرات إنجلز على العصور الوسطى الأوروبية.. في مدخل 
كتاب ماكس فيبر» الخ» وفي مسألة التباطق والركود والتخلف السوفياتي» 0 الغرب 
واليابان. وكان عندي أنطباع بأن الذي قاله جورج قرم ليس الشيء الأهمء وأن تصورنا 
«الأصلي) من نوع آخر. إنه نقص في مايسميه السوفياتيون وغيرهم «العلم الأساسي») 18 
6م501626. 

أدفع القضية نحو ماأسميه عربياً «الفكرية)» أو لنقل الفكر أسٌ ؟ . الفكرية موقتف 
أنتي ماديّ وآنتي جوهري» موقف حل للمادة والمواد والموجود والجوهر والماهية ولكل 
شيء؛ إذابة لكل صلبء لكل ثقل؛ لكل هوية معيّنة. الفكرية حرية الفكر واستطلاقه. وهذا 
الاستطلاق انضباط منطقي رياضي «ذريٌ). 

أعلم جيدا أن الطاولة موجودة وأن الكرسي مرجوه وأن الطاولة غير الكرسي 
والكرسي غير الطاولة» وأن الفرق بينهما جوهري جداً أنهما جوهران؛ هويتان. لكن ثم 
ماذا؟ 

يجب أن أعرف أنهما كليان» فكر تان عامتان» وأن هذين اللذين أمامي هما مفردان؛ 
شيئان مفردان» ومتعاقلان مع كل الأشياء امع كل الدنيا والتاريخ والصناعة والحضارة. 
يجب أن أعرف أنهما ليسا «موضوعاً طبيعياً»» بل هما نتاج ومنتوج عمل إنساني؛ أنهما 
أشياء ‏ أغراض»؛ أهداف بشرية ذاتية صارت أغراضاً مادية موضوعية. أنهما من اختراع 
الإنسان. أن البشرية عملت آلاف السنين وصولاً إليهما وإلى الأشياء الانسانية. ستالين 
مشلا من بداية عرضه الفاسفية | تصرف وكأن هذه الأشياء هي «(موضوعات من الطبيعة»)! 
أي أنه ألغى العمل والفكر, سلفاً ومن البداية» وألغى الو اقع باستيعابه في (الطبيعة)(؟!)... 

يجب أن أعرف أن هذا الشيء ‏ الطاولة أو الكرسي - من مادة معينة (مثلاً النشب) لكن 
هويته ليست بتاتاً عند هذه المادة. البشر يصنعون هذه الأشياء من معدن, من بلاستيك» من 
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ذهب.. بلاستيكي > قابل للتشكل والتشكيل» مطواع الخ. يجب أن أعرف أنني؛ لكي 
أصل إلى الطبيعة» يجب أن أقوم بفعل تجريد» يجب أن أفكر بالهواء الذي نتنفسه. بالماء 
مصدر الحياة» بالأنواع الحية الطبيعية» الخ بالطبيعة المهدّدة اليوم. أما الطاولة والبيت 
والمدينة والقرية والغدم والقمح والبندورة والتفاح؛ فهذا ليس طبيعة» بل صناعة» طبيعة 
محوّلة بالإنسان» بعمل الإنسان؛ إذن بفكر الإنسان. في الوقت الحالي» إن الاختراع 
البشري للأنواع أو للهويات بلغ ذروة مذهلة؛ صار عملية واعية تماماً. شتلة بندورة يابانية 
تحمل مثاث الثمار. كازيين الحليب يحوّل إلى حرير. العلم الوضعي الصارم؛ القائم على 
خطي الشكل والذرة مع العدد» القائم على فكرية الفكرء يحقّق حلم الأقدمين... 

«الماديانية) في موسكوى الفكر في طوكيو. «الماديانية) المعنية لحن واع أو ربع واع عن 
المادة والكم والضخامة والكتلة. «أدوات إنتاج) ستالين غلبت التقنية (ستالين» بعكس أجلن 
انتبعد هذه الكلمة)» هئشت «العلم)» استغنت عن «الإدارة). ستالين وبرجنيف طلبوا 
الأكثر والأقصى فد لا الأمثل تاه نقضوا عنوان آخر مؤلف لزعيم 
الحزب والثورة: «من الأفضل الأقل والأفضل». هذا النقد الجوهري, هذا الاختزال من 
قبلي, يجد شرحه الوافي في كل مايقوله المسؤولون السوفيات الجدد في مختلف الميادين 
الصئاعة؛ الزراعة؛ الصحة والمستشفيات وعدد الأطباى التعليم.... 

إن الدمج الكامل؛ الانصهار. الأخير والتام» بين الشغل والعلم؛ بين المعرفة وإنتاج 
الوجود؛ تابع لدرجة الفكرية. 

الإنسان يفكر دائماً. كل الأشياء من حولنا فيها فكر. الفكر مقابل المادة» الفكر ضد 
المادة, المادة ضد الفكرء ثمة معارضة هي منطلق الفلسفة الماديائية حسب لينين وفويرباخ 
وإنجاز. لكئن هذا يعني ويجب أن يعني: )١‏ - الأشياء قائمة خارج رأسنا: هكذا المعرفة: 
منطلق عملية المعرفة. العالم مادي» ليس صورة» عدداً وعياً» عبقرأً مشوية شكللا. إنه ذو 
امتداد» إنه أجسام» الخ هكذا يمثل لنا مباشرة. يجب أن ندركه؛ أن نفهمه؛ أن نعرفه. ؟) 
الأشياء مادة وفكر. الطاولة منتوج بشري. هويتها العامة كطاولة ليست في مادتها المعينة 
(حشب أو غير ذلك). صنعتها الكائنية (خخارج رأسي في المعرفة) تستازم المادة» مادة من 
المواد. لكن قبل وجودها المادي» وجدت في الرأس بلا مادة» وُجدت مسبقء مثالياء فكريأ 
في رأس الإنسان» الشغيل؛ المهندس. هذا مايميز المهندس) عن «النحلة)» حسب تعريف 
الشغل (الإنساني) من قبل ماركس في رأس المال: المنتوج موجود مسبقأء مثالياء 
16166 ماقم ةرم في مخيلة الشغيل. يبدو أن لرئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا 
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ميتران كتاباً بهذا العنوان: المهددس والنحلة. إن أفلاطون وباسكال وماركس لايسجدون 
أمام «الغريزة»» «الطبيعة»» «الفطرة»» الخ» واللاسجود هو الفهم؛ المعرفة» مطلب الفهم» 

مسعى المعرفة» هو الفتح فكراً وعملا. 

الإنسان يفكرء كما يقول باسكال: «الإنسان قصبة دنوهوهم» أضعف قصبة في 
الطبيعة» لكنه قصبة مفكرة6. وباسكال المؤمن بالله» المأخوذ بين اللانهايتين؛ العالم المفكر» 
يحمل الشلكٌ والريبة: «حقيقة قبل جبال البيرينه» غلط بعدها»» «أنف كليوباترة» لو كان 
أكبر قليلاً لتغير وجه العالم». في شبابنا الأولء تصورنا أن الرجل ضد الحقيقة وضد 
الموضوعية» وأحببناه مع ذلك على ريبيّته وتسامحه مع البشرية (لا مع ذاته المتألمةع؛ لم يُقل 
لنا أنه مخترع (أهم مخترعي) علم الزهر» منطق التصادف... 

الإنسان يفكر. يوجد الفكر العادي والفكر غير العادي. هذا الأخير بلغ الآن ذروة 
لم يسبق لها مثيل. لكنه هو أيضاً قديم جداً. ليس الفكر العادي هو الذي أنشأ أول بيت» 
أو اكتشف النار واخترع النار» بدأ تملك الطبيعة... 


# # *# 
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أطروحات إزاء كتاب الجابري 0 
الأساتذة تذة: مقدسي؛ نصارء أومليل؛: حنفى 
وإزاء الفكر العربي المحاصر 


أريد تقديم بعضص الأطروحات إزاء كتاب د. محمد عابد الجابري» وإزاء كلام 
الأساتذة أنطون مقدسي؛ ناصيف نصارء علي أومليل» حسن حنفي» وإزاء الفكر العربي 
الحاضر. 

هذه الأطروحات أنقلها عن دفتري» أنوسع في بعضهاء وأقطعها بفاصل: عن كون 
العرب كما صار في تفكير بعض المفكرين. 


]| اللوغوس ليس العقل فقط (كتاب الجابري» ص ١5‏ - ؟5) بل هو الكلام 
والعقل. من هيراقليط إلى هيغل وغوته؛ وحسب أي كتاب مدرسي معقول في علم 
المنطق. الكلام عامتومء الخطاب وتتدوءوثق: والكلمة وطنعل3 والاسم دوول؛ 
والعقل 0هؤزهم. اللوغوس هو اللغة كلاماً وعقلا مع اتجاهات مختلفة في الإمكان والواقع 
في تاريخ ثقافات وحضارات اللوغوسء وميادينه» مع احتمال التقهقر إلى ا 
إلى سحرية الصوت العالي: مثلاً الكاهن في اليونان قبل السياسة والفلسفة؛ مثلاً الطبابة 
بالكلام في باريس القرن العشرين. 
0 حضارات اللوغوس؛ هذا الأمر اللوغرسي موجود على نحو ما في اليابانية 
مثلأ» «الكلمة) تحمل شيئاً من نوع «النفس». كذلك في الهند. مع البراهمانية» يوجد الإله 
الكلمة؛ 6محت - ناءذك 16 أحد أشكال الألوهة. هذه الحالة كونية. العكاظيّة العربية ليست 
استثناء. الشكل القومي أحد أشكال ألوهية اللغة. وليس العرب وحدهم بهذا الشكل» وإن 
روا سواهم فيه. نذكر أيضاً العبرية في تاريخ أوروباء في تاريخ أو ماقبل تاريخ الألسنية. 
ونذكر احتجاج واعتراض ابن حزم الأندلسي على هذا الشطط «اللغوي ‏ العربي) عند 
العرب» وإشارته إلى أن هذا الشطط يليق باليهود لا بالمسلمين وبالعرب. لكن سحر الكلام 
أقدم وأعرق وأكثر أساسية من الشكل القومي الخاص. لقد أدرك البشرء منذ البداية» أهمية 


رف 


اللغة أو الكلام؛ أدركوا أو أحسوا بقوة دورهاء فعلهاء في اجتماع البشر وإنتاج الجماعة 
لعيشها وبقائها ووجودها وكيانها. لعلهم أدركوا هذا الدور قبل إدراكهم وأكثر من 
إدراكهم لدور الشغل» الذي كان صيداً وقطفاً ولم يكن إنتاجاً بحصر المعنى.. الإنسان 
حيوان ناطق.. 

واختراع الكتابة كان اختراع اللغة ثانية» كان تضعيفاً للغة. الإنسان حيوان 
تاريخي؛ مع ذاكرة؛ تراكم» ادّخار. بدايات اختراع الكتابة استغرقت عشرات الآلاف من 
السنين. أخيراً ظهرت الكتابة. ثم ظهرت الأبجدية الأوغاريتية.. فينيقيا (بلاد كنعان) 
نشرث الأبجدية. الإغريق» بحكم طبيعة لسانهم (لغتهم) أَنموا الاختراع: فصلوا الوحدة 
الصوتية إلى اثنين» صائت وساكت» ليس لأي منهما وجود منطوق أو مسموع بمفرده) 
دفعوا التجريد إلى هذه النهاية.... 

- العطياعة (ق 6١م)‏ اختراع اللغة ثالثةً. خلال نصف قرن نالت انتشاراً كبيراً جداً 

في أوروبا. في أوائل القرن السادس عشرء توجد مطابع في عشرات أو مئات المدن غير 
الكبيرة 9 العناوين؛ ملايين النسخ» في شتى ميادين الدين والفقه والأدب والعلوم 
وتقينات الشغل البشري والإدارة الحكومية). الأستانة تعأخر ثلاثة قرون لا أقل! تسمح بها 
للأرمن واليهود والأروام» في عاصمة الخلافة الظافرة» لا للمسلمين. الأستانة لاترسل سفراء 
مقيمين إلى بلاد الافرن» ولاحتى إلى باريس حليفتها ضد النمسا وإسبانيا. بين حين وآخر 
أحياناً مع فاصل مئة سنة» ترسل سفارة راحله مسافرة» مؤقنة. في أوائل القرن الثامن عشرء 
هذه ارعل - السفارة دامت سنة) والسفير محمد رقم كذا (رقم سرية الانكشارية ني 
كان تابعاً لها) ترك لنا تقريراً بعنوان 0 الكافرين)؛ مفيد جداً من شتى النواحي 
الطباعة لعيث دور: في الأمن والديمقراطية: أصبح الأستاذ في باريس أو أكسفورد 7 ولو 
أقل خوفاً ل مخبرين ينقلون الكلام مع تشويهه. أصبح بإمكانه أن يطبع 
خطابه كلامه؛ لوغوسه؛ فكره. 

أرجو أن يعطي كلامي حقه؛ أن يدرك أنني لا أريد استتفاد أي موضوح؛ وأن 
كلامي ذو فائدة وذو راهنية.. كثيرون يعرفون ويقولون أن المطبعة اعتبرت كفراً وزندقة 
وبدعة ورجساً من الشيطان الخ. لكن لاداعي لتكبير الكلام. لنقل: )١‏ - الايديولوجيا 
العثمانية ايديولوجية اكتفاء ذاتي فكري» ايديولوجية غرور وكبرياء» ايديولوجية اعتقاد قوي 
بتمام الأمة وكمالهاء 0 ؟) - أخذوا المدافع: الأسلحة» رفضوا 
الفكر والأفكار  )*‏ أخخذوا أيضاً السلع الاستهلاكية الترفية» تاجرواء آمنوا ب «التجارة؛ 
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الفكر والأفكار  )‏ أخذوا أيضاً السلع الاستهلاكية الترفية» تاجرواء آمنوا ب «التتجارة» 
المركانتي)؛ لككن رفضوا «اقتصاد السوق». «التعامل بين الناس)» ال مطمطيعة؟ (العلاقات) 
أو ال «عع#عصةصدمه» (التجار. ة) بالمعنى الفرنسي الأعلى؛ الك دامع عط [دأههة) 
(التواصل الاجتماعي)؛ أي باختصار رفضوا هذا الذي يقول ماركس في رسالته إلى 
آنتكوف (1847 » وهي خلاصة المذهب الذي اهتدى إليه لتوّه) إنه المفتاح» مفتاح الواقع 
والتاريخ. رفضوا مبدأ القيمة» فكرة الحرية والعقل» فكرة الوا قع وامجتمع. لايوجد واقع. 
حقيقي؛ توجد دولة سلطان ويوجد ظاهر يُحيل الواقع 5 من أن يُظهره. النفوس 
تتسردب. 4) - العثمانيون يبقون عند المر كانتيلية: عبادة الفضة والذهب» الثروة همي الفضة 
والذهب, التجارة والخزينة والنهب في الداخحل. ؟ وزارات في دولة 0 الشرقي: 
النهب في الخارج (الحرب)» النهب في الداخل (الجباية)» الأشغال العامة. بعد المد الأول» 
وحدها الثانية شغالة. ثمة فرق 1 بين روسيا بطرس وكاترين والامبراطورية المثلئة 
القارات في القرن الثامن عشر. ولو لم تقف بريطانيا العظمى ضد روسياء لكان يمكن أن 
تننهي > قبل الثورة الفرنسية وبونابارت. ه ‏ في وصف الاستبداد الشرقي» 
مسألة اللوغوئن - الكلام تمل مكاناً مركزياً: 0 ينزل من فوق؛ القول سحر وحق» 
الأدنى ينقد كلام الأعلى» لا إنضاجء لاشغل أو تحويل ماعو فاه كما في لعبة 
البلياردو (الكرة تصيب الكرة» حركة ميكانيك)» صدمة تُتجب صدمة)؛ في المباتشر» 
لافكرء لاعمل ذهني» الفكر يُقتل من فوق إلى تحت.  )5‏ العلاقات عمودية» الكون 
طوائف. هذا عكس فكرة «المدينة)» امجتمع؛ الواقع... سنعود إلى هذه النقطة بصدد الاتحاد 
السوفياتي والاشتراكية السوفياتية المديدة (ستالين وبرجنيف). 


5 - لدينا إذن مايكفي من المبررات كي نكره الكلام ونحب العقل» ىك ترفع 0 
العفل ضد الكلام واللغة الخ. لكن هذه المبررات غير مناسبة. بل هي تفرض 
العكس! يجب نقد الكلام» . نقد الكلماث» إذن فهم الكلام» دراسته ومعرفته. 

يجب رفع لواء الكلام مع الفكر والعقل والكون ضد الكلام الذي بدون وضد ذلك. 

يجب إقامة علم الكلام ضد حب الكلام ومحض حب الكلام. يجب الدفاع عن ال 

7656 ضد ال وددونلوطيع عن الكلام وعلمه ضد الكلامية. إن ثقافة «الغرب»» أي 

اليونان والعرب والأوروبيينء هي ثقافة وثقافات اللوغوسء الكلام مع الفكر والعقل؛ أياً 

كان مدى الفكر والعقل ومنحى الكلام. ثمة علم لاهوت كلامي عقلي» وفقه لغة ودين» 

وعلم منطق. ومناطق (علوم مختلفة). بل ربما يجب القول إن «الافريج) عانوا على 

الكلمات؛ في علومهم؛ أكثر مما عانى العرب. ولاريب أن من أكبر خدمات منطق علم 


ذو 


أرسطو خدمته في إقامة الغراماطيقات» بما فيها غراماطيقا اللغة العربية (الصرف والنح) 

عندنا.. 

5 - اليونان انتقلوا إلى علم الكلام. اخترعوا علم الكلام, أي اتخذوا الكلام» كلام 
البشر عموماء موضوعا للعلم. جعلوا كلام الإنسان منطقا وعلماء علم منطق» 


كلام البشر أم كلام اليونان؟ هكذا عملياً سؤال النحوي العربي كاره علم المنطق» أو 
دافنه. والسؤال يكشف بالضبط اللا منطق. في نظره: «سقراط يوناني» تلغي «سقراط 
إنسان»: إنه لايفهم جديا «سقراط» إنسان». سقراط إنسان» سقراط يوناني» سقراط 
فيلسوف» سقراط مات منتحراً بالسم؛ سقراط فان» سقراط مجهول من العرب أو بعضهم. 
سقراط مبتدأ لليون -خبر ممكن. اليوناني إنسان. العربي إنسان. الخاص عام. كل نخاص إنا 
له حتماً طابع من عمومية. وإلا فالدنيا بلا عقل. 

المنطق عند الإنسان هو حكماً منطق الهوية» منطق «هوة. لكن في المنطق الواعي 
نفسه كمنطق» في المنطق السليم؛ ال هو؛ رابطة كونية. بارمنيد جّدها. خيراً فعل. أقام 
الوجود والعدم؛ وأقام الوجود الذي هو «الواحد والكل»)! خيراً فعل... وأرسطو أنزل ال 
دهو)؛ أعادها إلى أرض العالم. 

اللغة اليونانية لغة بشرية. واليونان» اعتماداً على المادة اللغوية اللفظية اليونانية» أحذوا 
لغتهم ‏ في الفلسفة ‏ بوصفها اللغة: أي الكلام والكلمات إزاء الواقع والأشياء» لا بوصفها 
اللغة اليونانية. هذا معناه الفلسفة» علم الكلام» لا علم لغة بعينهاء لغة خاصة؛ قومية. 

فوق» تحت» أب ابن» وجود؛ تغير» حركة. ذرة» فراغ» عدد؛ طبيعة. ماءع هوا 
صورة» كسمء شكلء علاقة» صلع الأصلع؛ رائحة بول الإنسان الذي أكل ثومأء السهم 
يتحرك أو لايتحرك؛ عنترة وراء السلحفاة» المدينة؛ الدولة» الذهبء» الشمسء الطاولة» عمل 
النجارء الحرب الخ الخ قل هذه الكلمات باليونانية» بالعربية» بالسويدية» باليابانية» بلغة 
مالطة أو اللاذقية أو حير أو البربر أو البانتو أو القبط أو النبط الح لايتغير شيء في المسألة. 
فالمسألة هي: تريد أم لاتريد دراسة الكلمات» فحص المعنى؛ العلاقات» التعارضات. 
لايوجد حل وسطه توفيق» تلفيق. 

اللغة العربية بلا فعل الكون عتراع» اللغة العربية فيها الجملة الإسمية؟ وذلك بخلاف 
اللغة اليونانية» بالتعارض مع اللغات الهند - أوروبية!؟ 

لنقل أولاً أن فعل كان العربي أكثر تواتراً من مناه الفرنسي» فيما عدا الحاضرء وفي 


ك7 


الحاضرء يمكن استعمال إن أو هوء وكلاهما توكيد. لكن لنأخذ الحاضر العادي أو 
بالأحرى لنأخذ الجملة الإسمية: المنطق الأرسطيئ» عربيا» يأخذ الكون الموجود تحت الجملة 
الاسمية» والجملة الاسمية هي الشكل الطبيعي للقانون: الأرض تدور حول الشمس» ع 
يتناسب عكساً مع س. 

البشر يذهبون إلى أعمالهم كل صباح ماعدا أيام العطلة. هل هذا يناقض عبقرية 
لسان الضاد؟ حين أقرأ في كتاب فيزياء مدرسي سوري: يتناسب كذا كذا كذا (سطر 
ونصف) عكساً مع كذا كذا (نصف سطر)» فأنا أرئي لأحوالنا اللغوية الفكرية! لا أعتقد 
أن الفراهيدي 3 سيبويه هو الذي أوصانا بهذا اللسان؛ بهذا الأسلوبء المناوئٌ للفكرية 
التي تفرض عربياً: كذا (مهما طال) يتناسب عكساً مع كذا (مهما طال)» ثلاثة حدود 
اسم وفعل واسم» مفهوم وعلاقة (تبعية» نسبة..) ومفهوم, المجموع علاقة بسيطة» هي قطع 
فكري كوني في الكون الموجود. 

لايوجد أي شيء في اللغة العربية يذهب ضد المنطق؛ أقصد ضد علم المنطق 
واستقلاله. إن عدم لمعان ثقافتنا التاريخية العليا بهذا العلم ليس ناجماً عن اللغة العربية. ثمة 
فرق» ثمة مسافة كبيرة جداً بين اللغة العربية من جهة ووحب» اللغة العربية؛ الأسلوبية 
العربية» طرب الأذن» السلسبيليّة؛ الانسطاحء الإيجاز المزعوم؛ والثروة المزعومة» في الجهة 
المقابلة, 


3 اليونائيون «اخترعوا هوّة بين الكلمات والأشياءء بين الكلام والواقع» وأعلنوا أن 
هذه الهوة كبيرة» مليئةٍ يملؤها الفكر؛ 3 فكرة المفهوم وفكرة الشكل. الفكر, 
الفكرة» مطلب الفهم؛ الذّهْن. بتعبير آخرء أقاموا هذا الجسر» هذه الوساطة: الفكر. 

علم الكلمات هو الفكر. علم الفكر, المنطق بمعنى كبير؛ الغدوزيولوجياء الديالكتيك. 

ثالوث لينين (المنطق» الجدل» نظرية المعرفة): الذي قامت فلسفة ستالين من أجل «صرفه). 

ستالين أقام تصوّراً للعالم هو بالأحرى تصور للطبيعة والمجتمع وتاريخهماء باطل وقاصر 

واصطفائي ومتعسف ومتناقض - كبديل عن علم الفكر الذي هو وحده يرشد العمل» 

لاسيما العمل السياسي الثوري. أريد الفكر ‏ الطريق؛ لاتصوراً عن الطبيعة والمجتمع. أريد 

طريقة تساعدني وترشدني في مسعى معرفة الحالة الألمانية والعالمية سنة ١5177‏ . 
بلا خداع أو تسويفء وإنشاء الصورة الصحيحة الأمينة وتحديد خخطوة العمل 

الناجعة. أريد طريقة تساعدني وترشدني في إنشاء صورة ا حالة العربية والعالمية اليوم. أريد 

طريقة تنقيب ومعرفة» أريد طريقة تساعدني في اكتشاف أي جديد. 


اا 


الكلمة» الفكر الشيء) محسوس (منطوق» مسموع) مرئي في الكتابة)» غير 
محسوس») محسوس. 

والمونانيون أضفوا الامتياز بقوة على غير المحسوسءٍ على الوسيط بين التحسوسين» بين . 
الرمز والشيء» أي على «المفهوم) صفة واسماً موصوقأًء على المذهون والمفكورء جعلوا 
الفكرة العادية مفهوماً. 

اليونانيون كثروا الوسيط؛ اللامحسوس. إنه موجود. موجود مئل وجود الإنسان» 
ظهر معه: نشأ معه كموجودء لكن ليس كل موجود بدهياً. ولاسيما هذا الموجود: الفكر. 
اليونانيون يقولون: ليس البتة بدهياً. يجب أخذ الوعي» فالوعي يؤخذ. 

جميع «كلمات») (مقولات) الفلسفة اليونانية سهلة. اليونانيون صعيّوها! 

جميع كلمات الفلسفة اليونانية شعبية» عامية» عامة» متواترة في الاستعمال» 
معروفة. اليونانيون أكدوا أن الكلمات الأأكثر شعبية هي الأكثر فلسفية. عقل» وجود. 
عدم» طبيعة) ضرورة» عدد؛ ذرة» فراغ» مادة» ايدوس» لغة» حركة) صير». حرية) مدينة) 
حقيقة» فكر الخ إن هذه الكلمات» وهذه الفكرات» في صيغة لغوية أو أخرى (اسم 
فعل»؛ صفة» ظرف. المرجودة (أصلاً). يجب تحويلها إلى فكراتٍ ‏ مفاهيم. مع إعطاء 
الامتياز للأسماء. وهي جميعاًء كما نقلناهاء «أسماء». المطلوب قبضء إدراك» مسك» 
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1 ولحسن حظهم, ليست «الجماهير) و(الطبقة) و«الثورة» ووحركة التحرر)» 
و«العقلانية) في لائحة كلماتهم. 

ولو كانوا بينناء لقالوا لنا: افحصوا كلماتكم! اجعلوا ألفاظكم كلمات حقيقية: 
أسماء حقة. إذن اعرفوا أولاً أنها كلمات. وثانياء تذكروا أنهاء هي والكلمات «شعب» 
(بالمعنى السياسي وغيره)» (أمة) (بمعنى الأمة الأرضية الوطنية)؛ «الحرية) (الاسم الموصوف» 
لا الصفة)» «الوطن)» «الجمهورية)؛ هي رتما (1) حديثة جداً عندكم. وتساءلوا عن معنى 
وتغير معنى الكلمات؛ مثلاً «الجمهورية) (> الشيء العام)» «الدولة) (دولة ‏ حالة» استقرار» 
الشأن العام» +2668 وددولة) دال يدول)... 

اليونائيون أوجدوا علم الكلام. بل إن خبراء مؤرخحين يقولون إن العملية اليوئانية هي 
في الحاصل» أو إن هي في الحاصل إلأ اختراع ترمهيئولوجيا ونهاممنصعم): أو 
الترمينولوجياء الكلماتولوجياء المفروداتولوجياء علم المفردات» خخطاب موضوعه الكلماث» 
علم المفردات بما أنها حدود, إذن كليات» كيفات؛ لا أشياء» لاجواهر. اليونان اخترعوا 


هذا الذي نسميه «علم المصطلح». 


7/4 


هذا المصطلح العربي؛ «المصطلح): يجب أن يُفحص»ء أن يُنقد. نحن (بعضنا!) 
اصطلحناه. الفرنسيون يقولون وجمره: حدء نهاية» مفردة» لفظ (حتى إذا كان عدة 
مفردات» عدة ألفاظ, مثلاً «حركة التحرر العربية» أو «جملة المبتدأ والخبر» فى قولنا 
«جملة المبتدأ والخبر» هي «الجملة الإسمية) وهي تمر «اللغة العربية) الخ). بعضنا قال: 
«مصطلح)». هذا يجب أن تأخل حذره. «مصطلح) توحي أو قد توحي بالاصطلاح 
والاتفاق والمواضعة والعسف. 6تممع: ليست من هذا النوع. بعضنا يقول: «مفهوم». لا! 
لنترك (مفهوم) ل غمعمهمه. لاسيما وأن 6نم يمكن أن تحيل على مفردء هكذا في أمثلتنا 
السابقة» أو في قولنا «رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي). بينما (المفهوم) يحيل على عام؛ 
على كلى. ودع هى حدٌّ. واليونانيون يجدون «الكمال» فى الحذٌء مصعم مانصناء 
عمزممء النهاية والانتهاء, التحديد والتعيين. بيئما «الشرق» يجد «الكمال» في اللامحدود 
واللانهاية» الخ. آلهة الأولب مموقعة ومحدّدة... كما لاحظ إرنست بلوخ في كتابه فلسفة 
عصر النهضة (دار الحقيقة). ْ 

وحدٌ) عربية جيدة جد هذه الهوية الواحدة مقابل وصدرء؛ و عأندمنا و عصصمط» 
والتي تعطي «تحديد) بمعنى «تعيين»؛ والتي «تفرض» أن «العياني) (المشخصء المليء) هو 
المعينٌ (- المحدد) إلى النهاية» هو الذي اكتملت تعيئاته (إذن حدوده وحَدّاته» شروطه» 
أسبابه وعلله)» وليسء في المعرفة» المحسوس المباشر» بل هو مقابله الآخر أو «نقيضهة على 
خط مسار المعرفة (المحسوس بداية» العياني نهاية وغاية وذروة) ضمن دائرة (عملية المعرفة» 
حركة الفكر «تقدم دائري)» إن هذه الهوية الواحدة جيدة ومناسبة شرط أن نأخذ وعي 
المسائل» أن ندرك معاني الألفاظ وعلاقاتها وقضية المسارء الطريق» الفكر كطريق. 

في حال غياب الوعي والامتناع عن أخذ الوعي» نحن في فوضىء في ضلال. نحن 
في «ترجمة) تافهة. لانفكر لانقيم الفلسفة عربياً. بعضنا ربما يريد إقامة الفلسفة العربية 
وبعضنا لايريد الفلسفة. حباً بالدين» حباً بالعلوم» حباً بالماركسية؛ حباً بالعمل القومي 
الثوري. (وأستغني عن المزدوجات. المزدوجات مضمورة...). أنا أقول: إقامة الفلسفة 
عربياً. والفلسفة هي فوق كل اعتبار المنطق؛ منطق الكلام الواعي؛ منطق فكر الإنسان» 
منطق المعرفة. 

الاختلاط الأسوأء الخطر المرتبط بمصطلح أو كلمة (الحدّو؛ هو عند كلمة «حدود) 
التي نستعملها بمعنى حدود الدولة» وذلك في عصر أو حال نكثر فيه من الحديث عن 
الدولة والدول» عن الوحدة العربية والدول القطرية وحدود الدول القطرية» ويكثر فيه 
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كلامنا غير المدروس الذي مفاده أن الدول القطرية مصطنعة» اصطنعها الاستعمار الخ. هنا 
يلعب الاختلاط بين «حدود) المنطق» حدود العقل الكون؛ ووصدعةء ووحدوه» الدولة أو 
الدول وعتةتادهة؛ دوراً مدمراً. إنه أداة ضلال وتسطيح (فكرة الكون تتسطح الأرض 
تتفرغ جما عدا الانسطاح) وغطاء ديماغوجي «وحدوي» مزعوم هو غطاء أنتي وحدوي 
وآنتي ديموقراطي (يحذف الواقع بالفكر امجرد على النحو المذكور؛ المسطوح). 


نظرة على تاريخ العرب 
من وجهة نظر الكون والهوية والحدود 


لتقف عند هذه القضية الشهيرة» ولنلق نظرة على تاريخ العرب من وجهة نظر الكون 
والهوية والحدود. 

لم تقم أية وحدة عربية قبل الإسلام. قامت وحدات في المشرق» عابرة» وقامت 

وإبادة مدن (آشور بانيبال» أسر حدون؛ نبوخذ نصر...)» مع صراعات 09 
(سوريا وطن المدن والممالك الصغيرة» وهي مشدودة بين مصر والعراق والحثيين... 
فارس أقامت امبراطورية كبيرة» للشرق الأدنى» شملت العراق وسوريا ومصر 0 
بما فيه إيونيا اليونانية (وطن الفلسفة الأول: طاليس.. هيراقليط). ثم الاسكندر المقدوني» 
انطلاقاً من اليونان وصولاً إلى الهند وإلى آسيا الوسطى؛ مع الاسكندرية. بعده» لدينا سوريا 
وآسيا السلوقية (أنطاكية) ولدينا مصر البطليموسية (الاسكندرية). ثم لدينا روما ووحدة 
حوض البحر المتوسط: (العرب» ‏ أو لنقل عائلة شعوب اللغات السامية ‏ الحامية «(العرب» 
أو الساميون» والقبط والبربر) ‏ مأخحوذون في هذه الإمبراطورية (يرسلون إلى روما والغرب 
أباطرة ومشرّعين!. والمسيحية)؛ لكن العراق مثلا في حوزة فارس الفارثية ومطمهط. بيزنطة 
(روما الشرقية), بشمل سوريا ومصرء وأحياناً تونس وجوارهاء العراق في حوزة الفرس 
الساسانيين» جزيرة العرب بين قفوى ثللاث: الفرس والروم والأحباش. التاريخ «الغربي) 


وم 


والمتوسطي ل «العرب») أسثمر ألف سلةع .لا" ق.م الام أو أكثر قليل. الحقبة 

الرومانية في سوريا ومصر ذروة زراعية ودبموغرافية» الحقبة البيزنطية تراجع. 

1 الإمبراطورية العربية الإسلامية في سنة ٠١‏ تشمل كل «العرب»؛ كل «الوطن 
العربي)» لكن أيضاً إسبانيا وفارس وأقساماً من الهند وآسيا الوسطى» كل (5) 
العرب. لكن بدون موريتانيا مثلأء وبدون تحديد حدود في الصحراء الأفريقية 

وأماكن أخرى. التخوم هي مناطق التخوم والتغور.. فتح العراق 4 وفارس كان سهلاً 

فتح مصر كان سهلاً جداًء فتح المغرب الكبير (البربر) كان طعا أو صبعبا عداء فتتح إسبانيا 
كان سهلاً جداً. لايمكن بتاتاً 0 والصعوية بعامل وحيد؛ يكون التشابه اللغوي 
الثقافي - القومي. ٠‏ فتح مصر كان أسهل بكثير من فتح جزيرة العرب» رغم فرق القرابة 

«اللغوية الثقافية). وفتح المغرب كان أصعب بكثير من فتتح مصرء رغم قلة فرق 07 

«اللغوية الثقافية) (المصرية» القديمة والديموطية والقبطية» والبربرية هماء مع الكوشيتية 

اللغات الحامية). «الثقافي الحضاري) غير «اللغوي الثقافي)» في الحضاري (قضية ا 

المدن؛ الديموغرافياء الكيانية السياسية) جزيرة العرب والمغرب البربري هما في الأدنى ومصر 

وسوريا والعراق هم في الأعلى» وليس الأدنى وليس التشابه باباً للسهولة؛ سبباً لسهولة 
الفتم. آنذاك» الأقوام 0 أو شبه البدوية تنتصر بسهولة على مجتمعات عمرانية متقدمة 

وكثيفة؛ وقد تصطدم بمقاومة ضارية من جانب أقوام في مستواها الحضاري. في المشرق» 

العداء «العام) للروم» الطايع العريق والستدم»؛ اللغوي - القومي الققاني للشعوب ولاسيما 

لشعب الريف (رغم «تيُونن) المدن ثقافياً وحضارياًء إن ليس لغوياء ورغم مشاركة بلدان 
المشرق في الهلنيستية والرومانية والبيزنطية) سهل الفتح. الفتح العربي الإسلامي حمل 
نفس حرية ومساواة» ونفس تجديد ضد السدٌّ الحضاري. العربي العاري امجؤد البدوي 
الح تحذّي ليبس فقط دول الاستبداد» قوة الروم والفرس» بل تحدى أيضاً الحضارية 
المستنقعية» الوثنية (وهذه قضية تتخطى الروم والفرس؛ الأجانبء إلى الحضارية (الأصلية) 
غير الأجنبية)... والمدٌ العربي توقف عند جبال طوروس. القومية العربية لن تعبرء كوجود 
وكهوية قومية» طوروس وزاغروس؛ٍ تبقى في الحيز السامي السابق. انتشار الأرامية مهد 
لانتشار العربية وتعدادب الناس لغوياً. في القرن الثالك عشر» تختفي القبطية من التداول 
(والقبطية هي الشكل الثالث والأخير يه لصالح العربية. الموارنة يتعرّبون في وقت 
أحدث بكثير... التعؤب اللغوي هو الشيء الذي يستمر في عصور الانحدار 

والانحطاط... 

في ندوة «القومية العربية في الفكر والممارسة) (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
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العربية» 5915١)؛‏ كلمنا د. عبد العزيز الدوري عن تعرب الفلاح. هذا حديث مهم. إنه 
خطاب القومية العربية» خطابنا جميعاً. يبقى الخطاب الآخر: تعرب الفلاح» ماذا عن 
«تفلّح العربي»؟ رجل عراقي» في منتهى الصدق والذكاء لم يفهمني. فقلتٌ له: بلغني أن 
الفلاح العربي المسلم (الشيعي ربما) في جنوبي العراق لايتعاطى زراعة الخضارء الشغل 
البدوي بالزبل والتراب» إنه يزرع الدخيل والأشجار نحو السماءء ويترك شغل النضار 
وماشابه للكلداني والفارسي والنصراني الخ. فروى لي الأخ» وهو فائق الثقافة والنفاذ, روى 
لي المزيد. ليس هو ولا أنا في «العلم الأكاديمي) كما يفهمه ب بعض العرب وغير العرب. قد 
يكون كلامنا غير «دقيق). لكنه صائب. إنه حقيقي. . «دقة) العرب (أو بعضهم) صارت 
نائبة عن الحقيقة. حقيقية الفكر» حقيقية فكر من الأفكار, ليست شيفاً ميقا من نوع 
«الطاولة موجودة والعفريت غير موجود إلا في رؤوسنا»ء إنها أساسية الفكر, ماتحته» 
أرضيته» قدرته على النفاذ والشمول»؛ استطاعته. الحقيقة حقيقة الفكر والمعرفة. إذن» 
فالحقيقة بنت الخطأ. فإذا كان كلامناء أنا والأخ العراقي» خطأء فصححوه. التفتوا إلى 
المسألة» ادخخلوا السؤال. 


5 الامبراطورية العربية الإسلامية كانت؛ في العصر الأموي» عربية إسلامية» عربية 
إسلامية كحكم وكدولة» مع شعوب عربية وشبه عربية وغير عربية» القومية العربية 
الجديدة في بداية تكوّن» مع شعوب في المركز غالبيتها مسيحيون (وستبقى كذلك 

قروناً: سورياء مصره وأكتشف الآن أن 9 7 مسيحيين وفي غير النوبة من السودان غير 

الجنوبي» واكتشفنا في سنة ١944‏ أن في اليمن يهوداً ورخلوا إلى فلسطين وَصَاروا 
عسكرا في إسرائيل.. . كم كان تعليمنا تبسيطياً! هل تحشن التعليم؛ حنى في مستوى 
معرفة الوقائع» معرفة الواقع المباشر والعادي؟). وغداة الثورة العباسية؛ انفصلت إسبائياء 
وكقت' حدود امسكونة المسلمة و3 التطابق مع حدود الخلافة) لول مرة ونهائياً. بعد 

قليل» انفصل المغرب الأقتصى نهائياً. ٠‏ ثم تسلسلت «الانفصالات). 

والعياذ بالله! 


حسب وعي سطحي جدأء تكون الأمة العربية أو ربما الأمة العربية الإسلامية 
جوهراً جوهراً انوجد فجأة أو ظهر وتحقق» لكن شياطين الشرء عملاء الامبريالية, 
الانفصاليين؛ الحكام والفقهاء» اليهود المتسللين (عبدالله بن سبأء كعب الأحبار)» عملوا 
على تمزيق هذا الجوهر من البداية» توجد أشكال متنوعة لهذا الوعي الأزور. لكن جوهره 
واحد. الأمة العربية أزلية» صامدة ومناضلة من الأزل إلى الأبد ضد الإمبريالية» لكنها من 
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الأزل إلى الأبد ألعوبة بأيدي الجواسيس... الوحدة هي الوضع الطبيعي. مامعنى وحدة؟ 
ومامعنى طبيعة وطبيعي؟ أية وحدة؟ وحدة «الدولة». والدولة حدود الدولة. ماهي الدولة؟ 
الدولة سطبح سياسي» الدولة هي السلطة والسلطان. الدولة ليست «الشيء العام) وليمست 
«الحالة) 642 . ولايرون إن هذه الدولة وهذه الدول تدول. في وعيهم؛ التاريخ يكف عن 
كونه تاريخ إنتاج البشر لوجودهمء تاريخ المجتمع والناس» التاريخ يصبح تاريخ الأبطال» 
الأبطال ‏ الملائكة والأبطال ‏ الشياطين. وهم لايعون أن هذا «المفهوم؛ المصَلْطن» «البطل ‏ 
الملاك)» متناقض ومتهافت: فالأبطال ليسوا ملائكة» التاريخ شاهد دوماً على أن الأبطال 
الحقيقيين ليسوا ملائكة بتاتًء والملائكة ليسوا أبطالا الملائكة ملائكة وليسوا بشراً. 


0 - ما «ينسى» إذن هو النظر في كينونة البشر» في اجتماعهم وعلاقاتهم وتعاملهم 
وإنتاجهم لحياتهم. ينظرون في «الانفصالات») في نجرؤ الدولة على الخريطة» 
لايهمهم أمير الأمراء فوق أمير المؤمنين. أمير للأمراء يسمل عيون اثنين أو ثلاثة من 

الخلفاء تباعاً. ظاهرة شاذة؟ مامعنى «شاذة»؟ أبو العباس ارتدى بردة النبي وقال: أنا 

السفاح. ارتدت الخلافة اللباس الساساني» دخل النطع إلى البلاط. تدينت الدنيا والدولة. 

كلما ابتعدنا عن الأوائل؛ اي عن المدينة المنورة وعن دمشق» في اتجاه الأستانة عبر 

المماليك: ازداد «تديّن) الدنيا والدولة. الزن يُحيون أرض جنوبي العراق» ويثورون 
ويُذبحون. التاريخ دراماء مأساة» وتقدّم: ثمة ثورة عباسية حقيقية» تقدمية» في الزراعة 

(العراق والشام)» حلقات التاريخ متناقضة دوماً. هل نستوعي هذه الأمور؟ ماروحنا؟ 

ماوعينا؟ الأبطال ليسوا قديسين؛ ولا الأشرار شياطين. الخير والشر ليسا قسمة فى المادة ‏ 

الامتداد» إنهما للإنسان» كلياً وفرداً... ١‏ 
في تاريخناء الذروات تتعاقب» الانحدارات تتعاقب. ثمة مسافة غير قليلة بين 

الذروة الروحية» الذروة السياسية» الذروة الاقتصادية والعلمية. الدولة الكبرى انتهت. قبل 

الذروة الاقتصادية والتقئية والعلمية بكثير. يجب الانتهاء من الدمج, من الخلط؛ من الوعي 
«التاريخي) السديمي. ليست «الانفصالات» الشهيرة شيعا غريباً البتة. ليس فقط من 
الطبيعي أن تنفصل الأطراف الشرقية غير العربية بتاتأء بل من الطبيعي أيضأ أن ينفصل 
المغرب الأقصى» وبلدان المغرب» ومصرء ونصف سورياء بل من الطبيعي أيضاً وبمعنى مأ 
أن تنفصل يغداد عن بغداد» أن تنقسم العاصمة بين شقيقين من بيت عباس أو نسيبين من 
بيت بويه. وهل كانت العربة أو جزيرة العرب في وده مع؟ مع من ومع ماذا؟ وهل هي 
واحد؟ اليمن مثلاً. والبادية والصحراء والقبائل والأطراف. هل نربط ذلك بالحبال؟ 


م 


مذهب «الجوهر يلغي الجغرافياء يلغي الانتاج» يلغي التاريخ» يلغي الواقع. [عقيدة 
«الملأساوي» المقائلة ضد ذاتهاء المزبعدة ضد والعام»؛ لاتعرف العالم» تغرق في 
والخصوصي»»؛ لاتعرف أن غرائبنا المعترف بها أو غير المعترف بها هي أيضأء عدا 
عصوصيتهاء عامة و كونية]. عباس وأمية وهاشم؛ هذا موجود دوماً ولو على نحو آخر 
دوماًء عند الآخرين» مثلاً في باريس» حيث البيتان في القرن العاشر اسمهما وهما بيت 
شارل وبيت روبيرت. ان هوغ كابيت الذي يصعد على العرش سنة 8/4.17 هرين بيد 
روبيرت: وهو يدشن نهائياً مملكة فرنساء السلالة الوحيدة» التي فرعها الأخير بيت 
بوربون. . قبل ذلك هناك «الملوك الكسالى»» بيت ميروفيه» البربرية» الخ. مايمكن أن نأسف 
له مغلا هو أن «ملوكنا الكسالى) تأخروا في المجيء) أننا دخلنا بعد الصعود والازدهار فى 
انحدار وانحطاط؛ أن الأمويين أو العباسيين لم يتركوا فارس وشأنهاء أن الخلافة استمرت 
بعد أوانها بكثير» وأن الحلم صار كابوسا الخ الخ. من الناحية اللأساوية؛ من ناحية الثمن 
المدفوع» ليس ثمة تاريخ أفضل من تاريخ. في الوعي» وعي الأمة» الفرق كبير بين أن 
ستوب المأساوي المعترف به أن يُفقل وأن يُرَؤْححن في الجدوى بع الإنبيات والتقدم» وأن 
لايعتدف به أن يُكبت» وأن نول كل أن لفك الع عليه أفلا نلاحظ أننا 
وصلنا إلى حالة ذهنية وسياسية جعلنا فيها الأبطال الأوائل؛ الذين دخلوا الدراما بوعي 
ومسؤولية وأقاموا روحاً وسياسة ودولة» جعلناهم طواطم لأحزاب القرن العشرين» نهاية 
القرن العشرين. 
الأمة الوعي القومي؛ وعي الأمة» الطابع الثقافي القومي» هذا يفترض أن القوم المعني 
متفق جوهرياً في فهم تاريخه ولاسيما في تقييم رموزه - أبطاله» أو معظمهم؛ ٠‏ اتفاقاً 
أساسياً. يمكن أن أذكر عشرة أعلام من تاريخ فرنسا (ملوك وغير ملوك)» وأن أقول إد 
الفرنسيين» من موريس توريز إلى الجرال ديغول أو من الشيوعيين إلى الكنيسة مروراً 
بالاشترا كيين والليبراليين» متفقون في تقييمهم (والتثمين لايعني التقديس والتألي» أو اتسعيز 
جرائم ملك عظيم مثلا «فيليب الجميل)...) 
وأستطيع أن أقول: حالتنا بالعكسء «حرفياً». مع أننا نحن نحمل «الوعي القومي) 
ونكثر من هذه «الكلمة» وأخواتها. 
8 البعث السلجوقي نسبي تماماً. أقام في المشرق دولة ثلائية الأم» مع توزيع للعمل 
القيادي: الخلافة والدين للعرب» 47 العسكري للترك» والشأن الإداري للفرس. 
مع عدة عواصم في تعقد علاقات مع تراتب غير أحادي: الري وأصفهان؛ بغدادء 
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الموصل. سوريا عشرة دول. عدا عن الفاطميين. الولاء الضميري للمسلم منشطر بين 
خلافة سنية عباسية (بغداد) وخلافة شيعية فاطمية (مصر) وربما خلافة أموية في الأندلس. 
الدولة والدول في سوريا ومصر مسلمة» تركية؛ عربية» بدوية؛ حضرية» عشيرية» عائلية 
ومسلمة دوما الأهالي مسلمون ومسيحيون» أو مسيحيون ومسلمون. أوروبا الغربية برزت 
في ساحة التاريخ» بلغت التثبت بعد عصورها الوسطى المظلمة» وبدأت الردء في الجنوب 
([سبانيا وصقلية) وإلى الشرق (سوريا). الحقبة الصايبية يجب أن تؤخذ نقدياً. هذه 
العملية» > المعرفة» يمكن أن تبدأ بلائحة جرائم الافرنج في سنة ٠١95‏ إلى سنة ١15٠‏ » 
لكي بعد ذلك نلتفت إلى التاريخ كخط وككون؛ لاسيما ككون داخلي. ليس من المعقول 
أن نستمر إلى مالانهاية» في موقف يجعل تاريخنا كأنه تاريخ خارجي؛ لجوهر يصادم 
المحيط. هذا ليس الاستقلال. في اعتقادي» إنه عكسه إنه التبعية. 
قر - إن قراءتي للحقبة الصليبية تجمعلني ألفت النظر إلى عدة أمور «طباقية» بين 
«الشرق)») و«الغرب»: ١‏ - الانتماءات إقليمية في جيش الافرن» التسميات إقليمية» 
نيل على أقاليم أرضية. تسميات جيش صلاح الدين مثلاً من نوع آخر. التسميات 
مقولاات» قطعات, فَصّلات. ثمة فرق بين أن أقول: بواتفين» أنجحفين» برابانسونء» فلامائد» 
بروفانسو الخ وأن أقول: ترك؛ زنج عربء بدوء مماليك» الخ. التسميات الأولى إقليمية: 
الثائية مختلطة أو أيضاً لاإقليمية. ؟ - المرأة كلية الحضورء أو واسعة الحضورء في جهة 
اللاتين: أميرة» راهبة» عاهرة؛ أو غير ذلك؛ وأحياناً كل ذلك تباعاً (هي أميرة مزواجة 
وعاهرة وأخيراً تهتدي إلى الدير والفضيلة والاستغفار ‏ الاستعداد للآخرة). عندنا (شجرة 
الدرٌه.... في صف العدو (مع الترتيب الاقطاعي ومع حق امرأة)؛ إن مسألة إيجاد زوج 
مناسب للأميرة هي قضية كبيرة جداً. "- ثمة عندهم نوع من هوس حقوقي شكلي» بعيد 
عن أحوالنا غير امحبة للشكل والشكلية. ولنذكر أن ابن جبير يتكلم بكثير من المرارة عن 
وضع الفلاح» فرق وضع الفلاح المسلم تحت إمارة لانينية ساحلية في فلسطين (عكا) 
ووضع ابن عمه الموجود تحت حكم الأمير المسلم على مسافة قصيرة. ذاك يدفع نصف 
محصوله؛ أما هنا فلا يوجد حدّ أو شكل أو قانون أو حق. ؛ - المماليك أنقذوا المنطقة» 
أنقذوا الوطن؛ من الزحف الغريب» من الصليبيين» ومن المغول» انتصروا في سوريا على 
المغول (عين جالوت)» علماً بأن المغول سيد خلون الإسلام (غازان محمود» الايلخان السابع 
حوالي )١0١‏ وسيكونون حقبة أو حقبأء مع التركمان» في تاريخ العراق... لكن» مع 
المماليك» وفي قمة الهرم» سقطت الذمة على الأرض: المملوكي الكبير يقتل سيده وولي 
نعمته بسهولة. بيبرس قتل قطر... وهذا لفت انتباه المؤرخين المسلمين كتاب السيرة» الذين 


كانوا أكثر صدقاً من رجال زمننا وأكثر وعياً للتناقض؛ وللمأساوي في حال الدنيا.... 

5 - العصر المملوكي عصر متنوع؛ متموّج. ثمة انبعاثات؛ ثمة مماليك أذكياء وعاملون 
وسياسيون» ومماليك كسالى وحمقى... مصر المملوكية عالية تجارياً وملاحياً. لكن 
الحالة العامة هي حالة ركودء في عصر نهوض قوي للغرب» الأسطول المصري 

يهزع. صفحة تطوى,. قبل ذلكء؛ ماذا عن ا منتحنى الديموغرافي؟ الطاعون الاسود (ق )١5‏ 

يصيب أوروبا والعرب» مصر وفرنساء يقصف نصف الناس. إلى أي مدىء يحصل 

تعويض الخسارة في قرن تال؟ الافتراق بين «الشرق» (ركود؛ انحدار) و«الغرب» (مى 

عملية طويلة؛ غنية؛ متعددة الوجوه. ثمة إنتاج للوجود» صراع بين الوجود والعدم. 

8 | - مع العثمانيين» تقوم دولة كبيرة تشمل معظم العرب» إلى هذا الحد أو ذاك, 
الجزائر وتونس ينضمان طوعاء إزاء الغرب (الإسبان وسواهم)؛ ليس سوريا ومصر 
بتاناً. والمغرب الأقصى لاينضم إطلاقأء يهزم العثمانيين» رغم وطأة الإسبان 

واحتلالهم لمناطق؛ ولايفقد الاستقلال بتاتاً. السلطنة المغربية تستمر حتى أوائل القرن 

العشرين. 
مع العثمانيين» يضيع الاستقلال. العاصمة على البوسفور. الخليفة الجديد داخحل في 

السياسات الأوروبية... ثورة دمشقء بعد الفتح مباشرة أو عقب وفاة السلطان سليم 

تُسحق بالحديد والنار: المجررة تأخذ ربع أو ثلث سكان المدينة ومنطقتها. احرف تهاجر أو 
تهجر إلى العاصمة: بهاؤها يرتكز على فقر وثَفْر الأقاليم والأرياف. عدد القرى السورية 

الدافعة للضرائب ينحدر إلى النصف أو القلث خلال أقل من ثلاثة قرون» ١67١‏ 

تعداد السكان ينخفض في سوريا إلى مليون أو أكثر قليلًء وفي مصر إلى مليونين 

أو مليونين ونصف. أما العراق فقد بات نسياً منسيأء بين الترك والفرس والتركمان والمغول 

والصحراء.... إن اعتبار العثمانيين وحدة» بل وحدة عربية» لايعني شيقاً كثيراً. 

0 الاستعمار الغربي» الامبريالية» نابوليون ومابعدهء محمد علي باشا وابراهيم باشا 
والأمير بشير الشهابي الخ الخ» يوسف باشا القرمئلي» داود باشاء مدحت باشاء الخ 
هذا جديكد.... وهو ككل الأشياء متناقض. 
القرصنة في المغرب تنتهي. لم تكن؛ في المغرب؛ جزءاً من عملية التراكم الأوني 

لرأسمال المال» «لأن» هذه العملية لم تكن موجودة. هذا في بلدان المغرب» ببخلاف 

وبعكس الغرب, الذي مارسها والذي يُنهيها. 
«عصر الاستعمار) هو أيضاً «عصر النهصة)ء وأخيراً عصر الحركة الوطنية الحديثة. 
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(النهضة) تابعة للطرفين. تظهر مقولات جديدة: الشعبء» الحرية» الأمة الوطنية» 
«الجمهورية). الجبرتي يقول «الجمهور الفرنسي)؛ لفت نظره إن فرنسا بلا ملك وبلا رئيس 
(عهد حكومة الإدارة مع المجلسين)» فيما بعد صارت (الجمهورية)» والأصل 1طنام و16 
- الشيء العام» قضية الناس» بين الناس» مقابل الخاص.. الاستعمار ينتصرء «الملكية 
الخاصة) تطفوء تنموء نحن تحت الاحتلال العسكري الأجنبي الغربي. لكن حالة الغزو 
الداخلية المستديمة (غزو البدوء غزو قرية عليا لقرية دنياء الخ الخ) تتراجع» تنحسر» تختفي. 
ثمة ديناميكية جديدة؛ صاعدة. الشعب الديموغرافي» تعداد السكان؛ ينمو ويدمو من سئة 
٠‏ حتى سنة 191/8 » و 1545 .... العرب أوّل من يتلقى مفاعيل الثورة الصناعية 
الأوروبية في المضمار الديموغرافي» شأنهم شأن الشعوب الأوروبية الفلاحية؛ شعوب المحيط 
الأوروبية (روسيا مثلاً والبلقان وإسبانيا...) 

الشيوعيون الصينيون أدركوا ذلك؛ أدركوا أن الإمبريالية الرأسمالية قّسَمت التاريخ» 
أنهت الركود والدوران» ورحبوا بذلك» جعلوه أساساً لكل استراتيجية الثورة الصينية. مع 
أنها الصين العريقة» الكبيرة» وذات عشرات الثورات الفلاحية التي لامثيل لها في تاريخ 
العالم» لكنها لم تنتصر بتاتاً وماكان يمكن ولا بأي شكل أن تنتصرء ومع أن الصين كانت 
قبل الغزو الاستعماري تعرف أزمة هي أزمة نمو. في القرنين ١1‏ و ١8‏ » الصين عرفت موا 
ديموغرافياً حقيقيً؛ واستعمرت في القرن ١8‏ أراضي أو تلال الجنوب الصيني (على غرار 
روسيا في القرن نفسه؛ بعد استرجاعها أراض 0 5 وقرنهم الثامن 
عشر). صحيح أن الصين التي أدركت هذا الواقع الجديد» وأعلدت هذه الديناميكية 
الجدلية؛ لم ترزح تحت نير الاحتلال ولم تسقط إلى مستعمرة بل فقط | إلى تابعة أو «نصف 
مستعمرة)» وهذا فرق كبيرء أتاح لهم نظراً أكثر جدية ونفاذاً في داخلهم وتاريخهم 
وواقعهم؛ بيئما كان علينا أن نواجه احتلالاً عسكرياً عاماً وشاملاً ونظماً هي كأشكال 
وأسماء الاستعمار والحماية والانتداب» لكن «جوهرها) (النسبي) هو واحد وهو الاستعمار 
مع الاحتلال العسكري وفقدان السيادة الدولتية. لكن مضى وقت على خروج الاستعمار 
وانتهاء الاحتلال وظفر نا بالاستقلال» وهانحن لانريد إعادة النظر في أي شيء جدي» بل 
هانحن منتكسون جدياً عن عهد النهضة والثورة» عن عهد الليبرالية وعهد القومية العربية 
مع عبد الناصر واستقلالاات بلدان المغرب. أنذاك كنا نقول مع أحمد شوقي وأم كلثوم 
ومع لينين وجوريس: «هبت شعوب من منيتها واستيقظت أتثم من رقدة العدم)؛ «استيقاظ 
أسيا»» «نهوض الشرق». ونصل إلى باندونغ مع فكرة التقدم وفكرة السلام وفكرة الحرية. 
ونصل إلى فكرة «مجتمع الكفاية والعدل)» التعريف الصائب للاشتراكية!... 
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لقد أعذت شعوب الشرق والجنوب في تاريخ عالمي ليست هي مركزه بتاثاً. أخذدت 
فيه كمادّة وكموضوع له. وليس أمامها إلا أن تأخذ هذا المصير طوعاً وبوعي وأن تسعى 
إلى التحول من موضوع ومادة إلى ذات وفاعل وصانع لهذا التاريخ؛ تاريخها وتاريخ 

العالم. لايمكن أن يكون هناك تاريخ آخر. العالم مآل. النوع البشري بداية. العالم مآل. 

هذه الوحدة ‏ العالم ‏ متناقضة؛ تناقضية؛ مجحفة بحقنا. يجب أن لانطلق الكلام هكذا: 

في حق الكثيرين من العرب» ليست مجحفة بتاتاً. الفرق الطبقي - المعاشي داخخل الأمةء 

داخل كل قطرء داخل بلدان الجنوبء بات أمراً لايطاق. إنه جزء من بنية العالم 
النيوامبريالي» الذي يجب تغييره؛ بالعكس. التغيّر الحاصل إلى الآن: خلال ربع قرن بعد 
زوال الاستعمار» لم يُفرض علينا من باريس ولندن وواشنطن وطوكيو واستوكهولم. يجب 

أن ننظر في الداحل! 

0 الإمبريالية لم تخترع التجرّو العربي. التجروٌ العربي واقع قديم ومستديم ومتمؤج. 
والوحدة؟ الوحدة كوجود أو واقع مضّمنة في الصفة «العربي): في صيغة «التجزؤ 
العربي». نتكلم عن التجزؤ العربي» لاعن انجزاء العرب عن اليابان أو عن الفرس 

والترك والروم والافرج. 
التجرّؤ العربي ليس مصطنعا البتة. جوهركم مصطنع؛ وخيالي ولامعنى. ثمة وجود 

عربي قديم ومتحول. ثمة عناصر في هذا الوجود وقومية هذا الوجود سابقة للغة العربية بل 

ولكل لغة معروفة أو يمكن أن تُعرف ذات يوم. ثمة وجود بشري اجتماعي متمايز» على 
هذه الأرض ومع هذا المناخ» أنتجه أسلافنا في هذا الوطن قبل عشرة آلاف سنة» قبل ظهور 
الكتابة والدول ووالحضارات» (الحضارات - المدنيات بحصر المعنى) بآلاف السنين» وثمة 
مصر وسوريا وعراق ويمن وجزيرة عرب وثمة «عائلة لغات سامية ‏ حامية) تغطي هذا 
الوطن العربي مئذ خخمسة آلاف سنة أو أكثر.. وثمة نحول» ثمة تكوّنء وتكوّنات؛ ثمة 

تاريخ حقيقي.. ثمة كيانات وكونات وكينونات. قرى؛ مدن. بلدان» أمصارء ثمة واقع. 

واقع وليس فكراً محض فكرء ليس فكراً قوميا مزعوماً فقد صنعته كفكر وصفته كقومي. 

العداء ل «الأقطار» و«الأقاليم» بات عداء للوطن والوطنية» محاولة إخراج الوطن و(الأرض ‏ 

البشر» خارج «القومية»: محاولة إقامة قومية سماوية فضائية بلا أرض ولا بشر ولا واقع؛ 

محاولة اختراع أمة «لغة) وودين) ملتبسة في تعيينها وحدّيها اللذين صارا موضع ملاعبة لم 

يسبق لها مثيل. نحن إزاء انتكاس كبير عن «الفكر القومي العربي) حتى في أشد 

تبسيطاته. 


8/ 


ثمة وجود لناء قومي» متمايز عن سوأاه» قديم. لكن ثمة أمامنا لاوراءنا أمة هي سشعب 
ذات» وحدة؛ هوية» واقع فاعل. في الآونة الأغيرة هذه المقولة والأمة» تراجعت في 
واقعنا وفكرنا. 

كانت أكبر» أونطولوجياً (في الكينونة)» في عصر الاستعمار والحركة الوطنية» 

وأكبر بكثير في عصر القومية 0 التحررية. تراجعت وانحسرت لصالح الطائفة 

والعشيرة والقطر والقبيلة والعائلة وشتى الجماعات والمقولات؛ بما فيها «الأحزاب»» أحزاب 
الدولة وأحزاب المعارضات. والطبقة (الطبقات) لم تتقدّم. الأمة والطبقة تقدّما معأ وتراجعا 
معاً. الأمة والطبقة أي النضال القومي والنضال الطبقي بلا مزدوجات. من جديدء تتكوّن 
«عامة ‏ سديم) لاشعب طبقات» مع مهراجات باشوات جدد لا برجوازية وإقطاعية. 

الإمبريالية أوجدت جذوراً اقتصادية جديدة للتجزؤ القومي العربي. الاقتصادات 
العربية القطرية كنت كتابعات مكلات لاقتصادات اللمتروبولات وللاقتصاد العالمي 
الرأسمالي الصناعي الإمبريالي» كوّنت كاقتصادات متمائلة متهاوية لامتكاملة. لكن؛ بعد 
ذلك؛ بعد رحيل الاستعمار» عُمّق هذا التجرّوٌ التماثلي المتهاوي بالاستخراج (نفط» 
فوسفات)» بالزراعة الصناعية (القطن)» بالتدميات القطرية» بسياسات الحرب داحل 
«المدينة) العربية المفقودة» دامحل الأمة والوطن. «الاستقلالات) قطعت وتقطع أوصال الأمة. 
بات المرور بأوروبا واجباً للمسافر العربي بين العرب. بات التلفون أسهل مع نيويورك منه 
مع بلد عربي مجاور. بات البراد في مطبخنا خالياً من أي شيء عربي عروبة القطر. العروبة 
خارج بيوتناء «فوق المنابر)... ضد هذه الحال» يوجد رد فعل شديد» فوق المنابر. يهاجمون 
«الدولة القطرية». لكن ضد ماذا أنتم؟ ضد قطرية الدولة أم ضد مفهوم الدولة؟ هذا نقص 
تجريد» نقص فكرء إلغاء للمفهومية. إن الأزواج «موصوف وصفة» تلعب دوراً قبيحاً في 
الخطاب العربي المعاصر. اللغة العربية, الأمة العربية» الديمقراطية الشعبية, اله 
الاشتراكي؛ الخ؛ والصفة تأكل الموصوف! نريد لغة» أمة» مجتمعاء ديمقراطية: هذا أولا. 
وإزاء الدولة 00 أنا أحذّر: إياكم أن تتصوّروا أمة عربية تكون اتحاد قبائل قديمة 
وحديثة؛ إياكم أن نتصوروا وحدة عربية تكون امبراطورية أرياف؛ وتغقلونها بحبال قيادة 
«الجماهير. أنا مع الدولة» مفهوم الدولة؛ وأريد «دولة حق؛ أولأ الشيء الذي يسميه هيغل 
والفكر الحقوقى 0014 06 18184) 86هادغطهه2. الصينيون» السوفياتيون» اليابانيون» يهتدون 
إلى هذه الفكرة. دولة لويس ١4‏ » دولة فريدريك بروسياء دولة فرانسوا جوزيف» بل 
وقياصرة روسيا البطرسية» الخ كانت «دولة حق). 
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| بآ إذة'الذولة لها تفروك عدار بد ةسائر معتر قت يهان زه الئل ارم قر 

الم المتحدة» شذوذ فاضح. الدول العربية الحالية» دول العالم» لها حدود» تين 

حدودها بالقانون الدولى وبقوة سلاحها. 

لكن فكرة الحدود هذه هي 65 هه:5: جبهة ونهاية رقعة الدولة وحيزها السياسي 
الحقوقي. 

فكرة الحدود. مقولة المنطق» 5:«65م» شيء آخر. إنها تيل على كيفات» حدات» 
مفاهيم» تعينات. الكائن مكون من حدود. «الشيء جملة صفات)». أي أن المعرفة تحلله, 
تحلهء مع وعيها أن المعرفة» أن الشيء قائم خارجهاء إزاء الفكر أنه ذو قوامية وأوسية 
وكيانية واستقلال. 

واقع أن «الحدود) بين بلدين ب و ج تغيرت وتتغيّر لا يعني أن البلدين مصطنعان. 
كيانية البلد ب أو ج أو س غير محلولة في (الحدود؛ المعنية» بتاتاً. بين الطبيعي والمصطنئع 
هناك يا سادة! ‏ الصناعة؛ فاعلية البشر» التاريخ» وتلقائية التاريخ. 

الطبيعة طبيعة وتاريخ. ثمة للطبيعة معنيان» كبير وحصريء موجودان عند ماركس 
وعند ابن خلدون. الطبيعة بما فيها المجتمع؛ والطبيعة إزاء امجتمع؛ الصناعة» فاعلية الإنسان 
الهادفة» الثقافة الحضارة: التاريخ (تاريخ الإنسان وعالمه» تحويله للطبيعة ولذاته الطبيعية). 

حين نقول إن الأثم (تمايز الأثم» احتلافها) واقع طبيعي» فهذا لايعني أن الأنم أنواع 
بيولوجية أو فصائل جيولوجية أو مقولات فلكية وسماوية. الأثم أم النوع البشري. وهي 
واقع منطقي كوني وتاريخي ارتقائي خطي تعاقبي. خطيئة الستالينية أنها أبرزت الجانب 
الثاني واستغنت عن الأول. وبتأكيدي الأول» ّ لاأقصد فقط قِدَم «القومي» (تمايزات 
البشرية قوميأ)» فهذا أمر لم يلبث ستالين أن أكده والشراح السوفيات أعطوا عنه بسطاً 
وإماء ومعرفة جيدة؛ بل أقصد (كما ذكرت دوماً) أن الأنم أو القوميات امختلفة وامختلفة 
المستويات «موحدة) داخخل عالم اليوم؛ أي صار بينها علاقات» تعامل: لاسيما سوق 
اقتصادية (يوجدٍ عالم» نائتج عالمي») سام توزّع» «حدود تبادل)» أو و(شروط تبادل))» إذن 
تناقض لم يكن أو قلما كان موجوداً من قبل» إذن ‏ بموجب العالم والوحدة والتناقض - - هي 
أم؛ يجب أن تعامل كأم, ولينين حريص على ذلك» وشدل على هذا المصلطح: أنم؛ 
مناه . بل» وهنا نترك الاقتصاد, قال أيضاً عن (اليهود) «أمة) 2260 (سنة 4 81 1 
وطبعاً عزن سريسرة” رغم اللفابت اللدت), سويسراء روسيا (الأمة الروسية)» أنم 
الإمبراطورية الروسية؛ التركمان (وهم قبائل أو شعب قبائل رحل) وأقرائهم الكثيرون في 
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روسيا القيصرية» واليهود الخ: لينين قال (أمّة). قالها في سياق محدد. العالم مع الوحدة؛ 
والتفاوت والعائض والظلم والاستغلال والقهر يفرض هذه المقولة 5 ني هي مفهوم وحدٌ 
وليست شيئاً ولاعفريتاً. وحين أراد اليساريون المترأجعون أمام إصرار لد لينين والذين تخلوا عن 
شعار «حق الشغيلة في تقرير مصيرهم) كبديل عن «حق الأم في تقرير مصيرها)؛ حين 
أرادوا واقترحوا شعار «(حق الشعوب. 0 ا من (حق الأم.. 6 عارض لينين ذلك 
أيضاً. الأمة حد والشعب حد. لكل منهما وظيفته في المعرفة. الأمة تعيين في العالم» العالم 
السياسي» عالم الأم. الشعب قد يعني ز(وهو يعني عادة في روسيا والصين» عند ماوتسي 
تونغ وليو شاوشي) حلف طبقات شعبية عديدة (عمال» فلاحين. © إذاء كبار الملاك 
والقيصرء أو كبار الملاك وكبار الرأسماليين» أو إزاء حلف طبقي أكبر. 
حين نقول إن الصهيونية اخترعت واصطنعت وأوجدت أمة وإن هذه الأمة اليهودية 
الاسرائيلية مصطنعة» فهذا يعني كما شرحت في كتابي (الماوكسية السوفياتية والقضايا 
العربية) ‏ أن هرزل ووايزمان وصحبهما من اليهود وغير اليهود الخ قد ضخموا دور 
الإرادة والضنع على نحو شاذ» في ظرف تاريخي كبير ملائم (في التقاء ظروف» في حالة 
عالية). في الآمة ‏ الدولة والدولة الأمة ثمة دائماً فعل بشريء وعي» قيادة» وثمة 5 دائماً 
دور للإرادة» للفكر النظري والإيديولوجي؛ للسياسة, للملك والملوك اللخ. الأمة سه الدولة» 
وأيضاً الدولة -> الأمة. لكن «الغلبة؛ هي للسهم الأول. الصهيونية غلبت السهم الثاني. 
من أجل الهجرة إلى فلسطين وإقامة الوطن الدولة» لاريب تلاقت مع النازية أيضاً: قلت: 
ثللاقت (لم أقل «تحالفت)). أشار كثيرون إلى ذلك» وأشرثٌ إليه» ولسوف أشير إليه. هذا 
الأمر (التلاقي» ا ودليل. إنه لسن هرا في الكومنترن» / في الوسط 
اليهودي الشيوعي والبوندي» كان أمراً شائعاً قبل الحرب 00 الثائية. وعندي «وثيقة)) 
سوف أنشرها في حينها ومكانها (حسب فهمي والتزامي» وليس حسب «التجارة» أو 
(الجد)» » وضد التضخيم وبموجب ا موضوعية). ولم تخترع الصهيونية (الامة البهودية) من 
الصغرء من العام المطبلق. إلا فلا معنى ولأمبرر لما ذكرناه عن لينين» وستالين نفسه؛ في 
كتايه الأشهر, 0 والمسألة القومية) ))١515(‏ حيث ذكر أربعة مقومات للأمة 
(اللغة الأرض» الإنتاج أ والسوق» الطابع الثقافي القومي)» لم ينف بالتمام هذه السمات 
الأربع عن الجماعة اليهودية» بل اعترف لها ب «بقايا» من السمة الرابعة) بعناصر من الطابع 
الثقافي القومي المشترك... إذن لم يكن الحكم السوفياتي (ستالين) مخالفاً للماركسية 
واللينيئية ولستالين نفسه -حين اعترف بقومية يهودية؛ حين اعترف بجماعة ومسألة» وسعى 
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كيانات ذائية إقليمية (بيرو بيدجان في الشرق الأقصى علماً بأن أكثرية سكانه من غير 
اليهود). ليس هنا المكان لعملية جرد تسلسل معرفة (!) كتاب نظريين وصحافيين عرب 
تناولوا الموضوع؛ وألقوا على السوفيات وعلى شعبنا دروساً في «الماركسية» والمسألة 
اليهودية) (آخر السلسلة مقال في مجلة «العر بي) الكويتية عن بيرو بيدجان). ولاشيء 
أسوأء في صدد المسألة المذكورة» وأية مسألة أخرى» من ملف ناقص واصطفائي. عندئذ 
يصير معناء استناداً إلى لينين سنة كذا: «البوند صهيوني)؛ وننسى مبدأ الحدودء هذا الذي 
سميناه قضية الجملة الإسمية» علم المنطق الشكلي وعلم المنطق غير الشكلي» منطق الكون. 
لنذكر أن البوند أراد دائماً حل مسألة أو مشاكل اليهود في روسياء في بولونياء لا بالهجرة 
وفي فلسطينء وأنه كان مع الييدية (الييدش) لا مع العبرية» وأنه حل نفسه وانضم إلى 
البلاشفة» في لحظة عصيبة من تاريخ الحرب ا البولشفيٍ عقب الحرب. الأهلية 
(الحظة انقسام كتير جندا). . لكن نخالد بكداش ذهب إلى أبعد أيضاً. . في خخطابه» في ندوة 
دمشق ١941/‏ إذكرى ثورة أكتوبر» مجلة البهج)» أعلن يحاملا موسكو: التروتسكية هي 
الصهيوئية. في عهد ستالين (رحمة الله عليه) ماكان يمكن أن يقول هذا القول 1 
يخاطب موسكو... 

كائن» كون؛ كيان» كيئونة... هكذا 37 وهكذا القرية والبلد والمنطقة والأمة 
العربية والأقطار والطوائف والصحراء وأمور أخرى أيضاً. مبدئياً إنها خارج رأسي. إنها 
واقع فعلي. بعد ذلك» نبحث درجة واقعيتها وفعليتها. هذا غير معطى سلفاً. ٠‏ جميع 
خصائص الأمة» حدودهاء مقدماتهاء هي دوماً مسائل. الأمة مع الدولة مسألة. 

العرب أمة واحدة. اليهود ليسوا أمة. إسرائيل ليست أمة. ولادولة ربما. ثم ماذا؟ 
مافعلية هذا الكلام؟ ماواقعية هذه المفاهيم» أو ما مفهومية هذه المصطلحات. 

اللغة القومية إحدى أهم ثميزات الأمة. لكن هذه القضية نفسها مسألة من أولها إلى 
آخرها. 

اعتقادنا الطبيعي جداء إحساسنا ب «اللغة والقومية»» نال دعماً إضافياً من نظريات 
الأمة كما جاءتنا من أوروبا. فيشته وستالين» مانشيني والطليان والألمان» القوميون 
والماركسيون» عندينا: بل إن تصفية ساطع الحصري للحساب مع ريئان ونظرية الإرادة 
المشتركة أو النظرية الفرنسية كان فيها كثير من الافتعال والجهل والتبسيط (واللاديمقراطية) 
ولن أعود إلى هذا الموضوع: الحصري أقام تكافؤ اللغة والأمة كأقنومين» وألغى التاريخ 
أيضاء مادام التاريخ عنده تقلّص إلى تاريخ للغة القومية ملتبس عدا ذلك. ولقد شككت 
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مئل سئة ١571“‏ في قول من نوع بلجيكا لينت آمة سوسزة ليست آمة,. 

والآن» إن أوروبا الغربية تسير نحو «السوق الأوروبية الداخلية)» أي نحو «الأمة 
الأوروبية اقتصادياً». واللغات؟ اللغات القومية؟ ليست أوروبا مشغولة بإنشاء لغة قومية 
أوروبية واحدة. يمكن لأي فرنسي أو هولئدي أو إيطالي الخ أن يتعلّم عدة لغات أوروبية 
وغير أوروبية عدا عن لغته القومية. وتوجد لغات بشرية؛ عالمية» غير اللغات المنطوقة. مثلاً 
لغة المعلوماتية.. الرياضيات لغة, الموسيقى الكلاسيكية لغةء وتخطت القومي. ظهورها ترافق 
وظهور الفكر العلمي. وهما بالضبط شيئان اثنان. ثمة انفراز وتبادل. 

هل نحن عاجزون؟ هل نحن ضائعون؟ هل نحن يائسون؟ 

لنعئرف بذلك إذا كان ذلك! أما الصراخ ضد «الحدود)ء فلنتذكر يا سادة أن الفكر 
حدود. اللانهاية الشرقية لن تخدم أحداً. وهي في الاصل ليست الشرق. بل كاريكاتور 
عربي له؛ يضعه بعض العرب في خدمة الصنم المدعو أصلاً وهوية وجوهراً وهلمجرا. 

لسنا نحن وحدنا مأزومين. العالم الاشتراكي مأزوم. العالم الثالث بعوالمه المختلفة 
مأزوم. الغرب مع اليابان مأزوم. العالم كله مأزوم. البشرية وصلت إلى مفترق. إن نهاية 
لأنية: إما أن تكون نهاية مسار وتقدّم؛ أو أن تكون نهاية النوع. لا ثالث. 

في الرفضيين العرب أجد نوعين: نوعاً لايهمه العالم؛ يعتقد جدياً أن العرب ليسوا 
من العالم أو ان العالم ليس منهم, وأن العالم هو الشرء الشر الذي انتصر في بواتييه سنة 
7 . وثما لاريب فيه أن العرب وإن المسلمين الكبار من طراز نور الدين زنكي وصلاح 
الدين وقادة بغداد وقرطبة ودمشق لم يهتموا يوماً ببواتييه ولاحتى ربع اهتمام هؤلاء الذين 
ليس عندهم ولن يكون لابواتييه وطارق بن زياد ولاعصر تدوين أو علم عروض ولانفس 
من حرية ومساواة وإنخاء. ونوعا يهمه العالم مبدئياء لكنه غاضب وثائر ويريد تحرير البشرية 
جميعاً دفعة واحدة. لنقل إذن: إن البشرية في عملية عبور متفارقة. الخلاصية تعيين في 
الثورة. لكن الخلاصية غير المضبوطة بالعقل لن تقود إلى انهيار لنظام رقٌ يليه نظام إقطاع 
بل ستساعد الهلاك وحسب. الثورة ليست اشتعال عود ثقاب ولا إشعال حريق. اشتعال 
عود الثقاب هو نفسه عملية» سيرورة» منطق» مع تدرج. الفكر يفرض العقل والتاريخ 
ينتهي تقدم من أجل تقدم من نوع آخرء من كيف آخر. الوحدة العربية ضرورة مطلقة. 
ثمة نفي للعالم؛ وثمة قبول وتسليم؛ وثمة نفي إيجابي للعالم. الأمة العربية مقولة حقيقية 
واقعية فعلية» وجود يجب أن يُعْيّر إذن يجب أن يُغرف كما هو لكي يُغْيْر ولكي يُغرف 
يجب أن ينال الاعتراف» الاعتراف بهذا الوجود الموجود نخارج الفكر وإزاءه. والخيارات 
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المخالفة ليست خيارات» بل هي تعويضات ضارة وقاتلة. إن ردود الأفعال هي أسوأ أشكال 
التبعية. الفورة السوفياتية الحالية: خروج الروح والفكر والعمل من حالة رد الفعل» بلوغ 
الاستقلال والرشد. 
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إذن اللوغوس هو الكلام والعقل؛ الخطاب والبرهنة. ليس عبثاً الفرنسيون يقولون 
عن الفكر الماكم الفكر الخطابي أو اللخاطب أو الكلامى 5176تناك015 206256 ويضعوله 
إزاء الحدس أو المعرفة المباشرة «متائناطتة. مصطلحات الأمان» إذن مقولاتهم أو فضلاتهم؛ 
تختلف.. لكن «الفكرة العامة) واحدة. الإدراك الحسي حَدّس. والمعرفة المباشرة هي 
«بالأصل) معرفة موسّطة. بالنسبة لي ولك: * + 4 > هذا حدسء ليس بالدسبة للطفل 
في سن الخامسة.. (الاستقرا اء هونءدةمز حدسء رؤية العام في الخاص» القانون في 
الشيء» المفهوم في الواقع المتخالف. هذا مايقوله كثيرون. وهو هام بالنسبة لتعليمناء مثلا 
تعليم النحو في الصف الخامس والسادس الابتدائي. الحدس - الاستقراء مبدأ ضد كثرة 
الكلام تحت اسم «الشزح» ضد اللملمة الخطابية للأمثلة الختلفة» تحت مذهب «الانتقال» 
من الخاص إلى العام! ضعوا جدول الأمثلة امختلفة أمام الأولاد» واتركوهمء بلا كلام 
وشرح؛ لينظروا ويروا. الغوا معظم هذا «الشرح» في معظم الكتاب (كتاب النحو والإملاء 
الخ) واستيعضوا عنه بالجداول: جداول تصريف الأفعال بالطريقة القديمة (قبل نصف 
قرن)» جدول بالحالات الثلاث النحوية الإعرابية (المرفوع؛ المنصوبء المجرور)؛ جدول 
مزيدات الفعل الثلاثي مع اسم الفاعل واسم المفعول وألخ. دعوهم يتعلمون الآلية» الميكانيقا 
اللغوية» غير الصعبة بتاتًء بحرية العقل الناظر والرائي» المسلح بالعين. يبدو لي» من تجربتي 
في التعليم الابتدائي (كمدرس في دار المعلمين) وغيره: إن قليلين هم الذين يفهمون مبدأ 
«الحدّس الاستقراءة (قراءة الواقع» استقراؤه» استنطاقه) ويعون أن هذا المبدأ قائم ضدّ 
الكلامية 6دمون1وط:7؟» ضد عقيدة البرهنة والشرح المتجاو زة حدّها تماماً. قليلون هم الذين 
فهموا روسٌو والتربية الحديثة. مع أن هذا الروسّو والتربية الحديثة أهم بكثير وأصوب من 
حكاية «طرائق الفكر وطرائق العلوم) كما نعلّمها في كتب المنطق؛ استناداً كما يبدو على 
فرنسيس بيكون وستوارت ميل» مع إجحاف لابأس به بالرجلين. الوضعانية ضيّعتنا. 
ختمت على رفضنا للفلسفة. علمتنا «كلمات): استقراء» استنتاج» حدسء» كلمات - 
أصنام. رغم أنف بيكون ناقد أصنام اللغة. 

مسألة اللغة» الكلام» رافقت كل تاريخ أوروبا من البداية إلى النهاية. الأوروبيون مع 
اللغة» أي مع نقد اللغة. 
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السوفسطائية (غورجياس)» الريبية (سكستوس)» وكل الفلسفة اليونانية بدءاً من 
هيراقليط, 

مشاجرة الكليات: الاسمانيون» الواقعيون: المفهوميون. العقلانية والتجربية: 
ديكارت...» بيكون؛ هوبزء ديدرو. كنط» هيغل؛ وفويرباخ جامع الملف؛ ملف اللغة.. 
العقلانيون معهاء التجربيون ضدهاء في الحاصل كلهم معها. وفويرباخ الفيلسوف الحقيقي 
مؤرخ الفلسفة. إنه رجل الأنعريولر سنا (علم الإنسان) وصاحب ملف اللغة الفلسفي. 

ولاشيء يهم لينين» في الفلسفة» كهذا الملف وهذه القضية. وذلك عند عتبة الثورة» 
أيام الحرب العالمية الإمبريالية» وذروة الخلافات داخل حركة العمال» ولاسيما داخل 
البلاشفة؛ بين لينين «واليسار) الثوري (الاقتصادوية الجديدة) مخفض أو نافي المسألة القومية 
والقومياتية. 


ولابدٌ لي من وقفة؛ ولو جزئية وناقصة 

- لينين يقرأ «دروس تاريخ الفلسفة)» مؤلف هيغل؛ ينقل؛ يلص يعلّق. (أنقل عن 
طبعة موسكو» ١/ا5١).‏ 

فلسفة السوفسطائيين... «بروتاغوراس وكنط)؛ (النشبائية» و«الريبية».. غورجياس.. 
تيدمان قال عنه أنه ذهب أبعد من الحس السليم وهيغل يضحك: كل فلسفة إنما تذهب 
أبعد من الحس السليم؛ فالحس السليم ليس الفلسفة. قبل كوبرنيك كان ضد الحس السليم 
أن تقول أن الأرض تدورء الحس السليم - الأحكام المسبقة لعصر.. «هذا المفرد ‏ هذا» 
لايمكن أن يقال بتاتاً. كل كلم (كل خطاب) يعمم؛ بمجرد كونه؛ كلمأء خخطاباً. انظر 
فويرباخ: الحواس تبين الواقعي؛ الفكر والكلمة يبينان العام. «السوفسطائيون جعلوا هم أيضاً 
الديالكتيك (الجدل)؛ الفلسفة العامة» موضوعهم؛ كانوا مفكرين عميقين) (هيغل). 

سقراط «شخص بأبعاد تاريخ العالم)» «ذاتية الفكر»: «حرية وعي الذات)... 

دما يجب أن يكون ذا قيمة لي بوصفه حقيقة) حقاء 1 0 
علدت 1 لكن مايخلقه الروح كا انطلاقاً من ذاته مايصلح له 
بالضرورة أن ن يكون انطلاقاً منه بوصفه الكلي» بوصفه الروح فاعلاً على أنه لكلي؛ ليس 
انطلاقاً من أهوائه» مصالحه؛ نزواته» عسفه أهدافه؛ ميوله» الخ. أجل هذا أيضاً داخعلي 
زرعته الطبيعة فيناء لكنه ليس ملكنا إلا بكيفية طبيعية.... تعليق لينين: جيد جداً. المثالية 
الفهيمة أقرب إلى الماديانية الجدلية من الماديانية البهيمة. 
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بليخانوف كتب لاريب ألف صفحة عن الفلسفة (الديالكتيك).... لم يكتب 
سطراً عن كتاب المنطق الكبير: أي بحقيقة الكلام عن الديالكتيك كعلم فلسفي. 

بروتاغوراس: «الإنسان مقياس كل الأشياءة» سقراط: «الإنسان» ككائن مفكر 
مقياس كل الأشياء). 

اللغة لاتعبر بجوهرها إلا عن الكلي. والحال» إن مايرمي إليه الإنسان بكلامه هو 
الخاصء المفرد. بالتالي» مانرمي إليه لايمكن أن نقوله في اللغة. «هذا»؟ إنها الكلمة الأكثر 
كلية, 


من؟ أنا. كل الناس هم أنا. المحسوسء وعطءتلصدة5 دول إنه كليء الخ اللخ. وهذا 
الرجل؛؟ كل واحد هو هذا الرجل. 

ماذا لايمكن تسمية المفرد؟ لأنه بهذا عينه إِما يتمييز أحد موضوعات جدس معطى 
(طاولة) عن الأخرى. 

ولأن يكون الكلي» مبدئي» هو ماتقيمه الفلسفة» بحيث أن الكلي هو وحده ذلك 
الذي يمكن أن يُقال» بينما ال «هذا» الذي يُرمى إليه لايمكن قوله بتاتاء إن هذا وعي وفكر 
ظلت الثقافة الفلسفية لزمننا بعيدة عن بلوغهما تمام» (هيغل). 

المحسوس (مع ال التعريف) كلي... وهيغل يضم إلى الملف فلاسفة برقة» يبرز نظرية 
المعرفة عندهم؛ وليس «الإحساس كمبدأ أخلاق»؛ وهذا موقف نادرا ولينين على هذا 
الخط: نظرية المعرفة» الديالكتيك» علم المنطق الكبير» مسألة الكلمات. 

.. كذلك» في قراءة لينين ل «ماوراء الطبيعة): كتاب أرسطو الأهمء يناظر لينين 

ا ونظرية الفكرات - المثل. ولدينا هنا صفحة من أخطر وأهم صفحات ليئين 
والفلسفة وندوة «العقلانية العربية)» بما فيها من مار كسيين وعلميين وعروبيين وإسلاميين» 
مع استغنائي عن المزدوجات واعتذاري للماركسية والعلم العلمي والعروبة والإسلام. يفول 
لينين: 

«امثالية البدائية: العام (المفهوم» الفكرة) كائن مفرد. هذا يبدو عجيبء غيب محالاً 
لكن الثالية الحديثة» كنط» هيغلء: فكرة الله» أليست من الجنس نفسه؟ الطاولات 
والكراسي وفكرة الطاولة والكرسي؛ العالم وفكرة العالم (الله)؛ الشيء و«النومين» أو 
«الشيء بذاته) الذي 0 أن 0 رابطلة الشمس والأرض؛ رابطة الطبيعة بوجه عام 
والقانون» اللوغوس, الله. | تثني المعرفة الإنسانية وإمكانية المثالية (- الدين) معطيان منذ 
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وفي أول تجريد ابتدائي» البيت بعامة والبيوت المفردة. 

إن مقاربة الذكاء البشري لشيء مفرد, إن أخخذ طبعة (- مفهوم) ليس فعلاً بسيطأء 
مباشرأء ميتأ كما في مرآة» بل هو فعل معقد, مننّى» بالتواءات» يحتوي بذاته على إمكانية 
الطيران الخيالي خخارج الحياة؛ وأكثر إنه يشتمل على إمكانية تحويل لايلحظه الإنسان أو 
لايعيه» تحويل المفهوم امجرد؛ الفكرة إلى خيال (وفي آخر تحليل > الله». إذء في أبسط 
تعميم؛ في الفكرة العامة الأكثر ابتدائية «(الطاولة» عموماً)» يوجد قسط من خيال» 
والعكس بالعكس: من الحماقة إنكار دور الخيال حتى في العلم الأكثر صرامة ودقة. انظر 
أيضاً كلام (الناقد الروسي) بيساريف عن الحلم النافع بوصفه دفعاً وحفزاً على الشغل وعن 
التحالم الفارغ» 


هذا النص الغني يستدعي ملاحظات كثيرة: 
١‏ | فعلا إن جوهر مذهب أفلاطون و«المثل» هو: العام صار كائناً مفردا عالياً» 
روحياً. هذا يعني أن أفلاطون اخترع المعرفة وضلال المعرفة» ومادون ذلك هو خخارج 
المعرفة وضلالها. أفلاطون فصل المفاهيمء جود أخذ وعي الفكر. وامثالية من بعده» 
هي ثلاثة أرباع تاريخ الفلسفة؛ علم الفكر. فعل الفكر (المعرفة) ليس فعلاً مباشراًء بسيطأ 
ليس تصويراً في مرأة» ليس فعلاً ميتاً.. ولينين» كما رأينا من قبل يتحمس لسقراط 
ولأفلاطون» أو ل «سقراط وأفلاطون). 
؟ ]| - عن «المرآة»» لنذكر أن الماركسية الستالينية فرضت «نظرية الانعكاس) غلم 
اللمتبسة والمغلوطة والحمقاء (التي تلغي الفكر)» وأن لينين استعمل لاسيما في 
هذه الكلمة وهذه الفكرة» مع كلمة هنع لكتة, وأن الماركسية بوجه عام 
عارضت ال 280 1دهكمة وأعطت هذه الكلمة مدلولاً سلبياً: إنها المضاربة النظرية» المبالغة 
التأملية امجردة» مايمكن أن نسميه النظران الفلسفي طراز هيغل (وفويرباخ يعاديه» يشن 
حملات شعواء ضد الفلسفة السكرى). وهذا مؤسف: 
8 - إن لينين لحسن انظ يتكلم في مقاله حول الجدل (أي في نفس الآونة التي نحن 
بصددهاء 1914 - 1915 ء الكتابات الفلسفية الأهم)» عن موناعدكة بدلاً 
من 261605 (انكسار بدلا من انعكاس)» عن 81106060216 (نظرية الصور؛ 
الانعكاس؟ الانكسار؟ توجد أكثر من ترجمة حسب الطبعات! لكن الكلمة توحي 
بالإنشاء والبناء» بناء الصورة. ثمة نظرية في القضية...) 
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ب | - قلما يصيب فويرباخ ضد هيغل» فويرباخ فقير بالمقارنة مع هيغل (انجلزء لينين)» 
ليس لفويرباخ أي حضور في رأس امال في جدل الطبيعة الخ. 

م - 16116201 و 4 هما مادتان اثنتان في القاموس الفرا نسي» أقصد: تحيلان على 
جذرين معنيين وهويتين. الثانية ليس فيها أي التباس؛ مع أنها مصطلح علم فيزيائي 
ومصطلح فلسفي معناه التفكير. أقترح ترجمتها بكلمة انفكار بمعنى (انعكاس . 
تفكيرا. 


ه | ليس دائماً «هئهاتككمة لها معنى سابي» عند ماركس خاصة؛ لاسيما في 
الملدحل» ه,ر! , لا وجود لكتاب رأس امال لولا هيغل و«النظران» أو المضاربة. 
والمنطق مال الروح)» قال ماركس الشاب ضد المعلم. لدقل: المنطق (- هيغل) مضارية في 
بورصة العقل! وماركس على الخطء أثقن هذه المضاربة؛ وأقام علماً وخصّب علوماً هي 

علم وعلوم الإنسان. 

- قالت لي شيوعية فرنسية زوجة صديق عربي: هل تعلم أن واه انات4مة آتية من 
اللانينية» بمعنى المرآة!!.. ولينين لايعلم ذلك؟ مضاربة مع العالم في مرأة. الذات 
والعالم كذات. أنا والعالم إزائي. كره الماركسية للكلمة 2ه1380نههمة أمر غير 

معقول؛ يتنافى مع مشروعها وعملهاء ومع عشرات النصوص حتى إذا لم ترد فيها الكلمة. 

مصيبة أن قلنا وفكرنا: نعم للايديولوحياء لا للنظران» للفكر المضاعف. 

8 كلام لينين عن الخيال يتنافى مع التقليد الماركسي من بعده... لكنه غير كافي 
بتاناً. ماذا يكون علم آينشتاين بدون الخيال؟ ومئة آينشتاين؟ مثلاً تسيولكوفسكي 
أوّل علماء غزو الفضاء في روسيا القيصرية ثم السوفياتية»؛ وكل مسلسل العلماء 

الفاتحين الروس: لوباتشيفسكي) مندلييف» بوبوفء» تيميريازيف» بافلوف» ايفانوفسكي... 

عدا عن الشكلانيين والألسنيين الذين هاجروا إلى الغرب الخ. 

| عن الحلم: كان دفاع لينين عن الحلم» وتمييزه الحلم والتحالم الفارغ» جزءاً من 
معركة لينين ضد مارتينوف والاقتصادوية الأولى في صف الماركسيين الروس. سنة 
:؛ كتاب ما العمل؟ في هذا الكتاب» حمل ليئين فكرة الوعي» عارض تجريد 

وتبديد امجتمع والسياسة في العلاقة عمال برجوازية» أكد الثورة الديمقراطية» ذكر أهمية 

وعامية الأدب الروسيء الخ؛ لكن التقليد الماركسي الستاليني شوّه خط الكتاب» وشوهه 

أكثر ما ركسيو اليسار العربي الثائر حوالي سنة ١91٠١‏ .... 
قضية الحلم أكبر أيضاً ما يقوله لينين. ولنذكر أن عنوان الطبعة الأولى لكتاب إنجلز 
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الشهير كان: الاشتراكية من اليوتوبيا إلى العلم. صار فيما بعد: الاشتراكية اليوتوبية 
والاشتراكية العلمية. وصوّر ستالين الأمور وكأننا غادرنا الحلم واليوتوبيا ودخلنا العلم 
العلمي وتطبيقه. ولايوجد في هذا التصور وهذا الخطاب مقولة واحدة صحيحة. فكرة 
(التطبيق) حماقة مطلقة توب عن فكرة العمل وإشكالية العمل: (الفرق» كبير بين النتيجة 
والهدف؛ بين الموضوعي والذاتي» بين حساب البيدر وحساب الحقل. توماس مور أكثر 
علمية وواقعية ألف مرة من ستالين وفلسفته وعلمه. لاريب أن قائد الاشتراكية العلمية لم 

يقرأ بتاتاً كتاب «اليوتوبيا». 

6 مسألة الله. ولينين والله) ملف كبير» متنوع وبمعنى ما متناقض. يجب ويمكن 
جمع كل نصوص لينين التي ورد فيها «الله). في كتاب سنة ١5٠08‏ (الماديالية 
والتجربية النقدية)؛ مراسلات لينين مع غوركي (لكن يجب أن تكون لدينا رسائل 

غوركي أيضأ)» وربما مع لوناتشارسكي وجماعة «بناة الله» عموماً خلاصة «كتاب المنطق 

الكبير؛ (أواخر ,)١114‏ خلاصة «هيراقايط الغامض» (كتاب لاسال)... وصولاً إلى 

دور الماديانية المكافحة ١59١‏ . 
هذا لينين والثورة الروسية» الفلسفة» أوروياء الماركسية؛ حركة العمال... ليس ندوة 

«العقلانية العربية» واقع وأفاق»!! 
ولا الناطقين فيها بالماركسية والعلم والفلسفة والعرب والإسلام والجماهير. 
غني عن التعليق. والتعليق يكون كتاباً يعرض المسألة كلهاء أي جميع المسائل بلا 

استثناء. 
عقلانيو العرب مع الاختصاص. 
هذه الحالة أعجز عن وصفها: إنها مفرد؛ والمفرد هذا لايُسمّى. 
هذه المرة» الاختصاص هو العقلانية» وهو نفسه ينقسم إلى اختصاصات. في مرة 

سابقة» كان «مقاومة الغزو الثقافي)» وبعدها كان كذاء وسوف يكون كيت... 
بل ولقد لفت نظري غياب «الله) في ندوات من نوع «القومية العربية والإسلام) 

و«العروبة والإسلام)؛ فيما عدا استثناءات تحفظ شيئاً من كرامة الفكر والعقل عند العرب. 
بالمقابل» «الله) نذكره ألف مرة يوميء على الطالع والنازل» حارج أوقات 


في أحسن حال» «الله) للدين» لا للفكر والعقل والعلم. 
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ولعل الذين يذكرون الله في خطابهم العام والعلني من بين الإسلاميين هم 
الإسلاميون الإنسانيونءالتقدميون» القوميون» في بيروت والخرطوم وطرابلس وغيرها من 
عواصم العرب. 

هذا كله استثنائي ) مازال كذلك. 

حالتنا عكس أوروبا اليوم. 
؟ |- ليست كل نصوص ينين التي ذكرت عناوينها سلبية في القضية التي نحن 

بصددها. هناء في هذا النص إزاء أفلاطون, يبدو ليئين معارضاً بالأحرى ل 0 

الكائن المفرد)» أي الله كما يؤمن بوجوده «عموماً) المسيحي والمسلم واليهودي. 

قلت عموماً. يمكن أن أنقل نصوصاً مسيحية معاصرة» لرجال دين رسميين» تكون 
بمثابة تحقّظ على الكلام والكلمات.. لكن, يا أبتي» ألا تؤمن بالله؟ ‏ لا! أنا لا أؤمن بالإله 
الذي أنت وأنتم تؤمنون به الإله غطاء الآلهة. والكتاب الذي ينقل هذا الكلام عنوانه 
الاستفزازي (إيمان رجل كافر)» 368ةم تنك زم 12 إيمان رجل عاديء ابن بلد,» من أهل 
الأكفار » والمؤلف يسوعي اسمه 832814 013106 - نقول... 

في خلاصة منطق هيغل؛ في سياق هامء يبدي لينين رفضه أو استغناءه عن «المطلق» 
الفكرة المطلقة» الله) (مقولات هيغل) (إلى حد كبير) او «في شطر كبير) 06ضممع دده 
للناءق أي: ليس كلياً و تماماً. 

في خلاصة هيراقليط لاسال» لينين يتابع بكثير من الإيجابية: اللهء اللوغوس» 
الاسم. والله بحرف أول كبير. كما وينقل: «العالم لم يخلقه أي إله» «العالم لم يخلقه 
أي من الآلهة». ستالين» في كتابه الأشهر (كتاب الفلسفة)» استغنى «عن «الله...)» وعن 
«العالم لم يخلقه أي من الآلهة): ونقل «العالم لم يخلقه أي إله)» وهذا تزوير وتضليل 
وأدلجة حربية فتكت وخخحربت. بل لينين سججل أيضاً مسألة الرعاية عمص136«ممم: الله 
الهيراقليطي . - قضاءء وليس إله رعاية. والمسألة هذه اسعمرت في الفلسفة اليونانية. 
وأخيراً برز إله الرعاية في الرواقية؛ في المسيحية... 

«الله) في الفلسفة يصير «المطلق». وفي الفلسفةء نظرية المعرفة» لينين حريص على 
«المطلق)) يستبقيه ويوٌ كدهء ضد النسبائية دوذ« هام مثلا حتى وإن كان في اعتقادي 


لايوفيه حقه... 


حسبا هيغل» المطلق عنصر الفلسفة. الفلسفة لاتعيش بدونه. 
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لينين والتقليد الماركسي يرفضان المتعالي: أو يتجنبان المقولة. المطلق في النسبي. 
أعتقد أن هذه الأطروحة مأخوذة كتام مستنفل تلغي فكرة النفي في المستوى الأعلى» أو في 
المبدأء وإن يجري استرجاعها بعد ذلك. المطلق لايدحل في النسبيء المطلق فوق النسبي. 

غارودي» في أكثر من كتاب» اعتبر أن ماركس صار ماركس حين تحرر من المطلق 
والمتعالي الهيغلي واهتدى إلى فويرباخ مع الإنسان» وهذا غلط. حتى لو اعتبرنا أنه توجد 
مرحلة فويرباخية عند ماركس (وهذا كلام «نسبي» جدا)» فإننا لانرى حضوراً حقيقياً 
لفويرباخ بعد ١845‏ » في المدخل ١8017‏ والمقدمة ١855‏ ورأس المال؛ وذلك بعكس 
هيغل» فالقضية هي قضية الطريقة» طريقة التنقيب والمعرفة. 

يوجد نص مهم لإنجاز في جدل الطبيعة إيجابي مع «الفكرة المطلقة) الهيغلية. 

في ضوء هذا النص ونصوص لاركس ولليئين» يمكن القول: إن «الفكرة المطلقة» ل 
هيغل هي الضمان والعاصم ضد المطلقات» مطلقات العلماء ومطلقات ستالين السبعة!! 
(مبادئٌ الديالكتيك والماديانية حسب ستالين). 

رجوعاً إلى نص لينين إزاء أفلاطون والمثالية» مع البيوت وفكرة البيت العامة» مع 
العالم وفكرة العالم أو الله» لابدٌ من ملاحظة أن البيوت من صنع البشرء ولايصنع الإنسان 
شيئاً بدون فكرة هذا الشيء» والسؤال يكون: هل الثورة الاشتراكية ذهبت إلى صنع العالم 
الجديد إلى تغيير العالم» مسلحة بفكرة العالم» بثلاثة أرباعهاء بنصفهاء بربعها؟ الجواب: 
إن فكرة العالم هوية؛ واحدء إنها فكرة العالم إزاء العالم المتعدد. ولاأظلم الحقيقة إذا قلت 
أن الثورة الإشتراكية لم تتسلح بفكرة العالم. لنقل إن شكتم: تسلحت بنصفهاء أو بأقل 
منهاء بأقل من فكرة العالم. وهذا أعاق وأنهى استكشاف العالم هذا العالم الذي ليس 


فكرته. فكرته مبدأ حرية. 
إن إحدى سقطات الفلسفة الماركسية تصورها للطبيعة والكوسموس والواقع 
الفيزيائي. 
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ستالين أقام مذهب تطور صاعدء عام وشامل للكون» صاعد من البسيط إلى المركب 
ومن الأدنى إلى الأعلى» ضد الدورة وفكرة الدورة؛ ورفض في الوقت نفسه فكرة الخلق 
الإلهي. هذا محالء تناقض في المعنى» وهو تناقض لايأخحذ ستالين وعيه بتاتاً... ستالين أقام 
تصوراً ماديانياً عن الطبيعة بدون الانتروبية» بدون مو الانتروبية» ولنقل بدون مو المساواة 
والعدم» يدون الاهتلاك والانعدام! وبيدوك مبدا معاكس» من جهة أخرى» هو الله مقلا, 


الفلسفة الماركسية عن الطبيعة والكون الفيزيائي تحايلت على نظرية تمدد الكون» 
النظرية الفلكية العلمية. عالم الفيزياء الفلكي السوفياتي كان يؤكد حوالي سنة ١565٠‏ أنه 
دن كان يوجد تمدد أو توسع في منطقة من الكون فهذا معناه بالضرورة أنه يوجد تقلص 
في منطقة أخرى» وقد شرح لي شخصياً ذلك في حديقة في هلنسكي (حزيران )1١56©‏ 
وكنت برفقة صديق أستاذ للرياضيات من دمشق. لكن هذا الشرح من الفلسفة وليس من 
علم الفيزياء الفلكية» ويمكنني أنا أيضاً أن أعطيه... وفي الفصل الأول من كتاب مبادئ 
الماركسية اللينينية ١514(‏ » كتاب كبيرء مؤلف جماعي ياشراف كوزيتن) نجد اهتماما 
زائداً بالله» 007 ونجد هجوماً على بابا رومية» منقولا عن فلكي ماركسي فرنسي شهير 
من محرري مجلة الفكر: بابا رومية يستثمر العلم (نظرية تمدّد الكون) من أجل امثالية 
والدين. لكن مالايجوز للمثالية وللدين يجوز للماديانية والماركسية؟ العلم الطبيعي يعطي 
ا تجاهات» متناقضة. مبدأ لافوازييه ولومونوسوف من جهة: الموت الحراري وتمدد الكون 
من جهة مقابلة. وعن الانتهائية واللاانتهائية؛ أنا أفضل موقف كنط. أما ان بقيت الفلسفة 
الماركسية كتصور للكون الفيزيائي دون آينشتاين ووقفت ضدهء أو ان اخترعت حكاية 
العسكريين أو الحزبيين في علم الفيزياء المعاصرء وعارضت وناهضت نيلس بوهر 
وهايزنبرغ؛ وادّعت رغم ذلك أن الماديائية تتحوّل مع كل اكتشاف جديد في العلم 
الطبيعي» وزعمت أن لينين جمع وفهم واستوعب في الفلسفة الماركسية ثورة العلم 
الطبيعي في عصره؛ فهذا باطل. 

هذه الحالة بدأت تتغير مئذ الستينات» ببطء» بخجل؛ عبر صراعاث فكرية.. توجد 
اليوم اتجاهات مختلفة.. توجد اهتمامات نحن لسوء الحظ غرباء عنها. لفت نظري بشكل 
خاص مقال الكسندر زوبوف: «اتجاهات التطور البشري»؛ في مجلة العلوم الاجتماعية؛ 
؛ !: يوجد عقّل للكون الكوسمي, العقل العام (81508)؛ «روح مفكر (حسب 
تعبير إنجلزة)؛ «روح مفكر يحمل في الكون وظيفة معلوماتية وطاقية أزلية» «استطاعة 
العقل الإعلامية والتحويلية والتنظيمية)» «اقتصاد المفعول المناهض للأنتروبية الذي 
للإعلام)» فرنادسكي» تيار دوشاردين» الخ الإنسان والكون اللامتناهي» المجرة والمتيامجرة» 
النوع الإنساني الجديدء باختصار لنقل: تطور للكون والعقل والإنسان» على مليارات 
السئين المقبلة) صعودي - تقدمي - انتظامي» في نطاق علم الطبيعة العام وبضمنه علم 
الأنتر بولوجيا (علم الإنسان). لنقل إن هذا العلم» هذا الخطابء عالمي جدأء قديم وقديم 
وشرفي» وحديث وغربي وحديث جداء وروسي وسوفياني» ومتجدد. وليس هو بتاتاً 
محور كتاب (جدل الطبيعة» لإنجازء ولاهو همٌ لينين» بل هو علم الطبيعة العلمي» مع 
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اتجاهات ومذاهب. همٌ لينين» علم المنطقء علم المعرفة» من أجل السياسة والراهن. لكن 
ممالاريب فيه أن انمجلز ولينين يؤيدان هذا الخطاب وكذلك هيغل. تكلمت مراراً عن عقل 
الكون» وعن روح عقل. هناء في هذا الخطاب» تحن مع الكون الكوسموس» مع المادة 
وانجرة ومابعدها. هناء اللوغوس» والنوس والراسيوء العقل والذكاء ‏ الفهم والعقل الحسابي 
الغربي والعقل الروح واللغة (الإعلامية والمعلوماتية)؛ العقل بمختلف المعاني يتوحد ويتوحد 
مع الكون الكائن ومع الإنسان. 

زوبوف لا يذكر «الله»» لا يدحل في مسألية دينية (رغم إشارته إلى تيار دو شاردين: 
هذا ظهر في الاتحاد السوفياتي منذ أواخر الخمسينات» في عهد خروشوف, وهو اتجاه 
روسي استمر في العصر الاشتراكي وفي عهد ستالين). يمكن القول إنه لايوجد في الدين» 
في | الأديان» شيء ذو قيمة دينية وإنسانية» اشيء حقيفي!) إلا وله أهمية فلسفية وعلمية. 
مثلا: القضاء والرعاية. إن عملية رد الاعتبار للدين» كعقيدة وكأفكان قائمة على قدم 
وساق في موسكو ‏ والحمد لله نحن على حقء إنهم يصيرون مثلناء يعودون إلى عقلنا 
السليم! لاا بالعكس تامأ إنهمٍ يبتعدون عنا أكثر يزدادون جدية ومسؤولية» يرتقون إلى 
أعلى فكرا وروحاً ووعيأء قرروا أن يكون الثمن الذي دفعوه ثمناً لشيء.... إنهم يردون 
الاعتبار لوصايا الله» لنواهيه: لا تقئل! لاترن! لا تشهد شهادة زورا لانشته امرأة أو بقرة 
جارك! لا تعبد إلهاً غيري! دوستوييفسكي سيّد الساحة» مع «المبداً الشخصي)» مع 
الأعلاق وفضح الشيٌ بلا تفاؤلية صبيانية وتحارية؛ بل وبدون أبطال إيجابيين» ومع التأشير 
على تحذيره للثوار المطلقين... لابكٌ لي من «نقل» لمثال «الأخيرن» «المتطرف»» لردّ الاعتبار 
للدين: الكنيسة وقفت ضد كوبرنيك وغاليليو وفتحاوية النهضة» عملاقية وجبروت التقدم. 
وأحد الكتاب السوفيات قرر «الدفاع» عن الكنيسة الكاثوليكية. فكتب يقول (في مجلة 
القرن العشرون والسلام): لم يكن موقفها في قضية كوبرنيك وغاليايو جهلاً وحماقة أو 
محض جهل وحماقة» كان وعياً وتحذيراً مما سيؤول أو سوف يؤول إليه التقدم. وقبل 
سئواتث عديدة» كتاب إيفان فرولوف (في مجلة العلوم الاجتماعية) مقالاً وأخلاقيات 
البحث العلمي في ميدان البيوكيمياء) يقول فيه: ليس العلم بتاتاً قيمة ة بذائه وفي ذاته» ليس 
م بتاناً فوق الأخلاق.... ذكر بصندوق باندورا وبأن «العلم جني أفلت من القمقم)» 
جئي فلسفات الهند والشرق وألبرت شفايتزر وحركة بوغواش» اتهم الشركات والدول 
أسياد البحث العلمي... فولوف هو اليوم أحد أهم سكرتيرية غورباتشوف. وكاتب آخر 
(هو الذي دافع عن الكنيسة في قضية النهضة) ذكر في مقاله الموجّه ضد خطر انفلات 
العلم والتقدم» الانفلات القائم على قدم وساقء ذكر بين قوسين فرضية عن منشأ مرض 
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السيدا أو الايدز. حسب هذه الفرضية؛ يكون الإيدز نجم عن خطأ مخبري في إعادة تقطيع 
الجينات» المادة الورائية. هذه ليست سوى فرضية: ربما باطلة تماماً فيما يتعلق بالسيدا. لكن 
إذا تذكرنا أن القرن الواحد والعشرين سيكون عصر الفيرولوجيا مثلما العصر الذي سبقه 
عصر الميكروبيولوجيا (علم الجرائيم والقضاء على الأمراض الميكروبية...) فإن المعنى واضح 
ومرعب! 

إذن لا. لا محمد عابد الجابريء مثلاً. لا أذكر سواه. دفعاً لألم شخصي: هل قدري 
أن أواجه أصحاب الخربشات؟ لكن لابدٌ - فهذا واجب - أن أواجه أصحاب الخربشات» 
وليس الرجل العالم فقط. 

العقل روح؛ 16:مةظ. بدون الروح» أنا لاأقبل أَىْ كلام... مصطفى صفوان مسخطئ 
حين عنون كناب هيغل «علم ظهور العقل؛ بدلاً من «فينومينولوجيا الروح» والجابري 
مدرك ذلك لاشك (كتاب الجابري؛ ص 5" » الحاشية 4 .)١‏ لكن القضية أكبر من هذا 
الادراك. إنها قضية العقيدة الابيستيمولوجية: منهج ) مذهصب.» عقيدة... 


الله يحتل موقعاً بارزاً في السيدما السوفياتية» بل أفضل مما هو في مسلسلات 
تلفزيوئية مصرية جيدة. مثلاً؛ مسلسل عقبة بن نافع (إبعض مشاهده ومواقفه رائعة.... 
دربٌ أعنا على أنفسناء نحن القوم الظالمون» إثر وصول نبأ «الفتدة الكبرى» إلى بلاط عمرو 
بن العاص)» ومسلسل بطله «عبد الجبار): «مايعيش مين يخالفك يا عبد الجبارة» تقول 
الزوجة المطيعة» والرجل يفرض على أبنائه وبناته مصائرهم.. أنت الجبار أم عبد الجبار؟. 

في السينما السوفياتية أو المسلسلات التلفزيونية» اللائحة طويلة. إن مسلسل «النداء 
الخالد) هو ملحمة» هو آلام وصعود الاتحاد السوفياتي من خلال قرية في سيبيريا الغربية,. 
عندناء عند بعض الليبيين مثلً» لكن كذلك غيرهم ومع تعالم تافه «المحلي) تحقير! لايرون 
الكلي في المحلي؛ عملياً لايرون الكلي ولا المحلي» ولا أي شي قوميهم وعالميهم 
وجوهرهم خربشة تفكير. البطل السلبي الأهمء أو ربما الشرير الوحيد؛ فهو وحده يثير 
القرف والنفور بلا إمكان رحمة منا نحن البشر؛ هو «رجل الحزب»: الحزبي المتعصب» 
محطم الناس؛ المنضبط المزاود» المستقيم كسبطانة المدفع أو كالقانون «المملوكي؛ أي 
«العبد ‏ السيّد»... إحدى المسائل المعاودة هي: زراعة القمح ام الجودار؟.... في أحد 
المشاهد يتكلم مسؤول حزبي جاء من مركز المنطقة مع فلاحة عجوز. الرجل يحمل شكاً 
واستفهاما» شكاً محلياً وغير محلي. الفلاحة تقول له» وهي ترسم على جبينها وصدرها 
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إشارة الصليب: الله يعلم! والمعنى: الله يعلم وأنتم لاتعلمون! أنت وحزبك ودولتك وأبونا 
الذي في القصر. 

الله يعلم وأنتم لاتعلمون يا سادة. الله يعلم - نحن لانعلم. علم الله حدّ على 
علمنا. مكر الله فوق مكرنا. هذا مبدأ. مبدأ وليس غاية. مبدأ دائم. للمعرفة وللعمل. إذا 
كنتم غير موافقين على ذلك» فأهلاً بكم ولنتناقش. إذا كنتم لاترون أهميته: «مبدأً دائم»؛ 
فالوداع/ أنا ضدكم من الألف إلى الياء مروراً بجميع الحروف. 

الكلمة والله» مع الفكرة» المفهوم العام؛ الكلي. 

يوجد تقليد عربي» تراث» سلف قديم وحديث» أصيل ومستورد» متنوع» قديم جداً 
وحديث جدأء حضاري تقمامء الخ» مناوئٌ لهذا الخطاب. هذا التقليد تركيبة متنوعة» 
ومتعددة الأشكال. ويوجد في تراثنا أيضأء شيء معاكس: تقليد أو خط أو عناصر خط. 
لكن حتى لو لم يوجد عندنا هذا الشيء؛ المعاكس» فأنا أختاره بلا أي تحفظء بلا اي 
حرج. الحقيقة فوق الأمة... من أجل الأمة أيضأء من أجل الأمة أولأء هنا والآن. 

التركيبة فقه لغةء فقه دين» فقه ماركسية» فقه سوربون» فقه أمة قومية أوروبي 
عربي ١.‏ 

النهضة العربية كانت وراء الوضعانية والليبرالية. 

عبد الناصر خارج عن الألوف. حتى الآنء المثقفون بعيدون. أفضلهم لايريد 
التساهل مع الديماغوجية والتجارة السياسية» مع الجماهير والمقولة الجماهيرية. ليس هنا 
خطأهم بتاتاً. وليس خطأ قولهم أن عصر «الثورة) - عصر عبد الناصر ‏ صرف مسائل 
ظهرت في عصر («النهصة». خطأهم أنهم لايرون الخيار الأولي: الديالكتيك والديمقراطية: 
مع الفلسفة ومع الشعبء مع أفلاطون وهيغل وشعب الناس والعمل الإنساني. خطأهم , 
أنهم بالعلمية يستغنون عن الحقيقة» وبالعلم يستغنون عن المعرفة» وبالتجربة يستغنوث عن 
العمل. ليس خطأهم أنهم يردون (الوحدة العربية القومية) كما يقول بها أشخاص معلومون 
وكتل (صغيرة) معلومة. أنا أردّها أكثر منهم. الوحدة العربية القومية الحقيقية لاعلاقة لها 
بالزعم الأجوف؛ عبد الناصر قال: اشعوب الأمة العربية)» هكذا المقولة الحقة. الوطن 
العربي عالم؛ بيتي عالم؛ ليس مفهوماً ‏ جوهراء ليس قانوناً» بل هو عالم؛ عالم أشخاص 
واختلااف» عالم له مفهوم وقانون و(كتاب». 

في الآونة الأخيرة» صدر كتاب عن المرحلة الأولى؛ المأساوية» في الفلسفة اليونائية 


(نيدشه)؛ كتاب بأقوال هيراقليط مع شروح عربية شخصية؛ الخ» مؤلفات من هيغل؛ الخ؛ 
كتب مفيدة دومأء لكن ملغومة بغياب نظرية المعرفة» الغنوزيولوجياء المنطق. هذا مايجب 
النبيه إليه» ويجب أن ألوم وبلا مواربة علماء يدرسون ميشيل فوكو وغاستون باشلار 
والأنتربولوجيا الثقافية» ويعتبرون أنفسهم فوق أن يقرؤوا لينين وإنجاز.... 

«منزل الإنسانء إنه الله»» يقول هيراقليط... ومنزل هي عتناعمعل 12 إذن البقاى 
إذن البقاء والثبات والهوية» إذن أيضاً الفكر والفكرة إزاء الوجود مع الاختلاف والتغير 
والفناء» فناء جميع الأشياء. هكذا الفلسفة» استناداً إلى ماقبل» هكذا الفلسفة من هيراقايط 
إلى فويرباخ. هكذا الفصل الفكري: إزاء. هكذا المفهومية. نحن لانريد فصلأء نريد 
الوصل. إذن لانعي أن لاوصل بلا فصل؛ مبدأ الفكر فاتم الوجود. 
| - معركة سقراط وأفلاطون: إزاء الشعب اليوناني» كانت معركة إقامة اللوغوس 

الفلسفية مقابل أو «ضد؛ اللوغوس الهوميري. 

فالأدب والشعر واللحمة هم أيضاً لوغوس. وهو لوغوس قديم وعظيم جداً. 

وسقراط وأفلاطون والثلانيلة من قل وين بعد خاضواءفغر 15 امع شقيهم:: بذ 
شعبهم. والشعب استجاب. أعجبه ذلك. أنصت. كان يفتح فاه 'مشدوماً أمام «كل) في 
وكل مثلث قائم الزاوية)» أو وكل مثلث...)» أو «كل جسم مغطاس في الماء....). 0 
يقف مذهولاً ومذهونا أ أمام هذه الجرأة) هذه المصادرة» هذه التجريدة العسكرية من رأس 

بني آدم. المصريون قالوا: امكلث القائم الذي ضلعاه طولهما ٠"‏ و 4 يكون طول قاعدته ه ‏ 

سه ه ه و ه١5‏ -”# "+ 4 ' . فيثاغور قال: في كل مثلث 
قائم... مثا ١‏ -4ق” , وأقام عالم علاقات محض فكرية على «المثلث الفيشاغوري). 
نعرف المصريين» نعرف الأهرامات» لكن أولادنا كأولاد طوكيو وجاكرتا ومكسيكو 
يتعلمون فيئاغور وطاليس وإقليدس. هل هذا هو استعمار أوروبي؟ إنه علم؛ يرد البعض. 
لكن إذن ما العلم» ما الفكرء لماذا هو العلم؟ 

ولغة أفلاطون؛ أسلوبه الرائع» خخدم المعركة المذكورة. وليس غير ذلك! تستطيع أن 
تستطرب وأن «تستمحٌ) على رحلة النفس وعلى التناسخ والسماء وتذكر عالم المثل» لكن 
ليس هذا هو (أفلاطون والمستقبل». 

وكل تطور الثقافة والروح والسياسة والأخلاق حََدَمَ وغذّى بزوغ اللوغوس 
الفلسفي» مع فكرة ة المفهوم. «ظهور الفكر اليوناني) محاط بالانتقال من القصر إلى الساحة» 
بتحوّل العادات والأخلاق» بنفي الحرب إلى خارج «المدينة)» باعتبار العار هو أن أريق دم 
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في المدينة لا أن 'قتلوا قريبي» باعتبار (المدينة) عائلة من نوع جديد. وكما هيراقليط كذلك 

إسخيلوس: «القانون فوق آثينا»» فوق ربة المدينة والحكمة؛» وهي من أقوى الآلهة في 

البانثيون (- جميع الآلهة). القانون فوقها! فوق آثينه: الإلهة والمدينة. وهذه الصيحة من 

المسرح اليوناني تتردد في الصحافة السوفياتية سنة /1.م9١‏ , 
بحين أقول الروح و الثقافة. وليس فقط الفكر والعقل؛ فهذا له معنى. في مدن 

اليونان: البادئة بداية جديدة» كل الأمور تتغير معأ» تتحوّل الأخويات الدينية» الطرق 

الصوفية؛ تتحول. وكم هو أحمق الموقف الذي يريد لنا زرع العقل وكأنه «نبتة علوم؛ أو 
شجرة علوم وتقنولوجيا تررع بإرادة علماء في أرض محايدة؛ بلا تربة ومسألة تربة! في 
اليابان (موضوع انبهارنا الأخير)» جميع الناس يتعلمون في المدرسة الصولفيج؛ وعدد 
الطوائف الدينية بلغ نيف وثلاثمئة وهو في ازدياد» وإذا قلت لهم: الحضارة اليابانية؟» أبدوا 
استغراباً وقالوا: نحن أخذنا الصين؛ ثم جاء وقت صار عندنا انطباع مفاده أن الصين رجل 

عجوز قليل الحركة... 
سقراط وأفلاطون فرضوا الايدوس مقابل الايقون؛ إذن الفكرة مقابل الصورة» إذن 

الشكل والمفهوم. وبهذا انتهوا من سلطة التشبيه. «القمر يسير في كبد السماء مثلما يسير 

زورق العاشقين على نهر النيل)». هذا جميلء لكنه ليس العلم... 
متى ظهرت عندنا كلمة «المفهوم)؛ الاسم الموصوف؟ بمعنى 30671م0) 116روه8) مع 

فكرة الأخذ والمسك والشكل. كلمة «تصوّر؛ لاتعطي المطلوب. أتصؤرء أتخيل» أفكرء 

أفهم؛ هذا يمكن أن يعطي علماً وعلوماً وتقنيات؛ وقد أعطى فعلاً الكثير الكثير. لكن يبقى 

نقص في الجذرء وبالتالي في الكلية ولاسيما كلية الصغائر والدقائق» نقص في الجدوى. 

أذهاننا تبقى مشدودة نحو الكبائر والكبائر تتجؤف. 

م ]| - إزاء ص ١8 - ١7‏ من كتاب الجابري «تكوين العقل العربي) (الطبعة الثالثة): 
الفرق بين «الغرب» في أشكاله الثلائة» العرب واليونان وأوروباء من جهة؛ والثقافات 
الكبرى في الصين والهند وغيرها من جهة ثانية» فرق مزدوج: 

0 ثقافات اليونان والعرب وأوروبا هي ثقافات اللوغوسء في أشكال واتجاهات 
مختلفة. هذا اولاً. وهذا لايعني أن فكرة اللوغوس ليست موجودة بتاتاً عند 
الآخرين ‏ هذا الحديث يكون لامعنى له؛ يكون مذهباً ذرياً باحثاً عن الموجودات - 

بل يعني أنها في «الغرب» مبدأء عنصر يُإٍسط ويُدمى» لحن مهيمن» مبدأ البصب والإنجاب. 
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9 إنها ثقافات دين الإله الواحدء عقيدة الله الواحد. أي الإله السينائي وا 
والإسلاميء إله ابراهيم وأدم ونوح وموسى الخ الإله العربي أو الساميٌّ؛ لكن أيضاً 
الله الفلسفة: الهيراقليطي والأر سعلي والرواقي: الله القضاء والرحمة: مع الإنسان 
المستخلف»ء آدم وبروميثيوس» رغم الفرق والفروق. 
الخلاف أو التناقض بين الإلهين السامي واليوناني» الديني والفلسفي معلوم ومشهور. 

اليوناني مُشكل» صانع؛ محّك ومشبي. السامي خالق من العدم. هذا تناقض هام في 

تاريخ العصور الوسطى الشرقية والغربية. وقد وصل خبره إلى ثقافتنا المعاصرة» الضحلة. 

لكن لنحشئها قليلاً بإرسال تحية إلى تخريجة غربية وسطوية مهمة: الله خلق العالم من 

العدم» ودمن العدم) وانطئد م هذا (يعني» (في اللانيئية والعربية على حد سواء) أن العدم 

مادّة ٠‏ في الكون. «من) (ه) كما في قولنا: الطاولة مصنوعة من الخشبء لا كما في قولنا: 

ذهبت من اللاذقية إلى تونس... الوجود كون وعدم التاريخ صراع بينهماء إذا توقف 

جهاد الكون ضِدٌ العدم؛ انتصر العدم... 
إن آ و ب وجهان متكاملانء ويتكاملان في منظومة فكرية» دينية وشعبية وفلسفية 

وعلمية» منظومة ثقافة عامة,. 
إن تركيب أرسطو والمسيحية؛ أرسطو والإسلام» ليس في آخر تحليل شيثاً يدعو إلى 

الاستغراب. 
دين الإله الواحد (ولا أدري لماذا يقولون عندنا «دين التوحيد) ومنذ متى يقولون؛ 

ويسحب بعض المفكرين هذه الصيغة نحو (توحيد العالم؛ بالحبال» وبعضهم نحو مذهب 

ووحدة الوجود)» الحلولية» عمروزقط)هوم» في حين هي فط هموس «أنهى» مبدثياً! 

الإحيائية» الأرواحية» السحرية؛ نزع الروح عن الأشياء» سلّم الأشياء لعقل الإنسان» 
المسؤول وصاحب النفس الخالدة. والكلمة والكلم والكلام موقف جوهري» حكماًء في 
دين الإله الواحد. محور الخطاب الإلهي؛ٍ حطاب الوحي» هو الله الإنسان» من الله إلى 
الإنسان والطبيعة شواهد. والله خلق عالماً ماديء عالم كائنات وأشياء» لاعالم صور ورموز 
وإشارات» محض صور وفكر وصفات وإشارات ورموز: فلسفة الأسقف بركليٍ مخالفة 

للعقيدة المسيحية» لسفر التكوين» للاهوت المسيحي. أجل هناك «رمزية)» إذن مسألة رمز. 

لكن مذهب بركلي جعل وجود العالم المادي» وجود الأرض والنبات والحيوان والإنسان 

رمزية. وإن برهنته الإدراكية تفرض ؤجوده هو وحده كنفس فقط. ومصدر هذا الموقف هو 

الفلسفة التجربية» لا العقيدة المسيحية. «وجودي وحده أكيد4؛ عبارة وردتث عند هوبز ( 


4 


التعجربي المادياني)» في تلخيص مار كس لمذهب هوبز» أو (برهنة هوبز). ستالين في كتابه 
الأشهر نقل قضية ماديانية من «برهنة هوبز» هذه؛ وقال إن 0 «كتبها» ولم يقرأ (بعد 
ثلاثة سطور!) القضية التالية: «وجودي وحده أكيد»! هل هي أيضاً مما «كتبه ماركس» أو 
«قاله ماركس)؟!.. في ثنائية «المادة والصورة»: بركلي حذف المادة. هذه الثنائية الأ رسطوي ية 
نوع من مذهب 3 أو من قاع عام للفكر في العالمين الإسلامي والمسيحي» الأورربي 
والعربي: التومائية؛ الماركسية؛ وستالين... قاع عام لمسألة المعرفة. يمكن أن نضيف رجوعاً 
إلى الوراء» وإلى ماحول أرسطو: أفلاطون وأبيقور وديموقريط: وبركلي حاذف امادة: العالم 
صورة بلا مادةء الوجود هو الله والنفوس والرموز. بركلي نقيض الخط العام. يناقض 
الشعب» ويناقض خط الماديانية والعلم والعلوم. 

التركيب» شعبي» يصير: الله والأشياء والإنسان أو: الله والملائكة والشياطين 
وطبقات الملائكة» الأشياء والكائنات الحية والطبيعة المادية» الإنسان مع النفس الخالدة, ' 
الموقف الشعبي يفرز الفيزيائي» المادة والطبيعة والأشياء والأجسام وأجناسهاء ويبحث عن 
علاقات الأشياء» معقولية الدئيا المادية... الميكانيقا تدرس المادة» حركة الأجسام وتوازنها 
الخ؛ وتصبح أداة جبارة في فتح الإنسان للطبيعة.. «الفيزياء» تكملها «الميتافيزياء»» الطبيعة 
ماوراء الطبيعة المادية امثالية. ثم يأتي كنط وأصل المنظومة الشمسية» لافوازييه وإنهاء 
العناصر ‏ الجواهر» وقبلهما لايبنتس واللامتناهيات» باسكال وقضاء المصادفة) ينتقل العقل 
الأوروبي من «الشيء؛ إلى «العملية) وإلى «الحالة)؛ من الموجود معارض العدم إلى فتح 
الصير باللأمتناهي؛ بحساب التفاضل والتكامل. وكنط يدشن النقد. انقلاب أساس المعرفة» 
الثورة الكنطية التي تصل إلى مام الديالكتيك الحديث عند هيغل. 

الأزمنة الحديثة الأوروبية نزعت سحر العالم أو سحريته. ديكارت وبيكون يجددان: 
الله ضد الأرواحية العامة. هذا الخط خدمه أبيقور ولوكريس أيضاً إضد الوساوس» ضد 
النطيرات)» أرخميدس» ابن خلدون الخ تأكيد مقولة الطبيعة» العلم الطبيعي كعلم طبيعي 
رياضي (مناهض لعلوم أرسطو أو بالأقل لفيزياء أرسطو). 

لكن هذا يعني أن المسيحية (أو ابن الإله الواحد وأثر لبر وتستانتية» ومابعدها) 
' والأرسطوية شيكتا الأشياء أو شيثتا العالم. هذه مسألة» دوماً. في الذهن الشعبي» الله 
موجود كما الطاولة وأنت وهو والجبل موجودون» رثما الله والملائكة والشياطين. عقيدة 
الإدراك الحسي وعقيدة الوعي الديني تتبادلان العون في مذهب ‏ منهج معرفي واحد. لكن 
الفلسفة» والتصوّفء والباطنية» والعلوم الوضعية أخيراً تضرب هذه المنظومة الذهنية المعرفية» 


التي يمكن القول إن اللاهوت (علم الالهيات العقلي) كان اعتراضاً دائماً عليهاء كان حداً 
عليهاء منظومة فكرية قائمة فوقها في قيادة المجتمع الدينية» في الغرب خاصة. حين نتكلم 
عن صراع الفلسفة واللاهوت؛ يجب ألا ننسى أيضاً أن هذا الصراع قائم فوق. أما تحتء 
في الشعب» في عامة الفلح والكدح والقهر البشري؛ فالوعي دون ذلكء» في منظومة إله 
وأشياء وأولياء وأرواح وعفاريت. وحين أقرأ غرامشي في صدد هذا الانقسام؛ أو إشارة 
لينين» في مساجلته ضد بوغدانوف والتجربة النقدية إلى العفاريت والرجال الذئاب كقضية 
طررحها الخصم الفلسفي البواشفي والماركسيء يبدو لي أن فلاح إيطاليا غرامشي وروسيا 
ذهنية أوروبية» شكوى من الاقطاع؛ صرخة ضد الظلم والاستغلال الخ قصص العفاريت 
تعويض» خيال» ثقافة كون بشري كبير مُنتج الطعام والوجود وقاعدة كل ثقافة ورم من 
الثقافة... وهذا يأخحذ مواقعه في إطار المنظومة الدينية الشعبية؛ وعقيدتها الشيئية والسحرية؛ 
تحت ضمان الله والعزاء الأأخير. 

بالمقابل» لعل يامكاني أن أختصر البوذية» كموقف معرفي» في: ألوهة (بدلاً من إله) 
وطاقة (بدلا من مادة وأشياع). ولعل هذا الامر يعطي البوذية وشعوبها مزية كبيرة اليوم. 
لعلهم أقدر منّا على فهم نيلس بوهر وهايزنبرغ وآيدشتاين وروثر فورد.. وأفلاطون وفيقاغور 
وديموقريط. 

لعل البوذية» في المعرفية» تعطي دفعاً وجذراً للذين استوعبوا الفكرية الغربية؛ للذين 
إنجار البوذيين والإغريق كفكر جدليء كفكر عقلي. أعتقد أنه كان في حينه أعلم منا 
بالبوذية في -حيئنا.. 

لكن الفرق الآخر الروحي وغير المعرفي» بين البوذية ودين الإله الواحد؛ هو مايأخذه 
ألبرت شفايتزر تحت مقولتي التشاؤم والتفاؤل. البوذية موقف متشائم (غالبا)» الشر في 
الكون» كن رؤوفاً رحيماً مع الكائنات» تراحم مع الكون؛ اكبح واقمع الإرادة والشهوة. 
دين الإله الواحد» دين الفتح والجهاد والسعي والمجاهدة, دين الإنسان» مع الجماعة 
((الأمة)» «الكنيسة))» الشر مرتبط بالإنسان» الكون خير» الأشياء محايدة» العالم قابل 
للتحسين وواجب التحسين. , 

شفايتزر يضم المزدائية إلى الغرب؛ مقابل الهند والبوذية؛ إلى الموقف المتفائل. لكن 
يبدو لي أن المثنوية تلغي التاريخية الارتقائية (التحسين» التدرج) من العتبة. كهنة آهورامزدا 
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كانوا يُحبطون الإصلاح الآتي من فوق؛ فالشر لايهادّن» الشر أو الظلام الإله المقابل: 
أهريمان» المستقل. فقهاء المسلمين أشاروا إلى «نسك العجم). أخيرأء مال الأباطرة 
الساسانيون نحو المسيحية النسطورية.. (الفضيلة) لاتكفي» يجب أن تصير «قدرة» على 
التحسين والارتقاء. 
في تصور علي شريعتيء التاريخ صراع بين قايين وهابيل» صراعٍ أزلي» المفروض 
حسمه في أية الحظة» لكن يحسم الآن. صراع أزلي: هذا ليس تاريخاً. الأزلي مقابل 
التاريخي» هكذا وظيفته في المعرفة. التاريخ تاريخ إنتاج البشر لوجودهم أولاً. هكذا الركيزة 
العامة. ثمة زراعة» صناعة» أمن ضد لا أمن» ملكية ضد لا ملكية وضد مصادرة» درجات 
ارتقاء في الشغل مع العبودية, مو لحجم (تعداد) النوع البشريء لوجود البشر بهذا المعنى 
الأبسط والأكثر مباشرية ولفتاً للانتباه من عشرة ملايين إلى مثة إلى خمسمئة مليون إلى 
خمسة مليارات. ولايوجد أي هابيل يستحق التبرئة. الإنسان ليس «بريقة» بل هو الإنسان! 
دين الإله الواحد نسب الشرء الخطيقة» السوء» إلى الإنسان» الإنسان المستخلف 
والفاتح» الظلوم والجهول؛؟ الذي نفسه أمارة بالسوءء وأعلن فكرة جهاد النفس. الشر ليس 
في الكون ‏ الخليقة؛ والشر ليس وقفاً على سلاطين وحكام وققهاء ورجال دين وإقطاعيين 
م وبرجوازيين كبار أو صغاره ليس وقفاً على طبقات؛ ولاعلى أم» شعوب» 
أجناس» قبائل» عائلات»؛ أحزاب» الموقف اللاهوتي موقف راهن تماماً... وحين يقول لينين 
إن البروليتاريا المنتصرة لن تصبح قديسة بمجرد انتصارهاء فالأثانية باقية ومحاولة الركوب 
على ظهر الآخرين والإمبريالية (قال لينين ذلك بصدد المسألة الجيورجية ضد ستالين 
واوردوجونيكدزه ودزرجنسكيء قاله دفاعاً عن الجيورجيين ضد المرؤسين وهم جميعاً غير 
روس» قاله ضد التسوّع والحقد وشوفينية الدولة الكبرى والأمة الكبرى دفاعاً عن الصغارء 
محذراً من اي تصرف امبريالي فرعي من شأنه أن يقوّض كل موقفنا ضد الإمبريالية وكل 
صدقنا وسمعتنا)ء يجب أن ندرك: البروليتاريا وحزبها هما من بني آدم. النفس أمارة 
بالسوءء بالأنانية» بالتسرعء بالتساهل مع الذاتء بالانتصار الآني» باللاصدق؛ بالمصلحة 
ومصلحة الدولة الخ بشيء كبير جدا مناهض للدين ولسقراط. 
دين الله الواحد أقام ماهيتين أو جوهرين: المادة والروح» المادة الفانية والروح الأزلية 
(الله الخالق) أو الخالدة (نفوس البشر). بتعبير آخره دين الله الوا احد غلّب الروح على المادة. 
وهذا التغليب للروح وللنفس على المادة يتناسبء تناسَب تمامء مع الفكر | الفكري. هكذا 
سقراط مع الروح والحقيقة والفكر. هكذا سقراط وغير سقراط مع الأنا المفكرة المجاهدة من 
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أجل الحقيقة ومن أجل الكلي, الأنا الفكرية ضد الأنا الفطرية والطبيعية والمصلحية والغريزية 
واليومية. هكذا العلم والعلوم» كل الفتوحات العلمية في الشرق والغرب» في الشمال 
والجنوب؛ العرب والافرح والألمان والسلاف واليابان والصين والهنود والهنود الحمر. سابقاًء 
في الثورة النيوليتية» ظهور القرى الأولى» قبل الكتابة وقبل جميع اللغات المعروفة» تصرف 
البشر وكأنهم إزاء المنفعة (- في العمل) وإزاء الواقع (- في المعرفة)» قاموا بعماية فصل 
فاروقية» فصلوا روحياً إلى مباشر وغير مباشرء مباشر وماوراء» وآثروا غير المباشر واتخذوه 
مفتاحاً لكل نفع وكل واقع؛ لكل خير ومصلحة. السقراطية؛ الفلسفة؛ العلم النظري 
معاردة في الاأعلى. 

مادة وروح» جسد ونفس: هل هذه الثنائية اللغوية والفكرية» هل هذه المقولية (- 
الفصلية؛ القطعية)» موجودة في اليابانية» في الصينية؟ طرحت هذا السؤال على أستاذين» 
يابائي وسوري صديق له يعمل في اليابان. 

الأول قال: لاء الثاني قال نعم. وهذا أيضاً هام. لعل «الخطأ» هو عند كلمة 
«موجود)؛ عند إيحاء هذه الكلمة. عن كل شيء يمكن أن أقول إنه «موجود»؛ لكن سؤالنا 
هو عن المقولية» عن الفصلية ‏ القطعية» عن درجة الوجود» وجود الفكرة» عن سلطنة 
النغم. في الصينية؛ يبدو: غير موجود. ويبدو أن اليسوعيين روجبيري وريشي اللذين أرادا 
تنصير الصين قبل نيف وقرنين» وأرادا تتصيين المسيحية (واتهما بالانحراف من قبل 
الدومينيكان؛ وأدينا أخيراً من روما...)» أو أرادا على كل حال ترجمة العقيدة» بحثا عن 
كلمتين في الصينية من أجل المادة والروح أو النفس والجسد, فلم يجدا. بالطبع» ليس اليين 
واليانغ نفساً وجسدأء بل مبدآن وجوديان مع صراع وتوازن (ولا آهورا مزدا وأهريمان» النور 
والظلام» الخ)... 

مادة وروح» والروح غالبة. جوهران؛ والجوهر «روح» نفس» فكرء عقل) غالب. ثمة 
إذن واحدية» هكذا. بركلي دفع الغلبة إلى حذف المغلوب. نفى المادة؛ الأشياء الجواهر 
المادية. 

الماركسية الترائية عملت العكس. ماركسية بليخانوف وفويرباخ ونوعاً ما لينين 
4 هالماركسية الستالينية وغير الستالينية» ونوعاً ما الماركسية كلها. 


لكن ما معنى (لفى)» (ينفي)؟ ثمة نفي ونفي. ما الذي يُنفي؟ العلم ينفيهاء لينين 
وإنجلز وهيغل وماركس؛ وأفلاطون وأرسطو وديكارت وماخ ونيلس بوهر وفردينان 
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درسوسور الح؛ الجميع ينفونها! مثلآء يقولون إنها مفهوم؛ مفهوم فلسفي» مفهوم كبير جداً 
وفارغ تهاماً. 

بركلي يقول كذا. لكن لينين يقول منذ :١404‏ مفهوم فلسفي» مقولة فلسفية 
تخدم في تسمية..» إذن: اسم يسمي .. وهيغل يقول المادة هي المجرد على سبيل الامتياز 
(ععمه لاععءه 3م الوطم 1) و 3 ينقل ويؤيد هذا القول (4 ١51١‏ » خلاصة كتاب 
المنطق الكبير. وإنجلز يقول: «لمادة كمادة هي محض خلق من الفكر وتجريد محض» 
(في جدل الطبيعة). ومع أن هذا الكلام وارد في جدل الطبيعة» الذي طبع في موسكو 
(والطبعة الفرنسية في باريس ١157‏ تابعة لطبعة موسكى» فإن هذا القول مستبقد من 
كتب الفلسفة الماركسية (كتب التعليم» كتب الشراح) الآئية من موسكوء إلينا وإلى غيرنا 
(وهذا دليل على ضعف اللمفهومية وغياب فكرة المفهوم من هذا التعليم؛ دن دليل على 
سقوط الفلسفة تماما)» وحين وجدته وجدته في كتاب عن آينشتاين» كتاب غريبانوف: 
«الماديانية والديالكتيك في أفكار آنشتاين» (دار الفارابي» بيروت)» وجدت آينشتاين 
وبركلي وأطروحة إنجاز. ولنذكر أن إنجاز يضيف: من لايعرف ذلك» من يبحث عن مادة 
أخيرة هي المادة» من لايدرك أن المادة كمادة مقولة حاذفة جميع الكيفات والفروق» إنما 
يعود القهقرى إلى المثالية الفيقاغورية» مشيراً ذ في ذلك إلى الشراكة بين مقولتي المادة والكم 
أو العدد «(والكتلة كم المادة»: يقال في الفيزي : البسيطة» أما «الثقل) فهو أغنى مادام يدخل 
علاقة الجاذبية. 4 ومدركا أ أن هذه المادية الميكانيقية أو الميتافيزيائية التي يشجبها يمكن أن 
تدعى أو يجب أن تسمى أيضاً: «المادة الفيزيقية) ملغية الكائنات (الكيفات» الفروق) 
ومبددة الكون في «المادة». 

جوهران. عند بركلي؛ اللجوهر الغالب والصائر الواحد الوحيد تحوّل داخلياً في اتجاه 
معين. في «الروح؛ النفسء الفكر. العقل»؛ سقط الفكرء العقل والنفس والروح والذهن؛ 
ذهبوا «نحو) الشعور. وهذا مصير طبيعي للإدراكية؛ وإن هذا المجموع «الشعورء الإدراك» 
الإحساس» العاطفة» اللعن؛ الذكاءة» بدون الفكر وإزاء الفكرء يمكن أن يستخدم 
«البرهنة)» ويستخدمها جيداً. لينين لحظ هذه القضية الأخيرة» لحظها بقوة. ليس عندي 
«برهنة) ضد بركلي. لكن لينين آنذاك »)١5٠08(‏ في هذه القضية الخطيرة والكبيرة» ظل 
تابعاً لفويرباخ ولديدروء لا ل هيغل ولإنجاز جدل الطبيعة: الذي لم يُنشر إلا بعد عشرات 
السئين)» ظل تابعا لقولة «ممارسة) فويرباحية عمودية (الحياة» الأأنا والأنت» الخ أكثر منه 
لقولة «العمل» الفعل» الإنتاج»» مال نحو توحيل (فيشته مع بركلي) نحت اسم والمثالية 


١١ 


الذاتية»» لم يتخلص جذرياً من التجربية الأساسية؛ لم يأخذ وعي حقيقة أن الفكر أو العلم 
له كوظيفة أن يحل كل مادة وجميع المواد ووجوب أن تؤكد الفلسفة مقولة المادة وعدمية 
المادة دوماً. لا صوالب أمام الفكرء العلم» المعرفة, «الفكر» بحصر المعنى يبدأ بعد 
«الموجود)»ء الفكر يؤشر ضد الشراكة «الوجود والجوهر)؛ «الوجود والماهية)» الفكر يحول 
«ماهو؟») إلى وكيف هر؟ إلى كيف» والكمٌ تابع.. ليست «الماديانية الجدلية) الصاحية 
مذهباً عن المادة) عن المادة والحركة والصير والجواهر وهلمجراء بل هي مذهب عن الكون؛ 
والكون والصّير لمادة والحركة تابعتان. لا جواهر أخيرة بتاناً. لكن هذا يعني» بالمطلق» أن 
مقولة الجوهر أو الماهية أو ماشابه؛ تابعة ومرؤوسة وخاضعة لمقولة العلاقة» إذن النسبة» 
العقالة» الترتيب»؛ التراتب» الوظيفة» البنية» مع سلطة مقولة الشكل الفلسفية الكلية. 

وهذا كله بنداً بندأء راهن بالنسبة للعقلانية العربية» ندوة تونس» للفكر العربي 
والواقع العربي» والتعليم المدرسي؛ والفكر السياسي» وكل مسألة التراث القومي مع الغزالي 
وابن سينا وياسين عريبي وحسن حنفي الخ والآخرين. 

أنا لا أستطيع أن أفهم عريبي وحنفي ومقدسي؛ لكن أستطيع أن أحصي كلماتهم؛ 
مقولاتهم؛ ألفاظهم وأسماءهم» أستطيع أن أعدّها وأن أبن الحاضر والغائب» الموجود وغير 
ا موجود في خطابهم من كلمات أو مقولات. الفكر, المفهوم: الشكل» العلاقة» الأنا: هذا 
غائب. وإذا وُجدت الأنا (خطاب عريبي)» فهي ليست الأنا. مقدسي ضد الأنا علناً... 

الفلسفة الماركسية ركبت على «المادية) و«الواحدية) الماديانية أو انركبت بهذا 
الموقف. إنها إذن كفلسفة نظرية عجزت عن إدراك الثقافات الكبرى» وعن تثمين وفهم 
هذه الثقافات» وعن ثثمين وفهم الخط «الغربي»)» وتراجعت في هذا الموضوع والقضية 
والمسألة عن إنجاز مثلاً. والآنء وبالنسبة لنا الآن» غبي وأحمق كل موقف لايرى «النفس)» 
الروح؛ الفكرء المفهوم). إنه الجذر وأتكلم عن المعرفة» لاغيرا 
4 | العالم كتاريخ وحضارة وثقافته كحضارات وثقافات وعوالم حاضرة» يمكن أن 

أنظر إليه من أماكن عدة. 

إذا نظرت إليه من باريس وروما ونيويورك وبرلين وموسكوء يكون عندي: غرب» 
وشرق هو شرق أدنى وأوسط وأقصىء ويكون عندي اليوم شمال وجنوب ورأسمالية 
واشتراكية وعالم ثالث» مع تداخلات. المقولية قسمة تأخحذ وعي ذاتها كقسمة ونحن هنا 
مع قسمة جغرافية ‏ تاريخية ‏ ثقافية. والعالم مآل» العالم الواحد ينموء وإن كانت 
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تناقضات عالية تنمو (مثلاً شمال ‏ جنوب» شرق غرب...)» فهي (الآن) عالمية.. وهناك 
فرق بين أن أنظر إلى العالم من باريس أو من كاليفورنيا أو من روما أو من آثينة أو من 
كر 

إذا نظرت إلى العالم من عندنا (العرب)؛ يختلف الأمر. مثلاً يمكن أن أقول هناك 
شرق وهناك غرب ونحن ع وهذا صحيح وهام. نحن وسط بين الشرق الكبير 
والغرب» وبين إفريقيا وأوروبا. نحن الطرف الغربي للشرق والطرف الشمالي للجنوب. 
ويمكن أن أقول: نحن غرب في الثقافة: دين الإله الواحد؛ والثقافة اليونانية وحضورنا الدائم 
والمعاود على تخوم الغرب» عند مفاصل أو منعطفات تاريخ الغرب والعالم: ظهور نظام 
الرق» الشرق الأدنى القديم -> اليونان» وبالعكسء المسيحية والإمبراطورية الزومانية» الثقافة 
العربية الإسلامية سه الافرنح» الخ. ونحن شرق في عصر الاستعمار والمستعمرات 
والتابعات» نحن في المستعمر والتابع: هذا واقع كبير» اقتصادي اولا. نحن في التخلّف 
والمْخلّف» في 0 » في العالم الثالث؛ «عالم القارات الثلاث؛؛ عالم «العواصف الثورية) 
واريف العالم) (مقولات زمن ماو وغيفارا وكاسترو وفانون ودوبريه ولين بياو ودعصابة 
الأربعة) والعديد من أهل الفكر والقلم و«التنظيم» في باريس وبيروت وكل مكان)» لكن 
أميركا اللاتينية غير العرب. أميركا القارة تأوربت 8 عدة (السكان؛ الدين المسيحي...) 
وهي منقسمة إلى شمال و(لاتينية). . وأيضاً المسلمون غير الهددوس وغير البوذيين. والعرب 

غير الترك وغير الفرس وغير الباكستانيين والاندونيسيين وغير التتر والأوزبيك والألبان. 

بل إن زاوية الرؤية (رؤية العالم «الجغرافي)) تختلف» شثنا أو أبيناء بين الرباط 
والقاهرة. و«الأفضل) أن نعاين ذلك. ليس سراً إن المغرب وأن تركيا مثلاً يتوجهان علناً 
نحو «أوروبا» و«السوق الأوروبية الداخلية». يبدو أن الرئيس التركي قال: نحن كذا 
مليون» وسنكون كذا مليون في ة 3 شكفلنا ادووزا اغرقرا للق )علا بأن 
أوروبا لها شروط» تضع شروطاًء بل هي شروط (ثقافية) واسياسية»» هذا إذا كان للكلام 
معنى! مثلاً: حقوق الإنسان (حقوق الإنسان لاحقوق التركي» بل الإنسان - كلي ومفرد» 
الإنسان أياٌ كان...) مع مسائل الأقليات؛ وربما مع التبرؤ والتطهر القومي والرسمي من 
مجازر الأرمن قبل سبعين سنة وأكثر (تبرؤ وتطهر من ماضء وليس إعادة أرض للشعب 
المظلوم. علماً بأنه يوجد أرمن في اسطمبول» مواطئون أتراك» مواطنون تامون» وموضع 
احترام كامل» ويروى أن أحدهم أحرق نفسه احتجاجاً على أفعال «الجيش الجمهوري 
رسي في الخارج ضد تركيا أو الأتراك...) الخ. ْ 
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ولست في صدد مناقشة المغرب وتركيا. لكن يجب الإشارة» «أخذ العلمةء وأخحذ 
الوعي) ف في المستوى البدائي» الذي هو الوقالم تركيا دون اليونان كثيراً ذ في المستوى 
البدائي؛ 00 تركيا دون اليونان كثيراً في مستوى الناتح والدمحل: من ١‏ إلى ؟ 
أو ربما من ١‏ إلى 4 لاأدري؛ الحسابات تختلفء المقولات تختلف» لكن اللمخط العام 
معروف, يجب أخذ العلم. كذلك العرب عموماً... ا مغرب العربي ) مصرء سورياء لبنان» 
العراق» السودان.. يجب أخذ العلم. 

ولو كان الغزالي وابن سينا في قاعة الباردوء والماوردي وابن تيمية وابن ماجد وابن 
رشد وأبو العلاء وربما عمرو بن كلفوم» لقالوا لكم ذلك: أنتم الآن ٠٠١‏ مليون» مع 
عائلات أولادكم وأحفادكم ستكونون 4٠١‏ مليون أو .6ه » هذا ليس علماً 00 
دقيقأ بل هو معرفة شعبية عادية» وأنتم بدلا من ذلك تندارون إلينا وتستحلبون بعضنا 
وتجدون فينا الحقيقة الأزلية أن لا جديد تحت الشمس. بالطيع؛ إذا ذرّرتم العالم إلى عناصر 
أخيرة لا جديد تحت الشمس. لكن العالم» الواقع؛ الكون» فكرة الواقع أو الكون أو العالم 
ليست عند ذرات أخيرة. ذُرّيتناء في حال وجودهاء باطلة. نحن كنا مع العقل ومع الواقع» 

مع المعرفة ومع الحاضر والمكن؛ بصدق. كنا صادقين. ذَرٌيتنا» بقدر ما وجد عندنا هذا 

5 باطلة أو ملتبسة جداً. أما ذريتناء خلفتناء فلسنا مسؤولين عنها. في زمنناء لم يكن 
أمامنا نمو ديموغرافي» تفجر سكاني» ولا كان تقدم أوروبي وعالمي؛ ا نهاية» خطر 
داهم» فوق رأس النوع البشري. لم نكن حلوليين» مثنويين» وثنيين... استفيدوا من 
أخطائنا. ثمة تاريخ بعدنا. يوجد تاريخ بعد العرب وتوجد أثم غير مت وغير المسلمين 
قاطبة. القرث السابع عشر الميلادي. الحادي عشر الهجري» عصر عر للمسلمين» سياسي 
وحضاريء ثلاث امبراطوريات» سلطنات الترك العثمائيين والفرس الصفويين وكبار مغول 
الهندء ليست للعرب. ثمة فرق بين المسلمين والعرب. ثمة مقولات» مقاهيم» حدود. ثمة 
من أجل الواقع» فكر. 

العالم - التاريخ منظوراً إليه من طوكيو يختلف تماماً. يكون معنا مثلاً: اليابان (وهي 
حديثة نسبيء وهي اكثر العوالم استقلالاً وانعزالاً وانغلاقء المسافة بينها وبين اليد أكبر عدة 
مرات من المسافة بين بريطانيا والبر» وهذا الانعزال ‏ الاستقلال عكس وضعنا وموقعنا)..» 
الصين» الهند؛ وأخيراً الغرب. والغرب يبدأ من سومر ومصرء أو أيضاً من سوريا النيوليتية؛ 
وينتهي إلىالانجلو سكسونء عبر الشرق الأدنى القديم واليونان والاسكندرية وانطاكية 
وروماء العصر الهلنستي والروماني والمسيحي والإسلامي العربي والأتراك وأوربا الجديدة» 
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إلى الانمجلوسكسون وإلى كاليفورنياء «رجوعاً إلى اليابان وإلى العالم: الدورة دارث. 

أما في جدول من هذا النوع: موجود في نهاية كتاب جميل 0 عنوانه تاريخ 
العالم القديم, (ه:تناتواغصة '1 عل عتزمةوتط؛ دار فرنان ناتان بار يس) ) لفه خبراء إنكلين 
أساتذة كبار (مقاللاات ثمينة» صورء خرائط» جداول كرونولوجية» 7٠١‏ صفحة ة من الحجم 
الكبير جداً). عنوان هذا الجدول الأخير: الهدد والصين حتى السئة 4٠0٠‏ م (بدءاً من السنة 
ق. ثلاثة أعمدة هي الهندء الصين» الغرب (من سومر والامبراطورية المصرية 
الوسطى انتهاء إلى أوتو الكبير وهوغ كابيت). 

كثير من الهنود لايفهمون صغائر وتفاهات الفلسفة الغربية. يعتبرونها حذلقات 
وضياع عن عظائم الأمور: الوجود؛ الحياة» الكون... هذه وجهة نظر. لتأخذ علماً بذلك. 
قد نكون نحن كذلك. واليابائيون يستغربون بعض أسكلتنا في موضوع الدين مثلاً. اليابان 
شنتوئية - بوذية» الآن مع عملية انفتاح كبيرة؛ ترحيب» حركة تشكل كبيرة ويومية 
لمذاهبء زمر طوائف» حرية وعقل؛ حرية تبني العقل - الكون. قيل لياباني أنتم ونحن 
ضد الإمبريالية الأميركية: المتكلم عربي» 0 لم يفهم؛ العربي شرح له: أميركا ألقت 
عليكم قنبلتين ذريتين» قال الياباني: لو كان عندنا قنابل ذرية لألقينا خممسين قنبلة ذرية على 
أميركا وقبل أميركاء نحن استبحنا الصين وكوريا والفيلبين واندوئيسيا وشعوب شبه جزيرة 
الهند الصينية؛ وهؤلاء جميعاً مازالوا يكرهونناء وهم على حق»... ثمة جذر روحي للعقل؛ 
ضد العقل التخصي وضد العقل الشراني. والفرق كبير إلى مالانهاية بين الهوية وعقدة 
الهوية. الهوية ذاتية حقيقية» ثقة بالذات» استقلال فعلي» حرية؛ حرية للإنسان فرداً 
ومجتمعاً وأمة. الهوية الآنء عند شعوب الشرق والجنوب» هي عند اليابانيين» الهنود» 
الصينيين؛ الاندونيسيين» والسنغاليين» وعند إخوتنا في السودان العربي مع تناقضاته وقدرته 
على حمل تناقضاته ومعانقتها والاضطلاع بهاء وعند كل شعب عربي وعند أمة العرب 
حين تستدعي هذا الموقف: أن أنا أعائق تناقضي. أنا الأمء الكائن الحيء أنا الأفراد 
والجماعات. والإنسان الفرد الشخصي هو الأعلى والأبدأً: حسب العقيدة الدينية» النفس 
نفس فردية. أنا أموت» حين أموت» نفسي ترحل إلى أعلىء منتظرة الحساب وراجية 
الرحمة؛ أنا أموتء ابني وأخي وأختي وأولاد عمي وربعي وعشيرتي باقون. النفس نفسي» 
نفس لكل واحد فرد. ليست نفس العشيرة» الآمة» الحزب»: جماعة الدين (!)» وكل هذه 
اللواتي جعلناهنٌ أصناماً. 

الغرب «عاد؛ إلى طوكيو وصار بين جملة أمور تقنولوجيا يابائية رائدة. الغرب صار 
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عالاً. أو العالم صار غرباً. صارا ويصيران. الغرب ليس محض منطقة جغرافية. «الأوروبي» 
مرحلة في تاريخ الإنسان. أكثر من أي كائن آخر» سابق» قدييم» عريق. ثمة شيء جذري 
ونهائي في إيديولوجية الأنوار والتنويره وفي إيديولوجية حركة العمال الأوروبية والعالمية؛ 
مع الماركسية ولينين» متفوق على كل ماسبقهن من ايديولوجيات ومذاهب دنيوية» وهو 
محرز نهائي. «الأوروبي) مرحلة لاغاية ونهاية. وهذه المرحلة لم تبلغ ذروتها بعد. هذا 
«الأوروبي) لانريد استدخاله, استيعاؤه؛ واستيعابه» لكن الألوف والملايين من شبابنا وغير 
شبابنا يركضون إلى عنده جغرافياً.. وكل الأمور مترابطة.أنا لاأعرف مستغرباً يقول أو 
يفكر أن الغرب جنة. لكن الذين أعرفهم يقولون: عندكم؛ في مجتمعاتكم ‏ مساقط 
رؤوسنا ومواطن قسم من حياتناء «مستحيل)؛ غير معقول» الله يعينكم) تشبجعوا» العالم 
كله مأزوم على أي حال. هذا العالم يأخذ اليوم الجميع» وحضارات وثقافات وفلسفات 
وعلوم وأديان الجميع... 

اسبانيا» «الأندلس)» وصقلية؛ قال أحدنا: حظنا سيء خسرناهماء مناخنا جفاف. 
كنت في اجتماع عن كتابة التاريخ العربي طرحتٌ مسألة المناخ» ومسألة الزراعة ومسؤولية 
الإنسان» علاقة البشر والأرض» في تاريخنا). وسأل آخر: هل يجب أن نسترجعهما؟ كان 
ذلك «ردأ»» فيما بعد» سمعت من ثالث: نسترجعهماء لم لا؟ قلت له: هل تريد المزيد من 
أميرات القوط ومن الفتيات والنسوة تأخذهن وراء حصان موسى بن نصير من بلاد الإسبان 
إلى دمشق الأموبين. قال: ماذا؟ أنا لأأعرف ذلكء لم أسمع به بتاتاً. قلت: بماذا سمعت؟ 
ولاضرورة لأن تسمع. المهم أكثر أن تعرف أن الحرب حربء التاريخ تاريخ) الدنيا دنياء 
البشر بشر. في التاريخ» يوجد دائماً الملأساوي ويوجد (ليس دائماً) التقدم. وأضيف ومن 
حقنا نحن العرب ومن حقهم هم الإسبان أن نعتر ويعتروا بالحقبة العربية في تاريخ إسبانيا 
والأندلس وبالجوهرة الأندلسية في تاريخنا. من حقنا أن نعتز بأبطالنا ورموزناء بلا تقديس» 
وبلا إهانة للخصم وأبطاله» بل مع الاعتراف له بالاستر. جاع وأونناهودمءده 28 إعادة الفتح» 
وبأشياء كثيرة عظيمة؛ من جهاد وتصوّف وعلم وموسيقى وفنون. لايمكن ولايجوز أن 
نبقى مثة سئة أخرى ولاخمس سئواث «نبيع) العالم مجدنا الأندلسي ولانسامحنا (النسبي 
لكن الحقيقي) وتعصّبهمء وشتان مابين «نا) وهم عرب الأندلس بدءاً من طارق بن زياد 
وصقر قريش وصولاً إلى أزهار البستان» من علوم وتقنيات وفنون. 

الآنء إن استرجاع الإسبان لحقبتهم العربية اشتد وتم وتحقق مبدئياً. من أجل ذلك 
عمل الكثيرون من الإسبان قبل الآن... 


لولا العرب ما كانت إسبانيا لتكون هي إسبانيا. قبل الحقبة العربية (المديدة» مدتها 
الزمنية القصوى ؟١/ا  ١4917‏ شملت في البداية أريعة أخحماس | إسبانيا أو أكثر» وفي 
القرون الأخيرة قطعة في الجنوب» الأندلس أو جزءاً منه لكن «العلاقات) قائمة على قدم 
وساق» والسجال علاقة (ولم تكن هناك قنابل ذرية ولا أسلحة نارية)» لاوجود لأمة 
إسبانية؛ بل الوجود للسلتو ايبيريون المرومنين والحاكم الفيزيغوتي والفاندال.. الحقبة العربية 
هي بين جملة أمور حقبة اندماج قومي إزاء العرب.. وعلماء عرب مسلمون (وبهود) 
يعملون في بلاطات الشمال» يسهمون في صنع 0 الألفونسية» مثلأ» وهي اعد 
أهم أدوات النهوض الأوروبي الرياضية والفلكية؛ أي الفكرية الزمنية العملية. ليس فقط 
عمومية عطاء الأندلس» تعلم وتعليم ينطلق من قرطبة إلى عالم الكثلكة الناشيء. بل هناك 
خصوصيات تلفت الانتباه في العطاء العربي والأحذ الأوروبي والتحويل والتشمير. ثمة 
شغل أوروبي؛ إنضاجء مكاملة» تحقيق. تاريخ العرب» يقول بعض المستشرقين (أو حتى 
بعض الصحافيين الذين أرادوا المعرفةق» فدرسواء وقرروا إعطاء رأيهم)» تاريخ بدايات 
عظيمة» لكن تمض أو تبط أو لاتكتمل ولانتكامل... 
الأمة الإسبانية غير الفرنسية وغير 0 والانكليرية 4 غير الأووونية:. أمير كو 
كاسترو» في كتابه العالم والجميل؛ واقع إسبانيا (أو حقيقة ة إسبانيا إن شئتم) عل 6ئلهم1 
وسودموء ”.1 يشرح لنا ذلك. «العرسي» في «الإسباني) نهائياً. . حتى بالمناقضة. المناقضة 
هوية. الإسباني الشمالي يحاكي خصمه الأندلسي العربي. (هل أقول السوري؟ يوجد 
كتاب عنوانه: تسوير إسبائياء صندمة! 2ه دمناوقنصة11ز8. سوريون» عرب وبربر من 
المغرب» هجرة أموية...). مثلاً: القديس يعقوب الكمبوشتيلي (مزار كبير في شمال 
إسبانيا» موقع حج أوروبي مسيحي في العصر الوسيط) محاكاة لمحمد العرب» ند له في 
التتجبال: محمد هو النبي» نبي الإسلام؛ الرسول العربي. جعلوه كأنه يقود جيش الخصم؛ 
فهو البطل والرمز والحافز الخ. 0 يعقوب» فهو (أخو الرب»» أحد حواربي المسيح؛ وقد 
طار من فوق البحر المتوسط ومن فوق سبعة قرون ليقود جيوش أهل قشتالة وأراغون ونبارة! 
العصر دين وحرب وفروسية وجهاد وشهادة وتعصب وتسامح. لايوجد (ولايمكن تصور 
0 بطل قديس من هذا النوع» رمز وراع لأمة في فرنساء إيطالياء المانيا» الخ. كتاب 
أميركو كاسترو (الذي لم يترجم إلى العربية لسوء الحظ) يعطينا معلومات وتحايلات في 
غاية الأهمية. من يريد أن ينشئع لائحة عطاءات العرب وحسناتهم؛ ولوحة قبح الإسبان 
وبربريتهم وتعصبهم وعدائهم للنظافة (فلان من الملوك ألغى الحمامات؛ فهي 2 وفسق 
وزندقة تحاكي العرب)» وبلا يهود في الموضوع؛ يستطيع (الاعتماد) على كتاب كاسترو. 
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لكن عليه في هذا الحال أن يتحمل عناء القراءة» إذن الدراسة والتفكير ولو قليلاً. أما إذا 
كان يريد المعرفة» معرفة الموضوع» فعلية بككتاب واقع إسبانيا. 

يومها (قبل عشرين سنة)» قلت لنفسي: إسبانيا ليست فرنساء إسبانيا غير أوروبا. 
والتاريخ» تاريخ الأمة الإسبانية بعد العرب» أعرفه إلى حد ماء التاريخ وطابع الأمة: فتح 
أميركا وبربرية الفاتحين ‏ بعد قتل او تهجير المسلمين (واليهود) ‏ » محاكم التفتيش 
واليسوعيون والاستعمار (مع ضرورة تصحيج ل معرفة! خاصة 00 نحن العرب 
بتاريخنا في المشرق والمغرب وصولاً إلى الأقصىء» وبتاريخ الغير. أو بالأصح ضرورة 
«تحصيل المعرفة) غير المحصّلة بتاناً!)» عصر اللمركانتيلية وسياسة الدول (الأستانة وباريس 
ضد فيينا ومدريد)» «الزخم» الإسباني الغازي (لاسيما ضد المغرب)».. ركود إسبانيا 
وتخلفهاء حربها ضد نابوليون (فصل مثير في تاريخ تعلمنا المدرسي أيام الحركة الوطنية» ثم 
فيلم «المدفع) مع صوفيا لورين وفرانلك سيناترا...)»... الحرب اي الإسبانية مع فرانكو 
والمغاربة ومع الفوضوية (قومية - أهلية» موت ورومانسية» وعامية: الديموقراطية ضد الفاشية 
والنازية)؛ إسبائيا الفن والشعر والأدب والبطولة» إسبانيا الفلامنكو ومصارعة الثيران. هذه 
الأمة غير فرنسا ديكارت والعقل؛ وغير الانكليز مع التجربة والعقل والتدرج والبناء. 

ومات فرانكوء أخيراً. قبل وفاته حصلت أمور كثيرة في واقع الأمة وروحها. الحزرب 
الشيوعي يُغْيّر أي يتغيّر. لايمكن أن يعيش على الماضي» على تراث البازيو ناريا: «(يا رفاق! 
يا رفاق!) صرخة البازيوناريا حين كانت تشتد الخلافات. (الفاشية لن ممْد!)...). التقدميون 
(شبوعيون» اشتراكيون: ليبراليون» بل وفوضويون) يعرفون أن الاتحاد السوفياتي ليس 
فردوساً البتة» ويعرفون أ عر فأكثر حجم المأسي في صفهم,ء يتوقون (في موسكو إلى 
وطنهم؛ و - ربا خصوصاً! 5 د هوّة الفوضوية» هذه الفوضوية المتجذرة في الأمته 
هذه الفوضوية التي كانت أكبر حزب شعبي (الفوضوية في شكلين: الفوضوية والفوضوية 
النقابية) في صف اليسار أو الجمهوريين» هذا الحزب ليس حزباً ولايريد أن يكون حزباً بل 
هو من فضلكم «مذهب الحرية) ع«تهامءطة:]1 و«اللارئاسة) ونطءعتددة: الذي يريد مقاومة 
فرانكو والمغاربة بالحرية واللاطاعة لأوامر «(ويُعيم) ضابطاً منه لأنه أراد إعطاء أوامرا). 
الإسبان يجمعون على إدانة الفوضوية من أساسها. يتبرأون» يتطهّرون من هذا الامتداد 
الحديث لعراقة روحيةء نبيلية» فروسية» رومانسية» مواقفية وشهادية. الصناعة تنمو... 
السياحة تدمو... وإسبانيا الكنيسة أحد أهم مراكز قيام اللاهوت المسيحي الجديد: الإنساني 
والتقدمي, مع الانفتاح المتعاظم على «المسألة الاجتماعية) وعلى الماركسية.. ولإسبانيا رسل 
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في العالمء يغرقون فيه وفي أمتهم. صلتهم به وبها صلة واحدة! 

فرانكو على فراش الموت. يسأل زوجته: ماهذه الضجة؟ أسمع صوتاً في الخارج. 
زوجته تقول له: شعب إسبائيا جاء يودّع الكوديّو (> القائد. هذه الكلمة من أصل عربي» 
هي أيضأ). وفرانكو يسأل زوجته: إلى أين هو ذاهبء شعب إسبانيا!! 

ذهب فرانكو. وسارت أمور الأمور» وكأنك تشرب كأساً من الماء. «إجماع»! لكن 
هذه الكلمة غير مناسبة. لنقل: وفاق أو توافق أو معية وناوهعوهوه. «إجماع) تحيل على 
جنع وحمي علق مئة بالمة» على عملية عد أو كمول: للكسون: الأمة موافقة. وهي 
لاتفرض شيئاً على أفرادهاء رتما على ملايين منهم. أنتم أحرار في الرأي؛ أحرار في 
حياتكم او ا ل عادية لكن تحت القانون؛ تحت الحق. 
بعد ذلك» بعد ذلك فقطء أقول: «توجد أكثرية». إن تضخم مقولة الأكثرية والأقلية عند 
بعضنا حماقة» مناوثة للديمقراطية (الديمقراطية هي, أولاً خفوق الإنسات وحتقوق المواطن 
ثانيأء وثالثاً فكرة الأكثرية الإنتخابية احدة التشكلية» إذنث حق الاجتماع» حق تشكل 
الجماعات بلا لبس)» ومرتبطة غنوزيولوجيا باللامفهومية؛ باللامنطق» بانحطاط الرياضة إلى 
و(حساب). 

ودخحلت إسبانيا في أوروبا. أي أدحلت أوروبا. أحذث العقل» التجربة» تاريخ الناس. 
صارت أوروبية. 

هل فقدت هويتهاء تمايزها؟ «حسب» 4تومء0 وك (التعبير لماركس؛ في ) 
نصوصه. المدخل ١661‏ . والسؤال كان عن مقولة الشغل!) أي أن الجواب يتوقف على 
حيثيات: لاتستعجلنا وتستعجل فكرك يا صاح! إسبانيا غيّرت هويتها. الفلامنكو باق 
ومصارعة الثيران كذلكء؛ الفوضوية؛ النبيلية») السجالية مع العالم» العراقة الروحية» 
رومانسية الموت» هذا يرحل ويُرَحُل. التحول كرامة الأمة. هذا الذي كان في نظرنا قبل 
ثلاثين عاماً (وفي نظر بعضنا الآن) «الاشتراكية اليمينية) سيد إسبانيا اليوم. 

وهاسترجاع الحقبة العربية) جزء من هذا التحول الأؤريئ: العقلاني. الأمة الإسبانية 
تأخذ وعي الذات والعالم. إنه الثقة. يعقوب «أخخو الرب» «أخو المسيح؛ مزارء مقام؛ دير 
رهبنة» موقع سياحة وتاريخ وذاكرة. الماضي مضى. قصر الحمراء» قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
وقرطاجنة والوادي الكبير وتلة الأولتيمو سوبسيرو دل مورو وجبل طارق: مدن» مواقع» 
أسماء حقة. وكذلك محي الدين بن العربي ويوحنا الصليبي وتيريزا الكبرى الأفيلائية 
وعبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الغافقي وحملة شارلمان الخ. تاريخ» واقع» فيه 
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مايذهبء مايبقى» مايدموء وينمى» مايصلح ومالا يصلح» دوماً دوماً. الكوديو مضى» 
والحرب الأهلية كذلك. ندخل «المدينة)» في الحاضرء ونعمل لمستقبل أفضل. وظيفة 
الفكر؛ رسالته» مسؤوليته؛ الآن» لم يسبق لها مثيل. خخصوصاً بالنسبة لنا نحن العرب. 

صقلية؟ على هامش ندوة تونسء يقول لي رجل زارها مؤخراً: أصبتُ باهيا 
بانخفاض. صقلية كالسويد! قلت له: كيف؟ مع أنها قبل ثلاثين سنة... قال لي: لا! بل 
قبل عشر سنوات أو خمس! 

علماً بأن صقلية» قبل اشتهارها بالمافيات وبالقحط والفقر والتخلف؛ كان لها تاريخ 
من أغنى تواريخ العالم» من أكثرها «علاقات) مع الخارج؛ تاريخ سياسي وحضاري هو 
بكامله تاريخ حقب خارجية (صقلية عكس اليابان» البحر المتوسط كان بحر اتصال وعقل 
قبل صيره عصر سجال وقطع ثم عاد كذلك): الفينيقيون» اليونانيون» روماء البيزنطيون» 
الفاندال» العرب» النورمان... «مملكة صقلية)» «مملكة الصقليتين)»» إيطاليا. هذا تاريخ فيه 
احرز النهائي في صقلية؛ قاد أونوس السوري أول ثورة عبيد أبادتها الجحافل الرومانية... 
في عصر فريدريك الثاني هو هنشتاوفن» صديق الأيوبيين» كانت باليزمو أعظم مدن 
أوروباء مع آلاف الشعراء العرب ومع حرس عربي للامبراطور... ثم.. تغيرت الحال» 
انحدرت الجزيرة» صارت مثال التأخر» على الأرجح دون مستوى مناطق وبلاد عربية قبل 
ربع قرن. والآن تغيرت الحال مرة أخرى. 

إسبائيا دفعت الثمن. قررث أن يكون ثمئاً لشيء. الشعوب تستفيد من «التجربة). 

التاريخ الحاضر أو الواقع عمل بشريء براكسيس الشعوب. بعد الوقوع» إنه «تجربة)؛ 
يجب أن يعامل كواقع وقع؛ وكتجربة للعلم؛ والعبرة. 

هناك من «يجدب» في الحاضر: الجتمع مخبر ل «تجارب»» والبشر أرائب. وهو 
نفسه) يطوي «التجربة) لايريد المعرفة» لينتقل من تجربة إلى تجربة. التراكم يصير ركاماً. 
على ظهر بني آدم. 

العرب وأوروبا شيئان مختلفان. يمكن ويجب إنشاء هذه المعارضة بين تاريخين 
وواقعين: الجغرافياء الإنتاج؛ الدين» الثقافة.. العرب على «مدخل» خخط التاريخ الأوروبي 
في مختلف مفاصله أو منعطفاته» ويمدونه بالمواد. لكنهم بقوا خارجه. وليست القضية 
دخول أوروباء بل هي الأمة العربية (الوحدة العربية) مع العالم ومصائره اليوم. أعتقد أن 
هذا الموقف هوء وهو وحده. الأمين لعصر عبد الناصر ولعصر النهضة والحركة الوطنية. 
يجب الخروج من الانتكاس والانحدار. 
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111 ضد نغم سيسود في هذه الندوة» ضد ذهنية سائدة» متنوعة جداً وواحدة جوهرياً 

كنمط تفكير وكتصوّر لأمور الواقع والفكرء يجب أن أقول وأن أَردّد: 

في اليونان أولاء وفي أوروبا ثانيا وخاصة؛ لا المطلق طارد النسبي ولا النسبي طارد 
المطلق» بل المطلق أساسي للنسبي» الله أساس للعالم. ثمة نفي هه62<. 

كل تصور للفلسفة اليونانية بدون مركزية التناقض» ومفهومية ولوغوسية التناقض» 
باطل. كل تصور للفكر الأوروبي الوسيط ‏ الحديث بدون مقولة النفي باطل. 

النفي حامل التاريخية. التاريخية تاريخية تقدم وارتقاء. ثمة تكون» ثمة تشكل. 
الكائن له تكون. والإنسان مركز التقدم وحامله. لامعنى لإدانة مقولة «الكون والفساد» 
لصالح فكرة التقدم والتطورء بدون فكرة التكون أو التشكل؛ وبدون فكرة الإنسان» 
امتيازه» قابليته للتحسنء كماله الآتي دوماء أي عدم كماله؛ نزوعه» اضطراره للشغل 
وإنتاج وجوده. حرية الإنسان مكتوبة في عبوديته. العبودية شرط التاريخ» الحرية غايته. 

إن فكرة «التاريخ الطبيعي) وعلم التاريخ الطبيعي (كنط وأصل المنظومة الشمسية؛ 
لايل والجيولوجيا مع فكرة التدرج وتراكم التغيرات الصغيرة» داروين وأصل الأنواع)» أمر 
واجب يجب أن يأخذ مكانه الحقيقي في التعليم. بدون ذلك؛ نتكون ملايين العقول 
المقسومة بين المادة والأشياء مع الثبات وفكرة تقدّم ثائرة وخيالية وأدبية وشعرية؛ أو لنقل 
بين المادة والإرادة» ضد الكون والعقل والعمل الحقيقي. العمل ينحط إلى ملاعبة للمادة» 
للكتل؛ ل «الجماهير). 

إزاء العالم أو الواقع» ثمة رفض وثمة قبول وثمة نفي إيجابي. ثلاثة مواقف؛ وليس 
موقفان كلاهما باطل: رفض» قبول. 

روسو وماركسء توماس مور ولينين» أدم سميث وريكاردو؛ هيغل وكنطء الجميع 
متفقون على نقد التقدم؛ أي على تأييد التقدم ونقده وكشفه. جميعهم يعرفون ما التقدم. 
أو جميعهم ساهموا في بناء الفكرة .. 

التقدم نمو الإنعاجية» نمو الونتاج» نمو الوجود البشريء نمو تعداد شعب العالم. يوجد 
ارتقاء للبشرية؛ لقي أيضاً. البشرية انتقلت من الافتراس إلى العبودية» والتاريخ بعد ذلك 
هو تاريخ العبودية الارتقائي: عبودية رق» عبودية أرض وأمير (قنانة وأقطاع)» عبودية أجيرة 
(الشغل المأجور). المطلوب» الممكن والواجبء الانتقال إلى مجتمع الشركاءء لا التقهقر 
إلى مادون الشغل المأجورء أو إلى مادون الشغل عموماً. 
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مو الإنتاجية هو أيضاً نمو التدميرية» قدرة الإنسان على تدمير نفسه والنوع. هذا 
جديد جد رغم وجود عناصر من قبل» معاصرة وحديئة وقدية... ليبس من وجديد 
مطلق)». لكن الجديد جديد. الحالة الآن غير ماكانت قبل نصف قرن. 

التسلح النووي؛ الأسلحة الكيميائية: تدهور البيئة الحية» التصكحر والتصلّع والتملّح؛ 
تقلص ممخزون مياه الشرب النظيفة؛ اختفاء ملايين الأنواع الحية؛ الإرهاب بأشكاله؛ مسيرة 
نفاد ثروات باطن الأرض» الضَّجَة المخدرات» مرض الإيدز وخطر نشوب أمراض جديدة 
فيروسية» جنون البحث العلمي غير المسيطر عليه إنسانيًء الهوة الاقتصادية والمعاشية بين 
الشمال والجنوب» بطء نمو مجتمع الدول (...منظمة الأنم المتحدة)» الحروب «الحلية» في 
ثلاث قارات»؛ تلوث البحر المتوسط الخ مسائل عالمية وعربية قومية.. من غير المعقول أن 
نتجاهلها في ندوة (العقلانية العربية)... في عهد عبد الناصر» لم يكن لديئا هذا التضخم 
ل «العقل)» لكن كنا نرى أفضل وأكثر وأهم مما نرى اليوم. كنا نرى السلام والأسلحة 
الذرية وأهمية مجتمع الدول. كنا نرى ماكان موجوداً من مسائل عالمية. 

العقل الأوروبي ليس أوغست كونت. 

الوضعانية العربية الضمنية شبه الأصيلة والوضعانية المعاصرة المستوردة بنهم 
والوضعانية الأكثر حداثة» تحت أسماء مختلفة» يجب أن تواجه؛ أن تُعرف (وأن تُعرف 
ذاتها) وأن تُهْرّم. هيغل وأفلاطون وأرسطو وديكارت وبيكون وآدم سميث وماركس ولينين 
وإنجلر وكنط وباسكال الخ أهم لناء للعرب والتقدم العربي والوحدة العربية» من ألف 
ميشيل فوكو وكلود ليفي ستروس وغاستون باشلار.. ولايمكن تبرئة أي عربي يهتم 
بالفلسفة وبالعرب» إذن بالسياسة والمصائر ويمتنع عن قراءة لينين وإنجلز وماركسء لاسيما 
في الفلسفة» أي: الدفائر الفلسفية» جدل الطبيعة» رأس المال الخ الخ. هنا الفلسفة والعلم 
النقدي والسياسة الفعلية يجتمعون في وحدة لافلسفة بلا الديالكتيك. الفلسفة هي 
الديالكتيك. 

التصوّف الألماني كان هو المدخل المنطقي والتاريخي إلى الجدل الألماني. 

يوجد عند الألمان عشرات من رابعات العدوية» لكنهنٌ رابعات عدويات جرمانيات 
أمائيات. لنذكر أشهرهن: مارغريت فون بندن. إن وادي الراين قبل أن يكون وادي 
الصناعة كان وادي القديسين والقديسات» وادي الأوا لياء. 

إكهارت»؛ كوزاء بوهم سبينوزاء باسكال» لايبنتس» الخ هم من أكبر بناة العقل 
والعلم. 
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المسألة الدينية رافقت ولازمت وغذت كل تاريخ أوروبا» تقدمها وصعودهاء أي 
تكون هذا العالم الجديد, المتأخر في ظهوره ووجوده. 

في تاريخناء في التاريخ العربي الإسلاميء المسألة الدينية ظهرت وبرزت» لكنها فيما 
بعد اختنقّتٌ أو سُتقت» وانحطت من المسألة الدينية إلى مسألة «مذاهب» وطوائفء إلى 
كاريكاتور عقيم. السؤال الديني عن الإنسان طوي. الدنيا رفضت أو قُبلت» مسألة التاريخ 
كتقدم مكن وواجب انتهت. الدين لم يتحول إلى فلسفة. بين الدين والعلوم (العلوم غير 
الدينية) الفلسفة حلقة مفقودة. 

لنقل إن الأوروبيين (الغربيين) مسألوا المبادئ. المبادئ مع كونها المبادئ تصير أسعلة 
ومسائل. الدين مع بقائه الدين يصير فلسفة» فلسفة إلهيات (لاهوت) حاملة للفلسفة (مع 
فكرة المطلق) والعلم والعلوم. من الصعب عد الفلاسفة والعلماء (رياضيات» فيزياءء 
بيولوجيا...) من رجال الدين في تاريخ الغرب. «نعرف» (إن صح القول «صراع العلم 
والدين) في الغرب» «صراع الفلسفة واللاهوت»» «وقوف الكنسية ضد الأنوار)» الخ. إن 
قسماً لابأس به من هذه المعرفة مشوه ومغلوط. ولانعرف الوجه الآخر... 

إن أول مصيبة في تاريخنا هي سقوط علم اللاهوت» أقصد تحديداً علم الإلهيات 
العقلي. نوعاً ما المسلمون بدؤوه؛ المسلمون العرب؛ لكنهم فيما بعد صرفوه: والأوروبيون 
تابعوه حتى هذه اللحظة. 

كذلك أمور كثيرة: هنا بدأت وهناك كان البسط والإنماء والمتابعة. 

في علومناء العناصر الثورية ظلت أسيرة المنظومة العلمية القديمة والوسطوية التي 
وجدت جامعها وذروتها في الكندي وابن سينا. الغرب قبض على هذه العناصر, أدركهاء 
انتشلهاء أحياها. وبني العلم الحديث: رمزه غليليو» أعلامه كوبرنيك وفيزال وكيبلر ونيوتن 
وديكارت وباسكال وفيبت وهارفي. والأرجح أن عناصر عربية ثورية ضاعتء نهائياً... 

في علوم الطبيعة؛ الفيزياء بالمعنى الواسع» توجد مرحلة «أرسطو» ومرحلة «غليليو» 
(سقوط فيزياء أرسطو الإحيائية والغائية لصالح الميكانيك المادي والعقلي والرياضي) ومرحلة 


(نيلس بوهر). 
هل تخلصنا من أرسطو المعني؟ هل استوعبنا الميكانيقا؟ أرحميدس وغاليليو ونيوتن؟ 


هذه الأسعلة أطرحها في المدى الكوني» الكلي» لمجتمع واقتصاد.. إن الستالينية مثلاً 
ساهمت في كره «الميكانيك:» أقامت قاموساً مثنوياً فائق الالتباس (اعتمدت على نصوص 
لإنجان وحذفت نصوصاً أخرى تتنافى مع العملية المذكورة.... مثلاً إنجاز يتكلم عن 
ديالكتيك ماركس ضد ديالكتيك هيغل مثلما النظرية الميكانيكية الرياضية للحرارة ضد 
نظرية الفلوجستيك. وبالنسبة لإنجازء إن المبدأ الديالكتيكي الأشهرء تحول الكم إلى كيف 
أو القفزة» وهو المبدأ الوحيد العقلاني في عرض ستالين رغم تشويهه وتحويله ضدّ التدرّج!!» 
هر أيضاً «ميكانيك)؛ وأقامت سياسة ملاعبة ميكانيكية للكتل. 

هل نستوعب الميكانيقا والميكانيقا الستاتسطيقية؟ وهل ندخل عصر الفيزياء المعاصرة» 
مع العلوم الإنسائية والطبيعية؟ إن «التقنولوجيا» هي بالأساس فكر ومجتمع. والفكر 
والمجدمع شيكان آثينيان. لهما أصل في الشرق الأدنى القدبم» لهما أصول كثيرة في بلاد 
كنعان وآرام وبابل ومصر وفارس» في الفكر واللغة والواقع البشري» لهما أصل مادي في 
الإنجاز الشرقي. من المستححيل أن نعيش عليه. المسافة كبيرة بين المستوى الشرقي والمستوى 
اليوناني. الحضارة العربية الإسلامية كفكر وثقافة وعلوم وفلسفة أكثر إرتباطاً بأرسطو 
وأفلاطون وبطليموس منها بشرق قديم ليس فيه أسماء (أشخاص). الفردنة يونانية وعربية» 
لا شرقية. 

من الشرق إلى اليونان - توجد «(مسافة). 

من العرب إلى أوروبا + توجد «مسافة). 

في الحالتين» «المسافة)» تحول كبير. الحالة جديدة. «الكائن) يختلف. 

أصل الشيء وهوية الشيء شيثئان اثنان. 

من المخطأ أن نقول: الشرق أصل اليونان؛ العرب أصل أوروبا. الصخ: الشرق. أصل 
لليونان» العرب أصل في أوروبا. لليونان أو لأوروبا أصول أخرى داخلية. إنه انطلاق 
جديد» بالمواد المتوفرة» الداخحلية والخارجية. في تكوّن أوروباء في الصعود من البربرية إلى 
الاقطاعية» يدخخل الروماني (لاسيما فكرة التنظيم والعقل والتشريع) والعربي (فلسفة» علوم» 
تقنيات» ولاسيما المسأليات الدينية ‏ الفلسفية) ثم اليوناني مباشرة» وفيما بعد الشرق الكبير 
والعالم قاطبة. 

إن وجودنا قديم جداًء كوجود اجتماعي حضاري اقتصادي. نحن إذن تحت إغواء 
أن نعتبر الوجود بديهية» ليس الأمر كذلك؛ تاريخنا نفسه شاهد طويل. ثمة بعد الصعود 
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ركز ثم انحدار «حتى) في تعدادنا البشري» تفلص الوجود البشري كعدد أفرادء أستمر 
قروناً. من المفيد والصروري دراسة وإنشاء المدحني الديموغرافي» في سوريا مثا هناك 
انحدار بعد العصر الروماني في العصر البيزنطي ثم انحدار ثان في العصر العثماني بوجه 
خحاص حتى سئة ٠‏ . وبطبيعة الحال» إن المسار الديموغرافي لأورويا هو متثار عو كتين 
جداً ومتصل (مع انقطاعات» مشلا الطاعون الأسود ق )١4‏ من سنة ٠‏ حتى سنة 
غ51١‏ . الكلترة ذ كا اورت 
إليه بلاد الشام في أوائل القرث التاسع عشر 

من هنا أيضاً أهمية المبدأ المنطقي الأعلى: 

كل موجود هو منتوج أي نتيجة. 

إنه مبداً عقل مع الفعل» الاستنتاج (العلية؛ السببية) مع الإنتاج. كلاهما من الفعل 
الثلاثي: نتعج. 

قد يتصور القارئ 5 أن يتصور» في الشروط الراهنة للفكر العربي» في 
أحوال وقيود وروابط الفكر العربي الراهنة» أنني 31 أشردء أبتعد عن العقلانية 0 
في ندوة الباردو الفائقة التمثيل (أقرأ لائحة المشاركين من جديد!) الخ. القارئ ممخطئ» 
لايوجد شيء في كلاميء إلآّ هو مباشرة إزاء وضد شيء قيل في ندوة الباردوء وفي ندوة 
الكلام العربي الدائمة والمفقودة كندوة: كدائرة؛ ككائن حي قابل للنمو. وقد يرى القارئ 
أنني لا أراعي الاختصاصات والميادين» مبدا التخصص والعلوم» والقارئ محق وهو دون 
ا أنا أحرق هذا المبدأ. إنه مبدأ أعوج؛ مبدأ الموت؛ العجزء الهمود العقم» الدوران 
في ذات وذوات قاصرة» الدوران التقلصي والانحداري. 

لايوجد شيء في ما قلت وأقول إلا هو موجه مباشرة ضد شيء هام وصريح في 
معظم الأحيان» قيل في هذه الندوة» ضد الأنكا ر وطريقة التفكير» ضد الفكر العربي 
كايديولوجيا وكغنوزيولوجياء ضد «تصور العالم) الذي «يضمنه الفكر)ء إذن ضِدّ اللأفكر. 
الأردئضة الستالينية البوليتررية تقول: الفلسفة هي «علم قوائين الطبيعة والمجتمع والفكر). 
وأنا أقول: إذن هي (فلسفتكم) اللافكر. صرقَتٍ الفكر المبدأ. أما ستالين فقد صرف الفكر 
جهاراً ومن البداية: فلسفته علم الطبيعة وامجتمع. والخنطاب العربي الحاضر استمد ذاته من 
هذا المصدر أيضأء من عدة مصادرء من القديم ومن نتائج الحديث؛ والمجموع هو اللافكر. 
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حين أقول: التصوف الألماني والجدل الألماني» حين أقول: علم الكلام» حين أقول: 
الحرية مكتوبة ذ في العبودية؛ حين أقول:علم الرهرء منطق القضاءء قوئنة العشوالية. حين 
أقول: الموجود منتوج» حين أقول: أنا أفكرء وأناء أناء أنا الخ فإن هذه الأقوال جميعا 
وواحداً واحداء موجهة ضد مقولات الندوة» بتياراتها وأشخاصها. ودأعترف» بأنني لم 
أفاجأ جديا بأي شيء. بأي جديد حقيقي. السادة الزملاء أعرفهم. أنا جاهز. تفكير تكون» 
أيضاً وربما نحاصة إزاءهم وفي تالمهم والآن» أطلب مناقضتهم لي. ٠‏ حقي) حق الناس» 
حق الشعب أن تنصتوا لي كما أنا أنصتٌ وأنصتُ لكم منذ فرة غير قصيرة» وأن ن تردواء. 
هكذا الندوة الحقيقية: التناصتء التجابه؛ المتابعة» الديمومة. حقي أنا أن تردوا. 

لي بناء الفكر العربي أو العقل العربي» في التقدّم وكل تقدم؛ ثمة تكامل وثمة 
تنافي. ثمة تركيب وثمة نفي هو إزاحة الحق للباطل. 

الحق لايتركب مع الباطل. الباطل لايتركب مع الحق. ثمة تناب عدوتدهمعقاضة 
بينهما. لذلك يوجد تاريخ هو تقدم. الحق يتركب مع الحق في بناء الحق. لذلك يوجد 
تاريخ هو تقدم وبناء للحق» والأحق 

التنافي في ندوة العقلانية العربية قائم في مستوى الأساس: حق الحقيقة أن يزاح 
الباطل. 

ليس فقط في الكبير» التلسكوب» مبينوزا. 

بل في الصغير» ا ميكروسكوب» لايبنتس. الباطل شبه الحق. نريد الحق وليس ابن 


إن بناء الوعي العربيء بناء الوعي لأمة العرب» يتوقف الآن على قضية الأساس. ثمة 
باطل وبواطل يجب أن تزاح. يجب أن يتراجع أصحابها في العلانية» في الساحة» ساحة 
الضمير والمسؤولية والتاريخ: علميم ثقافتهم» معرفتهم بالمعنى العادي» لنسيت موضع 
طعني» بل هي موضع أخذي وتعلّمي وتكوّني. إن طعني هو طعن على الأساس» وطعن 
على الغائب والمغتِب» على امجهول والمتجاهل؛ على الشرود» على الانحراف عن الفكر 
والإنسان؛ عن الأمة العربية الحقيقية كما طفَّتُ قبل ثلاثين عاماً. «بعد ذلك»» أقول: نعم 
وألف نعم للتركيب وللتعاون. وفي مستوقى الشعب والمصير تعم لنفي النفي. نعم للعودة. 
لا وألف لا لهذه العودات. نعم للسؤال: أية عودة» عودة ماذا؟ 


الملوضوع الثاني 


منهجية النقد في العقلانية العربية 


في الجلسة الثانية (اليوم الأول بعد الظهر)؛ تكلمت (باقتضاب كمتدحل) 
وسججلت مداحلتي (كاملة تقريباً) في دفتري. انحور هو (منهجية النقد في العقلانية 
العربية). المتكلمون (أصحاب البحوث) هم برهان غليون (الذي اعتذر عن إلقاء بحفه: 
العقلائية ونقد العقل)» مصطفى التير «(نمط التفكيرالعربي بين عقلانية الحداثئة وعاطفية 
التراث])ء محمد ياسين عريبي ««(الصراع بين الأنا المنطقية والأنا الجدلية في الفكر العربي 
من منظور ابن سينا والغزالي)» محمد جسوس ((جدلية العقل والعقلانية)). وتدخل 
محمود أمين العالم وجورج طرابيشي وناصيف نصارء «ضده أو (إزاء كتاب الجابري... 

إن خخطابي وضعته إزاء موقف ياسين عريبي أولأء وإزاء غير ذلك كما سيرى 
القارئ. 

ثمة اتجاه غير قليل داخل الندوة» لابد أن أسميه رجعياء على الأقل لعدم وجود 
مصطلح آشحر. أشكاله متنوعة. اتجاهاته متنوعة. برز من الجلسة الأولى. لا أضع أنطون 
مقدسي تحت هذا العنوان. إنه مجموع من أفلاطونية أرسوذية مع علم فلسفي معين وراغبة 
في العقل والتقدم. لم أفهم جديا كلامه (إلقاء مختصر بحثه)» واكتفيت الحظتها بتسجيل 
مايلي: أنتٌ قلت (يُشبه). حسب الفهمء حسب العقل» كل شيء يشبه ولا يشبه كل 
شيء: والعقل يفك «يشبه) إلى مثل وغير» هوية واختلاف. خلافي مع مقدسي هو إذن 
على هذا المبدأء الذي هو المبدأً. إما أن نكون معه أو ضده. إنه مبدأ الفكر إزاء الوجود. مبداً 
الفلسفة. الباقي (مثلاً «أوسيا» أرسطو) تابع. 


نحت الاتجاه الرجعي: 


علي فهمي خحشيم تحت الاتجاه الرجعي: مذهب الأصل. تكلم 34 الجلسة الأولىء 
تكلم لاحقاً صاحب كتاب (رحلة الكلمات». اللغات أصلها العربية أو العروبية. مثلاً 
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شيكسبير من «شك وسَّبره. رغم هذا المثال المؤسف» أجد عند الرجل وفي عمله علماً 

00 معرفة حقيقية. الكلمات؛ من الشرق الأدنى القديم إلى اليونان وأوروباء ميدان 
سع. لست في جهل حياله؛ لكن الميدان ميدن خشيم. من المؤسف: 

2 إن خشيم يبحث اللغة واللغات في الكلمات» إذن عنده علم ألسنية بدون البنية, 
بدون الصرف والنحوء أي ليس علم ألسنية. 

3 إنه يمن إيمانا أ غير صريح لكنه إيمان لايتزعزع بأن هوية ة الشيء 0 هما واحد. 
إنه لايقيم وزناً لمفولة الأصل عند كنط أو عند داروين أو في العلم الأ وروبي حيث 
«الأصل؛ تفرض رهتعني) وتحيل على التطورء وحيث الأصل في الألسنية تيل على 

التطور وعلى تصنيف اللغات. «الرحم بنية)» والورؤتيرت يقولون 012110 بمعنى اررحم - 

بنية) أو (رحم وبنية). إنه يبقى عند الإيحاء البيولوجي» الشعري» الوجودي» العائلي؛ 

النسلي لفكرة وكلمة «الأصل). مع العلم بأن قليلاً من التفكير يجعلني أقول إن لي أباً 

وأمأ أصولاً متعددة؛ وأنني كائن جديد؛ وأسرتي كون جديد. لكن هذا التصالب الاثنيني 
ليس اللغة» ليس تاريخ لغة من اللغات» ليس اللغات ككوائن تاريخية. ولعل هذا الفرق 

يساعد شيم وغيره على نسيان أن اللغة كائن تاريخي وعلى إقامة هوية الأصل والهوية. 
وهذا هو الخطأء لا أنا أعرف (أتكلمء أفهم) لغة وعرب» ماقبل ٠٠٠١‏ سنةء لا اللغة 

الآرامية ولا اللغة الكنعانية؛ الفينيقية والعبرية» ولا الحميرية والأمهرية مع أنهما أقرب إلى 

لغتنا العربية؛ ناهيك عن البربرية والقبطية اللتين يعتبرهما شيم ضمن العربية (بل هي هي 

العربية أو العروبية). لغتي الأم هي العربية لا العروبية» لكن حشيم لايهمه هذا ل 


إن خحشيم لايبالي ؛ ب «تصنيف اللغاث)» مع أن هذه المعرفة المتفق عليها تعطي إجابة 

دفيقة ومناسبة جداً للموضوع م علم الألسنية غير» ماما غير علم اللغة 

العربية الفصحى. إنه ميدان لغة ولغات الناسء الجماعات. إنه إذن مناسب جداً 
لقضية خشيم: عروبية اللغة. حسب هذا العلم: اللغات جمعت في عائلات لغات. /5٠١‏ 
من البشر (الشعوب) يتكلمون لغات أمكن جمعها في عائلات: الهندو ‏ أوروبية وهي 
الأكبر وبكثير» السامية ‏ الحامية) الأورالية» الالطائية) البانتوى الصينو - - أوسترية (ستٌّ 
عائلاات في تصنيف هجتمشلف). واليابانية مثا خارج التصنيف» مستقلة) لم تجمع مع 
سواها حتى الآن.. . وفيما يخص لغتنا ولغاتناء» يقول العلم المذكور (الذي ليبس علم 
الضاد): اللغة العربية هي لغة بغداد ودمشق ومسقط ومكة وصنعاء والخرطوم والقاهرة 
وتونس والجزائر والرباط ومالطة» على حد سواء: هكذا القطع المقولي» لسنا في علم وعلوم 
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الضاد ولا مباشرة في علم القومية العربية؛ نحن في علم اللغة وحسبء أي اللغة ‏ اللغات» 
لسان الناس. ومن بين اللغات الموجودة حالياً (التي يتكلمها بشر الآن)» الأقرب إلى اللغة 
العربية هو اللغة الأمهرية (أي لغة الشعب الحاكم في الحبشة» شعب الوسطء الشعب 
المسيحي) ولغات أخرى أمهرية (فهي جميعاً الباقي الوحيد أو الامتداد الوحيد للغة (العربية 
الجنوبية) اليوم))» ثم اللغة العبرية (أحد شكلي الكنعانية) وماتبقى من وجود للارامية 
(والسريانية) ‏ قريتان آراميّتا النطق في منطقة دمشقء أما السريانية فقد اندثرت في الجزيرة 
السورية (الناس تعربوا ويجهلونهاء حتى إذا صار الشاب «السرياني» أستاذاً للغة العربية 
و«درس» السريائية في جامعة دمشق!) ‏ ثم البربرية (في بلدان المغرب العربي الخمسة؛ وربما 
بدءاً من مصر الغربية إلى الأطلسي) واللغات الكوشيتية (حول الحبشة» القرن الإفريقي). 
ولاريب أن هذه الجغرافيا تكشف عن ثبات وعراقة؛ لكن على نحو مابيدث وليس غير 
ذلك» فهو بين وجلي, هذا أولاء وثائياً: للواقع مستويات» وتاريخ. إن علم «اللغة والقومية 
العربية)» علم «اللغة القومية العربية)» ليس علم وعلوم لغة الضاد أو الفصحى (في منظور 
وبمعيار هذا العلم أو المنطق» المبرّر تماماً في حدوده أو تخومهء كل كلامنا الآنف هو في 
الأعجمي!) ولاعلم الألسنية» لكنه يستخدمهماء وهو إن شكتم بينهما. هذا العلم غير 
موجود بعد. النقطة الأخيرة في الألسنية وموضوع حشيم: الألسنية منذ نصف قرن أقامت 
دعائلة عائلات:؛ عائلة تشمل العائلات الثلاث» البانتو والسامي . الحامي والهندو أوروبي. 
بحيث نكونء: نحنء والانكليز مع الهنود» والبانتو في «جهة» والترك في جهة ثانية 
والصينيوث في ثالثة. مرة أخرى؛ إن علم اللغة الألسني ليس بتاتاً «رحلة الكلمات»! ثمة 
بئية» ترتيبء وظائف» وثمة «رأسمال مفرداتي أساسي). 
| أحد اليمنيين المهتمين بالآثار واللغات؛ القريبين من طريقة تفكير علي فهمي خشيم 

كلمني ذات مرة (على هامش ندوة في طرابلس الغرب) عن مستشرقة (والعياذ 

باللم ارتكبت خطأ على كلمة في لغة حير أو سواهاء وتلبسها بالجرم المشهود؛ 
لكنها على حد قوله بعد ذلك عالمة كبيرة أو باحثة حقيقية. هل أخذ ثلاثة أرباع علمه 
منها؟ لم أسأله ذلك. بل سألته فجأة: مارأيك في «تصنيف اللغات]؟ أجاب: هذا تضليل 
لنا اخمترعه أهل الغرب! 

السؤال نفسه سألته للدكتور خشيم. قال: لا أعرف تصنيف هجلمسلف. 

أي تصنيف تعرف؟ هل تعترف بالتصنيف المتعارف عليه؟ هل عندك تصنيف 
أنت؟ أم عندك هوية فقط» وحدة من آدم وجنة عدن إلى باريس (بر الريّس) ولندرة (لون 
الذرة) وبرلين (بر اللِنّ) وأما استوكهولم ففيها قولان (... أو....). أحجم عن نقل تتمة 
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الردٌ في هذا الحوار الذي جرى بين شيخين لغويين في دمشق قبل نصف قرن!! 

ه ]| بتعبير آخر: أنت تعرف الهيولى 6انزقق والخواء 5همهطه» والمذر (الطين) 26همر 
(المادة). ولتعرف أيضاً أصل المنظومة الشمسية حسب كنط ولابلاس: إنه سديم» 
سحابة كبيرة؛ كتلة غازية. فمن فضلكء لاتجر نفسك ونفسنا إلى ذلك: الهيولى 

والمذر والخواء والكتلة الغازية. 
من العجمة والخواء والهيولى والسواد إلى شكل وإعراب وتباين ونظام. يوجد تاريخ. 

التاريخ تباين وانعراب. 
إن الشد «إلى الأصل» 99) ليس إِلغاءٌ للوجود بل هو إلغاء للدْمّة. 
فيما عدا ذلك» إن علم خشيم يمكن أن يخدمنا في إقامة المعرفة والوعي» لكن ضد 

غنوزيولوجية خشيم وإيديولوجية نحشيم 
لقد تقدمت بطلب إلى الدكتور علي فهمي خشيمء في الرباط ١985‏ . كان قد 

نشر مقالاً إجمالياً وتفصيلياً لكن قصيراً ومقتضباً في تقييم عمل مجلة الوحدة التي كنت 
لعبت دوراً معلوماً في ي إنشائها (بارس 4 4 لكنها (هي من؟) حجرث مقالاتي؛ بعد 
«نجاحها»... الخ.. في مقاله (المتأخر)ء خشيم امتدح خمس كتاب؛ وتحمس لقال ألان دو 
بنوا رئيس اليمين الجديد الفرنسي» 9 رئيس النازية الثقافية الفرنسية (نقعلة الافتراق بيني 
وبين (الجماعة): ردّي لم يُنشر, مع أنه في معظمه نشر لأقوال وأفكار ومنظومة أفكار دو 

بنوا وصحبه؛ لم ينشر إلى الآن» وأنتظر اشرو رع اماي خضي يوجر انهه 10 

عاملني بالسخرية والصفير» 6ع213::مهم» أي باللأفهم واللارغبة في فهم... في الرباط» 

استغرب () قال إنه سخر من أسلوبي فقطء إنه ليس ضد أفكاري بل هو بالعكس 

(ربما|)ء وإنه يعتذرء وهكذا... تعاملت معه بالودٌ وانحبة والصداقة, والحوار المعاود (مع 
ذلك: لاتقدّم). قلت له في الرباط/ اعمل معروفاًء اكتب لنا كتاباً أو مقالاً تقول فيه ماذا 
تريد» ماهي ايديولوجيتك العامة؟ قال بمزيد من التواضع: لا! يا أخي» ررحم الله امرءاً عرف 

حده فوقف عنده؛ أنا لست في المستوى... الخ. 
لكن الدكتور حشيم؛ في جميع اجتماعات المجلة وجميع الندوات يتصرفه على 

أساس أنه في المستوى وثيف. ويحول في معظم اجتماعات امجلة» التي شاركت فيهاء 

يحول بطلعاته وهجماته: دون أي تجابه حقيقي بين المواقف والاتجاهات. 
أنا أقترح» إذا كان خشيم لايريد إنشاء مثال شامل .موقفه الفلسفي واللغوي والقومي 
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يفهمنا فيه بلغة ١‏ » " + ” , 4 , هم ماهو 7 تصوّره للعالم» للعربء للفكرء للتاريخ» للواقع» 
أقترح ندوة له وبه» مثلاً ا جلسات “ا ٠“‏ ساعات» ساعة له ثم ساعة ونصف لخصومه ثم 
نصف ساعة له» مكرر " مرات» ندوة تُدشر بتمامها. إذا كان لايوجد مشاركون, أنا 
مشارك وحيد. وفي هذه الحال» ليكن له ساعتان ولي ساعة واحدة؛ مع نشر كامل. لست 
جاهلاً باللغة» مع جهلي ب (شيكسبير»» ولكن العالم ليس لغة؛ ليس لغة ألفاظ ولغة النطق 
البشري ليست محض ألفاظ ذات معانٍء وهناك لغات كثيرة في الكون (لغة النحل رقص 
النحل))» لغة النار والدحان عند قبائل الهنود الحمر» لغة 0 والغيم (غيم > مطر)» 
لغةالجبر والرياضيات» لغة الكيمياي» لغة المعلوماتية. 6 الكون ناطق» الفكر أهم من 
الألفاظ, الألفاظ بلا الفكر الحقيقي عدم أو أسوأء الفكر الحقيقي لاينحل في معاني 
الكلمات وليمس هو علم ملتبس عن معاني الكلمات يُقَام ضد الباينة والمعارضة» ضد 
العملية اليونانية التي دفعت الأمور نحو الأقطاب المفهومية فحؤّلت اللغة نحو الأعلى كفكر 
إزاء الوجود وفاتح الوجودء الخء «اللغة القومية) فيها أكثر من جانب وأكثر من مستوى؛ 
ودأصولية) خشيم تصفي اللغة والأمة في السديم والسوادء في غازيّة «العروبي) الفائقة 
الالتباس... 

وإن يجب أن تشمل الندوة التي أقترحها للدكتور خشيم موضوع كعب الأحبار 
وعبد الله بن سبأ وبولس الرسول (خطاب خشيم في ندوة تونس )١187‏ أي ماهو في 
2 التفسير الجاسوسي للتاريخ. أكتفي هنا بالإشارة إلى نقطتين بصدد بولس: )١‏ - 
فكرة أن بولس شْوّه المسيحية وهو متسلل يهودي أو ماسوني أو صهيوني» آتية 7 مصدر 
غربي نازي» من هنري لاغارد الفرنسي (أحد المصادر الأربعة للتصور النازي أو القومي 
الاشتراكي) للعالم» حسب روزنبرغ). لكن إذن يوجد فرق عن د. خشيم: المسيح عند 
لاغارد وصحبه جرماني وأريء» والنازية تعيد المسيحية أرية جرمانية» 0 0 واحد» 
ماركس بدويٌ للأمة الأورو. ألمانية» للشعبء العرق ‏ الأصلء الجوهر أو الماهية. ولاغارد 
وهتلر وروزنبرغ يرفعون بلا مواربة راية آلهة الجرمان. 

من جحهته» ألان دو بئوا و (اليمين الجديد) الفر نسي 8 م 1ء:ه710 صرفوأ م 
هي أحسن الحكاية عن بولس ودالمسيحية الجرمانية) وأكدوا الوثنية» تعدد الآلهة, الخ» بلا 
أية حيل» وأكدوا «الأمة الأوروبية) الأصلية كما كانت قبل 56٠٠‏ سنةء قبل الفلسفة 
وقبل المسيحية» ضِدّ الفلسفة وفكرة المفهوم» ضد عقيدة الإله الواحد» 6صتعتمط؛مدمصه» 
ضد (اليهود ‏ مسيحية)؛ ضد فكرة العقل وفكرة التقدم ضد الليبرالية والاشتراكية 
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والديمقراطية وضد الماركسية وضد جان جاك روسوء وضد الغرب السوفياتي والغرب 
الأميركي (والغرب لاينحدر بل هو نفسه الانحدار منذ 0٠٠‏ ؟ سنة؛ حيوا حضور السلاح 
الأوروبي في العالم في زمنين نورائيين معاكسين للانحدار الطويل هما (بما لايقبل الشك) 
الحملات الصليبية والفتح الإسباني» وأعلنوا ثورة «يمين ‏ أقصى) وبحثوا عن «يسار أقصى) 
يلتقي معه ضد الانحطاط الحالي لأوروباء ومجدوا ثبات الهند على آلهتها الهددوأوروبية) 
وأرسلوا تحية ومدّوا يدا لليقظة (القومية الإسلامية) الحالية. هذا تقريباً كل شيء. وبالأمانة 
الحرفية. لكن ثمة أكثر: حيوا المظليين والمارينز والهاغانا خاصة بوصفهم من أجسام النخبة. 
دمع أنهم؛ يكرهون اليهود واليهودية والمسيحية. هل يحبون الإسلام؟ هل يحبون المسلمين؟ 
هل يحبون «مسلمين) ما؟ يجب أن تسألهم؛ أن تقرأهم. أنصحك بوصفك عضواً في هيئة 
تحرير مجلة الوحدة أو هيئة التتسيق وعضواً في المجلس القومي للثقافة العربية أن تطلب 
مقالي المخزون وأن تقرأه. هل أضيفء يادكتور خشيم؛ أنك إذا لم تفعل فمن واجبي أن 
أعتقد أنك قرأته من قبل» ومدحتٌ ألان دو بنوا وسخرت (!) من الياس مرقص عن علم 
وقصد؟ إن مقالي عن «اليمين الجديد» يطرح أيضاً مسألة التقاطعات بينه وبين تيارات الفكر 
العربي الآن» في الآن» في الإيديولوجيا والغنوزيولوجياء ولاسيما بين هذا الافرنجي وبعض 
«القومي - الديني) أو «الديني) القومي عندنا. 

في هذه الحال لن أعرّج على رشيد رضا و (إنجيل بارنابا» مع أن «إنجيل بارنابا» (مع 
مقدمة رشيد رضا) وثيقة هامة جدأ» شاهد كبير وغني على ماذا يمكن أن يكون سقوط 
الوعي» على مأساوي التفاهة» على العجز عن اكتشاف مؤامرة تهويد عندما يوجد شيء 
من ذلك» بل في مستوى الدين. «بارنابا المزعوم يهودي إسبائي صار مسلماً ريماء مطلع 
(قليلا) على العقائد الثلاث وعارف بممناخات إسبانيا السجال (قضية حم الخنزير كاشفة!) 
وألف كتاباً يحبه «المسلمون4: بولس خائن» إياكم ولحم الخنزير» المسيح هو محمد بن عبد 
الله (وليس عيسى بن مرم» المسيح؛ كلمة الله) ‏ كذلك في المسلسل»؛ ”" حلقة» الذي 
كان يقدم في تلفزيون لبدان» ثلاث مرات في اليوم» في شهر رمضان /تموز ١5.١‏ - لكنني 
لا أريد أن أظلم رشيد رضاء بمتابعته على هذه السقطة الغشيمة (والوبيلة» إنجيل اليهودي 
المسلم ‏ الذي أب منه الإسلام واليهودية ‏ طبع ربما عشر مرات منذ أوائل هذا القرنث حتى 
اليوم؛ للقارئ العربي!!)» فهو يستحق معاملة أشمل وأفضل. ولقد أبديت تجاهه مايكفي 
من الاحترام والاهتمام في كتابي «نقد الفكر القرمي)؛ سنة ١155‏ . لكن لابد من 
الإشارة إلى أن الدكتور حسن حنفيء لا أقل؛ أشار إلى «إنجيل بارناباه ورضاء في حاشيته 
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عن مقدمته لرسالة سبينوزا في اللاهوت والسياسة: المقدمة المليكة ب «أمور) ليس أقلها تحويله 
مذهب سبيئوزا إلى حلولية؛ أي حذفه لمقولة النفي من سبيئوزا!! حنفي يستطيع أن يعرف 
سبينوزا بدون النفي. أي أنه عكس هيغل وعكس ماركس. إذا كان مثل هوسيرل» فمرحباً 
يا هوسيرل. لكنني أشك في ذلك أيضاً. يبدو أن «اليسار الإسلامي) هو الذي يعرف 
سبيئوزا. 

في الجلسة الأولى من ندوة الباردوء خشيم تدخل وقال من العرب إلى اليونان. 
«ايش» ودايس) و(كون) عربية. 

يا سيدي» يبدو أيضاً إن «آسيا» و«أوروبا» «عربية». الكنعانيون والآشوريون» نظروا 
إلى الغرب وإلى الشرق» فقالوا كلمتين بهذا المعنى وصارتا: أوروباء آسيا. أنت افعل 
كذلك؛ وانظر إلى التاريخ. . من يومهم إلى يومك يوجد تاريخ يا أخي. 

ومايهمني مغلا هو عملية بارمنيد: وجود وعدم وجود» أي القسمة الجبارة» إيجاد 
هذا التناقض» هذه التقاطبية (أو المقاطبة ولا أحب «الاستقطابية)): هذه البداية للفلسفة: 
الوجود (ضِدٌ) العدم؛ مجرداً ضد مجرد مع فكرة «الواحد والكل). 

المهم أن اليونانيين اخترعوا هذه المفهمة التعارضية: هذه الفكرية المبالغة» المهم أن 
اليونانيين ذروة أكدت (مع التمهيد الشرقي) عملية الخروج من الخواء» من «الثروة»» من 
امخلوطة» من التساوي» السوادء العدم, المهم أن اليونانيين أنهوا «الرؤية المنامية»» «الفكر 
الرمزي» مع «الفن الرمزي»» وهم الإدراك المباشر للأشياء» أنهوا عقيدة المشابهة وانمجاز 
والتخييل. أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ 

الذرة فينيقية» وهددية من قبل. بل إن سعيد عقل أعطى جائزته لكتاب من لبنان 
يتكلم عن ابن مدينة صور الذي اخترع الذرة» وأعلمنا أيضاً (على شاشة تلفزيون لبنان» 
سئة ١9‏ أو )١141‏ ان الذرة الفينيقية تعجزأ إلى مالانهاية» بعكس ذرة ديموقراط» وأنها 
هي الصحيحة والمطابقة ة لفيزياء القرن العشرين. 

لم لا؟ هذه عودة. لاثورة ولاتقدم لاثورة تقدمية بلا عودةء بلا قطع لحبل» 

لمسلسل تقدم. لكن مايهمني أيضاً أن ديموقريط قال لاتعجزأء أنها ذرة أخيرة 6تدماة 
(سعيد عقل مدح وجّده) ضد وتددهة الفينيقي ضد اليوناني والأوروبي» الهندي أو 
الهندي والبابلي مغيب؛ مع أن الصفر هندي» وهو شريك في القضية ويند ذو صلة بملف 
الذرة والعلم والعلوم)» وأن اليونانيين إذن أقاموا الحدء ومولعون بالحدٌء ضد كل هذه 
الشرقية الملتبسة إن ديموقريط جمع هيراقليط والفينيقية» وقال بوجود الذرات ووجود 
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الفراغ» وقالها ضد «وجود الأشياء»» في تحد من الفلسفة للناس؛ باسم (الحقيقة ضد الرأي) 
(حرفياً عند ديموقريط عبر هيغل وإنجلز ولينين)» وأن الذرات عناصر ضد العناصر ‏ اجواهر 
الأربعة» وأن الفيزياء اتبعت نهائياً هذا الخط في الجدوىء مقيمة الحدود والمستويات: كتيلة 
16 ذرة عمطماةء جزيئة ع1نا091:10»... » وأنكم بدون الحدود مقيمون في الكثلة 
الغازية الكبيرة جداً وفي «اللانهاية السيكة». وجود الفراغ ووجود الأثير (ضدان) انتهيا في 
القرن العشرين إلى الحقل مدمهطه. حقلان: الجاذبية والكهرطيسية» وترجيح وحدتهما 
وتوحيدهما... هكذا الخصب. إدارة 6 له تشريع العقم. الفيئيقيون الخ» الأسلاف 
العلماء كانوا جميعاً مع المستقبل. في هذا أ نتم ضدهم, 


رجعية فائقة: استبدادية: إرهاب بالهوية 


بعد مداخلة لحسن حنفي لم ألتقطهاء تكلم بشير سعديء مداخلة قصيرة. كتبت 
عنها: فائق الرجعية؛ استيدادية» إرهاب بالهوية. 

لايا سيّدي! الهوية من هو. ب هو ج . أوراق الشجرة هي خضراء. بشير سعدي 
هو إنسان» هو عربي؛ هو تونسي أو غير ذلك: هو مسلم وغير ذلك» هو رجل؛ عمره كذاء 
هو أب أو.... متزوج أو...ء هو عالم بكذاء هو طويل القامة» وسيم الشكل» هو ثوري أو 
غاضبء هو (مليون) شيء أخر» متفاوت الاهمية. 

بتعبير آخر: إن مبدأ الهوية الصاحي قائم ضد هذه العقيدة المانوية والجوهرية. 

عودة إلى أرسطو وديكارت وآخرين لاحصر لهم. عند ديكارت على ما أذكر مثال 
من هذا الدوع. 

أمامي شيء مفرد وليكن شمعة. أمامي هي شكل أو صورة. هكذا أراها. 

من الحواس الخمس: وهي مجردات مجرّدات بوصفها (حواساً (وبالجمع)» 
لنحذف الشم مع الرائحة؛ الذوق مع الطعمء واللمسء تبقى معنا الحاستان النبيلتان» 
الحاستان النظريتان (هيغل؛ فويرباخ)» لنحذف السمع (الذي يسمع الكلمات والكلام» 
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اللغة» وليس الأصوات فقط بوجه عام!)؛ يبقى البصر: أمامه صورة» شكل ‏ هذه الصورة 
تتغير» الشمعة تذوب» تقصرء تختفي» تتحؤل. ماذا يبقى؟ مالثابت؟ الشمع تك (غير 
الشمعة عنهوناه5؛ ه1[وقصوط)» مادة, جوهرء ماهية؛ قوام» محتوى.» هوية؛ إنه الثابت. 

هل أنت؛ هوء أناء نحن؛ أنتم الخ شمعة والهوية شمع وماعدا الهوية صور؟ عملياً 
هكذا الماركسية الستالينية في السياسة مع «الطبقة) و(الحرب» وغيرها من الجواهر أو 
الماهيات» وفي الأدب والفن مع حكاية «الواقعية الاشتراكية) المزعومة كواقعية وكاشتراكية 
وكأدب وفن؛ كروح؛ كوعي» كإنسانية وكوطنية الخ الخ. 

الفلسفة (أرسطو وهيغل الخ: شعبيا) أنشدت لحناً آخر لحناً فوق اللحن الآنف 
(مثال الشمعء «الماهية))» يحده» وينقضه وينفيه. 

أمامي شيم (آ)» ماهو؟ هو كذا وكذا وكذا الخ. 

ماهو؟ ماكونه؟ ماكيفهء ماكيفاته» سماته, حدوده أو حداته» أي ماعلاقاته, 
ماعقالاته مع الكون. 

وجوده: كونه» يصير كيف هو؟ إذن: كيف» كيفات. 

كيف واحد - أنتٌ غير كائن» أنت فكرة. 

كل منطق (أي كل تفكير عند إنسان) هو حكماً منطق هوية:.... هر... 

المنطق منطق الهوية حكمأء (الجملة الإسمية». أنا (أنت» نحن؛ همء أنتم) كذا. 
لكن ثمة منطق هوية ومنطق هوية! 

منطق هوية يقيم العقل» مباشرة ونهائيًء «على طول الخط». 

منطق هوية يقيم «الجوهر)» «الخصوصي»» إذن يلغي الكلي والمفرد» ولايعي أن 
الخصوصي وسيط (مجبور). 

منطق الهوية الأول هوء وهو وحدهه أقام ويقيم العلم والتقدم. 

الثاني وضعانية» أصنافية» مقولية منتهية» معقولية مستلحقة بهوية جوهر. 

لن تحوّل مادة إلى مادة. أجل يمكن إكمال هذه الجوهرية المادية بالسيمياء» أو 
الخيمياء أو كيمياء العصور الوسطى #ندمفطه1ة؛ لكنها لن تفلح في تحويل المعدن الخسيس 
إلى ذهبء أو كازيين الحليب إلى حرير. 

منطق الهوية الصحيح: 
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ماهو؟ طاولة. ثم ماهي؟ خحشب (مادة هذه الطاولة). ماهو؟ سيلولوز. ماهو؟ صيغة 
معقدة من © و ]5 والخ؛ بنية كبيرة جدأ مرتبة متراتبة من عناصر ومجموعات عناصر مع 
علاقات...» لأصغر «ذرة) (كتيلة) من الخنشب.. 

و: ماهو؟ طاولة. د دعر ة سكن رسيتي لالظ ركه اسان اراي 
عند مادة معينة» الخشبء والخشب نفسه صيغة؛ المادة المعينة كما قلنا ورأينا مادة 
وشكل...). «علاقة). أذهب من الطاولة إلى علاقاتها: الغابة» الحديد, الحجر... الطبيعة 
وموادها.. الصناعة البشرية: هذا الموجود منتوجء وهنا: منتوج عمل إنساني... التاريخ 


(البشرية جاهدت طويلاً قبل الوصول إلى الطاولة....). فكر وفكرة الطاولة فيها فكرة» 
صورة) فكر. العالم مادي. وكل الأشياء من -حولنا فيها مادة وفكر. 
المنطق الآخر محدود 


في أحسن حال يصاح للحياة اليومية» وللمحافظة؛ للحفظ والصون. لا للصيانة 
التي هي موقف فاعل؛ جهد وعطاء وإنفاق وإعالة دهناعئمء «الحفظ» ضد البقاء. عصر 
الانحطاط شاهد. 

أجل؛ هذه الرجعية ترفض اللمقولة: انحدار وانحطاط! تقول ماهذا؟ لقد أجبثٌ 
بوضوح على سؤالها: تعداد سكان مصر والشام والعراق.. أنتظر الرد. 


قدسية اللغة العربية: 

بعد بشير سعدي» تدخحل هراد وهبة؛ أشار إلى «قدسية اللغة العربية»» ودعا إلى 
«علمنة اللسان العربي». مع أن مراد وهبي هو ممن أعتبرهم في المدرسة الوضعانية الهلموية 
العلمائية» ومع أنني أعتقد 7 الخيار الأول الواجب على كل مفكر عربي؛ بدءاً بجميع 
الذين يؤمنون صراحة بالعقل والعلم والتفدّم والخير» وبقدر ماهم يؤمنون فعلاً بذلك في 
عملهم وفعلهم الذي هو الكتابة» الخطاب إلى الناس» هو بين الديالكتيك والوضعانية» فإن 
دعوته «بدهية) في رأبي وهامة جدأء حاسمة؛ «قدسية اللغة العربية) وحدها وبمفردها 
تُشتحقٌ ندوة يطلب إليها جميع الذين يؤمنون بالقدسية الملكورة. هي قومية؟ هي إسلامية؟ 
مامبرراتكم؟. مابراهينكم؟ من دين؛ من علم؛ من عروبة؛ من ماذا؟ من جاهلية» من وثنية؛ 
من عجزء من تعويض» من عزاء؟ دين فوق الدين؟ مع تاريخ فكرة الكفر» فكرة البدعة» في 
الفكر وفي الواقع» في السياسة الفعلية للمجتمع وللدولة! اللغة صفة الإنسان. وأنا أعارض 
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قدسية اللغة صفة الإنسان. الأخرس الأبكم تُشقطون أو تخفضون إنسانيته؟ هذا موجود 
عن الأخرس» عن الأعمى والأعور, عن المشوٌه. لكنه الوثنية. بل ساد في إيديولوجية العصر 
العشماني والصفويء في الحكم مثلاً. سمل عيون الأخوة يخرجهم من المنافسة» من «حق» 
أن يجلسوا على كرسي الحكم أو عرش الخلافة.. بالمقابل» لنذكر ابن حزم الأندلسي... 

لغات بني آدم متساوية. البشرية الحالية جميعاً هي نوع واحد: الإنسان العاقل بل 
العاقل العاقل» لا العاقل المستحائي. لغة الياكوت متأخرة جداً في كلمات العلم والعلوم؟ 
هذا صحيح. لكن الانكليزية نفسها (أي اللغة (العليا» في الميدان المذكور) متأخرة دوماً عن 
ركب العلم وحاجاته الدائمة إلىالمصطلحات» عن المسيرة السريعة وضروراتها ووجوباتها. 
خشيم بعيد عن ذلك» وضده. إنه خارج اهتمامه؛ يجتنبه. ليس من جديد حقيقي في اللغة 
منذ ثلاثة آلاف سنة. وربما من عصر قريش وافريقشء أو من عصر نوح وأولاده» أو من 
عصر آدم. هل أضيف من «عصر الله) سبحانه وتعالى؟ التيار الرجعي الذي لايعرف أن ال 
وهو) المجدد هو اللهء والله وحله. الله وحده (هو) خشب. 

لغات بني آدم متساوية في الحقٌ. هذا مستوى أساسيء الأكثر أساسية. لغة قوم مع 
بيئة هي المناسبة لهذا القوم والبيقة (البيئة الجغراتاريخية: المجتمع والعيش وإنتاج العيش). 
عند شعوب تكثر لديها الثعابين» لاتوجد كلمة ثعبان» بل توجد كلمتان اثنتان مختلفتان 
ومتعارضتان إحداهما تجمع أنواع الثعابين السامة والأخرى تجمع أنواع الثعابين غير السامة» 
أو كلمات ثلاث: عن قاتلة مميتة فوراً وسامة خخطرة وغير سامة. عند الشعوب التي ليس' 
عندها ببغاوات (نحن؛ أوروباء الخ) توجد كلمة «يبغاء»» وعند الشعوب (شعوب الجزر) 
التي هي وطن الببغاوات هذه الكلمة غير موجودة بل الموجود في لغة القوم كلمتان ائنتان 
مختلفتان لنوعين» والعلم البيولوجي (علم الطيور) يكتشف أن الموجود هو فعلاً نوعان من 
الطيور (نوعان بيولوجيان حقيقيان مختلفان في خصائص جوهرية لاسطحية ولافتة 
لانتباهنا) جمعناهما تحث مصطلح (يبغاء). 

الطفل في سن الثانية قد يقول «كوكو؛ عن العصفور, عن الدجاجة» وعن الذبابة. 
العلم يقول: الذبابة حشرة» توجد طيور لاتطير (النعامة» الدجاجة؟)؛ و«طائرات») ليست 
طيوراً (الوطواط» الذبابة والبعوضة والنحلة الخ) 


لكن لوضع الطفل؛ للغة الطفل» مزية ة كبيرة. عقل مفتوح» مسعى إدراك عقل الكون 
في الحرية: ١ك‏ وكو) 5 جميع أنواع الهويات 00 .ا هو ....). فعلا» يوجد مشترك بين 
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العصفور والذبابة...» بين مختلف الأشياء. العلم يفرزء ممير» يُرنّب» يُراتب. الطفل يدموه 
يتعلم علوماً أو مواد» يصل إلى الجامعة... ونصل إلى رجال حذفوا مقولة «كوكو)ء حذفوا 
الإمكان؛ حرية العقل؛ انضباطه الكلي» لصالح جواهر؛ هويّات» قويّة» صلبة» ميتة... هذه 
الهويات ‏ الجواهر ضد الفكرية. 

عند الاسكيمو وأقرانهم» لاتوجد كلمة بمعنى «البيت»» توجد كلمات عديدة 
مختلفة بمعنى «البيت يغطيه الثلج»؛ أو «نرحل مع البيت الآن»؛ أو غير ذلك وغيره وغيره. 
البيت (الفكرة؛ الكلمة) لم يجوّد. 

عندناء «البيت) قديمة جداً... «الحرية) (الاسم الموصوف) جديدة ودخيلة (المعنى لا 
اللفظ الاني من الصفة «حرّه). عن «الطائر الحر) إلى الصفة «الحَر) مع الإنسان: متى 
استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟) إلى الموصوف «الحرية)» 00 والمفهوم. 
هذا التطور لايهم خشيم. ليست له أية دلالة! ألا تعلمون جميعاً أن الحرية من الحر؛ وهي 
عروبية وعربية وفصيحة؟ لكن مالانعلمه أن هذا الاشتقاق اللغوي لم يحصل إلا منذ مئة 
سنةٌ) مالانفكر فيه هو الحرية ‏ المفهوم» مفهوم الحرية! 

مع أننا نحب الحرية كثيراً على مايبدو؛ نحبها إلى درجة اعتبارها فطرة وطبيعة 
وبدهية. هل ابتعدنا عن (الطائر الحر)؟ خشيم يستطيع أن يشرح لنا (وأنا أؤيد هذا الشرح 
الذي لم أسمعه منه) إن حر ووم و 261 و وطخ[ تحيلنا بفضل الراء أو ال 6 على الطير 
وفرار الطير. ماالحرية» والضرورة» والعقل» والتصادفء والعمل الإنساني» والطبيعة» 
والتاريخ, والمجتمعء والأفراد؛ والإنتاجء والطبقات» والزمر الاجتاعية» والمصالحء والسياسة» 
والشغل: والعبودية؛ والخيار الخ؟ لعلنا نريد الحرية» ونتصور الحرية» لعلنا قادرون (ماشاء 
الله) على تصور الحرية وقضية الحرية بدون المقولات . المسائل الآنفة؟ حرية الطير حرية 
«فرد» يطيرء يأكل؛ يؤكل... 

إذا قلنا: اللغات متساوية» يسدُ بعضنا: لغتنا ليست دون لغة الانكليز. هي لغة عالمية. 
كذلك لغتناء في الماضي» بل الآن باعتراف اليونسكو والأنم المتحدة. وإذا أضفنا: ولاهي 
فوق لغة الإسكيموء ولا هي فوق لغة قوم من حمسة ألاف إنسانء» يحزنون ويعترضون: 
كيف؟ ليس عندهم «البيت) ونحن عندنا خمسون اسم للأسد: أسدء سبع» ليث» 
غضشنفر» هزبر» حيدر.. كذلك: غزال» ظبي». .. والقضية تبقى بدون المفهومية العلمية)» 
بدون فكرة الأنواع البيولوجية» في الخيال؛ الشعرء الثروة الحسية؛ الوقع السمعي ...» 
الفكر. ضد النقد. والديمقراطية هذه ديمقراطية وحيدة الاتجاه. غير معقول أن يكون أحد 
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فوقي. طبيعي ومنطقي أن أكون فوق بعض الناس» كثير من الناس» كل الناس. هذا 
الدموذج نموذج الشخص «العربي ‏ البدوي)؛ حسب مستشرقين متطاولين واستعماريين. من 
الأفضل أن نقرأهم؛ أن نترجمهمء أن ننشرهم. من يضخم عيوبي يساعدني على رؤيتها... 

اللغات مختلفة جداً.. عند الهندوأوروبيين (أقصد فى اللغات الهندو أوروبية)؛ 
يوجد مذكر ومؤنث» مفرد وجمع... اسم وفعل. عندنا امثنى أيضاً. هناك لغات فيها مثلث 
وأكثر (بعض لغات إفريقيا مثلا). اللغة الصينية مستغنية عن كل ذلك. القسمة الحادة» فعل 
/اسمء المميزة للغات الهندو أوروبية والحامية السامية» غير واردة في الصينية. علماً بأن 
الصين أمة كبيرة» عريقة وراسخة جدأء مع اختراعات لامفيل لها. الصين في التقنولوجيا 
ظلت متفوقة على أوروبا حتى القرن السابع عشر (نحن كنا متفوقين على أوروبا في الحيثية 
المذكورة مجرّدة حتى الثالث عشر كمجموع وربما حتى اللخامس عشر). 

لايوجد (لايمكن أن يوجد) شيء (عنصر) خاص بلغة من اللغات؛ شيء ما يكون 
ملكها هي وحدها. الضاد ليست ملكا خاصاً للغة العربية. لا «خصوصية» للغة» بل إن 
مفردية اللغة (لغة من اللغات)» فرادتهاء تفردهاء هي في أنها كل مفردء غير مكرر؛ كائن 
حقيقي» حي. أما كل عنصر أو تحديد أو «شيءه الخ في هذا الكل الواحد المفرد فهو 
مشترك بين هذه اللغة وبعض لغات أخرى. 

إما هذا وإما الدنيا بلا عقل. 

إما مذهب العقل وإما عقيدة الجوهر وماشابه. 

كلمة «عقل) مبررة في هذه المعارضة. 

فيما عدا ذلك» قد توحي بربط الأشياء مع نسيان أن فكرة الشيء هي فكرة عزل! 
سواء كان الشيء الذي أقصده شيعا مادياً؛ نا معزولاً أمامي» فاعرلا ومميزاً عن غيره 
(فراغ) أو كان غير ذلك: شأن» قضية أمر من الأمورء مفهوم بلمعنى العادي (الأرسطي 
العام لا الهيغلي الخاص والأعلى). المفهوم فصل فكري. 

إن الفكر العربي عن اللغة يحتاج إلى أمور عديدة: الوعي الفلسفي» الوعي التاريخي؛ 
الوعي الألسني. 

الأول هو علم الكلام؛ علم الكلمات» علم الفكرء فحص طبيعة المفاهيم بعامة» 
فحص كل كلمة ومفهوم. 


ياسين عريبي والوعي الفلسفي: 


نعود إلى الوعي الفلسفي مع ياسين عريبي 

مداخخلته تنبئع ببحثه في الجلسة الثانية. 

لا أذكر عمّاذا قال أنه «موجود) عند الفارابي. ثم قال فكرة الاحتمال أيضاً موجودة 
في التراث» وأوروبا لم تخترع شيئاً. 

هذه الكلمة «موجود) يمكن أن نتخذها محوراً لدراسة طريقة التفكير العربية السائدة 
حالياً ومعها التراث ربما. 

من جهتي» أقول الآن (دوّنتٌ في دفتري): كل شيء موجود. لكن الواقعي والفعلي 
غير الموجود! 

هاتان فكرتان. في إحدى المرات (قبل سنتين؛ لمدة شهر أو اثنين)» «اخختفت» البطاطا 
من مدينتى. موجودة» غير موجودة؟.. أخبيراً وجدها فلان عند فلان بعشرين ليرة للكيلى 
وبكمية مدر إذن موجودة. هذا السؤال قطعي (شكلي قطعي)» جوابه كذلك: 
موجودة» لكن مقدار وجودهاء توفرهاء سعرهاء استطاعتنا عليها أو استطاعتها هي: إن 
الفعلي» إن الواقع ليس «الوجود». ودكل واقعي عقليٌء كل عقليٌ واقعيّ»» يقول هيغل. 
ليت ياسين عريبي يقرأ مطلع كتاب إنجاز: لودفيخ فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
الأمانية» فهو قطعة حية من الفلسفة مع التاريخ الحي (تاريخ ألمانيا ق .)١9‏ ليته أيضاً يدرس 
الرياضيات الحديثة» المنطق الرياضي» فكرة الوجود القطعية. الحقيقة مع الواقعي والفعلي 
والحقيقي» ليست عند الفكرة المذكورة» لكنها بحاجة إليها كجانب 4 وكخادم لا 
كإمبراطور إمبريالي سياديٌ. يجب اذن ضبطهاء يجب التنبيه إلى معنى الكلمة في سياقها 
المحدد؛ يجب الحذر والتحذير منها... 

الموجود كبير دوماً في ثقافة من الثقافات» مثلاً في التراث العربي الإسلامي. لكن 
المهم إدراك عنصر قابل للبسط والدموه وبسط وإفاء هذا العنصر. في حال وجوده ‏ الشيء 
أو الأمر او العنصر الذي قصده عريبي ‏ قد يكون مسحوقاً تحت المنظومة. 

فكرة الاحتمال أيضاً موجودة في التراث؟ وأوروبا لم تخترع شيفاً؟ 

- ومع ذلك» كل النظرة إلى الواقع عندنا خخالية من الاحتمالية» بل مضادة 
للاحتمالية؟! لا! إن الطاغي هو الجوهر والماهية والجامد المادي والجامد الروحي. وليس بتاتاً 
جدل الاحتلاف والوحدة. وليس بتاتاً فكرة الحالة 6624 وفكرة العملية أو السيرورة أو السير 
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البسطي التحولي فناقه 06 ليس بتاتاً جدل المفرد والكلي مع الوسيط» بل تصنيم 
وتثبيت لمتوسط يجهل ذاته كوسيط» هو الخصوصي والنوع أو الجنس والمقولة الصائرة 
عقيدة المقولات. [فالأجناس أو الأنواع أو الجماعات ناتئة]. عالم العصور الوسطى عالم 
أصناف ‏ طوائف ‏ «طبقات» مغلقة وعذوده من الهند إلى أورويا عبر العرب والعالم 
الإسلامي. أنا لاأشجب هذا الكون الوسطوي؛ قد يكون مرحلة متقدمة أزاحت الرق» 
جئبت استمراره أو تخصصه العرقي في شكل رق زنجي مثلأء لعل عالم الأصئاف 
والطوائف المغلقة بأشكالها الدينية والمذهبية (في نوعيها الهندوكي الهندي والعربي 
المسيحي والإسلامي) واللادينية (الطبقية التراتبية والحرفية» الاقطاعية الأوروبية «الشمالية») 
مرحلة عامة إقطاعية لها أشكال ثلاثة أو أكثر تابعة للمكان, للكون المكاني المتمايز. ولعل 
البوذية والمسيحية والإسلام الأديان العالمية الثلاثة» هي» في الدنيا التاريخية؛ ثلاث ثورات 
إيديولوجية روحية» ذات فعل بطيء؛ مديد» عميق؛ وقعت كانطلاق على (مسافة) ٠٠١١٠١‏ 
سنة. هذا ماأؤكده. إنه الوجه الروحي والجذري في عملية الصعود من العبودية وفي 
العبودية داخحل علاقات البشر. نعلم الرق الرنجي عندنا وثورة الرخجٌ مع الختار الثقفي 
والنخاسة العربية على شواطئ غربي إفريقياء وأسعار الفومد جميع الأجناس والألوان في 
سوق بغداد والبصرة» في السوق العالمية» وعالم العبيد والجواري في ألف ليلة وليلة؛ والعبيد 
فوق الخيل» أو العبيد ا ثماليك وانكشارية وماشابه. لكنني أتكلم عن خط تطور 
عام ارتقائي. لايوجد دين أيد أو فرض إلغاء الشرط العبدي. بالعكس: برّروه وقبلوه أيضاً 
أي سوغوا الدنياء حافظين حق التاريخ والتقدم. وفعلوا هذا الفعل المديد» حسنوا الشرط 
العبدي للإنسان... ونعلم أن الرأسمالية الأوروبية البادئة بعئت الرق في الإطار الغربي 
الجديد وحصرته في لون وعرقء هو الزنوج؛ وأقامت التجارة المثلثية (أوروبا - أفريقيا ‏ 
أميركا ‏ أوروبا» مع حركة نخاسة أكبر ثلاث أو أربع مرات من النخاسة العربية 
الوسطوية» وعملية نزيف مرعب للقارة السوداء» بلغت ذروتها في أواخخر القرن الثامن عشرء 
مع النقيض (مناهضة الرق) الذي انتصر: ونحو السئة ١85١‏ » ألغي الرق في الولايات 
المنحدة (مع حرب أهلية كبيرة بين الشمال والجنوب ضمن البيض) وألغيت القئانة في 
روسيا (بعد استدامة الانتفاض الفلاحي وحرب القرم الني كشفت تخلف روسيا أمام 
الغرب)... 

إذن» حين أقول: عالم الأصئاف وكون الطوائف» فلست في موقف سخرية أو 
صفير. بل هو مسعى علم لكون وأكوان متمايزة» مع دوماً ‏ تاريخ. من الأفضل (!) أن 
نعرفه» وفي الإطار العام والمتمايز» أن نعرف كوننا وتاريخنا. الأسعلة يجب أن تطرح» يجب 
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البحث عنهاء يجب اكتشافها كأسكئلة. ومن الأفضل )١(‏ أن نعي انعكاس الكون أو الواقع 
على الفكر والأفكارء على الفلسفة وطريقة التفكير. المذهب المقولي الفصائلي القائم ضد 
الفكر له أصول في الواقع المادي» العالم الفعلي. لكنه مشتط. ولتلحظ أن اليمين الجديد 
حامل هذا المذهب» يدفعه إلى «غايته): إنه لايقيم نظرية معرفة أو طريقة فكر جهاراً وفي 
الاستقلال» إنه يبقى في الإيديولوجياء مع تصور للعالم» (يميني - ثوري)» «(ثوري - يميني)) 
منقض على الواقع الأوروبي القائم ثورياء على. التاريخ والمحرز التاريخي؛ يرفع لواء «الامة 
الهندو أوروبية؛؛ العريقة الأصيلة؛ مع الآلهة؛ آلهة الجرمان وغيرهم (السلتيين)» يشن حربا 
لاتفتر وا لاقمل ضد «دين الإله الواحد) «6دواهط)دمص)ء وضد المسيحية (بلا ابتكار 
«مسيحية جرمانية) كانت مفيدة ومناسبة قبل سبعين سنة لألمانيا والنمسا خخاصة:» ولغيرهما 
جزئياً قبل اختفاء «طبقة) الفلاحين «المسيحية)...)» ويقيم مقولة أمة هي هي أمة وشعب 
وثقافة وحضارة وجوهر وماهية وعرق وعراقة وروح ومادة في الأزلي أو السرمدي المادي ‏ 
الروحي: الذي التاريخ «انحراف» عنهء بالتوحيدية والمفهوم والعقل والتقدم وروسو 
وماركس ودوستوييفسكي (شعارهم أحد شعاراتهم: مع نيتشه ضد دوستوييفسكي). 
وهذه الماهيات الجوهرية؛ الخدفة» «تقبل) تحولات واستحالات أشكال» «متيامورفوزات») 
لاتمس الجوهر. تمحوّل هذا المصطلح الأخير, الهام جدأء من البيولوجيا والجيولوجيا حيث له 
وظيفة علمية مع التطور» ومن الشعر الحقيقي العظيم (غوته وغيره) الذاهب إلى الأمام مع 
التطور والارتقاء والمؤسس على الطبيعة وعلى الإنسان والتاريخ؛ إلى وجودية أدبية شعورية؛ 
فائقة الصوفية بأسوأ معنى» وفائقة العدوائية والهمجية. إنهم يبشرون بعصر الحروب العالمية 
القادم» عصر التفاني بين (الأثم) المزعومة» عصر ستكون «آلهته من يورانيوم وتنتاليوم). 
وهم يقيمون هله الأصالة الراجعة؛ على المكشوف» ضد الخلاصية» يقيمون 
«الطبيعة) ضد فكرة الخلاص والخلاصية. الليبرالية» روسو ماركسء العقلانية هم أشكال 
الخلاصية في الدنيا. لنقل: يوجد في أوروبا والفكر العالمي» تشخيص واحد مشترك وعام 
لأمور العالم والتاريخ مع الروح والفكرء يلتقي عليه بمقدار /5٠‏ رجال من اتجاهات 
مختلفة» من جميع الاتجاهات ‏ الانحيازات (مع الإنسان» ضده. مع التقدم وضده الخ 
الخ)» ونحن؛ جماعة الفكر العربي والوعي العربي والكلام العربي» قررنا البقاء دونه 
وخارجه: لأسباب متنوعة: الجهل والكسلء الخوف و«الشجاعات» المزعومة (الثوروية 
والديماغوجية والتجارية ب «الجماهير) و(الأمة) و«الثورة) الخ).. هذا مانؤهتٌ به أو أشرت 
إليه في مقالي غير المنشور عن «اليمين الجديد». عريبي لن يخطيئع إذا قرأه ولاحنفي» ولا 
سواهم وغيرهم. ثمة خيارات وانحيازات واجبة. لكن هذا يشترط» في المعرفة» المعرفة. 
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«عنصرية) تقول لغتنا العربية اليوم. إن هذا المصطلح العربي ضارب وشامل! 

حيث الأوزونيون يقولون (عرقية) 026زواء2» نحن نقول: عنصرية. ولنقل بالفرنسية 
عدصقمةامةحمة ]1ن ابتدائية وهمجية «(عنصر)» أي كان. كما فى قولنا أو قول الفرنسيين: 
عناصر الطبيعة بمعنى قوى الطبيعة» انفلات عناصر الطبيعة. والجزيقات في فيزياء الذرات 
والنواة هي الجزيئات العنصرية 5عتنةةمعدمةاة أو الابتدائية. والصفوف الدنيا في الابتدائي 
هي التعليم العنصري بمعنى تعليم عناصر أو بدايات.. في الفكر السياسي الذي يجب أن 
يعي نفسه كفكر وككلام حق: «العنصرية) أوسع من «العرقية)» «عرقية عرق» شكل 
للعنصرية العامة. توجد أيضاً بالإمكان وبالواقع عنصرية دين» عنصرية مذهب ديني» 
عنصرية طبقة» عنصرية حزب» عنصرية أمة ثقافية» عنصرية جماعة من أي كيف كان. 
«اليمين الجديدة مع «الأبارتهايد» في جنوبي أفريقيا ترجمناها ب «تمبيز عنصري» واتفرقة» 
و«عنصرية). هي تعني: كل على حدة؛ مع جماعته. أنا ضدها. وأنتم؟ بداية» أنتم 
(بعضكم) ليسوا مع علم الكلمات» يخشونه؟ يجهلونه؟ 

وهذه القضية الإيديولوجية أو الروحية هي قضية غنوزيولوجية؛ معرفية» أيضأء لها 
جانب مهم هو في منطق المعرفة أو المعرفة كمنطق. فالروح واحدة» وهي -> فكرء أيضاً. 
لافكر بلا الروح» على ظهر الروح. أتكلم عن المقولات الكبرىء بلغة المفاهيم. لليمين 
الجديد روح وفكر ولي روح وفكر. روحهم: الوثنية» فكرهم: اللاعقل. أضيف ذلك إلى 
ملف مناقضتي للدكتور محمد عابد الجابري» للتعاريف الأولى في كتابه» أهم كتب 
المكتبة العربية الآن. على كل إنسان أن يقرأه بتأن وتفكير واستيعاب و«مضاربة» وأن يقف 
طويلاً طويلاً عند الفصول الأولى: العقل؛ الفكرء... المقارنة بين الشرق من جهة واليونان 
والعرب والأوروبيين في الجهة المقابلة... تعريف اللوغوسء الزمان الثقافي العربي ومشكلة 
التقدم» عصر التدوين. 

أما عن الدكتورين ياسين عريبي وحسن حنفي» فأنا أعتقد» وبكل إصرارء أن الإمام 
الغزالي والشيخ الرئيس ابن سينا هما في صفي لا في صفهما. وهما لايمكن أن يكونا على 
عتبة «اليمين الجديد» الثقافي الفرنسي» على مشارف النازية المْجدّدة (ياصلاحات قليلة 
وتافهة). وليس الفكر العربي في الفاشية. وإن الفاشية والنازية تتنافى مع ديننا أولاء ومع 
كل خط المقاومة الوطنية للغزو (من عبد القادر الجزائري.. إلى سلطان باشا الأطرش)... 
والحركة الوطنية الحديثة وأحزابها (رغم وجود تعاطفات جزئية» وجزئية جدأء وعابرة» مع 
«عدو عدوك)) وعبد الناصر ايديولوجيةً ومعرفية وعالمية سلام وانفتاح وحرية وتحرر. ومن 
يقول لي أنا: «هوية) أقول له: لا! أنت عدو الهويّة» أنت في الوثنية مع المثنوية والحلولية» 


١ 5 /ا‎ 


ومهما قويت قوى الشر على هذه الأمة العربية فإن أمتي هذه لن تدخل جنة الوثنية. عندها 
مايكفي من الشعور بآدم المأساة والارتقاء؛ مايكفي من الذاكرة: صعودنا الأخير. إذا كان 
الفكر النظري لايؤدي واجبه وعمله كفكر وعلم مع هذا الشعور وهذه الذاكرة» فهو يجب 
أن يدان: إنه ليس فكراً. بل فقه وفقهات. 


...بعد مداخلة من جورج طرابيشي: «نصّار فجر ألغاماً وأنا...» أنا من جهتي لم 
أفهم شيعأ» لكنني سأفهم الخط: الرجلان مع العقلانية» والعقلانية هي سلطة العقل المطلقة» 
على حين أن الخلاف العامء خلافي أناء في ندوة الباردو هو على: ما العقل؟ إنه خلافي أنا 
من اللحظة الأولى؛ وينتصر هنا الخلاف» يبرز في اليوم التالي؛ يعمء ينال الاعتراف: ما 
العقل؟ أي عقل؟ ‏ بعد مداخلة طرابيشي» يتكلم مصطفى قباج: تدخل منهجي..؛ كلنا 
نراكم تكويناً أكاديمياً معرفياً...» إنتاج» ازدهار كمٌ وجدية...؛ لكن... «مشروع 
مجتمع!... هل يإمكاننا إنشاء سيناريو عقلاني من أجل إقامة وتحقيق مشروع امجتمع... 
الدين هل.. أم هل.. أم هل... 

هام جدأء ضارب» مقتضبء قباج تكلم بسرعة؛ تكلم وقال فقال فعل» قال شيعاً 
وأشياء» لم يتكلم ليقول لاشيء. كلامه له ماهوية» جوهرية؛ قوامية. ليس صورة الشمعة؛ 
ليس استحالات الجوهر السرمدي الزائلة. قباج رئيس التدسيق (أو التحرير؟) في مجلة 
الوحدة؛ في الرباط. اكتشفت» بسعادة إضافية» سنة ١9410/‏ »ء أنه خريج الجامعة التي 
كونتني في بداية شبابي: (جامعة بروكسل الحرة». أغلى جامعة في العالم» يقول البعض» 
تفوق معترف به. هذه الجامعة أسستها الماسونية (والعياذ بالله) والحزب الليبرالي غداة 
استقلال بلحيكا )١81٠0(‏ لتناهض جامعة لوفان الكاثوليكية العريقة. في سئة 19145 ع 
الطلاب والأساتذة ٠‏ أحزاب: اشتراكي وشيوعي وليبرالي» ومستقلون؛ واتجاهات وحلقات 
وتنظيمات ونشرات. يوجد بالتأكيد «طلاب كاثوليك) لكن مغبونون» بلا منظمات... 
الشعار الطلابي» نشيدهم ضد رجل الدين وأنصاره (لتسقط الفليسة وأنصار الفلّيسة: رجل 
صادفني في شارع مع كاسكيت الطلبة على رأسي: فصاح: لتسقط الفليسة» فوجكت ثم 
أجبت وأكملت: ليسقط أنصار الفليسة.. 0810655 165) وايديولوجيتهم ضد «البرجوا) أو 
البرجوازي؛ ولعله بلغة العطلاب كل من ليس طالبأ؛ كل من يرتدي قبعة عادية.. هذا غير 
مهم.. امهم جداً الراهن لنا:  )١‏ امادة الأولى في دستور الجامعة أو نظامها الداخلي 
تقول: «التعليم في جامعة بروكسل الحرة يرتكز على الفحص الحر)» وهذا الإعلان بارز 
على واجهة بناء مركزي فوق باب الدخول. ؟) - لايمكن أن يرضى أو أن يؤيد هذا التعليم 
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منحى الإخحوة السادة الزملاءء العقلانيين العلميين العلمويين العلمانيين» تصوراتهم للعقل 
والعلم والعالم» عدا عن الإاخوة الزملاء خصومهم التراثيين. ؟) - نتعلم» في مادة الفلسفة 
سنة أولى (نوع من سنة اثقافة عامة))» ديكارت وهيوم وكنط وهيغل؛ أو إفلاطون 
واليونان» وليس البتة أوغست كونت أو الكنطيات الجديدة أو هوسيرل أو الوجودية. 4) - 
يهتمون بالأساسات» يبنون الفكرء ومعه الثقافة عامة. ه) ‏ تعلمت التحليل الهندسي 
وحساب التفاضل والتكامل والطريقة الستاتسطيقية من ألف إلى ياء؛ تعلمت «المجتمعات 
الحيوانية والمجتمعات البشرية) مع نظرية التطور وعلم الأنتربولوجيا وعلم الوراثة الخ» كمواد 
إجبارية ومرسّبة جداًء في فرع «العلوم الاجتماعية». ) - مواد التاريخ عنوانها «مجتمع 
ومؤسسات كذا)» «مجتمع ومؤسسات اكيت) (العصور) وليس عنوانها تاريخ أو حكاية 
كذا (العباسيين» العثمانيين» الراشدين والآمويين). الجامعات لايفتحونها وينفقون عليها من 
أجل حكاية الوقائع. إذا كنت لاتعرف «تاريخ] اليونان مثلأء فاشترٍ كتاباً ثانوياً ودبر رأسك 
وادرس الخريطة جيداً لكي تتابع مادة «مجتمع ومؤسسات العصر القديم»  )‏ تعلمنا 
المنطق الرمزي الرياضي. قيل لنا أن جامعتي بروكسل وليدن وحدهما آنذاك 1١945(‏ - 
47) تعتمدان هذا المنطق... لاشيء أقرب إلى القديم الحق من الحديث الحق. 8) - 
العصور الوسطى الأوروبية مدروسة بشكل جيدء عاقل وتقدمي أي مدرك التقدم» حركة 
الارتقاء.. المجتمع ليس بدهية أصلية... 

خطاب قباج» بضع دقائق؛ هام جداً: «مشروع مجتمع)؛ والأسعلة» بدماً بالدين... 
قباج أقرب الحاضرين» في المخنطاب العلاني المسؤول؛ إلى فهم ماقصدت وأقصد ب «المسألة 
الدينية)» بدءاً بالفلسفة» المنطق (قضية «النفس والفكر)) وتصور التاريخ (التقدمء البناى 
تشكل المجتمع بالحرية والعقل» بناء الحق وصنع القانون» حرية إقامة امجتمعات الأرضية» 
الأم اللادينية: مسموح) بممنوع») نصف مسموح؟ «أمر الدنيا)» كيئونة البشر 
الاجتماعية....)... 

تدخخلت بعده: لاوجود بلا الإختلاف» لاتغير بلا الاختلاف» لاتاريخ بلا التفاوت. 


نمط التفكير العربي بين عقلانية 
الحداثة وعاطفية التراث 


في الجلسة الثانية» مصطفى التير أعطانا ملخص بحث قيّمء «تمط التفكير العربي بين 
عقلانية الحدائة وعاطفية التراث». هذا العنوان هام جداً. نعم عقلانية حداثة إزاء عاطفية 
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تراث» والعقلانية التراثية التي نراها أمامنا هي تبرير» دفاع هجوم, برهنة وبرهنات» نسيان 
حقيقة بديهية. لو كبا قبل ٠‏ سنة أو ٠٠١‏ فقط أو نخمسين» ربما لما قال أحد: 
(عقلانية), 


ليس من شلكٌ في أن العصر الحديث الأوروبي هو بين جملة أمور وعلى رأسها في 
البروز أو الطفو عصر العقل والعقلائية: العلم الرياضي والعلم الطبيعي الرياضي» الهددسة 
والميكانيك والجبر» الفلسفة العقلانية والفلسفة التجربية» سلطنة مقولة الطبيعة ومعها 
القانون» فكرة التقنية (بيكون) ومعها الجدوى» «نزع سحرة العالم تع مع طق طع مع 065 ) 
اليوتوبية التقنية (بيكون)» والشيوعية اليوتوبية النقدية (توماس مور ق »)١5‏ اختفاؤها 
المديد لصالح الراهن (ق ١7‏ و )١8‏ ثم رجوعها بقوة وعلى دفعتين (ق ١8‏ ثم ق )١5‏ مع 
الثورة الصناعية وبدايات حركة العمال» الثورات البورجوازية (ق »)١8 » ١‏ فلسفة الحق 
والسياسة (ق 4١5 ١86 » ١7‏ العقل نقد العقل (كنط ق ))١8‏ تأسيس علم الكيميا 
(لافوازييه)... 

مصطفى التير يتوقف عند «خخصائص الثقافة العربية) عموماء ثم ينتقل إلى «الثقافة 
وغمط التفكير). في القسم الأول؛ يتكلم عن (ضد): :اقيم عمودية» علاقات عمودية» طاعة 
وخوفء عمودية: من الآباء إلى الأولادء مثلاً. ويحيلنا مصطفى التير على حليم 
بركات... 

هذه النقطة الفائقة الغنى تستحق وتستوجب تعميقاً فلسفياً إن صح الوصف أو 
(فلسفيا ‏ سياسيا), 

أفلاطون وغورباتشوف»ء أثينة والاشتراكية السوفياتية» في الملف. عندنا نحن العرب» 
مجتعنا التراثي وقضية امشروع لني 

«البوليس) (0115م- مدينة. مثلاً في طرابلس - المدن الثلاث العظيمة؛ والتي كما 
أعتقد التير وعريبي وخشيم متفقون على عدم جواز تغيير اسمها الأعجمي الأصل العربي 
الهوية!) شقيقة المفهوم ؛ممهده: و(الايدوس: الكسم والصورة أو الشكل والفكرة 
والمثال)» وشريكة المكان (مع الكون)؛ وهذا الكون المكاني المموقع ليس خطأ بل «سطبح» 
وحيرء امتداد أفقي مع ساحة ‏ مركزء هو دائرة وكرة حية (لاميكانيك أوامر وطاعة)» محل 
قوامه علاقات» مواصلات» معاملات» حوار» بوليطيقا (سياسيات) وفلسفة» مذاهب» 
أحزاب» مناقضات» تسويات» انفتاح عالمي» انتخاب» مؤسسات, المدينة وحدة» عائلة من 
نوع جديد, عائلة غير نسلية بل أرضية مكانية تعاملية» إقامة فكرة حق أعلى؛ قانون أعلى 
(الحقيقة والحق مع الإنسان والكليء والقانون فوق (أثينا)»» وبناء القوانين. نظام العشائر 
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(الذي كان بداية وصار نظاماً قانونياً وتقسيماً إدارياً للمدينة) انتهى وألغي بقانون لصالح 
الوحدة (المديئة) وأقسامها المحلية المحض. الكون غلب «التاريخ) مع المزدوجين وأقام العمل 
والتعامل والتاريخ. قام الشعب» الديموس: شعب الأحرارء الشعب السياسي. العبيد 
خارجه. هم في أساس أو هم أساس للحضارة اليونانية مع الثقافة والفلسفة؛ أحوالهم 
متنوعة (الفرق كبير بين آثنية وسبارطة). الملكية مع السياسة والثقافة في جهة والشغل 
والكدح في الجهة الأخرى (رغم التقاطع)؟ أجل. وكومونات العصر الوسيط الأخير تمثل 
تقدماً كبيراً: الديموس السياسي شعب الكدح؛ شعب الحرفهالتجارة» هكذا الكومونات أو 
البلديات» «المدن)» وبدايات البرجوازية والعامة. والأتم أو الدول الأثم (مع الملوك القوميين 
الكبار)» والتي هي تقدم كبير وظافرء تمثل من جانب آخر تراجعاً عن عصر الكومونات أو 
الوضعية البلدية... حلقات التاريخ متناقضة دوماً. التاريخ في أحد وجوهه» مع كونه 
التقدم» سمفونية متموجة على الأشكال» مع حركات مد وجزر للمقولات الكينونية... 
أثينة العابرة والخالدة عابرة التاريخ. إنها كون ‏ مجتمع ‏ انفتاح دامخلي وعلى العالم (توسع 
بحري» هيمئة» حلف ديلوس» «[مبريالية..» شيع نقئيض لعالم (كون» مدينة) عوالم 
(أكوان» طوائف) مغلقة على نفسها في المكان ‏ النحل» عمودية الصلة والرابطة. الفرد مع 
الكلي؛ مقابل اللافرد واللاكلي. فعلية الخاص والعام مقابل العشيرة الباقية بعد الأوان 
(مدينة) آثينة مقابل الآستانة. عالم المدن هادص وماك مقابل عالم الأثم - الملل في 
إمبراطورية. عقل مقابل حبال.. حنفي قال» لكن عن الاستعمار الغربي» «أحابيل»» 
«أحابيل الاستعمار». في علم القول: هناك الحبل والحبال أولاً. والفكرية تدقع نحو: عقل؛ 
علاقة» «مواصلات)» «موصولية)» شيء ما ليس المحسوس والمادي» بل كل محسوس مادي 
(جبال» طرق مواصلات» جسورء تلفونات مادية» سلكيات ولاسلكيات) تابع له في 
الفعل» في العمل البشريء في الفتح... في تاريخناء الأقرب إلى آثينة هذه هو أوغاريت؛ 
مدن سوريا في «عصر البرونز»» وغير سوريا (ليبي)» والمدينة المنورة بأنوار الرسالة والفتح 
(المشروع الكوني» مع فكرة حرية ومساواة» وتحدٌ للمادي القائم والعريق)» ودمشق 
الأمويين» وحالات مختلفة يجب أن تُغرف منهجياً ونقدياً (بلا تقديس» أو تحرجات» 
حيال «الظلام»؛ حيال المآسي الخ). ومايجب أن يبرز هو مجتمع الخلاف. التحول من 
هاجس «(الوحدة) مع «الفرقة) و«الفتئة) و«الفتنة الكبرى) إلى «مجتمع الاخمتلااف 
والخلاف»: أن يصير السجال داخل المدينة فلسفة وسياسة؛ أن تُنفى الحرب إلى المخارج؛ أن 
تُطردء أن تُلغى الحرب «الجوانية» غير المسموعة» وسوسات الشيٌ و«الذاكرة» الملتبسة جداً 
| التي لاتريد أن تكون وعياً... لاأحد مسؤول عن أجداده. معرفتي (!) بأجدادي النسليين 
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تتوقف عند الجيل السادس أو السابع إلى الوراء. الوطن فوق الأصل» ويطوّع كل أصل. إذا 
لم نهم فكرياً وروحياً هذه المعارضة؛ مقولة ضد مقولة» مفهوماً مقابل مفهوم؛ لن ينتصر 
الوطن؛ ولن يستتبع فكرة «الأصل؛ وبأي معنى معقول لفكرة الوطن والأمة. كفانا أحابيل 
وُحايلات ومتوسطات فكرية. الفكر نفسه هو الوساطة الكبيرة جداً. العقل هو الشفيع. 
البولشفية الروسية أقامت التنظيم الحديدي. من فوق إلى تحت وبالعكس. مع حواجز 
شاقولية. إزاء الأوخرانا (الشرطة) القيصرية والأوتوقراطية والتسلل واللعب الخ ومن أجل 
العملية الجراحية: الانقلاب» الثورة» لكن البولشفية فرع في حزب العمال الماركسي 
الروسى وحركة الثورة الروسية. والخلافات» والصراعات الفكرية والتكتيكية السياسية» 
قائمة داخل الثورة» دال الماركسية؛ داغحل البولشفية» فالثورة» الماركسية: البولشفية» كائن 
حي. الصراعات علاقات. العمودي لايلغي الأفقي» بعد النصرء وبعد الحرب الأهلية؛ في 
مناخ مأزوم جداً (المجاعة؛ الاختناق؛ الانتفاضات» نفاد صبر أولكك الذين قاتلوا بقيادة 
الحزرب من أجل إسقاط القيصرية وفي الحرب الأهلية الخ) تلغى الكتل أو الكسور داخل 
الحرب (وقنياً على الأرجح)» يتحول الحزب بالإجماع والبداهة (لسوء الحظ!) نحو 
«السياسة الاقتصادية الجديدة)» مديراً ظهره لنظام «شيوعية الحرب»» نهائياً كما يعتقد لينين. 
قلنا: (لسوء الحظ). فالبداهة ضارة» تملع تعميق المسائل» تصحيح الرؤية العميقة. كان ينبغي 
إعادة النظرء مراجعة كل التجرية» مئذ ماقبل الثورة» منذ ماركس وحركة العمال. كان 
0 استعناف عملية اكتشاف الواقع. فالواقع والهدف هما في تعارض» في تناقض» 
.. الواقع ليس الهدفء, الهدف ليس الواقع؛ والعمل توقيع لهدف. روسيا غير 
7 وغير الغرب» الغرب لم يلتحق بروسياء جمهورية السوفيات الكونية» يوجد 
شرق» توجد أنمء يوجد واقع كبير جداً بعد لينين» ستالين يطوي «(السياسة الاقتتصادية 
الجديدة)» يعيد مناخ الحرب» ستالين وتروتسكي في مزاودة متبادلة.. و... العقل التنظيمي 
للحزب الحديدي» «اللينيني الستاليني): العمودي (من فوق إلى تحت. وبالعكس» مع 
الحواجر العمودية)؛ يعمم علىالاقتصاد وامجتمع. الكون (الواقع) خطوط ذاهبة إلى 0 
ونازلة من فوق. الأفقية تنتفي. راجع رئيسك ليراجع رئيسه وصولاً إلى فوق» ثم النزول من 
فوق إلى تحت على خط ثان. رأس الحكمة قصر مادي: 0 فكرة 
«الشيء العام) (الدولة؛ الجمهورية؛ السياسة؛ الكلي) تضيع وتصفى بين زعم تلاشي الدولة 
(الغاية النظرية) مع «دكتاتورية البروليتاريااثم «دولة الشعب بأسرهة وواقع الإرهاب 
والجولاج والنومنكلاتورا و«المنظومة الإدارية؛؛ كل هذا الذي يدان اليوم؛ الخطوط تلك هي 
حبال» قيودء كوابح للدمو. الاتحاد السوفياتي يتخلّف.. 
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والآن جاء زمن من الرشد» الصحو الاستقلال. «اعرف نفسك أنتٌ). الأغورا 
(الساحة) السوفياتية الحاضرة تهيئ (البوليس) (المدينة) الاشتراكية. آثينة على امتداد عالم» 
والعالم. أنا مخطئ إِذن أنا موجود. (أوغسطين). «أنا أفكر» > المراجعة كاملة بلا حرج أو 
حَرَمَ. شرف الإنسان» وكل إنسانء أن لاينفد إنسان من ذلك» كل الأشياء يجب أن تمثل 
أمام محكمة الوجدان والوعي: في الاتحاد السوفياتي» تنتصر الروح على «الايديولوجيا.. 

مصطفى التيرء ير شر على التربية والتعليم: الحفظ والاستظهان التلقين» الموافقة» ضد 
آلشك في النص. 
الحقيقة» الفكر كأساسء اللغة والرياضة والمنطق كأدوات كونية لا كمواد وغايات؛ إعاند 
النظر في القاموس التربوي: «نظري)؟ «عملي:؟ «منفعة)؟ (أغرا اض)؟ فالنظري صار تحت 
اسم المواد النظرية الحفظي و(الكلامي)» العملي يؤخل ذمن أثريه» وكذللق المنفعةء 
الأغراض والأهداف انفصلت عن 0 الواحد وحلّقت في السماء.. 

أخير لاحظ الدكتور مصطفى التير أن العرب دخلوا الحاضر مضطرين مُكرهين... 
وهذا يولّد لد ردود أفعال... 

وهذا صحيح وهامٌ. إن هذا التاريخ جديك ولبس «بالأصل» تاريخناء ولا بالأحرى 
تاريخ الهند والصين والسنغال وفيتنام واندوئيسيا. أقحمنا فيه بداية. أخذنا فيه كمادة 
وكموضوع له. وليس من خيار أمامنا سوى أن نختاره وأن نتبناه وأن نسعى؛ بالوعي 
والعمل» بإدراك التناقضات ومعانقتهاء إلى التحول 1 مادة وموضوع إلى ذات فاعلة 
وصانعة له لهذا التاريخ العالمي؛ الذي به ده يمكن أ ن نكون وحدة عربية. صراعنا مع 
الاستعمار والإمبريالية كان شيعاً عالياً حا 

قبل مدة غير طويلة. كنا مع فكرة ال كود والنهوض؛ مع مقولة الانحطاط اقلم 

بحجة أنه هذه الثنائيات فيها تبسيط» وهي كذلك قطعاًء اثقلب الكثيرون عليها. بدلاً أن 
قينا الكلمات والواقع. هذه الارتدادات في الوسط الفكري التقدمي ردود أفعال. 
وأحيانآ عند بعض الماركسيين التقليديين والسابقين» هي تعويضص وتصالح واسترجاع 
للجماهير وماشابه. لكن الخطأ لايصلح الخطأ بل ينضاف إليه. من تبسيط إلى تبسيط» من 
تسراع إلى مع من الفكر الماركسي والقومي إلى الفكر الديني» من الجماهير إلى 
الجماهير» من اذُّعاء إلى ادعاء. لا فكر. إن عيب الفترة السابقة كان» بين جملة أمور, 
اكتفاءها بمقولات عامة شبه لفظية: عدم عرضها الانحدار والانحطاطء الابتعاد عن دراسة 
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كعلاقات إنتاج وإنتاج» كاقتصاد واقتصادية بالمعنى الماركسي الأشهرء أو الستاليني 
والكاريكاتوري في أحيان كثيرة مع اتجاه معارض ورافض لهذا المنحى الفكري؛ لكنه 
وحدوي تبريري.. وهانحن الآن» أمام عملية تشكل جديدء لاتلبسه المقولات الطبقية 
الاجتماعية السابقة» أمام نمو استبدادية وتوتاليتارية» قطيعية وفردوية» كتلية وذرّية حديثة 
جداً وعريقة عدا أضيلة ومستوردة» قومية وعالية... 


الصراع بين الأنا المنطفية والأنا الجدلية 
من منظور ابن سينا والغزالي: 


ياسين عريبي قدّم موجز بحثه عن «الصراع بين الأنا المنطقية والأنا الجدلية من 
منظور ابن سينا والغزالي. «الأنا المنطقية) تسمية (من عريبي) لابن سينا ولديكارت و«الأنا 
الجدلية) تسمية للغزالي وكنط. عريبي مع هله ضد تلك. وخصوصا: «نحن ندعي في 
هذا العجالة بأن المعارف والعلوم في نظرياتها وتحليلاتها وتركيباتها ونقدها ومناهجها لم 
تخرج حتى يومنا هذا عن حدود دائرة العقل الجدلي للغزالي وقطر الفهم وسرابه السيبوي 
إلا في التفاصيل على اعتبار أن الإنسان كائن زماني».... ديكارت وهيوم وكنط غيبوا 
العقل العربي.. هذا العقل (الغزالي) سماه عريبي «نور»» أو بالأصحء قال: «ونسمي هذا 
النور كوحدة عليا للعقل: الأنا الجدلية»... 

لنذكر أن عريبي كان قد بدأ مقالاً له في مجلة الوحدة» ١580‏ » بقوله: الشرق 
يبدع؛ الغرب يركب. إذا كان الأمر كذلك, أمر الإبداع والتركيب» والشرق والغرب» 
عندئذ يجب القول: الشرق هو الله. فالله وحده يبدع بلا تركيب» يخلق شيقاً من لاشيء؛ 
خلق عالماً من العدم. ان كل إبداع بشري هو تركيب. حتى الإبداع الخيالي الخرافي» مثلاً 
إبداع السنتور وهو كائن خرافي نصفه إنسان .ونصفه حصان ويعيش في منطقة تساليا 
حسب الأساطير اليونانية. يمكن أن أبدع الآن كائناً له ثلائة أجدحة ورأسان وذيلان وأربعة 
أرجل الخ. لكنه بالتأكيد تركيب... الشرق يحاكي الله أو عريبي يحل الله في الشرق. 

ولعل الشرق والمسلمين مع الغزالي واحد. 

ولاجديد بعد العرب ولاقديم قبلهم 

والمنهج الأساسي: هذا موجود عندهم: وذاك موجود عندهم» وذلك موجود 
عندهم. العالم ذرات» مواد أشياء. 
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هذا مؤسف. علم الدكتور محمد ياسين عريبي» ثقافته» معرفتهء جهده ومتابعته» 
تستحق مَثلاً من نوع آخر. 

تستحق الدخول في اللوغوس» في الراسيوء عدم الاكتفاء بالنوس - النور والنفس؛ 
الدخول في والأنا مع الفكر)؛ بدلاً دق مصطلح (أناه على... وعلى.. هل «المفهوم) 
موجود عند الغزالي؟ إذا كان عريبي لا يجيبني على هذا السؤال» فمن الذي يجيبني؟ 

وماذا عن هيغل؟ 

عريبي يذهب من ابن سينا والغزالي إلى ديكارت وكنط. أنا أقترح عليه طريقاً 
معاكساً: يحذف العرب» يدرس الفلسفة الأوروبية بذاتها» بدون العرب» يتقصى 
موجوداتهاء كذلك اليونان» ثم» يذهب إلى الفلسفة العربية الإسلامية. تكون هناك بداية 
وغاية. ويكون العرب هم الغاية» لا البداية والغاية والمسار. عريبي يعتقد أنه يجعل العرب 
بداية وغاية. أنا أعتقد أنه لم يجعلهم غاية؛ أن الغاية هي تفكيره, بحجة «الدائرة) أو 
باسمهاء هذا التفكير لايتقدّم. 

إذن ماذا عن جدل أو وحدة الدائرة والمستقيم مثلاً؟ عن كوزا وجوردانو برونو» عن 
الدولاب في الحضارة العربية؛ عن الدائرة في الرياضيات العربية؟ 

من هم الفلاسفة السينويون والغزاليون في تاريخنا؟ 

وماذا عن ابن رشد؟ 

يمكن القول إن الغزالي وابن سينا وابن رشد خرجوا من هنا إلى هناك. الثالث مكث 
مدة طويلة مهيمناً. لكن الفلسفة الغربية لها بداية قبل ذلك» أوغسطين هو الذي دشنهاء 
(خطه) استمر في عصور الظلام» رغم التقلص» ثم عاد وظهرء هذه قضية في الغرب» في 
الغرب إزاء الشرق المسيحي والإسلامي» ثم جاءالغزالي وابن سينا وابن رشد إلى وفي 
الغرب» في عصر ازدهار للفلسفة لايقل بل يزيد عن ازدهارها في زمنهم في «الشرق)؛ 
عصر السكولاستيك» ثم عصر انحدار السكولاستيك وانحلالها (مع إعطاء انحدار 
وانحلال مدلولاً إيجابياً! فهذا الانحلال كان خصباً)» جاء عصر النهضة مع «فلسفة عصر 
النبهضة) (انظر كتاب أرنست بلوخ» دار الحقيقة)» أي لنقل: القرون ١17-١١‏ » ثم القرن 
١ 4‏ (انحدار السكولاستيك: لوك؛ [كهارت» أوكهام)» ثم القرنين ١٠‏ و ١١‏ (النهضة أو 
الميلاد الجديد:.... كوزا وبرونو» بوهم وباراسلس...) 

الصراع (بين الغزالي وابن سينا) الذي استلفت انتباه عريبي واستحوز على اهتمامه 
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يترك معظم المسائل جانبء وهي مسائل الفكر والعقل. انتصار الغزالي على ابن سيناء 
ولاجديد في الغرب: هذا موضوع وحن وسمفونية د. ياسين عريبي. تسعة أعشار مسألة 
العقل خارج السمفونية. والخصوبة والجدوى خارج السمفونية! ولم يكن قصدي تركيم 
أسماء أشخاص (اللائحة طويلة)» بل «التنويه» بالخصوبة والجدوى والاستمرار والمناقضة 
والنموء التنويه بتغير المسائل والمسأليات (عند عريبي الثبات يلغي التغيّر الجدّي؛ الثبات 
والتغير قطبان متعازلان» لا ديالكتيك) بالمسائل والمبادئٌُ الجديدة؛ بالدائرة» والدمدرٌ. 

الكلام له محتوى ومعلى وقصد. أنا أؤيد أطروحات كثيرة عند عريبي» رتم أهم 
أطروحاته العامة لكن أعطيها معنى مغايراً ومعاكساً. لنأخذ مستهلٌ ملخّص البحث؛ كما 
نُشر مطبوعاً: 

«وضع العرب نظريتي الفهم والعقل» ومن خلالهما تحددت الصورة التخطيطية 
لحركة العلوم والمعارف الدائرية الثابتة المتجددة. وقد وحد الباقلاني بين العقل وعلومه 
الضرورية كوحدة عليا للعقل. وقد أدرك قبله امحاسبي أن هذه العلوم وظيفة للعقل لا العقل 
نفسه وسماها الفهم. أما ابن سينا فقد اختزل هذه الوحدة في الهوية كماهية ووجودء 
وهذه الصورة التحليلية للفهم نسميها: الأنا المنطقية» وبها تحدد قطر الدائرة من ابن سينا 
إلى ديكارت على أن البداية نهاية والنهاية بداية ولافرق...» 
الفرزا من حق ومن واجب عريبي أن يُحاكم التراث العربي الفلسفي بمقولات حديثة. 
لكن هل هو نفسه يأحذ وعي ذلك؟ «من حقه ومن واجبه) لأن هكذا الجدوى الأخيرة 
لكل بحث! نحن نريد فهم تاريخناء فكرّهء عقّلّه (مع العالم والتاريخ)» لا البقاء فيه» البقاء 
في تاريخنا الماضي. هل يعي عريبي أنه الماضي؟ هل يؤيد ذلك؟ لا! إنه في رد فعل ضد 
الذين يقولون إن الماضي مضى والتهى بلا سؤال الكلمات. إنه وإياهم على «طرفي 
نقيض)» على طرفي قطر دائرة ثابتة و «متحركة ومتجدّدة) جدأء وميتة» (ميتافيزية) 
(لاجدلية). الطرفان متفقان على تشخيص واحد, على فهم واحد للكلمات: الماضي مضى 
أي تبدّد الماضي يمضيء لكنه لايمضي في. وهذه قضية كبيرة» لغوية» غير عربية» بل هي 
عربية أو فرنسية وأوربية لافرق في ذلك بتاتاً. هذه ملاحظة أوبجهها لصالح: عريبي» 
حشيم» نضار طرابيشي» حنفي» أمين» حسين» العالم» الجابري» الخ في اتجاهات 
مختلفة» أي مع الاستجابة مني لاختلاف الأشخاص (وعمداً لم أتقصّد أي ترتيب أو 
تصنيف)؛ مسائلهمء أجوبتهم؛ اهتمامتهم؛ ميادينهم» أنماطهم الفكرية أو أنغامهم المعرفية. 
وهذه القضية - الفعل مضى ويمضي ويمضي في جوهرية جدأ في تاريخ الثورة الروسية 
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مثلء عند لينين وذروة اللوغوس الثوري الروسيء المفهومي المنطقي السياسي الراهن 
والمباشر. 

أعترف وأعلن» وليعترف الذين إزائي و«قصادي)» أنهم في دهشة واستغراب وربما 
اتهكم). لكنه لن يكون التهكم السقراطي»؛ مع توليد الحقيقة. توليد الحقيقة. حرفة سقراط» 
وأمه قابلة قانونية. حرفة المولّدة لاعمل الوالدة! أنتم الوالدة» كل إنسان. يؤلمني غيابكم عن 
الساح. وحين يقول سقراط؛ منشداً لحن الحق او الحقيقة (وفي ترجمة فرنسية أخرى لنص 
لينين وراء هيغل: الحقيقة: العدالة)» حين يقول: «روخ روحي) 1نرمةه تاممد فل اندي فأنا 
أنساءل (لاأعرف اليونان: هل اليوئائيون كالعرب هنا في مدينتي يقولون للولد: يا روح 
أمك؛ يا روح روحي؟ هذا يجب أن نقوله عن الفكر» عن الحقيقة» عن الكلي. والأمة» 
مستقبل الأمة مرهون بذلك. الأمة الأمة الحقيقية» الأمة الحقيقة والحق» لايمكن أن تكون 
ولابعد ألف سنة» جمعاً من أجساد ‏ أبدان ‏ أفواه طعام. هنا في الباردو وغيره: أكلنا أكثر 
من فكرنا. نشكو جميعاً من هذا الشبع (الطعام) من بعد تدهورنا المعاشي (تدهور الكثير 
مناء مع الشعب). أفلا نشكو نقص الفكرء نقص الإنصات» نقص التجابه أو الحوار» 
الديالوج (ديا - لوغوس» لوغوس بين اثنين)؟ عددناء «الحوارة صار لاأدري ماذا! في الفلسفة 
(المضاربة النظرية). وفي الدراما على المسرح؛ المونولوج (لوغوس فرد مع ذاته) ديالوج. علينا 
الانتهاء من المونولوجات المتوازية» من برج بابل العربي» من البلبلة اللغوية الحقيقية أي 
الفكرية أو الفكراتية (الإيدوسيّة): ألفاظ واحدة» «كلمات» مختلفة. أو كلمات واحدة 
لفظلاً متضاربة معنئع. «صوت» واحد» (كلام) مختلف... 

عريبي! هل هذه القضية الأخيرة موجودة في التراث؟ وإلى أي حد! كم أمني أقّ. 
تكون موجودة إلى حد ما! كم أنا أبحث عن 5 عندك» إنها غائبة. أنت 0 1 
تتساول عن معنى (متجددة)) «حركة)ء دائرة. 


اللوغوس الروسي الثوريء الماركسي: لينين ضد رفاقه في «اليسارف» سنة ١5١5‏ » 
أجل» يوجدء لاسيما في أواخر القرن التاسع عشرء يوجد للأمة الروسية لوغوس آخرء 
روسي أرئوذكسي سلافي أفلاطوني (الأمير تروبتسكوي وغيره وغيره)؛ ويسترجعه الاتحاد 
السوفياتي الآن» في جملة مايسترجعونه. فالبيروسترويكا عملية استرجاع كبيرة» عامة» 
نقدية. عريبي وآخرون لايساعدوننا على أي استرجاع حقيقي 

لينين» ١517‏ » ضد بياتاكوف وراديك وبوخارين وعشرات الرفاق الذين على 
يساره في روسيا وأوروبا والعالم» داخل الماركسية الثورية الأممية» تيار كبير يدعوه لينين 
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«الاقتصادوية الامبريالية) أي (دفعاً للالتباس وباختصار واجب): تيار ماركسي «ثوري 
جد اقتصادوي ‏ طبقوي متجدّد ومتعسّمء يختزل النضال والثورة في: نضال وثورة 
العمال وجميع الكادحين والمظلومين في العالم ضد الإمبريالية, ويبنون تفكيرهم على مقولة 
الإمبر يالية وعصر الإمبريالية الجديد. هذا العصر الجديد أنهى أو بدد قضايا ومسائل العصر 
السابق (الرأسمالية البرّة» الرأسمالية ماقبل المونوبولات والرأسمال المالي واقتسام العالم 
وإخضاع الشعوب» ولاسيما شعوب آسيا الكثيفة والعريقة)» ولاسيما أنهى المسألة القومية 
والقومياتية. الماضي مضى. الرفاق المعنيون (تيار عام: روسياء بولونياء هولئدة» الولايات 
المتحدة الخ الخ) شديدو الثورة ضد الإمبريالية وضد الاستعمار» يؤيدون بلا تحفظ وبأقصى 
الحماس شعوب المستعمرات في آسيا وافريقياء لكن «المسألة القومية) باتت في نظرهم 
مفوتة» لنقل بلغة مابعد سنة 1511: جمهورية السوفيات الكونية باتت على الأبواب» 
الإمبريالية تتهاوى أو ستتهاوى قريباً تحت ضربات الكادحين والشعوب الكادحة؛ الخ» 
والماضي مضى. 

وهذا مايجابهه ليئين» إنه تبسيط» دوغمائية» جموح إلى الهدف, نسيان الواقع» 
تبديده إلى حد لابأس به إلغاء بعض تعينائه» لاسيما مقولة الأمة... وهنا يفحص لينين 
مقولة «العصراء ومقولة «العياني»)» ومقولة «الماضي»» لاسيما في مساجلته مع بياتاكوف 
(كينسكي). في هذا الرد: إن وجهة نظر «العياني» ليست وجهة نظر (العصر»» «العياني) 
أكير تضمدا من «العصرة» و«العصر) هذا تبددونه في تفكي ركم) «الماضي يمضي في) (لينين 
وراء هيغل» في الكتابات الفلسفية والكتابات السياسية). يعود لينين من جديد إلى موضوع 
الاقتصادوية القديمة  ١/94(‏ .19 » كتاب ما العمل؟)» يعاود اكتشافها ومعرفتهاء 
ويؤسس بذلك نهائياً هذه المقولة «الاقتصادوية»» أي مقولة هذا الانحراف ««(الطبيعي)) عن 
الماركسية: الواقع ينحل في علاقات الإنتاج» في الطبقات. وحين» في الكومنترن في أوائل 
العشرينات؛ يقترح بعض الرفاق (يسار) الذي تراجعوا عن مطابهم إحلال «الشغيلة» محل 
والأم) في شعار «حق الأثم في تقرير مصيرها): ويقترحون «الشعوب» بدلاً من (الأم 
يعارضهم لينين بقوة. هذه مقولة وتلك مقولة؛ إنهن مفاهيم مختلفة» ذات علاقات (مواقع) 
مختلفة» وظائف فكرية وعملية مختلفة. «الشغيلة) مقابل غير الشغيلة» الكادحون مقابل 
المالكين. «الشعب» يمكن أن تشمل البرجوازية مقابل الأوتوقراطية» الاقطاعية» كبار الملاك 
الباشوات» المهرجان» كذلك عند ماوتسي تونع. مقولات قطعية ومرنة في الواقع المتخالف» 
لمتباين» المتغير. الأّمة جزء من العالم (الوحدة)» موقع فيهء العالم عالم الأنم اليوم أكثر ألف 
مرة من عصر التجارة الوسطوية «العالمية)» العالم عالم أثمء لافرق في ذلك بين الروس 
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والإنكليز والتركمان (وهم أنذاك قوم من البدوع. هذه الإحدائية المكانية الكونية الأفقية 
مقولة الأمة كان يمكن الاستغناء عنها في الماضي؛ قبل الرأسمالية والاستعمار والإمبريالية» 
قبل العالم كواقع حقيقي ومادي» قبل السوق العالمية وشروط التبادل أو حدوده ليس الآن. 
الآن توجد علاقة حقيقية بين الفلاح السوري والرأسمالي الياباني. الآن أقصد ١5842‏ إِذْن 
أقصد الواقع المتنامي» الواقع الذي ينمي لا الواقع على طريقة عريبي. لينين راهن تماماً. 
ليس عريبي. أقصد الفكر ‏ الطريقة! 

ستالين ألغى ذلك من ألف إلى ياء. أقام الاقتصادوية في قوام الجئرية - الإرادوية 
الستالينية. ونضال لينين ضد «الاقتصادوية اليسارية) شطب عليه؛ ولم تفهمه الماركسية 
الأوروبية ولم تسترجعه بتاتاً بعد ستالين» في الستينات والسبعينات» ولم يفهمه سمير أمين 
في يوم من الأيام. أنا أنصحه بأن يقرأ جديا كتابات لينين السياسية لعام 1915 . وكتاباته 
الفلسفية لعامي 4 و ه١9١ء‏ وبأن يتواضع ويقرأ بعض مؤلفاتي سنة ١917٠١‏ 
وبعدهاء لاسيما «مفهوم الحزب عند لينين)» الخ ودالماركسية السوفياتية والقضايا 
العربية». موقف سمير أمين الأصلي من الوحدة العربية تابع؛ غنوزيولوجياء لهذا الموضوع. 
جماعة بارئيزان 2521615808 في الستينات» شوهوا لينين» سحبوه يُشراويا... 

لنعد إلى نص عريبي» مستهل بحثه. 

«الفهم والعقل)؟ ‏ علينا بكنط وهيغل. وإلاً فنحن في اللامعنى. عليك بجذر ناقص 
؟ » بفضائح العلم الرياضي. عليك بمسألة الكلمة: هذاء أنا. «في اللغة لايوجد سوى 
الكلي)؛ فالخاص» المفرد» لايسمى. عليك بجدل الخاص والعام» ويجدل المفرد والخاص 
والعام هذا الجدل وحدة. ربما عكس الغزالي. في التاريخ الأوروبي؛ نقد بركلي وهيوم مهد 
لكنط؛ وكنط دشن مسلسل كنط وفيشته وشيلنغ وهيغل. في التاريخ الأوروبي؛ أقامواء 
وبقوة» المادة والسببية والجوهرء ونقدوهن؛ ونقدوا النقد. أقاموا تأكيدأ ونفيا ونفيا للنفي. 
أقاموا نهواً. دائرتهم دائرة نمو. ح ركتهم هُوٌ دائري. تُجدٌدهم موء تجدد حقيقي» يعرف عن 
الألفاظ: يوجد جديد. عندك: لاء لايوجد جديد؛ مادام هو يوجد. هو ملتبس لكنه على 
مايكفي من الوضوح: جوهه ماء أو جواهر. على كل حال: الشرق يبدع؛ الغرب يركب. 
ال دهو المعني قد يكون الله.... 

«حركة)؟ ‏ ليست كل حركة بركة؛ كثرة الحركة ليست التغير» أنت تريد حركة 
لاتغيره ومن فضلك جد الحركة أولأء مفهوم الحركة؛ البسيط المطلق. كذلك أضيف: 
الخط؛ النقطة. انظر سكتوس امبريقوس» كوزاء هايزنبر غ) هذا علم ثابت؛ رأسخ» ينمو 
يتجدد ويعاود» وينموء يتطور» يكبر. 
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إن اقتراحك الوارد في وخاتمة البحث» (انشاء «مركز نقد العقل التاريخي) وشبكة 
اتحاد المفكرين العرب)) تتوقف جدواه على أن يبدا العمل بالمسائل الخلافية المشار إليها. 

أول هذه المسائل الحلولية: 

إذا كان الشرق يبدع وغيره يركب فالله محلول في الشرق. إذا كان العرب أو 
المسلمون (لافرق في ذلك ولا أهمية له هنا) هم أوّل ونهائي» فهم الله في الدنيا الأزلية. 

عند عريبي لايوجد يونان. لايوجد «معلم أَوّل)؛ «شعب الحكمة). لعل الاستعمار 
هو الذي اختلق هذه «المصطلحات؟؟ لاء بل العرب؛ واخترعوها يوم كانوا في سجال مع 
الروم. اليوم» لاسجال حربي ولاغيره كما يبدو! يوجد سياحة؛ طيران» وانبهار. في طريقنا 
من دمشق إلى تونسء مررنا بمطار أثينة: انبهار» فارق حضاري» فارق معاشي وحياتي. 
خلاعة؟ لم يقل أحد منا ذلك في مطار آثينة» وكنا كثراً. وفي قاعة الباردوء يكلمنا ياسين 
عريبي عن عربي أول» في الفلسفة أو المعرفة» في الأنا والمنطق والجدل» في الفكر والعقل. 
أهذا معقول؟ لاريب» إنه واقع» ويجب فهمه» وكشفه. 

عريبي يدعي ((ونحن ندعي]) (إن المعارف والعلوم... لم تخرج حتى يومنا هذا عن 
حدود دائرة العقل الجدلي للغزالي...). 

وأنا أدعي أن لافوازييه وماركس وداروين ومندلييف وروثر فورد وآيدنشتاين وبافلوف 
وسوسور ويوهانس فون نويمان ونوربيرت فيئر وجماعة بورباكي الخ ألصق مثئة مرة 
بأفلاطون وفيئاغور وأرسطو وديموقريط وبارمنيد وغورجياس وزيئون الإيلي وزينون السوري 
وسكتوس امبيريقوس الخ منهم بالغزالي ونقده لابن سينا ونقد ابن رشد للنقد. 

مع أهمية «اللحظة) العربية هذهء مع ديمومتها ومعاودتها وارتقائها وتثميرها في 
الجدوى: هناكء في الغرب. «اللحظة) غير عابرة» العابر غير عابرء اللحظة قوامية. الغرب 
يقبض فوراً على الغزالي» منذ ظهوره» وعلى ابن سيناء ثم على ابن رشد. ابن رشد أدوم. 
السينوية اللائينية الحظة قصيرة» ابن سينا لاينزرع؛ تربته ليست في الغرب. بل ولافي 
العرب. إنه يُشَرّق. والمعرفة العلمية الحديئة مقطوعة عنه» هي مثلاً ‏ في جهة ابن النفيس 
وميشيل سرفت وهارفي. الطب السينوي يستمر في الامبراطورية العثمانية بعد أوانه بكثير. 
الشرق لايحتٌ «الصّوف»» إنه لايصرف الباطل بسهولة؛ لايدفع الأمور نحو البساطة؛ أي 
نحو الفكرية. العناصر الثورية العربية لانتحور من المنظومة العلوميّة العريقة. الحالة العربية 
لاتدفع الأمور نحو النقائض في الفكرء لا تقيم مناقضة العامة ليس نحن اللحق والباطل؛ 
الصواب والخطأء هو الذي يُسلطن في العام والخاص؛ في الصغائر والكبائر» بل هاجس 
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الوحدة 449 وهاجس حق أعلى؛ ب يقن أغلن؛ ولايصير في كل الأمورء ا حقيقة فوق ووراء» 
ليست فوق وأمام. الدائرة غاص وهذا يهئ خروج العرب من التاريخ كأمة مستقلة, 
عملية العودة إلى الأصولء العملية الثورية المغربية الأندلسية (ابن رشدء ابن حزم)» تبقى 
محدودة النفوذ والمدى» الرشدية اللاتينية مستمرّة في في الغرب.... ومن أبن رشد يذهب 
خط عبر.. وعبر.. إلى سبيئوزاء إنه الواحد المثنى: الطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة. 
عريبي غير مهتم بذلك. 

السكولاستيك ومابعد السكولاستيك؛ أوروبا الكاثوليكية الخلافية؛ وبمعنيين (الخلافة 
والخلاف: الاختلاف والتناقض) مهتمّة جداً بالغزالي وممنقوده وناقده» وبالعرب أو 
المسلمين. لماذا؟ 

سؤال لايهم عريبي وآخرين وآخرين. سؤال لايطرحونه. لكن مع ذلك يجيبون عنه 
ضمنياً» إجابات فرعية» مججدية عفا عنها 39 وغدوانية (في مظهر الدفاع عن الحق ضد 
الغبن) تجاوزث حدها وزاد ضررها على نفعها أضعافاً. الذين يقولون أن الأوروبيين ينكرون 
فضل العرب في العلوم والمعرفة أقول لهم: من فضلكم ألفوا لنا كتاباً أو مقالاً حقيقياً يكون 
عنواله وموضوعه: فضل العرب في اكتشاف فضل العرب» دور عرب اليوم في اكتشاف 
مآثر ودور عرب الماضي. أقصد: لايوجد أي فضل أو مأثرة للعرب ‏ ابن النفيس» ابن 
حلدون, الرياضيون العرب» الخ الخ مما يتغلّى به العرب الذين هنا الأن (عرب الحاضر) 
ويشهرونه أحياناً ضد الغرب إلا وهو من اكتشاف الغرب ومنقول عن الغرب من قبل 
ثلامك مذلة مجتهدين. 

.... أوروبا الكاثوليكية مهتمة بالمسلمين أو العرب» بهذا الغير» والنقيض؛ لأنه غير 
ولأنه واحد والذات: دين الإله الواحد والفلسفة اليونانية مع اللوغوس. وهي تغرف من هذا 
الغير» من هذا المعين العربي» عبر البحر المتوشط. المشترك, الغزالي» ابن سيثاء أبن رشد» 
الحسن ابن الهيثم» ابن جبيرول» ابن ميمون؛ ابن باجة» جابر بن حيان» الخ الخ يصيروث 
لاتينأء مع اسم لاتيني لكل منهم. 

و«الزهر) يتحول إلى 5354ةط» التي تصير بعد قليل مقولة فلسفية وعلمية سيّدة. هذا 
لايراه» لايريده) ياسين عريبي) علي فهمي خشيمء وآخرون وأخحرون (حسن حنفي)) 
ولايجدون مجابهة على ذلك من مصطفى الثير مثلا. 

قصدت ليبيا والليبيين. أعتقد أني أعرف هذه القضية جيداً. أقصد هذا البلد: ليبياء 
ليبيا الفكرء ليبيا المفكرة. وأعتقد أن موقفي يتعارض؛ هناء مع تسعة أعشار الذين من 
٠‏ خارج هذا البلد! الذين يديرون ظهرهم» ياهمال وترفّع وتفاهة. لا أقصد أنه يوجد في ليبيا 
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أساتذة ممتازون» بل أقصد يوجد فكر يوجد تناقض أو مناقضة» ولتببى» يجب أن تشادٌء أن 
تع الساحة والشعب. الأغورا الليبية مرشحة لأن تكون الأغورا العربية العامة. يوجد في 
ليبيا عمق» إذن أعلى وأشمل وأكون. «البداوة» قيمة إيجابية أيضاً. البداوة كلية» كونية 
تجدد» وحين بمتلئ هذا الكلي المجرد دون أن يفقد صفته ككلي فهذا مثل أعلى. «بدوي)» 
لحظة البدهء العربى العاري المجرد متحدياً قوة الروم والفرس وحضارات الروم والفرس 
والسريان والقبط ‏ عراقة المنطقة ‏ لحظة «الأمية»» وعي الذات المطلق اللابجسدي 
واللادنيوي: «الصحيفة البيضاء) الروحية والعقلية» الدعوة الإسلامية والفتح العربي» 
سقراط» (أنا أذكّروه أوغسطين» لوثرء آدم سميث الخ الخ هذا العالم الروحي والفكري 
واحد. إنه الأساس والجذر تحت أسماء وأشكال مختلفة. هذه «الهوية؛ هي الشيء الأول 
المفقود تماماً ومطلقاً في الوعي العربي الآنء وأكثر في الفكر العربي المفكر أو الزاعم 
الفكر... 

إذن أنا أعلّق آمالاً كبيرة على الجماهيرية» في الفكرء من أجله: من أجل الحقيقة» من 
أجل الأغورا العربية» «لغة» العرب الجديدة» أمة العرب» الوحدة. أنا أعرف الليبيين: 
مجتمع الاختلاف والتناقض» الفكر البينٌ المتباين» اللأسديم. فلان غير فلان وغير فلان الخ؛ 
ليس في «الاختصاص»» بل في الاتجاه. ليبيا ليست برج بابل... بالطبع؛ إن هذا المشروع 
يسقط فوراً إذا كان خشيم مثلاً يقول: لا للأغوراء فهذه كلمة ليست عربية أو عروبية؛ أو 
إذا كان عريبي يقول: الاختصاص والتخصص و«العلوم». أنا أُصِرٌ على الكلمة غير العربية» 
أو الجديدة والجديدة جداً كفعلية (حتى إذا اكتشف خشيم في ار حلة كلماث» قادمة أنها 
عربية الأصل)» أصد على «أغورا» ضد «الساحة) و«الفسحة؛ لغويء وضد القصر والقصور 
سياسياً وعلومياً. إن «اختصاصات» عريبي وكلام العرب المغلوط هي قصور مادية» ملوكية 
وسحرية... إن عرب أيامنا لايعرفون جدّياً أن فيئاغور فيلسوف وعالمء وديكارت» 
وباسكال ولايبنتس؛ وماركسء وآينشتاين؛ وأرسطوء وديموقريط؛ الخ» وأنه من غير الممكن 
تصور أي عالم أي فتح علمي؛ بلا الفلسفة. إن عرب أيامنا أتباع للموقف الوضعاني 
العلموي» أي لموقف قلما يداقّع عنه اليوم في باريس أو برلين أو موسكو أو طوكيو أو 
هارفارد أو روما أو مدريد.... وإن هذه الحال الوضعانية العلموية التي عند العرب تلتقي مع 
«التراث) في «الحضارية»» تكره البداوة وتحب الحضارة» ولاترى الاستنقاع» لاترى 
«المملوكية العثمانية) ولا «الاستبداد الشرقي). في تعاطف الشتخصية العربية مع «البدوي» 
ثمة عنصر ثمين بالتأكيد. (امحلية) الليبية يمكن أن تكون كونية. ليس فوقها ثقل حضارتنا 
العريقة. الأغورا محليّة! المدينة موقع... 


...من «العرب» إلى «الافرنُ). بعد النهضة أيضاً. ثمة خطوط في الفلسفة من 
الغزالي وابن سينا وابن رشد إلى ديكارت» إلى مالبرانشء؛ إلى سبيئوزاء إلى كنط.... ريبما 
الآن. 

لكن الخطوط كثيرة في تاريخ الفكرء وليس العرب هم المبدأ والمركز والغاية والنهاية. 
هم أمةء حضارة» ثقافة من جملة أثم وحضارات وثقافات. وهم بالنسبة للفكر والعلم 
مرحلة؛ وسيطة ووسطوية. إذا كنا لانستطيع إدراك الواقع أو العالم» ككون مع الاختلاف» 
وكتاريخ مع التغير والارتقاء» معاً في «وقت» واحد» فنحن ممخطهون. إما أثم) وإما «إنسان 
له تاريخ): هذا هو الباطل. (أوروبا» مع العرب وبعدهمء وهي أخيراً مرحلة أعلى من 
العرب» ليست غاية ونهاية! الأوروبي الوسطوي والعربي هما العصر الوسيطء مقابل 
العصرين القديم (اليوناني ‏ الروماني) والحديث الأوروبي. 

العصور الوسطى عصور «دينية»» في المعارضة الآنفة. هذا لايعني أنها أقرب حتماً 
من العقيدة الدينية. ربما العكس أصح. فالعصور الوسطى فيها كثير من «الاختلاط»؛ من 
التلفيقية» من الإحيائية والأرواحية والسحرية. ابن رشد وديكارت والفلسفة قبلهما 
وبعدهما وبينهما إنما يقاتلون ضد ذلك. دين الإله الواحد مع العقل ضد السحر. 

الخطوط كثيرة. النهضة في أوروبا تعود من فوق أبن رشد والعرب إلى أرسطوء من 
فوق أرسطو إلى أفلاطون وإلى بارمنيد وإلى فيثاغورء من فوق الأرسطوطيلية والأنلاطونية 
المحدثة إلى أرسطو وأفلاطون وبارمنيد. لايمكن فهم القرنين ١5‏ و7١‏ بدون هذه العودات 
المختلفة التي لها أعلامهاء أشخاصها: هذه العودات صريحة... لكن حتى حين لايكون 
الأمر كذلك؛ فالعودات» خخطوط المواصلات»؛ معقولية الكون التاريخي هي واقع وحقيقة. 
ديكارت «تابع) لسقراط ولأوغسطين. سبيئوزا موصول ببأرمئيد. كنط (ق )١8‏ موصول 
ببروتاغوراس, كوندياك موصول بأريستيب كورينا ومدرسة برقة.... البدايات هي إبراز 
مجوّدات؛ والعودات الثورية هي عودات إلى مبدأ أو عنصر قابل للبسط والإثماء وليس إلى 
منظومة أدثت وظيفتها ودانتهت) وصارت فيداً مرعباً يجب أن يكسرء «انتهت» لكنْ 
يجب إنهاؤها! «مبداً) بسيط: الذرة: الإحساسء الشكلء الصورة الحركة؛ الكون. الله 
الدائرة» الخطء القضاءء العقل» ؛ الطبيعة» العددء الفكر. إنه أولااً بسيط ويجب بلوغ 
بساطته! إقامة المفهومية! 


ثمة 0 ة للأوروبيين» يحبها العرب (كثير منهم) مفادها: الأوروبيون مُفُقِرون. مثلاً 
الموسيقى. باخ أ فقر الموسيقى. حذف معظم الأنغام, لم يترك سوى الماجور والمينور» العجم 
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والنهاوند. موسيقانا غنية» عدد أنغامها ١١‏ أو "٠‏ أو ٠٠0‏ ... من المفيد أن 0 
الملف. ملف الكلام العربي عن باخ والموسيقى: أحمد فؤاد نجمء فلان في تلفزيون دمشق 
موسيقي أستاذ في اللاذقية» الخ الخ» على امتداد السنوات العشر الأخيرة. هذه ا 
أقترحها على المركز الذي دعا عريبي إلى | إنشائه له. ليس في طاقتي أن أجمع الملف. لكنني 
سمعت أو قرأت هذا الكلام عدة مرات في عمري الأأخير. وهذه قضية ة هامة جداً وحيوية) 
وتتخطى الموسيقى إلى الروح وإلى الفكر النظري. 

هل الثروة عدد الأنغام؟ هل الموسيقى الكلاسيكية شيء تافه؟ أم هي مرحلة عليا فوق 
موسيقى الشعوب؟ مادلالة ظهورها في أوروبا؟ ماالعلاقات» في أوروبا الحديئة كتاريخ» بين 
الموسيقى وغير الموسيقى؟ بين باخ ولوثر وآدم سميث وكنط وهيغل ولافوازييه؟ ما الجوانية 
وما المفهومية؟ مامعنى الانضباط؟ ما الذاتية؟ هل نريد الرياضات والعلم والمنطق بدون 
يوهان سباستيان باخ؟ ما موقع الموسيقى المعنية في اليابان اليوم؟ هل العرب دوّنوا أحاناً؟ 
هل رأوا الموسيقى لغة, للكتابة؟ هل الموسيقى شعر والشعر موسيقى؟ أم هما ينفصلان؟ هل 
الكلام هو كل الكلام في الكون؟ هل موسيقاهم أفقر من موسيقانا فعلاً؟ لماذا لاتوجد عند 
العرب أغنية أطفال؟ لوبعد في م عشرات الأغاني للأطفال» مع الأولاد والشباب» 
ويغنيها الشيوخ أحياناً. وهي غنية جدأء ومتنوعة» وذات معنى ودلالة! هذا أيضاً أقترحه 
كسؤالء على الملف المطلوب)... 

في الحاصل» يبدو لي أننا 0 مبدأ الحذف» مبدأ التجريد كحذف واع ذاته 
كحذفء؛ كتجريد هادف؛ كانتشال لعنصر قابل للإنماءء قابل لأن يكون ركيزة لبناء. 

كذلك في الريازة» فن العمارة. نحن عندنا هذا القوس الأوجيف «بانهه؛ وعندنا 
غيره وغيره وغيره: هذا ماقاله لي صديق عربي في بلد أوروبي أمام كاتيدرائية غوتية أو دار 
بلدية غوتية. قلت له: نعم» بالضبط؛ موجود عندنا وموجود عندنا غيره وغيره وغيره. لكن 
0 أخذوا هذا وحذفوا غيره وأعطوا هذاء من لندن وإسبانيا عبر فرنسا وألمانيا إلى 
بولونيا والسويد» وفنهم أو فنونهم تاريخ مع تعاقبء أنماط ‏ مراحلء في الزمانية»؛ وليس 
فقط مدارس مختلفة في الكونية المكانية المبسوطة. 

ولعل الحذف الأشهر هو حذف الطاولة من «طاولة الزهر» وحذف كل المحسوس 
والمادي والوجودي» وتحويل «الزهرة إلى 4مددوط؛ أي الذهننة والمَهُمئة والفكونة» وإقامة 
علم الزهر؛ منطق القضاء ‏ الحظ اكتشاف المنطق والفكر وراء اللعبة المثيرة» - وهذا تشمين 
مغاير لفكر وعبقرية مخترع اللعبة الفارسي أو الهندي. هل كان يتصور هو هذا الإثماء؟ هل 
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كان يتصور إمكانية هذا العلم؟ ربما إلى حد ما إقامة «نظرية الحظوظ», حساب 
الاحتمالات» الطريقة الستاتسطيقية؛ علم الحالة» الاعتراف بكونية العشوائية» تأكيد قطبي 
الضرورة والعرضء وإقامة وحدتهماء أي الديالكتيك» إنماء الاعتراف والحرية والعقل 
والضرورة. والاعتراف هنا هو الاعتراف بالواقع لاغير» الاعتراف والمعرفة» والاعتراف شرط 
المعرفة. ولنقل: «المعرفة) أسهل من الاعتراف», لكن الاعتراف شرط المعرفة بلا مزدوجين» 
المعرفة الحقة» المعرفة التي بَلَغتء لأنها وعت أنها بلوغ؛ إذن طريق. 

حين يقول عريبي: «الغرب يركب». يجب أن أقول له: الغرب أيضاً يحذفء يُفقر 
يخثار» يصطفي» يُجدد يعزل» يَفصل. وباختصار: يفك يعرف ما الفكر والتفكير. يعرف 
مامعنى جرد ازدواجية التجريد: أحذف وآخذء أحذف أمراً وأموراً وآخحذ أمرأء من الشيء 
الواحد. التجريد الفكري سلاح ماركس (رأس المال» المقدمة) مثلما (َمَيْرَما) المبضع 
للمشرّح أو للجرّاح. إنه غيرء إنه التجريد الفكري. ولنقل إن عملية فيقاغور لجيه 
(«العدد»!)» المذهلة في جسارتها» حسب هيغل وإنجلز هي تجريدة عسكرية من أن 
الإنسان المتفمُسيف... هذه الكلمة الأخيرة هل هي عربية الأصل؟ صارت عربية في اللغة 
عربية جداً (اسم وفعل واسم وصفة الخ)» يجب أن تصير عربية في كل الفكر وكل 
الواقع! 

وحدة العلم والزهرء وحدة الضرورة (القضاء) والتصادف: هذا ليس إنجازاً عربياً» بل 
افر نجي » غربي: باسكال» غاليليوء وآخرون وأنحرون. إنه ميدان رياضي» وإنه الميدان 
الكوني. من القرن ١1‏ حتى اليوم» إنه يدموء يتوسع» بل بالأصح لقد غطى مساحة الدائرة: 
العلم والعمل. هيمنة المصادفة؛ العرضي» الطارئ» الحادث» تترا- جع أمام الضرورة لمفهومة! 

أما عندناء فمازال عقلنا مشطوراً بين قطبين: عقل قاصر مع الضرورة والحتمية 
واليقين في جهة؛ وعشوائية الوجود مع الحظ والشعر في الجهة المقابلة: المناوئة. إن ثنائي 
الانتفاض والتسليمء الإرادة الجامحة والرضوخ الرثائي» يرتبط بذلك» يغذيه ويتغذى به. 

هذه القضية كبيرة جداً. ليس لها حدود؛ تخوم. أو لنقل إنها متناهية لكنها غير 
محدودة؛ كالكون نفسه حسب فيزياء اليوم» أو كالمثال الإيضاحي الآتي: نملة على سطح 
كرة» تسيرء لن تجد حدودأء مع أن الكرة متناهية وليست غير متناهية. 

والخيار الثنائي قائم أمامنا: إما... وإما... لاثالث. وذلك على العقل وتعريف العقل. 

إما الضرورة والحدمية وهيمنة السببية المقطوعة والميكانيقا العادية ومُلاعبة الأشياء 
والكتل وإدارة الشؤون من فوق والعمل البشري كتنفيذ وكتطبيق لقوانين الطبيعة والعلم» 
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وإنكار التصادف والعرضيٌ وماشابه برفعه مثالياً ونفاقاً إلى مستوى الضروريء» إذن واقعياً 
حط الضروري إلى مستوى العرضيء وتساوي جميع الأمور في نور بلا ظلام هو بالحقيقة 
ظلام بلا نور. 

وإما الاعتراف بالعشوائية ومسعى قوننة العشوائية» علم ضرورة العرضي» علم كونية 
التصادف (أما القول -> ب «ضرورة العرضي» أو «حتمية التصادف» فهو عشرة بالمئة من 
القضية! المطلوب الاعتراف بعلم ومعرفة علم هو علم العرضيّة الكونيّة)؛ الاعتراف بتخوم 
لجدوى مقولة السببء إقامة الحلٌ على هذه المقولة» وإدراك ارتباطها ليس فقط بالعمل 
والصناعة والجدوى وكل التقدم البشري بل أيضاً وبالضبط بالملاعبة الإرادية والجبرية. إن 
علم حساب الاحتمالات» علم الحالة؛ الطريقة الستاتشطيقية؛ إن هذا الموقف الفاتح إنما هو 

قائم بين جملة أمور على «تعليق) مقولة السبب» أي على حذفها التام منه بوصفه ميداناً 

وانضباطاً وعلماً. هذا العلم يعمل بالقانون» صيغه الرياضية السهلة والمعقدة» منحنياته 
البيانية» مفاهيمه ومقولاته هي قوانين. على رأسها قانون الأعداد الكبيرة» والأفراد أحرار 
طلقاء بلا عقل أو قيد. هكذا المتوسط والمتوسطات» التابع العشوائي والمنحنى الجرسي 
الشكلء الانحراف» معامل ترابط بيرسون الخ. 

إما... وإما.. لاثالث: 

إما الصوالب والجواهر والكتل. وإما الاحتمالات والحالة مع الأفراد والاختلاف 
والتغير. هذان عقلان بشريان آدميان» بل عالمان علميان» متعلمان؛ مثقفان: يمكن أن يكون 
المرء دارساً لعلوم» وليس فقط مفكراً ومتفلسفاً في العام» وأن يكون منتمياً للعقل الأول: 
الصوالب والجواهر والكتل؛ مع الحركة والتحرك والتحريك» مع القانون والسبب والجمع 
المؤلف من أفراد» ومع النظام والتنظيم الخ لكن بدون أولية ومحورية فكرة الاحتمالات التي 
هي غير فكرة الجواز والجوازات التي تنضاف بسهولة كمكمل لعقل قائم أساساً على 
ضرورة ةلم تعباين» لم تنشّسم) لم تبلغ القطبية والمفهومية والوحدة 8 

إما الوجودية المفكرة. وإما الفكر فاتح للوجود. 

إما الاحتمال شكل للضرورة» مع الالتباس. وإما الضرورة شكل للاحتمال بلا 
التباس. 

إما الممكن شكل للواقع. وإما الواقع شكل للمكن. 

إما الانطلاق من الوجود والناتح أو النتيجة تبديد «جزء) منه. وإما الانطلاق من 
الفكر والغاية صورة الوجود الحقيقية... 
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إما الحدمية أو التقئدية تحت مقولة ال عدموئطنصجعاعك وإما ردّ المصطلح إلى أصله 
وحقيقته: وهنا ةصتصدماء0 أي التحديد؛ التعيين» التقرير. حين تكتمل تعنات الشي ء يقع 
الشيء. والتعينات هي التحدّدات» إذن الحدود و6صترة). وحده محتوم 7٠١١‏ ماوقع. 
وحده الواقع محتوم. العياني هو ما اكتملت تعيّناته. 

إما سلطنة السبب والعلة. وإما سلطنة الحد» المفهوم: فكرة التضمن. والتفهم فك 
التضمن. 

مقولة «الحاسم) تابعة تماماً. في حال توقّر 99/ من شرط الشيءء إن ال /١‏ الباقي 
يكون هو الحاسم. يمكن ل (تفصيل دقيق) أن يكون حاسماً. 

من هنا أهمية علم تحليل اللامتناهيات» علم نيوتن ولايبنتس. باسكال ونيوتن 
ولايبنعس أثمة القرن السابع عشر. ليسوا من رجال القرن ؟١‏ الشرقي ولا القرن ١4‏ 
الغربي . 

إن عقلاً يجهل ذلك لايستحق أن يدعى عقلأء في عصرنا. أو أيضاً: إنه عقل ربما 
كبير لكنه مغلوط. 

هذه القضية كبيرة. 

يمكن أن أتكلم في الشأن العسكري والحربي» عن قضية خرق الدفرسوار. هذه 
القضية تكلم عنها عشرات الناس. منهم صحافيون يعرفون بواطن الأمور وعلم الستراتيجية 
الحربية. ومنهم جنرالات. ومنهم جدرال (شارك في القضية) ليس في توافق مع ذاته بين 
عودة وعودة تالية إلى الموضوع... لاأحد يرى في القضية جانباً فكرياً عقليا؛ غنوزيولوجياً 
ومنطقياًء يهم الإنسان العاقل» الإنسان العربي عموماً حتى إذا كان بعيداً عن الشأن 
العسكري. هنا أيضاً موقف عجز عن التجريد إذن عن التعميم والكوننة. ماهو العقل الذي 
يقود إلى وقوع هذا الاحتمال؟ كذلك فرنسا أمام هتلر سنة ١141١‏ . العقل الذي يقود إلى 
«الوقوع) هو العقل الذي لايرى الاحتمال» الاحتمال الصغير. لكن الصغير كبير. وإلا فلا 
جدل. (لايرى الاحتمال الصغير) هذا معناه: لايرى الاحتمالية في أساس ومحور وصلب 
وجوهر الواقع؛ لا يرى الواقع كاحتمالات؛ لايرى سير وقوع كل واقع لايرى منطق صيره 
الواقع. عنده الواقع ينشطر في الذهن إلى باطن وظاهرء على حساب فكرة الحصول وعالم 
الحصول معطفطةدمع. 

الضصغير كبير. وإلاً فلا جدل. بل عكسه. منطق حجوم مادية؛ عفوي» تلقائي؛ أفلت 


١ 61/ 


خارج رقابة العقل وألغى المنطق. هذا التفكير التلقائي له أشكال كثيرة: ١‏ - المجتمع كبير 
والفرد صغير > إلغاء الكلي؛ سقوط العام والخاص» سقوط الكلي بسقوط ضدّه المفهومي: 
الخصوصي» إلغاء («بديهية) أن اهم هو مجتمع أفراد بل أفراد بشريين ومصلحة بالج 
ووحدة اختلاف؛ أفراد وعلاقات ورُمر وتشكل الزمرء وأن الفرد كلي (كل, البشر أفراد» 
ومايصيب هذا الفرد الآن يمكن أن يصيب أي فرد آخرء جميع الأفراد» غداً أو بعد غد). 
3 المجتمع أكثرية وأقلية. الهوية؛ كلي المجتمع؛ مفهوم امجتمع يسقط. لا مساءلة للثنائي 

أكثرية وأقلية. أية أكثرية؟ نسلية» «أصلية)» معلومة» منتهية» أمء انتخابية) 

ديمقراطية» متجدّدة ومتحولة ومتطورة؟ أية «ديمقراطية)؟ «ديمقراطية) أكثرية وأقلية 
بلا حقوق الإنسان؛ بلا مساواة الأفراد الحقية» بلا مفهوم المواطن» أمء ديمقراطية بلا 
مزدوجين؛ بندها الأول حقوق الإنسان وحقوق المواطن» حقوق الإنسان «ثم) حقوق 
المواطن؟ الواحد جمع كسورء أم» الواحد واحد» مفهوم» هوية؟ 

هذه أسئلة شكلية ‏ قطعية. لم أتكلم عن جنس» دين؛ لغة) قومية» لم أتكلم عن 
حقوق الإنسان بصرف النظر (بصورة مستقلة» مجرداً) عن دينه أو لادينه» لونه» وعرقه» 
جنسه (مذكرء مؤنث)» لغته؛ قوميته» مع أن هذا صحيح ومناسب» وهو المعلن في شرعة 
الأثم المتحدة والمعترف به في الاتحاد السوفياتي مثلاً» في الدستور» وفي الفكر الحقوقي 
النظري قبل عهد غوربانشوف. لكن نعرفء؛ «على وجه التحديده» ماذا كانت الحال في 
الاتحاد السوفياتي ونعرف أن خرق حقوق الإنسان لم يكن على أساس تمييز من الكيفات 
المذكورة: دين؛ قومية» لغة؛ جنسين... لم يعانٍ الأوزبيك أقل من الروس ولا النساء أكثر 
من الرجال (ولا الفرق والأديان أكثر من الكنيسة الأرثوذ كسية). إذن: يجب التمسك بمبدأ 
عام؛ الانشداد نحوه السعي إلى تحقيقه» دوماً. والفروع فروع. ليس من تفريع يستنفد 
الميداً! هذا أيضاً تابع لفكرة لمفهوم ولفكرة المجتمع ‏ الدولة ‏ الشيء العام! أي لفكرة المنطق 
(الفلسفة) وفكرة السياسة؛ معاً في وحدة. 


الفلسفي والسياسي يدموان معأ وينحسران معاً. في التاريخ وتموجاته. 

في العلوم» كانت أكبر فضائح عهد ستالين قضية ليسنكو التي انفجرت في ساحة 
العالم حوالي سنة ١948‏ . فضيحة غنية جداً: نظرية ليسنكو تنهي علم الوراثة 
الكلاسيكي (مندل ‏ مورغان)» العلم البروليتاري يقاتل ضد العلم البرجوازي» أبقار 
كوستروما تقاتل ضد ذبابة الخل» وتقاتل ضمنياً ضد أبقار الداتمارك. 0 أنها كانت 
في الاتحاد السوفياتي مجزرة للعلم والعلماء. (ونعلم منل ثلاثين سنة أو منذ ربع قرن أن 
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ليسنكو كان «دجالاً عالة)... لكن مايجب التوقف عنده هو الفكر ‏ العقل: فضيحة 
ليسنكو كانت قتال عقل ضد عقلء قتال نور الضرورة والتطور وآلية التطور مع البيئة 
والتكيف بلا «الزهرمء بلا التصادف وكونية التصادفء بلا «الآلية الحالية) أو الميكانيقا 
الستاتسطيقية» ضد ظلام التصادف والعرضي و«الحرية) التي تقيم عقلاً وتطورأ؛ كانت 
انتصار أنوار «الصوفية) على العقل الهادئ» على جدل الكم والكيف؛ على الفكر الفكري 
المفكر. 

في إطار العرب ووعيهمء إن الستالينية ‏ الليسنكية عززت منحى باطلاً على فكرة 
العقل وتحت اسم العقل ورايته. 

إن (العقلانية العربية: واقع وآفاق مهئمة أكثر من اللازم بتراث العرب الماضي» وغير 
مهتمة بالوضعانية وبالستالينية. وهذا الاهتمام والاهتمام باطل كبير: ١‏ في فكر العرب» 
خلال نصف القرن الأخير وقبل ذلك؛ والآن؛ إن الماركسية الستالينية والعلموية الباريسية 
والبراغماتية والفكر «الألماني) (الحيوي والفينومينولوجي و...) والوجودية والبرغسونية أهم 
من الغزالي وابن سينا ١‏ إن الباطل الأوروبي المذكور يأتي حفراً وتنزيلاً على منحى قومي 
تراثي قديم وعريق» على عقل «شرقي) و(عربي - إسلامي». وضعانية على وضعانية؛ 
براغماتية على براغماتية» علم على علمء أودين على دين» شعورية على شعورية. 

إذن لم أقصد الإيديولوجياء بل قصدت الفكر > الطريقة؛ الغنوزيولوجياء المنطق» 
قضية المفهوم» وقصدت من حول ذلك «كل الثقافة)» والمسألة الروحية» مقولة الروح... 
العلم دين؛ الدين علم» ولنضف الشعورء بلا سؤال الكلمات! 

ثمة في ميراثنا كرة كونتي وبُؤكي (من 266دهن و ععاعداظ 4صستادمل2) للمجرّد. 
وثمة حب كونتي وغربي للايجابي والإيجابية؛ ضد مقولة النفي. وثمة كره للميتافيزيك 
وللاهوت. العلم يصير فقهاً بأسوأ معنىء فقهاً لايعرف حدهء فقهاً متجاوزاً الحدّ وملغياً 
القياس 26ناوه2ة والمنطق» فقهاً بديلاً عن الفكر. في هذه الحال» لم يبن وعي الأمة. 


مداخلة ومأخذ على الجابري من 


محمود العالم وجورج طرابيشي 


بعل بحث محمل جسوس» جدلية العقل والعقلانية,» كانت مداخلة محمود أمين 
العالم نقداً لكتاب محمد عابد الجابري: ثناء طويل؛ ثم ملاحظات نقدية. العالم يهمش 
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كتاب الجابري. هذا الكتاب محور ممكن لندوة منهجية» أو لصراع العقل العربي في 
الحاضر. الكتاب ونقده منطلق ممكن لبناء الوعي. أنا من جهتي في صدد تأليف كتاب من 
خمسمعة صفحة يتابع أطروحات الجابري الأولية (أي المدخل: ثلاثة فصول...) العالم 
يعترض 0 التحليل الابستيمولوجي (المعرفي؟ العلمي؟) في غياب الاقتصاد والسياسة 
. وينقد كون الجابري يريد المشروع الثقافي الأندلسي كمنطلق مع وجوب 
ا 000 التي سأعود إليها - يتكلم ناجي علوش: عن الديمقراطية؛ عن 
المواطن؛ مع العقل ضد من يعادي العقل (دوّنت: لكن نريد أن نتفق على الكلمة!)», 
ويؤكد حق الاختلاف (دوّنت: إذن نريد الاختلاف والاتفاق على كلمة العقل مثا 
وأولا). ياسين عريسي يتكلم ضد الغزو الثقافي» كرر نحن (جوابي: لانحن بلا أنا). 
حسن حنفي (الجو الفكري توترء دخلنا في صلب الحوار أو المشاجرة بالمعنى الوسطوي 
الجيد!): : عريبي مع الغزالي ضد ابن سيناء أنا بالعكس مع ابن سينا ضد الغزالي. (دونثٌ: 
يجب أن نقرأ كتاب إرنست بلوخ؛ ابن سينا واليسار الأرسطوطيلي). وتطرق حنفي أيضاً 
إلى ماكس فيبر (الذي ذكره محمد جسوس)؛ وقال: ماكس فيبر ضد ماركس. هل الأمر 
كذلك؟ 
سأعود إلى السؤال. ٠‏ جورج طرابيشي» بعكس محمود أمين العالم» يأل على 
الجابري عدم الترامه إلى النهاية بالمنهج الابستيمولوجي» مع أنه شخصياً كما قال - ليس 
من أنصار المنهج الابستمولوجي. قال أيضاً إن الجابري مع البيان والبرهان ضد العرفان. 
إذن تكون في مورفولوجية الفكر العربي الإسلامي ثلاثة أقسام... (يبدو لي شخصياً أن 
الجابري عع البرهان» إذا صح الاختزال!).. . ناصيف نصار يعارض «المغربية الأندلسية). 
(يبدو لي أنه ينوت ا قضية «العودة إلى الأصول»» البارزة في كثئاب «لحن 
والتراث): هذه قضية مبدئية ذات طابع عام» وهي خلافية» وهي مرفوضة كمبداً أو 
كفكرة عامة عند الكثيرين؛ ربما عند أكثرية الحضور» وأنا أعتبرها «بديهية) في الديالكتيك: 
لاديالكتيك بلا عودة). 
إن قسماً كبيراً مما يقال ضد الجابري لامعنى له يكشف عند القائلين عجرا عن 
مراجعة الذات المفكرة: اللعبة انلعبت في بداية عمرهم وثقافتهم؛ إنهم في الخطيّة التقدمية 
والتطورية؛ مع أوغست كونت» حتى إذا كانوا يجهلون اسمه. 
ماكس فيبر ضد مار كس» مع ماركس. مبالغتان وعدم فهم» قصور في المنطلق» 
بداية بعد البداية. البداية الحقيقية عند الروح والفكرية ومقولة الشغل والعمل والأعمال 
| وفكرة (الحوفة والدعوة». ماركس قال: آدم سميث لوثر الاقتصاد السياسي (4 »)١814‏ آدم 
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سميت أسس علم الاقتصاد السياسي على مجردة الشغل؛ كلي الشغل» الشغل محض 
فاعلية الإنسان الذانية مجردة عن موضوعات الشغل» الشغل لاأنواع الشغل ١881(‏ » 
المدخل). ثمة علاقة» ثمة خطوطء بين لوثر» أدم سميث) باخ كنط. فيشئه» هيغل» 
سقراط» ديكارت,؛ المسيحية» دين الإله الواحد. آدم سميث ذوّت وجوّن الثروة مثلما لوثر 
ذوت وجونث الدين. وكان هذا العذويت المناهض للوثدية الخارجية شرط الفعل في الدنيا. 
شرط الجدوى العملية. العمل امْجرّد الكلي ‏ كلي الأعمال وجميع الأعمال؛ كلي العمل 
وتقسيم العملء المهنة» «الحرفة ‏ الدعوة». 

إن مفهوماً م ركزياً عند لوثر هو ال 8612 أي المهنة أجل لكن عند لوثر «الحرفة أو 
الدعوة)؛ الحرفة والدعوة. وفي الترجمة الفرنسية أو العربية؛ الواعية لهذا التحول اللحاد» 
يكون معنا: حرفة رجل الدين ودعوة النجار أو الحذَّاء. وبتعبير آخعر وبالتالي فإن النجار أو 
الفلاح الذي يؤدي حرفته وواجبه إنما يلبي نداء الله» وقد يكون رجل الدين ملبياً نداء 
الشيطان! 

وإن «النموذج المثالي) أو الفكري عند ماكس فيبر 1062169762 يستحضر مقولة 
«مفهوم الشيء)» «مفهوم الشيء) الذي هو غير «واقع الشيء)؛ عند إنجلز. 

حسب ماركس» كلي الشغل هذا يبرز ويتحقق في مجتمع كثرة الأعمال وتنوع 
الأعمال وإمكانية الانتفال من عمل إلى آخرء مجتمع شرط العمل مجرداًء «العمل بلا 
جمل)» بلا نثر أو شعرء مموغطم قصدة 1ن908ة 16 (ماركس يقولها بالفرنسية »)١851/‏ 
مجتمع العمل والتعامل؛ (الشركة) أو «التجارة)؛ امجتمع المدني البرجوازي الحديث؛ لاسيما 
«أميركا الشمالية)» مع أن العمل (الشغل) مقولة قديمة «قدم الطوفان؛ (ماركس)» لكنه 
لايُسَلْطن» لايبلغ الفعلية الكونية الحقيقية إلا في المجتمع الحديث؛ الذي له «مقدمات» أو 
«بدايات) في عصور وحالات مختلفة» و«التاريخ تنويعة على الأشكال». 

كل حديث عن فيبر وماركس بدون ذلك؛ بدون جمع ملف ماركس عن المسيحية 
والبروتستائتية ومذهب الإله المجرد عصواعك (وهي غير 6دموزط؛) والفرد والعشيرة والشرق 
«والشعوب التجارية) الموجودة في فرج العالم القديم مثل آلهة أبيقور في الفضاءات بين 
النجوم أو كاليهود في مسامات امجتمع البولوني» والحبل السري الذي لم ينقطع بين الفرد 
والجماعة» والفرد كفعلية وكمآل لاكموجود بديهي أصلي» وبدون مقارنة إنجلز أو الرومان 
في حينهم بين مجتمعات الاسكندرية والشرق الأدنى (طوائف ‏ مجتمعات في مكان 
واحد) وامجتمع الروماني» وبدون أطروحة ماركس القائلة إن وطن رأس المال أو موطنه 
ومسقط رأسه ليس في المنطقة المدارية حيث الطبيعة السخية المعطاء تعين الإنسان وتمسك 
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بيده كما يمسك طفل بحثل بل هو في المنطقة المعتدلة (الشغل كجهد وكد وكدح). مع 
فروقيات التربة» وبدون المقارنة أو المعارضة بين الإنسان والبحلة تحت مقولة الشغل (مع 
توصيف الفكر الإنساي؟ «المنتوج مسبق الوجود مثالي» في ممخيلة الشغيل) اليخ الخ إنما هو 
حديث جزئي) قائم في السطح. 
إن كل مذهب الادية التاريخية (والمادية الجدلية) الستاليني والستاليني المصحح باطل 
من أساسه؛ فهو كلام ملتبس جزئي يختلط فيه الصواب والمخطأ ويقوم على حذف الأساس 
الماركسي: الشغل» إنتاج البشر لوجودهم ومجتمعهم المشروط» الفكرء العمل كفاعلية 
هادفة؛ اختلاف وتعارض الأهداف والنتائج» الذاتي والموضوعي» قضية التموضع والتخورج 
والتوقعن والانخلاع. ستالين لم يفهم بتاتاً «إنتاج البشر اجتماعياً لوجودهم)؛ شرّه هذه 
العبارة الرباعية الكلمات كلمة كلمة. 
وليس ثمة ضررء البتة؛ في أن يدرس حسن حنفي» ياسين عريبي الخ الخ؛ وعالم 
الاقتصاد المار سمير أمين» هذه الأمور! الأبنية الفوقية المبئية على .حساب الأساس 
مشرّهة حتمأء واهية. كل علم اقتصاديء بم أنه اقتصادي» فهو باطل (ماركس). فالعلم؛ 
0 من العلوم؛ إنما هو «منطقة) فكرية» قَطِع في منطق الكون. والاقتصادوية» مثلاً 
اقتصادوية ستالين والستالينيين العرب وماركسيي ماقبل ربع قرن في العالم مع اليسار 
الجامح: إنما هي مذهب يحل الكون في «علاقات الإنتاج» (بدلا من الإنتاج نفسه 
كعلاقة....) والوعي والروح والثقافة والفكر في «الإيديولوجيان» الإيديولوجيا الطبقية» 
00 7 لافرق في ذلك. 


أعود إلى مداخلتي. 

طرحت سؤالاً عن أنا ونحن. قلت: في الخطاب السائدء يبدو لي في الأخير أن 
نحن سحقت أنا. ورفعثٌ لواء الأناء أي الأنا مع الفكر والحقيقة والفعل. 

سقراط وأفلاطون: الحقيقة؛ العدالة» الحق روح روحي 

أوغسطون: لفن كنت مخطياً فأنا كائن تمده مللة1 81 . 

ديكارت: أنا أفكرء إذن أنا كائن مده معنه ,مانعم©. 

فيشته: أناء.... أنا البشرية منتجة العالم. 

... أنا النفس الخالدة؛ أنا المفكرة» مع الكليء مع الحقيقة. 
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أنا وليس نحن. أنا مفرد مع الكلي وليس نحن قوم ونحن جماعة من البشر. 

أنا هي أنا الإنسان وانا البشرية. 

مادام العرب المسلمون على هذا اللحن؛ فعلوا الكثير» حققوا وأنجزواء في تحسين 
الدنيا» في إماء الإنسان والعقل» في العلوم والتقنيات. 

الذين أنجزواء الذين حققواء لم يكن شعارهم: نحن قوم لاتوسّط بينناء نشرب الماء 
صفواً ويشرب غيرنا كدراً وطيناً. 

بصدد خطاب مصطفى التير: إن الأنا حاملة الفكر والمفهوم أساس للعقلائية بما فيها 
التجربة والتجربية والتجريبية. (مصطفى التير ومراد وهبي وآخرون يعطوننا عروضاً 
مقتضبة» جيدة» واضحة: تعليمية؛ عن العقلانية الحديثة. لكن ليسمحوا ل بطلب سقراط 
وديكارت» والجذر الروحي الديني مع الله والإنسانء وهذا ماأدعوه لحظة الأمية!) 

وذكرت: «علم الزهر» 54دقوطء القضاء الحقيقي» «نظرية الحظوظ» (الحظوظ 
نعرفهاء أما أن تكون لها نظرية أو منطق أو مذهب أو علم أو عقيدة فهذا هو الجديد الذي 
يجب أن نعرفه)» حساب الاحتمالات... كذلك علم تحليل اللامتناهيات» حساب 
التفاضل (الفروقيات) والتكامل (التكامليات)» فعلية الصفر وفعلية اللانهاية.. فكرة الفعل 
والإنتاج» فكرة التاريخ؛ ولادة الجديد. 

وقلت: أنا لأأشك في أي شيء مما قاله ياسين عريبي عن «وجود» هذا العنصر وذاك 
وذللك عند الغزالي وابن سينا. لكن سؤالي هو عن المنظومة مع التراتب وعن تمام أو عدم 
ثمام العناصر المعنية. عريبي يرفض فكرة النمو ومسألة التمام... مرة أخرى: لاء لا إمكان 
لظهور علم الزهر وعلم تحليل اللامتناهيات وعلم الحالة أو الستاتشطيقا في المنظومة السينوية 
والغزالية والعربية عموماً. ثمة جديد. 

إذن أنا أقترح رصد الموجود وتحديد غير الموجود في التراث فلسفة وعلوماً. هل يعتقد 
عريبي أن كل الموجود الجوهري للعقل في المعرفة اليوم موجود في تراثنا العربي؟ إن مائريد 
ومايجب أن يقام هو منظومة فكر لعرب اليوم! 

أريد أن أضيف: هل ثمة تاريخ للبشرية بعد الغزالي وابن سينا وابن رشد والرازي 
وابن الهيثم وابن النفيس وابن خلدون الخ؟ وهل ثمة أثم في البشرية غير العرب؟ وهل ثمة 
أم وعقل وفلسفة قبل العرب؟ لكن عريبي ‏ خصوصاً بعد قراءتي لبحثه وملخص بحثه - 
يجيبء ولو على طريقته: لاء لايوجد. وأنا أحنبٌ وأثمئن هذا الوضوح. الأمور يجب ان 
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تُذفع إلى نهاياتها. هذا شرط لبداية تحقيق المشروع الذي دعا إليه؛ إنشاء «مركر نقد العقل 
التاريخي) وشبكة (إتحاد المفكرين العرب)) في خدمة (الوحدة العربية السامية). 

إن البشرء ولاسيما المفكرين» هم أفراد» أفراد مفكرون. إت الفكر النظطري» الفلسفي 
والعلمي» فكر المعرفة بالمعنى الأضيق أي الأوثق» صنعه أفراد معيّنون أي تامونء «كائنون - 
هنا)» مختلفون. ديكارت وسقراط والخوارزمي والفراهيدي والغزالي وآينشتاين وداروين 
وهيغل ولافوازييه الخ أفراد. الوعي الاشتراكي الديمقراطي الثوري» حسب لينين» يصنعه 
أفراد أولاً ومنظمات وأحزاب الخ مؤلفة من أفراد.. , 

إن الوضعانئية» أوغست كونت» لوي ألتوسير» ستالين وشراحه. أقاموا خصوصياً - 


جوهراً كنابك للكلي والمفرد» مع وبالتلازم. هكذا ألتوسير حين يقول: ا عمل 
وناو نقمم بعامة بل يوجد عَمَلاات 1م هي في نظره أو تعداده تارة أربعة وتارة 


خمسة أو سعة. حسب العقل» يوجد» العمل كلياً واحداً إزاء الأعمال بالملايين... فوق 
التعداد» التصنيفءالأنوا اع (اقنصادي» سياسي» نظريء الخ) إن المنطق يعمل بالكلي 
والمفرد» وبثلاثية الكلي والمنصوصي والمفرد. 

والشغل هو هكذا: من الكلي عبر الخصوصي إلى المفرد. يصنع النجار هذه الطاولة. 
أكتب هذا الكتاب. حسب هيغلء الشغل قياس عصنونهه11:زة. الخصوصي وسيط بين 
الكلي والمفرد. 

الوضعائية جعاته نابذاً للاثنين» مستقلاً قائماً بذاته» جوهراً. [أخشى أن تكون «نحن» 
المهيمنة في خطابنا من هذا النوع: موقف نبذ للكلي وللمفرد. 

وستاراً للأنانية! 

لايمكن أن أتكلم عن العرب وأوروبا في الفلسفة بدون ابن رشد؛ ولاسيما بدون ابن 
رشد وسبيئوزا. 

إن مقولة الفعل لاتنوب عن مقولة الإنتاج. 

إن الثنائي قديم وحادث لايعطي التعارض المفهومي ازلي وزمني؛ أزلي وتاريخي. 

إن مسألة مقولات الشكل والكون والمفهوم يجب ان تكون في مركز النظر النقدي 
إلى التراث الفلسفي. ما «الصورة) وما «المثال» وما االطرة في تراثنا؟ 

وكذلك مقولة التقدم؛ فكرة الكون كأت من تكوّن» فكرة التشكل والصعود 
والارتقاء» فكرة قابلية الدئيا للتحسن» فكرة التاريخ كتقدم سابق ولاحق» مستقبلي. 

محمود أمين العالم سألني عن موقفي إزاء قضية الجابري... قلت له وأردد القول: 
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أنا مع الغنوزيولوجيا. أدين «العقيدة الابستيمولوجية. أميز وأعارض بينهما كما 
يلي: 

الأولى نظرية المعرفة. الثائية تبدو لي نظرية علم وعلوم. 

الأولى تهم لينين وآينشتاين والنجار والفلاح. إنها المنطق. الثانية تبدو لي شيئاً 
للسوربون والجامعات والجوامع. يجب أن تخضع للأولى. 

مسألة العمل؛ موقع العمل؛ الفعل البشري» صناعة الإنسان في صلب الغنوزيولوجيا. 
من غير الوارد أن أدخخل في تفاصيل العالم» في تعداده (الاقتصاد السياسة)» لأن هذا 
التعداد يضيّع المستوى النظري» أي العام: مسألة العمل أو الفعل البشري. 

إن تعريف ألتوسير للفلسفة بأنها «نظرية الممارسات النظرية) أي نظرية العلوم باطل. 
وقد تراجع عنه ألتوسير (في نهاية التنبيه الذي يتصدر الطبعة الثانية لكتاب اقراءة رأقن 
المال)» السلسلة الصغيرة» ماسبيرو) معتبراً إياه خطأ وضعائياً وعلموياً وبراغماتياً... 

أنا مع الحقيقة. الجابري مع العلمية. 

الجابري اتخذ في كتابه (في المقاربات الأولية) مواقف من مقولات الأخلاق 
والمعيارية غير صحيحة. أريد التذكير بأن سقراط مؤسس الفلسفة الأخلاقية وفكرة المفهوم» 
معاً. العلوم المعيارية هي علوم مايجب أن يكون: 0 مع الحقيقة» الاثيقا مع الخير 
والواجب» الاستيطيقا مع الجمال. إما أن نكون معها أو أن نكون ضدها مكتفين بعلوم 
«الواقع كما هو)؛ العلوم الوضعية!! وأنا أصب على أَنَّ كلّ علم إنما هو منطق تطبيقي؛ كما 
يقول هيغل ولينين» أي بالعربية: المنطق يقيم مناطق» مناطق هي مناطق فكرية لامادية. 

مثلاً: أنت موضوع لكم علم؟ لعلوم كثيرة! علوم تَمرنُك تجرئة غير مادية. وهنا 
الفكرية» اللامادية! هنا المنطق: جوانب» حدود. هنا الفكرة المفهومية. 

كذلك أنا لاأوافق على ترادف قام عند الجابري بين الفكر والرأي. أنا مصر على 
المعارضة التي أقامها ديموقريط مثلاً والفلسفة اليونانية عامة بين الحقيقة والرأي عددنهامه. 

أجل» من الممكن «تفسير) أو «تبرير) هذه المواقف ‏ تكبير «الرأي» وتخفيض 
«المعياري» ودالأعلاتي و«القيمي) ‏ بالسياقات النصية» بالأهداف التي يطعنها الجابري 
بحق» لكئني غير موافق على هذا المنحى» الذي أجد له أبعاداً قبل وتغد. يؤسفني أن يكونٍ 
الجابري قد عدف اللوغوس بأنه العقل والعقل المحايث للكون» واستغنى عن كونه أولاً 
بأول: الكلام: الكلمة» اللغة» المخطاب... 

أتمنى أن يقرأ الجابري هيغل وإنجلز ولينين» أن يقف ملياً أمام المسألة الوضعانية» أمام 
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لمعارضة التي أقمتها بين الديالكتيك والوضعانية, وأن يدل في مسألة التاريخ الراهن: 
الاشتراكية العالمية» العرب.. وذلك خدمة لما يهقه؛ أي -كرفته ودعوته! 

غني عن القول أنني أقف إزاء عمل الجابري كتلميذ يتعلم... ليس أقلا لا أعرف 
الإعجاب والثناء ومصطلحات كثيرة رائجة عندنا وآنية من عصر آخر. أتعلم منه أمورا 
كثيرة. أخدم انفسي). أدخحل معه في «مضاربة فكرية) دنا هلتقم وأوصي الآخرين 
بذلك» بدءاً بأصدقائي الشخصبين: اقرؤوا كتاب الجابري؛ ادرسوهء فكروا وضاربوا في 
بورصة الروح أو العقل. قضيتي مع الجابري تذكرني بقضيتي مع العروي» أيام المرحوم 
ياسين الحافظ, 

بالنسبة لي» في أوائل السبعينات والآن؛ ثمة خيار أولي واجب على كل مفكر وكل 
مثقف وكل إنسان عربي هو إما الجدل وإما الوضعانية. 

لاأذكر نصّار وطرابيشي الخ إلا لكي أقول: قلما أفهم كلامهمء لكنني أفهم اتجاههم 
أو نفسهم: إنه باطل. 

في كل ثورة (ثورة تقدمية)» توجد عودة. لاثورة بلا عودة. يجب الانتهاء من 
إبحاء اللفظ العربي: ثار» يثور» ثوراً وثورة. فيما مضى تردد العرب كترجمة ل دهنانةاه:56 
بين اتقلاب وثورة. ولعل الترك والفرس يقولون اليوم أيضاً «انقلاب». ولكل مصطلح من 
المصطلحين حسناته وعيوبه. وإن علم الفكر يدين مثنوية القاموس» ومثلا موقف الذين 
يحلون الإشكال ب انعم للغورة» لا للانقلاب)... والثورة تصير ثورة ثار يثور ثوراء مع 
جموح إلى الأمام» على (الخط). مثلاً أوروبا أمامناء يجب أن نلحق. لكن أمامنا أيضاً نهاية 
آنية (إما نهاية النوع وإما نهاية مسارء نهاية تقدم محدد وكبير. وثمة فرق بين الكون 
والخط» الخط مقولة رياضية ويجب أن تبلغ حقها في التجريد البسيط مقابل الكون.... 

والخلاف قائم» هنا في ندوة تونس» على «العقل») وعلى «العقلانية) وعلى «أوروبا» 
من لايرى فكرة العودة في الثورات في تاريخ أوروباء لم يفهم لا أوروبا وتاريخها ولا العقل 
والعقلانية. إنه يقيم تركيبة من عقل قاصر ومن مناهضة «حيوية): للعقل. النبهضة عودة» 
البروتستانتية عودة» نفي النغي عودة, 

العودة, أية عودة؟ 

مثلاً في الفقه عودة إلى ماقبل الفقه: إلى الأساس الذي تحت الفقه إلى الأساس 
الديني والروحي والفكري قبل الفقه الديني. 

في فقه اللغة» العودة إلى ماتحت وماحول العملية الفراهيدية. 
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الجابري تكلم عن «عودة إلى الأصول». هذه الكلمة ب «الأصول» تبدو لي محمئئلة 
بواقع أو مادة. لاأرد الكلمة. لكنني أفضّل «المبادئ) على «الأصول». وأفضّل» كمبدأء 
المبدأ: الإنسان؛ الفكرء الكلي. 

هذا مادعوته التأسيس. في العدد الأول نجلة الوحدة (باريس 9584١)؛‏ كان 
سؤالي: تحديث أم تأسيس؟ وكان جوابي: التأسيس أولأ, التحديث المنشود أو الصحيح 
تابع. 

المستقبل» للبشرية جميعاء أمام. 

عودة» تأسيس أمام: هذا يتفق مع نروع الأمة في زمن عبد الناصر. 

بعد الجلسة الثانية» بادرني الأستاذ أنطون مقدسي بنقد جارح على قضية «الأنا». 
لست من تلاميذه. لكن الكلفة مرفوعة. وتكلم بلغة الأب المرشد: 

يا الياس» راجع الكتب» أنت لاتعرف الفلسفة» لاتوجد أنا عند أوغسطين في 
(سدى :ه11 51). - ولا في تناو معنة مغتومه (ديكار ت)» ولا عند سقراط؛ ولا في وأنا» 
فيشته؟ ‏ وليتشه أيضاء نسيتٌ (أنا نيتشه! 

هذا «الحوار) استغرق نصف دقيقة. 

بدا لي أن النغمة في طلعة الخاتمة اختلفت عن النغمة في طلعة البداية, الثقة بعلم 
الذات العالي انخفضت. قد أكون مخطياً. مايبدو قد لايكون هو الواقع بتاناً. 

إن طابعنا القومي البدوي له مزايا وله عيوب. لعل أول عيوبه عند «كلمة) بدوي» 
بدو. هذه الكلمة تنسب أو تحيل على فعل ثلائي مثلث: بدأ يبدأ... بدا يبدو... بده فاجأء 
وبديهة وسرعة بديهة» ومبادهة ومبادرة. 

هذا خطر جداً. ضد أخطاره أقول: المنطق (بمعنى هيغل) نقيضه. 
١‏ | مقولة البداية إبدأء يبدأً) صعبة جداً. البداية طويلة» غنية. إنها ليست نقطة بل هي 

«منطقة)» منطق» كون. وليكن شعارنا أيضاً: توجد دائماً قبل البداية بداية. أي أن 

الفكر العربي اليوم» الذي يجب استتصال باطله: يبدأ الأمور دوماً قبل البداية. 
يتصور أن بدايته هي البداية. ‏ وكما مقولة البداية كذلك مقولة «الأصل»» المنشأء الخ. 
قلتٌ: الرحم بنية» والأصل «معناها» منشأ إذن «نشوءة وتنضّأ وانتشاء وتطور. «الأصل) 
تحيل على التطور والتغير. وهذا أمر كبير جداً. مثلاً من الخواء إلى الانعراب؛ من الكتلة 
الغازية البدائية إلى المنظومة الشمسية» من المادة الحية إلى الأنواع» من أصالة خشيم اللغوية 
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(همه اللغري العروبي الأصالي) إلى لغة خادمكم؛ عبر آثينة وقريش والفراهيدي وهيغل 

وقضية العرب السياسية والفلسفية صواب لغتهم وشرود كلامهم. 

5 وبداء يبدو)» تحيلنا على ظهرء يظهر. ظاهر وباطن العرين ثنائي مغلوط بدائي 
وسطحي. إن الظاهر ليبس ضد الباطن وجودياً وشعورياء الظاهر لايحيل 00 
ويخفيّه بل الظاهر يظهر الباطن والواقع. وليس من شأنه أن يصرف الباطن» أن 

يلغيه» أن يكبته. يجب إدانة الشرقية والعثمانية. فهذه قضية شرقية أسيوية وعثمانية 

وبملوكية» ليست بدوية. ليست عربية الأصل؛ بل مستوردة» وصارت عربية» جداً. في 
جهادي ضد الزملاء أحاول دفعهم إلى إخراج الباطن؛ إظهاره. في العلمء إن هذا اللحن 
يغطينا الظاهرة عدهةده معطم إذن العملية أو السيرورة. ثمة فرق (!) بين الظطهور العجائبي 
ولنقل مهنانتهممة والظاهرة عدهتدمدكم في المعرفة العلمية. المنطق - تحويل الظاهر 
والظهور إلى عملية سَيْره تحويل الموجود إلى ناتج ونتيجة» أي تحويل وتقايص وقهر 
(الموجود») هذا التحويل والتقليص والقهر ل «الموجود» هو معرفة الموجود» معرفة الاشياى 
الواقع. الجوهرء الماهية» القوامية المادية أو الروحية لشيء من الأشياء أو أمر من الأمور مقولة 

وسيطة» شفيعة. لاريب؛ ماهية الشمعة هي الشمع ه6ئزه» ومادة هذه الطاولة خشب الخ, 

لكن هذا لايكفي» إنه وسط إجباري» والفكر حل إلى النهاية. بين «الباطن) و«الظاهر»؛ 

ضاع الواقع» واحداً ومثنى وعتمعا. أقيمست (اباطنية) عامة) وأقيم كره «علمي) للباطن 

والباطنية لايتساول عن معنى الكلمات. دفاعاً عن الباطن وعن الما وراء» وعن الباطنية 
العظمى» أقول: كل علم إنما هو علم الباطن» علم ماوراء» علم الغائب والغيب بالحاضر 
والظاهر ماركس باطني وميتافيزيائي كبيرء هكذا قال وضعانيو باريس وبرلين ولندن: إنه 
«مثالي فيلسوف» على طريقة الألمان» وطريقة سميث وريكاردو. ولابد لي؛ إزاء ندوة 
الباردو والفكر العربي الحاضر من نحية فهم ووعي وضعانيي باريس وصحافيي ألمانيا» 
صواب تشخيصهم وقسماتهم المقولية! هم بالأكيد يوافقونني. الديالكتيك والوضعانية 
مذهبان ضدّان! أهلاً بالباطنية العظمى في التاريخ» من الياباث والصين والهدد الخ عبر 
الإسلام والعرب | ى أورويا كوزا وماركس الخ إن تراث مُغرب وفصيح. بعد ذلك: إن ما 
أدينه هو (التقية) إن شد شكتم) الخنطاب المردوج» اللأصدّق» اللاشفافية) كل هذا الذي يُفُضّح 
الآن في الاتحاد السويائي في عهد الغلاسنوست (الصدقء الشفافية» إنهاء الخطاب 
المزدوج) والديمقراطية والبيروسترويكا. لايوجد خصوصيٌ ذو قيمة» عند العرب» أو عند 
غيرهم» إلا وهو أيضاً ذو طابع عام. موجود هنا؟ إذن هو موجود هناك وهنالك» في 
لأماكن؛ أخرى» في كون المكان والزمان. 
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بادهني وبادرني مقدسي وفاجأني» إلى حد ماء ليس كثيراً. أنا قارئُ فكره؛ أعرف 

كتاب منطق الحادي عشر علمي أو الثاني عشر أدبي (سوريا)» أدرك عواطف 

أعرف تجربته» سيرة حياته (تفكيره» عمله في التعليم الجامعي وفي دائرة الترجمة 
والنشر في وزارة الثقافة بدمشق وأخشى على هذه الدائرة بعده وبعد الذين معهم» سمعتٌ 
حطابه في الندوة» أعرفه إذن لم أفاجاً. العلم يقهر المفاجيع والناتىئ» أي يَفْهِم يكشف العلة 
والعقل وامجيء» علة وعقل ومجيء المفاجئ والمباغت والبارز والصارخ والعلم يُفْسّر النار, 
يُعلل البركان. لذلك هو العلم وليس محض الرؤية والمشاهدة والمعاينة والتسجيل. والعلم أو 
المنطق يعلن أن الرؤية والمشاهدة والمعاينة والشوف الحقيقي متناهطءوهك ذروة! هكذا 
هيغل وفكرة المنطق. ولم يقل فويرباخ» في الحاصل؛ شيئاً واحداً أصاب ضد هيغل في هذه 
النقطة التي هي المنطق: الطريق طويل إلى الشوف الصحيح. 

نصف دقيقة. عندي»: هذه الدقيقة لها قبل وبعد وحول واستطاعة. وأتمنى مثله 
لمقدسي وغيرة. أنا لست بدوياً. لست بدوياًء فيما عدا الكلي الججرد مع الإنسان والضمير. 
وهذا الكلي لايبقى في الجودء يعي ذاته كمجود وأنه مجوّد ونفي أُرَليء ويصير نفياً 
إيجابياً. قلما يفاجأ أحد (ممن يعرفوني) بما سأقول» في ندوة مثلاً. من يُفاججأً هو من 
لايعرفني» من صِئدم على عدم معرفة الغير. هذا لايعني أن من لايفاجاً يعرف سلفاً الآتي. 
المسافة كبيرة بين أن تفاجأ وأن تعرف سلفاً. الآتي جديد. وإن ليس بمعنى عريبي! إن 
قَشماً من طلعتي على الأناء وضد «نحن»» تابع لمخطاب مقدسيء الذي لم أفهمه جيداً 
وتمامأء ولم يكن لا في الخطاب الشفوي ولا في البحث المطبوع في أفضل مستوياته! 
مقدسي بدا لي غير ذلك في ندوات كان نجمها في اللاذقية: يومها (أيامها) فهمت <اذا 
يكنّ له طلابه القديمون هذا الحبء وأدركت إصاباته وعلمه. ثم دخلت في بعض الحيرة 
عندما قرأتُ كتاب المنطق للحادي والثاني عشرء أي كيف نعلم المنطق» ضعف لحن 
الحقيقة وحن الفكر والعقل. نحن ضد الانضباط. مع الشعور والعاطفة والاصطلاحية أو 
الاتفاقية. وليصدّقني مصطفى التير: هذه القضية «العاطفية) تتخطى مسألة التراث! تستحق 
ان تؤخخذ في المجرّد» غنوزيولوجياً. هل أنا أقل «عاطفة) من مقدسى ومن الأخوة الأفاضل؟ 
أية عاطفة؟ قلت (في اجتماع مجلة الوحدة» باريس شباط :)١9/5‏ إليكم بياخ وبيتهوفن 
«ويباخ من أجل بيتهوفن عبر موزار وهايدن» وصولاً إلى برامس» مروراً بشوبرت وشومان 
وشوبين): انضباط! جيشان مضبوط» عقل» في المضارع الداك » صعوديا مع الإتماء إلى 
الأمام 8نتطناقطء12 (رومان رولان عن بيتهوفن). يخذلنا مقدسي (وأخر ون) إذا لم 
يبسط وِيْتَمَ لحنه هذا: ضد الأناء إذا جم عن المجابهة والمتابعة. 
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أنا جكت إلى أغورا «العقلانية العربية) من أجل الجابري ومن أجل حنفي 
وعريبي»الخ. الآن أعتقد أن البداية هي ربما عند مقدسي. مع مقدسي نحن قبل «العقل)» 
في بداية أبدأء عند النفس والروح والوعي شهيرا ووعياً (الوجدان إزاء الوجود) و. .. الفكرا 

ثمة وحدة) ثمة ة تسلسل» وتمييز وتماير» ثمة وحدة واعية مسلسلة وهتمفصلة» وليس 

الماديانية الماركسية» حتى في أنفه صورهاء أرقى من المخلوطة بكثير» أكثر عروبة 
وفصاحة. 

مبدأها كماديانية فلسفية» كتصور مادياني» وكغنوزيولوجيا ماديانية صريحة عند 
لينين وإنجاز» هو السلسلة المتعارضة (لمتقابلة) المزدوجة: الفكر (بلمعنى الأوسع والأشمل)» 
الروح؛ الوعي النفسي الخ إزاء الوجود (الكون)» الطبيعة» المادة» الفيزيقي. ويمكن أن 
نضيف (استناداً إلى أشهر نصوص ماركس» وغير ماركس» مثلاً المدخخل املع أو 
معارضة ماركس لهيغل): الفكر بحصر المعنى» الفكر الفكري النظري أو المعرفة ببحصر 
المعنى إزاء الواقع, حركة الفكر (سير التنقيب والمعرفة» الفكر كطريق) إزاء حركة الواقع 
أو الحركة الفعلية أو الحقيقية. 

ولانمجد في أية جهة من جهتي القسمة المقولية الأولية بشكليها ذكراً لكلمة «العقل». 

ماذا؟ لأن هذه الكلمة البارزة الهوية «مضئّنة) في الجهتين لا في الجهة «الذاتية) أو 
الفكرية! الواقع ذو عقل» وعلى فكر الإنسان أن ينقله بأمائة» بشفاعة الفكر» الرأس الناظر 
النظاري. 

إذن» حين يقول المترجم العربي لكتاب ستالين الذي نقل نصوصاً لإنجلز ولينين 
(كتاب المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية. دار دمشق ودار ابن سيئا)» حين يقول 
«العقل) بدلا من «الروح)» فهو يرتكب تزويراً وتشويهاً غنياً وقاتلا» لكنه أمين لروح 
الكئاب: ١‏ . ستالين نفسه في كلامه الشخصي استبعد الروح غتووة» لكن الكلمة (روح) 
وردت في شواهده من إنجلز ولينين. ؟ ‏ ستالين بعوّض فيما بعد على مقولة «الحياة الروحية 
للمجتمع) التي نصير مقولة محببة في الماركسية السوفياتية لعصره والعصر التالي بدوت 
«الروح»! ومع «الإيديولوجيا) - لكن المترجم العربي قال: (الحياة العقلية للمجتمع)! وقبلها 
قال «العقلي) بدلا من «الذهني) 81معم. ثمة تضخم وانتفاخ ذاتوي وارادوي ل (العقل». 
الستالينية العربية عززت منحى عربياً.  '‏ (العقل) في رأسناء والعالم مادّة» أو مادة وحركة 
مع قوانين: هكذا النتيجة» وهي مثيرة للشفقة... 
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ومن المؤلم أن يتبتى الإخوة العلماء عقيدة التخصص والاختصاص. من المؤلم أن 
يكونوا بعيدين عن إدراك أنه يوجد مشترك كبير بين تاريخ العرب والتجربة الاشتراكية 
العلمية» بين مسألة التراث العربي ومسألة الماركسية... حين أقول: «الفكرة فأنا حريص على 
هذا المشترك» على أنواع من مشترك أي من «هوّيات» لانخطر لكمء أيها الإخوة الأفاضل» 
على بال. 

البيروسترويكا قضيتي. قضيتي أنا. وكل أنا. 

إذن أعود إلى مقدسي» إلى طلعته الغنية جدأء إلى سخريته من الأنا ودفاعه عن 
«نحن))» وعن لاأدري ماذا. 

هذا الدفاع هو اللافكرء اللامنطق؛ اللاحقيقة. وهو الجهل؛ لاسيما بالفلسفة وكتب 
الفلسفة وتاريخ الفلسفة. وأنا أشك في أن جيلسون أو غيره يمكن أن يكونوا مع مقدسي 


في هذه القضية. 
في اللغة اللاتينية لايوجد الضمير المنفصل أناء أ 0 في اللغة اللائينية لاتوجد 
العمائر النفضلة وذلك بخلاف وعكس سلسلة لغات نعرفها فها أو تهئنا: العربية» الفرنسية» 


الألمانية» الانكليزية... ويمكن أن نقول إن العربية بين قطبين في هذه القضية: أكلت» تأكل 
بدو ن أنا ونحن مقابل 22286 ع و 223128860125 110115. 

إذن قصدتٌ: اللغوية الخاصة والمحضة مستوى يجب أن يفرز ويفرز بسهولة. لاعلاقة 
له بموضوعنا اللغوي الفكري! مايص على أنا يص على نحن وهي وأنت وهم وهن 
وأنتن. مايصح على أنا يصح على نحن: أكلت» شربناء فكرتٌ وفكرناء نشرب ويشرب 
غيرنا. هذا غيرناء مسألتنا. مسألتنا هي بين أشرب ونشرب» بين أفكر ونفكر» ديكارت 
قال: مزهمه أفكر وليس فك قال: دهده أنا موجود ولم يقل نحن موجودون (وهيهً 
لناا) كذلك أوغسطين: أنا خاطع ومخطئ؛ أنا موجود. لم يقل نحن بتاتاً. قال 
(صناة ,5ه1له2)؛ صبغ تصريف الأنا (علماً بأني لاأعرف اللاتينية» ولاحاجة من أجل 
ذلك لعلم مقدسي أو عريبي باللاتينية. اللاتينية لغة عظيمة). وديكارت قالها بالفرنسية 
أيضاً: 66 6[ أنا أشكء أنا أفكر»... مزية اللاتيئية أنها تبرز الوحدة, الوحدة القطعية 
المطلقة والنافية: «أنا والشلك والفكر والوجود»» (أنا الخطأ والخطيئة والوجود)» أنا المدموجة 
في شكي وفكري ووجودي» في خطئي وتعثري وذنبي وإثمي ووجوديء أنا نفسي 
وروحي وفكري» أنا القوام والقوامية... افية وطاردة : المبدأ هو أنا أشك» أنا أفكر. لاأنا 
أرى؛ أنا أدرك» أنا أحسن» أنا أمشيء أنا أحبء أنا في عشقء أنا في شراب وطعام... هذا 
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المبدا طارد. مبدأ الفكر طرد. إنه المبدأ لا الغاية. الطرد هذا شرط للاسترجاع الصحيح. 
هذا الالتزام الكلي يطرد جميع الالترامات» إذن يمنعها في التالي كبعض التزامات من أن 
0 وتتسلط وتنقلب إلى عكسها. الكل مدخل إلى الجميع. شرط ضروري للجمع 
الصخيع: هذا الصفر الأول شرط اللانهاية» و«هوة اللانهاية. الأعداد الإيجابية تابعة) 
مرؤوسة؛ نخاضعة؛ إنهء حسب هيغل؛ لحظة الحرية الرواقية التي لاتكفي بتاتأء لكنها شرط 
أول لكل حرية حقة. ومادونها دون الفلسفة وتحتهاء في المخلوطة» مادون هذه الروح 
اللامادية اللاماديانية هو مدرحية (يا نصارا وزيئون السوري مؤسس ومدشن الرواقية» يا 
نصارء وهو ليس عندك). نحن عبيد» ولنأخذ هذا الوعي. زينون... والعبد ابيكئيت 
والإمبراطور مارك - أوريل: نحن عبيد. أنت حر سلفاء يا نصار ومقدسي وحنفي وعريبي 
الخ» كما يبدو. هنيئا هنياً. من أولئك ومن أوغسطين القرطاجي البربري إلى هيغل 
والألمان وماركس: التاريخ تاريخ الحرية» نمو الحرية, الغاية الحرية» لأأن الشرط (شرط البش) 
هو العبودية. وماقبلها هو الافتراس! 

دأنا» سقراط وأفلاطون في «روح روحي» وفي كل التتمة والسابق في النص: الحقيقة 
والحق الحقيقة والعدالة» الكلي؛ الفكرء الجهاد لا المصالح الأهواىء الميول» الغايات... 
لاالفطرة والطبيعة (خيرنا الجواني الآخر)؛ والإنسان ككائن مفكر. أناي» وأنا كل إنسان. 
أنا «الحقيقة الموضوعية», بالمقابل؛ أنا بروتاغوراس» «اللحقيقة الذاتية»» الدسبانية واللاأدرية 
والسوفسطائية العظمى» تبدو: فذكر ولغةالأحراب والمصالح. لكنها إذن الممهّد الكبير» 
الضروري» كثطية العصر الآثيني... ويستطيع الإنسان أن ينتكس دوماً إلى ماقبل ذلك» 
إلى ماقبل «الإنسان مقياس كل الأشياء6 و«الإنسان ككائن مفكر مقياس كل الأشيانا 
ودفي اللغة لايوجد إلا الكلي»؛ وأنا كلّي. والمحسوس كلي (فويرباخ» أو بالأحرى هيغل؛ 
مع ليدين). في هذه الحال» ليبق مع احتصاصه, 
07 لكن يفلم وليأخحذ وعي أن الدجار وأن الشغيل في الصف الآخخرء مع الكلي والمفرد 

والأنا. ليعلم أن علمه الواقعي (!) مناهض للفلسفة وللكدح, الشغل؛ الفعل. 

«أنا» فيشته وحيدة منفردة معتزلة. إذن؛ بعد هذا المبدأ والبداية» في سَيْر البسط» في 
فتح وبسط وجريان الشريط السيدمائي لمذهب العلم (1754)» هذه الأنا قد وجمعت) 
التعيئات السلفية العظمى وأضافت الفعل ‏ العمل الإنتاج. إنه مذهب الثالية الذاتية 
الواحدي» لا مذهب التجربية المثالية الب ركليئي مثلاً. أنا البشرية منتيجة العالم الموضوعي. 

وهنا انون اجديد (الجديد إلى حدّ كبي) مستوعب نقدياً في أطروحة ماركس 
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الأولى عن فويرباخ» أي في تأشير ماركس ضد عيب الماديانية السابقة؛ التي ترى الموضوع 
موضوعاً والموجود موجودأء الماديانية الناظرة والنظروية» الرائية والنظرية» التي لاترى 
الفاعلية الذاتية» النقدية» الخالقة والمغيّرة. 

الفلسفة الماركسية الستالينية ألغت ذلك. اعتبرت الأشياء والواقع من حولنا وكأنها 
موضوعات وظاهرات طبيعة. (وفي الترجمة العربية صارت «أشياء طبيعة وحوادث 
طبيعة)!) لم تع أن العالم غير الطبيعة» حاكت علم الطبيعة؛ اخترعت علماً عالياء (وزائقا) 
عن الطبيعة» حلت الطبيعة والجتمع محل الفكر الوائع والعمل؛ ألغت نظرية المعرفة 
لصالح نظرية وجود مع تاريخ ألغت الغنوزيولوجيا لصالح أونطولوجيا تقدمية ثورية متهافتة 
في جميع بنودها ومفاصلهاء وأقامت نفسها بديلأمضاداً لفلسفة ماركس 7 ولينين» أي 
لعلم الفكر فضت «الفكر» لصالح () المعرفة» ألغت الفكر ‏ الطريق؛ استغنت عن فكرة 
ومصطلح المفهوم» جعلت الوعي محرزاً مسبقاً الحرب البروليتاريا الثورية نفخت 
«الجماهير)» ميعت وألغت مقولة «إنتاج الوجود»؛ قأُصت العلاقة في «علاقات الانتاج) 
الملتبسة» دفعت مقولات امجتمع (قسمات المجتمع الفكرية الواقعية) نحو «المادية) نحت 
(«أدوات الانتاج) بدلاً من «التقنية)» (الشروط المادية حياة امجتمع) بدلاً من وجود البشر 
الاجتماعي)» ونحو الروحانية الخيّلة فوقءأقامت مقولة «اجتماعي) فائقة الالتباس؛ وحذفت 
«التناقض)») من اجتمع الاشتراكي» وجعاته فضيلة جبارة خخارج ذلك (في الطبيعة! وفي 
الجتمعات الطبقية)» ألغت «الأفرا ادم لصالح «امجتمع؛ و«الطيقات» و«الجماهير»» جعلت 
المجتمع البشري شخصاً (أقنوما) يتقدم على خط التاريخ ويقفزء» خلطت بين الثورة - 
التحول والثورة ‏ الانتفاضة رغم أنف حقيقة الوجود والتاريخ (إن مجتمع الرق» مجتمع 
الاقطاعية؛ التحوّل النيوليتي الريفي؛ ظهور الحضارات النهرية الكبرى؛ لم تنجم بتاتاً عن 
ثورات - انتفاضات شعبية» و 85,/ من الثورات الشعبية فشلت في التاريخ)» ألغت مقولة 
الشكل والتشكل. 

في الأطروحة الأولى عن فويرباخ» أشار ماركس إلى مأثرة المثالية العظمى. والمقصود 
فيشته» لكن أيضاً هيغل وأفلاطون الخ... في التاريخ» إن مقولات الفعل والشغل والإنتاج 
والفاعلية الذاتية هن» في الفلسفة» في جهة «الثالية) مع الفكر ومع العقلانية» بالدرجة 
الأولى. لكن القضية تصل إلى مستوى جديد في الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» ومع فيشته 
تتخذ شكلاً حاداً. فيشته حلقة متقدمة في مسلسل الديالكتيك الحديث من كنط إلى 
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هيغل. أناء الفعل؛ البشرية منتجة العالم» العقل» «مذهب العلم) أو «عقيدة العلم). لكن 
ارتباط العقل والعمل؛ اللوغوس والبراكسيس قديم بطبيعة الحال. يمكن أن نبدأه عند 
أفلاطون! 

وفيشته ابن الثورة الفرنسية وأبو الوحدة الألمانية. 

في اللحظة الأولى» لم أفهم لماذا قال لي مقدسي: ونيتشه؟ 

ثم فهمت: فيشته؛ نيتشه» الألمان» القومية: النازية» يا لطيف! رب نجنا!! 

وهذا ليس حسناً يا سيدي. 


إذا كنت لاتعرف فيشته الفيلسوفء فاعرفه؛ مثلاً اقرأ الصفحة المكرسة هبه في 
كتاب كوفيلييه المدرسي (في نهاية الكتاب: مذهب فيشته بعد مذهب بركلي). 

إذا كنت تحت عبء ذاكرتك التاريخية الفكرية والسياسية» فهذا هام لاريب» إنه 
سيرتك وسيرة قسم من الأمة» لكنه عبء» والأمور يجب أن تأخذ مكانها لا كل 
المكان... وحده «الأنا مع الفكر», بدلاً من نحن ونحن مضادة مُبهمتين» يعطي كل أمر 
مكانه؛ ويسيطر على الأمور بالعقل» ولايدع جانباً يطغى ويتسلط» ويتقدم ويتحول في 
الفكر بالفكرء يتساءل عن الأساسات والمبادئ» يدحض فعلاً بالمعنى الهيغلي وليس يرمي 
بقرف وحسرة واتهام» يدحضء يستوعب الحق الذي في الباطل؛ أو الحق الذي وراء 
الباطل؛ يجاهد بالأنا ضد الأناء يصحح ذاته قبل الغير. 

كلا! يا سيدي أنت لاتعرف ما «المفهوم)؟ أنت تعرف أن الايدوس» باللغة اليونانية» 
معناه (الكشم)» وتستطيع أن تناقش على «أوسيّا» أرسطو لغوياً» وتعرف مئذ 4٠‏ سنة أن 
(المادة مقولة فلسفية ومفهوم فلسفي) (بشهادة طلابك ومحبيك الذين كانوا يتهمونك 
بأنك ضد الادة والمادية والماركسية ولينين! رغم الحب)1ء لكنك يا سيدي وأستاذي 
لاتعرف بتاتاً أن المسألة إذن هي عند مابعد «الكسم)» هي عند الصورة والشكل والفكرة 
والمثال الخ: لاسيما مسألة الفلسفة العربية الإسلامية ومسألة الماركسية والترجمة (وقد قال 
لي أحدهم أنك أشر ت ل عسوم بصورة» فهل هذا صحيح؟ وماذا عن ههقصترهق» 
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تصوير؟؟ والمسألة كانت ترجمة ماركس. وكان كتاب الشهيد حسين مروة في السوق! 
المسألة هي عند ازدواجية دمثال) العربية» العظيمة إذا وُعيت وقُرزت» والقاتلة في الحالة 
الثانية: مثال جمعها أمثلة» ومثال جمعها مُثّل إذن الفكرة والمفهوم والقانون والعام. وتلك 
(مثال» جمعها أمثلة) مقابلها وضدهاء وهي لاتعني الخاص الخصوصي النوعي» جماعة 
عمرو بن كاثوم في ندوة العقلانية» بل تعني الخاص المفرد!! شيعا كالأنا يا أخحي. 

وكما قلت في مناظرتي مع بسام طيبي سنة ١916‏ «الماركسية والمسألة القومية», 
دار الطليعة: النازي ليس مع «الأمة) وإن تاجر بهاء النازي مع الشعب - العرق. النازي 
ليس مع فيشته... وهتلر (في حواره مع هرمان راوسنغ) يدرك ماما اللوثة الفرنسية 
والتاريخية مقولة والأمة»: ان هذه المعارضة واعية جداً عند هتلر وروزنبرغ. والنازية لم تكن 
امتداداً للأمة الأمانية» بل كانت انقضاضاً عليهاء ثورة يمين» ثورة ‏ مضادة جبارة. على الأمة 
وعلى كل المؤسسة التاريخية لأمة الألمان سنة ١91“‏ (من الكنيسة والكنائس إلى العمال 
والتقابات والأحزاب العمالية مروراً بجميع الأوضاع والمؤسسات). وهناك من أنقذ شرف 
الأمة: شيوعيون واشتراكيون ورجال دين بروتستانت وكاثوليك ونبلاء بروسيون 
وبرجوازيون غربيون» تايلمان وشتاوفتبرغ وبونهوفر وئيموار وشوماخر الخ... 

وليس عبثاً رفض روزنبرغ نصيحة البعض بإدخال هيغل أو فيشته في لائحة أسلاف 
«التصور القومي الاشتراكي للعالم). اختار نيئشه وفاغئر وه.س. تشمبرلين وهئري لاغارد» 
أي ولنقل ذلك: ألمانيين من الكبارء وتافهين من حارج أمانيا. 

يختار نيتشه رغم؛ مثلاًء «الصفحات الحماسية التي كتبها عن اللحضارة اليهودية»» لم 
يختر فيشته؛ لماذا؟ باختصار لأنه يختار (الحيو ية) لا «العقلانية)!] يختار «الإرادة) و«التمثيل) 
و«الخيال) ودأزلية اللحظة) و(العو دة الأزلية) و«السوبرمان) و(القوى الحيو ية» لا الأنا والفكر 
والعقل والتقدم والتاريخ والإنسان. وأناه كميل شخصي على الأقل (1)» وكفكرء مع 
«الرحمة والرضويخ أو التسليم مع 1 أي مع «الفضائل المسيحية) ضد «إرادة القوة) 
وضد (قواعد الإثيقا الجديدة)» مع دوستوييفسكي ضد نيتشه و (اليمين الجديد» الثوري. 
والعبارات الآنفة نقلتها عن قاموس صغير للفلاسفة. 


أنا نيتشه؟ أنا في لغة نيتشه؟ ربما. الأهواء أيضاً أنا. هكذا قرأنا عند سقراط والجميع 
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من بعده! قيمة أنا الفلسفة أو الفكر أنها بالضبط أقامت هذه المعارضة الأولية» متجاوبة في 
ذلك مع الدين وعقيدة البفس الخالدة الفردية! أنا أعتبر «الفضائل المسيحية) المذكورة 
أعلاه: قيماً حقة وخبالدة. أوّلها الرضوخ أو التسليم 765180816108 ثمة أعلى ! ثمة أكبر» 
دائماً قن 

أنا نيتشه؟ لم لا؟ نيتشه ناقد فذ للحضارة» مفكر نافذ. إن ترجمتي لجورج لوكاتش 
(تحطيم العقل. الكتاب الفائق ق الأهمية كتاب نقد شيلنغ الأخير وشوبئهاور ونيئشه 
وهايديغر وكير كغارد الخ) لاتمنعني من إدراك أهمية نقده؛ ثقّل نيتشه 0 ومن التمتع 
بكتابه المترجم عن الفلسفة اليونانية في المرحلة الأولى «المأساوية», أي هيراقليط وماقبله. 
ستالين أقام جداً لماديته الجدلية ا التطورية الصاعدة؛ التي تهاوي بين الدائرية 
ووالميتافيزية»!! ليس التطور الصاعد بعاتاً ابن هيراقليط واليوئات» بل ابن دين الإله الواحد مع 
الرحمة والرعاية والخلاص» الذي استوعب الفلسفة اليونانية في تركيب عظيم. 


ولابدٌ لي من العودة إلى المعارضة التي أقمتها للعرب بين (أنا» و«نحن). 


ونشرب إن وردنا الماء صفرواً 
وبشرب غيرنا كدراً وطيناً 


إذا بلغ الفطام لبا صبيّ 
تخر له الجبابرة ساجدينا. 
من (نحن) هذه؟ 
العشيرة. والصبي الفرد مستوعب فيها. الحبل السري أو حبل الصرة لما ينقطع! 
العشيرة. وفي أنها العشيرة لا الأمة بأسرها يرى بعضنا اللصيبة. أنا أفضّل عمرو بن 
كلثوم. فهو في الشعر. أنتم في الفكر. الشعر تطهّرء قذف لبلغم» تقشّع. عمرو بن كلثوم 
لم يتعلم في السوربون وألمانيا والقاهرة ودمشق. 


نحن في الفكر. أفلا نرى أن كل واحد هو غير؟ 


ألا ندخل الفكر؟ ألا نطوي الطفولة؛ المراهقة؟ 

أي نحن هذا الذي يقوم بدون الأنا؟ أي أمة يمكن أن نقيم لايكون أساسها الإنسان 
فرداً وكلياً؟ 

عمرو بن كلفوم ليس بتاتاً الدمط الوحيد في الشعر الجاهلي. لعله يجب القول: إن 
الفرد وإن الإنسان أبرز وأقرى في الشعر الجاهلي من العشيرة والقوم! فالشعر روح! 

قبل ثلاثين سنة أو نصف قرن في عصر ساطع الحصري» جرى نقاش حول الخصال 
الفردية والجماعية للعرب والعربي. قيل نقدياً: فردي لا اجتماعي. هذا بسيط» صحيح؛ 
جزئي» وقاصر. ولعل مقدسي يداويه باللا أنا. ويجد ذلك في اللغة اللاتينية وعند أوغسطين 
وأبي العلاع وديكارت. 

الغلط قائم في السؤال» في حديه. في مقولتيه. 

الخيار الحقيقي ليس بين فردي وجماعي. وليس الحل في توفيق وتلفيق» في جمع 

الفردي تتشى إلى فردي) شخصي») ضميري» أخلاقي؛ فكري )١(‏ وإلى فردوي» 
أناني» فوضويء رفضي» ثوروي (7). 

والجماعي تتثنى إلى اجتماعي )١(‏ وإلى قطيعي (1). 

الخيار هو ١‏ و١‏ ضد” و؟. 

وهو حيار الفكر والثقافة والسياسة والأخلاق» أخلاق الضمير والعمل والتعامل. 

إنه خيار كنط وسقراط وأبي العلاء. 

الأنا ورادة عند أبي العلاء؛ وهي في المنطلق. 

دلا إمام سوى العقل» (مقدسي) - العقل إمامي) ضد أصحاب الظن؛ ضد أتباع 
الأئمة وهم أكثرية الناس» أو الناس في الحالة العادية والطبيعية؛ والناس من حول وإزاء أبي 
ْ العلاء. أليس كذلك؟ أم أنا مخطوع؟ 
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هذا أولاً. وثانياً: 


ولو إني حبيتٌ الخلد فرداً 
للا أحببت في الخلد انفرادا 
فلا هطلت علي ولا بأرضي 
سحائب ليس تدتظم البلاذا 
في الحاصلء؛ لعل مقدسي يعتقد أن هذا الكلام «نفي» للأنا (ولايهمه سؤال عن 
معنى (نفى)): ولايرى أنه نفي من أنا ل أنا داخحل الأناء لعله يظن أن المعري يناقض سقراط 
وديكارت» أنه هرو اجتماعي وهما كارهان للناس. 
كذب الظن! 
يدّعون إنماء الشخصية» بل تكوين الشخصية الإنسانية» ويتبنون كأهداف لاتربية 
هذا الإنماع للشخصية وتكوين «المواطن الصالح» والإيمان ب (الأمة العربية) وب «الفكر 
العلمي) و ب «(اللغة العربية) وربما ب (الديمقراطية الشعبية) وب «امجتمع الاشتراكي). وفي 
كل هذه الصيغ؛ أكلت الصفة الموصوف. أريد المواطن ‏ مواطن لارعية ‏ الفكر والمفهوم ‏ 
والعلمي تابع - واللغة اللغة والديمقراطية و-حسب - وهذا أكثر سن كابي» بل هو مثل 
أعلى» ويكفي الآن مادونه: (دولة حق) 016ق عل 8886 ,18]884طم 26‏ » والمجتمع» الذي 
ليبس بديهة وبداهة وبديهية بل هو نتاج دائم ويومي» نتاج علاقات الناس وتعاملهم. 
يدّعون إنماء الشخصية: وأحياناء في حرب مذهلة وفاشلة ضد الطاعة. 
مقولة الأنا لانُدْرس. تُكره في الخطاب» وتمب في السريرة الداخلية. 
نصرخ؛ التربية» التربية» التربية. ونعلن بعد ربع قرن ونصف قرن الفشل (ولا أمهر 
منا في المبالغة العقيمة أيضاً). ولاندخل علم الكلام؛ لاندخل الفلسفة. 


إذا كانت الفلسفة هي الفكر والإنسان وفعله وسلوكه مع الواقع وإزاءه» إذن فهي 
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تبدأء ولكل إنسان: ب الأنا وال هذا. هاتان النقطتان أكبر من القوم والطبيعة من الثقافة 
العربية والوجودء أي من كبائر العرب أو بعضهم. بالضبط لأنهما نقطتان! الفكر حرية 
وعقل. 


عندي» إزاء ندوة «العقلانية العربية)» «الفلسفة» شيئان: 


١‏ | نظرية المعرفة» علم موضوعه الفكر ‏ الطريق. مسألة المعرفة» مسألة الحقيقة» نقد 

العقل» نقد العلم وكل علم. 
* | تصوّر الإنسان وتاريخه ومصائره اليوم. 

والطبيعة؟ الطبيعة مجرد يدحل في ١‏ و5 

نظرية المعرفة تبدأ مثلاً من سؤال: ماهذا الذي أمامي؟ ومثلاً من سؤال: ماهذا القلم 
في يدي؟ أو ما «معنى» وما «قضية) ومسألة: يا الياس» راجع كتب الفلسفة, الأنا غير 
موجودة عند أوغسطين وديكارث» بل عند نيتشه؟ 

كل صغير يقودني» بالفكر الواعي ذاته كفكرء إلى العالم كذات وكحياة؛ إذن إلى 
تاريخنا المعاصر والراهن الذي هو عالم» عالم الحصول والوقوع. 

لقد قامت دائرة الدشر في وزارة الثقافة بدمشق بعمل عظيم» وليس أقله ترجمة 
محاورات لأفلاطون. 

أيضاًء يحق ويجحب أن نتساول» أنت وأنا وكلناء عن الأثر أو التأثير أو الفعل. م 
الأسباب؟ الأسباب كثيرة! 

١‏ لكنء في حال غياب فكرة المفهرمء عندئذ «الشعر)» يغلب. وحيتقذٍ لانعي أن 
الأسلوب الجميل» عند أفلاطونء إِنْ هو إلا أداة لفرض اللوغوس الفلسفي. ونعود بخفي 
حنين إلى أفلاطون الشرقيء إلى ثراء الأفلاطونية المحدثة (لكن المقلُص والمطهر من أهم 
مافيه). 

«البداية نهاية والنهاية بداية)» هذا مايمكن أن أقوله مع ياسين عريبي. لكني من 
جهتي ) وبخلافه» أعطي قولي هذا الشرح مثل: 


١/8 


في سنة 14١‏ » «المادية الجدلية) (!) في موسكوء أما «الفكر»؛ أفلاطون وفيقاغور 
وسقراط وديموقريط وارسطوء فهم في طوكيو. في موسكو: عقيدة المادة والكم والعدد 
والكتلة والضخامة. في طوكيو: الشكلء الترتيب» النقطة؛ الفراغ» المواصلات... في 
موسكو: دبموقريط المقهور بالمادية يحارب ضد أفلاطون. في طوكيو: هذا غير وارد من 
أسناسه, بالطبع؛ قصدت, الفكر وقصدت الواقع كله: الاقتصاد, الصحة:؛ التعليم؛ السياسة» 
التقنولوجياء الخ الخ.الآن ومنذ عامين؛ الاتحاد السوفياتي يكشف» يفضح. لكنه لم يصل 
بعد إلى الغنوزيولوجية الروحية والنظرية الآنفة. لم يشجب «المادية الجدلية) المزعومة تماماء 
لم ينقد ويُنهي قطعة قملعة كتاب «الديامات والهستمات». 

ياسين عريبي لم يعطنا أي شرح أي مثال. «المعارف والعلوم... لم تخرج حتى 
يومنا هذا عن حدود دائرة العقل الجدلي للغزالي وقطر الفهم وسرابه السينوي». أتمنى مثلةً 
أن يعطيني شرحاً من تقنولوجيا الأمي ركان والروس واليابان أو العرب في المشرق والمغرب 
والوسط (ليبيا). بانتظار ذلك» ليس عندي ماأقوله سوى: 


السراب! 


الموضوع الثالث 


العقلانية العربية 
والتاريخ والتراث العربي 


العلوم النقلية ‏ العقلية 


في الجلسة الثالثة» أتوقف عند خطاب حسن حنفي أولاً ومحي الدين صبحي ثانياً. 

حسن حنفي» «أصناف العقل في التراث القديم)؛ تكلم عن «وسائل العقل»» «طرق 
التفكير)» قسم العلوم إلى ثلاثة أنساق: نقلية (القرآن الحديث...)» نقلية عقلية (التوحيدء 
الحكمة أو الفلسفة» التصوف» أصول الفقه)» عقلية صرفة (رياضة» هندسة.. تجريبية 
طبيعية.. إنسانية: أدب» جغرافيا). 

القسمة ضرورية في كل معرفة. (وهذا لايعني أنها محض اصطلاحية!) بعد القسمة 
الآنفة» أتساءل عن العلاقة» عن العلاقات» وأريد تركيز النظر على المقولة الوسطى: العلوم 
النقلية ‏ العقلية. ويؤسفني أن عرض حنفي» على أهميته (وقد رأيته هاماً وأشرت في دفتري 
على ذلك) لم يفدني. 

لاحظ حنفي أن ما ترسّب فينا هو العلوم النقلية... 

هذا طبيعي بالنسبة للمسلمين. لكن المناخ؛ لكن الفكر كطريقة فكر؛ قد لايكون 
مختلفاً عند المسيحيين (المؤمنين» الممارسين؛ الذين يقرأون كتباً دينية» تراثية: سيرة بولس أو 
سيرة يوحنا الدمشقي الخ» والذين لايعرفون هذه الأجواء والقراءات بتاتا». 

قلت: «هذا طبيعي). هل يمكن أن نتعلم الرياضة والفيزياء والجغرافيا حسب العلماء 
العرب أو المسلمين في القرون ١4-5٠١‏ ؟ أم نتعلمهم حسب الغرب؟ مثلاً علم الجبر: 
حسب الخوارزمي وخلفائه العرب» عدا عن ديوفانت وبابل؟ أم حسب فييت وخلفائه؟ 
والدورة الدموية حسب ابن النفيس أم حسب لزني والجغرافيا كذلك. بل والأدب: هل 
نفهم أدبنا بدون أن نموقعه في واقع وتاريخ الأدب أو الآداب؟ 

أعود إذن إلى العلوم الوسطى» النقلية ‏ العقلية.. حسن حنفي يعرض موقفه 
(المعلوم): «ليس الله بل الطبيعة)» «التوحيد التام بين الوحي والعقل والطبيعة)» مع طلعة 
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ضد اليهودية والمسيحية» طلعة أكاد أقول «طبيعية!». المسلم؛ كما (يبدو)» ولاسيما رجل 
«اليسار الإسلامي0 و«الثورة الإسلامية؛» يقبت إسلامه وإسلاميته بهذه الطلعاث. في مقدمة 
كتاب سبينوزاء حنفي عض على «إنجيل برناباة ومقدمة رشيد رضا. أجل لم يقل أنه وثيقة 
صحيحة ولا حتى معقولة؛ لكنه 0 الكتاب أو «المرجع) في حاشية محايدة. موريس 
بوكاي لم يأتِ على ذكره بتاتأ» مع أنه في كتابه (الكتاب الاين والقرآن الكرم أمام 
العلم» أو التوراة والإنجيل والقرآن أمام العلم الحديث) د يصفي التعالي, في وبالعلم 
الحديث! الوحي الإلهي الإسلامي يُقَسْر قُسَرء بالعلوم الحديثة التي أثبعت أخطاء التوراة 
والإنجيل؛ «من الله إلى الإنسان» هذا لم يعد هو النحور؛ ولعل الإنجيل نفسه كتاب علم فلك 
وفيزياء وبيولوجياء لكن بوكاي لم يقرب موضوع داروين (لم يشجب داروين باسم 
الوحي؛ ولا الوحي باسم العلم الحديث؛ بل تَجنّب هذا الموضوع: داروين). المهم تبديد أو 
تخفيض فكرة امتعالي... لكن لنعد إلى حسن حنفي: «ليس الله بل الطبيعة)» «التوحيد 
التام بين الوحي والعقل والطبيعة. 

هذا موقف حسن حنفي) مذهبه. 

سابقا؛ استوعب حنفي سبينوزا في فويرباخ وفويرباخ في الإسلام (رغم المسيحية مع . 
«الله ‏ الإنسان)) والإسلام في شخصه. وصف سبينوزا 7 مذهب الحلولية أو مذهب 
وحدة الرجود؛ وتكلم عنه طويلاً بدون مقولة النفي 20688:02؛ بدون الأطروحة السبينوزية 
السيّدة؛ بدون امبدأ الطريقي الحاكم: دكل تحديد (أو تعيين) هو نفي) (وأيضاً: «كل تأكيد 
هو نفي). حنفي مع سبينوزاء يتحمس له؛ يعتبره حاذفاً لديكارت الكاثوليكي المحافظ 
والمتواطئع مع الرجعية الخ الخ» لكنه لايعرف بتاتاً مبداً سبينوزا: كل تحديد (تعيين) هو 
نفي. ليس عنده النفي» ليس عنده التحديد. 

00 إن ماركس (وإنجلز ولينين) يرددان أطروحة سبيئوزا بحماس. ماركس 

في الفصل الثاني من المدخل» حيث يشرح أن الإنتاج استهلاك والاستهلاك 

15 0 ذلك؟ ا وض أن لاتفوت القارئٌ» الذي تابع ولو قليلاً «أنباء موسكو) في 
السنتين الأخيرتين. ستالين عدف الاشتراكية بأنها تلبي حاجات الجماهير. لكن 
«الاستهلاك) صارت كلمة سوداء أمام الكلمة البيضاء «الإنتاج). الإنتاج قهر الإستهلاك 
لقهر الفمنة: كركورات زراعة القطن تفرض على مصانع النسيج قطنا قسم منه سيء 
وبعضه غير معقول بتاتاً. كوخوز يطلب تراكتورات صغيرة وخفيفة» فيرسل إليه ‏ أو 6 
كبيرة لايريدها بتاتاً... 


هيغل يقول: جاء سبينوزاء بعده كلنا سبينوزيون» إما سبينوزا أو لافلسفة. لكن 
سبيئوزا الذي قال «النفي»)» مازال ينقصه (نفي النفي). 

حين طرد سبينوزا في الكنيس (الجماعة البهودية) أخحذوا عليه اعترافه بمسيح 
المسيحيين. هذه قضية هامة: مسيح اليهودية يأتي في نهاية الأزمنة. لامسيح قبل ذلك» 
لامسيح في التاريخ» الدنيا تبقى الدنيا. الثقافة اليهودية لمعت بأشياء كثيرة (فلسفة» 
تصرّف»ء قبالة» علم لغة.. ابن ميمون» أبن جبيرول» يهودا بن قريش...) ليس بالتاريخية. 
ودشعب الله لمختار» باقيء شاهد لله الأحد, الأزلي.... بين الأثم ( «شعب الله الختار» ليس 
أمة من الأثم» وبعض كبار اليهود يناهضون الصهيونية من هذه الزاوية: الصهيونية كفر» 
زندقة» هرزل وخلفاؤه يحاكون «الأثم) بمشروعهم: الأمة والأرض والدولة؛ اسرائيل العقيدة 
ليست في المكان» ليست فكرة مكانية. ‏ انظر مقالي عن «ندوة هو ركهايمر)» معهد غوته» 
أفي العدد التجريبي نجلة الوحدة باريس 1184). الهم التأريخي والتاريخي شاغل 
إسلامي عربي» وأ كثر: أوروبي مسبحي غربي. وليس هما شرقياً وآسيوياً: الثقافة الصينية 
لمعت بالاجتماعية والأخلاقية لا بالتاريخ والتاريخية. 

سبينوزا اتهم بالإلحادء وطبعاً بالحلولية» واتهم بالكفر, بالزندقة الخ. وإحدى التهم 
التي صدرت ضده في وقت من الأوقات كانت «الإسلامية)! فالأوروبيون أصبحوا أكثر 
إطلاعاً على الإسلام وعلى كتابه» أكثر وثوقاً بأهمية ومكانة المسيح في الإسلام: عيسى بن 
عريم كلمة الله المسيح... 

بعض أئمة الماركسية ارتكبوا حماقة بصدد سبيئوزا والفلسفة والماركسية, «الماديانية) 
الملتبسة استلحقت ديموقريط» وفويرباخ» وسبينوزا الخ ومذهب ماركس الفلسفي صار 
ماديانية فويرباخية مصحححة؛ مطهرة من البناءات الفوقية الأخلاقية والدينية والمثالية (وهذا 
باطل من ألف إلى ياءع. وقيل عن سبينوزا: ماديائية مع ملحق إلهي؛ أي أن فويرباخ 
وماركس حذفا هذا الملحق. هذا الميراث الماركسي بليخانوفي ‏ ستاليني. ألتوسيره بالمقابل؛ 
يؤكد سبينوزية ماركس ولاهيغليته» أي يقيم سبينوزا ضد هيغل (وضد فويرباخ). 

عند سبينوزاء ليس الله ملحقاً بل هو مبدأ. كما يقول هيغل» ليس مذهب سبينوزا 
مذهب لإإله (- إلماد. مصسستقطنة) بل مذهب لاكوسموس (15536ت:وه30» لا كون؛ أو 
لاكون ذا استقلال). 

مذهب سبيئوزا: الله أي الطبيعة... أَيْ وليس أؤ أي لاله متتل - 2 - أوع0) أعني» 
أقصد. سبينوزا سمى الله ومضى إلى الطبيعة. هذه الطبيعة أو الوحدة سبب ذاتهاء ولها 
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محمولان معلومان هما المادة ‏ الامتداد والروح ‏ الفكرء ولها محمولات كثيرة لايمكن أن 
تُعلّم. ثمة مجهول فوق المعلوم» ثمة مالايمكن أن يُعوف فوق مايمكن أن يُغرف. 

هذا تحييد لله في المجهول؟ أجل» وضد رأي شعبي ديني وعام). لكنه منحى قديم 
(نصوف» فلسفة؛ بل ولاهوت أرثوذكسي غير هرطوقي» في اليهودية والمسيحية والإسلام) 
ووسطوي وحديث. في تاريخ المسيحية والفلسفة» من الشرق إلى الغرب» إنه بارز (على 
أشكال مختلفة لا أذكر سوى تماذج) عند يوحنا فم الذهب وأوغسطين.. [كهارت» 
كوزا... لوثر.. سبينوزا. في عالم المسيحية» المسيح يؤدي دور الله المعلوم. مع نمو العلمنة» 
تختلف الأمور تتغير. لكن هذا يعني أيضاً أن الخلاصية تتعلمن وتتدهرن. 

غير أن التموجات عديدة» والإختلافات كبيرة؛ من قبل. ثمة إذن تيارات» تناقص» 
حوار؛ اختلافات وافتراقات. المسيح أكثر حضوراً عند محي الدين بن العربي منه عند 
ديكارت. أو أيضاً عند ابن العربي والحلاج وسبينوزا منه عند ديكارت وآخرين كثيرين. 
ديكارت > عقيدة الإله الواحد» مع آدم والفتح» مع «العقل»...؛ الشك المنهجي» الفكر 
الرياضيء التطهير (من الأرواحية)» الأشياء وعلاقاتها. العصر الحديث «ينزع سحر العالم 
وجماليته). 

الموسيقى الكلاسيكية تستجيب للحاجات النفية خارج الانضباط العلمي البارد» 
تأخذ الشحنة الأسطورية؛ تضبط الجيشان» تقيم الجوانية والبناء» تستمد مادتها من ألحان 
شعوب الفلح؛ إنها مستوى جديد في الموسيقى (فوق المستوى «النباتي) حسب قول قاس 
من نيتشه وكلود ليفي ستروس...). لا لوثر بدون باخ. ونشيد لوثر «إلهنا حصن منيع) 
كان مارسييز القرن السادس عشرء حسب قول فريدريك [جطر.... 

عند غوته» في مطلع فاوست» بعد (ترجمة» غوته لاستهلال إنجيل يوحنا(في البدء 
كان الكلمة... في البدء كان الفعل 0686 20110)» إبليس (مينشتوفيليس) هو «الروح الذي 
دوماً ُثفي»؛ وهو كل واحد منتصب أمام فاوست ككل واحد لكنه بالحقيقة جزء من 
الكل؛ ولولا الظلام لكان النور ظلاماً (الضوء الخالص بلا ظلام ظلام)... 

«الميلاد الجديد) عودة إلى الإغريق؛ نفي للنفي (إنجلز)» توجد عودات إلى أفلاطون» 
إلى بارمنيد» إلى الرواقية السورية - اليونانية - الرومانية. البروتستانتية مع العصر البرجوازي 
الجديد عودة إلى «المسيحية الأولى». والتطور يتوالى نحو مذهب إله مجرد ودين عقلاني أو 
دين طبيعة وعقل مع الله. مفهوم «الطبيعة) يُسلْطن (مونتيني» سبينوزاء ديكارت» روسو 
الفيزيوقراطية...» شيلنغ وألهوية والشرقء هيغل» فويرباخ» ماركس والماركسية الخ. لكن 
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يبقى ويبرز الثنائي شريعة ‏ طبيعة» قانون فوق القانون إزاء القانون. ثمة نفي» ثمة جدل» 
ثمة تاريخ. كوزا وباسكال وماركس والجميع يؤكدون قابلية الإنسان للتحشن. 

والخطوط مع العرب باقية بل بارزة داخل هذا التطور الأوروبي من ابن رشد إلى 
ديكارت وإلى سبينوزا وإلى كنط. ومثلما يحبى النحوي (يوحنا فيلو بونوس) جنح بالثالوث 
المسيحي نحو الثلائية عصوتقطاض بدلا من عصوتفطامممص و “عاتمتك”» مال آخرون 
بالعكس» نحو توحيدية» «يهودية إسلامية)؟ ‏ إسلامية بالأحرى؛ نذكر بعضهم أو أشهرهم 
(على حد علمي): أبيلار (ق ١١).؛‏ وهو رائد «المذهب المفهومي»» حزب الوسط في 
مشاجرة الكليات» وصاحب المؤلفات: مدخل إلى اللاهوت» نعم وليس» اعرف نفسك 
بنفسك» جدليات...» ميشيل سرفيت (ق ١5‏ » أخرق في جنيف كالفين لإنكاره 
الثالوث؛ ولتشكيكه في جريان السمن والعسل في أرض فلسطين)؛ ومختلف رجال «الدين 
العقلي) على امتداد القرون. 

يمكن القول: اتخذوا من المخصم المقابل مرجعاً أو مسنداً لمعركتهم ولوجهة نظرهمء 
وهذا لايعني أنهم مسلمون لا بهذا المعنى (عقيدة) ولابذاك (واقع المسلمين ومعتقدات 
الناس المسلمين). الأوروبيون سحروا العوالم والأديان والحضارات في معركتهم الداخلية 
التي حملت صعوداً. والعرب المسلمون هم أهم هذه العوالم» بطبيعة الحال (القرب 
والقرابة» السجال....)» العربي» التركي» المسيحي الشرقي, الهندي الأحمرء الصيني؛ 
الفارسى؛ إنسان تاهيتى» البدوي العربى» الخ. أشخاص (أبطال» ممثلون أو عاملون 
ا 7" 0 1 3 ا 00 الأشخام؛ 
المظلوم وامحتقر والمزدرى بلا حيثيات أو استعناف هو المسيحي الشرقي. عند فولتير وآخرين: 
الله عاقبه على كهنوتيته وولعه بالمشاجرات اللاهوتية العقيمة. كنط في الفلسفة يقبض على 
«الأخلاق المسيحية). هيغل يأخل عليه أنه إذن أهمل العقيدة الثالوث؛ ويقيم ثلائية 
التأكيد» النفي» ونفي النفي... 

فعلياًء «الافرن) (-> أوروبا الأمم الغربية) أدمجوا «العرب) في «الهوية» الأخذة في 
التكون جداياً وسجالياً. وسخروا العالم لمعركتهم الداخلية: أقحموه فكريا في فكرهم 
القيادي. هذا قبل الاستعمار» قبل انتصارهم. الحروب الصليبية انتهت إلى هريمتهم 
العسكرية وخروجهم. «الفتح والغلبة» أو المد كان للعرب قبل ذلك. من جزيرة العرب 
إلى... إسبانياء وصقلية: إلى (بواتييه)» مع غزوات على الشواطىٌ ومكوث في سبتيمانيا. 
أوروبا الغربية؛ العالم الجديد» تتكون نحو الشمال ونحو وسط أوروباء تمتص تستوعب 


١ 51/ 


النورمان أو الفايكنج وامجريين والسلاف الغربيين» الخ وتغبت في القرن الحادي عشر 
(انكاترة غليوم الفائح مليون نسمة)» وتنظم وتشن الردّء إلى الجبوب وإلى المشرق. وبعد 
فيليب أوغست وفريدريك هو هنشتاوفن ولويس التاسع» يأتي فني الأتراك للبلقانء ثم 
سقوط القسطنطينية 60١459‏ ويصل الأتراك إلى فيينا مرتين... الغرب أدهج في الهوية. 
ونحن؟ أدمجنا شيقاً؟ والهوية؟ ما الهوية؟ عن العثمانيين وعصرهم وإيديولوجيتهم نخطئ 
حين موضوع السلع المادية يلغي موضوم. السلع الفكرية! إن إيديولوجية الكساك والتمام همي 
عكس ونقيض روح النزوع. 

وأنا لاأتردّد في تسمية هذه الإيديولوجيا الشرقية والعقمانية ب «المادية) أو «الماديانية)» 
بالشيقية» الوثنية» المصونة بذهنية التكبر أو لنقل الكبرياء. إنها عكس روح هيغل وفويرباخ 
و«الغرب: وحركة العمال الأوروبية والعالمية, هذه «المادية) نقيض الواقعية. فالواقع نزوعئ» 
هلين ومثالئ: هكذا الطفل (وبيداغوجيتنا تخنق النزوع؛ الذهاب إلى أمام وإلى فوق» 
الفكرية مع العمل والفعل والحياة)» هكذا فكرة النبوة (6]6طممءم: إلى الأمامء هكذا 
امجتمعات البشرية خارج أحقاب «التمام» والركود والتدهورا هنا أيضاً أحيي عهد النهضة 
والاستقلال» وعلى الأخص عهد عبد الناصر: خروج» في مستوى الأمة ومنطقها ونطاقهاء 
من «المادية» هله وأرواحياتها المشيقة المناهضة للروح. في تحرك الجماهير إلى أمام وإلى أعلى 
تجلت «أنا الأمة» روحاً. كان المطلوب (ومازال) المضي بهذه الروح إلى الفكر بالمفكرين. 
لكن هؤلاء كانوا وراء أصنامهيء الحديثة والقديمة. 

لاا إن فكرتكم عن (أوروبا»» عن تاريخهاء عن الفكر العلمي وتكوّن العقل 
الحديث» سطحية)» جرئية جداء صنمية هكذا أو هكذاء مبسطة» واهية» باطلة, | 

كان بودي التوقف مثلاً عند مقدمة محمد حسين هيكل لكتاب جون رندال» 
تكون العقل الحديث. فهي مذهلة بأسوأ معنى. عند هيكل؛ أوروبا تتلخص في «قانون 
الحالات الثلاث»!! وفي رأيه؛ لعل العرب المسلمين بلغوا أصلا الحالة الثالئة» النيّرة» الحالة 
الوضعية الإيجابية. غير أن خخطأه القاتل هو عند البئد الأول» الرجل يعرف أوغست كونت 
أو سمع به. لنقل إن المذكوره مع احترامي للجميع؛ فتاريخ الفكر أيضاً دراما ومأساة» هو 
أسوأ مايوجد في «مسلسل؛ الفلسفة الأوروبية من طاليس حتى يومناء بما فيها العربية؛ على 
الأقل تحت حيثية الفكر العلميء وهو يعتبر نفسه ذروة هذا الفكر العلمي. وصدّقه 
أوروبيون» وعرب» وغير عرب في ثلاث قارات. عرب كثيرون كثيرون. و«الماركسية 
السوفياتية) كونتية وعثمانية (التمام المكتفي...). 
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الآن, لايوجد ولحسن الحظ أي اتفاق عربي ذكري على أوروبا والعقل الحديث 
وهلمجراً. قلت: حسن الحظء وأنا أعلن هناء على ندوة «العقلانية العربية واقع وآفاق» أنه 
لايوجد أي تفاهم على الموضوع المعني, المتخذ مرجعاً ومشنداء بما في ذلك عند مناوئي 
«أوروبا» وعند أصحاب نظرية لاجديد ذا شأن بعد الغزالي الخ. وأعلن أنني مخالف 
ومناهض ومناي للسائد في الصف التقدمي - العقلاني» المزعوم وشبه المزعوم؛ حول 
الموضوع المعني بالذات» والذي له أكبر الارتباط بمسألة وقضية «العقل). فلماذا لانحسم 
هذه القضية؟ أي لاذا لاندخلها مبدئياً؟ حتى الآن لم ندخلهاء لم نبدأها. أخذنا قطعاً 
ونتفاً. انحزنا وتعصّبنا وحرَفنا هكذا وهكذا وبالعكس وبالعكس. وأقمنا تلفيقات بل 
وحاربنا التلفيق» لكنٌ محاربي التلفيق «قد) يكونون» كما أرى في قاعة الباردو أمامي؛ قد 
يكونون لا أقول أكبر الملفقين» بل فقط أكبر الجهلة» جهلاً وجاهلية. فلماذا لانقيم ندوة 
عن الموضوع المعني - (أوروبا»؟ تحسم وتصرف هذه «المادة» أو القضية أو الشيء 
(أوروبا!)» أي تأحذها من البداية وصولا إلى النهاية» في مختلف الجوانئب والاتجاهات» 
مبدثياً يجيا بقصد فهم ال «هذا») المعينٌ» ندوة من ثلاثة أيام» منظمة) هرتبة» سجالية 
(حوارية» تناقضية)» تطورية وبنائية؛ تنشئ صورة الشيءء وتكون جزءاً عضوياً من المسألة 
الأكبر» من المسألة «النهائية»: ما الفكر؟ ما الإنسان؟ ما التاريخ؟ ما الآن؟ 

أطلب ندوة تحت عنوان «أوروبا؟)» أربعة أيام» للعرب والعرب وحدهم» و«مبدئياً) 
بدون العرب كموضوع! 

أهذا كفر؟ الكفر هو العكس! منذ عشرات السنين؛ هذه ال «أوروبا صريحة كققطع 
أو كمجموع غير مفهوم؛ أو مضمورة وسيّدة كهاجسء في خطاب العرب؛ لاسيما 
المحاربين ضد «أوروبا» مع «الهوية» ومع «الأصل». مثلاً: كل الفكر «الأصولي الرجعي) 
وكل الفكر «القومي الرجعي») محكوم؛ سواء اعترف أو لم يعترف؛ بهاجس الأوروبي: الردٌ 
على الأوروبي والتمايز عن الأوروبي والقتال ضد الأوروبي. وإن رد الفعل ليس الاستقلال 
بل هو أسوأ وأقبح أشكال التبعية. هذا أولاً. وثانياً: إذا نظرنا إلى العرب والأنم والملل في 
باريس عاصمة الأمم والملل؛ فأنا يبدو لي أن العرب همء من بين جميع الأم والملل؛ الأكثر 
انبهاراً وزحفاً والأكثر رفضاً وتشنجاً. هم لا مؤاخخذة ‏ الأكثر افتتاناً بالأشقر والأحمر 
(النبيذ)» الأكثر ارتياداً لعلب الليل» والأقل ارتياداً للمتاحف وقاعات المحاضرات» الخ الخ» 
الخ» يريدون اهتمام العالم بقضايانا العادلة ولايهتمون بقضايا العالم التي تبدو لا عادلة 
ولاقضايانا (السلام» البيئة» حقوق الإنسان, الخ). 
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أطلب ندوة.... في العدد الأول من مجلة الوحدة» أنشأنا ذلك» ندوة قصيرة» وطار 
ربعها أو أكش نظراً لضيق المساحة. الآن أطلب ندوة» عدة أيام: معرفة أورويا: اليوناث» 
أوروبا الوسطى والحديثة و... الآن. أنا أعتقد أن فلاثاً وفلاناً وفلاناً وفلاناً لايعرفون أوروباء 
وكذلك فلان وفلان وفلان. ويجب أن أكشف الطرفين: الاستشراق العربي (ولاأقول: 
«الاستشراق» بل «الاستشراقية العربية» أو الغربويّة العربية) والاشريراق العربي. كلاهما 
جَهْلٌ ويتراكبان. الميكانيكية والوجودية» الآلية والحيوية» العقل الخصيّ والروح 
الفلوجستيكية؛ هما واحد. قطع من ماركس وديكارت وعلوم وقطع من غزالي وابن 
سيئا ونورانية» هذا مجموع واحد هو شرود الفكر أو الفقه العربي الحاضرء الغائب عن 
الواقع أو العالم» الذي أدار ظهره للفكر وفقد كل روح حقة. 

أطلب ندوة عن أوروبا وعن العالم بدون العرب؛ أي العالم مجرداً عن العرب» 
«مبدئي» (أي العرب جزء صغيرء وسيلة في هذه المسألة» القضية» المعرفة). هكذا أولاً. 
هكذا البداية. أيام» ندوة» ربما ندوات؛ متابعة. ثمء بعد ذلك» العربٌُ (قضيتنا) غاية؛ نهاية 
(نهاية في المعرفة المطلوية هذه» التي هي مسار)» ذروة. المعرفة مسارء خحط» مع بداية وغاية: 
حاتمة؛ نهاية» إغلاق. 

هذا مالاتفكرون به» مالايخطر في بالكم. لذلك ندورء لانتقدم» نعيش في 
خطابات متوازية» لا إنصات» لاتناصت» لاتجابه» لاتفاعل حقيقيأء لاتقدم. ندور بأسوأ 
معنى. نعيش في اثروة) هي المنواء» الاختلاط, تحت اسم ترابط جميع الأمور» العلاقات؛ 
الجدلانية» التي هي أسماءء نعيش في «العودة الأزلية)» في التكرار العقيم» بدون الدائرية 
والخطية معاً. أنا أطلب الفصل؛ أقترح الفكٌء أقترح أن يكون لعملنا الفكري السجالي بدإية 
ونهاية لكي يكون ثمة مسار وحركة وخخطء وأنا أقترح بداية هي العالم؛ الإنسان» الفكر 
الخ لا العرب؛ ونهاية وغاية وحائمة أو نتيجة هي العرب والعرب الآن» ومع تسخير العوالم 
للعرب؛ للمسألة العربية الذاتية الحقيقية» المعرفية النقدية. 

هذا ما أقترحه كطريقة عمل» كطريق عمل» لنا» للفكر وأحزابه الحالية. وأنا أعتقد 
وأؤكد أن هذا الطريق هو فعلاً طريق» يقود من 1 إلى بء من الحالة الراهنة (برج بابل» مع 
الجهل والتعصب والاستبداد» مع استبدادية عقل فلان وعقل فلان آخر وآخر» ومع حبٌ 
وتشاحن؛ مع «ديمقراطية) تسيب») مع سلطنة (نحن) ستار أنا غير أنا المفكرة) إلى حالة 
نقيضة بالتمام. والمسار نفي وتركيب. نفي يزيح الباطل وينصر الحق» تركيب يجمع 
ويوحد صواباً وصواباً. الحالة المنشودة؛ الغاية: وحدة حقيقية في ضوءء وتؤسس خلافاً 


00 


مجديأء تناقضا علانياً عربياً مغرباً وفصيحاً يقودنا جميعأًء يقود شعبنا إلى الأمام؛ إلى أعلى: 
إلى أحسن. 

الذات ليست بطناً. البطن فارغ. البطن مواد «متنوعة) «كثيرة؛ بعضها الكثير قبيح. 
الحرب الأهلية حرب أحشائية وسناوممهة الذات الحقيقية روح وعقل. عقل الكون كون 
العقل ضد البطن والأحشاء. اذهبوا في البطن كيلومترات لن تتقدموا قيد أثملة. ليس من 
شيء حق في إنجاز العرب» روحاً وسياسة وعلماً وتقنية وتشريعاً الخ» جاء من المذهب 
البطني. لا عمر ولا علي ولا معاوية ولا الفراهيدي والخوارزمي» ولا علم الكلام» ولا 
السهروردي والرازي والمعري» ولا الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد ولا 
ابن الهيثم وابن النفيس» ولا الإدريسي وابن بطوطة وابن خلدونء ولا الأندلس ولابغداد 
ولابخارى» ولا ابن حزم ولا الحلاج وابن العربي» الخ ولاشيء ذا قيمة خرج أو يمكن أن 
يخرج (عندنا أو عند أم الأرض) من (البطنية). أوسية العرب (جوهرء ذات» هوية؛ أصالة) 
ولت وتحول إلى بَطن. هذا هو السقوط. سلطنة الفكر ضد عقيدة البطن: هذا هو 
شعاري. ليس من بطن مستحق. الروح فوق كل بطن» وكل جوهر في الدنيا. 

أناء مع احترامي لعلم حسن حنفي» أعارض حنفي على سبينوزا وعلى جميع 
الأمورء أو بالأصح على «الأمر» كله؛ «أمر الدنياة» دنيانا نحن» البشر. 

«ليس الله بل الطبيعة)؟ ‏ الطبيعة مع «المفارقة»؛ مع النفي» مع التعالي. هكذا 
سبينوزاء وهكذا أوغسطين» وهكذا الجميع. ابن رشدء ابيلاره كوزاء باسكال» غيوم 
بوستيل؛ الخ الخ. ومن يرفض هذا الكلام باسم الإسلام (ولاأقصد حسن حنفي بالذات) 
عليه أن يبرهن لي أن الإسلام يعارض هذا الكلام. أما أن يجهله أو يتجاهله (أو بين بين) 
فهذا مالايمكن السكوت عنه. أنا أقول: ذلك الموقف الفكري الغربي يتفق مع الإسلام» 
ومع جميع المسلمين الأوائل» الذين دخلوا في عالم الخلود. في وعي أو «تحت وعيا 
المسلمين؛ والذين كانوا بدون علم الفيزياء والكيمياء والفلك وبدون الفلسفة! إذا كانت 
«الفلسفة) لاترى ذلكء إذا كانت فلسفتنا نحن محجمة اليوم» وبعد طول تاريخ وإزاء واقع 
حاضر أكبر من الجبال» محجمة عن فك ذلك الموقف الروحي والذهني الأول الذي دشن 
تاريخنا العربي الإسلامي (والذيء في اعتقادي؛ دشّن جميع الانعطافات الكبرى» من قبل: 
المفارقة» التعالي, النفي)» فَإِنّ هذه «الفلسفة) يجب أن ثدان من العتبة» إن هذا الفكرء سواء 
جنح نحو السوربون أو نحو موسكو أو نحو الأزهر وغيرهء ليس فكراً. وأنا أتهم 
«خصومي»» وبكل قؤة أَنّهم جميع الذين لايريدون المسار الذي أقترحه لعملنا بأنهم هم 
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ليست غايتهم العرب, العرب ليسوا غابتهم؛ وليسوا أي شيء في طريقتهم المبهمة. أطلب 
مناقشة اقتراحي» مناقدته» مناقضته. العالم أولأء العرب أخيراً. لأن المعرفة أولاً من أجل 
العمل الصحيح أخيراً وتماماً. لأنه ثمة فكر وثمة معرفة وثمة رسالة وحرفة ودعوة لرجال 
الفكر والمعرفة. لأن الفكر ليس تقنية من أجل «سياسة: ومن أجل «تطبيق». لأن الفكر 
جزفته المعرفة. لأن مقاضاتي كواحد في هله الحرفة ليست لدول ولأنظمة تُشَيِطن بلا 
حساب ولا لجماهير تمججد وتقدّس في العلن وتحتقر في السريرة الداخلية بل مقاضاتي هي 
لأهل الفكر والثقافة. «الله ونفسي» كما يقول لوثر وباخ. فلدئقاضٌ بمنهجية وعلى طريق» 
أيها الزملاء. 

5 ما أقترحه هو معرفة الإنسان أُولأء تاريخه ومصيره» معرفة الهند والصين واليابان 
أولاء معرفة اليونان وأوروبا أولاً معرفة الفكر والتاريخ (والتواريخ) والعالم (والعوالم) بما فيه 
العرب أولاء ثم معرفة العرب ثانياً وأخيراً. ليس تاريخنا أفضل ولاأسوأ من أي تاريخ» هذا 
أولاً ومبدئياً. نحن بشر: آدميون ومن تراب» لا ملائكة ولاشياطين» مثلنا مثل غيرنا على 
حد سواء. هذا أولاً. وثانيء إن أوضاع العالم أجمع غير حسنة الآن. وثالئاء لسدا نحن في 
كين مرتبة» ولعلنا - حسب اعتقادي ‏ أقرب إلى الأدنى؛ الآن» دون الوسط المتوسطء ربا 
بكثير. رابعأء لايوجد ولم يوجد في التاريخ شيء (تقدّم» تحشن» ارتقاء) بلا ثمن» بل ثمن 
كبيرء لكن يوجد في التاريخ والتواريخ ثمنٌّ كبير. ودّفع للاشيء. وهنا مسؤوليتناء أهل 
الفكر. أن يكون الثمن لشي لا للاشيء. الديماغوجية؛ التجربية الدوغمائية» الصنمية؛ 
التعصّبء الدينية المزعومة؛ العلمية المزعومة: الكسلء اللّا «جهاد الذات)؛ «الرشوة 
الفكريةع» الخ > حيانة. أما العجزء اليأس» فكلنا شاعرون يذلكء وأنا ‏ يا إخوة - أولكم. 
لكن الفكر مس تجاوز العجر) اليأس» القرف» الشعور العام. 

«طلعة وطلعات حسن حلفي ضد المسييحية) لانستحق مني سوى هذا الردٌ الويجابي 


_ّ 


جدا: 

يا أخء إن التصوف الغربي: إن الفلسفة الغربية» إن المسيحية الغربية بخاصة 
والقلمانية الغربية» إن [كهارت وسبينوزا وهيغل الخ قد تجبوا مطِبٌ الحلولية بفضل مقولة 
النفي» التي «هي» أيضاً مقولة التاريخ والتقدم... ١هي)‏ > هي هوية مع فرق» هي انتقال» 
هي حيّة. بعد ذللك أقول: أهلاً ومرحباً بمحي الدين بن العربي والحلاج» وبالإمام الغزالي 
أيضاً (الذي هو نفسه له عن المسيحية رأي آخرء غير طلعة حنفي! رأي رجل مسلم غير 
مسيسحي - أي مغاير» لكن مع الهوية! ‏ وفائق الاحترام الجوهري للمسيحية. إذا لم تخني 
الذاكرة أو المعرفة فقد قال ذات مرة: كانت تكون المسيحية هي دين الحق لولا عقيدة 


1 


لثالوث» وعدم اعترافها بنبوة محمد. اختار هذه اللغة السلبية ذات امحتوى الإيجابي تجاه 
الدين الآخر: كانت... لولا... مع العلم أن المسيحية لم تتعامل مع البند الثاني: نبّة 
محمدء لاساباً ولا إيجاباء عقيدتها مكونة ومعلنة من قبل. واللخلاف البوهري بين الدينين 
كعقيدتين هو عند البيد الأول...) وأيضاً - بعد ذلك كله بجلال الدين الرومي ورابعة 
العدوية. فالمسألة الحلولية قائمة حكماًء بموجب دين الإله الواحد» خالق العالم ومستخلف 
الإنسان. هذا غير وارد في البوذية والبراهمانية وأديان الشرق الأقصىء حيث «الألوهة, لا 
الإله الواحد» المفصول والخالق. إله واحد نخالق» إله متوحد مع الوجود؛ خلق أم لاخلق, لا 
إله (- الحادم» و «لا إله إلا الله الخ: هذه إشكالية غربية أي سامية ويونائية ومسيحية 
وإسلامية وعرب وأوروبيين» ليست إشكالية صينية ويابانية وهئدية. علماً بأن الثقافات 
وعلى «رأسهاء الأديان دخلت الآن في المناظرة العليا والعميقة والمرتكزة على الاحترام التام 
والبدهي (هل من الممكن أن يؤمن المؤمن عندنا بأن تلك الشعوب البشرية هي خارج رعاية 
الله هي كافرة وزنديقة ووثنية وملحدة وهلمجرًا؟) والتي نحن مفكري العرب وشعب 
العرب وضعنا أنفسنا خارجها ودونها!! أي «مؤمن؛ هذا الذي ويخاف» على دينه» وهل 
هو مؤمن بدينه» أم بذاته غير المجاهدة؟... وهل يمكن أن أكون جدياً مك الاحترام للعربي 
ولليوناني والفرنسي والباكستاني والسنغالي والروسي والأوزبيكي وليس للصيني 
والكمبودي والكوري والياباني والهندي الهندوكي؟ أنا إذا كان بعضنا يعتبرون أنفسهم 
خارج هذه القضية بحجة أنهم في العلم والعلمية والعقلانية والابستيمولوجيا وهلمجراً 
عندئلٍ فأنا من العتبة ضد هذا «العلم والعلمية والعقلانية والابستيمولوجيا وهلمجرأه. 

التوحيد الام بين الوحي والعقل والطبيعة)؟ - التوحيد صيغة التعدي اللغوية. 
تستطيع أن توحد ماشفت؛ ومثلاً أن توحد فرشاة أحذية مع الحيوانات اللبونة» لكن هذا 
التوحيد منك ومن سواك لن ينبت للفرشاة أبزازأًء يقول إنجلز ولينين. في الوعي الصاحيء 
إن المتعدي يرتكز على اللازم. ثمة معقولية في وللعالم» في وللواقع؛ خخارج رأسك ورأسي 
وجميع رؤوسناء وخارج وأمام رأس البشرية جمعاء. لاوحدة بلا التناقضء لاتوحيد بلا 
النفي. ادرمس مقولة النفي. أي ١‏ خدّ في مذهبك منطق الكلام؛ المقولات السيدة: 
التعارض والتناقض.  ”‏ خخذ مقولة النفي؛ إذن وبالتالي البشرية كتاريخ: كارتقاء. 

أولاء الله ليس العالم. بل الله خالقة خالةٌ «وةهدكناج. ثانيأء الله «هو» العالم أو 
دفعاً للالتباس: الله أي العالمء «أيْ» على طريقة سبينوزا (هوية انتقال). وبالتالي فالعالم 
هو تاريخ. المطلق حدٌ للنسبي وفي النسبي» عليه وفيه. المطلق والنسبي ليسا شيئين» لا 
السبي شيء ولا المطلق عفريت,. المطلق والنسبي مفهومان متقابلان (متعارضان)؛ حدان» 


؟ 


المطلق حد يحد النسبي (يقول لكل نشب أنت نسبي ولاتنسّ ذلكء» خذ وعي ذلك 
دائما)» ومن ليس عنده المطلق يحوّل نسبيّه إلى مطلق. وذلكم هو الاستبداد. وهكذا تجربة 
القرن العشرين. ستالين مثلاً ألغى ونبذ المطلق الهيغلي» «الفكرة المطلقة) الهيغلية» إذن لم يع 
أن «مطلق: هيغل الواحد النافي هو العاصم عن مطلقات ستالين السبعة!.... يوجد 
مجهولء» يوجد ماوراء» توجد عملية تجاوز هي في قوام الدنيا. 

«بين الوحي والعقل والطبيعة)؟ 

إن مايوجد في رأسك وفي رأسي الخ هو الذهن بالأحرى؛ وهو الفكر البشري. وهو 
لايصير عقلاً حقأ إلا «بقدر ما» يؤمن (ويعمل) بأن رسالته أن ينقل بأمانة عقل العالم» 
معقولية الأشياء» العقل الموضوعيء المحايث إن شئتم لكن مع وتحت سلطة مقولة النفي!. 

وعن «الطبيعة)» لايمكن أن أبقى عند فلسفة قديمة» سابقة لهيغل وكنط»ء وابن 
خلدون وماركس وابن رشد. المقولة «طبيعة) قابلة ومتطلبة لأكثر من تثنية. 

هناك الطبيعة مع الوجود والفيزيقي الخ إزاء الروح والفكر والنفسي. أو الطبيعة - 
كل العالم المادي» كل الواقع الموضوعي إزاء الفكر في المعرفة» في الموقع الأول من مواقع 
نظرية المعرفة. 

وهناك الطبيعة إزاء امجتمع» وإزاء فاعلية الإنسان الهادفة».... الطبيعة إزاء الصناعة» 
إزاء الثقافة» إزاء العمران»... الطبيعة بحصر المعنى. ومقولة (الروح) الآنفة «تصير) تعييناً في 
الجهة المقابلة» في عمل الإنسان مع هدفه» و«تصير) ميدان التاريخ. هذا التاريخ الذي هو 
تاريخ البشر وإنتاجهم لوجودهم وإنتاجهم لعالمهم. (الطبيعة) غير (العالم). الطبيعة «غير) 
الواقع المحيط بي. أنت والإخوة وأنا وقاعة الباردو وهذه المدينة وهذا البلد وهذا العالم 
بقاراته (شعوبمم الخمس ليس الطبيعة. بل هو نتاج بشري. وأكثر من ذلك. البشر لم يعرفوا 
ولا يعرفون الطبيعة كمنطق (كمنتوج» وسببية» وعقل) إلا بفضل إنتاجهم لعالمهم مع 
الطبيعة وبموادها الطبيعية. علوم الطبيعة ارتبطت بالعمل البشري الذي هو إنتاج البشر 
اجتماعياً لوجودهم. لامنطق» لا عقل؛ في رؤوسناء إلا بفضل ذلك» بفضل عمل البشر. 
حتى وخصوصاً إذا كانا من جماعة المثقفين لا الشغيلة» من أهل العمل الفكري والحرفة 
الثقافية» يجب أن لاننسى ذلك! الإنسان يصل إلى «الاستنتاج) في الطبيعة (أسباب -ه 
نتائج؛ قوانين الخ) بفضل أن عَمَلّه الملآي هو (استنتاج» مادي أو إنتاج» إذا كنا غير قادرين 
على بلوغ الهوية إنتاج؛ استنتاج» إذن حصول ومنطق» الخء رغم لغتنا العربية الضاربة» 
فالذنْب ذَتْبنا لا ذنبهاء ذنب روحنا وفكرنا. إنه مصيبة «الاشريراق) ضد «الانتيتاج) (صيغة 
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افتؤعل!). مثلما «الاشريراق» ذورة إزائي» كذلك «الانتيتاج) ذروة تجمع نتج؛ أنتج» 
استنتج؛ النتيجة والاستنتاج والإنتاج. 

إن كلمة حنفي غنية جداً وهامة وحيوية. وإن مناقدتي ومناقضتي واضحة جداً: 
النفي! هذا ليس عندك» حتى حين تتكلم عن سبينوزا وعن أوروبا والفكر الأوروبي 
الوسطوي والحديث. فأنت واحد من أوائل من فتحوا هذا الباب الهام ( «الفكر الأورربي 
الوسطوي»!). ولست مؤهلاً لمعرفة وجود وعدم وجود هله المقولة أو سلطنة هذا النغ 
(النفي) في فكرنا التاريخي العربي الإسلامي (والمسيحي: حتى إذا كان هذا الأخير مكتوبا 
باليونانية. مثلاً يوحنا الدمشقي.. ١‏ رلكي تتتيلى اد مله العمومية الكبيرة» إلى شرح 
وتخصيص: فأنا ألجأ إليك وإلى 1 خ ياسين عريبي» واثقاً أنها حرفتكم ودعوتكم وطاقتكم 
العلمية والبحثية» وأسأل بعض الأسكلة, 

مافكرة المستقبل وفكرة الجديد في فكرنا التاريخي الأعلى؟ هل هناك موقف تكوّن 
وكون وتطور مع الإنسان إزاء «الكون والفساد)؟ 

هل هناك في فكرنا الأعلى» موقف اعتراض على الصعود إلى الوراء نحو الدموذج 
الأعلى» سياسياً انا الراشدين) ولاهوتياً ‏ فلسفياً (نظرية الصدور والإرسال والزول 
نحو دنيا المادة.. وموقف: «لمعرفة تذكر والتقدّم انحدار»» - أفلاطون الشرقي أو 
الاشريراقية الأفلاطو نية)؟ 

هل تعامل رجال دين مسلمون مع العلم الرياضيء مع العلم الطبيعي مع «العلوم 
العقلية الصرفة) كما وُعيت؟ أقصد: تعاملوا في مستوى عال» أبدعوا شيفاً؟ 

وهل كان لهذه العلوم حضور في الأزهر وغيره من المراكز أو القيادات الروحية 
والفكرية والتشريعية؟ متى وثم؟ 

وماهو «المثل الأعلى» في هذه القضية لكل من الزملاء المشاركين في ندوة «العقلانية 
العربية)؟ لعلهم مسرورون مثلاً للانفصال» أي لدينية الأزهر وعلمية العلوم» للقسمة 
الطبيعية» الاختصاص البخ. لعلهم يصفقون لتحرر الفلسفة والعلوم من رقبة اللاهوت» 
لاستقلال الفلسفة والعلوم» لعدم ضياع المسلمين فى اللاهوتيات» على غرار تفكير فولتير 
وكثيرين (أوروبيين وعرب) في القرن التاسع عشر. أو لعلهم لايطروحون على أنفسهم هذا 
النوع من الأسعلة. هم في هذه الخال مخطثون مرتين: خخطأ الإجابة الخاطئة خطأء خطأ 
اللاسؤال خطآن. 

من الطبيعي أن تكون كل ردة أرثوذكسية» في أي مركز من مراكز المسلمين» 

والمسيحيين» والبوذيين» والبراهميين الخ في العالم» 0 معها موقفاً ضد العلوم الدليوية» 
ضد الآداب» ضد الفلسفة الخ. هذا طبيعي. لكن ثم ماذا؟ 
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من الطبيعي أن تُهَمْش الفلسفة فهي نقدية» وأن يُسَلطِن الفقه والشرع. فهو موحد 
ورابط الخ والمجتمع مأزوم داخلياً وخارجياً. لكن ليس من الطبيعي أن نتجاهل هذا 
التساؤلء اليوم؛ ونحن في أزمة» كالعالم وأكثر. 

هل كان هناك في الرياضيات العربية عموماً مفهوم الدائرة مع مفهوم الشعاع 
دمو الملازم؟.... وهل كان هناك التفات إلى فضية (العدد الذهبي»» (التداسب الإلهي)؛ 
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الذي زمره الحرف الهجائي اليوناني «في) (فاء اليونانية)» ألا وهو: __ ع «في )؟ 
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ولنذكر مايلي: في - 1618 إلى مالانهاية» «لامعقول) ؟ ‏ المستطيل الذهبي»» الذي يحقق 
«ني) بين طولي ضلعيه هو «منطلق»؛ نأخذل داخله على العرض مربعأء يبقى معنا مستطيل 
ذهبى» وهكذا دواليك إلى مالانهاية.  "“‏ - الخماسي والنجمة اللماسية... 
الخصائص الحسابية والجبرية للعدد الذهبي: في 7١‏ - ف+١؛‏ في" - في؟ + في؛ 
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(شاغل قديم) جد ثم الإغريق يضبطونه: اقليدس يبين خصائصه العامة لكن لايعطيه 
أهمية خاصة: ثم ليوناردو من بيزا الملقب ب فيبوناتشي سنة ١٠٠١‏ » ثم الراهب لوكا 
باشيولي 1-5 » ... الفنون من عمارة ورسم.. لوكور بوزييه (ق ...)5١‏ علم النبات 
والعشريح... نحن إذن مع قضية الشكل والنسبة والتناسب. إن العدد «بي) (نسبة محيط 
الدائرة على قطرها) والعدد «في) الآنف يُدعيان العدد اللا متقايس والأصم واللامعقول بل 
و«العدد المتعالي) سه مم5 (مصطلح رياضي هام جداً!) أو المفارق إن شتتمء هذه 
قضية نظرية جداً وعملية جداً (مثلاً الدائرة والمواصلات الخ). وإن فكرة النسبة والتناسب 
والقسمة والقدذر «أعلى) من فكرة العدد العادية وحاكمة عليها. مامعنى عدد؛ ومامعنى 
«أعدٌ)؟ الحساب علم غالٍ. التعالي (المفارقة) مقولة صار ت علماء منطقأء شيعاً في الجدوى» 
مالاً يترشمل؛ رأسمالاً روحياً وعملياً. 

حدفي يعرف تاريخ أوروبا. وكذلك عريبي. والمفروض أنهما يعرفان الرياضيات 
العربية والرياضيات حشب أو كعامٌ. 

هل كانت الرياضيات العربية في القرن ١4‏ ملكا للأزهر وجوامع الشرق أم كانت 
ملكاً لجوامع الغرب (جامعات؛ أديرة)؟ أوروبا استولت في وقت مبكر على الخوارزمي 
والرياضيات العربية المشرقية والمغربية.. ش 


إذن الطبيعة أجل أجل» لكن مع المفارقة» مع التعالي» مع مقولة النفي. وهذا علم. 
وإذا كان أنصار العلم والعلمية والعلمانية والعقلانية والتقدم يجهلونه؛ فأنا أعارض تصورهم 
كله د من ألف. 

ومرة أخرى: التصوف «الألماني» كان المدحل إلى الديالكتيك الألماني: الروحي 
الفكري المفهومي العقلي. ضدء هذا العلمي أو هذا العلم الذي أراه أمامي» في شكليه 
الاثنين» وفي أشكاله المتعددة» في قاعة الباردو. 

«توحيد تام)؟ - وحدة تامة أساسية جذرية لكن إذن في أساسها وجذرها التناقض 
والنفي . 

المطلق كأساس للنسبي. لايطرده ولايرضخ له بل يؤسسه. 

ويوجد تاريخ هو إنتاج» هو فعل بشري» مع صعود. 

ا 


قضية اللغة والعقل 


خشيم أعطانا للمرة كذا بعض ماعنده من «رحلة الكلمات». قال لنا: «الدين» من 
«دن) و «دن) هذه أعطت «ديناميكية). إذن أتساءل وأسأل عن ديناميكية تاريخنا وعن فكرة 
الديناميكية في تاريخنا وعن الديناميكية في فكرنا الحاضرء في مسار عملنا الفكري 
و«محاوراتناة... لكن خشيم هذه المرة تقدم باقتراح عام: طلب تحضير وعقد ندوة عن 
«العقل واللغة». أنا أؤيد هذا الطلب. وأقترح كتنظيم للندوة أن تُقَدُمِ مسبقاً عشرة أوراق 
رئيسية مختلفة وأن تُورّع على المنتدين قبل الندوة بشهر, أعتقد أن هذه مهمة كبيرة جداً. 
وأنا شخصياً عندي ورقني (أو إذا قبل ذلك: عدة أوراق؛ لجوانب مختلفة» في قضية (اللغة 
والعقل)). 

فالقضية اللغوية العربية لها عدة جوانب ومستويات» لها عدة «مناطق). المنطقة 
الأولى هي علم اللغةء اللوغوس؛ الفكر, العقل» الفلسفة» المنطق» طريقة الفكر. المنطقة 
الثائية هي علم اللغة أو الألسنية» وموقع لغة ولغات العرب؛ والتطوّر التاريخي: خخمسة 
آلاف سنة» في وسطها لسان قريشء لغة عرب الشمالء اللغة العربية. المنطقة الثالتة هي 
اللغة العربية الفصحىء أو الأدبية» المقوننة أو المدؤننة» والمعممة والتي بموجبها (يموجب 
منطق منطقتها) كل ماليس هي فهو أعجميء وبالتساوي. هذا المنطق أو المنطقة أؤيده أو 
أؤيدهاء أقيم الحدّ عليه (إنه منطق من المناطق)؛ أطلب الفصل» أدين الاختلاط والتسيّب» 
فهما ضد العلم والمعرفة» وهما ستار لاستبداد هذه المنطقة أو تلك: منطقة خشيم العروبية 
العامة المتهاوية مع آدم العربي في الحدٌ الأخير (أحياناً بشكل صريح)» ومنطقة بعض أنصار 
(9) العربية - الفصحى المحاربين ضد «العاميّة)» ولنقل ضد لغة الناس... إن نتيجة هذا 
العمل» أو مآله الأخير» شيئان اثنان: الفكر والقومية؛ الفكر العربي (فكر البشر العرب) 
والقومية العربية (قومية البشر العرب)» أي مسألتان» هدفان. بالنسبة لي إنهما مبدآن» لكن 
لمبدأ مأل وإلا فهو ميت» غير حي. إذا كنا لانعي أن ثمة مسألة ومشكلة ومعضلة 
عندئل فلا داعي لندوة ولا لأقل من ندوة. إذا كنا نعتبر أننا قد أحرزنا المعرفة والحقيقة 
والبقين» عندئل فقط سقط السعي والجهاد, سقط الفكر كعمل» كحرفة وكدعوة. إذا كنا 
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نستمر على عادة إعطاء إجابات عن أسغلة لم نكلف أنفسنا عناء طرحها جدياًء عندئلٍ 
فسنستمر على الخطابات المتوازية» على (نصف المعرفة) أو «شبه المعرفة): وفي الحاصل على 
اللأمعرفة. 
وأقترح مايلي: مهما تكن «المناطق» التي تقررون (أي التقسيم؛ «التحاور)» الجلسات) 

يجب أن يوجد في كل منطقة» إمام واثنان أو ثلاثة أو أربعة أئمة مضادونء 7 
أطروحهم المضادة بعد أن قرأوا ودرسوا أطروحة الإمام الأأكبر. إذن التأكيد, ثم النفي» أو 
الأطروسة: ثم الأطروحة المضادة. نصف ساعة للأولء ربع ساعة لكل من المناقضين. 1 
اعت ل و افد رز ان ثم خمس أو سبع دقائق لكل من الآخرين» أي 
لكل من المتدخلين الاضافيين. أخيراً؛ الخاتمة: ربع ساعة أو نصف ساعة للإمام الأول. لنقل 
إنها ستكونء في الحالة المثالية» نفياً للنفي» تركيباء تقدماً حقيقياً للفكر العربي» إسهاماً فعلياً 
و «نهائيا» في بناء وعي الشعب. 

لندفع الخلط! لئنه حالة الخلط الفكرية! هذا الخلط الذي يسمي نفسه «وحدة)»» 
ويسمي نفسه «ترابط كل الأمور»» لكنه ليس سوى الخلطء الخواء» السدمء المتشابه» 
المتشاكل» العجمة الخ أي اللا معرفة» اللافكر. فالفكر فَصْل! ثمة منطق ويقيم «مناطق». 
فكرة المفهوم هي فكرة فصل» فكرة جد هذا تين الكونية 235 مع الفكرء لا في المادة - 
الامتداد: يا إخوة ويا رفاق وياسادة. هنا أيضاً أدين الماركسية ‏ الستالينية: عززت منحانا 
الطبيعي (1) العجيب؛ كرهنا للفصل والانفصال» كما نتوهمء حبنا المزعوم للترابط 
والوحدة والعقل؛ عدم إدراكنا أن لا وَصْل بلا فَصّل. المفصلة مؤصلة ومُوصلة. بين ذراعي 
الأعلى وذراعي الأدنى ويدي وكتفي الخ مفصلة ومفصلة ومفصلة ومفصلة. ونحو دماغي 
ذهاباً وإياباً أعصاب. والخطوط في دنيا البشر والطبيعة مليئة بالمواصل ‏ المفاصل. وهذا هو 
البيان البين. إن منحانا «الطبيعي) يتعارض مع روح الإنسان» ومع طبع وطابع لغتئا القومية» 
لسان الضاد القرشي الفصيح. لغتنا (وليس أسلوبنا!!) حاملة الأشكال ضد التشاكل. 
طبيعتنا السيئة تاريخية؛ لاطبيعية» حججرها التاريخ» واعتبرناها طبيعية!! أو أذكرنا 0 
من أساسه. عن جهل» عن خوف؛ عن عدم استقلال» لكن عن جهل أولأه عن نقص 
مبدأء نقص البدأ. وأنا أقول هذا القول في نطاق فكر المفكرين 0 الفكري» 1 
لافي نطاق الشعب المسحوق تحت الحياة. وبالطبع أنا أقدر ماما أننا أو أن الكثير مثا 
هذه الحيثية هم تماماً من الشعب. أقدّر جيداً أنه نه إذا صار كلامنا اليومي» أنا وغيري» 56 
غلاء المواد الغذائية والكيفية اليومية لتأمين العيش» فإن هذا يحمل سقوطاً للفكر وبالتالي 
سقوطاً للمستقبل. إن فكرة الوعي البشريء الوعي المميز عن فكر الحيوان» هي عند 
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المستقبل؛ عند المنطق وآلية الواقع؛ عند الحاضر الحقيقي بما فيه مستقبل وماضي وكون. لكن 
علي أن آخذ وعي هذا الأمرء أن أدرك هذا المعنى؛ أن أدراً هذا الخطر عني» أن أدافع عن 
روحيء وأن أؤدي واجبي. فالفكر ياسادة» هو الوطن. الوطن ليس لفظا مَيناً. والوطن بدون 
فكرة المستقبل» بدون الزمانية الحقيقية مع المنطق» لفظ ميت. 
الحكمة» يقول أحد مشايخ الأرمن» هي العقلٍ والقلق على مستقبل أولادنا. 
واعذروني. أنا لست وائقاً من دقة تاكرنيء ل واثقاً من أن الشطر الأول افي تبر 
الحكمة كان العقل؛ لكنني واثق من أن الشطر الثاني كان «القلق على مستقبل أولادنا». 
وألف سلام على الحكيم ا يا أبناء العرب. حين كنا أولاداً في مدينتي كنا نقول 
باعتزاز نحن (ابن عرب»» ونقول عن الأرمني «ابن أرمن». ربما بشيء من التخفيض! لكن 
مع الإخحاء الإنساني» مع الاحترام والحب: في مستوى الأولاد. والآن أحبي عالياً أبناء 
ان . والحكيم الشيخ الأرمني: القلق على مستقبل أولادنا. والقلق» يا إخوة» يجب أن 
يكون مقولة فلسفية» نظرية» منطقية» علمية, وإلا فإن علمكم مردود. أنتم تفكرون بدون 
«القلق) مع أنكم ؛ مثلي» مركوبون بالقلق والقَلقَان 6ك :ده وووزمعمة: بالهم والغمّ لكن 
تفكرون بدونه. هو يركبنا» يجب أن تركب نحن عليه! شأنه شأن «المأساوي): الأمور 
الكبرى يجب أن تنال الاعتراف. كلنا نعرف المآسي في تاريخنا من الأول حتى النهاية. 
وبعضنا يتحامق بجهله فيتصور إن هذه خصوصية عربية وشرقية الخ. وبعضنا الآخخر 
يتذاكى بتجاهله فيصرح منكراً المأساوي» أ و يتصرف في معرفته التاريخية لنا بدونه» مؤشراً 
على مآسي وقبائح تواريخ الآخرين. إذن المأساوي لاينال الاعتراف. هذا الاعتراف 
الصعبء الذي هو أصعب من «المعرفة» والذي هو شرط لكل معرفة بلا مزدوجين» لكل 
معرفة حقة» متمايزة» بيئة» متمفصلة» واعية للإنسان والأمة والعالم» واعية للتاريخ كدراما 
ومأساة ومهزلة وكتقدم وارتقاء وصعود, وواعية لحاضر الإنسان والعالم والأمة, 
لننه الخلط» لنفك التشاكل» لننه الحالة الذهنية التي يقال عنها بالفرنسية: سي 
في كل شيء يا ربٌ)» (تتاعمعأهة 10101 مسقل 656 1014): يا رب أو يا سئدء لا أدري؛ 
جميعنا تعلم ذلك: كل الأمور «مترابطة». لكن أنا أقول: هذا معناه أن كل الأمور 
متشاكلة؛ متشابهة» متداخلة متهاوية: متخالفة؛ متناقضة» متضاربة. وأنخل من هذا القول 
أي من هذه «المقولة) الجبارة مبداً يفرض التقدم إلى الموقع التالي: كل الأمور ليست مترابطة 
عن نحو واحد» الفكر فَضْل) الفكر فك للتشابه) وإعراب للأشكال. الذين يقولون لي : 
الأمور مترابطةء أقول لهم: أنعم لأ تدخلوا الفكر لا تبدؤوا فعل التفكير الحقيقي؛ وأنتم 
أنفسكم ب بعد قليل ستنسون المبدأ «البديهي» الآنف (كل الأمور مترابطة)» ستطوونه 
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وتدفنونه» وذلك بإقامتكم عقيدة الجوهر والجواهر. بتعبير آخر: إن المبدأ البديهي لأنه 
بديهي) لأنه تلقائي ولم يبلغ الوعي والتأكيد لأنه لم يدرك طبيعته العظيمة كمصادرة» 
كتجريدة عسكرية من رأس الإنسان؛ لأنه لم يبلغ الفلسفة أو المنطق» لأنه فقد طابعه 
كسؤال ومسألة بحجة التلقائية والبدهية؛ فهو مقتول وقاتل. قتل العقل بالجوهر والجواهر. 
إنه لايعي أن وظيفته (الرأسمالية) هي إخضاع مقولة الجوهر لمقولة العلاقة؛ إتباع الجواهر 
والماهيات والهويات الخ لء العقل» وإقامة مسيرة الفكر: فك الاختلاط وبلوغ الترابط» بلوغ 
عقل الكون» وبلوغ عقل الكون هناء بدون جنوح نحو الكواكب والنجوم والمجرات» 
وبدون ذهاب إلى اليابان: إن جميع الذهابات موظفة نحو النقطة؛ الذروة: هنا والآن» 
الكونية» الكلية» والعامية الخ هنا. 

إما التجربية - الدوغمائية وإما الديالكتيك الصاعد بالمفاهيم إلى العيانئن. هذان 
طريقان. المألوف وغير الألوف. الطريق المألوف» إذ يدعي الانطلاق من الواقع» ينتهي إلى 
تبديد الواقع في مجرّدات أثيرية تسمي نفسها القانون» الجوهره المفهوم» الخ. هذا الطريق 
لايمكن أن يُسَلّح أن يُوشِدء أي عمل. إذا دل وويجه العمل فهو يوجهه إلى الخطأ والشرود 
والضلال. هذه المعرفة تحاكي كتاب علم الفيزياء حيث الذروة هي القوانين. وعندئل يصبح 
«العمل) تطبيق القوانين!! عمل الجتمعات» برااكسيس البشرية» تطبيق! كما في الصباعة 
يطبق قانون تمدد المعادن في صنع ومدٌ الأسلاك والسككك الحديدية... «التطبيق)» هذه 
مقولة ستالينية وعربية: بآن معأء عجيبة وقاتلة. حاذفة لمقولة العمل نائبة وبديلة عنها... 

لننه الخلط. ولندرس ولنفحص المقولات من أولها. سواء مقولاتنا العربية التقليدية أو 
مقولاتنا المستحدثة المستوردة» سيان لا فرق!! لاتوجد مقولة مفتاحية في لوغوس العرب 
الحالي إلا وتستحق النقدء الفحص المنهجي» و في الخطاب السائد ‏ الإدانة التامة. 

ولننه الابتزاز! أنا حياتي كلها هي في أحد أهم جوانبها ردّ الابتاز واحتمالياً أو عند 
الاقتضاء وإن صح التعبير» استعمال أسلوب ستاليني ضد الستالينية. «يميني)؟ «يميني» 
والعياذ بالله؟ ‏ أنا في أقصى اليمين. لينين أيضاًء مرارأء ولاسيما في جلسة لإحدى لجان 
الكومئترن عن قضية معينة. جاء لينين متأخرأء اعتذر عن تأخره» طلب أن يُعرض عليه 
الخلاف»؛ فقيل له: يوجد يسار رأيه كذا ويمين رأيه كذا ووسط رأيه بينهما. فقال لينين 
فوراً: إذن أنا في أقصى اليمين!... 

لايمكن أن أقبل بأي ثنائي من أي نوع كان يقيم نفسه فوق ثثنائي الحق والباطل؛ 
الصواب والخطأء لافي الكبيرة ولا في الصغيرة. لا اليسار واليمين» ولا البروليتاري 
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والبرجوازي» ولا القومي والاستشراقي» ولا العلمي والديني؛ ولا أي شيء. وحدها الحقيقة 
ثورية» وحدها الحقيقة أخلاقية؛ وحدها الحقيقة تبني الأمةء الأمة العربية. ومن يريد الابتراز 
أنا أكشف جهله؛ ووثنيته: من يكقرني أكمّره بوعي ومنهجية» وحسابنا عند الله وفي 
التاريخ. لاشيء أخطر عليناء لاشيء دمرناء دمر شعبناء وقلص فكرناء كالابتزاز والمزاودة 
والديماغوجية. لاشيء منع وأسقط وخخنق وقتل الوحدة العربية (ولا أقصد واقعة انفصال يوم 
كذاء 58 أيلول ١471١‏ ء وبضعة أيام» بل أقصد الواقع كله؛ المسيرة» المنطق» عالم الوقوع 
والحصولء الذي ليست واقعات وأيام وأحداث سوى قطع ناتعة فيه ومنه: يا سادة!) 
كالمزاودة والمزاودات» هاجس الكم والأكثر والحجم الكبير واميغالية هلدوود: أي هذه 
العقيدة المقزعة التي هي اللامنطقء اللانسبة» اللاتناسبء اللاترتيب» اللأأكيف... المزاودات 
بالجمع: الديماغوجيات. اقرأوا تاريخ عبد الناصر بالوقائع» حربٌ المزاودة والديماغوجية 
والإفراط والتفريط ضد عبد الناصر. أنا لا أوضّح. أنا أنهم. وخاصة: أنا أعمّمء أقصد: أنا 
أجرد: أدرك الجانب العام الدائم. غنوزيولوجية ا موضوع. ليس التاريخ عندي بعبورات 
تحت اسم «مراحل). ثمة دائم) ديموبي) مضارعي. بعد الأحداث وبعد المرحلة اللقيقية» 
انتقلنا إلى انحدار. لكن لايكفي بتاتاً أن نقول ذلك» أن نؤكده ولاحتى أن نبسطه وأن 
ننشوع لوحته الحقيقية (وهذا لم يحصل!!)؛ بل يجب أيضاًء بالنسبة للفكر ولندوات العقل 
العربي» التأشير على الغنوزيولوجيا والسيكولوجيا ‏ الإيديولوجيا: ١‏ نحن مع الخلط باسم 
الترابط» نحن ضد الفصلء» أي ضد المفهومية» ضد عل المنطق؛ حباً بالوحدة (!!) ؟ - 
ونحن (بعضنا الكثير) مع التسخين: وكأئنا لانعرف أن الواقع سان بما فيه الكفاية وأن 
الناس غير باردين» وأن الوعي ليس التسخين وقد يكون 00 صحيح أننا لسنا 
اليوم) بعاتأ» مع تسخينات ثوار اليسار في سئوات عبد الناصر الأخيرة» وبعدها وبعدهاء 
لكن التسخينات كثيرة متنوعة وغنوزيولوجية الخلط واحدة! 

حين يقول محي الدين صبحي» في كلمته الهامة؛ إن مسألة عبد الناصر والمزاودات 
(مزاودات اليسار ضده ومزاوداته ضد الرجعية. وهذا يحتاج إلى فرز دقيق) لاعلاقة لها 
بالعقل العربي وبالشخصية العربية بل بالمرحلة» فأنا أقول: لا! إن محي الدين صبحي له 
مأثرة لاحدّ لها في كونه؛ مراراً خلال هذه السنوات الخمس (من ندوة طرابلس ١9/44‏ 
إلى ندوة تونس 1988 » وقبل ذلك)» أشار إلى المزاودة» وأعطى مثالاً عظيماً عن 
الشجاعة وعن عن الفهم. ٠‏ في دوه طرابلس (شباط :١9884‏ الوحدة العربية)» ذكر ببحرب 
اليسار ضد عبد الناصر (مثيراً انزعاج وردٌ فلان أو فلان قبل البيرشترويكا... وسكوت 
آخرين أي تجاهلهم)؛ وقال بوضوح: الواقع!؛ الاعتراف بالواقعاء شبعنا من هذا «النفي) 
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للطوائف والأقطار والعشائر والقبائل والطبقات الخ الديمقراطية تعني الاعتراف بهذا 
الواقع» وإلا فلا أمل بتجاوزه وتغييره. محي الدين صبحيء الناقد الأدبي؛ الذي لايدعي 
ذكائءٌَ فلسفياً خاصاء لكنه عربي ومشرقي ذو تجربة الخء أدرك جيداً فكرة الواقع وفكرة 
العمل» ولا أقول مفهومهما أو مفهوميهماء أدرك أن العمل توقيع لهدف, وأن الهدف غير 
الواقع والواقع غير الهدفء وأن كل تفكير سياسي لايبدأ بإقامة هذا التعارض والتناقض 
بين «واقع) و«هدف» إنما هو باطل في منطلقه. 

أريد أن أقول إن هذا التعارض هو على وجه التحديد ما أبرزه لينين» قارئاً كتاب علم 
المنطق الكبير (هيغل) في أواخر ممنة 4 . لينين حذّر الثوريينء إذن حذّر ذاته وحزب 
من خخحطر هذيان الهدف على حساب الواقع» من خخطر انسعار الهدف؛ أعلن ضرورة 
معرفة الواقع» أعلن وجوب استكشاف واكتشاف الواقع» كمهمة دائمة؛ بالحاضر والماضي 
والمستقبل» وأعلن وحدة العمل والمعرفة» العمل والحقيقة» كهدف»؛ كمثل أعلى» كاشتراط 
دائمء لا كمعطى وكمحرزء ودفع» كمبدأ للمعرفة» تعارض الواقع والهدف, إلى حد 
الإعلان: للفكر والمعرفة» أن الواقع واقع وأن الهدف لاشيء؛ عدم» متخطياً في إقامة 
التعارض برنشتاين نفسه. بالنسبة لليئين» الهدف هو كل شيء (- حياته» عمله)» والهدف 
هو لاشيء (- المعرفة -> معرفة الواقع). الخطر الأكبر الذي يتهدد الثوري» أي الرجل 
الذي انحاز نهائياً مشروع تغيير العالم» تحويل الواقع من أساسه وكاملاً (وإن هذا الانحياز 
واجب: العالم يجب أن يُغيْر)» هو الإرادوية» الذاتوية» المثالية» الجثرية مع الميكانيكية 
(ملاعبة الواقع والشعب ب «القوانين الموضوعية) المزعومة) تحمريك الموادٌ)» الإرادوية - 
الاقتصادوية. - وإن الستاليئية شاهد ومعين لاينضب.. .؛ انسعار الهدف» الجموح النبوي 
«الحديث» و«العلمي»» حط الواقع إلى مادة وقانونء مواد وقوانين» إلى ساعة امتلكنا آلياتها. 

وفي عهد ستالين؛ إن الحرب ضد الشياطين الذين يعرقلون مسيرة الهدف الظافرة» 
الجواسيس والعملاء الذين يعيقون تحويل الأرض إلى جنة والوطن إلى فردوس: إن التفسير 
البوليسي للواقع والتاريخ والسياسة؛ إن تضخيم عداء الخارج ومناوأته وتطويقه لوطن العمال 
والفلاحين (الذين ‏ الفلاحون والعمال - يسحقون)» إن هذا كله «تابع» (مرتبط ب) 
للغنوزيولوجية السياسية جداً التي نحن بصددهاء والتي هي عند ستالين وفي مذهبه 
الفلسفي ضمنية. ستالين أقام فلسفة بديلة عن الغنوزيولوجياء لكن هذه الفلسفة 
«الأونطولوجية) (الوجود وتاريخ الوجود) في -خدمة الغنوزيولوجيا الضمنية القائلة: إرادوية» 
مثالية. يمكن القول إن انتصار ستالين في سئة ١417‏ » إن سقوط بوخخارين وريكوف 
وتومسكي و... خحجايبف وإكراموف كان انتصار السماء على الأرض؛ مثالياً: إنه الدمار. 
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وإن مسحي الدين صبحي أدرك يومها )١184(‏ أنه توجد قضية وعي ديمقراطي 
وتصوّر ديمقراطي» أي أن الديمقراطية هي صفة وتعيين لفلسفة» لتصور للعالم؛ لدمو تفكير. 
وهذا ماأثار إعجابي. احذفوا في رؤوسكم كذا وكذا وكذا من الواقع الموجود (ورؤوسكم 
ناظرة وعاملة؛ فاكرة وفاعلة» وخصوصاً متحركة وفاعلة) ثم قولوا: ديمقراطية!!! هذا غير 
معقول! ولحسن الحظ؛ إن بعض رجالات عبد الناصر حوالي سئة ١9/860‏ وقفوا في 
تصريحات لهم على قضية جنوبي السودان ضد الحذف» قالوا بالاعتراف» بل عمموا 
(بالمعنى الجيد!)؛ قالوا: إن الوطن العربي» عالم البلاد العربية» عالمنا هذاء مليء بمثل هذه 
القضايا أو بقضايا من هذا الكيف أو النوع؛ وإننا إذا لم نأخذ وعي ذلك إذا امتنعنا فحن 
ذاهبون نحو التمزق» نحو انفجارات» لافائدة لنا فيهاء قاتلة. تعميم بالمعنى الجيد» تعميم 
واع: مثل وغير. القضية ب مثل وغير القضية جء القضية د؛ القضية طء ك؛ ل؛ هه و ز. 
ومن الغريب أن الذين يرفضون هذا المنطق؛ أي هذا الطريق الفكري» هم الذين يجمعون 
هذه القضايا أو بعضها تحت اسم «الأقليات»؛ أو إذا تساهلوا «مسألة الأقليات»» أي تحت 
اسم واحد. بالحقيقة» هذا ليس عيبا «منطقهم) متلاحم إنه عقيدة الجوهرء إنه اللامنطق. 
هم لايمكن أن يقبلوا أو أن يفهموا: مسألة الأقليات «هي: مسألة الأكثريات: مسألة الجميع؛ 
18 الكل؛ مسألة كل إنسان» مسألة الديمقراطية. 
لايفهمون أننا في زمن كلية القهر (القهر عام) وجدلية القهر: القاهر مقهورء الأكثرية 
أقلية» الراشد قاصرء الفحل حريم» والأمة حريم... عراقة مملوكية عثمانية في عصر 
الإمبريالية والصهيونية الحديث جداً. كيف يمكن أن تكون عربياً تريد أمة عربية ووحدة 
ا ا ومع كل بجنماعة مظلرفة فى هذا 
الوطن؟ أ نت تجعل الكل مرادفاً للجميع والجميع مرادفاً لأكثرية ملتبسة جداً (إذا حذفت 
الأقليات بأنواعهاء وإذا حذفت المرأة» وإذا حذفت الأولادء فماذا يبقى؟). كلاء الأمة 
مفهوم واقعي» مقولة منطق وتاريخ» وليست عداً وعدداً. وإن أطراف الأمتع بجني الأمته 
منطق او منطقة الأمة» تستحق مبدئياً التذمين والتكريم في تصوّر عن الواقع أو العالم 3 
التاريخ قوامه اموصولية أو المعقولية فوق الجوهر وضد الصخرية والتصخر. وإنث موقفي 
الفكري هذا ثثمين وتكريم ‏ هو الذي يتفق مع شعور الناس عندناء مع شعور وعادي 
كلام أهل «النوأة)» مع تثمينهم للمغايرة» ومثلاً مع «شعار) طالما تكدر عند العامة عندنا 
مفاده أو فحواه (المسيحية بركة) (وجود مسيحيين معناء في حارتناء بركة)... هذا لاينشي 
وجود أمثلة أو أحكام شعبية متنوعة على مختلف الطوائف بلا استثناء» مقرعة أحياناء 
ومفيدة دوماء وتستحق الدراسة المتأئيق» تستحق الجمع والتعليق» بلا أي حرج مادام الخرج 
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بلغ ذروته ة ع ومادام «الحرج»» فكرياً وباللغة الفرنسية وإن ليس 
باللغة العربية» هو شقيق شقيق «الأز مة) و شقيق والنقد): عرحوناتيه عونت و علناوتاتته الاعطامط: 
نحن بلغا اللحظة الحرجة؛ لظة الأزمةء النقد, التغيير» الثورة. زمن القهر الكلي قاعدة 
لوضع إنسانئية كلية. بقي الفكر أولاً! الفكر الرسالة! 
محي الدين صبحي ١‏ الواقعية» التصور الامقراطي م واقعية وديموقراطية ومفهومية 
التصور.. الرؤية 0 الحقة قوامها التصور المفهومي أو المفاهيمي «ه0امععدمه» لاا 
المادي الرمزي» الشيئي الخيالي» لا الصوالب والمجاز. عبد الكبير الخطيبي هل هو عدو 
للعرب؟ إذا قال «عالم عربي» هل يكون عدواً للعرب؟ للوحدة العربية؟ أنا أول القائلين» 
وألف مرة: ١‏ العالم العربيء الوطن العربي عالم وعوالم» القرية أيضاً عالم وكون» وبيتي 
كذلك. إنه واقع وليس «قانوناً) واجوهراً). الأسرة» عندي» كائن جديد ومستقبلي) جديد 
أي ليس امتداداً لخط النسل (وخط النسل خطان وقبل ذلك أربعة وهكذا صعوداً). ومن 
لايريد فكرة الجديد للأسرة؛ كيف يريدها للمجتمع؟ أو لعله يريد التطور والثورة بلا التغيّر 
أو التغير بلا جديد؛ جاعلا من الحركة بركة! ؟ - من يرد مقولة الوطن العربي > عالم في 
العالم وبه» عالم وعوالم» الخ إنما يبدد؛ بتبديده للواقع؛ الوطن العربي والأمة العربية. لنقل 
إنه حقق ووقع يم الأمة العربية في رأسه مبل زمن غير قليل» وبلا مراجعة: حكماً بلا 
٠‏ استعناف» على الواقع والحقيقة. الخطيبي قال: أثم عربية. أنا لاأؤيده لكن أهلاً وسهلاً مثة 
مرة. إما هكذا (مسألة» نقاش» مجابهة إنصات متبادل» حوار دائم» الآن وغداً بل وبعد 
قيام الدولة العربية الواحدة والسوق العربية الداخلية) وإما التطبيب بالكلام لاثالث! احذفوا 
المقولات () الخالفة» رددوا المفولات الأرئوذكسية» كرروا العنوان» الشعار» ألف مرة في 
١‏ اليوم» مدة عشر سئوات إضافية» وسنصل... قلت: «ويعد قيام الدولة العربية الواحدة...)؛ 
' قصدت: أنا لاأعتبر فلاناً من الداس أو جماعة أو حزبأء مناهضة للوحدة بمجرد أنه لا يقول 
«أمة عربية واحدة) ولا أعتبر فلاناً آخر وحدوياً (في فكره قبل عمله) بمجرد أنه يقول: «أمة 
عربية واحدة). ولست هنا أعارض بين العمل القول» فقط إنما أعارض هنا بين القول 
والفكر أيضأء بل بين القول والكلام. قبل آثينة: ني تبدمع اللطيرة كان الخطاب النازل 
من القصر المادي الإلهي هو «القول الحق) سلفاً. في الأغورا ومجتمع الأغوراء الأمر 
بالعكس: الساحة فارغة» مسورة ذهنياً وفكرياً > المدينة) للئاس وأحزابهم من أجل 
اللاجاهز الذي هو الحقيقة! مجلة «الوحدة) فتحت السورء أدخلت ألان دوينوا» تصرفت 
ضد فكرة «المديئة)» في التسيب. 


في تاريخ الكنيسة الكاثولكية؛ المقاتلة بأقصى مايمكن من الحزم أو التشنج ضد قوى 
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الشر والضلال والظلام وهلمجرا. إن الكنيسة حتى في أقبح فصول ارتدادها وانطوائها 
وظلاميتهاء كانت تعين أسقفاً منها ليلعب دور محامي الشيطان: وظيفته: مهمته؛ رسالته 
أن يحاجمج ويدحض ويفئّد ويدقض كل بند في مشروع الوثيقة المزمع إصدارها وإعلائها. 
السوفياتيون الآن يشمنون ذلك الموقف» يستشهدون به. الكنيسة التي طالما قهرت الحرية» 
حرية الضمير والوعي؛ ولعبت دور الوصي الإلهي الإلهام فوق عامة الأوادم الخ كانت 
تفعل ذلك. لسنا في ذلك. وليس مطلوباً ذلك. لكن المطلوب أن نعي أن الحقيقة في حال 
وجودها (أقصد حقيقة فكرناء صرابه) تموت بلا المناقضة. وإن المناقضة هي التي تبنيها. 

الذين يقولون: الموت للدولة القطرية» فهي امتداد للاحتلال العسكري الاستعماري؛ 
أنا قلت وأقول لهم: أنتم ضد قطرية الدولة أم أنتم ضد فكرة الدولة من أساسها؟ إن 
الوحدة العربية لن تكون في يوم من الأيام اتحاد قبائل أو لنقل جماهير قبائل وأمصار 
وبلدان» ولا [مبراطورية أرياف. لايمكن أن توجد وحدة قومية هي مملكة حب وتشاحن. 

لكن اذا لانعود إلى عبد الناصر ونطرح على أنفسنا هذا السؤال: نعم أم لاء كان 
عبد الناصر يقول (شعوب الأمة العرسية)؟ أم لاء هذه صيغة عبد الناصر: شعوب الأمة 
العربية» والقضية هي وحدة شعوب ا توحيد الأمة لشعوبها؟ من حقكم أن 
تعارضوا هذه الصيغة. ليس من حقكم أن تتجاهلوها. وليس من حقكم؛ بتاتاً بتاتء أن 
ترفعوا لواءه وأن تتجاهلوا صيغته هذه؛ لاسيما وبوجه أخص أنكم ترفعون لواءه حت حيثية 
الوعي القومي» والأمة والهوية القومية. 

إذن إن خطأكم ثلاثي القوةء أي أس" .  )١‏ تتجاهلون موقف زعيم عربي 
معروف» قائد ورمز مرحلة على الأقل. ؟) - تفعلون ذلك وأنتم تنطقون باسمه  )"‏ 
و«تهملون) صيغته القومية وأنتم في صدد القومية! 

وهذا يكشف غنوزيولوجيتكم» أو عدم غنوزيولوجيتكم. والمزاودة مقولة 
غنوزيولوجية» عند عرب هذا الزمن الذي تشكون ونشكو منه. (الرديء) كما تقولون. 
يجب أن نعلم: كيف؟ 

وأمامي جريدة من المشرق» ناطقة بلسان الناصرية» جريدة دورية» لحرب ناصري 
صغير في بلد من البلدان. وأقرأ في الركن الأيمن الأعلى؛ إلى يمين عنوان الجريدة» قولاً 
مأثوراً لجمال عبد الناصر: (إن الأمة العربية لم تعد في حاجة إلى أن تثبت حقيقة الوحدة 
بين...)) يتوقع القارئ: «بين شعوبها». لكن النص أمامي يقول: «بين شعبها»!! نعم هكذا. 


يكرا 


بعض السوفياتيين قالوا: شعب واحد وأم مختلفة متمايزة. بعض العرب قالوا: أمة 
واحدة» شعب واحدء لانرضى عن الوحدة بديلاء لم يتساءلوا عن معنى الكلمات. عبد 
الفاصر ومعه جماهير عصره قال: أمة عربية؛ شعوب عربية: أقطار عربية؛ وطن عربي» 
أقاليم حقيقية» وحدة عربية 0 وحدة وطنية (داخل كل قطر... ليست هذه المقولية 
نهاية المطاف في المعرفة» لكنها أساس صحيح. فيما بعد تراجعتء المقولية خمرجت عن 
المعقولية» جرى تبديد الواقع» عدنا إلى الإختلاط. 

لماذا وعلى أي أساس خخطأتٌ السوفياتيين؟ خطأتهم على الأساس التالي: إنهم 
يضعون المسألة القومية على الإحدائية ة الزمانية التاريخية التعاقبية» بدون الإحدائية الكونية 
العالمية الحاضرة هذا أولاً (عصر الإمبريالية والتجزئة العربية في معيّناتها الجديدة وقضية 
الثورة الاشتراكية في العالم) وثانياً: إن التاريخ العربي في الحيثية القومية (تكوّن الأمة) أغنى 
من ثمايز القوم العربي إلى أقطار وشعوب» وأغنى من النموذج الزماني (قبيلة به ش هب -» 
أمة)» فيه بالضبط عملية تعري عملية عو القومي عربي حصري وضيّق (ليس امتداداً 
للسامي ‏ الحامي العريق). علماً بأن البند الأول أهم عندي من البند الثاني. 

أما «الفرميون العرب0» أصحاب الهرية ‏ الجوهر» فهم في ثلاثة أرباع عطائهم 
الفكري خارج فكرة الواقع» بأشكالها امختلفة: واقع؛ عالم؛ عالم سياسي عالمي» الأقطار 
الشعوب»: فكرة الكينونة (الكينونة التي ليست «الولاية»» بل تحت الولاية على البشرء 
الكينونة التي هي التعامل بين الناس)... قوميهم العربي مِدْحلة. مأثرة أفضلهم أنهم أبرزوا 
التعدب» حركة تعدب الناس» لكنهم ِذْ تكلموا عن (تعاب الفلاح) لم يفكروا في قضية 
«تفلح العربي»!.. 

مدححلة !... وإن المزاودة الحالية على لحن (القومي العربي) هي غير المزاودة المنفلتة قبل 
"٠‏ سئة على «اليسار) و«الثورة) و«الكادحين) والنصر الوشيك بالكومونات وسحرب التتحرير 
الشعبية على الإمبريالية الأميركية والصهيونية والإمبريالية جميعاً. 

لكن المزاودة مزاودة,. والمزاودة مقولة غنوزيولوجية. ينفلت حد خارج حدّه) ينفلت 
من عقال العقل. يرهب» يخيف» يُحبط» يضيّع. 

المزاودة على عبد الناصر وحوله (وأيضاً منه» كما ذكر محي الدين صبحي) لهاء في 
اعتقادي. علاقة كبيرة بالعقل والشخصية؛ في الاتجاهين) 0 وإياباً. 

وال فلا يبقى ثمة معنى» وثمة كيانء» لمقولاات: عقل عربي» لوغوس عربي» 
شخصية عربية. لايبقى ثمة فعلية لهذه المقولات. إن كيانية شي مفهوميته» واقعيته) 
فعليته» هي في علاقاته وبعلاقاته. 
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إذا كانت المنعطفات الكبرى لتاريخنا القريب» لتاريخنا الأعظم نحن الأحياء مع 
أولادناء لم تفحم عفان وشخصيتنا ونفسنا وطبعنا وروحنا ولساننا وقلبنا وغريزتنا و-حضبنا» 
عندثل فكأنٌ هذه الآمور عفاريت. 

المزاودة! حذار! 


ونحن؛ لسوء الحظء رافضون «سيكولوجياً» لفكرة التناقض. والحال» أريد أن أقول 
بوحي من كلام هيغل في كتاب المنطق: وحدها الشعوب التي تُعانق تناقضهاء وحدها 
الشعوب التي تضطلع بتناقضاتهاء م نيا وتتقدم. 

وأكرر: الأنا شرط لنحن. حقٌ ووجوب أن يفكر الجميع» أي كل واحدء كنفس 
مفردة. بلا خحوفء بلا حرج بلا هاجس عدم المساس بكذا.. ٠‏ عدم ارتكاب الخطاً 
الفلاني. الخطأ الأكبر هو «اللاخطأ» أي 0 لكن بعض الناس يستغربون. هل قلت: 
اللافكر هو اللاخطأ؟ ‏ نعم! قلتُ! أتعتقدون أن الحق والباطل؛ الصواب والخطأء هي 
مقولات للمادة. في نظاري إنهما لمملكة الفكر والمعرفة» ينتميان لهذه المملكة؛ الفكرء 
النظر» وهما لاينتميان لمملكة العمل الشاملة إلا على جسر انتمائهما لمملكة أو إمارة النظرا 
وهذه الإمارة شاملة كالأولى. الأنا شرط لنحن حقيقية. نحن الآن واهية. 

ومسألة «اللغة) في صلب الموضوع. 

عن اللغة العربية» يجب تمييز اللغة وقواعدها في جهة والمدوّنة القواعدية في جهة 
مقابلة, أعتقد أن هذا ماقاله صبحي في كلامه؛ في خطابه الشفويء أنا أؤيد هذا الموفف. 
وأعتبرها 07 أ فكرياً وعملياً. لكل شيء؛ لكل كائن قوانينه» والفكر البشري يستنطقه؛ العلم 
استقراء استنطاق. لكن هذا يعني أن المدوّنة الصرفية الدحوية يجب أن ترابجع من أولها» من 
أساسها وحولها وتحتها: هذا عمل قومي راهن وبعيد. ولو كان الفراهيدي وسيبويه والنحاة 
أحياء بيننا لقالوا ذلك. هذا المستوى - كموضوع موضوعي» يقابله علم الموضوعي - ليس 
الأسلوب وليس الذوق وليس الشعر والأدب والفلسفة» بل اللغة؛ وأقصد هنا بطبيعة الحال 
لغة الضادّ» موضوع عمل النحاة العرب» موضوع علماء النحو والصرف والمفردات 
والأضداد الخ العرب. 

أنا أشعر أنه ثمة نقص في التجريد. هناك شيء ليس موضوع نقد الجابري ودفاع 
صبحي. وهوء وهو وحده؛ يستحق الدفاع. إنه الجوهر. أو لتقل إنه الأمر الجوهري. 

أنا لا أعتقد أن هناك من قال أو يقول لنا: ارفعوا المفعول به أو انصبوا نائب الفاعل أو 


516 


أرفعوا اسم إن وأخواتهاء انصبوا خبر المبتدأء ارفعوا التمييز والحال» الغوا مقولات الحو 
ومقولات الصرف, لأقصد المقولات الكيئونية أي الموجودة في الكائن اللغوي والتي يتكلم 
عنها علم صرف وئحو لغتكم)» أو سَموا الطاولة والشمس الأب والهواء والأرض والكون 
والدين والطبيعة الخ بغير هذه الأسماء؛ ومثلاً سموها 80[6) و 10 و نناة و 78664 و كن 
أو مك , معط ودن 10 الخ بل ولا أعتقد أن أحداً يللب أن نسمي الألومينيوم باسم آخخر 
عروبي عريق. ل «ألومينيوم) مزية هائلة. ليستء بخلاف الطاولة (قضية لينين مع أفلاطون 
والفلسفة) وبخلاف أنا (خلافي مع مقدسي وآخرين) الخ الن» موضع التباس» مبدثيا. 
قصدتٌ التنبيه إلى أن «علم اللغة) الذي نحن هنا بصدده هو منطقة من مناطق اللغة أو 
الكلام» منطقة ليست منطقة الفلسفة ولا منطقة الألسنية ولامنطقة الشعر والأدب»؛ وإن 
اتخذت (يجب أن تتخذ) من هذه المناطق والعلوم مساعدات. 

هل هناك من يريد طرد ألومينيوم ويورانيوم ومندليينيوم وبولونيوم؟ وماسون 
وفرمسون؟ وفهاررة وأباطرة وليبرالية وديموقراطية؟ 

هل هناك من يريد تقليص واستبعاد جيولوجيا وسيكولوجيا وبيداغوجيا 
وغنوزيولوجيا وابستيمولوجيا وموسيقا وغراماطيقا وأريتميطيقا وميكانيقا وميكانيك؟ نعم 
يوجد من يريد: وأنا أعارضه. أنا مع التوسع في هذا الباب وإلى مالائهاية. أنا أيضاً مع 
الدمج»ء أقصد مع تركيب لفظ عربي مع النهاية اليونانية. أفضل ألف مرة أرضولوجيا 
وإنسانولوجيا وعلمولوجيا على إراضة وإناسة. أو علامة. أفضل النابي والغريب على 
السلسبيل. الجديد. فهو جديد» يجب أن يطرق الأذن أو يبخشها. العلم ليس شرب ماء. 

أنا أفصّل «الوارب» على «لمائل» كمرادف ل عدندوئاطه وذلك دفعاً لالتباس المائل 
هذا مع المنحني وتسهيلاً لإقامة التعارض الحاد والقطبي بين المستقيم والمدحني» بين 
الاستقامة والانحنائية. وأنا خريج الشغل التعليمي مع الابتدائي وفيه. إن نقص فكرة 
التعارض في ذهنناء في مختلف المواد» مصيبة» هي نقص المفهومية والفهم والفكر. خرّجنا 
ملايين الناس يعتقدون أن المغناطيس هو معدن (أوجسم) يجذب الحديد إليه! لم نقم هذا 
التعارض مغنطٍ ومغناطيس» غممع قط و دددعمع ةد عاشق 6م2صنزع ومغناطيسية» إذن لم 
نقم مفهوم المغناطيسية الخاصة الكونية! قد يقول لي الإحوة المتعاطفون: لم نقمه جيدأء أنا 
أقول: لم نقمه إلى النهاية - لم نقمه بتاتأء لم نقمه بالمبدأء مبدأ الفكر والتعليم. ويقول لي 
قوم متعاطفون أوغير متعاطفين» لكن (يا لطيف) خائفون على اللغة العربية من التبدد 
والاندثار: دعنا من «بيداغوجيا»: وأخواتهاء لنقل علم التربية» نظرية المعرفة» الخ؛ ثم بعد 


لض 


قليل في التطبيق» عندما نحتاج إلى الصفةء تصير التربية والمعرفة» أي تصير الصفة 
ا وأمثالها الصفة «التربوية) وأمثالها! وهذا هوء في العمل (في الفكر والمحاكمة 
والفهم والتطبيق)؛ هو السقوط؛ - خصي التفكير كعمل حقيقي. . ليت دفاتري (خدمة دار 
المعلمين باللاذقية)» ليت مواد هذه يه في متناولي ونحت يدي. لخصصت لهذه النقعلة 
عشر صفحات عينية. ٠‏ ونصيحتي للذين يؤلفون - يترجمون كراسات لدور المعلمين هي: 
حين تقرؤون 18و1ع64280ص قولوا بيداغوجية أو تربيو لوجية وليس تربوية! ثمة فرق كبير 
بين أن تنسب إلى التربية وأن تنسب إلى علم التربية» بين أن تنسب لموضوع وأن تنسب 
لعلم الموضوع! بدون ذلك وأمثاله» لن نبلغ الموضوعية» في الفكر والروح» في العمل 
والتعاملة ثم نتساءول وتستغرب: لماذا؟ ونصاب بالإحباط. ومعرفتنا لاتتقدم. ٠‏ حتى لو لم 
يقل أسلافنا جيولوجيا وبيولوجياء لطلبت ذلك. أنا أعتبر العودة في بعض البلدان إلى «علم 
الأحياء بدلاً من «بيولوجيا انتكاساً مزدوجاً. هذا التعريب ليس تعريباً بل عَوْيّنة عربان 
مبهورين بالتقدم العالمي» مفسدين بالحضارة» ويحاربون ضد الذي «أخذهم» باللافكر» 
بالقرارات اللغوية بلا سؤال. بعد القضرء انتقلنا لا إلى الأغورا والشيء العام» بل إلى 
القصور. قضية اللغة» مسألة كبيرة» قومية) شعبية) لكل الناس, 

هؤلاء «الخائفون» على اللغة العربية ليس عندهم أية فكرة عن اللغة» عن الكائن 
اللغري: الحالة» البنية» حياة اللغة» ثباتها وقدرتها على المقاومة» إذن بالضبط على 
الاستيعاب والمكاملة» على التطوّر واللأً«تطور»... وبعضهم قد يعتقد أن اللغة التركية 
نصف عربية وربع فارسية و١7/‏ فرنسية وأن اللغة الألبانية وَهْمِء وفي الحاصل إنهم 
يتصرفون ذهنياً وكأن اللغة صفة العربي العزيزة» وليست صفة بني آدم؛ شعوب أمة آدم في 
الأرض. 

أنا من جهتي مع المنصوب والمرفوع وامجرور (الأسماء» والمنصوب والمرفوع وأسجزوم 
(الأفعال) ومع الضمة والكسرة والفتحة» ومع المقولية (مقوللات النحو والصرف جميعاً) 
الغراماطيقية للغتنا (. الى .. مزيدات الفعل الثلاثي. .. فصائل المنصوب. مع كل 
هذ البناء العظيم الذي أنشأه النحاة الرواد» لكنني 1 

أدين عقيدة اللاتراتب الضمنية» كما ألمسها في واقع التعليم» إذن ضعف المفهومية. 

الضمة تصير مساوية بالقيمة للمرفوع؛ والفتحة للمنصوب. الشكل الحشي يغلب 

الشكل الحقيقي أي العلاقة» الوظيفة» الموقع... مرة أخرى أقول: لاتراتب» 

لامفهرمية» تقصير جذري. 


3 أدين سلطان المشي» والإيحاء الحسي للكلمات» لألفاظ اللقولات» ها هذا الإيحاء 

الذي لاأجد تحذيراً مبلئياً ومنهجياً منه: قاعل» مبتدأ» حال» مفعول به ثا .. أسم» 

فعل» حرف... قل يعرب طلابنا: كيف حالك؟ بقولهم عن حال إنها 8 
التاق دن الاوز اسه «ضرب: فعل ماضي مبني...) طلباً يطلب إعراب الجملة 
المذكورة ويكون جوابه: ١‏ ضرب مبتداً. ١‏ - فعل هي اسم وهي خبر المبتداً . ولم أجد 
تعليماً للصرف يبدأ بقوله: الكلام يتألف من 2 والكلمات هي تسميات للأشياء 
والعلاقات والعمليات الخء إذن هي ليست الأشياء ولا أي شيء مما سبق» بل هي 
تسميات» إدراكات؛ تناولات» مشكات من الإنسان على الواقع» هي فكرات» مفاهيم: 
بين الكلام والواقع يوجيد الفكر... بل التعليم يبدأ دوماً بأطروحة أن الكلام عند العرب 
ينقسم إلى أسم وفعل وحرف. 

هذا صحيح: تعليم هذا العلم» هذه المنطقة. وهو باطل وقاتل مرتين: ١‏ المنطقة 
يجب أن تغرف أنها منطقة من «الكون»» منطقة من العقل والمنطق واللوغوس» يجب 
إعلان أن اللغة في نخحدمة الفكر وأداة ووسيلة الفكرء وسيلة العلم والعلوم والآداب الخ 
الخ., 8 فكرة المنطقة)» هذه غير واردة بتاناً» إنها منحذفة. الكلمة واردة في الذهن 
العربي بمعنى منطقة من المكان الممتدء منطقة جغرافية؛ الكون الفكري ملغى» إنه شيء غير 
مفهوم. مع أن بنية اللغة العربية تفرضها: النطق» المنطق (إذن الفكر والعقل)» المنطقة. 
الغراماطيقاء علم اللغة العربية الحصريء هو قطعاً علم الأشكال. 


وعلينا فوراً ومن البداية إقامة هذه المقولة «الشكل» وأن نقيمها «ضد, الأشكال 
الحسية المرئية والسموعة» ضِدٌ الحركات وإِنْ ١ضدٌه‏ هذه تعني: فوق وقبل وتحت هذه 
المرئيات والمسموعات والمنطوقات» حاكم وسيد وامبراطور . امبريالي. الشكل غير المعطى» 
الذي يُسعى إليه القائم وراء؛ الغائب» هو الحاكم وهو الأصل وهو الأعلى وهو المفتاح. 


ولنشمر قولنا البدهي أو استعمالنا التلقائي للعبارات التالية كمترادفات: بشكل ماء 
بوجه ما ا بكيفية ما,. الشكل لَخْوٌ. الواقع ينحوء اللغة تنح 
هذان نحوان» الأول أكبر من الثاني «بكثير»» الثاني في خدمة اللغة المنطوقة العربية بوصفها 
كائياً خياء وهذه اللغة البشرية ككل لغة بشرية نطقية أخرى هى فى سخدمة الفكر الذي 
هو يفتح الواقع بالمعرفة والعمل» هي ليست اللغة الوحيدة حتى بالنسبة للإنسان» الذي 
يلك لغات كثيرة غير لفظية» لغة رموز الجبر والكيمياء؛ لغة المعلومائية» لغة الموسيقى. 
الإنسان اخترع الزراعة قبل جميع اللغات المعروفة» قبل اللغة الصينية وقبل اللغة العربية 


لحن 


بكثير. وإن علم المنطق ليس علم نحو اللغة وإن كانت إحدى أهم خدماته المساعدة في 
إنشاء غراماطيقات اللغات. 


7 أؤكد وجوب العمل بمقولة التعارض. أي بالضبط وبالأخص التعارض بين 
المتقاربين» وحدة أو هوية الضدين؛ الخ؛ الخ؛ هذا لحن كبير جداً مع تنويعات 
«كثيرة)» معلومة (يجب أن نعلمها) وصحيحة (إمن حيث الأمر الجوهري) في 

تاريخ الفلسفة والعلوم والتعليم وكتب التعليم المدرسي الابتدائي والعالي لشتى المواد في 

بلاد غيرناء لسوء الحظ. وهذا اللحن هو هو نفسه؛ لحن الفكرية, أي 0 

واللامادية واللاصراعية واللاكوسمية واللاجوهرية الخ واللاسينية. وأقصد بالسينية التي 

أقول لها ودلا!)»» مذهباً أي تصوّراً للواقع وطريقة ذهاب إلى الواقع (- طريقة تفكير)» 

قوامه الرمز س؛ و س هنا هي كل وأي شيء يحبه «العرب» (مفكرو العرب» فقهاء العرب) 

اليرم ويتخذونه مبدأ وبداية ومنطلقاً وركيزة» جواهر العرب الحاليين وريهم اللغطي والمبرّر 

لأربابهم. هذا الرب ليس الله نافي الأرباب بل هو إله «عال»! ينسحب ويُسحب على 
أصنام تجاوزت الحدٌ لم تعد تطاق» وما أجمل وما أحسن أولياء المزارات المحلية على امتداد 
الوطن بالمقارنة والمعارضة مع هذه الآلهة. فالأولياء شفاعات» وساطات؛ وهي لاتدعي 

العلمية والفلسفية واللغوية والسياسية والستراتيجية. 
التعارض - الفكرية» اللاوجودية» اللامادية؛ اللاصراعية» اللاكوسمية. بقدر ما أدرك 

ماوتسي تونع والصينيون (ليو شاوشي وآخرون) ذلك؛ ومراراً أدركوه جيداًء أفضل من 

موسكو ومن باريس (وهما مصدرا ومنبعا ماركسية العرب)؛ أعطوا شيئاً ثمينأء فلسفياً 
وسيابنياً رركاننا لينينيين: الليئينية إزاء غيرها في الماركسية كانت سمو «الفلسفي 
والسياسي) مع في وحدة؛ كانت «(آثينية بروليتارية) في عصر الثورة والإمبريالية 
والجماهير). هكذا مشلا في الوثيقة الأولى وحول التجرية التاريخية لدكتاتورية 

البروليتاريا)» نيسان *56 ٠ ١‏ ثم.. .. ابتعدواء شردواء نحو الوجودية الكوسمية الصراعية» 

نحو عقيدة «التناقضص الصراع»» نحو الإيحاءات الحسية لفولات التناقض والتعارض 

والتنافي في الترجمة اللغرية الصيئية» نحو ستالين» أقاموا مذهبا أ مبتكراً عن انقسام الواحد 
إلى اثنين» ملتبساًء انقسامياء وباطلاً في النظر والعمل: لنقل إنه المذهب الصراعي. المعرفة 

سقطت. 
إن دفع الأمور» في الفكرء نحو الأطراف (نحو الطرفين الأخيرين» نحو القطبين)» 

هو المفهومية. مثلاً نحو الاستقامة المطلقة والانحنائية المطلقة. نحو الدائرة ونحو المربع 

والقائم المتعامد (المستطيل). نحو المادة والفكر. نحو الكون والمادة. نحو الطبيعة والتاريخ. 


شين 


نحو الغاز المثالي أو الكامل (مقابل السائل). نحو الكم ‏ العدد ونحو الأشياء والكيفات 
والدنيا الموجودة (حملة فيثاغور (العسكرية!). نحو الأب والابن (الأب آخر الابن: 
هيغل). ونحو الحرب والسلم (ماو تسي تونع). . ونحو هذه المعارضات الكثيرة التي اجدها 
في كتاب «فيزياء الأشياء» لهذا الصف الحامسٍ | و السادس الابتدائي في فرنساء أي قٍِ 
هذا الذي أدعوه علم (الأشياء 9 واللغة) لأولاد فرلسا. وهذا يبت في تعليمنا» في 
نقلنا وترجمتنا. نخاف منه. نحدس أنه مخالف للحسّ السليم والعقل السليم. ربما نربطه 
بهاجس الفرقة ووجوب الوحدة. مع أنه سلاح الفكر والوحدة. والذي غيره وضده هو 
اللافكر وسلاح الفرقة والتنائر والتفست. 

وكذلك مقولات (نَضْلاتء فصائل) الغراماطيقاء أي الموروفولوجيا (الصرف) 
والسينتاكس (النحو» وكل أمور اللغة المفردات والمعاني. إن فكرة وقضية «الأضداد» 
(كتاب الأنباري؛ وغيره) في العربية قضية كبيرة» جاك بيرك يعطي عنها تفسيراً هيغلياً 
إندوة هامة في باريس قبل ربع قرن)» ولاننسى قضية ع61هغ اللاتينية أو «رفع» العربية» 
وقضية ودود (حس /و/ معنىء اتجام) عند هيغل» وقضية ؛عزندة (ذات ورعية) عند جوران 
ثربوركن في منطلق كتابه» سلطة الإيدبولوجيا وإيديولوجية السلطة (دار الوحدة» بيروت 
١‏ ).. لكن التعارض الذي نحن بصدده هو غير هذه الازدواجية المتضادة لمعنى كلمة 
من الكلمات (بعض الكلمات). أقيم معارضة بين لفظين متقاربين ومختلفين جداً في 
المعبى» أو بين فكرتين متقاربتين جداً بقصد تبيان الاختلاف» أو بين الحق ودابن عمه) 
(ليس الباطل فقط نقيض الحق» سبينوزياء بل الباطل أيضاً «ابن عمه الحق» لاتبنتسيًا 
وميكروسكوبياً)» وأقيم؛ وبقوة؛ التعارض بين الاسم والفعل (وكلاهما (الكلمة)» ويوجد 
اسم الفعل والاسم الفعل والفعل الاسم)» والتعارض بين المفرد والجمع؛ ومقولة المثنى و«قلق 
المثنى4؛ والتعارض بين اللازم والمتعدي؛ بين إن وكأن» بين التمييز والحال ومجتمع أشكال 
المنصوب تحت مقولة (-هوية) المنصوبء والتعارض بين المنصوب وامرفوع والمجرور تحت 
هوية ماء مقولة ما (الحالة النحوية الإسمية)... 

يؤسفني أن د. محمد عابد الجابري في كتابه؛ الغصل الأول» نهاية الفقرة " وبداية 
الفقرة ٠"‏ » بعيد عن هذه «اللغة) الآنفة. إنه مع «المقارئة» (مقارنة العقل العربي مع اليوناني 
والأوروبي. ٠‏ لامع والتعارمن والتنافر)» بل «مجود الاختلاف»: بل أيضاً إنه نه مع إضد) 
هو (مجرد الاحتلاف». أنا غير موافق بتاتأ» أنا أعارض وأناقض هذه «اللغة»» هذا النص» 
هذا الأسلوب الفكري (ص ١7‏ في الطبعة الثالئة). أنا مع التعارض والمعارضة. لا فائدة من 
«تنافرة. «ضدّ ملتبسة. «مجرد الاختلاف»؟ ‏ كل الأشياء مختلفة! هذا موقع أول. ونتقدم 
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عليه. نحن أمام هويات في علاقات» أو علاقات تقيم مقولات: ١‏ الغرب؛ أي اليونان 
والعرب وأوروباء إزاء الشرق» الصين» الهند الخ. والهوية الأولى في القسمة (قسمة العقل 
الكوني) هي اللوغوس ودين الإله الواحد: أي اللوغوس الهوميري والسقراطي الخ وإله 
إبراهيم وموسى (مع هيراقليط والفلسفة اليونانية). ؟ ‏ داخل «الغرب6: العرب إزاء اليونان 
وأوروبا. وأيضاً العرب وأوروبا إزاء اليونان. المسيحية والإسلام إزاء الفلسفة اليونانية. 
العصور الوسطى الشرقية والغربية إزاء اليونان والعصر الحديث. العصور الوسطى الشرقية 
إزاء الغربية. المسيحية إزاء الإسلام. وهكذا. مقولة المقابلة والمعارضة أو الوضعي إزاء 
2 هي إعراب الواقع» استكشاف عقله. إنها ذروة ف في المفهومية» في 0-1 
ذروة أداة ومنهج من أجل بلوغ الذروة: صورة الواقع. 

ثمة تردد عند الجابري» في لغته. الجابري مفكر كبير» عالم كبير حادم كبير لهذه 
الأمة» للوعي الذي ننشده؛ للمعرفة 00 والمعرفة الحقة. وأناء في جانب هام؛ تلميذ» 
وتلميذ لهذا الرجل جل. وكم يحق لي أن أقرف «أحيانا» من بعض سيرتي» أي من كوني 
59 طوعاً على مناقضة ودحض وإزاحة بواطل تافهة لكنها كبيرة جداً بتفاهتها وفاعلة 
وسيدة بحيث تطوّغت» واخترتٌ. والآن» أنا أمام «ضِد ( وأضداد) من كيف آخخير. ٠‏ وهي 
مكافأة لي» على معاناتي وتحتلي لكل ذلك القرف. وأنا لاأطمع إلا في شيء واحد 
وشخص واحد: قد 7 الجابري هو وحده الذي 2 أن يفهمني فعلاً وتماماً وأن 
ايعطيني) الحق. مقولة المعارضة» المقابلة ‏ المعارضة» يجب أَنْ تُسلْطن. الجابري فعل ولم 

يفعل. الصح: أن يفعل. أن يقيم المعارضة بوعي جذري ونهائي» بوعي يعي أن المعارضة 
0 ية شقيقتان وتوأمان: أن المعارضة لاعلاقة لها بالعنف» بالدم» ب «سياسة) (1) العرب 
وثوارهم؛ بالوجودية الصراعية؛ بالحب والكره. 1 «الهوية والفرق6» «الهوية والاختلاف) 
هما معارضة؛ معارضة بسيطة وعليا وأولى. وأرجو من الجابري أن يتأكد شخصياً من 
صحة كلامي في قضية التعليم» في المغرب» أن يلتفت إلى التعليم الابتدائي» وأن يقيم 
التعارض بين الكتاب المغربي 6 الفرنسي» بين حضور الأداة المعنية ‏ التعارض - في 
الكتاب الفرنسي وشحوب الأداة وجل المقولة في الكتاب المغربي.. وقد قلثٌ: الفيزياء 
للأولاد ص الفكر واللغة! بيان ألية العالم الفيزيقي» أرميدية الكون المادي. 

بعد ذلك؛ أعود إلى «اللغة» كما يفهمها «العرب المتكلمون» الذين أرجو لهم 
الفلاح» أي الفكر). 

يجب أن يعرف الشعب (الطلاب) أن تسمية المقولات النحوية قد أصابها تغيير أَنَّ 
لها تاريخاً حصل قبل ألف سنة. إن ألفاظ «حال» ولتمييز» وغيرها تغير مدلولهاء بين زمن 


حيرض 


الفراهيدي وسيبويه وزمن آخرء تال... هذا ثانوي» لكنه ضروري مادامت القدسية وصلت 
أيضاً إلى التسميات لدى البعض؛ وخحصوصاً لأن الإسم والشيء؛ أي الاسم والمقولة - 
7 هما عند الأكثرية واحد لاينفك! إذن الحقيقة» حقيقة اللغةء واقعية اللغة غير 
في المجرد» أي في الواقع اللغوي مع مقولاته الحقيقية مجردة عن تسمياتها 

2 نحن في 00 أولية ونهائية. نحن في الشيئية الرمزية) 58 الأشيائية - 
الكلمائية» ضد المفهومية الواقعية... لذلك اقترحتٌ إعراب جملة «ضّرب4: فعل ا 
«ضرب) مبتداً... 

إن 5 اسم/فعل المميّز جداً للعربية وللهندو أوروبيات غير وارد أو هو هامشي 
في الصينية. وهذا الفرق من أهم التعارضات بين الصينية ولغات الغرب.. بدلاً من السؤال 
عن وجود وعد وجوه والاس والفمل» في لغة ماء يصير سؤالي عن ادرجة الوجود وخبنمه 
وكمه وسلطته وهيملته؛ أو بالأصح عن واقعية وفعلية الأمر المذكورء بفضل أن هذا الواحد 
اثنان وهذين الاثنين واحدء على أساس إدراكي أن هذه الفكرة أو المقولة (مثلاً الاسم 
تتطلب ضدها الذي هو ضدها هي لا ضد القمر أو ضد الدنيا ولاضد الحرف» وأنا ضدها 
هو (َآتَنه ها... وكما لامع والفعل» كذلك النفس والجسدء المادة والروح. وأكون هنا 
خرجت من منطقة مقولات صَرْف اللغة إلى منطقة أخرى في منطقة اللغة ولتكن منطقة 
المفردات مع الدلالات. أعه في تسائل الكلام أو أقسام الخنطاب بعامة» بل مع قضية من 
نوع أخر» لغوية - فلسفية» اصطفيتٌ مقولة ديكوتومية (منقسمة إلى اثنين: مادة وروح» 
جسد ونفس) ذات أهمية قصوى في عقلنا «الغربي» وأتساءل عنها في عمقل الشرق 
الأقصى. 

من أجل ماذا؟ 

إذا كان هذا ليس له فائدة فأنا لاأرى شيعا له فائدة. نحن لسنا بحاجة إلى التفكير 
وإلى المعرفة. نحن بحاجة إلى الطعام واللباس والقانون والكرامة والتقدم والنصر والغلبة الخ 
لكننا لسنا بحاجة إلى التفكير والمعرفة. نحن بحاجة إلى العلم والعلوم والتقنولوجيا لسنا 
بحاجة إلى الفكر, نحن نريد الحرية لالريد العقل. نريد الاشتراكية لا امجتمع... محال 
واحد مكون من محالات. محال واحد متعدد الوجوه. 

لدعد إلى «المنطقة اللغوية (النحضة»» العربية. 

يجب إعادة النظر في التسبيات المصطلحات» وتغيير بعضها. لاأرى صلاحاً في 

«اللازم» أفضل أن أقول: المتعدي واللامتعدي! أو غير المتعدي... بوجه عام ومبدئياً ييبجب 
إباحة (لا) في «(لامادية)؛ «لاعقلائية)؛ الخ. 


امريل 


يجب إضفاء الشرعية على النسبة إلى الجمع. من حديث تلفزيوني (دمشقء الأستاذ 
الصيداوي) فهمت أن الكوفة تؤيدء البصرة تعارض» وأن عرب القرث العشرين 
(أكاديمية في القاهرة) وافقت في بعض الحالات. مثلاً (قال الأستاذ الصيداوي) يمكن أن 
أقول «بساتيني؛ إذا كان الرجل يعمل في خدمة عدة بساتين!! ‏ ماهذا الكرم 
اللغوي؟ ماهذا الإفراط أو هذه الغزارة؟ أنا مايهقني هو دأبمي) و«دولي) و«أفراديٌ» الخ» 7 
علاقات الأثم» النسبة إلى علاقات الأم الختلفة» إلى العالم من حيث هو أم» و 
حيث هو ذُوّل)» والتأشير على علاقات الأفراد المختلفين» مشلا راك لترع عند عند 
داروين؛ وأفرادية المجتمع من حولي ومن حول الماوردي أيضاً. على حد سواء. أما البساتين 
فليس بينها علاقات. العلاقة التي أوجدها الرجل البستاني الذي صار بساتينياً بأن 
تعددت بساتين شغله واهية تمامأء عابرة» غير ذاتية» غير جوهرية» تابعة لذات الرجل» 
وباختصار علاقة برانية. الغزارة المعنية تسيّب» تبديد للطاقة تبدّد للفكر. من جهة أخرى؛ 
لسنا هنا أمام ترجمة عن الأجنبية» عن الفرنسية أو الإنكليزية» بل مع قضية إبداع فكري - 
لغوي فكري - ناطق» تجاه الواقع» مع مسألة قدرة الفكر استطاعته» قدرته على الإحاطة 
والنفاذ » قدرته على الأذء إذن صعنعموءط ,انوء8؛ أي المفهوم والمفهومية حسب لغة 
الألمان! الفرنسيون والإنكليز والألمان الخ لاينسبون إلى الجمع» يركبون فيحصلون 
على 2860921 - 10161 روعنهو8هاء - ممادة الخ ونحن؟ إن صيغاً من نوع من وذُوَلي 
وأفرادي تفي بالمطلوب» وهي ضاربة: إيجاز يوحي بالإختلاف: بالتعدد المتعالق. أما دَوْلي 
فاسمحوا لي أن أقول: غير معقول. ماذا عن 8ناي6881؛ النسبة إلى الدولة» مفهوم الدولة؛ 
دولة من الدول (وليس إلى الدُوّل والعلاقات فيما بينها)؟ لعلنا لسنا بحاجة! «كلوا مثل 
بعضو)ء ليل بهيم تتساوى فيه جميع البقرات بلون السواد ويتصور نفسه نور الرؤية, 

محمد خليقة التونسي (مجلة العربي الكويتية) علامة شعبي ) تقذمي) تَعلّمتٌ 
وأتعلم منه الكثير. في أحد مقالائه القديمة» ثبت لي حرفياً ماكنت قبل شهور تعلمته من 
جواب أستاذ كبير للنحو في جامعة تشرين (اللاذقية): «قلق امننى)) قال لي الأستاذ» 
وسألني: هل فهمت ماذا قصدت؟ قلت: طبع لم تقصد شيعا عاطفياً. كان «الدرس) 
الذي ألقاه على في بيته إجابة لي عن سؤال حول «المكان والزمان) وقضية ترجمة فلسفية 
كنت قد ترجمت مقالاً لكيدروف وفيه قلت عن المكان والزمان» مرة «أشكال) ومرة 
«شكلان اثنان»» وفعلت ذلك عمداء بموجب السياق؛ أي بموجب كل القضية الفلسفية!) 
والأستاذ الكريم حدثني مدة نصف ساعة عن (قلق المثنى)» مع الشواهد! والشواهد نفسها 
وجدتها (بعد شهور في مقال محمد خليفة التونسي. وكانت قضيتي اللغوية كما يلي؛ إذا 
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نحن سيطرنا على المثنى فهذا يعطينا امتيازاً أكيداً (كل الديالكتيك (مع؛ المثنى!) وإذا هو 
سيطر علينا فنحن في الحماقة» مثلاً حماقة العدّء أي الموقف ضد المنطق!... لن أسترسل» 
لن أقدم شواهد, أضع ذكرهاً نقطة! 

في أحد المقالات» أذهلني التونسي: جاء وقت وصل فيه تحذلق النحاة إلى حد 
لايُوصفء إلى محال إلى شيء لاطعم له ولاقيمة ولاأساس» وحاولت حفظ شيء منه فلم 
أستطع! لكن روايات أصدقائي من مدرّسي اللغة العربية (والطقس 0 يقتل 
الإعراب!) تقنعني أن ثمة مناخحاً قد بقي! وكي لايخطوع الإخوة الزملاء فهمي أريد أن 
أقول: إن ماأدينه ليبس التتحذلق والحيل (هناك حيل جيدة1|) بل اللأفكر الفاح نقص 
الأساس» اللخطيّة المتابعة أو المواصلة ضد التعميق إلى الوراء. (نحن هنا أيضاً في محاكاة 
للخلق الإلهي: الله الخالق ذهب إلى الأمام في ستة أيام بلا انتكاس). أما التعحذلق التافه 
والمفضوح وغير المفضوح فهو مسألة تابعة. ولست مستعداً من جهتي للتصويت مع 
خصومه ضدّه مجرداء أشترط إدانة نقص الفكرية» نقص الأساسية! 

مرة» كتب التونسي عن جواز الاشتقاق من المشتق» أيد قولنا اتقييم) (من «قيمة)) 
بمعنى غير معنى (تقويم) (من «قام4 «قوم))» وذكر المعنى 2ه24ناله/نُ (تقدير القيمة). 
قلت لنفسي: بعد هذاء نحن مقصرون» يوجد معنى لاحق هو «0721015860 مبالغة) 
تحقيق القيمة» تزويدهاء تحويل الشيء من اللاقيمة إلى قيمة» مثلاً «تقييم الشغل)؛ أي هذا 
الذي ينقص مجتمعاتنا: الشغل نائم» كامن» إنه في داغخل الأفراد وفي داخل مجتمعهم 
بمعنى آخر (بمعنى الكمون السلبي)» وامجتمع والتعليم الخ جشر لفروجه إلى خارج الأمة؛ 
إلى العالم الذي هو عالم قبائح كثيرة وغربة واستلاب الخ (وهلمجرا) لكنه عالم الشغل 
والكسب وعقل لابأس به (مع ذاتية» استقلال» الخ). 

إذن أنا أدين عقيدة الاختصاص والتخصص العربية» عقيدة اللامنطق» عدم وجود 
فكرة المنطق القائلة» عربياء إن المنطق يقيم المناطق» وإن المناطق (العلوم؛ الميادين) فكرية... 
كم تمنيت» أمام ندوات تلفزيونية عن الشعر مثلء أن يوجد رجل من خارج الشعر لكن من 
الفكرء مع الروح؟ كم تمنيتٌ أن أبدي أنا وغيري ممن هم خارج الاختصاص س رأيهم في 
قضية من الاختصاص س المعينٌ؟ كم تمنيت تعاوناً ليس فقط يجمع الاختصاصات بل أيضاً 
يخرق الاختصاصاتء يكسر من الجذر عقيدة ومذهب الاخحتصاصات؟ في افتتاحية العدد 
الأول من مجلة الوحدة (باريس 215814 ذكرتء كمهمة وحدوية بنائية تبني الوعي 
(-وحدة: هوية)» «توحيد المسأليّات)» توحيد الإشكاليات. أنا غاطس في مغاطس 


ردنا 


(أوساط» اختصاصاتء أخويات» ماسونيات؟) عربية مختلفة» ولايخطر في بال أي منها 
أَنْ توجد وحدة» هوية» أن يوجد مشترك» بينها. إذن؛ فإن مايبنى إما يُبنى خارج وبدون 
الروح؛ الفكرء الوعي. أجزاء بلا جذر مشترك هو أيضاً مآل مشترك. مع أن الهممة موجودة» 
السعي موجود» لكنه سَعْيات بلا السعي. 

كثيراً ماسمعت نقاشاً موضوعه أيهما أسبق» الاسم أو الفعل؟ وفهمتٌ أن القضية 
هي بين الشّوب والفعل شربء بين طار وطيران» مثلأء ولم أفهم هذه الأسبقية في الوجود 
اللغريء هذه التاريخية المذهلة! هل نتصور أن البشر قالوا شرّب» يشربء ثم قالوا شؤب؟ 
هل ندرك علاقة الاسم بالمفهوم؟ وهل نعتقد أن الأصل والجذرء مقولة النحاة واللغويين» 
هما أيضاً الأصل والجذر في الواقع البشري اللغوي؟ هل الاصطلاح النحوي هو واقع اللغة؟ 

هل نعتقد أن مقولة الخبر تابعة لمقولة المبتدأ وليس العكسء أم نعتقد بتبعية متبادلة بين 
المقواتين؟ وكذلك المرفوع والمنصوب وامجرور. وغير ذلك. سببية سهمية أم دائرية؟ محاكاة 
الله أم دُنيا ودائرة وكائن حن؟ 

هل لدينا القدرة على فهم اعتباط اللغة وإدراكه من الأساس وبلا تَحَّظات؛ أم نحن 
مازلنا نعتبره متنافياً مع معقولية اللغة؟ 

هل أدركنا أن اللغة حالة لغة وأن اللغة بنية» أم نحن نعتبرها جوهراً ماهياً؟ 

هل نحن نعتقد أن غزو مفردات أجنبية للغة العربية يُضِيّع اللغة العربية؟ مادلالات 
هذا الاعتقاد؟ 

هل نحن نعتقد أن القضية هي ان لغتنا كمفردات بحاجة إلى مصطلحات إضافية 
من أجل مواكبة آخر تطورات العلوم والتقئية» أم أن المسالة الأهم تقع في موقع أخر» أكثر 
ابتدائية: الفكرء حاجاته؟ أنا أقترح إحياء المنجم الذي هو جدول المزيدات. وأنا أؤيد 
المزيدات «النابية»» «الصعبة»» الطويلة؛ مثلاً «افعوعل». اللغة الروسية أو الألمانية أو الانكليزية 
تلجأ إلى الفرنسية واللاتينية. ثمة تثنيات وتثليغات «الألمان مثلاً يقولون 4سهاقمعوء© و 
أعلاء(06)» من الجرمانية ومن اللاتينية. ..). بالنسبة لناء المنجم النائم هو جدول مزيدات 


الفعل الثلاثي. 
ماركس يقول: اللغة للفكر هي وواقعه المباشر)». فهل نعتقد أن الفكر هو «واقعه 
المباشر)؟ 


ماركس يقول: اللغة مادة الفكر أو مادّة بنائه متدتة:وممر هل نحن نعتقد أن الفكر 
هو مادته أو مادة بنائه؟ 

هل نحن حزمنا أمرنا مع أطروحة أن اللغة وسيلة وأداة للفكرء وليست غاية» 
وأطروحة أن اللغة وسيلة تواصل وتخاطب؛ وسيلة للاجتماع والشغل والإنتاج الاقتصادي 
(على جشر الفكر والاجتماع)؛ وأطروحة أن اللغة ليست «بتات» الأدب والآداب والشعر 
والترويح عن النفس» وأن اللغة موجودة وفعلية وفاعلة جداً حعى (!) بدون الأدب 
والآداب؛ وبدون (السياسة) مع مزدوجين أو بدونهماء وأن الإنسان «ليس» الحيوان الناطق 
بل هو الحيوان الصانع والعاقل» الفاعل والعارف» الصناعي والاجتماعي: كائن الاجتماع 
والانتاج والوعي والضميرء وأن كونه (الحيوان الناطق) فعلاً وحقاً يرتبط بكل ذلك وجزء 
عضوي من هذا الكل والمجموع؛ وأن إضفاء الامتياز على اللغوية أو الكلام في هذا المجموع 
موقف عريق جداً وحديث جدأًء عربي وعالمي» سوربوني وبدائيء وهو في جميع الحالات 
مذهب سحرية اللغة؟ 

هل نحن مدركون أن الأطروحات السابقة أو المسائل والقضايا والمبادئ السابقة 
اتخصٌ؛ اللغة العربية وتخص اللغة عموماً وتخص جميع اللغات المنطوقة, على حد سواء؟ 
نؤيد أو لانؤيد أن اللغة العربية» ولاسيما لغة الضاد الأدبية والفصحى, إِنْ هي إلا إحدى 
لغات بني آدم؟ نعم أو لاء ولاثالث؟ نعم وتماماً أؤ لاء والثالث مرفوع؛ كما العتب مرفوع 
عند التجار في السوق. وكما احرج والكسل يجب أن يكونا: مرفوع ص مطروح... 

هل نحن قادرون على إنشاء واستيعاب ونشر ملف اللغة الفلسفي» من ألف إلى ياى 
والإعلان أن هذا الملف هو للغتنا العربية ولجميع لغاتنا العربية أو شبه العربية وللغتنا العربية 
بجميع مستوياتها وأشكالها الخ» كما ولجميع لغاث العالم» ولاسيما للغاث الأوروبية» 
للغات شعوب ثقافات اللوغوس؟ هل نحن عربياً ولغوياً معترفون بهيراقليط وغورجياس 
وسقراط وأفلاطون وبيرون وسكبتوس أمبيريقوس والاسمانيين والواقجيين والمفهوميين 
رديكارت وبيكون ولايبنعش وهويز وديدرو وهيغل 00 وليئان وعطارة أخرين» 
امتدحوا اللغة» هاجموا اللغة» أخطأوا وأصابواء لكن دوماً أعطوا أطروحات ثمينة جدأء هي 
صلب ال موضوع وجوهر القضية؛ لكن وعينا العربي بعيد عنهاء إما عن جهل أو عن كسل 
أو عن عدم رغبة» أي أنه خارج صلب الموضوع وجوهر القطمية؟ المثالية والعقلانية تقولان: 
اللغة» اللغة» اللغة! الماديائية والتجربية والريبية والسوفسطائية تقولان: حذار» حذار» حذار. 
لكن الفلسفة كمجموع وكحاصل وكيهغل وفويرباخ قد «حلّت القضية)» أدركت اللغة 


مرف 


00 أعذت ال لذ هذا الأخذ للوعي هو أو كان بالنسبة لأوروبا هو الرافع 

في الجلسة التي كلمني فيها أستاذ نحوي كبير عن «قلق المثنى»؛ سألته عن «هذا» 
ودأنا»: نقلت له حديث هيغل وفويرباخ ولينين» وقلت له: هذا و هذا الشيء هي الكلمة 
الأكثر خصوصية ومفردية» ظاهراً وللوهلة الألى؛ لكنها «أيضاً) أو بالضبط الكلمة الأكثر 
كلية وعمومية؛ فكل شيء هو هذا ويمكن أن نقول عنه هذا (اسم الاشارة). وكذلك الأنا: 
كل إنسان هو أنا ويقول أنا... هل قال النحاة العرب شيئاً من هذا القبيل» هل نجد عند 
الكوفيين والبصريين هذا الخطاب أو مايشبهه؟ كان جواب الأستاذ الكريم: تناقشوا عن أنا 
وهذاء لكنهم لم يقولوا ماقلت. 

في اعتقادي» القضية هنا. إن هذه المنطقة ليست منطقة علم اللغة العربي» ولا منطقة 
علم اللغة العربية ربما. لكنها منطقة» منطقة قطعية مقطوعة» محددة ومحدودة» وأساسها 
غيذها. عظمتها وكرامتها في منطقيّتهاء أي في طابعها كمنطقة» كمنطق؛ لا ك ال منطق! 
كرامتها في وعيها أنها منطق لا اله منطق. 

حقيقيتها في وعيها باطليتها! حقٌ علم حقٌّ إدراكه بُطله! 

ماركس يقول: كل علم اقتصاديء مما أنه اقتصاديء فهو باطل! أي بما أنه تجريد من 
الكل قطعة مقطوعة؛ أخذة منطق ونظرية وعلم؛ من المنطق ‏ الكل. بالنسبة لم منطق - 
منطقة؛ الكرامة في العدالة. 

مار كس» جميع كتبه الاقتصادية تحمل في عنوانها ذاته كلمة (نقد)» نقد الاقتصاد 
السياسي» نقلك ين ومبادئ علم الاقتصاد السياسي. ماركس أقام في الوعي الأكبر 
والأصرح (استناداً إلى هيغل الفيلسوف واستناداً إلى آدم سميث وريكاردو اللذين كانا 
اقتصاديين وليسا «غير فيلسوفين) كما يتصور البعض؛ ليسا بلا فلسفة وبلا روح وفكر 
وطريقة!) علم : نقد علم الاقتصاد السياسي» علماً أكبر موضوعه (موضوع نقده) العلم 
الأكبر» الأحذث» علم العصر والحالة» الجتمع البشري. 

وعلمنا الأكبر الآن ونحن وهناء هو علم نقد علم اللغة .العربية. 

لدينا علم اللغة العربية. إنه ليس لدينا. أنا أشك جداً في أننا نعرفه جدياً. وأنا لاأقصد 
نفسي» أنا خريج الأعاجم والافرئج» بل أقصد السادة الزملاء» وغير الزملاء» «محبي»(!!) 
لغة'الضادء الأدباء» المدافعين (!!) عن اللغة القومية» سدنة اللغة وحافظيهاء الذين يتصورون 


سن 


الصيانة حفظاً وصوناً الذين لايعرفون ما معنى الصيانة» دهناعئده: الصيانة إعالة وإطعام؛ 
الصيانة موقف فاعل... 

علم اللغة العربية هو علم الفراهيدي وسيبويه. الثورة ثورة الأوائل الإنجاز إنجازهم. 
التالون أمواء طوروا فرعيات: أقاموا بناء من أبنية. لكن هناء على ما أعتقد» يوجد 0 
تقليص وخصي وانحدار وتصنهم إلى جانب الإثماء والتقدم. وندخل في عصر («الخلفاء ‏ 
التلامذة» ومدمعاي وها. أما جماعة عصرنا فالأفضل أن يستقيلوا. النهضة اللغوية عندنا 
هي عصر البستاني وعبده... أما الآن فعدم, أو إنقو ان عالمية (بكسر اللام) لامعنى لهاء 
وأستطيع أنا الجاهل أن أدحض «عطاءاتها».... إنها وحدة غرور ووضاعة غرور فوق الناس 
ووضاعة أمام أسياد الكار القدماء. تقليد مُتَذَاك. 

علم الفراهيدي وسيبويه يجب أن يُعرف. ويجب أن يعرف أساسه وماتحت 
وماحول. لأمامنا) نتاجهم (نتيجة عملهم؛ عطاؤهم)» لم يترك لنا الفراهيدي مخطوطة أو 
مسودّة عن المسار» عن الطريقة» عن مرحلة التنقيب. ماركسء رجل القرن التاسع عشر» 
ترك» ولم نهتم بما ترك إلا منذ قليل! المعاناة» المكابدة؛ الطريق» أهم من النتيجة! فالنتيجة 
منطقة صارت:؛ لناء جاهزة ومنتهية. ديكارت وبيكون ولوك أهم من أوغست كونت ومن 
علموبي القرن التاسع عشرء أوروبا السائرة في التقدم وإلى المتقدمء أهمء لناء من أورويا 
لمتقدّمة الواصلة (التي وصلت): هذا لم يفهمه رجال النهضة العربية المسرعون إلى النتيجة» 
الكارهون للعصور الوسطى الأوروبية المسيحية أو للعصور الوسطى الأوروبية والعربية معاً: 
لا فرق! إنه ثمط تفكير واحد. وضعانية» علموية» حداثية» و» برجوازية» ليبرالية» لاشعبية» 
لاديمقراطية... 

يجب أن يُعرف» يجب أن يُنقد. كل المعرفة نقد. والنقد الذي ليس معرفة ليس نقداً 
بل هجاءٌ. 

يجب إنشاء علم نقد علم اللغة العربية. بحيث يكون العلم الثاني جزءاً ومحتوى في 
العلم الأول غير الموجود بتاتاً. منطقة نحت منطقة تحث المنطق. 

أنا لاأعتقد أن الجابري أقام 7 المنشود. ولم أصل بعد إلى عطاءاته الممكنة في هذا 
الطريق. ولاأدري بتاتاً ١‏ كان يوافقني: «علمٌ» نقدء علمء اللغقء العربية». أنا أطلب أخلذ 
هذا الوعي. وأنا بالقطع أو بالمطلق مع العلمية الفراهيدية. إنها إنجاز هائل؛ انعطاف» إنجاز 
نهائي وأبديٌ. وكذلك العملية الخوارزمية. 


خرن 


أنا أخشى ماأخشاف بالنسبة للجابري» الرجل العظيم» العالم والمفكرء الذي لم 
يعتزل» والذي أحرز النجاح والشهرة والسمعة؛ أن يكون ‏ إلى حد ما فى موقف رد فعل 
ضد الديماغوجية القومية اللغوية المردوفة بالجهل. مثلاً: أستطيع أنا أن أكتب كتاباً أو 
مقالات ضد الجابري» فيها من الحجج والبراهين والإصابات الفلسفية والنظرية ماليس عند 
خحصوم كثيرين لهء لكن تكون بالحاصل موظفة لعهمة اللاعروبية وتهمة الاستشراقية والعياذ 
بألله» عندئل» أكون حذلت ضميري ووعيبي وتفكيري وحدتٌ التزامي» حدتٌ الحفيقة 
جعلت نفسي أداة لهدف غير هدفي وعكس هدفي. إن هدفي هو الوحدة العربية» معلا 
وأولاً. وأنا أعتبر الديماغوجية أول أعداء الوحدة العربية والأمة العربية والشعب العربي 
واجماهير العربية والضمير 08 إن رواقئتي تمنعني عن ذلك. لكتني غير مكدب باللحظة 
الرواقية. وأجتدب كل رد نغلء أنا مع الافتكار ضد الارتكاس. أنفتي من نوع آخر. إنها 
تحث الحقيقة. وهذه الكلمة الأخيرة تقودني إلى خلافي الأهم مع الجابري: الحقيقة» الحق» 
العدالة لحن سقراط والفلسفة) فوق العلمية ( الحن باريس»» إن صح التعبير): أنا «مضطرة 
لإقامة هذه المعارضة. إن الجابري» العظم (صادق جلال العظم)» وآخرين كثيرين متنوعين) 
هم مع «العلمية). أنا مع «الحقيقة). (العلمية) تابعة. هيغل ضد أوغست كونت. الفلسفة 
ضد «الحالة الوضعية)) الجمددة في سوربون سئة 1١515٠9‏ . 

وأنا أَنْهم ب «الخيانة» (- الجهل والجهالة؛ خيانة «العقل المحض) وعيانة «العقل 
العملي) الذي هو ميدان الأخلاق وعلم الأعلاق حسب عمانوثيل كنط) كل مايذهب 
الآنء بوسيلة الديماغوجية و(الارهاب» أو بدون هذه الوسيلة» ضد إقامة مبدأ وجوب إقامة 
علم نقد علم اللغة العربية. 

إن نقد اللغة أكبر تكريم للغةء إن نقد علم هر تكريم للعلم. إن نقد معرفتي تكريم 
0 لمعرفتي. بل إن نقد الححقيقة والطعن بهاء إن السوفسطائية والريبية وهيوم وكنطء هم 
: بن إعلام خدام الحقيقة في تاريخ البشرية» هم من أكبر بناة الفكر والمعرفة والعلم. نقد 
الشيء يُخييه. عدم نقده معناه أنه مات, خرج ورحلء؛ إنه ليس معنا ولناء ليس مُلكنا 
وخحيرنا. ألله نفسه رثا وإلهُنا. هكذا نقول» وهكذا وعى بقوة آلافٌ الكبار في الشرق 
والغرب. وأنتم تريدون أن لاتكون اللغة لغتناء خيرنا ومُلكنا؟! تحؤلونها إلى صنم؟ والصدم 
فارغ. لغة بدون المنطق» بدون الرياضيات أو الرياضة بدون الفلسفة والعلوم» بدون حياة 
الناس: وبدون الإنتاج والشغل - ليس فقنط موت الإنسان بل موت اللغة ذاتها. 


اننا 


التمييز بين المدونة القؤاعدية وفواعد اللغة 


إزاء خطاب محي الدين صبحي (الخطاب الشفوي» ملخص بحثه) إزاء الجابري» 
قلت (في مداخحلةٍ من منبر الندوة) مايلي: 

«يجب التمييز بين المدوّنة القواعدية وقواعد اللغة). وبدت لي هذه الملاحظة امتداداً 
وتعزيزاً لبند في خطاب محي الدين صبحي. 

في المدونة والتعليم» عندنا ثلاثة أزمنة في تصريف الفعل: الماضي» المضارع؛ الأمر. 
في واقع اللغة» عندنا أيضاً الأز منة الأخرى التي نجدها في الفرنسية: الإنكليزية» الألمانية» أي 
الأزمنة المركبة أو المعقدة كأزمئة زمنية. عندنا الناقص 6ه :وصدم: «كان يفعل)» والأكثر من 
كامل 816 دم ونان - كتدام كان قد فعل)؛ و(المستقبل السابق) (سيكو ن قد فعل)» الخ. 
وأريد أن أضيف أيضاً: تبقى مسألة تأثير المدونة والتعليم على العقل؛ على قضية الزمان في 
الفكره في الوعي. الفرنسيون يتكلمون عن نمط 2006 وزمن ومسيعة. نحن نتعلم» أو 
تعلّم و أزمئة» تبداً بالماضي» الذي هو لماي العادي ولنقل الماضي الحدثي (فقل» ضُرب» 
شكر..)» وعنوان الفعل هو هذه الصيغة «فَْعَلٌ)» وقليلون هم الذين يعرفون اذا المضارع 
يُسمى المضارع؛ وقايلون هم الذين يربطون المضارع بما أدعوه «اشميّة الفعل)» والأمر .دعو 
زمنا. 

أنا أعتقد أن هذا التعليم يُضْعف مقولتي الفكر والواقع؛ معأء لصالح مقولات دنيا: 
الواقعة؛ الحادثة, الفعل الذاتي» المحرزء الأمرء يُضعف الواقعية والفكرية والممكن والوجوب 
(الوجوب الطبيعي والوجوب الأخلاقي الذي هو غير الأمر والإجبار)؛ ويُشهم بالتضافر مع 
سلطنة جانب آخر من مقولية (أي فصائل) علم اللغة (الاسم» «المعنى الحقيقي» و«المعنى 
امجازي») في تكوين العقل العربي على نحو مغلوط ينشطر نحو قطبين: الواقع والحقيقة 
ينشدان نحو الأشياء المادية ونحو الظاهر والحوادث والوقائع» وهذه الواقعية والظاهرية تحد 
وتتطلب «[كمالها» بالمجاز والشعر والخيال. 

والحال» إذا كان لمقولتي الواقع والحقيقة كيان وقيمة ومعنى فإن هذا الكيان والقيمة 
والمعنى هو في «مكان» ليس أحد المكانين الآنفين ولاجمعهما بل هو إن 'شئتم وإن جاز 
القول؛ «بينهما؛ أو هو غيرهما. الوقائع والظاهرات والحوادث والأحداث والأشياء والأمور 
إنما هي مقطوعات ونتوءات في متّصل الواقع مع المنطق. بل القوانين والمفاهيم مستقيمات 
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في دائرية الواقع وكرويته. الواقع نفسه «جشم) (جشم غير الجسم المادي المرئي) ذو بنية» 
علاقات داخلية» وظائف... الواقع ليس «معنى حقيقيً؛ يجنح نحو أن يكون (جامداً ذاتا) 
ويكمّله «معنى مجازيٌ». منطق الواقع ليس صرف اللغة ونحوها. فكرة الواقع ليست عند 
الطاولة والجبل والكره والحب الخء بل هي عند الحرارة والدائرة والشغل والقيمة والمادة 
والعدد والمغناطيس والكهرباء والحياة الخ» قصدت: عند مفاهيم علوم الفيزياء والرياضيات 
والبيولوجيا والاجتماع والاقتصاد السياسي الخ. واللغة ماهي إلا إحدى لغات الواقع. 
الواقع ناطق. «الإنسان حيوان ناطق): هذا بالمباشرء وبالخاص: الإنسان وكلماته؛ ألفاظه 
المتمفصلة. لكن هذا الإنسان (لغته» علمه؛ فكره) يستنطق الواقع؛ يفسرٌ إشارته» يفهم نطقه 
ويبلغ منطقه» منطق الواقع. لغته» لغة الإنسان الكلماتية» وسيلة هذا الاستنطاق» وليست 
الوسيلة الوحيدة» اللغة الوحيدة؛ للانسان. الإنسان حيوان استعلامئ وإعلاميّ وإنتاجي. 
لغته النطقية في خدمة ذلك» ليست ببغاوية» ثرثرة. الإنسان حيوان اجتماعي: سياسي 
ع 01 2001 واجتماعي. ' الإنسان» بخلاف مجتمعات النحل والدمل وبعض أنواع 
الطيور الخ؛ ليس ابن طبيعة أصلية؛ بل ابن التاريخ ونتاجه. طبيعة الإنسان الأصاية ليست 
اجتماعية بل هي بالأحرى افتراسية. على هذا يُجمع علماء الأنتروبولوجيا وماقبل التاريخ. 
وهذا الإجماع الحاضر يثبت ويعزز ماذهب إليه الفلاسفة والعلماء واللاهوتيون... التاريخ 
(تاريخ الإنسان) يبدأ بالإنتقال (الطويل جدا) من قتل البشر وأكل لحومهم إلى أسرهم 
وتشغيلهم (العبودية). التاريخ ارتقاء الإنسان بالشغل (إنتاج الوجود أو العيش) والكبح. 
المحرمات الدينية أدت هذه الوظيفة: كبح الحيوانية البهيمية الهمجية» لاسيما في ميدان 
والجبس). فكرة الجهاد هي عند الكدح والكبح. الجذر الروحي للتقدم والتاريخ والارتقاء. 
هو الجهاد. 

قد يعترض القارئ: أنت تجمع أموراً مختلفة» خخطابك ارج الاختصاصات! 
بالضبط» أنا أفكر» والإختصاصات يجب أن تُجمع وأن توحد. هكذا العلم. أنا ابتعدث؟ 
أجل. لكن؛ إذا كان أجد يظن أن بإمكان الأمة أن تعيش على علم اللغة القديم مضافاً إليه 
نقده الحضري ومضافاً إليه بعض قطع من علوم» فهو مخطئ. «الإنسان حيوان ناطق): هذا 
يجب أن يُفهم: أن يأخل موقعه؛ أن يعرف حذّه وتخمه؛ أن يعي علاقاته مع الذي خارجه؛ 
كنطق ولغة ومنطق وواقع ؤصناعة وتاريخ» وأن يُجمع مع «الإنسان الحيوان السياسي). في 
الحاصل» أنا لم أبتعده أنا في «علم اللغة) كاملاً. الكون ناطق» الإنسان يستنطقه. 


إذن كانت ملاحظتي الأولى هي تأكيد على وجوب التمييز بين المدوّنة والقواعده 


؟ 


بين الذاتي والموضوعي» بين علم الفراهيدي وخلفائه ومنطق موضوعهم. ييز تفريق أو 
(قوق))؛ فضصْلء معارضة. 0 أمران متقابلان. الواقع (هنا واقع اللغة) ورأس الإنسان 
(الفراهيدي ونحن وراءم» أ و بلغة ماركس في معارضته لهيغل بصدد العلريقة الجدلية: 
حركة الواقع وانفكارها في رمن الإنسان. انحن وراءه)ء «(نحن وراءهم): صيغة ملتبسة. 
مزدوجة؛ نحن في تبعية؛ نحن لم نفعل شيعأ نحن (نتابع». رأس فعل وعمل منذ ١١‏ قرناًء 
ورأس في أواخر القرن العشرين لايعمل شياً. العلم جاهز. تواضعنا في غير محله. تواضع؛ 
مواضعة» وضاعة. كسل» عجرء خوف. إن دعوة المراجعة, الثورة» التعميق والتصويب» 
الاستيعاب في أكرء » تبدو كأنها عدوانٌ على الأسلاف وعلى الهوية» وإنكار لعظمة 
البناء... وأنا من جهتي أؤكد العكس... 


ملاحظتي الثانية كانت كما يلي: 

اللغة العربية صحيحة. (لاتوجد لغة لشعب غير صحيحة). اللغة العربية صحيحة» 
ممتازة» ومناسبة جداً للفلسفة: ولاسيما لفلسفة هيغل. هناك أمور كثيرة أقولها بالعربية 
ولايمكن أن أقولها على النحو نفسه؛ بالصيغة الضاربة نفسهاء بلغات أخرى: المنطق 
والمنطقة (المنطق يقيم مناطق)» الكون والمكان» الاستقراء استنطاق» الموجود منتوج (كل 
وجو نات ونتاج ولتيجة. «الاستنتاج) شريك «النتوج)» «الاستنتاج» قائم ف في الواقع خارج 
رأسنا)... اللغة العربية ال 0 تركيبة ذهننا وفكرنا وعقلنا قطعة قطعة 
وفي إقامة الوعي والمنطق منهجيا 

اللغة العربية صحيحة» - العرب مغلوط, 

بهذه العبارة خدمت مداخلتي. 

العرب لم يدخلوا علم الكلام: علم نقد الكلام والكلماث. 

ليس النقد الجوهري هو عند «العربية»» في الزوج «اللغة العربية»» بل عند اللغة أو 
الكلام؛ أي الشيء العام, 

لكن هناك من لايؤمن بعام» من لايرى عاماً. إنه يرى أب وعمتم و «عطاه؟ و #مندم 
وآتا 8 ولايرى (الكلمة ‏ الفكرة)؛ العامء لايرى الفكرة الفكر. لنقل: لعله على حق» 
الفكرة لاثرى. لكن لنقل أيضاً وخاصة: 0 عنده الموضوعي والذاتي» الواقع والفكر 
خارج الرأس والرأس ‏ الفكر الإنساني»... إنه في الدمج المومحدء لايرى تعارضاً بين 
الفراهيدي وموضوعه؛ بين أينشتاين 2 بين العام والعالّم».. ويتصوّر أن العامٌ قائم 


كرف 


ومقيم داخل الرأس. إن الاختلاط عكس الارتباط. إن الفكر المفكر يبدأ بالفصل؛ أي يبدأ 
بوعي ذاته كفكر ومفكرٌ والواقع إزاء. 

لكل لغة قومية مزايا وعيوب» في الاستعمال. عيوبنا الاستعمالية باتت قاتلة... هناك 
اللغة وهناك الفكر. لكن هناك أيضاً وحدة اللغة والفكر القائمة أمامناء العربية. حالتها غير 
جيدة بتاتا. 

لاريب أننا بحاجة إلى مقولات غير اللغة والفكر كي نفهم الحال. «الأسلوب»؟ 
ربما. 

دكل الناس) حراس للغة الضاد. شتى الأساتذة يتكلمون بلسان الفراهيدي وسيبويه. 
رأ في حياتي قيل لي: اللغة العربية تعطي الأفضلية والسموٌ للجملة الفعلية؛ الجملة التي 

تبدأ بالفعل» جملة الفعل والفاعل والمفعولء والتي تستلحق بها جملة كان أيضاً: أكل الولد 

التفاحة» تدور الأرض حول الشمسء يتناسب كذا... عكساً مع كذا... أما الجملة التي 
تبدأ بالإسم (الأرض تدور.... كذا... يتناسب عكساً مع ا ..) فهي تحاكي اللاتينية, 
وسألتٌ» واستفسَوتٌ» واعترضتٌ) واستغربتٌ» هل الأمر كذلك فعلة؟ إن العلم ليس عند 
«أكل الولد التفاحة» بل عند «الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس»... من فضلكمء 
خففوا الحركة والبركة والفعل والصيرء ادخلوا في المفهومية... ادخلوا في التجريدء في 
الَل» انتهور من هذه الأزواج ‏ القوالب المؤلفة من «موصوف وصفة) 1 فك - 


على شيء حقيقي . ادخلوا عالم الواقع» تبنُوا الحاكمة والرؤية غادروأ العالم المنامي. لارؤية 
بدون الحدٌ واللفهوم. 
اللغة 


وأثر اللغة العربية فى العقل الحعربي 
إن بحث محيي الدين صبحي عنوانه: «أثر اللغة العربية في العقل العربي عند 
باحثين». والباحثان هما محمد عابد الجابري ورافائيل باتاي. 
وأريد أن أقول فوراً وبلا مواربة إنني بوجه الإجمال لا أتفق مع الأخ والصديق 
محبي الدين صبحي ٠‏ في رأبي: 


هناك أشياء صحيحة: أشياء غير صحيحة:؛ أمور لافائدة منهاء أمور كان يجب أن 
تقال ولم تقل. 

أولاً ‏ أريد دفع التباس وإعطاء قطعة من سيرتي الذاتية. لي وكان لي أصدقاءء كبار 
جد معروفون» وهم من سوريا العربية. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أهمهم في 
حياتي وتكويني هو ياسين الحافظ «ليس هذا سرأ». ماقد يفاجيع بعض القراء أن سيرتنا 
المشتركة كانت بالضبط سيرة تناقض» أي حوار» صوتين اثنين» متابعة» سهر حتى الفجر 
على مسألة. عند منعطفات (خيارات) سياسية أو فكرية» في مانعتقد أنه تاريخ الأمة الحيّ 
مع المستقيل. وإن أكبر صدام بين الشقيقين (هكذا نحن) كان في أوائل السبعينات؛ على 
كتاب عبدالله العروي: العرب والفكر التاريخي (دار الحقيقة)» الذي يمثل أول ظهور لفكر 
المغرب في ساحة المشرق. كلانا معيحبٌ بالمفكر المذكور» بكتابه الأول» والثاني (المذكور 
أعلاة)... مع فرق» أو فروق. 

بالنسبة لي؛ هذا الخلاف كان (حلقة) هامة في حياتي أي في فكري. وأبديثٌ 
ملاحظاني إزاء الكتاب؟ وأبرزت موقفي الشخصي: 

١‏ إما الوضعانية وإما الديالكتيك. وحده الديالكتيك يُنصف العقل الوضعي أو 
الإيجابي» بل ثمة تراجع في كتاب العروي عن كتابه الأول («الإيديولوجيا العربية 
المعاصرة)... ليس وارداً أن ضحم وأن أنفخ كلمة «العقل»: أن أختزل الأمور في كلمةء 
لاسيما «العقل)؛ ثمة عقل وعقل: هناك ديكارت وهداك أوغست كونت وهناك هيغل أو 
هيغل وكنط والفاسفة العتيدة» هناك الروح ‏ العقل وهناك العقل ‏ الحساب. كان عندي 
انطياع أن العروي لم يفهم جيدا لا «جدل الطبيعة»: كتاب إنجار ولاوتحطيم العقل»)» 
كتاب لوكاش... ثم قررتٌ ترجمة كتاب لوكاش والتوغّل أكثر في قضايا الفلسفة 
وتاريخها (كما هو معلوم) كما ظهر في سوق الكئاب العربي...). - إما الليبرالية وإما 
الديمقراطية؛ مع الشعب» مع العامة. وحده الموقف الديمقراطي ينصف الموقف الليبرالي؛ 
يستوعبه. لا أعتقد أن لينين بمثل الحقيقة المطلقة وأن بليخانوف ومارتوف ممثلان الباطل» 
لكننا مع البولشفية ومع لينين. وأبرزتٌ» منذ سنة ١191١‏ وبعدها وبعدهاء أبرزت بقوة: 
الماركسية (لينين» إنجازء لكن لينين بخاصة) ضد الاقتصادوية ولاسيما ضد الاقتصادوية 
اليسارية إشدّدت على المسألة القومية...). كذلك؛ أنا أعتقد أنه توجد مسائل ظهرت في 
عصر النهضة العربية أو العصر الليبرالي ثم طويت في العصر التالي» عصر القومية العربية 
التحررية وعبد الناصر. لكنني» «أساسأ» أعتبر أن العصر التالي هو الذروة العصر الأعظم؛ 
الشعبي ‏ القومي, الديمقراطي» وكان لابدّ له فيما لو استمر أن يسترجع المسائل المحذوفة» 
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وقد بدأ هذا الاسترجاع فعلاً في النهاية» وليس المطلوب الاسترجاع بل الاسترجاع مع 
التعميق أي الذهاب في العمق» ضد عقل عصر النهضة؛ البرجوازي» الوضعاني والليبرالي؛ 
«الحفائل). ٠١‏ - لايمكن البتء اليوم أيضاً واليوم أكثر مما قبل ١‏ سنةء إقامة أي شيء ‏ جدّي» 
للفكر ولوعي الأمق» بدون ال جمع الآنف (ديالكتيك وروسيا وعبد الناصر الخ) مون أو 
ميادين تبدوء لغالبية المفكرين عندناء مختلفة» متباعدة. 4 أعتقد أن العروي يتكلم عن 
التاريخية وأنا كذلك. لكن إذا كان أحد يعتقد أن التاريخية أو التاريخانية تتمثل في فكر 
المقاومة الفلسطينية حوالي سنة ١917٠١‏ وفي الموقف الذي هو الإحساس أو الشعور أو 
الوعي بأن القطار سيفوتنا ويجب اللحاق به؛ عندئلٍ فأنا لست معه بتاتاً . إن مناقضتي لما 
دعوته آنذاك «الفكر المقاوم) و«عفوية النظرية) معلومة. ليس عندي «تاريخية) إلا على 
ركيزة الديالكتيك؛ المنطق» التدرج, التقدم. الوعي ليس التسخين. ثمة كون ومنطق» واقع 
ذو منطق. قهر مقولة الواقع بمقولة العمل هو الذاتوية. 

إذن أبديت مرفي .. وقلت مراراً للأصدقاء: يوجد في كتاب العروي ثلاثون 
صفحة تستحق أن تبط (بعد الدراسة والفهم) عن ظهر قلب. ٠‏ تعم) لعم) المقدمات أهم 
من النتائئج» لافائدة من الماركسية بدون مصادرهاء مصادرها الثلاثة والعشرة» بدون الأرض 
الوثيقة التي منها وفيها قامت؛ وبدون الفلسفة والثقافة» بدون الإنسان: آدم العقل والكدح 
والتاريخ. وجهتُ ثقافة العروي وعلمه في اتجاهنا ووجهتنا. فهمني كثيرون. وأعتقد أن 
ياسين الحافظ كان أولهم. ثم فقدناه» وتعطل مسارنا إلى حد كبير. افتقدنا قائدأ؛ مفكراً 
وعملياً ومنظماً.. وأنا كسبتٌ الكثيره إيجاباً وسلباً» من ظهور الفكر المغربي واستمراره 
ونموه. أنا لاأحب نظرية الجناحين التي عندنا تخلط جناحاً منهما مع الجسم نفسه! وفي 
هذه القضية» عدا عن غيرهاء تبرز ازدواجية الخطاب: مايقال في المجالس الخاصة عكس 
مايقال في الخنطاب العام المسؤول. في المجالس الخاصة أسمع مافحواه: نحن العرب الأصلاء 
لكن الفكر عندهم (أي المغرب). وهذا باطل في شطريه. 

لكن ماعلاقة هذه السيرة الذائية الشخصية ببحث محيي الدين صبحي؛ وبا أعتقد 
أنه شعور مشترك موجود عند كلينا؟ 

في المسألة العرويّة (أوائل السبعينات وبعدها/» لمت نوعاً من ميل إلى تحويل اللغة 
إلى إيديولوجية» أو إلى بنية فوقية؛ لمست ميلاً إلى إنكار حيادية اللغة؛ أي الطابع الحيادي 
للغة» ميلاً إلى توحيد اللغة والثقافة والإيديولوجيا والفكر والدين والتراث والفقه الخ 
كموضوع واحد للنقد. لم أفهم هذا التوحيد. كان عندي انطباع بأنه يجري التعويض على 
اللغة بنقص النقد: نقد الفكرء أفكاراً وطريقة؛ نقد الواقع والمجتمع والسياسة. 
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والحال» كنت ومازلت حريصاً على مبدأ حيادية اللغة» الذي تعلمته من ستالين في 
سنئة 195٠‏ . كنت قلت مراراً إن كتاب «الماركسية وعلم اللغة» هو أفضل مؤلفات 
ستالين: اللغة والفكرء.... اللغة نخاصة قومية (لغة أمة) لاطبقية (ليست خخاصة بطبقة بل 
بأمقه بشعبء بقبيلةم)؛ اللغة الروسية هي هي اليوم وفي عصر بوشكين وقبله؛ ليس صحيحاً 
البتة أن الثورة الفرنسية قلبت وحوّلت اللغة الفرنسية الخ. قد يقول القارئ المتعلم: لكن 
ليس هذا كل شيء! ‏ نعم» ليس هذا كل شيء. لكن كان انطباعي أن هناك من ينسى هذا 
الشيء» هذا الجائب أو هذا المستوى الجوهري. لاريب أن اللغة لها دوماً أفخاحها. اللغة 
القومية واللغة بعامة! وإن تاريخ الفلسفة هو في أحد أهم جوائبه تحذير من أفخاخ اللغة 
بعامة» حتى وإن كان هذا «العام) في شكل لغري خاص أو مُخصّص: فرنسيء يوناني» 
الخ الخ. 

لايمكن أن تكون الأمور على نحو آخخر. العام ُخصّص. اللغة (العام) هي في الواقع 
دوماً لغة اليونان أو الفرنسيس أو الروس أو العرب أو لغة المريخيين إذا وُجد بشر في المريخ. 
عماي» إن السيرافي يُشكر هذا العام. وهذا الإنكار لايمكن في اعتقادي أن يكون موقف 
الفراهيدي مثلاً أو ابن حزم على أي حالء إنه يحمل الخراب للفكر وبالتالي للغة. 

إن علم وعلوم اللغة العربية بناء شامخ؛ لامثيل له في تاريخ الحضارات أو الثقافات. 
من حقنا ومن واجبنا الاعتزاز بهذا البناء» الذي نال وينال دوماً تثمين غيرنا أيضأء تثمين 
العلم الغربي مثلء في نطاق تاريخ العلم والعالم» تاريخ الثقافة والمعرفة والعوالم. ولعل العلم 
الغربي هو الذي يتنه ويقدره بإعطائه موقعاً ومكاناً ومكانةً. المكانة من المكان. 

لكن؛ مثلاء من المفيد أن نترجم غراماطيقا بور روايال و لوجيقا (منطق) بور روايال: 
هذا «مكان» آخر وهذان عملان اثنان. «المكان) آخر. إنه القرن السابع عشرء فرنساء الفكر 
العلمي الحديث. إنه عصر > أوحال فييت وديكارت وباسكال وغاليليو وكيبار ونيوتن 
ولايبنتس.... إنه غير عصر > أو حال المأمون والجاحظ والسيرافي وعلوم العرب» المبكر 
والمغاير. نحلفيته التاريخية المحلية السكولاستيك وانحداره» مشاجرة الكليات وريمون لول» 
لعبة اللغة كمنطق لا كلغة, 

أنا أقترح أيضاً ترجمة تلك اللعبة: بحور القياس الصحيح ضد القياس الفاسدء 
«عروض) السكولاستيك الذي ليس فيه جوازات» كباب بدائي؛ ابتدائتي أو (عنصري» 
(»دنهندعصةاة): من أجل اكتساب «الشكلية ‏ القطعية» غير (الموسيقية) بتاناً... 

2 امن تكلم العربية فهو عربي».... وصار من المسلم به تعريف العربي بأنه «كل 


54 


من يتخذ العربية لغة له ويشعر بالتالي أنه عربي» (بحث محيي الدين صبحي؛ ص .)١‏ 
هكذا أنا. وعلى ذلك أحمد الله» وأشكره أيضأء لكي يزيدني ودفعاً للالتباس 
(الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه لثن شكرتم لأزيدنكم). إذن دفعت الالتباس. 
الحمد لله على كل حال. واعتزازي العربي يفرض علي نقد الحال» والسعي إلى التحول 
نحو حال عربية أفضلء فكراً وواقعاً. وإن شعوري بأنني عربي نابع من لغتي ومن اعتبارات 
غير اللغة» مثلاً من الشمس وامناخ والبيئة الجغراتاريخية... أنا لأأستطيع استلحاق هويتي 
الثقافية ‏ القومية» الطابع الثقافي النفسي القومي باللغة. أعتقد أن هاتين خاصتان اثنتان من 
خصائص الأمة. عندي؛ إن عدم تكلم البربر بالعربية» أي تكلمهم بلغة غير العربية (فلغتهم 
غير العربية» وأنا أجهلهاء وأعتقد أن خشيم يجهلها)» لايُخرجهم من القومية العربية. كما 
أنا شخصياً أومن بهاء وقد يكونون أكثر وحدوية من العروبيين. أي أنني» بهذه الملاحظة 
الأخيرة («وحدوية)؛ إنما أضع القومية في مستويين: ١‏ - الوجود القومي البشري (والبربر 
مع العرب في المغرب: بيكة واحدة» وطن واحد» ودين واحد) ؟ - الواقعية الفعلية» الراهئية» 
. السياسية. ثمة فرق كبير بين «موجود» ودواقع) في قاموس هيغل؛ كما يقول إنجاز. وأنا 
لاأرى وحدة عربية بدون الجديد والمستقبل وبدون حقوق الإنسان» وبدون العالم ومسائله 
وقضاياهء بدون الكلي بمعانٍ واتجاهات مختلفة. 
إن عروبتي هوية حقيقية واقعية؛ عريقة؛ راسخة: وأيضاً عادية جداً. إنها هوية ليست 
عقدة معقدة ومعقدة. 
أنا أشعر بالانتماء إلى وطن فائق القدم؛ أقرأ وأتعلم وأترجم أنه بمعنى كبير أقدم 
الأوطان» أتعلم ظهور القرى في بلاد الشام قبل عشرة آلاف سنة. وهذا ليس اللغة» على 
أي حال ليس اللغة العربية ولا العروبية العامة» بله أن يكون أدب المتنبي وأبي تمام والنابغة 
الذبياني» مع أنني» أناء أعتبرةٌ داخلاً في القومية» هذه القومية غير نابذة الإنسان؛ بل القائمة 
على تمايز الإنسان... 
.... أنا لاأكتب غير العربية» أولا أكتب بغير العربية. لاأستطيع؛ ليس عندي هذه 
القدرة» وقد أعتبر ذلك نقصاً. في بيتي وبيت أبي وبيت جدي وبيت أبيه وجده» 
لايتكلمون إلا العربية. قلت: يتكلمون» تكلموا. لم أقل: يقرأون ويكتبون. قلت: العربية» 
ولم أقل الفصحى. وأنا أمير لغوياً بين «الفصحى» و«الأدبية): مقولتان أفضّل «الثائية) ضد 
نخبوية وأرستقراطية الأولى؛ لكنني أؤيد العمل بالأولى أيضأء أقصد عمل الفهم؛ النقد» 
المعرفة» معرفة المسألة اللغوية. عنديء كل ماهو حقيقي» واقعي» كل ماهو حيٌ» فهو 
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مسألة, دوم ماليسّ ليس (ليس بلا نعم» مسألةٌ فهو ميت. وأنا أميز بين «الفصحى» أو 
«الأدبية» و«القومية»: هذا مفهومان. والأكثر مفهومية, الأكثر فكرية: الأكثر لامادية» 
الأصعب على الإدراك» هو الثاني: «القومية». أمًا الأوّل ‏ (الأدبية) ‏ فهو تراه» تقرأه» تُطلقه 
من فمك في مناسبات: إنه لغة الكتابة المكتوبة ونخاصة المطبوعة» وأحياناً لغة الخطاب 
الشفوي. أما الثاني «القومية) ‏ فلنقل ماقلته سابقاء فلنقل بقصد الإفهام إنه القاسم 
المشترك (الهوية) بين لغات أو ألسن الناس في الرباط وتونس ومالطة والمخرطوم ومسقط 
وجرابلس (ومالطة خارج القومية العربية» بعكس البري؛ إنه حالة هاه ليس شياً (طاولة 
جبلا). 
مكذا علم الألسنية. لكن هكذا أيضاً موقف البحالة والعالم والمفكر الكبير فولني. 

فولني الفرنسي (أواخخرقا وأوائل ق 09 ليس فقط صاحب «الرحلة إلى مصر وبلاد 
الشام»؛ بل هو أيضأء بين جملة أمور» مدشّن هذا العلم أو هذه «المنطقة): اللغة والقومية» 
للعرب (وجود أو واقم العرب). ٠‏ في نظره» هذا العالم العربي واحد» واحد لغوي - قومي. 
كان قد سلّط عليه نقداً هائلً؛ ليس في قضية اللغة يتات بل في قضية الخال الاجتماعي 
والسياسي والحضاري» سلّط الفهم؛ 00 إلى هذا الانحدار المرعب» بعد رقي وازدهار» 
كشف المستدقع المملوكي العثماني في المشرق» تعاطف مع البدوي ضد المستنقع الحضاري 
والاستبداد والتعصبء؛ ضبد حالة 07 واللاحرب» ضد عيش الإنسان ليومه» ضد 0 
المواصلات أو العقل في المكان والزمان» ضد نظام المصادرة؛ وضع أمله في تجديد يأني من 
الصحراء وإنسانها البدائ ي أو الأوَليَ. هذا الكتاب ‏ الرحلة ‏ قرأه رجال النهضة العربية بعد 

مئة سنة أو أكثر. لكن أحداً لم يقرأ عمل فولني التالي (فولني مفكر عالمي» له مثلاً نفوذ في 
تاريخ الأدب الأميركي. ...0 ولاسيما استبار فولني لقضية الوجود العربي الواحد على 
مسألة اللغة والقومية والوحدة. فولني يتطلع إلى وحدة هله الأمة؛ هذه الأثم والملل 
والطوائف» يؤمن بهذا الإمكان والوجوب. ليس حب بنا بل حباً بالإنسان وحشبء أي بنا 
نحن الناس. وعند فولني» «الادبية) و«القومية) شيعان (مقولتان). في التوحيد اللغوي 
النشود كجزء (ولاأقول كجزء أول أو كشرط مسبق) من الوحدة العربية القومية» السياسية 
والاقتصادية والثقافية الخ إن فولني بعيد عن مقوليّتنا البديهية (!)» عن قسمتناء عن 
اكتفائنا ب «الفصحى) و«العامية4» عن فقرنا وقصورنا وسهولتنا الإدراكية» عن منطق 
كلامنا: توجد الفصحى وتوجد العامية أو العاميات» عن مناقشاتنا: العاميات إقليميات أم 
محليات» العاميات لهجات؛ عن حلولنا اللفظية» عن تحريكنا لكثل مادية -حملنا أسما عن 
غنوزيولوجيتنا الشيثية - الرمزية» أي اللامفهومية واللأواقعية. 
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نحن: في مسألة الإنسان واللغة واللغات مع القوميات» نحذف القطبين؛ ألا وهما 
للإنسان لغة واحدة وللبشرية مليارات من اللغات» قصدت أكثر من تعداد البشر (يمكن 
لكل إنسان فرد أن تكون له لغات عديدة: فصحىء عامية» لغة المهنة أو الحرفة؛ أجنبية» 
أجنبية ثانية» لغة إشارات» لغة رَسْم الخ). واللغات القومية المتمايزة تقع بين هذين القطبين 
اللذين هما واحد. الهويات ترتكز على هذه الهوية. هذا مبدأ مطلق. بعده؛ بعد الاتفاق 
عليه» تبدأ المسائل» إذن النقاشء النقدء المناقدة. أما إذا كنا غير متفقين على أبسط الأمور 
الغنوزيولوجية فعلى ماذا نحن نتناقش؟ وأنا أْصِد على أن كلامي هذاء الذي يثير غضب 
البعض أو نرفزته وإهمال البعض الآخر له بوصفه غير موجود في لائحة العلوم ولم يجدوه 
في جامعات متقدمة (علماً بأنني أؤكد ١‏ - أنه موجود. ١‏ - أن لائحة العلوم لاتستنفل 
العلم بتات. مثلما لائحة جميع الوجبات لاتستنفد مفهوم الطعام» بل إن جميع اللوائح 
ترتكز على مفهوم الطعام). ماكان ليثير غضباً ولا إهمالاً قبل ثلاثين سنة. قصدتٌ: نحن 
فعلاً في انحدار. كبير. انحدار روحي وفكري. 

إذن» النهضة لم تعرف هذا الجانب من فولني بتاناً. والنهضة أهملت الفلسفة تماماً. 
أقصد أهملت هذا الذي يدعوه لينين «المنطق» الجدل» نظرية المعرفة»» أي وحدة «اللوجيقا 
والديالكتيقا والغنوزيولوجيا»» الثالوث اللينيني» الواحد المثلث. حين توجد الفلسفة عندهم 
فهي حصراً اتصوّر العالم) أو «الأونطولوجيا أو «الأونطولوجيا مع الإيديولوجيا؛ أو دعلم 
الوجود وتاريخه). كذلك ستالين وماركسيته. وإذا كنت أحبي وأثئمن كتاب محمد عابد 
الجابري من المنطلق» رغم معارضتي القطعية والنهائية للايبستيمولوجية بالغنوزيولوجية» 
فلأنه على أي حال أخرجنا من علم الوجود إلى علم الفكر أو علم المعرفة» الذي هو مفتاح 
كل وجود. بعد إزاحتي للوهم الأونطولوجي الإيديولوجي؛ العربي المسَلْطن» إن اعتراضي 
يتضيق: إن مناقضتي تتوثّق في: علم الفكر والمعرفة «قبل) علم العلم والعلوم» نظرية المعرفة 
«قبل) نظرية العلم والعلوم. أجل؛ أجل؛ أنا أعرف أن العلاقة مزدوجه الاتجاهء وأنا والجابري 
متفقان كما أعتقد بقوة على أن مقولة «قبل) هي مسألة بحجم الجبال الشامخات» لكنني - 
مثلاً ‏ أضع العمل في صلب الغنوزيولوجياء العمل الفعل ‏ الإنتاج ‏ الكدح - التحويل ‏ 
النقد الخ» معلناً أن هذه المقولة غير مقولة التجربة (مهما تعددت» فهي على الاقل اثنتان: 
الخبرة والاختبار» التجربة والتجريب)» أضع في صلب الغنوزيولوجيا العمل ومعه الأخلاق» 
القيم» الفكرة المعيارية» وهكذا دواليك» وبالطبع السياسة؛ الراهن العربي» عبد الناصر» 
تاريخنا الأخير ومسألته. ولستٌُ بتاناً من المتساهلين مع الديماغوجياء مع الجمهور 
والجماهير» مع الأوخلوقراطية. بل ولست باتاً من المتساهلين مع محبي الدين صبحي. 


وحن 


عصر الثورة (عبد الناصر القومية العربية التحررية...) طوى فولني» «نسبيا: 
بالحقيقة» إنه «يطلٌ) في كتب عديدة عن أعلام النهضة» صدرت في أوائل الستينات عن 
وزارة الثقافة بالقاهرة؛ في سلسلة شعبية رخيصة الثمن وجيدة... عصر الثورة طوى مسائل 
هامة» بلا مبرر. لكن لدكن جديين» منصنين) لننظر جيداً في «عصر الثورة». إنه ليس فقط 
عصر ثورثنا وجموحناء إنه أيضاً عصر عالمي وخارجي» إنه عصر الاشتراكية العلمية 
والماركسية واللينينية؛ إنه العصر الذي استقلت فيه شعوب أسيا وافريقياء والذي «رأينا» في 
أفقه غير البعيد النظامٌ الاشتراكي وسقوط الإمبريالية لية والرأسمالية؛ والذي قلنا فيه لأنفسنا (أو 
بعضنا لبعض): | إن غدا لناظره قريب» جميع القضايا ستحل» أو هي من الآن شبه محلولة: 
وراءنا تقدم كبير وطويل وأعقبه تحرّل جذري» تعميم شعبي وتكؤُنٌ للنهضة والتقدم في 
كون الأمة العربية. وإن جموحنا يستحق منا (الالتزام والتشمين والفهم والنقد». وهذا واحدٌ 
مُسَأْسَل: يجب أن تذْكر هذا التاريخ. الخيبة تفرض أن نتركها بعد الاعتراف بهاء وأن 
نتركها إلى الذكر والثل. أنا أكثر خيبة من غيري. خيبتي على العرب» على الاشتراكية: 
على العالم. : خيبتي ثلاثية. والآن» ثمة في ميدان الاشتراكية انقللاب ونراجمة وتحل: 
غلامئنوست» د بيرسترويكا. وهذا لنا» للعرب» بتمامه, 0 وتنزيلأ»» رغم كل 
الاحتلاف. لايمكن أن أتخيل» ذ في الأمور التاريخية المصيرية: ف في أمور الجد وحدة أي هوية 
أكبر من هذه الوحدة والهوية بين مختلفين كبيرين.. 

.... لقد اطلعت على الجانب المعني من عمل فولني أو علمه أوسعيه لأول مرة 
(وآخر مرة) قبل عامين فقطء في ندوة «عصر الأنوار والشرق العربي)؛ المنعقدة في جامعة 
تشرين (اللاذقبة)» على يد (مدام ابراهيمي) الجزائرية في إحدى جامعات فرنسا. بدت لي 
(في شكلها الخارجي: سيّدة شقراء) فرنسية زوجة ة لجزائري؛ مواطنة جزائرية (ولم أسألها أي 
سؤال من هذا التو 0 فضولي). بحثها الهام جداً قد تُرجم . وندتظر صدور كتاب 
الندوة الهامة» المنعقدة في أرض العرب وبما يشبه غياب العرب (أكاد أقول إنني العربي 
الوحيد الذي واظب على الندوة من اللحظة الأولى إلى مابعد النهاية بقليل: تناولت الشاي 
في غرفة رئيس الجامعة مع المشاركين في الندوة.... كانت حرفتي ودعوتي الإنصات 
والتدوين؛ وأشكر الذين مكنوني من الحضور و«الغرق6 في القضية...).... هل نحن اليوم 
دون علم وطريقة فولني في قضية تهمنا وتعنينا إلى هذا اللحدٌ: «اللغة والقومية) مسألة 
عربية! 

لو قيل لفولني ولألف غيره: اللغة العربية سيعة؟ سيئة أم حسنة؟ لما فهموا السؤال» 
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أولاً. وثانياً لأجابوا: إنها جيدة قطعاً. كيف لانكون جيدة؟ وهل هذه مسألة؟ حتى لو لم 
يكن في تراثنا أدب وعلوم وفلسفة: حتى لو لم تكن لغتنا العربية الفصحى لغة حضارية 
ثقافية ناقلة وحاملة في العصر الوسيط وبعده؛ بين المعمورة العربية» ونحو الشرق والجنوب» 
ونحو الغرب والشمال ‏ وقد كانت كذلك! - لما قبلوا بهذا السؤال. قصدتٌ: إن المسألة 
في غير هذا «المكان» أو «امحل» أو «المنطقة». وقصدتُ: نحن؛ على اللغة» لانبلغ التجريد 
الذي ليس عنده مسألة» الذي عنده تبرز حيادية اللغة وتساوي اللغات. اللغة العربية 
«أعطت) الكثير الكثير. ثم لم تعطء لاتعطي. بتعبير أخر: هي «اللغة) ‏ لا تعطي» الفكر 
هو الذي يعطيء العمل هو الذي يعطي» الفكر يعطي على جشر العمل؛ والفكر عمل 
وفعل؛ وقد صار منذ بضعة آلاف من السنين؛ وصار أكثر فأكثرء عملاً من الأعمال؛ عملاً 
كبيراً جداً جداً. وهو يعطي أو لايعطي. حين لايعطي فهو قاصرء إنه نصف فكرء إنه فكر 
الحياة اليومية والعمل العادي» والسياسة بدلاً من أن تكون علم القيادة والمصائر تتحول إلى 
شيء آخر. والمفكر ينحط إلى مثقّف أو متعلّم؛ وبما أنه خارج القيادة» فهو يستطيع أن يطلق 
العنان للشعور والمشاعر. إن دور الفكر لم يكن كبيراً قبل ثلاثين سنةء لأنه هو نفسه لم 
يكن كبيرأء كان نصف . فكرء لكنه الآن تراجع... مع أن حجم المتعلمين زاد خمسين 

قلت عن اللغة إن «القومية) غير «الفصحى») هاتان مقولتان» و«القومية) أصعب 
على الإدراك من «الفصحى». إننا لانراها أو لانسمعهاء في تمايزها كمفهوم. ثم 
استطردت(9؟): ذهبت إلى فولني» إلى افرنسي» رحالة» مستعلم» مستشرقء عميل أو 
جاسوس؛ كاتب تقرير إلى ملك أو وزيرء تقرير سيستخدمه جنرال فاتح (بونابارت» 
ابوليون)؛ تقربر هو «رحلة إلى بلاد الشام ومصرء مع صور وخرائط (وتصحيح نرائط 
سابقة). الخ الخ. عن الحال العامة للمنطقة؛ يمكن أن نقرأ الجبرتي البديري الحلاق» ابن 
إياس؛ محمد كرد علي (خطط الشام)» كتاب «جنة الكافرين» ورحلة الطهطاوي إلى 
باريز: مبدأ المعارضة سيّد في المعرفة!ء والقراءة فعل صعبء القراءة فكر موجود عند فولني 
والجبرتي والطهطاوي... بل والبديري الحلاق. 

مع ذلكء يجب ألا نبالغ. قومية اللغة التي هي غير مُضْحوية اللغته هي مقولة فكرية 
ومغهومية. هكذا قلنا. لكن المقولات» الكاتيغوريات» هي مقوللاات كينوئية)؛ وجودية» 
أونطولوجية (وتاريخية)» يقول ماركس. هكذا مثلاً,مقولة القيمة. ماركس أو الذين 
اخخترعوها إما/ اخترئعوها في رؤوسهمء وليس في الوجود والواقع؛ أي هم اكتشفرها في 
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الواقع: واكتشافهم اختراع أي هو فِكُر حقٌء فكر بحصر امعنى» فكر مولّق» وثيق. 
اخختراعهم اكتشاف لعقل الكون. وكل شيء ذي أهمية إنها يُخترع مراتٍ عديدة» مرة تلو 
مرة. الإنسان مثلاً اختراع. الأمة اختراع. فكرة الفكر ‏ الاختراع ضد للحن «إنه موجوداء 
اللحن القائل... الإنسان نراه ولانرا أه. كذلك القيمةء الشغلء المادة» الفكرء الطبيعة وهكذا 
دواليك. كذلك قومية اللغة التي هي غير فصحوية اللغة. 

لقد سمعناها جيداً في خطابات عبد الناصرء سمعناها وفهمناها من الخليج إلى 
الخخيط. عبد الناصر قلما تكلم بالفصحى أو الأدبية. بوجه عام تكلّم بغيرهاء تكلّم بالقومية 
غير الفصحى. سمعناها وفهمناها. هذا لايعني أندا بالضرورة فهمنا تماماً كلامه؛ تفكيره» 
قصده: اتجاهه. فهذا أمر يتوقّف على أشخاص المستمعين وأحزابهم. وأحزابهم ليست لغوية 
بحصر المعنى» بل فكرية ولوغوسية. لم نفهم تماماً كلامه. لكن ليس من عائق «لغويٌ» حال 
دون ذلك. ولا أُدّعي أن العرب من الخليج إلى المحيط يتساوون في هذه اللغوية المحضة إزاء 
خحطابات عبد الناصر. أربجح أن أهل الرباط غير أهل الخرطوم وطرابلس وبور سعيد والكوفة 
ودمشق والقدس وعدنء في الحيثية المعزولة التي نحن بصددها: نعزلها جيدا. نعطيها 
حمّهاء لكن بدون ترويد. نؤكد أن «الإشكال» الحقيقي لم يكن هناء لم يكن عند هذه 
الحيثية. كان عند الفكر والأفكار. 

أنا لا أكتب سوى العربية. وأعترف (!!) أن الكتب في المكتبة ورائي» تسعة 
أعشارها فرنسية» وعشرها موزع بين العربية والإنكليزية وغيرها. وأعترف (!!) أنني من 
سئة ١975‏ حتى سنة 11651 » تعلمت جميع المواد بالفرنسية» في الابتدائي والثانري 
والجامعة. وأن نسب التوزع في مكتبتي أمر غير تابع للقدرة المالية (القدرة المالية حدّدت 
الحجم الإجمالي) بل تابع خياري وموقفي. أنا أرفض كتبا عربية تعطى لي هبة وهدية» أو 
أصرفها بسرعة بعد قراءتها. هدايا لاأجد فيها هداية. أو لا أجد فيها صعوبة؛ لا أجد فيها 
شيعاً يستوجب المكابدة والمضاربة. أفضّل عليها ألف مرة كتب «ليدي برد للأولاد: فيها 
علم حقيقي؛ فكر حق. 

كثيرون يقولون: حالتنا مزرية. لكن لاننشيع لائحة هذه الزراية. ولانحاول بعد ذلك 
أن نفهم أساس ومنطق وبنية هذه الحالة. 

ولايتساءل خصمي هذا التساؤل مثلاً: أنا نرفزتُ. حكاية فولني» ضد هذا 
الاستطراد الأعجمي؛ ونسيتٌ عبد الناصرا فلماذا؟ وكيف؟ وما الجذر؟ إن حقيقة أن عبد 
الناصر كلمنا بغير الفصحى؛ كلمنا بالمصرية ‏ العربية ‏ الشعبية ‏ البشرية الخ» قد فانتني 
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تمامأء لماذا؟ ما القاع والأساس» الإيديولوجي والغنوزيولوجيء الروحي ولعلي؛ » الذي ارتكر 
عليه وأَضْدر عنه؟ هل توجد فعلاً مسألة روحية و(مسألة) عقلية؟ هل أنا علَتُ «الفطرة» 
على والجهاد)»؟ وهل غلبت فطرتي الخسيسة على فطرتي النبيلة» البهيمة على الفهيمة) 
الخوائية على العربية؟ هل أنا مسؤول عن هذا التدهور والضياع؟ هل انا مسؤول عن شيء؛ 
عن شيء كبير؟ 
أنا أجيب: أنا مسؤول. دوف 


لايوجد أنا (إنسان) غير مسؤول. 


أعود إلى بحث محيي الدين صبحي: 

كتاب الجابري وكتاب باتاي تنص طدعة مط (العقل أو الذهن العربي)» «الناظر 
يدهش لمدى توافقهما في ثبيان الأثر الضار للغة العربية على تكوين العقل العربي!» هيمنة 
الأصل الحسي والدلالة الحسية... (ص ١‏ 52 2 "). 

لن أنقل الكلام. لأن ذلك سيقودني إلى كتاب بذاته. أنا أمام شبكة متشابكة. 
يجب الفك. انطباعي أنني جهة رابعة. وأن الجابري وباتاي جهتان اثنتان. لم أقرأ وأعتقد 
أنني لن أقرأ باناي. قرأت بعض الأجانب. (ليسوا في مكتبتي. في مكتبتي قد لا أجد أي 
كتاب ترائي أو استشراقي؛ لشت في هذا «الاخنتصاص»»؛ معرفتي بالموضوع ناقصة لكنها 
تكفيني: عملي غير عمل ال جابري وغير عمل صبحيء معرفتي بميدانيهما جزء من ثقافتي 
العامة» كمعرفتي بالموسيقى والسينما وتاريخها والشطارنٌ وطاولة الزهر وبالماركسية 
والاقتصاد وبالفلسفة وتاريخها وبالرياضيات الخ: «ثقافة عامة»؛ رغم تماير درجات اللون). 
أريد إبداء بعض الملاحظات. 

عن (بيان» (ص 5): إذا كان الأصل الحسي هو الظهور والانفصال» فهذا جيد 
جداً. أنا أؤيد هذا الإيحاء. وهكذا كنت أفهم الكلمة قبل قراءتي هذا البحث. من الخواء 
إلى الوجود أو العالم: المسيرة هي تباين. الخواءء السديم: ثروة» اختلاط» تشاكل. البيان 
ذروة وغاية الفكر العارف. 3 تبدو لي لغة العرب. ويبدو لي أن فكر العرب أو كلامهم 
متكون في عصر ما ضد لغتهم. فكرة الانفصال هامة جداً» فكرة أولية. لحن ديني وفلسفي 
موجه ضد لحن وألحان. في كتاب تعليم ديني مسيحي (كائوليكي فرنسي) أقرأ أن الخلق 
الإلهي (سفر التكوين) عملية مؤلفة من مرحلتين» الأولى هي القَصْل والثانية هي التزبين» 
وتليهما الراحة أو «السبت). في تاريخ بداية الفلسفة اليونانية (بعد طاليس)» أنا كسيماندر 


لا" 


أدخل فكرة مبدأ أو وأرخه) وطمئق؛ ووحده اللامتناهي هو مبدأ إلا الماء ولا الهواء... 
غير عنصر» وضد عنصر)» ا ا 
اللامتناهي) بل الانفصال: بحكم الحركة الأزلية» انفصال الأضداد... 

إن إحدى نواقص العقل العربي هي «الانفصال)» الفصل. .. فكرة المفهوم العادية إلا 
الهيغلية» بل الأرسطوية) هي فكرة فصل» فصل فكريٌ» حد. لا أقول إن فكرة الفصل أو 
الانفصال غير موجودة» بل أقول إنها ناقصة» وجودها مقلص جدأء في منظومة الفكر 
كطريقة. ثمة هاجس مع الوحدة ومع الكل ومع الشمول ال هو هاجس ضد الفكر 
كعمل» ضد معرفة لكل كفاية كغاية لمسار يبدا بالفصل. ومسألة الفصل. ثمة نوع من 
وصال وجوديٌ: وصار نضالياً أيضاً. أبسط أشكاله: اربطوا الفكر بالعمل؛ «ومحدوه»! لكن 
الدنيا غير الله ياسادة. ثمة منه إليها نفيق» وهو وحده الذي يقيم تاريخية صعود وإرتقاء. 
وجود - اختلاف. الفكر (- هوية) يفك المتشابه» يُعرب الأشكال. 


يمكن أن أعدف ديالكتيك هيغل وماركس بأنه الطريق (مسارء توسٌطهء التواء» 
مفاهيم» برهناث) الصاعد والمنتهي إلى بيان الواقع. 


تجاه الكلمة ومعناها وأصلها (معناها الأصلي)» ثمة مواقف عديدة ممكنة وموجودة 
عددنا: 


خحشيم يشد الكلمات (كلمات اللغات) نحو الأصل» أصلها العربي | و العروبي. 

العروبية أم اللغات, أوروبا بنت العروبة. والأم تناهض البدت. التطور فساد. 

الصحيح هو الأصل. يجبا أن يُحفظ, فكرة التطور كائفصال» فكرة المبداً 
اللامتناهي» الفكرة الأناكسيماندرية» فكرة التاريخ كتباين والعالم كبيان نائج عن تباين» 
فكرة العمل البشري» صناعة الإنسان» فكرة الفلسفة» فكرة الكون كمنطق» فكرة اللغة 
كبنية» فكرة العلم كمنطق» وكمظن اقيم ناطق الخ, هذا كله لاشأن له. خشيم مع 
منطقته. هذا حقه؛ ويفيد. لكن الرجل ي؟ يشنٌ حملة تلو حملة» من حين إلى حين» على غير 
منطقته» على المنطق والتاريخ. وإن منطقته في هذه الحال ليست منطقاً. وقد أكلت منطقة 
اللغة القومية العربية بالعروبية التقريبية جداً والملتبسة والتي تدير ظهرها تماماً لعلم الألسن 
ولتصنيف اللغات. حسب العلم (الذي يمتنع خحشيم إبداء الرأي فيه)» المالطية أقرب إلى 
هذه اللغة التي يقرأها القارئ الآن من الحميرية (والأمهرية الحبشية)» والأمهرية الحبشية 
أقرب إليها من الكنعانية والآرامية والبابلية والكلدانية والقرطاجية ولاسيما 00 أو 
الكنعانية لغة وأجدادي» قبل ألفي سنة. أو ألف أو أقل؛ والعبرية لغة العدوٌ أقرب إليها من 


لين 


لغة القبط أي لغة المصريين السابقة ومن لغة البربر أي لغة الملايين من الناس في سلسلة من 
البلدان العربية الشقيقة. بتعبير آخر: أحتاج ويحتاج خحشيم إلى شهر لتعلّم المالطية وإلى ثلاثة 
شهور لتعلّم الأمهرية» وهما شعبان غير عربيين قوميأء وإلى ستة شهور لتعلّم الآرامية أو 
الأكادية أو القرطاجية أو العبرية لغة العدو القومي» وإلى ١١‏ شهراً ليتعلّم البربرية أو القبطية 
أو الكوشيتية. إِنّ تعلّم لغة ليس مشواراً بصحبة بعض الكلمات» في قواميس. «لغة): هذا 
واحد. وهذا الواحد مرئي جداًء «تقريب»» كما هذه الطاولة مرئية. مع فارق: الكائن الأول 
حي له استقلال وذاتية؛ الثاني شيء 8 موضوع غرض. خيارنا لهذه الأمة العربية أن 
ُخرجها من كونها شيئاً وموضوعاً وغرضاً لاستعمال الآخرين و الآن ‏ بعض «أبنائها». 
اللغة كائن حي» تابع لذاته مع شعبه الكائن الميع. لا أحد يتكلم أو سيتكلم بالعروبية العامة 
حتى بعد تصحيحها. الإنسان يتكلم بلغته» بلغة الإنسان» لغة بني آدم النطقية» بلغة قومه 
المعين» بلغات أقوام عدة» بلغة علوم بلغة تقئيات وتقنولوجيات» بلغة الإعلائطيتا أو 
-1 يسيطر أكثر فأكثر على الأداة» بدلاً من أن يَنُسلب وينخلع لها. 

محي الدين صبحي ومحمد عابد الجابري بعيدان عن «الأصلية) الأنفة وسواهاء 

وذلك في اتجاهين: ل 

في حقلها البلاغي أو الفقهي قد يهتم في معرفة أصلها. فالقاعدة السائدة في 
استخدام الألفاظ وفهمها أن سياقها الدلالي هو الذي يوضح معناها ويحدده. أما الجابري 
(والكلام لصبحي) فيعاند زاعماً أن الأصل الحسي هو الذي يحدد لمستمع الكلمة معناها ‏ 
وهذه القاعدة عنده محصورة طبعاً بالألفاظ العربية فقط) (صبحي؛ ص "). 

لايهمني أن يظلم صبحي اجابري» أطلب ضي أن أظلمء إذا كان الظلم مفيداً 
للحقيقة» لبناء صرح المعرفة! قصدتٌ: ادفعوا الأمور ‏ أمور الفكر! ‏ نحو الأطراف» نحو 
النقائض» بوعي لعملية الدفع هذه. اسلكوا هذه الطريقة غير التوفيقية: تذكروا اناكسيماندر 
وكل الفلسفة اليونائية مع مدارسها (أفلاطون وضد) ديموقريط» و«الحقيقة) ضد «الرأي»» 
والفلاسفة ضد الشعبء والشعب معهم!) والفلسفة السكولاستيكية (الاسمانية ضد 
الواقعية) والفلسفة الحديئة لوك ضد ديكارت» التجربية ضد العقلانية) وهيغل وفويرباخ 
وكلاوسيفيتس أيضاً (فكرة الصعود إلى الأطراف). لاتوفيق» لاتلفيق» لاترقيع» لاتجميع الخ 
بل تناقض -> تكامل... أساس -4 عمارة. 

وأنا ) ضيف إلى المسألة الافتراقية ة الأنفة بين صبحي وخصمه زاويتي وموقفي: 

«السياق الدلالي هو الذي يحدد معنى الكلمة)؟ ‏ نعم, بالتأكيدء في حالة الوعي؛ 
الانتباه» التوتر. وإن الكلمة الواحدة» أياٌ كانت» يتغير معناها حتماً من سياق إلى آخر. 


لحن 


هكذا الكلمات: الدين» الدنياء الجماهير؛ الأمة الطبقة؛ الفكرء اللغة» الكلمة» الضرورة» 
الصورة» الروح» المادة» الجوهرء الشكلء الانفصال؛ الوحدة؛ القضاءء الذرّةء الحرارة» 
الجماعة: العمل» الشغل» الطبيعة؛ التاريخ الخ الخ. يدي حارة؛ هذه الحرارة غير الحرارة في 
قولي الثلج له حرارة. والذرة في المبدأ الذري الفلسفي العام والآني من الشعب غير ال 
06 في فيرياء القرن ١9‏ والقرن ٠١‏ التي قسمت المقولة الذرية الجبارة إلى مستويات: 
كقيلة) ذرة) جزيئة عنصرية... 

إن المبدأ السياقي ليس عمومية أدبية شعبية فقط (مع وجوب تأكيد هذا الجانب 
الأولي دومأء إِذْ لاعقل ولا معقولية بدونه) بل هو موقف فلسفي نظري علمي. ومن 
الواجب إضفاء الامتياز على المبدأ لتعارضي بخاصة» على الثنائية المفهومية» على 
الكاتيغوريات الديكوتومية» أي المقولات الاثنينية» من نوع: ضرورة وعرض» ضرورة هي 
ضرورة وعرض؛ أو من نوع: لغة وفكر, لغة هي لغة وفكرء فكر هو فكر ولغة» أو من نوع: 
شكل هو صورة ولا صورة. أو من نوع: طبيعة هي طبيعة ولا طبيعة - هكذا 
والديالكتيك]؟ . نعم» لاشك. لكن الديالكتيك - عقل» منطق» فكرة المفهوم الواعية» مع 
«اللغة). حين لاتكون كذلك» فهي ليست الديالكتيك بل مذهب صراع وجودي 
وكرسمئ» علينا بتوديعه» أي باستعصاله. 

وأنا أحبٌ كلمة «الألومينيوم). أتخذها مثالاً معاكساً في قضية معاني الكلمات. 
ليس لهذه «الألومينيوم؛ سوى معنى واحد... فيما عدا هذا النوع من الكلمات» الكلمة لها 
أكثر من معنى» والسياق هو الذي يحدّدء أي يدم ويحقق المعلى. مثلاً «الشجرة» 
(الشجرة» الفروع)؛ هذه الكلمة تسمية لشيء ماديء كلمة عَثية أو عيانية» لكبها كلمة 
لغوية ولوغوسية وفكرية» وتستخدم بمعنى مغايرء في ميادين (علوم) مختلفة. ون إيحاءها 
الحشي مفيد جداً (وبفضله انتقلت | إلى ميادين غير أصلها) لكنه أيضاً خطر. شجرة» 
جذع؛ فروع» أيضاً رَحِم) أْصْل الخ مقولات علمية خطيرة» عظيمة؛ خطرة» وخخطرها علينا 
وعلى غيرنا يتبضاعف في غياب مقولات الشكل» البنية» وإنها في هذه الحال يمكن أن 
تخدم تعزيز الدشلية والشعرية؛ أن تعمم «البيولوجية) (البيولوجية غير العلمية» غير العقلية) 
ضِد العقل والتاريخ. 

ثمة تاريخ للمقولات الفلسفية الأكثر شهرة. ثمة لها أصل حشي ومادّي. وهذه 
قضية عامة أولآء غير عربية. وثمة لها تطور ووصول إلى الفلسفي والنظري والعلمي. مثلاً 
(6غ هط :قم كانت تعني الخشب أو الحطب. خشيم يُغلمنا أنها آتية من «المذر» 
العربية (الطين) وأنا أؤيد هذا الخطاب, داعياً إلى الانتقال إلى المفهوم: المادّةق ومذنغهصه 


ته" 


والمادة ‏ الامتداد (اللغة العربية وديكارت وسبينوزا)» مع استبقاء «المذر؛ أي بالأحرى فكرة 
الطين (إقليل من الناس يعرفون المذر)» فكرة التراب والصلصالء فكرة اللاشكلء قابلية المادة 
للتمشكيل» عدمية المادة بمعنى كبير . كذلك 0ق (إقماش الألمانية اليوم) و 81048 (قماش 
الفرنسية اليوم): إنها تعني بالالمانية اليوم وكانت تعني بالفرنسية في الماضي: المادة» 
مغ غم س. (فعلاً) إن مادة الشيء هي قماشة الشيء. هناك الكرستا (كلمة تركية) وهناك 
الصناعة. الكنافة جيدة لأن الكرستا جيدة والصنع جيك, ... البشرية طيئة واحدة» 
الاحتلاف 4 حضارات الخ) اخختلاف الحالات» الواقع عند الاختلاف. والتباين 
والتاريخ» شرط أل لنسى: : طينة واحدة) وحقوق الإنسان. 


كلمة عزيزة علي هي «الزهر». اللعبة شرقية. لكن الافرنج» في القرن ١0‏ » «جارزرا؛ 
اللعبة والأصل» حؤّلوا الرفر إلى 4 وأقاموا علماً جباراء 0 علم الزهر» منطق 
الكون كمصادفات وحظوظ واحتمالات. لم يعد المنطق في جهة والحظ في جهة مقابلة. 
وهذا معناه أنهم أولاً أقاموا المعارّضة بقوة» ثم أقاموا الوحدة: علم الزهر» قضائية الأعراض 
والطوارئ» وانتقلوا من الصيرورة إلى ار قناووةههومم» من القبض على الأشياء 
ومنطقها مع الميكانيقا والهددسة (لمادة» الأجسامء المكان والزمان والحركة) إلى إدراك 
الحالة غهنه والعملية ناووءءه”م. وإن هذه اللغة (لوغوس) الجديدة هي أحد أهم مفاتيح 
تطور العلوم في القرون ٠١‏ . الميكانيقا الستاتسطيقية (الآلية الحالية) سيّدة. إذا كنت 
تؤمن بقيمةٍ لاحتمال واحد من مليار مليار مليار الخ» فأنت مع الفكر والعقل» و - مثلاً ‏ 

مع التقنولوجيا الحاضرة» مع كايا الإبداع» ومع إمكانية إقامة مجتمع وحرية لهذه الأمة 
1 وبشرها. إذا كنت لاتؤمن بقيمة للاحتمال المذكورء فابقٌ ‏ يا سيدي ‏ مع الوجود 
الموجود.. 

لكنني» ولأكثر من سببء لا أستطيع الاكتفاء بالعام» بل لابد لي من الانتقال إلى 
الخاص العربي» على قضية الأصلية والحسية وإيحاء الكلمات. صبحي والجابري وآخرون 
يتكلمون عن دلالات وعن حقل وعن حفيف هه0:86هوهه الخ. هذا جيد وهام. إنه 
موقف في الألسنية» فرع المعاني أو الدلالات (بالحقيقة صبحي لم يذكر فكرة «الحفيف»» 
أي هذا المرافق والمضمّن). أبقى مع الأبسط. الكلمات؛ أو بعضها المهم؛ لها معنى؛ إنها 
مشحونة؛ محفوفة. بالأساس» حين تكلمت عن السياق الذي يحدد؛ وعن تغير المعنى من 
سياق إلى آخر» فقد قصدت أن الكلمة حية» ولها إمكان؛ وإن سياقاً محدّداً لايستتفد 
إمكائها. وقد أقع تحت سلطة الإيحاء الحسي الأصلي لكلمة مهمة جداً (كلمة ‏ فكرة لا 


"ه١‎ 


كلمة ‏ شيء) مع جهلي التام بأصلها الحسي. إن الفكرية؛ إن الفهمية والمفهومية مطلب 
وليست معطى! 

مثلاً كلمة وهووود: وجماهير الفرنسية والعربية» التي صارت مقولة سياسية هامة 
عدا آتبة في الفرنسية من وووةم (كتلة» علم الفيزياء) وفي العربية من جمهور. وأنا 
أطع إذا نسيت أصلها الفرنسي وأصلها العربي. عندئلٍ أسقط بهذا النسيان تحت الإيحاء 
الأصلي؛ الواحد رغم الفرق؛ والمتدامج عددي: كتل بشرية كبيرة. لكن أليست «الجماهيرة 
هي كذلك فعل؟ نعم هي كذلك وهي شيء غير ذلك. وإلآ فلا تطورء والمقولة السياسية 
الفعلية تدحط إلى مكائرة جمهور كالجمهور الخارج من السيئما مثلاً... بل وقد أنسى أن 
الكبلة مؤلفة من ذرات» وأن الجماهير (والجمهور نفسه) مؤلفة من أفراد بشريين مختلفين» 
من زمر اجتماعية» من تنوع علاقات» أن الجماهير لها ثبات وفعلية ليسا للجمهور» وأن 
الجماهير في تاريخنا قبل ثلاثين سنة كانت» في الحاصل وإذا وجب الاختزال؛ تركيباً 
واحداً قوامه: الكتل البشرية الكبرى + فكرة التقدم... 


ومثلاً كلمة الحرية. 

كلما سمعت حافظ الجمالي في ندوة (أو قرأته في مثال) قلت لنفسي: هذا نشيد 
للحرية ضد الاستبداد» لكنه بالأحرى تغريد. الحرية أو انعدام الحرية صارت سبباً مطلقاً 
يفسر فساد واقعنا وتاريخنا: استبداد السلاطين والحكام يشعوبهم؛ إنه أيضاً يفسر عدم قيام 
الوحدة» وعدم الاستجابة لنداء نديم البيطار على مدى ربع القرن الأخير (كلمة حافظ 
الجمالي في الجلسة الأخيرة). وعند أخرين» الوحدة هي حالة الإنسان الطبيعية» حالة 
الإنسان في الطبيعة» في الصحراء (أو في الغابة) أو في البرء أي هكذا اللغة كلغة ‏ الحالة 
البرية أى المتوحشة (وههبندهة من 108,رو): إنه شبح روسو ولا أقول بتاتاً روسو نفسه 
(روسوء وماركس وإنجلر» ومورء الخ. متفقون على أن «السقوط» في العبودية» في 
التفاوت؛ الطبقات»؛ زراعة القمح 'وصنع الحديد» حالة المجتمع؛ هو انطلاق التاريخ؛ هو 
تقدم كبير). 

إذن أترك الجمالي وأتساءل: مافكرة الحرية في أذهاننا؟ لماذا إثارتي لهذا الموضوع في 
مقالي «التاريخ والتقدم) (مجلة الوحدة: العدد الثاني الذي خصص للتقدم» وكان المفروض 
أن يصدر في العدد الأول المخصص لهذا الموضوع...) لم تئل أي رد أي اهتمام علني؛ بل 
نإلت كره الكثيرين وأثئارت غضبهم؟ إِنَّ العقيدة السائدة ضمنيأء تحت سيادة اللاوعي 
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واللاسؤال» هي: الإنسان حر العربي حر الطبيعة حرة» الحرية هي الطبيعي والسوي وهي 
الإنسان وهي العربي. يمكن أن أعطي عدة أمثلة عن تدخحلات علانية (كتابية مسؤولة) 
من قبلي ضد هذه العقيدة خلال العقد الأخير بل أكثر.. مع ذلك» لاردء لامناقدة, 
لافحص للمفهوم, لامفهومية» بل: الحرية هي الأمر الطبيعي والسويّ» والتاريخ ‏ خصوصاً 
تاريخنا ‏ انحراف. أتمنى أن يتوقف كل إنسان عربي أمام كلامي هذا وأن يتساءل: أليست 
هذه عقيدته الضمنية؟ ويسخر لهاء أي لهذا الشعور الحاد» ذكرياته المدرسية» من أقوال 
مأثورة ومن أشعار» ويجعل الحرية شعارأ» وربما شعاراً عملياً: «متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟» - والتاريخ بعد ذلك انحراف ‏ «وللحرية الحمراء باب بكل يد 
0 0 والحر هو 0 الطليق > غير المقيد. «إذا الشعب 00 
الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن يدكسر». 
وبروميثئيوس» عند الشاعر الشابي» يدخحل على الخط: لكنه الشاعر الفرد ضد الجمهور» 
لابروميثيوس الصناعة والتاريخ والدراما العامة, 

في غياب الغنوزيولوجيا والهم الغنوزيولوجي» النظري - المعرفي؛ هذا الشعر والشعور 
والشعار يصبح غنوزيولوجية ضمنية قوية جدأء عامة جد ظاهرة عند بن بلا مثلاً بعد 
خروجه من السجنء تتغذى من ردود الأفعال» من الخيبة والثورة؛ تترادف وتتهاوى مع 
مقولة الثورة. ماينحذف هو المنطق» التدرج» التشكلء الارتفاء» التاريخ» فكرة الخط من 
أساسها. 

غارودي اعثرض على خخطيّة ستالين ودحض مخططاته الخماسية؛ لكنه أخيراً خلط 
الحابل بالنابل» ألغى فكرة الخط من أساسهاء عنده التاريخ ليس خخطاً لكنها «ليس ليس 
«ليس بلا نعم وألغاها لصالح فكرة الانحراف. التاريخ انحراف ‏ لاشك في ذلك! 
التاريخ انحراف عن الطبيعة» الإنسان انحراف عن الطبيعة... غارودي أقام الحلولية, 
الحلولية الوجودية الكوسمية المثنوية» ضد المنطقية والتاريخية» ضد مسألة المعرفة لصالح 
الوجود والحياة» ضد أفلاطون وأرسطو وابن رشد وديكارت وكنط. قبل نيف وأربعين سنة» 
في محاضرة شهيرة نُشرت في مجلة الطريق (بيروت ))١51417‏ أثنى على العرب ثناء 
كبيراً ومنهجياًء على العقل العربي؛ على ابن رشدء على دور العرب في بعث أوروياء 
وامتدحهم في الثمانينات (أو السبعينات والثمانينات) علىالعكس: ابن رشد خائن للجوهر 
العربي الشرقي. من من العرب قبض فعلاً على هذه المفارقة الضاربة؟ إذن الذين ردوا على 
غارودي (وكذلك الذين أيدوه) بعيدون عن الأمر الجوهري؛ عن المفارقة» عن الخيار» عن 
المسألة المأْسلة» عن المنظومة وفكرة المنظومة. العرب أو المسلمون يمكن امتداحهم هكذا 
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أو هكذا. امتداحهم أو ذمهم لافرق. نحن في مسألة تشخيص من وما هئ. هذا أولاً. 

العرب عَرَبان. «العرب» أو «العربي». ولا أقصد ب «العربي) صفة لِنَودِ كائن» بل 
أقصد صفة لحالة» لكون» لكائن غير فرد» لكائن عام مفرد (متميز عن الكون الهددي 
والغربي والفارسي والروسي...). «العربي) عربيان اثنان. هكذا الحال وهكذا كل واحد. 
هذا أولاً. ثانياء يمكن أن أبدأ تمييزات ميدانية أفرادية. أنا مع ابن رشد لا مع ابن سينا ولا 
مع الغزالي ولا مع السهروردي. لكن القارئٌ أدرك بما فيه الكفاية أن موقفي يختلف عن 
موقف العلامة الجابري. أنا مع... أنا ضد... وثمة حد فوق ذلك وعليه. يوجد شيء ثمين 
عند الجميع. أنا مع التصوف وأشير عشر مرات إلى إمكانات واحتمالاث التصوف 
والباطنية: > كوزا! أنا مع الجبرية؛ مع جهم بن صفوان» ومع المعترلة. 

أنا بالتمام ضد الزميل الأخ ياسين عريبي: لا على الغزالي - فهذه قضية ثانوية 
عندي! ‏ بل على الأهم بكثير» على فكرة الإبداع العريبية وربما العربية. أنا ضد فكرة 
«الإبداع» العربية» من أساسها. أعتقد أنها عقيمة بالمطلق. محاكاة لله الخالق من البشر 
المخلوقين. عقيمة» مُحال؛ لامعنى. إنها البديل الذي يلغي مشا مقولة ال و«منغة«هط618» أي 
«شغل الشيء؛ إنضاجه وتحويله» وصوغه وصياغته): «شيء ما أشتغله. أفلحه وأحرثه 
وأكدحه» أعمل عليه وفيه) أكد أغثر» أحؤّل» أصنع» أشكل» أي : أطوّر الخ الخ فأصل 
بذلك إلى شي ع جديد. الأخ الصديق محمد ياسين عريبي» الأستاذ العلامة؛ الذي أتمى أن 
أكون طالباً شاباً أنصت إليه في جامعة الفاتح وأتعلم منه مافاتني» ضيعته الغنوزيولوجيا 
الضمنية؛ ال حلولية الإبداعية الذرية (إذا حللت الواقع إلى ذرات» عندئذ لاجديد)... 

ولاريب أن القارئٌ أدرك العلاقة» أو الشراكة الجرمية» بين العقيدة الإبداعية والعقيدة 
الحرية. كلاهما «الإبداع) ووالحرية) بلا قيدء بلا عقل» بلا مادة حقيقية. وإن ماديانية هذه 
العقيدة المزدوجة (ماديانية بمعنى حط الواقع إلى مادة متساوية» محايدة) في نحدمة الذاتوية» 
الإرادوية» المثالية. نحن إذن أمام جثرية ‏ إرادية مع الميكائيك والملاعبة. هذا الموقف أسميه 
ستالينية العرب» ستالينية العرب العرب. وبالطبع؛) أتخذ كلمة جثرية بالمعنيين معأ أو بجميع 
المعاني: حتمية مع يقين وثبوتية: قشر الدنيا بجر الإنسان «المغطى» أو المكرّس بجبر إلهي؛ 
نوع من علم جبر (ترميز الدنياء» مناقلات «حرة)؛ جيل الذكاء الإنساني الهادف). كل 
ماعند الإنسان من مزايا هو ملتبس يا أخ ياسين. 

وهنا أنا أؤشر ضِدّ طابعنا القومي العربي البدويّ. أولاً: أحيي وأثمن هذا الطابع 
العربي البدوي. إنه حامل الكونية» الكلية» ولو المجودة. وأنسب إلى هذا الطابع الشيء 
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الكثير والأساسي من عطاء شعبنا في التاريخ؛ قبل الإسلام وبعده.. وألح على الجانب» على 
هذه المركبة في تكويننا وطابعناء لاسيما ضد ميل صارخ إلى نسيان مركبة سلبية جد 
أسيوية ‏ مملوكية ‏ عثمانية» حضارية مستنقعية ترفية» هي أيضاً من تاريخنا وفي تكويننا 
الآتي من تاريخنا (بدون أن تكون طينةٌ ذرية). ثانياً: أنته وأو شَّر ضد الجانب السلبي للطابع 
البدوي: مثلاً فكرة «الإبداع) وفكرة (الحرية) كما عند بعض الزملاء» وغياب فكرة التكون 
والتشكل؛ فكرة الإبداع الحقيقية» فكرة «الشغل والإنضاج والصوغ)... إن هذا الموقف 
العربي البدوي هو نقيض الأوروبي» إن عريبي والجمالي والعرب لايعرفون ياكوب بوهم: 
سيد حرفة صنع الأحذية؛ سيد التصوف»ء وأبو الفلاسفة الألمان. في كتاب إرنست بلوخ» 
«فلسفة عصر النهضة» (دار الحقيقة)» توجد صفحة قديمة (أوروبية) لا العرب ولا الألمان 
ولا اليونان بل حرفة وعمل وشغل الكندرجي. والكتاب كتاب فلسفة عليا. وإذا كان الأخ 
الصديق حسن حنفي يحب الحلولية» فلا بأس» أنا أنصحه بقراءة ياكوب بوهم في 5 
أرنست بلوخ (وسيجد فيه الحلولية مع النفي!). من جهة ثانية» ننى أن يقرأ كتاب بلوخ 
«ابن سينا واليسار الأرسطوي» (بالالمانية) وأن يشرح لنا مافيه., 

رجوعاً إلى غاروديء ماهو القاسم المشترك بين مراحله المختلفة؟ هناك مرحلة أولى» 
ثم ثانية» دوغمائية» ثم ثالثة» مناهضة للدوغمائية (مع شهرة كبيرة في أوساط عربية 
جديدة» خارج الشيوعيين والماركسية التقليدية)» وتذهب أو تجنح نحو وجودية) مسيحية 
فويرباخية وشرقية وبوذية وإسلامية (وتنتهي إلى إعلان أنه مسبحي)» ثم أخيرة» شرقية» 
إسلامية» تصوفية (إسلامية مع بوذية رن مع مزدائية» مسيحية؛ مع ماركس). هذا كله هام 
جد ولأنْ يكون العرب جزءاً كبيرا في موضوع غارودي ومساره هام جداً. يوجد مساره 
انتفالات والقلابات (وليس فقط انقلابات!)» يوجد منطق حقيقي أو نوع من منطق 
حقيقي (بعكس مايتصوره العامة). إن الحلولية واضحة تماماً من المرحلة المناهضة 
للدوغمائية: غارودي حوّل مسار ماركس الشاب إلى اهتداء المذكور إلى الفويرباخية» 
وتخليه عن المطلق أو عن المتعالي الهيغلي» غارودي خفّض مقولة الواقع وأخضعها ما 
يسميه «(نهاجية البادرة التاريخية والثوريه) (استيعاب الواقع في العمل مثالياً)» قلص 
التاريخية التدرجية (أنحذ على الكنيسة اعترافها بالعبودية... تبنى القطب القيامي الرؤيوي 
الثوروي النبوي التوراتي ضد القطب القشطنطيني؛ ٠‏ أي ضد التصالح مع الدئيا والدولة 
والعائلة والملكية الخاصة... لم يدرس بتاتاً صراعٍ المسيحية أي الكنيسة مع 
الغنوسطية. ..اتخذ ضد الكنيسة موقفاً قد يتناسب تماماً مع مشاعر وأفكار كثير من 
المسيحيين الجديين» لكنه لايتفق بتاناً مع الماركسية» مع التصور المادياني والتاريخي. © 
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أهمل أو قلُْص الهم الغنوزيولوجي اللينيني بصدد هيغل والفلسفة وتاريخهاء أي «الفكر - 
الطريقة»! وإذا كان لابد لي من اختزال القاسم المشترك مختلف المراحل من ١940‏ حتى 
اليوم في كلمة فإن هذه الكلمة ستكون: غياب فكرة المفهوم ومسألة المفهوم. هم غارودي 
تحويل العالم. ليس المعرفة. المعرفة وسيلة... لنقل: كل الاطروحات ملتبسة. عندي: المعرفة 
وسيلة؛ لاشك إطلاقاً. لكنها وسيلة حقيقية؛ وبالتالي هي غاية أيضاء وغاية أولا»... بالنسبة 
للمفكر. والمعرفة تبدأ بالفكر. لا بلمادة ولا بالطبيعة ولابأي شيء. فكر «أنا أفكره. 

الحرية عزيزة علينا جميعاًء على البشر كافة. إنها فطرة. إنها طبيعة الخ. أنا من جهتي 
أشك في ذلك. ثمة أمور كثيرة عزيزة. وخخاصة هامة. أُوّلها إنتاج العيش» إنتاج وجودنا 
يومياً. هل أسمي ذلك «حرية)؟ ماهذا التضخم؟ التاريخ تاريخ الشغل. والشغل هو الشغل 
العبدي وصولاً إلى الشغل اللأجور أو «العبودية الأجيرة»: إن هذا المصطلح لماركس ليس 
مجازاً ولاشعاراً ثورياً» بل هو مقولة فلسفية علمية» فكرية نظرية ومن يستغني عنها فهو في 
محال واللامعنى. الشغل الحرٌ المأجور (الذي هو غير القئانة وغير الرق) هو «العبودية 
الأجيرة)؛ آخر وأعلى مراحل (الشغل مع العبودية». بعد ذلك» إذا قر للبشرية البقا ننتقل 
لافرق). 

لأن التاريخ تاريخ الشرط العبدي أو الحال العبدي (بعد الافتراسية والطبيعة البشرية 
الهمجية...)؛ لذلك فالتاريخ تاريخ نمو الحرية» سير البشرية نحو الحرية. العبودية امتياز 
للالسان. الحيوان لاح ولا عبد. 

هذه ليست قصة العرب» تاريخ العرب. لكن قصة العرب الخصوصية المميزة 
والمتنوعة إنما ترتكز على قصة الإنسان. وإلا فهي حكاية تُمجّد في العلن وتُلَن في 
«الداحل) (داخل النفس وفيما بين الاصدقاء)» جزئية ومشوّهة. 

الحرية من خرٌ. ليست من فعل ثلاثي. (الطائر الحوّ». هكذا قبل لي. ونسيت المعنى: 
الطائر الح الخالصء» النقي» الطليق...؟ ويبدو لي أن نأواء مه و 6مطنا (إذن 
الأسماء مده4هوة) ؛زمطنة:17) تميل على الراء» وعلى فو وعلى صوت الطير وفراره. لكن 
هذا الأمر الإحساسي والشعوري يجعل الكلمة الألمانية والانكليزية أقرب إلينا (إلى عقيدتنا 
الضمنية والفعلية) منها إلى أهلهاء أقرب إلى حالتنا (حالة الكثير منا) الذهنية والروحية 
والفكرية منها إلى حالة الجرمان والافرئج الواقعية والذهنية (والروحية والفكرية). 

تاريخ الكلمة عندنا يمكن أن أحتزله في ثلاث مراحل: ١‏ - الطائر الحرء الصفة 
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مربوطة بالطائر. ؟ ‏ الصفة مربوطة بالإنسان: «متى استعبدتم الئاس وقد ولدتهم أمهاتهمٍ 
أحراراً؟). هذا القول قاله عمر بن الخطاب» في موقف كبير» في حادثة معلومة» غنية 5 جداً 
بالدلالات. وكثيرون من المردّدين الحاليين يحولونه و في اتجاههم الغاضب (الرافض للتاريخ 
اللاحق» لفكرة الدولة. ..) والتجريدي الذي يلغي الظطارف الغني» » المناسبة» الذي يبدد دلالة 
الواقعة» دلالتها الكلية الكونية (- يوجد غير هذا القبطي غيرنا وسواناء ثمة حق» ثمة 
قانون» ثمة مساواة).... ثم ماهو تاريخ القول العمري» بعد ذلك» في العصور العباسية؛ 
المملوكية» العثمانية؟ 7 بقي «موجوداً) لاسيما في التراث المدون؛ في الإيديولوجياء «عدا» 
الواقع غير الإيديولوجي؟.  "‏ الاسم الموصوف: الحرية. هذه 0 جديدة» دخيلة 
ومستوردة ككلمة وفكرة وإن كانت كلفظ مشتقة من «الحره العربية. اك 
التمييزات» فنحن مخطكون جداً. . نحن خخارج شيئين: المنطق والتاريخ. كما قال لي حسن 
حنفي» إن الكلمة (الاسم الموصوف» الماهويٌ لنصهوطده) «الحرية)» حديثة جداً. هل 
يوجد عندنا قاموس تاريخي؟ لاذا لايوجد؟ مادلالات وأسس ومنابع ومنطق عدم 
وجوده؟... 

أخيرأ إن رجال النهضة أو بعضهم؛ حوالي سئة ١٠١‏ ار الحرية وقالوا 
«الحريينٌ) أو «الحريون» بمعنى أنصار الحرية وحزب الحرية: إلى أين مدى درسوا المفهوم: 
فحصوه. بحثوا علاقاته مع غيره من المفاهيم؛ إلى أي مدى فلسفوا الفكرة الجديدة: 
الحرية؟ 

ثم؛ لاريب أن العصر الليبرالي ثم العصر الناصري فعلا شيماً ما ذا أهمية» سلطا 
ضوماً على الحرية. من مزايا الناصرية (أقصد عبد الناصر نفسه) مع تجاوب جماهيره» 
لاأقصد كوادر ناصرية تعكلم باسمه واسمهم) أنها: ١‏ طرحت مسألة القاعدة 
الاجتماعية»... طرحت مسألة الفلاح وعمدة القرية المستبد والطاغي» لم تكتف إذن بمقولة 
الباشوات والاقطاع والجماهير. ؟" ‏ أدركت عدم تمامهاء وعت إلى حد لابأس به أنه ثمة 
مشكلة ومسألة وقضية هي الديمقراطية» وأن هذه المسألة لاتنحل في الجانب (الاجتماعي) 
الشهير. 

لكن هذا كله ناقص. وليس لديناء بعده؛ تقدم عليه. حين يوجد تقدم يوجد معه 
تراجع. تأكيد جانب ونسيان لجانب. وأنا أكرر خياري: الديالكتيك (لا الوضعانية)» 
الديمقراطية (لا الليبرالية). (لا) بالمعنى الذي أوضحته من قبل. الديموقراطية غير الليبرالية 
وغير الأوفلوقراطية («الجمهور) والديماغوجية. الشعبء المقولة السياسة؛ ليست البتة مقولة 
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بدهية» أصلية: طبيعية. الشعب مقولة متنوعة: هناك الشعب المقولة السياسية (الحديثة 
جوهرياً) والشعب المقولة الأقوامية والديموغرافية الخ. 

مايتكون في القرئين 19 و١؟‏ هو الشعبء الذات السياسة. بلغت ذروتها في عهد 
عبدالناصر ثم يوجد انتكاس؛ تبرّد تقلّص. أليس «الشعب» هو «الأمة»؟ نعم ولا. أي 
نحن بحاجة إلى المقولتين الختلفتين. «نحن بحاجة»: أقصد: العمل الفكري؛ عمل المعرفة. 
بالطبع؛ هناك من لايرى بتاتاً هذا الأمر: العمل الفكري المعرفي. عندهي» الشعب والأمة 
الخ هذا ل «السياسة). أو هو معروف! أنا أعترض» أكشف هذا الأمرء وأوججه الزملاء نحو 
لينين وماوتسي تونغ ومسائلهم والخلافات الفكرية السياسية داخل الثورتين الروسية ثم 
الصينية. سيرون هنا مسألة المقولات؛ العمل بالمفاهيم» طوبولوجية المقولاث (الطوبولوجيا: 
علم المواقع أو الأماكن): 

رجوعاً إلى بحث محبي الدين صبحي (ص75)» ليس مايهمني»: هو افتقاد اللغة 
العربية «المادة اللغوية الضرورية للتعبير عن الجانب العلمي والصناعي والتكنولوجي خاصة» 
في عالمنا المعاصر) (كلام الجابري» وصبحي يعارضه)) رغم أهمية ذلك» بل مايهمني هو 
معاني كلمات موجودة وأبسط: إبداع» حرية)» شعب» عقل» طبيعة) ذكر» لغة عالم» 
تاريخ: إنسان» أمة» سياسة» الخ. لغقه عقل» شي واقع: كلمات غير سهلة بتاتاً. 

بعد ذلك» أعود إلى القضية المثارة بين طرفين. أنا أعتقد أننا متأخرون جداء هذا 
التأخر فكريّ (وواقعي طبعام» وهو تأخر في تسمية «الأشياء» أمور الواقع من أشياء وغير 
أشياء» تأخر في معرفة (الأشياء». المعرفة تُدرِك فتسئّي. المعرفة استكشاف واكتشاف 
وتشمية. تاريخناء نمونا الفكري المعرفي» توف منل زمن غير قصيرء شيء في الفكر (أساس 
في الفكر) تراجع وتقلص وانحدر. ليس فقط الزراعة والإنتاج وتعداد سكان الأمصار 
والمدن» في بلدان المشرق كمصر وسوريا والعراق» وليس فقط القانون والحق والأمن 
والدولة الخ بل أيضاً الفكر, العقل؛ العلم انحدر. لم نستكشف ولم نسمٌ صخورنا 
ونباتاتنا مثل خلال قرون مديدة. وفي سئة ١105‏ مثلء يصطدم طالب الطبيعيات في 
جامعة دمشق بهذه الحقيقة: أستاذ فرنسي يأحذ طلابه إلى قرية معيئة» يعيشون فيها تحت 
الخيم؛ مدة شهر في الصيفء مثلاً قرية صائفة أو قرية الضمير» ويستكشفون ويدونون كل 
نبتة واصخرة) (بعنى العلم الجيولوجي) وحشرة بالفرنسية, بالحلية» بالعربية» إن أمكن. 
الفراغات كثيرة في العمود الثالث» بل في الثاني أيضاأً» وهي واردة في الأول إثمة جديد» 
لايعرفه الأستاذ العالم...)... بودي أن أتكلم عن فن الرسمء عن الرسام الفنان الفرنسي 
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ريدوار أو أيضاً عن «كاساس الذي زار سوريا في زمن فولني (ق 16): الرؤية: المشاهدة 
فكرة الموقع المتميز والفريد» الخ هذا ليس بدهياً البتة. . ٠‏ بودي أن أتكلم عن أدوات الإنتاج» 
عن رك الشغل» عن الأجزاءء عن فكرة العزل والتجريد والبنية والوظيفة؛ وباختصار 

. التسمية!! لا, لاء يا أخي محي الدين ويا إخوة» هذا ليس ذ في عالم البداهة! 
صدتوني! لي تجربة وتجارب. أنا مترجم ولا أترجم كتاباً إلا بعد قراءته مراراً ودراسته 
تكراراً... لاريب أن محبي الدين صبحي سيقول لي: هذا تخلف المعرفة» ليس تخلف 
اللغة» وأنا أقول: صحيح: إنه تخلف المعرفة وتخلف الفكرية لاسيما الآن» ورفض فكرة 
(التسمية) الصحيحة. ٠‏ في ترجمتي لكتاب جاك كوقان «القرى الأولى في بلاد الشام من 
الألف التاسع إلى الألف السابع», يريدئي بعض الناس (مع أنهم أذكياء ومثقفون) أن 
أقول عن عطءذة؛ 6ق مغصندم نيلة (نبال) أو ماشابه: أما أنا فرمجل حرفي (!) وأقول: ارأس 
سهم). النقاد يحبون الكبير وأنا أحب الصغير» يحبون التام وأحب الجزء» يحبون المرئي 
والمادي والواقعي (0١‏ وأحث الفكرة» المفهوم» الْشيء الحاسمء يحبون القارئ وأحب نفسي 
المفكرة مع لحن الحقيقة والكلي. 

أما آخر مصطلحات الطب والفيزياء والبيوكيمياء والتقنولوجيا الخ فأنا لاأعتقد أننا 
ستلحقها يومأء نحن أو سوانا. بوجه عام؛ إن العلماء العرب الكبار عندنا (مع افتراض أنهم 
عندنا أو سيكونون عندنا) سيستخدمون» كالصينيين والروس واليابانيين والهنود 
والسنغاليين والفرنسيين الخ» مصطلحات الانكليزية. والانكليزية نفسها مقصرة دوماً عن 
حاجات العلم (الآخل في تقدم يومي) إلى تسميات جديدة. وأنا من جهتي لا أرى خطراً 
على اللغة العربية أو غيرها في ذلك. ولا أرى أي نصر للعروبة واللغة العربية في هَرْم 
ساندويش وكرسون وتلفزيون وبنسيلين وسلفا وبيوكيمياء وآنتي بيوتيك. اللغة العربية - 
صرفها ونحوها وبنتيهاء ورأسمالها المفرداتي الأساسي. هذا في شطريه؛ لاسيما الأول» 
ثابت جداً جدأء فيما عدا ذلك؛ لاثابت مطلقاً وليس من ثابت مطلق سوى الله. 

وأناء بخلاف كلام الأخ محبي الدين صبحي وبعكس تصور متكلمين عرب 
كثيرين؛ لا أعتقد بوجود هذه الحملة العالمية الاستشراقية والإمبريالية والصهيونية ضد اللغة 
العربية. لاأعتقد أنه يوجد مستشرق ذو شأن ينقد اللغة العربية في العام والإجمالي» أو 
لايمير مستويات؛ أو يجهل مثلاً أن جملة «الكتاب الذي اشتريته لك موجود على الطاولة» 
واحدة من حيث ترتيب الكلمات في العربية والانكليزية والفرنسية» ومخالفة /٠٠١‏ في 
اللغة التركية مثلاً» وبدون أن يُسقط ذلك حظوة الأخيرة! ومثلاً: 
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صبحي أثار أو رد على القضية التالية: «ففي اللغات التي تكتب فيها الحركات مع 
الحروف نقرأ لنفهم. أما في اللغة العربية فيجب أن نفهم أولاً حتى نتمكن من القراءة 
الصحيحة). 

إذا لم تخني الذاكرة: هناك مستشرقون وُضعوا في خانة «أعداء العروبة والإسلام) 
يعتبرون ذلك مزية للعربية! فبدون ا تفهم لاتقراً! انهم أولاً ؛ لم اقرأ. هذه مزية تربوية» 
بيداغوجية» تعليمية. أعتقد أن هذه الملاحظة وردث عند ليرا وربما عند رينان قبله. 

نحن أمام مسألة؛ ثمة فرق بين النطق السامي والنطق الهندو أوروبي «اليوناني» 
الخ). هذا الفرق سهّل اختراع أسلافنا (أوغاريت» جبيل) للأبجدية» وأؤبحب على 
اليونانيين إتمام وإنجاز الاختراع بفضل الوحدة الصوتية إلى ساكتة وصائتة كلاهما ساكتتان 
(لا الساكتة ولا الصائتة تُنْطق أو تُشمع بمفردهاء بدون أناها الآخر» ثم عاد الاختراع 
الأخير إلينا في صيغة مناسبة للغتنا: الحركات (صائتات قصيرة) والمدٌ (صائتات طويلة). ولا 
أرى كيف يمكن أو لماذا يجب المساس بهذه العملية» بهذا الإنجاز العربي. 

مسألة الحركات محلولة في كتب قراءة المدرسة الابتداثية» ومحلولة مبدئياً في كتب 
التعليم. مايجب تطويره هو التعليم» أساساً وجملة وموادٌ. 

بالمقابل» ليس من شك عنديء بالنسبة للكتابة الفكرية الحقيقة» إن بحل المطابع 
بالحركات سد كبير» شيء محول ومخلاب. أعتقد أن الكتاب الجديين مضطرون لمراعاة 
هذا البخل. وأحشى أن يكون بعضنا ليس عنده«شعور» بهذه المسألة. الفكر النظري ليس 
رواية بجهب. أعتقد أن هله المسألة الطباعية يجب أن تسترعي انتباه أعلى الهيئات 
المسؤولة... إن الأخطاء المطبعية جهش جياش بخلاف كتب الأجانب» حرفة التصحيح 
الطباعي تافهة» مؤلفون لايراجعون كتبهم؛ بينما يجب أن يراجعوها مرتين أو ثلاث. 

ذكرتٌ الأب لامنس. في كتابه الشعبي» «الإسلام)» يتكلم في الفصل الأول عن 
جريرة العرب» عن البدوي» عن شيخ القبيلة» عن الشخصية العربية متمثلة في البدوي 
المذكور. ويميز(يفرق» بل يعارض) الخصائص الذهنية الفكرية العقلية الذكائية والمخصائص 
الخلقية والأخلاقية. الأولى في تر ه جيدة. وإذا كانت اللغة شاهداًء فإن اللغة العربية تشهد 
على أن العرب (قبائل» عشائر) أو البدو لم يكونوا أمة من البرابرة» أو أمة بربرية» ويستشهد 
لامنس برينان أيضاً... أما الخصال الخلقية فهي ‏ في نظر هذا العدو ‏ سيئة: فردوية؛ 
فوضوية؛ تقاتل» ديمقراطية في اتجاه واحد (الفرد العربي يعتبر من المنطقي أن لايكون تابعاً 
لأحد» لكن من المنطقي أو الطبيعي أن يكون آخرون تابعين له)» «الكرم أو السخاء) (شيخ 
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القبيلة ينقد الشاعر عشرة ألاف درهم على قصيدة مدح)... يقف لامنس عند الفردوية 
والنوازع الفوضوية ويقول إن السريان والفرس هم الذين نظموا الدولة العربية» وإنه حالما 
كانت ترتفع عن العرب اليد القوية يد زياد ابن أبيه أو الحجاج بن يوسفء كانوا يعودون 
إلى طبعهم الفوضوي. بل ويستحضر اليسوعي البلجيكي قول التورأة: «سينصب خيمته 
إزاء وضد نيم إحوته جميعاً (أو شيء من هذا القبيل» والمقصود هو اسماعيل)» ويعقّب: 
الصحراء ميدان حرب الجميع ضد الجميع؛ وربما (أنقل من الذاكرة!): الإنسان ذئب 
للإنسان (قول هوبز)... يمكن إذن أن تقولوا: لامدس مستشرق» عدو للعرب» صهيوني» 
مسيحي ١‏ يهودي» مناوئ للعروبة والإسلام» الخ الخ. . ومن يقول ذاك يقوله على مسؤوليته. 

أنا من جهتي؛ وبالمقايل» أشعر بتأنيب الضمير. لقد قرأت عرض لامنس في أوائل أو 
أواخر صيف ١457‏ » في الحسكة. الحسكة موقع متاز (كنا 0 والمعلمين 
والموظفين الآنين من مناطق سورية مختلفة إلى هذه المدينة الغنية جدأ الكونية والرائعة) 
وسنة ١951‏ مفصلة في تاريخ العرب. حركة الجماهير كانت في أوجها (استقلال 
الجزائر» ثم ثورة اليمن... معركة الانفصال والوحدة؛ تحرك عمال حلب وسورياء الخ 
الخ)... وأمامي في هذه النقعلة امحلية الغنية أحزاب» انحيازات؛ ثروة اختلاف: مع 
حماقات وتجاوزات على العقل (إفراطات)... قرأتٌ كلام لامدس للأصدقاء أو الأصحاب. 
لا أحد قال لي: هذا صهيوني» بل قال لي الكثيرون: يجب أن تنشر هذا التحذير الآن 
للعرب» وعلى العرب من الخلبيج إلى المحيط. قالوا لي وقلت لنفسي: : نحن ذاهبون إلى 
انعطافات حاسمة؛ إلى مفترقات أو مُفارق» إما وإماء إما العقل وا التأني, والدقة وإما الخراب 
والضياع والتبدد... ولن أروي هنا سيرة تلك الفترة من عمرنا وعمر الأمة. أكتفي بالقول: 
ألوم نفسي» لم أجد طريقة لإذاعة فحوى كلام المستشرق» لنشر التشخيص والتحذير. 
ونبشت عندي فكرة أن العدو 9؟) أفضل لنا من الصديق 9؟)» نحن في مسألة المعرفة 
والرية. 0 إذ يضخم ويكبر عيوبنا فهو يمكننا من أن نراها جيداً بوسيلة التكبير, 
بالطبع؛ أنا ومعي جميع جميع الذين جالستهم في حياتي مؤمئون بأن لنا كأمة وكطابع قرمي 
عيوباً. ربما هناك مؤمنون بأنه ليس لنا عيوب. وليس لي أن أغفر لهمء فالله هو الذي تبعا 
لاستحقاق الناسء يغفر لهم ولنا: كلنا ناس. وأرجو أن يفهم العلميّون الجديون هذا 
الإصرار من جهتي على الروح والروحي والثقافي والديني والأخلاقي» هذه العودة الدائمة 
إلى مسألة الجذر. بدون هذه القضية؛ لاعلّمية ممكنة بتات لا علمية حقة» لا حقيقة ولا 
حق. 

منذ نيف وعشر سنوات أنا أصر على اللاهوت واللاهوتية. وبعض كلامي أو كثير 
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منه منشور. لن أسترسل. فقط أقول: أنا لايمكن أن أفهم وأن أعرض تاريخ الروس والثورة 
الإشتراكية العالمية وحركة العمال ولاتاريخ العرب ونهوضهم الأخير وسقوطهم؛ إذن قصة 
البشر كدراما وملحمة» بدون اللاهوتية» لاهوتية نافية موجبة» لاهوتية واعية ذاتها كسياسة 
حقة. لاهوتية تعلمني عيوبي المحايئة القومية الفكرية» الشخصية: ١‏ - أنا مصاب بعقدة 
الضمير» الضمير المعذب والمريضء عقدة الذنب مع تكبير حجمي الفردي (كان يجب أن 
تفعل كذا يوم كذاء أنتٌ قصّوت جدأء كان يجب أن تجتمع إلى عبد الناصر) ١‏ - لو كان 
عبد الناصر موجوداً لفهم الاشتراط اللآهوتي ولتبناه جهاراً كفكر وكتعليم للشعب (وهو 
على كل حال أهم «مصادري» في هذه الحيثية! عبد الناصر هو الواقع أو الواقعة الأهم 
الذي استنطقته في بلوغي هذه الحيئية). أما الآن» فأنا أثير عند الزملاء لاأدري ماذا. بعضهم 
في العلمية (؟) وبعضهم مع الغزالي أو ابن سينا (؟)» بعضهم مع اللغة وبعضهم ضد 
اللغة(؟)» بعضهم مع علم الاقتصاد وبعضهم بدونه (؟)... 

أما التوراة وإبراهيم وهاجر وإسماعيل واليهودية والمسيحية والإسلام» إسماعيل 
وإسرائيل» علم التفسير وعلم اللاهوت» التوراة والواقع البشري» العقيدة الدينية (إله إبراهيم» 
«التوراة - الشريعة: الله والعدالة الخ) الخ فهي مسائل تتخرج من إطار هذا الكتاب. مع أنها 
بالتأكيد مسائل هامة جداً. الفكر العربي النظري والسياسي يتجنبها: هذا خطأ. وأحياناً 
يلامسها جانبياً ووسياسيا»» بلا أي معرفة حقيقية أو اهتمام علمي: هذا أكبر خطأء وضرراً. 
ليس سراً أن بعض الكتاب يهاجمون التوراة من وجهة نظر إلحادية «ذكية) ترتكز على 
«العقل) و«العلم: و(العلمية التاريخية) في موقف فولتيريٌ - عرب (- دون فولتير) أو يمررون 
خطاً مناهضاً للإسلام وللمسيحية (لإله الإسلام والمسيحية) تمت غطاء مناهضة اليهودية 
وإلهها السينائي» أو الجبار المنتقم والمتعسف, ويؤمئون أن هذا الإله الواحد أو الصحراوي 
نكس وقلّص حضارتنا التعددية... أنا من جهتي أعتقد أننا وصلنا إلى حالة تفرض على كل 
مؤرخ جدّي ان يعرف ,علم اللاهوث وعلم التفسير التوراتي (بدفاً من سفر التكوين...)؛ 
أي أن يهتم مبدثياً (بالنطوط العريضة) بهذه «لمنطقة) التي ليست «منطقته)» دفعاً 
للاختلاط والخلط, هل من داع للتذكير بأن (العهد القديم) جزء من «الكتاب» في المسيحية 
وعند المسيحيين؟ أو بأن الشخصيات التوراتية شخصيات قرآنية أيضاً وأن الواحدية الأحدية 
لله المتعالي موقف إسلامي ويهودي (تخالفه الواحدية الثالوثية المسيحية)؟ لابد من الإشارة 
إلى أننا لسنا في زمن فوتير» وإلى أن كتب التعليم المسيحي تقول إن «الكتاب المقدس) 
ليس كتاباً في علم الطبيعة (الفلك؛ الجيولوجيا...) ولا كتاباً في تاريخ الشرق الأدنى (و لا 
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حتى كتاب تاريخ العبرانيين)» رغم أهمية هذه «الناحية) التداخلية» (وهذا يفرض الفكُ» 
والفك عند الأوروبيين محقق)؛ ورغم كونه نوعاً من علم حقيقي عن الإنسان ينال اهتمام 
علماء من حارج الدين والأديان والمذاهبء علماء لادينيين. وحدهم الماركسيون مقصرون» 
لكن هذا التقصير تقصيرء وهو قريئة على فلسفة وضعانية باطلة» وأعتقد أن بعض 
الماركسيين في العالم شرعوا منذ مدة يتخطون هذا التقصير. إذا كنت أؤمن أن داروين 
يحذف آدم وآدم بمنع داروين فأنا مخطيع ومتأخرء في العلم والعلمية بلا مزدوجين. أنا تحت 
مدحلة (العلم) مع مزدوجين وإذا كنت أؤمن بأن الأخلاق البروليتارية والاشتراكية والعلمية 
والثورية وماشابه تلغي الوصايا العشر (لانعبد إلهاً غيري» أكرم أباك وأمك, لاتقتل» لاتزن» 
لاتنشهد شهادة زورء لاتشته امرأة أو بقرة جارك..): فأنا مخطوع جدأء وهذا العصر شاهد. 
وإذا كنت أعتقد أن وجود المادة حقيقة» ونظرية داروين حقيقة» ووجود هذه الطاولة 
حقيقة» وفكرة آدم غير حقيقة» فأنا لم أفهم أي شيء إطلاقاً: هذه الطاولة واقع حقيقي 
مادي» العالم ماديء المادة مقولة فلسفية ومفهوم مجرد جد ثمة فرق كبير إلى مالانهاية 
بين الصفة «مادي» والموصوف «المادة) (مع ال التعريف) والموصوف «مادة» (بدون ال 
التعريف)» وفكرة آدم «هي) وحدة النوع البشري (ضد الطوطمية: ضد العرقية» ضد 
العنصرية: ضد راهن كبير عالمي عام وعربي خاص» فكري وعلمي وبحثي...)) ونظرية 
التطور الداروينية لاتلغي الوراثة» الثبات؛ الهوية» بل هي (نظوية داروين لا الذين سبقوه 
مباشرة: لامارك) تشرح وتعللٍ وتكشف التطور» تفك هذا اللغز (لاسيما بفضل الضرورة 
والأعراض» بفضل انوع والأفراد» الهوية والاختلاف...)» وتستحق أن تُغرف عندنا من 
قبل أنصارها (؟) قبل أعدائها (!)» وأن تأخذ بعد ذلك مداها الفلسفي واللاهوتي على 
موضوع الإنسان وتاريخه ومصائره. الإنسان حيوان هذا أولا. وحيوان مفترس في البداية 
وذكاوه الخاص (الحيوان العاقل» امحاكم» العالم قمعامةة) في خدمة افتراسيته. ووحده 
الإنسان» من بين جميع الحيوانات» كان يأكل جيفة الضبع النتنة» لايهرب من رائحتها). 
الإنسان حيوان أولا حيوان خاص مفترس وكاسر وضار. ثم» هو والحيوان السياسي)؛ على 
أساس صناعته وبسطها (الزراعة الخ). إنه الحيوان الثقافي | الذي يصل أخيراً إلى الفيلسوف 
والسياسي (لمديني). القبائل» 37 بء القوميات» الأم الخ «مراحل)» ادر جات)) 
خعطوات» نحو (الإنسان الجنسي»» أو الإنسان كائن نوعه العامء الفرد البشري ممثلاً للجبس 
البشري» تحقق ال «وناو:همعع عتتاة) (صيغة فويرباخ). النوع البشري (وحدة النوع» 
خصوصيته؛ تميزه عن الأنواع» وعيه لنوعه وللأنواع؛ «الأسماء)؛ العقل) منطلق وقاعدة. 
العالم (وخدة العالم) مآل. التاريخ (بينهما». 
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لابد من عودة إلى البدوي» مع الجابري وصبحي. أرجو أن يوافقني القارئ على هذا 
الرجوب: أن لايقول لنفسه: شبعناء نحن أبناء مدن وأرياف وحضارة؛ لسنا من البداة 
والأعراب ولامن الشوايا... فعلا إن 944/ من العرب ليسوا من البداة. هذا أولاً. لكن 
ليس صحيحاً أن البداوة هي الشر والباطل والحضارة هي الخير والحق. هتلر وستالين وبيغن 
جنرالات الفتتح الاستعماري لم يكونوا من البداة. هذا ل إن البدوي جرء من تكويننا. 
البدوي والتاجر بميزان طابعنا القومي بالمقارنة والمعارضة مع الصين وفيتنام والياباث ومع 
أوروباء أي مع الحضارات الزراعية في الشرق الأقصى والحضارات الزراعية : الشمال 
والتي صارت صناعية. هذا مرده للبيثة والموقع. ونحن؛ معظمنا على الأقل (وأنا منهم)؛ 
نحب الشعر الجاهلي؛ وإن القالب الشعري الكلاسيكي العربي واحد من المعلقات وصولاً 
إلى أحمد شوقي مروراً بالمتنبي وأبي تمام وأبي العلاء... هذا ثالثاً.. إذن لابد لي من عودة 
إلى البدوي من وجهة نظر غنوزيولوجية. 

ليس مايهمني أن عالم البدوي فقير» رغم أهمية ذلك» ورغم أثره في قضية اللغة 
والمفردات (غنى اللغة وفقرها. أي غنى؟..) الذي يستحق الجهد المبذول... 

مايهمني هو الأضداد, التفكير الضديء وهذه المسألة ليست لغوية بل هي فكرية. 

لاريب أن الفكر البشري قائم على أضداد. الأضداد ضرورة مطلقة للفكر وللمعرفة. 
لنقل أن الفكر البشري «ديالكتيكي: حكماً: الحرارة والبرودة» فوق وتحت» يمين ويسارء 
حدس ومحاكمة» استقراء واستنتاج» تقدمية ورجعية» ثورة وإصلاح؛ ثورية وإصلاحية 
(ستالين)» اتصال وانقطاع؛ تدرج وقفزة» ثورة وانقلاب (القاموس السياسي العربي قبل 
عشرين سنة والآن)» الليل والنهارء الصيف والشتاءء النور والظلام؛ أهورا مزدا وأهريمان» 
الذكر والأنئى» المادة والروح؛ اليين واليانغ» الذات والموضوعء الخ» أشكال مختلفة لما 
أسميّه الضدية؛ بدون إعطاء أي شحنة إيجابية أو سلبية لهذه المقولة» وبدون تمبيز أو إصدار 
لحكم. قلتُ: أشكال مختلفة. وفي لائحة الأضداد الآنفة (والناقصة جداً) لم أتقيد بأي 
ترتيب تاريخي أو منطقي أو قيمئٍ (إن صح التعبير: صلاح وعدم صلاح كل تضاد). 

الأدب يتكلم عن تضادٌ عاههتاهه0... 

الفلسفة ولاسيما الماركسية تتكلم عن تقابل (تعارض) 051608مم0؛ 
تناقض مو6ه01وعئهمء» بل وعن وموندموهئصة. الثانية تيل على الكلام أو القول 
وتعني بالفرنسية كأصل هام. ويجب ألا ينسى: القول الضدء ضد القول؛ مناقضة. عماياًء 
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ماركسية ستالين وماوتسي تونغ (رغم اختلافهما) تجاهلت الأصل! التناقض صار مباشرة 
صراع ضدين. المقولة المنطقية صارت صراعية وجودية. ولا أقصد بقولي «المنطقية) مقولة 
المنطق الشكلي المهمة والمحددة جداً (أحد أشكال تقابل القضايا: «كل 1 هو ب» متناقضة 
مع دولا 1 هو ب6)» بل المقولة الماركسية والهيغلية (التي الت الحظوة والتشويه...). أما 
الأوا لق 0160م أو تقابل (تعارض) فهي تحيل على فعل 70568 (وَضّع) وبالتالي على 
عماية المعرفة ونظرية المعرفة: الموضوع مقابل الذات» الواقع مقابل الفكرء ثم واستناداً إلى 
ذلك سلسلة من المعارضات المقولية الفلسفية؛ بدءاً من المعارضة الأولية أو العليا في نظرية 
المعرفة حسب لينين وإنجلز وماركس وفويرباخ: الوجود مقابل الفكر الطبيعة مقابل 1 
الفيزيقي مقابل النفسيء المادة مقابل الوعي أو مقابل د كحس وإدراك حسي؛ الواقع أ 
العالم مقابل المعرفة» خارج الرأس أو الفكر مقابل الرأس أو الفكر الخ. الأشكال متنوعة: 
مُسَلْمَلان مقوليان في تعارض. ستالين لم يقل بتاتاً: تعارض أو تقابل. قال فقط: الفكر 
نتاجء الفكر انعكاس» الفكر ثان. فاته «التعارض) كفكرة وككلمة! الماركسية الستالينية 
والماوية نفخت «التناقض»»؛ أضفت الامتياز عليه. ماوتسي تونع أحدث عدة تمبيزات وربط 
«التنافي) بالعنف» بلا مبرر» أي بخروج آخر عن المنطقية. «التنافي) مصطلح عربي مناسب» 
ميل على النفي ددن ئهوفم, إذن على التاريخ والتغير. ثمة تنافب بين الصواب والخطأ على 
مسألة» الصواب يزيح الخطأء لاحاجة إلى عنف من أجل ذلك... هكذا الآن الاتحاد 
السوفياتي» بل والصين من قبل. ال ٠١‏ وتريح ؟ + ١‏ > ثلالة 
قرود! بلا عنف. صواب كبير يزيح باطلاً كبيراً جداً وعاماً وعميقاً الخ بلا عنف ودم. 

مقولة التقابل أو التعارض مقولة هامة جداً في علم الألسنية» وفي تعليم الفيزياء 
العادية مع اللغة. , ٠‏ وهي تابعة للوغوسية» الفكرية» المفهومية. الهوية والفرق ضدان» 
الضرورة والعرض ضدان» لكنهما ليسا كالضدين حار وباردء جبل وواد» ولا بالأحرى 
كمصارعة بين رجلين أمامنا في حلبة» وكصراع بين جيشين» أو بين حيوانين» أو بين 
طبقتين؛ الخ وهي صراعات مرئية لكن إذن تتطلب الفهم. المنطق هو الذي يقود إلى هذا 
الواقع «المرئي» أو «المعروف» أو «الجلي) وماشابه. الفكر طريق. 

الحرب ذروة» حد أخير» أقصىء أعلى. التناقضات اخحتفت أو اائحت تقلصت الخ أو 
اجتمعت وتوحدت في تناقض واحد كبير» بدلاً من أضداد كثيرة ومتنوعة (متخالفة) 
تكوّن «(ضدان ‏ معسكران ‏ اثنان) سيدان (شعبياً نقول: برز تناقض رئيسي وجوهري 
وأساسيء وتقلصت التناقضات الأخرى إلى ثانوي».... لكن هذا التحليل غير كاف 
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كمفهومية)» انتقلدا من الحالة الطبيعية والعادية (السلام والسياسة» تناقضات كثيرة) إلى 
حالة غير عادية إلى حالة استثنائية هي الحرب» (متابعة السياسة بوسائل أخرى)» «بوسيلة 
العنف6. الوجود متناقض» مليء بالتناقضات. هذا مبدأ المعرفة البدائي. هو نفسه مبدأ الهوية 
أو الاختلاف» لافرق في ذلك (كل الأشياء متهاوية» متخالفة» متضاربة؛ «متشابهة)). 
الحرب مفهومية التناقض القصوي» مثالية التناقض امجردة» في الواقع؛ المحسوسة جداً. 

هيراقليط «بدأ» الفلسفة ب «السجال)» أو الإله سجال 05 مع وتحت 
اللوغوس» الذي هو واحد. والفلسفة «انتقلت» فوراً إلى شيء آخخرء «قالت»: العدد 
(فيثاغور) وقالت الكون أو الوجود أو ال هوء (الواحد والكل) (بارمنيد). هيراقليط «قال): 
الصير. زينون الإيلي وديموقريط «قالا»: الحركة (إيجاباً مع وجود الفراغ» أو نفياً بالفكرية 
ومطلب الفهم)» وعلم القرن الثامن عشر أو علم العصر الحديث (ق 117 -15-18) نقل 
إلى السيرورة أو العملية» بالذرية والعددية والرياضية الحركية التغيرية» فك لغز الصيرورة أو 
التغير أو التحول: باسكال؛ لايبنتس» هيغل؛ لايل؛ داروين» مندل... وصولاً إلى فيزياء 
المعاصرة وتقنولوجيا التحويل. 

في الماركسية المعاصرة» إن اعتبار التناقض ذروة معرفة (التناقض يختم عرض ستالين 
عن الديالكتيك وهو صراع الضدين لا هويتهماء صراعهما بلا هويتهما ووحدتهما) 
انتكاسٌ إلى هيراقليط وماقبله. علماً بأن موقف هيراقليط أكثر معقولية ومنطقية بكثير) 
مادام هيراقليط لايبني بتاتاً من صراع الضدين تصوراً تقدمياً صاعدً» بل تصوراً دورانياً 
وهابطاً ومأساوياً. ماركس وإنجلرء في مطلع البيان الشيوعي» يتكلمان عن التاريخ بوصفه 
تاريخ صراع الطبقات (العبيد والأسياد» العامة والخاصة»...)» ويقولان إن هذه الحرب 
المكشوفة تارة والمستورة طوراً كانت تقود (إما إلى تحويل المجتمع بأسره ثورياً وإما إلى دمار 
الطبقتين المتصارعتين». لكن الوعي الماركسي ألغى «الاحتمال» الثاني؛ أضفى على الصراع 
الطبقي وعلى غيره أيضاً (على صراعات «شرقية)) نوراً نورانياً. لم يكن هذا الموقف تزوياً 
فقط» وانحرافا» بل كان هو اللاعقلء كان صوفية بأسوأ معنى» بمعنى إنجلز حين يضع 
«صوفية) مقابل «عقلانية)» كوفييه مقابل لايل الكارثية أو الانهيارية مقابل التدرجية 
والتراكمية؛ بمعنى لوكاش حين يضع كي ركغارد (الوجودية المسيحية الثورية) مقابل هيغل 
(ديالكتيك الكم والكيف). لكن المعنى الجديد أسوأ أيضاً. في الوقت الحاضرء في الاتحاد 
السوفياتي والصين وبلدان الاشتراكية المبتدئة» يسقط الموقف المذهبي القديم ويتهاوى كأنه 
بيت من كرتون.... لكنٌ الحساب الفلسفي» النظري - الطريفي» الغنوزيولوجي» يجب أن 
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يصفى مبدئياً ومنهجياً. الفلسفةء وبالأحرى الغنوزيولوجياء لم تأخذ مكانها في 
البيرسترويكا. 

إذن هكذا الأمور. أمور الحاضر والتاريخ والمعرفة. أمور العمل البشري» براكسيس 
الشعوب» والفكر ضمنه ومعه. والعمل العربي مع الفكر «جزء؛ من ذلك. وما البدوي إلا 
جزء من هذا الجرء... 

في مرحلة هامة من تاريخ الفكر العربي السياسي المعاصر هي فترة مناظرتنا ومنافاتنا 
لليسار العربي والفلسطيني والفِشطربيء لاحظت عند بعض أصدقائي ميلا إلى تضخيم 
«البداوة»: إلى اختزال الخلاف في الثنائية بداوة وعقلائية» ميلاً إلى «صرف» القضية 
الغنوزيولوجية والمصدر الغنوزيولوجي للباطل.. واعترضتٌ دوماً. أكدت على 
الغنوزيولوجي. قلتٌ إن باريس يمكن أن تكون أخطر من البادية - والبدوي ليس عنده 
ادعاء المعرفة وادعاء (النظرية»...- المسؤبنون الثوريون أخطر من أولئك الذين أدعوهم إلى 
قراءة كتب: من نوع «فوائد زراعة القمح؛ قرأها ماركس في شبابه: ألتوسير أسوأ من فلان 
الفاسطيني أو الأردني... كان ذلك حوالي سنة 191١‏ . فيما بعدء في أثناء دراستي 
وترجمتي لكتاب ريمون آرون «فكر الحرب, كلاوسيفيتس) (الذي لم يشر سنة 
,» أدركتٌ أن الفهم العسكري الثوري جماعتنا العرب ولتلامذة كلاوسيفيتس من 
جنرالات الأحزاب والجبهات والمنظمات الخبراء بالماركسية والحرب لايختلف جوهرياً عن 
حماقة جنرالات وماريشالات ألمان وفرنسيين سنة !١914‏ البون شاسع بين الحقيفة وكم 
المعرفة. الباطل ليس الجهل. وقد يكون خعصومي العربان أقل تعصباً وأكثر استعداداً للتراجع 
عن الغلط من جوفر ومولكته وفوش وهندنبورم... 

إذن» بعد ذلك؛ أجيء إلى البدوي والضدية. 

بيئة البدوي فقيرة» لكن على النحو التالي أيضاً... 

النحو المعروف: إن السببية والزمان والمكان والمادة والعقل الخ هذا يحتاج إلى العمل 
والتعامل» إلى الشغل والصناعة والتحويل والتفاعل مع الأشياء... وإلا يبقى الإنسان 
(مجتمع الإنسان) في مجردات» لامتلئ» لاتتصوب», لاتتدقق» يبقى في تصور وجودي 
ثوراني سرمدي» مع ذاتيته الإنسائية (والبدوي هو «أنا» بالتأكيد «إنسان»» وإن كل دين 
الإله الواحد جاء في ومن وعلى هذا العالم المعين» عالمنا العربي الذي ليس الصين...؛ وهو 
يؤكد ويبرز «الإنسان6) المعارضة للكون و/الكوسموس والغارقة فيه أو المأخوذة به. لاوط 
بين الموقفين. المقولتان النقيضتان لابُنجبان غيرهماء الموقف النظري غير تحب (كذلك 
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مقولات - ثائيات الماديانية التاريخية عند ستالين» تكرر نفسها بالمعئيين: تكرار ونقاء ‏ 
لاتتجب» تقيم العقم. يصبح الهاجس: أين نضع هذا الأمر أو ذاك» في هذه المقولة أم 
تلك1). 

أما النحو التالي: 

إن البيثة العربية» الحجازية ‏ النجدية الخ الخ» قائمة جغرافياً على تضادات بارزة 
وحادة؛ بلا تدرج: نهار حار وليل بارد أو لطيف» مع غسق وفجر سريعين قصيرين جداً 
(الحجاز ليس اللاذقية واللاذقية غير باريس ناهيك عن استوكهولم ولننغراد)» الصحراء 
القاحلة والواحة الغناء ولا مسافة بينهما (حين كنا في زيارة وادي الملوك أو الملكات في 
صعيد مصر أوائل سئة ١951‏ » بعد عبورنا النهرء لفت نظرنا ضيق الشريط التزبيّ - 
الرراعي ولفت نظرنا التضاد بين التربة الزراعية المائعة والأرض الصحراوية الملاصقة. مائبت 

في ذاكرتي: أضع رجلاً على التربة أو الطين أو الطراوة والرجلٍ الثائية على النقيض» 

«مباشرة): الجبال الشاهقة في الحجاز والانحدار السريع الشديد جداً إلى الهضبة المبسوطة 
الشاسعة (تضاريس الجزيرة العربية غير تضاريس فرنسا أو تضاريس جنوبي لبنان). 

فكرة الواقع ذاتها تُستتفد في أضداد قطبية. لاتدرّجء لاتوسٌطء لااتصّالية. 


إن فكرة الواقع الصحيحة غير ذلك بل عكسه. وفكرة الواقع إنما يقيمها الفكر (وهي 
ليست بدهية)؛ ويقيمها إزاءه في عملية فصل أولية؛ هي الموقع الأول في المعرفة ونظريتهاء 
في الفكر كطريق نهايته وغايته الواقع. الفكر توسٌشطء وساطةء التواءء لفة نام]36. 

وجود الليل والنهار أكيد؛ لكنه نسبي. الليل والفجر والنهار والغسق الخ هن وحدة 
اليوم» دورة الشمس الظاهرية حول الأرض دورة الأرض الفعلية حول ذاتهاء حول 
محورها. الحار والبارد كلاهما الحرارة. الحرارة مفهوم: فكرة مفهومية» لاكلمة شيئية 
(طاولة» جبل 10 عامٌ كلي كوني؛ لايمكن أن وز شر على الحرارة مكانيا» الللج له خيارة؛ 
والأبرد هل ار والحرارة درجات؛ متّصلّ نقسمه إلى درجات» رياضيأء وإلى أجزاء 
من درجات الخ. 

الوجود إزاء الفكر» واقع الشيء إزاء مفهوم الشيء؛ كما دائرةٌ إزاء مضلع رُسِمْ فيها. 
كلما كثرت الأضلاع اقترب الفكر من الوجودء المعرفة مقاربة متزايدة. الفكر إزاء الواقع 
استقامات إزاء الانحنائية؛ زوايا إزاء اللازوايا. النظر زوايا نظرء وحيئيات»» نحوات»؛ باطل 
المعرفة طغيان زاوية» مجاوزتها للحد. 


الواقع كونية متصلة. الواقع (جسمية؛ من نوع آخر. الأضداد الحادة المحسوسة هي 
الجرد» إنها قطع مقطوعة من الواقع. الواقعية تشترط الفكرية؛ المفهومية. الواقعية ضد 
المباشر. مذهب المنطق والواقع ضد عقيدة الأشياء, الأحداث, النتوءات. المفهومية والوافعية 
ضد الشيئية والرمزية. المعارضة المفهومية الواعية ضد عقيدة التضاد الوجودية. التكون 
والارتقاء ضد التكاون والانحدار. هكذا الخيارات الراهنة. 

«الشيثية الرمزية) - الشيء واسمه؛ مع نسيان أن الإسم سمة (الاسم من سمة؛ 
والكلمة من كلم > بجبرح)» وأن بين الاسم والمسمى يوجد شيء غير محسوس هو الفكر 
وهو أهم منهماء وأن الاسم بحصر المعنى ارتقاء بالفكر إلى المفهومية؛ إدراك وتثبيت. وهذا 
الإدراك والتثبيت عملية جبارة وخطرة (إن دراسة لغات الاسكيمو وغيرهم قد تكون مفيدة 
لفكر المتحضرين» ضد الصنمية). مايهدد الإنسان (الحيوان الناطق) هو نسيان أن الكلمة 
هي عامٌ (في اللغة لايوجد إلا الكلي)؛ وأن الطاولة والبيت الخ من سس صناعة الإنسان» 
وأن الكلمات حرارة ومغناطيس وقوة غير كلمات طاولة وجبل» وأن المسألة واللغة 
الصحيحة ليست (وجود) 0 والدائرة والمستقيم والقيمة الخ بل واقعية وفعلية 
وحقيقية هذه المقولات» وأن اللغة أداة الفكر ووسيلته التي يجب أن شُقد دومأء وأن اللغة 
مادة الفكر أو لبنته وواقعه المباشر (ماركس) لكن الفكر ليس مادته وواقعه المباشر (ماركس 
قال قوله الهام والبدهي ضد مثاليي الفكر بلا لغة مودو يبقى أن لدينا مثاليين ‏ ماديين 
بلا الفكر وضدّه!)» وأن نحو الواقع ليس نحو اللغة. لو كان نحو اللغة نحو الواقع؛ لما 
كانت تكون اللغة لغة» لما كان يكون لها فائدة أو وظيفة أو قيمة أو وجود. إن خلط نحو 
اللغة ونحو الواقع» منطق اللغة (كل لغة) ومنطق الواقع: يلغي علة وجود اللغة. 


يقول صبحي عن أو ضد الجابري: (أما الفقهاء فقد وجهوا فاعليتهم نحو «استثمار 
النص» أي استنباط الأحكام من الألفاظ» وبذلك انحصر نشاطهم في التوجه من اللفظ إلى 
المعنى؛ مما نتج عنه اهتمام بالجزئيات على حساب الكليات. أي تفرعت الأحكام وغابت 
المفاصد الكلية للشريعة) (ص ©). 
في اعتقادي» هذه مسألة هامةء ومسائل كثيرة... ما الأصل وما الفرع؛ ما الكلي 
وما الجزئي؟. .. وإذا كان للخاص أن يُوقف العام بحجة أن الخاص بن ومحدّد» فما فعلية 
العام؟ مثلاً كأنْ نكون ربما الآن في 1 يعطل فيها قرار وزاري قائوناً تشريعياً وقانون 
تشريعي مادةٌ من الدستور ومادة تالية وفرعية في الدستور مادة أولية وأساسية. وليس من 
المعقول أن أسعى إلى شمول الدنيا بالمفرق بعد أن أدرث ظهري لها بالجملة. هذا الطريق 
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أسميه بوحي من هيغل وإنجاز طريق «اللائهاية السيئة»4: الخط المستقيم» مسلسل الأعداد 
آذ؟_اع" اه ع”5. .. وصولاً إلى اللائهاية (!! لن نصل بتات. لست مؤهلاً 
للدخول في نقاش حول الفقه أو علم الشريعة لكن استماعي لأحاديث وعروض كثيرة» في 
حياتي) يدفعني (وقد دفعني دوماً) إلى هذا التساؤل. 

ثمة فرق بين (استثمار النص؛ وواستنباط الأحكام من الألفاظ:, ثمة فرق بين النص 
والألفاظ. 7 إأمام الفقيه الديني طريقان ممكنان: إما النص وحده»ء وإما العالّم والنص» النص 
والعالم» معأ وعلى انفراد» إما الكتاب وإما الكتابان: الكتاب وكتاب الطبيعة والتاريخ 
والعالّم. يبدو لي من البديهي أن يكون الكتاب الثاني هو أيضاً كتاب الله في نظر المؤمن 
بالله وخحلق الله للعالم» هذا الكتاب الثاني يجب أن يفهم» يستحق أن يُفهم بذاته. الله 
خلق كوناً ماديا وليس رموزاً وصوراً على طريقة مذهب بركلي... 

يقول صبحي: «يخلط الدكتور الجابري بين اللغة العربية وطريقة تدوين القواميس) 
(ص 1). بصرف النظر عن الجابري وصببحي أقول: هناك إذن شيء نسميه اللغة العربية 
هو مستوى جود وحياديٌ. أنا ألح على ذلك» وأعتقد أن صبحي يوافقني» وأن الجابري 
مشغول بأمر آخر. قواميس اللغة العربية مؤسفة. الكثرة ساحقة. ثمة إيمان بالكثرة هو عكس 
المنطق. بناء علم وعلوم اللغة والقواميس تحقق منذ زمن طويل. بعد ذلك» ثمة إنماء ليس إنماء 
بل الحدار. وثمة انقطاع؛ فجوة كبيرة طويلة تحيط ب «الإنماء) المذكور. هل نحن فعلاً 
أخذنا وتأححل وعي المسافة. كنا السباقين واحلقين في الميدان المعني. كنا! ثم ماذا؟ هل 
يمكن أن تومن أن عمل اليوم يجب أن يكون متابعة عادية» استغنافاً وما للأوائل 
وخلفائهم؟ يبدو أن بعضنا الكثير يؤمن بذلك» وبعضنا الآخحر لايطرح السؤال. 

.... أنا أعتقد أن الفرق بين العامية والفصحىء بين الشعبية (الشعبيات»؛ المحليات أو 
الإقليميات) والأدبية الواحدة» أكبر عندنا وبكثير ما هو عند الانكليز. ولاريب أن انتشار 
التعليم أو تراجع الأمية يقلل المسافة» لكن من المخطأ أن نبالغ في تقدير هذا العامل (ص /). 

بالطبع؛ أؤيد تمييز صبحي بين اللغة وأهل اللغة (ص 8)... وعن مشكلة الأزمنة: 
«العيب في النحاة وليس في اللغة ‏ إن كان في المسألة مايعاب» (ص 8) - العيب في 
النحاة» وفي غيرهم: في الفكرء غدوزيولوجية وإيديولوجية» طريقة فكرية وتصوراً للعالم» 
وللزمان. «النظرة التجزيعية للزمان) هي نقص مفهومية عن الزمان, إن فيزياء أينشتاين» وإن 
الفكر الأوروبي الحديث بوجه عام» يذهب نحو وحدة المكان والزمان والحركة والمادة 
والعقل. 
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«وفلسفة الزمان في العربية نخاضعة للتصور الإسلامي؛ أي أن القضية في أساسها 
لاهوتية وليست لغوية) (ص4). أعتقد أن صبحي محق. «التصور الإسلامي) هو تصور 
المسلمين. ماهو تصور المسلمين للزمان؟ خطي؟ دائري؟ خطي بأي معنى ؟ دائري بأي 
معنى؟ خطي انحداري؟ خطي لامتناو؟ دوراني؟ 

المكان هذا يعني أن الكون وأشياءه لها صفة المكانية» الامتداد» التجاوزء الاختلاف. 
الزمان يحيل على التعاقب: الأشياء, الوقائع» نتعاقب في الزمان. في «الحالتين»: الأساس هو 
فكرة الاحتلاف» جدية الاختلاف. 

ثمة «بغد) هو غير «القئل). أوغسطين هو الذي أقام هذه الخطية. بدونها لا أتكلم 
عن زمانية تاريخية. آينشتاين (الفيزياء المعاصرة) يضع حداً بعده أو وراءه تسقط الثنائية 
الانفة (قبل» بعد)... 

هنا تأتي مقولة التقدم الغربية. مصادرها ومرتكزاتها ومضامينها متنوعة: الزمان 
الخطيء علم التاريخ الطبيعي» فكرة الإنسان (قابليته للتحسن)؛ عقيدة الخلق الإلهي 
الصاعد من العدم إلى الوجود أو العالم؛ فكرة الجديدء فكرة الإبداع البشري المغاير للخلق 
الإلهي أو الذي هو صورة مخفّضِة للخلق الإلهي (الله خلق من العدم, الإنسان يصنع شيئاً 
من شيء)» فكرة خلق العالم - خلع العالم» مقولة النفيء مذهب هيغل (الطبيعة بسط 
دائري؛ الإنسان تاريخ صاعد) الخ. في الذهن العربي الحالي الثوري» إن مقولة «الثورة) 
سحقت مقولة التقدم.... 

عند أفلاطون الشرقي (وهو جانب من أفلاطون الحقيقي)» المعرفة تذكر والتقدم 
انحدار. يبدو لي أنه توجد عقيدة انحدار عند العرب» توجد أفلاطونية شرقية عربية: 
إسلامية ومسيحية. (ويوجد ردٌّ فعل متسرّع عليها). هذه العقيدة الانحدارية لها أشكال 
عديدة: إشراقية فيضية صدورية متدرجة من الله والملكوت إلى العالم والمادة» سياسية عامة 
نازلة من العصر الراشدي أو الراشدي والأموي والعباسى الأول إلى مابعد ذلك. ولاترى أن 
الذروة الاقتصادية والتقنولوجية والعلومية جاءت بعد الذروة السياسية بكثير. 

مقولة النفي مستئعدة. الله ينسحب على الخليقة. عقيدة الخلق السهمية الوحيدة 
الاتجاه تسحب على فقه اللغة. بينماء كما يقول كنط وهيغلء في الكائن الحي إن كل 
الأمور هي بعضها لبعض وسيلة وغاية. والاغة كائن عضوي حي» ويجب أن تُدْرس بذائها 
وأن ثفهم كدائرية: لا كالية سبب - نتيجة؛ وسيلة ‏ غاية الخ. 

حيث أعارض جذرياً محيي الدين صبحي هو انحيازه للسيرافي ضد أبي بشر متى 
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بن يونس» انحيازه للنحوي المعتزلي ضد المنطقيء في بغداد سنة 07 ه. هذه الواقعة» مع 
الموقع في الكون المكاني والزمانيء يجب أن يعرفها وأن يناقشها جميع العرب. انحيازي 
عكس انحياز صبحي. في نظريء سنة 77 ه كارئة قومية: على المنطق وعلى اللغة 
كذلك؛ على المنطق والمناطق. 

لا أرى صواب (أو إصابة) إدخال بنفنيست» دي سوسورء ريتشارد وأوغدن 
وشومسكيء على الخط (ص 4). هل هم يؤيدون «صواب موقف السيرافي (حين) قال 
متى: «إذن لست تدعوئا إلى علم المنطق» إنما تدعونا إلى تعلم اللغة اليونانية) لأن إدخال 
المنطق على اللغة العربية هو بمثابة: «إحداث لغة في لغة مقررة بين أهلهاه. وهذا دليل عظيم 
على صحة حدس السيرافي) (ص ١٠)؟‏ أنا لاأعتقد بتاتاً أن أحداً منهم يؤيد هذا الخطاب. 
على كل حال» إن شواهد صبحي ليس من شأنها أن تجيب عن ذلك» أو أن تحسم سابيا 
شرعية علم المنطق؛ ولاسيما علم منطق أرسطو. الشواهد منهم؛ كلام صبحي نفسه. 
حطاب السيرافي» هذا مجموع كبير جدأً يستحق متابعة دقيقة تفرز الصواب واللئطأ. 

قبل ذلك؛ أريد أن أقول من جهتي ودفعاً للالتباس: «إذا/لو» زو كان جميعهم» جميع 
ألسنيي القرن العشرين» يؤيدون موقف السيرافي: إخخلاءه (لمجلاةه) «علم المنطق اليوناني)؛ 
ودإذا/لو» انضم إليهم جميع مناطقة القرن العشرين (راشل وهوايتهيد؛ الخ)» فإنهم يكونون 
على خطأ. هكذا (أنا أفكرة أفكر وأقول رأيي» أصير حكمي. وهذا ماأريده لكل إنسان: 
أن ينزل إلى الساحة؛ أن يدخل الأغوراء مكان السجال» احوارء الديالوج والديالكتيك؛ من 
أجل الحقيقة» ضد كل سُلْطة أو على أي حال ضد (حجة السلطة)؛ ضد مايسميه بعضنا 
اليوم (الجابري مشلا «السلفية) قديمة وحديثة» عربية وأوروبية. أنا أسميه وحجة السلطة)» 
أي مأقوله وراء ديكارت وتاريخ العلم (الفلسفة والعلوم) هو: إن السلطة ليست حجة؛ 
الحقيقة فوق سقراط» الحقيقة فوق أرسطوء فوق نيوتن وغاليايو؛ فوق أينشتاين ونيلس بوهر. 
ولاأعتقد (1) أنها تحت بنفنيست؛ وتحت بنفيست فيما إذا أُيّد السيرافي ونحن. وأنا أشك 
في أن الفراهيدي يؤيد السيرافي. الفراهيدي وغيره؛ وفلاسفة العرب المسلمين (ابن رشد 
والغزالي وابن سينا الخ)» وفتهاءهم في الدين. إن عملاً هاما في علم التراث» في معرفتنا 
المنشودة للتراث: هو جلاء هذه المسألة» فرز المواقف من القضية السيرافية» قضية السيرافي 
مع (ضد) متّى. أنا أحب هذا الاختزال» أبرزه» لا أدري: هل متّى غير عربي» شبه عربي») 
وهل هو مسيحي ونصراني؟ أتمنى أن يكون الأمر كذلك! اذا؟ تأكيداً لمسألة الحقيقة 
مجردةٌ) علياء لاقومية ولادينية بل وبمعنى ما لابشرية (لا اتفاقية» تواضعية» إجماعية» 


فض 


تقريرية» اصطلاحية ومصطلحاتية» الخء الخ)» موضوعية ومطلقة» يسعى البشر إليهاء 
يرتفون إليها (- تاريخ أحزاب» ديالكتيك). 

إذن لننظر معاً في القضية نظرئّينُ اثنتين. النظرة الأولى بدون شواهد بنفنيست وسواه 
وتعليقات صبحي عليها. 

١‏ يوجد أو لايوجد علم نحو لغوي يوناني؟ وهل هو نفسه علم المنطق اليوناني 
الأرسطوي؟ متى أقام اليونان علم نحو اللغة اليونانية أم لعلهم لم يقيموا ذلك واكتفوا بعلم 
المنطق معتبرين إياه علم نحو لغتهم» علم الغراماطيقا اليونانية؟ 

وهل يعرفه السيرافي؟ هل يعرفهما؟ هل أجرى مقارنة بينهماء فتبين أنهما شيء 
واحد؟ 

مسكين متى! متّى رجل مسكين بالتأكيد. أجل» ليس السيرافي» في نظر الخليفة 
وعصرهء سنة 75 ه. أو 41١‏ مء من صحابة الرسول. لكنه إمام اللغة والأمةء ربما. وأنا 
لا أشترط عليه» كي يبدي رأيه ويصدر حكمه. أن يكون درس وتعلم اللغة اليونانية» بل أن 
يكون اطلع مبدئياً وأجرى المقارنة! - من جهة أخرى, ألاحظ أن العرب (الجاحظء 
الفلاسفة) قالوا عن الروم «شعب الحكمة) وعن أرسطو «المعلم الأول» (لعلهم أول من قال 
ب «المعجزة اليونانية)» قبل الاستعمار الغربي بكثير!!)» ومع ذلك من منهم درس اللغة 
اليونانية؟... صارت مصيبة وجعلناها مصيبةٌ أُنّْ كنا سباقين» أن لمعت حضارتنا وثقافتنا قبل 
الغرب» وأنْ لم يشعر أسلافنا بحاجة إلى أخذ أي شيء من الافرنح» من العالم المتأخر لكن 
الصاعد بقوة» الجديد» منذ سنة ألف م أو سنة ٠٠٠١‏ م. هل ندفع ثمن السبق والتفوق 
والماضي وإلى متى؟ وإلى أين؟ 

من اليونانية إلى الفرنسية. إلى العربية.إلى اللاتينية. إلى العاميات على اختلافها هنا 
وهناك؛ وفي عصور مختلفة. هل الغراماطيقا والمنطق واحد؟ علم نحو اللغة وعلم المنطق 
(بل المنطق الأرسطي حصراً) مصوغاً بهذه اللغة هل هما واحد؟ 

دكل إنسان فان» السيرافي إنسان؛ إِذن السيرافي فان»» هل هذا علم نحو اللغة 
اليونانية؟ علم نحو اللغة العربية؟ 

أنا أقول: إنه ليس إطلاقاً لا هذا ولا ذاك. إنه علم المنطق» علم نحو الفكر, الفكر 
وحشبء الفكر محضاً وقطعاً» الفكر شكلاً!. 

هذه المسألة لاتقبل حلاً وسطأء حلا ثالثاً. جوابها: إما هكذا وإما هكذا! ويبدو لي 
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أن محبي الدين صبحي مرك قطعية هذا الخيار بين اثنين. ويختارء ظاهراً وبارزأء الخيار 
السيرانئع. سوف نرى علة خياره» سببه الغنوزيولوجي. بعض الإخحوة يقولون لي: محي 
الدين أديب وناقد أدبي» يحب اللغة ويدافع عنها ضد هجمات وأخطار أو هكذا يعتقدء 
وهذا تفسير خياره وتعليل موقفه. أنا أعارض. ثمة علة غنوزيولوجية. محي الدين ليس 
محض أديب وناقد. ولقد حققت الفلسفة انتصاراً أَوّل عندنا: الجميع صاروا وسيصيرون 
فلاسفة» شاؤوا أو أبواء ومحبي الدين صبحي مفكر أعطى في جميع الندوات ملاحظات 

وكل آ هو ب» إذن بعض ب هو آأ): هذا منطق. بعض | هو ب. إذن بعض ب هو 
): هذا منطق. ليس نحواً لغوياً. البعة. «ولا واحد من الطفاريز هو من الهماشين» إذن 
ولاهمشون هو طفروز). هذا منطق؛ علم المنطق. ليس علم لغة» ليس نحو العربية ولا 
اليونائية. عمليأء إن مصادرة صُبْحي هي: هذا مرفوض. ومصادرتي هي: الفراهيدي 
يفهمني ويؤيدني. إن إحدى أكبر خدمات علم المنطق الشكلي هي خدمته في تكوين 
الغراماطيقات» في تكوين علم وعلوم هذه اللغة» علم وعلوم تلك اللغة وتلك وتلك... علم 
اللغة» كعلم المنطق» علم مستقل» وإن هذا العلم المستقل له علوم مساعدة منها وعلى راسها 
المنطق والرياضة «الرياضيات). علم اللغة الحالي» أقصد الألسنية» طوّر الوجهين؛ أنماهما: 
الاستقلال (الكيانية)؛ والمساعدات (وسّع دائرة العلوم المساعدة)... 

لنعد إلى مثالنا الأول: سقراط أو السيرافي والإنسان والفناء. إنه تموذج القياس 
الأرسصلوي وسسونوملازة: الاستنتاج» انحاكمة ‏ الاستنتاج» أو لتقل بوحي المصطلح 
الفرنسي مذهب لوغوس المعيّة (ترابط وتسلسل الأحكام المنتهية إلى نتيجة ‏ خائمة - مع 
إغلاق» شكل الحقيقة» أو الحقيقة كمحض شكلء تلاحم الخطاب الإنساني..). عقيم 
عقيم» عقيم: هذا قيل ألف مرة. هيغل أيضاً يقوله. لكنه يقول أيضاً: حذار» العمل 
البشري؛ الشغل؛ قياس (ينتهي إلى مفرد» انطلاقاً من كلي بتوسّط الخصوصي...). محمد 
عبده قال عن المنطق الشكلي (المنطق الصوري) إنه فارغ. وردٌ التركي مصطفى صبري: 
هنا قيمته وجدواه وعظمته!... 

يبدو لي أن في موقف محبي الدين صبحي تضخيماً للفرق بين اللغتين على فعل 
الكون عتام. الإنسان فان» بلا فعل الرابطة +5ع (68» بل بلا -حاجة إلى الضمير (هو) 
كرابطة مضمورة: - ضمير!). في القضية السالبة» «ليس) تترجم 85ص 2'656 (2060 5ذ)؛ 
وهي ظاهرة. هذه النقطة التي لم يصرح بها صبحي» هذا الفرق بين اللغتين الذي يفسر - 
جزئياً - موقف صبحي وغيره تستحق وقفة. 
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سقراط فانء الوردة بيضاءء الحديد معدن الهواء جسمء حالتنا جيدة الخ, يمكن أن 
أقول: إن المنطق (أرسطو) عربيا يأحذ العالم تحت الجملة الاسمية. ولو قيل ذلك لكان 
يكون فتحاً كبيراً على ما أعتقد! ولعله يوجد شيء من ذلك» إرهاص ما عند بعض 
فلاسفتنا قبل عشرة أو تسعة قرون (قيل لي: الغارابي» رما الفارابي). والقضية ليست أن 
ننقد فلاناً (الفارابي؟) أو أن ننقد أرسطوء بل أن نطوره؛ أي أن نستوعبه تماماً بالأول! أن 
نستوعب وأن نتبنى المبدأ الشكلي أو الشكلاني. وإلا فنحن في اتجاه العلم أو الفكر بين 
بين منزلة بين منزلتين!. 

الحديد هو معدن. والبارمنيدية جددت ال (هو)» عَرَلْتُ ال «هونء «الكون»» 
«الوجود)» «الهوية) (تنويعة طويلة). بعد السوفسطائية وسقراط وأفلاطون (الإنسانء الفكرء 
الحقيقة» الايدوس: هُوَات أي جمع هى» أرسطو أعاد ال هو إلى كون الدنياء استرجع 
العالم المادي؛ عَلّمنَ الحقيقة أو دَهْرَنهاء بفضل علم الفكر, علم المحاكمة؛ منطق الخطاب. 
وهذا المدطق يخدم علوم اللغات») في جملة مأيخدم من عمل بشري ومن علوم مقولة 
الشكل سيدة في تاريخ الفكر الأوروبي والعلوم» مثلا: 00 داروين. . لايمكن أن نفهم 
مسيرة العلم (ثورة العلم) في القرن العشرين بدون أو خارج مبداً الشكلانية المتعاظمة» 
والتوحيد (توحيد الطرائق في «الطريقة»» توحيد «المناطق» في المنطق!). أرسطو وهيغل 
ارتكبا أخطاء كثيرة. وليس أعظم منهما في تاريخ العلم مع الجدوى. إنهما أحياء, يعض 
الرواد في القرن العشرين بدؤوا سيرتهم 0 بالهجوم والانتفاض على أرسطو أو 
0 أيضاً من أرسطو ومن هيغل (هذا أيضاً طبيعي)» ثم فيما بعد قالوا شيعا آخر تاماه 
دوا الاعتبار» أعلنوا التواضع: أعلنوا الولاء -لخط العلم والحقيقة... وحين يبدأ دو سوسور 
بتأكيد مبدأ الاعتباط أو العشف وءنون1طة (لاتوجد علاقة طبيعية منطقية بين اللفظ 
والمدلول» فار لما كانت اللغات» كمفردات» مختلفةٌ بل لكانت 0 بيت :1081501 
و عقلامط لفظاً واحداً)» فهذًا التدشين لعلم الالسنية انتصاز م جهة أخرى للمنطق» لعلم 
امنطق» وحين يبدأ دوسوسور بتأكيد أن اللغة (ليست جوهراً ‏ ماهية مهمهنوطتاة بل هي 
بنيةٌ): فهذا انتصار نط أرسطوء الذي عدنا وابتعدنا عنه» رغم أنف لغتنا العربية الي عسل 
عكس موقفنا!. 

لكن لبق مع القياس. القياس الذي ذكرناه كمثال ليس إلا أحد أشكال القياس 
لسجيحٍ » أولها وأشهرها. مايهمني هو: هل هذه القضية بكاملهاء وبتفاصيلهاء خاصة 
باليونانية أو باليونانية واللاتينية» أم تصح وتصلح للعرب وفي اللغة العربية» اما من ألف 
إلى ياء؟ 
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سأتكلم بمصطلحات البتدأ والخبر» مقولات الجملة الإسمية الثالية العربية. بدون 
هو بدون إِذّء ومع نقل «ليس» إلى وسط الجملة (آ ليس ب). الجملة الاسمية المثالية» أي 
الكاملة» البسيطة» بلا شوائب. شأننا في ذلك كشأننا مع مقولة «الغاز المثالي» أو «الغاز 
الكامل» فير اللغة الانكليزية أو الفرنسية (تباعا). استخدم مقولات اللغة ونحو اللغة: مبتدأ 
وخبر. بدلا من المسندإليه والمسند» الموضوع والمحمول. فالقضية ليست باناً لفظية 
اصطلاحية» بل هي فكرية» علاقية» منطقية. أستخدم مقولات منطقة النحو العربي اللغوي 
من أجل المنطقة الأخرى: المنطق» المنطقة الي ردها السيرافي ويضيّعها محي الدين صبحي. 

القضية (- الشكل اللغوي للحكم الفكري) مؤلفة من مبتدأ وخبر. الطقس حارء 
الحديد هواءء اللاذقية في أندونيسياء الإنسان ليس فانياء بعض الحيوانات نباتات» بعض 
الحيوانات ليسوا حيوانات.. باختصار: آ و بء مع تحميل المبتدأ «كل) أو «بعض». القضية 
إما كلية موجبة (يقال أيضاً عامة موجبة) أو جزئية موجبة (نحاصة موجبة) أو كلية سالبة أو 
جرئية سالبة. ولنرمز إلى الالات الأربع ب عم م ع س» اج س. 

القياس ثلاث قضايا (مقدمتان وننييج)» مع ثة حدود. اليل الأوسطء الوسيط» 
الشفيع؛ يمكن أن يكز إما عيننا وإنا عبرا 00 وهو يمختفي في النتيجة 
أو الغاية والنهاية؛ وهذا يعطيني اربع صُوَر ممكنة للقياس بموجب موقع الحد الأوسط في كل 
من المقدمتين. 

كم عدد الأماط (الأنغام إذا شكتم)» 5عودده: الممكنة؛ نظريأء إله 4 “4 >4 يرع - 
5 ثمطأ ممكناً. 40 »4 »4 » أو و04©): هذا تابع لوجود 4 حالات للقضية (حسب 
موجب وسالبء عام وجزئي) وموجود " قضايا. وال (4» الأخيرة هي عدد الصور 
الداجمة عن موقع الحل الأوسط. إذن 294 هر؛ - 554 نمطأ مكناً. لكن معظم هذه 
الأنماط يبخرق كاعدة من القواعد» ويبقى 9 نمطا ححا مايكاد يكون عدد بحور 
الشعر العربي! السكرلاستيك الوسطوي الغربي لعب هله اللعبة! وحفظ بحور القياس 
الصحيح (لا الفاسد) تحفيظاً بربريًء بألفاظ مخترعة ليس فيها أي إيحاءء بلا موسيقية أو 
تنغيمء بألفاظ لامعنى لهاء ألفاظ هي جيل . اصطلاحات فارغة تغلف المعنى أو تحيط 
بالقصد. وحدها الحروف لاتينية. يمكن أن تكون عربية» سلافية» عبرية» مسنسكريتية» 
يابالية. .. 

مثلاً النمط الأول اسمه جعهط خط والثاني اسمه :متاتهاتاه. الأول هر ه و م 
وذ أي كلية موجبة» كلية موجبة» كلية موجبة (كل إنسان فان» سقراط إنسان, إذن 
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سقراط فان. . وسقراط المفرد كلي» يبدأ قضية كلية). الثاني هو 15 و 4 و 8 أي كلية 
سالبة (مثلاً: ولاتلميذ حاضر في الصف)» كلية موجبة» كلية سالبة. 

لنعد إلى محيي الدين صبحي. هل يريد القارئ أن أعرض عليه الأنماط جميعاً باللغة 
العربية»؛ مع شرح 3-8 كلامية عربية؟ 

هل هذا هو نحو اللغة اليونانية؟ يا إخوة! 

أنا «أعترف» للأخ محبي الدين بشيء واحد فقط: من الأصعب أن أصوغ م عناوين 
الأماط التسعة عشر بالأحرف العربية. بدءاً من الدمط الأول .08:44 التي قد تذكر 
الفرنسي اليوم بأغنية أو قصيدة جاك بريفير التي يتلوها ايف مونتان (تتذكرين» بارباراء 
كانت تمطر على برست ذلك المساءء ناراً وفولاذأ» ما أقبح الحرب....) انتهاء 
إلى تننتةهه 5185150 (> فريسيسونو روم)! لكنني أستأنف الاعتراف: لاداعي البتة لنقل أو 
ترجمة الحروف » 8؛ 1» © (رموز أشكال القضية أو حالاتها مع ثبات المتبدأ والخبر)» 
الحروف ليست موضوعاً لترجمة! وأستطيع أن أخترع ألفاظاً أكتبها بحروف عربية» لاسيما 
الحروف النابية على الأذن العربية أو القليلة التواتر في اللغة إهذا مفيد جدا). كأنْ اقترح 
مثلاً طء ظ ق» ض. يكون النمط يَطِمْطْفَط والثاني فَظاطِمَظٌ والأخير مَظاسِقامّمران. 

قد يقول بعض الزملاء: نحن لسنا بحاجة إلى هذا. يوجد الآن المنطق الرمزري 
والمنطق الرياضي الخ. ‏ ونحن نحبه ونبدع فيه؟؟ أقول -+ (مقولة» فصل؛ فصائل): المنطق 
الرياضي والرمزي واللوجستيكي والمنطق السكولاستيكي والمنطق الأرسطوي الخ في 
صفء والسيرافي مع صبحي وربما معظم العرب في صف مقابل. وأنا أدعو الجميع: بدءاً 
بمحيبي الدين صبحي » إلى الانتقال! 

أغبط الافرن البربر المتخلفين. لم يكن عندهم لغة قومية كان عندهم اللائينية. وكان 
عندهم العاميات» الشعبيات... تعاطوا لعبة الفكر. أدركوا فكرة اللعب» عظمتها. في 
جوهري الأمورء أعتقد أنهم الأقرب إلى الانطلاقة العربية الأولى؛ أن الفراهيدي 
والخوارزمي أقرب إليهم منهما إلى موقف السيرافي. 

بعد السكولاستيك» يوجد ريمون لول ولاندآ (عصر انحدار السكولاستيك» 
ق ١4‏ » الانحدار العظيم لشيء عظيم) الذي كان منطقة ونقطة التقاء الثقافات الإسلامية 
واليهودية والمسيحية الغربية؛ويوجد دير بور روايال (رجال الجبرية الإلهية مع أوغسطين 
وجانسينيوس؛ رجال اللوجيقا و الغراماطيقاء ق ١١)؛‏ ويوجد لايبنتس الذي يحتل موقعاً 


يغفا 


بارزاً في ثلاثة تواريخ (الرياضيات» المنطق» علم اللغة الألسني). لو استمر تاريخناء كان 
يمكن لأمتنا أن تعطي ذلك» لكن بشرط إزاحة السيرافيّة. أنا لاأجد لا في الإسلام كدين 
وعقيدة ولا في اللغة العربية أي شيء يحول دون ذلك.«العرب» «الحالة» الفكر ورجال 
الفكر) صنعوا (ويصنعون) إيديولوجيتهم وغنوزيولوجيتهم (الضمنية بوجه عام؛ وهذا 
أخطر), العرب عشقوا لغتهمء عشق اللغة ليس علم اللغة» بل عكسه. علم اللغة منطق 
ومناطق. اللغة مناطق: لغة الكون الناطق» لغة الإنسان الناطق المتكلم المحاكم العارفي (أي 
الجاهل الذي يريد ويسعى إلى المعرفة)» العلوم لغات؛ الموسيقى لغة) الخ ولغة العرب لغة 
من لغات بني آدم الكلامية» وهي لغات» ميادين» مستو) يات» جوانب» كائن حي وتاريخي. 
الثقافة العربية ثقافة لغة» لوغوس. السيرافي لم يخدمها بتاتً. نحن لسنا اليابان والصين ولا 
الهند. نحن في اللوغوسء اللغة. من هنا أهمية السيرافي ومسألته. 

القياس تجريد. في ومن اللغة كمنطق. ودرس القياس درس حاسم في قضية تلاحم 
الخطاب الإنساني: في قضية منطقية المحاكمة والتفكير والكلام؛ أي هذا الذي ليس بدون 
علم ولاعمل. 

إذا قلت: اليابان آسيوية؛ أسيا أكبر القارات» إذن دمشق عاصمة سورياء نعرف فوراً 
أن هذه خربشة كلام. ندرك أن «أذن» باطلة» وأن الكل أو المجموع باطل؛ رغم صواب كل 
من القضايا الثلاثة» صواب المحتويات. إذنء المفروض أن نعلم أن الباطل هنا هو باطل 
الشكل. وقد يفول قائل: لسنا بحاجة إلى أرسطو من أجل ذلك. ربما! من أجل ذلك! لكن 
يوجد غير ذلك. توجد أمثلة وحالات أقل كاريكاتورية بكثير» وبالتالي أخطر بكثير. 

نعلّم أو كنا نعلّم طلابنا بعض شروط القياس الصحيح, إذن بعض حالات الحاكمة 
الفاسدة. مثلاً: أحد الشروط ثلاثة حدود» وليس أربعة. إذا استعملت لفظأ واحداً بمعنى ثم 
استعملته بمعنى آخرء أكون عملت قياساً ذا أربعة حدودء قياساً ساقطاً. مثلاً: كل استعمار 
شرء بناء المدن والطرقات استعمار؛ إذن بناء المدن والطرقات شر. وكان المفروض في هذا 
المثال أن يكون عدا ذلك مدخلا إلى أن نعيد للكلمة (آنذاك منذ سنة ١567‏ » حين قرأتٌ 
هذا المثال في الكتاب المدرسي وشرحته لطلابي) إمكائها وحريتها وعقلهاء بما في ذلك 
أصلهاء ضد تصنيم نابع من مرحلة وتفرضه مرحلة. بمعنى ما: التاريخ كله التقدم البشري» 
استعمار» وفيه وجهان: البشر يستعمرون الأرض والبشر. 

ونحن الآن ماذا نفعل؟ كيف نفكر ونحاكم ونعاقل؟ هل نحن فعلاً نتقيد بالشرط 
المذكور؟ معنى واحد للحد» وصريح؛ في الحاكمة القياسية المغلقة؟ وهل إذا انتقلنا إلى 


0 


معنى ثان (علاقة ثانية) تصرّح بذلك» نعيه. تأحذ وعيه؟ «ثورة)» (تقدم)) اشعب)) الخ. 
والغة) و(لغة عربية»؟ هل نحن وعينا فكرة العلاقة» العقالة» فكرة المنطق والمناطق؟ 
فكرةالفكر؟ كلما قرأت وسمعت كلمة (لغة) أو (لغة عربية)؛ أنا أتساءل: عماذا يتكلمون؟ 
ما المنطقة؛ الناحية» الحيثية؛ الزاوية» النحوء الكيف؟ هم في نور. أنا لاا هل أرثي لحالي؟ 
هل هم يتكلمون العربية وأنا أتكلم لغة اليونان والفرنسيس؟ أو هم في برج بابل؟ 

وهذا كثير. 

تبلبل ستالين أقل» نوره أكبر» حماقته المنطقية قاتلة. حماقات «المادية الديالكتيكية 
والمادية التاريخية) كثيرة» الكتاب كله حماقة» تهافت البناء ينكشف عند جميع المفاصل 
بلا استثناء. ستالين في برهنة لاتفتر: إذنء إذن» بالتالي» بالتالي» لنتأبع... لكنني لن أعطي 
سوى مثال واحد وحيد» يتصل مباشرة بفكرة المحاكمة. وسأختصر القضية إلى أقصى حد 
مكن. في خلفية قضيتي معه يبقى ويبرز السيرافي من جهة وكلام العرب اليوم؛ لاسيما 
على فكرة وفكرات الثورة والتاريخ والتقدم والقفزة» من جهة ثانية. ضد هذا كله وبجميع 
تفاصيله؛ أرفع لواء أرسطو والشكل» شكل امحاكمة؛ وقضية الحد. 

المفروض أن المبدأ الثالث للديالكتيك حسب ستالين» ‏ الكم والكيفء القفزة - هو 
أكثر مبادئه عقلانية وجدوى. وقد استرسل ستالين في بسطه؛ مع شواهد طويلة... لكنه 
في الحاصل» حوّله على جناح الاختلاط نحو (الصوفية) اللاعقلانية. جعله برهاناً على 
حتمية القفزة و/أو الثورة» في الطبيعة والتاريخ وسياسية حزب البروليتاريا. على حين أنه 
فَهُم القفزة» فك لغ القفزة» التحولء المفاجئع» تغيّر الكيف... 

قال تدرّج وقفزة. لم يقل بتاتاً إن الدرجة قفزة وإن القفزة درجة (الدرجة قفرة 
صغيرة» القفزة درجة كبيرة)» وإن هذه الهوية تقابلها الاتصالية. عنده» صارت الدرجة 
(والتدرج) كأنها هي ذاتها الاتصالية! هذا جانب من مثنوّية ستالين العامة» من اللامفهومية. 

لكن الأبرز كلامنطق هو مايلي: 

ستالين يقول إن التغيرات الكمية الصغيرة تؤدي إلى تغيرات كيفية أو نوعية» وإن 
هذه التغيرات الأخيرة سريعة» جذرية مفاجعة» ضرورية وحتمية» تحصل بقفزات من حالة 
إلى أخرى» إنها نتيجة تراكم التغيرات الكمية غير المحسوسة والمندرجة. ثم يقول: «لهذا 
السبب...). 

دلهذا السبب. فإن الطريقة الجدلية تعتبر أن سيرورة التطور يجب أن تفهم لا 
كحركة دائرية» لا كتكرار بسيط للدرب المقطوع, بل كحركة تقدمية» صاعلدة؛...) 
كتطور يذهب من البسيط إلى المعقدء من الأدنى إلى الأعلى»! 
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نعم! هكذا! لهذا السبب 101استتنتوم غوة©. 

لنفترض أن جميع محتويات كلام ستالين صحيحة. الحاكمة باطلة. 

فالماء السائل يتحول إلى جليد والجليد يتحول إلى ماءء لافرق» سيان - هوية القفزة» 
فكرة القفزة. في الاتجاهين بلا فرق» ثمة انتقال من التغيرات الكمية الصغيرة الخ إلى تغير 
الكيف أو «النوع)» أو الحال, كلاهما تحول» جذري» مفاجئ» سريع» فوري. 

لكن ستالين لم يفصل» لم يجلاد فكرة القفرة» ولا فكرة الخطء ولا فكرة النقطة» 
ولافكرة أو فكرتي الكم والكيف؛ فكرة الحال» فكرة الكونء إنه لايعمل بالمفاهيم. العمل 
بالمفاهيم يبدو له مثالية وميتافيزية. إنه يأخذ الكلمات من التداول» من سوق السياسة؛ 
ويقيم بلمخلوطة مذهباً طبيعياً . سياسياً لأكبر حركة في تاريخ البشرية؛ هي حركة شعب 
الكدح مع الوعي. 

هذا المذهب تقدمي ثوري» كما يلي: ١‏ - تقدمي» صعوديء ارتقائي) خطي. 
بروميثيكية ستالينية» آدمية ستالينية؛ أوغسطينية ستالينية» خلاصية دنيوية عمالية كدحائية 
جماهيرية ثورية. في التاريخ لايوجد تراجع؛ تقهقر. الطبيعة تصعد أزلياً بلا دورية» وبلا 
عقيدة الخلق الإلهي وضدهاء تصعد من البسيط إلى المركبء من الأدنى إلى الأعلى في 
الأزلية. علم المجتمع تطبيق علم الطبيعة. ١‏ ثوري. القفزة والثورة واحد. هذا الواحد 
انقطاع للخط. القفزة تابعة للتقدم والصعود. فكرة الثورة المضادة محال. «القفزة تابعة 
للتقدم» أي أن ستالين لايتعامل مع أي منهما على حدة. بل ولايلفت انتباهه اتجاه القفزة أو 
التحول على مثال حالات الماء الشهير والذي يشهره ستالين» في الوعي الصاحيء القفزة - 
التحول؛ تغر الحال» تغر الكائن أو الكون في أحد مستوياته. في مفال الماء لايرى ستالين 
سوى الكم والكيف» ولايراهما جيّدأَء إنه لايعرف مبدأ التجريد الواعي الذاهب إلى بساطة 
المفهوم. الثورة المضادة؛ ثورة اليمين؛ الفاشية مقولات مستحيلة في فلسفة ستالين. في 
فلسفة ستالين أو مذهيه النظري» الفاشية شكل ‏ سطع للجوهر الرأسمالي البرجوازي. أما 
أن تكون الحرب العالمية الثائية حرباً بين الاتحاد السوفياتي الاشتراكي ومعه دولتان امبرياليان 
رأسماليتان كبيرتان في معسكر واحد ومعسكر الدول الرأسمالية الامبريالية الفاشية» فهذا 
لايمكن ان يكون له موقع في فلسفة ستالين» في ديالكتيكه وماديانيته وتاريخانياته. 

كل هذا مذهب باطل» قطعة قطعة؛ بدءاً من أساسه: ستالين أقام محل مقولات 
الفكر والواقع والعمل مقولتي الطبيعة والمجتمع وعلّمهما الذي أقامه. 


لكلا 


مايهمنا هنا هو: «لهذا السبب». يمكن أن نخترل كلامه فيمايلي: التغيرات الكمية 
الصغيرة تقود بتراكمها إلى تغيّر نوعي» جذري» ثوري» مفاجئ اليخ» اذن التطور صاعد» 
تقدمي» ارتقائي. 

يمكن أن أعطي أمثلة منطقية أخرى» * شكلية وغير شكلية. (كشكلية؛ قد يكون المثال 
الآنف هو الأعظم أو الأبرز). «غير شكلية»» قصَدْتُ: ستالين خارج فحص كلماتهه 
مفائيحه إنه خارج الفكرية؛ خارج المفهومية. (الطبيعة) سيّدة في الأول (المادية الجدلية) ثم 
تتهاوى من عل (المادية التاريخية). مقولة 6اصهصنصمه04 قائمة بدون فكرة ال عصمءا 
وال دهن هصنصم نفل » أي أن فكرة «المعين ‏ امْحدّد ‏ المقثر) قائمة بدون فكرة الح وفكرة 
التعيين. وهكذا يصبح معنا: الطبيعة (التي تهاوث إلى بيقة جغرافية تعيق أو تسهل لا أكثر) 
ليست سبباً 4 ةصنصده06» كذلك السكان (كثافتهم؛ نموهم) ليسوا قوة عاصهمنصمء06) 
والترجمة العربية تقول لنا: سبباً حاسماًء قوة حاسمة. وستالين يضع علامة التشديد 
الطباعية. بالطبع» إن ستالين رفض بقوة وإصرار فكرة التصادف والأعراض» شن حملة 
مكررة عليها باسم الضرورة والترابط» وإنه بالتالي عاجز عن إدراك أن الواحد بالمكة في حال 
توفر ال 85,/ يكون هو الحاسم! مثال الماء لم يخدمه في شيء جدي. وإن فضيحة ليسنكو 
لها أبعاد نظرية كبيرة جداً. الستالينية ضد الستاتسطيقية وضد تحليل اللامتناهيات. إنها 
إيديولوجية تحريك الكتل. 


رجوعاً إلى السيرافي والأخ صبحي: كتاب ستالين فيه مخالفات عديدة للمنطق. 
ليس فيه أي خخطأ ضد النحوء ضد الصرف والنحوء ضد نحو الروسية» الفرنسية» العربية) 
اليونانية» الصيئية» الانكليزية فالكئاب موجود في عشرات اللغات. الترجمة العربية جيدة. 
أجل فيها أحياناً أخطاء وتحويرات فرضها الجهل؛ فيها «تعريبات»؛ لكنها أحياناً تحسينات: 
أو هي أكثر أمانة لسثالين من ستالين (مثلاً ألغت كلمة «المعطى) حولتها إلى اعنصر).. 
وحذفت كلمة :نرم من شواهد إنجاز ولينين» قالت محلها «العقل)» ستالين تجنبها 
نصه الشخصي» كذلك عملت مع (أعمرعاة) أزا لي جعلتها (دائم)). وأعطت بلا زيادة أو 
نقصان الخط الجوهري لمقولة الثورة» كما عند ستالين. 

في واقع التاريخ البشري والطبيعة؛ هناك الثورة ‏ الانتفاضة الشعبية البشرية 
الجماهيرية (وهي في تاريخ البشر حصراً)» وعدد هذه الثورات بالآلاف» ومنها عشرات أو 
مئات الثورات الكبيرة» وهناك. الثورة ‏ التحول» الانتقال من حال إلى حال؛ التحول من 
نظام اجتماعي إلى آخرء الانتقال من مرحلة إلى أخرى في خط مراحل ستالين الخمس؛ 


لمكن 


الانتقال من المادة إلى المادة البية» من حالة إلى أخرى في الطبيعة الأنحذة في الارتقاء» كل 
هذا الذي يبدو ستالين آخذاً إياه تحت مقولة القفزة. عن الطبيعة ستالين يُحجم عن كلمة 
(ثورة)) يكتفي ب «القفزة)» ويقدم لنا آلية ا ملوضوع» تحت أسم ديالكتيك» ومع إحجامه عن 
فهم أو قول إنه آلية وميكانيكية؛ بالضبطء آلية منطقية ‏ رياضية باردة» عقلانية» جدلية) بلا 
عواطف, وبلا فلوجشتيك هيغليَ. ثم؛ على المجتمع والسياسيةء تأتي «الثورة)» بلا تنبيه» 
كأنها امتداد أو تطبيق عادي ل «القفزة)» ويختلط الحابل بالنابل» تندمج الفورة في القفزة 
والقفزة في الثورة» وتصبح العقيدة كما لو أن الانتقال من المشاع إلى مجتمع الرق جاء من 
ثورة الكادحين» وكذلك قيام النظام الاقطاعي» وكذلك الثورة النيوليتية أو الزراعية (ظهور 
الأرياف)» وكذلك قيام الحضارات» وكأن الثورة البرجوازية ليست ثورة تحول دائمة» 
وكأن الثورة الاشتراكية مسلحة بالوعي بعد غيابه الطويل من التطور السلمي التدرجي 
ستحول الأرض إلى جنة» بالإرادة الحزبية والعنف الثوري. ضد هذا الباطل كله ضد هذا 
المسلسل الباطل في تسلسله ووضوحه كما وفي اختلاطه, كان يجب أولاً أذ المقولة 
الجديدة الحببة ‏ (الثورة) . وفحصها. «الثورة» لغة ثورتان: ١‏ - التحول (مقولة موضوعية 
حقة وكاملة: الواقع؛ الكائن). ؟ ‏ الانتفاضة البشرية. المسافة كبيرة جداً بين الاثنتين... 
إن معظم انتفاضات (ثورات» ثورات وحروب) الكادحين الكبيرة في تاريخ البشرية منذ 
أربعة آلاف سنة حتى اليوم قَشَّلت. أَوّل ثورة شعبية نمجحتء أوّل ثورة شعبية أدت إلى 
تحول اجتماعي وحضاري؛ أول انتفاضات حدمت الثورة ‏ التحول ‏ الارتقاء هي الثورة 
(الثورات) البرجوازية... هكذا التاريخ الاجتماعي» تعاقب الأنظمة الاجتماعية. التاريخ هو 
تاريخ إنتاج البشر اجتماعياً لوجودهم. صراع الطبقات» الثورات - الانتفاضات»؛ الخ جزء 
من الكل» خاضع له. جبرية ستالين اقتصادوية ‏ إرادوية» ذاتوية ثوروية تسلحت بقوانين 
الطبيعة (!!) وتلاعب الكتل سقوطها تأخر. الاعتراف بسقوطها تأخر جداً عن سقوطها 
الموضوعي. لكن هل بلغ الماركسيون وعي هذا السقوط» غنوزيولوجياً؟ ونحن العرب؟ 

لبين العنبرافي مسؤولاً عن ذلك. «الثورة» ليست من عصره . لكن بلوغنا الوعي 
يشترط إزاحة السيرافية أيضاً. إزاحة موقف السيرافي وعقيدة علمه؛ عقيدة علمه غير علمه. 
عقيدة علمه هي تجاوز علمه للحدّء مجاوزته للمدى» ظلمه القاتل. إن هذه العقيدة العابدة 
لعلّم؛ ترتد على موضوع عبادتها تقلص العلم المعني» بتحولّها ضد المنطق» تسيء إلى اللغة 
وعلمها بتخفيضها الفكر. 

وأعود إلى كلام محبي الدين صبحي . 

ص 5: بنفئيست: «أوضح صلة المنطق بالنحو) ‏ نعم! لم لا؟ مامعنى صلة؟ إن نحو 
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اللغة العربية يخدمني وقد خدمني في فهم المنطق وإقامة المنطق ضد العقيدة السيرافية مثلا 
وضد ألف بنفئيست عند الاقتضاء... ‏ «حين برهن أن المقولات المنطقية كما ذكرها 
أرسطو هي نقل لمقولات اللغة الخاصة باليونانيين إلى مصطلحات فلسفية ليس إلا). ‏ هذا 
وجه جانب» لاشك في ذلك الحضارة الصينية لم تقم هذا العلم - ويقول سئة ؟5615١:‏ 
(فتبين أن المقولات الذهنية وقوانين الفكر لاتقوم؛ وإلى حد بعيد, إلا حين اتعكس 
تعضية 202نصوع02 المقولات اللسانية وتوزيعها» ‏ «إلى حد بعيد)! ثمة جوانب أخرى: 
العمل الإنساني» صناعة البشرء .... قبل أرسطو والمنطق الشكلي توجد فلسفة الطبيعة» 
«الفيزيولوج»؛ هيراقليط» فيثاغور» سقراط» أفلاطون» يوجد اللوغوس» البراكسيس 
واللوغرس؛ مع المدينة والسياسة. محيي الدين صبحي نقل (مانقلناه للتو) جورج مونين 
ونزار الزين: فهل ينفيان ذلك؟ وما الموضوع الذي يدرسانه؟ إنه «المسائل النظرية للترجمة» . 
(جورج مونين) واتعريب التعليم في لبنان» (نزار الزين). هل أخذ محيي الدين صبحي 
وعي ذلكء قياسهء وعي تخومه؟ وإن مستوى لغائب عنده؛ ألا وهو الغراماطيقا الكونية... 
هل الفكر البشري صار غراماطيقات؟ لو كان الأمر كذلك؛ لكانت تكون اليابان؛ في آخر 
حبل البشرية الحضارية. 

«إن كل الأبحاث اللسانية الحديثة» من دي سوسور إلى ريتشارد وأوغدن؛ إلى 
شومسكي» نبين أن العلاقات النحوية في اللغات هي علاقات منطقية). ‏ من قال العكس» 
من يقول أن العلاقات النحوية داخل لغة ليست علاقات منطقية؟ أنا من جهتي أؤكد 
كونية المنطق واستقلال (-كيان) كل منطقة؛ لاسيما هذه المنطقة. 

و... المجاز» كقوله تعالى: «وماربحثٌ تجارتهم:.. فإسناد الربح إلى التجارة وليس إلى 
التاجر هو النقلة المجازية التي تحتاج إلى تأويل» فيكون لدينا العنى؛ ومعنى المعنى الذي 
0 بطريقة استدلالية) (ص )٠١‏ - أنا من جهتي» أرى ضياعاً 0 مقولة «المجاز», 
أعتقد أن «إسناد الربح إلى التجارة وليس إلى التاجر» تأكيد للموضوعية؛ أي تأكيد على 
ذاتية «الشيء) (التجارة!) ضد ذاتية البشر التجارء إبراز لمعقولية الواقع فوق وضد معقولية 
ولامعقولية الذوات الآدمية فوق وضد حسابات بني آدم وأحزابهم. هكذا فهميء تأويلي؛ 
ترجمتي ) الشخصية. هذا التأويل لا أستمده من فقه ديني إسلامي (أجهله إلى حد كبير 
جد ولا من فقه لغوي (أجهله...) بل من تصوري لواقع البشر لتاريخ الأمة 0 
الأولية للبشر والعمل والواقع والفكرء ومن الفلسفة بوجه خاصء هذه الفلسفة التي نحن 
لسنا بتاتاً وطنها الأهم!. 
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وأعود إلى «المجاز». ما المجاز؟ بين «معنى حقيقي» يميل نحو جامد . ذات» و(معنى 
مجازيه يميل نحو الخيال والأدب والرؤياء نضيع الحقيقة» تضيع فكرة الواقع. إن فكرة 
الواقع الحقيقية والعقلية ليست عند أي من المقولات اللغوية الآنفة» ولاعند جمعهن 
وترتيبهن. لا! يوجد «نحوٌ للواقع» ليس نحو اللغة. واللغة أداة للفكر من أجل الواقع 
ونحوه: نحوه نحوات أغنى بكثير من كل نحو لغوي. 

لاتجارة بلا تجار؟ أجل» هذه توتولوجية غير مفيدة بتاتاً. الأصح: لاتجارة بلا بشر. 
لكن «البشر هذا لايكفي من أجل «التجارة»! البشر الأوائل بلا تجارة. التجارة مقولة 
مفتاحية. ثمة تجارة وتجارة. ثمة تجارة مركانتي م ركانتيلية تجارية (ومثلة عثمانية) شرقية» 
صيئية...) والتجارة بالمعلى الأعلى والأعمق. كما تبرز الكلمة الفرنسية 6 ه16 في 
رسالة ماركس إلى آننكوف» أواخر ١845‏ » وهي أول ممختصر من ماركس عن 
مذهبه الجديد: التجارة؛ التعامل بين الناس» ال خطعءارع7؟) العلاقات» التواصل الاجتماعي 
(©5تنامه:6 جز 1هن00ة)؛ كينونة البشر الاجتماعية (كينونتهم لا الولاية عليهم» والمحدّدة 
للولاية عليهم)» دائرة امجتمع المدني» 5001617 1التك » القطعة أمقه0) عطاءوزارععةتنط » إن 
هذه المفردات المختلفة تبرز في مختلف نصوص ١846‏ و1845 » عند ماركس. وهي 
على اختلافها هوية واحدة» مفهوم واحدء لحن واحد ذو تنويعات... 

المفهومية تجاوز وخحرق للإدراك السليم ودوغمائيته. اللغة مرتبطة بالإدراك السليم» 
بالعمل البرمي» وإ لا كانت تكون. والعلم ماكان يكون لو لع يكن شيعاً أخر. وذلك 
«إلى درجة جعلت ابن خلدون يقول من أتققن مصطلحاتث علم أنقن هذا العلم ذائه), 
وأنقل عن صبحي (ص 46 لكن صبحي قال قولته هذه بعد شيء آخر غير الذي قلته أناء 
جعل القضية سس أساسها تطرر اللغق تخصص العلوم: «هذه القراميس المتخصصة لاتدخل 
عادة في القاموس العام - (وهذا صحيح تماماً) ‏ وهي متخصصة إلى درجة جعلت ابن 
خلدون يقول إن من أتفن مصطلحات علم أتقن هذا العلم ذاته) (ص ). يوجد شيء 
آخر» أسبق» أكثر أولية. 

وأنا أحذر من كلمة «مصطلح) بوجه خاص! جميع الكلمات يجب أن تكون 
موضيع تحذير» نقدء دراسة» لاسيما هذه الكلمة: «مصطلح). 

الفرنسيون أو الانكليز يقولون مم1 أي حدء لفظء» مفردة) اللخ مبع سيادة فكرة 
الحذ مع النهاية» التحديد, التعيين عطتمديءزهل 6 ومع مقولة وعلم «الترمينولوجيا)» 
«الحدولوجيا) أو «الحدودلوجيا)» علم الكلماتث مما أنها حدودء مفاهيم» مقولات» فك 
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كلمات» عموميات,؛ لا أشياى لا مفردات كاثنات.... ليس في مضمون اللفظ 2 أو 
في مضموره فكرة سدع واتفاق ومواضعة ولا فكرة «لغة مقررة بين أهلها». أجل» إن 3 
هذا الجانب موجود في المعنى» إنه في فكرة دهن إن أهل الفلسفة والعلم اتفقوا على 
عطامنة»؛ (ذرة)» وعتاء (وجود) ونه7 (حقيقة) وغيرها وغيرهاء اتفقوا ولم يتفقواء 
وخلافهم الفكري هو رافع الفكر والعلم... 

افتتح قاموس لاروس الفرنسي الشعبي» ستجد عشرين معنى أو استعمالاً ل مدع 
(حل نهاية... موعد؛... كلمة... حدٌ كسر من الكسور...) ليس بينها معنى واحد من 
نوع «مصطلح). ١‏ 

الدوغمائية والاصطلاحية شريكان. عالم أشياء ‏ جواهر ولغة مقررة بين أهلها. هذا 
ليس فقط شيئاً عربياً قديماًء بل هو شيء أوروبي حديث ومعاصر يبدأ من أوغست 
كونت ويتجدد. إنه الحراف؛ عن الخط الكبير؛ خخط العلم, خط الفلسفة الكبرى» أحزاب 
أو أنصار الحقيقة (ويسئون لاسيما من قبل خصومهم: الدوغمائيين أو النظريين أو 
الرياضيين) وخط معسكر خخصوم الحقيقة» الطاعنين في المعرفة؛ والذين يقدمون بذلك أكبر 
خدمة للمعرفة وللحقيقة (السوفسطائيون» الريبيون» كنط. هيوم) على حد سواء. 

كما يقول أحد المؤرحين الانكليز؛ إن الفلسفة اليوئائية هي اختراع لترمينولوجياء أي 
لعلم كلمات بما أنها حدود مفاهيم... المنطق هو الذي يقيم الحدود. المنطق منطق 
الحدود .العقل يصير في العمق والجدوى. «العلاقة) مضمونة ١و‏ في العقل والمنطق. علاقات 
الأشياء عقالة الكون. الكون؛ الشكلء الفكرء العقل شركاء. بعد ذلك» أضع كلام ابن 
خلدون؛ أو كلام صبحي عن ابن خلدون: «من أتقن مصطلحات علم أتقن هذا العلم 
ذاته)ع وأؤيد كلمة «مصطلحات»). المصطلحات النظرية هي اختراع. ابن خلدون اخترع 
(العمران)» قال العمران البدوي والعمران الحضري تحت «العمران». العمران اذن الصناعة» 
الثقافة» الحضارة» أيضاً «الاستعمار»؛ إذن الإنسان والاجتماع والتاريخ إزاء الطبيعة: 
والطبيعة طبيعة وإنسان» طبيعة واجتماع بشري؛ طبيعة وصناعة» فالعمران له طبائع... هذا 
حديثٌ جدأء ينبئ بالقرن 14 وبهيغل (وفويرباخ) وماركس. وهوء كما يرى القارئٌ» ليس 
نحواً لغوياً ولا اشتقاق ألفاظ من لفظ. إنه لعبة مفاهيم؛ منطق حدود» قضية ة الواقع البشري 
لا أقل. إنه لغة ابن خلدون. لا لغة السيرافي. إنه يعرف مامعنى (لغة»! 

«الكاتب العربي يفكر بثلاث لغاتء؟ أنا من جهتي أفكر إذا استطعت بأكثر أيضاً. 
يوجد قاموس ألماني بالقرب مني. هذا يحول دون وقوعي تحت سلطان لغتي العربية» وتحت 
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إغواء اتخاذ اللغة الفرنسية نموذجاً. إن الفكر يرفض ذلك. كل لغة قومية لها طريقتها في 
تقطيع الواقع والإحاطة به كلغة. ولانوجد طريقة أفضل من طريقة (أقصد طريقة لغة) 
أفضلية الطريقة هي عند الفكر لاعند اللغة ‏ اللغات. يستطيع المفكر العربي أن يتفوق على 
الأوروبيء لأن له لغة مغايرة» فضلاً عن لغة أو لغات أوروبية. أما القول إن لغتنا تتفق مع 
واقعنا كما لختهم تتفق مع واقعهمء فلا معنى له. إن الهندو أوروبي هو لغة (لغات) الهند 
وإيران و 55/ من أنم أوروباء على حد سواء. أما واقع الهند وفارس وواقع أوروبا 
فمختلفان جذرياً. ئمة استقلالية وثمة حيادية للقّة. لكن محيي الدين صبحي الذي يُدرك 
ذلك من جهة: يُدمره من جهة أخرى. 

ديعلق د. الجابري... بقوله: واضح أن السيرافي هنا يرفض «العقل الكوني». 

والدراسات المنطقية واللسانية الحديئة تؤكد على موقف السيرافي وتؤيد حدسه 
بوجود منطق داخخلي في كل لغة يمكن أن يؤسس منصطقاً عقلياً منسجماً معها. في حين أن 
الجابري يقبل أن يكون لليونان منطقها ويجعله «منطقاً كونياً» ويرفض أن يكون للعربية 
منطقهاء ويسميه (منطقاً استدلاليأه (ص .)٠١‏ 

واضح أن الدراسات المنطقية واللسانية “الحديثة لم تفد د. محي الدين صبحي. 

صبحي وراء اللسانية. أستطيع أن أعطي أمثلة عن أشخاص وراء المطقية الحديثة. 
أمثلة تجعلني لا أؤمن بأية جدوى عندنا للمنطق عموماً بدون أرسطو والسكولاستيك. 
قرأت كراسة عربية هي نوع من مدل تاريخي إلى علم المنطق ترفض القيمة المعبارية 
للمنطق» إذن الفصل بين الخطأ والصواب. وحوالي سنة ١97١‏ » إن منظري اليسار 
الكاريكاتوري في بيروت؛ اشتهروا بازدراء أرسطو والمنطق الشكلي... 

لنفصل في كلام صبحي بين الصواب والخطاً! 

يوجد (منطق داخلي في كل لغة) ‏ هذا لاشك فيه! ‏ ديمكن أن يؤسس» ‏ بأي 
معنى (يؤسس)؟ علم المنطق لاينبع بتاتاً من بطن اللغة ‏ «أن يؤسس منطقاً عقلياً مسجماً 
معها؛ ‏ صبحي لم يقل «منطقاً عقلياً كونيأ»» إنه لايؤمن بذلك؛ لكن هذا الرفض إعلان 
سقوط العقل: عقل؛ منطق؛ علم ‏ كونية؛ كلية ‏ «في حين أن الجابري يقبل أن يكون 
لليونانية منطقها؛ ‏ هل قبل الجابري أن المنطق اليوناني هو منطق اللغة اليونانية؟ حين ندرسه 
في مدارسناء ولو قليلء فهل نحن ندرس اللغة اليونائية؟ ألا يوجد نحو للغة اليونانية غير 
المنطق اليوناني» علم غير هذا العلم» مادة غير هذه المادة» هل هذا «تضعيف» أو تكرار أو 
نسخ لافائدة منه؟ هل المنطق اليوناني يدرّس في بلدان كثيرة غير اليونان؟ هل هو أم لا أول 
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منطق» أول علم منطق؛ وهل هو أم لا «داحل) في علم المنطق بوجه عام» المدرس في 
العالم» والذي قرر صبحي البقاء في منأى عنه؟ لنفترض أن صبحي يعتقد أن المنطق 
الحديث ألغى أرسطوء فهل يعتقد أيضاً أن هذا المنطق الحديث هو نحو لغويٌ؟ أين السيرافي 
من ذلك؟ أي حدس «حدس السيرافي») هذا؟ ‏ «ويرفض (الجابري) أن يكون للعربية 
منطقها...) ‏ لاريب أن للعربية منطقها أي أن للغة العربية صرفها ونحوها الخ! إن 
السيرافي لم يطالب بشيء آخرء بعلم منطق يكون غير النحو اللغوي. 

إن غنوزيولوجية صبحي هي كما يلي: إما أن يكون المنطق (أرسطو) مرتبطاً باللغة 
اليونانية ونحوها وإما أن يكون منطقاً كونيء وبما أنه ذو ارتباط أكيد فهو إذن ليس منطقاً 
كونيء وبالتالي لا «يوجده منطق كوني؛ أي لايوجد منطق» يوجد نحو لغوي» وبالأصح 
نحوات لغويات. وإن بنفئيست ومونان ودي سوسور يشهدون على ذلك وعلى صحة 
حدس السيرافي. 

وهذا باطل من البداية. باطل مكون من باطلين: ١‏ كل خاص إنما له طابع من 
عمومية. ؟ - المنطق منطق الفكر» واللغة مادة الفكر الفكر يستتخدم اللغة واللغة هنا هي 
اللغة اليونائية (خاص). صبحي مأخوذ بهذا الشطر الأخيرء ولسان حاله الضمني: الخاص 
موجود» العام غير موجود. إنه إذن لايعي أن «فكر) هي اعتراض على (موجود)) وذهاب 
نحو واقع وكون وعالّم وعقل. لكن وبالتالي يفوته أيضأ وجود علم منطق هو غير علم 
الحو اللغوي! 

إن تاريخ الصناعة البشرية منذ آلاف السنين» مع الفكرء هو «اعتراض) على 
(موجود)ء هو اتراع» إنتاج؛ تغيير. وفي هذه الحيثية) يجب أن أقول: إن منطق أرسطو 
أقرب إلى ظهور الزراعة والبيوت والقرى قبل عشرة آلاف سنة منه إلى اللغة اليونانية. وإنه 
يرتكز على فلسفة أولى» يونانية. وأرسطوية. الفكرء شكل العالم؛ والمنطق شكل هذا 
الشكل. المقولات المنطقية في رأس الإنسان ‏ هوية» فرق» تناقض» علية؛ ترابط» تسلسل... 
- ترتبط بعمل الإنسان وتموّه وتاريخه. إزاء اللغة والكلام» في الحيوان الناطق» الفكر والشغل 
صامتان. بإنتاجها لوجودها تصل البشرية إلى العلية والسببية في الطبيعة» إلى فكرة أن كل 
موجود منتوج ونتيجة» يصل ذكر الإنسان إلى أن الدتوج 5 الاستنتاج 5 المنطق قائم في 
صلب الواقع» في صلب العالم المدني والعالم الطبيعيء تصل الفلسفة (هيغل) إلى مقولة 
«العقل) و«مكر العقل). نمو الفكر مرتبط بدمو إنتاج الوجود. الإنسان العاقل نوع واحد 
جمتع ويتميز بإمكانيات ذهنية واحدة. لكن الفكر الفعلي ليس محض الإمكانيات. 
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الإمكانيات يجب أن تتفعل. السيرافية تعطيل. الصوتية تعطيل. النحوية تعطيل. لايوجد 
فيلسوف أو عالم مناهض للتحو اللغويء أو يخالف النحو اللغوي» أو ينكر قيمته ومنطقيته. 
وليس أحد من الفلاسفة والعلماء سيرافياً. 

المنطق فلسفة» علم فلسفي» غربي. هو الذي بميز الفلسفة الغربية عن فلسفات 
الشرق الكبرى» ويجعلها فلسفات اللوغوس. عند العرب» الفلسفة ظلت محدودة» في 
الحاصل» والثقافة الكبرى توزعت بين فلسفة الوجود والماهية والكون الخ ولوغوس الشعر 
والأدب وعلوم اللغة. اللاهوت» بعد بروزه» قلّص وانطفاً. علم المنطق لم يزدهر. وهذا 
الاقتصادي. فالعلوم تحتاج إلى مصطلحات» إلى لغة «تنفي» اللغة اليومية. العلوم تحتاج إلى 
أقصى الفكرية. إن علماء العرب ‏ رياضيين» طبيعيين» جغرافيين الخ بعيدون عن علم 
السيرافي» اللغة العربية أداة فكرهمء وسيلة منطقهم ومحاكمتهم. العقيدة السيرافية 

إن أشخلد العلوم الفلسفية هو علم المنطق. حسب إنجلز» مايبقى من الفلسفة في 
عصره وعصرناء هو علم المنطق الشكلي وعلم الديالكتيك» أما فلسفة الطبيعة: التي أدث 
دوراً عظيماًء فهي تنحلّ وتنتقل مسائلها إلى علم الطبيعة وعلوم الطبيعة. كذلك التاريخ» 
الاقتصاد؛ علم النفس الخ. مايصبح معنا هو المنطق والديالكتيك» و؛ العلوم الوضعية التي 
تنمو نموا كاسحاً والتي استوعبت ويجب أن تستوعب بوعي ومنهجية الفلسفة» والتي 
تنجب هي نفسها الديالكتيك (فكرة السيرورةء فكرة التطورء لعبة الضرورة 
والأعراض...)... إن أكبر خطر يصيب ويهدد تعليمنا العربي اليوم هو الاستغناء عن 
البئد الأول: الفلسفة» المنطق والديالكتيك» إقامة فلسفة ليست المنطق» ليست علم فكرء بل 

هي (علم وجود» فائق الالتباس و«الأصالة)» ويلغم تعليم جميع العلوم الوضعية باللافكر 

بإعطاء نصف فكر تحت اسم الفكر والعفل والعدم والعلوم. العلم في عصرنا تخطى كثيراً 
إنجلز وعصره. إنجلر نفسه يقع» بقدر ما» نحت أجواء الوضعانية والعلموية. مع أنه المدافع 
الكبير عن الفلسفة ضد الوضعاني المادياني والإلحادي: دوهرنخ... 

المنطق الأرسطوي قام على مقولة الشكل. الشكل» الشكلانئية» الشكلنة المتنامية» 
توحد الطرائق في الطريقة؛ إن هذا الاتجاه الحاضر للعلم البشري ل 
وإن اندماج 0 والرياضة» إذا لم 00 فهو ليس بتاتاً شأن السيرافي... إن تراثنا 
الفكري والثقافي والفلسفي والعلمي يجب أن يُنظر إليه أن يُفْهِم وأن ينقد تحت حيثية 
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مقولة الشكل؛ والثورة الراهئة للعلوم والطريقة. نحن وأسلافنا: بدلاً من أن نخدمهم يجب 
أن يخدمونا. هذا هو الموقف الوحيد الذي يليق بنا وبهم. علم النحلة كامل» علم الإنسان 
ناقص» هذا تفوق الإنسان على النحلة. الآن؛ إن السيرافى يخدمنا. هذه المسألة يجب أن 
تشغلنا جميعاً ولفترة طويلة... ١‏ 

إن الدكتور محمد عابد الجابري هو الذي أحيا التراث؛ له هذا الفضلء؛ هذه المأثرة 
مأثرته أكثر مم هي مأثرة صبحي) حنفي) عريبي) خشيم وأخرين» مع اعترافي بمأثرة 
الجميع. أنا أعتقد أننا في بداية الشوط. نعم نعمء التراث؛ ونحن أمام سنة 7٠٠١‏ . أنا من 
جهتي أعيد إلى أبعد بكثيرء إلى بدايات السكن والزرع والوطن. لاشيء أقرب إلى البداية 
من النهاية» كما قال عريبي. ثمة دائرة» إنه محق. لكن ثمة نمو هائل؛ إنه غير محق. إنه 
يرفض الوضعانية والخطية» كذلك أناء لكنه لايرى سياراً ثالئأ» غير التقدمية والدورانية 
امحافظة. إنه مع «الأنا المنطقي والجدلي»» مع «الأنا الجدلي ضد الأنا المنطقي»: فليتوقف أولاً 
عند (الأنا» جديا الأنا مع الفكر والحقيقة والروح» وسيتبين أن المنطق والجدل واحد. 
«سقراط إنسان»؛ الخاص عامء وحدة الضدين. هكذا المنطق حين يعمل بالحدين: خاص 
وعام. فلان إنسانء أوراق الشجرة خحضراء؛ السوريون عرب» العرب بشرء الطيور كائنات 
حية الخ. الخاص هو «ضد العام)؛ العام هو «ضد اللخاص؛»: والقضية الأبسط (القضية 
الثالية) إنما هي إعلان عن وحدة الضدين؛ عن هويتهما وهذا الشكل يتجاوز «المنطق 
الشكلي(» مع أنه شكلية . قطعية. 

إن الخراب الجوهري في تعليمنا هو غياب أو شبه غياب الفلسفة و/أو المنطق. 

يمكن أن يكون لنا برنامج جامعات يعلّم العلوم ويعلّم الآداب» ويلحق آخر المرّض. 
هذا التعليم ساقط. إنه لاهث؛ قاصره استهلاكي» غير مؤسّس. في البلدان المتقدمة توجد 
تربية فكر فلسفية من الابتدائي وحديقة الأطفال... ثقافة عامة (شاملة) فكرية» شيء 
يتخطى الكتب. إنه في «المعنوي». الاجتماعي جزء من المعنوي. الثقافي هو أيضاً الرقص» 
الموسيقى» اللعب. المنطقي الرياضي؛ الشكلء الترتيب» الانضباط الذاتي» الحرية؛ العقل 
والإبداع؛ النظافة» هذه أمور أولية... نشكو ونشكو ونشكوء ثم لانريد الفكر ونحارب 
المنطق. 

«وقد أمضى ريتشاردز خخمسين عاماً وهو يضع حدوداً فاصلة بين (لغة العلم) و(لغة 
الأدب». في حين أن الجابري يحاكم الثانية بمقتضيات الأولى» (ص .)١١‏ 

في نظريء كلاهماء الأدب والعلم الفن والعلم» كلاهما الروح :5زة6؛ التملك 
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عستتدونعدف» وكذلك الدين وكذلك الروح العملية. لكن العلم 06مءزءة هو أولاً 
وبالأحرى الفكر, الفكر الفكريء الفكر النظريء «الفلسفة». لا أحاكم لغة كذا بلغة كذاء 
بل أحاكم جميع اللغات بلغة الفكر والفلسفة والعمل الإنساني والأخلاق» بلغة النقد. 
المعرفة نقد. ليس النقد عندنا بخير. النقد غير الهجاءء النقد عكس الهجاء. الفخر والمدح 
والهجاء والرثاء هذا ليس العلم أو النقد. 

(اللغة العربية ممبوعة من دخول الجامعات العربية) (ص 68) بخلاف اللغة الانكليزية 
عند الشعوب الناطقة بها... هل هذا الكلام صحيح؟ لنصرف النظر عن المبالغة العادية؛ 
ولنطرح الأسئلة على نحو آخر. لاشك أن محي الدين صبحي قصد بلداناً عربية معينة» 
بعيدة عن موقعي. أنا في سورياء وأعرف الحالة إلى حد لا بأس به. 

ماهو هدفنا؟ الجواب كبير. أهدافنا كثيرة. من جهتي أنا أختصر أهداف التعليم 
عموماً في: تكوين أو الإسهام في تكوين أو قيادة تكوّن الإنسان؛ العامل؛ الناطق» المفكرء 
الاجتماعي والمواطن («السياسي)). والجامعة قمة الهرم. 

إن أحد أهدافنا تعزيز وإنماء وتقوية اللغة العربية. أعطينا هذا الهدف امتيازاً. مادة اللغة 
العربية تحتل حيزاً كبيراً من الزمن وامجهد والإنفاق. وجعلناها مادة مرسبة. وبالطبع» إن 
جميع المواد ‏ ماعدا اللغة الأجنبية - تدرس بالعربية. اللغة الأجنبية (الإنكليزية أو الفرنسية) 
لاندخل (وهي تدخخل كمادة فقط؛ لا كأداة) إلا في الصف السابع (الأول الاعدادي). 
أخيرأً؛ أدخلنا اللغة العربية كمادة في كليات الطبء» الهندسة... 

ولاأعتقد أن محبي الدين صبحي راض عن النتائجء أقصد عن الحالة اللغوية العربية. 

ما العلاج؟ هل نلاحق طلاب الطب والهددسة والعلوم بمادة اللغة العربية حتى 
سنتهم الأخيرة؟ هل نوسع حيز مادة اللغة العربية في الابتدائي والثانوي» هل نخصص لها 
نصف مجموع الخصيص؟ ثم بعد ذلك» بعد عشرين سنة» إذا لم يتحقق الهدف المنشود. 
هل نرفع «التعيين) إلى ثلاثة أرباع الخصص؟ 

الطالب لكي يدحل كلية الطب بجامعة دمشق (سنة )١94.1/‏ يجب أن يكون حاز 
على مجموع ١؟‏ من مجموع 54١‏ علامة. أي أنه نال على الأقل ٠١‏ من 4١‏ في اللغة 
العربية! هل بعد ذلك مازال يحتاج إلى مزيد من اللغة العربية؟ هل هو ياباني؟ 

الجواب العادي: التعليم سيئ ‏ لكن ما العمل؟ ماالعلاج؟ 

أو: المعلمون سيكون ‏ من أين نأتي بغيرهم؟ هل هم أعاجمء روم, افرنح» ترك 
يابانيون؟ 
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التعليم سبع الحالة سيئة؛ الخ» الخ. من الأصعب بكثير أن نتفق على «مكان» 
السوة. 

قبل البحث عن العلاج» يجب تشخيص المرض. يجب الاختلاف» السجال؛ 
والاتفاق على تشخيص الحالة» على الصورة. هذه عملية طويلة» مؤسسة: منهجية: متتابعة) 
ومتناصتة. إنها قضية قومية» مسألة ومعضلة حقيقية للأمة. 

وليس النحاة أسيادهاء ولاأعتقد أن أحداً منهم يخالفني في ذلك. 

أحزاب القضية» زوايا النظر» متعددة» وليس النحوي زاوية فيها إلا لأنه إنسان» 
عربي» مواطن؛ مفكرء عارف» بيداغوجي» وأخيراً نحويٌ. إن محمد خليفة التونسي 
لاينحلٌ في «اختصاصه). الاختصاص قائم على الفكر. المنطق يقيم مناطق. النحوه 
الاختصاص اللغويء «منطقة» في منطق الأمور. حادثة السيرافي قطب نقيض»؛ متطرف 
إمن هنا أهميتها!). 

التعليم سب قاصر؟ ‏ لعل السيئ والقاصر هو أولاً فلسفة» مذهبء نظرية» عقيدة 
عامة عن الفكر والعلم والعلوم والعمل والمجتمع بما في ذلك كله اللغة! لا أعرف في سوريا 
أستاذاً للغة العربية والأدب العربي إلا ويقول لي: المردود دون امجهود بكثير. الإنتاجية 
ضعيفة. ماهو مشهور عن الاقتصاد ولاسيما عن الزراعة» صحيح على التعليم» ولاسيما 


تعليم اللغة العربية. 
قلتٌ: «أعطينا هذا الهدف امتيازأ» مادة اللغة العربية تحتل حيزاً كبيراً...). هذا 
يعني : 


عزلناهاء جردناهاء فصلناهاء ‏ بدون أن نعي جديا مبدأ العزل والتجريد والفصل 
وبدون أن نعي هذا الطابع لتصرفنا ‏ وأعطيناها امتيازاً كبيراً على الرياضيات؛ علوم الطبيعة؛ 
الاجتماعيات؛ الفلسفة» واللغة الأجنبية. جعلناها مادة» شيعء قضية؛ ربطناها أكثر بالأدب 
والشعر والكلام؛ (النصوص والشواهد والأمئلة في كتب اللغة لانتصور إمكان أخذها من 
الفيزياء والرياضيات! لكن عندي كتاب للشرتوني قديم جداً فيه عكس هذا التصور أو 
شذوذ صغير عنه)؛ جعلناها فصاحة وبلاغة وبياناً جميلاً. في تدريس القواعدء أكثرنا من 
«الشرح» المزعوم. أي من الكلامية عصووناةمه؟ على حساب الحدس - الاستقرا اي ِ 
الاستنطاقي» أكثرنا من 00 الذي لاينتهي؛ استغنينا إلى حد كبير عن فكرة الْجدُوَّل 
(تصورنا أننا نتقدم حيث تأخرنا وانتكشنا/» فقدنا التسلسل التراتبي (ثمة درجات في 
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الأهمية!) أكثر فأكثر عيّشنا ملايين التلاميذ والطلاب على هاجس ألا يرسبوا في العربية 
(أهملوا «الباقي] أو خفّْضوه)» ساهمنا في بناء ات قوامه التساوي 07 وذلك 
بتعليم يهدف إلى إعطاء حد أدنى من المعارف في شتى شتى امجالات أو في «المجالات الشتىةء 
فكان هذا الحد الأدنى أدنى فعلاء كان واطعاً. أنا من جهتي أفضل مجتمعاً أو عالاً أو كوناً 
من مليون طالب (وطالب مستقبل) بينهم نصف مليون غير «أقوياء» في اللغة العربية 
(سيكونون أقوى من «السوية) العامة الحالية) ومئة ألف «أقوى» عشر مرات (إن جازت لغة 
الحساب) من السوية الحالية وربما مرتين من سوية النخبة المتفوقة. وكذلك لجميع المواد من 
علوم طبيعية وإنسانية. يكون عندنا مجتمع فيه ثلاثون ألف طبيباً ومثة ألف مهندس منهم 
من كات ينال عشيرة على اعشرة في ماذة التاريخ (علي , كتاب مدرسي أكبر وأغنى وأصدق 
وأوعى وأشمل عدة مرات) ومنهم كان يئال صفراً أو ماشابه. امجتمع مجتمع التفاوت 
والاختلاف» إذن مجتمع العقل والقانون» ليس قطيع غنم» ليس مجتمع الحيوان؛ بل 

البشر. الكمال الذي نبتغيه في طريقة تفكيرنا ساقط ثماماً. إنه كمال وتمام فرديٌ» 
الذي ويجعل الجتمع حاصل جمع حسابي. عندئذ نلتفت إلى (إنساننا) ونهجوه في 
العلن أو في السسر. مرة أخرى أقول: الطينة واحدة» المعدن واحدء المادة البشرية واحدة» 
الاخحتلاف هو اختلاف الحالات؛ المجتمعات. 

اللغة الأجنبية تراجعت عندنا تراجعاً كبيراً جداً في السنوات الثلاثين أو الأربعين 
الأخيرة. هل استفادت اللغة العربية من هذا التراجع؟ 1 سوريا مثلاً وبوجه خخاص. ثمة 
صواب لعصر يصبح خطأ لعصر آخر. إذا كان عندنا لحن الحقيقة العلياء نفهم بسهولة أنه 
ليس في الواقع من حقيقة إلا محددة» ليس من حقيقة خارج الحيثيات. 

إن الخطر الأكبر على اللغة العربية هو التفرغ والتجوّف والتهمش. 

سند وبالمقابل (اي البديل!)» أتصور مجتمعاً عربياء مالكاً للغته» و ٠‏ من 
أفراده يُتقنو نون تماماً عدا عن لغتهم العربية؛ لغة أجنبية أو اثنتين أو ثلاث» وبعضهم أكثر من 
ثلاث, أية لغاث أجنبية؟ أقصد بمقولة (الأجنبية) كل ماليس العربية بعُؤف النحاة وكل 
ماليس العربية بعرف الألسنية (وهذان معنيان اثنان). ولائحة «الأجنبية» الممكنة طويلة 
ومتنوعة جداً: اللغات الأوروبية الحية لاسيما الكبرى» هذا أولأء لغات شرقية مجاورة 
(فارسية وتركية 3 وبعيدة (اليابانية» الصينية» الهندية...)» لغات سامية أو سامية وحامية 
(البربرية) حية أولاء أيضاً اليونانية (في شكليها) واللائينية.. أصبحنا في بع يقال فيه: 
فلان ضليع من «اللغة الأجنبية) 3639 أو يسأل فيه الطيب صالح: مارأيك ب والأدب 
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الأوروبي)؟ (ويجيب الروائي الكبير: أنا لاأعرف الآداب الأوروبية: أنا أعرف نوعاً ما 
الأدب الإنكليزي)» أو يقال فيه: «فيلم أجنبي طويل)... الفيلم العربي أطول. لن نفهم 
«الصورة» بالتجربية ‏ الدوغمائية بلملمة لقطع من الواقع المرئي تنتهي إلى تبديد الواقع في 
مجردات أثيرية. الديالكتيك هو الطريق المعاكس. 

محيي الدين صبحي قال مراراً: «استشراق)؛ «مستشرقين»: في حديثه عن اللغة» 
اللغة والعقل؛ وقال دوماً على نحو سلبي. هل يوجد مستشرقون يدعوننا إلى ترك العربية؟ 
الآن؟ في الماضي؟ 

اللغة رموزء الكلمات رموز شأنها شأن العلم رمز الوطن» وشأنها شأن 53 و 0 و © 
في الكيمياء؛ و ب وج ود في الرياضيات وفي الكتابة والقراءة بالمعنى العادي. الواقع ليس 
رموزاً. الواقع هو العالم المادي. وهذا العالم المادي له الصفة المفهومية؛ إنه يطلب الفهم. 
المفاهيم ليست رموزاً البتة» بل الكلمات رموز لهاء حيادية. الشيء المادي والرمز 
الاصطلاحي الاتفاقي محسوسان. ليس المفاهيم. هل ننفي عنها الصفة الواقعية؟ الفضل في 
هذا السؤال يعود لأفلاطون. هذا مايستغني عنه كثيرون» ومااستغنت عنه ماركسية شهيرة 
في القرن العشرين... الحقيقة هي عند المفهومية. «الكلمة «اصطلاح)»» لا المفهوم) الكلمة 
اصطلاحء بهذا المعنى فقطء في المعارضة الآنفة! 

فصل المفهوم عن الشيء وعن الرمز (الكلمة بوجه خاص)»» إبراز وتسليط فكرة 
المفهوم» مهمة عربية كبيرة» لاسيما في التعليم المدرسي. 

من أجل ذلكء أنا أقترح: في الرياضيات؛ إدخال موضوع.؛ الكتابات الرياضية 
الحسابية» في صفوف مختلفة يجب تحديدهاء لكن بدوا من الابتدائي والأولى؛ استناداً إلى 
نظرية المجموعات. في الكتابة العشرية المعروفة» العدد ثمانية وعشرون يكتب 758 أو 28 » 
العدد خمسة يُكتب ه أو 5. المفهوم أو الحقيقة هو عند المبتدأء عند العدد نفسه وليس عند 
المكتوب والرقم» إنه في الرأس وليس على السبورة. وأساس هذه الكتابة أو هذا الترقهم 


هو العشرية؛ أي مجموعات ال ٠١‏ » أي عدد مجموعات "10 (-1) » !10 (-10) ؛ 
2 (-100) » 103 (-1000) وهكذا دواليك. 77417 - اعر. 5 + 8ير 51+ 


ي*ا ١ ١٠١‏ بإاهر.١‏ ونستخدم عشرة رموز من أجل كتابة جميع الأعداد؛ هي 120 » 
2 3» .... 9 . يمكن أن نكتب الأعداد (مثلاً العدد 1741؟) ب ١١‏ رمزأ (نعتمد الرموز 


يكن 


© (ع-1) و21 (ع- -2) و22 (ع-4) و 23 (-8) ,2 و25 (-16) و 25(-32) »2 وهكذا 
دواليك. والعدد خمسة الذي هو 5 فى الكتابة العشرية» يكون فى في, الكتابة الاثنينئية 
129 +21 2240 »ا 1 -5) 101 نعم هكذا: 5 (>-) 101 قلت: 0 محيي الدين 


صبحيء ناطقاً بلسان الشعب» يحتج: هذا ليس الكون. نعم» بالتأكيد» لا هذا ول ذاك» 
على حد سواء. لا 101 و لا 5 . كلاهما رمز اصطلاحي جدأء ذو أساس غير 
(الاصطلاح)»» لايوجد في العلم محض اصطلاح» محض الاصطلاح تخريف عربي وإن 
كان له مصدر أجنبي غربي. 

المفهوم خمسة» الحقيقة خمسة:؛ العدد نخمسة: العلاقة خحمسة:؛ القياس خمسة» 
النسبة والقيمة والقدر والمنطق والإقطاع والنصيب خمسة ليس هو 5 و لا ه المشرقية 
ولا 101 ولا لخمسة ولا عدت ولا 11 وهو أهم منها ميا آلف مرة. فهو من الكون» 
هن لا هن رموز» أدوات للفكر, الذي هو يفتح الكون. 

إن تعليم أنظمة مختلفة للكتابة الرياضية يحقق فصل المفهوم» استقلاله المطلق عن 
الرمز» تبعية الرمز له» إذن يؤكد حقيقة المفهوم واصطلاحية الرمز, لكل شيء حقه. حين 
لانعرف ما الرمز» نسقط في الرمزية» الرمزية مع الأشيايى ضد المفهومية مع الواقع. 

وللأمور الرياضية والجبرية والمنطقية مزية أنها فارغة؛ أنها بلا إيحائية الرموز - كلمات 
اللغة» أنها بلا انشحان» أنها لاقومية.... 

علم المنطق له تاريخ طويل؛ له تحوّل في العصر الحديث وفي القرن العشرين. من أهم 
ملامح هذا التحول هو انتصار الرمزية الواعية ذاتهاء انتصار لغة الرموز الفارغة... وحين 
أدرسها إكنتٌ أدر س) مبادئٌ المنطق الشكلي الأرسطوي» كنت أسلك هذا السلوك عمداً: 
أ باج الخ بدلا من أجسام وصابة ومعدن وفلان من الناس 7 0 اكرات 
الواقعية والعلمية يجب أن توضع جانبً. هي وإيحاءاتهاء هي كمعارف أو ثق معلومة» 

من أجل لعبة الفكر مجردة عن أي محتوى محدد:؛ إذن من أجل ا عر القطعية 

أو بالأدق من أجل الجانب الشكلي ‏ القطعي للحقيقة. 

إن الحديث أو السجال على اللغة لايكفي بتاتاً. مهما تنوع... مهما تعددت جوانبه 
ومستوياته. والحديث عن المنطق والفلسفة ومعهما «اللغة) بمعان مختلفة م اليوم. ٠‏ في 
«العقلانية)» يجب اليوم فتح قضية العلم الرياضي. إن «المسألة الرياضية) هي من أهم مسائل 
العقل العربي» الفكر» الوعي » التعليم» عند العرب. 

من جهتي» أنا لاأفهم كل هذا الحب للعقل والعقلانية» كل هذا الانحياز للعقل. 
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والعارف ماهو العقل الخ والذي يجهل الرياضة؛ العلم الرياضي؛ مسألة المنطق والرياضة» 
الرياضيات والفلسفة: ما الرياضي والرياضيات... 

إذا أراد أحد أن يرفع لواء التراث العربي أو أن ينقد التراث العربي» فأنا أرجوه أن 
يمسسك بالرياضيات العربية» ولكي يمسك بالرياضيات العربية؛ أن يمْسِك بالرياضيات عامة» 
بتاريخ الرياضيات مع الفلسفة» بالأمر الرياضي والمسألةالرياضية. 

إن عامة الناس عندنا «يدركون: الارتباط بين الرياضيات والعقلء بين الرياضيات 
والفكرء بين الرياضيات والذكاءء يُسرّون إذا نال ابنهم علامة متازة في الرياضيات 
ويستاؤون من العكس. هذا «الإدراك) ليس معرفة كبيرة لكنه معرفة سليمة. هل رجال 
الفكر العربي دون هذا الإدراك» ضده؟ 

لنذكرء من جهة أخرىء أن الفلسفة الماركسية بما فيها إنجلز ولينين لم توفٌ العلم 
الرياضي حقه. أجل؛ إنجاز أعطى نصوصاً هامة في هذا المضمارء لينين أيضاً بين جدلية 
الرياضيات» كلاهما اهتما بتحليل اللامتناهيات وأدركا أهميتها الفائقة.. لكن فكرة 
الفضاءات غير الاقليدية: وفكرة الأعداد المركبة» وأموراً أخرى إنما ظلت بعيدة عنهما وعن 
الفلسفة الماركسية... ومع ستالين» كانت الحالة الفلسفية كارثة متصلة وعامة. كتابه 
الفلسفي قائم على إلغاء الفكر «لصالح) الطبيعة وامجتمع» وإدارة الظهر للعلم الرياضي 
موقف تابع لهذا الإلغاء» لكنه تابع خاص ومميء وله بعض الأصول في ما قبل ستالين 
وماحوله. ولنقل إن ماركس كان من طراز آخخرء والرياضة بارزة في نص أو اثنين من شواهد 
ماركس في كتاب ستالين (الرياضة ولغتها وبعض مصطلحاتها)» وماكان يمكن إلا أن 
يرحب ماركس بغزو العلم الرياضي للفيزياء.. ولعلم الطبيعة عموماً... إن تكوين ماركس 
فلسفي ورياضي. هذا لايعني أنه كان عالم رياضياتء بتاتأ» ولايعني أن هيغل وماركس 
وفيًا الرياضيات حقها. في تاريخ الفكر الكبير» يوجد بين جملة أمور حلاف وسجال بين 
الفلسفة والرياضيات»: بين المنطقي والرياضيء ويوجد تاريخ وتطور وانقلابات وتحولات 
مختلف «الأحزاب» أو «المناطق». العصر الحاضر يحمل توحيداً. 

العامة تقول» بعض الأساتذة يقولون: الرياضيات سيدة العلوم. هل يعرفون ما 
«المعنى؟؛ ما الصواب (وما الباطل) في القول المذكور. كذلك» وبالمقابل» يمكن أن ندين 
شخصاً أو محاكمة أو تفكيراً بقولنا: «تفكير رياضي!)» مشيرين إلى حدية» يقينية» 
تجريدية؛ في غير محلها. رجل يشكو من زوجته: تفكيرها رياضي» إنها لاندوّر الزوايا. هذه 
العبارات تتهم ذهننة متجاوزة» يقينية ثبوتية إطلاقية. إنها تدرك أو تعلم أن العالم ليس كائناً 


نحا 


رياضيأء أن الحياة ليست رياضيات» ولا هي «شكل منطقي رياضي». كل هذه العبارات 
يمكن أن تكون مدخلاً جيداً إلى منطلق الغنوزيولوجيا: الواقع إزاء الفكر إنهما اثنان على 
طرفي نقيض» هكذا البداية» بداية المعرفة الجدية التي هي طريق والتواء والتواءات. 
الظاهرات شيء وعلمها شيء آخرء لايتطايق معها إلا في النهاية. 

كلنا نعلم أن الرياضيات سيدة العلوم والتقنولوجيا اليوم» إنها غزت العلم البيولوجي 
النظري في نصف القرن الأخير (بخلاف الحالة في زمن أوغست كونت وفريد ريك 
إنجاز)» ومعظمنا يعلم أن التعليم في البلدان المتقدمة ينحو هذا المنحى من الابتدائي أو قبل 
يهب هذا المستقبل الحاضرء وأن حصص الرياضيات لاتنفك تزداد في الابتدائي والثانوي» 
وأن فروع البكالوريا هي في معظمهاء فروع «رياضيات وكذاء كما تقول عناوينها... 
(مثالةً رياضيات وفيزياء» رياضيات وطبيعيات» رياضيات وإدارة» رياضيات وتقنيات» أو 
حتى رياضيات بدون إضافة). ومن المحال أن نتصور اليوم باحثا أو عاملاً في حقل الاقنصاد 
أو الاجتماع بدون الرياضيات. فهل نتساءل جدياً: ما المعنى؟ و ماالرياضياث» والرياضة» 
والعلم الرياضي؟ وما الفكر؟ ماهذا ألفكر الذي يحول كازيين الحايب إلى حرير؟ الذي 
ينتج شتلة بندورة تحمل مئة قرص أو ألف؟ ماهذا المصنع الذي ينتج عشرة آلاف أو معة 
ألف سيارة في العام وفيه ثمائية رجال أو نساء؟ 

الوجود والجوهر والماهية» الثورة والجماهير» الصراع الطبقي والاقتصاد العالمي» اللغة 
العربية وعلمها وفقههاء الغزالي ضد ابن سينا والعكسء هذا كله لن يُرشْدء بل يمكن أن 
يُشَرُد. و(العقلانية العربية واقع وآفاق) يجب أن تهتم بالموضوع. إن المسألة الرياضية» بين 
جملة أمور, تخدم مسألة اللغة. الرياضيات لغة؛ الرياضيات لوغوس. المسألة الرياضية هي 
المسألة الفكرية. هي مع الفرق. هكذا المحاكمة دوماً. هي أي هي مع الفرق. في واقع 
الكون. آ هي ب 2 هي مع الفرق» هي وليس. لكن أيضاً هنا (الرياضيات والفكر): هي 
هي هي مشددة. 

إن الكلمات اللاتينية» اليونائية» الفر: نسية 210805 ع«موء1ء عممه امام عتدمدوص 
66 3800 «مقتوت الخ الخ تحيل من حيث الأصل والمعنى على المعاني العربية الاتية: 
جمع واختار» اخختار من بين» عدّد وقال.... كلام خطاب.. عقل» حساب... حب 
وجمع.. كر وحاكم... وعلّق» وزك.. إث «عقدعم من عتقصمم الانية من 76151011 وهي 
الشكل الاسمي لفعل 80658عم الذي يعني التعليق ع5قدهموناة ولاسيما تعليق شيء أو 
موضوع على أداة وزن من أجل وزنه تاعوعم. الفعل 25826هم يعبر عن هذه العملية الأخيرة 


مأحن 


بشكل خاص. . الفكر ميزان» العقل ميزان. .. وليس «القاموس العربي مختلفاً. ب ولمة حول 
وتطور الخ؛ لككن «الأصل الحسي» ليس عدواً للمعنى الحالي. وكما قلت سابقاً: أنا لاأفهم 
مناقشة صبحي مع الجابري. أرى خياراً ثالثً: هيغل مهتم جداً بالكلمات وأصلها ومعناها 
(مثلاً كلمة وتوة التي هي حس والتي هي معنى وقصد واتجاه» وكلمة 16 اللاتينية التي 
هي توأم بالمعنى ل رَقْع العربية» بالمعنيين المتضادين: رفعه إلى أعلى» رفعه > أزاحه وألغام... 
من أجل ماذا يجب أن نهتم أكثر بالرياضيات؟ 
من أجل اللحاق بالغرب (واليابان)؟ ‏ لا! 
من أجل اللحاق بالعالم؟ - نعم» بمعنى كبير. من أجل أن نكون في العالم. وأن 
يكون العالم فينا - بوعي لافوقناء غريباً حاكماً. 
من أجل اللحاق بالعالم المتقدم؟ ‏ نعم» جزئياً. مايجب أن يدان هو مقولة اللحاق» 
أو سلطان اللحاق واللهث. مايجب أن يدان هو العقيدة الخطية. ثمة فرق كبير بين فكرة 
الخط» مفهوم الخطء والعقيدة المخطية. لاتاريخ بلا خخط. ألغوا الخطء ألغوا فكرة أنه يوجد 
تاريخ» تاريخ بشري وعالمي» 2 وخط تقدم, تلغوا فكرة ة التاريخ. لكن فكرة 5 التاريخ 
هي أيضاً وأولاً فكرة كون ) و جسم) فكرة منطق ومعها الزمانية والتعاقبية. 
ثمة تقدّم وتقدّم.خاصة اليوم. إذا كان العالم يتقدم نحو الهاوية» علينا أن نعمل مع 
غيرنا لإيقاف هذا التقدم ولتغيير المسار. والبشرية تواجه الآن مفترقاً لم يسبق له مثيل. إما 
وإما. «الإنسان فانه» هذا بالأمس القريبء الآن: «النوع البشري كله فان» دفعة واحدة. 
المسألة الرياضية من أجل التقدم الصحيح) من أجل نمو سليم» من أجل إطعام البشر» 
من أجل وجودهم) من من أجل فكر العردب واستقلال العرب ووحدة العرب. 
مغرفة باريس وطو كيو لي من أجل محاكاة باريس وطوكيو» بل من أجل شيء غير 
المحاكاة («السغدنة) أو (القَودنّة)» وهي دوماً فاشلة) وهي دوماً غير معرفة) وغير عكس 
احاكاة. معرفة باريس وطوكيو وكل الأشياء من أجل تأسيس العرب. 
وأعطي تأسيس جميع المعاني التي يمكن أن 0 بال القارئ» لاسيما القارئ 
الذي يعرف الفرنسية أو الانكليزية ية عدا عن العربية: أس وأساس؛ أسس» ومؤسسة. الأمة 
مؤسّسة 10511]11100. نعم! الأمة نفسها مؤسّسة, 
في الذهن العربي» في الفكر العربي الغنوزيولوجي والإيديولوجي: الأمة موجودة») 
كائنة 0 عضوي الخ» كذلك الأمة العربية» يجب أن تتوحد» و(هذا ما اهتدى إليه 
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بعضنا أخيرء بعضنا وليس الجميع) يجب أن تكون لها مؤسسات. أنا أقول: الأمة نفسهاء 
الأمة ذاتهاء الأمة كذات: مؤسسة. الذهن العربي يضخم الإرادة و يخفّض الإرادة» يضخم 
الوعي ويخفض الوعي» ويخطيء 5 في المرتين خلا واحداً: موضوعيةٌ شيع ذاتية خخيال. 
الوضعائية» الستالينية لم تخدماننا. عرّزتا شيعاً قدياً فينا. 

في الأمة ‏ المؤسسة» الفكريء المنطقي والرياضي؛ غائب من الأساس. أقصد الوعي 
وأساسه. قضيتي هي عند الوعي. موضوعي وشأني وشيئي هو الوعي. لكن الوعي هو 
الواقع» هو الشيء الحاسم في واقع العرب» في حاضر العرب. اقتصاد» سياسة» ثقافة» 
حريات؛ امبريالية» وطن» اشتراكية» جماهير الخ الخ هذا كله عبر الوعي. لاشيء منه إلا 
هو فكريٌ وروحئ ومعنوي. أم لعلكم تحسبون «الاقتصاد) حجراً موجوداً كما الحجارة 
موجودة في الطبيعة؟؟ 

تأسيس» تأسيس» تأسيس. هذا معناه أنني في كل الأمور أنا مهتم ومشغول بالبداية» 
بالأصل؛ المنشأء الأساس» البدأء الظهور الأول؛ وبالمعاودات على خط التاريخ. تجاه شيء 
ماء أنا مهتم باختراعهء اختراعه (الأول): واختراعه ثانية» وثالثة» واختراعه الحاضر 
الاختراع الحاضر لهذا القديم الخترع من "٠٠٠١‏ سنة» أو قبل وقبل. وضعت «الأول)» بين 
مزدوجين. ثمة دوماً بداية قبل البداية. ثمة بداية عملية فعلية وبداية نظرية واعية وتعميميّة. 
وثمة «إعادات بداية). وعلى الخط»؛ بين هذه المحطات (بدايات» معاودات» ثورات مججدية 
تفدمية ارتقائية تعميقية وتعميمية)» ثمة خط تقدم» تدرج» بناء» ارتقاء» جدوى» عملية» 
عقل وضعي. 

اللغة اختراع أول (الإنسان العاقل...) الكتابة اختراع اللغة ثانية (تمهيد امتد على 
ألاف وعشرات آلاف السبين» ثم ظهور الكتابة وبداية التاريخ المكتوبء «انتهاء» إلى 
الأبجدية الأوغاريتية...). الطباعة اختراع اللغة ثالثةٌ. اللغة أس ١‏ » اللغة أس؟ » اللغة 
أس ” , 

الحمد لله. هذا عندنا, عندنا اللغة والكتابة والطباعة. لا مسألة... ‏ أنا أعترض. أنا 
غير موافق على هذا الكلام. أنا أعارض «موجود عندنا». فكرة «الموجود» انتفاخ يلغي 
المسألة» شيء مريح للإنسان؛ مطمئن له؛ يتوجه ضد العملء السعي» السؤال» الفكر. نقد 
اللغة وكلمانها عمل يومي في البلدان المتقدمة» أي المنعجة -لجديد. لكن لنقلص هذه المسألة 
إلى الأقصى الممكن» بل إلى الناحية الكمية وحخشب. إن موجودنا من الطباعة سنة ١59٠٠‏ 
أقل من موجود أوروبا الغربية سئة ١6٠٠‏ . والآن؟ إذن: فرق كمي» يقول بعضنا. لكنني 


للحن 


أقول فوراً: «فرق كمي)؟ هذا عند درجة أو حد» يصير فرقاً كيفياً نوعيا جوهرياً! أنا 
مثلاً عندي أربعة آلاف صفحة في دروجي... إذنء أنتقل من الكم إلى الكيفء إلى 
العقل» إلى المواصلات. اللغة 3 "65١‏ - مواصلات» مجتمع؛ أمة. مواصلات 
العرب سئة ١59/84‏ دون مواصلات باريس وبط رسبرج وفينا وبرلين ولندن وليوبليانا سنة 
٠‏ » ودون مواصلات أوروبا أو العرب سنة ١٠٠٠١‏ ... الفعل بلا المواصلات ليس 
الفعل بل مثلاً الصخر. الصخر لايتطور. 

الدولاب (العجلة) اخترعه السومريون. .. كوزا (ق )٠١‏ اخترع وحدة الدائرة 
والستقيمء ؛ الدوران والتقدم» مبداً نظرياً: إذن كل الصناعة العملية الحديئة وراءه. 

في الثورة النهوليتية (سوريا قبل عشرة آلاف سنة...؛ قبل الكتابة بكثير)» البشر 

شطروا 3 إلى مباشر وغير مباشر (مؤجل)»_ شطروا الواقع إلى مباشر وغير مباشر (ولا 
أل يعرف كلماتهم» مصطلحاتهم» :درجة مَقوليتهم)» وعملياً) أو اسلوكيأ؛ واتخذوا 
فعلياً غير المباشر كمفتاح وكمدخل إلى كل منفعة وكل واقع: اخترعوا الأنواع الداجنة 
الأهلية (الحنطة... الغنمة...) أساس كل حضارة. المعجزة اليونائية» أفلاطون» العلم 
الرياضي المحضء الفلسفة أو/أي العلم الخ تكرر هذه العملية؛ نظريا عمومياً وشمولياًء كلياً 
وكؤنياً: إنها اختراع الفكر, اختراع هذا «الموجود» من قبل. بعض تفكيرنا ولسائنا (نحن 
وسوانا من البشرء في جميع أثم العالم» تسعة أعشار الناس في جميع البلدان بلا استثناء» 
جميع الناس في الحالة العادية) قوامه: : لكتشف موجوداً نخترع غير موجود) كريستوف 
كولومب اكتشف أميركا لم يخترعهاء ابن النفيس اكتشف الدورة الدموية» السومريون 
اخترعوا الدولاب) جيمس واط اخترع الآلة البخارية...)» هذا كلام ناقصء» تابع 
لدوغمائية الإدراك الحسي المرتبط بالخبرة اليومية» وماركسية الماركسيين أو وضعانية 
الوضعائيين وعلموية العلموبين إمر تنضاف إليه فتثبته وتمكنه... وهذا باطل. لاريب» ثمة 
اكتشاف وثمة اختراع. لكن أيضاً: اكتشاف هو اختراع» كل اخحتراع هو اكتشاف. 
والفكر الذي ليس اختراعاً من الأفضل أن نبحث له عن تسمية أخرى. في الوقت الحاضر 
(منذ سئوات)» يوجد ألف صوت علمي في الاتحاد السوفياني يقولون: الفكر الإنساني؛ 
الوعي 59 ناه نووم - اختراع. يوجد سؤال في الاتحاد السوفياتي» سؤال واحد» 
كبير» تتعاون عليه عشرة انضباطات (علوم) مختلفة) مع ندوات دورية» سؤال دائم 
ونهائي: دما الرعي؟) ودعدىباه دهده 71815 انظ مجلة العلوم الاجتماعية) 50 
موسكوء /81؟ ١‏ ؛ العدد الأول). ٠‏ ويؤسفني أنني لم أقدم لندوة تونس تقريراً عن ذلك: ما 
الوعي؟ يؤسفني أكثر أن الندوة ليست مؤسسة» ندوات العرب ليست في المضارع بل هي 


لكل 


في الماضي الحدثي ! محال! ء0تتنوطج! الفكرء الفكر البشري فيه اختراع؛ هوء) خصوصية 
م واليونائيون اخترعوا هذا الاختراع» يا إخوة. ومرارأء يعاود هذا الاختراع 
- -ه التاريخ البشري. وعلينا الآن أن نخترعه نحن لنا. تقد انتكسنا جديا إلى ما قبل» 
مادون؛ ماتحت: إلى أشباح الكهف. 

الذكاء التفاف. التواى لقَّة مندهؤعك. الحيوانات ذكية. الدجاجة أقلها (أو من أقلها) 
ذكاء. وأنقل المثال عن كراسة بالفرنسية لسيدة لبنانية من آل الزين (نسيت الاسم)» كتبئّها 
لطلاب الباكالوريا القسم الثاني فرع العلوم الاختبارية (حوالي ٠٠١‏ صفحة)... المثال ورد 
في الصفحة الأولى. 

الدجاجة تهجم (خط مستقيم - الطريق الأقصر من نقطة إلى أخرى) على حبات 
الرزء فتصطدم بالحاجزر (حاجز زجاجي أو شيك). فتعود إلى الوراء» ثم تلتف» وتصل إلى 
حبات الررّ. هذا هو الذكاى الفهم. إنه التفافء لقَد تحويلة ناماه0. 

والديالكتيك - مذهب وساطة») توسط... حسب هيغل ولينين. 

الله كبيرة. ثمو الإنسان نموها. إنها ليست عمامة الشيخ. بل وساطة العقل» 
شفاعته: الإنسان وأمر دنياه. وما أكثر المشايخ وأنواعهم... أو لنقل الفكر وساطة من أجل 
عقل الكون. 

الرياضيات لفه كبيرة جداً. نفت «الواقع». فيثاغور أفلاطوني؛ أفلاطون فيثاغوري. 

دعك منهم؛ من هذا القديم. لننظر في الحديث والأحدث! 

أنا مايهمني هو هذا الأحدث الأقدم» مايهمني هو كلام هايزنبرغ؛ نيلس بوهر» 
أينشتاين الخ الخ عن أفلاطون وديموقريط وفيشاغور واقليدس» كلام أئمة العلم المعاصر عن 
أئمة العلم القديم: أو بالأصح ودفعاً لالتباس أحمق: كلام أئمة العلم المعاصرين عن أثئمة 
العلم القدماءء كلام مشايخ هذا العصر العلماء فعلاً عن تأسيس العلم» عن اختراعه 
وظهوره الأول (بلا مزدوجات) كعلم نظري» كعلم محضء أزاء المنفعة و(الواقعية) 
ودرأى» الناس وهلمجراً. 

وأنا أزن كل كلمة. وأعلن: بعضكم يرفض خطابي» وبعضكم يعتبره مبالغة, 

0 لايعطيه حقه. وأنا أعارض البعضات الثلاثة» وبالمطلق. يجب إزاحتهن. 
لاتركيب. ولانسوية. بل نفي ومنافاة. بعد إزاحة باطل الأساسء آخذ ما يجب أن يُؤْخَد 
من عطاءاتكم؛ من أجل جسم البناء فوق الأساس من أجل جذع الشجرة واغصالها: 


00 


در ار لها جذور ولها تربة» غير هذا ١‏ الذي تعتقدون أو ا 1 6 
«العقله ل أنا أخبار الك 2 ازغية الروح. ا إلى هذه 0 

بعضكم لايتصور أن علماء الفيزياء والرياضيات والمنطق الخ الحديثين والمعاصرين 
تكلموا بالضبط عن أفلاطون وطاليس واقايدس وديموقريط وأرخميدس وبارمنيد وزيبون 
الإيلي وأرسطو... تكلموا ليقولوا شيئاً لا ليقولوا لاشيء. وهذا هو الأهم, لناء أقصد 
للتثأسيس. ١تأسيس‏ أم تحديث؟) كان سؤالي ومقالي في العدد الأول («تحديث الفكر 
العربي)» باريس 4 )١‏ من محجلة الوحدة. وكان جوابي : التأسيس! التحديث تابع» 
التحديث كلمة واسعة ملتبسة جداً. أجل الع ري 0 يفول: 
نريد مزيداً من الضمجة» مزيداً من التلوث» مزيداً من السيارات. أجل» العنوان قال: (تحديث 
لفكر العربي »؛ لكن لكن الكثيرين (وربما الأكثرية» بل ربما الجميع) يريدون: التوسير» قطعا من 
السوربون؛ مققطوعات من علم الاقتصاد الماركسي... أو الأصولية (؟) مستوعبة كلود ليفي 
ستروس ضد ماركس وهيغل... أو العل الأخير (علماً ما أخيراً) ضد أفلاطون» ضد الرمر 
الأفلاطوني الأكبر والأشهر: العلم طارداً الشعراء من المدينة مكللين بالزهورء المفهوم طارداً 
الصور ‏ الأشباح... 


المسألة الرياضية (الرياضيات والفلسفة) 


أدخل إذن المسألة الرياضية: أي لنقل: الرياضيات والفلسفة. 

هادامار 250صة5120: سنة 1547 » في مقدمة لكتاب «أسس الرياضيات»» تأليف 
غونسيت طاوومه6» كتب يقول: إنها «لظاهرة غريبة أو عجيبة» لامثيل لها في تاريخ 
الفكر)ء أن يكون «علم بلغ الحالة الوضعية الإيجابية» أن يكون الآن آخذاً في الرجوع إلى 
الوراء والعودة إلى الخحالة الميتافيزية)» هكذا حال الرياضة عناوغوصفط:ةد: 18 (بالمفرد) 
المشهورة بالبساطة والقدم والكمال. لننتبه إلى اللغة» المصطلحات»؛ فهي مقولات الوضعانية 
(الفكر البشر: ي ينتقل من الحالة اللاهوتية إلى الحالة الميتافيزية أو الماورائية أو الغيبية» ثم - 
وهنا القطع الكبير - إلى الحالة الوضعية, الإيجابية) العلمية الحقة» حسب أوغست كونت 
والعصر الطويل جداً الذي تلام والذي يدير ظهره ل هيغل ول ما ركس» والذي يخرج منة 
الفكر التقدمي العربي» وهو لايخرج منه ‏ حين يخرج - إلا في مصالحة مع قطب مقابل» 


املد 


واعز يتات وعبات رواحده ثرت واريسي 1 0نم وحديث؛ أصالي وعلمي» في مصاحة أو 
تركيب. الموقف الإجمالي يُهدّد بأن يكون: «علمية) + «تاكتيك»... هذا لن يخدم أي 
مستقبل» ولن يخدم الوحدة العربية). لكن هذه المقولات على لسان مانام ممتازة من أجل 
فهم القضية. الحالة الميتافيزية عدد كونت ودوهرنغ ومئة شخص في القرنين ١9‏ و ٠١‏ 
(وعن أتاتورك» بورقيبة» محمد حسين هيكل؛ شوقي ضيف انظر بشكل خاص مقدمة 
حسين هيكل لكتاب تكوين العقل الحديث؛ ص )١7‏ هي الفلسفة» الفلاسفة وقضاياهمء 
الفلسفة من يومها الأول إلى يومها الأأخير مع كونتء المجردات الكبيرة» أيضاً (عند 
كونت) فكرة الخلية» حساب الاحتماللات» المادة وبنية المادة الخ الخ. 

الوضعائية إ(ق )١9‏ انحطاط للعقلانية السابقة (ديكارت وخلفائه)» أو للعقلانية مع 
التجربية؛ تتصور أنها بلغت التركيب الثالي الصحيح في '(العلمية) و(الإيجابية». ولبذكر 
أنه في عصر سيادة تلك العقلانية الديكارتية (ماقبل كنطع» الموصوفة في الماركسية 
بالميتافزية والميكانيكية» كانت الرياضيات (ديكارت» باسكال؛ نيوتن ولايبنتس) تهبئ 
الديالكتيك: تحمل نفّساً مغايراً ومناقضاً للمناخ السائد (الذي هو مناخ الأشياء وعلاقاتها 
وحركتها)» كما بين جيداً إرنست بلوخ (في كتاب فلسفة عصر النهضة؛ دار الحقيقة) 
.وإلى حد كبير إنجاز أيضاً (لكن مع نقص: باسكال» نظرية الحظوظ). 

وفي أواخر القرن التاسع عشرء العلم الرياضي النحض يعاود الكرة (ليس شأن 
أوغست كونت وإنْ كان خريج البوليتكنيك). منذ أواخر القرن 2١9‏ يوجد في الرياضيات 
نوع من رجوع إلى الفلسفة؛ رجوعاً واعياً إلى فكر عميق يسبر «الكائن الرياضي؛ (مصطلح 
أساسي في امنطقة المعنية: العلم الرياضي المحض)» بقصد صياغة طبيعته أو الإجابة عن 
هويته. 

إن الروابط بين الرياضة والفلسفة قد حيكت منذ ان وجدت رياضة صارمة, أي 
فرضية - استنتاجية. 

إن فكرة الكلي قائمة في أساس الموقفين والعلمين: الرياضة والفلسفة. 11]6هومهوندت1 
نقول: كلية وكونية) كلاهما صحيحء يجب أن نحفظهما 5 في ذهننا ولسائنا. وزلاقهلآ 
هي كونء لكنها ليست 05تهومه» ودكون؛ تحيل على 886 (كان» كينونة» وجود. 
هو....) وهذا جيد: المهم. أخذ وعي الفروق. الكونء هناء الكلي بيني وبينك» لاحاجة 
للذهاب إلى المريخ... 

إن المسألة الرياضية جزء من القضية الفكرية. الفلسفة (تاريخهاء بما في ذلك الماديانية 


امنا 


الفلسفية: ديموقريط...) هي معركة دائمة من أجل الفكرء تأسيسه؛ بنائه. بسطهه إنمائه. 
الماركسيون في القرن العشرين استخلصوا من كتاب لينين الصادر سنة ١9.0‏ فلسفة 
ماركسية هي إثبات المادة والدفاع عن المادة وهجوم المادة على المثالية والرجعية والفكر... 

الفلسفة ترتكز على وتنطلق من امتياز (التفكير) (الانفكار)» مع الإنسان. وتقيم 
مشروع العقلانية. ومن الممكن القول | ل إن اكتشاف أو كشف الخطاب البرهاني كان المصدر 
الرئيسي للفلسفة بوصفها خطاباً صارماً متلاحماً. إلا أن الخطاب الفلسفي, الطامح إلى 
الصرامة أو الدقة إذ حول هذه الصرامة إلى موضوع صريح وفصيح؛ خخاص وقائم بذاته 
وبقع في حقّل صلاحياته» كان يرمي إلى أعلى من ذلك. كان يريد أولاً بأول تأسيس هذه 
الصرامة الرياضية (الموجودة من قبل) التي كان عيبها أنها محصورة فى الرياضيات وبالتالي 
كانت عاجزة عن تأسيس ذاتها بذاتها. لذلك يجهد أفلاطون في 00 نقد للرياضيات 
كميدان علمي نوعيء أضيق من أن يكون هو مشروع النقد والتأسيس الجذري الذي يحرك 
الفاسفة بوصفها الفلسفة. كان يجب العثور في خخطاب أكثر بدائية» في جذر أكثر عمقأ 
عن العلل الأخيرة التي تسمح بتحديد طابع الصرامة الرياضية بالمخصائص التي تعود لها حقاً 
وشرعاً والتي تجعلها فاعلية ذهنية فكرية مستقلة عن الكون المادي وقاهرة 1 كراهية وإجبارية 
على كل ذات مفكرة. وهذا الخطاب اللمأمول هو الديالكتيك؛ علم أفلاطون. 

فكرة التذكرء نظرية التذكرء الأفلاطونية» تابعة لهذه العملية؛ مربوطة بالديالكتيك» 
بالمفهومية. كذلك الجلاء الديكارتي؛ البداهة الديكارتية: كوجيتوء أنا أفكر. حدس» رؤية» 
مشاهدة) 5داتدطصة» مهاتتطمك لموديل (تمو ذجء «مثال)» قدوة...): إقامة نقطة صلبة في 
الشك الكلي ‏ الكوني والجذري. فكرة نفس الإنسان» نفسناء نفس كل واحد منا 

حسب كنط: الفيزياء النيوتونية هي علم الطبيعة العقلي. ولدذكر (ضد تراث 
ماركسي ناقص وموجحه) أن عنوان كتاب كنط الفلكي الذي سدد أول طعنة نجلاء للتصور 
الميتافيزي السكوني والميكانيكي للعالم هو: «تاريخ الطبيعة الكوني ونظرية السماء» حيث 
نعالج منظومة الكون وأصله الميكانيكي حسب مبادئٌ نيوتن) ١١0/56‏ .... وأن لإنجار 
مضارعة متازة: ديالكتيك ماركس نسبة إلى ديالكتيك هيغل مثل النظرية الميكانيكية 
للحرارة نسبة إلى نظرية الفلوجشتيك. الميكانيك عقلانية» رياضية؛ ديالكتيكية.... لنتابع 
موقف كنط: الهندسة الاقليدية لايمكن القول إنها مؤسّسة أو مبنية على التجربة (الخبرة)» 
ذلك يكون اعتداء على كليتها وكونيتها. في حين انها ترتكز على فكرة المكان (الفضاى 
لمجال الفراغ...). وفكرة الفضاء هذه ليست معطى خهرياً ولاهي مفهوم خالص. الهندسة 


ا 


الاقليدية ومقولتها الفضائية لايمكن تقليصها أو ردها إلى المنطق الخالص. إذن يخلق لها 
كيان جديد: مفهوم الحدس الخالص... الأحكام الرياضية تركيبية (لاثُردٌ إلى المنطق) 
وخالصة (ليست من أصل تجربي). 

هكذا كنط.. من كنطء, عبر فيشته وشيلنغ إلى هيغل: مذهب الثالية المطلقة» هوية 
الكون والفكر. هيغل يذهب في اتجاه وحدة المكان (الفضاء) والزمان. لوباتشفسكي يقيم 
أول هندسة غير اقليدية» ثم يأني ريمان؛ وآينشتاين. الماركسية الروسية تنقد كنط وتعود 
القهقرى إلى الماديانية التجربية: مفهوم المكان ذو أصل خثري (تجريبئ» أمبيريقي)... - 
لكن المسألة ليست هنا! المسألة عند العلم 2811825015 الذي هو نات قطيعة مع الأمبريقي» 
الذي هو الفكر النظري. والخرق الذي حققه لوباتشفسكي وريمان يشدد القطيعة» ينسف 
الإدراك السليمء ويؤكد فرق الواقع (الكون) والامبيريقي. التقليد المذهبي التجربي عقيم 
في موضوع الفكرء ما الفكرء ماالرياضة؛ ما الهندسة. المفاهيم الرياضية «ذات أصل 
امبيريقي)؟ المسائل الحقيقية تبدأ بعد «الأصل».. الأصل بعيد. هل أقول أن 1-/. (جذر 
ناقص واحد) ذو أصل امبيريقي؟ خخطيئة إنجلز صريحة على جذر ناقص واحد (العدد 
الخيالي 6: ليس لها حسب أي واقع أو حقيقة خارج رأسناء وكذلك البعد الرابع» ومن 
يخالف كلامه يكون من جماعة تحضير الأرواح! وحين تخترع الماركسية الستالينية 
معسكرين وحرب معسكرين في الفيزياء المعاصرة (مادياني ومثالي» بلانك ودوبروي ضد 
بوهر وهايزنبرغ وأينشتاين) فإن هذا الاختراع البائس له مصادر غنوزيولوجية بعيدة: 
الماديانية التجربية عبر أخطاء ونواقص وتقصيرات عند إنجلز وعند لينين بائسة جداً حال 
مذهب فلسفي يريد نفسه طبلا للمادة وعجائبها بدلا من أن يكون سمفونية عن الروح 
وعن الفكر وعن العقل» مذهب فلسفي «مادياني» و«جدلي») أيضاً وينسى أن «المادة مفهوم 
فلسفي) وأن «المادة هي المجرد على وجه الامتياز) (هيغل» ولينين 4 )١91‏ وأن «المادة كمادة 
محض خلق من الفكر وتجريد خخالص؛ (إنجلز)... 


الفلسفة تلعب دوراً فاعلاً جداً في القضية الرياضية» بحملها وبسطها وإحكامها 
فكرة الخطاب البرهاني. الفلسفة تقيم فكرة النظرية 17518018115؛ بوصفها خاصة دائمة 
وملكاً أبدياً للعقلي والعلمي. «نظرية» من «نظرَ) العربية» 36:معط) من «نظرَه اليونانية. 
وحسب هيغل وغيره؛ البصر والسمع هما الحاستان النظريتان (بخلاف اللمس والشم 
والذوق)...من العجيب أن العلوم أو المواد النظرية صارت تعني عند طلابنا (وبعض 
المعلمين) المواد الحفظية» مواد «الكلام؛ أو كثرة الكلام؛ مقابل «المواد العلمية»!! هذه «المواد 


ان 


العلمية) التي تبدو من جهتها وكأنها «عملية)» ونغرق في مخلوطة تخفض «النظري»» 
تضيع حقيقة (العلمي)» وتبتذل مقولة «العمل) في براغماتية عامة ومعممة من بنودها فكرة 
«الإصطلاح). كلام العرب مغلوط. لغة العرب مغلوطة» لا كلغة عربية» بل كلغة فقط» أو 
فقط لغة؛ الاسم الموصوف لغة» الماهوي لغة. اللغة العربية كفت عن 0 لغة. الصفة 
أكلت الموصوف. لغة عربية» أمة عربية» ديمقراطية شعبية: مجتمع اشتراكي؛ شعب 
عرسي واقع مادي» فنٌّ واقعي أث شتراكي» أخلاق 0 سياسة ثورية, المواطن 
الصالح الخ. ونخسر الموصوف 118506862814 لسان العرب الحاضر: بركليئية عربية قومية 
في حالة التبعية. في غياب المفهومية» العالم وهم اكيز 

.... إذن النظري! هكذا «بدأت» الفلسفة والرياضة. وعند تلك البداية اليونانية 
الأولى» لايوجد انقطاع أو تضاد بين المطلب الفلسفي والمطلب الرياضيء بل يمكن القول: 
الرياضة نوعاً ما هي التي مثلت ودنخلت في ذاتها المشروع الفلسفي. لنذكر فيثاغورء وقبله 
طاليس عدا عن آخرين. إن نظرية طاليس التي (التي يدرسها التلامذة عندنا) هي درس 
بليغ» رياضي مطلق؛ على فكرة النسبة والتناسب والعلاقة والعلاقات. ولنذكر العلاقات في 
المثلث الفيثاغوري. .. وفكرة القانون (أول من صرح بها فيثاغور المعاصر لهيراقايط» ق 1 
ق.م» ولنذكر أن العدد؛ الكم مقولة منطقية؛ كما يقول هيغل» ولنقل مع العلم الرياضي: 
العدد نسبة» قياسء علاقة (ليس فقط عدّ ستة أقلام... بل أيضاً هذا القلم طوله " سم. 

08 8ه‎ + 6« ٠ 
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الإلهي»» واشرحه) الشعبي > ...ماه 1,618. 

الايدوس الأفلاطوني - مم6 أو م46ذ - صورة» شكل» أو فكرة؛ مثال. نحفظ 
جميع هذه «الترجمات»)» إذن فكرة الايدوس كمبداً ومسألة واحتمالات» لاسيما حين 
تصير 1066» 1062 مثال الخ الخ (علما أ بأن فكرة «الصورة) 6ن في الفلسفة: أتية من 
الماديانية - أبيقور» ديموقريط: أفلام صغيرة ترسلها الأشياء | إلى العين - ومن أرسطو مع 
الشكل ‏ فكرة الطبع: نطبع خاتماً على كتلة شمع ونرفعه عنهاء 00 

يبقى الشكل!). لكن الكلمة يونانية: ايدوس. ٠‏ هي شعبية: ثم فلسفية أفلاطونية. ألا 
كلمة عربية ة أقرب إليها؟ يبدو أن الكلمة الأقرب هي: (كسم). 

يمكن أن ندعو مذهب أفلاطون: مثالية» فكرية أو فكراتية» ككننية: واكسامية 


كسمء صورة» شكل» أيهن أقرب إلى تضمين فكرة التناسب؟. 





ه,؟ 


حين نقول عن امرأة: كسم جميل) فنحن لانقصد وجهها وتعبيره النفسي» 
ولانقصد طولهاء بل نقصد تناسب الأجزاء» المقاييس» المعيار من حيث التناسب. الطول 
العام شيء والكسم شيء آخر. يمكن أن نتصور امرأتين بطولين جد متباعدين (11/0 سم و 
) لكن لهما تناسب واحد؛ أي هما متناسبتان (يكفي أن تكون «مقاييس» أو (أبعاد» 
الأولى أكبر دوماً من لقان القاتية بس 6 

١ مه‎ 

الجشم له كشم. أفلاطون يلعفت إلى الكسم: رياضةٌ و فلسفةٌ. الجسم مادة» الكشم 
لا. إن كلمة وعبطاج (هيئة» مشية) لاتعبر جيداء إنها تتصل بالحركة. موقف افلاطون: 
نظرء تأكل» منطق) هندسة. 

في المجتمع الماني» حسب الفلسفة؛ المهن هي في نسب معينة. فرنسا 0٠‏ مليون» 
كذلك مصرء سويسرا صغيرة الهند كبيرة جداً: لكن تناسب المهن أو الأعمال امختلفة قد 
يكون واحداً أو متقارباً في فرنسا وسويسرا ومغايراً تماماً في مصر والهند وبورما.. 

يمكن القول: الجتمع جسم فكري مؤلف من أفراد ماديين 

... تهاوت أو تماهت فكرة الرياضية مع فكرة البرهان أو البرهنة مةغكهمدمءكة 
(و هي من عادو بين وأظهر» لكن مع البداية عل» وبمقابلها وضدها يخترع الرياضيون 
والفلاسفة الحديثون أو المعاصرون مصطلح 720251:8608 تبيان). هذه الحالة اليونانية 
الجديدة مختلفة أساسياً عن الرياضة المصرية والبابلية. ما الذي يصنع الاختلاف. الطا 
الصارم الدقيق؟ ‏ إن تقنية ما» إن تقنية عملية صناعية عمرانية يمكن أن تكون صارمة جدا. 
المصريون شادوا الأهرامات.. الأرجح, إنه الطابع الخطابي» المحاكم منهجيأء 6تومدهوتك 
(من وتتامهو1ل» خطاب» كلام مقال إذن محاكمة مسلسلة)» إنه فكرة منظومة افتراضية - 
استنتاجية» أي مؤسسة على فرضيات ذهابء» يقال لها أكسيومات (بديهيات)؟) أو 
مسلمات (مصادرات)» يفحص الذاهبون نتاثجها (عواقبها) المنطقية - وهذا بحد ذاته 
فاضح لعقيدة التفكير العربية ولعقيدة الماديانية الجدلية المزعومة على حد سواء ‏ ومن هنا 
يفعلون تقنية يبرهانية مضبوطة ودقيقة وصارمة بحيث بائت قدوة» ومازالت ثثير إعجاب 
علماء العلم الرياضي والعلم عموماً. هذه الفكرية المحاكمة لم تبن أهرامات؛ لكنها علم 
كلي وكونيء لجميع العلوم والتقنيات» أكثر فأكثرء في العصر الحديث؛ ثم الآن وغداً. 
بنت وتبني أنواعاً وأنواعاً من «الأهرامات»» الكبيرة والصغيرة» لاسيما الصغيرة والدقيقة 
(ضد لحن المادة والكتلة والضخامة...). 

هنا البرهنة هي اللحظة الأكثر أهمية والأكثر حصوصية في النصوص الرياضية 
اليونانية. وهذه اللحظة 6مهمدهح (المعنى فلسفيء منطقي» ليس بزهة) ترتبط بموقف مناوئ 


ك7 


للخبرة وللحدس» موقف يعبر عنه أفلاطون الذي يريد أن يكون الإفصاح الأرطميطيقي 
(علم الحساب) موضوعه «الاعداد بوصفها الأعداد» ولايقبل ولابأي شكل «أن ينشأ هذا 
الطاب على أعداد مزودة بجسم مرئي وملموس (الجمهورية؛ 51 د). يديرون ظهرهم 
لعلم الحساب ««الأرطمولوجيا) المصور (أو المشروح بالرسوم وماشابه) يؤيدون الهندسة 
(قياس الآر ض هنتاكتدمةع) لا من أجل «إقامة معسكر أو محاصرة موقع...» بل لأنها 
«تفرض تأمل الواقع؛ (الجمهورية» 075) بقدر ما أَنَّ هذا الواقع ليس المنفعة ولاتقنية 
الرسوم «المرئية والملموسة)... 

هذا الواقع كلي. عند سقراط وأفلاطون والسقراطيين؛ فكرء حقيقة» كلي شركاء... 
أرخميدس سوف يقول: دكل جسم مغطس في سائل...)) إنه لايُلغلم تجارب تحت اسم 
«الاستقراء» أو هنمز كما في تعليم مدرسي فرنسي عربي عفا عليه الزمن. 
الاستقرا اء الحقيقي» قراءة الواقع استنطاق. منطق؛ استنتاج» حامل الكلي» إنه رؤية العام في 
الخاص وليس «انتقالآ (ملتبساً) من هذا إلى ذاك. ثمة فكر ‏ عقل. إنها مصادرة لا «على 
المطلوب» بل على الكون بأسره ومن أساسه. التجربية الوضعانية الخ حماقة؛ إنها «تهذيب» 
دوغمائي مغرور قيد مرعب على الفكر والعلم... لو أن أرخميدس كان علموياً لما كان 
يكون أرخميدس, أي لنقل: أكبر «عالم صناعي) في التاريخ... 

لكن لنبق مع الرياضيات. اقليدس (ق ٠‏ ق.م, الاسكندرية) يقول: «في كل متوازي 
أضلاع...)؛ دكل هرم ذي قاعدة مثلثة...) 

لايبنتس يقول: (إن قوة البرهنة مستقلة عن الصورة المرسومة التي ليست هنا (أمامنا) 
إلا من أجل تسهيل فهم مانريد قوله (مانقصده) وثثبيت الانتباه: إن القضايا الكلية» أي 
التعاريف والأكسيومات والدساتير المبرهنة من قبل هي التي تصنع المحاكمة وهي لتحويها 
فيما لو لم تكن الرسمة». 

لنقل: في تعليم الهندسة؛ الرسمة الصحيحة تسهل الرؤية» تسهل اكتشاف 
الستيجة» لكنها النتيجة المطلوب برهانها. المسار الاستنتاجي ليس النتيجة. المهم هو 
الطريق» إذن المبادئُ والطريق» البداية والطريق. البداية والطريق هما فكرة المنطق... كذلك 
العمل البشري وكذلك الواقع. المعمول أت من عمل. الموجود منتوج. 

ولابأس من نقد لكتب التهليم في سوريا. الشكل الهندسي (مربع؛ مثلث, دائرة» 
مستطيل) مدخل طبيعي ومنطقي إلى مقولة الشكل الأرسطوية والفلسفية 6دمده6. وليس 
من المناسب أن نعرف الشكل المعني الذي هو مفهوم مجرد بقولنا إنه «شكل هندسي...)» 


يدان 


ثم أن نقول: انظر الشكل ” » بل الأنسب والأصلح أن نقول: انظر الرسم أو الصورة " . 
كل الصورء في شتى مواد التعليم؛ يقال لها «شكل». أجل «الصورة شكل؛ هي «الشكل 
7 كما يقول أرسطى) لكننا لن نقول عن صورة صلاح الدين» أو عن صورة تجربة 
ثية «شكلاً أخخيراً. الأدق أن نقول: رسم» صورة (عتتع11)... 

عند اقليدس» المنطق والرياضة مترابطان. 

مناهضة التجربية ومناوءة الحدس يقبلهما بعض المؤرخين مع اكتشاف المحاكمة غير 
المباشرة. لهذه الأطروحة مأثرة إبراز أن المحاكمة غير المباشرة ليست حدسية ولا امبيريقية 
وأنها لانلجأ إلى «المرئي» وإلى «الملموس» ولا حتى إلى «الحسابي»؛ إلى ماهو قابل للعد 
الحسابي (1نداهه هذه الكلمة آنية كأصل من الحصى؛ ) وتعني العدء أما عدو عصستطاقة 
فهي علم الأعداد :6:طدةهتع. ولكن لجا الرياضيون الأوا ال إلى هذه التقنية فلن التبيانات 
التجربية والحدسية لم تعد ترضيهم. . إن الموقف العفوي أو الشعبي؛ إن العقل السليم أو 
الرأي العام» الخء ماكان يمكن أن يتصور أو أن يفهم فشل المحاولات الامبيريقية الرامية إلى 
تحديد قياس مشترك بين قطر المربع وضلعه (وهو 2/. «العدد اللامعقول»). كان من 
الواجب إدراك أن ضرورة تأييد وجود مقادير هندسية لاتتقايس فيما بينها هي ضرورة 
مطلقة ولايمكن مطلقاً الدوران حولها أو الالتفاف عليها وذلك لدرجة أنه من الواجب أن 
يعاد إنتاج مفهوم اللاتقايس من جديك, مفهوماً يصح (ولايصح إلأم بقدر ماااكتسب 
«الضلع) والتعثر» و«المربع) كيان موضوعات («أشياء» رياضية» أي اكتسبوا «واقعاً» أو 
«واقعية) (طابعاً من واقع وحقيقة وفعلية)» من طراز واقع «الموضوع) الذي انكشف غير 
متقايس. إن تقنية البرهان أو الدليل يحمل موضوعاً جديداً تفرض طبيعته إعادة كر 
الموضوعات القديمة وفقاً للطبيعة التي يكشفونها. هنا قوام «الثورة» اليونانية» (المعجرة) 
الاغريقية. هذا «الجانب» الرياضي الخاص جزء من مجموع الثورة ‏ (الفكر أس ؟) 
(الفلسفة هي العلم النظري العام) الذي هو جزء من مجموع «الثورة الثقافية) (مع الأخخلاق 
والعادات» مع الدين والتصوف» والسياسة). 

العدد؟ ١‏ أَعدٌ حمس تفاحات» أي - خمس تفاحات مختلفة: أحذف الاختلاف» 

ستبقي الفكرة أو المفهوم أو الجوهر تفاحة: حمس تفاحات. يمكن أن أعد خحمسة أجسام 
1 احتلافاً. خمسة -ح تفاحتان وبرتقالة وإجاصتان. خمسة هي مير أو رئيسي أو 
كارديئال مجموعة من رجلين ودراجة وسيارة وكنيسة الخ «الرياضيات «الحديثة) في 
مدارسنا أيضاً). ؟” ‏ العدد قياس. هذا القلم أطول من ذاك ثلاث مرات > " . لا مثر وا 


ان 


سنتيمتر ولا من يحزنون» بلا نسبة» قسمة؛» 016م220... (وحدات القياس») تأنتي فيما بعد» 
في درس لاحق (يجب تأخيره» تحذير وتنبيه المعلمين» لا مشطره في الدرس ‏ الأساس!)... 
وكلمة متر (متر» (المتر الفرنسي أعدم) أتية من اليونانية حيث تعني «قياس»» لا أكثر ولا 
أو فى)» أي القسمة ا و ا التنا 
00 5 ؛ (بي)2 (في): أي 3 2 7 2 0 » التناسب 
سح هي أعدادء /(1-/.) عدد. لدينا مجموعة الأعداد الطبيعية (الموجبة 
والصفر)» الصحيحة أو التامة (الطبيعة + السالبة)» العشرية (فيها كسر عشريء (فاصلة))» 
العقلية (فيها كسور)» الواقعية أو الحقيقية (تشمل أيضاً «اللامعقول), أي الأصمء أي ذوات 
الجذور)» أخيراً المركبة (ويدخل في قوامها العدد الخيالي 1- 1-/,. ).كل مجموعة هي 
حالة خاصة من المجموعة التالية» الأكبر» موجب الصيغة التعريفية لكل مجموعة. مثالا 
المجموعة الأخيرة» الأعم» فيها 1 مضروبة بعامل؛ إذا كان هذا العامل صغرأ انحذف هذا 
الجزءء ونزلنا إلى المجموعة السابقة.. هكذا منطقة رياضيات الأعداد ومجموعات الأعداد. 
اختصاص؟ اصطلاح؟ ‏ لا . ثمة أكثر» وثمة غير. ثمة حقيقية غير المألوف. وثمة 
فكر وعمل صناعة. ثمة حقيقة أجدى مليون مرة. المبالغة النظرية فاتحة الواقع. إنها الأكثر 
عملاً وعملية. إنها مع عمل ليس براغما البراغماتية. إنها مع واقع غير المباشر ولو محكناً 








ببعض العقل البشري. 
الصناعة الحديثة رياضية؛ حسابية؛ عددية؛ قياسية» مشطرية (فيها أقصى مايمكن من 
الفكرية)... 


«مع ذلك؛: إذا أخذنا ألف سيجارة ماركة كذا طول ٠١‏ سم خخرجت لتوها من 
المعمل وقسنا أطوالهاء لما وجدنا طولين متساويين تمامً؛ ولاوجدنا سيجارة تحقق (توقع) 
الطول ٠١‏ سم تماماً والإتقان معناه تقليل الفروق أكثر فأكثر وتقليل الفرق بين المتوسط 
الحسابي والمفهوم الطولي أو الطول المثالي ٠١‏ سم «بالمطلق)؛ إن صح القول (النموذج ‏ 
المرجع مادي). 

في (لا تقايس» قطر المربع وضلعه» يصح القول؛ نحن في المطلق» بلا مادي. قسمة 
القطر على الضلع مطلق» هو 2/. » وهو لاينفصح «قشمياً) 00 لايوجد كشر يتعادل 
مع 2/. » لايمكن أن يوجد. والعلم الرياضي يبرهن ذلكء والبرهان الذي يعتمده هنا 
اسمه البرهان با حال زو الخلف أو بالمكس. ..) لنفترض أن 2/ عه © (كسراً غير قابل 
للاختصار)» عندئل: م - ن ؟ ٠‏ م" - ان "6 6ن" + زوحي إذام؟ زويخيء 
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إذن م زوجي (مربع العدد الروجي زوجيء ومربع العدد الفردي فردي)» إذن م" زوجي 
مرتين» اذن زوجي مرتين» إذن ن”" زوجي» إذن ن زوجي» إذن م ون كلاهما زوجي» 
اذن قابل للاختصارء وهذا مخالف وناقض مطلقاً لفرضية الانطلاق» إذن ٠/2‏ لايمكن 
أن تكون كسرأء من المحال أن تتعادل (تتساوى» تتهاوى) مع أي كسر مهما طال حداه 
رقمياً. هذا مطلق. وهو بسيط وسهل. إذا كنا لانعلمه لطلاب الكفاءة مثلأء فنحن 
مذنبون. لكن الذنئب يكشف فهمنا للمطلق واللانهاية والعدد والمفهوم والواقع والفكر وكل 
الأمور الحقيقية. مثلاً هناك مدرسون (للرياضيات) يعتقدون أن «القضية» (والعياذ بالله من 
القضية) هي «اللانهاية) (!)» هي أننا لاننتهي بعد (الفاصلة) (! نعم! الفاصلة!)» أنهم على 
خط (اللانهاية السيئة)» ضد النسبة» القسمةء العلاقة» العقالة» العقل» إنهم مع الكوسموس 
اللامتناهي» مع لود وضخامة الأهرامات» مع «الوجود والمنام: هل المطلق ضخامة؛ هل 
اللانهاية حبل طويل إلى مالانهاية؟ «لن تصلواة» كان يقول هيغل في حديثه عن الشرق 
القديم والعريق (مصرء الهدد) لن تصلوا إلى أي شيء موم! 

لنعد إلى المسيرة اليونانية المتشابكة. 

إن التخلي عن التجربة في انضباطات (علوم) كانت تستمد هيبتها من منفعتها أمر 
مدهش. اليونانيون تلاميذ المصريين والبابليين والكنعانيين والفرس؛ ويعرفون الدهشة 
(الأهرا اماثت») الخ) 

والمنفعة (مسح الأراضي» قياسهاء 36ا76جومعجع كلمة مصرية الأصل» كفكرة لا 
كلفظ! والعنوان الأجنبي اليوناني يثبت الأصل نحن بالمقابل نهتم «لغويأ» بالأصل 
اللفظي). ويمضون إلى مابعد. المعرفة أو العلم بدأا بعد أن أمن البشر الضروري لبقائهم. 
هكذا الكهنة المصريون والبابليون. لكن المعرفة أو العلم يجب إذن أن يذهبا إلى النهاية؛ 
إلىالتحقق كعلم» كمعرفة» كفلسفة» كمحض علم ومعرفة وفكر. الأساطير اليونانية 
شاهدة على أن التلاميذ فخورون بمعلميهم وفخورون بما هم التلاميذ فاعلون. اليونان 
فخورة بالشرق الأدنى وبالذات؛ بالأصل وبالهوية» مدركة للمعنى» للمعاني: تطورء إنتاج؛ 
إبداع. كلمات نحن الآن في ندوة الباردو جد مختلفين عليها ولم نناقشها... 

إن أهمية المحاكمة غير المباشرة تبرز في كتاب إقليدس «العناصر) 5ادهت:ه51 (وهذه 
العناصر ليست ذرات ولاهي جواهر مادية؛ إنها عناصر رياضة» مبادئ فكر...). سقراط 
يحرج ثيبتيت ويطالب بشيء أخر غير حجج «معقولة): (مقبولة)» محتملة» مرجحة: 
شبيهه بالحق» أو صحيحة تقريباًء أي هذا الذي يسميه الفرنسيون: 722156061856 إيشبه 
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الحق). الرياضيء الفيلسوفء الشاعرء الروائي» الفنان يدشدون نا واحداً: الحق ليس شبهه 

(ولاشبه الحق هو الحق!). بيتهوفن» دوستوييفسكي» آينشتاين» فيثاغور» الفراهيدي» 

الأهرامات» جيمس إنسورء دافنشي» بولغاكوف, لافونتين» كليلة ودمنة» الصفر الهندي - 

العربي ‏ الأوروبي الخ هذا كله هل هو من ال 6اطةاطصتهوتهت؟؟ 
الرياضيات تتخذ اتجاهاً مناهضاً للامبيريقية.. تقيم المثاليات الرياضية. 
والمذهب الإيلي يلعب دوراً فذأ في هذا التحول: ازدراء كل ماهو تجربين» خبري» 

امبيريقي» إدراكي... حسب بارمنيد (الذي لقبه أفلاطون بالعظيم)» الحقيقة لاتدرك 

(لاتمسك, لايُقبض عليهاء لاتؤخذ) إلا بالفكر الذي «هو» اللوغوس» لنقل بالفكر المتكلم. 

بارمنيد هو أول من طبق المبادئٌ المنطقية» الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع؛ ليعلل 

ويشرح أن الكائن مان لايمكن إخضاعه للتولد أو الإنسلال. إذ في هذه الحال إما أن يكون 
قد نتج وأنتِج ذهاباً من كائن» وإما من غير كائن. في الحالة الأولى» يكون قد وُجد كائنٌ 

آخر قبل الكائن: وفي الحالة الثانية» يكون قد وُجد كائن هو غير كائن (كائن أو «وجود» 

أو «كون). بارمنيد ثبتء جرّد وَعَئُم فكرة الوجود. إنه «مرحلة؛ حاسمة في الطريق إلى 

أفلاطون). ينجم عن ذلك أن الكائن أو الوجود لايخضع للصير أو الصيرورة. (والوجود 
هو أيضاً «الواحد والكل). يمكن إعطاء بارمنيد تفسيراً إلحادياً لاكائن خخالق الكون (في 

إشكالية عصور تاريخية تالية). كذلك زيئون الإيلي مع مفارقاته الذائعة الصيت «ضد» 

الحركة (أخيلس لن يلحق السلحفاة...). أرسطو يعتبره أبا الديالكتيك (كذلك هيغل)» 

ويمكن اعتبار الديالكتيك خالقة الرياضيات؛ مؤسسة ومعلمة استعمال الفرضيات» ولنقل: 

الطريقة الفرضية ‏ الاستنتاجية. لدرجة تجعلنا نقول: في البداية» لم يكن العلم الرياضي 

سوى فرع نام من الديالكتيك. هذا مايبينه التحليل الفلسفي لمفردات الرياضيات اليونانية 
الذي قام به أكثر من مختص» ولاسيما المجري صابو 52200 .4 (اقرأ صابوء بالصاد 

العربية). 
مخترعو الديالكتيك؟ الأجوبة كثيرة. 

1 طاليس مخترع فلسفة الطبيعة» سقراط الفلسفة الأخلاقية» أفلاطون الديالكتيك. 
(ديوجين لايرس). ١‏ سقراط وأفلاطون مخترعا المفهوم. ٠‏ هيراقليط» فيثاغور, 
بارمنيد» زيئون» بروتاغوراس وغورجياس» سقراطء ديمقرايط» أفلاطون» أرسطوء 
الخ كل الفلسفة اليونانية. 
ضد هذا الديالكتيك؛ ستالين اخترع ديالكتيك علموي حديث.. اعتبر القديم حوار 
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كلاماًء الخ؛ أي في الحاصل شيئاً تافهاً.. المضحى به في هذه القسمة هو الفكرء علم 
الفكرء الفكر ‏ الطريق. 

إن منطق أرسطو - لوجيا ‏ ولد بقصد ضبط وتنظيم هذا الاجتياح: الديالكتيك. 

في تاريخ الفكر (الفلسفة؛ العلم)» لعب أفلاطون و(بارمنيد وغيره) مراراً ضد أرسطو 
درراً ثوريأء عصر النهضة, ق ١7‏ » هيغل. لينين أيضاً لاحظ ذلك (محافظة أرسطو 
وتوفيقيته» ثورية أفلاطون... أفلاطون أكثر رياضية من أرسطو). 

... في تاريخ العلمء يبرز حطان: ١‏ - أرسطوء الشكل والمفهوم؛ المنطق. ١‏ - فيثاغور 
وديموقريط» الكم والذرات. هذان الخطان يستمران» يتصادفان؛ يتنابذان» يجتمعان. 
كلاهما خصب؛ منجب. إما هكذا أو هكذاء المعرفة تحل الأشياء؛ الجواهر أو الماهيات» 
المادة والمواد» الكائنات بالعلاقية المفهومية» أو بالرياضية الفيزيائية. الأول هو الخط «المنطقي 
الفلسفي) على وجه الامتياز. حين ننظر إلى بنية الذرة؛ في جدول تصنيف العناصر 
الدوري» نرى عدداً من العناصر المتساوية (الالكترونات) يختلف من ذرة (عنصر > 
جسم) إلى أخرى؛ لكن جد لكل ذرة منهن ترتيباً معينأء تراتبياً» بنية (هي بنية ذات نواة) 
مختلفة. مقولة الترتبيب مقولة كيف» لامقولة كم. في علم ماركس الاقتصادي, المفهومية 
غالبة» الكمية العددية تأبعة» فكرة الشكل والبنية بارزة» مع فكرة التشكل والتشكيل؛ 
والقيمة (المفهوم المفتاحي) علاقة مساوأة» فضل القيمة كم لكنه نسبة, المعدلات داها 
مقولات منطقية ‏ رياضية. يمكن القول: المنطق ماريشال» الرياضيات جترال.. 

العلم الطبيعي الأرسطوطيلي؛ بما فيه الفيزياء» غائي وإحيائي. هذا الموقف ينفيه 
ويلغيه العلم الحقيقي. إن فيزياء أرحميدس» غاليليو» نيوتن الخ فيزياء رياضية وميكانيكية» لا 
إحيائية ولاغائية. 

في البيولوجيا الحديثةه الأمر يختلفء يقوم خطان: ميكانيكي (مادي) وحيري: 
متباعدان» متعارضان. أخيرأء الميكانيقا الستاتسطيقية «الآلية الحالية) تردم الهوة بين 
الموقفين» وتفك سر التطور؛ تحل التناقض بين الوراثة والتغير» ممخطعة الموقفين السابقين معأ 
منصفة النوع والوراثة والهوية والثبات: وشارحة التغير والتحول والتطور. هذا كله استند 
على تطور كبير» على إنماء غير يوناني بتاتء للعلم الرياضي. 

هذا الإثاء الجديد يمكن اختصاره في مقولة التغير أو التحول أو التنويع 782186005 
الرياضية: في رياضيات المقادير المتغيرة» في مقولة التابع 56000: الهندسة التحليلية 
(ديكارت)» تحليل اللامتناهيات (نيوتن: لايبنتس). الموقف اليوناني (أفلاطون الفلسفي 
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الرياضي): معرفة - تأمل. الايدوس» المفهوم؛ الكون الخ > ثباتية. المطلوب» أفلاطونياً 
ويونانيأء معرفة هئدسة الكون (منطقه رياضيته). 

أولاً لدينا علم الجبر: الخوارزمي» العرب» فيبت (حوالي سنة .)11٠١‏ الجبر له 
بدايات قديمة: ديوفانت» قبله البابليون. لكن الإثماء الجديد تحول جذري» تعميم لهذه 
«الحيلة) من حيل العمل البشري. ثم يأتي إماء أو إثماءات القرن السابع عشرء المرتبطة 
بالفيزياء (علم الطبيعة) وحاجاتها... يمكن أن أميز في هذا المجموع إنماعين: ١‏ - نظرية 
الحظوظء حساب الاحتمالات؛ المذهب الستاتسطيقي» علم الزهر. بدلاً من القضاء 
(الضرورة» الحتمية» الآلية الإجبارية الكبرى) في جهة» والحظ والمصادفة والأعراض 
والطواريء في جهة مقابلة» تقام وحدة جدلية؛ في علم (- منطق»؛ قضاءء لوغوس) هو 
علم المصادفة. وهذا العلم يضع حداً على مقولة السبب وودهه التي نمت مع الفتح 
الصناعي الحديث. علم الزهر يحيد أو يبطل» في منطقته؛ مقولة السبب» يأخل بمقولة 
القانون» قانونية الحالة أو التوزع أو التناثرء التابع العشوائي أو الجرسي» على أساس «قانون 
الأعداد الكبيرة»» متخلياً عن سببية الواقعة المفردة (لايمكن ولايهمني أن أعرف «لماذاه 
أحرزت ره في هذه الشلحة (الرمية) وليس ١,ره‏ أو 5 أو "١‏ يهمني أن أعرف ان 
احتمال 5,5 هو ١‏ من 5" واحتمال 4,ه هو ” من 5" واحتمال ١,١,١,١‏ في لعبة 
تعتمد أربع نردات هو ١‏ من 405)...)» ومهتماً بالترابط أو التعالق بين متغيرين الخ... ” - 
علم نيوتن ولايبنتسء تحليل اللامتناهيات» منطقة الانتقال بين موجود وغير موجودء فكرة 
العملية أو السيرورة كناؤةهه0:م: بعد فكرة الشيء والكائن والجوهر الخ» فك سر الصير 
والتغير والتحول» أذ وعي حقيقة أن عقائد الصيرورة والتحول والنطور والتغير (تغير شيء 
إلى شيء آخر) هي بدون ذلك بدون فكرة (الحدية) أو «العملية الحدية) هي «صوفية) 
لاعقلانية.. هذان الإثماءان مترابطان.. يمكن القول إن هيغل وإنجاز وليئين لم يعطوا الإثماء 
الأول حقهء بخلاف الإثماء الثاني الذي نال تثمينهم وحماسهم.. إن فضيحة ليسنكو (علم 
الوراثة السوفياتي المزعوم) وفضيحة ليبيشنسكايا وفضائح دجالين آخرين تحمل شيثاً من 
التتقصير المذكور. (علماً بأن إنجلز أبرز على نحو جيد لعبة الضرورة والأعراض في عملية 
داروين؛ بما يحول على نحو مطلق دون حماقة علم ليسنكو التطويري المعجزء الذي أقام 
كبائر أبقار كوستروما ضد صغائر ذبابة الخل...). 

قانا: في البداية» تبدو الرياضة فرعا ناميا من الديالكتيك. وإن منطق أرسطو جاء 
ضابطاً للمناخ الديالكتيكي الذي لايقف عند حد. بعد ذلك» الرياضيات تنمو ثموها الخاص 
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المستقل عن «الفلسفة العامة)؛ تمثل خحطأ آخرء لها موضوعها الخاص:؛ وديالكتيكها الخاص. 

الرياضيات العليا نسبة إلى الرياضيات الابتدائية مثل الديالكتيك إلى المنطق الشكلي» 
يقول إنجلز هذه المضارعة مناسبة. وإن هذا التمييز المزدوج لاينفي الطابع الجدلي والرياضي 
للمنطق الشكلي وللرياضيات الابتدائية. لكنه ضروري. الرياضيات العليا هي «رياضيات 
المقادير المتحولة) وصولا إلى تحليل اللامتناهيات. 

لكن القرن التاسع عشر يحمل إِنماءٌ جديداً. ئمة انبعاث للروح الجدلية القديمة» وثمة 
تلاق بين المنطق والرياضة. هذا الجديد ينبع من العلم الرياضي وتصميمه على إحياء 
الفاسفة في أفقه ذاته. في العلم الرياضي» تبرز الحاجة إلى تفكير منطقي وفلسفي: يجب 
فهم أو فكر المقولات الرياضية الجديدة» مثلاً التحول (المتغير» المتحول 78218]405)» التابع 
(دهعدهة). «إذ أن كل سينماطيقا إنما ترتكز على فكرة حدسية» ونوعاً ما اختبارية» من 
كميات متحولة مع الزمن» أي من توابع للزمن»: هذا ماتقوله جماعة بورباكي (ق ١٠0؛‏ 
والسينماطيقا هي قسم من اليكانيقا يدرس حركات الأجسام بصرف النظر عن (بحذف 
أو تجريد أو إغفال) القوى التي تنتجها. ١‏ 

بولزانو (ق )١9‏ فيلسوف ورياضي (المنطق والرياضة)» أفلاطونيء يؤكد «الكائنات 
الرياضية»؛ ويناهض التجربيّة... لنذكر أن الاختبار غير الخبرة» التجريب غير التجربة 
(الأول موقف فاعل. ثمة تعميق للمبادئ تحديد وتغيير للمسألية.. 

تتأسس فلسفة جديدة: فريج معء:1 (وآخر ق )١9‏ يصدر أسس الأرطميطيقا 
(علم الحساب العلمي) وكتاباً في المنطق (الشكلي) أصيلاً وعميقاً عنوانه :ءا نعه8 
أو الايديوغرافيا («كتابة المفاهيم)» وهو نظرية عامة عن المتتاليات: بقصد تبيان أن مبدأ ال 
عع نون : (التكرر المتنالي)» وهو من أهم أكسيومات علم الحساب» يمكن جلاؤه بطريقة 
محض منطقية؛ الأمر الذي يبينٌ ضد المنطق السائد (منطق ستورات ميل)» أن التجربية 
خارج الموضوع ولاشأن لها به» وأنه من العبث بل ومن الحماقة أن نبحث في نظريات 
الاستقراء «وناء::هه1 الامبيريقية عن تفسير للاستقراء التام. 

ويجري تحليل معاني بعض العبارات. الفلسفة عمل توضيح وجلاء وتفسير اللغة. 

كانتور (1845)؛ برترائد راسل )١507(‏ يدرسان المفارقات (يسترجعان الموضوع 
القديم في مستوى جديد): توجد مجموعات يمكن أن تنتمي لذاتها: مجموعة جميع 
امجتمعات. المنطقانية (راسل وهوايتهيد: مبادىٌ الرياضيات» ثم كتب تلاميذ هيلبرت في 
المنطق). الشكلائية» الحدسانية (بروير :ه#«نهه8 ومدرسته)» تعالج أسس الرياضيات. 
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حسب بروير ومدرسته؛ إن النحك المنطقي الذي هو عدم التناقض لايكفي. ليس 
للحقيقة أن تكون غير متناقضة وحسب. في الرياضيات»؛ يلزم أكثر. يلزم بناءء وإمكان 
ذلك هو الأمر الحاسم. 

أجل؛ هذا يستحضر موقفاً أكثر تقليدية: إن ديكارت وكنط كانا مقتنعين بعدم 
موافقة أو مطابقة المنطق الشكلي للموضوعات الرياضية؛ بقدر ماهو لايكفي لاختراعها 
(ديكارت) وبقدر ما الرياضية هي بذاتها فاعلية تركيبي خالص؛ لايرد أو يقلص إلى 
المنطق» الذي هو بجوهره تحليلي. لكن الحدسانية الجديدة تذهب إلى أبعد: «وجوده هذا 
يعني قابلية بناء» (موجود) - يمكن أن يُبنى وتبني . 

ولعل البند الذي شهر الحدسانية هو الطعن الذي وجهته للمبادئ المنطقية» كما كان 
يجري تعليمها حسب تقليد يصعد رجوعاً إلى أرسطو: الحدسانية تردٌ وتدفع إلى - في 
اللانهاية صلاح مبدا الثالث المرفوع (تناققك دمه مسسنرء لاثالث؛ إما هذا وإما غير هذا 
ولاثالث). 

هذا خطاب العلم الرياضي؛ مدارسه؛ مذهبه ومذاهبه؛ فلسفته. «منطقة) هامة جداً 
وهي غير منطقة علم هيغل وعلم ماركس... تاريخ العلم الرياضي مو كبير» ثورة وثورات» 
فضائح وتحديات. لايمكن زعم معرفة ما الفكرء فهم الفكرء بدون هذا التاريخ والعلم 
والخطاب. 

وإن هذا الخطاب الرياضي يستدعي ملاحظات عدة؛ للقارئ, 

إن الذهن العربي بعيد عن الفكر الرياضي. هذه الحالة آنية من عربي قديم. أستطيع 
القول إن عي في القرون الوسطى الأخيرة أبعل عن الرياضيات من الغربي. العلم 
الرياضي العربي أكثر عزلة عن المجتمع والدين والجامع أو الجامعة ويذهب إلى الغرب إلى 
الشمال؛ إلى «الجداول الألفونسية) (ق .)١١‏ يموت في عصر الانحطاط» في القرث ١١‏ و 
. إن مخطوطات العلم القليلة التي خخلفها قرئنا ال ١‏ (كتبها الشيخ فلان في دمشق 
بالارتباط مع المدفعية أو مع مدفع رمضان» أو غيره من الرجال) شيء مؤسف جداً ومؤلم 
حين «نقارنها» بحالة العلم الأوروبي المعاصرء مثلاً ب «مفارقة بطرسبرج) (بين فرنسبي 
بطرسبرج وباريس)» أو بعلم أولير عانق لابلاس» أو علماء» «معهد فرنسا) و«(وصف 
مصر) (أركان نابوليون العلماءع. علم الشيخ الدمشقي من علم وتعلّم ويتعلّم؛ ولايزيد عن 
ذلك. كعلم 0 2 يبعثون في نفسنا الفرح والسعادة حين يحصلون العلم 
والتحصيل قليل. أعتقد أن الشيخ المذكور لايستطيع» كمعرفة وكعقل؛ أكثر. المسافة طويلة 
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بينه وبين الخوارزمي ورياضيات دمشق والقاهرة والمغرب حين كانت موجودة. الانحدار 
كبير. من عل. العصر واطئع؛ واطع وحسبء بالمعنى المباشر» العادي. حين يقول العلم 
الأوروبي» علم التاريخ» عصر الإمبراطورية الواطة (الإمبراطورية الرومانية في قرونها الثلاثة 
الأخيرة ق ه) أو القرون الوسطى الواطعة (أي الأخيرة ق »)١٠5 ١‏ فإن هذا 
المصطلح العظيم يحمل ازدواجاً: واطو:- انحلال» وجديد ينشأ أو يتهيأء مخاض... 
الانحلال لابد منه) شيع ينتهي) الانتهاء طويل» ثمة جديد أتٍ «بالموجة الطويلة). حتى 
بالنسبة للامبراطورية الرومانية: الألماني ليس الإيطالي» البولوني أو البلجيكي أو الهولندي 
ليس ابن البروفانس» ثمة حيز كوني ‏ مكاني» جديد وكبير» شمالي» يقوم بعد روما 
وعظمتها وعزها. التاريخ يستوعبء وهو نمو. في الغرب» إن عصر أولير وبرنوتي ولابلاس 
يواصل عصر لايبنتس وباسكال وديكارت وغاليليو» الذي يواصل عصر فييت ونيبر» الذي 
يواصل عصراً سابقأ أوروبياً وعربياً. 

يمكن (يجب) إنشاء لوحة نمو الرياضي عندناء كجزء من لوحة النمو العامة» حركة 
البعث أو النهضة؛ ق ١9‏ و ٠١‏ .أقصد «الرياضي» في التربية والتعليم والتكوين والتدشئة: 
رسم الإنسان. وحين أقترح ذلك فأنا لاأفكر بالذهاب من مدينة إلى مدينة على امتداد 
الوطن العربي الكبير» بل أفكر بقرية أو حارة عددي. أسأل وأنصت وأسأل وأنصت: 
تربيتك الأولى؟... ثمة مو رياضي كبير» ظاهر وجليئ» في نصف القرن الأخيره عندي؛ 
متلاحق ((الأماكن) يلحق بعضها بعضاً. «الأماكن» أماكن جغرافية» طبقات؛ عائلات؛ 
طوائف» جماعات مهن... تفاوت»؛ تاريخ حقيقي), اليوم» لدينا نوابغ في العلم الرياضي» 
علماء أو مشروع علماء» لدينا حفيد يدهش الجد, أمر ماكان يمكن أن يخطر في بال 
الأجداد المباشرين. هذا تغير» نموء تاريخ. مقابله» في هذا اليوم نفسه من أواخر آب 
سمعت أن فلاناء في ندوة أدبية هامة؛ شن حملة شعواء على الجملة الاسمية» 
باسم الجملة الفعلية والهوية العربية المحبة للفعل والحركة والإحراز (أكلثٌ التفاحة هذا 
مُشخرزا لم آكل موزاً: هذا أيضاً مخرن: أترك هذا. أبقى مع الرياضيات. ومع أثني غير 
مؤمن كثيراً بخصائص الأنم المميزة» فأنا أعتقد أن شعبنا مؤمّل جداً للرياضي والمنطقي 
والفلسفي. 

الرياضيون العرب يتخذون «الغرب» مرجعاً لهم» في علمهم واختصاصهم. هذا 
جيد» وضروري. لكنه يفرض علي ملاحظاتء انتقادات» تحذيرات. أعود إذن إلى برووير 
والحدسانية والثالث المرفوع. 
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التجربية؛ الوضعانية» منطق ستوارت ميل: هذا يُنْصّف. يجب وعي ذلك» تأكيده» 
وَسْمه. إنه بذاته انتصار للفلسفة؛ للموقف اليوناني» للفكرية. 

الخنطاب الرياضي المعاصرء الرسمي» يصر على أن هذا الديالكتيك الرياضي المنطقي» 
الخارج من بطن المنطقة الرياضية أو العلم الرياضي» لاصلة له بديالكتيك هيغل. 

وهذا الكلام فيه مبالغة. «الثالث المرفوع في اللانهاية» - إن الفكرية الشكلية 
فويرباخ وهيغل وماركس. ودالحدسانية) فيها إحالة علىالواقع؛ «الواقع» الذي هو غير 
«الموجود) المباشر أو شبه المباشر. 

ومن الطبيعي والضروري والمنطقي أن تبني الرياضة مصطلحاتهاء مقولاتها هي. مثلاً 
مقولة «الوجودةء «يوجد)» الجبارة التي يعطيها الخطاب الرياضي معنى شكلياً - قطعياً 
جديداًء جديداً نوعاً ما. لعله شقيق «واقعي) أو (فعلي) أو (حقيقي) هيغل» على نحو آخر» 
ليس آخر إلى هذا الحد. فهيغل هو رجل الفكر والفكرية» صاحب مذهب «الثالية المطلقة)» 
أو (المثالية الموضوعية المطلقة)» إنه أفلاطون العصر الجديد الذي وراءه (وحوله) علوم وتاريخ 
وصراعات بشرية. ثمة شراكة في العلم بين ثلاثة: هيغل» الرياضة: آينشتاين. (هم ثلاثة» 
وليس «واحد). 

في المعرفة الشعبية» إن كلام ديكارت وكنط يُصبح: المنطق الشكلي عقيم؛ العلم 
الرياضي خحصبء مُنجبء بنائئ وبنّاء. المعرفة الشعبية دون خطاب ديكارت وكنط اللذين 
هما فيلسوفان وعالمان» يعرفان جيداً علمي المنطق والرياضة. الوعي الشعبي «عملي): قلما 
يقيم وزناً للشكلية ‏ القطعية؛ قلما يجد هذا الجانب الخطير كتعيين في العمل الإنساني, 
حسب هيغل» القياس الأرسطوطيلي عقيم؛ لكن بالمقابل: إن العمل الإنساني هو دائماً 
فياس» مآله مفْردء طريقةٌ أو طريقته وحيلته وعقله توسيط خصوصي بين كلي ومفرد. 

«بنائية) بمعنى «إمكانية بناء)» (الوجود معناه إمكانية بناء» (خطاب برووير). هذا 
يستحضر فوراً نص أطروحة ماركس الثانية عن فويرباخ. حقيقةٌ فكرٍ (حقيقيته) هي واقعة 
(واقعيته)» استطاعته (قدر: ته معضوووتندم» قوته: إمكانه). «إن مسألة معرفة ما إذا كان الفكر 
البشري يستطيع بلوغ حقيقة موضوعية ليس سؤالا نظرياء بل سؤال عملي. لفي 
البراكسيس؛ يجب على الإنسان أن يبرهن على حقيقة فكره؛ أي (يعني) على واقع؛ على 
استطاعة على ضبط (دقة) ذكره. إن المناظرة عن واقع أو عدم واقعم (واقعية أو عدم واقعية» 
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حقيقة أوعدم حقيقة الخ الفكر معزولا عن البراكسيس - هي سؤال محض سكولاستي). 

«براكسيس] هو الممارسة؛ العمل؟ ‏ براكسيس هو العمل الإنساني بما فيه وبما هو 
التحويل؛ الفاعلية الذاتية» الفعل الانتاجي» النقدية و/أو الثورية. ليس محض مارس» 
يمارس» ليس محض نشطء ينشطء بل هو عكس ذلك إن شكتم» أو إن خصوصيه أو نوعيه 
«عكس) ذلكء غيره» شيء آخر. ثمة ذاتية» فعلءإنساني» خاص بشري. ولذلك فالحقيقة 
ليست شيكاميتً» منتهياً. إنها حقيقة وحقيقية وواقعية الفكرء واستطاعته؛ وأرضيته وتحتيته 
(حسب ترجمة أخرى لنص ماركس: ماكسيميليان روبيل)... القضية هي الفكرء المعرفة. 
ماركس في صلب الفكرية. مسلكه هيغلي جداً (ماركسء في هذا النص: الأطروحات 
عن فويرباخ: يتوجه ضد فويرباخ هيغليا). ماركس مثل هيغل مع «الفكر والواقع؛ لا مثلا 
مع «الإدراك والأشياءة. «الذاتية» فعل فعلي مع الفكر والمعرفة» لم تعد معرفةٌ» تأملأء نظراً 
ونظرية؛ إلى وعن موضوعي مجرد قائم إزاء. ماركس مثل هيغل مع «الفكر والواقع) أو 
«الواقع والفكرو, مع «منطق الواقع)» لامع «الإدراك والأشياء). مكنا منطلقه, ومقولات 
منطلقه: فكرء واقع. لا (طبيعة)» و«مجتمع) (كما عند ستالين)» ولا وجود» موجودء الخ. 
إن «المثل الأعلى) للحقيقة: إن «الحقيقة) ذات الأهمية والفعلية والجدوى والقيمة ليست من 
نوع: الطاولات والكراسي موجودة أمامنا والعفاريت غير موجودة أو هي موجودة في 
رؤوسنا أو هي وهمٌ لاوجودٌ حقيقي. الإدراك الحسي يُنتج نظريته ومذهبه وعقيدته» ينتج 
دوغماه ودوغماطيته ودوغمائيته, يقينيته وثبوتيته واستبداديته: الكراسي والجبال والصخور 
والطاولات والبيوت الخ موجودة:) وهذا الوجود يحتاج إلى إكمالات يتصادم الناس على 
قضية وجودها. القضية هي عند كون لأوكيان) الصفر واللانهاية» الدائرة» القيمة» المادة 
امجتمع؛ الأمة؛ العدد؛ الحرارة» التاريخ؛ العرض والضرورة الخ» القضية هي أن الطاولات 
والنبات والحيوان والحياة التي ترتكز عليها حياتنا هنّ طبيعة» وإنتاجنا يهددها بالدمار. 
الماركسية الستالينية؛ العقلانية الستالينية ضلال كبير» شرود أولي (ابتدائي) وكامل. الشرود 
يبدأ من البداية: ستالين ترك «الفكرء إذن «الفكر والواقع»» إذن «الفكروالواقع والعمل)؛ 
مقولات الانطلاق. 

إن فكرة ال 6إنائطناعدهههه (قابلية بناءع) التي تُعلنها مدرسة الحدسانية الرياضية 
فلسفية جد كلية وكونية» عامة للفكر والحقيقة. 


موجود؟ - ابن من فضلك» أعطنا من «الموجود) شيع وقّع فل هذا الموجود, عند 


518 


الغزالي مثا أو ابن سيناء الذي تكلمنا عنه واتدافع) عنه أو «ترافع) باسمه! هل أعطى علماً 
رياضياً أو طبيعياًء هل أعطي تقنيات عمل بشري اقتصادي؛ زراعة وعناعة ومواصلاات؟ 
هل أعطى مزيداً من العدل؟... أنمى وطوّر الأمة؟ هل تعتقدون ذلك فعلة؟ أعطي هوية 
روحية؟ هل روحية الأمة والشعب والناس» فى العصور التالية» والآن: غزالية حقاً؟ اذا 
ليست؟ على أي حالء لم يفت الأوان» والقضية بين رجال فكر: ابنوا نوقدموا البيان. أنا 
أقول: لن تبنوا. البناء مستحيل. العالم تغير. يوجد تاريخ. توجد أفواه وأجسامء كثيرة. 
«حتى) هذا غير وارد آنذاك. العقم يكشف العقيدة التراثية. علم النحلة كامل؛ علم الإنسان 
ناقص» هذا تفوق الإنسان لا النحلة. الغزالي» ابن سينا الفارابي» ابن رشد. الكندي» 
أفضل الفقهاء واللغويين» علماء 5 الرياضي والطبيعي والتارييخي والجغرافي» كانوا 
ذاهبين فعلياً نحو المستقبل (فعلوا شيعا أعطوا معرفة وعلما)» أنتم راجعون رجعة بلا منظور 
مستقبل. إنكم لاتستطيعون استخلااص عنصر قابل لإتماء وبناء» عنص ركم ترم غنية) 
تامة» مُبهمة جدأً تارة» و«منتهية) كفعل وجدوى وتقدم منذ قرون» موضوعياً وبصورة 
مستقلة عن وعيكم أو وعينا لها. | .إذا لم تغيروا منظوماتكم العقلية فمن رابع المستحيلات أن 
تقبضوا في التراث على عنصر أو عناصر قابل وقابلة للإماء. وهذا يفترض حل المنظومة 
(وفهم انحلالها). عملياء هذا مافعله الغرب. العناصر الثورية العربية» الرأسمال العربي 
الحقيقي » جرى تثميره وادخاره وترشمله هناك: غزالي وابن سينا وابن رشد وكندي 
ورياضيات وبصريات وفلكيات وجغرافيات واجتماعيات... وضعت الغزالي ة فى المكان 
الأول إشارة إلى الدينء العقيدة الدينية والمسألة الدينية» الفلسفية. أتصور أن 0 الغربية 
وجدت ضالتها فيه في وقت من الأوقات (ثم خطوة خطوة تراجعت أمام ابن رشد 
وأرسطليو أمام «الفلسفة)) صمدث ضد العلم ورعت العلم. .. وأستغرب أن لايكون عريبي 
وحنفي وخصومهما «العلمانيين» مجمعون على عدم معرفة ذلك» ملتقون 3 عجز واحد 
عن إدراك طرفي والمعادلة) معا. ٠.‏ أفهم أن تقف المؤسسة الدينية ضدي - مع أن نني لاأعرف 
أحداً منها ضديء ولعل السبب الرئيسي أنها بعيدة بعيدة... ‏ لكن إلى حد. 0 ديناً 
وفلسفة يتقابلان» يتفاعلان» يتطوران ويطوران يلتقياك ضد كل نسبي يستطلق!). 


إن قضيتي في ندوة الباردو هي «المطلق». سأصل إليها. لكنني من الآن أريد أن 
أقول: 
1 ليس من عل رياضي بدون فكرة «المطلق) الفلسفية» هذا بصورة مستقلة عن 
مصطلحات وألفاظ ومقولاات العلم المذ كور. وكذلك كل علم علمي. 


516 


أرى» في ندوة الباردوء عشرة علمانيين وعقلانيين مشددين (والعياذ بالله) يرفضون 

هذا الكلام» يؤكدون أن العقل الأوروبي» أن العقل الحديث؛ الفكر العلمي وهكذا 

دواليك» تخلوا عن المطلق» تركوه لمن يشاء (الشباب العلماء العرب متسامحوث» 
ليبق الشعب مع المطلق» نحن لسنا ضد الدين) ). وأنا أقول: ١‏ أنتم جهلة وحمقى. 2 
أوروبا فكلت المطلق؛ التاريخ ‏ التقدّم تفعيل للمطلق. ٠‏ المطلق عنصر الفلسفة» مثلما الماء 
عنصر السمك. : - كوزاء ديكارت» باسكال» سبينوزاء لايبنتس») نيوتن» كنط هيغل 
علماءء كذلك فيثاغور» طاليس» ديموقريط» أفلاطون» اقليدس» أرخميدس» أرسطو. 
بدون «المطلق)؟ ه - رفضكم للمطلق رفض للحقيقة؛ للفكرء للمفهوم. بدون المطلق» لا 
حقيقة موضوعية أو موضوعية حقيقة. 5 - أنتم ضد الجدل» ضد الديالكتيك؛ من البداية 
والمنطلق. بعد ذلك؛ إذا كنتم ماركسيين يمكنكم أن تخرّفوا باسم ماركس في علم 
ماركسي شهير أو سواهء أو بدون أي علم. 7 من ليس عنده المطلق يحول نسبيه إلى 
0 أرى مقابل أواقنك - في ندوة الباردو أيضاً ادها من «مطلقين كن 

وأتساءل: هؤلاء لايدافعون عن «المطلق): لايتكلمون بهذه اللغة ماذا يمكن أن تعني 

الكلمة ‏ «المطلق» ل 6 وهذا يؤلني. كنت أنعظر 
كتلميذ» أن أعرف» منهم؛ فعل «المطلق) أو تفعيله في العلم العربي» في علم اللغة وعلم 
الرياضيات وسواأه» والفقه أولأ وذلك بصرف النظر عن اللفظ نفسه (فقصدي هو 
«الفكرة: لا اللفظ: «مطلق) ). لا أدري! أحياناً. أكتب في دفاتري عن هذه الندوة إنها 
ندوة (الحرية». الناس أحرار. بالطبع» أنا أيضاً أؤْمن أَنْ لا عقل بلا حرية. لكن قد لا تكون 
الحرية حرية العصفور خارج القفص. قد يكون أساسها عقلاً وضرورة وقانوناً ومجتمعاً... 
ثمة ديالكتيك. ندوة العقل والحرية؛ الحقيقة فوقنا ووراءنا (إنها مبدأ» أساس» خلفية روحية 
للمفكر! هل هو «موجود؟) وأمامنا. فوقنا - للإنسان؛ أمامناء في الكون الزمني» البشريء 
الدئيوي - التاريخي. فشكراً وألفٍ شكر لمنظمي ندوة «العقلانية العربية واقعاً وآفاقاً». 
ولنتابع عملنا جميعاً... أنا أريد رداً. هذا حقي وحق الناس. 

العقل» العلم» أوروباء نحن » العلوم» الهوية» الفلسفة» الفكر» اللغة» السياسة... هذا 
كله في الساحة) وهو على مايكفي فل الاخخلاط أو «الوحدة). ولاشيء منه موضع اتفاق. 
وذلك لأننا نبدأ الأمور بعد بداياتهاء أي بلا جذور أو أساس. في هذه الحال» سنعاود 
«المسائل) بعد عشر سئوات بلا تقدم. في المجموع الآنف» «أوروبا» سيدة» سيدة إجبارية 
حاكمة. شنا أو أبيناء اعترفنا أو لم نعترف (اقرؤوا جميع البحوثء اقرؤوا أيضاً سيد قطب 


رف 


أو أبا الأعلى المودودي: لايمكن فهم أي من الأصوليين إذا لم نر أن لأوروباة أو العصر 
العالمي الحديث والجديد «وراءهم»» مصدر إيديولوجيتهم؛ شرط -فطابهم). ونحن 
مختلفون جذرياً على فهم أو معرفة «أوروبا» ( «أوروبا» التي «هي» أيضاً أمريكاء اليابان؛ 
العالم الاشتراكي» العالم عموماً... المنطق الشكلي منطقة في علم منطق العالم أو الواقع؛ 
الاأكثر». أوروبا هي أيضاً نحن). «أوروباة هي «العالم»» و«أوروبا» هي «نحن» العرب. 
بعضنئا لايريد ذلك» لايقول ذلك» يرفض هذه اللغة) بعضنا لايُريد هذا التدجس. متى كنا 
طاهرين؟ عصر المأمون؟ عصر الفتوحات الأول؟ العصر العثماني؟ متى؟ إن المذهب المقولي 
(عقيدة الاصئاف) مذهب وسطوي يتنافى مع الواقع ومع فكرة الواقع ومنطق الواقع» مع 
فكرة الكون الفلسفية واللغوية» مع الجملة الاسمية ولغة المضارع غير الحدثية. ثنائية الطاهر 
والنجس من أقدم ثنائيات بني آدم... لكنهاء من جهة أخرى, الشكل الأخلاقي والعملي 
الأعنف للمذهب المقولي أو الهوياتي في الغنوزيولوجيا الصريحة أو الضمنية. 

لاا لنقل بلغة «الرياضيات الحديثة) مع نظرية المجموعات: المجموعات حرة. أنا لا 
أعتقد» بالمبدأ» أن العربي أقرب إلى العربي حتماً. كل شيءء بما فيه تاريخنا السياسي 
الأخير» يحذرني مبدثياً من هذا المنطق. «العربي) ليسٍ العربي بل هو لغوياً وفعلياً عربي أو 
عربية: هذا أولاء وهومن بلد معين» (وهذا ليس وهما)» وطبقة» وطائفة» وحزب» وعائلة» 
ومهنة» وحارة» وقبيلة» وفلسفة؛ ومعرفة» وطول وعرض» وصحة ومرض» وعمرء وبؤس 
وسعادة الخ الخ هنّ دوما معيّدات ومختلفات. يمكن (يمكن: إمكان. هذا واقع وحقيقة 
واحتمال)» إذا كنا عشرين شخصاً من عرب وافرنج وسنغال ويابان وروس» من الجنسين 
(رجالا ونساء)» في جلسة أو سهرة أو في مجتمع أو حارة» أي يتشكل حزبان اثنان 
أحدهما رجال والآخر نساء. مؤسف؟ ‏ مؤسف أو غير مؤسفء هذا بمكن. يراد منا نسيان 
البديهيات. تُفْرض علينا بديهيات ليست بتاتا بديهيات. من الذين يريدون ويفرضون؟ - 
0 هم أنتٌ» الناس» المرء» مجهول. يجب الخروج من المجهولية. يجب الإفصاح... 


خرن 


الملوضوع الرابع 


العقلانية العربية والسياسة 


حول موضوعة العقل العربي عند الجابري 


في الجلسة الرابعة ( (العقلانية والسياسة)): تكلم محمد عابد الجابري» ناجي 
علوش» فهمية شرف الدين» مراد وهبة... 

الموضوع هو (العقلانية والسياسة) عند الجميع» لاسيما عند الجابري. لكن كتاب 
الجابري عن «العقل العربي)» بجزئيه» ماثل في ذهني وذهن آخرين؛ إنه المرجع. أتمنى لو أن 
الندوة كانت (حوله) ومعه وفيه وإزاءه. 

كتبت في دفتري مايلي: 

أستاذي» د. الجابري» أنا تلميذك وتلميذ لآخرين» هل تسمح لي بأسئلة محددة 
قطعية؟ فأنا الآن في صدد كتاب يناقش أو يعارض «المقاربات الأولية)» أي الفصول الثلاثة 
الأولى في كتابك. أريد طرح أسكلة وإبداء طروحات هي بالنسبة لي مبادئ ومسائل معاً. 

أولا. هل تعتقد أن كلمة لوغوس تعني العقل فقط أم تعني أولاً الكلام» الكلمة, 
الخطاب» ثم العقل؟ أي لها مباشرة معنيان إن صح القول. 

في رأييء شخصيأء إن هذا الإغفال» من و في البداية» ينسحب أو يمكن أن 
يدسحب على المنهج وعلى الموضوع:العقل العربي» تكوينه وبنيته. 

في رأبي» إن اليونانيين اخترعوا علم الكلام» علم الكلمة؛ العلم الذي موضوعه 
الكلام والكلمات؛ أي أنهم أوجدوا هوة بين الكلمة والشيء؛ بين الكلمات والأشياءء بين 
الكلام والكون أو الوجود أو الواقع؛ وأعلنوا أن هذه الهوة مليئة» يملؤها الفكر, مُتَحدّين في 
ذلك أموزاً كثيرة: الرأي العام الشعبيء المعرفة العادية» الإدراك؛ الفكر اليومي والعملي 
المصاحب لحياتنا نفسهاء وعلى هذا الأساس» لا على غيره» أوجدوا علم الفكر أو فكر 
الفكن أو الفكر أسٌ7 . 


نضا 


مثلًء إن خخطيئة الماركسية المناضلة واللداكمة؛ في الحيثية التي نحن بصددهاء أنها 
أخيذت تستعمل كلمات: طبقة» مجتمعء أمة» إنتاج' طبيعة» تاريخ» صناعة؛ علاقات 
إنتاج» مادة» عالم» الخ؛ بدون فحص جدي لهذه الكلمات. بدون فحص جدي ودائم 
ومعاود لهذه الكلمات من أساسها. «علاقات الإنتاج» حذفت فكرة «العلاقة) الكليةق 
«الطيقة) ألغت فكرة «الزمر الاجتماعية)؛ «المجتمع) صارت بديهية أصلية؛ «العالم» أزيح 
بالعالمي الاثنين أو العوالم الثلاثة» الهويات الأولية من نوع فكرء عمل» شغل؛ طبيعة» روح» 
إنسان. أمةء الخ. كسرث مباشرة إلى كسور مختلفة» كأنها دوائر محايدة لحتويات 
موجودة نستقصي محتوياتهاء في حين أنها مفاهيم كون متعاقل... 

إن علم الكلام يمكن أن يمنعه حبٌ الكلام يمكن أن بمنعه الافتتان باللغة القومية؛ 
يمكن أن بمنعه حب العلوم والعلمية» يمكن أن تمنعه الماركسية وعلومها.. علم الكلام هو 
نقد الكلام. العلم نقد. إنه دوماً نقد للعلم الشعبي» للرأي العام» للمتعارف عليه من قبل؛ 
للعقل السليم. لاأستطيع شخصياً أن أتكلم عن العقل بدون هذه المعارضة: العقل ضد 
«العقل السليم)؛ يكسره؛ يُصححه. يكوّنه من جديد, يغيّره من عصر إلى آخر. وبالطبع 
يفهمه ويُنصفه. كسده إنصاف له: الإنسان هو «الإنسان العاقل». 

لايكفي أن أقول إن الإغريق فرضوا اللوغوس مقابل الميثوس؛ والفلسفة أو العلم 
مقابل الشعر والأدب؛ بل يجب أن أقول إن سقراط وأفلاطون وصحبهما نخاضوا معركة 
فرض اللوغوس الفلسفي إزاء اللوغوس الهوميري. فالهوميرية» الشعر والأدب والملحمة؛ هي 
أيضأ لوغوس . وفرضوا الايدوسئ مقابل الإيقونُء أي الفكرة والمفهوم والشكل ضد 
الصورة. وأرسطو أعلن في جملة ما أعلن أن الصورة هي الشكل الأخير. هذا الخط هو 
خط أرسطو وهيغل وماركس. إنه ثابت التاريخ؛ ثابت يتدقى: ينمو ويتنامى ويُدقى: 

ولاريب أن الظهور اليوناني الفلسفي, ظهور «الفكر اليوناني»» يرتبط أوثق الارتباط 
بالسياسة؛ بفكرة المدينة» بالانتقال من مجتمع القصر 781201816 5001616 إلى مجتمع المدينة 
مع الأغورا (الساحة الوسطى)؛ ساحة الاختلاف والسجال والجدل» إذن ساحة الكلي 
و«الدولة الشيء العام». وفي وسط هذا التحول العام (الدين والأسرار والأخويات؛ الأخلاق 
والأعراف والعادات: الآداب والفنونء السياسة والحقوق: «القانون فوق آثينا» يقول أحد 
أبطال إسخيلوس» فوق إلاهة المدينة والمدينة)» تمتل قضية الكلام مركزاً محورياً. لم يعد 
الكلام هو «قول الحق؛ النازل من القصر المادي العادي؛ من الملك والكاهن والساحرء ولم 
يعد الناس مستمعين ومنفذين للقول الحق» بل صار هو الكلام؛ «حرب؛ السياسة والفلسفة؛ 


اطرضن 


سجال الأحزاب ‏ الأشخاص في الساحة: والناس يُنصتون لكي يحكموا ويفصلوا 
ويتدخلواء من أجل حق أعلى وبُينى في الدنيا. «من تصادم الأفكار تنبغق الحقيقة». الناس 
شعب اختلاف. «اللوغوس - الكلام؛ تحوّل. هذا التحؤّل يضع (يقيم) الفكرء الحقيقة» 
الإنسان. السوفسطائيون (رجال الحكمة؛ المرافعون؛ المحامون) يمهدون لسقراط. 

أنا أضع المديئة المنورة وأوغاريت وآثينة والمجدمع البرجوازي الحديث وكومونات 
العصر الوسيط الأو روبي وجميع «البدايات» الختلفة التي من هذا «النوع» في جهة» وأضع 
امجتمعات التي من الطراز المملوكي العثماني في مختلف القارات والأطوار (في العالم 
أجمع) في جهة مقابلة. أقدم برلمان موجود في العالم هو مجلس مشايخ ايسلئدة: بدأ سئة 
87 واستمر (تحوّل) إلى الآن (ألف سنت. بلد المشايخ والعشائر في أقصى الشمال البارد 
هو اليوم بلد متقدم جدا... 

أعتقد أن عصر البداية العربية الإسلامية» أقصد الروج والفكرء فيه بذرة هامة قابلة 
للبسط؛ في مستوى جديد وعلى نحو جديدء لامنظومة الماوردي وابن تيمية أو منظومة 
الغزالي أو علوم العرب. فهذه منظومات كبيرة» غنية؛ غير قابلة لبسط وإثماءه وليس فيها من 
بذور قابلة لبسط وإثماء سوى البذور التي أخحذها وأماها الغرب» أي «أوروبا»» ضمن منظومة 
فكرية جديدة» وعاية. 

هذا لايعني أنني أطلب العودة إلى القرن الهجري الأول (محال)... ولاأنني أعارض 
دراسة التاريخ العربي الإسلامي كخط وكعالم فعلي» بالعكسء إنه يعني أن هذه الدراسة 
تحتاج إلى ركيزة فلسفية حقيقية» ليست خطية جوهرية تعاقبية. علم التاريخ (وكتابة 
التاريخ) يرتكز على فلسفة» على منطق» على شيء غير علم التاريخ ومتابعة التاريخ. 

ولا أتبنى امجتمع الغربي (ولا الاشتراكي الموجود) بل أتبنى المستقبل لنا وللبشرية 
خارج الجديد المنشود» الواجب والممكن؛ لا مستقبل ولا بقاء. والآمة العربية (العالم 
العربي) ليست هي الأقل أزمة وانهياراً. 


يفن 


فكرة المعارضة كمبدا منهجي 
المقارنة ببن الغرب والشرق 
هذا سؤالي الأول. إن ملاحظتي الثانية تتعلق بالصفحة ١‏ و ١8‏ (الطبعة الثالثة)»» 
أي بالمقارنة مع الهند والصين... وهي تكقمل السؤال الأوّل. 
الجابري يقيم مقارنة بين العقل العربي والعقل اليوناني والأوروبي الخ هذا مشروعه 
. لكن لاذا هذه المقارنة مع العقلين اليوناني والأوروبي الحديث بالذات» وليس مع 
لتر .. الجابري إذن (ص ١7‏ و )١8‏ يجري مقارنة أولية ابتدائية» يلقي نظرة (سريعة) 
نحو الشرق. الن أدخل في التفاصيل. أشير فقط إلى أن «المصطلحات) غير مضبوطة. ثمة 
فرق بين «الأرروبي) و«الأوروبي الحديث»: بين الشرق الأدنى القديم والهدد والصين 
(عالمان استمرا حتى القرن التاسع عشر).. 8 وخاصة: فكرة المقارنة تهثز» ليس غرض 
الجابري «المعارضة) (ص .)١7‏ 
في اعتقادي» يجب أن نعي فكرة المعارضة كمبدأ منهجي» كطريقة فكرء إلى 
النهاية. ْ 
أقيم معارضة أولية عالمية. تعطيني هويتين: شرق (الصينء الهند الخ) وغرب (يونان» 
عرب؛ أوروباء أورويا حديثة). 
ثم أذ الهوية الثانية ‏ غرب - وأقيم فيها معارضات» ولاسيما المعارضة: عرب 
يونان وأوروبا. 
لاأدخل في المعارضات داخل «الشرق». أنتهي منها في بضع صفحات (ربما عشر 
صفحات. إن صفحةٌ شاملة موحٌدة لاتكفي). 
وكل معارضة شأنها أن تفي هويتيهاء حدَّيْهاء مقولتيها. أشير إلى التفاصيل» أدرس 
فروقاًء أؤكد المبدأ المقولي الواعي؛ أي المفهومي» لكن 0 لاتمنعني عن الرؤية العامة» 
العريضة» والفروق الدقيقة الأهم هي الفروق الحاسمة.. أحتاج إلى تلشكوب وإلى 
ميكروسكوبء إلى سبيئوزا وإلى 84 أحتاج إلى هيغل الخ الخ. 
أعلن مرجعية يونانية وأوروبية» لاسيما وأن موضوعي هو العقل؛ لكنني أعلن مرجعية 


سردن 


متبادلة» مادمت مع التاريخ ومع الإنسان: عالم المستقبل ليس الغربء الغرب يتخيرء العالم 
يتحول ويتوحد» و ليس هدفي محاكاة الغرب (ولا أحداً غيره): هدفي الفهم والوعي» 
هدفي كوني العربي ومستقبله. مع العالم» معه وضده (العالم متنافض)» معه وليس خارجه. 
وحدة العالم المتعاظمة قد تحمل هي للعرب الوحدة والاستقلال والتعاون المتكافئ والاعتماد 
على الذات. (قيل لي في تونس إن «أوروبا؛ تطلب من المغرب تصفية الخلافات» إماء 
التفاهم؛ الذهاب نحو الوحدة. كل العالم الشمالي يقول ذلك للعرب... هذا كذب؟ إنه 
كذب فور إذا كانت (الوحدة) شعاراً وعلماً ورمزاً وهتافاً مشدداً اد نومية) إخيلا من 
نوع جديد).. 

أعود إلى دفتري. إن ملاحظتي الثانية نتعلق بالمقارنة بين الغرب والشرق (الهددء 
الصين» الشرق الأدنى القديم....). إن نظرة الجابري العابرة (ص )١8 - ١7‏ لاترضيني. 
أخشى ماأخشاه أن تصبح هذه القضية في ذهن القارئ: الشرق > السخر, اليونان والعرب 
وأوروبا الحديثة > العقل؛ لكن العرب انحرفواء أحبّوا اللغة وظلوا في الدين؛ وجمعوا اللغة 
والدين في وحدة قومية عالية وسماوية» ففوّتوا وضيعوا العقل والعلم. قلت: القارئ» حبه 
للسهولة؛ الممحاة في يدهء أكثر من ممحاة واحدة؛ كبيرة وصغيرة. وأنا لاأعتقد أنه يوجد 
ب و و ا بل أنني أعتقد أحياناً أن 
بعض أفكاره أو مواقفه ناتجة عن رد فعل» عن أنفة علمية تجاه الشعبية الثورية القارئة. إن 
«تعادلنا) (اعتدالناء» معادلتناء توازننا) معادلة صعبة. مسؤوليتنا ككثاب كبيرة» دقيقة» أحياناً 
مرعبة... الشرق - السخر هذا لم يقله الجابري؛ بالتأكيد» لكنني من جهتي أريد الدفاع 
عن الشرق... وأيضاً عن السخر, لقد «دافعتٌ». بما فيه الكفاية, عن «التصوّف)» 
«الباطنية»... (في تاريخ الفكر الماركسي في القرن العشرين» هذا الإنصاف وارد عند 
جورج لوكاش» ناهيكم عن إرنست بلوخ).. نيوتن حين ماتء» وجدوا على مكتبه 
مخطوطة كتاب ألفه عن سفر «قيامة أو رؤية) يوحنا. مع أنه رمز العلمية والفكر العلمي 
والعفل العلمي في عصره. إنجاز ينزعج من ذلك» لاينصف نيوتن وبيكون والانكليز (حباً 
بالإبرلئدية ميري برنس وبإيرلندة المظلومة والمستباحة؟ ربما! لكن خاصة: دفاعاً عن الفلسفة 
ضد التجربيّة واللأفلسفة).. ما الشرق أو «الشروق» أو «الشرقات» فهو حضارات» مع 
علوم وتقنيات وفلسفات كبيرة.... 

... حسب اعتقادي؛ إن الفرق بين الغرب والشرق» أقصد بين اليونان وأوروبا 
والعرب في جهة وحضارات الهند والصين أو ثقافات الشرق الكبير وفكره وفلْسَفته من 
جهة أخرى هو فرق هزدوج؛ إن خخصوصية الغرب مزدوجة: 


حون 


1س اللوغوس. ثقافات الغرب هي ثقافات اللوغوس على أشكال وصور مختلفة» 
على (نحوات ممختلفة... اللوغوس: كلام؛ عقل» ورياضة. اللوغوس الهيراقليطي مبدأ عن 
واحد يتثنى. تجاه ماقبل (فارس» الشرق) إنه واحد» وحدة. 

ب دين الإله الواحد عددواةط:مهه. وليس فقط الدين (الإسلام والمسيحية 
واليهودية)؛ بل الفلسفة أيضاً هيراقليط... سقراط»؛ أفلاطون» أرسطوء ثم الرواقية (الله - 
القضاء... المحّك الأوّل.. بل الله الرعاية أخيرا)... يوجد خط في الشرق الأدنى القديم؛ 
تاريخ للدين ينتهي إلىالإله الواحد» المتعالي» الخالق من العدمء خالق السماوات» ليس 
الشمس ولا الشمس رمزه الخ» خالق العالم والإنسان» مستخلف الإنسان» عقيدة مادة 
وروح» وجسد ونفسء مع غلبة للروح والنفس (الله أزلي وهو روح نفس الإنسان خالدة» 
الأجسام والمادة فائية). إبليس ليس أهريمان؛ بل ملاك متمرد مأمور» أداة في قصّد الله على 
الإنسان» رمز الشر (الخطيئة إنجاز بشري تحت المشروع الإلهي)» رمز النفي 2688602 
(هيغل: غوته...)؛ الشر ليس في الكون الكوسمي» الشر واللخير في ومع الإنسان» الإنسان 
مسؤول والعالم قابل للتحسين (بعكس البوذية). 

هذاء من ألف إلى ياءء مغاير للشرق الكبير» لعوالم البراهمية والبوذية والكونفوشية 
والشتوئية. ربما يجب أن نقول: الغرب - الله والأشياءء الروح والمادة» أيضاً الطبيعة 
والتاريخ (الطبيعة والإنسان). البوذية» بالمقابل > ألوهة وطاقة. الشرق: إحيائية» سحرية» 
أرواحية؟ نعم؛ بمعنى ماء لكن توجد مستويات (وتوجد متمايزات كبيرة)؛ وثمة فرق بين 
(دين طبيعة) ومابعد ومافوق؛ في الإثماءات الشرقية الختلفة. 

هل اليابان التي استوعبت العلم الغربي (العلم بالمعنى الواسع) تأخذ مدداً «إضافيا 
من البوذية؟ 

إن التركيب «دين الله السامي -+ أرسطوة يبدو لي» في آخر تحليل؛ أمراً طبيعياً؛ من 
الخطأ تضخيم «التناقض»» ولابد من الإشارة إلى تخريجة غربية مهمة: الله خالق من 
العدم واتطتم م -> العدم مادة في العالم» التاريخ صراع الوجود ضد العدم» -حين يتراجع 
الجهاد ضد العدم ينمو العدم... العريةء توما الأكويني» ليئين والماديانية يتبنون نظلرية «المادة 
والصورة» أو «المادة والشكل» الأرسطوطيلية: الفكر صورة» الإدراك شكل والشيء المدرك 
ممحثواه. 

توجد إنماءات في العلم الأخير» الغربي» آينشتاين مثلاً (انحنائية الفضاءء اللانهاية 
كدائرة...) تستحضر بعض فلسفات الهند. 


رفن 


أوغسطين دشن الزمن الخطي (ثمة بعد وثمة قبل البعد غير القبل) بالسوتيرولوجيا 
«(علم الخلاص»)» إذن ضرب الزمن الدوري» والتصور الدائري» (الشرقي» واليوناني) 
للتاريخ. وذلك بالارتباط مع الإنسان كمحور (مع. العلاقة الله الإنسان» الطبيعة أو 
الكوسموس تابع). مع هيغل يُبرز التعارض: طبيعة مع دورة ‏ إنسان مع ارتقاء... «بيدما) 
التاريخ الطبيعي يؤكد ارتقائية في الطبيعة (كنط لابل» داروين).. لكن هيغل» كاينشتاين 
من جهة أخرى يتجاوزان الفصل مكان ‏ زمان. وفيزياء النسبية تؤكد أنَّ للتعاقب «قبل) 
وابعد) حدأء بعده لايبقى ثمة معنى لهذه الثنائية الزمنية... 

«الغرب») أبرز أن الإنسان سيد الطبيعة (ديكارت: بيكون... علم الاقتصاد 
البرجوازي الكلاسيكي» القرن التاسع عشر... ستالين). الآن ثمة تأكيد على أن الإنسان 
جزء من الطبيعة. هذا الموقف الأخير واضح عند إنجلز وعند ماركس» جنا إلى جدب مع 
الموقف السابق. الشغل مصدرالقيمة» لكن الثروة غير القيمة» الشغل بمعنى ماخخلق الإنسان 
نفسه (لولاه لا إنسان؛ لاوجود بشري)؛ لكن الطبيعة والشغل البشري هما مصدرا الثروة. 
مقالة إنجاز «دور الشغل في تحول القرد إلى إنسان» تنتهي بتحذير طويل (مع الأمثلة) من 
النتائج الاجتماعية والطبيعية لأفعال الإنسان. النتائج غير الأهدافء الموضوعي غير الذاني» 
الثورة المدشودة هي مشروع تغيير هذه الحال (هذا الفرق والتعارض)... ذروة التسطح 
والتفاؤل الغربيين هي أوغست كونتء الوضعانية والعلموية» الاقتصاد البرجوازي المبعذل. 
هذا «التسطح والتفاؤل) يتعارض ويتدافى مع ماركس وروسو وتوماس مور وآدم سميث 
وريكاردو ولينين وشارل بيغي ومعات الفلاسفة والعلماء والشعراء... 

الشيوعيون الصينيون» في تاريخهم الطويل» ولاسيما في وثيقة ١405‏ الأولى 
(نيسان - إبريل) «حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا»» أقرب إلى «أفلاطون» 
والغرب والمفهومية والمعرفية» من فلسفة ستالين وحزبه الفلسفي العالمي... لكن الأمر 
يختلف بعد ذلك. إن مقولات التناقض والتعارض والتنافي تبتعد عن المفهومية؛ تذهب نحو 
الحسية ‏ الوجودية والكوسمية» ولنقل نحو الصراعية الثنائية (نوع من يون ويانغ لكنه 
جديد؛ لنقل صراع آ و بء يؤكد فيه بخلاف التقليد الطويل - أن آ تغلب ب أو يجب 
أن تغلب» ثم تنقسم هي نفسها إلى طرفين؛ ينتصر أحدهماء وهكذا... لانفي للنشيء 
لاتركيب. تاريخ أو تقدم أو نمو يشتق من فضيلة الصراع أو قدرته. لنذكر من جديد أن 
المقولات الثلاث (تعارض» تناقضء تنافي)؛ أو الأولى والثانية بالأقل» تميلان على نظرية 
المعر فة (دمنائومممه: تقابل» تعارض) وعلى الكلام («مناء1لوعتدمه» تناقض» قول 
مضاد)) أما في الترجمة اللغوية الصينية فهما شيء من نوع (سيف وترس) و١توجد‏ مقاومة) 


فض 


(إيحاء حسي حاد). لكن ليس ضرورياً أن يكون المرء صيني اللغة حتى يذهب هذا 
المذهب: لاريب أن كثيراً من العرب والأوروبيين نحوا هذا المنحى... 

إن فكرة النفي «مناعهمم ‏ غير فكرة التناقض اليونانية - فكرة أوروبية وسطوية 
وحديثة. وهي حاملة فكرة التاريخ... إن الآية القرآنية «ليس كمثله شيء) تتفق تماماً مع 
مذهب . المسيحي» المعلم إكهارث». سيد التصوف في ق ١4‏ (عصر انحدار 
السكولاستيك). إكهارت»؛ بوهمء سبينوزا (كل تأكيد أو كل تحديد هو نفي)» هيغل 
(نفي النفي): ماركس على هذا الخط. الترجمة العربية ل عددونتهمعه:هة ب «التنافي») 
جيدة... ستالين ألغى «النفي» دمنتووعم من ديالكتيكه. فضّلء كتفكير وكلغة 
التناقض») «صراع الأضداد»» وقال إن هذا يعطي تطوراء وارتقاء وتاريخا في الطبيعة وفي 
المجتمع والسياسة. (وهذا الموقف يتنافى مع إنجلز» لاسيما في كتابه آنتي دوهرنغ). هذا 
الإلغاء للنفي؛ جدل النفي» يرتبط مع إلغاء اللوضوعية» مع تضخيم عمل ووعي حزب 
البروليتاريا الفوري» مع الاستغناء عن مقولة الواقع وحركته الذاتية» مع طرد فكرة التصادف 
وفكرة الأفر اد الحقيقية (الكلمة نفسها مستبعدة» وإقامة مذهب مُلاعبة الأشياء أو الككل 
(فقد خفض الواقع والبشر إلى ككل) المستند إلى امثلاك الذات الثورية للقوانين» ومع نفخ 
مقولة «السبب6. (مع ردود أفعال ومع تشويه اصطفائي لفكر الغرب الرأسمالي 
والإمبريالي). : 
إن البسط الغربي؛ الذي جاء بعد البسط العربي والإسلامي؛ أو أيضاً معه وبعده؛ قد 
تجنب بفضل فكرة النفي» مطب الحلولية. إن التصوف الإسلامي يجب أن يُدُرس تحت 
هذه الحيثية. التصوف الإسلامي عالم كبير جداً. ثمة فروق» اختلافات. إن المقولات: 
«حلولية)» «مذهب وحدة الوجود)» ملتبسة, ثمة حلولية وحلولية» بلا نفي» مع نفي» 
جزئية؛ عامة» إنسانية» كوسمية... إن تشريقة أو شرقنة محيي الدين بن عربي قريئة هامة: 
ثمة تغييه ثمة خلاف» الشرقية الإشراقية عدّلت وحوّلت مذهب الأندلسي الكبير» 
جهارء «سيّسئه) واستلحقته. هنري كوربان نصير الشرقية والإشراقية» وخصم الغرب 
ورافض «الوعي المسيحي) و«الوعي التاريخي»؛ واضح جداً على قضية ابن عربي... مع ابن 
رشد وابن عربي تنتهي الحقبة العربية في تاريخ الفلسفة الإسلامية. (في هذه الحقبة نفسهاء 
قلص كوريان مم00 علم الكلام مع المعتزلة وقلص الفلاسفة «المتيؤنيين) متصددتمء1اعط» 
أي مانعرفه بوجه عام تحت اسم «الفلسفة العربية الإسلامية) ومايدرس في بكالوريا ‏ القسم 
الثاني - فرع الفلسفة في لبنان تحت هذا الاسم نفسهء قلصهم إلى حيز صغير» في إطار 
الجزء الأول أو الكتاب الأول المخصص ل «تاريخ الفلسفة الإسلامية) حتى سنة .)١١١٠١‏ 


سان 


في المداخلة التي أردثٌ تقديمها عن كتاب الجابري (ضيق الوقت يُلغي كثيراً من 
المداحلات «سلفأ», كغير ممكن. وإن قيمة ندوة إنما هي في المتابعة بعد الندوة)؛ لم أدون 
كل ماسبق» بل «تكلمت») عن اللوغوس - الكلام والعقل» وعن اللوغوس ودين الإله 
الواحد كمميزين للغرب عن الهند والصين...» وأكدت فكرة النفي على «أوروبا» داخل 
المجموع الذي دعوته «الغرب»: بفضل مقولة النفي (المرتكزة على عقيدة الذلق: الله خخلق 
العالم» العالم مخلوق مخلوع)» الغرب (أو الغرب المعنى الخاص» الذي يمكن أن أقول إنه 
0 المعنى العام) تجئب مطب الحلولية (التصوف الأجدى حلولية مع في نعم مع 


... ولاأدري متى ومن وكيف ظهرت عبارة «دين التوحيد»: حيث يقول الأوروبيون 
ل (عقيدة إله وأحد). لاريب أن هذه الصيغة العربية - دين التوحيد مبررة: 


الله واحدء الإنسان نوع واحدء العالم واحد؛ الكون واحد ‏ لكن ليس تماماً! الله واحد» 
الإنسان نوع واحد, الكون اللخلوق واحدء الكون واحد؛ لكنه مخلوق» وهو'ليس الله 
ليس الخالق» إنه دون الخالق والخلق: الله يخلق -> الإنسان يصنع. (فويرباخ يقلب: 
الإنسان يصنع -> الله يخلق. الإنسان ‏ الله. لكنه قَلْب. المصدر المقلوب واضح معلوم» 
إنه أقدم» إنه المصدر. أما المصدر فيمكن أن نقرأه حرفياً في كتب التعليم المسيحي 
الكاثوليكي..في فرنسا أو لبنان: الله يخلق -> الإنسان يصنع الإنسان صورة الله» دون 
الله...). «دين التوحيد) يصير «بسهولة) «مذهب وحدة الوجوده: المثال الأموذجي هو 
حسن حنفي. أما ياسين عريبي فقد أعطى الموقف شكلاً أخر: الشرق بداعء الغرب 
يركب. كدت أقول: الشرق هو الله الغرب إنسان لاأكثر. 

كنت أفكر في ذلك حين سمعت الدكتور محمد عايد الجابري يؤشر على فكرة 
«الاقتداء بالله). يجب على السطان أن يجعل حوله خاصة.. مقتدين في ذلك باللهء الذي 
جعل الملائكة مقربين له. الكلام للماوردي. الجابري يتهم هذا الموقف. السلطان يرتفع» 
يتسامى سماوياً.. 0 إنه على كل حال السلطان, الملك» الحاكم الفردء العاهل 
المستبد. وبسهولة يختفي العنصر الأخلاقي من تركيبة التأله. يبقى السلطان» القدرة 
الجبروت» القوة» لمكم على على البشرء القضاء. عبر الخليفة العباسي وأمير الأمراء والخليفة 
الفاطمي والسلطان الأيوبي فالمملوكي: نصل إلى الخليفة العدماني والملك الصفوي 
والقاجاري» ومثات الآخرين في أصقاع شتى وإلى وقت قريب جداً. المجزرة حالة دائمة 
داخل آل عثمان والعائلة: الصفوية ثم القاجارية... عن أحد ملوك فارس؛ كتب كاتب 
سيرته أو مؤرخه يقول: يُصدر الأمر للأب بقتل ابنه فإذا رفض أصدر الأمر للابن بقعل أبيه 
فإذا رفض أيضاً أصدر الأمر لثالث بقتلهما معأ وهكذا يضمن تنفيذ أوامره فهو القضاء. 


ازفرضنا 


الاستبداد الشرقي ليس الحكم المطلق الغربي. إن هذا التمييز الضروري والواضح 
تنفيه (أو نتجاهله!) مدارس كثيرة عندناء وتنفيه بعض الماركسية السوفياتية في الستينات 
والسبعينات؛ عدا عن ماركسية ستالين نفسه. وإن نظام الحكم «الإسلامي) يتجه أكثر 
فأكثر نحو الاستبداد الشرقي. عادة» عندناء يقيمون التعارض بين حكم الراشدين من جهة 
وحكم معاوية والدين: يعليه. وبيولا إلى السلطان عبد الحميد الثاني من جهة ثانية. يكون 
الأول شورى وبيعة وانتخاباً وديمقراطية» والثاني ملكية ورائية وملكاً عضوداً الخ وشيقاً من 
نوع حكم لويس الرابع عشر وفريدريك الثاني وكاترين الثانية وفرانسوا - جوزيف (فرالتس 
يوسف). هذه المقولية باطلة من أساسها. تقيم نفسها بالجهل والتجاهل» تحرف معظم 
المعطيات» تصطفي معطليات تحت منطق 1 «موجود). الظاهرة س (مثلاً القتل» أو 
العسف) موجودة ١‏ في الحكم الغريي. بتلما هي 'موجعودة / في الحكم الشرقي. مثلما؟ كما 
أيضاً؟ أو لعل :2 الكمي أمر تافه ولاينتج فرقاً كيفياً ونوعياً وجوهرياً؟ وهذا السؤال 
أضعف الإيمان وأضعف العلم والرغبة في العلم. المسألة هي مسألة الحق والقانون» دولة 
حق 6أومك عل غ69 5:888غطمع2: عملية بناء الحق الدنبوي» صنع القانون» عملية 
الارتقاء. الملكية المطلقة دولة حق» مرحلة تقدمية إيجابية وتأسيسية في تاريخ أوروبا ونالت 
فهم وتأبيد وتثمين ماركس وإنجلز. 

مثلا: الملك لايُشتخلف» لاشورى ولابيعة» لارأي, في مسألة من يخلف» للروجة» 
للعائلة» للعشيقة» ولا للملك نفسه. في فرنساء الذي يخلف هو الابن البكر وفي حال 
غيابه (موت مبكر) هو ابنه البكرء على خخط واحد نازلء إذا كان الملك الجديد صغيراً (قد 
يكون ن في «اللفافة)) يقام مجلس وصاية يقود الدولة ويرعاهء في حال انطفاء الفرع يُعاد إلى 
الفرع الأقرب ضمن العائلة (أو إذا شتعم العشيرة» العائلة الكبيرة المتحدرة من مؤسسس 
السلالة المالكة). في إنكلتراء تسود الفكرة القانونية الخطية ذاتها لكن مع فرق كبير: النساء 
(البباث؛ الإناث) لايُحذف حقهن في العرش» لكنه يأتي بعد حق الذكور: إذا لم يوجد 
ابن» البدت تخلف» تصبح ملكة» ويختار لها زوج يدعى زوج الملكة أو الأمير المشارك؛ 
لكن الصبي له أسبقية على الببت حتى إذا كان أصغر منها. بعد هنري السادس المزواج 
وقاتل أثنين من زوجاته الست (ق »)١5‏ يتعاقب على العرش ابنه الأصغر إدوار 
(بروتستانتي لوثري مهووس بالدين)؛ ثم ابنته البكر ميري تيودور الدامية (ابئة أم اسبانية» 
وهي كاثوليكية مهووسة بالدين وراغبة في تخليص شعبها وتجنيبه نيران جهنم بإعادته إلى 
الإيمان القويم؛ ثم ابنته الثائية اليزابيت الكبرى التي أشرفت على (اختراع) الامجليكانية. 
عرش تيودور مستمر حتى انطفاء السلالة بموت اليزابيت... يأتي آل ستيوارت... والخطية 


درس 


السلالية القانونية أمر مقضي» محسوم... في فرنساء جميع الملوك ينتمون إلى آل كابيت: 
بدءاً من 4/107 (سنة التأسيس)؛ وبوربون هم الفرع الأخير (بدءاً من هنري الرابع .)١55‏ 
في سنة ١9/0/‏ » احتفلت فرنسا (حفلة بحضور فرانسوا ميتران رئيس الجمهورية والمطالب 
بعرش فرنسا فلان سليل العائلة ورئيس الحرب الملكي وهو مواطن في الجمهورية)... 

المبدأ السلالي الخطي جتّب «أوروبا؛ معارك ومجازر الاستخلاف والتعاقب» جتّبهم 
هدر الطاقات على سؤال: من الأحق؟ هذا السؤال ‏ من يخلف ‏ محسوم؛ فوق» عند الله 
يوجد قانون أعلى. يقال مع المبالغة» وضمن حدود أو أشكال ‏ في «الملكية المطلقة الإلهية 
الحق)؛ الملك يصنع القانون ولايتقيد بالقانون أو القانون لايقيده. لكن هناك على الأقل 
قانون (عرف» شكلء فائق الفعلية) لايصنعه الملك ويقيد الملك؛ إلا وهو قانون الخلافة على 
العرش. هذا المبدأ غربي وأوروبي» ليس شرقياء آسيويأء الخ» وهو لم ينبت من العدم» بل 
من أرض وتاريخ مع دين وثقافة وصراعات فائقة... يوجد تاريخ؛ مراحل؛ النظام الملكي 
والنظام الملكي المطلقي من أهم مراحل التاريخ السياسي» من أهم أشكال التاريخ 
الأوروبي... بالمقابل» إن التعاقب الأموي في دمشق يبدو خربشة لاخطية (المخط ينزل» 
يذهب إلى اليمين واليسارء» يصعد إلى عم الخليفة المتوفي)» التعاقب العباسي في بغداد 
أفضل بالتأكيد, والأموي ‏ الأندلسي أفضل منهما (مدة الخليفة هي كمعدل وسطي ه" 
سنة في الأندلس وهذا تفوق كبير)... 

إن مقولة «الشكل؛ مقولة أوروبية» أيضاً سياسية وأخلاقية... مذهب كنط يدعى: 
الشكلانية» مع فكرة (الأمر القطعي) ‏ غير المشروط... ‏ فكرة الضمير وفكرة الواجب التي 
ليست الإجبار المادي بل عكسه؛ مع فكرة الإنسان كغاية. ثمة سلطنة للشكل. هذا النغم 
يُسلطن. عندناء في أذهاننا وعلى لسانناء «مراعاة الأشكال» تفاهة» قبيحة أحياناً أو دائماء 
وهي «امتثال».. ثم نشكو أحوالناء نرى ونشاهد وتبهر أمام ألمانيا وانكلترة والفرنسيس 
والبلجيك والسويد والبلغار والبولونيين» فنقول: «تقدم»» «عقل)» ونكرر ونردد ونقع في 
جد وعشق» ونتصور أن فهم الحالة هو احتزالها في كلمة علياء في مفتاح أخير: عقل» 
تقدم» حضارة. ولانرى «الشكل)» لانرى الكليات» لانعيد النظر في غنوزيولوجيتنا 
وايديولوجيتناء لانراجع أسس تفكيرناء لانأخذ الأمور من بداياتها المنطقية والواقعية 
والتاريخية» لانحاول أن ندرك وأن نستوعب فكرة الشكل وفكرة المفهوم وفكرة الأنا 
البشرية المفكرة... الأوروبي ذوّت الشكل» القانون» المجتمع. إنه يبالغ؟ نحن بعيدون. 
يروى لنا عن شاعر (لابأس به) أنه قال: إنه يغبط الحمار, لأن الحمار في قضاء حاجته أو 
إشباع غريزته لايتقيد بأشكال أو بقيد» على الأرجسء... فالشاعر الذي لابأس به أرجح 


حرف 


أنه لايعرف لغة الشكل» بل يعرف لغة القيد والحرية). كان يمكن أن يكون شاعراً من 
أوروباء لكنه بالواقع من عندنا. 

«الشورى والبيعة) اسم إسلامي؛ شكل اسلامي لواقع عام كي لحالة ومرحلة في 
تاريخ القبائل - الشعوب - الأم. نجدها عند الغاليين» عند الجرمان» في شتى البدايات» في 
مختلف قارات المعمورة المبتدئة. شيوخ العشائر والقبائل (أي 0 ا الحقيقيون 
لجماعاتهم الحقيقية غير الوهمية) ينتخبون من بينهم الأفضل والأصلح لقيادة عامة من أجل 
مشروع وحدة) دولة» امبريوم حاكمية» سلطة؛ فتحء ملّك كبير. وفي العصر الإسلامي 
الأو ل (الراشدي): «شورى» لأننفي ولاتستبعد وجود (أحزاب»: سلطة (فالهدف سلطةم 
وتحالفات وتآمرات 0 من أجل السلطة... فيما بعدء هذا الشكل يصبح متجاوزاً 
ماماً. إن مايصلح لزمن أبي بكر الصديق لايصلح لدولة تضم أمصاراً ضخمة كثيفة 
حضارية عريقة (مصرء سورياء العراق» فارسء ليبياء الخ). ل يسقط. الاقتداء بالعصر 
الأو ل الرغبة في إعادة النموذج الأعلى أو النموذج - المبداً وطواعطءة: لانمل جدوى» 
لانمحمل جدوى للسياسة» للاقتصاد» 'للاجتماع البشري» لإنتاج وجود البشر ومجتمعهم. 
التاريخ السياسي ‏ يذهب أكثر فأكثر في اتجاه معاكس للرغبة (التي تضمحل هي نفسهاء 
بلا بديل مستقبلي: الفقه الديني 5 السياسي ينظر الواقع الموجود)»: هو انتجاه سيئع (عدا 
ذلك). المروانيون» في نظام الحكم والتعاقب على العرشء» انحدار عن السفيانيين. أبو 
العباس السفاح يتحول نحو الاستبداد الشرقي» نحو الساسانية والجلاد والنطع... ثم يأني 
الترك والعسكر وأمير الأمراء (أحدهم يسمل عيون خخليفتين أو ثلاثة) كم بنوبويه» ... م 
البععث السلجوقي النسبي ثماماً (توازنات... العنصر العربي حارج الجيش والإدارة» ميدانه 
الخليفة والدين واللغة). الأثراك والأكراد يؤطرون ويقودون المقاومة ضد الافرنخ» إرجاع 
الصليبيين» الماليك (شراكسء الخ) يقودون النصر على المغول والصليبيين» ويبدؤون 
صفحة جديدة وحادة في السلطة العليا: اللا وفاء (بيبرس يقتل قطز...). 

مصر المملوكية دولة عالية الكعب في موقعها التجاري والملاحي» سيدة ‏ مع المدن 
الإيطالية - في البحر المتورسطء وفي الخيط الهندي (عصر الازدهار الاقتصادي وعصر 
الذروة السياسية «مقولتان) اثنتان في تاريخنا الفعلي). لكن عوامل الانحطاط قائمة» في 
قسم كبير منهاء قبل السلطان سليم .)١5١7  ١١١7(‏ بالعثمانيين» ينتقل المركز 
السياسي من القاهرة على النيل إلى ا بوه م القاهرة من احرف 
(انظر ابن إياس)؛ يُقضى على ثورة دمشق» الأولى والأخيرة (يُقتل ثلث السكان في المدينة 
وجوارهاء لكن المديئة كانت تقلصت جداً قل ذلك...)» أما العراق فقد بات خارج 


إكرضنا 


التاريخ. القرى تندثر القَفْر يعم الصحراء تمتد على حساب الأرض المتزرعة» تعداد 
السكان (حجم «الشعب» الديموغرافي .حجم الوجود البشري) ينحدر إلى " و١‏ و١‏ 
مليون لمصر وسوريا والعراق» حوالي سنة ١٠١‏ (وهي أدنى وأوطأ أرقامنا لال مدة تزيد 
عن "٠٠٠‏ سنة) ‏ ثم يبدأ النمو من جديد, النهوض» النهضة. يوجد انحدار وانحطاط 
وتوجد نهضة. هذه المقولات ليست من اختراع الاستعمار الغاشم ولاهي مقولات شعر 
وأدب. الدوران حول إفريقياء التحول العالمي (الأوروبي بالأصح!) نحو انحيط الأطلسي 
وأميركا الوسطى؛ انحدار البحر المتوسط (ق ١8 - ١١5‏ أو )١5 - ١5‏ إن هذه العوامل 
العالمية والخارجية؛ الهامةء لايجوز أن تُنسي الداخخلي والذاتي والقومي والوطني: العقيدة 
المركانتيلية الوثنية الشيثية (عبادة المعدن الشمين» التجارية والمونوبولية ورفض فكرة السوق 
واقتصاد السوق وفعلية التعامل بين الناس ومقولة القيمة والتحقق وفكرة التراكم والترسمل 
وفكرة الملكية وحرمة الملكية) وعقيدة امحافظة الميراثية ودولة الاستبداد الشرقي (العدمانية 
هنا) ذات الفروع أو الوزارات الثلاث: فرع النهب في الداخل (الضرائب» الجباية...)» فرع 
النهب في الخارج (الحروب» الفتوح: الإمبراطورية العشمانية مثلثة القارات؛ تشمل في أوروبا 
كل البلقان مع معظم حوض الدانوب بما فيه المجرء بل وجنوبي روسيا)» فرع الأشغال 
العامة. . . 

يتعطل الفرع الثاني» يُهمل ثماماً الفرع الثالث (العثمانيون ليسوا فقط ضد فكرة 
الزرع؛ بل هم ضدّ أو بدون فكرة «الإنتاج): محافظتهم اليرائية أو التراثية أو معناها أن 
الوجود موجود وأنه غير منتوج؛ دوماً! إذن المنطق يسقط)» يتفقل الفرع الأوّل: مزيد من 
لمال ‏ الفضة «معمة للخزينة» من أجل تعويض ثورة الأسعار (التضخم النقدي ق .)١"‏ 
إسبانيا والبرتغال المركانتيليتان تنحدران «رغم؛ امبراطوريتهما الأميركية؛ الدولة العثمانية 
تتجوّف» كان يمكن أن تسقط مئذ أواخر ق ١8‏ » على يد روسيا. بريطانيا العظمى منعت 
سقوطها .ضد روسياء ثم ضد نابليون» ثم مع روسيا وغيرها ضد محمد علي باشا والدولة 
العربية وتحويل المنطققة بما فيها الأستانة. (مسألة هل كان محمد علي باشا «سيبقي) الخلافة 
العثمانية» الشكل ‏ الخلافة» ثانوية» تابعة» وهي تكشف عند بعض «أصحابها) تعاسة 
طريقتهم الفكرية» سقوطهم في الشيئية و«الشكلية) أو «الشكلية ‏ الرمزية)! ضدّ المفهومية» 
ضد الواقع» ضد الشكل والتحول). 

التاريخ السياسي الأوروبي مستوى وجانب و(منطقة) من التاريخ الأوروبي العام. 
لدينا العصر البربري» العصر الإقطاعي» المونارشية وصولا إلى المونارشية المطلقة 
(وهالمونارشية المطلقة الإلهية الحق))» التحوّل نحو الليبرالية والديمقراطية (المونارشية 


فض 


الدستورية والبرمانية» النظام الجمهوري» الأحزاب...). المونارشية المطلقة تبلغ ذروتها في 
القرنين ١5‏ و ١7‏ (إنها ذروة لمسان. يُنظّرها ماكيافيلي (فصل السياسة عن الأخلاق)» 
جان بودان (مفهوم السيادة» وحدة السيادة» والسيد هو الملك)» هوبز (الإنسان ذئب 
للإنسان» ضرورة الدولة ‏ لوياثان)» بوسويه (تنظير مسيحئ مع تزوير ولفلفة» موقف صاريخ 
ضد التقليد المسبحي: صوت الشعب صوت الله» يُوجد حق للشعب وللكئيسة وللأمراء 
الاقطاعيين. بوسويه يخالف احق المسيحي الكاثوليكي الوسطوي)... 

المونارشية المطلقة دولة حق. الملك أراده الله حسب بوسويه؛ والتسلسل الذكوري 
يرتكر على التوراة. لكن الملك ليس هو «القضاءةء بل «القضاء» فوقه. الأسقف بوسويه 
نخادم العرش والكنيسة الغاليكانية (كنيسة فرنساء ضد روماء كنيسة الأمة مرتبطة بالعرش» 
الخ)» لايفوته التنويه بذلك أو التصريح به في خخطابه» في مواعظه الرثائية للملكة وغيرها 
من الكبار: القضاء هو الله تعالى» ثمة محكمة علياء فوق البشر وملوكهم؛ والدنيا «باطل 
الأباطيل)... 

«دولة الحق؛ غير (الدولة الديمقراطية»؛ وهي أساس وأرض وشرط كبير جداً لكل 
دولة ديموقراطية. هذا المفهوم الغربي (ولاسيما الهيغلي) يكتشفه ويؤكده السوفياتيون 
والصينيون الآن, لاريب أنه كان توججه لينين الأخير. ستالين طواه. سحق هذا الممكن أو 
البادئ تحت مذهب دكتاتورية البروليتاريا (!) وواقع دولة المباحث والإرهاب واللاقانون. 

إن دولة لويس الرابع عشر وفريدريك الثاني ودولة ملوك إنكلترة المطلقين ثم 
البرئانيين... وصولاً إلى اليوم؛ جمهورية فرنسا أو مملكة السويد, مملكة اليونان وجمهورية 
بولونياء ودولة غورباتشوف الاشتراكية السوفياتية الخ هن جميعاً ‏ على اختلافهن الكبير ‏ 
«دولة حق؛ وهنٌّ كذلك مقابل دول عثمان وعباس وكبار مغول الهند وإمبراطورية السماء 
أو الوسط (الصين) وغيرهن من دول الماضي والحاضر في مختلف القارات. وإن هذا 
المطلب أكبر وأحدّ اليوم» في شتى أنحاء المعمورة البشرية» من مطلب «الديمقراطية». إنه 
أبسطء أكثر أساسية أكثر حدية. إن بعض الشعوب لانعاني من فقدان حرية الصحافة 
بقدر ماتعاني من فقدان حق الحياة المجرّد» حق البقاء... «الديمقراطية) في ظل اللاعمق وفي 
ظل الهروب والتجارة تصير بين مزدوجين. 

إن التاريخ السياسي أي الحكومي والدولتي» للعرب يختلف جذرياً عن المسار 
الغربي» وهذا الاحتلاف يرتكز على اختلاف القاعدة الجغرافية ‏ التاريخية - الانتاجية - 
الاقتصادية الخ إنه جزء من اخختلاف التاريخ العام لكل من العالَينُ المذكورين. لايمكن 


رضن 


تعليله باختلاف بين دينين أو عقيدتين دينيتين (الإسلام والمسيحية). العقيدة الإسلامية 
تعلن: لا إله إلا الله... والإيديولوجيا الإسلامية أو الإيديولوجيا الثقافية والحضارية 
الإسلامية (وهذا القع انسبي]) ويتطلب تمييزات وتنويعات وتحفظات) غير العقيدة 
الإسلامية ‏ ولاريب أن أحداً من المسلمين الأوائل يستطيع أن يتصور المآلات التالية» والمآل 
«الأخير»: التاريخ ليس تابعاً لوعي البشر وإرادتهم» تاريخ البشرية سار كأنه سيرورة تاريخ 
طبيعي (ماركس).. ‏ التي أنجبتها وبنتها حالات وعصور. والمسافة كبيرة بين الماوردي 
و(النهاية).. 

لكن فكرة «الاقتداء بالله) يجب أن تدان. أي أن تُفْهم وأن تُغرف جيدأء أن تدرك 
علاقاتهاء آلياتها وأبعادها. 

أنا أعتقد أن المنفي في الفكر الإسلامي الذي يحرز الغلبة والسيادة بعد أطوار 
وحالات هو مقولة الدغي 0 -. الله ينسحب على العالم» المطلق يسحب على 
النسبي» السلطات تتأله» يحدث اندماج بين الله والطبيعة والإنسان؛ العمل السياسي اقتداء 
مستحيل بالمثال الأعلى؛ إذن المطلق والنسبي مسمُران في تعارضهما العام ويتّحدان في 
جزء من الدنيا مرفوع إلى أعلى؛ المطلق لايؤسس النسبي» الله (فكرة الخلق والإنسان 
كمركز) لايؤسس تاريخية تقدم («المعرفة تذكر والتقدّم انحدار». توجد «أفلاطونية - 
إسلامية؛ ذات أشكال؛ وتتعارض مع العقيدة. توجد «أفلاطونية محدثة)» توجد 
«غنوصية)...). في فقه اللغة أيضأء في طريقة التفكير السائدة اليوم؛ إن الغالب هو السببية 
م محاكاة عملية 0 الإلهية من قبل البشر في الدنياء انتفاء الكائن العضوي 
الحي» أي هذا الذي يُعوفه كنط وهيغل وإنجلر بقولهم: في الكائن العضوي الحي» كل 
الأمور هي بعضها 0 وسيلة وغاية معا بآن. 

لاشيء ما سبق «خخصوصية إسلامية). جوهريأء هذه المواقف نجدها عند شتى الأنم 
والملل» في العالم والتاريخ. 

إن الفرق الأول؛ الأساسي» بين العرب كتاريخ وأوروبا كتاريخ» هو فرق أرضيّ - 
ماذي» «اقتصادي) (بين مزدوجين)» فرق في قضية الوجود وإنتاجه ونتائج هذا الانتاج 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والذهنية. 


أوروبا عالم جديد» شمالي. مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب الخ عالم قديم. وجوده قائم قبل الإسلام بألف أو ألفين أو أربعة آلاف من السنين. 
لانخطع إذا كتبنا تاريخ أوروبا بالتقويم الهجري. ق ١‏ ق ٠"‏ ه (ق 7 ١٠م)‏ هي البداية 


ارون 


أو ماقبلها. فرنساء هولندة؛ ألمانياء بولونياء المجرء سكاندينافيا» روسيا الخ هذا غير موجود أو 
هو نادر جد فارغ جداء إيطاليا نفسها لم تعد موجودة إلا نادراً. روما خلال معة سنة (ق 

"م). انحدرث من مليون نسمة إلى ثلاثين ألف نسمة فقط (حروب» أوبئة) 0-0 
2 حروب جوستينيان ضد الأوستروغوت. بعد شارلمان» تعود الأجواء السابقة 
اجتياحات الجرمان الأولى (الافرن؛ الاوستروغوت والفيزيغوت الخ ق ه ‏ 1) 9 
(الانجلو سكسون واللمبارد. بوائييه ؟٠/م)‏ وبعد شارلمان وأحفاده» تأتي غارات النورمان 
(رجال الشمالء الفايكنغ) والمجريين والسلاف والجرمان الشرقيين (عدا عن العرب في 
الجنوب).. أوروبا تبرز » تطفو في ق ٠١‏ و١١م(ق‏ #- 4 ه). وتظهر روسيا حي 
(347م: عمادة روسيا). ومايتلو ذلك هوء بوجه الإجمالء نمو متّصلء بطيءء راسخ 
استعمار الأراضي» نشوء القرى؛ المدن» مو تعداد الناس وهي أمور حصلت عندنا 0 
السنين» في شروط مناخية (أؤحم) وتقنية (أكثر بدائية) مختلفة. نمو مقصل لأوروبا من سنة 
٠‏ إلى سنة ٠هلا١‏ » إلى سنة و.٠عقأاع‏ رغم الطاعون الأسود (الذي ضربنا 
وضربهم» ق ١54‏ ؛ حصّد نصف «الشعب»» نصف وجود بني آدم. ..) ورغم المغول فوق 
روسيا ورغم الأتراك فوق البلقان والدانوب» رغم الحروب والمجازر» رغم شتى 
الانقطاعات... 

لن أدخل في تفاصيل. ولن أدقق أرقام الديموغرافيا. لكن؛ من أجل إعطاء فكرة» 

لنقل إن انكلترة تعد في سنة ١٠١٠م‏ أي بعد فتحها وتأسيسها «النهائي» على يد غليوم 
النورماندي الفرنسي» حوالي مليون نسمة فقطء و8 مليون في سنة ١785‏ » و40 مليون 
سنة ١6٠٠‏ . بوجه الإجمال» يمكن القول إن أوروبا تضاعفت أريعة أو خحمسة أضعاف 
من سلة ٠١٠٠٠‏ إلى سنة ١/6‏ وأربعة أو خمسة أضعاف من سنة ١6‏ إلى سنة 
»+ عدااعن_تأزرب أمير كا ايده من اسنة 184 وخاسة ينها من سندت هي 1 
وأكثر في السنوات ١1١‏ 1914 . هذا الكائن له تكوّن معلوم؛ من الصعب نسيائه» 
هذا الكا؛ ثن المادي الكمي له نمو مادي كمي (الماذة والكم مقولئان متشا ركتان جداً انظر 
انجار ‏ والكتلة كم المادة» حسب علم الفيزياء البسيط). هذا النمروّ ‏ من سنة ٠٠٠١‏ حتى 
سنة 4 ١51‏ - » مقابل حالات أخرى وعامة هي لامو أو أحياناً مات محدودة ومحدّدة» 
ليس مردّه إلى كثرة الزواج أو الزوجات أو إلى خخصوبة المرأة وفحولة الرجل أو كثرة 
الإنجاب» بل مردّه إلى انتخفاض معدّل الوفيات عن معدّل الولادات» مردّه إلى الوفتّات (أما 
الولادات فكثيرة في الجتعات التقليدية جميعأء في مصر والصين وألمائيا والسويد على حد 
سواءء حتى سنة 18٠١‏ مثلا» وبالتالي إلى الجملة؛ إلى الواقع» إلى جملة الشروط أو 


لحان 


الأحوال (إنتاج الوجود أي الرزق» الصحة؛ الأئن» القانون؛ مو الزراعة الخ الخ). ويكفي 
فضل صغير جداً (فرق تفوق الولادات على الوفيات) إذا استمر 6٠٠١‏ سنة لكي نحصل 
على نمو عام هو عشرون ضعفاً. هذه الثورة معروفة جيداً فيما يتعلق ببدايات سومر مثلاً» 
من سنة "8٠٠‏ إلى سنة 71٠0‏ ق.م: سومر تنشأء تأتي إلى الوجود. (والدراسات الأخيرة 
تو كد أن هذا «الانفجار؛ لم يكن ناتجاً عن انقلاب «أدوات الانتاج» بل عن «العقل»؛ 
القدرة التنظيمية الاجتماعية؛ القدرة على قيادة كتل بشرية كبيرة في عملية إنتاج الوجود 
النهرية والزراعية...). إن معدل نمو سنوي ثابت مقداره 1/٠‏ يحقق ا ؟ فى ه” سنة و 
١5 0991‏ في ٠٠١‏ سنة فقط. هذا المعدل 8/ هوء حالياء معدل معظم بلاد 
العرب وعدد كبير من بلدان أميركا اللاتينية وافريقيا وآسيا... المعادلة تغيرت» الصححة» 
ولاسيما الأدوية (بنيسلين ‏ سلفاميد) تعتدمت» العالم توتحدء معدل الوفيات (ولاسيما 
وفيات الأطفال) انخفض وانهار؛ معدل الولادات ظل على حاله أو تقريباً (في أوروباء كان 
ينخفض وراء انخفاض معدّل الوفيات. .. الأدوية ب تستورد, لا امجتمع)» مبات الملايين من 
الأفواه الجديدة» حجم النوع البشري تخطى حمس مليارات (ارتفع من اثنين ونصف مليار 
الى خمسة مليارات» من ١56٠‏ الى /481ة١)...‏ 

التقويم الهجري يتفق مع مسار التاريخ (النمو) الأوروبي. (من ق ١‏ - 4 الى ق -./ 
الى ١١ ١١ - ١١‏ هاء يوجد ثمو). هذا إن جازت هذه اللغة الرمزية. 

في التاريخ العربي الإسلامي لا يوجد نمو... ثم يوجد تقلص.. ثم يوجد ‏ في عصر 
الرأسمالية العالمية 0 والامبريالية» في عصر النهضة والحركة الوطنية والحداثة ‏ نمو. 
لا يمكن التحايل )أ و «الالتفاف» على هذه «المادية العددية) التي هي ناتٌ ومحصّلة لعوامل 
وأليات.. هذه الدراسة يجب أن تُنشأء هذه اللوحة الاقتصادية الديموغرافية يجب ان 3 توسم. 
واقع أن الذهن العربي بعيد عن ذلك يكشف «مثاليته) بأسوأ معنى» يكشف مناهضته 
للمادية والماديانية» رفضه لفكرة الواقع ومنطق الواقع. حتى حين يكون الفكر العربي أو 
العقل العربي ماركسياً وعالاً في الاقتصاد السياسي: فهو مشغول بأمر آخر قد يكون 
(الاقتصاد العالمي)» «التجارة العالمية)... 

في تاريخ بلاد الشام؛ العصر الروماني ذروة ديموغرافية (ربما ٠7‏ أو 6 مليون)» العصر 
البيزنطي انحدار (ربما 4 أو ه مليون). 

هل السبب تحوّل مناخي محض طبيعي أم هو ردٌ من الطبيعة على الهجوم الزراعي 

في العصر السابق؟... مادور الطبيعة ومادور الإنسان؟ دور الإنسان مقولة واسعة (الفلاح 


اين 


امجتمع؛ السلطة؛ السياسة؛ الايديولوجيا عدا عن الآني من الخارج: الحروب, المغول). هل 
نفهم تاريخنا كصراع بين الوجود وعدمه؟ إن الوطن العربي منطقة جغرافية حدّية (إنه على 
الحدّء منطقة نصف ‏ جافة... أما القول إن معظم وطننا صحراء فهو يدل على معرفة 
بدائية» لاثدرك الأمر الأهم تبقى دون العلم الجغرافي ‏ البشري والاقتصاديء تؤخذ 
بالأرض امجودة ومساحتها الرياضية وقسمتها الطبيعية الميتة)» إن فعل البشر (مسؤولية 
البشر) قادر على نقل أراضينا الفعلية الحدية من جهة إلى جهة حول خخطٌ الحدّ... ومن 
الممكن أن يكون تحوّل الظرف (الشرط المناخي الطبيعي الذي ناسب عملية ظهور الريف 
والعمران الحضري عندنا (في بلاد الشام وغيرها وغيرها) قبل عشرة آلاف سنة قد استمر 
فيما بعد فتحوّل إلى غير مناسب. هذا كله يجب أن يُعرف. في جميع الحالات إن 
مسؤولية البشر حاسمة» خاصة الآن (المسألة عربية وعالمية....). 

إن شعوب أوروبا المبتدئة (البدائية البربرية أو الخفضة من جديد إلى البربرية: إيطالياء 
الغول) لم يكن هدفها «التقدّم»» كان هدفها الوجود (البقاء» العيش) وإنتاج الوجود 
(- ضرورة؛ إكراه). التقدّم كان نتيجة) لم يكن هدفاً. الشعوب نفسهاء القوميات» الأمع 
الدول» كانت نتيجة. في «البداية)» الموجود هو الناس بالأصح. لا الأفراد الفرديين 
الأحرار» ولا الأثم الجواهرء بل الناس. والناس قليلون» هكذا كانوا. إن وعي البشر لنتائج 
أفعالهم محدود, قلّما يتعدّى الفردي والمباشر, بعد ذلك أقول: ١‏ توجد قيادة خط» 
إيديولوجية» توجّه مستقبلي... توجد أو لاتوجد. ؟ ‏ وهذا: الروح الفكرء الايديولوجياء 
الغنوزيولوجياء الوعي الخ يجب أن يُفرز» أن يُفهَمء أن يُغرفء أن يُنقد. وإن هذا الماضي 
حاضرء إنه جزء من الحاضر. مقاضاة الماضي جزء من مقاضاة الحاضر والوعي الحاضر. ليس 
من شيء مستحق إلأويستحق أن كمُثل أمام محكمة الوجدان» ضميراً ووعياً. 

إن الوعي العربي الحاضر ليس البتة امتداداً للسيرافي والغزالي وابن سينا والسهروردي 
وابن رشد - ليته كان كذلك» في ألف حيثية ‏ ولاهو امتداد للوعي الشعبي العادي في 
عصور مختلفة (في العصور المتعاقبة)؛ إن الشيء الذي وقع في القرنين الأخيرين وقع 
وقطع؛ قطع التاريخ إلى ماقبل ومابعد (تعدادئا زاد عشرة أضعاف أو عشرين ضعفاً)... 
«حتى! الفكر الذي يقال له «أصولي:؛ «ديني؛ الخ لايمكن أن يُفهم وأن يُوجد أصلاً 
لولا وقوع الذي وقع ويقع: هذا الواقع ليس ظاهراً (!؟) ولاباطناً (!؟)؛ إنه عالم 
الحصول لع طعطء 5ه 2)» العالم الدنيوي البشر. ي التاريخي. 

هذا التاريخ العالمي أخذنا أولاً بأل كموضوع وكمادّة له» وليس أمامنا من خيار 
سوى أن نستأئف عملية تحوّلئا من موضوع ومادّة له إلى ذات فاعلة وصائعة ومحوّلة له هو 


نون 


اذاته». الشيوعيون الصيئيون رحبوا بالتدحل الإمبريالي أو المداخلة الإمره يالية التي لعبت 
دوراً رئيساً في إنهاء التاريخ الدوراني وبنوا على ذلك استراتيجيتهم... ولعصر النهضة 
والثورة؛ لعصر الحركة الوطنية والقومية العربية وجمال عبد ان إنه ده بالخطوط 
الأولى مسألة وقضية التحوّل؛ أكد «استيقاظ الشرق»: على هذا اللحن» يلتقي أحمد شوقي 
وأم كلثوم مع لينين وجوريس... «هبت شعوب من منيتها واستيقظت أتم من رقدة العدم»؛ 
«عيسى ومحمد ثوار». وأنا أحيي مرة أخرى «قَلّق المثنى). يوجد انفتاح. العصر عصر مؤتمر 
باندونغ» رد العدوان الثلاثى» وحدة العرب» حر الشعوب» قضية السلام والعدل, 
و«مجتمع الكفاية والعدل): تضامن ووحدة «شعوب الأمة العربية). أنا أعارض» في ندوة 
«العقلانية العربية» واقعاً وآفاقأ»» أن نتصرّف وكأنّ السيرافي وابن سينا والغزالي أهم من 
عبد الناصرء كأنهم التراث وكأنه ليس هو التراث. إذن تراث ضد تراث. عبد الناصر كان 
ضد الاستعمار والإمبريالية» لم يكن بتاتاً ضد ديكارت وهيغل وماركس وأرسطو وداروين 
وآينشتاين. عبد الناصر أَشّر على الخلفية المملوكية وعلى مسألة النظافة في مستشفى قصر 
العيني... عبد الناصر كان رجل الروح والعقل والتقدم. الجماهير (بالمعنى السياسي 
الإيجابي) > الكتل الكبرى + فكرة التقدّم. عبد الناصر كان مع نهرو وشو إن لاي 
وخروشوف وتيتو وسوكارنو ولوتمبا ومكاريوس ونيريره» كان مع الدائرة العربية» والدائرة 
الافريقية؛ والدائرة الإسلامية» والدائرة الأفرو ‏ آسيوية» والحياد الإيجابي» والبحر المتوسط 
(مد يده لديغول؛ بعد استقلال الجزائر: حسب تصريح بن بلا بعد خروجه من السجن)» 
والعالم (منظمة الأمم المتحدة)... هذا تراث. أعرف (كثيرين» )١(‏ موصولين به حقأء على 

غير الصورة الديماغوجية والسطحية والتجارية. ا ولاأذيع سراً إذا قلتٌ: يوجد مَنْ يعتبر عبد 
الناصر مرتداً على الهوية؛ خائناً للهوية؛ ماسونياً أو ماشابه (على غرار نظرتهم إلى الأفغاني 
ومحمد عبده). الموصولون به فعلًء ولاسيما هؤلاء الذين متعارد العرب والعالم» القومية 
العربية والاشتراكية» يتخذونه مبد أ ومسائل؛ إذن موضوعاً للمعرفة والنقد. بالمقابل» هناك 
في زمن عبد الناصر من هم خارج استحقاق النقد: فهم لم «يخطثوا»؛ بل هم «خارج 
الموضوع) وزناة ناك 8055. واليوم يعيد إنتاج البارحة: يوجد كثيرون هم خارج الموضوع؛ 
خاررج العالم» خارج الواقع... بصرف النظر عن استحقاقهم» يجب دحضهم»: يجب 
كشف عدم استحقاقهم من ألف إلى ياء. 


رحس 


الأحكام السلطانية 

إن موضوع الماوردي ووالأحكام السلطانية».. يثير عندي ملاحظات وتساؤلات. 

أولً: يبدو لي أن الفكر الحقوقي السياسي الإسلامي ينعمي للعصور الوسطى» أي 
لمرحلة ماضية من تاريخناء مهما استمر وجودها في الخاضر. 

ثانيً: العصور الوسطى حقبة حقيقية ومرحلة حقيقية في تاريخ العرب وأوروبا 
والعالم» مشتركة. لاريب أن ظهور البوذية والمسيحية والإسلام تطوّر حاسم في تاريخ 
البشرية الروحي» في تاريخ الإنسان» تطوّر تقدّمي وثوري. إن كلّ نقد - كل دراسة 
حقيقية! - للتطورات التالية» ل «الالتباسات» إن صح التعبيرء للقهرء للمؤسسة الدينية 
والإيديولوجيا الدينية» لمناهضة حرية الضمير وحقوق الإنسان أولأ للتحالف مع سلطات 
قاهرة ومحافظة ورجعية وبالية ثانياء للحروب الدينية؛ لتكفير الآخخر وإعلان أنه نخارج سفينة 
نوح» وأكثر أيضاً تكفير المنشق والهرطوقي والزنديق» للجهل والتجهيل والاستغلال 
والمتاجرة بآلام البشر الخ الخ لايأخذ بعين الاعتبار أن الأديان الثلاثة العالمية الكبرى هي 
تطوّر حاسم انعطاف تقدّمي وإنساني الخ إنما هو باطل. هذا الباطل يرتكز في كثير من 
الأحيان على اعتماد فكرة ملائكية وسماوية عن الإنسان» على تصوّر مفاده: لولا الفقهاء 
والسلاطين وطبقة الاقطاعيين والرأسماليين لكنا نكون منل ١4٠٠‏ سنة أو ٠‏ سنة في 
الفردوس الأرضي. حتى فيما لو تبنى جميع المؤمنين ورجال الدين هذا الاعتقادء فإنه 
لايمكن لرجل يتمسك بأبسط مبادئٌ الماديائية («شروط إنتاج الوجود) والتاريخية (مع فكرة 
التقدّم والمراحل) وبأبسط معطيات الأنتروبولوجيا وعلم ماقبل التاريخ (مثلاً: البشرية العاقلة 
كانت بطبيعتها وأصلها بشرية افتراسية أي آكلة حوم البشر) أن يقبل به... 

ثالفاً: العصور الوسطى» المسيحية والإسلامية» حقبة «دينية) وبمعنى ما «شرقية)» 
بالقارنة مع آثينا وروما ومع أوروبا والعصر الحديث. هذا لايعني؛ من جهة أخرى؛ أن 
العصور الوسطى هي مسيحية وإسلامية. لاريب أنها تمل كذلك انتكاساً إلى الإحيائية 
الارواحية؛ السحرء إلى ماقبل الفلسفة» وماقبل دين الإله الواحدء إلى ماقبل العقل 
والعقلانية. لكن» كما نوهنا بوضوح» يجب أن لاننسى أن العصور الوسطى هي حقبة 
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نشوء لعالم جديد وعوالم جديدة: قبائل وسشعوب ‏ قبائل تدخل الحظيرة» حير الممضارة» 
المعمورة المسيحية والإسلامية» الأوروبية (أوروبا الجديدة هي كل أوروبا القارة وليس فقط 
أوروبا الجنوبية والمتوسطية) والآسيوية (شعوب الترك مثلا) وغيرهماء وترتقي إلى قوميات 
وأم. حين أقارن حالة أمانيا الفكرية سنة ١٠٠٠م‏ وحالة آثينة سنة 4٠٠‏ ق.م» يجب آلا 
أنسى أنهما مكانان أثنان وليسا فقط زمنين اثنين على (خط التاريخ).... 

رابعً: البسط الفكري الحقوقي الكبير (فلسفة الحقوق والسياسة) يبدو لي هو البسط 
الأوربي الحديث؛ الذي له أصول يونانية ورومانية (وسورية عبر روما). أنظمة سياسية 
مختلفة» مقولة السيادة 6اعمنهئع دوو «حق الناس) «تناتاممع 5نال فكر: ة السلام» فكرة 
الدولة السياسية وانفصالها عن الحالة» عن الطبقة» الخ 6ه:ع -> :8:8 » والتي تحمل فكرة 
استقرار (بخلاف «دولة) دال» يدول)» مقولة الأمن (فلهلم فون همبولدت)» وسلسلة من 
المجردات الحقوقية: الأمة القومية؛ الدولة ‏ الأمة» المجتمع والدولة (المجتمع المدني والدولة 
السياسية)؛ المواطن» والوطن» الشعب ‏ الأمة ‏ الدولة؛ الإنسان ‏ الفرد» الدولة اللاشخصية» 
فكرة الحق» وفكرة القانون» فكرة الملكية... 

خامساً: لاريب أن الذهن العربي العام أقرب إلى فكرة السلطة والحكم وإلى ثنائية 
الحاكم وانحكوم (بصرف النظر عن المصطلحات أو الألفاظ) منه إلى فكرة الدولة والجتمع 
التي هي «أصعب»» أقل حسشية. إن مجيء الماركسية؛ نزولها إلى الساحة (ساحة المخطاب 
والعمل) لم يساعد بتاتاً على تغيير هذه الحالة الذهنية الجوهرية» بل التقى معها: الدولة أداة 
حكم طبقة على طبقة الخ وانتهى الموضوع. من دكتاتورية البرجوازية والاقطاع ننتقل إلى 
دكتاتورية الجماهير الكادحة؛ الديمقراطية الشكلية شكلية وهي أكذوبة؛ الديقراطية الحقيقية 
تابعة وهي الديمقراطية الشعبية القائمة فوق رقعة تضم ثلث البشرية. هذا مفضوح. للعاقل؛ 
مدل سنة 11057 » ومع ذلك إنه ينال انتشاره الاكبر في الستينات والسبعينات. ولقد 
لاحظ كاتب سوفياتي مؤخراً أن قبائح الحالة البريجينيفية (عصر الركود) أعطت للكثيرين 
من حكام وقادة بلدان العالم الثالث مايستجيب مع نوازعهم وميولهم... 

سادساً: ماوجود أو مكانة الفرد مثلاً والاختلاف مثلاً في فكر الماوردي وغيره؟ هل 
الجماعة جماعة اختلاف» جماعة مصالح مختلفة قوى مختلفة؛ زمر مختلفة؟ أم أن هذا 
الطرح مُحال؟ فالجماعة جماعة وحدة» أجلء لكن هذه توتولوجية» تكرارية» قلنا (جماعة)» 
ولم درك أننا بذلك قلنا ووحدة)! لعلنا غير مقتنعين» لعلنا نؤكد ونعزز لغوياً وسيكولوجياً» 
لعلنا نتصور أن المجتمع أفراد أجل» لكن متعازلون متمائلون أصلاء ويجب أن نربطهم من 


ناا 


فوق بالسلطة والرقابة والإكراه. متعازلون متمائلون» متمائلون و/أو متعازلون» متمائلون إذن 
متعاز لون اجتمع أو أ لجماعة أو الأمة كتلة ذرات يرأسها سلطان روحي رفيع... ماحقوق 
الأفراد؟ هل هناك فكرة حق معزولة ومجرّدة ومستقلة عن فكرة الواجب؟ 

الآنء يعترضون في الاتحاد السوفياتي ضِدّ الدمج «اللغوي» الدائم» ضِدٌّ التوحيد 
احتوف وواجبات». مثلاً ضد (العمل حقٌّ وواجب»» يجّدون فكرة 7 مستقلة. حقك 
أن تعمل وأنْ لاتعمل» » العمل كالطلاق (رغم ج جميع الفروق) حقٌ ليس واجباً. حقك أن 
لاتعمل؛ والمسئوولية مسؤوليتك» إذا كنتٌ تريد أن تعيش على نفقة أخيك وأصدقائك فهذا 
شأنك (وشأنهم): إذا مددت يدك على مال الغير أو مال اجتمع تحاكم بموجب القانون 
الخخاص بالملكية والسرقة والرشوة» لابموجب قانون غير موجود أو غير مقبول عن «واجب 
العمل4» لابموجب قانون أو فكرة أو إيديولوجية وظيفتها أو نتيجتها تميبع وتخفيض فكرة 
الحق (وتحويل فكرة الواجب الأخلاقية إلى [كراه مادي (اجتماعي) ووديماغوجي))... 

نعود إلى الماوردي وغيره. ماكيان الحق» وما الحقوق» حقوق الفرد؟ حق الحياة 
ماكيانه؛ ماضمماناته» ما المؤسسات التي تحمي؟ بالطبع؛ إن إيديولوجية هاجسها السلطة 
لاتميل هذا الميل. كذلك حو الملكية. لنقل: الملكية عكسها المصادرة. قبل الملكية لاملكية. 
إن إنتاج البشر لوجودهم يحمل التملك؛ الملكية. الملكية هي علاقة البشر بشروط عملهم؛ 
هذا أولاً. . من اللاملكية إلى الملكية» توجد الملكية والمصادرة» حالة «بين - بين»... التاريخ 


تموّجات . 

المصادرة واقع كبير في تاريخنا الطويل. هذا الخطاب ليس تمييزات حقوقية - 
اقتصادية بين الملكية والحيازة وحق الانتفاع وتشارك الحقوق على أرض زراعية الخ. إنه يقع 
دون هذه التمييزات. «قبلها). المصادرة واقع كبير له نتائئج مدمرة, إنه فعل مانع للتراكم» 
للنمو. المصادرة واقعة وواقع. ]ذه (واقعة) من ع:نهة (عمل»؛ فعل» صنع)» 681116 (واقع) 
من 5ع (شيع). +8]ك (حالة) من عا (كونء وجود). المصادرة واقعة (وقائع كثيرة...)» 
واقع متواترء فعل في المضارع؛ حالة ثابئة أو - - في بعض اللحقب - متنامية. الله ملك العالم» 
الملك يملك مملكته أرضاً وبشراً. بدلاً من نفي» لدينا تفسيم إيجابي في ظل راع أعلى. 
الزغاية». .يدل" "من أن تكرث :رعاية. لبشرية: توميس #ازيحاء: طنارت: رهاية شعاوية الرعاة 
أرضيين متشا ركين معها ومالكين فعليين. الملكية والملّكية؛ الخاصية والحكم م011 رو 
نوزوم وحدة لاتئال الفضلء هذا عكس «التاريخية»6. في «التاريخية»: الله خلق 
الإنسان» اليشر يعملونء ينتجون» يملكون؛ ينمون... 


امنا 


العقلانية والعلمانية 
(مراد وهبة) 


قضية الله تبرز في ذهني كلما حضرت أو شاركت في ندوة من نوع «القومية 
العربية والإسلام) أو (العروبة والإسلام علاقة جدلية» ندوة ناصر الفكرية الرابعة) (إندوتان. 
بيروت ...)١981 ٠ 198٠‏ الله مغيّب! لاسيّما في خطاب «الأصوليين الرجعيين»» 
الذين قرروا البقاء أو التفاعل مع الفكر القومي. رغم «العلاقة الجدلية»؛ الجدل غائب» 
«العلاقة الجدلية) بحقيقتها خَلْط تكرار ملتبس لأطروحات بسيطة واضحة لم تكن موضع .. 
التباس قبل ربع قرن (لا قومية عربية بدون الإسلام» لاهوية قومية عربية لعالم كبير قبل 
الإسلام» لاهوية عربية حاضرة لولا الإسلام : اللغةء الدولة» التاريخ...)) اجترار ملتبس 
ومنتكس. لافْصْل» أي / إذن لامفهومية» لاعمل بالمفاهيم واعيا» لا فحص لطبيعة المفاهيم» 
لاجدل؛ لاعقل. أهم شذوذ على تلك الحالة خخطاب الدكتور الشيخ صبحي الصالح: 
«الإسلام والعروبة بين مدينة الله ومدينة الإنسان» (وفي هذا الترتيب: الإسلام والله قبل . 
العروبة والإنسان)؛ «من البديهي أن الإسلام غير العروبة وأن العروبة غير الإسلام»» فذلك 
دين سماوي وهذه قومية أرضية... وبالحقيقة» عدا عن هذا الخطاب (الذي ظهر نابياً على 
آذان غالبية الحضورء والذي أسس دينياً العقل والتقدم والديمقراطية والعلمائية والقومية 
العربية والوحدة» والذي نال الصمتٌ من قبل الصحافة التقدمية والوطنية» يومها)» كانت 
هناك خطاباتٌ لآخرين ذهبت في الاتجاه نفسه؛ كان هناك همٌ لاهوتي حقيقي عند قوميين 
تقدّميين معروفين» كان هناك صموةٌ أمام رياح عاتية (الابتراز...). وليس هنا المكان لإنشاء 
تقييم عن تلك الندوتين. ألاحظ فقط الانفصال والتباعد واللامتابعة واللاتراكم. أنا من 
جهتي حين أنوجد في ندوة تونس الثانية أستحضر ندوات بيروت» ندوة تونس الأولى» 
ندوات طرابلس الغرب» وندوات أعرفها ولم أنوجد فيها. 

وقضية الله تبرز في ذهني في ندوة تونس لاسيما حين أسمع فريق «الإسلاميين - 
المبراثيين» وفريق العقلانيين ‏ التقدميين ‏ الثوريين ‏ العلمانيين ‏ العلمويين ‏ وهلمجرًا. 


كان 


هؤلاء لايكلون. غير أنني لابدٌ لي من أن أضع الدكتور مراد وهبة على جدة. مثلما أودٌ أن 
أكون شاباً تلميذأً يتعلم على يد عريبي؛ ومن جهة ثانية على يد الجابري» أودٌ أن أكون 
شاباً تلميذاً على يد وهبه» تلميذاً ومناقشاً. 

مراد وهبه تكلّم. حسب العادة: كلام واضحء مسلسلء» غني» قبضات حقيقية. إنه 
يتكلّم ليقول شيئاً لا ليقول لاشيء. حين أحمل على الوضعانية والعلموية والكونتية امجدّدة 
سوربونيا بأحدث العلوم والناهج: إن القارئٌ يفهم ولاشك أنني على قضية أساسء وأنني 
لاأرفض مناهج (بالجمع) بل أدحض عقيدة وعقائد» وطريقة عامة» أو نمط تفكير عاماً» 
وأنني «أميزه. وأعرف أنه توجد عطاءات حقيقية في المناخ الوضعاني والعلموي «العام) 
(ليتره عالم كبيرء وغيره...)؛ وأنَّ أئمة ذلك المناخ كانوا يجمعون العلمية العلموية + روحاً 
إنسانية أو محبة ما للإنسانء وأن ماأريده هو غير هذا ال +)؛ هو موقف غير هذا الجمع 
الحسابي» هو وحدة أساس وطريق, وأنَّ عرضي عن الرياضيات كان ثأراً لي منهم الخ وأن 
البهضة العربية حوالي سنة 1٠٠١‏ أعطت» في ظل المناخ المذكورء مفكرين حقيقيين 
معروفين ومجهولين. بل إن تلك الوضعانية العربية تنخطى الوضعائية حثما. محمد عيده؛ 
قاسم أمين» أحمد لطفي السيّدء عبد الرحمن الكواكبي؛ علي عبد الرازق» طه حسين» 
جبران خليل جبران؛ الخ هذا ليس العلموية وغير العلموية. هذا الإنسانٌ والحقيقة. قاسم 
أمين والمرأة: ليس «علم .بيولوجيا) يعلن «مساواة)2؟)) بل صرنححة رباط الرحمة والمودٌة» 
صرخحة امجتمع الإسلامي. محمل غبدة: إسلام يتحدّى المسلمين» يستنفر ضمائرهم («كم 
من البلدان وجدث فيها مسلمين بلا إسلام» وكم من البلدان وجدت فيها إسلاماً بلا 
مسلمين)). «طبائع الاستبداد) ليس علوميّة» بل سياسيّة بالمعنى الجيدء قومية عربية مع 
الإنسان 5 الاجتماع الإنساني... الحرية» كمقهوم) لم تل مايجب من فحص ودراسة) 
لكنها انفجار عظيم. العقل ينموء الفكر ينمو. العالمية تبرز (يوجد كتاب شعر عربي 
كلاسيكي» صادر في الثلاثينات» هو ترجمة لأشعار من طاغور وإقبال وأخحرين» عنوانه 
«قبس من الشرق»» من صنع حليل شيبوب اللاذقي 7 الاسكندراني وأحمد عثمان 
المصري... كتاب رائع!). وفي بيان ‏ نداء ‏ برنامج من أجل الجامعة الوطنية في مصرء 
برزت الحقيقة» سلطن هذا النغم: الحقيقة (ولي نغمٌ دونهاء مثلاً الهلّم أو العلمية): هدف 
الجامعة الأعلى هو الحقيقة... 

مراد وهبة يذكرني بذلك العصرء بذلك النمط. إن العصر الناصري أهمل مسائل 
برزت في العصر السابق» لكنه بالتحديد أنمى هذا النمط ذاته» عثمه على شعب وأمّة 


مين 


عمئقه روحياً وسياسياًء جذّره في ملايين من الناس وبعض المثقفين أو المفكرين. وسيكون 
ضروريا بذل جهد كبير لاجئائه! بُذل وأنفق الكثير الكثير» لكن النمط باقي! وعلى 
المفكرين الجدّيين أن يدركوا القضية؛ ال ((ناهزدع))؛ الأمر الذي في اللعب والرهان... 


مراد وهبه يدفعني إلى هذا «الشرود»؛ «الاستطراد): تاريخنا الحسي؛ براكسيس 
الشعب ومسألة الفكر والعقل؛ مع العالم الواقع. 

وما أكتب في دفتري إزاءه هو كمايلي: العقل؟ ‏ 0سماومء/” أم الصسمرة7؟؟ فهم ام 
عقل؟ ديكارت» بلا هيغل» ديكارت» بدون وَضِدٌ كنط وفيشته وشيلنغ وهيغل» يصير نوعاً 
من أوغست كونت متقدم. أندره لالاند ملمولة لا يكفي. 

الله المبدأء القضية» المسألة - موجود على امتداد تاريخ أوروبا والفكر الأوروبي 
الحديث. عند لوثر وكنط وهيغل وباسكال وديكارت ونيوتن وفولتير وكوندياك والأب 
رينال وكوبرنيك وغوته ولايبنتس ولابلاس... 

إذا كنتم تريدون «علماء) فعليكم في اللائحة الآنفة بكنط ولابلاس (نظرية أصل 
المنظومة الشمسية» والعلم الرياضي الجديد) وديكارت وباسكال ونيوتن ولايبنتس (العلم 
الرياضي والعلم الفيزيائي). إذا كنتم تريدون فلسفة ماديانية» فعليكم بكوندياك» صاحب 
المذهب الإحساسي (الذي دفع التجربية إلى الإحساسية ورفع لواء هذه المقولة امجردة: 
الإحساس)» الذي عاش وعمل ومات في دير أو (أباتية». وعليكم أيضاً 
بغاسندي 01معوقة0) خصم ديكارت والديكارتية, نصير إبيقور ولو كريس (خط 
الذرات والإحساس والماديانية): كان دكتورا في اللاهوث ورجل دين (راهبا فى رهبنة)» 
أستاذاً وباحقاً (رياضيات» فلكء فيزياء) 0 ١‏ 

لوثر أحد روّاد العصر: «الله ونفسي)» «ربنا حصن منيع) (مارسييز القرن لك 
حسب إتجلزن. كان ضِدٌّ كوبرنيك؛ يزدري غروره وجنونه» كان كتابياً جدا (يرفض 
التأويل: هذا هو جسدي - هذا هو جسدي وليس: هذا يعني جسديء إنه يقول بعقيدة 
الحضور الفعلي أو الحقيقي» وهي عقيدة اللوثرية في المسيحية)» كان مناهضاً لأرسطو 
والسكولاستيك؛» وميلانكتو ن دهكادصواء2 ذراعه الآيمن كان بالعكس!. هيغل ينتسب 
وينسب نفسه إلى لوثر. أجل» إنه ينتمي إلى مصادر كثيرة؛ (دينية» فلسفية» علوم؛ واقع 
سياسي وتاريخ)» لكنه ينتمي إلى لوثر والعقيدة المسيحية مع فكرة الثالوث (يلوم كنط 
الذي حوّل المسيحية إلى محض أخلاق: أو أخل وفلسف الجانب الأخلاقي منهاء ويأخل 
على سبيئوزا عدم بلوغه «نفي النفي»).. يوجد نحط من لوثر إلى باخ» من لوثر وكالفن إلى 
آدم سميث وروسو وكنط... 


اقل 


ماركس يستعمل عبارة (لغة) «المحسوس الذي فوق الحهسوس» اللوثرية اللاهوتية في 
صلب تحليل آلية رأس امال (الاقتصاد السياسيء الدمو). يوجد مفكر فرنسي ماركسي 
نقدي أخخذ على إنجلز وعلى لينين تلوّثهما باللاهوت (والعياذ بالله! الرجل مع الطهر 


العلمي» وكذلك ماركس). رد عليه الماركسي الفرنسي الهيغلي أو الجدلي جاك دوندت 
هل في مجلة الفكر معوووط 12» ضمن مقال عظيم عنوائه: «اختفاء الآشياء في 


ماديانية ماركس» :)١581(‏ الأكثر تلوثاً هو ماركس يا ستّدي!... فيما بعد ))١9/88(‏ 
روى لي صديق مغربي؛ أن المنفلسف العلموي انقلب أخيراً على ماركس. لاريب أنه 
اكتشف لاهوتية ماركس!... إن هذه الوقائع (أو «الخبريات» كما يقول أهل بيروت» أو 
ال هؤهلامسة كما يقول الألمان) لاتهم العرب المحكومين بمفكريهم. الفكر غير موجود. 
مفكرو العرب ماديون وماديانيون: يمكن أن تراهم أمامك (إنهم بشر) وهم ضد اللاهوتية 
والماورائية خيارهم: لاهيغل. 

الله شخصية أولية على مسرح الفكر الأوروبي مع التاريخ... 

حين الماركسية الشهيرة نشرت وتنشر وتعمم وقائع أو أخباراً من نوع: ١‏ - نابوليون 
قال للابلاس: أيها السيد العالم» لم أجد الله في نظريتك عن أصل الشمس والكواكب» 
أجاب لابلاس: يا جلالة الإمبراطور» لم أحتج إلى هذه الفرضية. ؟ - العالم الكاثوليكي 
الأكبر باستور المؤمن والممارس كان يقول: حين أدخل إلى الخبر» أترك إيماني أو عقيدتي مع 
ردائي في غرفة الودائع.  "‏ ايفان بافلوف لم يكن مؤمناً بدلالة أنه قال ذلك إحدى المرات 
(ويؤسفني أن ليس بوسعي هنا إنشاء عرض طويل لهذا القضية» يكشف الافتعال 
والاختلاط والكذب؛ لكنه يكشف أيضاً أهمية القضية في الاتحاد السوفياتي» أي حضورها 
الفعلي المعاود..» ويدرس الأبعاد الغنوزيولوجية والعلاقات النظرية) الخ الخ؛ فَإِن هذه 
الماركسية الشهيرة (التي تنهار الآن وتُدَكَ بوعي ومنهجية) تكشف حماقتهاء خلطها 
للمسائل؛ تبسيطها وتسطيحها. إن لابلاس غير الكاثوليكي أو غير المؤمن وباستور المؤمن 
والكاثوليكي وبافلوف ونيوتن ومندل وداروين الخ يعرفون ويعون أنهم في «منطقة»» هي 
علم؛ انضباط» حقل.. وَإِنْ القضية التي تضيّعها الماركسية الشهيرة» البديلة والنقيضة» هي 
التُطق؛ أل مَ نْ طِ ق. لقد استوعبت المنطق في منطقتها المقلّصة والمزؤرة. 

إن مسألة الله قائمة في البولشفية والماركسية الروسية؛ عند لينين» بينه وبين غوركي 
ولوناتشارسكي» ثم في كتابات 1914 - ١5915‏ الفلسفية. وباختصارء مع التبسيط»ء إن 
موقف لينين قبل ١91١4‏ سلبيم» وفي ١117-١914‏ ء أكثر إيجابية: إنه إيجابي بمعنيين: 


.و 


يقبل المسألة» وليس جوابه سلبياً. بلمعنيين» إنه يتعارض مع ماركسيي وعلموبي 
(وإسلاميي) البلاد العربية. ليس هنا مكان هذا الملف (الجاهز عندي منذ سنوات): لينين 
ولماركسية والله... أكتفي بما يلي: ١‏ - إن الإله الديني الشعبي يختلف عن الله الذي 
يتكلم عنه اللاهوت والفلسفة» يختلف عن الله الذي يتكلم عنه بركلي» مالبرائش» هيغل» 
سبيئوزاء ديكارت؛ الغزالي» ابن رشدء ابن سيناء لينين» غوركي»؛ لوناتشارسكي؛ 
دوستوييفسكي» تشيخوف - يتكلمون عنه؛ يتناقشون» يتحاربون...  ”‏ في الفلسفة» في 
الغنوزيولوجياء» في العلم: الله > المطلق» المتعالي » ال هو اللوغوس» الخ.  '"“‏ عند هيغل 
وفي فلسفته للتاريخ وللواقع؛ إن «مكر العقل) > «مكر الله»» وهذا صريح: و«الله يسيّر 
العالم»: هذا أيضاً صريح (هيغل الفيلسوف لايمتنع عن استعمال لغة الدين). 4 عن هيغل 
مع الله والمطلق والفكرة المطلقة» يقول لينين في مكان تعليقه على نص كتاب علم المنطق 
الكبير: أرفض ذلك «إلى حد كبيرة؛ أو «في شطر كبير منه)» وليس بتمامه. كان لينين» 
حتى في سئة 1104 » عنده الحسّ الجدلي الكافي لكي لايطرح جانباً فكرة المطلق 
والحقيقة المطلقة الخ... - يوجد اليوم رجوع وصعود قوي في الاتحاد السوفياتي نحو 
الحق والحقيقة» ويوجد 7 فقط ردٌّ اعتبار للدين؛ بل بالتحديد إعادة نظر في موضوع اللهء 
وإدانة حادّة لصئمية جهتين. وليس ذلك موقفاً «سياسياً) أو «تاكتيكياً» كما يتصرّره 
الحمقى (وكما ظل السوفياتيون في أسوأ حالاتهم بعيدين عنه: الروس والحقيقة» البلاشفة 
والبرافدا أخحوان) بل هو موقف فلسفي.  ”‏ لسوء الحظء إن الفلسفة ولاسيما الغنوزيولوجيا 
لم تأخذ بعد مكانها الحقبقي في البيرسترويكا. لكن كل شيء» كل الفكر والخطابء 
(الاقتصاد؛ الصحة:ء التعليم» التاريخ» الحقوق» عدا عن الأدب والفن والسينما) بات جاهزاً 
من أجل الانقلاب الفلسفي والغنوزيولوجي. 

مسألة الله قائمة في الماركسية وحركة العمال والماركسية الروسية والسوفياتية الخ 
وبين إرنست بلوخ وكبار لاهوتيي المسيحية البروتستانتية والكاثوليكية. 

وهي واردة في كتاب الفلسفة» صف البكالورياء في فرنساء اجزء الأخير» الباب 
الأخيره ا إنه يختم نظرية المعرفة. تفصيلياء » التسأشل كما يلي: | المجلد 
الثاني (كتاب أرمان كوفيلييه» سنة )١561‏ هو «المنطق وفلسفة العلوم الأحلاق - 
الفلسفة العامة». الفلسفة العامة هي: أساس المعرفة: الحقيقة» أساس» أساس الفعل أو العمل: 
الحرية» ثم الباب الثالث والأخير: الوجود والفكر (الفصل 55)» ثم المادة والحياة والروح 
(الفصل ٠‏ ثم الله (الفصل 0). وإليكم بنود هذا الفصل الأخير: الفقرة /17؟ 
(الأولى في الفصل)» يوجد مسألة الله فلسفية؛ 6 »2 تصورات الله اللختلفة: ١‏ 


اه 


الفلاسفة الأقدمين؛ 78١‏ (0)» عقيدة الإله الحديثة عصسواغط؟؟؛ 58١‏ ()؛ مذهب الله 
المعقم أو 0 الله والوجود أو الحلولية مسوك طددم (سبينوزاء هيغل...)؛ 187 ) 
مذهب اللا إله أو الإلحاد ودسونغط:ى (المؤلف لايذكر أحداً بعينه» يتكلم عن إدانة رينوفييه 
ولوروا لهذا الموقف» ثم يدين العدمية والوجودية الملحدة ونيتشه «هكذا تكلم زرادشت»» 
وينتهي بموقف رائع لباسكال)؛ +م؟ ؛ الأدلة الكلاسيكية على وجود الله. (عدة 
صفحات)؛ » ا الروح؛ 786 » الوجود والقيمة؛ 78 » المشاركة؛ 78177 » الله جوهر 
وسبب ؛ 588 » الله شخص؛ 584 ., الله غاية عليا إفقرة قصيرة جداً وأخيرة: «... 
الغائية جزء من ماهية الكون» ويجب تصور العالم بوصفه مح ركاً من الروح ومتجهاً نحوه. 
هكذاء تكون فكرة الله «غاية أسمى». الفكرة التقليدية» نالت الشرعية. 

هكذا ينتهي كتاب كوفيلييه. من هو كوفيلييه؟ ماعدد الطلاب الذين يدرسون 
سنوياً هذه المادة وهذا الموضوع (جميع الباكالوريات)؟... 

كتاب الفلسفة المدرسيء امجلد الثاني» سنة ١9601‏ » كوفيلييه: أنا لاريب أتمنى أن 
يدرسه كل مفكر عربي») كل كاتب أو أديب أو حامل شهادة عندناء أتمنى أن يُترجم إلى 
العربية... 

كما قال مراد وهبه في مداخلة سابقة: نحن» في عدد من البلدان العربية أو في 
جميعهاء حذفنا الفلسفة! 

حذفنا «الفلسفة العامة). «الميتافيزياء». 

وأنصوّر مايلي: تلاقى على هذا الحذف الوضعانيون» الدينيون» القوميون» 
الماركسيون؛ أقصد عدة «عناصر) أو مواقف: وضعاني علموي» ديني وتقليدي» ماركسي 
مادي» قومي الخ. يهمنا العلم» لافائدة من الميتافيزياء. تهمنا الرياضيات»؛ الطبيعيات» 
لافائدة من ماوراء الطبيعة» شعبنا غارق في الغيبيات. يهمنا العلم وديننا يحبٌ العلم 
ويحث عليه. الفلسفة كفر. الفلسفة كفر بالدين. والفلسفة كفر بالعلم. الفلسفة الماركسية 
فلسفة علمية مادية وجدلية مناهضة للميتافيزياء وللمثالية» كما هو واضح في كتاب 
ستالين: المادية هي «الضد التام) للمثالية وللميتافيزية.. لابأس بعلم النفس وعلم المنطق 
وطرائق العلوم وبعلم الأحلاق, لا للميتافيزياء, . ٠‏ ثم» في مرحلة تالية: لا لعلم الأخلاق» 
لنعلّم علم الاجتماع وعلم الاقتصاد» أي العلم الوضعي الإيجابي الواقعي لا العلم المعياري 
القيمي. يهمنا الواقع كما هو لا كما يجب أن يكون. مايجب أن يكون نتركه للسياسة 
والثورة والأدب والشعر والخيال أو الأبداع. أ أيضاً لعلم الاقتصاد السياسي كأداة.. 


جتان 


وبالحقيقة» كل المواد تتقلصء المعرفة تتناش. عدد المواد يزداد» هذه ثروة... 

بئداً بندأ هذا التفكير مأساة. والأكثر مأساة هم الذين يسبئحون بحمد العلم والعقل 
والحداثة والتقدم الخ ولم يكلّفوا أنفسهم يوماً عناء أن يقرؤوا مواد التعليم المدرسي في 
الغرب» كتب الفلسفة» كتب التاريخ الخ. 

لاريب عندي أن هناك لايق «موضوعياً)» بين معسكرين «على طرفي نقيض») في 
ندواتنا بصدد مسألة: ما الفكر؟ وما الواقع؟ 

الله على ألسنتنا (كم هرة نذكره في اليوم؟ بعكس الأوروبيين)» لماذا لاننقله إلى 
تفكيرنا؟ حين تقع الصواعق وتنزل النوازل على رؤوسناء على رأس شعبناء نستنجد بالله» 
نذكره» نشكو من غيابه. لماذا لاتقل من الذكر إلى الفكر؟ 

لينين والماركسيون الروس ومحاوروهم» حركة الثورة الروسية؛ الأدب» رجال الدين 
المستنيرون (وبعضهم متعاطفون مع التقدمء وبعضهم متعاطفون مع الثورة) الخ كان عندهم 
فلسفة» هيغل» مسألة لاهوتية الخ. من ١5١4‏ إلى 1979١‏ » روسيا إ(حرب» حرب) نزلت 
إلى حالة مرعبة: جوع لامثيل له؛ برد أمراض وأوبئة؛ موت ثم بعد فاصل ‏ جاء الخيار 
الأسوأ: «الستالينية»» ارتفاع الحزب والدولة والقائد, إقامة فردوس العدالة والمساواة» الحرب 
على الشياطين... في بلدان ماركسية شتى من العالم الثالث» في السبعينات وقبلها وبعدهاء 
كان التأخر أكبر بكثير لاشك في ذلك؛ لككن كانت الناس غير جائعة بتاتاً (بالمقارنة مع 
روسيا 2)١57١‏ وكان هناك دعم عالمي (وتضحية سوفياتية...) الخ لكن كان الشباب بلا 
فلسفة ولامسألة لاهوتية: كانوا في علم علمي ناجزء وثوري جدأ جمع المجد من طرفيه 
العلمي والثوري ومن طرفه الثالث: علم الفلسفة خمس صفحات والتاريخ مع الاقتصاد 
عشر صفحات. أما أن تعرف قريتك وبيتك فهذا ليس العلم... ‏ لكنك في هذه الحال؛ يا 
رفيق» أنت لاتعرف شيئاً البتة: أنت تتصور أنك تعرف قريتك وبيتك وعشيرتك وحزبك 
سلف وتتصور أنك تعرف العالم سلفاً بفضل مقولاتك (الصفحات ال :)١5‏ بفضل 
كلماتك؛ أنت لاتعرف فكرة «الواقع»... 

... فجأة» هناء يسألني صديق عزيز: مالعلاقة بين الإيمان والحقيقة؟ 

أجبته: لنبدأ باللغة! أنا أؤمن ب...» أنا أعتقد أن.... أنا أُصدّق... وزمه وز. والمفعول 
أو الوضوع أو الخبر هو أم ما. أنا أؤمن بالله: أنا أثق في زوجتيء أنا أعتقد أن ١‏ »ا ١١‏ 
-. 60 ؟ ؛ أنا واثق أنني إذا رميت حجراً وخشبة وكرة معدنية من أعلى هذه العمارة معاً 
فإن الكرة ستسبق الحجر والحجر سيسبق الخشبة» أنا مؤمن بالاشتراكية؛ أنا مؤمن بالوحدة 


وم 


العربية» أنا مؤمن بتطور الأنواع» أنا مؤمن بأنها ثابتة 2 بتاتء أنا مؤمن بنظرية 
بطليموسء؛ بوجود هذه الطاولة الخ!. ماهوية هذه المقولات أ والموضوعات»؛ هويتها الواحدة 
ا مشتركة؟ 
الحقيقة! وهي اثنان: ذاتية (الصدق) وموضوعية (الحقيقة الموضوعية): أنا أؤمن بأمر 

ما. الحقيقة إذن/أو 7 فة» العلم, هذا أولاً. 

ثانياً: يمكن أن أ ميز الموضوعات» موضوعات إيماني أ و إيمانك في اللائحة الآنفة» 
المفتوحة إلى مالانهاية. عندئذ يتبين لي فوراً أن قانون سقوط الأجسام أ أو عدم تقايس جذر 
ناقص ؟ . (قطر المربع على ضلعه كطولين مفهومَينٌ أو مفهوميين) أو نظرية تطور الأنواع أو 
علم الجرائيم (الميكروبيولوجيا)» وباخقصار إن العلم عموماً (المعرفة 0 غير وجود هذه 
الطاولة» غير الإدراك الحمسي للأشياء ويقينية الإدراك ودوغمائية الخبرة أ و «المعرفة المباشرة 
للواقع الخارجي المععطى لنا بالحواس» (- الؤدراك الحسي)» إنه ورا بعد. لايوجد علم 
بدون ذلك» لايوجد عالم لايعرف ذلك. 

ثالقاً: إن إيماني بالاشتراكية» أو بالوحدة؛ إن إيماني بمستقبل» أو بقضية 081156 (قضية 
من أجلها نعيش ونعمل) ليس بالتأكيد من نوع إيماني بوجود الطاولة والجدار والجبل 
والقمر. إنه أقرب إلى النوع الآخر! يمكن أن أضيف: إيمان النجار بأنه صانع طاولة معيية 
فتية جميلة: يتأّلها سلفاً. ثمة إيمان وأمل» إيمان ورجاء. هذا الإيمان غير اليقين الإدراكي. 

هذا جوابي عن سؤال: ما العلاقة بين الإيمان والحقيقة؟ إذا كنت تؤمن بن الحقيقة 
هي وجود الطاولة والجبل؛ فباستطاعتك الاستغناء عن الإيمان: او استيعابه في «اليقين». إِنَّ 
يقيني فيه غير ذلك» أهمه غير ذلك. وإن سؤالك أيها الصديق هم من إجابتي. أقصد: إنه 
بسيط» جذريء ثوري. لم يخطر في بالي» » هكذا على الأقل! 

في الحاصل» أنا أعتقد (أؤمن) أنّ المعسكرين اللذين أواجههماء المتناوئين» متفقان 
على تشخيص واحد لفكرة «الوجود) أو مقولة الوجودء على يقين من نوع واحد» وعلى 
فكرة إله من نوع واحدء تنال التأييد من جهة والرفض أو اللاأدرية من الجهة المقابلة. وهذا 
كله أنا أردّه بالتساوي» لاأرى فيه أية علمية. علم» حقيقة» عمل» إنسان» مستقبل» قضية: 
هذا واحدء احذفوا منه بنداً فينهار. 

ا نعم بافلوف أيد وجوب محاربة التجهيل الديني للناس؛ نعم لابلاس قال... 
وباستور قال... 


6؟ 


وأنطون تشيخوف قال: (بين «الله موجود» ودالله غير موجود؛ يوجد حقل هائل 
لايستطيع اجتيازه حكيم أصيل إلا بمشقة كبيرة. إن الروسي لايعرف إلا أحد هذين 
الطرفين» وإن مايوجد بينهما لايهئه؛ بحكم ذلك» إنه لايعرف بوجه عام أي شي ء أو هو 
يعرف القليل القليل). هذا أنقله عن أنباء موسكوء الطبعة الفرنسية» ١9484/8/«9‏ » ص 
4 العمود الأخير. يؤسفني أنْ ليس بإمكاني أن أنقل العمود من أوّله: غوغول؛ تشاداييفء 
هرزن» سولوفيوف» كلوتشفسكي» تشيخوف. حبٌ الأمة يفرض نقد الأمة. معرفة الأمة 
تفرض الذهاب في العمق» كشف التناقض» تحدي الضمائر» تبيان الخيارات الثنائية 
الجذرية. روسيا تلك عظيمة وروسيا هذه التي تُنقد وتلام وتثّهم بالجهل وتُظلم إن شتتم 
كانت آنذاك في طليعة العالم كوتيرة مو اقنصادي وتنطوّر عام» وفي طليعة العلم العالمي 
الفائح... 

تعم؛ لابد من «تصفية حساب مع الماضي) (مصطفى قباج) و«الوصول إلى عقلانية 
معيئة)., تصفية حساب. الوصول (بعيد». بقدر مانو كد أنه بعيد» يكون قريباً. قصدت: 
المهم البداية. ندوات ومجلات هذه السئوات الأخيرة تمهيدات من أجل البداية. 

لاء لحسن حنفي: إنه يضعنا أمام إما نحن مستشرقون (والعياذ باللم وإما تطوير 
الغزالي وابن تيمية. لكن هل أنا فهمت (سمعتٌ) جيداً؟ (نهاية الجلسة الثالفة, 8/1/١‏ 
الساعة .)١١,1١‏ لعل التطوير هو لآخخرين. لكن لافرق. أنا ضد هذه الكلمة» ضد هذه 
الفكرة. لابطور أي شيء من وسطه... والبداية هي لاشك الإنسان. الفورة تبدأ من البداية. 

إلى فهمية شرف الدين: يوجد تضخم لكلمة «مشروع؛ في المخطاب العربي المعاصرء 
السياسي. هذا التضخم طبيعي: المشروع عمل؛ هدف, مستقبل. المشروع قذف أو رمي 
إلى مستقبل» 0(66:م» 6ع[ - 0ىم. إنه إذن استباق» إنه إذن فكر» فكر بشري إنساني. لكن 
بالتالي يجب فحص المقولات» التحذير من الفكر والمثالية ‏ المثالية - مثالية العمل الإنساني 
- تأكيد فكرة الواقع» فكرة المعرفة» معرفة الواقع ‏ الواقع غير الهدفء الواقع ضد الهدف؛ 
الهدف ضد الواقع» العمل توقيع لهدف؛ موضعة لذاتئ» والعمل السياسي ليس صنع طاولة 
) وجوب ومطلب وحدة العمل والمعرفة» وحدة الحقيقة والعمل هذا مطلب واشتراط» 
ليس معطى ‏ » يجب التحذير من هذيان الهدف على حساب الواقع: إن الخطر الذي 
يتهدّد فكر وروح ومعرفة وعمل الثوري (أي الإنسان أو الحزب) الذي اختار وجوب تحويل 
العالم» ومثلاً المشروع الاشتراكي» أو «المشروع القومي مع الحداثة»» الخ وهذا الخيار 
واجب: التحويل الاشتراكي» الوحدة العربية والأمة العربية» تغيير مسار العالم ‏ هو 
الذاتوية» الإرادوية» المثالية. 


وإن الماركسى مهدّد بهذا الخطر مرتين: مرّة لأنه ثوري» وثانياً لأنّ مذهبه ‏ المادية 
الججدلية والمادية التاريخية ‏ يقدّم له مايشاء وما «يلزمه) من مقولات ليبلّد الواقع فيهاء يقدّم 
له مقولات (مادية) و«علمية) و«اقتصادية) من نوع «المادّة» و«الطبقة) و«صراع الطبقات» 
و«العلاقات الاجتماعية) و«التقدّم) و«العلم» و«القوانين»» و(الشروط المادية لحياة المجتمع» 
و«الواقع المادي)» ودأدوات الانتاج». اللائحة طويلة. الواقع يُحط إلى مادة لها قوانين 
امتلكتها الذات الثورية (الحرب» القيادة). الطبقات مع صراعها تبدو هي الواقع وهي 
العلاقات الاجتماعية» والطوائف هي وهم. أو الطبقات وجود مادي والطوائف بنية فوقية. 
والطبقات التي في الوجود هي مباشرة الطبقات التي في الرأس. الماديانية تتحوّل إلى فكر 
رمزيٌ» شيء يقع قبل الفهم والمفهوم والحاكمة. التقنية تتقلص إلى أدوات إنتاج مادية 
ومرئية. ستالين استغنى في عرضه عن مقولة التقنية لصالح مقولة «أدوات الإنتاج) الحسية 
جداً. واستغنى عن مقولة «الوجود الاجتماعي» لصالح مقولة «الشروط المادية)» سخ مقولة 
ماركس لمقولته هوء المقولة «المادية)... سحب مقولتي المادة والوعي» الوجود والفكر 
مقولتي ماديانيته الفلسفية المزعومة» سحبهما سحباً على (امجتمع) وقسمته المقولية الثنائية» 
فصارت الدولة والجيش والشرطة ودور العبادة والجامعات وعياً وفكراً لاوجودء وصار نمط 
الانتاج وقوى الإنتاج وأدواته وعلاقات الإنتاج وجوداً ومادّة... أجل» ذكر معرفة استعمال 
أدوات الانتاج وصنعها داخخل مط الإنتاج (وهذا يناقض عملية السحب)» لكن هذه المعرفة 
عنصر «صغير)» ويحذفه القارئ. إن تقصّي الموضوع أو اختبار الفهم عندنا يبن دائماً أنَّ 
القارئّ يحذفه» ويبينٌ أن آلاف الماركسيين يعتبرون العلم إيديولوجية» والمنطق إيديولوجية» 
واللغة إيديولوجية؛ بنية فوقية» شيئاً طبقياً. ستالين» في ١56٠‏ » في «الماركسية وعلم اللغة) 
وضع بعض الحدٌ على هذا الجنوح والجموح «الطبقي) العام» ‏ عبثأً» فالجموح استمر» ستالين 
قوّاه بمداخلته على علم اقتصاد الاشتراكية والرأسمالية سئة ١451‏ ... إن الماركسي 
المتوسط عاجزء مطلقاً» عن العمل بالمفاهيم. وحين يكون فوق المتوسّطء يقع في حماقات 
على المادة وعلى الطبقة. «المادة» تعطي الجميع وهم الماديانية والواقعية والعلمية ‏ إنها تؤدي 
هذه الوظيفة - و(الطبقة) تبرر الصراعية والجموح. كنظرية معرفة» يجب أن أدعو الماركسية 
الستالينية (المتطاولة إلى اليوم) مذهب مثالية المادّة والطبقة» مذهب كسميّة وجسمية المادة 
والطبقة والمقولات المادية. بالحقيقة» لاتوجد مقولات مادية؛ المقولات فكرية» فهمية» 
الماديانية الستالينية ليست ماديانية فلسفية» ماديانية الماركسيين» ماديائية عادية جداً لكن 
مركوبة بالصراعية التطورية الصاعدة (- جدلية!!؟). إنها مثالية؛ مثالية عادية» غير فلسفية» 
إنها من مثالية العمل الإنساني العادية. 


لدان 


هذه القضية تستحق وقفة طويلة مع الأخت فهمية شرف الدين» فالأخحت فهمية 
شرف الدين مترجمة كتاب جورج بوليتزر مبادىٌ الفلسفة الماركسية. يوجد شكلان لهذا 
الكتاب الفرنسي» الشكل الأصليء تأليف بوليتزر وحده والشكل الثاني تأليف بولتيزر 
وبسّ وكافنج وهو أسوأ. الشكلان موجودان في المكثبة العربية ‏ والحمد لله؟! - فهمية 
شرف الدين جاءت متأخرة وترجمت الشكل الأوّلء وهو أفضل. لكن الشكلين يخدمان 
غرضي» يخدمان عرضي التالي. إنهما موجودان عند آلاف القراء في بيروت وعدن 
والرباط الخ. ليسا في مكتبتي. ولن أنقل إذن بالحرفية... الموضوع الذي نحن بصدده هو 
المثالية» ومعركة المادية (الماديانية) مع المثالية» حسب بوليتزر وحسب غير بولتيزر. 
بوليتزر يردٌ على تهمة أو تساؤل أو استغراب فحواه: أنتم الشيوعيون تقولون إنكم 
ماديون» مع أنكم تحملون مثلاً علياء هي العدالة» الوطن» الإنسان» الاشتراكية» عدم 
استثمار الإنسان للإنسان؛ التقدم الاجتماعي. والرد هو التمييز أو التفريق بين «المالية 
الأخلاقية» و«امثالية الفلسفية)» نحن ماديون في الفلسفة» نحن ماديون فلسفيون» 
لانخلطوا! هذا الردّ يعتمد (مع «إماء» خاص!) على مقطع جيد من كتاب إنجاز لودفيغ 
فويرباخ, الكتاب العظيم» القمين جداً (الفلسفة) التاريخ والسياسة» في أمانيا الراهنة» 
خطاب من إنجلز إلى حركة العمال الألمان!)» المعتمد على (أو المنطلق من) كتاب شتارك 
ةن عن فويرباخ» الذي مات قبل قليل؛ والذي (هذا الفيلسوف العظيم على أي حال» 
الذي اعترل ني قرية» هذا الهيغلي المادياني الطبيعاني الإنسانولوجي الذي انتسب إلى 
حزب العمال الألماني» أوّل أحزاب العمّال في التاريخ) من الواجب إنصافه: معرفته؛ تحديد 
موقعه» ومعرفة الفلسفة والتاريخ الراهن. إنجلر» في مكان ما من كتابه (نهاية فصل)؛ يؤاخل 
شتارك (بلطف وودٌ) على قضية المصطلح أو العنوان «الماديانية»» يذكر أن ديدروء المادياني؛ 
كان أكثر الناس إياناً بالتقدّم والإنسان والمثل العليا - نعلم أن فويرباخ لايبحب مصطلح 
«الماديائية) ويرفض مصاحبة بوشئر وفوغت ومولشوت تحت هذه اللافتة» وإنجار يتفهم 
موقفه جيدأء وهل كان ماركس محباً لهذه اللافتة؟ الجواب أقرب إلى: لا إذن هذه 
الذكرى من إنجلز تنتقل إلى عقل بولتررء و(تنبني)... 
إذن نسي أن مثاليتين المذكورتين هما كلاهما «مثالية»! نتصرّف في الفلسفة وكأن 
في الأمر التباسأ» محض التباس» التباسا كاملاً وطاهرأء تاماً ا ننسى الفكرة - 
ير الايدوس والفعل ‏ العمل الصنع ‏ الإنتاج. ننسى أن الأخلاق هي 
ميدان «العقل العملي» (كنط)» وأننا نحن» ونحن أكثر من غيرناء في العمل والعقل 
العملي. نلغي» في الفلسفة في المنطلق والمبدأء مقولات الفكر والعمل والواقع» ونقيم بديلاً 


باه ؟ 


عنهن علم قوانين تطور الطبيعة والمجتمع؛ أو (بوليتزر) علم قوانين الطبيعة والمجتمع والفكر 
العامة. نبحذف حقيقة أن المثالية هي مذهب الفكر نلعب بديموقريط ضد أفلاطون» 
بغاسددي ضد ديكارت؛ بديكارت ضد ديكارت (ديكارت الفيزياء ضد ديكارت 
الميتافيزياء)» ننسى أن 'التعارض ديموقريط ‏ أفلاطون قائم علىٍ أساس وفي حدود الفكر أو 
الفلسفة 0 من الواحدء وقد نحاول بعد ذلك (عبثاً) أن نسترجع الفلسفة, أن 
(انستوعب) 0 إنجلر لشعار نيوتن لأيتها الفيزياء احترسي من الميتافيزياء»» نقأّص ونحؤل 
ونحيل حقيقة أن كتاب إنجلر أنتي دوهرنغ هو جوهرياً كتاب الديالكتيك الحديث ضد 
الوضعانية» كتاب دفاع إنجلز عن الفلسفة والفلاسفة ضد الوضعاني الإلحادي دوهرنغ 
(دوهرنغ ليس في معسكر المثالية بتاتأ» بل هو مشهر المادية والعلوم والإلحاد واللأفلسفة)... 

إن مثالية المادّة أكثر المثاليات مثالية إن صح التعبير» وإذا أردنا للمثالية معنى سلبياً 
وَلِياً ودائماً ونهائياً. ودالمادّة هي الجرّد على وجه الامتياز» (هيغل» لينين 4 ١9١)؛‏ و«المادة 
كمادّة محض خلق من الفكر وتجريد محض» (إنجلز: جدل الطبيعة). وهذه المثالية المادية 
تتسحب على الاقتصاد مع الطبقات تحت سلطان السياسة والرغبة. 

أءز0:م (مشروع) شقيقة إأزناة (ذات) و]ءزط0 (موضوع). مشلوح في المستقبل» 
مشلوح تحتاء مشلوح إزاء (60ز - ممء غم ز - ندق» ؤهز - ©). الموضوع «شيء) إزاء الذات 
(- المعرفة» نظرية المعرفة). زه:5 (مشروع» مقذوف إلى الأمام» في المستقبل الزمني) 
شقيقة عأءطم20م (نبيء» نبوّة» نبوءة...) وتحيل على العمل الإنسائي؛ الفاعلية الغائية 
الذائية. حسب ماوتسي تونغ؛ في استراتيجية الثورة الصينية والحرب الأهلية الثورية الخ؛ إن 
كل ماليس الذاتي (الأناء الحرب) يدخل شرعاً في ونحث مقولة الموضوعيء بدءاً من جبال 
زودياة الصين وصولا إلى أفكار وعواطف وأوهام الناس» ماو يدافع عن الجغرافيا الواقعية 
وعن معدويٌّ البشر وعن كل الواقع ضِدّ جموح الرفاق اليساري والطبقوي» ضد تجريديتهم 
«الماركسية». كذلك لينين في ما العمل؟ سنة ١5١‏ » ضد «الاقتصادوية)» وفي 1١915‏ 
5 »ء ثم في مؤتمرات الكومنترن بعد الحرب الأهلية» ويقيم معادلة جديدة من أجل 
الواقع الروسي مع الهدف الثوري المديد (السياسة الاقتصادية الجديدة). 

يمكن لفهمية شرف الدين (أو لغيرها وغيرها) أن تضيف اليوم؛ إلى الطبقات» 
الطوائفٌ وسواهاء وأن تضيف إلى الثورة الاشتراكية المشروع القومي مع الحداثة ومع 
الديمقراطية ومع العقل الخ» هذا لايعني بعد أنها أمسكت بفكرة الواقع. فالواقع هو نفسه 
فكرة أولأ هو كلمة. إن تفوقها الأكيد كفكرة قار ئم على أنها غير مشحونة بالمادة - 
العفريت» ولا بالطبقة ‏ الطبقات البديهيات» أنها 9 مباشرة أن تعطي الامتياز لمقولة 


مه" 


العلاقة والعلاقات» أنها لاتقول لي مباشرة ولايمكن أن تقول لي: الواقع «طبيعة) والأشياء 
«موضوعات طبيعة وظاهرات طبيعة) (كما في منطلق ستالين!)» ويمكن أن تقول لي: 
الأشياء حولنا من إنتاج البشرء والموجود منتوج: كل موجود في الكون نتاج طبيعي أو 
مدنيء العالمان الطبيعي والمدني (هذا التمييز ورد عند فويرباخ؛ 7 ليئين بذرة فويرباخية 
في الماديائية التاريخية) هما تحت فكرة النتوج ‏ الاستنتاج أي هما تحت المنطق. هنا تعليم 
هيغل: حين تكتمل شروط شيء؛ يأتي الشيء إلى الوجود ينوجد. هيغل (يستنتج) 
الوجود. مذهبه هو الإنتّاج > الالوجاد» ومن أجلنا نحن العرب إنه الانتقال المطلوب من 
«الوجود) إلى «الانوجاد)» بالمطق. قيل لي: ينوجل غير صحيحة الغويا؛ الصحيح: يوجد. 
قلت وأقول: مصيبة كبيرة جد غنية عام ذاتوية ماديانية وجودية» مثالية صنمية» ص 
وعي - عن اللغة وعلمها اللغوي ‏ فكرة «المنطقة6... المثالية» الذاتوية» هي عدم وعي أن 
الموضوع ذات» هي -حط الواقع إلى مادّة. 

قلت: هنا تعليم هيغل. ليئنين سججل» بدهشة» هذه القضية» قال: هيغل (يستنشج) 
الوجود. نعم هكذا. ولنعط دهشتنا زمناً وتفكيراً. 

ومن المفيد ومن الضروري أن مجمع أطراف الواقع أمامناء أن نلملم أجزاءه؛ أن نقوم 
بعملية المسح أو ا جرد بعيداً عن مذهب الطبقة َو مذهب الأمة أر مذهب الدين» لكن مع 
هذا التأكيد: «بعيداً عن...): مع تأكيد (أنا أفكره والواقع تاماً قائم إزاء تفكيري. إذن 
الفكرء الفكر والواقع في تعارض هو هبدأ المعرفة» معرفة الواقع. فكرة العفاريت هي ذاتها 
جزء من الواقع. «الفكر موجود)» وهو موجود بدون امخابر والمصانع» وقبلها بكثير. الذين 
اخترعوا اختراعات الثورة النيوليتية مع الزراعة والقرى الأولى لم يكن عندهم مخابر (هذا 
ماضيّعه التوسير ملأء عدا عن آخرين). 


إن عرض مراد وهبة ‏ العقلانية والعلمانية ‏ يفرض علي الملاحظات الآتية: 

لكل موجود علة.... ديكارت.... التجربة وكنط.. العقل والبرهان (هاليفي)؛ 

الثقافة التامة في العلم.: لانقبل من المعتقد الديني إلأما ... ... إذن ثلاثة محاور» 

وتختزل في واحد: ابستيمولوجي. كنط ونقد العقل الخالص. مفهوم المطلق: تاريخ 
الفلسفة تاريخ هذا العجز. حالة البحث عن المطلق. التخلص من وهم اقتناص المطلق. 
الدوغماطيقية. كنط يقول: أيقظني هيوم. 


ليان 


هذا مادوّنته: إنه خطاب مراد وهبة» وهو مفهوم؛ واضح؛ مسَلْسَل. إنه أجواء فرنسية 
وعامة. ولست ورافضاً» لها. لكن: 

أين هيغل؟ وأين الرياضيات؟ وأين الفلسفة؟ وأين علوم الطبيعة والإنسان في عصرنا؟ 

«الثقافة التامة في العلم) أطروحة ملتبسة جداً. 

الابستيمولوجيا (دراسة العلم» نظرية العلم والعلوم) يجب أن تكون في خدمة 
الغنوزيولوجيا. إنها «مسألة الحقيقة العلمية تحت جميع أشكالهاء أي مسألة معرفة ماهي 
قيمة العلم 6ع بوجه عام بوصفه معرفة, مامداه ا موضوعي» بأي قدر أو قياس يتيح لنا 
بلوغ واقع حقيقي. هذا هو موضوع الابستيمولوجيا التي سنكرس لها الفصل ١١‏ . 
وسيكون ذلك مدخلا إلى مسألة قيمة المعرفة» أو المسألة الغنوزيولوجية» إلى مسألة 
الحقيقة م:نره7 12 بوجه عام (الفصل 17؟). أنقل هذا الكلام عن كوفيلييه» ١91/‏ » من 
- 18ء خائمة المدخل. كنت أنصوّر إن موقفي مع الغنوزيولوجيا (نظرية المعرفة) ضِدٌ 
العقيدة الابستيمولوجية العربية والغربية هو إن لم يكن من (إبداعي) فمن معاشر' تي لأعمال 

لينين والعمل العربي. بالغت. ثمة تعليم مدرسي تلقيته في حينه؛ 1 العلم 
نحت الحقيقة. لا الحقيقة تحت العلمية. والقانون ليس «الواقع الحقيقي) (في الشاهد كما 
نقلته» جميع التشديدات مطابقة للأصل). المعرفة «أكبر) من العلم.. 

«الخلص من وهم اقتناص المطلق)» معناه ليس طرد المطلق» استيعاده» بل جعله 
مؤسساً للنسبي» » معناه إقامة المنطق وتسويخ المناطق. في «المطلق مؤسساً النسبي): بدايتان» 
بداية الفلسفة اليونانية» بداية الفلسفة الأوروبية الغربية. 

«لانقبل من المعتقد الديني إلا ما...). المسألة أكبر» المسألة غير. 

عند الاقنضاءء أو عند الأقصىء أنا لاأقبل شيا من «المعتقد» الديني. الناس «حرة) 
في ما اتعتقد) و(تفكر) وانظن) و«تصدّق» واتؤمّن). لكن «ضمن) ذلك وضدّهء يوجد 
(زيمان) من نوع آخخر. 

المسألة غير. 

ثمة قاع عام» ديني عام؛ للبشرية» للبشرية الحضارية خاصة. دين» روح» فكر..» 
إيمان بغير الأشياء. فكرة الأشياء فكرة متقدّمة... 

وبراهما هو بين جملة أمور الإله ‏ الكلمة 06ج والكلام مع الصوت ومع النحو 
وعلم النحو هام جداً في الهند الهندوكيةء في أساسها وتاريخها الفكريءالعلمي 


ين 


والديني... لكن» مثلاء في الهندية» توجد كلمتان اثنتان ل «الجسد» أو البدن. الأولى 
هندية ‏ أصلية» وهي «شرير» وتعني: لباس» قميص. (منها -> «تققص))؛ لباس النفس 
(النفس الفردية جزء أو قطعة من النفس الكلية أو الكونية)» شيء متغير, عابر» زائل؛ أما 
الثانية فهي «بدن» هل ةط العربية الآصل (القوية والمشدّدة) وهي كمعنى تؤكد القوامية 
والأنا الفردية. ‏ هذاء بالمقابل؛ نضئه إلى ملف سقراط وديكارت ودين الإله الواحد... -. 
وفي الهندوكية والذهن الهندي؛ الخير عامء وجود الشرهو «المشكل) أو المستغرب» 
مايحصل هو الطبيعي وهو حسن ويجب قبوله. «الكون تامّ) (0]ه1مصدمع)» يقول لي 
صحافي هندي (فائق الفكر والمعرفة بالعالم والحضارات) في عرضه للموقف (باللغة 
الانكليزية). وأسأله: عاه1مصمءء أيضاً 1601عم؟ هل يوجد هذا التمييز؟ الكون تام» هل 
هو كامل؟ هل ثمة إذن إضافة؛» تحسينء قابلية تحشن» مهن0ةمنافسمة» 
نعطو نه رهم مزيد من الكمال» بالإنسان وعمله؟ الجواب: لا. البوذية القلاب 
على البراهمائية» ضمن الفكر الهندي. (الكون شر بالأحرى... وجوب الرحمة 
الكونية...). الغرب يفصل الإنسان» يزه. الإنسان جسد ونفسء النفس أعلى؛ الروح 
أعلى من المادّة»؛ لكن جوهران اثنان» والجسد الإنساني (مادة فانية) له بعث (بعث الأجساد 
تأكيد على الإنسان وعلى الإنسان الفرد ورفع لجسده أيضاً. الفكر الهددي يتطوّر؛ لاسيما 
في العصر الحديثء إنما له تاريخ حقيقي... 

وليس دعواي هي بتاتاً معرفة البراهمية والبوذية وأديان وفلسفات الشرق الكبير التي 
يجب أن تنال معرفتنا واحترامناء بل هي (حصراً) المساعدة في معرفة الغرب (أوروبا 
والعرب)» إن صح القول «(حصرا؟): وفي معرفة دور دين الإله الواحد في الغرب 
والفلسفة الغربية. هذه النقطة الأخيرة هي في جملة مايختفي على يد المعالجة الوضعانية 
والعلموية والعلمانية. إن هذا المناخ قد طلّق الفلسفة تطليقاً. عقيدة الإله الواحد تطرد 
الأرواحية؛ تسلّم الأشياء للإنسان وعقله» تشئئ الأشياء. عقيدة الإله الواحد عقيدة سعي 
وجهاد ومجاهدة. حقيقيّة أو فعلية الشر مؤكدة من أوغسطين إلى دوستوييفسكي. والشرٌ 
مرتبط بالإنسان. يوجد تاريخ هو ارتقاء. العالم غير الطبيعة. الإنسان منتيج للعالم (فيشته) 
الأنا والفعل» فيشته كقطب أعلى لهذا اللحن)... 

«تاريخ الفلسفة تاريخ هذا العجز؛ شرط أن نعطي الأطروحة المعنى المعاكس 
بالضبط: هذا العجز فلاح؛ صعودء ارتقاء. المطلق فاعل. هكذا هيغل؛ وهكذا ‏ أكاد أقول ‏ 
كل الفلسفة. والمطلق أخو المفهوم؛ في الجدوى؛ وأخو الحقيقة؛ الفكرء وأخو التعالي» عملية 
التعالي المرتكر على إيمان بالمتعالي أو الأعلى. لايمكن أن نفهم أوروبا ‏ الواقع والتاريخ؛ 


ملسن 


بأوغست كونت وهاليفي وريفان وفرح أنطون والأفغاني. لن نفهم شيا بدون مثلاً - 

[كهارت وكوزا وباسكال وسبينوزا وهيغل ولايبنتس وديكارت كاملاً... «حالة البحث 

عن المطلق) لا! السعي إلى المطلق» التوثّر نحوه» في مضارع التاريخ: نعم. عندنا بحث» في 

ترائنا بحث؛ لن نعثر على المبحوث عنه؛ لن نتلبّسه» يجب أن ننتقل من البحث إلى 

السعي» إلى التاريخ ‏ الارتقاء» والبحث يمكن ويجب أن ينقل إلى السعي... بقدر ماكان 

عندنا بحث؛ كان الأمر جيداً. وحين» قبل ذلك كان سعئ كانت الحالة ألجود. 
«الدوغماطيقية)؟ ‏ لنعرف مايلي: 


معسكري الفلسفة: أنصار الحقيقة: خصوم الحقيقة 


في حيثية الحقيقة» الحقيقة لاغير (الحقيقة. وليس «الواقع المادي الموضوعي» طراز 
الستالينية)» الفلاسفة ينقسمون إلى معسكرين كبيرين: 1١‏ - أنصار الحقيقة وأسمهم 
المدرسي الدوغماطيوك 00828610065 165. ؟ - خصوم الحقيقة. المعسكر الأول يضم 
ديموقريط وأفلاطون هيراقليط وبارمنيد وفيشاغور وأرسطو وإبيقور الخ» فلاسفة العصور 
الوسطى العربية والأوروبية؛ ديكارت وبيكون ولوك ومالبرانش وسبينوزا ولايبنتس وديدرو 
وبركلي وفيشته وشيلنغ وهيغل وفوبرباخ وماركس.... أي تسعة أعشار الفلاسفة. المعسكر 
الثاني يضم السوفسطائيين (بروتاغوراس» غورجياس..) والريبيين (بيرون.. سكستوس 
امبيريقوس)» هيوم وكنط وآخرين. بعض الكتب تضيف البراغماتية (وليم جيمس) 
والأدواتية (جون ديوي)؛ أي ترفع هؤلاء إلى مصافٌ الفلاسفة والمذاهب الفلسفية (هذا 
مكن؛ لكنه غير ضروري!) 

المعسكر الثاني خصوم الحقيقة ‏ هامٌ جدأء أسدى خدمات جلَّى للحقيقة» بأن 
منعها ويمنعها من التحوّل إلى دوغمائية بالمعنى الأشهر. سكستوس امبيريقوس وبيرون» 
هيوم وكنط مع المعرفة, مع الحقيقة» مع نقك المعرفة والحقيقة) مع دحض وتحطيم المعرفة 
واللحقيقة» الخ؛ لا مع المنفعة» ولامع الاصطلاح والاتفاق والمواضعة والتواضع. حين يسلطن 
نغم الفكر والحقيقة يجب الدحضء حين يسلطن نغم السبب والجوهر يجب الدحض. 
والدحض يأتي بدحضه. الريبية جزء هام في كل فكر حقء تعيين لازم في الديالكتيك. 
هذا ما لم تفهمه ماركسية ستالين التي أعادت الفلسفة (فلسفتها)» ولاسيما مقولة السبب 


كن 


ومقولة الجوهر ومقولة المادّة ومقولة الضرورة؛ ومقولتي الزمان والمكان الخ إلى ماقبل النقده 
إلى ماقبل كنط وهيوم وبركلي (وذلك رغم موقف لينين الذي اعتبر هؤلاء الثلائة حلقة 
وسطى في الطريق المنطقي اللاكرونولوجي من هولباخ إلى هيغل» أي من المادية الفيزيقية 
المينافيزيقية إلى الديالكتيك» سئة 1915 . ثمة نفي وثمة نفي لانفي). 

هذا مالم يفهمه ستالين الدوغمائي. 

ومالم يفهمه الانفلات المقابل» الذي يتصور نفسه العلمية والإيجابية والتسامح» 
والذي يقيم كوناً اصطلاحياً تبرز فيه جزر صلبة. هذا المناخ الاتفاقي يأخذ كنط وهيوم. 
هيوم أحد مصادر أوغست كونت. المناخ في النصف الأول من القرن العشرين: وليم 
جيمس؛ ديوي» برغسون» نيوكنطية» أوغست كونتء نيقشه؛ سارتر الخ: تصادم؛ تورّع 
أدوار» تكامل... وهذا مائراه. نحن أيضاً نأل من هذا البحر... أوروبا متقدّمة. بل يمكن 
أيضاً أن نضع نسبية أيدشتاين في خدمة النسبانية عمو6128171ج» مذهب رفض المطلق. نحن 
في «الفلسفة ‏ الأدب»» في «الفكر السياسي)) لانقرأ الفيزياء. نقرأ العناوين. مقولاتنا 
جاهزة. على هذه الحالة الفكرية؛ أنا أفضّل بالتأكيد مشهداً من فيلم مصري من زمن 
فاروق: السيدة السكرانة» بنث الباشا أو خليلة باشوات وأبناء» تقول والكأس في يدها: 
الآأن فهمتٌ النسبية (رأت الرجل الذي أمامها رجلين). 

يوجد كتاب سوفياتي صغير جداًء ألّفه عالمان كبيران (دار التقدم؛ عدة طبعات 
عربية) أنصح به جميع القراء. تنبيه يتصدّر الكتاب: إذا قلت لنفسك لايوجد مطلق فهذا 
معناه أنك لم تفهم شيئاً على الاطلاق. الكتاب سهل. لن أختصره. لكن لابدء إزاء المناخ 
الوضعاني العلموي التجربي الغلماني (5)» من أن أنقل ذروته الأخيرة» معتمداً على 
ذاكرتي: المعرفة العلمية التي نحبها جميعاء لكن قد نختلف جدأ على فهمهاء تحب 
التجربة... حذوا هذه التجربة (أرجو عدم تدقيق الأرقام). 

ركبت في قطار طوله كذا (معات الألوف من الكيلومترات)؛ ينطلق من محطة على 
الأرض؛ على سكة في الفضاء طولها كذا (ملايين ملايين الكيلومترات) وتعود إلى محطة 
الانطلاق» سرعته 70,٠٠٠‏ كم في الثانية. حين تعود إلى الأرضء يكون عمرك قد زاد 
كذا ويكون عمر مستقبليك قد زاد كيت. الآن (تجربة ثانية) ركبت في قطار...» سرعته 
كم في الثانية. حين تعود يكون عمرك قد زاد سنة واحدة» ويكون جميع 
أقاربك وأولادهم قد ماتوا... هذا زمن موضوعي» مادي؛ بيولوجي (عمر)» فعلي وحقيقي» 
وليس الديمومة البرغسونية؛ الزمن النفسي وماشابه. 


انض 


هذه التجربة ليست بتاتاً في خط أوغست كونت وخلافته. إنها تجربة عقلية 
ورياضية. إنها عقل هيغل وأفلاطون وكنط ولايبنتس وسبينوزا وابن رشد» ليست عقل 
بركلي والشرقية - الاشراقية. 

كذلك: حسب علم الفيزياء الحاضر. إن احتمال ارتفاع هذه الطاولة (يمكن حاف 
عدد كتيلاتها أو ذراتها) إلى السقف وبقاءها عنده مدة ثانية واحدة أو عشر ثوان أو يوم أو 
سئة هو كذاء مثلاً واحد من ٠١‏ أس ٠ه‏ أو واحد من ٠‏ أس مئة مليون أو مليون مليون 
(أي عشرة مضروب بنفسها مليون مليون مرة» أي واحد متبوع بمليون مليون صفر ‏ لا 
العدد يتور تترتتدرتء: ٠‏ » فالواحد هنا متبوع ب ١7‏ صفراً فقط. ..) لكنه ليس 
الصفر (نحن في مسيرة لامتناهية إلى الصفر). هذه المعجرة» ولندعها معجزة الطاولة 
(الفيزياء المعاصرة تستعمل هذا المصطلح: معجزة؛ تخترع عدداً من المعجزات هكذاء 

تسجٌّي كل واحدة منهنّ باسم العالم الذي اخترعها وابتكرها و«أبدعها»)» لن تشاهدهاء لن 
يشاهدها أحد» بل هي بالضبط ضد المشاهدة» ضد عقيدة المشاهدة؛ وإذا لم يعجبك هذا 
الكلام» فأنتٌ خارج علم الفيزياء» قطعاً وبالمطلق: هذا ماتقوله وتعلنه وتُصوّنه الفيزياء 
الراهنة» علم منطق الذرات والجسمء الكتيلات والكتلة» الحركة والهمودء العشوائية 
والضرورة؛ الجمود واحياة» الذاتية واللاذائية» اللخ الخ. 

هيوم وكنط من أهم بناة أوروباء والليبرالية والديمقراطية الأوروبية» والعلمائية 
الأوروبية. حققا ذلك بالريبية؛ باللاأدرية ‏ وهذه مذاهب فلسفية حقيقية ‏ » وبغير ذلك. 
مضا العقل البشري؛ لكن هناك تخفيض وتخفيض للعقل البشري. هيوم يُنزل العقل انجرّد 
عن العرش ويعيد الفهم البشري إلى المستوى البشريء لكن المستوى ملّم. بعد هيوم 
وكنط» كما وقبل» يوجد غيرهماء هيوم ينتهي إلى لوك وبركلي؛ إلى التجربية والتجربية 
المثالية. وليس تاريخ الفلسفة النظرية محصوراً في خط من لوك وديكارت إلى هيوم وكنبط 
إلى كونت وستوارت ميل والجمهورية الثالثة مع الحزب الراديكالي. الأهم ة في تاريخ 
الفلسفة هو لاريب العقل :نم7 بمعنى هيغل. الأهم في تاريخ الفلسفة هو 9 
كنط»؛ فيشته؛ شيلنغ» هيغل» مسلسل الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. الذرورة في تاريخ 
الفكر النظري والسياسي العام هي جملة المقولات التي بناهاء من سنة ١4٠‏ إلى مسنة 
هء: كنط وآدم سميث وروسو ومونتسكيو وفولتير وريئال وفيشته وشيلنغ وهيغل 
وريكاردو وسان سيمون وفورييه وأوين وفلهلم فون همبولدت. هذه الذروة تتصل 
بذروات سابقة وهي ركيزة وقاعدة وقاع عام. 


لون 


ملف الدين والعلم العلم والدين» علاقاتهما وصراعهماء يجب أن يُدرسء أنْ يُفتح» 
بلا حوف أو مجبن» لكن أُولاً بلا ديتية عم أو دينية علمية, يجب أن يُفتح وأن يدرس 
بوصفه جزءاً من ملفٌ الدين والإنسان. أشدّ قبح في تاريخ الأديان أو واقعها الحاضرء 
وقوفها ضد حرية الضميرء ضد حقوق الإنسان؛ من وقوفها ضد فتح من فتوحات العلوم 
«السيلابوس)» «مختصر أغلاط هذا الزمن)؛ ١8514‏ «(ملعون كلّ من...)» ومنها ملعون 
من يقول بحرية الضمير»... فالكنيسة مسؤولة عن الحقيقة» ومسؤولة عن خلاص النفوس - 
صدر عن روماء التي كانت محاصر ة بالوحدة الإيطالية» وبعد قليل» م١‏ ؛ صدر مبدأ 
«العصمة البابوية؛) أخطر ‏ - في مستوى الفكرء الذي نحن بصدده. والفكر فاعل. والعصر 
لم يعد زمن المحاطب وزمن حروب الدين ‏ من معارضة غاليايو وداروين. حروب الدين 
أخطر وأقبح من تحريم الكنيسة الكاثوليكية لكتاب كوبرنيك أو من موقف لوثر ضدّ 
كوبرنيك أو من موقف جنيف ضد التشكيك بجريان السمن والعسل في فلسطين. 
والأخطر أيضاً إعدام ميشيل سرفيه على هذه القضية الأخيرة فضلاً عن قضية الثالوث. 
الأخطر من حروب الدين وقوف المؤسسات الدينية معها أو التساهل وعدم إدانتها من 
الأساس. الحقيقة ليس أحد مسؤولاً عنهاء الذراع المدني أو الزمني يلغي الحقيقة 
والاستحقاق» حرية الإنسان وسعيه فوق «الحقيقة) وشرط إلى الحقيقة. إن المسائل التي 
تواجهئا 1 هي مسائل أساس. قلت: العقل» وذكرت هيغل. أقول: الروح؛ غوذة©» 
3 وأذكر هيغل وماركس رك العمال. إن معظم اليد وهو متنّع جداً - في 
العصر الفكري الذي يهتم به عقلانيو العرب الآن يبقى خارج بصرهم. ولتتفتح مئة زهرة. 

إن عرض وهبة يدخل في إطار عرض أوسع؛ كجزء. لقد فاتنا الكثير في زمن الردّة 
والضياع. لكن لايمكن أن نعود إلى ماقبل. تراكم العمل الواجب» تراكم النقص» لكن ليس 
لنا إلا الطريق الصعب. إِمّا الطريق الصعب أو لاطريق. 

نعم العالم )١‏ -> «ستلبهعة زمان و ؟) وتتمستتم عالم مكان... أي دهرية 
وعالية (دنيوية). لكن العالمية أو العلمانية يجب أن أضعهما أيضاً ضد العالمية بأنواعها» ضد 
العلمانية والعلموية والعالمية الدينية. العَلْمانية (بفتح العين) اعتراف بالعالّم» عالم أدم 
والخلافة. الله» الفكرة «التوحيدية)» تؤسس هذا الاعتراف, المطلق يؤسّس النسبي» توجد 
مفهومية» يوجد تاريخ. 

«الوجود نسبي. العلمانية تدور على النسبي)؟ ‏ النسبي والمطلق ليسا شيقاً وعفريتأء 
المطلق والنسبي مفهومان» وحدّانء المطلق حدّ يحدّ النسبي؛ ومن ليس عنده المطلق يحوّل 


حلدنا 


نسبيه إلى مطلق» يقيم استبداد وإرهاب نسبيّه. في العلمء العلم الرياضي والفيزيائي 
والبيولوجي» إن دوغمائية أوغست كونت «واسعة) جدأء تحريماته كثيرة» قصوره 
مُضْحك... لاأفهم كيف يمكن الكلام عن نسبي بدون المطلق. مطلق هيغل ضِدّ مطلقات 
علوم وعلماء. هذا فهمه إنجاز وأشار إليه في مناظرة له ضد علماء طبيعيات على موضوع 
تطور ونشوء الأنواع (منهم أغاسيز» ريتشارد أوين). ستالين هاجم «الفكرة المطلقة) وأقام 
سبعة مبادئّ مطلقة. العقل العربي التقدّمي لايريد إذن مطلقات» إنه لايرى العلاقة» لايرى 
منطق أمور الفكر عند أوغست كونت وعند يوسف ستالين» وفي رأسه هو.... «نسبي) 
هذا يعني (نسبةٌ إلى...: إذن نسبة» علاقة» قسمة؛ عقلء رابطة كلية. نسبي 61284 
من 261302 وفي قاموس لالاند وردت ملاحظة أن مهاه و 6مممةة باللغة الفرنسية 
تحملان تكراراً بالمعنى السيوع» وأن الثانية +:ددمد: (علاقة» نسبة» قسمة مثلاً علاقات 
الإنتاج 11001 ومثلاً 5" +:ممط222 قسمة) لا تعطي صفة /ناءهة[20 وأن الفكرة 
ال ؤنامه[0 تفرض ترك +:هممع: والذهاب إلى 2ه60هاع: لاشتقاق الصفة منها ؛ناهاه:.. 
(نسبئ) - نسبةٌ إلى...: علاقة ب... . إنهاء في الوعي الصاحيء في الفكر الواعي 
لكلماته» إحالة على حدّء على نطاق علاقة ومفهوم؛ إنها ليست باب التسيّب. ثمة في 
الدسبي مطلق. إلغاء المطلق إلغاء للحقيقة» لموضوعية الحقيقة» للحقيقة الموضوعية. والفكر 
الأوروبي الغربي نحا هذا المنحى! حوالي سنة ١1٠٠‏ » قبلها وبعدها. أحياناً عند العلماء 
عند علماء كبار. لكن هذا المنحى لم يكن المنحى الكبير للعلم الفاتح» لفعله (الفتتح) 
ولفكرو (فلسفته النظرية). عند العرب» بوجه عام» «نسبي) ثعني تسيّب» أو تعني ليس (مئة 
بالحة» بل 2/545 أو 9 من فضلك (سامحنا) وبالمطلق فهذه العددية لاخرج من 
المطلق» لكن هذا السيب له وظيفة (مداواة) دوغمائية الجواهر 65560065 أو الماهيات. عند 
فيغلة كل وهر نسيئ. > مقولة الجوهر مخضعة لترلة العلاقة:. لأشى م يغوهت بل نهر 
جوهريٌ نسبة إلى شيء؛ في علاقة محدّدة» مجدّدة. . في منطق هيغل» تأني نظرية الجوهر 
أو الماهية ع0مءووه بعد نظرية 0 ثن أو الوجود. في «المنطق الموضوعي)». والجرء الثالث 
(والأخبير) هو «المنطق الذاتي» أ و «نظرية المفهوم» «المفهوم)» بمعنى هيغل لابمعنى الفلسفة 
التقليدية» المفهوم ‏ الفكرة ‏ الفكرة المطلقة» العالّم كذات وكحياة» مع ره العمل 
والشغل. الجوهر» تحت العلاقة» موقف وسيط. 

«لوثر وكنط... نقد النصوص الدينية)؟ لوثر نقد ترجمة «الكتاب المقدّس» اللاتينية 
الشعبية» ترجمه إلى الألمانية» | إيراسم كان قد أعاد ترجمة الانجيل عن الأصل اليوناني. لوثر 
كان كتابياً صارماً. نقد النصوص الدينية في عمل تال (سبينوزاء...» شتراوس؛ برونو باور 


مان 


الخ... اليوم) علم تفسير البصوص) : في الكنيسة الكاثوليكية» صار علم نقد النتصوص 
(الكتاب المقدّس)... التفسير تأويل» م نقد. عملية فهمء عملية فكر... 

«مفارقتان عند المعتزلة. الأولى: ليس في الإمكان معرفة ماهية الله لكن بالإمكان 
معرفة وجوده). ‏ هذا الموقف يقيم فكرة التعالي: (الله تعالى).... الله لايمكن فهمه: هذا 
لحن رئيسي في المسيحية؛ عند يوحنا فم الذهبء مثلأ» وفي تاريخ الفكر الأوروبي. 
لامسيحية أو إسلام أو يهودية بدون «الله تعالى). هذه ركيزة؛ ومبدأ ومسألة. التصرّف 
المسيحي الغربي لم يُتهم بالحلولية» وقد مهّد للديالكتيك العقلي. المسيح لعب دوراً في 
ذلك» وهو بارز عند محيي الدين بن عربي. .. المتعالي يقيم نفياً. 0 
إلا بالشروط التاريخية والسياسية للمجتمع. والذي هرم هو فكرة خلق القرآن» وفكرة العقل 
والحرية وشرعية التقدّم. الشروط الحاكمة لم تعد شروط العصر الأوّل: عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب... 


«الباباء الكنيسة» توما الأكويني دخلوا المعركة ضد ابن رشدة... بعض التواريخ: 
مات ابن رشد سئة ١١54‏ » ظهرت الرشدية اللاتينية رااان 0 
الرشدية ١71١‏ » قبل ذلك مجمع باريس أدان فيزياء أرسطو ١١١١‏ » البابا أمر بمراجعة 
فيزياء أرسطو ١777‏ » البابا يضع مؤلفات أرسطو في برنامج «ليسائس الفنون» (العلوم 
الدنيوية) ١7"‏ » مدرسة بادوا (حتى سنة »)١56٠‏ إدانة جديدة للرشدية ١١١15‏ .. 
الرشدية أدث دورها من ١١٠١‏ حتى ق ١١‏ (وذهاباً إلى سبينوزا: الطبيعة الطابعة 
والطبيعة المطبوعة..) الكنيسة تتراجع خخطوة خطوة أمام الفاسفة. 

لكن العرض السابق» المعروف عند العرب» جزء من كلٍ. 

الفلسفة الغربية الوسطوية تبدأ (إذا أهملنا سكوت اريجين» ق 9) من ق ١١‏ » 
يتورّعها نفوذ أفلاطون (الأوغسطينية» مدرسة شارتر... دانس سكوت ق 4١‏ والواقعية: 
آنسيلم ق ١١‏ ... روجه بيكون ق )١8‏ ونفوذ أرسطو (الاسمانية)» وتهيمن عليها 
مشاجرة الكليات (واقعية ‏ مفهومية ‏ اسمانية والحزب الأوسط هثله أبيلار ق ؟١)؛‏ ويبرز 
فيها البير الكبير ق ١‏ وتوما الأكويني ق ١‏ (التومائية «آنية؛ من أوغسطين + أرسطو 
وهي فلسفة رسمية أو شبه رسمية للكنيسة؛ وتتجدّد ق 50١ - ١9‏ ثم يأتي انحدار 
السكولاستيك ق 4 ١‏ مع أوكهام (المفهومية)؛ لول (الشكلانية)» [كهارت (التصوف). أما 
عصر النهضة» أي ق هلو"ا١‏ ؛ فيدمثل في العودة إلى أفلاطون» نقولا دوكوزا (ق »)١8‏ 


يسن 


مارسيله فيسين: والاتجاه الحلولي مع جوردانو برونو (ق )١5‏ وتوماس كمبانيلاء في 
الأرسطوطيلية الطبيعائية مع بومبونازي وفانيني» في الريبية» في الصوفية مع: ياكوب 
بوهم؛ في الفلسفة الاجتماعية والسياسية (مور» ماكيافيلي» جان بودان): في نقد 
الأرسطوطيلية مع تيليزيو وآخرين. 

يوجد إذن تاريخ مستقل للغرب وللفلسفة الغربية. العرب» أي النفود العربي» جزء 
من هذا التاريخ المستقل؛ وانتقال ابن رشد فوري. الغرب يجد في الغزالي وابن سينا وابن 
رشد وصلدية من رجال العلم أو الفكر المسلمين (واليهود) ‏ تحت اسم العرب عموماً 9 
ضالته. يلين أسماءهم. مع ذلك» ومع أن معات الألفاظ العربية في ميادين متنوعة جداً 
انتقلت من العربية إلى الفرنسية» فمن المؤكد أننا أمام عالمين مختلفين. في لائحة الميادين 
المتنوعة» لانجد الفلسفة. «الزهر) العربية أعطت 28هووط» لكن هذه المقولة بانت إذن مقولة 
فلسفية رياضية. ثمة محوّل. ثمة شغل - إنضاج تحويل. ابن سينا لايتررع في الغرب» ابن 
رشد ينزرع. . النفوذ العربي في الغرب 3 عن القرابة الجغرافية» عن القرابة الدينية العقيدية» 
عن الانتماء الفلسفي اليوناني» عن أسبقية سيقية العرب” مايص على الفلسفة يصحٌ على التقنية 
وعلى جوانب مختلفة من الحياة الحضارية. أسبقية العرب لاتخدم العرب. الافرنج يأخذون» 
العرب لايأخذون. حتى الآنء كثيرون ما يعتقدون أن الغرب عدمٌ في العصر الوسيط» فيما 
عدا العطاء العربي... لانأخذ وعي قضية الإنتاج (عالم جديدء بيئة جغرافية وتاريخية 
مغايرة)» وقضية الفلسفة أقصد: الفلسفة قد لازمت تاريخ الغرب من سنة ٠٠١١‏ حتى 
الآن (وهي مراحل» مدارس» مذاهب» أشخاص مع عناوين مذهبية). 

ليس فقط «ابن رشد لم يفرز أي تيار عند العرب» (مراد وهبه)» بل يبدو أن العلم 
الفلسفي والعلوم الدنيوية تتراجع من الجامعات أو الجوامع» بعد عصر ابن رشد. 

«فرح أنطون دعا العرب إلى وضع أديانهم جانبأء وإلى التعاون» وإلى عدم مزج الدنيا 
بالدين) وكان «رد محمد عبده أن الدين أساس الحياة السياسية) ... فولني» ق ١8‏ »2 في 
كتابه الرحلة إلى سوريا ومصرء ييز «الدين والحكومة) كعاملين» كتفسير ‏ للتدهور مثلاء 
لما آلت إليه حال البلدين» بعد ازدهار عالء لمنظر القفر 7 البؤس» الخراب» المستنقع 
الحضاري المملوكي (فولني مع البدوي العربي» ضد «التركي» أو «رجل المدينة))؛ الطوائف 
5 الأمء الانغلاق» التعصّبء حالة اللاحرب واللاسلمى عيش الإنسان ليومه بلا مستقبل 
١‏ 0 (والدموذج هو المملوكي)؛ اللاحرية» اللأملكية اللاادخار (اللاتراكم 

شمّلة» اللا أمن واللأقانون» اللأحث. ‏ تشخيصه لايختلف عن يوميات البديري 


لمان 


الحلاق؛ الحلاق أكثر سواداًء فولني أكثر شمولا وعمقاء بطبيعة الحال» أو بطبيعة الحالين 
الشخصيين: فولني رجل من عصر التنوير» عصر فولتير وروسوء وعمانويل كنط وآدم 
سميث؛ ليس حلاقاً في دمشق الراقدة أو الميتةء لكن مأساوية البديري الحلاق نواحهء 
وصفيته وسرديته» تردّد الأيام والأحوال» هذا يعطيه كثافة درامية خاصة... قفر وبؤس 
وخراب بعد طول ازدهار تشهد عليه خرائب تدمر (اكتشاف تدمر إحدى ذرا الرحلة» مع 
لوحات كأساس في الكتاب...)» هذا يعطي لفولني مادة من أجل فلسفة عامة ‏ بعد 
الرحلة ١78١‏ ء فولني يكتب «الخرائب أو تأملات عن ثورات (انقلابات) 
الإمبراطوريات»؛ 175١‏ . بعد ذلك» يرفض عرض بونابارت بأن يكون قنصلاً ووزيراً 
للداخلية.. ثم يكتب كرونولوجية هيرودوت» ...)16١5(‏ ودالخخطاب عن الدراسة 
الفلسفية للغات)» )١1819(‏ - وفولني يساجل ضد التفسير الجغرافي» ضد مونتسكيرء 
ولنقل ضد هذا الجانب الهام عند مونتسكيو: آسيا وأوروباء الاستبداد والحرية... والغني 
على أي حال الذي لاأدعي استعراضه هنا ولاتلخيصيه أو اختراله (جغرافيا مع تاريخ)» 
بدون ذكر اسم مونتسكيوه وأكاد أقول يساجل» ضد الانحراف الجغرافي للونتسكيو 
ولبليخانوف» ماركسيأ ‏ ستالينيا! التاريخ تغيّره الأرض والمناخ ثابتان» ونحن في صدد 
التاريخ. لكن هيغل ومنطقة الاقتصاد السياسي والماركسية يقعون بعد رحلة فولني... 
«الدين والحكومة) لا الجغرافيا. يوجد بشر ومعتقدات وأفكار ونُظّم وحكومة. ويبدو 
أن تعرّض فولني للدين هو ما منع ويمنع ترجمته إلى العربية... هذا أمر يستححق نظرة متأنية 
دقيقة» فارزة. فولني يذكر حوريات الجنة (مكافأة الرجال؛ لا النساء)» إنه يجهل أن 
الحوريات ورادة في تراث المسيحية في الشرق» قبل الإسلام: مثلاً عند القديس افرام 
السوري الكبير وهو من أهم آباء الكنيسة (فيليب حتى؛ في تاريخ سورية» نقل النص؛ عن 
المؤلفات الكاملة لافرام» طبع روما). فولني» كاتجاه ديني») جمع من لوثرية بروتستانتية 
وفولتيرية فرنسية» مؤمن قطعاً بالله» ليس «ملحداً) البتة» لايوجد مايشير إلى أنه معارض 
لفكرة الوحي وفكرة النبوة (لايوجد مايشير إلى أنه مع ال مدوتعق ضد ال عصرواوطه لعله 
بين الاثنين» بين إله وحي وأديان» وإله عقل وطبيعة وفلاسفة)» يعرف أن التاس في هذه 
الأقطار كانوا مسلمين ومسيحيين؛ قبل هذا الانحطاط أيضاء الدين المسؤول هو الدين بين 
أيدي الناس ومجتمعاتهم؛ فهو يصنعهم وهم يصنعونه (يجعلونه ايديولوجية ومنظومة 
ونظاماً...)» فولني يدخحل في مناقشة لاهوتية مع شيخ بدوي (الله والحرية والناس والملل» 
الله وعباده وعالمهما وحسابهم في الآخرة)» ينقل؛ في هامش طويل؛ أخباراً أو روايات عن 
الوهابية البادئة ودعوات أخرى بادئة ثم اختفت ‏ ينقل عبر كتاب نيبور» اكتشاف جزيرة 


ون 


العرب, الذي نقل كلام بعض البدوء مع العحقظ المشترك: حقيقة الدعوات الجديدة أم أراء 
ورغبات العرب ناقلي الخبر؟ . ويتضح من ذلك أن «أوروبا التنويرة (رجال عصر الاثوار 
الطليعية الأوروبية) تتعاطف مع ما يمكن تسميته وهابية مغايرة» وهابية غير حنبلية» تزجو 
التجديد للشرق العربي من وهابية عمرية علوية معتزلية. في حال قيام شيء من هذا النوع؛ 
يمكن حصول لقاء بين هذا الموقف والدولة الحديثة» تفادي الصدام بين الوهابية ومحمد 
علي باشاء تحوّل الوهابية الى جذر روحي مجموع النهضة. هذا لم يحصل؛ كما هو 
معروف»؛ التاريخ سار مساراً آخرء لكن نعرف تعاطف أجواء النهضة والوطنية والقومية 
العربية مع الوهابية إضد الطرق)» ومع المعتزلة» ومع عمر بن الخطاب» ومع ابن رشد ومع 
الاسلام العربي أو الاسلام الأول الخ. ولا يستطيع الفكر العربي اليوم الاستغناء عن فحص 
هذه المسائل من أوّلها» بعمق وشمول أكبرء بدلاً من أن يدير ظهره لها. «الدين والسياسة): 
هذا يجب أن يكون معناه: الفكر» الفلسفة؛ التاريخ. بين فرح أنطون وشبلي شميل من 
جهة والأفغاني وعبده ورضا يوجد قاسم أمين وعبدالرحمن الكواكبي وأحمد لطفي السيد 
وطه حسين وعلي عبدالرازق وجبران ليل جبران وأمين الريحاني وآخرون. ولاريب أن 
شيثاً هاماً وكبيراً في أوروبا وفلسفتها كان غائباً عن هذا المجموع العربي الذي عاش في 
مناخ وضعانيء نخارج هيغل والماركسية وحركة العمال والثورة الاشتراكية» خارج مسألة 
القرن العشرين وقبلها بقرن أو نصف قرن... لنذكر أن غوته» عملاق التنوير والرومانطيقية؛ 
كان ينوي كتابة ثلاث ملاحم أو درامات عن فاوست» عن بروميثيوس) عن محمد. كتب 
دراما فاوست» وترك لنا قصيدة عن محمد (ايجابية جدأً). البروميثيئية نجدها عند الأفغاني» 
عند محمد إقبال» عند أبي القاسم الشابي الخ أحياناً مع المبالغة: تخفيض فكرة الطبيعة؛ 
تقليص فكرة العقل والمعرفة» إذن فكرة الواقع» «لصالح» فكرة الفعل أو العمل: هكذا عند 
الأفغاني («الإسلام دين الغلبة والفتح)). وكأنّ النهضويين الجبارين يعرفون مشروع 
ديكارت وجعل الإنسان سيدا ومالكاً على الطبيعة) بدوث ميدأ بيكون «لكي تطيعنا الطبيعة 
يجب أن نطيعها». والأفغاني قال ذات مرة إن الإسلام بحاجة إلى لوثر وتصور نفسه لوثر 
الإسلام» لكنه بخلاف لوثر كان في «السياسة؛ أكثر منه بكثير في الدين. ورشيد رضاء 
ذات مرة (بعد مشاهدته لطريقة من الطرق الصوفية قرب طرابلس ورجوعه غاضباً ضد هذا 
الانحراف..)؛ أبدئ أسفه لكون «حساب الضمير) لم يأخذ مكانه المستحق في المنظومة 
الإسلامية القائمة» أي لمس هذا التخفيض أو التقليص للذائية والجوانية «لصالح) فكرة 
«الجماعة»» ولمس أن انتشار الطرق تأر من هذه الحال.. لكن تجري الأمور وكأنّ هذه 
الطلعات أو الملاحظات أو الإدراكات العبقرية تبقى عابرة» أو مأخوذة في منظومة جديدة 


دن 


سجالية وتبريرية ومتبدّدة» مأخحوذة نحت حاضر سياسي (الاستعمار» الغزو الغربي. 0 
كثيرون من التقدميين أو البساريين يختزلون «الإسلامية ‏ السلفية) في «التبريرية)» يجب 
الاعتراض على كل اختزال» ولاسيما هذا الاخترال ‏ أما بروميثيئية الشاعر أبي القاسم 
الشابي فهي بالأحرى الفرد» الفرد ضد الجمهورء لا العمل والصناعة والتاريخ. 

فولني يقول: «الدين والحكومة). الأفغاني وعبده والكواكبي ورضا ‏ وهم أربعة 
أشخاص حقيقيين» ممكنات أو خيارات داخخل «السلفية) أو تحت هذه المقولة أو العنوان - 
يمكن اخحتزالهم في: «اللادين والحكومة). لكن لعل والدين) عند فولني هو نفسه «اللادين) 
عند الأربعة المذكورين» هو بديل «الإسلام الحقيقي؛ المتمثل في «السلف الصالح». 

إن فكرة العودة إلى سلفء إلى موقف سابق» إلى مبدأ ما من فوق عصر وعصورء 
هي جزء من فكرة الانقلاب أو الثورة يت أي: لاثورة بلا عودة ما. العودة شر 
(أو بند) لازم وغير كاف في الثورة» وإلاً فلا ثورة بل استمرار للمسار القائم مع قفزة مبهمة 
(اصوفية) هي نوع من تسريع للتقدّم بدون سؤال عنه (فالمسار هو تقدّم ماء عدي هو سير 
إلى أمام على خخطء ربما نحو أسوأء ربما نحو الهاوية...). إذا أخذنا ثورات (تقدمية) 
مختلفة» كالثورة البرجوازية» الاشتراكية» البروتسانتية» المسيحية» الإسلام» القومية العربية» 
القومية التركية؛ اليخ» الخ» لوجدنا في كل منهن عنصراً أ من عودة أو رجوع إلى أو تراجع 
عن» مثلا: : رجوع إلى الشغل والإنسان والملكية ضد النبالة والاقطاعية والشعر ا 
رجوع إلى 0 مع الملكية وإلى اللاطبقات ضد الرأسمالية والبرجوازية» «رجوع إلى 
المسيحية ١‏ لأولى)» رجوع عن اليهودية أو الشريعية» رجوع إلى ابراهيم وإلى الإنسان» 
رجو إلى العصر العربي الأَوّل» رجوع إلى التركيّ.. خرو من مجموع قائم إلى عنصر 
أو مبدأ قابل لبسط وإفاءء إلى شيء يراد له أن يكون أساسأء لجديد؛ بقدر مايوجد وعي» 
فإن الوعي يؤكد القَطع والاتصال والجديدء إذن المستقبل ومغايرته لكل ماض. إن الثوري 
التقدّمي النابذ بالبداهة لفكرة العودة من أساسها خط تمامأ. تطوريته كونيته - سبنسرية» 
لاجدلية. ماركسيته؛ إذا كان ماركسياء خطية وستالينية. والبداهة حماقة. إن قضية أن 
الثورية الرجعية رجعية؛ وأن الثورية الراجعة باطلة» وأن كل ثورة (مثلاً الثورة الماركسية أو 
الشيوعية) مهدّدة بأسطرة الماضي (عندنا ماركسيون يعتقدون أن أكبر جريمة في التاريخ هي 
قيام الطبقات والتفاوت والملكية الخاصة والعائلة والدولة» أي هي انطلاق التاريخ وواقع 
التاريخ والتقدّم) الخ قضية ثانية» عدة قضايا. الثورة الرجعية يمكن أن تكون فاشية, نازية» 
الخ. النازية في ١470“‏ انقلاب عام جوهريء القضاض على الأمّة كمؤسسة تاريخية. 
اليمين الجديد الفرنسي'يدعو إلى ثورة تعيد اوروبا إلى «الأمة الهندو ‏ أوروبية) الموجودة قبل 


فض 


6٠‏ سنة والتي انحدرت وتداعت وأفلت بوصفها «غزباً»» بالفلسفة وبالمسيحية وبالعقل 
والتقدم والرأسمالية والاشتراكية ومفهوم الإنسان. هنا بين جملة أمور ‏ إن التخريف عن 
الماضي» إن أسطرة الماضي المرغوب تفوق كل حدٌ. لكن الأسطرة المذكورة» بوجه عام وفي 
جميع الحالات الثورية مع الأذْلجة المعنيق» هي بالأحرى تكرار لشعارات» لجمل عمومية: 
وامتناع عن الدخخول ني التفاصيل» هروب من استعراض الواقع القديم المراد الرجوع إليه... 

قلت: الثورة أو الانقلاب دهغنطاه؟ة: . هذه المعادلة اللغوية لاتروق لمعظمنا نحن 
العرب. ف «الثورة» شيء جميل (وإياك أن تتكلم عن «ثورة يمين»؛ عن «ثورة نازية»» ف 
«الثورة» تحت التقدم والصعود حتماً. هذا ما علّمه ستالين في قانونه الديالكتيكي الثالث 
رغم أنف حالات الماءء أي رغم مثاله الأشهر الذي يدلّ بما لايقبل الشك أن التحوّل 
الجذري والمفاجئع قائم في الاتجاهين لافرق في ذلك» وأن القفزة ‏ القانون لاعلاقة لها 
بالتقدّم والتراجع» ويجب أن تُفصل عن قضية التقدّم البشري» وأن تؤخذ في تجريدها 
البسيط مع التطور كحركة ذاث خط مع (نقط عقدية) و«علاقات قياس» ‏ مفردات هيغل 
وإنجلر وستالين)» والانقلاب هو الانقلاب العسكري أو الضربة :0/18 نامه؛ وهي شيء 
قبيح. أذكر في الستينات: ثورة 7 يوليو ١8617‏ ثورة أم انقلاب؟ إذا كنت ناصرياً أو 
ماركسياً متعاطفاً مع الناصرية يجب أن تقول: ثورة! الماركسية الملتيسة جداً (الستالينية, 
اللفظية)» فرضت مقولاتها. ولغة العرب العربية عززت الاتجاه العام. العرب» بعد تردّد» 
اخختاروا كثر جمة ل دونانناه8 (ثورة) بدلاً من «انقلاب». ثار» يثور» ثورأء ثورة» ثوراناً - 
في التركية) في الفارسية» في الهندية» يقوئون: انقلاب 1188وس1 - والماركسية الثورية 
(الستالينية» الماوية الخ) العالمية أقامت الثورية ضد الإصلاحية» اليسار ضد اليمين» الحق ضد 
الباطل» كمترادفات.. أصبحت «الثورة» أعلى الكلمات المقدّسة في قاموس «الثوريين» 
العرب عموماً. أرادوها حكراً على التقدميين واليساريين» وهاهي ملك لسواهم بالقدر 
لفسية. 

إن مهم نااهم769 هي أو ل بأُوّل قو لة في علم الميكانيك وعلم الفلك. وتعني دورة. 
ورة - دورة وهي من هأ أنتام التي أوّْل معانيها هو سير حركة فصيلة من اجند في 
الميدان: أو أسطول أو فريق كرة قدمء بدون فكرة التغيّر أو فكرة التطور الشائعة. هذا المعنى 
الحالي» الأشهر» هو معنى مضافء معنى تال» معنى ثانٍ أو ثانوي قاموسياً (انظر قاموس 
لاروس: إنه معنى مجازيء» بادئ بدء). أثنا فتضيف حرف 7 في البداية؛ وهي 
مسلسل معانٍ واستعمالات» أشهر ها المعنى السياسي الاجتماعي الخ لكن أيضاً الثورة في 
العلوم» الثورة النيوليتية» الثورة الاقطاعية (ارتقاء أوروبا من البربرية إلى الاقطاعية؛ الثورات 


يننا 


الدينية الكبرى (ظهور الأديان وانتصارها)» ثورات الانتاج؛ الخ. والفرنسيون (قاموسياً) إذا 
قالوا «هفنتاه46 12 مع تكبير الحرف الأول فهم يقصدون الثورة الفرنسية ١9/85‏ » 
توجد أيضاً «الثورة القومية ‏ الاشتراكية (النازية)» «الثورة القومية) (بيتان: عهد فيشي)» 
«الثورة الثققافية البروليتارية العظمى)» «الثورة الإسلامية)» الخ الخ. كلمة إصلاح عتدهةظه 
تيل على #تددمم الشكل. الإصلاح ألبر وتستانتي ثورة دمنان[ه246 عند إنجلن 
وبالبداهة.. في سنة ١947‏ في الاتحاد السوفياتي يتناقشون (أحياناً!): هل البيرسترويكا 
إصلاح أم ثورة؟ بعد مدّة قد يقولون: إصلاح؛ لكن «إصلاح) - أكثر من ثورة» أكبر من 
ثورة. لاريب أن العرب يحتاجون إلى إصلاح أكبر من ثورة. شيء أعمق؛ أشمل» أعم من 
ثورة» وبعيد عن إيحاء ثار» يثور» ثوراً وثورة. شيء روحيء فكريء اجتماعي ‏ سياسي» 
شعبي عام قومي. 

بعد تردّد بين انقلاب وثورة كترجمة للمقولة الأجنبية الحديثة» حزم الجيل السابق 
أمره مع (ثورة). لكل امن المصطلحين مزاياه وعيوبه. الخطأ يبدأ حين لاننقد الكلمات. 
حيتئذ نقيم قاموساً وثنياً مثنوياء نصئّم أو تُحنبل الألفاظ بحجة ضبطهاء وننساق إلى حلول 
لفظية» كأننا نريد كلمة ‏ وسادة لرأس كسول وفارغ. 

إن معرفة عدة لغات أو قواميس تفيد ولاتضِدٌ بتاتاً... وسواء قلنا «ثورة» أو 
«انقلاب»» فليس المفروض أن أكون مع كل ثورة أو انقلاب؛ ليس المفروض أن أكون مع 
كل ثورة شعبية جماهيرية الخ الخ؛ ليس المفروض أن أقبل بتقديس وتأليه الثورة. 

سلفية» سلف صالح: هذا ليس حجة: ليس برهانا إنه غير الحق. أرسطوء ديكارت» 
لينين» ماركس» هيغل» الخ - سلفيات» أو لنقل دفعاً للالتباس: سلطة» حجة 
سلطة 0:810116 أل مسناوقة) ثقة ة أو ثقات الخ أي هذا الذي ليس حجّة» كما يقول 
يكارت. واجبي أنا أن أفكرء أن أحاكمء أن أحكم؛ أن 2 أن أكون رأياً. الحقيقة 
أعلى من سقراطء سقراط عزيز علي لكن الحقيقة أعرٌ يقول أفلاطون» وإن تعليم سقراط 
هو أن الحقيقة أعلى منه. هذا «الأعلى) تفرضه الذاتية. ألغوا الذاتية تلغوا الأعلى... 

الإسلامية الأفغانية قالت: «السلف الصالح)» «السلفية). وحاربت «التقليد). فيما 
بعد قلنا: «التراث». كلمات شّحنت إيجابياً وكلمات شحدت سلبياً. لكن؛ إذا ترجمت 
«تقليد) إلى الفرنسية» فقد أجعلها 5ههانصة وقد أجعلها دو6نةوت» قد أجعلها 
«محاكاة) وقد أجعلها (تراث». يمكن أن أضيف عطذه تنوم (تراث؛ ميراث» ملّك): 
إيديولوجية السلطنة العثمانية ملكية تراثية - ميرائية» تحفظ الأمة الإسلامية» دار الإسلام» 


إزفضا 


إرثُ آل عثمان (الممثلين بشخص مفرد مع مجزرة إبادة مسلسلة داخخل العائلة). 

«السلف») ضد «التقليد» ليس عقلاً كافياء ليبس مدا ميا أو شافياً. في هذه 
الحال؛ إن السؤال الخطير «لماذا تخلّف المسلمون بينما تقدّم غيرهم؟) لايعطي كل مايمكن 
أن يعطيه. يقبضون على أجزاء. بعضهم يهتم بتفوّق الانجلوسكسون أو بتفوق الشعوب 
البروتستانتية. بعضهم (كثيرون) يعتبرون أن الإسلام دين العقل والتقدّم وأن المسيحية 
بالعكس 7 المسيحين (الأوروبيين) تقدّموا لأنهم خالفوا دينهم وحاربوا الكنيسة 
والإكليروس أي هذا الشي الذي هو غير موجود في الإسلام حسب رأيهم (ووجوده يكون 
شرا بالضرورة) وأن المسلمين تخلفوا لأنهم خالفوا دينهم» رما المسيحيون صاروا مسلمين» 
والمسلمون صاروا مسيحيين بتركهم العقل والتقدّم. لكن محمد عبده حين يقول: كم من 
البلدان زرت وجدت فيها مسلمين بلا إسلام وكم من البلدان زرت وجدث فيها إسلاما 
بلا مسلمين» فهو على ماأظن - لايعطي القضية المعنى الآنفء القاصر. بالمقابل» في 
تعاطفات عابرة مع البروتستانتية» تبدو البروتستانتية كأنها غير مسيحية: أو كأنها «توحيده 
ضد «الثالوث». لكن رشيد رضا يسقط في حكاية «إنجيل برنابا) ضد بولس»ء وراء يهودي 
من إسبانيا أواخر الفرون الوسطى؛ بلا أي روح نقديّة؛ بلا أي حذر.. هذه القضايا نسيء 
كثيراً إلى فكر سيد قطب (كتابه «التصوّر الإسلامي»؛ الجزء الأول) وإلى حسن حنفي 
(مجلة اليسار الإسلامي؛ العدد الأوّل). في الحاصل» إن الفكر الإسلامي يتراجع من 
محمد عبده إلى رشيد رضا إلى سيّد قطب. أبو الأعلى المودودي يهاجم الوثن الحديث: 
الدولة القومية» ولايرى أن هذا الوئن الحديث قام ضد وثن سابق» أكبر وأكثر قهراً لابدٌ م 
تسميته الدولة الديئية. إذا أحصّئنا عدد الذين قتاتهم الدولة الدينية فقد يكون العدد كبيراً 
جداً وقد يكون معظمهم أو ربما جميعهم من المؤمنين. الفكر الإسلامي له مأثرة أن طرح 
مقولات عظيمة هي الوثنية» الجاهلية» جاهلية القرن العشرين؛ أيضاً الشزك, الخ لكنه في 
الحاصل لم يعالجها المعالجة الصحيحة. إذا كنا نريد موقفاً ضد الوثنية» في الجدوى الفاتحة» 
في الفعلية التقدمية) في الأزمنة الحديئة) فلا يمكن ولابأي شكل الاستغناء عن الخط أو 
الخطوط أو المواصلات: لوث باخ» آدم سميث؛ هيغلء. كنط» روسو الخ؛ إذن الدين» 
ا موسيقى» علم الاقتصاد السياسي) الفلسفة» العقد الاجتماعي... 

.. لاريب أن عصر القومية العربية التحررية ضيّع؛ في مناخ التفاؤل العام القومي 

والعالمي واستيقاظ أوسع الجماهير الشعبية» عدداً من مسائل العصرٍ السابق. أما الماركسية 
العالمية واحلية في عصر الابتزاز اليساري والتراود فلم «تخدم» بتاتاً. 
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نعمء كما يقول مراد وهبة ‏ لكن على النحو الآنف ‏ العقلائية العربية في مأزق. 

«عدم مزج الدين والدنيا» (فرح أنطونة» «الدين أساس الحياة السياسية) (محمد 
عبده). ‏ ما الدين والدنيا واحياة السياسية؟ 

يعودون إلى اكتشاف الدنيا والسياسة. يخرجون من سديم جامع. هذا الخروج عملية 
طويلة. التاريخ كله خروج. خروج من ماقبل التاريخ. مثلأء وعلى سبيل المضارعة أو 
المشابهة؛ يعتقد بعض اماركسيين (من العرب» وربما من غيرهم وراء الخطية السيرية 
التقدمية) أنه توجد مجتمعات ماقبل التاريخ» مجتمعات الجماعات أو المتحدات» ثم 
امجتمعات التاريخية مع الطيقات» وأننا نحن والحمد لله من المجتمعات التاريخية ممع 
الطبقات وصراع الطبقات؛ منذ خمسة أو ستة آلاف سنة؛ الماضي مضى» عبرنا خط 
الفصل؛ فهو خط (خط كالخط الذي أرسمه على هذه الورقة) وننتقل من هينه إلى يساره. 
بالحقيقة» في واقع الأمورء إنه منطقة» حيّز كبير» ومنطق؛ فيه مد وفيه جذرء فيه تنويعات. 
والمنطقة لم تُغبر» والبشرية تواجه الآن مستقبلها ومنعطفها الأكبرء دون أن يكون قسم كبير 
منها قد عبر المنطقة وبلغ تمام (امجتمع المدني») وحديته وعقله, رغم قدم (وجود) و(اكونية) 
هذا المجتمع؛ كينونة البشر وتعاملهم وعلاقاتهم تحت الدولة والسلطة والدين والإيديولوجيا 
والفكر الحقوقي والفلسفي. 

تبرز الدنياء السياسة» فكرة الحرية» فكرة الوطن» فكرة الشعب» مع تسميات قديمة 
و/أو جديدة. مع أن العهد الذي كانت. فيه الطباعة بدعة ورجساً من الشيطان ليس بعيداً. 
إنه القرن الثامن عشر. الجماهير الثورية برئاسة مثقفيها الثوريين (مشايخ) أحبطوا المطبعة في 
الأستانق» كسروا السلطان المصلح» وذلك بعد مضي ٠٠١‏ سنة على المطبعة في أوروبا و 
٠‏ أو 7٠٠١‏ سنة على مطبعة الأرمن واليهود والأروام في الأستائة نفسها. وفي الوقت 
الذي انتشرت فيه الطباعة في مصر (ق »)١9‏ ليس لدينا تقدير لنسبة الذين يؤمنون أن 
الطباعة شيء ضِدٌّ الدين وأنها من اختصاص الدين. إن الخطاب السائد اليوم» في 
السبعينات والثمانيات: يفضل الابتعاد عن هذه الأسثلة والمسائل؛ هارباً منها بالسكوت 
المردوف بالسخرية. كان أجدادنا أغبياء» نحن علماءء كيف تصوّروا أن المطبعة تتعارض 
مع الدين؟ ولايفكرون في أن جيلاً قادماً قد يقول: إن أجدادنا... كيف تصوروا أن 
الغلمانية تتعارض مع الدين؟... أجل» هناك بين الإسلاميين من يقول العكس. لكن التأخر 
عام في كل الجهات التقدّمية. التأخرء الجهلء المعرفة القِطْهيّة أو المتقطعة والجزئية... لاأحد 
يهتم بمعرفة الأديان, الأديان والتاريخ... لا أحد يهتم بمعرفة ماقبل الأديان الكبرى العالمية» 


نضسن 


الشرقية والغربية» لا أحد يهتم بمعرفة أديان الشرق الكبير» نادرون هم الذين يعرفون 
الإسلام واليهودية والمسيحية... إن قاسماً مشتركاً لاتجاهات الفكر العربي» لاسيما المدارس 
(التقدمية)؛ يستحق وقفة قصيرة: إنه جهل وازدراء العصور الوسطى الأوروبية الغربية. فهي 
عصور ظلام وجهل وبربرية ومحارق وإقطاعية وإكليروسية (نتدامج العصور. لايعرفون أن 
المحارق لم تظهر إلا بعد خروج الغرب من البربرية» بدءا من سنة ١٠١٠١١‏ ...). إنهم هنا 
تحت سلطة فولتير وعصر الأنوار الفرنسي (لا الألماني). إنهم يكررون تصوراً «عمومياً 
لنهضويي ماقبل ثمانين عاماً. حتى إذا كانوا ماركسيين» فهم لايعرفون تشخيص إنجاز 
الذي لم يكن من تلاميل فولتير بتاتً: إنجار يهاجم الظلام الوسطوي الغربي» يثمّن العرب 
والجبر والكيمياء والفكر الحر العربي»... ويرسم لوحة صعود أوروبا الغربية من العدم؛ 
وتكوّن القوميات والأم» ولوحة الاختراعات الوسطوية الغربية الخ الخ. في هذا المضما 
لعل بعض الإسلاميين من العرب همء رخم كل شيء» الأكثر رؤية والأكثر إنصافاً لأوروبا 
تلك... توجد أمثلة متنوعة. لكن لاشيء يتسطء يُتابّع.... 

بالنسبة للأوروبي؛ عصوره الوسطى بداية. بعد البداية يوجد شيء غير البداية» أعلى 
منها. وإن رفع عصورنا الوسطى نحن فيه الكثير من الاحباط لنا نحن. فالأفضل أن نتجتّب 
ذلك. أن لانحؤّل المعرفة إلى شعر وإلى شعارات. وأن ندرك وأن نعي جيداً أن في تاريخنا 
فجوة طويلة. (إن إمبراطوريات المسلمين الكبرى في الأزمنة الحديثة ليست إمبراطوريات 
عربية» وقد سقطت» تخلّفت وسقطت, ولاأرى كيف يمكن» في القرون ١9 - ١1‏ » أن 
أضعها في مستوى أوروبا الغربية والوسطى والشرقية). وإن أسماء محطات المترو والشوارع 
في باريس تشهد على العكس بالنسبة لأورويا: كلما تقدمنا من القرون الميلادية العشرة 
الأولى إلى العصور الوسطى الأخيرة؛ إلى الأزمنة الحديثة» فالمعاصرة الخ تزداد أسماء 
الأعلام؛ التاريخ يتكثّف» الحياة تصبح أكثر كثافة أو تؤتراً. حين يتعلّم أولادنا تاريخ الأدب 
العربي يتولد عندهم انطباع مغاير: من القرن السادس م إلى العاشر م ثم.... ثم فجوة 
تامة عملي ثم النهضة: البستاني» أحمد شوقي. 

أنطون لايريد مزجأ عبده لايريد فصلاً. هذا غير كثير كفهم وكمفهمة. والخلفية 
مكشوفة؛ تلوح لأي قارئ: المسيحة والإسلام؛ والمرجعية الأوروبية المقبولة أو المرفوضة. هذا 
غير كثير. 

ويتكوّن قاع عام يؤمن به الجميع» نوع من بديهية مغلوطة وخالطة. في مقدّمات 
لكتب» في مقالات متنوعة» تتسم بالاعتدال والتعقّل؛ نقراً: الإسلام» بخلاف المسيحية؛ 


كحضن 


دين ودنياء أو «دين ودنيا ودولة) (عصر السادات). المسيحية تفصل» الإسلام لايفصل. 
لكن آخرين يقولون العكس: الإسلام عَلماني أساسأء لاكنيسة ولا اكليروس ولارهبنة في 
الإسلام» ولاعصمة بابوية. وأحيانا يجتمع الموقفان أو يتركان بأشكال شتى. أحياناً 
كمعرفة وكفكرء أعتقد أننا في زمن فريد ريك الثاني هو هنشتاوفن والأيوبيين» أو في زمن 
فولتير ونابوليون. أحياناًء نسمع أن شرع الحدود (قطع يد السارق رجم الزاني...) 
خصوصية إسلامية. 

(المسيحيون) عندنا يؤمنون كما يبدو أن المسيحية دين بلا دنيا. يمكن للاسلامي» بل 
وللمسلم عموماء أن يتخذهم, إذا شا مرجعاً لمعرفة المسيحية. على مسؤوليته! إِذّْ لايوجد 
مسيحي (ولابوذي ولابراهماني ولايهودي ولا...) يؤمن أن دينه دين إذن دين لادنيا 
ولامجتمع ولاسياسة ولا... ولا...» وبتعبير آخر أن دينه دين للملائكة... والتاريخ 
شاهد... المسيحية «دين في الدنيا»» إن خيراً وإن شراً... «دين غلبة وفتح» كما قال 
الأفغاني عن الإسلام. أو «دين تبشير واستعمار» كما قال أو يقول آخرون. نعود إذن إلى 
القول» الكلام» المقولاات» إلى اللوغوس» إلى علم الكلام؛ أو نقد الكلام... خموارنة 
محليون شرقيون؛ لايلمعون بالثقافة» سيقولون لك: «المسيحية حياة»» وسيقولونها بود أو 
عشق. راهب مثقّف أوروبي؛ قرأت له جملة عربية تقول «الإسلامء بخلاف المسيحية» 
دين ودنياك» قال لي: أنا في الإنجيل لا أرى إلا الدنيا بالأحرى. إنه يتعاطف مع «لاهوت 
التحرير)» وهذه مبالغة أخرى. على أي حالء إن «لاهوت التحرير (أميركا اللاتينية) له 
مزية أنه لايرفض مقولة التقدّم (و«لاهوت التقدم)) ويعرف مامعنى فكرة التقدم مع الإنسان 
والتاريخ؛ لكنه يعتبر أن لاهوت التقدم يتناسب مع أحوال أوروبا... 

أخيرأء يوجد يسوعي معروف؛ هو مواطن جزائري (من أصل فرنسي)» احتار 
أن يكون جزائرياً ومقيماً في الجزائر بعد سئة ١11‏ » اسمه سانسونء ألّف كتاباً مهماً 
عنوائه وموضوعه: «(المسيحية في مرآة الإسلام) أي: أنا مسيحي» انظر في مرأة هي 
الإسلام والمسلمون أمامي فأعرف مالمسيحية وما معنى أنا مسيحي» أفهم المسيحية بفضل 
الاسلام أمامي . سانسون (وهو معروف من بعض العرب» في بعض الندوات في إسبانيا 
مثلام يدفع المعارضة إلى أقصاها. إنه يعرف الأساسيات المشتركة (دين الإله الواحد؛ النفس 
الخالدة؛ وجود كتاب» قضية الإنسان والمجتمع...)؛ لكنه إذن يقيم المعارضة ويدفعها إلى 
مداها الأخخير: ة؛ إن صحٌ القول. ومن البداية» يحدّد المرآة: الإسلام المالكي الرسمي والشعبي 
(الإذاعة» التعليم...) في الجمهورية الجزائرية الشعبية والديقراطية» لا إسلام الأربطة أو 
الصوفية أو إسلام الفلاسفة الخ (ولاحتى القرآن بذاته» كما يبدو لي. في الحاصلء إن همّه 


ا 


الأخير هو المسيحية...). حسب رأيه: الإسلام دين الكتاب» المسيحية دين له كتاب» 
الكتاب جزء من الكئيسة» الكنيسة أقدم (تبدأ من آدم...) وهي مستمرة بعد المسيح 
(النجامع)» العقيدة ليست الكتاب فقط ووحده (سانسون كاثوليكي)» وتفسير النصوص هو 
نقد النصوص (هذا ماقيل له في أُوّْل درس من مادة تفسير النصوص حين دخخل المعهدء 
وفاجأه هذا القول بعض الشيءع» الخ الخ»... إن مايهمني هنا هو أن سانسون يقول» في 
صدد الدين والدنياء ان الإسلام هو الذي يفصل بينهماء لا المسيحية... 

أنا لاأؤيده. ولا أعارضه. ما أعارضه هو «عقيدة البديهيات6» المذهب الذي 
لايفحص كلماته؛ أدواته المعرفية. هنا أحيي كنط وأعم تعليمه شعبياً. الإنسان في المعرفة 
أو الإدراك شأنه شأن رجل مضطر لكي يرى أن يضع على عينيه نظارة بنفسجية» فإذا 
رفعها عن عينيه فهو لايرى شيئاً وإذا وضعها رأى الأشياء بنفسجية, لابلونها الحقيقي. 
وليس اللون البنفسجي هذا محصوراً في المقولات الكبرى كالسببية والمكان والزمان بل 
مبدئياً جميع كلمات الإنسان» مثا ولاسيما (اليوم): ثورة» جماهير: أمة) تقدّم» دين» 
دنيا» علم» عقل» وحدة انفصال» سياسة» دولة» شعب» جماعة البح الخ وأيضاً واو 
العطف. في «دين ودنياة» مثلأء قد يكون الخلاف على معنى واو العطف!! 1 

إليكم مثال أوّل: أنا رجل نسيت الأعراب العربي أو بعضه (ما لم يثبت في ذهني 
منه ريما مارفضته» كانت علامتي تامة في المادة المذكورة قبل 40 سنة مثلا)» قررت 
العودة منذ سئوات» فتعلّمت أننا في جملة: جاء غسان وعدنان» نقول: غسّان فاعل 
مرفوع»... عدنان: معطوف وحسب (بلا أن نقول: فاعل)!! ولو كان الشكل المرئي أو 
الترتيب المرئي بالعكس» لقلنا العكس! أطروحة «الإسلام دين ودنيا؛ مغلوطة في رأبي» 
«الدين دين ودنيا» صحيحة وديالكتيكية» والإعراب الدين: مبتدأء دين: خبرء دنيا: خبر 
أخر ا ثان. وعلم الواقع غير علم فقه اللغه. الإسلام «ههصونوه: فضيلة مسيحية عليا: 
الرضوخ للهء المؤمن في الواقع يرضخ ولايرضخ» أو لايرضخ ويرضخ» المؤمن إنسان» 
الإنسان هو المؤمن» ولأن يكون اللملائكة مؤمنين هم أيضأء فهذا شيء آخر لاينفي ولايغير 
من أن الإنسان غير الملاك. عطف الدنيا على الدين يعطف الدين على الدنيا. زعم تسخير 
الدنيا للدين زعم بشر ينتهي فوراً إلى تسخير الدين لدنيا ‏ دُنيا. العلمانية هي تحرير الدولة 
من الدين وتحرير الدين من الدولة. في القرن التاسع عشر قيل (وماركس الشابء؛ في نقد 
«المسألة اليهودية»» قال): الدولة المسيحية ليست الدولة الدينية» الدولة الدينية أو التي يقال 
لها مسيحية ليست الدولة المسيحية: الدولة اللادينية هي الدولة المسيحية... والإسلام 
حسب بند مهم من العقيدة وفي التراث له معنى أوسع وأقدم أونطولوجياً من الثورة 


لكان 


المحتئدية. إنه «الدين): قبل محمّد,؛ يوجد إبراهيم» يوجد آدم. الإسلام عودة إلى إبراهيم من 
فوق الدينينٌ اللذين قاما على موسى كليم الله وعلى عيسى ابن مريم كلمة الله. 

إليكم مثال ثان لاصلة له بالدين» ولا بواو العطيف» لكن صلته بمقولة «الوحدة) أو 
بمسألة الارتباط! كنت بالمصادفة عند بائع برادات (ثلاجات). فقال كلمة (]دزهز) وكلمة 
«مفصلة) ترجمتها العربية (المقصود إن لم تخني الذاكرة أو المعرفة قطعة معينئة). 
وسألني... وأعجبني الموضوع. وقلت له: فعلا» إن المفصلة يؤصلة؛ المؤصلة مفصلة؛ لا 
ا رن 

جسم الإنسان» هكذا مفاصل الأمّةء الخ. 

قبل قرنين) في عصر الانحطاط» هل كانت الدنيا وحدها بائسة» هل كان الدين 
بخير؟ إسلاميو عصر النهضة يقولون: لا! والآن؟ 

العقلانية العربية في مأزق. الروح العربية غير جيّدة. 4 التي تحتاج إلى تجديد» إلى 

تغيير. الروح كلهاء جميع ميادين الروح» والفكر النظطري أحد لميادين؛ إحدى «لمناطق». 
بدونه» محال, ووحده محال. إن مسعى غرس «العقل العلمي) منفرداً عبث. إيديولوجية 
المسعى مغلوطة. مضمون عقلانية العقل المذكور قاصرء في الأساس. 


في الجلسة الرابعة» يتدخل جورج طرابيشي ضد الجابري. حسب قوله؛ المعترلة 
عندهم 5 اللاهوتية لكن فقط بمعنى الجدال مع المسيحية والثالوث. إنهم يمثلون 
«التريه) ضد «الثالوث». 
طرابيشي ممخطيع بالتأكيد. حتى بدون المسيحين وبدون العقيدة الثالوثية» فإن القرآن 
يفرض السؤال على الفكر البشري. وكذلك الكتاب المسيحي والعقيدة المسيحية حتى إذا 
حذفنا منها الثالوث. إن الله الذي يقول به الدين قادرء جبار» رحمن رحيم؛ عادل» سميع) 
بصير) مجيب؛ أب للبشرية (في المسيحية على الأقل)» راع قاض. .. وهذه صفات بشرية 
أولاً: قدرة؛ أبوة؛ عدل» عتاب» انتقام» سمع وبصر الخ" الدين يطرح مسائل أبدية على 
الإنسان. يطرح تناقضات» مثلاً بين القدرة الكلية والعدل الكلي والرحمة الكلية» مسألة 
وجود الشرء علاقة . الله بالعالم» ماذا يريد الله من البشر» من الفرد والجماعة المؤمنة 
والبشرية» ماحكمة الله» ماقصده... والأمغلة تئال أجوبة مختلفة. يمكن أن أتصوّر عالاً 
إسلامياً بلا مسيحية» بل وبلا مسيح القرآن» أو عالماً «حنيفاً مسلمأ» وقف عند إبراهيم» في 
العقيدة الدينية» لكن تقدّمء وفيه إشكالية التنزيه وإشكاليات أو مسائل أخرى» نابعة من 


الحضن 


العقيدة وتفرضها العقيدة... وبالمناسبة» أنا «أفهم» سخرية فولتير أو ديدرو (مارأيكم في أب 
يبالي بتفاحاته ولايكترث بأبنائه؟..) أو دحض تناقضات اللاهوت أو الميتافيزياء بأسلوب 
اللاهوت واليتافيزياء على يد تيار بيل اتزهظ» لكن إشارات بعض الماركسيين إلى 
تناقضات العقيدة اللاهوتية لاتثير عندي أي (تفهّم): بدون التناقض ماذا يبقى من الماركسية 
بوصفها الديالكتيك؟ مذهب «الاديانية اللجدلية) عن لاانتهائية ولامحدودية (بلا فرق!) 
الكون المادّي متأر عن العلم الطبيعي: ولاريب أن الثبائية التناقضية الكنطية أصحٌ وأقرب 
إلى الديالكتيك. 

اللاهوت ينقل من الدين إلى الفلسفة» من الرمز إلى المفهوم؛ من لغة إلى لغة؛ من لغة 
الله والعالم إلى لغة المطلق والنسبي... والمطلق عنصر الفلسفة؛ أي العنصر الذي منه وفيه 
وبه تعيش الفلسفة. والفلسفة هكذا منذ هيراقلبط» بل منذ طاليس» بل منذ ماقبل» منل 
فلسفات الشرق جميعاًء بل الوعي هكذا منذ ظهوره: منذ تطلّع الإنسان واختراعه وإبداعه 
لعالم إنساني. يوجد ماوراءء مابعد» مافوق.. مايتجاوز الفرد والجماعة المباشرة والمحيط 
المرئي. ولاريب أن الأوائل (اختراع الزراعة والرعاية) فكروا شيكاً من هذا النوع. لكن 
الحضارات والفلسفات نقلت الأمر إلى مستوى جديد (والئمط الآسيوي للإنتاج له مأثرة 
إذ أمّن بقاء نصف البشرية أو أكثرء وأنه كان في أول «طفرة) للنوع بعد البدايات المتمثلة 
في ظهور القرى في بعض مناطق الكوكب الأرضي). ثم جاءت اليونان: فلسفة الكلام أو 
علم الفكر أو نظرية المعرفة أو تنقل المنطق بمعنى هيغل ولينين. 

لايمكن إخلاء اللاهوت. وامعتزلة مثلوا اللحظة اللاهوتية. وليس المعتزلة وخدهم. 
المسلمون أعطوا لاهوتاً عقلياً قبل الغرب؛ الذي يمثلء لاريب في ذلكء أكبر يّشط لهذه 
«المنطقة). لايوجد غرب وفلسفة غربية بدون اللأهرت. حتى الآن. 

محمد جشوس يعترض على الوضع العام. يطلب الإجابة على السؤال: ماهي حدود 
المقدّس؟ ماهي المجالات التي لايمكن أن تمس والمجالات التي يمكن أن تُغزاء أن تُنقد. 

جوابي: بالمعنى السلبي» يوجد مقدّس ومقدّس ومقدّس. ولمعنى سلبي. مقدّس 
ديني؛ مقدس حديث؛ مقدس سياسي» قومي» علمي» لغوي؛ شعري» نحن تحته مسحوقون 
به. كله إذن ميتء بلا فعل إيجابي. ما لاممّسَ فهو ميت. أو بالأصح: يمس» مسّ» يمس» 
َسَء مشاً؟ إن الذي أؤمن به ليس من هذا الميدان. بعض كبار المؤمنين «مشوأ) ولييف. 
وبعضهم رُجم أو صُلب أو قتل. إذا كنا نريد تأسيسأء يجب أن نريد حرية «مسٌ») جميع 
«المواضيع». الدين يجب أن يكون تحريراً لا استلاباً وسلباً للحرية. لابدٌ من رأي مضادٌء 


الكل 


حرّء من أجل فرض عدم إخلاء المطلق» عدم إجلائه. لابد من حرية الفكر والنشر كاملة من 
أجل استبعاد الوضعانيات والعلمويات ومن أجل رد الاعتبار للدين» إعادة صلاحه؛ لاأقول 
في العقل والتقدم؛ وأقل أيضاً في الحداثة» بل أقول في الحق والحقيقة. إن سقوط الدين هو 
أن لايضع حرية الضمير وحق الإنسان فوقء أن يخشى المذاهب والأفكار, أن لايقبل 
منافسة؛ أن يدحل في منافسة لاتريد نفسها تنافسأء أن يُحاكي العلوم وأن يرفضهاء أن 
يعطيها برفضها ومحاكاتها أكثر ما تستحقء أن لايعرف حقّه وصلاحه ومنطقه ومنطقته 
كفكر حقيقي وكروح. هذا أقوله ضد كل انتقائية وتلفيقية وماشابه. من أجل انطلاق 
جديد لأمتنا وللبشرية. من أجل الوصول إلى كشر سد قومي وسدّ عالمي. من أجل تأسيس 
وإعادة تأسيس أمتناء كشعب ‏ ذات» كشعب - أنا ونحن. 

عبد العزيز لبيب تكلم عن الفرق بين الاستبداد الشرقي من جهة وآثينة مع الغرب 
من جهة أخرى... في الغرب برز الطبقي والطبقات. هذا التمايز عندنا ظلّ ضعيفاً. تاريخنا 
يبدو بالدرجة الأولى تاريخ جماعات أو مشاعات (أو متحدات)... لبيب يعارض 
التسييس السريع المتسرع... يشير إلى وحدة الجماعة؛ إلى اللأفردية. 

هذا يفرض دراسة وافية للدموذجين أو لنقل للنماذج في حيثية «المجتمع؛ أو «الكائن 
الاجتماعي). 

ما الشرق الأدنى القديم؟ ماآثينة والمدن اليونانية؟ ما روما؟ ما العصر الهلدستي 
والروماني والبيزنطي في الغرب والشرق؟ ما أثر المسيحية؟ وأثر الإسلام؟ ما المجتمع 
الإسلامي ومختلف جماعات «دار الإسلام؛ في عصور مختلفة؟ ما الغرب الاقطاعي 
ومدنه؟ ما المجتمع الأوروبي الحديث؛ الغربي والشرقي؟ مامجتمع الدولة العثمانية؟. 

ثمة في آثيئة تحوّل من مديئة عشائر إلى مدينة بلا عشائر. ثمة في الغرب انتصار من 
«الوطن» على «الأصل»؛ إخضاع فكرة الأصل واستلحاقها بالوطن. الوطن مقولة أرضية 
مكانية مغلقة. الأمة (الأمة القومية) مقولة أرضية ‏ لغوية. 

في التاريخ» فكرة المفهوم وفكرة الدولة يبرزان مع وينحسران معاً. كلاهما ميدان 
العام أو الكلي. السياسة علم المدينة. في تاريخ آثينة القصيرء تتعاقب أنظمة سياسية 
مختلفة. ‏ في آثينة» في روماء توجد طبقات أحزاب داخعل الديموس أو الشعب»؛ بدون 
العبيدء يوجد صراع سياسي بينها» ليس صراع عائلات بل صراع أحزاب اجتماعية. 
صراع العامة والخاصة جزء هام من تاريخ روماء وهزيمة ثورة العبيد (سبارتاكوس) يؤثر على 
مسار الحياة السياسية في اتجاه الحكم الإمبراطوري وانتهاء نظام الجمهورية... في فرنسا 


كن 


القرنين ١8‏ و ١4‏ المدن تشهد صراعاً طبقياً داخلياً, عدا عن الصراع مع العالم الاقطاعي 
الغيط» تتحالف مع الملك: مع العرش القوميء الشيوعيون الصينيون يقولون إن «المجتمع 
الاقطاعي الصيني) ظل عماياً على حاله بلا تغيير مدة ثلاثة آلاف سنة رغم ثورات فلاحية 
شعبية لامثيل لها في تاريخ البشرية. في أوروبا الغربية» امجتمع الاقطاعي لم يبق على حاله» 
تاريخه تاريخ نشوئه أو تشكله؛ مع ذروة عابرة (ق )1١١‏ وحركة انحدار طويلة» تقطعها 
ثورات برجوازية منتصرة في هولندا وانكلترا وفرنساء ومع غسق طويل بعد الغروب. 

العرب؛ وماسبقهمء لنقل الوطن العربي قبل الإسلام وبعده» أو في عصر ماقبل 
الاسكندر 3 العصر الهلدستي والروماني والبيزنطي وفي العصر الإسلامي» يسبقون 
اليونان ثم أوروباء بمدونهما بالموادٌ الحضارية والفكرية» ويبقون خارج خط التطوّر 
الأوروبي. يمكن القول إن هذا الشرق القريب من أوروبا ماثل بشكل خاص في منعطفات 
التاريخ الأوروبي: بزوغ اليونان والفلسفة» المسيحية وروماء العصر الاقطاعي (انتصار الفتح 
العربي الإسلامي» انقطاع البحر المتوسّط» انزياح أوروبا نحو الشمالء نحو وادي الراين» 
تكرّن العالم الاقطاعي الغربي كعالم أرض وعبيد أرضء وأمراء أرض» كعالم زراعة 
وإقطاع)؛ أفول الافطاعية وبدايات البرجوازية مع المدن والجامعات والعروش القومية. في 
شرق وضنوب 7 رغم وجود العبيد ورغم الانجاهات الاقطاعية» لايتشكل مجتمع 
قاعدته الرق أو مجتمع ذو قوام إقطاعي وقيادة إقطاعية. «الفلاح)» عبر العصور يبقى 
«الفلاح). تضمُنه 0 لايتغير. في الغرب» يمكن الكلام عن فلاح متغير بتغر النظام 
الاجتماعي» عن فلاح كادح ‏ مالك؛ عن فلاح برجوازي... إن التجزوٌ الاقطاعي إلى 
أقاليم ‏ إمارات خدم الانصهارء والملوك القوميون يوحدون أقاليم مندمجة داخلياً... قلت 
عن الفلاح (تضِمّنه الجوهري»))» قصدت: هويته» علاقاته مع الطبيعة) مع المدينة مع 
السلطة؛ علاقاته بشروط عمله. ملكيته أو نخاصيته ماكذ:مهءم. هذا الفلاح صنع البلد» منل 
قديم الزمن» دوره يُنسى. في اللغة الفرنسية» 5هوتزهم من 5زوم) أي فلاح من بلد» وطن» 
بلادء 5نمعوسمداهط من تنو (برج؟. بلدةء مدينة). الفلاح وا البر جوازي قوام 
القومية. ززم نعطي أيضاً 6 (وثني؟ أمّي) كافر» رجل الكفر» وكفر > بلد... 
كفر الدوار» كفر تخارم.. 

توجد (طبقة 59 في آثينة وفي أوروبا الوسطوية والحديثة؛ وبها ترتبط صناعة 
القانون» فكرة الدولة والليبرالية والديمقراطية» العقل والتقدّم. الطبقة الوسطى كادحة - 
مالكة. أوّل ثورات شعبية منتصرة في التاريخ هي الثورات البرجوازية. «منتصرة) أي 
كانت حلقات حاسمة في «الثورة» التحوّل العام»» في «الثورة التقدمية المديدة). إن 


لسن 


الماركسية الثورية العالمية» متمثلة في الستالينية والتروتسكية والماوية والستالينية السوفياتية 
المصححة؛ شطبت على أبسط حقائق التاريخ» استغنت عن مقولة «الطبقة الوسططى» 
الشعبية والمدرسية؛ جئحت نحو الديماغوجية والمباحثية» ومُنيت بفشل عام لاسيما في 
قضية التقدّم» وسدّ حاجاث العيش. إن مقولة «البرجوازية الصغيرة» المرذولة قد أساءت 
كثيراً للتطور العربي. والآن» يوجد انقلاب علمي في عالم البلدان الاشتراكية؛ انقلاب 
تصحيح وإنقاذ. إن الناصرية ‏ خط جمال عبد الناصر» طريقة تفكيره - لم تكن خاطعة. 
والنقد الطبقي الثوري الذي وُجّْه لها كان في تسعة أعشاره باطلاً» يقع خخارج الواقع. إن 
الكومخوز ليس بتاتا مثلا 9 «سلطة الطبقة العاملة) لم تكن سلطة الطبقة العاملة. النقد 
الطبقوي البساري لعبد الناصر كان يحمل صفتي المثالية والكذب. الاقتصادوية العلمية 
اليسارية غطاء وأداة للإرادوية الذاتوية الثوروية» التي مهّدت للانهيار» لعملية نهب فضل 
القيمة بغير حذٌء بغير رقابة من قانون ومن صراع طبقات ومن توازن مصالح في مجتمع حرٌ 
ومعقول» في ظل التضخم النقدي وثورة الأسعار وتغريب امال وقوى العمل... 

العرب وأوروبا عالمان في التاريخ الاجتماعي ‏ الاقتصادي. العالم عوالم. لكنه 
يتومحد. وثمة جديد ينشأ في شتى القارات. ثمة توججهات مشتركة» مسارات واحدة؛ 
مجتمع 0 حقوق الإنسان تحشن الشرط الإنساني. وثمة مسائل عامية إجمالية» فائقة 
الخنطورة» ومشتركة: التسلح النوويء الحروب» مسائل الطاقة لاسيما النووية: 8 
قضية مياه 77 ب» التصخر والتصلّع» المخدرات» الإرهاب؛ مرض السيدا أو الإيدزه مشكلة 2 
الشمال ‏ الجنوب. هذه المسألة الأخيرة الانقسامية والصراعية هي نفسها مسألة مشتر 
العالم في سئة 7٠٠٠١‏ لايمكن أن يكون كما هو الآن. 

يجب على الفكر العربي أن يبدأ الأمور من بداياتهاء وأن يصل بالمجابهة الداخخلية إلى 
تصوّر مبدئي أساسي حامل لأسكلة ومفتوح على التطؤر, 

إن الغرب والشرق يتقاربان علناً وبقوة» تقارباً عميقاً وشاملء كان يجب توقعه. 
على ركيزة امجتمع المدني لمحرزة» يسير وسيسير الشمال نحو نظام آخر: الاشتراكية؛ 
الاجتماعية وجووناونههو: تشارك البشر... تحن سيكون علينا تحقيق تمحوّلين» ثورتين: 
«المدني) و«الاجتماعي) الإنسانيان. ش 1 

حين يقول مصطفى حجازي: «يبقى الواقع والآفاق... لم نتقدّم...» أنا أقول: 
هكذا واقعنا وآفاقنا. 

في الشرط الراهن للفكر العربيء المرهون إلى حد كبير جداً بالفكر العربي نفسه» 


رسن 


بالمفكرين وندواتهم وتناصتهم وعدمه ومتابعتهم وعدمهاء لن نتقدّم. قد نتبارز رياضياً. قد 
«يفوّت» فلان هدفا على فلان. قد نطلق العنان لقدرتنا المخطابية. 

يجب أن نتخالف وأن نتفاهم على أمرين» إذ نحن» كالغرب» بخلاف الصين 
والهند واليابان والهند الصينية الخ» نحن شيئان ويتكاملان في واحد: 

١‏ اللوغوس إذن الكلام؛ الخطاب» و... كلمة العقل. 

٠‏ دين الإله الواحد. 

ويبدو لي أننا لسئا متفقين بتاتاً على هاتين المسألتين. لا أحد متفق مع أحد. هناك 
تقليص للمسألة الأولى واستغناء عن الثانية» إخلاء أو إجلاء. 


ناصيف نصار يسأل: هل تُبنى المدينة (المجتمع) على إلهيات؟ 

بالطبع» لااثُبنى) على» فالله فوق» والقانون فوق... هناك من يلغي فكرة الشريعة 
وهناك من يساويها مع الطبيعة. عندئلٍ الدين يصبح طبيعة. إذا كانت فكرة الله تعالى 
لاتؤسّس فكرة سمو القانون» فإن هذه المفارقة تستحق وتستوجب «التأمل) الطويل 
والدراسة المنهجية. «الطبيعة) التي استولت على الشريعة العليا وعلى القانون المدني الذي 
تصنعه المجتمعات في ارتقائها تبرير للاستبدادات» لكت أنواع القهره» غطاء لجوهر ماء 
لعقيدة ماء لعقل ذاتي ماء لحرب ما. إذا كنت علمانياً أنا ودأمتي» العالمة» وإذا كان 
«الأميون» من حولي طوائف» أماً 8 لا وشعب الله الختار» الحديث (حزبي العلماني)ء 
هل أبيدهم من أجل «الحق»» وهل أبيدهم «في عقلي» بدلاً من أجعل عقلي عقلاً مفكراً 
ساعياً إلى الواقع الفعلي من أجل تحويله؟ 

«المدنية لاثبنى على إلهيات» لكن مدن (كومونات» مشتركيات) العصر الوسيط 
الغربي (ق )١5 - ١١‏ لم تكن ولم تُبنَ ضد الله وأنبيائه وملائكته: ولاضد المسيح. 
بالعكس» العصر عصر بناء الكاتيدرائيات (قد حياه وحياها بن بلا بعد خروجه من الحبس 
الطويل... حيّا أوغسطين والكاتيدرائيات). وإن مزية أو مأثرة تلك المدن هي أن الديموس 
فيها كان شعب الكدح» شعب اللدف» شعب الأعمال والفنون» شعب «الصنائع» (على 
غرار ومدرسة الصنائع) 5:ه3ا6: اه كاده في بيروت). لارق ولا عبيد في مدن العصر 
الوسيط الغربي» بخلاف آثيئة واليونان وروماء إن أطروحة أن المديئة لاثببى على إلهيات 
أطروحة ملتبسة جد وتلغي فكرة النهوضء الصعود؛ الارتقاء» لشعبء» لأمة. 

وكذلك آثيئة. «القانون فوق أئيناة)» يهتف أحد أبطال إسخيلوس! الله القانون» 
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الكلمة الخ ضد آلهة البشرء المدن؛ الأثم الخ عند هيراقليط. النفي مبدأ عقل وبناء. القضاء 
مبدأ حرية. في غياب النفيء بتغييبه وحذفه يثأر النفي لنفسه بتحوّله إلى إقصاء وحذف 
وتحريم وتقليص للمجتمع والحياة. 


الجابري يرد على طرابيشي - فضية التنزيه غير قضية الثالوث ‏ يتكلم عن القدر؛ 
يتكلم عن ابن رشدء يذكر أنه توجد خخطوط من ابن رشد إلى ديكارث وإلى سبينوزا وإلى 
كنط, ليس في ذلك شلك... إن عبارة (الطبيعة الطابعة) و(الطبيعة المطبوعة» (باللاتينية) 
ظهرت لاوّل مرة» كما يبدوء في الترجمات اللاتينية لابن رشد؛ في القرن الثاني عشر 
(هذا مايقوله قاموس لالاند)... 

إن فكرة القضاءء مسألة القضاء والقدرء القَدّر والقثر» مسألة التسيير والتخيير 
تستحق وقفة طويلة. 

أولاً هناك الوعي الشعبي العادي: الإسلام مع القضاء والقدر» مع التسيير» المسيحية 
مع الحرية والتخييرء هل المعتزلة تأثروا بالمسيحية أم لم يتأثروا؟... إذا لم تخني الذاكرة» فإن 
الدكتور حسين مروّة يناقش ويعارض مستشرقاً كبيراً تكلم عن تأثير المسيحية الشرقية على 
العترلة» ومروة الذي نقل شاهداً من خصمه لايلبث أن ينسى كلمة «شرقية). ومرؤة 
يستغرب جثرية وعقلائية وثورية جهم بن صفوان» يرى تناقضاً في موقفه بين القضائية 
والثورية. مرؤة في كتابه الطويل يعود مرارا إلى هذه القضية الكبيرة» ويفوّت أطروحة 
الماركسية الأكثر شهرة: «الحرية هي الضرورة المفهومة جيدا»؛ الحرية هي وعي الضرورة. 
أخيراً» في «مراجعة) إضافية جاءت في نهاية الجزء الثاني (الكتاب الثاني)؛ يخصّص فقرة 
عنوائها «الضرورة والحرية»ء نتوقع إذن أن «يسترجع) الأطروحة المنسيّة تمامأء لكن لا: 
تنتهي الفقرة ومرؤة لايقول: الحرية هي وعي الضرورة؛ الحرية هي الضرورة المفهومة جيداً 
وما 
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بالمقابل» من المعروف أن الماركسية قد ثقنت بججثرية كالفين والهوغنوت» وأنها لم 
تراع التحكيم امبر الكاثوليكي التوماثي... 

لاريب ان حسين مرؤة واقع تحت انطباع ثمين» ضمني: إن التراث الماركسي 
اللينيني قد أهمل مقولة الحرية» وإن أطروحة «الحرية هي الضرورة المفهومة جيداً) لاتستنفد 
مسألة الحرية» وإن فكرة الحرية تقتضي فكرة الخيار... لكن الانطباع ضمنيء المعالجة 
خاطية؛ والقضية تستحق نظرة أكثر إحاطة. 

أولاً توجد مسيحية شرقية ومسيحية غربية. وإذا أردنا التعبير عن المواقف بمقولات 


دكن 


عربية إسلامية» وجب علينا القول: إن المسيحية الغربية» متمثلة في أوغسطين» ولوثر 
وكالفن» وجانسينيوس وجماعة دير بور روايال مع باسكال الخ؛ جثرية. مقابل هذا الخط» 
يوجد خط التحكيم الحرء خط يُفسح مجالاً للحرية والتخيير: توما الأكويني» الميثودية... 

إن الجثرية أو القضائية يمكن أن تكون موقف تعوّد وتسليم ورضوخ للواقع ويمكن أن 
تكون موقف ثورة» هذا يتوقف على التاريخ: على اختلاف الأحوال. في الحالة الثانية» 
الثورة على الواقع تكون؛ كالواقع نفسه الذي يكار عليه؛ من قضاء الله» من تقديره وتفريره 
المسبق» وهذا الموقف الروحي يعطي أصحابه صلابة وفدائية. 

في الموقف المسيحي (الأو. غسطيني ومابعده) يتكلمون عن «مناهم2:00656م) مصير 
مُشبق) تقدير مسبق» تكريس مسبق. وفي الخلاف بين الغرب والشرق» بين أوغسطين 
وبيلاج» تحتل مسألة الش مكاناً مركزياً. بيلاج ولد في إيرلئدة؛ مات في فلسطين حوالي 
سنة 4٠‏ . مذهبه؛ ليس لخطيعة آدم اي انعكاس حقيقي» النعمة ضرورية إن شكتم» فمعرفة 
الشريعة (الشرع؛ القانون) تسمح بالوصول إلى الخلاص. والنعمة هي «التحكيم الخررّه؛ 
وبالتحكيم الحر وحدهء يستطيع الإنسان تجتّب الخطيثة. أوغسطين حارب هذا المذهب» 
وأدانته مجامع عديدة» الغرب وقف ضِده من اللحظة الأولى؛ أوغسطين نوعاً ما (فرض» 
عقيدة الخطيكة الأصلية: الني يثمّنها هيغل: لولاها لما كانت تكون المسيحية دين الحرية» 
على حد قوله. بتعبير آخر: الخطيئة» الجهاد؛ الحرية. هناك قسم كبير من الفكر الإسلامي» 
العربي» ومن الفكر العربيٍ عموماًء ومن الفكر المسيحي الديني لاسيما العربي السوري 
(حامل بيزئطة والعرب والأرثوذكسية الخ)» يمحوء يطمسء يُضعف فكرة الخطيئة» فكرة 
الشء (هذه الأرثوذكسية السورية بعيدة جداً عن دوستوييفسكي» عن تروبنسكوي»عن 
بردياييف» الخ). في هذه الحال» الشب يحارب خارج الأنا (يُعامل بترقّع الأنا الأخلاقية أو 
انق ونعارج جماعة الإيمان (بالاحتقار أو بالعدوانية). مايضمحلء مايسقط هو «الجهاد 
الأكبر»... حسب هيغل أوروبا تعلّمت الشغل بكرباج الدنيا (القئانة) والآخخرة (الخوف من 
جهنم)... الشرط الإنساني شرط عبدي» وهذا تفوّق الإنسان على الحيوان... 

القضاء؛ في الفلسفة» مقولة هيراقليطية مترابطة مع سواهاء مع مجموع المقولاات 
العليا الهيراقليطية. والقضاء «قضاء وحط» معا بلا فك. التاريخ التالي بدني » يفصل» يبني 
القضاء ‏ العقل ‏ الميكانيك ‏ الآلية ‏ الضرورة ‏ الحتمية ‏ لكن «الفكرة المندمجة» تبقى 
مقولة شعبية» عقيدة شعبية؛ تأحذ «تسميات» متنوعة: حصبضق اللاتين» القدر ‏ المصير 
م6 كسمت (قسمة) الأتراك الخ. وهي عقيدة شعبية ودينية عامة ‏ تدخل إذن فكرة 


حكن 


المصادفة في وقت مبكر. ماركس الشاب ينال الدكتوراه على أطروحة عن فرق فلسفة 
الطبيعة عند ديموقريط وإبيقور» وماركس يتعاطف مع الثانية التي أضافت المصادفة على 
أساس ميلان أو انحراف لحركة الذرات في الفراغ وأفسحت مجالاً لحرية الإنسان... 
لنذكر بالمقابل كلام هايز نبرغ: «المذهب الذري القديم» مذهب ديموقريط ولوسيب» كان 
منذ حينه يؤيد أن السيرورات ذات النطاق الكبير تنج عن سيرورات كثيرة غير نظامية في 
المستوى الجسيمي» (هايزنبرغ: الطبيعة في الفيزياء المعاصرة» ١95١‏ » باريس). بين 
ديموقريط وهايزنبرغ» لدينا رياضيات المقادير المتغيرة» علم الزهرء علم العملية أو السيرورة» 
ولدينا داروين ومِئدل الخ لدينا الستاتسطيقية والميكائيقا الستاتسطيقية» باختصار لدينا هذا 
الخط الفيزيائي ‏ الطبيعي. ولدينا من جهة أخرى الإنسان؛ عمله؛ التاريخ؛ العبودية والحرية» 
صعود الإنسان» التاريخ كمسيرة نحو الحرية: الفرد الإنساني» الشخص. 

الأنتلجنتسيا الثورية الروسية حولت من الدين إلى علوم الطبيعة مع نظرية التطؤر. 
نوعاً ما استبدلت إلهاً بإله» ديناً بدين. فوّتت الفلسفة» اللوغوس اليوناني ‏ الغربي» مشاجرة 
الكليات» تحذير بيكون من أصنام اللغة» كنطهء الريبية والنقد (أما اللوغوس الروسي 
الأرئوذكسي السلافي ‏ تروبتسكوي الخ فقد نبذته «بطبيعته الحال) إن جاز القول). 
أخذت هيغل بلا كنط» أخذت فويرباخ مع الماديانية والإنسان. إن تفويت الفلسفة ثمن 
وجوب اللحاق بالتقدّم. روسيا القيصرية الأخيرة تقف في طليعة العلم الأوروبي» كثقافة 
وكإبداع. لينين يحاول استرجاع الفلسفة المفوّتة» ينشئء بفضل هيغل وفويرباخ ملفٌ 
«الكلمة)» قضية العام والخاص... 

قنا: روسيا أخذت هيغل بدوث كنط ووضدءة... توجد هيغلية ما عند روزا 
لوكسمبورغ؛ عند ستالين» عند غيرهما في الماركسية الثورية. يوجد نوع من هيغلية ثورية» 
جبرية» إرأدوية» شيء ما ضد حرية الواقع» ضد عقل الواقع؛ ضد ثروة التعئنات» ضد ثروة 
الاحتمالات» ضد صلابة الواقع. من جهة ثانية» لعل اللغة الروسية خدمت إخضاع فكرة 
الحرية لفكرة الإرادة 570114 إذن عدم إقامة مقولة الحرية في (استقلالها». الروح الجماعية 
الروسية خدمت نفس المنحى. تولستوي: يتكلم عن روح (خلية النحل). الآن يردون 
الاعتبار لدوستوييفسكي و«المبدأ الشخصي»» بالارتباط مع المسيحية ومع روسيا كبيف 
(قبل الحقية المغولية التي تلتها روسيا موسكو ثم روسيا البطرسية أو البطرسبرجية). تعظيم . 
موقف تولستوي فاق كل حد في عهد ستالين الأخير. روسياء الشعبء الكتلة الجماهيره 
الجسم» ممثلاً في كوتوزوف (ضد نابوليون)؛ في ستالين (ضد هتلرء في بطل من أبطال 


انا 


الأمة... الفرد العام كفردٍ فردي يتبدّد. مجتمع الأفراد والاختلاف والزمر يضححى به على 
مذبح الجماهير والفرد القائد البطل. والاشتراكية التي «ألغت الطبقات» (وتقضي على 
«عملاء الإمبريالية) أو «أعداء الشعب6) تخدم هذا المنحى. إن سقوط بوخارين وتو تومسكي 
وريكوف الخ الح ونخحجاييف وإكراموف» في 1١9178‏ 19170 2 ثم تصفيتهم جديا 
سنة 918 )١‏ كان معناه سقوط جميع الأجزاء (طبقات... أثم... فروق...) في «الكل)» 
انتصار الدولة على المجتمع؛ الحزب على الدولة؛ الفرد القائد على الحزب والدولة والمجتمع؛ 
لمثالية على الماديانية» الفكر على الوجودء السماء على الأر ض... الاشتراكية في الاقتصاد 
هي الكوفوز والسوفخوز والمصنع الكبير. الطابع الاجتماعي للشغل يتمثّل أو يتجشد أو 
يتجشم في جماعة الصيادين البدائية المشاعية» في المصنع الحديث الكبير الرأسمالي أو 
الاشتراكي» في السوفخوز (المزرعة الحكومية الكبيرة) والككو خوز (المزرعة الجماعية) العظيم 
لكن التأخمراء عن النموذج الأعلى. هذا الالمجسام الحشي لفكرة الاجتماعي والاشتراكي 
واضح في عرض ستالين ل «الماديانية التاريخانية». وهناء ستالين يربط التعاون بالاشتراكية؛ 
مقابل الاستثمار أو الاستغلال والقهر في الرأسمالية: تبدو الرأسمالية كأنها مجتمع واقتصاد 
قائمان بلا التعاون» بلا اشتراك» بلا مشترك. فى سنة ١985٠‏ 0 0 اللغة) يظهر 
مشترك: لكنه اللغة, الأم المتمايزة واقعء الأثم الرأسمالية حقيقة؛ لكن ربما لا المجتمع 
والمجتمعات» فحقيقة هله الطبقات المتصارعة. 
لنقل إذن: إن الرأسمالية» من البداية إلى اليوم وإلى النهاية حقّقت أكبر مو للطابع 
الاجتماعي للعمل أو الشغل. المجتمع المدني البر جوازي مجتمع الميّف, المهن» الأعمال. 
هذا أولاً. ثانياً: 0/١‏ القة العامة يقر بغار الى ار ليقي من حتى 760١‏ 
أو من ١7٠١‏ حتى 7٠١6٠‏ » (الطبقة العاملة) بخلاف وبعكس العمل. ثالثاً: المثل الأعلى 
الستاليني الجماعية» الكثلية المصنعية أو المررعية - يسقط تماماً. إنه متخلف. الإنتاجية في 
الاتحاد السوفياتي اليوم نصف أو /5٠‏ أو /0١‏ ماهي عليه في اليابان وأورويا الغربية 
وأميركا. الاتحاد السوفياتي بلد «متخلف» //8٠١‏ من صادراته نفط وغاز ومواد أولية... 
رابعاً: والجماعية) تسقط» الطابع الاجتماعي للعمل ينمو ت ركيب الشغل» بنيته) هويته) 
تتغير. خامساً: إن المقولة الأساسية والعامة في التصوّر المادياني للتاريخ وللواقع ليست 
الطبقات أو «علاقات الإنتاج6 الستالينية» بل الإنتاج» إنتاج البشر اجتماعياً لوجودهم. 
والفكر لايشتغرق بتاتاً في الإيديولوجياء في «البنية الفوقية): وغيرها من الحماقات (فقد 
صارت حماقات).. . سادساء في الزراعة» إن الكو لخوز هو «المزرعة الجماعية) وليس 
«المزرعة التعاونية. لينين كان مع و0 مع فكرة التعاون» التي هي أعلى أشكال العمل 
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الفرديٌ. سثالين حوّل» غير؛ بالغ» قضى على أكبر عللم روسي (وعلمي) في التعاون 
وأشكال التعاون (تشايانوف)» قولب الواقع الزراعي في الكولنوز والسوفخوز... هذا 
الشرقي والقفقاسي مفتون بالغرب» قلّما فهمه مفتون ل بالغرب وتجاوز الغرب على 
«خط» التاريخ الذاهب إلى أمام» الصاعد. الستالينية مذهب «صناعية) و«عمالية)» نوع من 
سان سيمونية بروليتارية سياسية. 

إن الماركسية الستالينية أثرت تأثيراً بالغ السوءء على الفكر العربي أو العقل العربيء 
في هذا المضمار «أيضأ»: النظرة إلى المجتمع» أعتبار امجتمع إطاراً كبيراً بدهياً لطبقات - 
كتل مرئية؛ إلغاء فكرة أن المجتمع مُنْتَجء أن الأفراد يجتمعون» أن هذا الأمر الدنيوي جداً 
ليس في أصلية مُخْرّزة» تضخيم ونفخ الجماهير» امتهان فكرةالثورة والقفزة والطفرة في 
خلط كبير» إلغاء فكرة العقل» الإكثار من قوانين الطبيعة والمجتمع وتطورهما 0 
فكرة القانون والقوانين التي يصنعها البشر في ولاجتماعهم. 

في الماركسية التقليدية: الضرورة» العقل» الحرية. هكذا التسلسل وهو صحيح. . لكن 
أيضاً يجب تغيير التسلسل: الحرية؛ العقل. الضرورة غير معروفة سلفاً.. ثمة وراء خخطأ 
حسين مروة صواب. 

يجب رد الاعتبار لفكرة المجتمع. أولاً: الب القع كد وليس فقط القومية 
والأمة. الأمة مجتمع. لامعنى؛ بل ثمة باطل كبيرء في أن أقول الأمة مقولة حديثة» لكن 
كأن المجتمع «انفسه) مقولة قديمة محقّقة... إن مجتمع الإنسانء بخلاف مجتمعات 
الحيوان (بعض الأنواع الحيوانية المعلومة)» هو ابن التاريخ, نام تاريخي في الديمومة» في 
صيغة المضارع. ثانياً: طبقات أو لا طبقات - لافرق في ذلك إن مجتمع الناس هو 
مجتمع زمر اجتماعية» مجتمع فثات اجتماعية 65مناممع» تتشكل أو تتحل) بلا انقطاع 
الخ فات من كيفات ملختلفة» زمر حرة» نائج اريخي مع فعل البشر وإراداتهم... 


احلا 


العقلانية في الممارسة السياسية 


في الجلسة الرابعة» قدّم ناجي علوش بحئاً بعنوان «العقلانية في الممارسة السياسية 
العملية), 

لاحظ «أن الندوة ليس فيها بحث في تاريخ العقلانية) (الحاشية »)١‏ وسعى إلى سد 
هذه الثغرة في مدخل طويل؛ لكن قصير مع ذلك. 

وهذا أمر طبيعي. كل الندوة تحمل آثار هذا النقص الذي أشار إليه ناجي علوش 
وأشرت إليه في مستهل مداخلتي الأولى ويشير إليه كثيرون في هذا اليوم الثاني (ثم 
الثالث) من أعمال الندوة: ثمة التباسات. بعض المتكلمين يتكلمون وكأنهم اكتشفوا سر 
“الأحوال وعلاجها في كلمةء هي هنا العقل والعقلائية (وقد تكون في غير هنا الحرية 
١‏ مثلاً).. إن المقولاات يجب أن تفحص منهجيأ)» يجب دراسة طبيعة المفاهيم» ولفن كان من 
الضروري أن تكون المفاهيم رايات» فلنعلم أن طريق الخلاص يستوجب رفع عدد لابأس به 
من المفاهيم ‏ الرايات معأ في تعاقل. ولاأستطيع مثلاً أن أضفي الامتياز على العقل» فوق 
الفكرء فوق الوعي» فوق الضمير وأن أرفع هذا اللواء بدون المجتمع؛ القانون» الأمن» 
الإنسان» حقوق الإنسان. ولاأستطيع أن أتكلم عن المجتمع بدون الاختلاف؛ ولاأستطيع أن 
أعتبر المقولاات الجماعية من نوع مجتمع») أمق» شعبء أو جماهير أو طبقة)) كأنها 
بديهيات» أصليات» موجودات؛ مثلما هذا الشيء أو ذاك؛ هذا الكرسي أو هذا القلم أو 
هذا القمر موجودون أمامي: أو كأنها حاملات الحق والخير والنور من الأزل في وجه 
حوامل الباطل والشر والظلام من حكام وأعاجم؛ من أفراد منحرفين» من أحزاب شاذة من 
طبقات مستغلة, 

لهذه الأسباب كانت مداخلتي الأولى تقول: لاوجود بلا اخحتلاف؛ الوجود مقابل 
الفكر هو الاختلاف مقابل الهوية (فويرباخ): نسيان ذلك هو الثالية» مأثرة الاسمانية 
التجربية والماديانية أنها رفعت لواء الفردي والاختلاف؛ مأثرة لايبنتس أنه أكد واقعية 
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الفردي» طابعه الحقيقي الفعلي غير الوهمي؛ وأقام فكرة السيرورة» أفصح رياضياً وعلمياً 
عن الصير أو التغير. إن التيار المادياني المتنوع؛ الإنكليزي والفرنسي» في ق ١0‏ و18 »؛ 
المناهمض للميتافيزيقا الكبرى (ديكارت» سبينوزاء الخ) والمتمثل في عشرة أشخاص 
معروفين - هوبز» 1 دودول» كوارد» هارتلي» بريستلي » الخ كوندياك) لامتري» 
هلفيسيوس» هولباخ» أيضاً ماندفيل 5 ثم الاشتراكيون والشيوعيون وكل التيار الذي يمكن أن 
نسميه الماديانية الاجتماعية (امجتمع كواقع 'بشري») مع مصالح واحتلافات وأنانيات 
وحسابات وخير وشرٌ 8 - أسهم إسهاماً عالياً في بناء فكرة العقل ذاتها. حسب الماديانية 
الاجتماعية» المجتمع مجتمع ناس. المجموع التجربي والمادياني والذري والإحساسي الخ 
يؤكد الوجود 0 والواقع الحسيٍ و«الإدراك السليم) ضد الفكرء ضد الفكر والمثل 
والعمومياث و( أسماء الجبس)) ضد أفلاطون والمثالية الفلسفية والأخلاقية» ضد الفلسفة 
العظمى» ضد «العقل»؛ عقلٍ هيغل؛ وأفلاطون وديكارت والفلسفة الأكثر شهرة وعظمة. 
هذه المناهضة ضرورية جدأء وتدخل نهائياً في مُخرز الفلسفة. ماركس يحبي ويثممن 
الإسهام المذكور» في كتابه «العائلة المقدّسةو 14 » بل أن الفلسفة الكلاسيكية الألمانية 
متمثلة بكنط (وفيشته وشيلنغ) وهيغل وفويرباخ قد استوعبت نقدياً النقد المادياني للمثالية 
السابقة. قضية اللغة (تمجيدهٍ من المثالية» نقدها من الماديانية والتجربية والإحساسية) مائلة 
في الجهتين المتقابلتين» تعظيماً وتهشيماً. وفويرباخ» في قضبة اللغة» أت منهما 5 ومن 
09 4 اللغة لايوجد إلا الكلي) (إذن» كل الأسماء هي «أسماء جنس»1). ذكرت 
ماندفيل. إنه من أقدم أتباع جون لوك. مؤلفاته الرئيسية: «كشف القناع عن العذراء»» 
«خرافة النحل) و«دفاع عن الرذيلة). حسب شرحه المجتمع له مايكسبه من رذائل الأفراد 
أكثر بما يكسب من فضائلهم... 
والعياذ بالله! هل ن* نشمجع على الرذيلة؟ لاء بل ندعو إلى المعرفة؛ المغرلة التي بتي مغرقة 
الواقع؛ معرفة الناس والمجتمع واليع مثلء لولا بطر الأغنياء وترف الأمراء لا كانت 
تتوجد تجارة حرير وموسلين وتوابل» لما وُجدت تمارة عالمية قديمة ووسطوية كانت أحد 
وافع الإنتاج. لاأدري ما إذا ورد هذا الكلام عند ماندفيل؛ لكنه ورد عند ماركس وإنجلر» 
ا وعند كثيرين. مونتسكيو (روح الشرائع) استوعب هو أيضاء احتوى الرذيلة» 
اهض العقيدة الملائكية عن البشر والأم» حبّى عيوب فرنسا (بدون ذكر الإسم) في مقلع 
ديالكتيكي رائع أدبياً من روح الشرائع . أوروبا أعطت فكرة السعادة (الأرضية) حقّها 
(إبيقور). والذين من العرب يرون ذلك ويثمئونه عاجزون لسوء الحظ عن إدراك مقولة 
الدفي! يتصورون أن الشرق مع المطلق» والغرب مع النسبي. بالحقيقة» الغرب هو وهو 


لكل 


الذات. ثم: هذه الذات هل هي ذات الفرد أم 3 ذات الجماعة» ذات الفرد والجماعة, 
ذات الجماعة وأفرادها وكل فرد منهاء الخ, لكنها ذات الجماعة» إنها نحن. هذاء معناه, 
ومقتضاه» بين جملة أمور» أن أدافع عن الغير ضد نحن» أي كانت هذه إل «نحن)». 
وهكذاء على سبيل المثال كان مسلك عمر بن الخطاب مع القبطئ. (إنّ من يلص ذلك 
الثال إلى قضية بين كبير وصغيره بين حاكم ومحكومء بدون غير ونحن؛ وضد غير 
ونحن؛ بحجة «المساواة» إِنما يقلّص» يط يضيّع أمرأ جوهرياً جدا أ ويضيع أمراً بدهياً ألا وهو أن 
الحاكم نحن والمحكوم آخرء وأنه توجد بشرية؛ توجد فعلياً وحقيقة» توجد أقوام؛ أم» ملل» 
جماعات» شعوبء قبائل؛ الخ» وأن هذا الوجود أساس لفكرة الإنسان والحق ووحدة 
البشرية (وجدوى العمل العملي الذي بدأ). من هو حامل الجهاد الأكبر» من هو المجاهد 
ضد الذات؟ إنه الذات. الجهاد الأكبر جهاد الذات ضد الذات» الأنا ضد الأناء النحن ضد 
النحن؛ الهوية ضد الهوية» فطرة ضد فطرة» روح ضد طبيعة؛ وأيضاً إن شكتم طبيعة ضد 
طبيعة؛ لكن خاصةً روح ضد فطرة وطبيعة؛ خير أسمى ضد طبيعة ملتبسة) وفتح هو عتبة 
«تاريخ ‏ ارتقاء» مع تناقضات وصراعات ودورات وانتكاسات... فيما بعد صار الدفاع 

عن الغير خيانة! قلما نجد دفاعاً عن الغير في تاريخنا العربي الإسلامي. لكننا نجده» ويجب 
أن نثمنه وأن نعلّمه لأولادنا... اذكر 3 ورد على لسان رضوان السيد في ندوة 
«المسيحيون العرب» بيروت :١98١‏ الإمام الاوزاعي دافع عن المسيحيين ضد ظلم 
و«انتقام) أحد الخلفاء.. غني عن البيان أنني هنا لاأقصد ذاتاً خاصة يتحدّد مغايرها 
بموجبهاء بل أقصد كل ذات» مثلاً كل جماعة» دينية» لغوية» اثنية» أقصد كل «نحن) 
كبيرة أو صغيرة. 

ليس من المعقول» إذا كنت عربياً أن أجعل واجبي في النظر إلى التاريخ وإلى الواقع 

الدفاع عن «العرب» ضد «غير العرب»» من أول يوم إلى آخر يوم؛ بلا تمييزه بلا حيثيات» 
بلا زواياء أن أصمّق لفتح إسبانيا (ولموسى بن نصير وجيش العذارى الذي جره وراءه من 
الأندلس إلى دمشق) وأن أرثي للنهاية وأن أدين جرائمها (قهر العرب المسلمين» تنصيرهم 
[خراجهم). هناك «فتح) وهناك «إعادة الفتح)» لا الأول جنة ولا الآخر جهنم كلاهما دنيا 
وكلاهما بشر وتاريخ. كلمة «استعمار) لاتفيد» وإنَّ تضحّحمها وانتفاحها قاد إلى نكتة 
«طبيعية) في مسرحية هزلية (دريد لحام - غوار الطوشة): [سبانيا البلد الذي استعمرناه. أو 
أيضاً يجب القول: التاريخ كله «استعمار) وهذه مقولة مزدوجة: إعمار الأرض وقهر البشرء 
بدرجات متفاوتة (إعمار متفاوت؛ وقهر متفاوت). الجئة والنار في الآخرة» في عالم آخر. 
بالنسبة لهذا العالم الدئيوي» إنهما قطبان مثاليان» فكريّان ‏ مفهوميان» طرفان نقيضان 


انلكن 


الذات. ثم: هذه الذات هل هي ذات الفرد أم - ذات الجماعة» ذات الفرد والجماعة, 
ذات الجماعة وأفرادها وكل فرد منهاء الخ, لكنها ذات الجماعة» إنها نحن. هذاء معناه, 
ومقتضاه» بين جملة أمور» أن أدافع عن الغير ضد نحن» أي كانت هذه إل (نحن)». 
وهكذاء على سبيل المثال كان مسلك عمر بن الخطاب مع القبطئ. (إنّ من يقلُّص ذلك 
الثال إلى قضية بين كبير وصغيره بين حاكم ومحكومء بدون غير ونحن؛ وضد غير 
ونحن؛ بحجة «المساواة»» إِنما يقلّص» يط يضيّع أمرأً جوهرياً جدا أ ويضيع أمراً بدهياً ألا وهو أن 
الخاكم نحن وامحكوم أخر» وأنه 0 بشرية» توجد فعلياً وحقيقة) توجد أقوام» أمء ملل» 
جماعات» شعوبء قبائل» » الخ وأن هذا الوجود أساس لفكرة الإنسان والحق ووحدة 
البشرية (وجدوى العمل العملي الذي بدأ). من هو حامل الجهاد الأكبر» من هو المجاهد 
ضد الذات؟ إنه الذات. الجهاد الأكبر جهاد الذات ضد الذات» الأنا ضد الأناء النحن ضد 
النحن؛ الهوية ضد الهوية» فطرة ضد فطرة» روح ضد طبيعة؛ وأيضاً إن شكتم طبيعة ضد 
طبيعة؛ لكنئ خاصةً روح ضد فطرة وطبيعة؛ خير أسمى ضد طبيعة ملتبسة) وفتح هو عتبة 
«تاريخ ‏ ارتقاء) مع تناقضات وصراعات ودورات والتكاسات... فيما بعد» صار الدفاع 

عن الغير خيانة! قلما جد دفاعاً عن الغير ة في تاريخنا العربي الإسلامي. لكننا نجده» ويجب 
أن تثمنئه وأن تعاحة لأولادنا.. ٠.‏ اذكر 8 ورد على لسان رضوان السيد في ندوة 
«المسيحيون العرب» بيروت :198١‏ الزمام الاوزاعي داقع عن المسيحيين ضد ظلم 
و(انتقام) أحد الخلفاء.. غني عن البيان أنني هنا لاأقصد ذاتا خاصة يتحدّد مغايرها 
بموجبهاء بل أقصد كل ذات؛ مثلاً كل جماعة» دينية» لغوية» اثنية؛ أقصد كل «نحن) 
كبيرة أو صغيرة. 

ليس من المعقول» إذا كنت عربياً أن أجعل واجبي في النظر إلى التاريخ وإلى الواقع 

الدفاع عن (العرب) ضد «(غير العرب)» من أول يوم إلى آخر يوم بلا تميينء بلا حيثئيات» 
بلا زواياء أن أصِمّق لفتح إسبانيا (ولموسى بن نصير وجيش العذارى الذي جره وراءه من 
الأندلس إلى دمشق) وأن أرثي للنهاية وأن أدين جرائمها (قهر العرب المسلمين» تنصيرهم 
[خراجهم). هناك «فتح) وهناك «إعادة الفتح)» لا الأول جنة ولا الآخر جهنم كلاهما دنيا 
وكلاهما بشر وتاريخ. كلمة «استعمار) لاتفيد» وإنَّ تضحّحمها وانتفاحها قاد إلى نكتة 
«طبيعية) في مسرحية هزلية (دريد لحام > غوار الطوشة): [سبانيا البلد الذي استعمرناه. أو 
أيضاً يجب القول: التاريخ كله «استعمار) وهذه مقولة مزدوجة: إعمار الأرض وقهر البشرء 
بدرجات متفاوتة (إعمار متفاوت؛ وقهر متفاوت). الجئة والنار في الآخرة» في عالم آخر. 
بالنسبة لهذا العالم الدئيوي» إنهما قطبان مثاليان» فكريّان ‏ مفهوميان» طرفان نقيضان 


لكين 


لايبلغهما الواقع» فهو الواقع (مقولة اللغة العربية ومقولة هيغل: من المؤسف أنه لايعرف 
اللغة العربية)... 
وبالدسبة للمعرفة ونظرية المعرفة» في خدمة العمل: إن فقولة «الجهاد الأكبر» تعطي 
مقولة «نقد الذات» أي: )١‏ إن معرفة الذاث (مهمتنا العليا و«النهائية) بوصفئا رجال فكر 
مسؤولين عن مصير هذه الأمة) هي نقد الذات؛ إن نقد الذات معرفة الذات» النقد ليس 
الهجاء» ولا الرثاء» النقد ليس الفخر والمدح (هذا مشهور) لكنه ليس بتاتاً الهجاء والرثاء 
(هذا أقل شهرة)» النقد الذي ليس معرفة فعلية ليس نقداً بل هو هجاء وحماقة؛ وما أكثر 
ماتجتمع هذه الحماقة بالحماقة المقابلة (الفخر والمدح)» ما أكثر ماينتقل رجل واحد (زعيم 
مفكرء مفكر غير زعيمء كاتب متكلّم خطيب منابر) من قطب إلى ضده داخل هذه 
الهوية الواحدة الأدبية المْتلكة (فخر ومديح وهجاء... رثاونا الحالي مديح وهجاء؛ مديح 
للماضي تافه وهجاء للحاضر أتفه..). المعرفة ضد هذه الهوية الأدبية. لكن معرفة لاتريد 
ولاتعي أنها نقد ليست معرفة حقة, والنقد المقصود نقدان: نقد ا موضوع) نقد الأثة, و 
نقد وخخحرق المعرفة العاميّة» المعرفة التجربية ‏ الدوغمائية. ؟) وحده (نقد الذات) محدك 
للتقدّم, وحده نقد الذاثت داقع ومحدك 3 للذات. وكل نقد للغير لايعي أنه بالضبط» 
ومع كوله نقداً للغير» نقد للذاتث» على أساس الهوية: إنسان» بشرية؛ دنياء تاريخ الخ: إنما 
يتحوّل إلى حماقة؛ إلى أكذوبة؛ إلى إحباط. الاستقلال هذا معناه الذاتية» إذن نقد الذات» 
إن ردود الأفعال ليست دليلاً على الاستقلال بل هي أشدّ أنواع التبعية قبحاً. عقدة الهوية 
ليست الهوية؛ بل غيابها وبديلها الساقط. 
هذه الأمة العربية عالم ولحسن الحظ. وإذا كان في هذا العالم وحده البربري يدافع 
عن البربري والكردي عن الكردي والماروني عن الماروني» والشيعي أو الدرزي أو السوداني 
الجنوبي الخ عن الشيعي» الدرزي؛ السوداني الجنوبي الخ» عندئذ فنحن ساقطون 
روحياً.... وتكتشف كل جماعة أنها مؤلفة من مغايرين» من فيا من أفراد وتيارات 
وأحزاب. إن أوضاعنا الأخيرة محبلى بالكلي. لكن على الفكر أن يؤدّي واجبه. الأمة 
الإنسان, الديمقراطية» المجتمع» الوحدة العربية أخوات. كلناء بعضنا لبعض» واحداً واحداء 
غير» سواء بسواء. هذا هو الكلي. كل منا غيرء وهذه المغايرة حقيقية جداً. . في الحالة 
المعا كسة والتصوّر لمعا كس؛ تصل الحرب الأهلية إلى كل جماعة تنفد إلى كل بيت 
الانقسام والتشرذم والحقد والاقتتال يعم كل حزب؛ كل طائفة. لاشيء أكثر تمزيقاً من 
الرسدلارا) كما يؤمن بها «العرب)(1)» أقصد: المقولة الغنوزيولوجية - «الوحدة) التي 
تسيّر تفكير مدارس الفكر العربي. وهذه المدارس تستغرب المآل الذي آلت إليه الأمور, إنها 


انا 


لاترى أن هذا التمرّق ناتج عن هذه «الوحدة»» هذه «الهوية) الطبقية الايديولوجية تارة؛ 
الدينية ‏ المذهبية تارة» وأي شيء آخر بالممكن. 

هذا عن وانطلاقاً من مقولة «الجهاد الأكبره. إن المجتمع الغربي البرجوازي» وإن 
امججمع السوفياتي والاشتراكي الحاضر فيهما الكثير الكثير من التذرّر. لكننا لسنا بتاتاً أقل 
تذرراً منهما. والتذرّر ينمو بسرعة. ولايوجد اتجاه حقيقي معاكس: ثقابات» جمعيات 
مختلفة. المجتمع المدني لايدمو كمجتمع. من العصر الديمقراطي العالمي نكسب «الجماهير»؛ 
كتلة الذرات؛ جماهير كرة القدم. التذرّر قوام التوتاليتارية الحديثة التي تتبادل التعزيز مع 
الاستبدادية القديمة. إن البديل العربي الذي ندشده ويستحق أن ننشده هو نقيض الحالة التي 
تنمو. ضِدّ الليبرالية أقول: الإنسان لاينحل في الفرد. لكن ضدّ تحايلات عربية أو ستالينية 
لاطائل نحتها أقول: لا إنسانء لامعنى للإنسان» لا «حقوق إنسان)» بلا الفردء» الإنسان - 
الفرد» حقوق الإنسان ‏ الفرد» حرية الصمير الخ بدون هذا الذي يدعوه الغربيون «حقوق 
الإنسان». «الجهاد الأكبره يقودني إلى هذا. أعرف ذاتك! ثمة تاريخ لنا قومي» هو من 
تاريخ الإنسان والبشرية» وثمة تاريخ بعدنا. والتاريخ الذي بعدنا وصل ويصل إلى هذا: 
حقوق الإنسان. لايمكن أن أقلّصه إلى البذرة التي برزت عندناء مرّة أو مرات؛ ة البدأية أو 
البدايات» ولايمكن إلا ' أن أؤكد أنه هو الأؤفى لهذه البذرة» الأقرب إليهاء الأكثر اتفاقاً 
معها. لايمكن إذن إلا أن أشجب ذلك الموقف الباطل في شقيه؛ «المتكامل) مع نفسه» الذي 
من جهة يرد ويقأّص ويهرب إلى الماضي» ومن جهة ة أخرى لايريد الاعتراف بأن التطوّر 
الغربي والأجنبي هو الأوفى والأقرب والأكثر روحاً وجدوى. هروبان في هروب» هروبٌ 
من تاريخين ومآلين» محاولة تثبيت الاستبداد المديد والكلي تحت أسماء متجدّدة 
وبفيتامينات من «(هوية) أو نتف من (تراث» و «نضال). 

والجهاد الأكبر» أولاً. 

وثانياً: يوجد تاريخ. هل التاريخ؛ هل ارتقاء الإنسان» مسوّغ دينياً» لاسيما بالضبط 
في عقيدة الإله الواحد» الخلق» الإنسان» 1 وذريته الخ أم لا؟ هذا السؤال ليس له جوابان. 
يجب أن تكون له إجابة واحدة» عامة» مشتركة لجميع تيارات الفكر العربي المنشودة. أي 
يجب أولاً بأوّل أن مُطْرَح. إذا كان غير 50 فهذا دليل على تفاهة الفكر المذكور. 

بالحقيقة» إنه مطروح, إلى حد ما. والذي طرحه أو يطرحه هو مايمكن أن أدعوه 
«الفكر الإسلامي التقدمي» المتنوّع والمتمقّل في أكثر من شخص (أو جهة)» هم أشخاص 
(أو جهات) متعاطفون مع التقدّم؛ مع القومية العربية والوحدة العربية؛ مع الإنسان وحقوق 


م 


الإنسان؛ مع السلام الدينيءٍ مع العدالة الاجتماعية والأفكار الاشتراكية» مع الديمقرا اطية» 
ومع العلمانية. أشخاص محدّدون» وإن كان لهم إشعاع؛ وإن كان مناخهم موجوداً عند 
عشرات من المفكرين القوميين التقدّميين» ويشارك في تكوين مناخ عام شعبي يحمل العقل 
السليم وتراثنا القومي الأقدم والأحدث (عبد الناصر والنهضة من قبله» العصر الذي عليه 
يجري الارتداد وتقوم ثورة التخلف والانهيار). 

الذين يطرحون السؤال هم رجال «الفكر الإسلامي التقدمي»؛ وليس رجال الفكر 
القومي أو الفكر الليبرالي ولا الفكر الماركسي» ‏ ولا رجال الفكر الإسلامي الرجعي؛ من 
جهة أخرى» خحصوصاً لا رجال الفكر الإسلامي الثوري الارتدادي «الاثمي» (؟) و«العاللمي؛ 
المترككب من أصولية مصرية سابقة ومن طهرائية إيرانية ثائرة. إن هذا («الثوري») لايعرف بتاتاً 
فكرة التقدّم. إنه قائم بأساسه كنابذ» بمقولة «الثورة) أو «الانقلاب»» لمقولة التقدّم مع مقولة 
التاريخ. في مذهبه إن التاريخ كان انحرافاً عن الحق» كان انقلاباً على الحق» والآن جاء 
وقت التتصحيح» الانقلاب المضاد. حسب علي شريعتي) التاريخ ليس إل صراعاً أبدياً بين 
هابيل وقابيل» بين المظلوم والظالم ‏ إذن لايوجد تاريخ» نحن في أزلية دورانية بلا تقدّم) 
لايوجد شيء من نوع «إنتاج البشر لوجودهم)»» لايوجد نو للإنتاج» تعاقب أنظمة» الخ 
هذا كله أوهام - وعلي شريعتي يقيم مايسميه الشيعة الثورية أو العلوية إنسبة للإمام علي بن 
أبي طالب) ضد ومقابل الشيعة الإمامية» شيعة الأثمة الاثني عشرء المستوعبة في السلطة 
(فارس الصفوية؛ القاجارية...). «التاريخ) محلول في «الجماهير) وصراعها الثوري ضد 
السلطة وفقهائها. والآن جاءت الأزمنة. «الثورة) التي لم تنتصرء ستدتصر الآن. من وجهة 
نظر تاريخ البشرية الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحضاري؛ إن «التاريخ) المذ كور 
ليس تاريخاً. بتعبير آخرء أو بالمقابل» علي شريعتي لايعترف بوجود وجود وتاريخ. علي 
شريعتي») حسن حنفي» أحمد بن بلا وآخرون وغوت إذا كان التاريخ هو قضية انتصار 
القذل بالمطلق فهو ليس تاريخاً. هذا مع افتراضي أن هاجسهم الأكبر هو العدل وهو 
الإنسان وهو اخير بالتعادل مع الإسلام. (لايمكن أن أعترض على هذا التعادل قيد أنملة. من 
واجب المسلم المؤمن أن 5 هذا التعادل في صلب إيمانه. وبقدر ما أن الأمر كذلك عند 
المذكورين وغيرهم ممن لم أذكرء فهذا جتد. لكن: ثمة تفاوت بينهم بالتأكيد» في هذه 
الحيثية). 

ومما لاشك فيه أن الخلاصيّة بُعد عظيم في نفس 0 وروحه. وأنه 0 ني 
جميع الثورات التي فشلت (معظم الثورات) والتي م جحت أو جحت جزئياً. لكنها أيضاً 


للمن 


عدا عن الثورات ‏ الانتفاضات الشعبية خلاصية صعودية ‏ تاريخية» ارتقائية - تدرجية) في 
الدنيا مع كونها الدنيا. هذا .0 يدرسه بن بلا وروجه غارودي وآخرون. ولاريب أن 
الخلاصية واجبة الآن أكثر من أي وقت مضى. لكن الإخوة الذين اهتدوا إليها ضيّعوا 
الوجه الآخر. | إن خلاصية تصّرف العقل والمنطق والعدرّج والمادة البشرية والحدود (مثلاً 
الأم مثلاً الأمة العربية) لن تساعد على خخلاص البشرية وعبورها المفترق التاريخي الأكبر» 
بل ستساعد الهلاك العام. وإن الجماهير تستطيع أن تناضل من أجل مستقبل أفضل بدون 
أن يكون هذا المستقبل الأفضل وبدون أن يقال لها إن هذا المستقبل الأفضل هو الجنّة على 
الأرض . المطلوب تحوّل جذري» شامل» كامل» عميق» لكنه إزاء طروحات غارودي» بن 
بلا وآخرين متنوعين جداء يدل تحت تحسين الدنياء تحسين العالمء لا بلوغ الكمال» 
الألوهة» الجنة. عقيدة إقامة الجنة في الأرض (التي صرّح بها بن بلا للصافي سعيد في ول 
حوار» جريدة السفير» قبل /ا سنوات. - بل قال بعد تحيّة متكررة لأيات الله: إقامة اجنة 
على قطعة صغيرة من الأرض... هي نفسها العقيدة المباحثية؛ التي ثار عليها بن بلا في 
مطلع حوارة!)... 
يكون إذن من الحماقة وقصر البصر أن نطرح هذه القضية وكأنها قف على طائفة 
من المسلمين!! يكون من اللأعمق ومن السطحية ومن اللأفكر أن نتصوّر أن السئّة مع 
0 والشيعة مع السماء أو مع السماء في الأرض والقومية ري والماركسية 
والسوربونية مع العلم العلمي. هذا كله 0 تفاهة المدارس» 52 يقة التفكير. 
عملياً. إن الماركسية (ستالين إلى حد كبيرء والماركسية الستالينية العالمية والعربية» 
والماركسية الثورية الأخيرة؛ الفانونية والغيفارية والماوية والألتوسيرية» الفلسطينية والمشرقية 
واللغربية والباريسية)» والفكر القومي العربي شباباً وأحزاباً وبعض «أنبياء»» وشتى أنواع 
وأشكال الثوروية العربية حوالي سئة ١57١‏ وفي السبعينات والثمانينات («ماركسية) 
«إسلامية) عبر «ناصرية)؟)» إن هذا التيار قد استغنى ب «الثورة) عن (التقدّم» نفخ «الثورة» 
وفرع م والتقدم). يمكن تبيان كيف أن فلسفة ستالين نفسه (كتابه الأشهر) تقع - في الحيثية 
للدكورة ‏ في موقع وسط بين الماركسية الحقيقية وماركسية الزمن الأخير الثورية العالمية: 
ستالين أقام «تطورً واحداً (صاعداً) للطبيعة والمجتمع؛ لم يفرز الإنسان» لم يبرز مقولة 
«التقدّم؛ ودموه:م: ألغى الأساس الروحي والفكري لتاريخ الإنسان - قابلية الإنسان 
للتحشن ‏ طمس قدر المستطاع ثورة انطلاق التاريخ (اكتفى بقول «متواضع): العبودية 
كانت خطوة إلى الأمام!!)» نفخ ثورات الجماهير الكادحة» تظاهر وكأنّ هذه الثورات 
كانت تنجح وكانت تدفع المجتمع من مرحلة إلى مرحلة (وإن لم يقل ذلك صراحة)؛ محا 


يدانا 


مقولة «الثورة البرجوازية» (أو طمسها/» مال إلى مساواة «المراحل) قبل عصر النور 
والبروليتاريا وحزبها الثوري المناهض للإصلاحية والذي لايُساوم» والذي امتلك قوانين علم 
الطبيعة وامجتمع ويُطقها (عمله وعمل المججمع الاشتراكي هو تطبيق القوانين...). وإن أَيٍّ 
رائز يُجرى في أوائل الثمانينات مثلاء أي امتحان نظري يجرى لشباب ماركسي ثوري» 
يبين: )١‏ تبعية المذلكورين لكتاب ستالين» 4 تبعيتهم إذن بقاؤهم دونه ((امجتمع الرقيّ 
كان خطوة إلى الأمام» ‏ أبداً! مستحيل!. العلّم المعرفة» المنطق ليس إيديولوجية أبداً! ‏ 
مستحيل!. الحرب كانت موجودة في عصر مجتمع المشاعية أبداً! مستحيل! البشر كانوا 
في عشق عام قبل نشوء نظام الملكية الخاصة الرجيم). (مُلْحد)» «مؤمن)؛ مسلمء سني 
ماركسيء الخ لافرق: النفّس واحد. إنه إقامة الجنة على الأرضء؛ بعد طول جهدّم. 
من هناء أعود إلى «الفكر الإسلامي التقدّمي). نعم» إن له مأثرة أن طرح السؤال 
وأجاب عليه إلى حد لابأس به: حق الإنسان (جماعة الناس) وواجب الإنسان (جماعة 
الناس) السعي إلى التقدّم. العبودية لله لا لبشرء ولا لأشياء» ولنقل: لا لمرحلة من مراحل 
التاريخ. العبودية لله وحده تؤسس حرية الإنسان. للإنسان الحق في إقامة مؤسساته 
الدنيوية» للبشر واجب أن يقيموأ قانونهم المدني» مجتمعهم) أفهم الأرضية. ٠‏ شرع إقامة 
الحدود تأكيد للفرد ومسؤولية الفرد» ضد «الجماعية) و«الثأر). من أين أتيتم بنظرية أن 
الإسلام مناهض للعَلّمانية؟ ماهذا الخلط بين الإسلام والعروبة والاشتراكية؟ بين نبي 
المسلمين محمد بن عبد الله وجمال عبد الناصر؟ الحضارة عالمية وإنسانية وبشرية. 
المسلمون بشرء مثل غيرهم. لن أقول لكم: «شتان مابين الإسلام والمسلمين!» فهذا القول 
الذي قاله جمال الدين الأفغاني 7 يعد يفي بالحاجة. تتكلمون عن «الشريعة)» وأنتم 
لاتعرفون ما الشريعة» ومن أين 9 أن تعرفواء من أين ‏ ياشباب ‏ جاءكم هذا العلم؟ .... 
هكذا كان خطاب الشيخ د. صبحي الصالح؛ بشكل خخاص. لكن من جهة أخرى لابلٌ 
من الإشارة إلى مقالات د. محمد أحمد خلف الله» وآخرين» في بيروت» القاهرة» 
الخرطوم؛ طرابلس الخ. هذا الملف يجب إنشاؤه... 
غير أنني) هناء أريد إبراز مقولة التقدّم. بالضبط أسميتٌُ هذا الفكر «الفكر 
الإسلامي التقدّمي»؛ لا«التوري»» ولا «اليسارية, ولا«القومي»» ولا «الاجتماعي) أو 
«الاشتراكي). أعتقد أن مستقبل العالم العربي (الأمة العربية بأقطارها وشعوبهاء وجميع 
طوائفها؛ وقضية الوحدة العربية) والعالم الإسلامي أيضاً مرهون» بين جملة أمور وعلى 
رأس جملة أمور بمستقبل هذا التيار» بتبلوره إزاء المناخ «الإسلامي) أو شبه الإسلامي العام؛ 
الحاضر و«التراثي» و«الشوري» و«السياسي»؛ مع تأكيدي على المزدوجات. 
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هل الدين (الإسلام) يسوّغ؛ في عقيدته وبهاء حق البشر في النمو والتقدّم والتحول» 
أم يفرض على جماعة المؤمنين الإيمان بوجود موذج أوّل لإسلامي) عليهم أن يقلّدوه وأن 
يحاكوه؛ أن يحافظوا عليه ِ يعيدوا إنتاجه؟ هذا السؤال يجب أن يُطرح» أن يجاب عنه. 
أن يُسَلْطِن كسؤال» وأن ب بخهم. هل الدنيا دنيا وحشب أم هي أيضاً تاريخ بشري مع 
ارتقاء مع تقذم ممكن» واجب» 0 فعلا؟ هل الشرّء كالخير» ملك للإنسانء للبشرية» أم 
الشر خاصةٌ أبعض الأفراد» لبعض ال جماعات» والخير خاصة لآخرين؟ هل الإنسان قابل 
للتحشن؛ هل العالم البشري قابل للتحسين وواجب التحسين؟ 

وذلك إزاء وضد موقفين اثنين: العالم غير قابل للتحسين؛ وع العالم يجب أن يحوّل 
إلى جنة ب «الثورة» (الثورة (الإسلامية) أو غيرها). 

هل البشرية مسوّغة في تقدّمها إلى أثم أرضية: أم قومية» دول قومية؟ 

لماذا قلت: لا«الثوري»؟ لأن «القوري» تحمل؛ عندنا بشكل خاص» إيحاعٌ مضاداً 
للتقدّم؛ للتدّرج للبناء» للايجابية» إيحاءٌ بتحويل الدنيا الى جنة» إيحاء مناقضاً لما أدعوه 
«السئّة) المسيحية و/أو الاسلامية» التي اعترفت بالدنيا كدنياء وبالشرط العبدي للانسان» 
وحفظت بذلك حقوق التاريخ» حقوق التقدّم والتحشن؛ واجب التحسين؛ سير البشر نحو 
أحسن. حين أقول «السنّة) فأنا أقصد الارثوذكسية والتقليد الكبير» وليس جماعة أهل 
السئة والجماعة. الارثوذكسية: الكاثوليكية؛ البروتستانتية» السنة» الشيعة الخ الخ هذا كله 
بتياراته اختلفة» وفي غالبيته الكبيرة» دااخحل «السئة)» تحت الايمان والعقل» مع الدين والدنيا 
والعقل السليمء مع الانسان وحياته وتقدّمه ومأساته. التيار الآخرء الخلاصي» القيامي؛ 
الثوري» بعد في الدين وفي الانسان» يجب تثمينه و(تدخيله) في بنية الوعي تحت العقل 
والتاريخ. يجب رد الابتزاز «الثوري»» من العتبة. 

قلت: «التقدّمي». هذا يعني تأييد التقدّم» رفع لواء التقدّم» ونقد التقدّم؛ نقد التارييخ» 
نقد الحاضر. التار 5 انحراف؟ ‏ الانسان انحراف» انحراف عن الطبيعة. وأقام عاماً إنسانياً. 
هذا مسوّغ ومؤسّس ومشرّع في دين الإله الواحدء عقيدة الاستخلاف» أدم والفتح» 
التاريخ كدراما وكتقدّم. 

لماذا قلت: لا «القومي)؟ ‏ لأنّ «القومي) في عقيدة الوعي الذي نحن بصدده فرع. 
فالوعي المنشود وعي إنساني تقدّمي تاريخي. هذا التاريخ في واحد من أهم جوانبه: قبائل - 
شعوب - - أم. وليست الأم مآلا أخيراً. الأنم (حدود). وهي الآن» بالنسبة لناء نحن العرب» 
هامة جداً؛ حدود, تحدّدات. إن الوعي الديني الاسلامي؛ والمسيحي هو الجذر الروحي 
الأهم للوعي التاريخي 00 التاريخاني. ولا ريب أن أوروبا هي التي دفعت هذا التبسيطء 


كل 


هذا التحوّل أو الإإماء (-> تاريخي أو تاريخاني)» إلى تمامه. 

لماذا قلت: لا «الاجتماعي», لا «الاشتراكي»؟ ‏ لأن الدين يتخطى المقولة 
«الاجتماعية)؛ ولأنه لايجوز ربط الدين بنظام اجتماعي معينٌ. هذا يرفضه المؤمنون» كما 
ترفضه ال معرفة العلّمية. وليس هناك أي معنى مقبول في زعم أن الذين كانوا يملكون عبيداً 
أو عبيداً وجواري كانوا خارج الدين أو أن الأنظمة الختلفة التي عاشها البشر كانت 
تتعارض مع الدين.. 

لهذه الأسباب أعتقد أن العنوان الأنسب للفكر الإسلامي المنشود (الموجود أو 
البادئ) هو «الفكر الإسلامي التقدّمي». إن كل التعيينات أو الصفات الأخرى المناسبة 
يجب أن تكون تحت الصفة المذكورة» كأجزاء تابعة: أصولي» عقلي؛ اجتماعي» ثوري» 
قومي أبمي (اعتراف بالأم» وبوحدة البشرية؛ وبالعالم الموحد كمآل)» الخ. إن صفة 
«عقلي) مثلاً تفقد قيمتها الإيجابية إذا أقيمت كبديل عن «الروح» و«الروحي» أو إذا 
حت نفسها إلى علمي أو علوم ملتبس» إذا تسامحت مع محاكاة الدين للعلّم والعلوم» 
مع تحويل العلم الديني إلى برهنة رياضية وتجربة فيزيائية» إلى علم فلك وجيولوجيا 
وبيولوجيا. إن هذا الجانب الأخيرء الكوسمي الطبيعي؛ أغنى في ميراث الشرق الكبير 
(مثلاً الهند)» ديناً وفلسفة» منه في دين الله والإنسان» أو لنقل دين الله والإنسان والعالم 

أما الفكر التقدمي» غير الإسلامي؛ بشتى مدارسه؛ فيجب أن يدان إدانة قطعية على 
هروبه من المسأليّة الدينية الكبرى والجذرية» يجب أن يُدان على قصوره النظري وعلى 
خوفه وأوّلاً على قصوره النظري والطريقي» على تبعيّنته التافهة للمناخحات الوضعانية 
والعلموية» والماركسية العلموية؛ و«السياسية» المتنوعة (والمتسرّعة). لايوجد فكر أوروبي ذو 
شأن (ذو فعل وجدوى) الآ وله «خلفيّة» (!) دينية؛ أو بالأصح أساس ديني لاهوتي. 
ديكارت» كنطء سبيئوزاء هيغل» آدم سميث» غوته الخ. وحتى الإلحادا فهو نفي لوجود 
إله عمدوقطع: وهو موقف محال في نطاق البوذية مثلا... يوجد أساس ديني لاهوتي. 
وهذا ماتعنيه مقولة (تحرد الفلسفة من اللاهوت» المفهومة فهماً صحيحاًء دائماً ونهائيأء 
لاظرفياً وعابراً. وحين الماركسية طلّقت اللاهوت» طلّقت الفلسفة! لا أكثر ولا أقل... 

يوجد أساس ديني لاهوتي. ديكارت: الله؛ المادة والروح؛ النفس والجسدء النفس 
المفكرة» الميتافيزياء والفيزياء» العقل والميكانيك وفكرة الانعكاس (ديكارث» داروين» 
بافلوف). سبينوزا: النفي» كون الله وفعل الإنسان. كنط: نقد العقل» وفلسفة الأخلاق. 
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هيغل: ثلاثية التأكيد والنفي ونفي النفي» الفكرة والطبيعة والروح؛ الإنسان والتاريخ. غوته: 
فاوستء «ترجمة) غوته لمطلع إنجيل يوحنا («في البدء كان الكلمة... فير البدء كان 
الفعل))» إبليس ميفستوفيليس (أنا الروح الذي دوماً ينفي»... أراك أماني كلا «أنا جزء 
من الكل)» «النور بلا ظلام ظلام»...). آدم سميث ولوثر وكلّى الشغل وتأسيس علم 

الاقتصاد... 

إذاً هل تعتقدون أن حضور الإسلام في الشعر العربي والموسيقى العربية والفن العربي 
والفلسغة العربية الإسلامية أكبر من 00 يي في الشعر والموسيقى: والقن والفلسفة 
الأوروبية؟ من يعتقد ذلك؟ ربما لا أحد حد. لكن من يطرح هذا السؤال؟ أيضاً. رتما لاأحد. 

إذا كان بعض المستشرقين أو الرأ أي العام عمو 7 ينسبون فن العويسة عناووء878 
للإسلام؛ فهل هذا مُلْرْمِ لنا كمفكرين؟ وهل ننسب أيضاً شعر الباذنجان (توجد آلاف 
القصائد في الباذنجانء من الأندلس إلى فارس) إلى الإسلام أم مثلاً إلى مجتمع مثرف؟.. 

إذا لم نكن قادرين على الفك بين «الإسلام ‏ الدين) والإسلام المضارة الدنيوية 
جدأء وإذا كنا لانستطيع ‏ كفكر ‏ التصريح بأي مسألة جوهرية» إسلامية: اليوم» في أواخر 
القرن العشرين» مع الفقر المتنامي ومسألةالغذاء والانفجار الديموغرافي» إل على جسر 
(وبوساطة أو 0 فقهاء «التراث»: فلا أمل لهذه الأمة. إنها لن تقلب لالم بل ! 
ستطلب العون» ستستعطي») في مستوى الأقطار والأفراد. 

.... هذا ماأردث قوله بعد قراءتي المتكررة لعدد من البحوث الثميئة: ناجي علوش؛ 
حسن صعبء عبد الباسط عبد المعطي» فهمية شرف الدين؛ سمير أمين» نديم البيطار الخ. 
بوجه عام إنها بعيدة عن طرحي. وهذا يؤلني. الأقرب يبدو لي هو د. حسن صعب. 


عودة إلى العقلانية في السياسة 


أعود الآن إلى بحث ناجي علوش. وهو بحث طويل؛ ثمين» غني» مسلسل. وليس 
وارداً أن أتتبعه... ولا أن أقدّم عرضاً موازياً أو مقابلاً. 

لكن لابد من بعض الملاحظات. 

بصرف النظر عن المصطلحات, إن «العقلانية) تبدأ من أفلاطون والفلسفة اليونانية» 
لاسيما وأن «العقل هو الأداة الرئيسية للمعرفة في مواجهة الإمبيريقية التي تعتمد التتجربة 


ديق 


الحسية) (بحث علوش» ص .)١‏ أفلاطون وسقراط يفرضان فكرة المفهوم؛ الفلسفة تفرض 
لغتها إزاء لغة الشعر. 

الفلسفة تترادف مع العقل. فلسفة الطبيعة (طاليس ونحلفاوٌه» جماعة «الفيزيولوج))» 
العلم الرياضي والفكر الرياضيء الماديانية الذرية (ديموقريط» إبيقور)» التجربية والإحساسية 
(أرستيب كورينا ومدرسته)» السوفسطائية والريبية (نقد أو دحض اللغةء العقلء المعرفة؛ 
الحقيقة الخ) أجزاء هامة في هذه الهوية: الفكر: العقلء الفلسفة. 

الفكر يؤكد ذاته ويؤكد الوجودء الواقع؛ أي يؤكد كونه وكونه الآخر» أخَره 
مقابله» ضِدّه. هذه المعارضة هي المعرفة. المعرفة روج من الاختلاط. المعرفة غير المعرفة 
العادية» اليومية. 

التجربية فلسفة؛ الماديائية فلسفة» مذهب الحسئ والإحساس فلسفة» أي نظر 
مضاعّف. 

لاشىء أكثر اتصالاً وأكثر تعارضاً وتناقضاً وتنافياً من المذاهب الفلسفية. كل 
فيلسوف أو تيار أو حزب من أحزاب المعرفة يقبض على مقولة» على فكرة؛ على اتجاه من 
اتجاهات المعرفة الحقة» وينميه» يبسطه؛ يحؤّله إلى مذهب. المجموع لوحة تامة وبمعنى ما 
كاملة. الفلسفة ضد الانتقائية؛ التلفيقية. الفلسفة تدفع تناقضاتها إلى النهاية» في خدمة 
القضية» قضيتها: الفكرء المعرفة. 

التجريد الفلسفي» الرياضي» الحقوقي» ييثئ المستقبل. إنه في خدمة العمل: صناعية 
الإنسان» وسياسته. الفكر تجريد. أساسه الروحي التعجرّد. المعرفة إقلاع» تحليق. والتحليق 
تعميق. الأشمل هو الأعمق. الفكر استباق. 

تاريخ الفلسفة مناقضات» مسلسلات» عودات» عمليات نفي ونفي للنفي. أفلاطون 
ديموقريط؛ أرسطو ‏ أفلاطون؛ الاسمانية ‏ الواقعية» التجربية ‏ العقلانية» فويرباخ ‏ هيغل: 
مناقضات. كنط» فيشته» شيلنغ» هيغل: مسلسل. كذلك من ديكارت إلى كنط عبر 
سبينوزا ولايبنتس» ومن بيكون ولوك إلى كنط» عبر بركلي وهيوم. ديكارت وبيكون - 
لوك وياكوب بوهم ثورات. كنط ثورة. هيغل ثورة. الماديانية وامثالية» التجربية والعقلانية» 
تأكيد ونفي» هيغل أو ماركس نفي للنفي» كلاهما مذهب «منطق الواقع6: الواقع له منطق 
هو منلق الواقع. 

إن تاريخ الفكر والإنسان هو تاريخ نمو العقل. 


حت 


لكن هذا يعني أن للعقل صفة التاريخية. إن فولتير ورجال الأنوار الفرنسيين كانوا 
يرون أن العصر الوسيط مناقض للعقل؛ وأن المونارشية المطلقة مناقضة للعقل. وهذا الخطاب 
لايقبله هيغل أو ماركس أو إنجاز. 

رجال الأنوار الفرنسيون يؤمنون أن الرأي يسر العالم. هيغل يؤمن أن العقل يسيّر 
العالم» بل «الله يسيّر العالم»؛ ويقيم مقولة «مكر العقل (مكر اللهم) ثمة عقل ‏ رأي وثمة 
عقل ‏ حقيقة. ديموقريط (والفلسفة الكبرى قبله وبعده) أقام المعارضة: الرأي شيء والحقيقة 
شيء آخرء وأقام مذهب وجود الذرات والفراغ على هذه المعارضة. 

هيوم وهولباخ أعلنا «لاأساس في العقل بتاتاً للإيمان بالله» (ص 7)؛ لكن هناك عقل 
وعقل؛ وهناك عن «الله) بسط فلسفي طويل وكيير» ولاسيما سبينوزاء كنط؛ هيغل؛ 
الفلسفة حررة فكرة الله من أيدي رخال الاين من قبطنة اللؤمسة الدينية؛ الكنيسة 
والكنائس. المؤسسة الدينية مع جمهورها حاربت الفلسفة» اضطهدتهاء وتراجعت أمامها. 

إن الإصلاح البروتستانتي ليس ابن العقل. لاأرى معنى في أن نضع لوثرء كالفن» 
الخ اللخ تحث لافتة «العقل». الإصلاح البروتستانتي ليس قلة دين أو قلة إيمان. الإصلاح 
البروتستانتي ليس ابن العقل بل أحد آبائه بالأحرى. 

إن عملية قيام العقل الأوروبي الحديث» مع الفكر العلميء والعَلّمانية» والديمقراطية؛ 
الخ» أعقد وأكثر غنى بكثير ثما نتصوره بوجه عام... إن مقارنة كتاب جون راندال ومقدمة 
محمد حسين هيكل للكتاب المعني ((نكوين العقل الحديث)) مذهلة تماماً في الحيثية 
المذكورة. يبدو لي أن الأديب المذكور عاجز عن فهم الكتاب. 

.... إن ملاحظاتي الآنفة لاتحجب أهمية العرض التاريخي (لاسيما تاريخ النهضة 
العربية وفكرها) الذي يقدّمه بحث ناجي علوش: كلامه عن النهضة وفكرهاء تذكيره بعلي 
عبد الرازق («الإسلام وأصول الحكم)) وبطه حسين عن الأدب والشعر الجاهلي وضدّ 
اعتبار الأدب علماً دينياً ووسيلة دينية» تذكيره بقضايا عبد الرحمن الشهبندر» كلامه عن 
الأحزاب (تاريخها... تسرّعها الفكري؛ عداؤها للفكرء وللديمقراطية» تقديسها للفرد 
القائد) الخ. غير أنني أريد التحذير مما يجب أن أسميه المثالية السياسية في واقعنا الذهني: 
تضخيم دور الحزب (أو الأحزاب)» تحويل الحزب إلى صنم» الإكثار من مقولة «الشعب» 
ومقولة «الجماهير) بلا فحص نقديٌ للمقولات» بلا نظرة تاريخية إلى تكرّن هذه المقولات 
الحديثة أو الحديثة جداً في واقع العالم وفي واقعنا العربي بوجه أخخص. ليست الجماهير 
شخصاً يتقدّم على خط التاريخ. إن تاريخنا منذ عصر نابوليون ومحمد علي باشا ورفاعة 


ارت 


الطهطاوي كان بداية خروج من حالة انحطاط؛ قلّما يكون فيها لمقولات «الشعب» 
و«الجماهير» ودالأمة» و(المجتمع) و«الدولة) مدلول واضح. إن حالتنا في القرنين ١١1/‏ و ١8‏ 
ليست أفضل من حالتنا في عصور سابقة. يوجد انحدار... ولاريب أن العقلانية «ثورة 
فكرية وثورة اجتماعية») (ص 7١‏ » نهاية البحث). وبوحي من علم نفس الطفل حسب 
جان بياجه؛ يمكن ويجب أن أقول: 


إن المعقولية والاجتماعية والموضوعية هن تشكلٌ واحد عند الطفل يتشكل في 
مرحلة معينة. الأنوية (التمركز على الأنا) 7 الطفل يدرك الأنا والغير, 7 
والعالم» الأنا والأنام؛ الطغفل يدرك ذاتئّته وأن الموضوع إزاءه ذاتٌ (لأخيه أو ابن 

الجيران حقٌ مثلما له حق) وأشياء (فرز الأشياء تشبيء العالم المادي: يوجد قمر وغيم؛ 

يس للقعراية أو روح)» يكتشف علاقات الآخرين المستقلة عنه (خاله هو خخاله لأنه أصلاً 

شقيق أمّه). 

0 هناك خيال وخيال. خيال خرافي غني جداً عند الطفل دون سنٌ معينة وخيال 
موضوعي اكتشافي فقير. تمق العقل هو نمرٌ هذا الخيال الثاني الذي يكتشف علاقات 
الأشياءء عقالة العالم. الخيال الأو ل يتراجع. العالم عالم موضوعيء مادي. المدرسة 

تفعل فعلها الإثمائي (لكنها أيضاً ‏ لاسيما ا وضبولة إلى الدوكتوراه؛ ‏ تفعل فعلها 

التصنيمي الجوهريٌ؛ ضد الفكر والإبداع» ضدّالحرية» تخلق ‏ عندنا 3 خخاص - جيوشاً 
من الميقّفين القاصرين فكرياً. قد يكون ابن العشر مسنوات أقدر على فهم أسس التقنولوجيا 

الحديثة). 

5 اللعبء عند الطفل» تمهيد للعمل والشغل.اللعب تمك للعالم بتقليصه إلى الأناء وله 
لغته الرهزية, الطفل يج قطاره ف في الصالون» يطلب أن يُفتح له طريق»الأهل يُسررٌون 
ويُطيعون... لكن العمل ليس اللعبء العالم لايطيع. الطفولة جميلة. أما الطفولة 
بعد أوانهاء المراهقة الأبدية» فلا. 


المقاربة العقلانية للمعضلة السياسية العربية 


إن بحث د. حسن صعب «المقاربة العقلانية للمعضلة السياسية العربية» أول 
بحوث الجلسة الخامسة؛ التي تواصل انحور الرابع (العقلانية العربية والسياسية). 

«نحن نجتاز الآن فترة عصيبة يتراوح فيها فكرنا العربي بين الأصولية المطلقة والعدمية 
المطلقة»... و«السائد بيننا هو أن التعفّل أو التفلسف لايسمن ولايغني من جوع في 
مجتمعات تتراوح بين دينية العصر الوسيط وعلمية العصر الحديث6.. ولنقل أن حسن 
صعب يبحث - وبحق! ‏ عن حل آخر» إنساني» ذاتي» عربي. 

في رأبي» إن الأصولية المطلقة عدمية مطلقة في الحاصل» وإن دينية العصر الوسيط 
وعلمية العصر الحديث أختان يجب نبذهماء أي دحضهما منهجياًء لا الأولى هي الدين 
ولا الثانية هي العلم والعلوم. في رأبي» إن «دينية) العصر الوسيط ليست هي أو ليست هي 
فقط إسلامية العصر الوسيط أومسيحية العصر الوسيطء إنها أيضاً وثنييته ووثنياته: تلفيقاته» 
أرواحياته» سحرياته (مع شعرياه). وإن العصر الحديث هو وضع حدّ لهذه التركيبات» 
عودة إلى دين الإله الواحد ضدٌّ السحرية والفتئة» ضد الوسواس الخناس والنفائات في 
العقد» ضد الماهيات الأشباح. إن العصر الحديث يتزع الجر العالم)؛ إنه يستعيد ويحقق 
مدا معروفاً جداً في الفكر الغربي لكنه مجهول أو مهش عندنا ومنبوذ من مختلف 
الجهات ألا وهو:عقيدة الله ضد الحددر المونوتييسم ضد ا أو الإحيائية» مذهب 
الإله الواحد يطرد الأرواح ويسلّم الأشياء لعقل الإنسان وعمله؛ لفكره وسعيه؛ بلا حوف 
أو (تهتب). 

أعتقد أن هذا موقف جلي عند ماكس فيبر» عند كارل ماركس قبله؛ عند أخرين 
كثيرين في القرون لا١‏ و4١‏ و9١‏ و١٠‏ » وفي كتاب ميشيل فيه :176226 «الماركسيون 
والدين»... وإذا كنا لانعرفه فنحن مذنبون. وإذا كنا عاجزين عن فهمه وهضمه وتبنّيه 
كأساس» عن معرفته معرفة حمّة» فنحن المأنبون» نحن الكسولون والجبناء عن اكتشاف 
شيء يدر معتقداتنا البشرية؛ يقيناتنا الحجرية» أحزابنا ‏ أصنامناء نحن الجبناء عن اكتشاف 
فكرة الاكتشاف: الوعي (خاصة الإنسان!). > اكتشاف» اختراع» مستقبليّة حقبقية» 
جديدء «بدّعة». وإن العصر الحديث الذي أقصد (الذي يحقق الثورة المونوتييستية - 
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العقلانية) يتمثل في ابن رشدء ابن عربي؛ ابن حزم» ابن خخلدون» ابن نفيس» عضد الدين 
الايعججي ) أوريسمء كوزاء سيجر دو برابان» أوكهام؛ مارتين لوث مونتيني » بيكون» 
ديكارت» سبينوزاء باسكال» الخ الخ قصدت: إن ثلاثين شخصاً متنوعاً يمثلون هذه 
الثورة؛ هذا التحول الجبار» الذي نحن العرب «عجزناة عنه, لأسباب (أُوْلها) خروجنا 
حارج التاريخ» توقف تاريخناء ضياع استقلالنا (أضع «أؤلها» بين مزدوجين.. أردت إبراز 
بديهية نتساها أو يضيّعها بعضنا عمداً). 

وبالطبع؛ من غير المعقول ان نصئّم أو نقدّس أياً من الأسماء السابقة. إنني حين أذكر 
ابن عربي ومارتين لوثر أو عضد الدين الايجي (ق ١4‏ » عرض في صفحة أو اثدتين 
نظريتين عن السماء الفلكية والأرضء النظرية البطليموسية العامة والنظرية الجديدة والعريقة 
وتعاطفى مع هذه... لكنه دون أوريسم المعاصر الذي هو عالم حقيقي... هذا كله يحتاج 
إلى تدقيق) أو باسكال» أي حين أنوّع هذا التنويع فلكي أدرأ تَصْنيمات لا طائل تمتهاء 
ولاسيما صنمية «العقل العلمي؛ و«الفكر العلمي». إن باسكال هو الطراز الذي تجمع 
مدارسنا الفلسفية )١(‏ المتعارضة على تَجتّبه ونبذه وعدم رؤيته. ومن الممكن غداً أن يأتبني 
رجل يبرهن لي بالشواهد أن باسكال كان عدو العرب والمسلمين والعروبة والإسلام. 
لاأدر ي. ولايهمني ذلك؛ قيد أثملة. هذا اهتمامك وهمّكء ليس اهتمامي وَهئّي. مايهمني 
هو باسكال المعروفء المشهورء فرنسياً وعاميأء باسكال رجل الفكر: معرفتي محدودة. 
لكن هذا المشهور أعرفه. باسكال رجل الإيمان والألم» «الضائع» بين اللانهايتينء 
الأوغسطيني الجانسيني» حليف دير بور روايال ضد اليسوعيين» عالم الرياضيات الخصب» 
عالم الفيزياء الخصب» مؤْسّس أو رمز علم الزّهرء نظرية الحظوظ» اللغوي الأديب 
الفيلسوف الذي قال: «الإنسان قصبة» أضعف قصبة في الطبيعة» لكنها قصبة مفكرة) 
وقال: «حقيقة قبل البيريئة ضلال بعدها...) (ريبية» نسبية ونسبائية تحت سلطة الله 
والمطلق)» «أنف كليوباترة لو كان أقصر لتغيّر وجه العالم». (تأكيد المصادفة)» وقال: علم 
النحلة كامل» علم الإنسان ناقص» وهذا هو تفوّق الإنسان على النحلة! ونستطيع أن تأني 
بما لم تأت به الأوائل!... 

وإذا كنا نحن» المفكرين» لائرى هذا الجوهر المشترك؛ هذا الأساس الواحدء 
لديكارت وباسكال وسبينوزا ولايبنئس وبيكون وجوردانو برونو وكوزا وابن رشد والمعرّي 
(وابن خلدون والخوارزمي والفراهيدي... وأفلاطون وديموقريط وبروتاغوراس وسقراط..)» 
بحجة أن هذا فكر ديني وذاك فكر علميء وهذه مثالية وتلك مادية الخ الخ عندئكٍ فلا 
يمكن أن أمترع أتتنا بنا. نحن بليّة من بلاويها. إنني ضد هذه البلوى أتعاطف مع صرخخحات 
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حسن صعب وأستنجد به: إنه رجل الشدّة الروحية والفكرية (شْدّةء كثافة» توثر). 

.... إذا كان من الممكن تقسيم المجموعات الفكرية (كل مجموعة) إلى (توحيدية - 
عقلية) و(تلفيقية دينية)» للشرق وللغربء لعله يجب القول: ثمة تحؤل من القرن ١١‏ إلى 
القرن ١١5‏ » قبله كانت النسبة (العلاقة» القسمة) لصا حنا (الشرق» العرب» المسلمون)» 
وبعده صار الأمر بالعكس... العصر الحديث عصر غربي؛ أوروبي. وإمبراطوريات المسلمين 
غير العربية (العثمانيون» فارسء كبار مغول الهند) ليست من (العصر الحديث»»؛ رغم الزمن 
(ق 1١٠7:1١46‏ 08 ورغم القوة المادية والامتداد والتقئية الحربية (المستوردة)؛ رغم 
الجبروت والرقبوت والملكوت (الأرضيئن جدأء والذي لايعرف كحلٌ سوى التلفيق. الأتراك 
طرقوا أبواب فينا مرتين. لست منهم. وحتى لو كانوا عربًء فأنا لمست منهم. أنا مع المطبعة. 
كان؛ بدلاً من الذهاب إلى النمساء من الأفضل أن يأتوا بالمطبعة» وأن تظهر عشرة آلاف 
مطبعة في فاس والرباط ومراكش ووهران والجزائر وقسنطينة وتيارت وتونس وصفاقس 
والقيروان وطرابلس وبنغازي والقاهرة والاسكندرية وأسيوط وطنطا والخرطوم وصنعاء 
ومكة المكزّمة والمدينة المنؤرة والقدس وعكا وحيفا وعمان وبيروت وطرابلس والنبطية 
وزحلة ودمشق وحلب واللاذقية والبوكمال وتدمر وبغداد والدنجف والبصرة والأستانة 
وإزمير وأضئة وبلغراد وصوفيا وبخارست وخرسون واسماعيل وطهران وقم وتبريز 
وأرضروم وديار بكر وغزئة ودلهي... وهكذا... هكذا الواقع. أما «غيره) فهو الحلم» لكن 
الحلم بات مناماً والمنام بات كابوساً. يوميات البديري الحلاق كابوس» كابوس أكثر واقعية 
من الواقع. يسمجله الشيخ الحلاق الدمشقي؛ تسجيلاً أميناً (بكثافة درامية تجعلني أحياناً 
أفضل أدب الحلاق على شكيسبير: صدق مباشرا)» لاايفهمه). ولو كان عندنا أدب 
وخهالء لو كنت أديبأ. لاخترعت حواراً في دار الخلد بين الحلاق والجبرتي وكنط 
ومونتسكيوء أو شيئاً من هذا القبيل (المذكورون عاشوا في عصر واحدء ق ...)١8‏ الآن 
يجب أن ننخرج من الرؤية المنامية» لا أن ننتكس إليها مرة أخرى. 

من جهة ثانية» إن العصر الوسيط ربما فيه التلفيقية...) يجب أن ينصف»ء على ركيزة 
«التاريخ - الارتقاء». فالعصر الوسيط هو بالنسبة لمعظم أم أوروبا وبعض أثم الشرق عصر 
بداية» عملية خروج طويلة مما يشبه العدم» السديية... 

حسن صعب يحدّثنا عن توكفيل (ص .)١‏ قبل توكفيل يوجد مونتسكيوء قبل 
مونتسكيو يوجد غير ذلكء قبل الفكر السياسي الحديث؛ يوجد الفكرء ويوجد الروح 
وميادينه. وهذا بالتأكيد مايسعى إليه ويطالب به حسن صعب: الروح» الفكر. 
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ماركس» في صفحة من أغنى صفحاته (المدخل 18617 » الفصل الثالث: طريقة 
الاقتصاد السيا 1 التملّك. ومناة: 3 1 ع عم | 
ري سر ير ل 
(فموضوعه هو طريقة علم الاقتصاد السياسي)» لكنه واضح وضارب - أربعة أشكال 
للتملك؛ يمير «الفكره عن «الفن» الدين» الروح العملية (أو التملّك الروحي - العمليّ)).... 
وأعتقد أن المضروب عندنا هو هذا المجموع وكل «منطقة) من مناطقه. المضروب هو الروح؛ 
التملّك؛ العمل. ولعلٌ الفنّ (أو بعضه) أفضل ماعندنا أو أقله سوءاًء لعله (في أفضل 
نتاجاته) ملاذ الروح؛ وملاذ الديالكتيك المفقود من الفكر النظري والسياسي ومن الحياة 
والعمل. لكن» رما يحدث لنا الآن ماحدث للشعوب الكاثوليكية بعد الإصلاح المضادٌ 
الكاثوليكي (فنٌ الباروك العظيم صار عند معظم الشعوب الكاثوليكية ‏ باستثناء فرنسا! ‏ 
تعويضاً عن الفكر وحريته» عبر عن لوعة الإنسان.. وأضاف الانحناء 66تنامه على ' 
الاستقامة العقلية الصناعية.. لاشيء ضائع إذا أحسن البشر الاستفادة من امحن والتجارب» 
إذا قرروا أن يكون الثمن المدفوع ثمناً لشيء لا للاشيء!). 
نعم (الحقيقة الإنسانية هي أن الإنسان هو إمكان لم يتحقّق بعد. والعربي من حيث 
هو إنسان هو أيضاً إمكان لم يتحقق بعد» (ص 4)» «وهذا الموقف الالتزامي بالإنسان 
بصورة عامة وبالإنسان العربي بصورة -حاصة يحررنا من التقلبات النفسية للتفاؤل 
والتشاؤم) (ص 5)... 
هذا صحيح وهام. إن التعاريف المشهورة عن الإنسان ‏ حيوان عاقل» حيوان ناطق» 
' حيوان اجتماعي أو سياسيء الخ؛ الإنسان الفاعل والعارف؛ الصانع والعاقل أو الحاكم أو 
العالم» 5صمعة و 5دعائهمهء :2856 و كموامدىء كائن اللغة والوعي 56:6006مهمه 
والاجتماع ‏ تقود إلى نصور الإنسان» إلى تصوّر الخواصٌ الآنفة» كمحرز منته» وكشيء 
عظيم بلا التباس أو ازدواج. في هذه الحال» إن المقولات «عاقل»؛ «واع)»: «عارف؛» 
«فاعل) الخ تطرد أضدادها مثالياًء بدلاً من أن تجعلنا نقول: عاقل وغير عاقل» عارف 
وجاهل؛ صائع ومصنوع. في هذه الحال» ننسى: «حيوان»... من هنا أهمية قول حسن 
صعب: الإنسان إمكان لم يتحقق بعد. 
لكن هذا القول يجب أن يصرّح بالارتقائية» بالتاريخية. «إمكان لم يتحقق بعده» 
ممكن لم يتوقعن بعدء هكذا دائماً. يوجد تاريخ هو ارتقاء» وهو تاريخ الإنسان. وكونه 
ارتقاء» صعوداء تقدّمأء إنما يفترض وجود ركودء انتكاس» تقهقر» يفترض وجود صراع 
وصراعات» جهاد؛ أم» طبقات. أنراد» مصالح, أفكار» الخ الخ. إمكان لم يتحقق بعد 
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ممكن لم يتوقعن» إذن ثمة ممكن وواقع؛ وثمة فكر وواقع؛ أو فكر ووجود... وهكذا مسألة 
الوحدة العربية وقضية الواقع العربي والمستقبل العربي. 

حتى موضوع «نابوليون الفاتح المحارب في سبيل امبراطورية) (ص 5)» موضوع 
الاستعمار» وموضوع «جورباشتيف» و«المراجعة) التي «تظل في نطاق مسلمات إيديولوجية 
ليبرالية أو ماركسية): إن هذه المواضيع والموضوعات تدخخل (يجب أن تدخل) تحت 
التاريخية الارتقائية. إن أطروحة أن «الإنسان إمكان لم يتحقق بعد لايمكن ولايجوز أن 
تكون مدخلا إلى نيهيلستية تاريخية؛ إلى عدميّة زمنية ومنطقية» نُساوي العصور والحالات. 
وحين ندين الاستعمار الفرنسي والإنكليزي الخء فإنّ هذه الإدانة التي يجب تأكيدها (ضد 
حالة ذهنية حاضرة فيها انشطار بين الخطاب العلني الوطني والقومي والثوري والجماهيري 
وخخطاب من نوع آخر وفي اتجاه آخرء هو خخطاب معلوم وواسع الانتشار في امجالس 
«الخاصة؛ من المحيط إلى الخليج؛ أو من المحيط الأطلسي إلى الحيط الهندي) يجب أن 
ترتكر على المعرفة» لاأن تكون هروباً من الوائع: إن شجب الاستعمار لايجوز أن يجعل 
الاستعمار مشجباً نعلّق عليه عوراتنا. من غير المعقول» من اللأذاتية واللأاستقلال 
واللأمستقبلية أن نهرب من: كيف كنا قبل الاستعمار الغربي» قبل هذا التحوّل الحاسم 
والنهائي في تاريخنا وتاريخ العالم. لقد غزانا الاستعمار الغربي وارتكبت جيوشه جرائم 
لاه صحٌ التعبير. لكن الغزو لعلّه كان قبل ذلك حالة «داخلية) مستديمة وعامة: 
من قرية إلى قرية» من جبل إلى وادِء من بدو إلى حضرء من بدو على قافلة احج السنوية 
(أحياناً بمعاونة وتواطؤ أطراف في السلطة) من حارة أو جيش من على حارة أو جيش. ش 
وهذه الغزوة الصغيرة التي لها آلاف الخ لم تكن فروسية وشعراً بل كانت غزوأء حرباء 
صراع بقاء» مع قتل» سبي» تهجير أو تنزيح. 

«ولكن أهم مايؤخذ على إنجازية هذه الثورات «البورجوازية) اعترافها بحقوق 
مواطنيها وتدكرها الحقوق الشعوب الأخرى ولحقوق أبناء هذه الشعوبء فالحرية هي لشعبي 
ولمواطنئ ولكن العبودية هي لشعوب الآخرين وأبنائهم في أميركا اللاتينية وآسيا وافريقياء 
وترماط رع 1 رن الثورة الفرنسية فقد أفرزت الفاتم نابليون المحارب في سبيل 
امبراطورية تنضوي العالم كله وتصدّت له بريطانيا الملكية الدستورية» للا تغيب الشمس 
عن إمبراطوريتها لاستلاب حريات الآخرين خارج الوطن وفيما وراء البحار؛ (ص 5). 

هذا صحيح. هكذا التاريخ» في بعض جوانبه الهامة جداً. لافائدة من شحنه؛ من 
توجيهه؛ التاريخ متناقض» كل حلقة هن حلقاته متناقضة. هذا من أهم ماغيبه ستالين 
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وماركسيته الديالكتيكية والتاريخية. كلّمتنا عن تناقض هو صراع ضدّين (صراع ضدّين 
في الطبيعة» صاعد وهابط» فتى وشيخ: صراع طبقتين..) يحمل التقكّم والصعود والارتقاء 
والانتقال من مرحلة إلى مرحلة؛ من نظام اجتماعي إلى آخر...» وحذف بالتمام واقع أن 
كل حلقة هي متناقضة» فيها وجه سلبي مع كونها (حين تكون كذلك) تقدما.. ٠.‏ إِنّ 
التقدم هو تحقيق» هو توقيع لممكن» لكن هذا التوقيع لممكنات يتم بحذف ممكناث أخرى 
هي ممكنات من وجهة نظر فوق ‏ تاريخية أو عبر تاريخية. التقدم هوء مع كونه تقدّما 
تقليص. التقدّم «توثيق». 
عي ص الفترة التي يتكلم عنها حسن صعب فيها من القبح أكثر مما 

وان كلامه. الرأسمالية بعئت الرق» حصرته في عرق ولون (الرنوج» السود) النخاسة 
الأوروبية كانت كحجم ثلاثة أو أربعة أضعاف النخاسة العربية التقليدية؛ الأوروبيون 
أخضعوا القارة السوداء لنزيف مرعب» تسيّبوا في آثار مادية ونفسية مديدة على أفريقيا 
(حروب داخعلية؛ اقتتال بين القبائل» سماسرة النخاسة امحليون. ..) هي موضوع دراسات 
منهجية كثيرة... وخلقوا قارة حضارية جديدة هي أمي ركاء مع في بعض أقطارها ‏ 
اختلاط وتخالس وانصهار يشمل الألوان الثلاثق» العروق البشرية الكبرى الثلاثة (الأبيضء 
الأسود الهبدي الأحمر ممثّلاً للعرق الأصفر» ثم انتقلوا (ق 19-18 - )5١‏ إلى حركة 
إلغاء الرق» محاربة الرق» إلغائه الفعلي في لعل هذه قضية كبيرة جداً في تاريخ الفكر 
الأوروبي (الأدب» علم الاقتصاد» الفلسفة» الحقوق) في عصر الأنوار وبعده. وإن بريطانيا 
صاحبة الإمبراطورية العظمى قادت عملية إلغاء الرق» ودول الحلف المقدس التي كانت 
تحارب دعوات الخحرية والقومية في أوروبا كانت في اتجاه إلغاء الرق في العالم» والولايات 
المتحدة خاضت حرباً أهاية كبيرة جدا على هذه القضية ذاتها ))١856 - ١8515(‏ في 
الوقت نفسه ألغت روسيا القنانة الطويلة العمر. من الخطأ تبسيط التاريخ. والتاريخ أغنى من 
«عرضي»! الآنف... ومن الغطأ أن نضع المصالح في وأد يكون الأرض والأخلاق في واد 
آخر يكون السماء. العقل مبدأ نظري» مبدأ عمليء مبدأ أخلاق ومبدأ مصلحة. يقول مثل 
فرنسي شهير: المصالح تساوم؛ لا الأهواء. نحن عربياً نبدو أحياناً كأننا تحت نير الأهواء. 
بالنسبة للفكر المفكر, إن الحق (الحقيقة) مبدأ خير ومبدأ مصلحة. 

ولاريب أن حسن صعب يبر مقولياً بين «حقوق الشعوب الأخرى) و«حقوق أبناء 
هذه الشعوب») الأخرى نفسها. كذلك مقولة وحريات الآخرين)». «الأخحرون» تستحق 
قييزاً لغوياً. الشعوب مؤلفة من أفراد» من بشر» من ناس أفراد. قبل الاستعمار والاستلاب 
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الاستعماري الحريات الآخرين» هل كان الآخرون أحرارً؟ بأي معلى ا في أية حيئية) كيف؟ 
أنا أعتقد أن ملايين» عشرات ومئات الملايين من أمة آدم في الكرة الأرضية» في الهند 
والصين والهند الصينية والعرب والفرس والترك والسودان والسنغال والهنود لسر الخ قم 
كانوا أحرارأء في عصر ماقبل الرأسمالية والاستعمار. من حقناء من واجبناء أن نعتبر 
الاستعمار نكبةً متنوعة؛ من واجبنا أن نعتبره انقطاعاً وتمولاً وانعطافاً في تاريخنا وتاريخ 
جميع شعوب الجنوب والشرق» ليس من حقنا أن تمن أوضاع ماقبله» حالة الاستبداد 
والقهر. من واجبنا أن ندين الفتح الاستعماري الاسباني, للمكسيك وأميركا الهندية وأن 
شئن حضارات الآزتيك والمايا والإينكاء ليس من حقنا أن ننسى الأضاحي البشرية التي 
كانت تقدّم وميا من أجل تأمين اشروق الشمس في اليوم التالي. نعم الإنسان مشروعٌ 
مستقبل» ممكن وواجب»ء لكنه أيضاً ماض مقروء؛ عملية ارتقاء وصعود من بؤس وحيوانية. 
إن علماً كبيراً (علوماً عديدة» أوروبياً حدياً في معظمه إما هو هذه القراءة. وإن الذين؛ 
عندنا بشكل خاص» لايرون في تاريخ | الأديان الكبرى وحكمها سوى الجانئب القبيح» إنما 
هم يحملون تصوراً عن الإنسان» خراً نبيلاً مثالياً جاهلاً وكاذباً (تجارياً وسياسيا)» إذن 
يلغون ن فكرة الجهاد والصعود. وإن «خصومهم الدينئين)» ‏ عندنا ‏ يُلغلفون الموضوع هم 
أيضاً. بالنسبة للجميع» مر هو الطبيعي» ثم يتساءولون عن الشتء يستغربون» يثورون» 
«يحاربون»)؛ يهجون» يشتمون الخ ولايعرفون» يمتدعوث عن الأسعلة الأكثر جوهرية 
ولايريدون الفكر المتي... ! .. إذا كانت تجربتنا الأخيرة» على نطاق الأمة لاتحفزنا على 
«الاسترجاع)؛ عندئذ 9 معناه أن شعبنا دفع (ويدفع وسيدفع) ثمنا لكن للاشيء. 
الشعوب العاقلة) التي أ نعم الله عليها بأولي أ مر حقيقيين» برجال ري تدفع ثمناً لكن 
لشيء؛ لا للاشيء. التاريخ» قدر البشر» ثمن؛ أثمان كبيرة» إما لشيء وإما للاشيء. أما 
تاريخ بلا ثمن فهو لاوجود, لم يوجدء أو لم يوجد بعد... 

ليس عندي شيء أقوله «ضد) حسن صعب. بالعكس. وأعتقد أن حسن صعب 
يوافقني: ثمة مسائل جذرية» أساسية؛ عن الإنسان» وعن العربي - الإنسان؛ مسائل تحمل 
هي أمة العرب ووحدة العرب. 

ماهذا الفكر العربي الذي قلّما يعرف توكفيل؛ أو «دساتير المدن اليونانية) أو «ابن 
خلدون؛ و«مونتسكيو) (ص 8)؟ والذي لايعرف في العمق:إشكالية الليبرالية والديمقراطية 
والاشتراكية والرأسمالية والماركسية الخ؟ الذي يحل المسائل في «الحزبية)؟! 

حسن صعب يذكر ليفيء برنار هئري ليفي؛ «وقد شاعت في فرنسا لسئوات حلت 
حركة الفلاسفة الجددء التي دعت إلى الهبوط بالفلسفة من برجها العاجي إلى السوق» فإذا 
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بهذا السوق لدى ليفي أحد أركان حركة اليهود تسويق لتجربة اليهود الوحدانية» فإذا بالإله 
الواحد إله الحرية ولكنه إله التوراة وحدهاء وإله الحرية هو إله المقاومة؛ والتوراة هي كتاب 
المقاومة...) (ص 4 - ه مع شاهد من ليفي: (.... هل مات الله؟..»: ثم (الكلام لسن 
صعب): وإذا أملت الحرية مقاومة الفاشية والنازية في أوروبا أَوَلا تملي أيضاً مقاومة 
الصهيونية...؟ هل تكون الحرية لليهود والعبودية لسواهم؟... 

هذا كله صحيح وهام. لكن من المؤسف أن نذهب إلى ليفي (في فرنسا يقال عنه 
أنه يتصوّر نفسه موسى في صحراء سيناء...) بدلاً من أن نطرح الأمور في مستوى الدين 
والدنيا والإنسان» مع الفكر ومع التاريخ» مع مصائر الإنسان اليوم» ومصائر العرب بما فيهم 
فلسطين» طر. حا «مباشراً)» بدون وساطة السيد ..8.585.1 (هكذا يختزلون اسمه أو هكذا 
يوقع فهو برنار هري ليفي) والردٌ على اليهودية (هل هو ردّ على اليهودية» على التوراة) 
على ليفي و(حركة فلاسفة جدد)» على الصهيوئية» على الغرب؟ هل يقول الدين اليهودي 
إن إله التوراة ليس إله الإسلام والمسيحية؟ إن موسى ليس للمسيحيين والمسلمين؟ الخ). 
حسن صعب يحيلنا (ص ١4‏ ء لائحة المراجع) على كتاب له: الإسلام والإنسان؛ دار 
العلم للملايين» بيروث ١98١‏ »© لم أقرأه لسوء الحظ. 

لابد لي من وقفة» من (استطراد» أو «تكويعة). بعد 6 أيار ١97/8‏ (ذروة 
«اليسارة)» في فترة ارتداد' على اليسار وعلى الماركسية (في فرنسا وغيرها)» ظهرت في 
فرنسا حركة فلاسفة جدد (إشباب) طبّلت وزئرت» لمعت عدة مرات» وانقسمت إلى 
تيارين اتثنِينٌ: )١‏ زمرة وفلاسفة جدد بحصر المعنى» رما أربعة أو خمسة» معظمهم يهود 
أشهرهم برنار هنري ليفي (عندي كتاب له اشتراه صديق من مكتبة في اللاذقية كهدية لي 
في فترة مرض أو نقاهة بعد عملية» قرأته» لم أفهم شيئاً منه» لم أحفظ عنوانه الصارخ» - 
الأرجح؛ العنوان هو: البربرية ذات الوجه البشري ‏ وضيّعته) و ؟) زمرة «اليمين الجديد»؛ 
ألان دو بنواء غيوم فاي» مجلة «عناصر)» «المدرسة الجديدة»» الخ وهي مناهضة لليهرد» 
وهي أهم من الأولى. مجلة الوحدة (باريس» )١3/5‏ قامت بدعاية لهذا التيار (في ركنها 
الأخير» وفي مقال سريع لجميل طراد أو جورج طرابيشي)؛ ثم عادت بعد شهور )١145(‏ 
ونشرت (مقالا» لإمام هذا التيان ألان دو بنواء تحت عنوان «أزمة الديمقراطية الغربية)؛ هو 
بالحقيقة فصل من كتاب للإمام المذكورء والعنوان من المجلة. وبالحقيقة» إن بنوا لايؤمن بأية 
ديمقراطية» لاغربية ولا غير غربية» لاماضية ولا حاضرة ولا مقبلة. 

وباختصار إن عقيدة ألان دو بنوا وغيوم فاي وبيار فيال وآخحرين هي: النازية الجديدة 
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(ولاأقول الفاشية عموماً بل النازية)» «الأمة) الأوروبية الهندو أوروبية كما كانت قبل 
سنةء الوثنية» تعدّد الآلهة» «الجوهر الأوروبي» كما كان قبل الفلسفة وقبل دين 
الإله الواحد وقبل المسيحية أو «اليهودو مسيحية»» محاربة العقل والتقدّم والحرية 
والاشتراكية وجان جاك روسو ودوستوييفسكي ولماركسية والإنسان وفكرة حقوق 
الإنسان» التبشير بمستقبل قريب تكون ألهته من فولاذ ويورانيوم وتنتال تحية الهند التي 
حافظت على آلهتها القديمة. وتحية العرب أو المسلمين وثورتهم القومية أو الدينية (تحية 
عابرة): مدح الانتقائية والتلفيقية الدينية المنمئلة في العصور الوسطى. في نظرهم» أوروبا 
تغرّبت وأفلت بالمسيحية وفكرة الإنسان والعقل» لكن الجوهر الأوروبي المسحوق قد تجلى 
رغم ذلك في مآثر السلاح الأوروبي (والمقصود بلا لبس: الحروب الصليبية» والفيح 
الاستعماري في فجر الأزمنة الحديثة). وإن هذا «اليمين الجديد) يعلن نفسه «ييناً ثوريا» 
ويبحث عن «يسار ثوري) من أجل لقاء ضِدٌّ النظام القائم الذي هو «الغرب» (- الأفول) 
في شكليه السوفياتي والأميركي» الاشتراكي والليبرالي الخ الخ. بالطبع» إنه يؤيّد 
الأبارتهيد 610ط::ومة ويجعلها فلسفة نظرية كونية: الكون أثم ‏ جواهر ‏ ثقافات ‏ ماهيات 
روحية مادية بيولوجية. وبالطبع؛ هؤلاء يكرهون اليهودء لكنهم يمكن أن 2 (أجسام 
النخبة) التي هي «المظليون» و«المارينز» و«الهاغانا».. ومن الجدير بالإشارة أ نهم مدركون 
جيداً للارتباطات» للمواصلات» في التاريخ الروحي والفكري والسياسي للبشرية. يوجد 
في الفكر الأوروبي» بمدارسه المتعارضة» تشخيص مشترك عن الخط» عن العلاقات: الدين 
(دين الإله الواحد» والمسيحية)؛ الفلسفة» فكرة الإنسان» فكرة العقل» التقدّم» التاريخ» الخ 
أي كل هذا الذي يعارضه «اليمين الجديد) النازي الفرنسي. العربٍ لايعارضونه» لكن 
يجهلونه؛ ويحرصون على جهله. وألان دوبنوا ورفاقه أكثر إتقاناً وحباً للخطابة والكتاب 
والأدب واللغة والأسلوب والإثارة والفخر والهجاء من جميع العرب مجتمعين. يمكن أن 
يصوغوا لكمء لمن يشاءء خطاباً أروع وأكثر (تعبوية) رتماء مما تستطيعون. وليس الفكر 
العربي بتاتاً في الفاشية والنازية. لكنهء في أحيان كثيرة» يبدو كأنه على تخوم الفاشية. 
إيديولوجياً وغنوزيولوجياً (لغة الصّوَرء الرموز....؛ اللاتاريخية...). 
هذا كله دفعني إلى كتابة مقال عن بنوا وصحبه لم تنشره مجلة الوحدة حتى الآن! 
بع أن الثيار المذكور مناسبة فريدة من أجل فحص تيارات الفكر العربي» وإدراك مناطق 
التقاطع. 0 كل الذي قلته عن محتويات التيار المذكور يجب أن يُؤخل بحرفيته: لم 
أبالغ» لم أضف كلمة من عندي... أنا أعتقد أن المسألة النازية والفاشية مسألة أيضاً عربية» 
ليس لأننا لم نعرفها ولم تمد بها لاتكون كذلك. أجل إن التاريخ لايكرر نفسه؛ لكنه أيضاً 
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يكرر نفسه. الخاص له دوماً عائّه الخاص له جانب من عمومية. حين لاتدرك الشعوب 
ذلك (وكثيراً مالاندركه: لأن كل أمة هي تحت ثقل تجربتها الخاصة) فهي تدفع ثمناً كان 
بإمكانها أن لاتدفعه: التجربة القومية تجربة بشرية» التجربة الأورويية تجربة عامية. الفاشية 
جزء من تجربة القرن العشرين. الفاشية والنازية والستالينية والستالينيات 0 ثالثية لهنّ» 
إزاء الإستعمار» (مزيّة) أنهنّ تجارب داخلية بالدرجة الأولى» داخل قطر, أمة» منطقة كبيرة 
متجاورة ومتلاصقة. أحيرأء إن «اليمين الجديد) الفرنسي تيار فكري ثقافي» وليس هو حزب 
لوبين «ء5 1 و «الجبهة الوطنية». وهو لايطمم إلى الاستيلاء على السلطة فعليأء لكنه 
يخلق مناخاً. فيما إذا انتصر لوبين وبنوا والذين من هذين النوعين شي بلدان أوروبا الغربية 
فإن ذلك الانتصار (أو هذا النمو) لايحمل أي خير در ب. وإنني أدين؛ بلا مواربة؛ الذين 
يقولون العكس. أدين جهلهم وأدين إيديولوجيتهم التلفيقية» الوثنية. إن هذه الإيديولوجية 
تتنافى مع جميع حركات مقاومة الغزو الاستعماري 5 القادر الجرائري...) ومع الحركة 
الوطنية العربية في مختلف أقطارها وبمختلف أحزابها ومع جمال عبد الناصرء وتتنافى ألف 
بالحة مع الإسلام؛ مع المسيحية؛ مع أهم ماعندنا من هوية وتراث. «كلكم من آدم)» هتلر 
وبنوا وفاي وأخرون يقولون: لا لاء لا, 

وبما لاشك فيه أن حسن صعب يؤيدني» وأن طلعته العابرة ضد ليفي العابر ترتكز 
على هذا الموقف الأساسي: الإنسان. كل مقاله يرتكز على الإنسان. 

والإنسان هذا يعني الناسء البشرء علاقات الناسء الأثم وعلاقاتهاء الأقطارء الدول 
الخ إنتاج الوجود البشري» الناس, .. في العمل والتعامل. توسعد هوية مشتركة بين القرن 
الثامن عشر الأوروبي (والماركسية جاءت منه) والعصر الإسلامي الأول في مستوى الفكر 
الأكثر أساسية. .. ليس هذا غريباً» بل خلافه هو الغريب. ولالعود» في روحناء من القرنث 
8 الأوروبي إلى القرن الهجري الأوّل» بل نذهب من هذا إلى ذاك. هكذا الروح 
والفلاح: يوجد تاريخ. نذهب إلى الأمام وإلى أعلى؛ نحن المفكرين والجيل الناشيء» 
تذهب هكذا في روحنا وفكرنا ومعرفتنا المطلوبة» بغية الخرووج بنا وبالأمة من منظومة 
مغلوطة الآن؛ وليس لها كاستقلال (!) سوى ردود الأفعال. لا إله إلا الله ليس كمثله 
شيء النفس أمارة بالسوءء خعم النبوّة» أنتم أعلم بأمر دئياكمء كما تكونون يولى 
عليكم».. وإذا سقطت ذبابة في الطعام فلا تخافوا ولاتقرفوا: الخير والشرٌ ليس في المادّة بل 
في استخدام البشر للمواا. يوجد اريخ هو بلوغ ورشد. توجد حضارة هي خير» وهي شْرٌ 
أيضاء فالحضارة تحمل وثنيّاتها الطبيعية. الروح مبدأ فوق الوثنية. علم الاقتصاد السياسي 
(ق 8١))؛‏ مثله مثل ب جع ملم 0 قبله وبعده» تأشس بموقف ضد الوثنية» ضد العقيدة 
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الشيكية.. الثروة ليست نفطاً وغازاً وذهباًء 00 في العمل والتعامل» فكروا في الشغل 
والطبيعة والثروة والاجتماع البشري. 

حسن صعب يعطينا تحليلات صائبة في موضوع السلطة والسياسة والأحزاب» 
لكنها غير كافية. 


في رأيي» إن «المدينة اليونانية») كنموذج وكحلقة أولية بارزة جداً في التاريخ 
السياسي للبشرية تمل نفي الحرب خخارج «المديئة».. كل الناس عندنا يعرفون قول 
كلاوسيفيتس: الحرب امتداد للسياسة الخ لكن قليلون هم الذين يعرفون أن تراجع الحرب 
- ظهور السياسة > بداية التاريخ. إذا انتكسنا ننتعكس ليس | إلى ماقبل أثينه فقط بل إلى 
ماقبل الحضارة» إلى الغاب وشريعة الغاب. 
ولا أدري لماذا يحوّل حسن صعب الحرب النووية ونخطر الهلاك النووي إلى «إرهاب 
الهلاك التووي والصاروخحي اللحظلوري) من قبل وسائل الإعلام (ص .)٠١‏ «ولو كان 
ماركس حياً لحوّل اهتمامه من التنظير لعلاقة وسائل الانتاج بالتطور التاريخي إلى علاقة 
وسائل الإعلام بالتطور التاريعخي والتنظيم السياسي...» (ص .,)٠١‏ أنا أعتقد أنه لو كان 
حياً لأخذ هذه المسألة النووية على محمل الجدٌ. وإن هذه القضية جديدة بالتأكيد» ومع 
ذلك إنها تدخل شرعاً في تصور ماركس وإنجاز للإنسان ومصائره» ولاسيما في الصفحتين 
الأخيرتين من مقال إنجلز الشهير «دور الشغل في تمحوّل القرد إلى إنسان): إشكالية أفعال 
البشرء التباعد والتعارض بين النتائج الاجتماعية والطبيعية لأفعال البشر من جهة وأهدافهم 
الذاتية من جهة ثانية. وإن الأوروبيين الأوائل (في بداية هذا القرن) الذين حذروا وأنذروا 
(شعراء؛ لاهوتيون» فلاسفة» قادة ما ركسيون حزبيون) إنما حذروا وأنذروا قبل ظهور القنبلة 
الذرية بكثير وقبل عصر الإعلام... من جهة أخرى» إن جمال عبد الناصر أخذ هذه 
القضية مأخذ الجد تماماًء وكان السلام ونزع السلاح وتحريم أسلحة الإبادة الجماعية في 
العالم من أهم مشاغله ومواقفه. يمكن أن نخطيه؛ لايمكن أن نتجاهله. أنا من جهتي لا 
أخحمائه بتاثاً. هناك من يقول «السلام القائم على العدّل» كأنه يقول «اللأسلام)» عبد الناصر 
كان بالعكس. عنده» الصفة لاتلغئ الموصوف. عبد الناصر كان متعاطفاً مع الهند» مع 
غاندي» مع اللأعنف. ولم ير يوماً في ذلك شيئاً يتعارض (بل بالعكس) مع ري 0 
المستعمرة والتابعة» مع النضال ضد الاستعمار ومن أجل التقدّم» مع وحدة العرب» مع الحق 
الفاسطيني. .. للبشرية مصلحة في نزع السلاح» وللشعوب المغبونة والمخلّفة مصلحتان.. 
إن أطروحة أن (الإنسان إمكان لم يتحقق بعد) (ص ؛) تجد هنا كامل معناها. 


نلك 


«بعدُ) هذه توحي بأن ثمة تحؤلاً كبيراً جدأء راهناً وشيكاً آيرأء لابدّ منه. إما هذا التحوّل 
وإما الهلاك. ثمة نهاية آنية. إما أن تكون نهاية تقدّم معينء مسار معينٌ» نظام معيِء حضارة 
معينة الخ وإما أن تكون نهاية الجنس و/أو النوع. البشرية تواجه أكبر مفترق في تاريخها. 
وقضية الحرب في محور القضية. إن هذا الذي يسميه ماركس وإنجلز «ماقبل تاريخ» 
البشرية مشرف على الانتهاء. فإما أن يكون للبشرية بعد ذلك «تاريخ)» تاريخ حق أو أحقٌء 


وإما أن لايكون وأن لاتكون. 
من شريعة الغاب؛ إلى تراجع وانحسار الحرب لصالح السياسة» إلى نفي الحرب 
وانتفائها. 


مما قبل الإنسان والشغل؛ إلى الشغل الذي هو الشغل العبدي وصولاً إلى أعلى 
أشكاله في الشغل المأجور أي «العبودية الأجيرة) (ماركس»» إلى الإنسان والعمل. 

من اللأملكية» إلى المأكية ‏ الملكية الخاصة (لملكية الخاصة الحارمة)» إلى الملكية 
الفردية ‏ الجماعية. الخ. 

... هذا التتحول واجب وممكن. إذا «عبرت» البشرية لحظة النقد أو الأزمة أو الحرج؛ 
سيعيش أحفادنا في عالم مغاير تماماً. المسائل الخطيرة» العديدة: التي تشغلنا ستكون في 
الماضي. لكن لايمكن لأمة كبيرة) عظيمة» كالعرب» ولا لغيرهاء أن تبقى خخارج الموضوع. 
التحول المنشود يستوجب حضور العرب. وإن عبد الناصر قد عاش قبل هذا الزمن الحاضر 
القادم. دمع ذلك» انه بالاساس متوججه نحو هذا الزمن. هذا الزمن في خط تفكير وروح 
عبد الناصر. والتقصير ليس تقصير الشعب» الناس» الجمهور. بل مثلاً ‏ تقصيرٌ المثقفين» 
رجال الثقافة والفكر. 

... الصين تجاوز سكانها المليار وص )١١‏ من الآن. «المستقبل مستقبلات» رص 
)١١‏ و مستقبل واحد. لا أؤيد الشطر الثاني في قول حسن صعب ((المستقبل مستقبلات 
لامستقبل واحد)). 

تلزمنا الدولةء فكرة الدولة ومفهوم الدولة. لا الدولة الشخصية التي تتمحور حول 
شخصية الحاكم والتي ينقدها ويدحضها حسن صعب (ص ؟١‏ » ص .)١4‏ لنقل: )١‏ 
الدولة هي الشأن العام. ؟) الذهن العربي السائد أقرب إلى فكرة الحكم والسلطة وماشابه 
منه إلى فكرة الدولة؛ الأولى محسوسة؛ سهلة؛ ومضْلّلة. إنها أقرب إلى «تراثناه هذا أولاء 
وثانياً إن «الماركسية» الشهيرة عرّزت منحانا الطبيعي بالطيقية. وهذا خرّب المفهومية. ؟) 
في تاريخ البشرية كسمفونية متمؤجة» إن فكرة الدولة وفكرة المفهوم تدموان معاً وتتقلصان 


حالف 


معاء الفلسفي والسياسيء المنطقي والاجتماعي أخوان. 4) توجد الآن حملة شعواء على 
«الدولة القطرية) باسم الوحدة العربية. وأنا قلت وأقول: أنتم ضد الصغة أم ضد الموصوف؟ 
إن الوحدة العربية لن تكون إمبراطورية أرياف» ملكوت حب وتشاحنء قبيلة كبيرة عامة 
أوامعكمة: 

الدولة هي الشيء العام الجمهورية 1طتام 165. أنا حاص وأنت بخاص وهو 
خاص؛ لكل منا خخاص» لكن بم أننا في علاقة إذن فئمة بيننا عام هو ويجب أن يكون في 
جوهرنا: إنه امجتمع السياسي» الدولة. 

بالتالي: نعم ل «وضع الخير العام فوق الخير الخاص») (ص »)١5‏ لكن بعد تأكيد 
الطرفين أو الوجهينء بعد تأكيد أن العام لاوجود له ولاكيان ولاقيمة أو معنى لولا لخاص» 
وبعد تأكيد أن العام ليس ستاراً لخاص ماء ليس خاصاً سئى نفسه عاماً ليلغي مجتمع 
الناس. إن تشخصن الدولة في ملك رئيس هو جزء من قضية أكبر» هي قضية (اجتمع 
المدني»: ماتحت الدولة ‏ الحكومة. 

«وأرجو أن لاأقع في مبالغة التعميم» إذا ذكرت أن الإنسان العربي عاش حتى الآن 
من سلبيات هذه الشبكة العلائقية أكثر ثما أفاد من إيجابياتهاء فالعلاقات الوطئية تتمحور 
حول شخصية الحاكم» مهما اختلفت أشكال النظم القائمة» وهاهي محاولات تسوية 
الأزمة اللبنانية تتحطم خلال ثلاثة عشر عاماً من الحرب المأساوية» على صخرة صلاحيات 
رئيس الدولة) (ص ؟١),‏ هذا صحيح وهام. لكنه جزئي. ومسألة الدولة الشخصية) أو 
الطابع الشخصي للدولة تستحق مثالاً آخرء تستحق أن تود عن لبنان» تستحق أن تؤخل 
على بلد آخر أكثر تجانساً من الناحية ‏ ولنقل العبارة ‏ «الدينية ‏ الاجتماعية)؛ التي هي أيضاً 
«الدينية ‏ النسلية)) الروحية ‏ البيولوجية» لا الروحية ‏ الأرضية ‏ التاريخية. حتى لو كان 
عندنا بلد عربي جميع أفراده لهم دين وأاحد ومذهب ديني وفقهيّ واحد ولغة واحدة) 
ولنفترضه أيضاً مغلقاً تماماً عن الخارج» فهل كانت تكون دولته لاشخصية» أي محض 
عقلية ‏ قانونية - موضوعية؟ هذا البلد المفترض غير موجود» لكن بعد الافتراض المذ كور» 
يمكن أن مجرد جميع البلدان العربية الرئيسية لنرى الحالة كخاص وكعام... وما لاشلك فيه 
أن أحداً منا لايدعي سهولة المسائل والحلول. ولا أحد منّا (هكذا المفروض) يفكر في نقل 
موذج عربي سابق أو عالمي حاضر. مثلاً من جهتي» إن العصر الستاليني في الاتحاد 
السوفياتي قد عرف فهراً وانتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان (الحياة» الكرامة) بدون ان يكون 
هذا الانتهاك قائماً على أي من التمييزات المشهورة في مواثيق الأنم المتحدة واليونسكو أو 


/ا؛ 


في الإيديولوجيا الماركسية السوفياتية. ملايين الئاس عرفوا السجون أو القثل أو تخفيض 
الحياة بدون أن يكون هذا الانتهاك حاصلاً على أساس اختلاف اللغة أو القومية أو العرق أو 
الدين أو الجبس (نسائ رجال). ثمة كلّيّ لابذوّب.. الوحدة غير الأجزاء. الواحد ليس 
تحيها لكسور . ومسعانا هو الواحد. الفرد الواحدء المجتمع الواحد؛ الإنسان (رجال؛ نساءم 
الواحد» حقه الواحد» الأمة الواحدة» القانون الواحد؛ الدولة الواحدة. من أصغر قرية إلى 
الوطن العربي الأكبر. 

يؤكد حسن صعب على «القيادة السياسية) و«دورها الريادي في تحقيق التطور»» 
ويذكر قول ماوتسي تونغ ولاتوجد في العالم الغالث دول فقيرة بل قيادات فقيرة) 
رص »0١‏ ويقول إنه تكلم عن القيادة لا القائد عن قصدء «لأنّ في لاوعينا الصورة 
العصرية للقائد المنتظر بديلة للصورة التقليدية للإمام المنتظر» (ص 4 .)١‏ 

هذه قضية كبيرة» غير عربية وعربية؛ عامة ربما فيها عربية) ونخاصة: عامية وقومية. 
وهي متنوّعة كمسألة. ستالين» ماوتسي تونغ في مرحلتيه؛ لينين... أيضاً أناتورك» ديغول» 
تشرشلء الخ هتلر» موسوليني» الخ روزفلت» غاندي» نهروء تيتوء الخ عبد الناصر... يمكن 
أن نعود إلى أبعد بكثير... تنذكر أن الصين بدت لنا (لي ولغيري) في سنة ١958‏ بعيدة 
تماماً عن «عبادة الفرد) (كما سيقال بعد قليل) وأن الصين في نيسان ١105‏ في تعليقها 
الأول على موضوع ستالين قالت إن «عبادة الفرد) بقية عفنة تأنينا من أعماق التاريخ» من 
الأزمنة البداثية: وأنها موقف برجوازي - صغير. وبعد سنوات قليلة» انقلب الموقف رأسا 
على عقب. 

وإن مايدينه حسن صعب هو (الصورة العصرية للقائد المنتظر بديلة الصورة التقليدية 
للإمام المنتظر» ويضيف إن الإنعظار أو الانتظارية ظاهرة من ظواهر التخلّف حسب علماء 
الاجتماع الإنمائي ... يمكن أن «أربط» مقولة الانتظار بمقولة «الرجاء) معصهرءمده») وهي 
أحد (الأفعال) (الصلوات) الثلاثة في المسيحية (الإيمان» الرجاءء لنحبة) وهي عنوان الكتاب 
الضخم (7 أجزاء كبيرة) لرجل لعله أكبر فلاسفة عصرنا: إرنست بلوخ. الكتاب هو 
والبداً: الرجاء) معصطكمة8 وماعمهم ع1 عمتاطككه21 متعدنعم مدل (الذي لم أقرأه» ولم 
يترجم إلى العربية). ما الفرق بين الرجاء والانتظار؟ كيف نحؤل الانتظار أو الرجاء إلى 
فكر وعمل؟ ماموقع الرجاء في ضمير ووعي الإنسان؟ إن وعي الإنسان ‏ وهنا حصوصيّته! 
يحمل فيه ماضياً ومستقبلاً. وبالتالي فقد أردت أيضاً أن أقول: لايوجد شيء هام فعلاً» 
روحي فعلاء في تراثنا» إلا ويمكن ويجب تثمينه» فهمه» شغله» تحويله. لست «اضده 
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الاننظارء الانتظار قد يكون أفضل من الركضء أنا مع الروح والفكر والعمل. الأزمنة 
جاءت؟ نعم الأزمنة جاءت. لكن ليس كما يلعبون. لا حياة بلا رجاء. ولاجهاد ينوب 
عن (الجهاد الأكبر). 

مايجب أن يدان عند العرب» في وعيهم وتاريخهم (في كتابتهم وتعليمهم 
واستيعابهم للتاريخ)؛ هو هذا التاريخ المزعوم «المؤلف» من مسلسل أبطال وأحداث؛ والذي 
هو فقير عدا ذلك. إن صلاح الدين وبضعة أشخاص آخرين يحذفون البشرء إنتاج البشر 
لوجود هم ومجتمعهم؛ الزراعة والصناعة؛ الحق والقانون» مسألة الاجتماع البشري» كينونة 
البشر... إنه الفراغ» بأسوأ معنى. من المؤلم أن يُجعل رجال عظامٌ يؤدون هذا الدور. المفهوم 
السائد هو «الأبطال ‏ الملائكة». وهو مفهوم متناقض» ممُحالء لامعنى: الأبطال ليسوا 
الملائكة» ولا الملائكة أبطال» وذلك بحكم التعريف» كما يقول الفرنسيون. حين أقول 
«بطل) فقد قلت: رجل» إنسان» ملك؛ جنرال» رجل سلطة وهذا ليس ملاكاً. إن هذا 
التصوّر للتاريخ من أبطال ومواقع ودأحداث جسام؛ هو اللاعَقّل واللاماية» هو اللانطق 
واللاواقع؛ هو الشيكية مع الرمزية» هو الرؤية المنامية... والآن» ومع أننا ندرك أهمية الوعي 
الثقافي التاريخي للأمة» وأهمية وجود وحدة تقييم لرموز (لأبطال) التاريخ القومي» 
الإيجابيين (إلى حدء دوماً) والسلبيين (إلى حد؛ دوماً)» إلا أننا نبدو ونتظاهر كأننا لاندرك 
أن هذه الوحدة مفقودة. في فرنسا مثلاً» وبالمقابل؛ يمكن أن نذكر عشرة رجال (رموز) أو 
أكثر معظمهم إيجابيون وبعضهم لاء وهم موضع اتفاق لدى الأمة من الحزب الشيوعي 
إلى الديغوليين أو الكنيسة مروراً بالاشتراكيين والليبراليين» بمقدار 2/5٠١‏ وبدون تأليه أو 
شيطنة لأحد. بعضهم ملوك: بعضهم لاء منهم الراعية القديسة جان دارك... بالمقارنة مع 
أحوالناء إن الفرنسيين متفقون على تقييم فيايب أوغست»ء فيليب الجميل» لويس الحادي 
عشرء فرانسوا الأوّلء هنري الرابع» مونتيني» كورني وراسين»ء ديكارت وباسكال 
ولافوازييه» لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشرء دانتون وروبسبير ونابوليون» 
قضي ةكالاس وقضية دريغوس؛ حرب المثة عام والحرب العامية الأولى وحروب الدين؛ بل - 
الآن» وإلى حد كبير ‏ العصر الاستعماري» الخ. الكلمات نفسها تتخذ مدلولاً آخر. 
متفقون: هذا لايعني أنه لايوجد خخلاف على الإطلاقء التوافق لايعني الإجماع. الخلاف 
دائم» وهو أداة بناء الحقيقة» وسيلة النمو. ثمة نمو للاتفاق على امتداد نصف القرن الأخير» 
موْ للنسبية» للعقل» للمعرفة... كما قال ميتران لصحافي عربي: أنتم العرب جد مهتمين 
بالماضي» نحن الفرنسيين لانكاد نتكيّف مع الحاضر والمستقبل... أجل» لكن علينا نحن 
العرب أن نصقّي حساب الماضي أَوَلاً. لا تأليه ولاشيطنة» لاتقديس ولالعن» بل الفهم. 
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والإنسانية والكلية في أساس القضية. إذا قيل: مغول؛ تيمورلنك» هولاكوء أقول: أجل» لو 
كنا في شرطهم وظرفهم لعملنا ربما مثلهم. وإن بعضنا عمل ذلك في وضح القرن العشرين 
على شعبه بدون الشرط أو الظرف المغولي. 

إن نظرية «القائد المنتظر) سببت ضرراً كبيراً. حين جاء ألقينا العبء عليه. وحين لم 
يجترح المعجزات» حين لم يحقق الفردوسء (الفردوس الذي قد لايكون سوى حكم فريق 
أو رأي فريق)؛ انقلب بعضنا عليه. هناك شاعر عربي قال عنه؛ النبي الأسمرء ثم بعد أربع 
سنوات قال عنه: بهلوان إفريقي غير عربي وخخائن... إن ماأخذوه عليه كان في الحاصل؛ 
بصرف النظر عن العابر الهجائيء أنه في الواقع و/أوء العالم» وهم خارجهء خارج كل 
موضوع وموضوعي. 

بحسن صعب يؤكد على وجوب إصلاح النظام السياسي» يستشهد مراراً - وبحق - 
بغورباتشوف الذي أكد أن «الاشتراكية سعموت وتندثر إذا لم ع إصلاح النظام السياسي 
الحالي) (ص .)١٠5١ - ١6‏ إن على العرب الذين يريدون التغيير أ ن يفتحوا عيونهم وآذائهم 
وعقولهم على التحولات الحاصلة في الاتحاد السوفياتي والصين وفيتنام... عهد عبد الداصر 
كان (مع)» العهد الذي بعده اخترع (مع) من نوع آخر ‏ شان عبدوا ثوريات بيكين» 
عادوا إلى ستالينية مقلّصة ومفرغة من العقلء أقاموا غيفارية فانونية ألتوسيرية ماوية لين 
بياوثية؛ ضد القومية العربية والوحدة العربية - ثم جاء عهد إدارة الظهرء عهد الثيبة 
وإغلاق البصر ‏ عند أولكك وغيرهم . هذا يجب أن ينتهي. قبل ثلاثين عاماً ارتكز أفضل 
الشباب العرب ثقافة والتراماً على ركيزة مزدوجة: القومية العربية» الجماهير العربية» الوحدة 
العربية؛ و العالم مع الاشتراكية العالمية والماركسية. لم يخطوا! الوقائع (مع المآسي) تبت 
صححة مواقفناء صواب تبيهاتنا وتحذيراتناء رفضنا لكل تبعية» استقلالنا وذاتئتناء ا 
المفكرة. إن تحوّل الاتحاد السوفياتي حافز كبير... والوحدة الأوروبية حافز آخر. أوروبا 
الغربية تسير بخطى حثيئة (بطيئة» راسخة؛ منذ "٠١‏ سنة) نحو مايجب أن ندعوه ‏ إزاء 
مذهب الأقانيم العربية ‏ «الأمة الأوروبية) كإنتاج للوجود البشري. لا مستقبل للعرب 
بدون الوحدة العربية. لكن أحد شروط الوحدة الفكر وتركه لعقيدة الأقانيم والانبثاق. في 
سئة 1975 » كان فكر ساطع الحصري يقول: اللغة -> الأمة -> الوحدة» اللغة العربية 
> الأمة العربية -> الدولة القومية. قلنا له: لا! الآنء المسألة تأخذ مدىٌ جديداً. 


يتكلم حسن صعب عن الانفجار السكاني. ويضيف: «يوجد على امتداد الوطن 
العربي مليون ونصف المليون كم؟ من الأراضي المزروعة» ومليونا كم" من الأراضي 


روك 


الصالحة للزراعة والتي لم تزرع بعدء وسيبلغ بذلك العجر الفاحش في المحاصيل الزراعية 
حوالي 1 عام ٠‏ فتفوق احتياجات العرب من ابوب في هذه الفترة ؟ه مليون 
طن من الحبوب منها 5 مليون طن من القمح؛ ويستورد العرب في نهاية القرن 51 من 
حاجتهم من الأرز و/01./: من حاجتهم من الزيوت النباتية و /اه./ من حاجتهم من السكر 
1ن لاجتهم سن اعلضن والغلال و1101 مز بحا جيم عن لمجو بالرغم من أن 
أراضيهم الصالحة للمرعى تبلغ ,؟ مليون كم" أي مايضاهي ضعف مساحة فرنسا 
وإسبانيا وبلجيكا مجتمعة) (ص .)١١‏ قد تكون هذه الأرقام المستقبلية مبالغة قليلاً. لكن 
لنذكر أن فرنسا تنتج سنوياً مابين ه؟ و "٠‏ مليون طن من القمح. ولنذكر أن ياسين 
عريبي قال لنا: الغزالي » دائرة العلم في القرن العشرين لم تخرج عن الغزالي. لكن هذا 
التذكير لايقلل من إدانتي لخطاب يقول: طبقوا العلم والتقنية؛ خذوا العلوم والتقنولوجياء أو 
خحذروأ العلم والتقنية و(الاشتراكية العلمية»!! أنا أقول: لاتأخذوا شيئاء بل فكروا: 0 
أولأ). 
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أزمة عقلانية أم أزمة الطبقات ال مسيطرة؟ 


البحث الثاني في الجلسة الخامسة كان ببحث الدكتور عبد الباسط عبد المعطي (أزمة 
عقلانية أم أزمة الطيقات المسيطرة؟ أفكار أوّلية». 

في القسم الأوّل» يتكلم عبد المعطي عن «عدة أنماط ومستويات من العقلانية).. 
«... العقلانية... ترتبط ب (التدبّر» الذي يتحدد نمطه شكلاً ومضموناً بدمط الوعي السائد 
لدى القائم بعملية التدبّر» ولآن الناس يتوزعون من خلال ظروف تاريخية واجتماعية 
ومادية فإنك تجدهم متبايري الوعي ومن ثم متبايني التدبر باعتبار تباين الخبرة والوجود 
الاجتماعي الموضوعي). قبل هذه الزأوية مباشرة» في مستهل كلامه قال عبد المعطي: «قد 
تعني العقلانية في بعض أبعادها الرشدانية والحلم والتكيس. وقد تعني البحث عن منطق 
الأشياء» أي علاقائهاء وأسبابها ونتائجها. وإدراك العلاقات يتطلب وعياً بمنطق التاريخ؛ 
وعوامل حركته وقوانينه» كما تتضمن نوعاً من القياس على التجربة الماضية؛ تجربة الفرد 
وتجربة المجتمع وتجربة الإنسان). (ص .)١‏ 

هذه زوايا مختلفة» مستويات عديدة. المسافة كبيرة بين التدبر الفردي و«منطق 
الأشياء» وهالوعي بمنطق التاريخ». الإنسان» الحيوان العاقل؛ عنده التدبّر الفردي» ليس عنده 
بالضرورة «منطق الأشياء)» أو «(منطق الواقع») ولا بالأأخص «منطق التاريخ»). 

في رأبي إن «منطق الأشياء) يتوقف على الإنتاج» بسط الشغل؛ نمو التحويل. 
مقولاث المنطق تكوّنت في رأس الإنسان بالارتباط مع نمو الفاعلية العملية التحويلية. العمل 
يحمل مقولة الهوية (الثبات)» ومقولة العلّة والسبب. أسباب معينة تأتي بنتائج معينة؛ هي 
نتائجها» ثمة تعيين. لكي أحصل على نتيجة مرغوبة» لكي «أوقم) (أحمّق) وأمتؤضع هدفي 
الذاتي؛ يجب أن أوثْر (أجمع؛ أؤمن) الأسباب المناسبة» بحيث أجعل - في الواقع خارج 
رأسي - هدفي (الذاتي) نتيجة (موضوعية) للأسباب. إن منتوجي المسبق الوجود في 
مخيلتي مثاليا #معصوواوة: مأوتدهةءم نين (كلام ماركسء تعريفه للشغل البشري» 


تحت 


مقارنته الإنسان والنحلة) والذي كان هدفاً فتط وصورة فقط وفكرة صار شيقاً ماديا 
«توقعن»» تَحقّقَ» تموضع» صار موضوعاً فعلياً حقيقياً. إنه غَرض. الشغل» العمل تغريض. 
الغرض الذاتي (- هدض) يتحول إلى غرض مادي (- موضوع خارجي). . امنطق الأشياءا 
هذا يعني ويجب أن يعني: النتوجية الاستئتاجية (نتج؛ أنتج؛ استنتج). ثمة ارتباط» 
شراكة؛ «وحدة حال6: بين العقل والعمل» بين اللوغوس والبراكسيس. كلمات فعل» 
فاعل» مفعول الخ هامة جداًء خاصة حين نضيف إليها فعلية» واقع» حقيقية» راهن 
ورأهنية [وءت» [عنطاعة (86816؛ طعنلءك1771)») لكنها غير كافية» يجب أن نفكر أيضا بلغة ‏ 
ينتج وينتج ويستنتج (السببية» العلية؛ الضرورة منطق الأشياء التي هي الأشياء أو الأمور 
خارج رأسنا). علم الطبيعة ذاته» منطق أمور الطبيعة» ينشأ وينمو بالارتباط مع عمل 
الإنسان» مع فاعلية البشر (الزراعة» التجارة والمواصلات..). 

أما الوعي التاريخي فهو ليس فطرياً البتة» وليس مميزاً عاماً لحضارات البشر الكبيرة. 
معظم الحضارات لم تتميّر باله التأريخي والتاريخي. تصورات التاريخ الصينية؛ الهندية؛ 
اليونائية دورانية... الوعي التاريخي تركيبة كبيرة» محصّلة لأمور كثيرة. نحن الآن في 
وضع مغاير لما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. مدينتي تغيّرت وانقلبت في نصف القرن الأخيره 
في ربع القرن الأخيرء نمت جدأء تطوّرت حياة الناس الخ. جدي قبل مئة سئة لم يكن في 
وسعه أن يقول هذا الكلام. ليس الشرق هكذا بل العالم كله مبدئياًء إلى عهد قريب 
نيا ثمة حياة ريفية تقليدية أو هكذا تُذُعى: ريفية.. - ثابتة جدأء وتصبح في قوام 
الوعي البشري» تصبح بدهية» عقلاً سليمأ» حكماً مسبقاً. ٠‏ وهي لاتنجب وعياً تاريخياً 
بالعكس. إن الوعي التاريخي يخرق هذا العقل البدهي, يتكلم عن الإنسان وعن التطور 
والتقدّم والارتقاء عن إنتاج الإنسان لعالمه. وعلم الطبيعة يردف ويعرّز هذا الخطاب المتعلّق 
بالإنسان» يتكلم عن تاريخ للطبيعة: كنطء لايل؛ داروين. «التاريخية) لم تعد مجرد وعي 
أن الإنسان نشل نفسه من البهيمية الأولى (نص سومريٌ: البشر الأوائل كانوا كا خراف 
يأكلون العشب على الأرض»؛ يشربون ماء الحفر) وأن لنا أصلاً بشرياً (آدم وحواء» وتناسلاً 
مسلسلاً (أدم نوح» م وإخوته, أبراهيم. . . عدئان وقحطان. ( وتاريخاً دينياً وسياسياً 
(دولاً ‏ سلالات)» بل أصبحت وعياً لعالم تشكل وتشكلات: مع حاضر فعليٌ جداً ومع 
مستقبل دنيوي أكيد» مع - في الوقت الحاضر والراهن؛ في التعاصر الزمني ‏ اختلاف 
حالات وتفاوت درجات. مستقبل أكيد» احتمي)) لامفك منطق قاهر. خيارات» ولاسيما 
خيارات ثنائية (خيار بين اثنين: إما... وإما...)» فردية, ة أو جماعية: اجتماعية. هذا أيضاًء 
هذا الوعي هو نفسه ليس بدهياً. قد يكون الخيار فردياً» عائلياًء لجماعة محدّدة. ٠‏ في هذه 


اليفك 


الحال» الخيار فرار» فرار لامفر منه. لافرار من الضرورة. الضرورة كلية السلطة. الحرية وعي 
الضرورة» حتى في هذه الحال اللأقومية واللاً اجتماعية. الضرورة أخت العقل وأخحت 
الفلسفة» المنطق» اللوغوس. وما يأني به العصر الحديث» الفكر الحديث هو لعبة الضرورة 
والمصادفة» «منطق الزهر»» لعبة المجتمع والأفرادء لعبة النوع والأفراد (داروين)» الألية الحالية 
(الميكانيقا الستاتسطيقية) التي تضع نقطة انتهاء (إن صحٌ القول) على فلوجستيك المذاهب 
الجيوية والإحيائية وعلى الماديانية الميكانيكية «الحتمية) النابذة للمصادفة والعَرض 

جاه اي تي هذا لكر ليما رأيعية الاسط اطي الى مها يح 
ولاسيما في «الوسهام الشخصي؛ة من بحثه (أي ص 9 ؟١:‏ أزمة عقلانية أم أزمة 
الطبقات المسيطرة؟» أما القسم الأوّل: ص “د لمع فهو بوجه بخاص وبدءاً من ص ه 
ثلاث فرضيات: زكي نجيب محمود؛ محمد عابد الجابري؛ محمد جابر الأنصاري)» إدانة 
للطبقات المسيطرة» حديفاً عن الجماهير والطيقات المسيطرة» كشفاً ولي للمنظومة السياسية 
الاجتماعية الدينية. 

أعتذر؛ لكنني مضطر لأن أقول: نحن أمام ماركسية ستالينية (وهذه ليست ذروة 
الباطل» هناك بواطل أكبرء هناك مواقف خارج كل معرفة) مشفوعة بمعرفة متنوعة» بعلوم؛ 
بإصابات حقيقية على واقعنا التاريخي والحاضر. لاريب توجد منظومة قمع وقهر وتقييد 
عام وجم وإحباط وقصٌ» منظومة تمنع تشكل كائن جديد من بدايات وخطوط موجودة 
(والمطلوب تكاملهاء نموهاء وتلاقيها). لاريب أن هذه المنظومة مركبة من «دين) أو كما 
يقول عبد المعطي بحق من «توظيف للدين)»» أو كما كان يقول ياسين الحافظ من 
«إيديولوجية دينية)؛) ومن سلطة سياسية قامعة)» ومن طبقات ناهبة وعاجزة عن مستقبل 
قومي.. .. لكن ولنقل ذلك مع «جماهير) لعلها عاجزة هي أيضاً أمام البهب والهدذر 
واللعب وعدم الاكتراث. لعل الاكتشاف الحقيقي ليس 0 المنظومة تلك بل فكرة و/أو 
واقع عدم وجود حركة مناهضة: عدم وجود شيء قابل للدمو ولأن يصير حركة (ذاتية 
شعبية تاريخية) قادرة على التغيير. وأن هذا الاكتشاف الحقيقي» هذا الاعتراف في حال 
حصوله (وحصوله عملية كبيرة)» يطرح مسؤولية الفكر, مسؤولية رجال الفكر النظريٍ 
العربي والثقاقة العربية» مسؤولية الفكر التقدمي والثوري بنوع خاص. [ إذن يطرح أولاً 
مسألة المفولات» اللغة... طبقات» جماهير» الخ: هذه ليست بديهيات. إذا كان العلم 
الرياضي يعمل بالأكسيومات (ونحن أحياناً نترجمها ب «البديهيات» وهذه ترجمة ملتبسة 
و(قديمة) وتوحي يبداهة ؟ + 7 - 4 أو ببداهة وجود هذه الطاولة تحت يدي)» فإن 


أكسيومات العلم الرياضي تقيم العلم الرياضي لا أقلّء أما أكسيوماتنا فلا تقيم شيكاً. فهل 
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نعيد النظر فيهاءٍ هل نفحصها تحت محكٌ الفعلية والفعالية والجدوى؟ بالنسبة للفكرء 
المقاضاة هي أولاً مقاضاة الفكر. بالنسبة للمعارضة» المقاضاة هي أولاً مقاضاة المعارضة. 
بالنسبة للذات» إذا وعت مبدأ الذات؛ الوعي وعي الذات» النقد نقد الذات. إنه مدل 

قلت: الماركسية الستالينية. هذا لايعني ستالين وحده؛ أو ستالين وأتباعه وشراحه. 
هذا لايعني ستالين» وليس تيارات ماركسية أخرى معارضة له. في النظرية» لايوجد ستالين 
وحده. ستالين أُلّف كتابه النظري أو الفلسفي معتمداً على نيف وثلاثين شاهداً من مار كس 
وإنجاز ولينين (ماركس خاصة: بل تقريباً ماركس حصراء في قسم «المادية التاريخية». 
الستالينية» أو (الماركسية الستالينية) جسم نظري عقيدي تامٌّ مشهود له بالتلاحم. ولاتوجد 
فلسفة» ولاسيما فلسفة عملية سياسية» نالت هذا الانتشار والتأثير. الستالينية أهم فلسفات 
«عصر الجماهير) (مصطلح توكفيل وآخرين) وتاريخ حركة العمال» أو حركة العمال 
وحركة التحرر الوطني. بالنسبة لعوالم كثيرة من ثوار الشرق والجنوب» ومن مفكري 
الثورة» الستالينية «روح فكري ونظري» يُكيّف ويتكيّف, بالنبسيط والتحويل والاستعمال. 

وعلاقات الؤنتاج)» الطبقات وصراعهاء تلغي «الإنتاج)» «الشغيلة) تلغي «الشغل)» 
«الطبقات) تلغي «المجتمع)» «الملكية الخاصة) ودالملكية الجماعية) تلغي فكرة «الملكية» و/أو 
«التملّك)» «الإيديولوجيا» تلغي «الفكره. تلغي أو تنوب عنء تحذف وتحتل المكان. الإنتاج 
ينقسم فوراً ونهائياً إلى «قوى) ودعلاقات» إنتاج. التقنية نابت عنها «أدوات الإنتاج) 
(«التقنية) لم ترد). مقولة «الوجود» و«الوجود الاجتماعي) ‏ مقولة ماركس ‏ سحْرت لمقولة 
«الشروط امادية) (مقولة ستالين) ثم اختفت. وكلمة «إنتاج) جاءت بعد ذلك» كفرع من 
السؤال عن مضامين أو محتويات «الشروط المادية لحياة المجتمع)؛ وهي الإنتاج الاقتصادي. 
من لايعرف ماهو الانتاج الاقتصادي؟ أما فكرة الإنتاج بيساطتها العظميّق بمجرّدهاء 
بعلاقاتها مع العقل والمنطق الخ؛ فهذا غير وارد. الإيديولوجيا تلغي الفكر. هم ستالين 
إيديولوجية تعبئة الجماهير الكادحة المناضلة الثورية. من أجل ذلكء يستنجد ستالين بعلم 
الطبيعة» يخترع بالاصطفاء علم طبيعة وتاريخ طبيعة» يؤكد القفزة ‏ الثورة ‏ الطفرة» 
يستوعب «الإنسان) في الطبيعة المعشّمة» ثم تنحدر هذه الطبيعة في مطلع «المادية 
التاريخية)» تسقط من علٍ» تصبح شروطً جغرافية تُبطئ أو تسرّع مسار السيّد تاريخ 
المتعادل مع السيّد مجتمع والسيّد جماهير. طبيعة» مجتمع؛ تاريخ إنتاج» طبقات الخ 
بديهيات معلومة. ستالين الماركسي يقيم فلسفة طبقية ‏ إيديولوجية مع تمهيد كبير من 
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طبيعة وعلم طبيعة وتطور طبيعة وصراع طبيعة وقفز طبيعة لامساومة فيه. ستالين يعظم بلا 
حدٌّ دور الوعي الطليعي أو الفكر الثوري» دوره التنظيمي والتعبوي والتحويلي» لكنه يبخل 
على الفكر وحسب بأن يكون صائعاً لطاولة أو كرسي (ومنشكاً لغدم وقمح وحقل وقرية 
ومديئة)» لقد تعامل من البداية مع الأشياء من حولنا وكأنها «موضوعات طبيعة) 
ودظاهرات طبيعة) قائمة أمام المعرفة والعلم والنظرية. لقد ألغى من البداية مقولة العمل» 
الشغل» الصنع... 

إن حديفاً عن العقلانية والطبقات الث لايبدأ من مسألة الشغل» الإنتاج» إنتاج 
الوجود الخ باطل. ليس العقل مرتبطاً بالكادحين» الشغيلة؛ المناضلين» الثوريين» بل 
بالكدح» الشغل؛ الإنتاج» الاجعماع البشري» الدولة؛ السياسة. العقل ليست مساألة 
إيديولوجية. لايمكن أن أقول إن الكادحين المنتجين الفقراء كانواء خلال آلاف السئين» مثلاً 
في العصر العباسي الأول (مع قضية المعتزلة)» هم الأقرب إلى العقل والعقلائية. الثورات 
الشعبية كانتء خلال معات السنين من التاريخ العربي الإسلامي» إمامية أو حنبلية» 
ولامعنى لأن أقول: كانت «عقلانية) أو كانت «علميّة) أو (مادية تاريخية). هذا مالم 
يدركه حسين مروة مثلاً (وهناك آخرون أقل إدراكاً عشر مرات). ومائقوله عن العرب نقوله 
على شكل أو آخر ‏ عن جميع الأثم والتواريخ؛ مثلاً الصين (ثورات كبيرة ودوماً فاشلة 
امججمع بقي على حاله خلال ثلاثة آلاف سنة» كما جاء في الفصل الأوّل من كتاب 
ماوتسي تونغ الصغير: الغورة الصينية والخزب الشيوعي الصيني» وهو بالتأكيد من أهم 
أعمال الماركسية الصينية قاطبة)» مثلاً ثورة مصر المديدة بعد عصر الأهرامات مباشرة 
(ولعلها أول انتفاضة شعبية في التاريخ. حرب أهلية» فوضى عامة؛ طويلة» دخول البدو في 
الحلبة..). الثورات خلاصية لاعقلانية (الصين «إمبراطورية السماء)): هكذا معظم التاريخ» 
حتى البرجوازية والعصر الحديث: هنا أيضأ الإصلاح البروتستانتي ثورة بورجوازية 
ديمقراطية ذات جناحين (لوثر ومنتسر. حسب إنجلز. والأكثر دنيوية وتاريخية هو الجناح 
اليميني» والجناح الآخر يتهمه - منتسر يتهم لوثر ‏ بفصل الدين والدئياء وبفصل العهد 
الجديد والعهد القديم» بتخفيض التوراة» بعدم تطبيقه لبند شيوعي في سفر تثنية الاشتراع: 
إعادة توزيع الأراضي كل خمسين عامء يتهمه بتأييد مبدأ الملكية الخاصة؛ بفصل السماء 
والأرض» بعدم الثورة على عهر الدنياء بأنه الشيطان الذي يبارك أو يقبل هذا العهر وهذا 
الانحراف عن الحق...)» والثورة البرجوازية الأولى المنتصرة (استقلال هولندة) بروتستانتية 
كالفينية» والثائية (كرومويل» انكلترة) كالفينية طهرانية ههاتتنامء والثالثة (السلّمية» انكلترة 
أيضام بروتستانتية عاقمة» أو بروتستانتية برلمانية حرّة أو حررٌيّة (الشعار الذي كتب على 
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رايات جيش وليم أورانج وزوجته أبئة الملك الذي سيخلع وسيهرب هو من أجل الحرية» 
من أجل البرلان» من أجل الدين البروتستانتي! جعلوا البروتستانتية ديناً مرتبطاً بالحرية 
والبرلات رم 0 والإنسان 0 كان جوت 3 منظر تركة. برد لثورة 


للشعب أن يستنجد 00 البرجوازية تُدُخل 5 لوقع 5 لتاريخية) في 
الثورة. لكن هذا لايحذف الخلاصيّة بتاتاً. الثورة ليست تَقدّماً يوميء ليست تغييراً لشيء 
صغير» ليست عملية فردية مصلحية. يمكن أن نتكلم طويلاً! ‏ عن الخلاصية في الثورة 
الفرنسية البرجوازية الشعبية العلمانية (89/ا١‏ - »)١!985‏ في ربيع الشعوب (أوروباء 
ثورات 2)١814/8‏ في كومونة باريس :1411١(‏ (صعدوا للاستيلاء على السماءة» يقول 
ماركس)» في ثورة ١411/‏ الروسية» (في الثورتين)... يمكن أن نتكلم عن «أديان الخلاص 
والحرية) في العالم القالث... 
إن حديث العقل مع السياسة يتطلّب مفولتي الإنتاج والاجتماع؛» لامقولات تالية» 
بديلة. مثلاٌ (الجماهير) مع ذكرة الثورة. «بالعكس)؛ إن فكرة الجماهير تستحضر فكرة 
الخلاصية) في وعي صاح يريد المعرفة» الأ نهي» من البداية» عملية تسييس ملتبسة جدا» 
خخطرة. الثورة قد تكون إحباطاً وإجهاضاء وفي تاريخ البشرية الطويل إن الثورات مستوعبة 
في تاريخ ركود ودوران. المطلوب الاعتراف بالخلاصية» تحويل الخلاصيات التقليدية؛ 
دك الروح بالعقل» بالمعرفة» بالمنطق. ثمة حاضر هو غير الماضي, ثمة ممكن لم يكن 
ممكناً من قبل. هذا بكل بنوده يجب أن يؤكد. ٠‏ ويجب أن يؤكد أن 0 
وأنه أهم من الحتوم. كان ستالين في كتابه النظري الأشهر يؤكد «أن الثورات التي أنجزتها 
(وعتآمسرمععة !) الطبقات المضطهدة مي ظاهرة طبيعية ومحتومة بشكل مطلق»» وذلك 
بموجب... قانون القفزة العام! نسي أن يقول وكذلك فشلها: إنه طبيعي ومحتوم تماماًء 
وذلك بموجب تصوّر ماركس لتاريخ البشرية» لابموجب قانون عن الطبيعة مزعوم. نسي أن 
يقول إن الطبيعي والحتوم ليس البتة مثلاً أعلى زب البروليتاريا الثوري؛ ليس مثلاً أعلى 
للبشر. فالزلازل والبراكين والجوائح والأوبئة طبيعية ومحتومة. كل تاريخ البشرية يمثل إلى 
الآن (يقول ما ركس) كسيرورة تاريخ طبيعي. وإن الفورة البروليتارية شيء جديد. .. مقولة 
التدبّر (مقولة عبد المعطي) مقولة واسعة بالتأكيد. على البشرية أن تتدبّر هذا الأمر: سيرها 
الإنتاجي التقنولوجي والنووي والصاروخي الخ كمْثل كسير تاريخ طبيعي؛ والمطلوب 
كسره. إن تمق الإنتاجية هو أيضاً نمو التدميرية) نمو قدرة الإنتاج هو ثمرٌ قدرة التدميرء هذا 
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شيء قديم جداء لكن نصف القرن الأخير جعله جديداً تماماً إن صيحت الكلمة الأخيرة. 
وعلى العرب أن يتدبّروا حاضرهم ومستقبلهم: ديمقراطيتهم؛ اجتماعهم» وحدتهم القومية» 
إنتاجهم, رفاههم» سيطرة القانون والمنطق» إزاحة الكليتوة قراطية 16م1160]018 (مع تسكين 
الكاف: حكم اللصوصء قالها فرنسيون عن بعض دول العالم الثالث» اخترعوها على 
غرار وونسةدده)م116: هوس السرقة؛ وهو مرض خخاص بالأغنياء» غير المحتاجين, مثلاً سيّدة 
غنية تسرق تفاحة أو أكثر...). 

بعد التدبّر (ص 7)» يذكر عبد المعطي ثلاث قوى: سياسية ‏ السلطة .. اقتصادية ‏ 
الثروة سه حضارية ‏ توظيف بعض عناصر التراث» وعندنا توظيف الدين (ص "). 

ىم يسأل: عقلانية من؟ السائدين المسيطرين أم الخاضعين؟ عقلائية السلطة أم عقلانية 
الجماهير؟... عقلانية اسخاصة أم عقلانية العامة (ص ”). ويتكلم هنا عن عقلانية القروي 
الذي يهجر قريته إلى المدينة أو قطره إلى قطر آخر ليدبّر لأسرته متطلبات الحاضر 
والمستقبل... 

لنقل: العامة غير العام. من السهل أن أدرك العامة» العامٌ أصعب. المجتمع» كثير من 
الجتمعات» مؤلف من خاصة وعامة؛ ودونهاناةم و وصءزهطعام» أو فيه هاتان الطبقتان» 
لكن ليس العائة أو العوامٌ هو العام والكلي وامجدمع والدولة. المجتمع مؤلفٌ لكثه أكثر من 
ذلك وغير ذلك. ثمة مفهوميّة. ثم إلى أي مدى توجد علاقات» جدلء صراع؛ حوار بين 
الطبقتين المذكورتين؟ إلى أي مدى كل منهما حزبٌ موجود فعلي؟ إلى أي مدى توجد 
سياسة؟ الحكم بيد الخاصة: 0 ستقراطية: بيد العامة: ديمقراطية. هل الحكم» في الدولة 
العباسية مثلاء أو العثمانية؛ أو المملوكية الخء أرستقراطية؟ عادةٌ نقول: ليس ديمقراطية. 
سؤالي: إذن أرستقراطية؟؟ رما لا بثاناً! لعله حكم فرد» مع بطائة» عشيرة كبيرة» عائلة 
صغيرة (لاأحد منها أمن من عشف افوري)؛ لعله حكم السلطان (عسف عام على الأرزاق 
والأعناق» لاسيّما وسط الخاصة الأكثر ثراء» المصادرة عملية متواترة» تمنع التراكم). في 
تاريخ أثينة العابرة» في مدن اليونان» في علم السياسات عند أرسطوء ثمة 0 حكومية - 
سياسية متمايزة جداء لها أسماء ونظريات أو «دساتيرع مقروءعة. . مثلاً الطغيان منصصهءرا. 
إنه نظام من الأنظمة» ذو شعبية عادة (وإث ليس دوماً)» العامة تؤيد طاغية ضد الخاصة» 
ضد الأوليغاركية والبلوتوقراطية والأرستقراطية. اوالفكر اليوناني يعردف «الديمقراطية) بأنها 
غير (حكم الجمهور»؛ وبأنها موقف ضد بطر الأغنياء وهدرهم وضد الديماغوجية المتلاعبة 
بالفقراء» وبأنها موقف يرتبط بالطبقة الوسطى وبالعقل وبالقانون وبالعمل مع الملكية (هكذا 
كليستين مؤسس الديمقراطية 6١٠١‏ ق.ع؛ وهكذا بيريكلس رئيس الحرب الديمقراطي وسيّد 
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الدولة 4147 - 479 ق.م ومؤسس قوة آثيئة ورمز عصر اليونان الأكثر لمعاناً...). 

الديمقراطية حكم الديموس» حكم الشعب» كما هو معلوم ومشهورء لكن الشعب 
معؤف بالبشرية المختلفة المتنوعة ذات المصالح المختلفة والمتضاربة ضمن المدينة» الشعب 
شعب انختلاض» الحرية أت الاخختلاف» السياسة أت الاخختلاف المعترف به. أجل يمكن 
أن نتحايل على الموضوعء يمكن أن نرمي الديمقراطية الآثينية بقولنا: الديموس شعب 
لسرا والعبيد خارج الشعب» وهم الشغيلة» ويعجب أن لانسقط في التجريدية العازلة» 
في المثالية - إذن! يجب أن نلغي فكرة السياسة» وعلم السياسة» يجب أن نلحق السياسة 
وعلمها والمجتمع السياسي والأنظمة السياسية بعلم الاقتصاد المزعومء بالطبقات والطبقي 
وبكل هذا الذي انكشف جيداً عن كونه مثالية ا وركذا ده تاومعةة كما يقول 
السوفياتيون في عصر الانقلاب على الركود. لاريب أن علم السياسة تجريد. «منطقة)» 
شأنه شأن كل علمء شأن علم الاقتصاد الحقيقي. وليس الغرب أحمقاً حين يقبض على 
أثيئة العابرة واخالدة. 

إن موضوع العبيد في اليونان القديمة يجب أن لايشط: ثمة فرق كبير بين العبيد 
في آثينة والعبيد في دولة سبارطة العسكرية.. وفي آثينة» كانت الديمقراطية تُدخل 
«المستأمنين» في الديموس... في آثينة والمدن اليونانية وفي روما بعد ذلك يوجد أكثر بكثير 
من طبقتين» وهي طبقات متميزة لها أسماءء إنها مقولات اجتماعية حقيقية متراتبة في روما 
الجمهورية. لذلك نحذّر من التبسيط» ندعو إلى الدراسة. في الشرق الأدنى القديم جميع 
الناس بلا استثناء عبيد أو أشباه عبيد. مجتمع النمط الآسيوي والاستبداد الشرقي مجتمع 
العبودية المعشمة) يقول ماركس في أحد توصيفاته للحالة. ظهور أنظمة سياسية مختلفة في 
اليونان» وتتعاقب» ولها تاريخ, هو إنماء هام عدا في تاريخ البشرية» شيء جديد» غير 
مألوف» إنه نموذج وأنموذج لعلم السياسة. 

كومونات العصر الوسيط الغربي إنماء تالٍ. هنا لاعبيد. الشعب شعب العمل 
الشغل» شعب الحرف والصنائع مع تراتبات» ومع التجارة والفن. (هذا «وُجد) في عصورنا 
الوسطى والحديثة لكنه مأحوذ في منظلومة من نع آخر). الأمة تنبني على الكومونة وتقهر 
الكومونة؛ (التقدّم متناقض)» تخضعها لإطار أكبرء لكن المونارشية القومية المطلقة «دولة 
حقٌ». لاتصادر الأرزاق والأعناق (والحوادث التي بالعكس استئناءات تثتّت القاعدة: 
فيليب الجميل حوالي سنة ١٠١‏ أقام محكمة لفرسان رهبنة المعبد استمرت في عملها 
«الشكلي) عشر سنوات وأصدرت حكم الحْق بتهمة الزندقة والكفر الخ؛ واستولى الملك 
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القومي البرجوازي على أموالهم الطائلة... كانوا أكبر قوة مالية في عصرهم). 

إن «الطبقة الوسطى» تحت اسم «البرجوازية الصغيرة) كانت» في الستينات 
والسبعينات» الدابّة المسكيئة موضوع ضرب لايفتر من جانب «الماركسية) الجديدة الفائقة 
الثوريةء في المشرق العربي والمغرب العربي» انطلاقاً من عاصمة وعواصم هذا التيار: 
بيروت» أيضاً باريس» و في الواقع والخيال . هافاناء هانوي» بيكين الخ. والضاربون هم 
مثلو البروليتاريا الخالصة المعبعة للجماهير الكادحة كافة ولاسيما بروليتاريا الريف... 
«البروليتاريا» شحدت بكل الصفات الحميدة» ولاسيما بالفضيلة الثورية. في المشرق العربي 
هذا التبار» في الستينات» تويجه تحت وضد البرجوازية الصغيرة»: ضد القومية العربية وضد 
عبد الناصر. المزاودة (الطبقية) مزاودة سياسية عامة. بروليتارية أو لاء نحن في المزاودة» أعيه . 
في اللأعقل؛ في الإفراط ومنوهدوك حامل التفريط. 

وفي الوقت الحاضر طلع عاينا الدكتور الطب تيزيني بنظرية أكمل ضد الطبقة 
الوسطى مع الجماهير والثورة الآنية» العتيدة. («العتيدة» تعني المستقبلء لكنه المستقبل 
الموعود» وهي إذن بالأحرى في الأزلية» مع الجوهر). منطقه بسيط» واضح» أوضح من 
الشمس: (امجتمع العربي) كان قبل 7٠١‏ سنة تعديما مخ من أفراده «طبقة وسطى») 5 
نعم! لا أقل. أنا أقول» مادمنا مع المقولة المذكورة إياها: ٠‏ 4/ في لبنان لا أكثر» /7٠١‏ في 
سورياء /7١‏ في مصر وفي معظم البلاد العربية... ‏ وهذه الطبقة الوسطى هي التي منعت 
الفورة ‏ لماذا الثورة إذا كان /8٠١‏ من الناس طبقة وسطى والحمد لله؟ ‏ والآنء خلال ربح 
القرن الأخير» هذه الطبقة انحدرت وتقلّصت أكثر فأكثر لصالح (طبقة أو مشروع طبقة أو 
تمهيد طبقة أو مقولة الجماهير الفقيرة التي ستتحوّل إلى طبقة أو منها ستتكون الطبقة (أية 
طبقة؟ ‏ ريما «الطبقة الثورية)!) التي ستقوم حتما بالثورة. 

قلنا له: أية طبقة؟ عند لينين» الطبقة الاجتماعية علدكههة ووووان معرفة على قاعدة 
إنتاج. فما هي قاعدة الإنتاج أو الركيزة الإنتاجية التي عليها ستقوم الطبقة المزمَعة. 

يقول لينين: «وحدها طبقة محدّدة ‏ ألا وهي عمال المدن وبوجه عام عمال المصنح» 
العمال الصناعيون ‏ هي قادرة على قيادة كل كتلة الشغيلة والمستثرين في الكفاح من 
أجل الإطاحة بنير الرأسمال...» ... (تدعى بأسم طبقات ووووواه مجموعات كبيرة من 
البشرء تعميز بالموقع الذي تشغله في منظومة إنتاج اجتماعي معرفة تاريخياء بعلاقتها أو 
نسبتها (المثبتة والمكؤسة بالقانون في معظم الأحيان) إلى وسائل الإنتاج؛ بدورها في 
التنظيم الاجنماعي للشغل» وبالتالي بوسائل الحصول وحجم حصة الثروات العامة التي 


بتصرفها)... 


كرت 


ويمكن أن نستغني عن هذا التعريف الطويل. «طبقات»)؛ في الماركسية» تحيل على 
الشغل» على الإنتاج. 

والثورة تتوقّف على هذه القضية. القضية البديهية عند ماركس ولينين على حد 
سواء. إن حركة العمال الثورية هي حركة عمال» حركة منتجين» حركة رجال الشغل 
والإنتاج والصناعة» حركة البشر الذين ينتجون وجود امجتمع. هذه البديهية رغم أنها بدهية 
فهي تبرز في الكتابات الماركسية عند الاقتضاء. 

' في سنة 191 6 1١8‏ - 1907/8/54 »ء انعقد المؤتمر السابع للأمية الثانية» في 

شتوتغارت. وبعد قليل» انعقد اجتماع المكتب الاشتراكي الأممي (وحضره لينين بوصفه 
عضوأ فيه). 

المؤتمر رفض رفضاً تامأء بأكثرية الأصوات» كل تساهل مع السياسمة الكولونيالية 
(سياسة الاستعمار)» وعارض كل حديث من نوع «الاقتراع العام لايصلح لتلك 
الشعوب»: أو (المؤسسات الديمقراطية لا تصلح»؛ أو «الشغل القسري قد يكون ضرورياً في 
بعض الأحيان)... المبدأ الذي أكده لينين وآحرون كثيرون (الأكثرية): لاتنازل» لاتساهل 
مع سياسة النهب البرجوازية»؛ يجب النضال بلا هوادة ضد الانتهازية الشوفيئية» ضد فان 
كول» برنشتاين. لينين يفضح البرتامج الكولونيالي «الإيجابي») الذي يقول به فان كول» 
يبرز تعارض الموقفين الثوري والانتهازي في حركة العمال» يؤشر على التلؤث الشوفيني 
والتوسّعي للبروليتاريا في بلدان الغرب... هذا كله مشهور. الذين أمنوا الأكثرية في الموؤتمر 
هم الروس والبولونيون والأم الصغيرة في الغرب وكاوتسكي وليديبور واليساريون في 
الأحزاب العمالية في الغرب. ليئين كّس مقالين لهذه القضية ‏ مسألة المستعمرات ‏ 
يستطيع القارئ أن يطالعهما بتأنٍ في مجموعة «حركة التحرر الوطني في الشرق» (في 
ترجمتنا سئة ١90/‏ » دار دمشق؛ أو في ترجمة موسكو في وقت لاحق). ومانريده هنا 
هو نخدمة د. الطيب تيزيني وأخرين على قضية الشغل والجماهير والثورة. 

لينين يبدي تخوّفه من التلوّث الشوفيني للبروليتاريا الأوروبية؛ ومن المكاسب الآنية 
من المستعمرات والتي تحوّل قسما من العمال إلى طبقة عليا غير كادحة الخ. وإليكم 
مايقوله: 

«مراراً ردّد ماركس قولاً لسيسموندي مناسباً وضارباً. إن بروليتاربي العالم القديم 
(قول سيسموندي) كانوا يعيشون على حساب امجتمع؛ أما المجتمع الحديث فيعيش على 
حساب البروليتاريا». 


١ 


حساب أو نفقة. 

إن الطبقة غير المالكة لكن غير الكادحة؛ لاتستطيع أن تطيح بالمستثمرين. وحدها 
الطبقة البروليتارية» التي تعيل المجتمع بأسره تستطيع أن تحقق الثورة الاجتماعية). 

إذث: توجد بروليتاريا رومائية, في روما د عاصمة الإمبراطورية العالمية» وهي 
دون الطبقات (تحت المراتب» في الأسفل) وهي تعيش من نفقة المجتمع (لا العكس: قال 
سيسموندي ومار ع ولينين). مطلبها في روما (5عقمعععه أه معصدم) أي «الخبز وألعاب 
السيرك». ليس مطلباً ثوريء بالأقل عند لينين وماركس وسيسموندي. لاثورياً ولاتقدمياً ولا 
أي شيء من هذا القبيل. إنهم ليسوا في حزب أنصار الثورة من أجل الثورة! الثورة عندهم 
ليست لعبة فنية ترفية» ليست هواية وغواية» إنها مشروع إنساني ارتقائي. ليست القَقْراء 
مقولتهم بل الكذحاء اشتراكيتهم ليست بؤسائية. ليس البروليتاري الروماني مثلهم 
الأعلى. ولنذكر أنه حسب قاموس لاروس - دفي روماء مواطن فقير لم يكن يُعتبر نافعاً 
إلا من وجهة نظر الأولاد الذين يُلجب )؛ فهذه الطبقة الحدة من الشغل مصدر للتجييش. 
البروليتاريا الحديثة نقيض البروليتاريا القديمة. إنها طبقة الشغل الأعلى. وهي المعيلة 

ولكن) - لنتابع 2 لينين - «لكن مع نمو الاستعمار 200101811551 توضع 
البروليتاريا الأوروبية جزئياً في في وضع ليس فيه كدحها بل كدح أشباه العبيد في 
المستعمرات هو الذي تبقي المجتمع بأسره. فالبرجوازية البريطانية مثلاً تستمد من عشرات 
ومثاث الملايين من 0 الهند وغيرها ربحاً أكبر مما تأخذه من العمال البريطانيين. وفي 
هذه الحال» تنشأ قاعدة مادية واقتصادية لتلوث البروليتاريا بالشوفينية الاستعمارية. بالطبع؛ 
قد لايكون ذلك سوى ظاهرة عابرة» انتقالية» لكن على أي حال يجب أن يكون الشر 
واضحاً لنا وأسبابه مفهومة بما يمكن من توحيد بروليتاريا جميع البلدان من أجل النضال 
ضد هذا اللون من الانتهازية. وإن هذا النضال سينتصر حتماً» إذ أن الأم «ذوات الامتياز) 
تمثل أقلية متناقصة بين الأنم الرأسمالية...» 

لانعرف وجهة نظر فان كول؛ برنشتاين» الخ» إل من خلال مقالَي لينين. واضح 
أنهم كانوا يؤشرون على تأخر شعوب المستعمرات؛ على الكسلء الخ؛ نعلم ‏ من مصادر 
أخرى ‏ أنهم كانوا يميزون بين مستعمرات ومستعمرات في مستوى التطور (مصر والهدد 
غير غينيا الجديدة وافريقيا السوداء) ‏ وهذا سيبرز مرّة أخرى بعد الحرب العالمية الأولى: 
الأممية الثانية الاشتراكية تؤيّد الاستقلال الفوري للأم المتقدمة -. لينين مشغول بالثئورة 


رغركق 


البروليتارية» بالنضال ضد الانتهازية في حركة العمال» ضد برنشتاين» جوريس» فاندر 
فيلده» حزب العمال البريطاني» ضد الانتهازية» الإصلاحية» النقابية الاشتراشوفينية؛ المخ. 


هذا النضال ضك اليمين» روزا لو كسمبورغ «تتجاوزه) شار . جماعة .بارتيزان 
20 “في الستيناث وكل التيار اليساري الذي على هذه الشاكلة اختترعوا ! أن لينين 


كان مقصّراً وأنه اهتدى إلى اليسار الثوري» #أر من ردنا ل وكسمبورغ والهددي روي (في 
مؤتمر الكومنترن الثاني» )١47١‏ وتروتسكيء وأن اللينينية هي هي اليسار إزاء اليمين في 
حركة العمال وأن الستالينية وسط أو مين. ستالين من جهته (في الثلاثينات) اخترع أن 
لينين هو اليسار الحقيقي» وأن روزا لوكسمبورغ أو تروتسكي الخ هم الوسط أو الوسط 
اليسار. والجميع دفنوا نضالات لينين على اليسارء ضد اليسار» ولاسيما نضاله في السنوات 
1915-16 و1970 - ١971‏ ضد الاقتصادوية اليسارية (والعدميّة القرمية في 
صلب التكوين الفكري لهذا التيار: إنه مع الشغيلة» مع الكادحين؛ مع المستعمرات وشعوب 
المستعمرات: إنه مع الكادح ومع المستعمّر لامع الأمة والمسألة القومية وحقٌ الأَمَة إنه ألغى 
هذا المفهوم وهذه المقولة» إنه يجهل مبدأ العمل بلمفاهيم...). والحال» إن أهم مافي 
اللينينية» لاسيما الأخيرة  ١911(‏ 971١)؛‏ هو محاولة الخروج محاولة إخراج حركة 
العمال وحركة الثورة العالمية من ثنائية اليمين واليسار (في روسياء في الغرب» في الشرق 
والجنوب). بعد الثورة الآنية ١511‏ أو )١97١ - ١914‏ لينين يتوبجه نحو الثورة مع 
التاريخ» البراكسيس الواقعية المديدة. يمكن القول إنه يوجد من فهم ذلك» من أدركه على 
نحو وآخر: غرامشي» لوكاش» بوخارين وصحبه ماوتسي تونغ وليوشاوشي... ولقد 
ذكرنا» ضد كل تبسيط» ولاسيما ضدّ موقف بسام طيبي سنة ١٠‏ 30 
6ت (زعيم اليسار والماركسية الأرئوذ كسية الثورية في حزب العمال الفرنسي) قد 
انضمٌ إلى حكومة الاتحاد القومي الإمبريالية )١1915  ١91١5(‏ وأن له ولبعض رفاقه 
مواقف (ملتبسة» في مسألة المستعمرات والمحميات قبل ١5١4‏ الخ» وأن جان جوريس 
165 :163:2 (زعيم الجناح «اليميني»؛ رافع لواء الإنسان والإنسانية» والذي لم يكن في 
الماركسية الأرثوذكسية... وهو الأنخلد) دفع حياته ثمناً (اغتالوه ‏ الشرطة وراء العملية - 

عند انطلاق الحرب الإمبريالية العالمية» أب 4 » في باريس» في مقهى مطعم الهلال» 
شارع مونمارتر. - في يوم من أب ١|!‏ ؛ احتفل الاشتراكيون» ثم الشيوعيون» بالذكرى 
السبعينية) في المكان المذكور» حيث كان 2 مجلة «الوحدة)).. ٠‏ لاشيء أقبح من 
التبسيط» عند العرب» والتبسيط مجير» مسر ضد العقل» شد الأمة: مع التجارة 
والتجارات» بالتحالف مع الجهل» مع اللاجهد. عندنا . حتى في وصف» الماركسيين ‏ من 
يعتقد أن الليبرالية شر أن د شرء أن حركة العمال الأوروبية شيّء وأن هذا العالم 


رشق 


الشمالي يعيش على الشرء لايضمر لنا (؟) إلا الشرّء هه الفكري والواقعي (نحن)» ليس له 
تاريخ إلا في علاقته بناء في عداوته لنا. أشخاص متنوعون أتوا إلى باريس حاملين هذه 
«العقيدة) ثم... أصيبوا بنوبة ندم» وتوبة وثؤبة. إن هذا المنطق أَضِرٌ كثيراً بالاتحاد 
السوفياتي: ملايين الناس في وطن الاشتراكية الأوّل كانوا في سنة ١5108‏ أو ١988‏ 
يعتقدون أن العمال في الغرب جائعون» أن في باريس أزمة خبزء أن أولاد الزنوج في 
الولايات المتحدة محرومون من المدرسة» أن الوحدة الأوروبية مستحيلة؛ (وأن الاشتراكية 
موتحدة بفضل السوق الاشتراكية). فكرة التطوّر» فكرة أنه يوجد تطوّر حقيقيء محذوفة. 
لكن فكرة التطوّر هي أيضاً فكرة العقل. إن وضع الزنوج في سئة ١9/١‏ غير وضعهم في 
سنة ١96٠‏ »2 في سنة 6 »ع فى سنة ذا ا . يوجد تاريخ 
حقيقي؛ وصاعد» للولايات المتحدة الاميركية. في أوروبا الرأسمالية» التضامن الاجتماعي 
(الضمانء التأمين؛ التكافل» الضرائب؛ الصحة الخ) ليس أكذوبة... وثمة تفاوت» دائماء 
بين بلد وآخرء في العالم البرجوازي الرأسمالي (كنداء أوسترالياء أوروبا الغربية؛ الولايات 
المتحدة؛ اليابان)» لكنه يوجد دائماً صراع وتطوّرء توجد صراعات وخلافات في خدمة 
التطوّر... 


لنعد إلى الطيب تبزيني وقضية الشغل. ماوضع شعوب العالم الثالث في هذه 
الحيثية؟ 

هذه المقولة لاتدمو أو هي لاتدمو كما ينمو البشرء تعداد السكانء حجم الكائن 
البشري. العطالة واسعة وتنمو. هي أحياناً البطالق» وهي أحياناً شيء دون البطالة» دون 
ثنائية الشغل والبطالة. الطاقة الكامنة تبقى كامنة» لاتصير قيمة. الاعتماد يبدو أحياناً كأنه 
اعتماد على معجزة من الطبيعة» على اكتشاف لنفط أو ذهب... 

ماعدد ساعات العمل للإنسان عندنا؟ وعدد ساعات العمل المنتج أو المدمر؟ وفي 
فرنساء ألمانياء اليابان» هولندة؟ سألني أحد الإخوة العرب: كم ساعة يعمل الموظف في 
بلدك؟ قلت له ريما وسطيا ثلاث ساعات في اليوم. قال لي: في بلدي» تقول إحدى 
الدراسات» ١6‏ دقيقة!... 

هذا «نعرفه). إنشاء الصورة العلمية أصعب من هذه «المعرفة)» لكنه ممكن. ولاحاجة 
من أجل صورة أوّلية وابتدائية إلى دراسات علميّة بحفية أكاديمية دقيقة. ولايجوز استعمال 
عامل أو جانب من أجل حذف جانب آخرء لايجوز تحويل الإمبريالية الخارجية إلى 
يشبجبء لايجوز الهروب. المسألة ‏ المسألة العالمية ذاتها ‏ داخلية أولاً وأخيراً. الحسم حسم 
في الداخل. والدشم هو الثورة. وهو (هما) عملية تاريخية. 
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مقولة الإمبريالية جاءت كأنها حفر وتنزيل من أجل الهروب. 

قبل ٠١‏ أو 4١‏ سنة كان الاستعمار. وهو شيء مرئي ومادي وفعلي ولالبس فيه. 
مستعمرات» محميات» بلدان تحت الانتداب: دائماً احتلال عسكري أجنبي» ودائماً 
لاتقرير مصيرء لاسياسة مستقلة. النضال نضال لإخراج المحتل وأخحل السيادة... وجاءت 
فئرة اختلطت فيها المقولتان: استعمار وإمبريالية» وزدفتا ب «النيو) معد» #عدء (استعمار 
جديد؛ امبريالية جديدة...). كأننا نبحث عن مصطلح نختزل فيه الواقع: وكأننا نريد 
مصطلحاً يحول نظرنا نحو الخارج؛ نحو الخارج الموجود والجوهرء لانحو الخارج الذي 
يَخرج! المال: الأيدي العاملة؛ الأدمغة العاملة تخرج. وتوجد آلية للخروج. والخروج خروج 
من هنا إلى هناك. 

الطيب تيزيني مسرور بانحدار الطبقة الوسطىء بتقلّصها وانطفائها. إنه لايرى موقع 
الطبقة الوسطى الحقيقية؛ الجديدة» في صعودنا من الانحطاط؛ في النهوض من رقدة العدم» 
في قيام الدولة والقانون والحق والتعليم والثقافة. كل هذا الصعود تفاهة في نظر «الثوري». 
بروليتاريا روما أفضل... لكنه لايرى أيضاً الطابع الوطني والقومي للطبقة الوسطى النقيقية. 
تلك الطبقة الوسطى الحقيقية لم تكن تهرب أموالاً إلى الخارج. إن تهريب الأموال» إن 
النزيف الهائل في ربع القرن الأخير مرتبط بتكوّن ثروات طائلة لأشخاص وزمر وعائلات. 
لو أن الطيب تيزني زاد دخله الحقيقي بمقدار 7/ في العام أو /٠١‏ في عشرة أعوام أو 
في عشرين عاماً أو /٠٠١‏ في ربع قرن هل يُخرج مالاً من الوطن؟ لاء بل ينفقه 
على نفسه. على عائلته يحشن معيشته؛ يؤمئّن مستقبل أولاده بشكل أفضل» قد يشتري 
أسهماً وطنية في شركة وطنية محلّية لا عالمية... الطيب تيزيني وبضعة ملايين من العاملين 
في التعليم» في النجارة» في الزراعة؛ في الإنشاء السكني» في الحرف والصناعة» في 
الصححة والقضاء والجيش والشرطة؛ في التجارة والمواصلات... هذه هي الطبقة الوسطى. 
أما إذا أتيح لي أن أكسب ملايين في سنوات أو شهور, عندئلٍ فإنني أهوّب تسعة أعشار 
دخلي إلى الخارج» إلى حيث آمّن. القضية متنوعة. لكنها واضحة: إن هروب المال مرتبط 
بانطفاء الطبقة الوسطى» مرتبط بقيام مجتمع مكوّن لا من برجوازية وطبقة عاملة بل من 
مهارجات لبنوك في غرب وأشباه «فلاحين) بلا شغل وأرض. التضخم النقدي» «ثورة 
الأسعار)» أداة وغطاء لإعادة توزيع الدخل «اليومية»» بين أفراد امجتمع وزمره وفئاته 
وطبقاته: أداة إفقار غالبية الناس لصالح أفراد وزمرء مِدّحلة تسوية نحو الأسفل؛ والتسوية 
هذه بما أنها تسوية ومساواة فهي الركيزة الاجتماعية للاستبداد والتوتاليتارية. إن الطبقة 
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العاملة العربية لم تكن في يوم من الأيام كبيرة» لكن لها تاريخاً سياسياً عظيماء وطناً 
واجتماعياً وقومياً عربياء ولها أيضاً مأثرة أنها لم تندلق يوماً في الديماغوجية المناهضة ل 
«البرجوازية الصغيرة) وأنها تعي فكرة النهضة والتقدّم والمجتمع والشعبء فكرة الشغل 
والكفاح» فكرة الحرية والقانون» العقل والتاريخ. 

الطبقة العاملة العربية جزء من المجتمع الحديث» الذي خرج إلى العقل والتاريخ؛ وهي 
جرؤه المتقدّم» والمرتبط بقضية الاشتراكية» الساعي إلى «مجتمع الكفاية والعدل». ولكن 
كانت الليبرالية والعقل الوضعي مثلاً أعلى لعصر النهضة» فقد كانت الاشتراكية والعقل 
الجدلي مثلاً أعلى للمرحلة التالية؛ العلياء في تاريخنا. 

إن تقسيم المجتمع (المجتمعات) العربي إلى طبقات بالمعنى الغربي الموسشع؛ والمتسيّب» 
لايفي بحاجة فهم تاريخنا في القرنين الأخيرين. 

إن تاريخنا هذا ينطلق من قاعدة انحطاطء ناتجة عن انحدار وركود طويلين. 
المقولات الحديثة من نوع أمة» شعب» مجتمع؛ طبقات» أحزاب» جماهير» دولة قلّما تنطبق 
على بلادنا في سن .هذ ع ١٠.٠6‏ »2 1660 . فعليتها محدودة. الأمة موجودة 
بالإمكان؛ لاموجودة بالفعل. وجودها قومية عربية متميّزة عن الأتراك» عن الافرنح» عن 
غيرهم: وهذا التميز ضعيف» متفاوت الضعف» في الوعي والسياسة. الأمة هي الأمة 
الإسلامية الأمم هي الأمم الدينية» أكثر ما هي أنم قومية أرضية لغوية؛ بكثير. الشعب غير 
موجودة في «القاموس»). (الشعوب» مستغْرقة في التمايز البشري الكوني المتنوع. الشعب» 
امجتمع) الخ محذوف لصالح رالأمة»» «الملق «الجماعة). «الشعب»» في الحديث 
و المعاصرء له معنيان أو استعمالان رئيسيان: ديموغرافي هتامم 18 (من اللاتينية بمعنى 
عاسنوم) وسياسي حقوقي 16طناءم) حديث» لاسيما فرنسي (بل لنلاحظ أن 16رمع 
الانكليزية تأني أيضاً بمعنى الناس). المعنيان حديثان» حتى في أوروبا. علماً بأن تاريخنا 
وتاريخهم مختلفان قبل العصر الحديث... بسبب اختلاف البيئة الجغرافية والتاريخ والشأن 
الديني مع التاريخ ومع الإنتاج والاجتماع؛ الخ» يوجد لدينا قبائل» عشائر» عمران بدوي 
مقابل العمران الحضري» توجد لدينا طوائف أي جماعات دينية ‏ اجتماعية متعازلة. هذه 
«الظاهرة) موجودة قبل الإسلام وقبل المسيحية» وقد لفعت نظر الفاتح الروماني» وأشار إليها 
برونو باور وفريد ريك إنجاز. من الواجب أن تُدُرسء قبل وبعد الإسلام؛ بلدا بلدأ» في 
المشرق وفي المغرب: في المغرب لايوجد مسيحيونء لكن يوجد يهود وغير ذلك؛ ويوجد 
عرب وبربر» ويوجد نظام مجتمع سئّاه البعض متقطعاً أو مجرٌأ نامع دموة (في المملكة 
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المغربية) وهو ساري المفعول وجيّد (يقول بعض الدارسين): التقسيم في الامتداد الأفقي 
يغلب التراتب العمودي. إن مجتمع العرب على اختلافه الكبير (على تنوعه كنموذج) هوء 
في القرون ١8-5‏ (وحتى الآن إلى حد كبير)» غير («المجدمع الأوروبي» في التاريخ» في 
الآونة نفسها وبعدها وقبلها... 

إن عصر الاستعمار والإمبريالية والنهضة والحركة الوطنية والإصلاحات والحداثة) 
من ١6٠١‏ أو ١86٠‏ حتى .٠196اء‏ يحمل معه نموّاً أكيدأ» يبرز (كناتم) في النمو 
الديمغرافي (وهذه ظاهرة جديدة؛ بارزة» ذات دلالة كبيرة: خروج من الركود» ولئقل من 
«الأصالة». فقد قالت العرب: أَصلّ الماء بمعنى أسن الماء! وهذا القول العربي «يُخالف»» 
لحسن الحظّء مسلسل مادة الأصل والأصالة في القاموس العربي؛ الذي يحيل دوماً على 
القديم مع شحنة إيجابية). ويحمل معه تكوّن (امجتمع حديث)) جديك انطلاقاً من 
«المادّة) الموجودة. محاولات التحديث الأولى ترافقت مع فترة «الضغط» الأوروبي» مع 
المثال الأوروبي المجاور» مع إدراك بعض من القادة للانحطاط ولضرورة التغيير» مع مجابهة 
الغزو الاستعماري. يجبء بموضوعية وواقعية وتجد كامل؛ أن نعرف أحوال الأمة قبل 
الغزو» (وأن يعرف ذلك كل عربي)» وأن ندرس محمد علي باشاء يوسف باشا القرمنلي» 
عبد القادر الجزائري» الإصلاح العفماني في الاستانة (سليم الثالث؛ محمود الثاني؛ الخ؛ 
الخ), مدحت باشاء داود باشا... 

في تاريخ الصراع السياسي مع الاستعمار الغربي يمكن أن نيز دوماً ثلاث مراحل: 
)١‏ مرحلة مقاومة مسلّحة. ؟) مرحلة كمون بعد الهزيمة. ) مرحلة الحركة الوطنية 
الحديثة؛ النضال السياسي الحديث (الإضراب الخ) مع المدن والأحزاب: الاستقلال. الأولى 
تبدو «مرحلة) المجتمع التقليدي بقيادة بعض ممثّليه (قادة مستنيرين»...). الثانية مرحلة تغير 
المجتمع... توجد «خصوصيات» قطرية: مصر تعرف المشروع الحديث والقومي مع 
الاستقلال» وبريطانيا على رأس حلف الدول تهبٌ لنجدة الماضي والأصالة (الخلافة 
الطوائف) ضدّ ابراهيم باشا ومحمد علي باشا. الجزائر تشهد حرباً طويلة في البداية 
١1879:‏ /1841 » الأمير عبد القادر) وحرباً طويلة في النهاية ١584(‏ - ؟95١)‏ 
واستعماراً استيطانياً كثيفاً بينهما... إذن» فالدموذج «الثلائي) الآنف يتعدّل حسب الأقطار 
المفتلفة. 

في المرحلة الثانية والثالثة» يتغير امجتمع. ينشأ مجتمع حديث. أي اقتصاد حديث: 
ثقافة حديثة» ومجتمع حديث. يصبح لدينا مجتمعان: قديم وحديث. الأوّل تقليدي 
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هامشي أو مهمّشء الثاني جديد سياسي. الأول هو بالدرجة الأولى الأرياف (أو غالبية 
الأرياف) والبوادي وبعض المدن أو أقسام من المدن. الثاني جوهرياً مجتمع مدن؛ مهن 
وحرف جديدة أو متغرة (تغئرت)» طلأب وتعليم حديث؛ سياسة وأحزاب. هذا الدموذج 
المقوليي هو أيضاً يتلوّن» يتنوع» حسب الأقطار. الوطن العربي عالم اخختلاف وتفاوت؛ عالم 
حقيقي» واقع فعلي... امجتمع التقليدي ارج السياسة. في سوريا (وهي بلد متقدّم 
وأنموذجي بمعنى ما)» إن أكثر من نصف المواطنين الذين لهم حق الانتعخاب لايمارسون هذا 
الحق في انتخابات سنة ١‏ (الامتناع عن التصويت شمل /”5٠‏ من الناس), 

امجتمع الحديث مجتمع الطبقات. الطبقات الحقيقية (وصراعها) هي هذا امجتمع 
الحديث: برجوازية أو برجوازية ‏ اقطاعية» وطبقة عاملة صناعية» وطبقة وسطى متنوعة. 
العصر الإمبريالي والنهضوي عصرالملكية الخاصة البرجوازية. هذه الملكية الخاصة تدموء 
ومايقع «قبلها؛ يتراجع؛ شيو البدو يتحولون إلى ملذكين. إن انتصار: الإمبريالية في العالم 
الثالث يرتبط بتفوّق الملكية الخاصّة على الأشكال السابقة ل الرأسمالي للانتاج 
والملكية. وهذه «الثورة الاجتماعية) (هذا التحوّل العام) تستمر بعد الاستقلال. الحركة 
الوطنية الحديئة حركة برجوازية. هذه الصفة تأخذ مدلولها بالمعارضة مع ماقبل. 

الرأسمالية الوطنية الآخذة في النشوء والتكوّن تعتدي على حقوق الفلاحين الحيازية 
والانتفاعية» تتعدّى على أملاك الدولة» على حقوق ملكية الجماعات. في الوقت نفسه 
تظهر مقولات الأمة ‏ الدولة» الشعب السياسي (تظهر في الفكر وفي الواقع» إنها مقولات 
كينونية تاريخية)؛ وهي مقولات لم تكن من قبل. الحركة الوطنية السياسية تتمثل 3 
أحزاب وطنية عامة ذات قيادة تقليدية رأسمالية إقطاعية» لكن البرجوازية الصغيرة تتمير 
تنفصل» والطبقة العاملة تدل الساحة. الجزائر» في ظل نظام الاستعمار بالمعنى اين 1 
المتصري مع الاستيطان الأوروبي؛ تعطي إنماء مغايراً (حزب الشعب الجزائري...). وفي 
جميع البلدان» إن واقع أن البلد 0 مع احتلال وبلا سيادة (وليس نصف مستعمرة 
كالصين مثلا) يفشر إلى حد ما أو إلى حد كبير طغيان المسألة «الخار جية) (الاستعمار 
والاستقلال) على المسألة الداحلية (مسائل المجتمع). الحركة الوطنية تبقى حركة محض 
وطنية أو قومية. الأحزاب الشيوعية (ظهرت في وقت مبكر) تابعة الاعتزارات سياسية 
دُوَلِية» للستراتيجية الدولية» للماركسية الموجودة (الستالينية السوفياتية والفرنسية)» لإدراكها 
الضمني أو الصريح لتأخر المجتمعات الشرقية» ولاعتقادها وإيمانها أن الأزمنة قد جاءت» أن 
انتصار الاشتراكية وشيك. وهذا الإيمان المعاود يدمو ويتعرّز عند الماركسية الجديدة» 
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اليسارية) في الستينات والسبعينات, يستمد مادّته من الانتصارات العالمية (اليمن الجنوبي» 
فيتنام؛ الحبشة: أفغانستان» كمبودياء أنغولا الخ أميركا اللاتينية...) بلا أي فحص نقدي» 
ليسوا تحت لافتة (الشيوعي)» بل نحت لافتة «القومي الثنوري) و«الناصري») و(الاشتراكي 
الثوري الوحدوي» الخ يؤمن أن الاقتصاد السوفياتي متفوّق على الاقتصاد الغربي وأن 
الحال في فيتنام أو الحبشة جيّدة وأن الشيوعية الأوروبية أكذوبة أو خيانة وأن نقابة التضامن 
«غيرُ واقع) أو هي خيانة وعمالة... 

في أواسط الخمسينات» «الناصرية) بمثابة تحوّل (مفاجيع) وعام. جماهير أو كتلن 
لمجتمع التقليدي تدخخل الساحة؛ دخولاً أولياً بالأحرف الأولى. في بعض عواصم ومدن 
العرب» المظاهرات التي كانت البارحة تضم بضعة ألاف من الناس صارت اليوم تضم 
عشرات الآلاف. التحوّل مفاجئع. إنه ظاهر ناتئ؛ ظاهرة كبيرة وراءها واقع فعلي. ليست 
ظاهراً يحل الباطن أو يُخفيه بل هي ظهور الباطن والواقع. في أيام محددة ومعلومة من 
سبوات ه198 1١985‏ :ه9١1‏ 9ه198 ١9594١95171951١‏ ءلاثأؤلء 
«ه المظاهرات تتخذ شكل مظاهرة شعبية قومية واحدة تشمل ملايين الناس في 
عشرات المدن على امتداد الوطن العربي؛ أي في عشر دول عربية مختلفة. «أحداث» ‏ 
يمكن إذن أن نؤتحذ بالحدثية والأحدائية! ‏ لكن وراءها واقع يجب أن يُنْهِم. إن المستقبل 
يتوقف على فهمه. إدارة الظهر ليست فهماً. والمزاودة ليست فهماً. جماهير. ووجماهير) 
هذا يعني: الكتل البشرية الكبرى + فكرة التقدّم. ضد هذه الحقيقة العربية جدأء قد تلتفي 
إدارة الظهر الليبرالية الوضعانية والمزاوّدة الديماغوجية الجائحة نحو «الأصولية) وماشابه. 
بمعارضة هذا الشطط المزدوج؛ إن مرحاتنا الناصرية أو القومية العربية التحررية هي مرحلتنا 
الديمقراطية والجدلية. ثمة عند المفكر العربي (بمدارسه المختلفة) عجز عن الفهم» عن الفكر 
(فكر تاريخنا الراهن)» ورغبة في عدم الفهم. 

إن المرحلة الباصرية لم تهبط من السماع. توجد شروط» توجد تطورات سابقة» 
يوجد تلاقي ظروف: عالية» عربية» مصرية ومشرقية. نهاية الاستعمار» مؤتمر باندونغ» 
استقلال المغرب وتونسء الثورة الجزائرية (4 ))١3‏ سنة استقلال افريقيا» عدم الانحياز» 
السلام العالمي» المؤتمر العشرون للحرب الشيوعي السوفياني.. ٠‏ «نهاية الاستعمارة هذا 
معناه: نهاية الاستعمار الطويل السريعة» النهاية السريعة لاستعمار طويل؛ الأفول السريع 
لعصر كبير من تاريخ البشرية» عقب الحرب العالمية الثانية وسقوط النازية والفاشية. لاشىء 
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من ذلك بغائب عن ذهن عبد الناصر نهروء شو إن لاي» تيتوء سوكارنو الخ. والإدانة 
القطعية للاستعمار وعصره من قبل هؤلاء لاتتضمن بتاتاً عند أي منهم أن الحالة كانت 
جيّدة قبل الاستعمار. بالعكس إن فكرة التقدّم بارزة جداً عندهم وعند عبد الناصر. ثنائية 
التقدم والتخلّف» التقدّم والتأخْره بند كبير في فكر عبد الناصر. وهو بند يتخطى 
«الاقتصاد)» يصيب الثقافة» الروحء العادات»؛ التكوين الاجتماعي. عبد الناصر يتكلم بقوة 
عن (الوحدة الوطنية) داخل الأقطار» يؤشّر على الخلفية المملوكية» وعلى «مشكلة النظافة 
في مستشفى قصر العيني)... عبد الناصر مؤمن بفكرة الدولة» بفكرة المؤسسات» بفكرة 
القانون» الأمن الحق» الحرية الخ كأساس ل «مجتمع الكفاية والعدل) ولوحدة العرب 
القومية. 

عبد الناصر إذن يواصل عصر النهضة. هذا من جهة. يواصل النهضة:» يوسّعهاء 
يعمقّهاء يحوّلها. 

من جهة ثانية؛ إنه إذن يمثل انقطاعاً. بعد العصر الليبرالي» ندخخل العصر الديمقراطي» 
الشعبي» الجماهيري. الليبرالي كان عصر الطبقات الوسطى والسياسة مع الأحزاب. 
الديمقراطي عصرالجماهير. ندخل عصر الجماهير» عصر الفلاح والعامل» لكن بدون مزاودة 
- من جهة عبد الناصر نفسه ‏ ضد «الطبقة الوسطى)» ضد «البرجوازية الصغيرة)» مع 
انفتاح على «البرجوازية الوطنية»» على الجميع؛ على الأمراء والملوك. لايوجد في تاريخناء 
وقلما وجد في تاريخ سوانا» حركة كان لها مثل هذا الطابع «الطبقي؛ (لاريب أن /5٠١‏ 
من الكادحين كانوا مع عبد الناصرء ولاسيما الطبقة العاملة» بينما غالبية المستثمرين بما 
فيهم البرجوازية الرأسمالية كانوا ضدّه) ومثل هذا الطابع «القومي) وذلك في اتجاهين» 
خارجي وداخلي» أي تجاه الاستعمار والإمبريالية والصهيونية وتجاه الدول والأم (الأمة 
مقولة راهنة في العالم الراهن» فهو عالم أثم الخ» عبد الناصر > الأمة العربية» إذن أيضاً 
التضامن العربي؛ الأمة العربية كذات مميزة» كفاعل)» وء في الداخل: طابع قومي - 
يتجاوز طبقات أو مجموع طبقات حتى ولو مجموع طبقات كادحة. الناصرية - أقصد 
عبد الناصر نفسه؛ وليس شتى الناصريين ‏ عملت جيداً بالمفاهيم. الأمة مفهوم لايستنفذ 
في محتواه من طبقات» الأمة واحدء الأمة هوية في عالم الأنم, إزاء أثم في عالم بشري 
سياسي (والاقتصاد بضمن ذلك. سياسي > المصائر)؛ الأمة ليست صخرة؛ الأمة ليست 
جوهراً سماوياً تمؤدد وتأزّل؛ الأمة ليست تخريفاً ترائياً وأصولياً يحوّل «الهوية) إلى عقدة 
(عبد الناصر لايدخخل في معركة ضد أوروياء ضدّ الغرب» بل ضد الاستعمار. عبد الناصر 
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ينفتح ليس فقط على خروشوف وتيتو ونهرو وسوكارنو ولومميا وماكاريوس وباندارانايكه 
ونورودوم سيهانوك» بل أيضاً - بشهادة بن بلا بعد خروجه من الحبس الطويل - على 
الجئرال ديغول: عبد الناصر لم يدل يوماً في حرب ضد سقراط وديكارت وأرسطلو 
وهيغل وكنط وابن رشد الخ الخ)» الأمة حقيقة في العالم الحاضر. الأمة العربية حقيقة في 
العالم الحاضر. وأنّتم تبدّدونها. ا صالة كما يلي: : أنا أصْل نفسي. الماضي 
يمضي في الحاضرء وامجموع يُنْقَد الأضنام ُدُحض. الأصالة عند عبد الناصر تصرخ ضد 
أسون الماء (أَصَل الماء > أُسَن الماع)» ضد ركود أمة العرب. 

الانقطاع الذي مثله عبد الناصر في المسلسل هو جوهرياً «العودة) لاستئناف حركة 
النهضة والتقدّم والتحديث بمجموع الأمةء لا بالمجتمع الحديث وحده: هو توحيد امجتمعين 
أو الشعبين: إيجاد قاعدة أرحب للشعبء الأمة» المجتمع؛ توسيع المقولة اجتماعيأء توفيعها 
وعَلّمنتهاء دهرنتها في الزمن والعالم. الأحزاب العقائدية التقدمية ‏ أحزاب المجتمع 
الحديث: جوهرياً ‏ و«الأصولية) ‏ الناطقة بلسان المجتمع التقليدي» الناشعة في (مناطق) 
التقاطع بين القديم والحديث؛ الرافضة للتطوّرء والتي تريد تحويل الصراع العالمي من سياسي 
واقتصادي وإيديولوجي إلى ف ثقافي وديني ‏ تدخل في صراع مديد ومتجدّد مع عبد 
الناصرء تتهمه بالعمالة الخ» تشعر نفسها مغبونة» متخطاة؛ معروضة للانقسام» فقدت مبرّر 
وجودها. كل محاولة لدراسة الحقبة الناصرية ١5981‏ 19170 باطلة بالأساس حين 
تتجاهل هذا الصراع: هذين الصراعين السياسيين الداحليين» بين عبد الناصر من جهة 
ومسلسل الأحزاب والحركات اليسارية والإخوان المسلمين من جهتين مقابلتين. 

لايمكن فهم أيّ شيء حين تُلفلف هذا الجانب السياسي الداخلي» حين نكتفي 
بمقولات النضال العام ضد الاستعمار والإمبريالية والرجعية والاقطاعية والرأسمالية الخ 
حين نتصوّر أن هذه المقولات الطبقية ‏ اقطاعية؛ برجوازية» برجوازية صغيرة - هي «المادذي» 

مع أنها أولاً بأل مقولات الرأس المفكر أو ربع المفكرء وحين نتجاهل الأحزاب الموجودة 

ا مع أنها هي المادي الحقيقي (هي: أفكار هاء خطابهاء تصوّراتهاء عواطفهاء 
ستراتيجياتها وسياساتهاء أفعالها!). لايمكن ولايجوز التجاهل. ولايمكن بالأحرى تضييع 
الموضوع في حكاية ملتبسة وكاذبة عن الديمقراطية (سأعود إلى هذه النقطة الهامة جدا). إذ 
هناك شيء يجب أن يقال: «حكم الطبقة العاملة) غير ممكن ولاضروري» ولم تطالب به 
الطبقة العاملة الواعية فعلاء والثورية فعلأء وقلّما كان الحكم الموجود في الدول الاشتراكية 
حكم الطبقة العاملة) المقولات يجب أن تُفحص نتقدياً في واقع العالم» السوفخوزات 
والكولخنوزات ليست مثلاً أعلى للإنتاج الزراعي (وخروشوف في سنة ١954‏ حذَّر عبد 
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الناصر» وقال له إن ستالين وتروتسكي مجنونان وإن الصواب كان عند يوخارين...)) من 
حق العرب وواجبهم المطلق أن يدشكوا طريقاً لهم ومراحل مناسبة في منظور تاريخي هادف 

وتقدّمي» الخ... الأقطار والشعوب العربية ليست وهماً بل هي واقع حنيقي» مصر نفسها 
موجودة «من عهد مينا إلى عهد جمال»؛ الأمة العربية ليست جوهراً ملتبساً بل هي كونٌ 
حقيقي متباين: الوحدة المدشودة أقطار متكاملة, إنتاجات متكاملة: لا متمائلة متنابذة) 
صيغة عبد الناصر (شعوب عربية إوأمة عربية) («الأمة العربية وشعوبها)) هي الصيغة 
الصحيحة والمناسبة والمناهضة فعا للإمبريالية والصهيونية» ولاداعي لانشطار الإنسان 
وانقلابه أو تقلبه من عروبيّة فائقة إلى قطرية فائقة» ولافائدة من الانفصام بين الخطاب 
القولي والسياسة الفعلية» «لامعنى) جعل مقولة الوحدة نابذة لمقولة التضامن (لامعنى - 
لاعقل: محالء عَتَث...) الخ.. .» لايمكن الرجوع إلى ماقبل سنة ١18٠١‏ » ولا إلى أي 
عصر سايق» العصور الإسلامية المملوكية والتركية عصور ركود وانحدار وانحطاط. التقدّم 
واجب» فكرة الحق الإنسانى فكرة صحيحة» فكرة الأمة القومية الأرضية ضرورة مطلقة» 
وكذلك فكرة الإنسان وفكرة العالم» إن عقيدة «العالم أصناف» (جواهر دينية» قومية» دينية 
قومية) أو أي شيء آخر) عقيدة وشطوية» وثنية» شيعية» لاعقلية» لاروحية. 

لفل فوراً إن هذه العقيدة الأخيرة كطريقة تفكير» كنمط ذهني فكري ومنطقي 
وبحثي» تتخطى تماماً التيارات الأصولية» وإنها ليست منهجاً «حشياً) و«بدويأل» بل هي 
«حضارية - تاريخية)2 «عربية . إسلامية - وسطوية وحديثة) (بعيدة جداً عن العصر 
الإسلامي الأول وبعيدة إلى حدٍ ما عن عصور تالية)؛ وإنها تُردف بالمناخ الوضعاني 
والعلموي و«الماركسي الطبقي». إنهاء في منطق الحدود وبلغة منطق الحدود الثلائي (العامل 
بالكلي والمخصوصي والمفرد)» تضحتي بالكلي والمفرد معاً لصالح الخصوصي الذي يُصَدْم. 
في هستوى الفكر كإبداع ا احتراع) معرفة» علم وعلوم) إن هذا ا 
المطلق... 

إن «الدمتراطية» ب جعلت آلة حرب ضد عبد الناصرء في وقت من الأوقات» في 
السبعينات وبعدها. رفت ضدّه قبل ذلك. من جهة أخرى؛ إنها في «نقّس» القّف 
الليبرالي الصادق» وا ا ف والعاليء المحايد الذي لايكنّ حقداً لعبد الناصر ومرحلته (وقد 
يكن لهما عطفاً حقيقيا)؛ لكنه عاجز عن» فكر المرحلة والتاريخ. فلنتوقف عند الديمقراطية؛ 
وقفة متعددة الجوائب. 

بادئ بدى لنقل حين يخرج رجل من سججون عيد الناصر ويكتب لنا كتابً طويلاً 
ومهماً عن أهوال المعتقل (التعذيب» الموتء الإهانات)؛ «من المفيد» أولاً أن يُصفي 
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الحساب الديمقراطي مع ذاته وجماعته وإيديولوجيته. وذلك من باب الصدق» خدمة 
الحقيقة وعي الناس (ثقتهم. فطنتهم» حذرهم خدمة المستقبل» تثمير التجربة» الاستفادة 
من الثمن المدفوع). فالرجل المعني ينتمي لجماعة» لحرب» لإيديولوجية» لذات (حزب) 
معلومة وموجودة في دنيا البشرء وحاكمة أحياناً أو قائدة ومرشّحة للحكم. فهل مايدينه 
الرجل هو أن خخصمه الحاكم (عبد الناصر والأجهزة) قد اضطهد جماعته أو حزبه أو جبهته 
أم مايدينه هو اضطهاد الإنسان» قمع الحرية» رفض حقوق الإنسان, الاستهتار بالقانون» 
عدم وجود أو عدم فعلية القانون؟ في الالة الثانية» عليه أولاً أن يُعلن براءته من هذه الأمور 
جميعاً حين ترتكيها جماعته في العالم الكبير والصغيرء عليه أن يعي وأن يعلن أهمية 
القضية الديمقراطية والحقية والقانونية مجّدة؛ وأن يتبنى حقوق الإنسان (لا حقوق جماعة 
دون الإنسان) مجددة» وأن يخدم السعي البشري الازتقائي» أن يتبتّى الشكلانية الكنطية 
والأمر القطعي الخ الخ. وإلاً ‏ هل أقول إِنّه كذّاب؟ هذا نافل! ‏ فإنّ قضيّتد محض 
«صراعية سياسية). ولو أن جماعته انتصرت لعلّق خصومه (رئما مئاث الألوف من الناس؛ 
عدا عن السلطة القائمة) على المشانق الخ الخ قبل أن يدخل في حربه الداخلية (داخل 
جماعته نفسها) بالتهمة ذاتها: العمالة وماشابه؛ الانحراف... 

وليسمح لي القارئ بأن أسوق له هذه الذكرى الشخصية من سنة ١45‏ . كنا في 
دمشق» الوحدة قامت قبل شهور. المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوفياتي مضى عليه 
عامان وشهور. الصحافة الشيوعية امحلية أهملت إلى أكبر حد ممكن كشوفات جرائم عهد 
ستالين. استخدمت الصداقة العربية السوفياتية لتغييب أنباء تطورات البلدان الاشتراكية قدر 
الإمكان... ثمء قيادة الحرب (بكداش وغالبية القيادة» وبتعاطف ‏ لنقل ذلك غالبية 
القواعد) تحوّلت عن «القومية ‏ الوحدوية) لسنة ١10"‏ (مع مدح مُذْهِل لشخص عبد 
الناصرء ولحزب البعث...) نحو الشحْن ونحو الوقوف ضد الوحدة. «الشحن العالمي) 
يخدم هذا الوقوف. الوحدة رجعية: وأميركية (والشروح الشفوية «تشرح) إشارات جريدة 
الحزب الرسيمية)... وتذيع وكالة تاس نبأ إعدام إيمره ناجي (رئيس اجر العابر سنة 
. كانت السفارة اليوغوسلافية قد سلّمته للسوفياتيين لقاء وعد بالمحافظة على 
حياته. إعدامه في سنة ١40/8‏ تابع لأزمة علاقات الشيوعية الدولية» لضغط بيكين... 
محمد عودة كتب مقالاً مشهوراً (روز اليوسف أو صباح اخير) بعنوان: «دمه في أعناقكم 
جميعاً)» أعلن فيه معارضته للسياسة التي مثّلها ناجي سنة ١980”‏ ... وأعلن فيه استدكاره 
للإعدام! فورأء جريدة النور (جريدة الحزب الشيوعي السوري» دمشق) نشرت «رداً؛ (أي 
شتائم واتهامات) مع كاريكاتور مناسب... قال لي صديق شاب: وَيْلهِمء ماذا 
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سيصيبهم؟؛ وهل سيتعاطف معهم الناس؟؟ 

قد يقول القارئ: حادثة ثانوية! أنا لاأعتقد ذلك. لقد مضى ثلائون عاماً من عمر 
البشرية ومن عمر قضية الثورة... انضمت بلدان كثيرة في ثلاث قارات إلى معسكر 
م الذي 0 ثلث البشرية. ثم... ثم... ثم... لدينا البيرسترويكا: هل الأحزاب 

ل ا من جهة ثانية» يتبنون هم أيضاً حقوق الإنسان؟ أم أن 
الإيديولوجية التي أقاموها تتعارض مع ذلك؟ 

وكذلك جميع الأحزاب والقوى. 

ولاأستثني الليبراليين العرب! في سنة 1957 + وجد في سوريا زعماء ليبراليوث 
انلفصاليون كالوا يطالبون بإنزال الدبابات وحخصد الناس إذا لم يكن الناس من أنصار الحرية 
المتعادلة مع الانفصال!! 

ليسوا كثيرين أولئك الذين يستطيعون أن يبيعوا عبد الناصر حرية وديمقراطية... 

بالمقابل؛ إن الزعم الذي يحمله بعض «الناصريين» والذي مفاده أن «الأجهزة» كانت 

هي المسؤولة» فهو ليس باطلاً قط (الأجهزة تتخطى دوماء لكن الرئيس مسؤولء دوماً)» 

00 إخلاء للقضية والمسألة» إجلاؤها عن أرض الفكر والعمل؛ حذفها كهدف. 
وكذلك الزعم الذي مفاده أن الديمقراطية هي نتيجة ناتجة عن الاشتراكية وحكم الطبقة 
العاملة) وهو زعم سمعته من شيوعي سوداني (يعيش في بلاد الإنكلين وأفهمنا ب بعلك 3 
من بروليكارية ومار كسية وجدوب ينية» ندوة في بيروت ١98١‏ أنه لن يعود, . 

إن الديمقراطية والاشتراكية الحرية والعدالة» مسألة كبيرة في تاريخ البشرية» في را 7 
العالم» في الفكر الأوروبي الحديث والمعاصر. 

كلاهما هدفء كلاهما وسيلة. 

لاشيء خدم ويخدم عملية نهب الجماهير كما خدمها ويخدمها تقليص وإزالة 
الديمقراطية في بلدان عديدة من العالم الثالث. 

قضية الديمقراطية في صلب قضية بنية العالم الراهن كعالم دول وأثم» كعالم شمال 
وجئوب. إن الهرّة المعاشية الطبقية داخل مجتمعات الجدوب تستفحل» وهي أضعاف ماهي 
عليه في مجتمعات الشمال؛ والأموال ترحل من الجنوب إلى الشمال. 

ورغم أن هذه الهوّة الطبقية المعاشية الراهئة لم تكن موجودة قبل ربع قرن (بل 
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كانت الفروق في عهد عبد الناصر آخذة في التقلص): لم ينّجه فكر عبد الناصر إلى 
استغراق المسألة السياسية الديمقراطية في المسألة الاجتماعية الاشتراكية. السياسة الناصرية 
اتجهت نحو إقامة الركيزة الاجتماعية للديمقراطية. هذه الركيزة تتمثّل في الفلاح؛ في أوسع 
الجماهير الكادحة. لايمكن أن تستقيم ديمقراطيةٌ لففات اجتماعية متقدّمة وأن يكون الفلاح 
تحت رحمة الباشا أو تحت رحمة العمدة!! الديمقراطية مشروع تاريخي تمديني عام. قد 
يكون الباشا أفضل من العمدة... ثمة إصلاح زراعي» وثمة أمور أخخرى. «كرامة الفلاح) 
عند عبد الناصر كانت مقولة مفتوحة» اقتصادية ‏ معاشية؛ وحياتية وثقافية ومعنوية. امجتمع 
ليس «(اقتصادي») بعض الماركسيين. إن «السياسة الاقتصادية الجديدة) (لينين ١؟91١)‏ 
كانت عند لينين مشروعاً تمدينياً ثقافياً تاريخياً وشاملاه ينفذ إلى كل قرية وبيت؛ وستالين 
حوّلها إلى ترا جع تاكتيكي موقّت بغية التقاط الأنفاس والانقضاض من جديد (على ماذا؟ 
على من؟).. أعرً في عهد عبد الناصرء انتهت الأمور إلى طرح مسألة الديمقراطية 
وأزمة المتقفين» علنا وفي الصحافة. 

لاشيء كامل في هذا الذي سبق. لكن الخط سليم؛ المسار معقول؛ واقعيّ. 

نعم المرحلة الأولى» 1١6٠‏ ه90١‏ » كانت مرحلة «النهضة)» المرحلة 
«الليبرالية). 

والمرحلة الثالية» القصيرة» كانت مرحلة «الثورة)» المرحلة «الدبمقراطية). 

مايكسبه المثقّف في الأولى ‏ كديمقراطية ومعنوية ‏ يكسبه الفلأح في الثائية» وقد 
يخسره المثقف. 

على الملشّف أن يعي ذلك؛ أن يكون مُنْصفاًء وأن ينتقل من الليبرالية والوضعانية إلى 
0 والديالكتيك. إن ليبراليته ملتبسة. أمامه تجربة غير قليلة. قد يتحوّل الليبرالي إلى 

شستي على ركيزة النخبوية الراسخة. ولئن كانت الأحزاب الاقطاعية البرجوازية العربية 

«في سالف الدهر) (أو بعض الأمراء اليوم) نخبة تقليدية» معترفاً به من قبل المجتمع» ومع 
ثقافة حقيقية حديثة وتقليدية لبعض رجالهاء فإن أحزاب دهر أحدث من دهور حياتنا أكثر 
نخبوية» أكثر تشئجاً وتعصّبا بحكم عدم الاعتراف, بحكم شعورها بأنها منشقة عن 
«الواقع الفاسد)ء رافضة له ومرفوضة من غالبية الناس... إن معادلة الرجل الثوري غير 
بسيطة 0 عندنا معقدة مرتين. بين الواقع والهدف ليس لبا من شفيع سوى العقل» 
والعقل هذا يعني أيضاً التاريخ» في الراهن. إن الليبرالي قد يتحوّل إلى فاششتي. والعرب 
مشا ل إن الثمن 0 دفعناه وندفعه ليس كبيراً ولا صغيرأء في معيار العالم 
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والتاريخ. المهمٌ أن نستفيد منه. المهج أن يأخذ الفكر مكانه في مصير الأمة. والمهم ومن 
أجل ذلك أن يكون فكراً. 

الدكتور عبد الباسط عبد المعطي الذي لايمر تاريخنا الأخير والذي يسير نحو 
سؤاله «أزمة عقلانية أم أزمة الطبقات المسيطرة؟) - ينقل إلينا قبل ذلك ثلاث فرضيات 
تختلف عن معالجته اختلافاً واضحاً. نظراً لأهمية هذه الفرضيات ولغياب اثنين من 
أصحابها (زكي نجيب محمود ومحمد جابر الأنصاري)» من الفيد أن ننقل النص 
بالكامل: 

لست موافقاً على نقد عبد الباسط عبد المعطي. 

وات 2 ا ا يريد التفسير وينتهي كتفسير إلى «عقلانية 
الجماهير العربية) إزاء «أزمة الطبقات المسيطرة»» أو هكذا يبدو... ويبدو أكثر فأكثر في 
القسم الرئيسي أو الشخصي الإيجابي من بحفهء أي في الصفحة 5 : ١١1٠1١١61١‏ 
من بحثه. 

فلنقراً: «إذا سلمنا بأن للجماهير ‏ أو المنتجين المباشرين ‏ عقلانيتها اليومية التي 
تمارسها في خضم مارسة الحياة اليومية... وأن ثمة مؤثرات تنتجها الطبقات المسيطرة 
والهيمنة الخارجية هدفها قطع صيرورة الحركة الجماهيرية والتفاعل الجدلي 9 وجودها 
ووعيهاء وبأن ثمة ففات ومجموعات طبقية كمثقفي هذه الطبقات وموظفي أ جهزة ة الدولة 
والتكنوقراط تعمل على تشكيل وعي الجماهير بالقهر والتزييف ليكون موانياً لهيمنة 
الطبقات المسيطرة والطرف الخارجي» إذا سلمنا بهذا لما له من شواهد تاريخية ومعاصرة 
تدعمه وتدلل عليه يصبح من الضروري وبل من المنطقي القول بأن أزمة العقلائية يتحدد 
أساسها الاجتماعي الطبقيٍ بالطبقات المسيطرة على الثروة والسلطة والجماعات والشرائح 
المتحالفة معها مصلحياً). (أزمة العلبقات المسيطرة. .. أزمة العقلانية... تعمثل أول مظاهر 
الأزمة في وعي هذه الطبقات بالجماهير» فهي في العمق تعرف قدرات الجماهير وإمكاناتها 
ولهذا مجدها تسعى... إلى محاصرة الجماهير... تسعى إلى تشكيل وعي الجماهير... لتظل 
هذه الجساخير دائما في حالة ترقب وقلق وخحوف... وعي هذه الطبقات بقضية الوحدة 
العربية... بجهض الوعي الجماهيري بها وتحاصر حركة الجماهير العربية عبر احدود التي 
رسمها 0 الأوروبي. ..» وهكذا وكل مائقلناه هو من الصفحة 5 تباعاًء ويؤسفنا 
أن لم ننقل النص بتمامه؛ «دور النظام الرأسمالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأميريكية 
في محاصرة الأمة العربية وجماهيرها وخنق إمكاناتها وإبداعاتهان» ويتحدد المظهر الخامس 
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في توظيفهار للتراث فبالرغم من أن الترات:يخمل مقولات ومبادئ للتنوير» لكنها تنتقي منه 
مايكرس الأو ضاع ويحدد شروط إعادة إنتاج هذه الأو ضاع)... (يتمثل المظهر السادس ني 
الموقف من الممارجنة فيشهد التاريخ والحاضر على الموقف العدائي التاريخي من المعارضة 
ممحاصرة وقهرأ وتستخدم في هذا أساليب متعددة يدركها كل معارض سياسي في 
الساحة العربية) كما سجلت بعضها تقارير حقوق الإنسان)» «إخفاق الطبقات المسيطرة 
في إتمام مهام حركة التحرر الوطني ومن ثم القومي بجانب إخفاقها في إنجاز تنمية معتمدة 
جماعياً على الذات) (ص 2٠١‏ (إذا عدنا إلى التاريخ سنجد شواهد على أن التكوين 
الاجتماعي العربي عشية ة الاستعمار الأوروبي قد عرف توجهاً نحو الرأسمالية» حيث بدأت 
العلاقات الرأسمالية في التجارة والزراعة» لكن السيطرة الاستعمارية استخدمت عدة آليات 
من بينها الإبقاء على بعض أنماط ماقبل الرأسمالية» كالإنتاج الاقطاعي ‏ النوعي ‏ والإنتاج 
السلعي الصغيرء ومن ناحية أخرى سعت إلى رسملة العلاقات الإنتاجية في الصناعة 
الاستخراجية وبما يخدم حاجة الصناعة الأوروبية)» «... الرأسمالية المحيطية المتحالفة مع 
رأس المال الأجنبي»» «الحقبة النفطية... أحدثت نوعاً من الحراك الفردي الرائف... وتأثر 
الفن والأدب متطلبات السوق النفطي والمنتج النفطي... بروز التيارات السلفية واتجاهها 
إلى السيطرة على عدد من مؤسسات المجتمع المدني» المالية والفكرية والعلمية) (ص .)١١‏ 
والخاتمة: «بإيجاز شديد تتمثل أزمة الطبقات الحاكمة في هدرها للإمكانات الحضارية 
والمادية والبشرية للأمة العربية» وهي الإطار الأوسع لأزمة العقلانية وتحديد العلاقة بالحضارة 
الغربية وتحديد الرؤية للتراث وتعبئة الجماهير العربية نحو مشروع نهضتهاه (ص .)١١‏ 

هذا كله (وغيره) قيل في ثلاث صفحات وأربعة سطور, 

الكاتب يتكلم عن الحاضرء يرى فيه «الجماهير»؛ يرى بعض الآليات» لايرى تاريخاأًء 
يرى «الطرف الخارجي» ولعله يراه أيضاً قبل ألف سنة. في الحاصل لايوجد تاريخ لايوجد 
تكون» توجد كوائن: جماهير» طبقات مسيطرة ة مع أجهزة ومثقفين» وطرف خا رجي » 
توجد سلطة وتوجد معارضة. زا امي من السطر الأول «المنتتجون المباشرون» في 
ترادف وتهاٍ. هل «جماهير) دمشق البديري الحلاق أو «جماهير» مصر الجبرتي وابن إياس 
أ «جماهير) بغداد بني بويه أو الأمين والمأمون أو «جماهير» المعارك المماثلة في المغرب 
الأقصى في ق 18 أو ١9‏ أو «جماهير» الاستانة الثائرة ضد المطبعة والإصلاح ق ١8‏ » 
الخ» هل هذه «الجماهير) «جماهير): بل وجماهير مقابل «الطبقات المسيطرة»!؟ 

عبد الباسط عبد المعطي لايتساءل؛ لايطرح هذا السؤال. ثمة فرق (!) بين جماهير 


وفحف 


1917١ -‏ ؛ أو لنقل بين جماهير القرن العشرين العربي وجماهير قرون عربية طويلة 
جداً. جماهير عصرنا هذا هي جماهير الاستقلال والتقدّم والوحدة العربية. جماهير عصور 
سابقة كانت جماهير شيء آخرء جماهير من نوع آخر. وكثيراً ماكان الحاكم أو المسيطر 
هو الذي مِثّل العقلانية. لا أرى ما الذي يجعلنا نعتقد أن الأمين والمأمون ومحمود الثاني 
وصلاح الدين الأيوبي وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبي بكر 
الصديق ومعاوية بن أبي سفيان ونون الدين زنكي وملوك الأندلس وبايات تونس والسلطان 
عبد الحميد الخ كانواء مبدئياء أقل عقلانية من جماهيرهم! وعمدا ذكرت هذه الأسماء 
الفائقة الاختلاف كما هو مشهور. لكنهمٍ كار جميعا حكام لامحكومون» حكام» 
قادة» مسيطروث؛ مهيمنون» رجال سلطة وأثرء وإلا فالكلمات تفقد معناها. 


لسوء الحظ» ليس فقط عبد المعطي لايطرح أي سؤال من هذا النوع؛ بل أيضاً فاتته 
العلاقة بين العقلانية اليومية للمواطن و(القروي» و«المنتجين) التي مجدّها مراراً (ص ": 
«وعيه الفردي المباشر)ء «أرضية الواقع)1» إنه يبيع بقرته» يستجيب بالرشوة أو يهجر قريته 
إلى المديية أو قطره إلى قطر عربي.... ثم ص 4: «الجماهير)! (عقلانيتها اليومية التي 
تمارسها في حضم الممارسة اليومية)...) و(الحراك الفردي الزائف ]انهم 156ة) الذي 
يحظى باستنكاره! 
هنا المشكل! عبد المعطي» كفكرء يعيش في تدامج. كفكرء أي كلغة. جماهير - 
منتجون مباشرون. جماهير - حاصل جمع أفراد. جماهير > كتلة؛ جماهير - جسم 
ماذي مفرد واحد موجود مؤلف من ذرات غير مرئية. لكنه (عبد المعطي) يرى الأفراد 
(ونحن كذلك نراهم)» يرى القروي وتدبره. ألم يقل من البداية إن العقل هو التدبر؟ لكنه 
بخلافنا يشحن «الحياة اليومية) بالألفاظ, ب «الخضّم)» وب «إشباع الحاجات الأساسية»» وب 
«الممارسة) مرتين. إنه يسلّم؛ ويطلب منا أَنْ نسلّم «بأن للجماهير ‏ أو المنتجين المباشرين - 
عقلانيتها اليومية التي نمارسها في خضم ممارسة الكياة اليومية والسعي لإشباع الحاجات 
الأساسية؛ (ص ؟ ء المنطلق!). مقولة العمل النظرية انحطت إلى ممارسة (يومية فردية) أس 
؟ » الزمن ما سيوع الأيام» امجتمع صار مجموع الأفراد. عبد المعطي يلغي كل جدل 
بين الفرد والمجتمع» يلغي المجتمع» أبن عنده مقولة الاجتماعي. الجماهير والطفات 
المسيطرة نابت عن 3 والاجتماع. أن يكون المجتمع معناه: «البشر يجتمعون»» الأفراد 
في إنتاجهم لوجودهم يكوّنون مجتمعاً (فإنتاج الوجود اجتماعي)؛ وأن يكون المجتمع 
بالتالي موضع سؤال (وليس بشيء بدهئ محرز نهائياً وينحذف بالبداهة لصالح 
«الطبقات»: بوصفه شكلاً فارغاً وباعتبار أنها هي المحتوى والجوه) فهذا لايخطر له على 
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بال. امجتمع موجود, الجماهير المنتجة المناضلة موجودة؛ الطبقات المسيطرة موجودة وهي 
فائقة القوة والذكاء لكنها ضِدّ العقلانية!. 

الستاليئية» دمجية ستالين» لامفهوميته نضاليته وثورويته» أقدمته للجماهير الح تأخل 
كامل مداها عند العرب» تتحدر من قيودها العقلية» تكتسب سهولتتها المطلقة» «المادية 
الثورية). 

السبتالينية تحذف الأفراد «لصالح) المجتمع والجماهير. منذ كتابه الأول «اشتراكية أم 
فوضوية؟)) قال ستالين الشاب: شعار الفوضوية هو ١كل‏ شيء للفرد) وشعار الاشتراكية 
هو دكل شيء للكتلة, للجمهور 7288556 018 (وهذا يناقض حائمة الفصل الثاني من البيان 
الشيوعي: «في مكان امجتمع البرجوازي القديم» مع طبقاته وتنافياته أو تناحراته الطبقية» 
يظهر تشارُك فيه يكون التطور الحو لكل واحد هو شرط التطور الحر للمجموع). ‏ ستالين 
يعي أهمية تعارض الماركسية والفوضوية؛ لكن وعي الأهمية شيء ووعي واقع التعارض 
شيء آخر). في كتابه «المادية الجدلية والمادية التاريخية)؛ تأخذ القضية بعدها الكامل: 
نحن أمام عقيدة جواهر أقانيم: طبيعة) ثم مجتمع) م طبقات,. ستالين -- الأفراد» 
لايرى الاختلاف» يرى«التناقض»» الصراعء الطبقات. لنقل أنه لايرى أن الوجود - 
الاختلاف (مبدأ فويرباخ): لايقيم معارضة حقيقية بين الوجود والفكر بين الاختلاف 
والهوية؛ إذن يستوعب الاختلاف في الهوية (فيسقط الطرفان معاأ)» يستوعب الوجود في 
الفكرء فكرهء فكر ستالين الماركسي («المادية»» «الطبقات)؛ «الصراع)). إنه يدرك 9 
المجتمع لاينحلٌ في الأفراد وجمع الأفرادء أن المجتمع له كيان هوية» جوهرية؛ قوامية» لكنه 
ينسى أن المجتمع مؤلف من أفراد» أن الأفراد مع الإنتاج يكوّنون مجتمعهم. عنده لايوجد 

في امجتمع سوى طبقات» وليمس يوجد أفراد» يوجد تناقض» لايوجد اختلااف (الاحتلاف 

في الحرب» في الطبقة) جريمة» نخحيانة. «تناقض) مشحونة 3 إيجابياً جد (اعلاف) منبوذة) 
مسألية الهوية والفرق أو التهاوي والاختلاف غير واردة» ستالين خخارج الغنوزيولوجياء يقيم 
«تصوّراً للعالم) لا «نظرية معرفة»). والحال» إذا كان ذلك يسمح له بتفسير (1) التاريخ 
(قوى الإنتاج» صراع الطبقات» الانتقال من نظام إلى آخ)» فهذا لايسمح له بتاتاً بحل 
مسألة البداية: المجتمع الشيوعي البدائي له تاريخ: له تطوّر وتقدّم» بدون وجود طبقات. 
وهنا يضطر ستالين إلى ملامسة 0 والإختلاف؛ ولو بشكل موارب» ضمن إشكالية 
خاصة وعابرة ([شكالية الوعي وعدم الوعي): «حين بضعة أعضاء في المشاعية البدائية 
شرعوا شيعا فشيعاً وبالعلمسات ينتقلون من 0 الحجرية إلى الأدوات الحديدية» كانوا 
بطبيعة الحال يجهلون النتائج الاجتماعية التي ستؤدي إليها هذه البدعة... إن فاعليتهم 
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الواعية كانت محصورة في الإطار الضيق لهاء وهو المككسب اأششخصي اليومي»). ستالين 
لمس إذن 0 الإحتلاف (لأعضاء) > أفراد! ثمة اختلاف» ثمة وجود حقيقي). ستالين 
بسيط وتبسيطيي»... لكنه أقام المعارضة» على الوعي» بين «يومي وفردي» و(اجتماعي 
بعيد»ء بشط النضية (لاريب في ذلك؛ ولن أدخل في التفاصيل؛ «وججههاه نحو الوعي 
الثوري المضحم..)» لكنه أقام التعارض المذكور, أُذْرك هذه المفهرمية. عند عبد المعطي» 
نحن مع الجماهير. لا إشكال. ولنقل إن هذه «الجماهير»» هذه المقولة الدمسجية؛ الاقتصادية 
السياسية» آنية من عرض ستالين» من ماديانيّته التاريخية» بعد حذف ما ويجب) حذفه. 
فسعالين هنا ايضاً أقام مقولية مستويات أو جوانب على «المجتمع) الذي أكده: نمط إنتاج ‏ 
قوى إنتاج وعلاقات إنتاج . ووعي وبنية فوقية وسياسة. وستالين لم «يستوعب)» لم 
يستخرق بتاتاً الفكر في البنية الفوقية. بل أشار إلى أن قرى الإنتاج تتضئن أو تشمل معرفة 
استتخدام الأدوات الإنتاجية ومعرفة إنتاجها. ليس وارداً عند ستالين أن يكون الفكر وأن 
يكون العقل البشري تابعاً للصفة الطبقية. ستالين مؤيّد لمقولة «الأمة): ولكون اللغة خخاصة 
قرمية» لاطبقيّة أو بنية فوقية مرتبطة بنظام اجتماعي محدّد (كتاب الماركسية وعلم اللغة, 
.)١ 6.‏ .. لكنه لسوء المظ كان له هوء ولكتابه الفلسفي الأشهر, أكبر دور في إيجاد 
مناخ «الجماهير الكادحة المنتتجة المناضلة الثورية»» أي ماأسميناه: الدمجيّة التي فتكت 
بالفكر والمعرفة, 0 كادحون منتجون؛ قلّما يكونون مناضلين وثوريين» الفكر فضل» 
الفكر مقوليّةٌ» يجب أن تبلغ المنهومية الواعية» الفكر يجب أن بيعي ذاته كفكر, 

وأول مايجب أن يعيه الفكر أنه الفكر وأن الوجود إزاءه. إذا كان الفكر العرببي 
تعيسأ» بوجه عام فلأنه لايدفع هذه المعارضة حتى آخرهاء أولاً بأل كبداية» كبداية 
اخي و كبن اسم العرقة. وإلأ نكل منًا يتْهم غيره بأنه ينطلق من مسلّمات مسبقة ولايعي 
أن المفولات التي يعدمدها هي مسلّمات مميقة خور مفوسة: غير منقودة؛ وزائفةٌ بالدمام. 

يقول عبد المعطي: «قصدنا من هذا المطرخ المتسبجل 0 تبدأ بالمسلمات . أو مايسمى 
مسلمات - بالأفكار والنتائج المسبقة» بل نبدأ من الملموس وامباشر وَسَيولا إل امجرّد ومن 
النوعي المتباين إلى العام والمشترك) (ص 5). هل «الجماهير» (بدءاً من الصفحة الأولى» ص 
') من الملموس والمباشر؟؟ 

وهل تستطيع أن تبدأ بلا مجرّد؟ بلا فكر؟ بلا كلمة وكلمات؟ 

وهل نحن نعمل بالطاولات والكراسي وأغراض المنزل؟ 

وإذا قلت طاولة أفلا أدرك أن هذا الشيء معزول؛ وأن مقولة الشيء المادية هي مقولة 
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عزل أو تعازل ماديء أن هذه الطاولة مفصولة في المكان أو الامتداد عن الكرسي» عن 
طاولة غيرهاء عن الجداره عن جميع الأشياء امادية الأخرى» وأن الفكر الفكري يقيم فضْلاً 
من نوع أخر» فصلا * فكرياً» فيقيم على سبهل المثال ذكرة الحرارة» اخاصة الكونية ويقول 
لي أن الفلج له حرارة! أو «على سبيل المثال) يأخخذ البشر المنتجين ويقسمهم إلى أقسام 
فكرية لامادية» فيقول لي قوى إنتاج» علاقات إنتاج» بنية فوقية» منطقء ثقافة» دولة الخ 
الخ أو يأخذ فلاناً من الناس ويقطعه إلى قطع عديدة يستلم كلاً منها علم من العلوم؛ 
حقل من الحقول» منطق من المناطق» على أساس المنطق: هذه الأقسام فكرية؛ لا مادية. 

الكلي ‏ يا سيّدي! ‏ يبدأ من أوَّل كلمة) ما أن نعي ذلك أو أن لانعيه. ثم» الحرارة 
غير الطاولة. واجتمع والجماهير والطبقة والأثة والقيمة والإنتاج والماذة والطبيعة الخ الخ 
غير وغير وغير. 

عبد المعطي لايحث الوصف هل أعطانا هو نفسه شيئاً آخر؟ لقد أعطانا معطيات 
بعضها صحيح؛ بعضها لاء معطيات ناقصة وخالطة... لكنني أترك ذلك... مايهمني هو 
كرهه للوصف» حبه للتفسير. عبد المعطي لايعرف هيغل. .. إنه يتبنى عن المعرفة التصوّر 
المدرسي الأشهر: نبدأ بالواقع» نبدأ بالملموس والمباشر نيدأ بالوعي المتباين» بالمخصوصي 
اك بماذا ذا ننتهي؛ إلى أي شيء ننتهي؟ لهي إلى العا والشتركه لك ص ا(حرفيء 
نفسها «قانوناً»» ادا ا 

هذا الطريق اسمه التجربية الدوغمالية. بداية هي الملمة لمعطيات (اصطفائية)» 
تحليل» خلاصة دوغمائية (معروفة سلفاً). 

الطريق المعاكس اسمه الديالكتيك: هيغل» ماركس» لينين. إن الهدف هو الواقع؛ 
الغاية هي صورة ة الواقع الأميئة» المترابطة» اللحيّة. البداية ليست «الواقع»» لا أحد قاعد سلفاً 

في الواقع» (أقصد: ١ك‏ 0 . وال نكون نفينا المعرفة كمسارء كسعي» فيما 

عدا ذلك كلنا قاعدون في الواقع أو هو قاعد علينا)» البداية خليط ذاتي - موضوعي» من 
البداية أنا أستعمل كلماتي ومقولاتي» هذه الكلمات والمقولات يجب أن تُفُخص؛ غايتي 
هي الحقيقة توخي الحقيقة) ده 6 غايتي 2 بايتي» م العلويل 
الحشي) إلى تاقيم (قأمعع سمه 5-0 وهو بذلك إنشاء صورة الواتعع لوحة الكل 
العياني («الصورة هي الشكل الأخير)»: أرسطوء الأشكال المفاهيم «(موجودة) من أجل بناء 
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الصورة» أقصد: هذه هي وظيفتهاء رسالتهاء وهي الفكر). المعرفة هي إعادة إنتاج الواقع في 
الفكرء بالفكر . إعادة إنتاج > ممناء0م0ئجء؟ - ممناعنال00م -186. عبد المعطي مع 
التصوير. لكن ليس لدينا جهاز فوتوغرافي؛ واللجهاز الفوتوغرافي لاينفذ إلى الجسمء يبقى 
عند السطح. ولا الميكروسكوب ولا التلسكوب يفيدنا. وليس لدينا مبضع تشريح أو 
مفاعل كيميائي» لدينا الفكر مع التجريد (التجريد الفكري) ‏ كما يقول ماركس في 
مقدمة رأس امال «إعادة إنتاج»: ضد هيغل» ماركس يضع التشديد على الكلمة الأولى 
(«إعادة»). ضد الطريقة العادية» العائّة» ضد التجربية ‏ الدوغمائية» ضد الوضعانية» ضد 
«العقل السليم)» ماركسء مع هيغل تمامء ويضع التشديد على كلمة «إنتاج»: إعادة 
إنتاج. بتعبير آخر» يضع التشديد على الفكرء الفكر الفكري النظري العامل بالمفاهيم 
بوصفها المفاهيم. ليس من باب الصدفة أن هيغل كان المدخل إلى ماركس» وأن مذهب 
الفكر المطلق هو الركيزة للواقعية النقدية المطلقة. وليس من باب الصدفة أن العلم العربي 
ينتج قِطَعاً صغيرةٌ» أو لا ينتج شيقأء أو ينتج قطعاً زائفة» (وأنه على مايكفي من العزلة...). 

موذج العلم والمعرفة عند العرب هو كتاب الفيزياء أو كتب علوم الطبيعة (فيزياءء 
كيمياء» بيولوجياء فلك). أمَا الرياضيات فليست علم طبيعة وواقع. أما التاريخ فهو أدب» 
مادة «نظرية» (1) أي حفظية!! الجغرافية وصفية. السياسة فن. الأدب والفن فنٌّ. علم 
الاقتصاد السياسي علم: إذن علم قوانين» ذروته القوانين» ككتاب الفيزياء» وقد تكون 
القوانين «صراع الطبقات» أو «التنمية) الخ. نعود إذن إلى كتاب الفيزياء. أنا أعتقد أن 
6 من مفكري العرب لايعرفون شيئاً كثيراً من كتاب الفيزياء لايعرفون شيعا فكرياً ذا 
قيمة كونية عامة خخارج الحقل المذكور. لكن كتاب الفيزياء قائم في «الذاكرة) كطريقة 
قوامها ومن الملاحظة والتجربة إلى القوانين» مع تطبيقات صناعية أو قوانين فرعية. مايتشقط 
هو فكرة «المفهوم) في الفيزياء» في علم الطبيعة عموماً. حتى الإحساس بهيمنة الرياضيات 
في هذا الميدان الفيزيائي لاتشفع» يبقى إحساساء لايقود إلى «المفهومية والواقعيةة؛ إلى 
الفكر كمفتاح وحيد للواقع» كأساس للعلم وللعمل. نبقى في «الشيئية والرمزية) مع واقع - 
أشياء ولغة أشياء و«خيال) (أدب» شعر» فن). الحقيقة أشياءء الباطن خيال. المعنى الحقيقي 
وجامدٌ ذات» ويكثدله المعنى المجازي الذي هو خيال يقبله البعض ويعارضه البعض الآخر... 
«من الملاحظة والتجربة إلى القوانين»: هذه الطريقة تتسحب على المفكر العربي الذي يريد 
معرفة الواقم الاجتماعي والسياسي. لامجال للتجربة. إذن نبقى مع الملاحظة وحدها ومنها 
إلى القانوث. ونستعين ببعض علوم الغرب. «الجماهير) مقولة غربية. وإِذّ «نكتشف» القانون 
(قد يكون «الجماهير؛ أو «الوحدة» أو «صراع الطبقات» أو (الأصالة» أو «الثورة)) نبشّر به 
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ندعو إليه» نحدض ونعبيّ» وننظم أحياناً. لاجدوى! الخيبة عامة. 

تغيير الواقع يتطلّب معرفة الواقع ذاته لامعرفة الذات أو معرفة خليط منهما. ومن 
أجل الواقع» يجب تأكيد الفكر. يجب أن نسأل ما الفكر. إذا كان الجواب الفكر نتاج 
الدماغ» الفكر انعكاس الواقع في دماغ الإنسان (فلنعكس ولنصوّر)» عندئلٍ فالفكر قد 
انتهى قبل أن يبدأ. فالعفاريت والطاولات ونظرية بطليموس ونظرية ماركس الخ جميعها 
انعكاس عن الواقع ونتاج الدماغ» وهذا لايحسم ذرّة من مسألة المعرفة والحقيقة. العفاريت 
والطاولات ونظرية بطليموس ونظرية ماركس والصفر واللانهاية والدائرة والذرة والقيمة 
والحركة والواقع والفن والطبيعة والفكر والروح والضرورة والحرارة والكهرباء والضوء 
والتاريخ والعقل والمادّة والاقتصاد والملائكة والشياطين والجماهير والآمة والفرد الخ الخ هي 
جميعاً على حد سواء كلماتء فكرات؛ صُوّر. بعد ذلك» أتساءل عن كياناتها» عن 
حقيقتها خارج رأسي. لسوء الحظ أقيمت لنا فلسفة خخلاصتها: الطاولات موجودة» 
العفاريت غير موجودة. الواقع أشياء» والعلم معرفة جوهر الأشياء, اكتشاف علاقاتها. 

والحال» يمكن أن نعرض كل تاريخ الفكر البشري نحت هذا السؤال: بأي معنى 
الواقع أشياء وبأي معنى ليس الواقع أشياء. كلمة 5661 و 621166 (واقع) من وهم اللانينية 
التي تعني: شيء وووك. ما «الشيء)؟ ما الواقع؟ وما الشيء العام (> عنايوتاطنادعى» 
«الجمهورية))؟ أسكلة غير واردة في فكر عبد الباسط عبد المعطي. «الجماهير» تغنيه عن 
«الشيء العام)» وهذا العام يفترض الخاص. والاستقراء هو رؤية العام في الخاص. 

يؤسفني أنني لم أقرأ كتاب زكي نجيب محمود (تجديد الفكر العربي» بيروت). 
مائقله عنه عبد المعطي غني جداً. لاريب أن محمود يشسخص حالة عامة؛ يصف آلية... 
(عامة) غير «جميع) بطبيعة الحال... وفي عصر النهضة والثورة خرجنا من الحالة العامة. 
وإن وصف محمود لا يستنفد الحالة والآلية. مما لاريب فيه أن المسألة الدينية تحتل الموقع 
الأوّل. لماذا وكيف ومن أين جاءت «نظرة العربي إلى العلاقة بين الأرض والسماء؛ بين 
لمخلوق والخالق...) «(السماء قد أمرت وعلى الأرض أن تطيع الخالق قد خمطط وعلى 
المخلوق أن يقنع)؟ من الدين» من الإسلام؟ العصر الإسلامي الأول لم يكن هكذا. 
«الجبؤية) يمكن أن تكون موقف عمل وفتح وتغيير. العقيدة الدينية تتأدلج بين أيدي البشرء 
ثمة فهم يتغيّر» يختلف. ثمة واقع يتغير وفكر يتغير وثمة دور لرجال الفكرء لقيادة الجماعة 
الدينية. إن فكرة الرضوخ؛ فكرة الطاعة الخ؛ ليست خاصة عربية ولاشرقية عامة» بل هي 
أوروبية أيضاً. أكاد أقول» تجاه الغرب والعرب» كمنظومتين روحيتين وفكريتين: العناصر 
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واحدة المنظومة (الثر كيسب» الترتيب» الترائب» علاقات العناصر) تختلف. 

«العلاقة بين الأرض والسماء» بين الخفلوق والخالق» بين الواقع والمثال...»). هل 
عدئا إلى مجتمع القصر؟ قول السلطان» قول الكاهن والساحرء هو القول الحق» هو 
الحقيقة؟ هل عدنا إلى ماقبل الكلام وعلم الكلام» هل عدنا إلى سحر الكلام؟ كيف التغت 
مقولة النفي؟ الله وليس أنتم؛ الله وليس أحد منكمء الله يقول كن فيكون. كيف انسحبت 
السهميّة الخلقية على مجالات شتى؟ ضد فكرة التبادلية في الدنيا! 

إن الحدث في حياتنا يحدث فنسأل من أحدثه قبل أن نسأل كيف حدث:: إن 
الذاتوية الإرادوية ليست موقف السلطان فقطء بل هي حالة عامة. الواقع حوادث» 
والحادث يحتاج إلى من أحدثه, الفعل يحتاج إلى فاعل» الدنيا مُقٌطعة. ليس هناك منطق 
للواقع. الواقع نفسه ليس فعلولة. أليس الواقع أشياء وبشر والبشر هم فواعل؟ إن منهج زكي 
جيب ممحمود لايفي بالحاجة. 

«قوام الأخلاق عندنا الواجب لا السعادة»؛ لكن «ألف ليلة وليلة) تشهد على المتعةه 
على الترف. «الواجب المفروض علينا من السلطان». إذن لم يعد واجباً بل أصبح إجبارأ 
ثمة فرق بين الواجب واللإكراه» الإجبار لماي يلغي الواجب الأخلاقي» فكرة الضمير. 
ليس بديلاً مقبولاً أن أعلم الئاس السعادة بدلاً من الواجب. 

في [يديولوجية التراث؛» إن فكرة المصلحة» المنفعة الخ» تلعب دوراً كبيراً جداً أكبر 
من فكرة الحقيقة أو من ثلاثية الحق والخير والجمال» تض تضيّع أو تخقّض فكرة الحقيقة بدلا من 
أن تستند عليها. الإنسان لايسعى إلى الحقيقة بل إلى المنفعة في الدنيا والآخرة ‏ العلّم 
مهئش. الفلسفة لم تنفذ إلى امجتمع. العلماء ‏ الفلاسفة غرباء» ثم يختفون. يبقى إنتاج 
الوجود البشري المباشر والسلطة أو السلطان. 

«قوانين الأشياء والظواهر في الطبيعة قد تطرد أو لاتطرد بحسب مايشاء لها الحكم 
السماوي المطلق فليقل العلم ماأراد... وسيظل الحكم الحاسم للمشيعة الإلهية آخر الأمر). 
مايجب أن ينقد هو هذه الكلمة (الظواهر). الواقع يصبح ظاهراً ظاهريأء العالم يفقد قوامه 
المادي العقلي. 

لكن هذا ناجم عن نقص فكر. يجب إدراك الفكر. 

الفكر هو الذي يقيم نقيضه: الواقع؛ الوجود: الكونء العالم. الفكر يدفع هذه 
المعارضة حتى النهاية» ويتخذها مبدأ لعمله كمعرفة. الفكر لاشيء والواقع إزاءه هو الكل 
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«المجموع)» بما فيه اللانهاية كتعيين» والفكر صفر إزاء هذا الكل؛ ويفتحه تباعأ» منهجياً. 
الوجود وجود وعدم, الواقع ثمكن وواقع» الضرورة ضرورة وتصادف. المادّة مقولة يقيمها 
تطور العمل والفلسفة والعلوم. الفكر يقيم مقولات السببية والجوهر وامادّة وينقدها وينقد 
هذا النقد. التراثية العربية بركلييية - هيومية - كونتية مردوفة بالدين. العلموية الحديثة 
ليست علاجاً. 

نقص فكرء نقص عملء؛ نقص إنتاج. المجتمع تجاري أكثر منه زراعي وصناعي. 
سلطان المصادفة كبير. الفتح الفكري الفلسفي يبقى عند حذٌء يبلغ ذروة فردية أو شبه 
فردية» ثم يتراجع عنها. الفكر العربي يدخل في تكوّن الغرب» ينهضم فيه. 

والآن» يحارب اللمثقف العلمي الإطلاقية» يؤيّد النسبية» يقول بنسبية المفهوم ونسبية 
القانون الخ وهذا لايخدم بتاتاً قضية الفكر وقضية المفهوم. لغة المثقف العلمي الحديث 
تعيش في «التقريبي)» تكره القطعية» تنفتح لبعض اللسان الأوروبي المعاصرء بقليل من 
الفهم؛ بلا أساس سابقء ومع القناعة بأن هذا الذي تنفتح له هو هو المعاصرة والحداثة وهو 
آخر ماوصل إليه العلم (قد لايكون سوى موضة عابرة» أو قد يكون غصداً جيداً في شجرة 
مفقودة عندناء وقد يكون باطلاً من أساسه). 

لنقل: إن الفكر إزاء موضوعه الواقعي له صفة المطلق. من يلغي المطلق يلغي المفهوم 
ويلغي كل علم. 

طول هذه السجائر أمامي ٠‏ سم. بالحقيقة (الواقع) ليس طول أي منها سم 
ولو جمعت منها ألفاً أو عشرة آلاف (من هذه الماركة وهذا الطول) لن يحقق (يوقعن) أي 
منها هذا الطول تقاماء كاملاء مثالياً - «إذن كل شيء نسبي». صح! لكن: طول ٠١‏ سمء 
الفكر» التصميم» » الصناعة (السجائر هذه ناتجة عن تصميم صناعي» ليست موضوعات 
طبيعة» ليست أشياء وظواهر أو ظاهرات طبيعة) هذا 0 ٠‏ انسبي) الأولى (في «كل 
شيء نسبي)) تعني أن هذا المقابل» هذا الفكري؛ مطلق. وليس بين - بين أو «تقريباً». 

قوانين تمدّد الغازات نسبية. لكن هذا يعني لا توجد غازات كاملة (6105:وم يقول 
الفرنسيون) أو لا توجد غازات مثالية (1ه136 يقول الإنكليز). الغازات الموجودة» هذا الغاز 
الذي عندي في الخبر» ليس مفهوم الغاز» ليس فكرة الغاز الخالصة» حالة الغاز الطاهرة 
الخالصة /٠١٠١‏ من الحالة السائلة أو المائعة 46ننوناء بل فيه ذرات أو كتيلات من هذه 
الحالة الأخيرة. مفهوم الغاز مطلق. الحالات الثلاث مقولات» أي قطعات (مبرّرة موضوعياً 
وعملياً ومرئية جداً) في اتصالية الواقع. وهي ليست جواهر أخيرة» بل حالات جوهر واحد 


هه 


هو جوهر واحد في «منطقة) فكرية محدّدة (مثلاً الحديد ع » أو الماء 8120). 

في ندوة التقدّم (مجلة الوحدة؛ العدد ؟ » »)١914‏ قال د. حسين مروة إن التقدم 
لسيبي » إن معياره يختلف بين حالة وأخرى أو مرحلة وأخرى» إن معيار التقدم الأن هو 
النضال أو مقدار النضال ضد الإمبريالية. سألناه: هل من نسبي بلا مطلق؟ ماركسياأء 
أجابنا: طبعاً لا... إن نبذ المطلق هو نبذ المفهوم ونبذ الحقيقة الموضوعية؛ إذا كان لايوجد 

في الشيء الموجود والنسبي مطلق سقطت الحقيقة لا أقلّ» تحت شعار «كل شيء نسبي» 

(وبدون إدراك أن تسبي - علاقيٌ) عقالي) .إن مفهوم التقدّم له كوظيفة مقارنة حالة وحالة 
وحالة وحالة الخ وإن القول «ليس له معيار واحد» يلغيه لاأقل. إن المعيار الواحد موجود 
وهو بسيط عدا إنه الإنتاجية 22001007166 أي نسبة (قسمة) الناتج على كمية العمل 
المبذول. هذه مققولة بسيطة جداء رياضية -حسابية» وهي واقعياً محصّلة أمور كثيرة (الأمن» 
القانون: الحق؛ أدوات الإنتاج؛ التقنية» العلمء الأخلاق» المواصلات الخ الخ). 

إما أن نريد العمل بالمفاهيم أو أن لائريد. إذا أردنا فعلينا بالمقولات: روح؛ فكرء 
وعي ) عمل» عملّك» تاريخ) مجتمع» تقكّم... 

إن ملفٌ التقدّم كفكرة وكمسألة واسع وغني» مثلاً: قابلية الإنسان للتحشن, تمزه 

عن الحيوان بهذه القابلية» ثمة تاريخ ممكن وواجب الخ. رغم الإسلام كعقيدة» إن 

الإيديولوجيا الإسلامية التراثية نحت في النهاية منحى آخر. صار الماضي هو الأفضل 
والأمثل. وصار إنسان معين (السلطان) هو خليفة الله على الأرض. 

عن الفرضية الثانية (محمد عابد الجابري) يمكن أن أقول: إن العقلانية السنية هي 
عقلانية المحافظة: هي الواقعية بلا سؤال عن الواقع. الدنيا تبقى الدنياء ولاتصير تاريخاً 
وتقدّماً. وليس هناك مايشير إلى تغيير في عهد الفاطميين والحمدانيين والبويهيين. 

عن الفرضية الثالئة (محمد جابر الأنصاري): إن التوفيقية لاريب إحدى خخصائص 
الحالة الواقعية والفكر النظري. قلّما نجد مناقضات فلسفية من طراز اسمانئية ‏ واقعية» تجربية 
عقلانية» مادية ‏ مثالية. ومازال «الغلُو) عيباً. خير الأمور الوسط. 

والحال» إن الفكر «غلّو). ثمة فرق بين الواقع والمألوف. الإبداع حروج عن اللمألوف. 
الحقيقة ليست «لمعقول». ثمة هوّة بين العقل و«العقل السليم). 

«العقل السليم) يتّفق مع «الدين الشعبي». اللاهوت» الفلسفة» العلم والعلوم موقف 
آخر. وكذلك الفنٌ, 


ل 


ثمة فرق بين 791 وءاطد[طددءونهت2 بين عدن و واطهقطمعي ترأمطناء» بين وحق) 
و«محتمل» مرجّجح له مظهر الحق). والعلم عند الأول» ليس عند الثاني. وهو (عند 
الاقتضاء) ضد الثاني. مبدئيا» إنه ضد الثاني. هذا مابميزه عن اللأعل عما هو دون العلم» 
عمًا هو فكر عادي يومي طبيعي الخ. 

كل الفتوحات البشرية» الاختراعات؛ الاكتشافات» التأسيسات؛ قامت بالأوّل. 
والثاني تابع للأوّل؛ يلحقه. يبقى دونه. العقل يكسر «العقل السليم)» ويطوّره» يغيره إلى 
«عقل سليم) جديدء متقدّم على السابق. الكوبرنيكية نفذت الى عقلنا السليم؛ واللاماركية 
الداروينية جزئياً» ليس الآينشتاينية (نحن وسوانا) بعد. 

ثم: إلى أي حد استوعبنا الكوبرنيكية؟ لعلنا نتصّور أن الكوبرنيكية ضد البطليموسية 
مسألة فلكية «وانتهى)؛ أن رحلة ماجلان حول الأرض الكروية هي رحلة ماجلان 
«وانتهى)) أن فكرة الحامل 60161 في كتاب الفيزياء هي لكتاب «الفيزياء) «وانتهى)» أو 
هي اثنتان بالأصح واحدة للرياضيات حيث 0 (في بعض بلادنا) «شعاع) وأخرى 
للفيزياء (الميكانيك) حيث ندعوها «حامل). إلى أي مدى لتقل مفاهيم العلوم والعمل 
البشري إلى فكرنا وعقلنا وروحنا؟؟ هل نحن مدركون أن اللأمادية أهم من المادية وأنها 
هي الأكثر واقعية؛ أن الفكرية مفتاح الوجود أن 0 غير الطبيعة وأن العالم ثعاج الفعل 
البشري؛ نتاج الصصناعة البشرية؛ العمران والتاريخ؟ إلى أي مدى نحن مدركون أن اللامادية 
التي هي أهم من المادية» اللأمادية التي عليها أليح ومن أجلها أقاتل هي ليست خرافة ولا 
أسطورة ولامجازاً أو شعراً أو فنا بل 7 هي الواقعية والعلمية باعتبار أن الواقع نفسه عقل 
ومنطق؟ إلى أي مدى نحن مد ركون أن اللأمادية هذه هي هي المعنى الحفيقي, ٠‏ وأما المادية 
الشهيرة فهي دون المعنى؟ 

نعم هذه المادية هي «حقيقة)؛ لكنها ببساطة دون المعنى» بلا معنى» إنها ميتة. إنها 

حقيقة أن الطاولاات موجودة 1 العفاريت غير موجودة (بالأصح: موجودة هم في الرأس 
تقط)» لكنها بعيدة حتى عن حقيقة أن الطاولات إنتاج بشريء أن الطاولة 0 بشري: 
وأن حقيقتها الخاصة ليست ل مادّة جوهرية خاصة ومعينة بل هي في العلاقة) في 
الوظيفة» في موقعها من الإنسان والطبيعة والتاريخ. حقيقة فكر هي في استطاعته؛ قدرته» 
أساسيّته. هذه المادية بلا استطاعة. إنها تجهل أننا لم نعرف بتاتاً الضوء أو الشمس أو الهواء 
بالمشاهدة وبالامبيريقية. إنها تجهل أنها هي نفسها فكرء أنها «التصوّر المادياني»» أن المادّة 
مقولة فلسفية؛ وأنّ المادة هي المجود على وجه الامتياز» وأنه يوجد «فرق6() بين المادة ومادّة 


لاه 


ومادّي» إنه يوجد «فرق» (!) بين «العالم المادي» و «العالم مادّة)» بين (مادية العالم» 
ودعالمية المادّة وكونيتها»ء تجهل أن المادّة في الكون المادّي اللامحدود والمتداهي تتعدم؛ 
تتصعْر (الكثافة المادية تنحدر إلى مالانهاية نحو الصفر في الكون ‏ الفضاء؛ الفضاء مليء 
بالمادّة» المادّة مليعة بالفغرا اغ. 

إن الصفر ليس موجوداً من الموجودات. لكنه أكثر فعلية من كل موجود. كذلك 
مفاهيم العلم» دوماً. 

إن المنظومة الذهنية الثقافية العربية الحاضرة تتعارض وتتنافى مع العلم ترزه539) 
موواعة. يجب كشرها. المذهب العربي في العلم ضمنئ. وهذا أمر خطير جدا يجب 
كشفه) يجب إخراجه إلى الصريح. يجب نشرهء إذاعته. يجب جمعه قعلعة قطعة, 
وإذاعته, «اللغوية ‏ الادبية) في صميمه. مقولات علم اللغة تخطت منطقتهاء سيطرت على 
المنطق» على كامل المنطقة» قلّصِت الأدب وعلم اللغة واللغة وكل العقل» كل لوغوس 
العرب. 

وليس العلاج في نشر العلم والعلوم. هذه المقولة ملتبسة جداً. ولاأقصد إنه يوجد 
«علم ديني)؛ يوجد (علم الدين)»: وله «علماء) يسمّون بالفرنسية 1716288 (علماء الدين 
الإسلامي)؛ نأنا مع هذا العلم» لاضدّهء وأنا أدين قصوره المرعب» انحداره القديم إلى 
فقهيّة) عدم قدرته أو عدم رغبته في المخروج إلى لاهوتية ترتكز على المصدر وعلى الأوائل 
حما وعلى تاريخ الإنسان» تاريخ البشرية» كتاب العالم» مصائر الإنسان (والعرب) اليوم» 
بل أقصد أنني أدين كل هذه الوضعانية والعلموية التي تريد إقامة العلمية والعقلانية بدون 
سلطنة فكرة الروح والحقيقة والكلي والفكر. ءظ 

إثني أعلم جيداً أن المنهج (5) الوضعي قد تخطى أوغست كونت جداً. لكن 
الفضيحة المتنوعة المتمثلة في الإمام الفرنسي القديم تدل على نفس بالغ الوضوح. هذا الذي 
كان عدو الميتافيزية والغيبية والماورائية واللاهوتية الخ الخ: باسم الوضعية والإيجابية 
والعلمية والجدوى» كان ضد البحث فى بنية المادّة ومعرفة عناصر النجوم ومقولة الخلية 
وتطور الأنواع وحساب الاحتمالات وتطبيق الرياضيات في البيولوجياء ضد الوحدة؛ مع 
الجواهر ‏ الماهيات (أيضاً في الفيزياء: ضوءء صوتء كهرباءع. ولقد قيل عنه إنه هيغل 
فرنسا أو هيغل الفرنسي (فكلاهما هيغل وكونت رجلان موسوعيان)» لكن بعض 
الفرنسيين قالوا أيضاً: إذن هو كاريكاتور هيغل... لنذكر من جهة أخرى أنه خريج 
البولتيكنيك؛ أي إنه بعكس هيغل بعيد تماماً عن اللاهوت. لقد تومّم أنه ملتق مع عمانوثيل 
كنط» أو أن كنط يلتقي معه. أوهامه كانت كثيرة... 


لح 


نحن دون الثورة الكنطية ودون الثورة الكوبرنكية. تارييخناء ثقافتنا الحضارية, 
إيديولوجيتنا المعرفية والعملية» توقفت في القرون ١ 4 ١١‏ . من العبث أن نلحق بما يعتقد 
بعضنا أنه القرن العشرون. يجب أن نستوعب عملية كوبرنيك وفيزال» عملية غاليليو 
وكيبار وديكارت وباسكال ونيوتن وأرخميدس. (عماية الميكانيك)» عملية رياضيات 
المقادير المتغيرة» عملية ديكارت وباسكال ونيوتن ولايبنتس وأولير وبرنويي وغاوس» علم 
الزهر وتحليل اللامتناهيات: عملية لافوازييه (إلغاء الفلوجشتيك وتأسيس علم الكيمياع؛ 
عملية لينه ولامارك وجوفروا دوسانت ايلير وكوفييه ولايل وداروين ومندل (بما فيها 
المناقضة» المساجلة» معرفة الحق والباطل» إنصاف «الخصم) إنصافا للحقيقة» عدم تجاوز 
«القياس4: إدراك النوع والفرد؛ الثبات والتطوّر الخ)» عملية مندلييف وروثر فورد (جدول 
تصنيف العناصرء ثم خرق الفيزياء للحد الذي بلغه مندلييف ووقف عنده وقال إنه حدٌ 
أخير ‏ رغم القرائن» رغم الاكتشاف والمخرق ‏ في موقف جوهري على غرار كونت - إن 
الوضعانية العربية الناقدة للعقل العربي الموجود لاترى «الجواهرية» في العقل الملكور, وهي 
نفسها قريبة من المقولية الجوهرية» تحت أسماء «الخصوصي» و«النوعي) و«الاختصاصات)» 
عملية لوباتشفسكي - ريمان» الفيزياء في القرن العشرين (ثورتهاء أزمتها الدائمة» أساسها)» 
عملية سوسور وخلافته المتنوّعة» «نظرية الألعاب» و«السيبرنيطيقا»» عملية تحويل كازيين 
الحليب إلى حرير... 

ولابدٌ لي من أن أردّد ماكتبته من قبل (في مجلة الوحدة) عن «العقل». 

كلمة «عقل) عند العرب (عدد جميع الشعوب» لكن عندنا بوجه أخص) تذهب 
فوراً ككلمة نحو الذات» الإنسان» عقله» دماغه» فكره. أليس الإنسان هو الحيوان 
العاقل 881605 و 1815001120016 ضد هذه الحال؛ أنا أفضّل أن أقول: ليس الذي في رأسي 
عقل بل ذهن؛ وهذا الذهن يصير عقلاً بقدر مايقترب من عقل الواقع أو العالم أو الكون! 
أجلء هو دأصلاً» عقل؛ بمعنى أن قوامه روابط» لابدّ من ذلك» لكن هذه الروابط قد تكون 
واهية تمامأء زائفة» فقيرة» صنميّة» عقيمة... 

عقل الكون كون العقل. 

من أجل ذلك: الفكر. الفكر وليس أي بديل تال. الفكر الفكري المفكر حاملاً لواء 
الروح. لواء الحقيقة» لواء الإنسان. 

إن زكي نجيب محمود. محمد عابد الجابري؛ عبد الله العروي» مراد وهبة وآخرين 
لامجال لحصرهم ولافائدة» هم علماءء عالمون باحثون. ولم يأتوا إلى الخطاب العام من 
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شعر وأدب أو نقد أدبي. بل من فلسفة ومن رياضيات وفيزياء. ليس شأناً ثانوياً أن يكونوا 
أو أن يكون معظمهم أو بعضهم حاملين لعلم رياضي» فيزيائي» لتاريخ هذا العلم الخ. 

لكن؛ مع ذلك» أنا غير موافق. إنهم» مثل كونت؛ «ضد) «الخالة اللاهوتيةو وا مالة 
الميتافيزية6. وكفلسفة» إنهم مع «الفلسفة العلمية». وأنا غير موافق. ولا أعتقد أن ديكارت 
وابن رشد وباسكال والفراهيدي والخوارزمي وكنط ولايبنتس ونيوتن وأرخميدس 
وآينشتاين وهايزنبرخ وكوزا وليوناردو دافنشي وفيقاغور وطاليس وأفلاطون وسوسور ونيلس 
بوهر ومخترعي الزراعة والرعاية وبناة الأهرام ومخترعي الدولاب الخ يمكن أن يوافقوا. 
كذلك البيروسترويكا السوفياتية. لا أعتقد أنّ «أحدأ» يمكن أن يوافق في عالم اليوم. 
الستالينية أقامت وضعانيتها وعلمويتهاء والتقت مع المناخ العام على تاريخانية ما: الحاضر 
يحذف الماضيء الماضي لامُضي في الحاضرء بل يمضي فقطء إنه مضى وانتهى. يمكن 
إعطاء معة شاهد على أن الأمور ليست هكذاء أمور الفكر والفتح: العودات جزء حاسم في 
تاريخ الفكر والفتح» في تاريخ التقدّم والصعود. نفهم الأقدمين بفضل الحاليين والمعاصرين؟ 
نعم لكن نفهم الأقدمين» الأقدمون نفهمهم. ثمة وحدة. ثمة وجسم)»ء (كون)) هو الفكر 
المفكر تقدّميته الخطية الزمانية هي صفته هو. فإمّا أن نكون معه هو أن لانكون. إذا قرأت 
كلاماً لهايزنبرغ أو بورباكي فيه ديموقريط أو أفلاطون فأنا مايهمني أكثرء مأأحرص عليه؛ 
هو هذا القديم» هذه البداية) (وأقول «هذا القديم) وليس وذلك القديم))» فأنا مع وعند 
البداية» وأعتيرها في الدائم» في عنصر «الأزلية»» في «الخالد». 

ولاريب أن الإخوة العلماء وبعض القراء يدركون أنني في معركة «جديدة): في 
مشاجرة هي هذه المرة على «الأزلي)» مقولة «الأزلي»؛ وهي مشاجرة في اتجاهين: ضد 
«التراث» و(ناقد التراث» الحديث والعلمي. 

يؤسفني أنني عاجز عن إنشاء ملف «القديم» و«الأزلي» و«الحادث» والمحدث» في 
تاريخنا الفكري والروحي واللغوي؛ ويؤسفني أنه ليس عندنا قواميس تاريخية حقيقية... مع 
ذلك» يمكن أن أدلي برأبي. 

ما الأزلي عندنا؟ إنه الله. ثم؟ العالم غير أزلي. لاشك. فهو مخلوق. ليس الخالق.. 
لكن العالم مخلوقء أي خلقه الله الأزلي. أليس فيه إذن أية أزلية؟ أليس له أية صفة كهذه؟ 
هل الصفة العبوريّة» الزوالية؛» تلغي الصفة الأزلية؟ هل تستقيم في الذهن العبوريّة والزوالية 
بدون ضِدّها؟ أم هل لابد لها من هذا الضد لكي تتحوّل من عبورية زوالية إلى تاريخية 
وتغيرية وتحولية» مع ديمومة ومع قوامية حقيقية؟ 
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أزلي أو قديم مقابل حادث» حادث مقابل أزلي أو قديم» ترادف وتعادل أزلي وقديم, 
الخ» هذا في اعتقادي نقص معارضة» نقص مفهومية. الفعل حدث يوضع مقابل الفعل 
قدم. والقاموس اللغوي يتخطى حدّه (أتكلم عن الآنء أميّر الآن والراهن عن عصر المعتزلة 
والغزالي وابن رشد» نحن في القرن العشرين» ونخطيع إذا نزلنا تحت تلك البداية» يجب أن 
نجعلها هذه البداية بأن نكون فوقها ناقدين لهاء فاهمين لهاء راغبين في تصفية الحساب مع 
أنفسنا). كلمة حدث؛ حادث؛ حادثة» حوادث» أحداث تحيلنا (تحيلني شخصياً على أي 
حال) على المصادفة؛ العرض؛ الطارئ (حادثة سير صغيرة أو كبيرة» «دو شيش» منقذ في 
لعبة طاولة الزهر» حادثة تشرئوبيل» حادثة تطلق 1 نووية...)» بل هى - حادثة ‏ دون 
وظاهرة) عمغص:مصقطم» و دون «واقعة) غنه6» و بعيداً دون واقع. أمّا اقديم) فهي تبقى في 
الزمنية! الله قديم؛ هذا يعني أنه موجود قبلناء بل قبلنا «بكثير)» موجود منذ ملايين السنين» 
مدل ملياراث» نبقى فى الزمنية. «على الخط). خط «اللانهاية السيئة) كما يقول هيغل» 
لانبلغ الأزليق» المطلق» المتعالي» لانبلغ بل ولانتقدم قيد أملة» نبقى أو نعود إلى الشرقية 
القديمة, هذا يرضي «الدين الشعبي): الله قديم؛ قديم قديم. هل يرضي المؤمن؟ هل يرضي 
الإيمان؟ هل يرضي اللاهوت» التصوّفء الفلسفة؟ الجواب: لا. 

ثمة تيار فكر إسلامي (أو تيارات وأشخاص. كذلك العالم المسيحي) أَيْد (أو أيدت) 
«قدم العالم) «خلق القرآن»» حدوثة» أو ثمة تيارات تكلمت ‏ في هذا الاتجاه أو ذاك» في 
مناقضات هامة بين الأشخاص والأحزاب ‏ بهذه اللغة: قِدَم حدوثء العالم, القرآن. هذا 
يجب أن يدرسء أن يُفهمء أن يُتُقدء وأن تنتهي العملية إلى شيء ذي قوامية؛ بالاستناد إلى 
كل التاريخ الفكري اللاحق: ثمة تاريخ بعد تاريخنا. نحن لم نتحدّر من فم الله وغيرنا من 
رجله. «حدوث القرآن» يمكن أن تعني إطلاقاً التاريخ» إعلاناً لبداية جديدة في الكون 
والتاريخ. «قِدَّم العالم» يمكن أن تعني لا أزلية الله بل قوامية للعالم التاريخي المتغير. 
و«العالم» يجب أن تير عن «الطبيعة»» عن «الكون ‏ الكوسموس». العالم» بهذا المعنى 
الحصري» نتاج الإنسان» نتاج فاعلية البشرية؛ البشرية صنعت العالم. و(الكون» ليس 
(الماذّة). ثمة فرق بين الكون (الوجود) والمادة. 

التناقض بين فكرة الخلق الساميّة أو العربية وفكرة أزلية المادّة مع فكرة الإله المشكل 
والصانع واخرك وانحبي اليونانية وجد تخريجة أوروبية هامة جداً: الله خلق العالم من 
العدم وانطئد ره » هذا معناه أن العدم مادّة في العالم» وأنه إذا تراجع نضال الوجود ضد 
العدم فإن العدم سينموء الوجود يتقلص» العالم ينحدر. والعدم هو في الواقع» عدم شيء 


لدلمك 


ما: عدم زراعة» عدم قانون» عدم كرامة» عدم طعامء عدم مستقبل. وجود (هوء كون) 
وعدم ليستا مقولتين ميتتين؛ هامدتين» لاشغل لهما. 

مسألة الأزلية والخلق (هل العالم أزلي أم مخلوق؟) تحتل حيّزاً كبيراً في «الفلسفة 
العربية الإسلامية) وفي الفلسفة الأوروبية الوسطى والحديثة. إنها تنتسب ل «تصور العالم». 
لكنْ لها إذن مصادر وروابط غنوزيولوجية (ما الفكر؟ وماذا يمكن أن نعرف؟ وما الحقيقة؟ 
ما العالم؟). أعطيت أجوبة مختلفة متعارضة. مثالية» ماديانية» حلولية» نعم» لاء شيء 
آخر... هذه المسألة وهذه المواقف غير واردة في فلسفات الصين والهند والشرق الأقصى. 
«الإلحاد» موقف (غربي). حتى يوجد (إلحاد) عدووتعطغة: (لاإله)») يجب أن يوجد أولاً 
العكس» هذا العكس الذي هو «وجود إله واحد)» 26زواوط)0صودى مذهب هيمنة إله لا 
ألوهة أو روح ماء أو طاقة. بل إلهء واحدء خالق). هذه قضية فلسفية غربية» وراءها 
اليهودية والمسيحية والإسلام. ليست قضية عوالم البوذية والبراهمانية والكونفوشية 
والطاوئية والشنتوثية... ولقد أثرت هذه القضية «الغربية) تأثيراً بالغ السوء على الفلسفة 
الماركسية والفكر والذهن الماركسيين؛ عبر ستالين وكتابه. بسهولة» يُلحق الماركسي العربي 
أو التركي أو الأوروبي الغربي والشرقي» قضية المثالية والماديانية» أي القضية الفلسفية 
والغنوزيولوجية؛ بقضية الخلق» أي بهذا الشكل الذي يقول إنجاز إنه شكل بل شكل عابر 
من وجهة نظر تاريخ الفلسفة (الفلسفة التي ليست الدين ولا اللاهوت). 

ولذلك ‏ بين أسباب أخرى ‏ فإن الشيوعيين الصينيين مثلاً أقدر على فهم أفلاطون 
ولينين وقضية لينين مع/ضد أفلاطون من الشيوعي العربي أو الأوروبي... إن عدد الذين» 
عندناء يتصوّرون أنهم غادروا المثالية والميتافيزية إلى المادية والعلمية والعقلانية» بمجرّد أنهم 
غادروا الله وملائكته وأنبياءه ومرسليه» إن عدد الذين (من الأعضاء والقادة والكوادر) 
يتصوّرون أنه بتركهم معتقد آبائهم في أُوّل شبابهم واهتدائهم إلى «الماركسية) أو إلى 
«العلمية) أو إلى شيء آخرء قد انعصموا عن المثالية» الضلال» الشطط. والعواقب وخيمة. 
هذا التصوّر باطل في جميع وجوهه. قلت: قادة. والأمئلة كثيرة.... هناك من يصل إلى 
السبعين من عمره» وينصوّر أن المادية - الإلحاد. 

خخالد بكداش مثلاً قال في مجلة «النهج» (حوار طويل) إن خلافه مع «الثورة 
الإسلامية) هو هناء قائم ومقيم هنا: بككداش إمام المادية والعلمية والإالحاد. بكداش يجهل 
موقف ماركس من هذا المصطلح العنواني ‏ «ماديانية) ‏ (لم يكن ماركس أكثر محبة من 
فويرباخ للمصطلح المذكور...)» يجهل أن «ماديانية) أصح من «مادية) كترجمة ل 
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مسكتلة تمص وأن الماديانية تصوّر وفكرء إن الماديانية فكرية لامادية (الورقة تحت يدي 
مادية ويدي كذلك...)» ولم يكلف نفسه عناء قراءة لينين عن هيراقليط <«الله» 
لوغوس..4» والله :ه21 بحرف أوّل كبير!) واكتفى بالشاهد الهيراقايطي اللينيني الذي 
نقله ستالين» في عملية اصطفاء توجيهية وتزويرية («العالم لم يخلقه أي إله) ماعلل اتناعنتق» 
بحرف أول صغير. وستالين تجاهل الشكل الآخر الوارد هو أيضاً في قراءة لينين: «أيّ من 
الألهة» #تتاعتل 5ع تتاعتتم)ء و- أنخيرا ا - (في ترجمته لكتاب ال الأشهر) محا كلمة 
«روح) وكلمة «أزلي». 

أولاً روح +تموه. ستالين نفسه. في نصه الشخصيء تمتبها. لكنها ورادة في 
شواهده من إنجلز. بكداش دفع الستالينية إلى النهاية. حذف الروح؛ قال: «العقل»! وستالين 
الذي حذف «الروح) من «المادية الجدلية)» عوّض في القسم التالي عن المجتمع» قال (الحياة 
الروحية للمجتمع)؛ (حياة المجتمع الروحية)... بكداش جعلها «حياة المجتمع العقلية). نفخ 
مقولة «العقل) وذوّتها» صارث مقابل الطبيعة والمادة والوجودء من جهة الذات» ومقابل 
«المادّة . الاقتصاد)... 

ثانياً لق أعومة. ستالين يستغني» في نصه الشخصي عن هذه الكلمة؛ إنه يفضّل 
دائمة) 5اءناؤصهم «الطبيعة حالة حركة وتغير دائمين))؛ لكنه نقل بأمانة شاهد إنجلر 
(.... سيرورة أزلية أممةنة. ..))؛ بكداش استغنى ثماماً. الأزلية لله وهما لاوجود. لكن 
المادة والتطور والصعود فدائمون. دائم جيدة: أزلي سيئة؛ دائم مادية وعلمية» أزلي مثالية 
ودينية وميتافيزية وغيبية. 

هذا لايخدم أي شيء»؛ أي تقدّم للفكر العربي؛ للعقل؛ للذهن؛ للعمل الفكري» 
بالعكس» إنه الضياع. حرب ضد لغوية باطلة بلغوية باطلة. تثبيت لسحرية الكلام» 
وللطبابة بالكلام. 

المقولات ملتبسة دوماً. وهنا جدواها إذا توفّرت إرادة أخحذ الوعي. الأزلي في الفكر 
الأوروبي ليست مقولة هامدة» لاشغل لها. صار للأزلية معنى سبينوزي مع وبفضل مقولة 
النفي... الأزلي يعارض التاريخي» الأزلية تعارض التاريخية» في لغة المفهوم. لأنه توجد 
أزلية لذلك توجد تاريخية. و(توجد) رياضيّة» معنى رياضيء «قابلية بناء) (مدرسة بروير 
6 الله الروحي الازلي يؤسسء عند الإنسان» الفكرية. المطلق, الأزلي» المتعالي 
لوغوس فاعل (موجود جدأً) في كل «العلم الأوروبي». 

في ذهنبا لعل لببين موتعودا. من أين لنا أن ندّعي إبداعاً؟ ليس عبئاً أو صدفة يعتقد 


ال 


ياسين عريبي أن المعرفة 0 إلى أيامنا إن هي إل عَؤبسات 2186501165 أوروبية 
وأمبركية وبابانية على فكر الغزالي. كل إبداع بشري هو تركيب. وهو إبداع لأنه يحمل 
مطلقء متعالياء أزلياً. والموقف الذي يعبر عنه عريبي بذ للجانبين معاً. المطلق لايؤسس 
التسبي» الأزلي لايؤسس التاريخي» المتعالي لا يُحايّث. ننبهر بهذه الجوهرة العربيةٍ أو بتلك 
الجوهرة الحديثة» لبقى في الحدثية» العالم وهم كبير» جمح ونرحف» نثور ونستسلم» 
ندخل في فصام زوريء نريد أن نمنع تطوّر العالم» وندّعي الكلام باسم الأمة والجماهير 
والهوية والأصالة. وأمور كثيرة. وماينقصنا واحد هو الفكر. 


العقل السياسي الديني في الوطن العربي 


خطاب د. هشام جعيط «العقل السياسي الديني في الوطن العربي» حطاب هام 
آخر بحوث هذه الجلسة الخامسة,. 

الموضوع هو «الفتئة الكبرى؛ الثورة ضد عثمان وضد التغيير ومن أجل الإبقاء على 
عهد عمر. هذه الثورة إسلامية وليست قبلية. إنها ثورة ضدّ المونارشية أو ضد التدرج نحو 
المونارشية وهي ثورة الأمة ضد الخليفة. 

ويتابع جعيط: إن جانب التعريف بالله لم يكن وارداً آنذاك؛ (بل جاء فيما بعد). 
النظرة التاريخية موجودة؛ إنها نظرة تأسيس أمة وتأسيس إمبريالية» إقامة سلطة وإمبراطورية 
(عهد عمر: فتح سوريا والعراق وفارس ومصر). توجد عقلانية قرآنية ضد عثمان. عمر 
يتل تفاضلية. يشير جعيط إلى قوة الشعور الإسلامي آنذاك وإلى أن المرجعية الأساسية 
كانت الإسلام» ووحدة الأمة. معاوية أصدر عفواً عامأء أنشأ تقسيماً عادلاً للفتوحات» 
للفضاء الإسلامي... لكل مجاله الحيوي. إن الذي قاد الفتنة الكبرى ليس اللا عقلانية. 
ماسوف يحدث هو اللا عقلانية. يتكلم جعيط عن ميتا تاريخ 528815056 (لغة «ماوراء 
تاريخ؛). من الخطأ القول إن الخلافة مؤسسة دنيوية. يشير إلى عبارة «خليفة خليفة رسول 
الله»» وهذا يدل على وعي أن الرسول أُسّس سلطاناً... الإسلام الأولي ليس إسلاماً 
سياسياً... «النضال من أجل الحق) يهيمن وهو قائم عند الجميع: خوارج؛ علي؛ معاوية: 

أهمية نطاب جعيط نابعة من كونه خخطاباً غير مألوف. إنه في ميتافيزية الإسلام مع 
التاريخ» لحظة الإنطلاق الهامة جداً. جعيط يعمل بمقولات كلية قلّما يستعملها الخطاب 
العربي إذا تناول هذا الموضوع. وبالحقيقة قلّما يتناوله؛ قلّما يَفْكر التاريخ الإسلامي العربي 
الأول مع أنه ينسب القومية العربية إليه» ويعتبره بداية التاريخ العربي (وهو كذلك: إنه 
انعطاف حاسم في تاريخ الوطن» إنه بداية التاريخ العربي الإسلامي» لاتوجد قومية عربية؛ 
جامعة دول عربية؛ الخ» لولاه. إنه انقطاع أو قطع لمسلسلء لمتُصل سابق. لايمكن أن يتخذ 
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السابق قيمة اللاحق» مصلحتنا فيه أو اهتمامنا به...). كيف يمكن أن نتكلم عن تلك 
البداية بدون مقولة «المونارشية» و«التدرّج نحو المونارشية)؟ كيف يمكن أن نتكلم عن تلك 
البداية التي هي فتح عسكري حربي مع معارك مشهودة (القادسية» اليرموك.... فح مصر» 
ثم فيما بعد فتح وإعادة فتح المغرب) إذا كنا نهرب من مقولات «سلطان»» (إمبريالية)» 
«إمبراطورية)؛ ورتما (في بعض البلدان» الآن) «فتح)» نهرب منها إلى «تحرير) وإلى «تحرير» 
كنابنة ل «دفتح)» «إمبريالية)» «إمبراطورية)» «حرب»4»سلطان» ملك إذا كثا نجهل أن 
التاريخ البشري عامّة هو بين جملة أمور: فتعح؛ هجرةء غزوء حربء إمبيريوم» آمرية» 
إمبريالية الخ» إذا كنا نعتقد ضمنياً أو صراحة أن هذه الكلمات تتعادل مع الشرء وأن الشر 
والخير هو شر وخير كلمات ولغة. 

بالطبع؛ إن «امبريالية) هنا ليست (إمبريالية) لينين وهوبسون وهلغردنغ وكاوتسكي 
والماركسية - اللينينية بعد لينين. لكن هذا اللسان «لماركسي اللينيني) الشهير قد 
اخشوشبء صار لسان السكران في صبيحة اليوم التالي لسكرته. عند لينين» في لغته 
ونظريته: الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية؛ مرحلة الرأسمالية المونوبولية والمالية (المصرفية - 
الصناعية المتدامجة) الخ مع اقتسام العالم بين حفنة من القوى الإمبريالية. لكنني بيت 
(منذ ربع قرن أو أكثر) أن لينين لم يمتنع عن استعمال المصطلح؛ أي المقولة الحقيقية» عن 
عهد نابوليون الأوّل وحروبه» عن عهد الرأسمالية التجارية» ولم يمتنع عن تحذير البروليتاريا 
المنتصرة أي الدولة الاشتراكية من اتتخاذ مواقف «(إمبريالية). (مستخدماً هذه المقولة عينها) 
تجاه الأثم الصغيرة» فتقوّض بذلك دعائم خخطها المبدثي المناهض للإمبريالية» تدسف 
مصداقيّتها. كان الموضوع المباشر «المسألة الجيورجية) مع الثورة الإشتراكية في عصر 
الإمبريالية والثورة الاشتراكية العالمية. هذا العصر ليس عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
ومعاوية وعبد الملك وموس بن نصير وطارق بن زياد وميجمد الثقفي وقتيبة الخ التع. كلمة 
إمبريالية مشتقة من <سداةتوم ددا عتتمددة» إمبراطورية. عمر بن الخطاب أقام إمبراطورية. 
والمسلمون معه في ذلك. لاتوجد معارضة. إن أحداً لم يعارض. الأحزاب التي قامت 
وتصارعت تصارعت خارج هذه «المسألة) التي لم تكن «مسألة). قبل إمبراطورية العرب 
المسلمين (التي شملت في أواخر العصر الأموي؛ عدا عن البلدان العربية الحالية» إسبانياء 
إيران» باكتسان» آسيا الوسطى....). وُجدت امبراطوريات فارس (الساسانية)» بيزنطة» 
روماء الاسكندر وخلفائه» أثينة البحرية؛ فارس (كوروش» داريوس)» وإمبراطوريات عديدة 
في الشرق الأدنى والأوسط والأقصى... لاتوجد إمبراطورية قامت بلا حرب وحروب» بلا 
«هَدْرِ) متفاوت. حروب يوليوس قيصر في بلاد الغول (وهي حلقة أساسية جداً في تاريخ 


ككع 


أو ماقبل تاريخ تكوّن فرنسا) «كلّفت» رما مليون قتيل... الفتمح العربي الإسلامي كان 
سهلاً في سوريا والعراق وسهلاً جداً في مصر وصعباً جداً في المغرب وسهلاً في إسبانيا. 
إن تفسير هذا الإختلاف ليس صعباً. لكنه يكون بالأحرى «وصفاً؛ لكل حالة» عرضاً لكل 
آلية» بتعدّد العوامل... 

ليس من شك» عندي وعند جعيط على ماأعتقد» أنه لم يكن هناك أمام أمة المسلمين 
سوى الطريق الذي سلكوهء الديني السياسي: السلطان في جزيرة العرب» ثم الفتح» 
المشروع الإمبريالي الكبير» والتدرّج نحو المونارشية وقيام المونارشية. هذا ميتا تاريخ. لكنه 
أيضاً وبالتالي تاريخ. المونارشية هي نظام الرئيس الواحدء النظام الملكي. لايمكن حكم 
الإمبراطورية ببرلمان تمثيلي» بمجلس شورىء بغير نظام الملك ‏ المخليفة ‏ الإمبراطور والولاة 
والولايات. في البلدان المفتوحة» المسلمون أقلية صغيرة. الشعب ليس حاكمأء الشعوب 
ليست ملوكاً وولاة وأمراء. 

التدرّج نحو المونارشية تقدّم كبير» جزء جوهري في مجمل المسار. المونارشية تنتصر 
مع معاوية. المونارشية الملكية الوراثية» لكنها لاتبلغ السلالية الخطية التي ستبلغها أوروبا في 
وقت لاحق. يجب القول أنها نتراجع من السفيانيين إلى المروانيين» إن خط التسلسل 
الأموي في دمشق خط فوضويء الحالة أفضل عند العباسيين» وهي أفضل عند أموبي 
الأندلسء أكثر نظامية واستقراراً (خلال قرنين» مدّة حكم الأمير ثم الخليفة الأمري 
الأندلسي هي ونطياً سنة). بوجه عام) إن ثمالك وإمبراطوريات العرب» وغيرهم من 
المسلمين» والشرق عموماً (الهند» الصينء المغول...), لاتصل إلى الخلافة الوراثية النازلة 
الخطية الثابتة (التي تصل إليها أوروبا على أشكال مختلفة» أو التي تصيراً مبداً أوروبياء 
ومثلاً أعلى)» بل تبقى مع فكرة «الملك العائلي) ميراث العائلة. تاريخ العثمانيين» 
الصفويين» القاجاريين» ملوك المغرب الأقصىء الهند في حقبها المتوالية» مليء بالإبادات 
داخل العائلة» بالانقلابات القضرية وحوادث التسميم... الهدز كبير. هذه ظاهرة تلفت 
أنظار جميع الأوروبيين المهتمين بتاريخ العرب والشرق. وهي لاتلفت نظرنا بتاتاً. هل هي 
تخروصات استعمارية؟ هل هي غير ذات شأن؟ وهل هي خارج موضوع «العقلانية 
العربية)؟. 

معاوية» في التراث الإسلامي التالي» في الإيديولوجيا الحضارية الإسلاميه هو بوجه 
عام موضع شتم ولعن أو موضع حرج وتحرج؛ أو موضع حياد باسم الدنيا وأحوال الدنيا 
ووجوب طاعة أولي الأمر رما بشرط أن لايسيئوا إلى الدين. هل أنا مخطوع؟ والذي يرد 


لا 


الاعتبار لمعاوية هو العصر الجديدء الوطني والقومي والعربي. هل أنا مخطئ؟. 

ذلك الموقف (هذا الموقف!) المناوئ لمعاوية ذو دلالة كبيرة جداً. ماذا كانوا يريدون 
(فقهاء التراث)؟ ماذا يريد اليوم «ثوريون») كثيرون؟ دولة إمبراطورية تدشر الدين» مركرها 
الحجازء قوامها العدالة الاجتماعية وقوامها المساواة بين المسلمين في السلطة والثروة» 
ودستورها الشورى والبيعة والديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة» لنقل مع مجلس 
جدرالات وحزب ثوري إسلامي وماركسي وعروبي؟ الله وحده يعلم. إلى أن مثلاً - 
تنعقد ندوة تجعلنا نعلم» رتما. أحد الشروط أن يعلموا هم 

جعيط بعيد عن هذا المناخ. بالنسبة له إن هذه المسألة محسومة. لسوء الحظ» ليس 
الأمر هكذا عند الناس. وهذا الأمر مرتبط ومتداخل مع جميع الأمور في أمر الدنيا 
والتاريخ. إن التيار المتتوّع الذي يجب كشفه لايريد لأمر الدنيا أن يكون أمر تاريخ. 
يتساوى في ذلك رافض الدنيا وقابلها. . 

ثمة وجه آخر. قصدت علي بن أبي طالب. أجل هناك الخوارج: هناك الزبيريون» 
أحزاب كثيرة. كن هناك يذكل خا علي بن أبي طالب. مما لاشك فيه أنه يمثل دعوة 
عدالة اجتماعية» انحيازاً للفقراء» موقف حقٌ وأخلاق يتخطى جذرياً مسألة «أحقّيته في 
الخلافة)» الملتبسة في نظاري عمسا (تلغي سياسية الخلافة) وتفترض أن الدنيا كان يجب 
وكان يمكن أن تسير على نحو أخخر غير الذي سارت عليه؛ وتفترض عدم وجود ثموّ للبشرية 
بل فقط عدالة وأخلاق بالمطلق). من المعروف أن الإمام الأعظم علي بن أبي طالب عاش 
ومات فقيراً. وذلك بعكس عثمان بن عفان (الذي كان من عائلة غنية) وعشرات 
الآخرين. لا أرى اذا لانعلّم أبناءنا ولانعرف نحن أنفسنا هذا الموضوع. بتفصيله. لم لا؟ 
ماهذا الحرج؟ إن هذه الحنبلية في غير محلها. هناك فرنسيون ويابانيون وهئود يعرفون ماذا 
في منطقتي من نبات وحيوان وصخور وآثار وتاريخ وشواطئ وبشر أكثر مما أنا أعرف. 
نحن تور أننا سلفاً و إن الواقع معروف سلفاً وأصلاء إن المعرفة ليست جهداً 
وإبداعاً... 

هناك في الإسلام الأوّل الزمني؛ عند المسلمين الأوائل - نضال من أجل الحق» 
وخلاف على الحق» هناك بشر أفراد (همء المسلمون الأوائل» بشر ماديون لاملائكة 
روحيون)» عشائر (هاشمء أمية الخ)» طبقات وتمايز طبقي جديد (الفتح > إثراء» فتح كبير 
جنداً لأمضار زراعية حضارية كثيفة) وغنائم كبيرة لنفر من الناس» نفر هم شعب الفتح 
أمة المسلمين) داخل أمة المسلمين الظافرة. وهذا في قوام التدرّج نحو المونارشية» في قوام 
المتابعة والتحول من دولة عمر إلى دولة معاوية. 
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الخوارج يثيرون رنيناً وحنيناً. لم لا؟ لكن هل نعلم أن الحق قاتل أحياناً؟ إنه يحمل 
إطلاقيّته؛ لاينجب حقاً واقعياً وتاريخياء لايحمل حق اختلاف وخلاف» إنه يدعي العلم 
المطلق. إنه التعضّب الذي ينقلب على أصحابه. الخوارج انقسموا إلى أحزاب» دينية - 
سياسية بطبيعة الحال» ودخلوا في حربهم الأهلية الداخلية. يجب أن نفهم: أن ننصف 
أنفسناء عصرناء أن ندفع التعصّبء أن ندرك راهنية مسألة الخوارج. حين تكلمت عنهم 
عدن وحضرموت») مروراً بالصين وكمبوديا وأفغانستان والحبشة... 

نعم إن تاريخنا يجب ويمكن توظيفه الآن. بالضبط لأن له؛ دوماً» صفة عامة بشرية 
كونية» تتخطى العرب والمسلمين. يجب أن ننتهي من عقيدة إيديولوجية وغنوزيولوجية؛ 
ضمنية في الغالب وسائدة وحاكمة» فحواها أن أمر الخلافة أو عثمان بن عفان وعلي بن 
ابي طالب أو شرع الحدود أو الشورى والبيعة أو السئة والشيعة أو الأمة (الأمة 0 
والجماعة الخ نخاصٌ بلا عامء أن العرب هم العرب» وأن الإسلام هو الإسلام... 
العقيدة ة تلغي المعرفة. لاعلم إلا بالكلي. ااي ل وفي 
تاريخ الإسلام أو سوأه من الأديان» إل وله مع تحصوضيته و/أو مغرديته (فرادته) طابع من 
عمومية. ولايمكن كر بعقيدة الخصوصي امجؤهر. وفي رأبي إن هذه العقيدة عربيّة 
ووضعانية» قديمة وحديثة. وهي ضد العقل؛ أي بعقل منقوص أو نصف عقل. 

هناك كما رُوي لي عن ندوة علوم إنسانية في الجرائر - من يتكلم عن علم 
إنسانيات إسلامي أو مسلم. قال له رجل يسوعي: أنا في علم الإنسائيات» أنت تعتقد أنه 
علم «مسيحي)؟؟.... هل سنقيم غداً علم إنسانيات مسلمء علم جغرافيا عربي أو عروبي؛ 
علم رياضيات عربي إسلامي» علم فيزياء إسلامي الخ؟؟ قد يستغرب بعض القراء. لكن 
هناك بالتأكيد من يقول لنا بتطبيق منهج عربي على التاريخ» منهج «كلي»(!) قومي 
«شامل) وهكذا أنساءل هل يعرفون معنى الكلمات: منهج شامل» كلي...؟ أنا أعتقد أن 
العلم معناه تطبيق منهج كلي على قرية من قراناء على بيت من بيوتنا. إن دراسة قرية أو 
عشيرة من قرانا وعشائرنا قد تقلب معرفة وقد تقيم علماً. هذا حصلء؛ لكن على أيدي 
أوروبيين» والعلم كلي! 

إن معظم العلوم الرياضية والطبيعية ولاسيما الإنسانية قد قامت» قد تأسست «نهائيا 
كعلوم وتطؤرت تطوراً لانظير له من قبل» بعد علوم العرب والمسلمين» وبعد علوم 
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العلميين أكثر بكثير مما وجد في كل تاريخ البشرية السابق. هذه الفاعلية البشرية الخاصة 
جداً صارت حرفة كبيرة جدأء صارت صناعة قائمة بذاتهاء صارت عامة وكلية؛ سيّدة 
ونحادمة جميع ميادين العمل الرنساني. العلّم هم قوى الإنتاج. أبسط مبادئُ وطرق 
وتحليلات «رأس المال»» أشهر معادلات ماركس في الاقتصاد تتغيشن تتعدّل» تنقلب 
بموجب ذلك. ماركس نفسه تنب بذلك» أشار إليه. مثلاً إن ولفل القيمة) وتوابعها 
أصبحت مقولة للمجتمع كمجموع أكثر منها لمصنع رأسمالي. إن نصيب العرب في العلم 
والبحث العلمي» إسهامهم ني هذه الصناعة الفكرية» محدود جداء ضئيل (وفي معظمه 
مهاجر ومستوطن ومتجتس...). 

لقد اتخذ بعضنا مهاجمة (الاستشراق) حرفة. ليته اتتخذ العلم الشرقي؛ العلم الذي 
موضوعه (الشرق)) حرفة حقيقية) وألجنب: أنا أعتقد أثنا إذا قررنا أثه يوجد عشرون عالاً 
كبيراً في «الإسلاميات» في العالم» فان يكون عدد العرب بينهم كبيراً. هذه المقارنة ليست 
إيديولوجية بل معرفية» لكن الإيديولوجيا مسؤولة عن التقصير المذكور: تقصير المعرفة... 

هناك من يعتقد أن الاستعمار هو الذي فرض علينا (وعلى اليابان والصين والهدد 
وافريقيا الوسطى والجنوبية الخ) تعليم كتاب الرياضيات لأولادنا مع أسماء ديكارت 
واقليدس وطاليس 0 ونيبير :ومء77 وغاوس وكانتورء لا «الرياضيات العربية) (فيما 
عدا تاريخ العلم المذكور» أي صيره): حتى الألغوريتم أو الخوارزمية هي في الحاصل مقولة 
أوروبية» شأنها شأن مقولة الزهر ‏ الهازار 4تدمةط - المصادفة» بل وشأن الأرابيسك الذي 
اقرح أخيراً كترجمة لها: عَوْبَسَة (بعد ترجمة سابقة غير مقبولة...). 

إن العلم عممزءة 18 هو «في الماصل) شأن حديث. قلت: (العلم)»» لم أقل «الفكر» 
لا بالمعنى الأوسع ولا بالمعنى الحصري: الفكر الفكري النظري» قصدت العلم و/أو العلوم. 
علم الفيزياء الأرسطوي سقطء المنظومة اليونانية ‏ الوسطوية لعلم الطبيعة والفلك والطب 
والكيمياء أو السيمياء انتهت؛ مايجب أن يمضي 3 في الجديد قد مضى. العلوم العربية 
جزء من تلك المنظومة» ذروتها. .. لمكن لنا البقاء أو العودة إلى علم الطبيعة الأرسطوي 
والعربي الخ يجب أن نستوعب جدياً مرحلة غاليليو ومرحلة نيلس بوهر (ثلائة رموز 
مراحل البسط: أرسطوء غاليليو؛ نيلس بوهر). مايبقى هو الفكر. 

وهذا ماينقصناء أولاً. إذا كان لليونان أهمية مشهورة فبسبب ذلك. إن طاليس 
وفيشاغور وأفلاطون اخترعوا الفكر. 

إن إحدى أهم أشكال مرضنا عقيدة الاختصاص أو التخصص. هذا مختص في 
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الرياضيات وذاك في النقد الأدبي وثالث في التاريخ ورابع في الفيزياء وخامس في النحو 
وسادس في الفلسفة وسابع في الإأخرا اج السينمائي وثامن وتاسع وعاشر في ضروب الشعر 
من حديث وقديم وقومي وثوري وحادي عشر في الألسنية الحديئة وثاني عشر في رحلة 
الكلمات ورابع عشر في علم الزراعة وخامس عشر في تخطيط المدن وسادس عشر في 
علم الوحدة القومية.... أنعم وأكرم. 

ولنقل إنهم جميعاً درسوا وختموا (!) برنامج الثانوي المشتركء قبل ارتقائهم إلى 
جامعة قد تكون أوروبية. 

مع ذلك؛ إن الحالة مؤسفة بالتأكيد. 

الثقافة العامة ضحلة تماماً. فكرتها (مفهومها) غائمة ومغلوطة. إنها ليست أساساً 
وقواماً. إنها ليست فكراً وروحاً. إنها متقمات أدبية مجلسية أو صحابية. وتعتبر عظيمة إذا 
كان صاحبها يُتقن (لغة أجنبية»! 

ليس المهمّ في الإنسان المنشّف أن جع ميدانين» المهم انتقال مختلف ميادين 

الدرسة. إلى التكوين -0-0 والروحي. المهمّ أن تُسهم «المواد» أو العلوم المدرسية في 
تكوين الفكر العام. ومن أجل ذلك يجب أن تكون هي نفسها فكرية تمامء واعية لأساسها 
ووظيفتها العامة. 

ليس مانحتاجه «علماء» في اختصاصات بل مانحتاجه شعب مفكرء عشرات 
الملايين من الناس تعلّموا الفكر. الاختصاصات بناء يقوم فوق هذا الأساس الذي يتخطاها 
كدور؛ الذي يتتخطى مجموعها كفعل وكوظيفة. إن الفاعليات العلمية» إن النشاطات 
العلمية والثقافية جزء من براكسيس الجتمع؛ من مجموع العمل الاجتماعي. 

المدرسة يجب أن تُقُلب. هذه قضية قومية. الشكوى عامة وقديمة. لكنها في 
ار برج بابل. لاتوجدء لم تقم في يوم من الأيام» مناظرة منهجية؛ يمكن أن نشاهد 
يومياً أشخاصاً يتشكون ويهاجمون وهم مجمعون على سوء الحالة التعليمية؛ لكن عدد 
التدقيق يتبين نّ أنهم مختلفون تاماً على تشخيص السوءء نقاط الضعف والسقوط. 

كثيرون يعتقدون أن تعليم اللغة العربية غير كافيء أنه يجب زيادة حصص اللغة 
العربية» أن هناك محامين لايستطيعون «تعليل) لماذا تُكتب الهمزة فى «دائماً) على نبرة» أنه 
رتما يجب تعليم هذا التعليل خمس مرات في خمسة صفوف بدلاً من ثلاث مرات في 
ثلاثة صفوف. 
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كثيرون يعتقدون أن تعليمنا «نظري) ويجب أن يكون «عملياً). ويقول آخرون: 
يجب أن يكون التعليم مرتبطاً بالاقتصاد والإنتاج. ويتساءل غيرهم: مافائدة الرياضيات 
لطلاب الفرع الأدبي؟ والقادرون يشتروث لأولادهم آلات حاسبة ومعدّات متنوعة. 
والبرامج تصِب» بين الأهداف» على تكوين «المواطن الصالح). بينما يلاحظ كثيرون أننا 
فشلنا في تكوين المواطن المذكور. 

أسوأ ماعندنا هو اتّفاقنا وإجماعنا. أن نتقق وأن لمجمع على أن الحالة قبيحة: هذا 
لامعنى له. ليس له مضمون محدّد. قد نكون متعارضين تماماً على المضمون. 

أنا مثلاً أعترض على كل التشخيص السابق. إن زمن تعليم اللغة العربية في سوريا 
وفي معظم أو جميع البلدان العربية أكثر من كافي. إن التضحية بمواد عديدة وب «اللغة 
الأجنبية؛ لصالح (!) اللغة العربية لم يخدم ولن يخدم اللغة العربية في يوم من الأيام. أنا 
لأأفهم أستاذاً للغة العربية والأدب العربي يجهل اللغات الأجنبية جميعاً وآداب العالم 
جميعاً وتاريخ الثقافة الإنسائية (بل كثيراً مايجهل تاريخ العالم» وتاريخ العرب).. إن 
تعليمنا ليس «نظريأ» بل هو حفظي» تلقيني» تنزيلي» كله يقينقات ويعوّض بالجوازات. 
الحقيقة وت مفقود. الحقيقة الموجودة حجر ليست وتراً. إن تعليمنا قائم ضِدّ الفكرء ضد 
التفكير والإبداع والانضباط الذاتي» إنه عاجر عن إدراك وحدة الذات والفكر والانضباط. 
لسان حاله: الفكر موجود؛ العقل موجود. ليس وارداً أن يكون الفكر إبداعاً. أقصد الفكر 
الإنساني؛ فكر الإنسان: لافكر «العالم» أوالمعلم» (وهما شخصيتان أنموذجيتان في 
ترائنا!). أقصد فكر الإنسان» بما فيه الطفل؛ التلميذ على مقاعد المدرسة. أقصد فكر الفلأح 
في عمله فكر الأمّ في مطبخها حين تبتكر وجبة جديدة لأولادها... الاقتصاد مقولة 
كونية» الإنتاج مقولة كونية... الإنسان رياضي» جابر» حاسبء؛ مهندس.., المطلوب هو 
المواطن لا «المواطن الصالح؛. في «المواطن الصالح6؛ الصفة تأكل الموصوف. المطلوب هو 
المواطن لا الرعيّة. «مواطن لا رعية) > المواطن. أو مواطن - لا رعيّة. الحق التابع للواجحب 
ليس حقاً. البشر الأفراد واقع حقيقي. المجتمع مجتمع الاختلاف. كل البشر أفراد. لايمكن 
إلا أن يكونوا أفراداً. حين نضحي بفرد فنحن نضحي بالكلي: كل البشر أفراد. الدفاع عن 
فرد محدّد دفاع عن الكلي... إما أن نشارك في قضية حقوق الإنسان أو أن لانشارك. لا 
وسَط. بالطبع هناك طرق كثيرة للهروب. لكن في هذه الخال يجب أن لاندّعي الإنسان؛ 
أن لانتشكى من هدر حقوقه» ويجب أن لاندّعي الفكر وأن لانشكو ضعف الفكر والعلم 
والمعرفة: فالفكر عند الكلي. بدون الكلي؛ لافكر» لاعلم» لامعرفة. هناك الآن من يحبٌ 


زفت 


الكلي. لكن إذا سألته: ما الكلي؟ أجابك: دكل العرب»» شمول مجموع أقطارهم. وهو 
مخطئع: «الكلي) موجود في فرد» في هذا الإنسان الذي أمامك» الكلي موجود في كل 
خاص وكل مفرد. لذلك لاعلم إلا بالكلي (ارسطوى)» والحقيقة دوماً عيائية (هيغل؛ 
بليخانوف» لينين). 

بعد خطاب هشام جعيط؛ تكلم محمود علي الداود (ذكر أن هناك عشرين حالة 
قطع علاقات بين دولة عربية ودولة عربية في الآونة الأخيرة» وعارض ادعاء الاستشراق أن 
العرب رجعية عاطفية ضد العقل؛ وقال إن العراق خلال ثماني سنوات تمكن من الانتصار 
بفضل العقل والعلم) وتكلم محمد عياد عن محاضرة عبد الباسط عبد المعطي» وتكلم 
جورج طرابيشي فقال إن العقلانية هي الاعتراف بسلطة العقل المطلقة... 


نا نا 


في مسار ندوة الباردو» كانت هذه الجلسة الخامسة ذروة العقلانية الدوغمائية 
السلطوية الخ وانحدارها. تولّيتٌ المبادرة إلى هذه العملية الأخيرة» التي أيدها كل من هشام 
جعيط ومحمد عابد الجابري وآخرون. العقل السليم لفرد أو مجموعة أفراد نضّب نفسه 
عقلاً: العقل. العقل السليم تجاوز حدّه. باسم العقل والفكر والروح والوعي والإنسانء قلنا: 
لا. والعقل السليم بالمعنى الجيد قال: لاء هو أيضا. حين تتضحّم مقولة» حين تتفرّد 
وتستطلق» حين تقيم وثنيّتهاء يجب الاعتراض بصؤت عالٍ. 

المقولات رايات. هكذا تصيد. وهذا طبيعي جداً. طبيعي» ضروري؛ مفيد» بشرط 
أو بشروط. وطبيعي أن يصير العقل والعقلائية وسلطة العقل واستقلاله راية؛ الآنء للعرب. 
لكن: )١‏ يجب قبل ذلك أن نتساءل ما العقل؛ أن نتفق على ما العقل. ؟) يجب قبل 
العقل ومعه أن نقيم سلسلة مقولات» أن نرفع بالمعية عدداً من الرايات. أنا من جهتي لن 
أرفع العقل فوق الإنسان؛ الوعي؛ الضمير الأخلاق؛ العمل المجتمع» الشعبء الأمةع 
البشرية. #) بصرف النظر عن ذلك؛ ورجوعاً إلى البند الأوّلء أنا ألاحظ أن «العقل» راية 
لمذاهب مختلفة ومتضاربة. وأنا أختار الديالكتيك أي هيغل والفلسفة العظمى ضد 
الوضعانية والعلموية والحدائيّة والتجربيّة والدوغمائية والبراغماتية والتطوّرية والثورويّة 
والميكانوية وأمور شتى. 5) من الباطل أن نتصوّر أن تاريخنا وتراثنا بلا عقل وعقلانية؛ 
بالعكس إن العرب قد أنموا العقل» أنا أعتقد أن المعتزلة والفراهيدي والخوارزمي وابن الهيثم 


إرفف 


والإدريسي والكندي والفارابي والمعري والغزالي وابن سينا وابن رشد وابن حزم الخ. أنا 
أعتقد أن اللاهوت العربي والعلوم العربية المختلفة والتصوّف الإسلامي والحضارة الإسلامية 
والفلسفة العربية الإسلامية الخ قد خدموا العقل. إن الفحص المنهجي الدقيق لهذا التراث» 
الفحص النقدي الكامل والصارم» في ضوء التاريخ اللاحق والسابق (تاريخ البشرية 
وتاريخنا)» فحصه بالفكر «الذي لايرحم»» يجب أن لاينسينا ذلك يجب أن لاينسينا أن 
للعقل تاريخاء يجب أن لاينسينا أن للعقل تاريخاً قبل العرب ومعهم وحولهم وبعدهم 
والآن. 

أفهم أن يكون الكثيرون تحت وطأة الحاضر. -حاضرنا وحاضر غيرنا. مالا أفهمه هو 
عدم الرغبة في الفهم. كأنْ نتصوّر أننا نحن مأزومون؛ وأن العالم المتقدّم شمالناء هوء غير 
مأزوم. وكأن نتصوّر أن هناك؛ أمامناء في باريس وموسكو ولندن وبوسطن وكاليفورنيا 
واليابان والصين» من يُسَلّم هذا التسليم ل «العقل» و«العلم) والعلوم!! مالا أفهمه أن 
لايستقد جورج طرابيشي خلال حياته» وخلال هذه السنوات الأربع الأخيرة (1984 - 
)١ 44‏ من عمره» على ركيزة... 

في كلمتي السريعة» قلت: 

أريد أن أشكر هشام جعيط... إن نظرة المسلمين الأوائل نظرة إسلامية ونظرة 
تاريخية» تأسيس أمة وتأسيس إمبريالية وإمبراطورية» ونضال من أجل الحق مع اختلاف» 
اخحتلاف أفراد واختلااف قوى. 

قصدت: الدعوة الإسلامية - جديد. وإن واقع أن هذه الدعوة نتضمّن العودة إلى 
إبراهيم ودين ابراهيم (كما ذكر محمد عابد الجابري مراراً في كتاب تككوين العقل 
العرسي) جزء من الجديد. بوجه عام» الثورة (دهغناه؟غ2) انقلاب) تتضئّن عودة ما. هذا 
لاينفي كونها ثورة موججهة نحو مستقبل مغاير للحاضر» ونحو جديد مغاير للماضي» نحو 
شيء لم يُقَل +1لف8س1 من قبل. ختم النبوّة موقف جديدء تأييد عيسى بن مريم المسيح كلمة 
الله ورفض الثالوث المسيحي موقف جديد يقيم ديئاً جديداً. الفتح العربي الإسلامي 
المنطلق من المدينة المنوّرة» بعد حروب الردّة وتوحيد جزيرة العرب شيء جديد. ولأوّل مرّة 
منذ ألف سنة تصبح المنطقة سيدة ذاتهاء مركزاً مستقلأء ولأوّل مرة في التاريخ يصبح 
للعرب ملك ودولة وإمبراطورية... هذا محوّل كبير في تاريخ العالم» وهو بالنسبة لنا حاسم 
تماماً. العروبة التي نتكلم عنها اليوم والتي هي هرّية قومية لنا ماكانت تكون لولا ذلك. 

يمكن أن نتناقش حول دوافع الفتيح عند القادة والأفراد» عن أسباب انتصاره السريع» 


لاع 


عن السيرورات 000 والكيئونة التالية» عن تكوّن وعدم تكوّن «أمة) و«مجتمع) 
واشعب)» يمكن أيضاً أن لانتناقش» أن نهرب» أن نتحواج» أن نتحزّب في أحزاب 
غامضة؛ يمكن أن نركب على تعرّب الفلاح وأن ننسى مسألة تفلح العربي» يمكن أن نصوّر 
الأمور وكأن الإسلام والفتح 7 أمة عربية أو كأنهما حقّقا جوهراً عربياً قديمأء ثم أن 
نندب «الانفصالات» (المبكرة) وأن نتسى أنها مبكرة 9 ١‏ ه...)» يمكن أن نضيّع 
«الكيئونة) لصالح «الولاية»» أن نسقط في السياسيّة» أن نلقي «المسؤولية» على 1 
انفصاليين» على أحزاب دينية سياسية: أن تُغفل الجغرافيا وإنتاج البشر لوجودهم» أن جرد 
(أن نحذف) معظم المادّة التاريخية؛ الخ الخ مع أن هذه الأمور غير صعبة» ومن الممكن 
الانفاق عليهاء إنشاء الصورة كاملة - يبقى أن الذي حصل في السئوات 517١ 517١‏ م 
أي في النصف الأول للقرن الهجري الأُوّل هو تحؤّل حاسم تماماً في تاريخ الوطن والأمة. 

لاريب أن التركي والفارسي والأندوئيسي والباكستاني والتتري والأوزبيكي 
والألباني والستغالي والتشادي والصومالي أقدر من العربي على الفك؛ على الفصل بين 
الدين والقومية» بين الهوية الدينية والهوية القومية» إذن أقدر على العمل بالمفاهيم» لكن هذا 
عائد إلى استقالة الفكر العربي الذي بات في أحيان كثيرة يحوّل الهوية إلى عقدة هوية. 
بحجة الارتباط عروبة وإسلام يراد للعرب تاريخ إلهيّء تاريخ مقدّس» وذلك بخلاف 
جميع الشعوب والأثم والقبائل والأسباط» يراد لأمة العرب أن تكون أمة غير أرضية» أمة 
نصف أرضية (إنصف أرضية نصف سماوية)» نتصوّر أن فكرة «الرسالة) حصر على هذه 
الأمتء مجهل أن فرنسا بدت الكئيسة البكرء أن ملك إسبانيا كان الملك الكاثوليكي جدأء أن 
روسيا حاملة الرسالة والشعب الروسي حامل الله 6:هطدهوطة» أن الصين امبراطورية 
السماءء الخ الخ الرسالة؟ ‏ عبد الناصر ومؤتمر باندونغ وقضية الكونغو وتحريم الأسلحة 
الذرية الخ. الآن لانحمل شيئاً! 

المسلمون الأوائل اخختلفوا ‏ كان «يجب أن) لايختلفوا: إن تفكير الكثيرين» أو لعل 
الأأصح شعورهم» لايتخطى هذا المستوى: كان يجب أن لايختلفوا! لكن لماذا؟ يجب أن 
لايختلفوا؟ ما السبب الموجب لهذا الوجوب؟ هل اختلافهم شذوذ عن قاعدة؟ أم هم سلفاً 
خارج القاعدة؟ التاريخ يقول: اختلفواء ليسوا خخارج القاعدة, ليسوا ملائكة مع بضعة 
شياطين فائقي القوة. اختلفوا. وهشام جعيط يعتبر أن الاختلاف ليس خارج العقل. على 
حد قوله: الذي قاد الفتئة الكبرى ليس اللاعقلائية. ماسوف يحدث هو اللاعقلانية. لست 
وائقاً من فهمي لكلامه تماماً وبدقة. لكن من الواضح أن جعيط يعتبر» وببحق» أن التدرج 


ألو 


نحو المونارشية وقيام النظام المونارشي بعد قليل هما عقلانية وتاريخانية. 

قلت: في تعليقي على كلام جعيط: اعتلاف أفراد واختلاف قوى (اختلاف 
رؤيات» اختلاف مصالح). ثم توالى التاريخ» وأتمنى رؤية أو معرفة الآلية أو الآليات التي لن 
تقود عند تنظير فكرة الجماعة أو الأمة (الأمة الإسلامية) إلى فكرة جماعة أفراد» جماعة 
احتللاف, جماعة زمر أو فئات» مجتمع سياسي. 

أريد أن أضيف: هل نصل إلى مجتمع أو إلى دولة دار الإسلام المؤلفة من جماعات 
دينية (في سوريا ومصر ظل النصارى غالبية السكان حتى ماقبل الحروب الصليبية رما 
حسب مقدمة تاريخ ابن عساكرء نقلاً عن رضوان السيدٌ في ندوة «المسيحيون العرب» ‏ 
أو حتى القرن الثالث ه على الأقل» والنصارى في سوريا والعراق جماعات محختلفة» 
وهناك جماعات كثيرة متنوّعة غير المسيحيين وغير اليهود...) وكل جماعة ‏ بدءاً بالأمة 
الإسلامية؛ خخاصة ‏ معتبرة فرداً واحداً مؤلفاً من أفراد محايدين متساوين متمائلين متهاوين؟ 
يبدو أن فكرة الوحدة أذت - نهائياً - هذا الشكل أو هذا المنحى. عكسها التناقض؛ 
الاخئلاف, الدلافء الفرقة. السلطة أو السلطان تمسك المجموع» تلحمه؛ تحقق الوحدة» 
من فوق. نوع من دولة هوبزيّة وعطاه8 (الدولة لوياثان ضدّ شريعة الغاب والفوضى) أو 
ستالينية. لكن في عصر حضاري قديم مع أديان ‏ طوائف. وكلمة «دولة) العربية لاتوحي 
بالاستقرار ك غهه6» بل رما بالعكس: الدوّل تدول وتزول» تتعاقب. «امجتمع المدني) 
يواصل حياته (عيشه وعمله) تحتها. محاولة المأمون والمعتصم مع المعتزلة ومع بداية الفلسفة 
عابرة. الأزمة كبيرة ودائمة. المتوكل «انقلاب سنّي). لايوجد بعد افرح ولامغول. الأزمة 
يشخصها ابن خلدون (إق :)١4‏ الافرئج موجودون هذه المرة» جاووا ورحلواء تيمورلدك 
في دمشقء ويتلمس ابن خخلدون أن العالم الواقع في الشمال (الافرنج) قد ينتقل إليه مركز 
الحضارة والتاريخ. 

يجب أن لاننسى أن ذلك التاريخ العربي تفصلنا عنه عشرة قرون» وأنه يوجد في 
العالم آنذاك عدا عن العرب والمسلمين حضارات ودول أخرىء؛ لاسيما في الشرق؛ بعضها 
كبير جداً (الصين» عالم الهند) إن كل الشعوب النحيطة بإمبراطورية أو عالم العرب في 
| ثلاث قارات لها واقع ولها تاريخ ولاسيما تاريخ سياسي (قيام وسقوط دُوَل.. وبقاء آثار 
حضارية ضيخمة..)» وأن العرب مركز العالم والتجارة العالمية يجئون فوائد كبيرة من هذه 
التجارة المااة بهم (الصين» الهبد» الهند الشرقية» السلاف» الروم» الافرنح» والسوذات 
والدول الافريقية لا سيما الإسلامية. ‏ الحرير» التوابل» المنسوجات» الجلود والأخشاب» 


كتلاع 


الأسلحةء الذهبء العبيد والجوار: يي من جميع الأصقاع والألوان. ). تجاه هذه العوالم 
الشرقية والجنوبية» وأحوالها السياسية» إن أوروبا قارة جديدة) حديثة) عش شيئاً حلايد . 
إزاء أوروبا الغربية (فرنساء انكلترا. ..) ثمة تشابه كبير بين العرب وجيرانهم في الشرق 
والذين هم أكثر إلى الشرق بكثير. في جغرافية العالم السياسية» في جيوسياسة العالم في 
العصر الوسيط» إن وزن العرب ب أكبر بكثير مما سيكون في الأزمنة الحديثة (ق ها -لما: 
الدول الإسلامية الكبرى هي الترك والفرس ومغول الهند) والمعاصرة (ق .)٠١ ١9‏ 
لاريب أن الحقبة الاستعمارية (استيلاء الغرب على بلاد العرب» فتح قناة السويس...) 
تشهد عودة العرب, 

من الخطأ أن ندرس تاريخنا وكأنه كان «يجب» أن يكون أوروبياً حدياً. لابن من 
التذكير بالصين والهند وفارس والترك والسنغال والهند الصينية وأميركا الهئدية الخ. لابدٌ 
من التذكير بوجود هذه الشعوب والتواريخ والحضارات والثقافات. هذا كله غير أوروبا. 
أورويا هي الاستئنائية قلنا: حديثة» وشمالية. وهذا يخدمها. كونها شمالية (المناخ» 
الطبيعة) لم يخدمها بتاتاً قبل ٠٠٠١‏ سنة. .. واالتدفة المركزية) شيء حديث جدا... ومن 
الطبيعي جداء أن تستفيد هذه القارة الحديئة) أي المتأخرة» من تقدّم الآخرين» من سبقهم 
الحضاري؛ أن تجلس على قاعدة مُحَقّقة» على ثقافة مُحْوّزة» وأن تستوعب (أن تأحذ وأن 
تَمُضم) المواد العربية» الفكرية والثقافية والحضارية. ومن الطبيعي أنْ يُهُمل أسلافنا في 
القرون الوسطى أولئك الحديثين المتأخرين. ماليس طبيعياً أن تمتنع نحن عن تكوين الصورة 
وإنشاء اللوحة» أن نتصوّر أن أوروبا قامت بفضل العرب (وأن نتماهى نحن عرب سئة 
4 ممع العرب الذين لهم دور وفضل)؛ أن لانتعامل نحن مع قروثهم الوسطى كما هم 
تعاملوا منذئذ مع قروننا الوسطى؛ أن نجهل أن قرونهم الوسطى أعطت شيئاً أصيلاً وكبيراً 
قد نكون نحن الآن بأمسّ الحاجة إليه. عند الافرنج» في فكرهم الطليعي» المطلق أسّس 
النسبي؛ والكلام البشري موضوع لعلم أي لنقد. التصوّف صار «يالكتيكاً. فلسفتنا 
ورياضياتنا وعلومنا ولاهوتياتنا صارت لهم وفيهم أكثر مما لنا وفينا. الزهر صار كنددهط. 
نحن مازلنا تحت وطأته. 

إذا كنت إذا كنا وهكذا يجب أن نكون إلى النهاية» بوحي ومنهجية ‏ مع المقارنة 
والمعارضة عرب /أوروباء فليس لكي نقول: هكذا كان يجب أن نعمل أو أن يعمل أسلافنا 
(الفصل ضروري تماماً: نحن شيء وأسلافنا شيء آخر)» ل لكي نفهم تاريخنا وتاريخ 
العالم» لكي نفهم أوروبا والعالم» لكي نفهم التقدّم» وأموراً أخرى: لكي ننشئع اللوحة 


يفف 


ولاسيما لوحة الحاضرء ولكي نقيم وعياً ومشروعاً. إن المقارنة تكشف ننا «الممكن)» هذا 
الممكن الذي ليس الواقع» والذي من الضروري أن نعرفه من أجل الواقع والتوقيع 
(التحقيق). أوروبا حققت (وقّعت» وقعنت) ممكنات عربية. لسوء الحظ» إن عريبي 
وحنفي ‏ وهما شخصيتان هامتان جداً في الحيثية هذه بعيدان تمامأ عن هذه الطريقة في 
التفكير» عن هذا المنهج في البحث. الحقيقة» الفكرء ما الإبداع؛ ما الإنسان» ما الروح؛ ما 
امجتمع البشريء ما الواقع الخ أسئلة غير واردة عندهما. لعلها بديهيات. لاريب أنهما 
.مسبتاءان من غياب الديمقراطية ومن تَمرّق هذه الأمة وضياعها. لكن من العبث التفتيش عن 
دواء» خارج الأسعلة السابقة أو مع اعتقاد مفاده أن العرب أجابوا عليها. أنا أعتقد: قلّما 
أجابوا عليها. أو بالأصح: لعلهم أجابوا عليها إجابات صحيحة؛ لكنها بديهية سليقية. 
وهذا مايجب الخروج منه وعليه! 

أنا أعتقد أن الأسعلة الآنفة يونانية وآثينية أكثر مما هي عربية. أكثر مما عربية وإسلامية 
(ومسيحية). إذا كان أحد يعتبر هذا الكلام اعتداء فليقل ذلك. الحقيقة؛ الفكرء الإبداع؛ 
الإنسان؛ الروح المجتمع البشري» السياسة ‏ علم المدينة» الديمقراطية» الفكرء أسكلة يونانية. 
يدسون (كثير منا ينسون) بسهولة أن الإسلام دين» دين كالمسيحية أو اليهودية أو البوذية.. 
وينسون أن الأسعلة الآنفة فلسفية وسياسية. لأنْ ينطوي الدين على فلسفة» على سياسة 
بالمعنى الكبير وغير الشرقي» فهذا أمر لاشك فيه. لكن لاأشك أيضاً في أن المسلمين بعد 
المعتزلة والكندي والغزالي وابن رشدء ورغم هذا الإسهام اللاهوتي والفلسفي والسياسي؛ 
قد أخخفقوا في إقامة فلسفة» في إقامة الفلسفة. 

النفس يجب أن «تصيرة فكراً. الروح يجب أن «يصير) فكراً. وهذا الروح - الفكر 
يجب أن يقيم فكرة التقدّم؛ أن يضفي الشرعية على التغيّر والارتقاء» أن يجعل الجهاد 
الأكبر جهاد الجماعة مع ذاتهاء أن يعطي الضمير مكانه الأوّلِي الأعلى؛ أن يبني المجتمع 
بالضميريّة: أن يَفُْصل فاروقياً بين الواجب والإكراه المادّي؛ أن يفك الارتهان المتبادل بين 
الدين والدولة» أن يقيم فكرة الخير والشرء أن يفصل بين الخير وامْحلّل؛ بين ارم والشرّء أن 
لايجعل ثنائي الحلا!, والحرام بديلة نائبة عن ثنائية الخير والشرّ المفهومية. أكل لحم الختزير 
محوم» ورتما شرب المنمر أيضاًء تطليق الزوجة أو اتخاذ زوجتين إضافيتين قد يكون حلالاء 
هذا لايعني أنه خير» قد يكون شراً مستطيراً. في الحاصل» إن الإيديولوجيا الحضارية 
الإسلامية فشلت في أن تقيم (أو لم تتخذ مهمة لها أن تقيم) إيديولوجية فوق ممارسة 
الناس وشعورهم وخبرتهم؛ إيديولوجية قائدة للناس نحو الأحسنء خطاً قيادياً ارتقائياً. 
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وهذه - إن شكتم ‏ مسألة دينية» أي (- أقصد) دينية - دئيوية - اجتماعية ‏ إنسانية - 
حضارية ‏ تاريخية الخ؛ ولسنا بحاجة لأحدث علوم السوربون من أجلها! وكيف لانلاحظ 
مثلا أنناء رغم تحريم الخمر أو شبه تحريمه أو استقباحه في الإسلام» كانت حضارتنا ربما 
الحضارة الوحيدة التي فيها شعر خمريات؟! كيف تتكوّن شخصيتنا؟ باليقينية؟ بالجوازية؟ 
بالاثيين معاً؟ وكيف يمكن في ندوة «العقلانية العربية واقع وآفاق» أن أثرك موضوع المرأة 
خارج الموضوع؟ أم لعله موضوع لاختصاص؟ أم لعل بعضنا يعتقد أن المسائل كلها سشحل 
إذا اشترينا عقلاً وزرعناه؟ هذا كله يستلزم الفكر. وحين أقول: اليونان» فليس من أجل 
موضوع المرأة (و«الحجاب» شأن يوناني أيضاً ممم سرع .. لكنه الآن شأن عربي نلحظه في 
5 من أوضاعنا وأماكنناء إنه كونّة عربية...)؛ ولا من أجل أي موضوع خاص؛ بل من 
أجل الفكر العام. 

حين أقول جماعة أفراد» جماعة اختلاف؛ مجتمع سياسي؛ فإن مايحضرني أولاً هو 
جماعة آثينة» جماعة السياسة والفلسفة والأحزاب والأغوراء «مجتمع التعدّده بحكم 
التعريف. يجب أن لاننسى أن آثينة مدينة» وأن الدولة العربية الإسلامية امبراطورية كبيرة. 
الإمبراطوريات والمونارشيات القومية» الدول الكبرى في الشرق والغرب والشمال 
والجنوب» تتخطى «لمدينة)» تشمل إقليماً كبيراً جدأ ملايين البشر... ثمة تاريخ 
للديمقراطية» جلّه غربي؛ الديمقراطية الغربية حديثة جد وهي ليست نهاية التاريخ... لكن 
أثينة العابرة بموذج خالد. البيرسترويكا السوفياتية اليوم تريد أن تكون أغورا في نطاق اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. روسو أقام مذهبه ‏ الديمقراطية الشعبية والمباشرة - 
كنموذج فكري يطبق في إطار دولة صغيرة» ورشّح جزيرة صقلية لهذا التطبيق. لكن 
الجزيرة التي صارت فرنسية ستئال الشهرة بإنجابها نابليون بونابرت. 

فكرة الاختلاف هي فكرة الوجود نفسها عند فويرباخ» وفي حاصل الفلسفة بدءاً 
من اليونان» فكرة الوجود خخارج الفكرء مقابل الفكر مع مبدأ الهوية. 

لايوجد شيئان متماثلان» متساويان» في الكون الموجود. كل تفكير لايبدأ من هذا 
المبدأ إنما يجهل ما الوجود وما الفكرء ولايمكن أن يكون معرفة حقيقية. الفكرة, الهوية» 
هوية مختلفات: بدءاً من ابعيل فكرة أو كلمة» مثلاً كلمة «حبّة رمل) أو كلمة «قلم)» 
الكلمات العينية المحسوسة, المباشرة. كلي» عام - هوية مختلفات. الفكر يرى العام في 
الخاص. بدءاً من الإدراك الحشي: طاولة: قَلَم شجرة؛ حبّة رمل. الإدراك الحسي إدراك؛ 
معرفة» فكر (فكر مأخوذة بالمعنى الواسع)» إنه إذن غير الإحساسء الاستجابة العضوية 
العصبيّة لمنبه خحارجي» ولا أصل إلى «الإحساس» معزولاً ومجزداً إلا بعملية تجريد. بالعلم 
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لاسيما العلم الفيزيولوجي أو علم «الفيزيولوجيا السيكولوجية». (الجسم» تجريد علمي كبير. 
و بالأحرى «المادّة». إن فيلسوف العرب, الكنديء أبرز الكلي وأشار إلى أن «العقل) «هوه 
كليات الأشياء. إن هذا الموقف - العقلانية ضد الجوهرية والجواهرية - يجب أن ينال 
الاعتراف» الإتماء» صدامياً. 

إن مقوا لة والشعب» أو «السكات) «ه128ناومم مقولة ديموغرافية» مقولة ستاتسطيقية 
(حالية» علم الحالة» ضد عقيدة الشيء أو الجسم المتجاوزة)» مفتاحية. الديموغرافيا علم 
وصف الشعب أو الناس أو السكان (الكثافة والنموء الولادات والوفيات... علم رياضي). 
موضوعه وحدة مختلفات» مباشرة. كلمة «إحصاء» لاتعطى جيداً فكرة الستاتسطيقا 
و15 .. هناك من ينسب هذا الملصطلح إلى :هه (الدولة والدول) وهناك من يعترض 
وينسبه إلى :هاه الحالة» وهذا هو الأصح والأعم. من البداية» هذا العلم» أيْ هذه الطريقة 
وهذا المذهبء تعامل مع شتى المواضيع» وليس فقط مع الدولة والسياسة والاقتصاد. وإن 
سلطان هذا المذهب لاينفك ينمو ويتكونن في القرن العشرين. وهو شقيق حساب 
الاحتمالات بطبيعة الحال» ويتشارك مع تحليل اللامتناهيات. لنلاحظ أن الستالينية (فضيحة 
ليسبكو مع علم الوراثة والزراعة...ع أهملت وعارضت هذا الخطء ألغت علم الوراثة) 
وقالت عن السيبرنيطيقا إنه علم برجوازي الخ. ذلك كان من أهم مآسي تاريخ الاتحاد 
السوفياتي والفكر الماركسي والذهن الماركسي. الستالينية كرّهت باميكانيك باسم 
الديالكتيك» وأقامت ميكانيكيتها اللاعقلانية نحت اسم الديالكتيك» وظلّت دون فكرة 
«الميكانيكا الستاتسطيقية» أو «الآلية الحالية). فكرتها عن التغيّر والتطوّر «صوفية) 
فلوجسطيقية خيمائية (كيمياء العصر الوسيط). إن هذا الموقف قد أُثّر في تكوين العقل 
العربي الحاضر عرّز وضعية ماقبل الميكانيك (العلم العقلي الرياضي - الستالينية ضعت أو 
لفلفت واقع أن فكرة الانعكاس مكلك البافلوفية الداروينية هي فكرة ديكارتية)» أقام 
حتمية جثرية فائقة الالتباس والشطط» ساهم في نشر التفسير البوليسي للتاريخ (حين 
لايتحقق النصر المحتوم فهذا ناجم عن لعب جواسيس وعملاع» ونبذ فكرة الذاتية: فكر 
الإنسان يكف عن كونه ذاتيء عمل الإنسان كذلكء وذلك بحكم التعريف... الذاتية 
تصبح كلمة شريرة» ستالين قاعد في الموضوع والموضوعية؛ إنه صوت الحق» وقد يتكلم عن 
نفسه بضمير الغائب» أي بصيغة الشسخص الثالث. إن مقولات الطبقة العاملة» القلاحة 
الكولكحوزية مممةتتعطلام! وتتعصمووتردمء المجتمع» الحرب» الخ تتحوّل إلى أقانيم؛ 
أشخاص» جواهرء هويات مادية. الاختلاف منبوذ. الفكر انتصر على الوجود» الدولة على 
امجتمع؛ السماء على الأرض. 
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في علم الإحصاء أو الستاتسطيقاء كلمة 00121008م (شعب» سكان» جماعة) 
كونية الاستعمال. يقولون «شعب سجائر»: وهذا معناه: جماعة اختلاف (عينة من عشرة 
آلاف سيجارة نموذج واحد وطول واحد. ولايمكن أن يكون العلول الفعلي المادي واحداً 
لسيجارتين اثنتين. ولايمكن أن تحقق أية سيجارة الطول المثالي» بالتمام أو بدقة...)... 
كذلك يقولون «شعب دروزوفيلا» (ذبابة الخل): يدرسون كيفيّة نوها العددي (تكائرها)» 
ينشئون منحنى تكاثرهاء كعلم مساعد للديموغرافيا البشرية مثلاً. . في هذا العلم» في هذا 
المذهب» لايعنون بفزد من الأفراد» لايهتمون بأيّ فرد (ولو كانت الجماعة مستنفدة في 
جمع أفراد ٠ ١+١ +١ +١‏ ء لما كان يكون لها كيان أو كون, ولما كان يكون هذا العلم 
بتاتً!)» لكنهم يفترضون الأفرادية الاختلافية (هذه المسلمة مبدا العلم المذكور)»؛ ولايُعنون 
بأي «سبب» من أي نوع كان ويقيمون علمهم (منطقتهم الكونية) على هذا الإلغاء ل 
«االسبب»؛ إن معقولية العلم (- ضروزية الموضوخ قضائيته. جبريته) قائمة على «حرية) 
الأفراد... نفهم «ماذا» كان ستالين ضدّه. 28 أرخميدس ثوري» مدعوم بأوغسطين 
مادي. الميكانيكية مع السببية والقانونية والحتمية الخ أداة لملاعبة العا! لم ككتل. 

كذلك النوع عند داروي ين (وكل فصيلة تمت أو فوق النوع) هو جماعة اختلاف. 
لاتغير لاتطوّر» لانشوءم لنوع جديد؛ بدون الأفرادية الاختلافية, كل تلخيص لنظرية تطوّر 
الأنواع بدون هذا الجانب (إذن فكرة العَرَض والمصادنة والطارتيء كمقولة بجؤهرية) باطل 
من أساسه, 

إن مقولة الهوية ليس لها أي معنى. أي كيان فكري» بدون ضدّها الذي هو مقرلة 
الاختلاف اللابسة مباشرة على الوجود. 

الديالكتيك الذي يريد نفسه مذهب صراع وأضداد وتغيّر وتطوّر عن الوجود نفس 
بدون 0 الاختلاف؛ هو ديالكتيك غير فكري» لاعقلي» ومحال كمذهب تصوّر. 
لصراع الأضداد بذاته فضيلة نطورية ارئقائية. هيراقليط ليس تطورياً ارتقائياً. الصراعية 
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فنائية. كثرة التركة ليست تغيراً. اذهب الذرتي يككشف أن ذرات الصاولة كثيرة الخراكة 
لكن الطاولة هامدة. المجتمء ع الصيني ظا ظل على حاله مدة ثلاثة ألاف منة؛ جوهريا. مه أن 
الصين حضارة كبيرة جداء أمة عريقة؛ لاتقل تكاملاً عن العرب, ضراع الصبقات نفسه 
ليس له عند مار كس وإجلز» في البيان الشيرعي؛ في مطع الكتاب أند كورء “حيث هو 
التاريخ؛ ليس له فضيلة تمقيق التطرر نحو الأرفي السسدخرية. ٠‏ قد ينتهيه متسب مأ > 
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وإنجلز» إلى دمار الطبقات المتناقية. إذا تساهتناء أمكننا القول: إن “ندهص العربي الثرري 


ةك 


والتقدّمي والنضالي والذي تعلّم علوماً وفنوناً قد أحب التناقض أو الصراع لكنه عصِيٌ عن 
فكرة الاختلاف» التي هي قوام فكرة الفكر > المعرفة وقوام فكرة امجتمع البشري بنوعية 
خخاصة. 

هنا لسنا مع الوجود بعامة؛ ولامع وجود الأحياء بعامة» بل نحن مع المجتمع البشري 
والتاريخ البشري» لاتاريخ بلا تفاوت بين البشر. ماركس وروسو متفقان على ذلك. ويتفق 
معهما عشرون علماً من أعلام الفكرء كل رجال الفكر الذين لهم صلة بالتاريخ؛ بالسياسة؛ 
بعلم الاقتصاد؛ بمصائر البشرية. ليست هنا القضية ملاحظة التفاوت» مثلاً وجود أغنياء 
وفقراء» مالكين وغير مالكين» حكام ومحكومين ‏ فهذه شائعة» وكثيراً ماتكون رجعية أو 
محافظة أو هي تسليم وتبريرية - بل القضية هي إدراك فرق البشر عن الحيوان» إدراك 
التفاوت كرافع أو رافعة لارتقاء البشر وقيام وبسط تاريخهمء كشيء أساسي في انطلاق 
وتاريخ الشغل كمجتمع وإنتاج للوجود» وإدراك أن مجتمع الإنسان ابن التاريخ لا ابن 
الطبيعة» طبيعة الإنسان الأولى افتراسية. الملكية ترتبط بالشغل والإنسان. إنها علاقة 
بشروط الشغل. الطبقات شكل من أشكال التفاوت. ليست بديهية. من جهة؛ في قطب 
نظري» هي ظاهرة كونية. بعد نقطة معينة على خط التطور والدموه يوجد دوماً 
طبقات» غني وفقير» حاكم ومحكوم الخ. في قطب مقابل» هي ظاهرة حديثة) 
هي 89 556ة1ت» طبقات اجتماعية بالمعلى الأو روبي؛ لا ووؤقوه بالمعنى الهددي» 
ولا وعنفةه و كنهاه (مراتبء حالات) بلمعنى الأوروبي الوسطوي المديد. إن جملة 
الأوضاع العربية التاريخية» جملة التقسيمات التراصفية والتراتبية» لم تحظ حتى الآن 
بدراسة جدّية وافية... توجد طبقية ويوجد انقسام آحرء تكشرء أصليء؛ نسليء عائلي» 
ديني» مذهبيء النوسي» شيء قبل انتصار الإقليم - الوطن ‏ الدولة ‏ المجتمع. في تاريخ 
البشرية البرجوازية والطبقة -العاملة طبقتان حديثتان. وإن تاريخنا الأخير لم يعرفهما ولم 
يعرف البرجوازية بخاصة إلا على نحو محدود وجزئي. في تاريخ أوروباء البرجوازية تنشأ 
وتواصل نموّها وتكوّنها من العصر الوسيط» بدءاً من القرون ١" ١١‏ ... 

لنبق مع الاختلاف. تكلمت في تعليقي على خخطاب جعيط عن الاختلاف وجماعة 
الاختلاف؛ وهو الشيء البارز والمعترف به في البداية؛ لكنه أكثر فأكثرء تحت وطأة الأزمة 
المتوعة» يخرج من حقل الاعتراف. الإسلام الأولء الديني السياسي» كاشف للحقيقة 
الأؤلية: جماعة اختلاف. وهو بمعنى من المعاني إسلام عربي) بدوي وحوله ساحة عربية أو 
شبه عربية أو «بروتوعربيّة). (يوجد عرب في بلاد الشام والعراق» القوام اللغوي الثقافي 


ديك 


قريب من العرب؛ الوطن العربي الحالي يتطابق بوجه التقريب مع الكون اللغوري «السامي - 
الحامي). 5 ٠‏ رغم الفتح والدولة وانتصار وتعمم الدين الجديد الفرس لايتعدبون. الفتتح 
العربي لايتخطى جبال طوروس. الحدود الجغرافية للقومية العربية في الشرق هي الحدود 
التقليدية للكون السائي. بالنسبة للروم» هذه البلاد كانت غريبة ومصدر متاعب» رغم 
قدمهم فيها كحكم وكجاليات ورغم بقاء نفوذهم الثثقافي واللغوي لفترة بعد جلائهم). 

هل «الإسلام) (الحكمء الإيديولوجيا) فيما بعد تأشين» أخل في مط الاستبداد 
الشرقي؛ بدءا من أبي العباس السفاح ثم... ثم...» أكثر فأكثر؟ 

الثورة العباسية متناقضة» عصر الأوج العباسي متناقض. الدولة العباسية تفقد العرب»؛ 
تتحوّل إلى دولة مختلطة قومياً. مع السلاجقة» الترك يأخذون الجيش والفرس الإدارة 
والعرب الدين والشرع والأدب... إن ميدان القومية العربية الحقيقي ليس البتة فارس وتركيا 
وخراسان بل الهلال الخصيب والنيل والمغرب... إن قضية التشرقن والتأسين قضية سياسية 
وقضية ثقافية وإيديولوجية. الشعوب الإيرانية والطورانية (الفرس والترك) لم تعرف 
ومصر وقرطاجة (مع اليونان وآسيا الصغرى اليونائية ومع روما) المسيحي؛ إن القرنين الثاني 
والثالث م كان عصر تكن المسيحية أو الكنيسة أو السئة المسيحية في وبالصراع مع 
الغنوسطيات (مذاهب العرفان)» مذاهب مرقيون (مارسيون) وماني (مانيس) وآخخرين: 

3 بيت الإله الواحد الور لي الاق من ن العدمء فصل الادّة 00 ربط ار أو الخطيكة 

الطهر ائية لم تخدم لدم جيك عار لات الإصلاح. .و 0 بعد لاحظ فقهاء المسلمين 
«نشاك العجم)... ولاريب أن المسائل كثيرة» أنها لم تدرس جدياً 0 أن الفكر 
العربي, الديني واللاديني؛ بعيد» لسوء اللحظ؛ عن مسائل كبيرة... آمل أن يكون ممكنا 
للفكر العربي أن يدقق وأن يستكمل الملفٌ الذي بدأه الجابري 0 العقل العربي) 
والذي يجب أن يبدأ بالدين والمسألة الدينية وأن يُعطي الأثم (الإختلاف) حقها (تواريخ 
مختلفة» «قاعات») أو حلفيات مختلفة). 

هذا لم أقله في الندوة. اكتفيت بالتساؤل عن التأسين والاستبداد الشرقي. أعتقد أن 
«العروبة والبداوة والديمقراطية) تراجعت وأن (الآسيوية والشرقية والاستبدادية) تقدّمت بدءاً 
من السفاح والمنصور مرورا بالمتوكل وصولا إلى... العثمائيين والصفويين» ولعل إحدى 
المفارقات في تاريخنا أن تديّن الدولة كان يزداد كلّما ابتعدنا عن الأوائل... 


م 


ثم قلت في الندوة: 

أنا أعارض جورج طرابيشي جدرا. العقلانية ‏ قال رادي هي الاعتراف بسلطة 
العقل واستقلالية العقل. هذا لايعني شيعاً. إنه يُرجع الخلاف أو المسألة من كلمة عقلانية 
إلى كلمة عقل. خلافنا على كلمة العقل. ا ا رس ها السلات رما اه 
بين عشرة رجال على الأقل. 

وأنا أؤيد مقولة الفكر. لعل الجابري يوافقني. لقد تحفظ في مطلع كتابه على كلمة 
«العقل)... 

أنا أؤيد مقولة الفكر وووههم ه1ء الفكرية» المفهومء بل الفكر أس ”2 الديالكتيك. 

وأنا أرى الفكر في كلام هخام جعيط جعيط, جعي جعيط يَفْكر اللحفظة الأولى» الحضلة الانطلاق 
في التاريخ العربي الإسلامي. وكم أتمنى أن يبحث الجميع هذا الموضوع» أن يقدموا لنا 
ذُكرهم لتلك اللحظة: الانطلاق. هذه قضية راهنة 00 

وصعد محمد عابد الجابري إلى المثبر. أعطى د بعض الذين تكلّموا. لم 
أدوّنها. كان شعوري أنه يضِيّع وقته وجهده: إن بعض الذين تكلموا لم يقولوا شيئاً: هذا 
أمر مألوف في ندواتناء لسوء الحظ... ثم التفت إلى كلامي. كيّر مبرراته. الفكر عندنا 
تعني: «أفكار»» (إيديولوجيات». كان يجب درء هذا الالتباس» القيام بإجراء موضوعي هو 
لأداة الفكر)؛ العقل بوصفه أداة الفكر. اتخذت العقل مقولة إجرائية.... 

وهذا بالطبع أنا أعرفه تمامأء قرأته, لا أنساهء لكن غيري لايعرفه» كان ضرورياً أن 
يردّده الجابري» غيري ينساه» يشطب عليه» يجنح نجو صنميّة العفل» يختزل الموضوع في 
العنوان» أنا ليس فقط لا أنساه بل أؤيده تمامأء وليس عندي أي ميل أو استعداد للتعامل مع 
كتاب الجابري عبر العنوان أو بالاصطفاء أو ب «المساجلة)7؟) السلبية. أعتقد أنني قلت إن 
. تعاملي الأول مع هذا الكتاب؛ وغيره» مع علم الجابري» وغيره» هو تعامل تلميذ يتعلّم؛ 
«ثم) تعامل 2 يعمثّل المادّة الغنية (المادّة الفكرية؛ «بما فيها» التحليل). أتمنى أن يعاد طبع 
هذا الكتاب عشر مرات» أن يكون محوراً لندوات في كل مكانء وأن يكون محوراً لندوة 
عامة مدروسة:؛ وأنْ يُفْرض «أدبي» على العلماء والباحثين أن يبدوا رأيهم» أن يقدّم كل 
واحد منهم معالجته لمسائل الجابري» أتمنى أن نبني الحقيقة... 

قال الجابري: مقولة إجرائية.. ولاأدري ما إذا كنت الوحيد الذي شعر بما سيأني 
الآن. فالذي يأني هو (تراجع الجابري»). قال: 


2 


مع ذلك» لو كان لي الآن أن أعاود كتابي لقلت «الفكرع بدلا من «العقل») في 
«تكرين العقل العربي». 

ونزل الجابري من المنبر وجلس معي (وبعد يومين كان أحد الطلاب التونسيين يبيع 
صوراً فوتوغرافية التقطها في سير أعمال الندوة. فوجدت بينها صورة لهذا اللقاء الثنائي 
القصير» وهي ذكرى عزيزة أحتفظ بها...). قال لي الجابري: نحن نتكامل» عملنا يجب 
أن يتكامل. قلت له: إن لوغوس تعني: كلام وعقل. أنت قلت: عقل. قال: لكن هذا 
معروف. قلتُ: لكن هذه القضية تنسحب ٠‏ رماء على كل موضوع الكتاب: العقل 
العربي. ٠‏ ثم تبادلنا الآراء في بعض الأمور. 

«وحادثة العقل والفكرة حادثة بارزة» لها مالها وعليها ماعليهاء شأنها شأن كل 


وحدث بارز»] 


بعض الحضور لم ينتبهوا إليهاء لكن هذا استخناء بالأحرى. معظم الحضور انتيهواء 
فهموا بدرجات متفاوتة: وهذا جيد. أنا نفسي لاأدّعي أنني أنجرت الفهم. أحياناً أقول 
للدي ابابري محقٌ» كلمة العقل مناسبة, . . هناك أذكياي» مسؤولون» مثقفون بالمعنى 
ا-إبيد» أشيخاص عبيقون» أدركوا القضية المسألة المبدأ السؤال» وبالارتباط مع واقعنا 
العام؛ لاسيما واقعنا الذهني؛ الفكري» العقلي؛ الثقافي؛ الروحي... هؤلاء لم «يهتّئرني) 
على «انتصار»ء يعلمون أن مسؤوليتنا جميعاً تنفي تماماً هذا وا!ء تصوّر ) ويعلمون أن المناظرة 
الفكرية ليست «تفريت أهداف»: بل هي جزء هام من بناء المعرفة أو العلم إذن الوعي 
والضمير م6مواءقومه ؛ أس (الوجدان النظري ممم50ه0')) والوجدان الأخعلاقي 
(#عدعنءمدمت الانكليزية)» أو «العقل امحض» ودالعقل العملي» بلغة كنط. إنهم يعملون 
مثلنا أن كنط وفيشته وشيلنغ وهيغل؛ بل وفولف قبلهمء وفلهلم فون همبولدت وغوته 
وكلاوسيفيتس أيضآء كانوا هم بناة الإنسان والشعب والأمة والوحدة للأمان. يعلمون أن 
مفهومنا وسياسة» 0 نقيض الفكرة 0 السائدة والواقع نع العربي اإجاله: فسياسة. كتابي 
كله سياسة, أي أن أساسه الصدق» اخقيقة 3 الأصالة.. . باتقايل» كل بعض الباس بلغة 
«التهاني؛» وحين استغريتٌ قالوا لى 2 0 لايتر اجه! قلت لهم: اذا ار أمام 
ماذا يتراجع» أنا أؤاخذه على بعض. ردردف كان أن كرهاً في أنه 37 على مدت د يستحن الردٌ 0ن 


0 وأتراجه» حب ب «التواضعة 1 ا يس لغير الحقيقة 


أنحني.. .. (ائذين نقلت لهم والحادثة ثة» في اللاذقية) قالوا جميعا: «الجابري رجل عشنيم)).. 


ا . 00 
بعد يومين» تقل لي ا-جابري حديقاً أشاب تونسي من أصد قائه. قال الشاب امفكر 


الموقف كان عظيماً. .. لكن أحشى أن تلاحظوا بعد حمس سنوات مثلاً أنكم تستيتم 0 
التباس آخر على كلمة دفكر» هذه الموّة.. هذا هام جداً هو أيضاً. 

هشام حيط على منبر الندوة» أيد مصطلح العقل ضمن حدود وشروط واعترض 
على العقلانية (تكلم اضِدٌ مصطلح العقلانية): هكذا دوّنت في دفتري). 

هذا كله هام غني؛ ضارب... إنه في صميم ندوة «العقلائية العربية واقعاً وآفاقأ». 
وأريد أن أقف عنده طويلاً. كلما توغلت في كتاب الجابري (أنا الآن عند نهاية الجرء 
الأوّل) ازددثٌ تأييداً لمقولته الإجرائية العقل وازددثٌ اقتناعاً بموقفي. يوجد حالياً جمهور 
عربي حقيقي؛ جمهور قداء لاسيما من الشبان والشابات» كبيرء متثقّف» يطلب عمقاً 
وشمولاً عليه يتوقف المستقبل؛ والعالم لخارجي يعطيه مدداً: العالم يتغيّر» الديمقراطية 
تتقدّم» الضروري ممكن؛ يجب أن نريد» وأن يكون «محتوى» إرادتنا معرفة حقيقية» أي 
عميقة» شاملة» مترابطة؛ أميئة» للواقع. إرادتنا غير الضائعة امتداد لوعينا. التصميم تصوّر 
وتخطيط. «الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أوّل وهي المكان الثاني». متؤولية المفكن 
الكاتب موعبة لا أقل. 

الكلمات الأكثر سهولة قد 5-5 هي الأكثر صعوبة. الكلمات الأكثر شعبية هي 
الأكثر فلسفية. عقل» فكر» وعي» عالم» واقع وجودء دين» دنياء مادّة» شكل» صورة» 
محتوى» ذرة؛ إحساسء, إدراك» عدد» إنسات» أمة» شعب» طبقة» حركة» تقدّم) تطور» 
ضرورة» وحدة» تناقض» هوية) شيء» تاريخ» طبيعة» مكان» زمان» إنتاج» إبداع» فعل» 
عمل الخ الخ, 

يمكن القول إن الفلسفة قبضت على الكلمات الشعبية وحوّلتها إلى مقولات 
فلسفية. الفلسفة صعّبت الكلمات. صكبت وتُصِعّبء «آنذاك) ودالآن» لنا وهنا. وبذلك» 
الفلسفة ترادفت مع المعرفة أو العلم. بدونه لامعرفة» لاعلم» ولاتقدم. نبقى مع الفكر 
اليومي» فكر «الحياة) والعمل) و«المنفعة). أحيي هذا الفكر اليومي» الإنساني؛ لكنه 
بالتأكيد لن يخرجنا من المأزق. وليعرف حدّه: إنه الفكر اليومي ولن يخرجنا من الأزمة» إنه 
لايحمل مستتقبلاً مغايراً. ولئن كان قادراً على تحقيق استمراري في العيشء مع المعرفة 
الملازمة» فهو لايحمل لي إمكانية «المعرفة الفتح). الواقع يجب أن يُغرّف. إذا 0 نعتقد 
أنه معروف» فحن خارج المعرفة. هناك فعلاً من يعتقد ويؤمن أن الواقع معروف» أن واقعنا 
معلوم ومشهور: لا ديمقراطية لا وحدة عربية» تسلّط النهب والرشوة والعجز والعائلية. 

بين القول إن الواقع معروف والقول إن الواقع غير معروف لا وسّط ممكناً. هذان 


كمة 


موقفان» معنيان ومفهومان للمعرفة» من فعل «عرف» يعرف» معرفة) أو للعلم: عَلم 
يعلم...). 
المعرفة اخترعها اليونانيون. لكنٍ قبل ذلك اخترعها المشرق» الحضارات الكبرى 
يقة. وقبل ذلك اخترعها «الإنسان الأوّل)» رجل الغورة النيوليتية أو الريفية مثلاً. لو كان 
3 أولئك «الأوائل» الذين لانعرف ولن نعرف لغتهم؛ لو كان «الواقع معروف»» لما 
أنشأوا (اخترعوا) بيتاً وقرية وحنطة وغدماً. اليونانيون اترعوا «المعرفة النظرية». إن صواب 
هذا التعبير محدود بحدود علاقة تعارض معينة. «الأوائل» نَظرواء جبروا وحسبوا 
وهندسواء أمنوا بغير مباشر وراء المباشر ومفتاح المباشر... الحضارة (مصرء سومرء الخ) 
فرزت المعرفة كميدان» كعمل. بعد تأمين ضروريات العيش» ظهر الكهنة ‏ العلماء (مصرء 
الخ)؛ أقاموا بدايات العلم (فلك؛ رياضيات اليخ). «أولاً العيش ثم التفلسف» يقول المثل 
اللاتيني. يعد ألاف السنين؛ جاء انطلاق جديد, الاختراع اليوناني للمعرفة» فرز المعرفة» 
تضييقها أي توثيقهاء» فصلها عن الكهانة» عن «الدولة) ووالجتمع)» عن والأدب0 عن 
السحر والدين» عن «المنفعة). المعرفة صارت الفلسفة: فلسفة الطبيعة (أو «الفيزيولوجيا) - 
منطق الطبيعة» علم الفيزيس» لغة الطبيعة)» الفلسفة الأخلاقية (سقراط)» الديالكتيقا (منطق 
الحوار» أفلاطون)» اللوجيقا (المنطق» علم الكلام؛ أرسطو) ‏ جغرافياً: من إيونيا إلى إيليا إلى 
آثينة - وهذا التطور تطوّر صاعد. بخلاف وبعكس مايصوره ستالين في كتابه الفلسفي: 
حسب ستالين» الديالكتيك بالمعنى القديم والمنتهي هو فن الحوار دياليجوء وفيما بعد صار 
الديالكتيك تصوّراً ديالكتيكياً للطبيعة قوامه التناقض والتطور... هذا الكلام ملتبس» فيه 
الصواب والخطأء لكنه في المحاصل باطل تام. فلسفة الطبيعة أقدم وهي جدلية» بل فلسفة 
الطبيعة موجودة قبل اليونان وهي نفسها يمكن أن توصفء أحياناً على الأقل؛ بأنها «جدلية 
جدأ». إن فكرة التغير وفكرة الصراع أو التناقض من أقدم أفكار الفكر البشري. والحديث 
يرتكز على اليوناني» خاصّيّته الفكرية ‏ العقلية. 
الإنسان هو الإنسان العاقل. العقل صفته وخاصته. هذا «يعني» أن الإنسان يدرك 
الأنواع أو الأجئاس» يدرك نوعه هو والأنواع. هذا موقف نجده عند فويرياخ» عند 
اليونانيين» عند الكندي وابن خلدون. في اللغة العربية يوجد معنى للكلمات يجعل لحن 
الفكر والتفكير وإمعان التفكير أضيق من فكرة العقل كصفة للإنسان عامة. (أنا أفكرا هذا 
فيه أكثر من أنا 0 أو أنا ذو عقل. الأضيق شمولاً أو انساعاً هو الأغنى تضِمّناً. يمكن أن 
نقول: التضييق توثيق 


يك 


«العقل» في لغة العرب الحاضرة» كلمة متضخحمة. هذا طبيعي. يوجد رد فعل على 
عصر انحطاط» على حالة بين بين» على الحسٌّ والشعر والخيال والعاطفة والفصاحة. يوجد 
إدراك لواقع أن العصر الحديث عصر العقل بمعارضة العصور الوسطىء وإدراك لواقع أننا 
مشدودون للعصور الوسطى. هذا كله صحيح» لكنه إدراك «إجمالي4)» تبسيطي» اختزالي» 
و.. إيديولوجي: نحن مع العقل؛ نقيم العقلائية مذهب العقل» نعحمل الدعوة. وبعضنا 
يتصوّر أن هذا المذهب الجديد يعارض الدين. إذن هو يجهل شيثين: )١‏ الإسلام (القرآن) 
ينادي العقل؛ على نحو متكدر. ”) إن المونوتييسم (دين الإله الواحد) لعب دور تطهير من 
الأرواحية؛ من الوساوس والتطيرات؛ أعطى ركيزة للعقلانية. توجد في الغرب كتب مهمة 
من نوع (يهره ضِدّ السحر»... 

تحت لواء العقل والعقلانية توجد مذاهب كثيرة. ولا أقصد هنا المادية والمثالية» 
الليبرالية والاشتراكية» التقدمية والرجعية الخ علماً بأن هذا كله وارد وبعضه 
هام. فالرجعية وامحافظة ترفع هي أيضاً لواء العقل» والعقلانية وامثالية وثيقتا الارتباط: 
أفلاطون ؛ بل أقصد توجد مذاهب على العقل أو عن العقل. هناك العقلانية الديكارتية» 
هناك العقلانية الهيغلية» هناك العقلانية الوضعانية (والعلموية والتطورية والبراغماتية). 
هناك العقلانية ‏ نقد العقل: كنط أو هيوم وكنط (لا عقلانية ولاهيغل بدون هيوم 
وكنط). عند هيغل وغيره يوجد العقل - الفهم والعقل الأعلى أو الأبدأ أو 
الأحق» 0 رو الطناصنع7؟) أخصعممع0تعامة و 121501 (أو 0 مع حرف أو ل 
كبير). يمكن القول إن الأول ينبذ التناقض؛ الثاني يكشف تناقضات الأوّل ويضطلع 
بالتناقض في الوجود. يوجد العقل السليم» الإدراك أو الحس السليم» الفهم البشري 
المشترك. هذه عبارة واردة عند الألمان والفرنسيين والانكلوسكسون والعرب» ومتنوعة» 
إيجابية و/أو سلبية» مبرة في الحالتين: من جهة إنها تؤكد على الإنسان وحقه وعلى 
الديمقراطية» على المساواة» وعلى فكرة الطريقة (ديكارت» توماس بينء فلهلم فون 
همبولدت..) ومن جهة ثانية إنها تؤشر على «مجموع الأحكام المسبقة لعصر» (هيغل: 
قبل كوبرنيك كان الكلام عن دوران الأرض كلاماً ضد «العقل السليم»... الفلسفة كلها 
ضد «العقل السليم؛... العلم؛ الفن الاختراع, الاكتشاف الخ ليس ابن «العقل السليم» بل 
ابن العقل...). 

إن مخالفتي للذين يرفعون اللواء المذكور ترتكز على كونهم بعيدين عن التساؤل 
الآنف في جميع بنوده بنداً بنداً. في نظرهمء إن علاقة أفلاطون (مذهب الايدوس» 
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«المثالية)) بالعقل «عجيبة» أو مزحة» هيغل محذوفء, العقل هو ديكارت وأرسطو والعلوم 
الوضعية الحديثة» كنط وهيوم بمهّدان لكونت والمناخ العلمي» العقل والعلم أخوان ينوبان 
عن الحقيقة» العمل لاشأن له بالعقل والمعرفة. 

يعطى العقل عندهم امتيازاً غير مستحق» يضعونه فوق مقولاات الروح» الوعي» الفكر 
أو يتخذونه بديلاً عنها. 

بعضهم يجعله في جهة الذات البشرية» بلا مبرّر. 

مرة أخرى» أردّد ماقلته بصدد مُسَلْسَلِي الماديانية الفلسفية حسب فويرباخ وإنجلز 
ولينين وستالين. في هذا المسلسل المزدوج المتقابل (فكرء وعي» روح الخ مقابل وجود. 
مادة؛ طبيعة الخ): إن كلمة «عقل) 2هؤذه: لم ترد في أي طرف من الطرفين المتقابلين. 
والترجمة العربية التي استغنت عن (روح) 6أاموة وأحلت محلها «عقل) «وؤنجء باطلة 
تماماً. بالمقابل» إن الجابري تكلم بحقٌّ ‏ عن لوغوس هو عقل محايث... «كل ما هو 
واقعيّ فهو عقليَ وكل ماهو عقلي فهو واقعي»؛ هكذا أطروحة هيغل الأكثر شهرة. ويمكن 
أن أترجمها عربياً ب: عقل الكون كون العقل» إنه مذهب الثالية المطلقة» ذروة الفلسفة 
الكلاسيكية الألمانية: لولاه ولولاها لاماركسية» لا «اشتراكية ألمانية»» يقول إنجلز ويقول 
ليئين وراءه. 

بأطروحة هيغل الشهيرة يفتتح إنجلز كتابه عن «لودفيغ فويرباخ ونهاية الفاسفة 
الكلاسيكية الألمانية». أتمنى أن يقرأ كل قارئْ عربي هذا الافتتاح المذهل؛ بتأن ومنهجية. 
ولن أفتتح الكتاب» بل «سأنقل» من 00 . على الأطروحة المذكورة القسم العلاميذ» 
الذين هم تلاميذث ألمان لفيلسوف بروسيا والالمان. «الشباب)» اليساريون» قالوا: الأوضاع 
الألمانية مناقضة للعقل؛ إذن فهي غير واقعية» يجب أن تسقط. «الشيوخ» المحافظون قالوا: 
الأوضاع الألمانية موجودة واقعية إذن هي معقولة وعقلية. اليسار تمشك بالشعار المثالي من 
الأطروحة؛ اليمين بالشطر المادياني أو الواقعي... لكن الذي فهم خطاب المعلم هو الشاعر 
هايئريش هانيه... ثمة فرق» في قاموس هيغل» بين موجود وواقع» بين الوجود هنا 
ععصعزةلءة والواقعي الفعلي 661 . ولقد كان هيغل ضد العهد القديم في فرنسا والتقام 
الملكي قبل سنة 785١)؛‏ مع الثورة ومع نابوليون» ولئن كان أكثر محافظة أو أقل 
راديكالية مع الألمان (لن 23 مع مونارشية بروسية وإصلاحات) فلأن الأوضاع الحقيقة 
الألمانية هي دون الأوضاع الفرنسية... للفرنسيين مايستحقون وللأنان مايستحقون. «وكما 


تكونون يولى عليكم). بالطبع» ؛ إنخلر لم يقل هذه العبارة الأخيرة» لكن «الفكرة) هي 
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هكذا! وإنجلز تكلّم عن التناقض والصير. وكتابه الصغير الممتع هو خطاب الفلسفة الراهنة 
والتاريخ الراهن إلى العمال الألمان. 

وإنني عند ذكري «التاريخ الراهن»» أو السياسة» فلا بنّ أن أضيف على لحن العقل 
مايلي: إن مقولة هيغل المركزية هي «مكر العقل) أو دمكر العقل (مكر اللب» (مكرء حيلة, 
حخؤل» ذكاء وونه). إنها ركيزة الموضوعية «ضده مكر البشرء حسابات الأحزاب» الدول» 
الأمء نوايا الرجال العظام» دوافعهم الشخصية؛ مصالح الناس واهتماماتهم وأمجادهم. 
فهي أدوات لعقل أعلى. ثمة منطق للواقع ليس منطقنا ومنطقكم ومنطقهم ومنطقهنٌ. 
الواقع واقع البشرء والبشر مفكرون وعاقلون وحاسبون ومخططونء لاشغل بلا وعي؛ 
لاعمل أو فعل بلا فكرء لكن الواقع غير التوقّع, -حساب البيدر غير حساب الحقل» السيبية 
(بالمعنى الكبير والأوسع) غالبة على الغائيات الذاتية وهي تتطابق مع غائية عليا ومحايثة. 
العالم ذات وحياة. لايوجد في الفلسفة وفي التاريخ «فيلسوف تاريخي»؛ فيلسوف للإنسان 
والتاريخ هو فيلسوف التقدّم والارتقاء» مثل هيغل. في مقال ودعاية) من إنجلر لكتاب وأس 
المال عقب صدوره لايفوت شريك ماركس أن يرسل هذه التحية للفيلسوف الأعظم. 
ولئن كان هذا الفيلسوف الأعظم هو فيلسوف بروسيا الرسمي» عندئلٍ يجب أن نحبي 
تلك المملكة الرجعية على تقدّميتهاء على عقلانيتها وقانونيتهاء على فلسفيتها. رجال 
(الفلسفة الكلاسيكية الألمانية»» كنط وفيشته وشيلنغ وهيغل» هم عميعاً فلاسفة بروسيوث. 
هناك عندنا قوميون أحبوا بروسيا حباً بالوحدة القومية» وهناك تقدميون وماركسيون كرهوا 
بروسيا حبا بالتقدم والثورية والطبقية وبفرنسا وديكارت وكرهاً بالنازية(!) أو بالوحدة 
القومية. لنقل: الفريقان خارج الموضوع. 

عن العقلء يجب أن أضيف: ثمة فرق بل وثمة تعارض بين العقلي والمعقول. 
«المعقول» دون «العقلي)؛ وقد يكون عكسه. المعقولء المريجحء المألوفء المتوقّع؛ امحتمل الخ 
ليس الحقيقة» وليس العقلي. لو كانت الأمور على غير هذا النحوء لو كان المعقول هو 
العقلي والمألوف هوالواقع والمحتمل هو الحقيقة لكان يكون كل علم نافلاء لكنا نكون 
جميعاً علماء» ولما تقدّمت البشرية قيد أثملة. 

ولفن كنت أدين الأمة العربية» أي ذاتنا القومية» في الماضي والآن؛ إدانة لارجوع 
عنهاء فلأنها في شخص قيادتها الدينية السياسية قرّرث غير ذلك. في الماضي انتهت بعد 
طلعات وإنجازات إلى هذه النئيجة الضمنية أو الصريحة. اختارت الموجود على أنه الطبيعي 
والمراد من الله. والآن نحن نخترع مذهباً متنوعاًء ذكياً في بعض الأحيان أو متذاكياً 


لت 


لايختلف في قوامه عن مذهب المعقول والمألوف والطبيعي والإيجابي والواقعي (!) وهكره 
المجدد). .. 

إن كلمة «عقل») توحي لي شخصياً بالربط أو الارتياط, وهذا موقف لغوي عربي» 
هامٌ بالتأكيد» فلسفي حق. عقلء رابطة» ارتباط» «رابطة ضرورية»» قانون الخ هذا لحن 
هيراقايطي» هيغلي؛ لينيني. العقل» الضرورة» الارتباط شركاء. العقالة أحت العلاقة. 
لكن هذا اللحن يجب أن يُإٍسطء نخارج الإيحاء اللغوي العربي أو الإيحاء اللفظي 
العربي. علاقة تقود إلى نسبة» تناسب» فكرة القياس 6تنادعدت» وحدة الكم والكيف (إذن 
فصل ووحدة الكيف والكم)»؛ قشمة» قَدَر وقَدر. ثمة فلسفة شعبية نبقى نحن المفكرين 
دونها. العالم قِشمة. إن أي إنسان عادي يثمّن ويفهم هذه الأطروحة, ولاريب أن هيغل 
يؤيدها. نحن نرفضء لسان حالنا: هذه مقولة دينية (قشمة» نصيب..). نحن مخطثون» 
قِشمة» نصيبء مكتوبء الخ يمكن أن أكتب تاريخ الفلسفة ومذاهبها تحت هذه الكلمة 
والكلمات. هناك من يتصوّر أنني إذا قلت قضاء أو قضاء وقدر الخ فأنا في الدين وأنه إذا 
قال الضرورة والحتمية والتقيّد فهو في العلم العلمي. بالأمس كان يقول بحتمية انتصار 
حزب البروليتاريا أو حتمية الوحدة العربية أو حتميات أخرى محيبة. واليوم؛ هو لايراجع 
نفسه من الأساس. لو أن الفلسفة تعاملت هكذا مع المقولات الدينية الشعبية لا كانت 
تكون الفلسفة. والفلسفة «هي» المعرفة والعلم. 

خصوصاًء إن مقولة الربط والارتباط يجب أن تقيم مقولة الفصل أولاً! هذا يقودني 
من «العقل؛ إلى «الفكر». 

أولأء إن الأشياء من حولنا منفصلة؛ منعزلة» مستقلة. هذا كرسي وهذه طاولة وهذا 
كرسي آخر. الإدراك يفصل الأجسام وإلا لما كان يكون إدراكاً ومعرفة وتمييزاً وتحديداً الخ 

بل نحن هنا أمام عملية فصل مزدوجة: أولاً الأشياء المادية منفصلة؛ منعزلة. هذا قلم 
وهذا قلم آخر» يحتلان حيزين مختلفين» إنهما كاثنان اثنان» إذن هما مختلفان في 
أوصافهما أو كيفاتهماء إنهما هويّتان اثنتان. ومع ذلك ثانياً . هما هوية واحدة: قلم 
رصاص عادي. لكن هذا الموقف افترض أنني قبضت على مشترك بينهماء إذن فصلت 
المشترك» حذفت الاختلاف» قمت بعملية تجريد: جدّدث (حذفت) الاختلاف وجددثت 
(أخحذت) الهوية. الإدراك (- المعرفة المباشرة للعالم الخارجي بواسطة الحواس) عملية فكرية. 
الإدراك معرفة) الإدراك تأويل» الإدراك موسشط بالكلمة» بالفكرة» أي بعام. إنه» كمعرفة) 
مباشر وفوري. بالمقارنة مع الإحساسء إنه غير مباشر إنه فكر ومعرفة. مابميّره عن التمثيل 
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ليس إن 0 فكر بيئما الإدراك ليس 0 بل إن الشيء أو الموضوع حاضر في 
الإدراك» وأن الإدراك شكل محتواه الشيء لأو صورة محتواها الشيع)؛ الشيء نفسه القائم 
أمامي» وأن ليس فيه لاشيء آخر). بالمقابل؛ إن بركلي جعل المدرّك نفسه صورة ألغى 
الشيء» المادّة المحتوى. ولتلاحظ أنه أقام برهنة: أن فلسفته الإدراكية» «تجربيته المثالية)» 
اعتمدت برهنة» وأن هذه البرهنة الصارمة بالتأكيد (إذا كان لهذه الكلمة ‏ صرامة ‏ معنى!) 
بل لنقل الرياضية هي برهئة «صديق العقل» «(فيلونووس)) ضد رجل العامة المؤمن بالمادّة 
والهيولى انط (والذي هو (هيلاس)). ولايوجد «برهان) ضد «برهانه», «برهاننا) هو 
التجربة» العمل» ألحياة. هذا واضح عبد لينين» فويرباخ» إنجلن ما ركس» ديتسغن. فعلة 
كما يقول أنصاره؛ نحن «نقفز) إلى الشيء» نؤكد وجود الأشياء. لكن أيضاًء ليس الفكر 
في جهة بركلي؛ » بل في جهتنا. الفكر والعمل! الفكر أكثر من الإدراك والعمل (فكرة 
الإنتاج) أكثر من التجربة والخبرة. وكما يقول مترجم بركلي الفرنسيء وهو بارودي 
نه إن ماينقص هذا المثالي الأشهر » والذي يُفترض فيه بو صفه مثالياً مادنلهه10 أن 
يكون مع الفكر دموووم» هو الشعور بما هو الفكرء الإحساس با يمكن أن يكون الفكر 
رن حر وافك اينع شي افسلي ركني لكو لبن للب قل ال قط داه 
رجل فكر وعلم رياضي وطبيعي). إن (جسم) مقولة علمية فيزيائية. إن «المادّة) مقولة 
فلسفية» الخ. ولا أرى أي شيء بدون فكرة وفكر. التراث الماركسي في القرن العشرين 
لفلف» وراء ستالين» كون المادة مفهوماً ومقولة فلسفية (وكونها (النجود على وجه الامتياز»» 
وكون «لمادة كمادة محض خلق من الفكر وتجريد خالص)» حذف جميع الكيفات؛ 
شنا «الماذة) وكمٌ المادة» كما يقول إنجلز)» ولفلف العلاقة قة (معظم العلاقة) أو 0 
(معظم المواصلات) القائمة بين بركلي نافي المادة وملغيها ورمز (امثالية الذاتية؛ الأشهر من 
جهة» وتيار الماديانية في تاريخ الفلسفة. لنقل إن لينين ذكر وأكد العلاقة جون لوك - 
بركلي؛ التجربية - بركلي. لكن العلاقة قائمة أيضاً مع الاسمانية مثلاً (-ماديانية العصر 
الوسيطء الكليات أسماء لا أكثر...)؛ ومع الماديانية الذرية. بركلي رجل «المثالية التجربية) 
بالأحرى أو «التجربية المثالية)» وثمة شراكة مشهودة بين الماديانية والتعجربية في تاريخ 
الفلسفة مقابل الشراكة بين المثالية والعقلانية,. وهذه القسماث يتجاوزها 1 وفيشته 
وهيغل وشيلنغ» وماركس» بأشكال ومعان مختلفة. علماً بأن كنط يقيم نقد العقل» وفيشته 
يقيم «المثالية الذاتية» الأحق (أي الأحق بهذا العنوان)» وشيلئغ يتحوّل نحو «المثالية 
الموضوعية؛ التي تصير على يد هيغل «المثالية الموضوعية والمطلقة». الاعتقاد بأن هؤلاء أقل 
واقعية من الماديانيين اعتقاد باطل. التعامل مع فكرة الواقع «من أقربه) كما يقال بالعامية من 
أسوأ تصورات «العقل العام» لاسيما عند العرب. إن نقطة شرف الفلسفة الكبرىء مأثرتها 
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الدائمة والخالدة» أنها علّمت أن الواقع ليس كما ترون: أن الوجود ليس ماترون» أن 
«الحقيقة) ليست «الرأي) (هذه المعارضة الأخيرة أقامها ديموقريط. لاأحد يرى الذرات...). 

الموقف السلبي من المثالية الفلسفية (إهمال وهجوم؛ إزدراء وشرشحة وإدارة ظهر) 
ألحق ضرراً لاحدّ له بالماركسية» ألغاها كفلسفة» كفكر حقيقى» خفضها إلى إدراك وعقل 
سليم وبعض من علم وعلوم ومقولات ماركسية محئية. أضيفت عليها الصفة «مادية) 
الملنبسة جداً. (المقولات الجدية فكرية وواقعية» فكرية وكينونية» لامعنى لأن أقول إنها 
«مادية»» لايمكن أن أقول مثلاً: الماة مادية؛ بل الصح: المادّة مفهوم» فكرة الخ تشمل 
الأشياء المادية» تسمية عامة تعلن امتداد العالم نخارج الرأس أس المفكر والعامل؛ انسجامه» 
جسميئّتئه)... دحض كنط تأكيد موضوعية المكان والزمان والسببية» قاد السقوط إلى 
ماقبل «النقد». نبذ فيشته (الأنا يضع العالم) قاد إلى إلغاء مقولة الفعل ‏ العمل الإنتاج 
(العالم هو فعلاً نتاج البشرء العالم غير الطبيعة» العالم نتاج عمل البشرية مع الطبيعة ومواد 
الطبيعة) العالم الحاضر نتاج تاريخ طويل» والبشرية تملك الآن القدرة على تدميره وتدهير 
ذاتهاء مايحيط بنا ليس «موضوعات طبيعة»؛ بل منتتجات العمل الإنساني؛ لكي أصل إلى 
الطبيعة أحتاج إلى اتجريد كين يشب أن أفكر بالهواء والماء | وقشرة الحياة الطبيعية أساس 
حياتنا ووجودناء الأساس المهدّد الآن بالصناعة» ويجب أن أفكر بالضوء الذي لانراه ‏ ثرى 
الأجسام المضاءة لا الضوء 3 لكن بفضله نرى - نرى الأجسام المضاءة» كما قلبا! ). 
حسب هيغل وماركس: كل موجود منتوج» في العالمين المدني والطبيعي على حد سراء. 
كل موجود جاء إلى الوجود؛ انوجد. هذا الانوجاد نتوج» انّتاج (مع الشدّة على النون)» 
استنتاج؛ عملية منطق كونية مع زمانية. «هيغل يستنتيج الوجود). العلم (الفكرء المعرفة) 
يقهر الموجود, أي يحؤّله فكرياً من موجود إلى نات صير وعلّة وشرط. علم الشيء تجاوز 
وخحرق إدراكه المباشر كموجود:؛ التوسشط لوجوده» نفي بدهية وجلائية أنه موجودء القول 
بصيره؛ أي بصيره موجودأء بتكوّنه ككائن. لايكفي أن أقول صير وصيرورة بتغر وتحؤل 
(وتطوّر وارتقاء)» بل المهم أن أقول بفتيرا عن وكرد وغلم حر عدم ووجود» بصير (أو 
حركة) من عدم إلى وجود؛ لايكني أن أتكلم عن اتحرّل) بل الهم أن أدرك «التشكل 6. 
لأن «الاستنتاج» قائم في صلب الواقع» لذلك يمكن أن يقوم وهو يقوم فعلاً في رأس 
الإنسان. «الاستنتاج» أو/أي المنطق يتكوّن في الرأس البشري عبر التاريخ بالارتباط مع 
العمل الإنتاج» مع الشغل والصناعة. 

بالعمل» الشغل» الصناعة» الإنتاج يتحقق الإنسان كعقلء» كمنطق») كسببية 
(أسباب -> نتيجة» منتوج. من أجل الحصول على شيء: يجب جعله بالفكر وبالواقع 
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نتيجة؛ يجب أن نؤمن أسبابه» شروطه علة وجوده التامة» عقله :505ئه2)» ويتحقق من 
السببية والعلية والعقل في الطبيعة نفسهاء مجيّدةٌ عن الإنسان وعالمه المدني الصناعي 
التاريخي. تاريخ علم الطبيعة جزء من تاريخ العمل الإنساني» كل الفاعليات العلمية جزء 
من البراكسيس البشرية الاجتماعية» المعرفة البشرية فرع من عمل امجتمع؛ فرع ينمو اليوم 
نمواً لم يسبق له مثيل» ينطلق ويستطلق. 

إن هذه العملية التي نحن دونها مقيّدون بقيود من «عقل) لاطائل تحتها وتحته؛ عملية 
خطيرة جداً» من جهة ثائية» خطرة على مستقبل البشرية؛ على وجودها. لايمكن أن أضع 
العلم والعقل فوق الأخلاق» ميدان «العقل العملي) حسب كنط. أضع الأخلاق فوق 
العلم. الوعي ضمير ووجدان أُوّلاً. ‏ في مستوى الاصطلاح اللغوي الفلسفي؛ اقترحتٌ 
مراراً استخدام «وجدان» كمعنى أوّل وشامل مقابل «الوجود»» وتمييز وجهين: الضمير 
«الأخلاقي) والوعي (المعرفي النظري) - . مسألة التقدّم هي أيضاً مسألة التقدم الأخلاقي. 
ما لاشك فيه أن التقدم الأخلاقي للبشرية حقيقة كبيرة ليس فقط عند انطلاق التاريخ أو 
بدايته بل أيضاً بعد ذلك على امتداد العصور الحضارية (و«رصيد) الحروب القديمة من القتل 
والإبادة لم يكن أقل من رصيد الحروب الحديثة والمعاصرة محسوباً كنسبة من حجم 
السكان الإجمالي» ولو أن القنبلة الذرية أو المدافع النارية والصاروحية كانت في يد بعض 
الفاتحين والدول والأحزاب قبل ألف سنة أو ٠٠١٠‏ لا أحد يدري هل كانت البشرية 
ستبقى إلى اليوم). لكن التقدّم الصتاعي الأخير (القرن العشرين) انهال على البشرية كأنه 
زلزال تاريخي مفاجيع. ولاريب أن تولستوي» غاندي» شارل بيغي ) شفايتزر» الخ» هم من 
أعظم بناة الروح والعقل. ولقد أشرت إلى أن حركة العمال ممثّلة بأعلامها ليست ولم تكن 
غريبة عن هذا المنحى. هي أيضاً دقّت جرس الإنذار. 

«عملية خطرة جداً). لسوء الحظء إن «العقلانية العلمية) العربية غير مهتمة بها 
(يمكن تبيان أن «العلمية) راكبة على الكثيرين» رئما على الجميع؛ وأن «العلمية) و(الجمالية) 
راكبتان على البعض» لكن بدون الأخلاق وأحياناً ضدّها. هذا منحى فاشستي. وقد 
يستنجد بأقوال لمفكرين وأدباء كبارء» لكن بالاصطفاء!). ولسوء الحظ» إن «العقل 
الإسلامي أو الأصولي؛ في معارضته للعقلانية والحداثة والتقدّم وفي دعوته الارتدادية الخ 
لايَصْدر بتاتاً عن هذا الاهتمام. إنه كثيراً مايبدوء في إطار مشاغله» كأنه يقيم «علمية 
أخرى» أكثر وثنية وأقل أخلاقية. في الوقت الحاضرء إن العلماء في العالم يرفعون لواء 
الأحلاق» لواء الإنسان والمستقبل» ويثعنون الأديان (المسيحية» الإسلام» البوذية» اليهودية» 
الهندوية» الخ)... 
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العلم منطق. والمنطق يقيم مناطق. مناطق جمع منطق وجمع منطقة. المنطق يقيم 
مناطق فكرية أي لامادية؛ لامكانية. امتدادية جسمية. العلوم مناطق» ميادين» انضباطات» 
حقول. يدعوها الأو روبيوونت 856105) دمصتاصك35ل) ومتصقطءء وعستقصهم0... 
لعل وعصناصه5و1ل أفضل مادامت الأبعد عن الإيحاء المادي الحسي» الأقر ب إلى الإيحاء 
الفكري والروحي. كل علم «دائرة»؛ والعلم دائرة مؤلفة من دوائر (هيغل» لينين). كل 
ميدان أو حقل أو انضباط يثل كجسم فكري حيّ. 

هنا تأخحذ كلمة «الفكر أبعادها كاملة, تأخذ معناها الضارب. الفكر يفصل فصلاً 
فكرياً. وإنه المعرفة. رمزه الأعلى أفلاطون السقراطي» الذي بعده يأتي أرسطوء أرسطو 
لميتافيزياء (كتاب ماوراء الطبيعة) وأرسطو علم المنطق أو كتاب الأورغانون وأرسطو 
العلوم الختلفة. والأهم نناء الآنء أرسطو الأول: تجريدة «المادة والشكل؛ «ضده الجوهر أو 
لماهيةق» كحاكمة على كل جوهر أو ماهية» ثنائية الممكن والواقع (موجود بالقوة وموجود 
بالفعل)» الفكر شكل العالم» والمنطق الشكلي شكل هذا الشكل مايمكن أن أدعوه: المسار 
أو الخط الهيغلي ‏ الماركسي عند أرسطو. إذا كنا نرى أرسطو ضد أفلاطون ولا نرى 
أرسطو تلميذ أفلاطون ومتابع أفلاطون؛ فنحن مهدّدون بالسقوط إلى ماقبل أفلاطون» إلى 
مادون الفلسفة» إلى عالم الصور والظلال والأشباح مع بعض الجزائر ‏ الجواهر ‏ الصوالب 
فني خحضّم عالم الأشباح . هكذا الستالينية: كانت نوعاً من أرسطوية ماديانية جدلية» أي 
خطأ في خطأ وخطاأ. ا لعن الأفلاطونية امحدثة, لاسهما الشرقية. أفلاطون لبننن 
الهلنستية الاسكندرانية ليس التلفيقية. كثيراً مالعب (أفلاطون لفس) دوراً ثورياً في تاريخ 
الفكر (مثلاً في عصر النهضة الأوروبي ق ١5 ١١‏ » ومثلاً في تاريخ العلم الرياضي 
المعاصر. يمكن تبيان اللغة الأفلاطونية عند إنجلز وماركسء العلاقة بين هيغل وأفلاطون 
وثيقة» ليس عبثاً لينين في سنة ١815‏ يجابه أفلاطون: معظم أقواله إيجابية» في الوقت 
نفسه لاريب أنه يجابه في رفاقه محصومه اليساريين أفلاطونات الثورة الروسية والعالمية 
«مثاليي) الثورة» الراكبين على مفاهيم محيبة «ماركسية) جؤهروها - الطبقة العاملة) 
الجماهير» الإمبريالية» الثورة -). 

الفكر يحل يوب لايهاب أي شيء أي جوهر أو مادة أو ماهية أو أوسية أو وع 
أوصندك: المعرقة: حل أفكر في الشيء > أحللهء أحّله إلى النهاية» أحلّهء أذكره ماما 
ألغيه لغيه. مع أنه؛ في الوجود) موجود» بتمامه؛ لم يتغير: إنه باق على حاله بعد معرفته كما 
كان قبل معرفته. الفكر (العلى المعرفة) غير الوجود., المعرفة كمعرفة وبوصفها المعرفة حل 
الشيء (موضوعها)» تحوّله وتقلّصه وتقهره إلى «شيء آخر». هذا التحويل والتقليص والقهر 
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دمنونقكع بالفكر هو مايعترض عليه ويرفضه ويعلن محاله وعبثه وغيبيّته أوغست 
كونت: الصوت صوت» الضوء ضوءء الكهرباء كهرباء؛ كل منها واقع من جنس ذاته؛ 
إنها 5تتدعع تناه 1116و20... نعم للأنسجة» لا للخلية الخ. عند ماركس» عند هيغل 
وماركس» كله بُقْهِرء يُعْلَبِ» «من أجل إعادة بنائه هو - فعل المعرفة. ولقد ذكرنا أن 
مندلييف القاهر الكبيرء الذي بججدؤل العناصرء الذي حوّل الطبيعة في «منطقته) إلى جدول 
عناصر» إلى نسقيّة دورية نظامية» إلى فكرية منطقية رياضية ذرّية عددية مذهلة» لم يتابع 
عملية القهر إلى النهاية» لم يصدّق أن هناك خرقاً مكداً وواجباً بعد خحرقه؛ رغم المعطيات 
(ثورة العلم الفيزيائي حوالي سنة ١1٠١‏ » روثر فورد... مندلييف توفي سنة .)١1٠01‏ 
خطيئته المذكورة من نموذج كونتي ‏ وضعاني: جوهريٌ ماهويّ مادّي أصنافي مقولي. 
يمكن القول إن الديالكتيك (- الفكر كطريق) يقيم المفهومية ضد المقوليّة: «المقولة) قائمة 
على أساس صفة» كيف. الجوهر تابع ونخاضع للعلاقة. كل جوهر هو جوهر بعلاقة أو 
نسبة» إنه نسبي» إنه دود وميحدّد ورسالة الفكر أن يعي الحدٌء إذن أن يذهب إلى بعده» 
وأن يقيم مفهوم العالم» مفهوم الواقع ) (مفهوم) بمعنى هيغل» ا جزء الثالث والأخير من 
كتاب المنطق الكبير: «مذهب المفهوم) ). المنطق (أرسطو وهيغل) يحوّل سؤال: ماهو؟ إلى 
سؤال: كيف؟» ومسألة كيف وكيفات» حدّات» حدود, تعيّنات. العياني هو المعيِن إلى 
النهاية) طريق المعرفة مفتوح) إغلاقه الصحيح واللازم جحزء من انفتاسحه. المعرفة انضباط 
مقولية صارمة» مع نقاط انتهاء؛ مسحاكمات» خطاب لغوي حقيقي. ٠‏ المقولية الصحيحة» 
الواعية ذاتهاء مفهومية) فكرية. المقولية معقولية. الفكر حل انضباطي. في الوقت الخاضر» 
يزرعون البندورة في الهواء» يحولون الحليب إلى حرير (يستخرجون 3 من كازيين 
الحليب)» الخ 8 يحقّقون عدميّة المادّة والجواهر والماهيات. 

«المادة) كانت وبالاً على الماركسية في القرن العشرين. كتاب «المادية اجدلية 
والمادية التاريخية), كتاب ستالين 0 كتاب الفلسفة الجديدة لأكبر حركة ؤْ في تاريخ 
البشرية» الخ صرف بالتي هي عسي أهم وأخطر أطروحات إنجلز ولينين وهيغل عن الادّة: 
المادة' كمادة هي تجريد خالص» المادة تبة تبقى أزلياً هي هي » المادة هي الجدد على وجه الامتياز» 
المادة لايمكن أن للك يلون الحركة» الحركة مط وجود المادة» المادة والحركة هما احتزالان 
لاأكثرء الخركة هي الوحدة المباشرة للمكان والزمان. ستالين لم ينقل قول ينين إن «المادة 
مقولة فلسفية تخدم في تسمية...) (إذن المادة مقولة» مقولة فلسفية» «مفهوم)» واسم 
يسميئ..)» نقل قول لينين والمادة هي هذا الذي؛ إذ يفعل في أعضاء حواسّناء ينتج 
الإحساسات»» لكنه لم يفهم هذا التسيب» تنسيب االمادّة إلى الإحساس» تنسيب 
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الموضوعي إلى الذاتي» والمعطى إلى المعطي» لقد حذف نظرية المعرفة» إنه لم يفهم فكرة 
المعطى الثاني «المعطى). وليس عبئاً حوّلها المترجم العربي إلى «عنصر): 66مه4 صارت 
(عنصر)! «الأونطولوجية التاريخية) ألغت الغنوزيولوجية المعرفية: المادة تنتج الإحساس» 
المعطى الأول ينتج الواقع الثاني» الواقم ينتج الفكرء ذاك أول وهذا ثان! والحال إن الأهم 
هو أن المعطى الأوّل «معئف» بالثاني» أو المععطى معدف باللأمعطى» وأننا بالفكر نصل إلى 
الواقع (- المعرفة مل الفكر كطريق)» وأن الراقع والوجود والطبيعة غير المادّة» والإدراك 
غير الإحساس» وأن الفكر ينتج الواقع أيضاً» أن الوعي ليس فقط يعكس العالم الموضوعي 

بل ينتجه أو يخلقه (لينين) ‏ ستالين ألغى مقولاتث الشغل؛ الفعل؛ العمل - . مالايخلقه 
الإنسان هو «الادّة) (مع ال التعريف)» لكنه يخلق موادٌ (موادٌ غير موجودة في الطبيعة)» 
والانسان لايخلق الطبيعة بتاتاً لكنه يحوّلها وهذا التحويل هو الصناعة أو التاريخ أو الثقافة 
أو العمران الخ. 

إن لينين هو الذي أطلق العنوان «الماديانية الجدلية». أما المضمون فهو بتمامه من 
ستالين. وستالين الذي أكثر من الشواهد النصّية (بالاصطفاء وأحياناً مع تزوير صريح) أهمل 
لينين. ستالين وراء إنجلز في «الماديانية الجدلية) التي ابتكرها هوء ووراء ماركس في «الماديانية 
لتاريخية) التي ابتكرها هو أيضاً. إن موقف ماركس من مصطلح «الماديانية» موضع نقاش 
بين الباحثين: هل كان مع؟ هل كان ضد؟ يمكن القول | نه لم يكن متحقساً لهذا العنوان: 
(الماديانية). وبوجه عام» إن ماركس وإنجلر حريصان على كلمة «التصوّر), «التصوّر 
لمادياني للتاريخ)» فهو تصوّر دونامععهمه» تصوّر بالمفاهيم» إذن هو فكر وتفكير يقيم 
صورة» ولأمعنى لقول من نوع «التصوّر المادّي)» بل الأصح والتصور المادياني): التصوّر 
لايمكن أن يكون مادّيًء الطاولة أمامي مادية» التصوّر يمكن أن يكون ماديانياء وهذا يعني أن 
يكون تصؤراً للواقع أو العالم الذي له الصفة المادية» أي القائم خارج الرأس؛ خارج الفكرء 
أي خارج الفكر المتصدّي لعرفته» بتمامه كما هو, وبدون مصادرة أو مسلّمة ضمنية من 
نوع أن العالم ليس نتاج الفكر والشغل والإنسان؛ وأنه «موضوعات وظاهرات طبيعة» 
(وهذه سل ستالين الباطلة من أساسها)» وبدون حذف الفكر والوعي والأفكار 
والعواطف الخ من هذا العالم الموضوعي بحجة أنه العالم. الموضوعي والمادي. الماديانية 
معناها عدم تبديد العالم في مجردات أثيرية محيئبة) عدم خط العالم إلى مادّة نحت نسيان 
أن المادة مفهوم بل هي المفهوم الأكثر تجريداً وفراغاً وتسوية: إلغاء الكيفات» الاكتفاء 
بالكم» النزوع نحو عقيدة الكم والعدد والكتلة والضخامة ضدّ الكيف والعلاقة والدسبة 
والتناسب والفراغ: هذا النزوع القاتل يختزل فلسفياً أو غنوزيولوجياً كل عيوب الاقتصاد 
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والتعليم والصححة في عهد الركود السوفياتي كما يجري فضحها الآن على يد المسؤولين 
الجدد. .. 

في تار بخ الفلسفة والفكر الاجتماعي» لاسيما في العصر الحديث؛ الماديانية مقابل 
امثالية أدّت دوراً هاماً جداً: الدفاع عن الواقع المادي المحسوسء عن تنوّعه وغناه واختلافه» 
ضد المثالية والميتافيزيقا الكبرى» النظر في امجتمع الحقيقي» تنزيل الفلسفة إلى أرض الواقع 
المرئي» مع المصالح والفضيلة والرذيلة» مع الأفراد والفردياث. الماديانية الفلسفية الستالينية 
فعلت العكس. أقامت مثالية المادة والطيقات والحزب والطبيعة والتاريخ. الستالينية تركيبة 
من مثالية جديدة ومن ماقبل الفلسفة والمفهوم. الماركسي عندنا يتصوّر بسهولة أن المادة 
والطبقات واقع مادي موجود وأن الطوائف الدينية مثلاً وهتم. قوى الانتاج وعلاقات 
الإنتاج مادية كالطاولة والشجرة والجبل. المعابد والمتاحف والشرطة والجيش ليست مادية» 
فهي من ميدان «الوعي الاجتماعي» أو «حياة المجتمع الروحية». ستالين فتح الباب على 
مصراعيه لهذا الاستنتاج أو هذه الخلرطة. فقد جعل (ماديته التاريخية» تطبيقاً (!!) ل 
«ماديته الفلسفية أو الجدلية)» وجعل مقولته «شروط -حياة المجتمع المادية) ومقولته «الوعي 
الاجتماعي) مع المؤسسات السياسية (إذن الجيش والشرطة مثلاً!) امتداداً لمقولتي «المادية 
الفلسفية) اللتين هما الوجود أو المادّة والفكر أو الوعي!! محال؛ لامعنى. ستالين يقيم نحت 
اسم «النظرية» ايديولوجية كفاح فقدت مئل مدة غير قصيرة قدرتها التعبوية. وما أسماه في 
إطار (النظرية العامة) «طريقة) هو نفسه نظرية أو تصوّر عن الطبيعة خلاصته: الطبيعة 
مترابطة؛ الطبيعة تتحرّك وتتغيّر وتتطوّر وترتقي» وتقفر إلى أعلى» بفضل صراع الضدين. 
حان وعده الافتتاحي بأنه سيقدم لنا طريقة» (طريقة تنقيب ومعرفة) هي الديالكتيك. قال 
لنا كيف تعمل الطبيعة وأوصانا أن تعمل لها كي تصجتب الخطأ في السياسة» لم قل 
لناا كيلب يجب أن العمل .من عل آنا :تمرك تجهولا. لامجهول؛ إليكم العلمء طبقّره. 

لنقل إن فلسفة ستالين لم ترشد أي عمل من أي نوع كان لم ترشد أي عمل علمي 
أو سياسيء عسكريء اقتصادي الخ. إما أنها لم توججه (والعمل سار بدونهاء وأحياناً ختالفها 
ونقضها: التحالف مع دول الغرب الرأسمالي الإمبريالي ضد ألمانيا الهتلرية وحلفائها ليس له 
أي سند ممكن في أي مبدأ أو تطبيق من فلسفة ستالين) وإما أنها وبجهت فعلاً لكنها في 
هذه الحال لم تُؤْشد بل ضلّلت وضيّعت وخوّبت وقمعت. 

إن فلسفة ستالين «المادية» وجدث «مصدراه اجتماعياً لها في واقع كبير جداً. إن 
شروط الحياة المادية أو الشروط المادية لحياة الناس فكرة «مفهومة» من قبل الناس. غالبية 
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البشرية تكافح من أجل لقمة العيش» والسادة الأساتذة البرجوازيون يكلمون الناس بالمثالية 
والأخلاق والدين وبمذهب بركلي أو فيشته أو أفلاطون... لكن: )١‏ المعرفة الحقيقية ليست 
هذا الإدراك السليم. ؟) الفلسفة عمل واع بلمفاهيم. ") الرابطة الآنفة بين الحياة 
والفلسفة» المؤدلجة» بين الطبقات والإيديولوجيات» يجب التصريح بهاء أذ وعيهاء 
وتخطيها إلى المعرفة. 4) الفلسفة ليست الإيديولوجياء العلغ ليس الإيديولوجياء المنطق ليس 
الإيديولوجيا. وستالين نفسه لم يقل خلاف ذلك» لكنه لم يقل ذلك» والستالينيون قالوا 
ذلك أو اعتقدوه. 

الماديانية» الموضوعية» العلمية) القالولية؛ الاقتصادية» مقولة الطبيعة» مقولة الضرورة» 
كل هذا الذي يرفع ستالين لواءه»؛ يعطي نوعاً من تأمين نفسي ضد المثالية المرذولة. بالحقيقة» 
إنه أداة وغطاء للمثالية؛ الذاتوية» الإرادوية. إن مذهب مُلاعبة العالم (تحريك الكتل» «قيادة» 
امجتمع) يحط الواقع إلئ مادّة امتلك الحرب قوانينها. ولئن كان الثوري أي الرجل الذي 
اختار تغيير العالم (وهو خيار صحيح وضروري» وهو الآن أكثر صواباً وراهنية مما كان في 
سئة ١8465‏ » سنة إعلان ماركس لهذا الهدف الجبار) مهدّد : روحه وفكره بإغواء 
الذاتوية والإرادوية والمثالية أي بخطر نسيان الواقع «لصالح الهدف أي بخطر إلغاء وجوب 
معرفة الواقع؛ فإن الثوري الماركسي مهدّد بهذا الخطر مرتين: أولاً لأنه ثوري وثانياً لأن 
الماركسية تعطيه مايشاء من مبدرات وغطاءات «مادية) واعلمية) و«اقتصادية) تقنعه سلفاً 
أنه في مأمن من الثالية التي ودعّها في سن مبكرة؛ بتوديعه للدين وماشابه. أما المسألة 
الفلسفية» المسألة المعرفية» ولنقل المسألة الأفلاطونية» فهذا محذوف. أفلاطون عدي 
وكذلك غيره (ثلاثة أرباع الفلاسفة» والآخرون يُشوّهون: مثلاً ديموقريط» أيضاً ديكارت» 
سبينوزا...)» المسألة الأفلاطونية (مسألة الايدوس) محذوفة. 

أحد أشكال الشرود الذي ترتّب على «الماديانية) وعلى الشراكة بين كتاب ستالين 
وكتاب لينين ضد التجربية النقدية (تسخير كتاب لينين كمساعد للكتاب الأعلى) كان 
7 الماديانية الفلسفية إلى ضرب من مادية فيزيائية تقاتل المثالية الفيزيائية. هذه تقول: المادّة 

شتء إنها إلكترونات» وتلك ترد: الالكترونات وجود موضوعي مادي خارج الرأس 
تتسيٍ أن المهم هو أن الكرسي كرسي والطاولة طاولة والجبل جبل والهواء هواء 0 
بيدا إلكترونات أو ذرات أو جزيئات عنصرية» (على حد سواء). إن تشويتنا المادية 

ليست أقل مثالية من مذهب تلاشي المادّة. أنا لايهمني كيان الالكترون وأخواته بقدر 
باسني الأشياء؛ بقدر ماتهمني الكائنية الحقيقية التي نبلغها مباشرة بالحواس. أما الذرات 


4 


فليس بالحواس نبلغها بل بالعلم» بدعأ من لوسيب وديموقريط» بعد الهند وفينيقيا» وصولاً 
إلى روثر فورد وما 0 بلانك ونيلس بوهر. واقعية الواقع ليست فيزيقية الواقع ومادية 
الواقع. يمكن أيضاً أن أميز الواقع «الفيزيقي» ودالمادة». لوي دو بروي هذاههعط هل يتكلم 
عن «لمادة والضوم) (عنوان كتابه), كذلك بول لانجفانت. مقولة المادة في تعريفها اللينيني 
عام م0٠9١‏ لاتشمل الضوء كواقع فيزيقي وكمفهوم علمي كوني. مفهوم المادّة الذي 
يسمّي المعطى والمباشر ليس معطى.. «وحدة العالم في ماديته): هذا نات تطور طويل 
للفلسفة والعلوم (إنجلز). إن اخختراع معسكرين في فيزياء القرن العشرين» مادياني (ماكس 
بلانك» دوبروي) ومثالي (نيلس بوهرء هايزنبرغ) كان حماقة مرعبة» مُعززة بالامتناع أو 
العجر عن فهم آينشتاين (نظرية الدسبية) أو بمحاولة استيعابه في «الماديانية) المنتكسة تماماً. 
الزعم أن لينين قد استوعب في سئة ٠ ١٠8‏ آأخر تطورات وإنجازات علم الطبيعة زعم 
باطل. لا في سئة ١91‏ ولابعد ذلك استوعب لينين وبالأحرى الفلسفة الماركسية من 
بعده ثورة علوم الطبيعة. لحسن النظء إن لينين في سئة 6 (مقال حول الجدل) أدحل 
بركلي (نقد المادة) وهيوم (نقد السببية والجوهر د 0 كحلقة إيجابية في تاريخ 
الفلسفة المأخوذ كدوائر. إن الديالكتيك لايمكن إلا أن يرحب ب «تلاشي الملذة». حل 
الشيء. 0 وظيفة العلم أن يحل. أن يشتط 
علماء وأن يتصوّروا أن حل الشيء بالمعرفة هو اختفاؤه بالواقع أمر ثانوي بالمقارنة مع الأمر 
الأهم: الفكر - حلّ. وبالنسبة للفيزيا» إن هذا الحلٌ الذري ‏ الفراغي حل مثالي تماماً. 
ومأثرة ديمقريط مفهومية الذرة» مثلما مأثرة فيشاغور منطقية العدد. إنهما من أوّل وأهم بناة 
الفكرية» مع زينون الإيلي «نافي الحركة)؛ قبل سقراط وأفلاطون وأرسطو.. 

في الحاصل» بسبب تجربثنا النظرية في هذا القرن العشرين» ليت لينين لم يكتب 
كتابه الفلسفي «الأشهر»» «المادية والتجربية النقدية»: ليس بتاتاً أفضل كتاباته؛ وليسٍ بتاناً 
فلسفته الأخيرة» كتابات ١91‏ و ١914‏ و ١4١5‏ الفلسفية ليست بتاتاً امعداداً له 
غرامشي محق تماماً في رفضه اعتبار الكتاب المذكور كتاب فلسفة ليئين. 

لاشك أن لينين يحمل بعض المسؤولية في تركيبة ستالين المتهافتة جداً والقائلة إن 
«المادية التاريخية) هي تطبيق «المادية الجدلية»4: هذه التركيبة متناقضة بشكل مطلق. وهي 
بشطريها من اختراع ستالين. ستالين أقام الديالكتيك تحت اسم «الطريقة الديالكتيكية 
الماركسية) بدون مقولة الفكراء أقام الديالكتيك كعلم موضوعه الطبيعة؛ كعلم عالٍ عن 
حركة الطبيعة وتطورها الصاعد والصراعي (لاريب أنه قرأ عنوان كتاب إنجاز «جدل 
الطبيعة» ولاريب أنه لم يقرأ الكتاب نفسه. لو قرأ لوجد أن موضوع الكتاب هو الفكرء 
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أن جدل الطبيعة > فكر الطبيعة؛ فَكر الطبيعة» وأن أهم مافيه هو المقولات» دراسة طبيعة 
المفاهيم» علاقاتها..)» ثم أدخل «الفكرة كثانٍ وكتافه في «الماديانية الفلسفية الماركسية)» 
كانعكاس ونتاج» ثم عندما وصل إلى عتبة «ماديته التاريخية»» ند أن الوعي الاجتماعي 
انعكاس ونتاج» بموجب المبدأ الثاني في «المادية الفلسفية الماركسية)» لكنه عجر عن إسناد 
دور الوعي والفكر والأفكار دورها الكبير جداً (لاسيما أفكار الطليعة» دورها لعبري 
والتنظيمي والتحويلي» وستالين يشطح ويبالغ» همه الأكبر تأكيد هذا الدور)» على أي من 
المبادىّ السبعة في مجموع «المادية الجدلية) بشطريها (الجدلي والمادي)؛ واستعمل ‏ هنا عند 
هذه المفصلة الططيرة ة في عرضه البرهاني» الزاحف إلى الأمام علمياً ورياضياء تقدمياً وثورياً» 
استعمل إل أن أمقلمعوعهن بدلاً من لغة الزحف والزخحم: لنتابع» إذن» بالتالي. البرهنة» 
لغة البرهان» من أبرز مواصفات يقة ستالين. هذا وارد عند بركلى» لكن ستالين يتمخطاه 
كثيراً. إن الفكر العقلي أي الفكر الجدلي ل ليس البرهنة» رغم أهمية البرهان. 
انك كاد لي عاسو للد وجل مقر ملأل 

أقصى اليسار ذ في البولشفية). بعد سنة ١59٠1‏ ؛ عقب هرية الثورة» المت جاع عيالي؛ 
وهمي 00 الإمبريالي يُنتج هذا المنام؛ بعد لينين أيضاً: الصلابات ت تتحل. 5 
بوغدانوف كان رئيس التيارين الفلسفي زليه التجربي النقدي والاوتروفي... لكن 
لينين في كتابه الفلسفي لم يصرّح بالارتباط المذكور, لم يتكلم عن علاقة ومضمون علاقة. 
يجب التصريح بالارتباط. ثم فلك الارتباط. ثم ضع كتاب لينين الفلسفي إلى مجموع 
عمل لينين الفلسفي وإلى مجموع تراث لينين والماركسية والتجربة العالمية والفلسفة. ونقده؛ 
بتأن ومنهجية. فرز الإنجاز (غنوزيولوجية لينين) وإكماله. ودحض الخطأ والباطل. 

كذلك يجب اتخاذ نفس السلوك حيال مراسلات لينين مع غوركي ومسألة الله 
وجماعة بناة الله. هنا أيضأء أعتقد أن لينين بعد قليلء في سنئوات 191١4‏ 1915 »؛ 
تخطى رد الفعل (ردٌّ الفعل تجاه غوركي» لوناتشارسكي, الخ؛ الخء ورد الفعل أو النضال 
الضروري ضد الحالة الدينية الظلامية التجهيلية الاستبدادية لمفروضة على الي ا 
الروسي). هذه قضية هائة جداً. بل جداً جداً. ليس هنا مكانها. لكن نخط تماماً سي 
نتصورّر أن الماركسية الروسية أدارت ظهرها للأفكار الدينية» لمرضوعات الدين الأكثر 
أساسية» أو تعاملت معها حتماً بالرفض والشتم والازدرا» أو كانت في أحضان «العلميةه 
بعيدا عن «اللاهوتية» ووالميتافيزياء... هذا حصل بعد لينين. وكان وجها كبيرا لحماقة 
كبيرة واحدة. ونخطيع تماماً إذا تصوّرنا أنه يوجد شيء واحد دو أهمية في تاريخ روسيا من 
سئة 1848٠‏ حتى سنة ١3484‏ ليس لنا به تحن العرب (رثوربي العرب و مفكري أنُعر ب 
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وأمّة العرب) شأن! يمكن لشعب الفكر والثقافة أن يخصى نفسه؛ أن ينخفض إلى «فقهية) 
جديدة مقابل فقهيات قديمة؛ لكنها في الحاصل مسؤوليته هو. 

لكن كنت أصرّ على وجوب رفع راية الفكرء فلأنها الراية الأفضل لنا وللتصومناء 
الراية التي يجب أن «نفرضها» على «خصومنا». «بعد ذلك» أعرف 1 هم خصومي. 
نطالب بالفكر من أجل المستقبل» من أجل المشروع» من أجل الإبداع» من أجل اللفروج من 
الأزمة. أطالب بالفكر من أجل الرؤية (بالتاء المربوطة)» بدون الفكر لانرى الواقع. الرؤية 
الحقيقية» الصحيحة: الحية) الأمينة» للواقع والتاضر والفعلي» هي غاية ونهاية طريق» جهاد. 
الديالكتيك جهاد الفكر والمعرفة. مثلما الإيمان والتصوّف جهاد النفس. وهذا ركيزة روحية 
لذاك. كل الثقافة يجب أن تغذّى الفكر والفكرية. الثقافة هي التربة. ادرسوا تاريخ 
الشعوب» تاريخ النهضات ل لسنا بحاجة إلى الإيديولوجياء بل إلى المنطق» إلى 
الفكر والمعرفة والعلم» وإلى ايديولوجية تضع الفكر والمعرفة في المكان الأُوّل. لسنا بحاجة 
إلى الإيديولوجيا بل إلى الروح. لسئا 8 إلى «الإيديولوجيا + العلوم» بل نحن بحاجة 
إلى الروح والفكر. 

ذكرت أن «العقل) توحي بالربط. بيّدنت صواب هذا المعنى. العقالة مذهب العلاقة. 
لعلاقة فوق الشيء وفوق الجوهر. لكن العلاقة يجب أن تبلغ دوماً الكونية» الكلية. عندئل» 
العقلية فكرية» العقلانية فكرانية» والفكرانية عقلانية. 

يجب أن نشرح لخصومناء لكل إنسان» أن مايقوله هو تفكيرء أنه أولاً تفكير 

تفكيره: - الحقيقة» مباشرةٌ» قد قد يكون أؤ لا يكون الحقيقة» وأن التفكير مزية الإنسان 
وامتيازه» امتياز نفسه المفكرة. وهذاء وهذا وحدمة) يليق بعقيدتنا» المناهمضة للوثئية) المؤكدة 
على النفس الإنسانية الفردية المفردة. إن هذا «المبدأ الشخصي».؛ المسبحي؛ هو مبدأ إسلامي 
بالتأكيد بارزء حتى وإن كان تراثنا أقام» بالتاريخ الدنيوي الحاصل أو الواقع» منظومة فكرية 
وروحية» فقهية» كأنها تريد أن تقول العكس» وأفسحت المجال» بالواقع والواقعية» رحبا 
جد للطرق الصوفية كتعويض. ولاتستطيع أية منظومة أن تحذف من الواقع البشري هذا 
«المبدأ الشسخصي»؛ حتى وإن استطاعت تقييد الشرايين ومنع التقدم وإسقاط كل مشروع 
وكل مستقبل. الستالينية - البرجنيفية قامت على إلغاء وبإلغاء المبدأ الشخصي. والآن ثمة 
انقلاب كامل. ثمة عملية تثمير نهائية للشمن المدفوع؛ للمأساة» للجانب المأساوي في 
ملحمة بشرية ثورية عظيمة. لايمكن لأمة العرب أن تكون قطيعاً» لايمكن أن لكون شعب 
إشّعات. كلت فرداً فردأء حزباً حزباًء الخ مسؤولون. السوفياتيون اختاروا. بدلا من «الردٌ 
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على العدوة «اعرف نفسك»» أي المبدأ السقراطي في زمن المصير. الذاتية أَوَلاً. الذاتية - 
الاستقلال. إنسان ذات» كل إنسان؛ من أجل شعب ذات وأمة ذات. (غير تابع» هذا 
لايعني غير تابع للغرب؛ غير تابع لموسكوء الخ؛ بل يعني غير تابع لشيء» غير تابع لأحد» 
غير تابع لقوّة» لسلطة» لحزب» الخ غير تابع لجسدي ومجاهد ضد نفسي الامارة بالسوء. 
أنا تابع لأمر فائق العلو ومحايث لي» تابع لله ونفسي («الله ونفسي» نشيد لوثر وباخ...). 
في سيرة حياتي» وحياة بعض الآخرين» سقطت الكعبة (موسكو) في يوم من سنة 
1 . وقررنا يومها: لاكعبة بعد ذلك. الكعبة الحقيقية هي الضمير؛ شيء غير مادي. 
«الأحزاب» قائمة عملياً على مبداً: أنت الذي تدخحل إلى هذا البيت اترك ضميرك ووعيك 
على الباب. «الحرب» الذي نقيمه يقوم على مبداً: أنت تدخل إلى هذا البيت» والذي 
يدل هو ضميرك أنت ووعيك أنت. و الوعي #عمعاءممه تشتمل العلم معمواوق» 
المعرفة. كذلك بالألمانية. مايجب أن يبنى هو شعب الوعاة لا حزب الدعاة» الصائر بسهولة 
حزب الأدعياء. 

ربط» ارتباط؟ ثمة فرق كبير بين الاثنين» بين المتعدّي واللازم. الواقع عند اللزوم. 
كل متعدٌ صحيح يرتكز على اللازم. العمل المجدي يرتكز على المعرفة. وحدة الحقيقة 
والعمل» وحدة العمل والمعرفة» مطلب واشتراط (لينين وراء منطق هيغل). هذه الوحدة 
ليست محرزاً أصلياًء ليست شيقاً بدهياًء البتة! بل؛ بما أن العمل قائم على تناقض وتعارض 
بين الهدف والواقع (بما أن العمل هو توقيع لهدف» تحويل شيء ذاتي إلى شيء موضوعي» 
تحويل فكرة إلى واقع موجود...)؛ لذلك فإن الهدف بذاته يحمل إمكانية وخخطرَ أن يُنسي 
صاحبه الواقعٌ الفعلي» خخطر أن يشطح إلى الأمام وأن يقيم لغة المستقبل في وعن الخاضر» 
خطر أن يخلق لساناً خشبياً مخشوشباً سكراناً (الطبقة العاملة» الجماهير؛ الاشتراكية» 
الوحدة العربية المجوهرة)» خخطر أن «يئسعر» وأن يهذي على ظهر الواقع والناس ومنطق 
الواقع والمجتمع» خطر أن يحوّل البشر إلى أرانب لتجارب» و - كما يقول لينين وراء منطق 
هيغل ‏ خطر أن يُوْتم على «توقيعه؛» أن يسدّ على تحققه الواقعي, أن يمدم صيره واقعاً. المثالية 
التي يجب أن تدان هي مثالية الهدف. العمل البشري يحمل الفكر ويحمل الثالية. 
الإنسان حامل الفكر والفكرة والمعرفة وضلالها. هذا ماألغته فلسفة ستالين وجميع الشرّاح. 
ولنقل إنه بالتأكيد الشيء الأهم. المثالية عمروذ[وء10 بمختلف المعاني محفورة (مكتوبة) في 
عمل الإنسان. اشتراع الزراعة مثالية» إقامة الأهرامات المادية الضخمة مثالية» اشتراع 
فيناغور للرياضيات والهذيان الرياضي مثالية» اختراع أفلاطون للمعرفة العظمى وضلالها 
الرفيع مثالية؛ الصناعة مثالية» العلم والعلوم مثالية؛ الفن مثاليةء الأخلاق مثالية؛ الاشتراكية 
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والمار كسية مغالية» ميكانيكية واقتصادوية وجبرية ستالين مثالية» جموح الثوار في اليمن 
الجنوبي وأفغانستان وكميوديا وفيتنام وإثيوبيا الخ مثالية. هذا هو البدهيّ الصحيح. في هذا 
المجموع؛ وبعد تأكيده كمجموع نفرز: المثالية ‏ الفكر مع الحقيقة (الجدوىء التقدّم؛ الفتيح) 
والمثالية الضلال. الفلسفة سياسيّة جدأء بعكس المعنى امحل أو «الوطني». 

في الميكانيكية الجبرية الهادفة والجامحة» الربط شعار فتاك. «اربطوا الأشياء)! 

ستالين يفتتح ديالكتيكه العجيب بمبدأ «الترابط الكلي). يقيم الضرورة ويرفض 
العرضء» يقيم الترابط ويحذف الفصل: لاتفصلوا. لكنه أيضاً يتأتئع ويلفلف. هذا المبدأ 
الأول مؤلف من فقرتين قصيرتين ‏ وليس فيه أي شاهد نصّي من أحد (بخلاف المبادئُ 
الستة التالية) ‏ في الفقرة الأولى» ستالين «يَهُْجم» مع «الترابط الكلي» بلا تملظ طارداً 
العرض والانفصال. في الفقرة الثانية» يشرج (9) ويعوّزء لكنه يقول: لاتفصلوا في أي 
ميدان من الميادين» كل ظاهرة في الطبيعة تعلّل شرط أن لاتفصلوها عن الظاهرات امجاورة 
أو المحيطة (يردّد هذه الكلمة أربع مرات في خمسة سطور: وأصهصهمعتتمه!)» لكنه إذن 
أ بدون أن يعلن ذلك صراحة ‏ بوجود «ميادين) 5مسنهدده4 مختلفة» وثت إذن 
الانفصال (انفصال الميادين» استقلال العلوم الختلفة)» وكلمة «مجاورة؛ مُضحكة تماماً. 
ستالين دون الانطلاق اليونائي» لايصرّح بالضدين؛ لايدفع قضية الترابط إلى نهايئيها أو إلى 
نهاينيها النقيضتين؛ لايرى أن الترابط يضع ضدّهء وأن الضرورة تضع ضدّهاء في المفهومية 
الواعية. الترابط (مطلق) يفرض الاستقلال والانفصال (نسبي)» الضرورة (مطلق) تفرض 
العرض والمصادفة والطارئُ (نسبي). 

الترابط المطلق ستاليني» أي الحاذف لضدّه المقولي والمفهومي» الذي لايعي لعبة 
المعرفة» لعبة الفكر والوجود (الفكر حاملاً مبدأ الضرورة والترابط أو الرابطة الضرورية حاملاً 
فكرة العقل يأتي إلى الوجود المعتبر معاكسأء المأخوذ كواقع أعراض وتضارب واختلاف 
وتهاو و(تشابه)» بقصد معرفته» إعراب المتشابه والمتشاكل...» إذن إن مقولاات الفكر ‏ 
العقل تضع أضدادها)؛ يبر علم التنجيم مفلاًا حياتي» حياة البشر الأفرادء مربوطة 
بوضعيات الكوكبات الفلكية... ما لاشك فيه أننا نحن والأرض مرتبطون بالشمس» 
«معلّقون» على الشمسء المعلّقة بدورها على السماء الفلكية. فلربط. كذلك الخيميا» 
تحويل المعادن اللنسيسة إلى ذهب. أليست المادّة واحدة» أليس الترابط كلياً وكونيً؟ أليست 
الطبيعة واحدة وحية ومتحؤلة بعضها إلى بعض؟ الخيمياء كيمياء ثقام خخارج وقبل علم 
الميكانيك» ضد فكرة الأشياء والهويات (بالجمع). 
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والذي يجري في عهد ستالين سياسياً وفكرياً ضرب من تنجيم. التفسير البوليسي 
للواقع فيه تدجيم تحت مبدأ الترابط وشعار «اربطوا». نظرية أو عقيدة م والجواسيس) 
تطبيق ف لمطلب ربط الأشياء» بل ربط «الميادين». العسف الفكري ربط زائف في خدمة 
منظور مانوي يلغي واقعية الواقع» ذاتيته؛ منطقه. بوخارين رجل الكولاك؛ فلان وآخر وآخر 
ممثلو القومية البرجوازية في أجمهمء؛ المهندسون والخبراء ممثلو البرجوازية والعهد البائده 
تشايانوف (العالم الكبير, أكبر علماء التعاون الزراعي في القرن العشرين» أعماله منشورة 
في بلدان عديدة» وستنشر الآن في الاتحاد السوفياتي بعد ردٌّ اعتبارم) رجل «حزرب الل 
الفلاحي» (الذي تبينٌ الآن أنه لم يكن له أي وجود» حتى في ملفّات أجهزة الأمن أو 
القمع)» تروتسكي وزينوفييف وكامنيف وبوخارين وريكوف وتومسكي وكرستنسكي الخ 
عملاء لألمانيا واليابان وبولونيا منذ سنة ١911‏ (سنة الثورة). هذيان كبير. العالم الإمبريالي 
مجاور ويحيط بالاتحاد السوفياتي. يجب قطع السلسلة. ثمة سلسلة؛ الحزب يقطع 
المواصلات» يقيم الذات ضد الترابط التنجيمي» لايوجد سوى كيانين: الاشتراكية ‏ الحزب 
- ستالين والكيان الآخر. من «عملاء البرجوازية فى الطبقة العاملة وحركة العمال6 انتقلنا 
إلى عقيدة العمالة الكونية. الجوهر الطاهر يجابه فلوجستيك الشرّ الكوني. الذاتوية المنفلتة 
تستخدم على نطاق الحركة الشيوعية العالمية مقولة الربط والارتباط والترابط. 

بالأساس» العقل ربط. ذهن الإنسان عقل لأنه ربط. لايوجد ذهن بشري ليس 
عقلاً. لكن ثمة مسافة كبيرة بون ربط وربط» بين عسف وحق. هذه المسافة هي المعرفة 
الجدية القائمة ئمة على الفضل. الفكر فَصْلء عزل»؛ تجريد. يجب أن يعي أنه فصل وعزل 
وتجريد. ييعجب أن يأحذ وعي وقياس هذه التقيقة. أن يدخل المفهومية الأرسطوية العادية. 
بدون ذلك فهو لايرى؛ بل هو في منام. الستالينية رؤية منامية. صلاباتها جزء من مناميّتها. 
الألمان عندهم كلمة هامة جداً: عنانتوطهددصةق؛ الفرنسيون حين يترجمونها يقولون مامعناه 
رؤية» حدسء» ملاحظة» تأقل» مشاهدة» تصوّر (إحسب الحالات» وحسب المترجمين). 
ولعل المعنى العربي الأقرب هو «الشوف». كما حين المعلم الذي أعطى شرحاً لنظرية أو 
مسألة هندسية يقول لتلاميذه شفتم «(شفتوة) أم لا؟ وهنا السؤال التربوي الحاسم: النهائي. 
الباقي (كل ماسبق) في سخدمة هذا السؤال. إذا لم يشف التلاميذ» فهذا مُشكل وقد يعاود 
الأستاذ البرهان. شفتم؟ بعينكم: بفك ركم بعقلكم؟ ليس هذا «المهمك. المهم أن يكونوا 
شافوا. هنا الذروة والنهاية والغاية. والغاية هذه تحمل المسار وتتوقف عليه... والحاكمة 
«تدتهي ) إلىالشوف. إن عبارة ع «تسهطهوصة1ء77 الألمانية في كتاب «تحطيم العقل» 
(لوكاشء» دار الحقيقة» بيروت)» ترجمها فرنسيون ع2020ة نان دمنام206مه وترجموها 
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أيضاً 20208 ندق دونو (الكتاب ترجمه عدد من الفرنسيين..). يمكن القول إن أعنف 
«نقد) يوججهه هيغل وفويرباخ للشرق قبل اليونان هو أن هذا العالم لايشوف, كأنه في حلم 
أو منام. الشوف» روّية الواقعء يقتضي التفكير, الحاكمة؛ الفهم؛ علم الخطاب؛ علم 
الكلام» الفكر الا كم 0 ع6ومدم. يمكن القوا ل أن كتاب رفاعة الطهطاوي» بعد 
عصر الانحطاط واللارؤية» يمثّل الاستيقاظ مع الدّهْشْة المفكرة الفاهمة (بالمعارضة بين 
عالمين نقيضين)... 

وحدها مقولة الفكر يمكن أن تقوم وأن تُقام إزاء مقولة الواقع. لامقولة العقل» 
لامقولة العلمه لامقولة التصوّرء النظرية» المعرفة. وهذه الإقامة هي أساس ومنطلق عملية 
المعرفة. مقولة العقل لاتصلح كمبداً وكمبتدأً لنظرية المعرفة» وللعلم عموماً. 

والحال» إن ستالين - ولابدٌ من العودة إليه ‏ ضيّعها وأذلّها. أقام في مطلع كتابه عن 
نظرية عامة تشتمل على طريقة هي الديالكتيك قال إنها طريقة تنقيب ومعرفة وعلى نظرية 
أو تتصور قال إنها الماديانية» وقال إن موضوع هذه النظرية العامة هو الطبيعة ثم قال إن 
المادية التاريخية هي تطبيق هذه المادية الجدلية أو النظرية العامة على امجتمع والتاريخ 
والسياسة, الوصو هو إذن الطبيعة ثم امجتمع» » الطبيعة وامجتمع. الواقع» الوجود» الكون 
مقسوم هكذاء سلفا بالبداهة. ‏ فيما بعد سيتبينٌ أن التاريج هو تاريخ الطبيعة وتاربيخ 
المجتمع؛ بلا فرق (كله تاريخ ارتقائي صاعد من البسيط إلى المركب ومن الأدنى إلى 
الأعلى» بلا دائرة أو دائرية» وستالين يدفي نظرية الخلق مع ذلك» رغم هذه العسعودية 
الدائمة والأزلية» التي ليس فيها «أنتروبية)» اهتلاك» أو ماشابه) ‏ كلمة «فكر) لم ترد بتاتً: 
الشراح سيقولون إن الفلسفة الماركسية هي علم الطبيعة وا مجتمع والفكرء المادية الجدلية هي 
علم القوانين العامة للطبيعة والمجتمع والفكر» وهذا التباس بل هو حماقة (دمجية) أخرى» 
لكن ستالين استغنى عن الفكر. ثم هاهو ينقل شاهداً (أول شواهد كتابه) من ماركس ضمد 
هيغل في صدد الطريقة الديالكتيكية: طريقتي - يقول ماركس ‏ هي نقيض طريقة هيغل... 
وإذا بالمناقضة هي مناقضة الماديانية للمثالية» أي هي قائمة في ما أسماه ستالين النظرية أو 
التصوّر لا الطريقة. عند ماركسء التصوّر أو النظرية جزء من الطريقة التي هي فعلاً «طريقة 
تنقيب ومعرفة4» طريقة فتح علمي» معرفة نجهولء إقامة علم هو نقد لعلم (علم الاقتصاد 
السياسي)؛ علم هو فتح لميدان الإنسان والتاريخ. . عند ستالين؛ الأمور بالعكس. المعرفة تامة» 
الطريقة أكذوبة كطريقة تنقيب ودام ستالين لايفي بوعده (لايعطيئا طريفة تنقيب 
ومعرفة» بل طريقة عمل الطبيعة» أي علمه الطبيعي المزعوم)» ستالين يعطينا تصوّراً العام 
(بدون كلمة عالم» وبدون كلمة واقع؛ مع كلمتين أقنومين طبيعة ومجتمع) والطريقة 
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المزعومة جزء منه. بالمقابل» إن ماركس لم يذكر لاطبيعة ولامجتمع؛ بل قال وقال فقط: 
فكر وواقع» حركة الفكر والحركة الواقعية الفعلية خخارج الرأس. فعل ذلك عن طريقته 
ومعلّمه خصمه: هيغل» على حد سواء. فكرء واقع؛ انفكار 246102 الحركة الواقعية في 
رأس ممع الإنسان. الفكر حركة, الفكر طريق؛ الفكر طريقة. المعرفة إعادة إنتاج الواقع 
بالفكر وفي الفكر في وبهذا «العنصر) الذي هو الفكر. الفكر حركة, مسار. «مثل) مسار 
هذا الجسم من هنا إلى هناك» «مثل) حركة السيارة بركابها من اللاذقية إلى جبلة. عند 
ستالين لا رخلة. وستالين لم يجرّد فكرة الحركة البسيطة؛ لم يدركها بتاتأء حركة الانتقال» 
بل استغرق الحركة في التغير والصير والتحوّل والتطوّرء استغرق البسيط» الفقير» الفارغ» 
الرياضي» المحسوس (المرئي آلاف المرات يومياً أمامنا: سيارات» مشاة» سقوط كأس 
وانكساره» طيران كرة القدمء حركة الشمس الظاهرية» الخ الخ) في المركبء الغني» 
المميء» الفلسفي أو الفلسفي المزعوم؛ غير المرئي بتاتاء والذي يحتاج إلى فلك إلى فهم؛ 
إلى معرفة» جعله بديهية عليا (التغير) مأخوذة هي نفسها في التطوّر الصاعد تحت 
كلمة غهوتههممهاء36 أشهر كلماث كتابه وأكثرها تواتراً وانتشاءً. الحركة البسيطة 
(حركة جسم مادي من هنا إلى هناك) لاشيء أقرب إليها من حركة الفكر» من الفكر - 
الطريق والطريقة إلى صورة الواقع» عملية بناء لوحة العالم. وهذه «الحركة) تشتمل هي على 
تحولات» تحوّلات فكرية» لامادية: مثلاً شغل وإنضاج مادة الحدس والتمثيل إلى مفاهيم. 

محمد عابد الجابري قال جيداً: أداة, «الأداة المنتجة للأفكاره (ص ١١‏ ؟١‏ من 
كتابه) لا الأفكار والإيديولوجياء «العقل» كمقولة إجرائية الخ. أريد أن أقول أيضاً: الفكر 
- طريق» الذكر حركة؛ مسارء موقف ضد المباشر. 

إن مانحتاج إليه هو «نظرية معرفة». في نظرية المعرفة المطلوبة» إن ثلائية المبدأ هي 
الفكرء الواقع» العمل (مغ تنويعاته: الفعل - الإنتاج). 

وبالتأكيد, إنني لاأعتقد أن أطراف هذه الثلائية يمكن استمدادها من «التراث» ولامن 
عدة (ترائات» شرقية وغربية وجنوبية وشمالية. فهي ناتج وذروة. الفكر, الواقع؛ الفعل - 
الإنتاج» هذا ليس شبه الفكر شبه الواقع» شبه الفعل. «فيما عدا ذلك)(!) جميع الفلسفات 
والثقافات والإيديولوجيات يوجد فيها الفكر والواقع والإنتاج» أو مايشبه ذلك» مايمهّد له 
جزئياً. مايجب أن يُنقد هو كلمة «يوجد).؛ (عندنان» (هناك) (ثمة) «فيه). «دكل سيء 
موجود في كل شيء: يا ربٌ)» يقول قول فرنسي ساخخر. القضية هي أيضأ قضية تراتب 
المقولات. عندنا من يحبٌ الوجود (أنا كذلكء» لكن هذا ليس الفكر ولا وحتى) العمل!)» 


اده 


من يعتقد أن الواقع هو الطبيعة» أو الأشياء (9» أو المادّةء أو المادّة امتحركة (ماركسية!!؟)؛ 
من يعتقد أن العالم هو الطبيعة» وأن الطبيعة هي الكوسموس والسماء الفلكية؛ من لايعرف 
أن معدته وتنفّسه طبيعة, أن الإنسان طبيعة وغير طبيعة, الخ الخ» وأن الطبيعة مفهوم 
فلسفي كبير ومتنوع (بارمنيد والفلسفة اليونانية ولوكريس» ابن رشد وابن خلدون؛ 
مونتيني» سبينوزاء الفيزيوقراطية» روسو والتربية» كنط وشيلنغ وهيغل وفويرباخ وماركس» 
الأدب الرومانطيقي والفن الرومانطيقي)» وأن هذا المفهوم كان من أهم روافع أوروبا 
بالضبط» وأنه الآن أقوى بكثير وأفعل في أوروبا بما هو عندنا. ستالين رفعه ظاهراً وألغاه 
فعلياً. في كتابه الفلسفي» الطبيعة ربٌ عال أولأ ثم تُشتلحق بالمادة» ثم تسقط من عل: 
إنها بيئة جغرافية شبه حيادية ومعروضة لفتح الإنسان الصناعي الثوري... 


الموضوع الخامس 


المستقبل وتطور العقلانية 


في الجلسة السادسة (الأخيرة) تكلم الدكاترة مصطفى حجازي» سمير أمينه نديم 
البيطار. المحور هو (المستقبل وتطور العقلانية العربية». 

لاريب أن الرغبة في التطور رغبة حميدة. لكنها رغبة. نحن مازلنا مع قضية 
الأسس. يجب أيضاً الرجوع إلى مادون الأسس المرئية. في جميع المجالات. التطوّر مرهون 
بذلك. التطوّر يتوقف على أن لانتصوّر أننا أمسكنا بالبداية حين نكون بالحقيقة بعدها. 
الموقف يجب أن يكون تساؤلا أو شعارأً من نوع: ثمة دوماً بداية قبل البداية... مثلا 
الفراهيدي بداية» بداية عظيمة. أنا أتمنى معرفة ماتّتها وماقبلهاء معرفة الطريقة غير المرئية 
التي حكمت الإبداع المذكور. أتمنى أن نعود إلى أعمق وأشمل من أجل انطلاق جديد 
بالعلم المعني ... لاأعتقد انه يوجد كثيرون اليوم يخالفوني إذا قلت ان مخطوطات ماركس 
وإنجلز وليئين التي لم تنشر الا بعد وفاتهم بكثير «أهم » من أعمالهم الكلاسيكية المنشورة؛ 
وصارت هي نفسها كلاسيكية جد في ربع القرن الأخير. قصدت: المدخل 018817 
مخطوطات )١844‏ جدل الطبيعة» الدفاتر الفلسفية والرسالة إلى المؤتمر وغيرها. إن 
الانبهار بالناتج والنتيجة ليس موققاً سليماً. لنقل إنه تواضع أو وضاعة ربما. إنه ضد الفكر 
والابداع والانسان. إنه اتطبيقية»» عقيدة التطبيق. لوسالت اعضاء قيادة الحرب في هائوي 
أو عدن أو كابول الخ «قبل قليل» لقالوا لك إنهم يطبقون «الماركسية اللينيئية». الآن قال لي 
أل الأصدقاء الصادتين فكريا وروحيا: النظرية صحيحة. لحن التطبيق خاطىء؛ اليس 
كذلك؟ كنت قد نقلت اليه ان الرئيس الجديد للحزب فى فيتنام قال: 8... النظرية نفسها 
تحتاج إلى تغيير...». وكان هذا ردٌ فعنه. قلت له: أيها الأخ الصديق؛ إن الصواب واللنطئا 
ينعميان لمملكة النظرء ولابنتميان لمملكة العمل الا على جسر النظر والفكر والتصور. 
ولافائدة من اختراع تغلرية سمارية عن امار كسية تكون نوق النظر. الآن نكتشفن أو 
يكتشفون هر أنه بعيدون عن ما ركس وعن لينين. واللدمد لله. تأخروا. لكن لافائدة ايضاً 
من أن نضع ماركس واتجلز ولينين فوق الحقيقة: أو جالسين على يمينها ويسارها في عرش 
الجواهر السماوية. ومن العجيب ان نؤمن بتطوير ليس تغييراً '(ستائين تكلم مراراً عن 


اأت 


تطوير...). «تطويرة؟ هذا يتضمن اول «تغيير؛. من الحماقة ان نصنع قاموساً في هذا 
المستوى من الوثنية والمثنوية: نطويرت خير » تغيير > شر. الآن في الاتحاد السوفياتي كل 
شيء يتغير وينقلب. الفكر قبل الواقع؛ الروح قبل الاقتصاد والمعاش... 

إن مذاهب العرب الحالية يجب ان تزاح. والا فلا مستقبل. هذه الإزاحة عمل شاق: 
طويل» جهادي. لكن ليس من طريق آخر. لايوجد طريق سهل. 

مصطفى حجازي تكلم عن «مقرمات تكوين العقل العربي». تكلّم عن 
الديمقراطية...»... عن غوربانشوف. واضح أن البيرسترويكا السوفياتية تلفت «نظر» 
الجميع؛ في الباطن على الأقلء ونظر الأكثر صدقاً وفكراً في الباطن والظاهر. فلنتوقف 
قليلاً عند البيرسترويكا. 


وقفة عند البيروستكرويكا 


إن من يتابع ببعض الانتباه وبصدق أخبار الاتحاد السوفياتي (وأنا تابعتها بواسطة 
قليل من الصحافة العالمية» وبواسطة أصدقاء سوريين ممن درسوا وعاشوا في الاتحاد 
السوفياتي» إنسانيين ملتزمين بقضية الاشتراكية» بقضية الحقيقية والانسان والشعب» 
رافضين ومزدرين لثرثرة «الأنصار» العتيقين والجدد) كان يعرف» في السبعينات وأكثر في 
أوائل الثمانينات؛ ان الحالة سيكة؛ ان الصورة سوداءء قائتمة» حزينة. 

في الوقت نفسه؛ كانت الإحصاءات الرقمية والبيانات الرسمية والكتابات النظرية 
(!!) تقول العكس. حسب أطلس جيب فرنسي صادر سئة ١184‏ ويعتمد على بيانات 
الأم المتحدة المعتمدة وعلى بيانات الدول» الاتحاد السوفياتي اول دولة في العالم في إنتاج 
الفحم والحديد والفولاذ والغاز والنفط والبوكسيت .والقطن والقمح الخ. «من جهة 
أخرى»؛ إن معدلات النمو جيدة» الناتج يزداد بوتيرة لابأس بهاء المعيشة تتحسنء متوسط 
الدخل القومي للفرد من السكان ازداد /٠٠١‏ او اكثر في ٠١‏ أو "١‏ سنة. 

هذا الكلام انهار الآن. ثمة انقلاب في «اللغة». النظر يتركز على استهلاك المواد 
والطبيعة» على قضية الهدر والتوفير» على إنتاجية العمل البشري. الاستهلاك كبين 
الانتاجية ضعيفة: إنها /”٠‏ من الانتاجية في الغرب /8٠١‏ من صادرات البلد نفط وغاز 
ومواد اولية: الاتحاد السوفياتي بلد متخلف. لايوجد اي مو للناتج الحقيقي» خلال ٠١‏ أو 


ماأ١؟‎ 


سنة. ارقام ازدياد الدخل اعتمدت على الظرف الدولي (ارتفاع اسعار النفط والغاز 
وهذه ركيزة غير صححية بتاتاً. . وكذلك إنتاج الكحول التي سممت شعبنا 0 1 
مؤتمر المعلمين). الاتحاد السوفياتي تراجع كثيراً كمرتبة على السلم العالمي» في 

كالصحة» وفيات الأطفال» معدّل الوفيات العام... كان الاتحاد السوفياتي يسير نحو 
الكارئة. حتى في الشأن العسكري» كان سيصبح دولة من الدرجة الثانية. نعم إن حالة 
بحيرة بايكال (أعظم خزان للمياه النقية في العالم) وبحيرة سيفان وبحر أرال بالغة السوء. 
كما كان يكتب سو جنتيسين في صحافة الغرب. لايوجد شيء ذو أهمية كان يقوله 
المعارضون المغتربون إل وكان فيا أو «أكثر) إن صح التعبير. «أرخبيل الجولاج»؛ 
«النوسكلاتورا»؛ الخ صارت من أهم مقولات مجلة لأنباء 0 سو-لينتسين» روي 
مدفيديف» زاخاروف الخ هم الآن هيئة في إقامة الانصاب التذكارية لضحايا الإرقات 
الستاليني. عهد ستالين عهد ات العام» عهد برجنيف عهد الركود (الراكؤد ميلما 

تقول: مياه زاكلة؛ أسنة). يعاد تقييم سبعين سئة من التاريخ» كل التاريخ بدءاٌ من سنة 
نقدياً. بل ويعاد تقييم ماقبل ذلك» روسيا القيصرية الأخيرة: وتائر الدمو كانت 
سريعة» وكانت هناك ثقافة كبيرة متنوعة» غنية) تعددية. تشن حملة منهجية على 
«المساوائية) بوصفها جزءا هاما في منظومة الارهاب ومنظومة الركودء في المنظومة 
التوتاليتارية: هذه المقولة أيضاً باتت تملا الصحافة السوفياتية. عهد برجنيف لم ا 
ستالين» لم يكن عهد الارهاب؛ عهد القتل الفردي والجماعي» والفضل في ذلك يعود الى 
خروشوف والمؤتمر العشرين (15037)» لكن العقل الستاليني او ستلينيي العقل 
والايديولوجيا هم الذين حكموا وقادوا وقمعوا في عهد برجنيف ١174‏ 19817 . قمعوا 
امجتمع؛ الاقتصاد؛ الثقافة» أحبطوا التطور» عادوا من حين إلى آخخر إلى تزوير التاريخ إلى 
«تبييض الصفحة»؛ إلى النفاق الوطني المزعوم والاشتراكي والبروليتاري والشعبي المزعوم... 
والاتحاد السوفياتي الآن يُغيّر السياسة والفكر: إذالم يتغير النظام السياسي فالاتحاد السوفياتي 
يسير نحو الخراب من جديد. الصين الشعبية لها السبق في الامدع الاقتصادي. هذان 
طريقان اثنان ليلدين ممختلفين تماماً. لكن العالم الأكراكي بأسره ؛ يتحوّل في تجاه - 
وهذا التحوّل يحمل تمشناً كبيراً في العلاقات بين دوله وأنمه (الاتحاد السوفياتي» الصين 

فيتنام» كمبودياء بولونياء تشيكوسلوفاكيا الخ). بين الشعوب الختلفة» توجد أحقاد 
وصداقات» عداوات وتعاطفات. نايعة من التاريخ المعين بشروطه. مواقف العصر الستاليني 
البرجنيفي دوّمت اوجدّدت الكره والعداء (الشعوب غير الحكومات ‏ الدول ‏ الاحزاب 
الحاكمة» خاصة في العالم الاشتراكي لسوء الحظ وياللفضيحة!) وخربت وقوضت 


اه 


الصداقة والتعاطن. الان» نشهد تموّلاً حاسماء معاكساً تماماً. روس» بولونيون» تشيك 
وسلوفاك؛ رومان؛ مجريون؛ بلغاره صرب وكروات وسلوفين وبشناق وألبان ومكرونيون 
(يجب ان نضيف المجاورين في العالم الرأسمالي: نمسويونء يونان» أتراك)» صينيون» 
منغول» فيتئاميون (فيتناميو الشمال والجنوب)» كمبوشيون؛ تركستائيو الصمين» وت ركستانيو 
الاتحاد السوفياتي (هنا أيضاً نضيف المجاورين خارج العالم الاشتراكي) الخ شعوب كثيرة» 
متدوعة: بينها مابينها من علاقات تاريخية ني يجبي و / أو سبي وهذا كله كشن في 
وضح النهار» ويتغير؛ ينقلب رأساً على عقب نحو الإيجابية والوحدة. موسكو تتدخل من 
أجل المصاحة في الشرق الأتصى» تدفع إلى تفاهم فيتنام ومنغوليا مع الصين الشعبية, عهد 
الكذب انتهى» عهد الوحدة أت ٠‏ مفهوم الوحدة تغيّر, وحدة 9 مع بع اللبميع. ليْسسك 
تلك الوسحدة الملتبسة المزاودة ضد العدوء ضمد الاميريا لية والرأسمالية» «(السلبية)») التي 
انفجرث وانهارت وتولت «فجأة» إلى عكسها قبل ثلاثين أو خممس وعشرين سنة» التي 
انفضحت أمام أبصارنا... 
«البيروسترويكاء الديمقراطية) الغلاسنوست» ثالوث الأصلاح . البيرسترويكا 
هذا يعني: إعادة البناء» تغيير البنية (اذن تغيير الحال» الواقع» تغيير 7 شيء)؛ إعادة 
الصهرء ادمع «مأاهمةاعتمادمم. الديمقراطية حكم الشعب» قيادته لنفسه» عردة 
المجتمع: حرية الناس وحرياتهم» قيادة العمال والفلاحين والمثقفين للعمل والفلح والثقافة» 
عتق المجتمع (التجارة) دنمءصتحدم «التعاملف» #انكا0؟ العوتات) 1 قمعم 
(التواصل الاجتماعي)؛ كيئونة البشر الاجتماعية. ٠‏ في بعض بعض او قسم من هذه اللحيثية 
الكبيرة» إن الاتعاد السوفياتي لم يكن كما نحن؛ (كما مجتمعاتنا العربية الاسلامية»» 
«الشرقية»؛ القمعية بدءاً من «الخلية الصغيرةة والخلية المزعومة الزائغة الاكبر منهاء كان 
مجتمعاً مدنياً حرا وحقيقيء لكن العتق السوفيائي الحالي يكونن الحرية والمسؤولية ويبسطها 
على جميع المجالات» على الاقتصاد والسياسة والثقافة» يقيم في النظر الحاكمء في الفكر 
والواقع والفعلية مجتمع الاغراد والزمر الاجتماعية والاستلاف المتعدد والموحد. الحرية تقيم 
العقل. الاثعاد السوفياتي يم يبني الفرد وامجتمع» يعود إلى ساس مار كس» إلى بديهياته؛ إلى 
مبدأ «اجتمع؛. لا وألف 7 الاشتراكية ليست وحكم الدوئةة يافلان رلن أد كر الرجل 
باسمه لكن فلاناً هو مليون فلان» ملايين عندناء نوعا ما جميع الاشتراكيين)» حكلم 
الدولة. قيادة «الدولة؛ للمصنع والكوسخوز والمدرسة والبلدية والسيما والصحافة والفلسفة 
الخ هذا عكس الاشتراكية. إنه أقرب ! لى «الشيوعية الدولتية4. نفنام «شبوعية الدولة»» مثالا 
حكم هولددة والسلاطين احليين على جزر الهند الشرقية؛ جزر التوابل (اندونيسيا من ١17‏ 


مه١+غ‎ 


١9 18 ©‏ - الوصف لماركس!)؛ إنه ليس البتة تقدماً على الليبرالية» بل هو انتكاس الى 
ماقبل ومادون الليبرالية والبرجوازية والرأسمالية. إنه استبداد شرقي وتوتاليتارية حديثة 
صناعية وايديولوجية. الاشتراكية > تشارك الناس الأحرار. ماركس «ضدء الدولة» لينين 
كذلك. ليس هنا المكان للدخول في التفاصيل؛ لنقل المسائل» ولا لعرض أعاجيب نظرية 
ستالين في موضوع الدولة. يكفي ان نذكر المفارقة الأشهر: الدستور الأكثر ديمقراطية في 
العالم» و (في الوقت نفسه» )١978 ١593"‏ يُقتل ثلثا أعضاء اللجئة المركزية وثلثا 
أعضاء «مؤتمر الظافرين» الذي انتخبها قبل سنتين (والذي ثبت انتصار الكو لخوزية وانتصار 
ستالين وهزيمة ورضوخ المعارضات في الحزب) ويباد كل «الحرس» اللينيني» كل رفاق لينين 
الذين صنعوا الثورة سنة ١5117‏ » وعدد كبير من قادة اللبيش ومن العلماء والأدياء... 

الغلاسنوست - الصدقء الشفافية» إنهاء الخطاب المزدوج» إنهاء الباطنية؛ و «التقية) 
الخ. الكلمات الأدق: الصدقء إنهاء الخطاب المزدوج. لكن التقية جيدة أيضاً: اتق شر 
العدو بالسكوت والكذب والحايلة» والعدو هو الدولة المجتمع» جارك في البناية» وربما 
ابنك وأخوك» وعلى كل حال «حزب البروليتاريا الفوري؛ غير الموجود أو ممجتمع المباحث 
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عهد برجنيف التافه افضل» أكثر إنسائية وأخلاقاً من عهد ستالين العظيم... 
«النطاب المزدوجة هذا يعني : خحطاب في البيت» بين الأصدقاء» وخطاب آخر أمام 
الجماهير» أو في الجريدة. أو خحطاب بين الرفاق الحزبيون قبل بداية الاجتماع الرسمي للفرقة 
الحزبية وخخطاب مغاير بعد بداية الاجتماع. هذا «المثال» أورده روائي سوفياتي في إحدى 
روايائه ونقله عنه مسؤول كبير في المكتب السياسي: اربعة أو خمسة رقاق ينتظرون 
وصول رفيق تأخخر» يتكلمون عن سوء الأحوال في القرية والمنطقة (الرشوة, الفساد, العجز, 
خراب كذا وكذاء سوع التموين؛ الفقر...). أنخيراً يصل الرفيق. إنه معلمة المدرسة. وتبادر: 
ساعدوني على تأمين حطب للمدرسة؛ الشتاء على الأبواب؛ البرد يخوب كل شيء. 
فيبادرها مسؤول الفرقة: يارفيقة» تأخرت» نحن ننتظرك مئذ نصف ساعة؛ أخيراً وصلتٍ 
والحمد لله لنبدأ الاجتماع بالتقرير السياسي: إن الاشتراكية... ان الامبريالية... 

الكذب هو تناقض الأفعال والأقوال. ياأيها الذين آمنوا لِمَ تقولون مالاتفعلون. كثر 
مقتأ عند الله أن تقولوا مالاتفعلون... هذا ميدأ خالد... و «الخطابات أفعال بين البشرع 
(هيغل)) نخاصة يي غصر الإعلام ووسائله الضخمة... الصدق ليس الحقيقة» الصدق 
(الذاتي) غير الحقيقية (الموضوعية)» لكن الصدق شرط مطلق للحقيقة. لاحقيقة بدون 
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الصدق. كل روح الانسان قائمة هناء الستالينية» البرجنيفية» البريماكوفية إهانة وسبه 
لماركس ولروسياء معا وبآن. في كتابي «الماركسية السوفياتية والقضايا العربية»» ذكرثٌ 
بريماكوف (وليغذرني بريماكوف والقارىء بهذا التذكير) بأن الجريدة التي يقرأها في 
الصباح اسمها «البرافدا) ولجوءط» الحقيقة. إن جريدة البلاشفة الروس عنوانها احقيقة» 
برافداء لا الحقيقة العلمية» ولا الحقيقة الماركسية؛ ولا الحقيقة البيضاء أو السوداء» بل 
الحقيقة مجودة» موصوفاً بلا صفة» اسماً بمعنى سقراط وأفلاطون وهيراقليط ولينين 
وغوركي وتولستوي ودوستويفيسكي وتشيخوف. برافداء ومشتقاتها وأخواتها باللغات 
السلافية: الحقيقة» الحق» 1ه؟ ع1 , 6ال8ك؟ 18. الحق الحقيقة والعدالة» وءعتونمز. إن اللغات 
السلافية واليونانية والعربية الخ تنشد نشيداً واحداً... فكرة (لاتسوّدوا صفحة الماضي» 
الفكرة البريماكوفية في مناظرتي ضد «العلماء النظريين» السوفيات تبرز الآن في الصحافة 
السوفيائية سلبياً. انها شعار الستالينيين. الشعار المقابل: الضميرء الحقيقة: الأحلاق والمعرفة. 

الفضيحة أن تقام باسم الماركسية منظومة فكرية وروحية لاتعرف معنو الانسان» 
منظومة تعتقد أن الخلاص آت محمولا على تراكتورات ضخمة (ترفضها كو لخوزات 
كثيرة؛ لم تطلب تراكتورات ضحخمة). الصدق مبدأ فراغ. وافهمو هذا القرل كما 
تشاؤون... 

قلت عن حكاية الرفاق والرفيقة المعلمة: (مثال» استعملت هذا المصطلح. قصدتٌ 
لمعنيين: مثال حسشي مفرد ويُجمع على أمثلة؛ ومثال ‏ ايدوس ‏ مفهوم (المعنى الأفلاطوني) 
ويُجمع على مُثل هي كليات وهيء في الإيجابء مُثل علا أحلاقية ومعنوية. يجب الفك 
وإدراك الوحدة. في الحاصل» إن عقيدة العرب الخالية ضد الاثنين معأء مع الجواهر ‏ 
الأصداف مع أوغست كونتء مع ستالين» ومع تراث قومي - ديني كبير وفائق الالتباس. 
أنا أرى كثيراً من الالتباس في اتهام عقل الانسان العربي بأنه حشي» مأخوذ بالمحسوس. 
هذا المحسوس يقيم جواهره. ثمة حضارة؛ شيء ليس البداوة» يجب أن تقد هي دوماً. 

إن كشف التاريخ عمل كبير جداً في البيرسترويكا. بعض معطيات او نتاجات هذا 
العمل: )١‏ رد الاعتبار كاملاً للادب الروسي» لدوستويفسكي (رجل الدفاع عن الاخلاق» 
القتال ضد الشب في الانسان والبشرء و أن ليس عنده «أبطال إيجابيون» يزيده قيمة...) 
لشتى مدارس الثقافة الروسيةء لبردياييف والثقافة الروسية المغتربة» لمدارس الفكر والعلم 
والعلوم التي خرجت من روسيا بعد الثورة (كان ذلك مطلباً معروفاً في كتابات 
سوجنتيسين) و - بطبيعة الخال لبوريس باسترناك وأنا أحمتوفا (او أحمدوفا) وآخرين 
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كثيرين )١‏ إلقاء نظر جديد على الثورة وعلى الحرب الأهلية (نظر إنساني عميق وهادىع)؛ 
الاعتراف بمأساوي التاريخ؛ رد الاعتبار ‏ في حدود الحقيقة ومسعى الحقيقة ‏ للمغلوب 
والمهزوم: وخاصة للضحايا الأبرياء. الحالة القيصرية لم تكن الشيطان» ستوليبين والدوما 
الستولبينية والمرحلة القيصرية الأخيرة كان فيها إصلاح حقيقي» حركة الثورة الروسية 
حركة كبيرة متنوعة غنية بأحزابها المختلفة وتستحق الاحترام والمعرفة والتشمين (كانت تعر 
عن شيء واقعي فعلي)» كذلك حركة العمل الاوربية جميعاء والتطور الأوروبي... اذن 
وجوب معرفة الواقع والعالم. ثورة البشرية هي مجموع التطور الفعلي» والمطلوب حشم 
تاريخي» شيء غير المفاجىء «الانقلابي) غير اقضية السلطة) التي جعلت حكاية تعيسة في 
ماركسية ستالين... *) «السياسة الاقتصادية الجديدة) كانت في نظر لينين مشروعاً تمديياً 
شاملاً ينفذ إلى كل قرية وبيت» كانت مشروعاً تاريخياً مديداً نحو المجتمع الاشتراكي؛ 
طريقاً نهائياً بهذا المعنى؛ ستالين حولها الى تراجع تكتيكي من أجل التقاط الانفاس 
والانقضاض من جديد! على من؟ على ماذا؟ 4) كل «المؤامرات» التي خخلدتها كتابة 
التاريخ (الستالينية وذروتها التي لاتفاق ولاثُبرٌ كتاب سايرس وكاهن «المؤامرة الكبرى على 
روسياء الذي ترجمه حمقى تجار وسياسيون عرب في سنة ١1654‏ اي بعد المؤتمر العشرين 
لأغراض قد لاتكون محض تجارية والذي لعب دوره في تعميق وتعميم التفسير البوليسي 
للسياسة ضد عبد الناصر ووحدة )١40/‏ باطلة» مخترعة؛ تركيبه من ستالين والأجهزة 
وجميع المؤامرات بدءاً من مؤامرة المهندسين الخبراء البرجوازيين الصناعيين وماشابه.... ه) 
تروتسكي) زينوفييف» كامنيف»...» بوخارين» ريكوف...» توخاتشفسكي... لااحد 
منهم كان جاسوساً أو عميلاً أو عدواً للشعب 1) المعارضة اليمينية (بوخارين...) كانت 
على حق؛ كتخيار تاريخي للاتحاد السوفياتي» كانت هي الأمينة لخط لينين 1) عند لينين» 
فكرة (التعاون) ليست هذا الذي فعله ستالين. التعاون متعدد المستويات والأشكال. التعاون 
شكل من أشكال العمل الفردي؛ شكل عال للعمل الفردي... لغوياء الكولفوز ليس» كما 
كنا نقول أو يقول بعضناء المررعة التعاونية بل «المزرعة الجماعية) بالأحرى. واريد أن أقول 
في المستوى النظري والطريقي: إن ستالين يفهم الاشتراكية والشيوعية تحت (مثال) قبيلة 
الصيادين البدائية والمصنع الاميركي الكبير جداً والكو نوز أو السوفخوز (والثاني مثال 
اعلى؛ إنه ملكية الشعب بأسره: امجتمع؛ الدولة؛ كالمصنع الاشتراكي» وهلمجرا). ستالين 
ينهم امجتمع و «الجمهور) (2856< 19 قال في كتابه القديم ضد الفوضوية) بلا الأفراد 
(كل شيء للجمهور. كل شيء للكتلة) ضد الفوضوية الممثلة بشعار دكل شيء للفرد»!!) 
«صراع الطيقات» الستاليني ألغى ديالكتيك المجتمع والفرد؛ الأفراد والمجتمع عبر الزمر 
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5هسنتومع والعلاقات ودون8غهاعم. ثم (اشتراكية ظافرة!) ألغى وأنهى «صراع الطبقات». اذن 
لم يبق شيء. «طقوا العلم وقوانينه». 8) -حصاد عهد ستالين من الضحايا ملايين أو 
عشراث الملايين. الكلّخزة القسرية «كلفت» مابين خمسة وعشرة ملايين؛ أو ربما أكثر.. 
وهذا ألحق ضرراً كبيراً و «نهائياً» بالزراعة 4) ستالين يحمل مسؤولية كبيرة في الحرب 
الوطنية العظمى» وخسائرها امرعبة؛ ويا ل ارب وعنية ترب وإسسيلم لافيت في 
كسب الوقت وتأخير العدوان الألماني) وعقب اندلاعها (مثلاً إصراره على الدفاع عن 
كييف..) وفي اثنائها (معركة خا ركوف) وبعد الحرب... )٠١‏ مسؤوليته في صعود هتلر 
إلى الحكم سنة ١917‏ باتت» مبدئيا» قضية «قديمة): النهج اليساري للكومنترنء النهج 
الطبقي المزعوم. كان الاشتراكيون أكبر حجما من الشيوعيين. حجم هتلر تراجع في 
الانتخابات الاخيرة» صيف 21975 كان يمكن هزمه وسحقه؛ والمرشح الطبيعي لهذه 
المبادرة هو الكومئترن والحزب الشيوعي الألماني. الحرب النازي لم يتجاوز بتاتاً /4٠‏ من 
الأصوات» ثم تراجع؛ بلغ حده وتراجع» الذين لم يُصِوّتوا له هم ضدهء حتى الليبراليون 
وحتى انحافظون والتقليديون والكنائس. الثورة النازية انقلاب على الأمة» على المؤسسة 
التاريخية» على الأمة بوصفها مؤسسة تاريخية. لكن هذه المقولة ‏ الثورة النازية - مرفوضة» 
لايمكن أن ثُقْبل ولا بأي شكل في نظرية ستالين. فالجوهر هو الرأسمالية والاشتراكية؛ 
البرجوازية وجمهورية السوفيات؛ والتاريخ يتقدم ويصعد حتماً: إما المحافظة وإما الثورة 
التقدمية. )١١‏ بعد الحرب» حصل شيء مرعب في قبحه شيء فظيع: جميع الأسرى 
الروس والسوفياتين الذين نجوا من الموت في المعتقلات النازية والذين عادوا سالمين أرسلوا 
بعد قليل إلى معسكرات الاعتقال والشغل في وطنهم الاشتراكي: إنهم خونة ! ملايين 
الناس (سولجنتسين كانء ذ في آرخبيل الجولاج» قدروى ذلك). ؟١)‏ الارهاب عاد إذث» 
واستفحل في اواخر عهد 00 وبيريا... «قضية لننغراد 6» «مؤامرة الأطباء» الخ. الحالة 
العامة ا اعة» الأحوال المعاشية» الخ القمع والمعتقلات) كانت أسوأ ما كانت تقوله 
(أبواق الامبريالية) والمراجع الغربية. )١7‏ عن قضية بيريا )١95(‏ نعلم الآن أن اسقاطه 
كان عملية بالغة الصعوبة والدقة» رغم وجود جوكوف. رجال بيريا كاتو داجل قيادات 
القوات المسلحة. ولم يكن من السهل اختيار أشخاص مأمونين تماماً من أجل اعتقاله 
وإحفائه وتدبير الأمور قبل إذاعة القضية» وذلك رغم المكتئب السياسي» بما فيه مالتكوف 
نفسه حليفه الذي كشفه ولعب دورا جيدا في القضاء عليه. 4 )١‏ إن ماثرة خروشوف 
كبيرة جدا إنه قاد ونظم العملية بعقل وشجاعة لامثيل لهما (555١)؛‏ رقاد العملية الثانية 
(المؤتمر العشرون .)١5285‏ .. عن بيريا نفسه: نعم كان رجلاً مشبوهاً جداً في شبابه» نعم 
تعامل (كان عميلام لحرب المساواة الاذربيجاني الذي وراءه الانكليز... نعم كان يريد 
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الانقضاض على الحكم؛ القضاء على رفاقه؛ ربما إطلاق سراح المعتقلين العاديين» الاتصال 
بالغرب وسفاراته (او لعله فعل). لم خروشوف كان إسقاطه (195584) تور من 
لبروقراطية القيادية على الرجل الشعبي حامل التغيير» وكان احتقاره بعد ذلك رمزاً للع 
الذي كان ينمو يومياً» لعملية رجوع عامة ستالينية معدّلة. القيادة) البروقراطية تحكمت 
واستحكمت هذه المرّة أصبحت في مأمن من القتل والتشريد. والناس العاديون صاروا هم 
ايضا في مأمن: يوجد قضا محاكمة أحكام؛ وتنفيذ للأحكام. عهد برجنيف ليس عهد 
ستالين. لكن يمكن القول أيضاً: لاقيادة» الأمور سائبة؛ البروقراطية تحكم التسيب» العدمية 
تنموء» وجميع الإصلاحات الاقتصادية تفشل» تنتهي إلى لاشيء. هناك قادة جيدون 
وعاجزون. ٠‏ في الثقافة) في الأدب والسينما والصحافة والفلسفة» يمكن أ ن نلمس خط 
مخالفاً جيداً جداً. . بعض كتب سلسلة «العلم للجميع) لاعلاقة لها بكتب فلسفة «المادية 
الجدلية والتاريخية) التي يت يتشربها العرب (وغيرهم) في حقبة تفشّي «الماركسية) عندناء» أي 
في الستينات والسبعينات. )١5‏ لاريب ان غورباتشوف مُهياُ منذ سنوات» وراءه ومعه 
نخبة من القادة» أي من رجال المكتب السياسي ٍ واللجنة المركزية والحكومة وقيادة الجيش 
والخابرات 0 الاقتصاد ورجال الصحافة والأدب والسينما وعلم الاجتماع والفلسفة» 
تخبة من (أوا الأمر» الانقلاب يبدأ من فوق (هذا عكس تصورات التروتسكية 
العالمية) مَدْعوماً من تحت, ليس بالجمهور والجماهير» من «العمال والفلاحين»» بل من 
«أماكن) غير ذلك في المجتمع السوفياتي. مقولاتنا العربية باطلة تمامأء ميتة» عاجزة عن 
إدراك الواقع. زاخاروف في المعتقل قد قد يكون أهم من ألف سائق تاكسي في موسكوء 
بالنسبة لقادة الاتحاد السوفياتي» لأولي الأمر في السياسة والأمن والحمزب: دمي اي: رأيه 
أهم من رأيهم. لاأحد في القيادة يعرف مام إلى اين وصلت الأمور, أمور الاتحاد السوفياتي 
والعالم» لكن لاأحد يجهلء؛ ولاأحد أقام سوراً بينه وبين الواقع والناس» لاأحد ينفض يده 
من الوطن والمستقبل والبشرية. وثمة ايديولوجية في الموضوع؛ ايديولوجية بمعنى الكلمة 
الايجابي. 
الاتقلاب بدأ في سنة ١5/8‏ » وهو ظاهر ماما في شباط فبراير ١145‏ (في المؤتمر 
العشرين). هذا التوقيت نفسه (0” سنة بالتمام بعد المؤتمر العشرين) يلفت الانتباه. تقرير 
غورباتشوف لايدع مجالاً لالتباس: هذه اللغة جديدة؛ كلهاء من أول صفحة؛ من الشاهد 
الذي أخذه غورباتشوف عن ماركس (التقدم ومأساوي التقدم)؛ مروراً بالزراعة» بمسألة 
إنتاجية العمل؛ العمل الاقتصادي والنشاط العلمي؛ وصولا إلى السياسة الخارجية ومسائل 
العالم الراهن. سنة ١/4177‏ إنماء كبير. الناس تستيقظ» تعيد حساباتهاء تدخل الحلبة. 
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ويشهد العالم أن الاتحاد السوفياتي مجتمع حقيقي: عالم فعلي... وفجأة (أو فجأة تقريبا) 
يتصدر الاتحاد السوفياتي العالم فكريأء يطرح دفعة واحدة المعضلات العالمية الكروية 
الإجمالية» أي تمع دمتءاطهم 5مك التي تعني جميع الأمم معاً والمباشر : الأسلحة 
النووية؛ الطاقة النووية» وكل قضية السلاح... قضية البيئة الجغرافية الحية» مياه الشرب» 
صيد الحيوان... قضية الشمال ‏ الجنوب... الحروب... مرض السيدا... أخلاقيات العلم 
والبحث العلمي... كل هذا الذي نحن بعيدون عنه؛ غرباء. لسنا في زمن جمال عبد 
الناصر. لو كان عبد الناصر لتصدّر الموضوع!! 

القلاب أم ثورة أم اصلاح؟ 

هذا السؤال» الذي يأتيني أحيانء يكشف إلى اي مدى تدهور عقلناء تشيأ وتجوهر 
وتصئّم وتصِحر تفكيرنا! 

الثورة النيوليتة استغرقت آلاف السنين عندناء ثم مات السنين في الغرب. التطوّر 
البرجوازي الرأسمالي ثووة مستمرّة منذ مئات السنين. الثورة البرجوازية تطور وتحوّل مستمرٌ 
على الأقل مبل بداية الثورة الصناعية بحصر المعنى. اقرؤوا الفصل الأوّل من البيان 
الشيوعي. ستالين في كتابة الفلسفي» في تنظيره لتطور المجتمعء ألغى مقولة «الثورة 
البرجوازية» ومقولة «المجتمع البرجوازي» (سلط «الرأسمالية» لغويأء وجعل «البرجوازية 
شتيمة...)... إن عبارات ك «ثورة العلوم» في عصرنا تصبح» في الستالينية» نوعاً من 
مجازء معنى مجازياًء مقابل «المعنى الحقيقي» المبِهّم القائم على دمج وخلط لهما أول وليس 
لهما آخر. أما عبارات من نوع «الثورة الاقطاعية) (مثلا انتقال أو صعود اوروبا من البربرية 
إلى الاقطاعية) أو «الثورة العبودية الرقية» (قيام نظام الرقٌ) فهي ممنوعة. «الثورة النازية) 
محال وافتمات على الثورة. الماء كما يبدو يتحول ويقفز في اتجاه واحد» حسب علم 
الطبيعة الجدلي الستاليني. ستالين لم يقرأ جيداً مثاله المائي!... الإصلاح البروتستانتي 
عدودهة2 ثورة كبيرة جداً. كذلك الثورات الدينية (الاديان الكبرى) التي ثمنها ومجدها 
لودفيغ فويرباخ: الذي كان من أُوَل أعضاء حزبنا العمالي العالمي... في الدمجية الستالينية 
(ستالين لايفصل» لايجرد: لايدرك بوعى فكرة المخطء فكرة الحركة» فكرة النقطة؛ إنه ضد 
هذه البسيطات» إنه في منظومة مبنينة» في اللأفكر) التطوّر خط (التطور مستوعب في 
الخط) وعلى هذا الخط انقطاعات اسمها قفزات أو ثوراث» وهذا التطور صاعدء وهكذا 
الطبيعة وا مجتمع سواء بسواء... والانقطاع أو القفزة - مفاجىء؛ ستالين يقيم هذا التعادل 
في وضح النهارء ثم في سئة ا (كتابه الماركسية وعلم اللغة), يتراجع قليلا ويعلن ان 
تطور وتحول (وقفزة؟) اللغة ليس قفرة مفاجكة يفك الارتباط بين القفزة» والمفاجىء. لكن 
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هذا يذهب عبثأء وستالين لايقيم بتاتاً (لاقبل ولابعد) التعادل: قفزة - تحول » ثورة - 
تموّلء تحؤل - ثورة. التحول هو تغيّر الحال» انتقال من حال إلى حال. و «الحال) هو 
«الكائن). واللغة الأور وبية تضيف فكرة «الشكل» عصرم ومنها ومناهصته] (تشكل) 
ووم (تحوّل)» وتقول :هات (حالة) شقيقة عنام (كاثن» كون؛ مع فكرة 
استقرار وثبات). فكرة المخط بدون فكرة التشكل والتكوّن لاتعطي أي تاريخ بتانا. 

البيرسترويكا إصلاح 6دجه26 (وتغيير الشكل) «أكبر) من الذي حصل في سنة 
7 وبعدها على امتداد سبعين سنة. البيرسترويكا انقلاب. البيرسترويكا ثورة كبيرة» 
عامة شاملة عميقة» ومديدة. ومن مزاياها انها تعرف انها مديدة» وانها الآن صراعية جداً 
جداّء بلا عنف ودم... ثورة عامة: الروح؛ الفكر السياسة الاقتصادء كل الأمور... 
لايدوم الا البطيء) : هذا أقوله محبي السرعة. نظرية ستالين العامة والخاصة (أي «الجدلية) و 
«التاريخية)) سوّغت السرعة. والقفزة. إنجلز عن لايل ضد كوفييه (علم الجيولوجيا) 
بالعتكس. هناك عندنا من لايرى في الطبيعة والطبيعي وطبيعة الأشياء سوى القفز والثورة 
والسرعة واللامهادنة الخ» وذلك رغم جميع القرائن المرئية. وقد يتصوّر ان روسو معه في 
هذا التصوّر. لنقل ان روسو مؤسس التربية الحديثة» يقيم الطبيعة والتدرج, الطبيعة 
والاختمار معاً وكوحدة» ضدّ الغائية البشرية (غاية الأب والدولة الخ)» بل انه يتلذّذ في 
تأخير زمن النضج. عند روسو الطبيعية نضوجية. 

هل البيرسترويكا «ليبرالية)» محاكاة للغرب» تراجع عن «الاشتراكية)»» تحوّل نحو 
اليمين؟ هذا سؤال يتكرر على مسامعي. (يتكرر) بالمعنيين: يتردّد» ويتكدر مثلما الماء يُكور» 
ومثلما ستالين يكور (بالمعنيين) مقولاته. ستالين يحذف معظم مقولات ماركس؛ يكرّر 
بعضمها ويضع بعضها في خدمة مقولاته الجديدة» ويلقننا ويحفظنا هذا المجموع: «الشروط 
المادية لحياة المجتمع) (بدلاً من وجود البشر الاجتماعي» أو كينونتهم الاجتماعية)» (أدوات 
الانتاج) (بدلاً من «وسائل الشغل)؛ ومع الاستغناء التام عن مقولة «التقنية))؛ «إنتاج وسائل 
العيش) كتفسير كامل ونهائي ل «إنتاج البشر لوجودهم))... عدا عن «ثورية) (-خير) 
و«إصلاحية) (-شر)»؛ «يسار) (- خير وحق ونور) وديمين» (-شر وباطل وظلام). 

البيرسترويكا تتراجع عن «إلغاء المجتمع)» الاشتراكية صفة للمجتمع» امجتمع شركة 
وشراكة وتشارك هنهنههة لأفراد بشريين. البيرسترويكا تدرك قوة وأهمية وفعلية «امجتمع 
المدني) مله 6فلههة - أمقطعولاءوع0 عطءدنارموتنم مجتمع التعامل الحر» العلاقات؛ 
التواصل بين الناس» وتدرك قوة وأهمية وفعلية وديناميكية «المجتمع البرجوازي» بوصفه 
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امجتمع المدني الناجز. البيرسترويكا تأكيد لهذه الحقيقة التي ارتكز عليها ماركس ونظريته 
ومذهبه. ماركس يرتكز على المجتمع المدني البرجوازي ويعلن مشروع الانتقال إلى امجتمع 
الانساني أو الانسانية الاجتماعية أو الاشتراكية أو الشيوعية» الذي هو تجاوز للمجتمع 
القائمء لكن «نتجاور ) بالمعنى الهيغلي للكلمة تمعصرووودم04 الذي يفترض ويتضمن» مع 
الحذف والتخطيء الإبقاء والتثبيت. إن قضية تفوق المجتمع البرجوازي على جميع 
الأشكال التي سبقته (أو المعاصرة له في الزمنية المجردة) بديهية عند ماركس» وماركس 
يؤكدها ويعمل على أساسها. والبروليتاريا بنت هذا امجتمع الجديد. ماركس يتعاطف مع 
المشاعية القديمة والعتيقة» يحنّ إليهاء يتعاطف مع الفلاح الروسيء الخ؛ يبدي احتراماً كبيرأً 
للهدد وثقافتهاء لكنه مثلاً يدين الموقف الذي يجعل الانسان يسجد لسابالا البقرة وهانومانا 
القرد» مع ان الالسان حسب ماركس وديكارث سيد الطبيعة وملك الخلوقات» ويدين 
الموقف الطبيعاني الذي يجعل الاشكال التاريخية المتتحجرة والمتصخرة» التي صحرها 
وحبجرها التاريخ» كأنها اشكال طبيعية... ماركس ابن الغرب» مذهب آدم وبروميئيوس 
وفاوست. وإن «مخطوطات 8 184) التي قوامها إدانة ثالوث «الشغل والملكية الخاصة 
والانخلاع» تنقل عن علماء الاقتصاد (ولاسيما عن أدم سميث) تفوق هذا ا مجتمع 
(فلسفته» أساس التفوق» مثلاً قضية الانسان وتقسيم الشغل والتكامل والارتقاء) وتكوّؤس 
فصلاً طويلاً لإدانة «الشيوعية المساواتية)» دعوة «الشيوعية الفظة»... إن السوفياتيين الآن 
يعودون إلى بديهيات الماركسية» إلى مجتمع الأفراد والتفاوت والاختلاف والتشارك 
كشرط مجتمع الاشتراك والاشتراكية. وفي الوقت نفسه يثمئون فلسفات وأديان الهند 
والشرق» لا سيما من وجهة نظر الانسان مع الطبيعة. وهذا كله خط صريح عند ماركس 
وإنجلز. 

إذا كان أحد يتصوّر أن «الماركسية» ما إن تقول البرجوازية والرأسمالية والامبريالية 
شيئا ما حتى تقول هي عكسه؛ فهذا الرجل خارج الفكر أصل» خارج الواقع؛ لاسيما 
السياسي» عاجز عن رؤية أي شيء. بالنسبة للينين ورفاقه من بداية عملهم؛ ليس من شك 
في أن مصالح التقدم الاجتماعي هي فوق مصالح الطبقة العاملة. ستالين أقام حلفاً كبيراً 
مع دول الرأسمالية الامبريالية الديمقراطية (بريطانياء الولايات المتحدة) ضد حلف الدول 
الامبريالية الفاشية (لمانياء ايطالياء اليابان). حركة أنصار السلام التي رعاها ستالين حوالي 
سئة ١946٠‏ كانت تدافع عن مصالح البشرية ضد القنبلة والحرب. فكرة المصلحة المشتركة 
هذه تعززت في سنة 1561 و ١480"‏ وفي زمن برجنيف» وتعزّزت أكثر بكثير في سئة 
١817‏ ... المجتمع البشري مجتمع الاختلاف والتفاوت (ولولا التفاوت لاتاريخ ولاتقدم) 
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هذه بديهية مشتركة عند ماركس وروسوء عند أدم سميث ولينين وتوماس مورء عند 
أرسطو وديكارت وكنط. إذا كنا لانعرف ذلك فلتعرفه ولنعرفه جيداً وتماماً. واذا كانت 
الايديولوجيا أو النظرية الستالينية والستالينية المستديمة جهلت ذلك أو تجاهلته وأهملته فهذا 
دليل من الأدلة الهامة على تفاهتها وشرودها و (سياسيّتها» السطحية المغلوطة» البروقراطية؛ 
الاستبدادية والتوتاليتارية... الطبقات الاجتماعية بالمعنى الغربي الحديث وبمختلف المعاني 
الشرقية والغربية هي شكل من أشكال التفاوت (من أشكال اللامساواة) وليست هي حتما 
وبالضرورة التفاوت. في الوجود العادي, الأكثر عادية» كل الأمور متفاوتة؛ غير متساوية. 
التسوية إعدام» المساواة عدم. التسوية فكرء مفهوم. كل مفهوم يعدم الفروق (المادة تعدم 
فروق الكيف»... القيمة» القيمة التبادلية أو القيمة وحسبء تُعُدم فروق السلع؛ فروق 
الانتفاع أو الاستعمال). والمثالية هي إحلال الفكر (مع المساواة) محل الوجود 
(الاخختلاف). الستالينية مدُحلة. الآن» يجتثّون جذورها الفلسفية والنظرية. إن نمو الاستبداد 
والتوتاليتارية في بعض بلدان العالم الثالث يعتمد مدحلة المساوأة. يُقام مجتمع من أسياد 
وسديم عبودي متشابه. 

اذا كان الغرب» إذاكانت اوربا الغربية بوجه خحاصء متقدمة جيداً في ميدان التكافل 
الاجتماعي الفعلي» في الصحة والطب» في التعليم والثقافة» في الادارة الاقتصادية» في 
التقنيات والعلوم؛ في الحقوق والقضاء الخ فوحدهم الحمير من بني آدم؛ أو تجار السياسة 
وصانعي مجتمع اللاحق واللاقانون» مجتمع النهب المطلق والتسوية العامة؛ يتخذون شعارا 
لهم ان لايحاكوا الغرب أو أن يحاربوا (1) الامبريالية والاستشراق. إنهم «يستشرقون) 
شعوبهم ثم (يُغربون أو (يشمّلون» بعد امتصاص مادة الآمة. 

كان لينين بعد انتصار الثورة يقول: نحن الشيوعيين لانحب التجارة؟ علينا الآن ان 
نتعلم العجارة على الطريقة الاوروبية لا الصينية والشرقية. كان يقول أيضاً: تقولون ان 
الرأسمالية شر؟ نعم إنها شر بالمقارنة مع الاشتراكية» لكنه بالمقارئة مع روسيا السوفياتية؛ 
روسيا القرون الوسطى» روسيا الفلاحية والآسيوية الخ الخ؛ الرأسمالية خير عظيم. كان 
يقول أيضاً (في كتابه الأخيرء :)١977‏ الشرق القومي والثوري ضد الغرب الامبريالي 
والمضاد للثورة» لكن الغرب هو المدنية والشرق هو البربرية» وعلى الشرق أن يتمدن؛ أن 
يتغقف» وكذلك روسياء فهي نصف بربرية... لينين (19470 ء الخطاب إلى اتحاد الشبيبةح 
رد من العتبة دعوة «الثقافة البروليتارية) التي أطلقها بوغدانوف. لاتوجد ثقافة بروليتارية. 
جزل ثقافة إنسائية» بنتها البشرية» ولاسيما العصر البرجوازي والأثم الرأسمالية. وهذا 
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مانحتاجه. الماركسية مثال يبين كيف ان الشيوعية مشتقة من مجموع المعارف التي 
أحرزتها البشرية. لكي يصير المرء شيوعياً يجب أن يكون قد أغنى ذاكرته بمعرفة جميع 
الثروات التي أنضجتها وصاغتها البشرية. الثقافة البروليتارية يجب أن 0 الاثماء المنطقي 
جموع العارف التي أنشأتها البشرية تحت نير المجتمع الرأسمالي» مجتمع الملاكين 
العقاريين» مجتمع الموظفين والوظائف.... كلمة «ايديولوجيا» لم ترد 0 مرة في هذا 
الخطاب الطويل. (والشهير). 

«الطبقية). «البروليتارية6» «الثورية)» «اليسارية): هذا كله ينهار دفعة واحدة سنة 
/41 و6م4ؤا 

من المؤسف أن هذا الانهيار تأخر كل هذا التأخر, 

ستالين بنى هذه الايديولوجية. سهّلها الانقسام الشيوعي / الاشتراكي لحركة 
العمال» قيام الكومنترن. غذاها الواقع نفسه بعد ذلك. ستالين «كوّرها) وفلسفها بالطبيعة 
وبالتاريخ. كان لينين في سنة ١97١‏ و ١97١‏ يبحث عن مخرج»؛ عن طريق للتطور 
العالمي والثورة العالمية وحركة العمال خخارج ثنائية اليسار واليمين. اللينينية» كموقف أصيل» 
هي هذا البحث. يمكن القول إن غرامشي» لوكاش»؛ بوخارين» ماوتسي تونغ» ليوشاوشي 
أدركو هذه «النقطة6 الهامة. على نحو آخر. 

إن سيرة لينين في جانب منهاء هي سلسلة نضال على «اليسار» داخل الصف 
الثوري. 

إن النضال ضد الشعبرية إذاكان يصح ان نسميه بروليتارية طبقية (أي نعطيه هذا 
الوصف) فلا كبير معنى في أن ننعته باليسارية والثورية. الشعبوية ليست بيئية ولا محافظة 
أو إصلاحية. الستالينية تخلق عالم تقليص واختزال.. «الاقتصادية) الروسية (1464 - 
تُعتبر يميه وشكلا للانتهازية والتحريك والاصلاحية في حركة العمال الأوربية. 
لنقل إنها «طبقية) و «عمالية»! وهي طبقية وعمالية على ظهر الثورة الديمقراطية وعلى ظهر 
المجتمع ككل وكمجموع علاقات مختلف الطبقات والفئات والقوميات الخ. وهي تنبل 
مقولة الشعب «لصالح) الطبقات» وعملياً الطبقتين الاوتزوفيه يسار بولشفي عارم ١17(‏ 
؟151) له أسس وطريقة نظر وفلسفة (ولا اقصد مذهب التجربية النقدية وأخواته: فهذا 
ليس الآ جانبا). الاقتصادوية الجديدة  ١918(‏ 21915 ثم ايضا بعد الثورة وفي 
الكومنترن) الروسية والاوروبية تيار فائق اليسارية والثورية والبروليتارية والكدحائية. لينين 
يعود إلى اشتراع واكتشاف المقولة «الاقتصادوية) عموماء يعمقهاء يشخصها كجموح 


كه 


ثوروي» كإلغاء للواقع والحاضرء يثبت مقولة الأمة والمسألة القومية والقومياتية. وهذا يتكرر 
في الكومنترن: عند خحصومه في اليسارء الأمة مؤلفة من طبقات (ليست مقولة كائنة في 
عالم العلاقات) ونحن مع الطبقات الكادحة؛ مع حق تقرير المصير للكادحين أو حتى ل 
«الشعوب لكن ليس «الأتم»... في الحاصل إنهم مع «الثورة»: مع «الكادحين»؛ مع 
المضطهدين» مع العمل الثوري والنضالي» لامع المعرفة» لامع الواقع والتاريخ. ولينين في 
الكومنترن» بعد الحرب الأهلية؛ لايمتنع عن اتخاذ موقف «أقصى اليمين) ازاء يمين ووسط 
ويسار مختلفين على قضية أو على بلد من البلدان. الرسالة إلى الشيوعيين الألمان مع قضية 
بول ليفي هامة جداً (هذه الثورات في العالم سابقة لأوانهاء على العمال الثوربين الواعين ان 
يحذروا الاستدراج؛ النصر بعيد...). كتاب «اليسارية مرض الطفولة في الشيوعية) من أهم 
مؤلفات لينين. قضية صلح برست ليتوفسك اوائل ١91‏ » صفحة خطيرة جداً وغنية 
بالمضامين ( نصف اللجنة المركزية وقفت ضد لينين» يساريأء وربعها وقف في الوسطه» لينين 
ومعه ستالين وزينوفييف في اليمين). التحوّل نحو (السياسة الاقنصادية الجديدة»؛ 19171 
تحول بميني كبير بعد نظام اشيوعية الحرب)» قُبل بالإجماع لسوء الحظ» فهو بدهية فرضتها 
الحالة (الانهيار العام» الفقر والجوع» الفثورات والتمردات الفلاحية...» بعد سبع سئواث من 
الحرب. قلت: «لسوء الحظ»» فالبداهة والإجماع يمنعان عملية إعادة النظر اللازمة» المنهجية 
العامة في كل مسيرة الثورة وحركة العمال» إعادة النظر التى كانت واجبة وممكنة بعد 
استلام السلطة وانهاء الحرب» اي لتقل بعد «الثورة والحرب الأهلية»» وذلك من أجل إقامة 
برنامج ليس عموميات من ماركس وإنجلز ولا من ماركس وإتجلز ولينين آتية مما قبل الثورة؛ 
إقامة برنامج روسي راهن. 

في 1978-4 ء الستالينية وسط والتروتسكية يسار. ثم» كلاهما في مزاودة 
يسارية. بوخارين ورفاقه يحاولون امحافظة على العقل والواقع... ستالين يعيد النظر في 
تاريخ لماركسية الروسية والأوروبية» يعيد كتابة التاريخ تحت سلطة مقولات اليسار واليمين 
والوسط ومابينهن وحولهن. تروتسكي يصبح من الوسطء روزا لوكسمبورغ من الوسط 
اليسار وفلاناً من الوسط اليمين» وربًا غيره من «اليسار) الزائف نخادم اليمين: «اليسار) 
ترتفع إلى ذروة قاموسية؛ إذاكان أحد منحرفاً نحو اليسار» يجب أن توضع الكلمة بين 
مزدوجين؛ بعكس الانحراف نحو اليمين. اصبح الحق والباطل؛ الصواب والخطأء تحت 
رحمة وتحت نير اليسار واليمين» الثورية والاصلاحية؛ الارثوذكسية والتحريفية» الأكثر 
والأقل. التحريفية (مذهب اعادة النظرء المراجعة) ترتفع إلى شتيمة كبيرة» وينسى أن 
المراجعة» أن اعادة النظر هو أبسط شروط وأسس الوعي. 


ه؟آه 


بعد المؤتمر العشرين ومع نشوب الخلاف الصيني السوفياتي» تنحسر المسألة 
الستالينية» و «يتفجر؛ اللوغوس اليساري مجددأء على نطاق العالم (العالم الثالث» ايضاً 
باريس الستينات» وبالطبع بيروت وسواها): الستاليئية كانت هين يعلن الكثيرون. مجلة 
بارتيزان 28171548715 تصسًّمح لينين بالرفيق الهندي روي /ل220. تقام تركيبات نظرية 
ايديولوجية من ماوية ولين بياوية وغيفارية وفانونية ولينينية وتروتسكية وألتوسيرية وبورية 
وفداوية. تتفشى الماركسية عند العرب (وغيرهم). تتفشى كالطاقة الشمسية» انها في كل 
مكان؛ متبدّدة» لايمكن القبض عليها. لكن النظرية الفلسفية الستالينية هي القطعة الأهم 
والأصلب عند غالببية الرفاق» ولا سيما فى عدن» أول دولة عربية عمالية ماركسية 
لينينية... والحالة السوفياتية البرجنيفية (النظام» العقيدة» الخطاب» الكتب والمجلات» 
اللفاءات) نعطي شرعيةٌ واطمعناناً للكثيرين من حكام العالم الثالث. 

هذه النقطة الأخيرة ظهرت هي أيضاً في الكتابات السوفياتية» ظهرت أو لاحت. 

البيرسترويكا حركة (نهائية)... انصارها في موسكو يقرعون جرس الخطر بين حين 
وآخر. خحصوم لها كثيرون يتوقعون فشلها وسقوطها وعودة الأوضاع. لاأدري ماذا يقول 
الرفيق خالد بكداش في مجالسه. لكنه في مجلة النهج عدد الذكرى السبعينية لثورة 
اوكتوبر» يقول بصوته الجهوري أو الجوهري» صوت الملك والكاهن في مجتمع القصر قبل 
آثينه» «صوت الحق» الستاليني الأنموذجي: حذار ! حذار من التروتسكيين! التروتسكيون 
هم الصهيونيون. في هذه الأثناء» في مسرحية شاتروفء يمثل لبنين وتروتسكي معاً 
يتناقشان سنة ١511‏ أو في عالم آخر عن سنة ١51١1‏ . هل يذكر بكداش أنه تجاسر في 
زمن ستالين وقال شيعا كهذا: التروتسكية هي الصهيونية؟ هل يذكر انه حون قال سنة 
64 أو 6 عن سلانسكي إنه كان صهيونياً» هل يذكر أنه أضاف أن سلانسكي 
هو الذي أعطى الأسلحة للهاغانا في سنة 2١914.‏ هل يذكر أنه تجاسر واضاف شيا من 
عنده على الرواية الرسمية العالمية؟ أنا لاأذكر. علماً بأن الشيء المعني مفيد يومها 
«تكتيكياً»(!). أنا لاأذكر. وأتمى أن أكون مخطفاًء احتراماً مني لهذا الرجل الذي هو أقدم 
رئيس زب شيوعي في العالم (نيف ونصف قرن) وأقدم رئيس لحرب عربي...» والذي 
تربى ونشأ (التربية من رباء يربو» زاد» يزيد» وكذلك فكرة النشوء والتنشئة) في زمن ستالين 
وياغودا وليجوف وبيرياء أي في زمن حمام الدم الأشهر. لكنني لاأعتقد أنني مخطىء 
بتاناً. وعليه أن يشكر الزمن الذي يفتح الباب لجميع الجسارات» اذن لأتفهها أيضأء 
ولأتفهها كجسارة. من الأفضل له ولنا وللعرب وللخلق جميعاً أن يروي لنا كل مايعرفه 


كله 


عن قضية فلسطين في السنوات 2١54/4 ١914‏ وعن قضية الوحدة سئة ١56/8‏ بما فيها 
موقفه هو. هذا الأفضل واجبه, لاأكثر ولا أقل. هذا عن الخالد بكداش (الرفيق مهدي» 
نعمان كامل» رمزي الخ. البداية «رمزي» كانت أفضل). أما الرفيق عبد الله الأحمد ققد 
أعطانا مثالاً عظيماً عن الصدقء عن التلقائيق» عن اللاازدواجية» عن الشفافية» عن 
الغلاسنوست. أعطانا عقيدته وتصوره الحقيقي. أعطانا نظرية العثامين الثلاثة: عثمان بن 
عفان أحبط ثورة محمد بن عبد الله عثمان أحمد عثمان أحبط ثورة جمال عبد الناصر» 
عثمان العائدي لن يحبط ثورة الرئيس حافظ الأسد. عند غورباتشوف آلاف العثامين. 
فحذار. إذا الاتحاد السوفياتي يتراجع والصين الشعبية تتراجع (لنضف: منذ ١1"‏ سنة ربماء 
أو ١١7‏ مصرع لين بياو ) فماذا عنًا نحن البلدان الصغيرة؟ الرأسمالية تقول لنا انتم 
ذاهبون إلى من حيث هم عائدون. ونحن كنا نرى مبالغاتكم في اتجاه لكنكم الآن 
تجنحون بالعكس. لكن لحسن الحظ توجد الثورة الاسلامية» بقيادة الامام الحميني الذي 
استطاع أن يجمع جماهير لم يستطع أن يجمع مثلها الامام علي بن أبي طالب... 

التحوّل الحالي» الصراع الحالي» سيستمرٌ وسيتواصل إلى أن يبلغ الاتحاد السوفياتي 
حالة جديدة. 


الآن يقيمون أسس المشروع الذي أعلنه ماركس ولينين اسساً كانت ناقصة» مبادىء 
جرى استفصالها بمسؤولية ستالين وغيره» وبمسؤولية كل إنسان على الاطلاق. نعم المشروع 
الماركسي الثوري» الاشتراكي» حق وواجب. العالم يجب ويمكن تغييره. إن تعريفات 
ماركس وإنجلز للمشروع الثوري ليست فقط صحيحة بل هي اليوم أصحٌ مما كانت في 
زمنها. العالم كله مأزومء بلغ النقطة الحرجة» الجنس البشري وصل إلى أكبر مفترق في 
تاريخه» نقطة التحوّل من «ماقبل التاريخ) إلى «التاريخ). إِمّا هذا التحوّل وإمّا الهلاك. إن 
نهاية لآنية. فإمًا أن تكون نهاية نظام وحضارة ونمط تقدّم الخ من أجل نظام وحضارة ونمط 
تقدم آخر وإما أن تكون نهاية النوع. 

نعمء «لقد فشلنا في إقامة النظام الذي يشدّ العالم إليهه يقول السوفياتيون. و 
«المنظومة الإدارية القيادية التعليماتية» باطلة ومفوّته منذ زمن غير قصير... 

ولع الأهم أيضاً أن «الطبقة العاملة) مقولة عابرة في تاريخ البشرية» بعكس العمل 
نفسه. إن مقولات «الثورة العلمية والتقنية)» (امجتمع بعد الصناعي» الخ صحيحة. مقولتا 
«الطبقة العاملة) و «الفلاحة» أخذتان في الاحتفاء. الثانية عريقة» الأولى حديثة» وهما 
مختلفتان (الثانية تميل على الشغل مع الأرض» على الزراعة؛ الأولى تحيل على علاقة طبقية 
داخل المجتمع الرأسمالي الصناعي والعمال): وكلاهما آذ في الاختفاء: الثورة الصناعية 


اه 


حملت تقلص الفلاحة (أقصد 55430[371512113خ28 الفلاحين)» انحدارها من /17١‏ إلى 
/ ثم أخيراً - الى /٠١‏ أو اقل (8/ » 5/ » 7/) في فرنساء انكلترة الخء الثورة 
مابعد الصناعية تحمل تقلص «الطبقة العاملة) التي برزت وثمت في السئوات 18٠١‏ 
(بلغت "٠‏ أو /4٠‏ من اليد العاملة). إن بنية الشغل وامجتمع تتغير جذريا ومن 
اساسها. توجد في اليابان مصائع كبيرة فيها نفر من «العمال). العلم صار أكبر فوة 
إنتاجية. 

ليس نضال العمال هو الذي رفع مستوى معيشة العمال الا من حيث أنه منع الطبقة 
البرجوازية من الاستكثار بفوائد التقدّم التقني ونمو الانتاجية. التجربة تدلّ بما فيه الكفاية 
على أن نمو الانتاجية هو الشرط (أو السبب6) الذي رفع مستوى معيشة العمال. بوجه 
الاجمال إن كل مكسب مادي كان يحرزه النضال العمالي ضد أرباب العمل والدولة 
كان يقود مباشرة إلى سلسلة ارتفاعات في (أسعار السلع والخدمات وإيجاراث السكن) 
كانت ص المكسب المذكور (بل كان هذا الارتفاع يبر ارتفاع أعير العمال), بتعبير 
آخر: زيادة الأجور كثيراً ماكانت تفيد فقات أخرى شعبية غير العمال؛ أكثر ماتفيد العمال 
أنفسهم. وحين يحصل ذلك في نطاق نات قومي (دحل قرمي) معين (ثابت)» فالطبقة 
العاملة قد تكون هي الخاسرة. إن نمو الناتج والدخل ومستوى المعيشة كان كبيراً أو كبيراً 
جداً خلال القرك الاخير ولا سيما تنصيف التقرن الاخير» وذلك بفضل التقدم التقني 
(والعلمي والتنظيمي والاداري الخ) ومو الانعاجية» والطبقة العاملة نالت تضيباً من هذا 
النموّء بفضل نضالهاء وبفضل العامل الفا رجي والعالمي المتمثل في ثورة اوكتوبر والاتحاد 
السوفياتي والثورة الاشتراكية العالمية التي اخترعتها الطبقة العاملة وحركة العمال. لايمكن 
فهم تطور أوروبا من الليبرالية الى الديمقراطية بدون الطبقة العاملة وحركة العمال. إن هذه 
الطبقة والحركة كائن تاريخي جديد لم يُعرف من قبل. عاق ميغ التعزيةة على عربت 
الشرق والجنوب؛ التي قلما شاركت في هذه الحركة» أن تدرس وأن تثمن هذا التراث 
الأوربي والعالمي. ولع امسا 0 سادت عقلنا الثوري قبل ٠٠‏ سنة 
أو ٠‏ سمئلة) يجبا أن نعلم أن حركة العمال الألانية» أن حزب العمال الاشتراكي 
الدمقراطي الألماني:» حزب لاسال وماركس والجاز وفوبريرباخ ودوهرنغ وديتسغن 
وكاوتسكي وبرنشتاين وبل وليبكدشت الخء كان حزب العمال فعلاً» كان حزب العمال 
والثقافة والفلسفة والنقابات الخء كان عالاً وكوناً. وما يلفت الانتباه أن سلسلة من قادة 
الحركة العمالية والثورية كانوا «فلاسفة»: ماركس وإنجلز لاسال» ديتسغن» كاوتسكي» 
جوريس» بايخانوف», لينين» غرامشي» ستالين» ماوئسي تولغ... فرانسوا موتران صاحب 
كتاب عنوانه «المعماري والدحلة) (نلسبة إلى مقارنة ماركس الشهيرة» أي «تعريف) 


ردن 


ماركس للشغل» لخصوصية الشغل الانساني). في سكرتيرية غورباتشوف العليا يوجد 
فيلسوف كبير هو ايفان فرولوف. 

م ود و 23٠١‏ عالم جديد ينشأ. البشرية بلغت خمس 

الاتحاد 0 ل ل الاشتراكية ليست خارج العالم؛ بل داخخله. نظرية «السوق 
الاش شتراكية) التهثت. توجد سوق عالمية واحدة وليبسث بقيادة سوفيائية واشتراكية. هذا 
مايقوله شيوعيو أوروبا بما فيهم شيوعيو فرنسا منذ زمن غير قصير... الوحدة الأوروبية 
الغربية تنمو وتتقدم. إنها ليسيق خرافة بتاناً. 

لكن «التاريخ تاريخ صراع الطبقات»؛ يقول الكثيرون وراء ماركس وإنجار في 
الصفسحة الاولى من البيان الشيوعي» ويقيمونٍ الطبقية والثورية على هذه الأطروحة. ضِد 
هؤلاء أقول: التاريخ يخ تاريخ إنتاج البشر اجتماعياً لوجودهم؛ هذا أولاً وقبل أي كلام آخر. 
وعلى هذا الأساس وفقط على هذا الأساس» يمكن أن يكون التاريخ صراع طبقات أو ان 
لايكون (أو أن لايكونا). ماركس وإنجلر قالا أيضاً بعد سبعة سطور: إن هذه الحرب 
المكشوفة أو المستورة كانت تقود إما إلى تحويل المجتمع بأسره ثوريا وإما إلى دمار الطبقتين 
المتنافيتين. ماركس وإنجلز لم يقولا بتاتاً في يوم من الأيام أن تاريخ الهند أو الصين أو أفريقيا 
له تاريخ صراع الطبقاث. بل تكلم ويلك وتراراً حي ركرد الشدرق) غن حال 

قية ليست تاريخاً تقدّماً. 

فى الوقت الحاضر» نخطىء نخطأ كبيراً إذا لم ندرس تَحوّل موسكو وبيكين وهانوي 

الخ ولاسيما 0 0 إن قسماً كبيرا من اللوغوس العربي امار (ولا 
وأمنين) تابع 1 قبل هذا التحؤّل 0 

إن عالم الغد لايمكن أن يكون كعالم اليوم. يجب أن نكون من صانعيه. 

كان على العرب قبل نيف وثلاثين سنة أن ينشئوا تصوّرهم وخطهم ونظريتهم. لم 
يفعلوا. علينا أن نفعل... 

إن نقطة الضعف في حركة البيرسترويكا الفكرية السوفياتية هي لاريب أن الفلسفة» 
ولا سيما الغنوزيولوجياء لأمئل في ار لاتمغل موقعها الأمامي الطليعي. إن حساب 
فلسفة ستالين يجب أن يصفّى منهجياً. يجب نقد هذه النظرية العامة والخاصة بنداً بنداً. 


خرن 


بين حين وآخرء حتى الآنء أقرأ حماقات آنية من هناك هكذا مثلاً كرّاس صغير جدأ في 

الفلسفة صادر عن؟ عن وكاله نوفوستي؟ هل نوفوستي هي أيضاً المؤلف؟ ليس عليه أسم 

المؤلف! بلمقابل أقرأ تعليقاً على كتاب سوفياتي (بالروسية) هو تمجيد لمعركة سقراط 
وأفلاطون من أجل الإيدوس» من أجل فرض اللوغوس الفلسفي. 


هذا الضعف ‏ غياب الفلسفة من البيرسترويكا - يجب أن نتلافاه من البداية. 
«فيما عدا ذلك إن مانحتاج إليه هو رفوك والدمقراطية و - أولاً ‏ 
الغلاسنوست! 
# # ا ”د 
من أجل «تكوين عقل عربي مستقل). 


«عربي مستقل) هذا معناه الايجابي أن نكون «فوق العالم)» أقصد إيجابيا: أن 
نفهمه؛ أن نستوعبه, أن تُدُمجه؛ أن نأحذه. الانسان وتاريخه ومصائره الآنء في فكرنا 
ووعيئا وروحنا. نحن الآن تحتهء تحت العالمء بالتكير القائل والعاجز. العالم مأزوم؛ غرباً 
وشرقاً وشمالاً وجنوباً. ولسنا الأقل تأزماً... هنا مسؤولية أهل الفكر. نحتاج إلى شعب 
يفكر. لكن هل نحن قدرة؟ 

هذه قضية قومية» وليست بدايتها ولا جوهرها وماهيتها «البحث العلمي). 

«مع ذلك لنذكر ماأبرزه مصطفى حجازي نقلاً عن أنطوان زحلان واعتماداً على 
إحصاء هام صادر عن اليونسكو: إن العرب يأتون في ذيل العالم بعد إفريقيا السوداء في 
البحث العلمي. ماينفق في الوطن العربي على البحث العلمي هو 71,:/ من الدخل 
لاأكثر. 

هذا الرقم (0,51/) يجب فكه. إن له دلالة فكرية» تاريخية» حضارية... هذ 
الترتيب ‏ الأخير - يجب فهمه؛ في وبتاريخنا وتاريخ العالم.. 

الانسان ويد ودماغ»» «يد ورأس» (يد وعقل» الخ). حضارتنا تضفي الامتياز على 


والآاه 


اللسان. امتيازنا الثقافي هو اللسان. ويتصوّر بعضنا أن العالم في اللسانيات مازال كما كان 
قبل أربعة قرون. في الانسان وظهوره من الحيوان؛ اللسان ‏ اللغة جزء من «المجموع)» جزء 
من «الكل). نحن نعطي الامتياز لهذا الجزء» ونأخذه كجزئي وكخاصء نجعله العام» نجعله 
هو اللغة والعقل. 

العمل الشغل (يد ودماغ). وفي الآونة الخيرة» «الدماغ) نما نمواً ولم يُقَل) من قبل؛ 
نمواً «لامثيل لهنء «لم يخطر لأحد على بال6. ونمو الدماغ ليس نموه المادي الكمي. ممق 
حجمه وكثلته ووزنه. لاريب هوء من الناحية المادية الفيزيولوجية» نمو مواصلائه الداخلية» 
هذا علم شيرنغتون وآخرين - أما علم بافلوف» الانعكاسولوجياء فهو علم المواصلات 
المخارجية؛ مواصلات الجملة العصبية والدماغ والحواس مع العالم. و المواصلات معاقلات» 
المعقولية موصولية: هذا ماقلته في البند الأول والبئد الثامن والأخير من مقالي «الانسان 
والعقل والتاريخ) (ندوة تونس» ))١547‏ حيث لم أدخل بتاتاً في منطقة بافلوف ولا في 
منطقة شيرنغتون» بل تبئنيت مع العقل والتاريخ: المعقولية موصولية مواصلانية؛ المعقولية ضد 
الجوهرية» العقل والعلاقة والشكل والروح ضد عقيدة الجوهر والماهية والمادة والكم والحجم. 


قْ نقض أوهام المادية الجدلية 


الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» في كتابه «نقض أوهام المادية الجدلية»» 
يدخل في معركة ضدّ إنجاز والماديانية» على قضية الدماغ؛ التي صارت عنده قضية حجم 
ومادّة) حجم المادّة» الكتلة,» عدد الخلاياء لامواصللات الخلاياء مواصلات النورونات 
(الخلايا العصبية الدماغية): والدكتور البوطي يعرف الجمع؛ لغة الجمع؛ إنه لايعرف 
الضرب» لايعرف لغة الضرب» التضعيف» المكائرة» لغة الإشارة سس فكرة الجداء, والحال إن 
هذا اللوغرس 5 «ه28هنام261 هو لوغوس النموء التقدّم؛ الاقتصاد الترسمل؛ الخ» 
لغة الاجتماع البشري والتاريخ» لغة ارخميدس والميكانيك: الرافعة ألة ضرب» عملية 
مضاعفة أو مكاثرة... ثمة ضرب وضرب. يمكن نقد الفكر العربي والواقع العربي تحت 
هذه الحيئية: ثمة ضرب وضرب» ضرب مادي مشهور وضرب فكري رياضي أقل شهرة 
عندنا. العملية الدماغية الداخلية» فيزيولوجياً وفكرياًء أقصد المسألة التي اهتم بها وجانبها 
البوطي» هي عملية ضرب. وحين ترتفع عناصر مجموعة من ” إلى 4 إلى ...5 » إلى 
٠١‏ » إلى ل[ فإن العلاقات الممكنة داخلها من " إلى " إلى ١‏ ... إلى آلاف 


فرنن 


والى ملايين وهكذا. الصيغة (القانون؛ المطلق» الحق» الدستون) كما يلي: 20-9 شت . 


د 
اي إذا كان عدد العناصر ٠٠١‏ يكون عدد العلاقات الثثائية 17د لس .وو 
0 0 
* املا 1 
وإذا كان ٠٠٠١‏ يكون لبد ل ..ه,444 (أي 448 مليون)» وهكذاء وإذا 


١؟‎ << 1١١ 

كان عدد الفرقاء في دوري كرة القدم ١١‏ يكون عدد الباريات سد - مباراة» 
ذهاباً (بلا الاياب). هكذا الفكرء العقل» اللغة» الرياضة الكونية. وهو الاكثر اتفاقاً مع 
لوغوس هيراقليط ولوغوس الدين التوحيديء هو لا المادّة والكتلة عدد الكتيلات والحجم 
والضخامة. المقدارء كل مقدار» بقذر. أتمنى أن يفهمني الدكتور البوطي» أن يقرأني وأن 
يفهمني» وأعتقد أنه إذا قرأني سيفهمني» قبل سواه وأكثر من سوأة... (لكن «المادية 
الجدلية) الشهيرة هي المسؤولة بالتأكيد. إنها لم تقم فكرة الفكر والعقل ضد فكرة المادّة 
وأخواتها. بل عملت العكس أقامت ترادفاً فائق الشطط بين المادّة والواقع المادي والوجود 
والفيزيقي والطبيعة الخ تحت «ألماده) ضد الفكرء النتاج والانعكاس المسكين» نبذت الروج 
والفكر» ثم ممجدت وعظمت المعرفة المبدأ الستاليني السادس يخفض الفكرء السابع 
والأخير يرفع المعرفة» وستالين يشوّهء بالتقطيع والتسبيق والتأخير» هاتين الصفحتين من 
كتاب (لودفيغ فويرباخ) اللتين يغرف منهماء بلا أي ذ . عند إنجلزء أي في الأصل المنقول 
عنه: )١‏ القضية واحدة؛ علاقة الفكر والكائن ومسألة المعرفة مع الحقيقة. ؟) غالبية 
الفلاسفة العظمى ولاسيما هيغل والمثاليون تقول: نعم للحقيقة. ٠‏ ) واللذان يقولان لا.- 
كنط وهيوم - فيلسوفان عظيمان. ستالين مُزور). والترجمة العربية تزيد الطين بلة 
فالانعكاس تر جمة ل :2686 و (دهفععلاه2! الاولى باهتة جدا حسب قاموس لاروس» إنها 
تعني : انعكاس ضوء» انعكاس لون جسم على آخر... لاريب أن الايديولوجيا العربية 
انعكاسات» وهآم «روفليتات)) لاأكثر (بالفرنسية: هذه الانعكاسات صورة باهتة 
ضعيفة أو هي أيضاً سوء بصرء شيء غير سليم طبعاً) الثانية انعكاس - تفكير ‏ انفكار 
مقولة ماركس وبافلوف على حد سواءه فكرة ديكارتية وداروينية. الانعكاسولوجيا 
البافلوفية» منطق؛ علم مواصلات (لاشأن لبافلوف بما داخل الدماغ» هذا علم شيرنغتون» 
وهو ليس عند المادة الجوهر بل أيضاً عند المواصلات. المادّة الخاصة» الجوهرء «القماشة)؛ 
مختلفة عن مادّة الحديد والخشبء بالبداهة. لكن المطلوب فهمهاء فهم العمل الدماغيء 
المطلوب وعى انها مادة خاصة معينة» إذن بلغة أرسطو «مادة وشكل»). ماكان يمكن أن 

يتصور وار كن أنه سوف يقام باسمه مذهب هو سموفنية عقم ومحال على المادة. 
يروى أنه؛ في إحدى المدن السورية قبل نيف وثلاثين عاماًء نسب الى الماركسيين 
انهم قالوا: (الله مادّة». هذا يبدو لي غير ممكن كواقعة أو حادثة. لكن «كل شيء ممكن)» 


باه 


وممكن أن يكون الناسبون وهم من «الأصوليين) هم الذين نسبواء ولعلهم هم الأقرب الى 
الأطروحة المذكورة: الله مادة» الله شيء كبير. في بلادنا يوجد آلاف الأحزاب الصغيرة 
(وهذا طبيعي؛ وليس هو الداء. بل أنا أريد أن نكون ٠٠١‏ مليون حزياء هذا ولأ أي أن 
يكون كل منا (أناه » «ذات) مفكرة ومستقلة: هذا شرط ويحمل التشكل المجديء 
التشكلات الواضحة البيئة المتناصته المتصارعة في الغلاسنوست تحت عهد الحق 
والقانون)... من المستحيل أن يقول «الماركسيون)(!): الله مادة» يمكن أن يقولوا: لاإله» بل 
المادّة. وفي هذه الحال قد يفهم الطرف المقابل الله مادةء إذ (لاإله الا الله». ولاريب أن 
ماركسبي شتى بلدان الشرق والجنوب وسواهم يتخطون ستالين بسهولة في الاتجاه السيء. 
مثلما ستالين ورفاقه في 4 وبعدهاء اخختاروا من الممكن الماركسي اللينيني ومن الممكن 
الواقعي الخيار الأسوأء كذلك فعل ويفعل ماركسيون كثيرون في بلادنا مع الستالينية ذاتها: 
يختارون الأسوأء ليس عندهم أي زاد من لينين أو ماركس أو إنجلزء في نظرهم ستالين هو 
الزبدة» الخلاصة» الماهية الخامسة م6عدهودة]طتناع الروح الماذي |لمخمس التقطير. وستالين» 
على القضية التي نحن بصددهاء يحمل مسؤولية هائلة. إن «ماديته الفلسفية الماركسية) 
(أي القسم الثاني من الكتابء أي المبادىء ه » * » 7 ) تقول لملايين القراء: لاإله (المبدأ 
الخامس» نبذ «الفكرة المطلقة) الهيغلية وتزوير هيراقليط وتحويله إلى طوطم لمذهب حركة 
العمال الثورية): الفكر نتاج وانعكاس للدماغ المادي و المادّة سلطان وامبراطور (المبدأ 
السادس» وأيضاً الخامس الذي أدخل المادّة» «خلسة»: وبعد طول انتظار: إن كل ماسبق 
ليس فيه مقولة المادّة. ستالين تكلم عن «الحركة؛ وقال (الحركة) بدون «المادة) وسمى ذلك 
«الطريقة الديالكتيكية»!!)» المعرفة ممكنة ويقينية وثبوتية و لتسقط الايمانية (التي تصبح 
كأنها مذهب بوغدانوف ورفاقه» ويصبح كتاب لينين ضد التجربية النقدية كأنه كتاب 
ضد الإيائية: هكذا المبدأ السابع والأخير. القارىء أصبح في نور...). 

إذن مواصلات الدماغ. والممكن غير الواقع. الموجود بالقوة غير الموجود بالفعل. 
الممكن كبير (الى مالانهاية) مليارات المليارات (يعذرني القارىء إذا كنت لاأرجع إلى 
المراجع الفيزيولوجية الدماغية من أجل تحديد أدق... هناك «دقة) عندنا هي عكس الصواب 
والإصابة والحق» هناك هوس دقة كمية ينوب عن الحقيقة ويلغيها. هو أيضا قد يكون نور 
المهابيل: عدموتصتصسس !11 ءآنةه مم يقو ل الفرنسيون (كلمة شعبية فرنسية من أصل عربي)؛ 
النورانية أو المبولية ((إيابً»» استرجاعاً للمأخوذ). الواقع قد يكون صغيراً. التاريخ الدمو 
التقدّم هو توقيع الممكن» تحويل الموجود بالامكان إلى موجود فعلي. 

هنا التاريخ» المجتمع؛ المدرسة» التعليم» الثقافة العامة» روح امجتمع والئاس؛ ايدولوجية 


ماق 


القيادة أو الخط... هنا دور الفكرء الوعي» الروح؛ ثقافي المجتمع ومعنويّه. كمواصلات 
دماغية» كمواصلات ذهنية» إن موجودنا الفعلي غير كبير» الآن غير كبير بتاتاً. 

قلت «كمواصلات دماغية» كمواصلات ذهنية)» وأترك نهائياً مصطلح الدماغ» 
لخلفاء شيرنغتون وبافلوف» لأصحاب المنطقة والميدان. الترجمات الفرنسية لنصوص 
ماركس عممت مصطلح الدماغ» المخ بتوع رم (كذلك في شاهد ستالين من ماركس 
ضد هيغل). لنقل إن مصطلح ماركس هو #هع1 ه23 أي «الرأس». والرأس هذا (أو 
الدماغ) هو عند ماركس (وفويرباخ وآخرين) مقولة فلسفية» غنوزيولوجية» وليس مقولة 
علم فيزيولوجيا وتشريح؛ ليس الدماغ الذي نشرّحه في مخبر مدرسيء ولا هو «النخاع» 
(مخ الخروف) الذي يستسيغه بعضنا كطعام ويتصورون أنه يقوي المخ وينمي العقل 
والذكاء!!! لم يسألوا طبيباً. وهم لايعرفون مبدأ الحل والانحلال» المادة تنحل؛ اللحم 
الاحمر قد يكون أفضل للمخ من أكل المخ» هذا تابع للعناصر المؤلفة للمادّة. مقولة فلسفية» 
غنوزيولوجية: الرأس والذي خارج الراس وازاءه» الفكر والواقع؛ عمل الرأس؛ فعله الناظر 
النظري (وفعله العملي). «العالم) كله نتاج الرأس» حسب فلسفة فيشتهء المثالية الذاتية 
حاملة الفعل 3 الانتاج. الماديانية الجديدة بلسان ماركس» تستوعب الفعل الانتاجي» 
الفاعلية النقدية أي الثورية؛ وتؤكد الطبيعة» وتؤكد (ديتسغن): «المادّة حدّ الروح)» تأخخذ 
لمادّة كمقولة هامة وخطيرة وإشكالية دوماًء كغيرها من المتحولات... إن جعل «الرأس) 
«الدماعًٌ», إحلال هذه محل تلكء سهل الشطط الذي يُدعى مادية وماديانية... 

ثمة إذن نمو للعقل كمواصلات. في التاريخ. نمو هو توقيع لممكن موجود بالامكان. 
ف (الانسان العاقل» واحدء كخصائص نفسية وكإمكانات ذهنية فكرية. «لذلك) نقول هو 
نوع واحد. الانكليزي والاسكيمو والبدوي والكونغولي والياباني واحد ‏ مساواة ‏ الآن 
وقبل عشرة آلاف سنة. واحد و» ثمء غير واحدء غير مساواة. ثمة اختلاف؛ وثمة نمو 
لكن بالمعنى الذي ذكرناه. يوجد مستوى - هو الأساس ‏ تتساوى عنده اللغة الانكليزية 
ولغات شعوب سيبيريا الشمالية والغابات الاستوائية. هذه اللغات ينقصها آلاف وعشرات 
الآلاف من الكلمات؛ من المصطلحات العلمية؟ لاشك في ذلك. واللغة الانكايزية 
«متقدمة)؟ لاشك في ذلك؛ مع «المزدوجين»» أي تحت وفي نطاق الحيثية المذكورة. واللغة 
الانكليزية» الأكثر تقدماًء متخلفة دوماً عن ركب العلوم والتقنولوجياء الاستجابة متأخرة 
دوماً عن الضرورة» عن الحاجة الى مفردات عدي هذه ثورة دائمة. (لاأعتقد أن قضيتنا 
الأساسية؛ في مضمار اللغة هي هناء. ليس الأساس عند مصطلحات العلوم). روائر عن 
الذكاء في مدارس نيويورك؛ قبل نصف قرن؛ تعطي للبيض ٠‏ وه للصفر و15 أو 
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للسود؟ نعم» وهناك من ينقد الروائز» العلم ينقد فكرة الرائز ذاتهاء أي يعي حدّها 
وحدودها (هامة: مفيدة؛ لكن هي ككل علم من العلوم جانب» «منطقة)» تجريد» 
اختصاص...)؛ و - نخاصة ‏ إن الفروق الفردية كما تبينها الروائز المعنية أكبر بكثير من 
فروق الأعراق الثلاثة» فهي تذهب من 1١‏ إلى 1٠١‏ » بين «الأسوياء» أو أكثر أيضاً. 

المادّة البشرية»: الطينة» القماشة الخ واحدة. وليس لنا طينة أخرى» مذر 7236626 
أخير: أحذث هله المعلومة من علي فهمي خشيم» أجدها معقولة ثاماً. مذر -> هو1رجع1231 
اللاتينية. يوجد «نوستراتوم». بصورة مستقلة عن هذه المقولة الألسنية الأخيرة» يبدو لي 
لسوء الحظء أن حشيم لايستعمل أي من «اكتشافاته) في الاتجاه الصحيح: )١‏ المادّة واحدة 
و ؟1) حذار من الرجوع بنا وبنفسك إلى الخواء والسديم الغني والكتلة الغازية... نحن من 
الانسان العاقل» لنا يد ودماغ ومعدة ولسان» نحب ونكره» نتذاكر ونتتافه» نغخضب 
ونخرّب» وثنيون ومناهضون للوثنية» مستسلمون ومتمردون؛ متسرعون وكسولون 
بالأحرى: مضيافون أو لاء كرماء بخلاء مبذرون» أنانيون وبالعكس الخ. هذه خخصائص 
بشرية» دنيوية» عالية. 

الذكاء مقولة للانسان وللحيوان (وللطبيعة أيضاً بعامة» أو للمادّة: لكن لنبق مع 
الانسان والحيوان). ذكاء الانسان ينمو, للانسان تاريخ» تاريخ لنوعه؛ ليس نشوء الأنواع» 
و «أصل الأنواع»» له تاريخ غير التاريخ البيولوجي العام والطبيعي العام. الانسان سيطر على 
الأرض» الانسان ينتج وجودهء حجمه النوعي (تعداد البشر) نما إلى خمسة مليارات» 
والانسان بات يهدّد بالانقراض التام جميع الأنواع الحية الطبيعية» كما ذكرنا قبلاً. 

التاريخ تاريخ الانسان. تاريخ الشغل» الخ تاريخ الفكر, الوعي. والبحث العلمي) 
جزرء من المسألة الفكرية أو المسألة الوغييّة)» جرء أخير) حديث» حديث جداً. 

تاريخ الوعي يمكن أن نبدأه من العصر الباليوليتي الأخير» من الثورة النيوليتية» من 
الحضارات النهرية الكبرى؛ من اليونان» من أديان الإله الواحدء أو من الدين عموماً. 
البدايات عديدة» ثمة درجاث. إذن أيضاً توجد مصاطب طويلة عريضة على السلم (هذه 
هي فكرة السلّم أو الدرج ). 

ولا ريب توجد انتكاسات» تقهقرات. أعتقد أن غالبية أجدادنا أو جميعهم؛ في 
سئة ١8٠١‏ أو سئة 2١7٠١‏ يعتقدون أن الطباعة رجس من الشيطان (هذا إذا سمعوا 
بها)» ويعتقدون أن الأرض بما أنها مبسوطة فهي غير كروية ومستديرة وأن القول المعاكس 
كفر» مناهض للادراك والفهم والعقل» شيء متناقض... هذا لايعني أنهم كانوا دون 
كوبرنيك (دوران الارض المزدوج؛ حول نفسها وحول الشمس) بل دون كروية الارض» 
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دون إدراك انها جرم سماوي: جسم كروي في السماء الفلكية. ذلك العصر غير البعيد عنا 
زمنياً لم يكن عصر ابن ماجد أو الادريسي. العلماء بالمعنى الحديث قَلّما كانوا موجودين؛ 
والعلماء بالمعنى القديم لم يعتبروا من واجبهم تغيير الخالة الذهنية العامة أو كانوا هم فيها 
وفوقهاء رعاةٌ لها. هذا الجهل ليس لصالح البشرء بالتأكيد إنه لصالح طغمة. الجهل 
والاستيداد أنحوان بالرضاعة. الظلام أداة الاستبداد. 

إن تاريخ النهضة التام؛ المنهجيء البسيطء الواقعي والوقائعي» لم يكتب بعد. من سنة 
٠‏ إلى سنة ١56٠‏ »© يوجد نهوض طويلء؛ استيقاظ» تعليم حقيقي) مو للثقافة 
والمعرفة: المعرفة الحقيقية» المجدية. لو أن الصورة الهادثة ئة للتغير (إذن أولاً للحالة الأصلية 
القائمة والتي «يعتدي» عليها التغير؛ الخالة التي تتغيّر صراعياً) كان يكون وعينا أفضل 
بالتأكيد. إن بعضنا يخترع حكاية صراع الايديولوجيا الغربية الوافدة مع الايديولوجيا 
القومية والدينية الأصلية ليضيّع صراع الجهل والمعرفة» لاأكثر ولاأقل. لذلك قلت: حكاية. 
إن هذا التضييع يجعلها حكاية» مظلمة وظلامية. إن أوضاع العرب في القرون »١17١ ١5‏ 
لم تكن عصر الأمون ولاعصر كثيرين غيره من كانوا دونه م أمنوا واعتقدوا 
بالفكر والعلم والمعرفة. وماكان ينشأ عندنا من أمور إيجابية كان ينشأ ضد تلك الحالة 
الآسئة» كان بدايات خروج من القبر. 

«الببحث العلمي) ظاهرة -حديثة وبفاميرة لكن لها سوابق في مختلف الحضارات» 
في جميع القارات والأحقاب. إن ملوكاً كباراً قد أنفقوا على العلم والثقافة والفنون. أقاموا 
أوابد لتخليدهم شخصياء ولكن ايضاً لتخليد شيء آخر مع اشخاصهم: الأمة العصرء 
الانسان وروحه. لقد -خدموا المعرفة. بوجه عام» العثمانيون بعيدون عن ذلك. ترائيّتهم قلما 
افسحت مكاناً للمعرفة» للعمل الفكري والثقافي» للإبداع الذي صار «بدعة». المسار 
الانحداري بلغ تمامه: تخليد وتقديس وتأليه الواقع الموجود. السابقون قالوا مايجب قوله» 
ونحن لايصح أن نقول غيره» أن نضيف شيفاً ما. «الاجتهاد) التهى وخُتِمِ. هذا عكس 
موقتف بياسكال الذي ناصر الحديث ضد القديم» واعتبر القول بأننا لانستطيع أن نضيف 
شيفاً على عمل الأقدمين هو امتهان للانسان وافتغات على الأقدمين الذين عملوا وفكروا 
وفتحوا. من قال: فكرء وعن» الخ قال: إبداع» وقال: مستقبل. ومن ألغى الفكر ألغى 
المستقبل. هذه قضية عملية جا أي (قصدت): ليسست (يومية)» (نفعية)» (عملية)» كما 
فهمنا وأطلقنا هذه المصطلحات البشرية» كما اصطلحنا وتعارفنا واتفقئا وتواضعنا. 
براغماتيتنا المسكينة دون براغماتية وليم جيمس وجون ديوي بكثير. ويوجد عندنا من 
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يعتقد أن أميركا تعيش بلا فلسفة سوى جيمس وديوي» بتقنولوجيا بلا علوم» أو بعلوم 
متقدمة جدأ لكن ترتكز على اللافلسفة... 

إن ملوك القرن الثامن عشرء في لندن وستوكهولم وبطرسبرج وكوبنهافن وباريس 
الخ. كانوا يرسلون الحملات إلى أقاصي المعمورة. حملات عسكرية استعمارية؟ نعم. 
ولنفك: الانكليز والفرنسيون تحاربوا في الهند بالهند» وانتصر الانكليز. نابوليون غزا مصرء 
انتصر على المماليك بعملية الضرب 0 نابوليون ويردد المجلر: ؟ من المماليك يتفوقون 
على فرنسيين» ٠٠١‏ مملوك و١٠٠‏ فرنسي يتعادلون» ٠٠٠١‏ فرنسي يهزمون دوماً 
مبملوك)» جاء إلى مصر وحمل معه معهد (علم وعلوم) فرنسا... هذا أولاً. وثانيً: 
الروس استعمروا أراضيهم الجنوبية المسترجعة من الأتراك والتئرء أي من حظيرة العثمانيين 
وحالة سابقة مديدة» ير يستعمرون تلالهم الجنوبية ويقود هذه العملية بعض أباطرة 
السلالة المنشورية (إذن البدوية الأصل). الروس والصينيون يستوطنون» يزرعونه 
يستعمرون» يعكّرون (أسرة» قرية» شغل» غرس وانغراس؛ تفاعل إنسان وأرض)» 
كالأنجلوسكسون في الأفلام الأميركية» كجميع الناس والأقوام التي تقيم . شعوباً وتاريخاًء 
في مختلف القارات والأزمنة منل بدء التاريخ (التاريخ تاريخ الاستعمار). الأتراك» التثر: لاء 
لايستوطئون - يزرعون - يستعمرون و/أو يعمرون. إنهم مع الغزو» التنقل» الجباية» الجرية» 
والخراج. لكن هذه ليست طينة بشرية جوهرية أو هي طيئة نسبية تاريخية» إنها حالة 
تاريخية مديدة» وهي تتحوّل وتنقلب (الثتر في روسيا القيصرية هم شعب التجارة والثقافة) 
حيث توجد شعوب مسلمة يوجدون» وصفوا بأنهم «يهود الاسلام الروسي) ‏ الوصف في 
فنسان منصور مونتيل 8:1ةده260 قبل ه سنة. والتتر في مازان سنة ١91‏ مثقفون 
متعلمون هم ونساؤهم؛ بعكس نساء الروس في المدينة نفسها نفسها. التتر شعب مهم في الاتحاد 
السوفياتي ومصائره الانسانية والكونية.. . الاتراك تغئرواء تركيا دولة حديثة» تتقدم 
وتتمدن. ليس فقط مصطفى كمال» بل عثمانيو الاصلاح والتنظيمات... المؤرحون يقولون 
أنهم في القرن ١١‏ و ؟١‏ الخ حوّلوا الاناضول إلى قطعة 0 القرغيزي الكبير» 
لكن نفس المؤرخين يستدركون ويلحظون أن التدهور قد بدأ قبل ذلك على يد الروم نتيجة 
سياسة الضرائب الباهظة على كاهل الزراع... ثالثا. إن ملوك اوروبا يجرّدون حملات 
علمية وعناو/تغدوكهة قدهننل6مجه على سيبيرياء المحيط الهادي؛ بحار الجنوب (اكتشاف 
أوستراليا...) الخ. وروسياء المتأخرة المتأوربة» في طليعة هذه العملية (دجنين» بهرئغ» 
ألاسكاء الخ الخ) التي يشترك فيها علماء شبوخ وشبان ورجال يقعدون نهائيا عند 
الشعوب. ومنذ أوائل القرن» سجل بطرس الأكبر اسمه في تاريخ علم الألسنية البادىم: 
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أؤل جامع للغات الشعوب مع وصف لها (قواعد, مفردات) تم بفضله ورعايته على يد 
جيش من المستكشفين بقيادة 0118م. عدد اللغات المكتشفة أي التي عرفت زاد على المثتين 
من انعنيلت: الغاراث» لوبعد قايل يلخ 6د ... إله الان .٠ء‏ 5ن أو 27 . في الوقت 
الحاضر» «أنهوا واصدروا» (عيد راس السئة )١988‏ في موسكو «خريطة» للاتحاد 
السوفياتي غير عادية بتاتً. لو أمكن بسطها أمامنا على 0 لبلغت مساحتها «كيلو 
ل عليها «موجود) كل شجرة في سيبيريا ٠‏ كل شارع في موسكوء كل تلة أو 
ارتفاع صغير» كل بناية أو بيت. جؤد» مشح.. .. هل نحن فعلاً نعرف موجودنا من نباتات؛ 
حشرات» صخور الخ؛ جماعات بشرية» عادات وأخلاق الخ؟ نحن لانعرف, نقول ونؤمن 
أننا نعرف» ونهاجم الاستعمار أو الاستشراق أو الاجنبي الذي أراد أن يعرف وعرف إلى 
حد لاباس به. وهذه المعرفة قلما تابعناها. هناك كتب صدرت قبل نصف قرن» بالفرنسية 
أو غيرهاء مازالت كنزأء لم تترجم إلى العربية» ولم نجعل «الكنزة رأسمالاً. 

«مواصلات»! المواصلات و «أوروبا»: الأنهار والقنوات والجسور شبكة الملاحة 
النهرية من العصور البربرية والقرون الوسطى» الطرقات والعربات والبريد بين فينًا وروما من 
القرث ١5‏ عبر جبال الآلب»...» الثورة الصناعية : شبكة سكك الحديد والأنفاق في جبال 
الآلب وغيرها...» ثورة الطرقات والجسور والاتصالات بعد الحرب العالمية الثانية... 
«بالمقابل): الفلسفة الستالينية البرجنيفية كأنها أقامت فكرة الانتاج أو الإله «إنتاج) ضد 
«المواصلات» وضد «الاستهلاك) ضد العقل والناس. ومواصلات العرب سيعة» أقصد 
المواصلات الداخلية بين العرب. شاهدت قبل قليل حلقة من برنامج مرايا (ياسر العظمة» 
تلفزيون دمشق) الهزلي النقدي الموضوع هو العنوان 8016956 : الأمر هكذا فعلا ماهو 
عنوان إقامتي؟ (وراء بناية كذا... وأمام كذا... وفوق مكتب المهددس فلان...)!!! نعم في 
سئة 1984 »لم 0 في سئة 2١545‏ كان باستطاعتي في بروكسل عاصمة 
بلجيكا أن أصل إلى أي عنوان أريد» بالخريطة» وبسهولة» وبدون أن أسأل أحداً من الناس؛ 
مع أننا في الاونة الأخيرة حققنا ثورة عمرانية (أو أسمنيتية) لامئيل لها. 

العالم يتابع تطوره. فعل الفكرء سلطان الفكر يزداد على نحو فريد» جديد, 
عجيب... التقنولوجيا تابعة للعلوم: والعلوم تابعة للفكر. هذا الفكر يسميه الكثيرون (العلم 
الأساسي» علقخدء سملم ععمعهة 12 . التعبير جيد و مناسب» شرط أن ندرك أنه أن 
هذا «العلم الأساسي» ‏ هو أولاً بأول أفلاطون وفثياغورث وأقليدس وديكارت وأرخميدس 
وأرسطو وديموقريط ولاينبتس وباسكال ولافوازييه ومندلييف ومندل الخ. «القرن العشرون) 
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«معناه): «نظرية الألعاب» ووالسيبرنيطيقا»؛ روثر فورد ونيلس بوهر وبرتراند راسل» الشّكلئة 
لمتزايدة» توحيد الطرائق وقيام الطريقة؛ توحيد العلوم أو «المناطق) في العلم أو المنطق. 
لاكونت ولاستورات ميل ولامن يحزنون. نظرية النسبية تعتمد تجارب في فضاء العقل 
الفكري المطلق» في العقل»؛ الخيال» التقنولوجيا منطق التقنية مع المجتمع المناسب. في 
اليابان» المدرسة تعلم الصولفيج والموسيقى؛ وعدد المذاهب (والطوائف» الجماعات) الدينية 
يزيد الآن على ثلاثمكة. في مجلة (أنباء موسكو) تكثر بين اسماء كتاب المقالات أسماء 
لااستطيع تحديد «هويتها»» «أصلها» القومي والديني» أي الأسماء المختلطة. في بعض بلدان 
أميركا اللاتينية الاختلاط أو التماس قيمة علياء ومن كان «الدم في عروقه) موزعاً إلى ثلث 
وثلث وثلث للأبيض والأسود و «الهندي الأحمر) (أصل بعيد: أآسيوي أصفر) هو موضع 
الافتتخار الأكبر. 

«البحث العلمي) بند كبير جداً ويتنامى بلا انقطاع في ميزانية الدول» وكنسبة من 
الدخل القومي. الولايات المتحدة مُتّهمة أو منقودة بأنها تضحي بالصناعة لصالح البحث 
العلمي أو احتكار العلم. تُموكز العلم وتُصَدَّر المصائع. (وهذا محال وخخطر على اقتصادهاء 
حسب النقاد). والاتحاد السوفياتي يفضح تأخره في هذا المضمار.. القضية هي المستقبل... 
الرأسمال الرئيسي هو «الأدمغة»» «لمادة الرمادية»» «قشرة الدماغ». العلم قوة الانتاج 
الأولى. يذهب البعض إلى القول: المادة الرمادية (الدماغ) و الرمادي الطبيعي المتساوي؛ 
السيليسيوم (عنصر الرمل) الموجود في كل مكانء تأكيداً لانتصار الفكر, المدحلة الفكرية 
اللأمبالية بتنوع الموادٌ. على أي حال» ازاء ترانزستور ياباني صغيرء أنا لاأتساءل عن (مادّتة) 
بل إن ذهني يذهب إلى فكرة «الترتيب» (إذن الكيف والشكل والعلاقة...). مادة معينة 
عجيبة سحرية أم ١779‏ نقطة مرتبة ترتيباً معيناً؟ أنا مع الاجابة الثانية. الفكر يحول المواده 
يخترع مواد» يوجدها بالفكر والشكل والترتيب والعلاقة والوظيفة والبنية والتراتيب. هذا 
وأصلا خط الكيمياء والكيمياء العضوية والبيوكمياء. وقبل هذا الأصل أصل (فيثاغوره 
وديموقريط» أرسطو...). العلم واحد» تاريخه واحد. إنه يصيب ويخطىء ينتصر ويعجزء 
يكشف الاسرار ويفتح الأقفال ويصطدم باسرار جديدة ويعاود. وحيث يُصيب؛ تستدم 
اصابته وتخلد حقيقته وينمو امحرز. بهذا المعنى» إن حقيقته نهائية» لذلك هي قابلة للبناء 
هي بنائية؛ قابلة للتصحيح والتعميق والتوسيع. العلم العلمي ينمي الإحيائية السحرية 
الفلوجستيكية الخ. إنه ابن الفكر الفكريء أساسه الفكر العقلي النظري المنطقي الرياضي. 
والعقلي هو الجدلي وشرطه دراسة طبيعة المفاهيم. إن إدائة محمد عابد الجابري ل 
(الهرمسية) صحيحة. والأكثر صواباً وإحاطة وأهمية هو تقسيمه العقل أو الفكر العربي إلى 


رك 


بياني (لغةء فقه)» واهرمسي) وماشابه. ومنطقي برهاني» بصرف النظر عن التفاصيل» وعن 
«المصطلحات). أريد أن اضيف من جهتي: العقلي 3 الجدلي» ودراسة طبيعة المفاهيم) 
(عبارة إنجلز). 


6ء4ه6 


سم فين حتت 
«نحو نظرية للثقافة غير أوربية التمركن 


بصدد موقف «سمير أمين؛ العالم الاقتصادي الماركسي الذائع الصيت؛ سانظر في 
كلامه مرتين» مرةً في خطابه الشفوي (ملخص بحثه ‏ مادوّنت من هذا الخطاب وأثار 
تعليقي)» ومدة في اليبحث نفسه. 

قبل ذلك لابدٌ من ملاحظة شخصية عن عمل العالم بوجه عام. في الستينات قرأت 
كتابه «مصر الناصرية) (تأليف حسن رياض؛ طبع باريس» قلت لنفسي: هذا جميعه 
صحيح على الأرجح. لكنه «ككل» باطل. (الكل) غير «الجميع». كل علم اقتصادي بما أنه 
اقتصادي فهو باطل. فكل علم إن هو الا جزء أو منطقة أو جانب. وأَنْ نعرّز «الطبقية) في 
العلم الاقتصادي لايغيّر الحال» أو قد يغيرها في الاتجاه الأسوأ. هذه الماركسية بعيدة الى 
جل لابأس به عن واقع مصر والعرب وواقع العالم لاسيما السياسي. فيما بعد» تطور 
سمير أمين نحو موقف وحدوي عربي» صار يعطي قضية الوحدة العربية أهمية حقيقية 
(هذا مع إحجامنا عن الدخول في التفاصيل أو عن جرد أخطاء ارتكبها بصدد وقائع 
وأحداث وتواريخ تتصل بالعصر الراهن» في كتاب «الأمة العربية». يبقى أنه أعطانا 
مؤلفاث شهيرة وثمينة في الاقتصاد العالمي والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي مع مقولة 
«الرأسمالية الطرفية) و«المنظومة الخراجية): وأنه عدا ذلك اتخذ موقفاً نقدياً من الاشتراكية 
الموجودة» موقفاً علمنا عدم الاسترسال في فكرة السوق الاشتراكية واستقلال البلدان 
الاشتراكية عن الاقتصاد العالمي. سمير أمين أفضل من تابع التطور الاقتصادي للعالم 
المعاصر وعوالمه من العرب. هذا ميدانه. إذن كانت سعادة لي أنه في ندوة الباردو: 
«العقلانية العربية واقعاً وآفاقأ» عنون بحثه: «نحو نظرية للثقافة غير أوربية التمركز», هذا قد 
يجعلنا نتوقّع عرضاً موجزاً للثقافات: الصينية» الهندية: العربية؛ الأوربية؛ أفريقيا السوداءء 
اميركاء اليابان والعالم المعاصر مع الاشتراكية والرأسمالية الخ» ومستقبل الثقافة العربية 
والعالمية. ليس الأمر هكذا. 


من الخطاب الشفويء سجلتٌ أن سمير أمين يرد «الميتافيزيقا» يتكلم (سلبيا) عن ٠‏ 


ه١‎ 


«محاولة التوفيق بين الايمان والعقل» ثم يتكلم «ايجابياً) عن تطور اوروبا اللاحق: 
«الاسلوب العلمي... الحقائق الجزئية... ترك المطلق لمن يشاءة. يهاجم «الخرافات» خرافات 
الأوروبيين الثقافية الايديولوجية» قوام «التمركز الثقافي الاوروبي»» والتي هي «اليونان» 
(الأصل اليوناني الخاص) و «خصوصيات المسيحية)... أخيراً ينتهي ) عن المستقبل وخياره 
الثنائي: الى: (إما أن نقبل العالمية كما هي مع عقلية التوسع الرأسمالية...) أو «أن نبحث 
عن طريق آخر لإنجاز عالمية غير مكتوبة» اسمها الاشتراكية» وليس عندي اسم آخرء وإن 
كانت غير مرئية...). 

الاتجاه واضح بما فيه الكفاية. الانجاه, الخط العام» القصدء العطش. موريس بارّيس 
روائي فرنسي كبير» و «يميني)؛ في إحدى المرات أراد أحد اصدقائه تعريفه على كاتب 
شاب أو مشروع أديب» فحدّثه عن أفكاره» آرائه» الخ. فقال الروائي: لاتحدثني عن أفكاره 
الخ» قل لي ماعطشه. إن عطش سمير أمين واضح تماماً: الاشتراكية» التقدم؛ نظام آخر 
للدنيا غير التمركز الأوربي والامبريالية واستغلال الشعوب. خخطه العام واضح مط تفكيرهء 
«طريقة تنقيبه ومعرفته؛ (عبارة ستالين) ونتائجهاء تصورّه أو نظريته عن تاريخ العالم. عالمية 
سمير أمين هي «نقيض» عامية يوسف ستالين. عالمية ستالين ليست عالية. عالم ستالين 
ومجتمع ستالين هما واحد. العالم مجتمع متعدد النسخ ينتقل من المشاع إلى الرق إلى 
الاقطاعية إلى الرأسمالية فإلى الاشتراكية. أوروبا سبقت» والاتحاد السوفياتي سبقها (إنه» 
يقول ستالين» في كتابه الفلسفي ‏ في البند الموبجه ضد العامل الديموغرافي ‏ متقدم على 
الولايات المتحدة الرأسمالية المتقدّمة بدورها على بلجيكاء «بلجيكا متأخرة عن اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بطور تاريخي كامل)؛ وبلدان آسيا تقع على الخط 
المذكور بين الاقطاعية والرأسمالية» الخط عالمي» التطور مراحل» التاريخ هو التاريخ 
«الاجتماعي الاقتصادي»»؛ المراحل مراحله. العالم محايد» غير موجود» كلمة. إنه توسيع 
لفكرة المجتمع على جميع البلدان أو المجتمعات. العالم ليس كوناً مكانياً مؤلفاً من مناطق 

[ستالين» فجأة» فض الطبيعة التي كانت إلهاً عالياً يصدر أوامره ونواهيه؛ وصاياه 
القانونية» النضالية والثورية» إلى حزب البروليتاريا وسياسته): خفضها إلى محض (بيكة 
جغرافية» شبه محايدة أو متساوية» تستطيع ان تبطىء أو أن تؤخرء لكنها 
ليسث 287821121875118 أي ليست «معيئة ومقوّرة ومحددة) إذا أردنا الدقة في 
«الترجمة»» لكن جمهور القراء يفهم: ليست حاسمة. والترجمة العربية سهلّت الموضوع؛ 
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أفصحت عن عطش ستالين الطريقي» وقالت «(حاسمة6). البيكة الجغرافية ليست حاسمة» 
ايقديك سيا حاسنياء ليست قوة حاسمة. كذلكء بعد قليل؛ نمو وكثافة السكان أو العامل 
الديمغرافي. الكلمة عاتقصتصديوئعك تكررت مراراً | في هذه الصفحة» وشدّدت مرتين؛ 
ستالين يستعمل (الحجة الطباعية): احفظوا الكلمة! العرب المترجمون قالوا: حاسمة. نع أن 
ستالين قال أيضاً: «ترى» ألا يكون نمو السكان هو القرة الرئيسية التي تَحدّد وتعين 
وتقْرّر) عدنصدرهة:04 طابع النظام الاجتماعي للبشر؟». إنه لايجهل (أو هكذا المفروض) 
ان غمقصتصدة06 أنية من #مستمرعافل إنها اسم فاعل مشتق من الفعل 6م0661 
والعرب قالوا: حاسم. إنهم أوفى لستالين من ستالين. 

ستالين ليس في المنطق؛ في الغنوزيولوجياء في علم اللوغوس ومنطق الخطاب. كلمنا 
عن ع6صتصعه3 ولم يكلمنا بتاتاً عن 6تتمه. كلمنا عن (سبب) عونتةم© وعن 
قوة عه:170) وليس عن تعيين» (ومادّيته الجدلية) تجاهلت هذه 00 ثم كلمنا عن 
سبب معين وقوة مقررة وحاسمة. فمن منكم لايعرف «السبب»» (القوة)؟ أنا أكلمكم عن 
السبب الحاسم؛ عن القوة المقررة! ستالين في «الشعبية) والتسيب. 

أوغست كونت ضد مقولة السبب» ضد مقولة القوة. ستالين معهماء مع المادية 
والعلم. لكن كونت وستالين كلاهما خخارج فكرة الحدٌ مصبره؛ والتحديد أو التعيين» 
كلاهما مع القانون والقوانين» ارج فكرة المفهوم والعمل بالمفاهيم 5غم6عهمن. الستالينية 
أونطولوجية تاريخية (وجود الموجود؛ وتاريخ الموجود: تعاقب الأسبق واللاحق» إلى الامام 
على خط الزمان)؛ ضد الكونية المنطقية» ضد الغنوزيولوجية. بالتالي لايمكن أن يكون عندنا 
تاريخ حقيقي: ففكرة الحد هي التي تضع فكرة الشرط والشروط؛ وبالتالي فكرة التشكل 
والتكوّن ونشوء الجديدء تحت سلطة التحديد أو التعيين أو التقرير. 

وستالين نسي ديالكتيك الكم والكيف (أطول بند في عرضهه المبدأ الثالث» البند 
الأكثر عقلانية» البند المويجه عند إنجلز ضد «صوفية) كوفييه وضد صوفيّة «القفزة) عموماء 
لكن ستالين قلب الاتجاه وغيّر القصد. صار المبدأ الثالث مبرراً لفكرة أن «الثورات حتمية 
وطبيعية تمامً»» مع نسيان أن «الطبيعي والحتمي) ليس مثلاً أعلى» وإن الثورات يمكن أن 
تكون» بموجب مثال الماءء «رجعية) (فمثال تحرل الماء حاصل في الاتجاهين» الطبيعة 
حيادية» لاشأن لها بحزب البروليتاريا) ونسى مثال الماء كما هو نفسه عرضه. فمثال الماء 
يقول إن درجة واحدة أو ربع درجة من أصل مئة درجة حاسمة. مادامت فكرة ستالين 
وبكداش هي «حاسمة). فلنقل «حاسمة). حين تتوفر بالنسبة لشيء من الاشياء 59/ من 


شروطه. فإن غياب أو مجيء ال 7/١‏ يكون هو الحاسم. قبل هذا لمجي ء 5 الشيء غير 
موجودء بعد المجيء إنه موجود. ثمة حشم هو فكر فكري مطلق..و «ننتقل» الى الواقع 
والتاريخ: ان مجيء الشيء قائم على مجيء شروطه [وستالين نفسه بدأ بقول فحواه: البيئة 
الجغرافية هي لاشلك بتاتاً احد الشروط الدائمة والضرورية لتطور المجتمع»؛ وهي (أحد 
الشروط اه والدائمة لحياة المجتمع المادية». هل نشكره على هذا الكرمء على هذا 
التساهل والتسامح؟ قال أيضاً دان البشر هم عنصر لاغنى عنه من شروط حياة امجتمع 
المادية). هنا أيضاً يجب أن نشكره. ستالين» قبل تبديد العاملين الجغرافي والديمغرافي 
كعاملين تاريخيين في عالم اللامساواة أو اللاتمائل» أعلن أن الطبيعة من حولنا واننا نحن 
البشر شرط وشرط من شروط التاريخ» الذي كنا نفترض انه هو تاريخنا مع الطبيعة» وليس 
تاريخ أقنوم «مادي تاريخي) مبهم وصريح. 0 ستالين «تطور المجتمع)؛ ستالين لم يقل 
بتاتاً أن التاريخ هو تاريخ البشر مع الطبيعة. أقام علم الطبيعة الجدلي المادي المزعوم» ثم طبق 
المبدأ السادس (الوجود ينتج الفكر) على المجتمع - لكن عن أي فكر كان يتكلم في المبدأ 
الطبيعي المذكورء بدون البشر والمجتمع؟! واستنتج (!) منه أن «الوجود الاجتماعي هو 
الذي ينتج الوعي الاجتماعي) (!)» ثم انتقل من «الوجود الاجتماعي) (مقولة ماركس: 
لكنها عند ماركس «وجود البشر الحا وبالتالي «إنتاج البشر إجتماعياً لوجودهم) 
الى «الشروط المادية حياة امجتمع)؛ ثم (بداية قسم «المادية التاريخية) في الكتاب) أخخذ 
يرد محتويات هذه المقولة باحثاً في بطنها عن السبب الحاسم للتطور الاجتماعي» فتساءل 
عن «الطبيعة ‏ الشروط الجغرافية) ونحّاهاء ثم تساءل عن انمو وكثافة السكان» ونحتى هذا 
«الشرط» أيضاء ووصل إلى بغيته: «نمط الانتاج)» (ولأول مرة ظهرت هذه الكلمة 
«إنعاج»!!). 

الستالينية تلغي أو تهمش ابسط وأشهر معطيات الجغرافيا البشرية: تأخر شعوب 
اقصى الشمال» والغابات الاستوائية واليمن السعيدة في عزلتها الخ والجغرافيا الاجتماعية 
للعالم وحضارات الشرق الادنى التجارية غير حضارات الشرق الأقصى الزراعية). وتلغي 
قول ماركس إن الرأسمال لم يولد في المنطقة المدارية حيث الطبيعة السخية المعطاء تمسك 
بيد الانسان» كما سك طفل 0 .. وإن هذه الأطروحة تعيد الأمور إلى جذرهاء إنها 
تتحلق بالطبيعة مع الشغل كجهد ونشاطء الطبيعة قاهرة الانسان على الشغل (الشغل بمعنى 
ما أوجد الانسان نفسه لولا الشغل لما وُجدء الطبيعة والشغل مصدرا الثروة: إنجاز في 
مطلح بحثه الأشهر: «دور الشغل في تحوّل القرد إلى إنسان) ) » وماركس يتكلم بعد 
ذلك (بعد الأطروحة المذكورة مباشرة) عن التؤبة وخخصائص التربة واختلاف التربة 
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وغناها... الستالينية تحذف هذا الكلام» وتجادل ضد الانحراف «الجغرافي) لبليخانوف 
(المعتمد على هيغل أيضاً. هيغل أكثر ماديانية من ستالين» يدرك الطبيعة» يدرك العالم في 
تنوعه واختلافه ومناطقه... كيف يمكن أن نفهم اليونان بدون الطبيعة اليونائية» بدون 0 
أحمت اليونان بالرضاعة؟ كذلك ليئين)» وتدفن «المقولة الآسيوية»» «النمط الآسيوي 

الستالينية تبديد كبير للواقع وللعالم. إنها تبدّد فكرة العالم المتعادلة مع فكر الواقع» 
وتبدد العالم كفكرة مستقلة» كعالم مناطق» - حضارات» كعالم 9 مختلفة» كعالم 
مجتمعات مختلفة فعلاً وذات علاقات» كعالم أممي (بالمعنى الحرفي: أثم بالجمع) مع 
علاقات أمية (بين الأثم). وتبدد الطبيعة الحقيقية الفعلية الواقعية, 

وبالتالي فهي تلغي التاريخ: تجعله لغزاً محالأء بدءاً من بدايته وانطلاقه» بدءاً من 
خروجه ونشوثه الأول من بطن الطبيعة مع البشرية كنوع طبيعي جديد خاص. لاشيء 
عند ماركس يعلّل التاريخ الأوّل (انطلاق التاريخ) للمجتمعات المعيّنة صاحبة هذا الدخول 
الأول في التاريخ (أو المخروج الأول من الطبيعة) سوى شيعيين أو ركيزتين: اخختلاف 
اشرو ط الطبيعية و العلاقات 07 0 والمقصود : القبائل» الشعوب» 
الجماعات الموجودة أنذاك» التي هي هنا هنا (أثم) أي هي ممختلفة» متمايزة» متباينة. إذا ألغينا 
هذه العلاقاث (غزو» هجرة؛ انتقال 0 هد )» يصبح التقدم متخالاء يصبح التاريخ 
عصياً على الفهم... غوردون تشايلد (نظرية (الواحة)) أحد بناة علم ماقبل التاريخ في 
عصر ستالين. إنه مار كسي» غير ارثوذ كسي لحسن الحظ. إنه نقيض الستالينية... ماقلناه 
قبل قليل ( «العلاقات الأميةن» الشرط الطبيعي واختلافه) وأرد في والايديولوجيا الألمانية», 
ولاريب أن ستالين قرأه (يمكن البرهنة على ذلك بكتاب ستالين: ستالين في محاكاة باهتة؛ 
وفي عملية اصطفاع)؛ ستالين استغنى عنه» وخخلق للايين الماركسيين وعقلةً سليماً) 
معاكساً! ستالين أقام عقيدة المادة» الشروط المادية» قوى الانتاج المادية» أدوات الانتاج 
المادية التي صارت سبباً أوّل) مثابة إله مادي يعللٍ التاريخ» يكشف سره. في الوقت الحاضر 
(منذ سنوات)» إن العلم السوفياتي حقق انقلابأ» ضد صوفية (الأداة» (ضد اللامعقولية) 
لصالح الواقع والواقعية: مثلاً (وأرجو عدم تدقيق الأرقام والتواريخ) لتأخذ سومرء وادي 
أوروك في بلاد سومر (أنقل هذا المثال عن عدد من مجلة (العلوم الاجتماعية) السوفياتية). 
حوالي سنة "6٠٠‏ يوجد في وادي اوروك ١١‏ قرية وبلدة واحدة هي اوروك. حوالي سنة 
٠‏ أي بعد "٠٠‏ سنة» يوجد 10 قرية وثماني بلدات ومدينة هي اوروك. هذه 


هي القفزة» الطفرة» الثورة: طَفُو عالم - وطن وجود بشري حضاري وكثيف. لكن كل 
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الدراسات تدل وتؤكد أن أدوات الانتاج قلما تطورت؛ إنها مازالت ادوات (العصر 
الحجري الحديث»» أدوات العصر النيوليتي والثورة الطويلة السابقة. الذي تغير وتحّل هو 
القدرة على تعبثة وتنظيم وقيادة كتل بشرية كبيرة في الشغلء» إنه نمو (الاجتماعي 
والسياسي والمعنوي)) تقسيم الشغل» الادارة» الدولة... 

من جهة أخرى» الستالينية كانت أقامت سلطان «الأداة» بدون فكرة «الاختراع) 
وبدون تنسيب الاختراع إلى نفسي الانسان» رغم بروز مقولة النفسيّ (مقابل الفيزيقي) 
عند لينين في كتاب 9/68 ١‏ ذاته. الآن» إن العلم السوفياتي يصرخ بصوت واحد: الوعي 
(فكر الانسان)- الاختراع. لامعنى للوعي (للضمير والوجدان والوعي) بدون 0 
الستقبل» بدو فكرة الاستباق 0م طع. هذه المقولة الأحيرة حذفها ستالين» مع 
جوهرية مطلقاً عند ماركس (وإنجار ولينين)» وهي عند ماركس (وإنجلز ولينين) 9 
مباشرة بالشغل (شغل المعماري» شغل النجار أو الحذاء» شغل الفلاح» شغل الصياد 
البدائي)» وبالعمل الانساني عمومأء وبالتاريخ وعلم التاريخ. الحقوق الرومائية استباق 
للمجتمع البرجوازي؛ يقول ماركس. (لاشأن لماركس بالتاريخانية الخطية التعاقبية» كما 
لاشأن له بالردّة المعاكسة التي شهدناها عند البعض في الاونة الأخيرة: فالخطية جزء من 
فكرة التاريخ» يجب تجريد فكرة الخط من أجل فهم التاريخ لامن اجل حلّه في خط. 
التقدم خطي بمعنى أن الخطية شرط وتعيين وليس الكل أو المجموع. إِلْغوا اط تلغوا 
التاريخ. التاريخ تقدم. لكنه ليس فقط تقدماً» فيه ركود؛ فيه تقهقرات كبيرة الخ. .. أخيرأ» 
إن إنجلز» في مقاله «دور الشغل...)» يتكلم عن الانسان والطبيعة ويذكر (آسيا الصغرى»» 
العدهور الكبير (كيف كانت أسيا الصفرى: في: المندوات ٠.ه‏ قم ٠560م‏ وكيف 
صارثت بعد ذلك وما هي احالتها في سبة ١8٠١‏ أو ٠‏ © وذلك من زاوية البشر 
والطبيعة» تعامل البشر مع الأرض والشجرة وأثر ذلك في المناخ» لامن زاوية اتهام العثمانيين 
وإدانة الحكومات. لتذكر أن جنوب وشرق البحر المتوسط. لبذكر أن وطننا العربي يقنع في 
منطقة الحدٌء أنه منطقة نصف جافة (وليس المهم ولا الصحيح تصنيم «الصحراء)» التكلم 
عن اتساعهاء الرثاء والحرن؛ بل ١‏ بل الهم هو ماقلناه» الهم هو هذا الذي ليس الصحراء بعاتاً)» 
وأن التغير الصغير قد يكون كبيرا و «حاسماً) 1 قد 0 أرضاً من جهة إلى اللجهة 
لمقابلة حول خط الحدّء قد يهمش الهامشي؛ قد يهش فعلياً «الهامشي بالقوة» (أو 
وبالعافية) كما يقول المصريوت). لاريب أن نظطرية 3 وبالاً على تفكيرنا. ٠‏ وحتى 
الآن» لم نترجم كتب الجغرافي الشيوعي الفرنسي الكبير جان دريش هوه122 عن الببحر 
المتوسط. عند بعض الفرنسيين ممن ليسوا من علماء الاقتصاد والتاريخ يوجد من الاقتصاد 
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العربي والتاريخ العربي أكثر مما يوجد عند بعض اقتصاديينا ومؤرخينا. لقد طغى ستالين 
على الفكر الماركسي. مع ذلك؛ كان هناك فكر ماركسي حقيقي: غني؛ موصول بماركس 
ولينين وإنجلز» وبالعلم والعلوم: بواقع العالم والشعوب. 

قلت: ستالين حذف العالم» حذفه في (امجتمع). لم يدرك اخختلاف المقولتين» ولم 
يدرك عدم بداهة أية مقولة... سمير أمين مع العالم. لكن لعله بالأحرى عالم التجارة 
العالمية. بالأحرى أو على وجه الامتياز. عالم التجارة العالمية» العلاقات بين الأثم أو 
الامبراطوريات» المقولات الطرفية والمركزية والخراجية عالم يكف عن كونه عالم الأنم 
الداخلي: لصالح العلاقات بينها. هذه زاوية مهمة: حيوية» حاسمة» لكنها ناقصة أساساً. 
العالم مآل. أيضاً وحصوصاً. في البداية لدينا النوع البشري. في النهاية لدينا العالم. هذا 
المسار لم ينته بتاتاً. «العالم» ينموء كمقولة كونية. علاقة العرب بالصين واليابان والهند 
والافرنٌ والصقالبة في القرن ٠‏ أو ١‏ أصغر بكثير من علاقتنا الحالية بأم العالم: العالم 
حاضر في بيوتنا وشوارعنا (ترانزستور» براد» سيارات» تراكتورات» قهوة» موزء شاي؛ 
كتب» أدوية» شهادات جامعية» مهندسون عربء فيثاغور وأقليدس» زوجات روسيات 
وفرنسيات» كارل ماركس والبيرسترويكاء بلائيني ومادونا الخ الخ). هذه حقيقة يجب أن 
لاننساها. ومن غير الصحيح أن نقلصها وأن نختزلها في مقولة اقتصادية. وإن كونها 
كواقع مألوفة يسهل لنا أن ننساها. لكن هذا خطأ كبير. والحقيقة الثانية التي يجب وعيها: 
5 القرون م 2١5‏ العرب يأحذون إتاوة من العالم» من العوالم المحيطة والنائية» المفصولة 
والمستقلة عنهم» وذلك بحكم الدولة والسيادة والامبراطورية (حتى وإن انقسمت سياسيا 
إلى دول من البداية) وبحكم الموقع الجغرافي بالضبط. عالم العرب هو الوسيط. السلع 
(الحريرء التوابلء أسلحة الافرنج؛ العاج الخ الخ والعبيد من جميع الألوان ومن الجنسين) 
تمر من هنا بين العوالم» بعضها يمكث هناء وفي جميع الحالات يمكث كشب محترم. في 
القرئين ١1١5-6‏ 2 تلتهي هذه الخحال. نبقى مع إنتاجنا وإنتاجيتنا. حين أدرس حقبة 
العصور الوسطى وعوالمها امختلفة يجب أن لاأنسى الاختلاف؛ ولاسيما الاختلاف على 
قضية الانتاج؛ الرراعة؛ إنتاج الوجود البشريء ولا بالتالي المسار الديموغرافي: اوروبا قارة 
جديدة؛ حديئة النعمة» تُتوج تاريخي جديد (المسافة بينه وبين بلاد العرب والصين والهند 
آلاف السنين)» ظهور «أخير) من العدم أو مايشبه العدم» عملية سومر ومصر والثورة الريفية 
والمدينية في شرط جغرافي أقسى واصعب (الشمالء» البردء الثلج والضباب الغابات 
والمستنقعات) لكن في شرط تقني وحضاري أعلى بكثير (انحراث الحديدي الخ). 

إن سمير أمين ينبذ من العتبة ادعاء «الأصل اليوناني» الاوروبي الخاص. في هذا 
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الموقف لسمير أمين يختلط الصواب والخطأ لكن ليته بالأقل ركزء بصدد أورباء على إنتاج 
ونتوج أوروباء على الأرض والناس. إن فكراً يريد اقتصاداً ‏ تجارة عامية وثقافة فلسفة 
ودين» بدون إنتاج الوجود؛ ليس بالتأكيد فكراً صحيحاًء وليس فكراً يتفق مع ماركس. هل 
فعلا يعتقد الفرنسي والألماني والفنلدي والروسي والبلجيكي والانكليزي والسويدي 
والبلغاري والبولوني والاسباني انهم امتداد لليونان» أو لليونان وروماء أو لليونان وروما 
والمسيح والرسل؟ هل يجهلون حقبة العصور الوسطى» انهيار روما (اندثارها تقرييا)» 
الاجتياءحات - الاستيطانات (الغول» ايطالياء اسبانياء بريطانيا)» بدايات الجرمان والسلاف 
(جرمانيا لم تعرف الانهيار الآنف» بدأت من الصفرء كذلك السلاف» والسكانديناف 
الخ)؟ هل قرأ سمير أمين كتابا مدرسياً عن تاريخ فرنسا أو غيرهاء من الكتب المدرّسة في 
مدارس فرنسا وغيرها (الابتدائي والاعدادي والثانوي)؟ كلا! إن وعي الفرنسي أو الألماني 
أو الروسي للتاريخ وعي حقيقي» فعلي؛ واقعي؛ وماذياني. الطبيعة نفسها تساعد: لايخطر 
في بال هؤلاء الشماليين أن يخلطو بين بلدهم واليونان أو فلسطين... وإن «الإنتاج) 
عند هم نخدم المنطق» ساهم في تكوين منطقية الذهن والوعي» وحداثة نعمتهم خدمت 
التاريخية ضد «الأصالة» وأقامت بدلا من الأصالة الآسنة والعشيرية أصالة 16هنمعطئناة» 
حقيقية» مبدأ دأنا أشل نفسي) هذا الذي نجده (أحيانا) في تراثنا الشعري كاعتراض على 
السائد.» كصرخة ضمير. 

إن تاريخ اوروبا الغربية الرومانية هو أولاً تاريخ انهيار وإعادة تشكل في مستوى 
جديد» انزياح وانتقال إلى أور وبا الغربية الشمالية الجرمانية مع المنظومة الاقطاعية فالمدث؛ 
مع استمرار توسّع الحيز الحضاري الجديد نحو الشمال والشرق في قارة أوروبا. وتاريخ 
أوروبا الشرقية يواكبه ويوازيه ويخالفه: ليس فيه حقبة انهيار أوّليه؛ روسيا تبدأ في القرن 
العاشر» تعرف بعد روسيا كييف حقبة مغولية (انهيار نسبي وركود كبير جدا) ثم روسيا 
موسكوء روسيا لاتعرف الفوتي والنهضة والاصلاح البروتستانتي... لكن المجموع 
اللاوروبي هو نمو عام تكؤن لأم ودول قومية؛ الخ. المسيحية قادث بالتأكيد (الكنيسة» 
الرهبنات)» النهضة عودة إلى القديم (الى اليونان) من فوق العصر الوسيط والكنيسة؛ 
والاصلاح البروتستانتي عودة الى المسيحية الأولى» وفيليب الجميل يعود إلى الحقوق 
الرومانية ضد العصر الوسيطء المونارشية والمونارشية المطلقة تدسف الشرع المسيحي الشعبي 
والاقطاعي والكنسي لصالح فكرة الدولة والسيادة» العصر الحديث بدءاً من (أو بعد) 
النبهضة والبروتستانتية ثم مع الميتافيزينا العظمى (ديكارت» سبنوزا...) ينسف التلفيقية 
والأرواحية أو الإحيائية» ينزع سحرية العالم» يقيم مقولات المادة والسبب والجوهرء 
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وينقدهنّ» الخ الخ. هذا معروف, مشهور. إنه واقع وليس ايديولوجية. يمكن تبيائه نقطة 
نقطة عند ماركس وإنجلز. كذلك إن العصور الوسطى الأوربية هي عصر مديد كانت 
تتراكم فيه الاختراعات (ليس الكبيرة فقط والذائعة الصيت: مقود السفيئة الخلفى وطوق 
عنق الدابة من الجلد المغليئ ‏ المواصلات! ‏ بل الصغيرة والدقيقة» الكثيرة المتنوعة) وتتكامل 
وتندمج» على أساس الفكرية» بالإنتاج والشغل. هذا ايضاً واضح شماماً عند إنجلز (في 
نصوص شهيرة)... أكون في منتهى الامتنان لسمير أمين» عالم الاقتصاد الماركسيء فيما 
إذا واجه صراحة هذه النقاط» ودحضهاء فيما إذا كان يعتبرها «مركزية أوروبية) اي» 
بالمباشر والفوري: شيء ذميم؛ وبعيد عن الحقيقة. 

يوجد قاسم مشترك أعظم ل 89/ من الفكر العربي» «العقيدة العربية)» يجمع عليه 
الليبرالي والقومي والماركسي؛ الا وهو احتقار العصور الوسطى الأوروبية» احتقار قائم على 
الجهل والتجاهل. هذا الاحتقار آتِ من فولتير والمناخ الوضعاني العلموي عبر عصر النهضة 
العربي» و«القومية العربية) عرّزته بالإهمال والاعتزاز العربي: عصرنا الوسيط عصرنا 
الذهبي» عصرهم الوسيط بربرية وظلام ومحارق» وذلك بعملية دمج تدمج ألف سنة من 
التاريخ في جوهر. بالحقيقة؛ إن عصر المحارق تأخر كثيرأء لم يأت إلا بعد انحسار البربرية 
والظلام» وبروز واستقرار العالم 00 وبالتحديد بعد سئة »٠7٠١‏ وأما حروب الدين 
فقد جاءت في أوائل العصر الحديث أي في القرن 2١5‏ وعصورنا الوسطى ليست خالية 
من ذلك» وقرنئا السادس عشر عرف ذلك وغيره» و (الشبه) كبير... يبقى صحيحاً ان 
عصرنا الوسيط هو عصرنا الذهبي (بعده انحدار)» وان عصرهم الوسيط 0 سوى 
بدايتهم» البداية المأخحرة جداً في منظور تاريخ العالم. .. أما الماركسية فقد ثتدت الموقف 
الذهي العام, فولتيرياً» وضعائياً» ستالينياً» خطياً (خطية ستالين واوغست رم هل 
لهذا الاحتقار للعصور الوسطى المسيحية الأوروبية مكوّئة «دينية إسلامية)؛ أقصد موقفاً عند 
المسلمين؟ هذا ممكن وطبيعي؛ لكنني قلما لمسته شخصياً (ولنذكر أن أحمد بن بلا بعد 
خروجه من السجن الطويل له حديث حهًا فيه اوغسطين ومسيحية الكاتبدرائيات). المكوّنة 
العلموية و «التقدمية) و «العلمانية) واضحة جداً بالمقابل. إن أي استبار لاوساط الشبيبة 
المسيحية «التقدمية) وللذين أتوا إلى الفكر والكتابة والخطاب من هذا الوسط المسيحي 
الشرقي التقدمي يكشفى ويؤكد هذا الجهل والاحتقارء هذه اللامنطقية واللاتاريخية. في 
صدد العصور الوسطى الغربية» كان إنجلز تلميذاً لهبغل وليس لفولتير وعصر الأنوار 
الفرنسي. إن مجموع مايقوله إنجلز في صفحات مختلفة من جدل الطبيعة عن العصور 
الوسطى الاوروبية يؤلف لوحة متوازنة تامأ لوحة نقد ومعرفة وتثمين؛ استوعبت دور 
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العرب في النهضة الاوروبية (في بداية المدخل الذي يتصدّر الكتاب» إنجاز ذكر العرب: 
الجبرء الكيمياء عدا عن عناصر كثيرة ضاعت ربا نهائيء والفكر الحرٌ العربي الذي غذى 
الفكر الححد اللاتيني المقاتل ضد سلطة الكنيسة وإيديولوجيتها...) 

في الحاصلء إن فلسفة ستالين (ولاسيما تصوّره للمجتمع والتاريخ) تستحق تصفية 
منهجية؛ تستأصل عدم فكريّتها وعدم واقعيتهاء تزيح مقوليتها غير المفهوميّة» وتجنبنا #ردود 
الأفعال6 النظرية. أحيانأء يجتمع الخطآن معاً: نبقى شركاء في بديهيات هي أباطيل» 
ونسقط في رد الفعل» في موقف جزئي معاكس. وبطبيعة الحال» أنا أقصد سمير أمين» 
عالم الاقتصاد الماركسي الأشهر. 

إذن» رجوعاً إلى خطابه الشفويء إلى مقولاته؛ أريد أن أقول: أنا غير موافق على 
حكاية «الميافيزيقا». هذا أوّلاً. هذه المقولة ألحقت ضرراً لامثيل له بالفكر الماركسي وبالذهن 
العام العربي. أقيمت شراكة بين معنيين؛ بين عدة معان وهي شراكة جرمية. الميافيزيقا هي 
ماوراء الطبيعة» هي الغيب والماوراء» هي الالة ماقبل العلمية) هي موقف ضد (الماديةي» 
هي المثالية. وهي السكونية» التكرارية؛ الدورانية؛ هي اللأجدلية» «الضد التام للديالكتيك»» 
المعنى «الماركسي» الخاص والشهير الذي كرّسه ستالين على نحو فريد. الميافيزيقية طريقة 
(طريقة تنقيب ومعرفة؟) تفصل (! هناك إذن معرفة لاتفصل» فكر لايفصل وهو 
الديالكتيكي !)» تؤمن بوجود الصدفة أو العرضء تؤمن بأن الطبيعة وظاهراتها وموضوعائها) 
ساكنة, بلا تغيير ولا صعود وارتقاء» أو هي متحركة دورانياً (يكون هيراقليط ميافيزيقياً 
جداً في هذه الحال. ستالين يلغي الدائرة والدورة والدوران رغم مئة نص لماركس وليئين 
و[نجلز وهيغل الخ)» وهي لاتقفز (ستالين يوححد القفزة والصعودء يجد برهان الصعود في 
القفزة أو تحول الكم إلى كيف: لأن الكم يتحول إلى كيف؛ لأن تراكم التدرجات يؤدي 
إلى قفزة مفاجئة» لذلك فالطبيعة صاعدة !! حرفياً! في المبدأ الثالث!)» وليس فيها صراع 
أضداد حامل التغير والصعود والثورة (المبدأ الرابع). فكل مبادىء «الطريقة الديالكتيكية 
الماركسية) الأربعة ينشئها ستالين ضد «اليتافيزيك» ولكن كنا في عرضه للمادية (أي 
المبادىء ه » 5 » 7) نتبين إلى حد ما من هم الفلاسفة المثاليون (كنط مذكور بالاسم» 
أيضاً الايمانيون مع بوغدانوف» وأيضاً هيغل وفيشته وبركلي ممن لم يذكروا بالأسماء)» فإن 
ستالين لايقول لنا بتاتاً من هم الفلاسفة «الميتافيزيكيون». من هم الفلاسفة الذين يجهلون 
الضرورة والترابط؟ هل زينون الايلي «نافي الحركة) ميتافيزكي؟ حسب هيغل (ولينين ينقله 
بلا اي اعتراض)؛ إنه «أبو الديالكتيك» لاأقل (لينين يتساءل هل عاش قبل هيراقليط» لينين 
مدرك وحدة الفلسفة اليونانية ووحدة الفلسفة في التاريخ: وتعليقاته على قضية زيئون ثميئة 
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جدأء فكرية ومفهومية)... ستالين أقام مخلوطة لاطائل تحتهاء مخلوطة هي إلغاء قضية 
الفكر من اساسها. إن تهاوي (تمائل) الميتافيزيقيا وامثالية» كعدوّين في واحد, معناه إلغاء 
الفكرء طرد الفلسفة. عند ماركس فكرء علم» معرفة؛ فلسفة > ماوراء» مابعد المهسوس» 
خرق الجوهر؛ إخضاع كل جوهرية... 

ليست «الميتافيزيقيا) كلمة سلبية؛ بالضرورة» في كتابات ماركس. مار كس و[نجار 
يثمنان الميتافيزيقا الكلاسيكية العظمى المتمثلة في ديكارت» سبينوزاء الخ» فلسفة العصر 
الكلاسيكي الحديث؛ كما يثمنان وأكثر مايثمنان نقدها الريبئ على يد مفكرين أدباء أو 
على يد فلاسفة (هيوم). الكلمة ١‏ «ميتافيزيك4) ميتافيزياء» الخ) متنوعة يجب معرفة 
ماتحتهاء بارمنيدء أفلاطون» ديكارت» كنط» هيغل؛ هايديغر الخ الخ هذه هي اليتافيزيقيا. 
هل كان لينين أو ماركس أو إنجلز ضدها؟ وهل كان ديموقريط» إبيقوره غاسندي» 
كوندياك نخارجها؟ 

هناك معنى سلبي واحدء واضح وناتع مامأ عند إنجلز» يحوم حوله ستالين 
ولايدخله. 

لنذكر قبل ذلك ان إنجاز تكلمء في جدل الطبيعة» عن تصورين اثنين للطبيعة 
والعالم» أحدها ميتافيزي والآخر جدلي. هما تصوّران (وستالين ألغى ذلك جعلهما: 
«طريقتان»!؟) عن الطبيعة والعالم ونمطان فكريان في وقت واحد. ستالين اقام من مطلع 
كتابه فصلاً لايستند إلى أي أساس ولا إلى أي مرجع في تاريخ الماركسية. قال: يوجد 
تصوران للطبيعة هما المادية والمثالية» وطريقتان للفكر أو للمعرفة هما الديالكتيك 
والميتافيزيك. وهذه العملية سهلت له تضييع فكرة الديالكتيك كطريقة مناهضة أو مناقضة 
للتجربية - الدوغمائية» للطريق المألوف الذي يدّعي البدء من الواقع وينتهي بالتحليل إلى 
تقليصه وتبديده في مجردّات أثيرية تُسمٌي نفسها القانون أو ماشابه. حسب إنجلز كنط 
وه الضربة الاولى للتصور الميتافيزيقي» السكوني الدوراني» للطبيعة» وذلك بكتابه عن 
أصل المنظومة الشمسية الذي حمل فكرة وجود تاريخ حقيقي للطبيعة (فكرة «التاريخ 
الطبيعي): علم الفلك الجديد أو الاستروفيزياء؛ علم الجيولوجياء علم البيولوجيا مع «أصل 
الانواع»...)؛ وأعاد الدمط الفكر. ي القديم اليوناني» الجدلي. الستالينية ألغت هذه العودة» 
هذه الدورة؛ ألغت نفي النفي (إنجلز يسمي عصر النهضة أيضاً «نفياً للنفي»» «عودة إلى 
العالم القديم). الذي ساد وكان يجب أن يسود بعد اليونان وفي العصر الحديث هو النمط 
الفكري الميتافيزيائي. 


كان ينبغي معر فة «الأشياء» أولاً قبل الانتقال الى «السيرورات» أو «العمليات» 
5 

إذن فالمعنى الهام الذي قصدناه هو: الديالكتيك ضد اليتافيزيك» نمط الفكر الجدلي 
والديالكتيك الحديث العلمي ضد «لمنطقي الشكلي الميتافيزيٌ»: هو السيرورات أو 
العمليات بعد و وضدء «الأشياء» (ووومطء). هذا أيضاً استغنى عنه ستالين تماماً. واستغنى 
أيضاً عن كلمة «أشياء)», قال لنا «موضوعات» واءزمه؛ «موضوعات الطبيعة)» «موضوعات 
وظاهرات الطبيعة) (الترجمة العربية جعلتها «أشياء وحوادث)» فزادت الطين بلة. الشراكة 
كبيرة بين (الحادثة) و «المصادفة»» وستالين في المقطع المعني ينبذ المصادفة: لكنه يقيم 
الضرورة والظاهرات معاً ومع نب المصادفة وبدون الماهية أو الجوهر» وهذه مفارقة أخرى)» 
إذن تعامل مع الأشياء من حولنا وكأنها موضوعات طبيعية) لاأشياء 5 أغراض 015 
نتاجات العمل البشري... العمليات مقابل الأشياء» إخضاع الأشياء للعمليات أو 
السيرورات؛ هكذا إنجلز. لكن هذا يعني أنه يمكن تعريف الميتافيزيّة النيٍ 00 
بأنها أيضاً وبالأحرى فيزيقية جوهرية : فيزيائية مادية ماهوية؛ تقيم حداً أمام الفكر في 
معرفة ة الأشياء أو العالم. والحال إن الثورة الفكرية العلمية المثمثلة في لافوازييه وأدم سميث 
وفيشته وكنط وهيغل وروسو تنشو ديعا ضد الشيئية» ضد الصئمية والوثدية: ذروتها 
ماركس. 

أوغست كونت نموذج للعكس: يقيم حداً وسدأء يُجَؤْهر يمتنع عن الكلي وللغرذ» 
يقيم القانونية العلمية والخصوصية النوعية ضد الفلسفة وضد الشعب, يعتقد أنه جمع 3 
«العلمية) المجد من طرفيه؛ جمع العقلانية والتجربية» المادية وامثالية» امحافظة والتقدم: بدون 
أخطاء ومبالغات هذين العإرفين أو هذه الأطراف المتطرفة» الميتافيزية. إنه نه يقيم «النظام 
والتقدم) ضد امحافظة وضد الثورة. ويقيم إضافة إلى هذه الفلسفة الوضعية الايجابية ديناً 
وضعياً إيجابياً (لم ينل نفس الشهرة والنفوذ... رفضوه وانقلبوا عليه بوصفه تحريفية 
صوفية. .. لكن هذه القضية ساهمت في لفلفة او تخفيض القضية والأصليةة: كونت مع 
الفلسقة). كونت ضد الفلسفة لكن لابد من المصطلح. كونت ضد الميتافيزياء وعلى يده 
انُخذ هذا المصطلح مدلوله السلبي الأشهر. لميتافيزيك شيء ضد الوضعية والايجابية 
0 والواقعية» إنه امتداد للاهوتية التي هي الدينية مع الأرواح والألهة. الفكر البشري» 
الروح أو الذهن بالأحرئ» الانسان ومجتمعه يتقدمون من الحالة اللاهوتية, الدينية» 
العميمية» إلى الحالة الميتافيزية أو المجردة (نعم دأو امجردة))؛ أي من تفسير الظواهر بالأرواح 
والآلهة الى تفسيرها بقوى مجردة (مع المثال الأشهر من مسرحية موليير ضد الأطباء: لماذا 
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الأفيون ينوم؟ ‏ لأن له فضيلة تنويمية أو قدرة تنويمية!)» أخيراً يأني النور» البشر ينتقلون إلى 
ال حالة الوضعية؛ الايجابية» أو العلمية» يتركون «السبب» لصالح «القانون»: يستبعدون 
المجردات؛ العقيمة. ميتافيزيةٌ وغيبية وماورائية وعقيمة هي «الخلية)؛ كذلك «بنية المادّة)» 
وأمور كثيرة سواها: محاولة النفاذ إلى كنه الجواهر الفيزيقية» تطبيق الرياضيات على 
البيولوجيا الخ محماته العلمية كثيرة. بعضها كان ينفضح في في اليوم التالي» بعضها في 
وقت لاحق, الوضعانية مناخ عالمي» فرنسي» أوروبي» عامي (تركياء العرب» البرازيل...). 
عادة الوضعانية: علموية تقدّم مع روح إنسانية أو إحسانية. لكن المناخ العلموي موجود في 
اليسار وفي اليمين. اوغست كونت له مصادر في اليمين الكاثوليكي أيضاًء عدا عن هيوم؛ 
كنط» سان سيمون...» ومدرسة البوليتكنيك). الوضعانية وصفت كتاب راس المال بعد 
صدوره بقولها إن مار كس ميتافيزيقي مثالي - فيلسوف»ء استنتاجي» وإنه (والتعبير اللاذع 
نفله عن ماركس الذي علق على تعليقهم بسطور قلية لايخدم «طناجر المستقبل). هذا 
المجموع التقييمي (منهم له ومنه لهم) واحد بشطريه: هم «واقعيون) و «(يطبخون 
المستقبل»... ماركس لا في هذا ولا في ذاك» معاً بالتلازم. 

الوضعانية مذهب الإيجابية؛ الديالكتيك ديالكتيك النفي الوضعانية مع الخطية 
التقدمية؛ الديالكتيك مع التقدمية الدائرية (فكرة الدائرة والدورة والدوران الخ مركزية عند 
هيغل وماركس وإنجلز ولينين. العلم دائرة. الطبيعة دائرة» تاريخ الفلسفة دائرة ودوائر... 
بعض الماركسيين يتصورون ان الماركسية مع الخط الحلزوني لا الدائرة. إنهم جهلة تماما: 1 
يقرؤوا ماركس أو سواه» لايعرفون ما معنى المخط الحلزوني» يجهلون فكرة الفكر والمفهوم؛ 
يجهلون معنى «مع) و(ضدٌ) وما شابه. الوضعانية تكره امجرّدء الديالكتيك مع أكبر 
المجددات. 00 مع العلم؛ الديالكتيك مع الفكر أولاً... 

سمير أمين يتكلم عن «محاولة توفيق بين الإيمان والعقل) كم مئة سمعنا هذا 
الكلام؟ هل نردٌ «انحاولة)؟ أم هل نعتبر الوضعانية العربية الراهئة «توفيقاً» بالمعنيين؟ 

هناك خط أخحر غير التوفيق وغير التنابذ والتعازل والتقاتل. 

أسميه خط إيمان يحوّل اللمبادئ مع بقائها المبادئ الى مسائل. المبادئ نفسها تتحول 
الى أسئلة دائمة» متجدّدة ومعاودة» ويجاب عنها في الجدوى الفاتحة. 

«ترك المطلق أن يشاء)؟ 

- من؛ في تاريخ الفكر الأوروبي» ترك المطلق؟ هيغل» ديكارت؛ باسكال» كوزاء 
سبينوزاء نيوتن» آدم سميث؛ ياكوب بوهمء كنط؟ أم أساتذة المدارس الفرنسية في زمن 
الجمهورية الثالئة؟ 


ربما لينين؟ إذا كان الأمر هكذا يجب أن نقول ذلك. لكن الأمر ليس هكذا بتاتاً: 
«في نظر الديالكتيك الموضوعي, يوجد مطلق حتى في النسبي.في نظر الذاتوية 
والسوفسطائية إن النسبي نسبي فقط ويطرد المطلق) (لينين» حول الجدل). 

رفض «الفكرة المطلقة) الهيغلية» باسم ماركس وإنجاز ولينين» أساء كثيراللماركسية 
في القرن العشرين. لكن همء الأعلام» هل رفضوها فعلاً؟ هل تعاملوا معها بالرفض؟ 

إليكم نص من إنجلز (جدل الطبيعة): 

«إذا كان يعتبر الطبيعة تظاهراً ل «الفكرة: الأزلية في الإنخلاع وإذا كان ذلك جريمة 
بهذه الخطورة؛ فماذا يجب أن نقول عن عام المورفولوجيا ريتشارد أوين الذي يكتب: «إن 
الفكرة الدموذج الأول في تظاهراتها امختلفة كانت مجشدة فوق هذا الكوكب قبل وجود 
الأنواع الحيوائية التي تحققها واقعياً الآن»... ريتشارد أوين عالم في التشريح المقارن» من 
بئاة قانون ترابط أو معيّة الأشكال. لكن إليكم الآن تعمة نص إنجلز ضد هذا العالم 
«الصوفي) (بمعنى اللاعقلي)» وسواه: «إذا كان عالم صوفي هو الذي يقول ذلك» بدون أن 
يفكر في شيء وهو يقوله فهذا يمر أما إذا كان فيلسوف يقوله وهو يفكر في شيء ماء بل 
في شيء ما صحيح بالجوهر والأساس» وإن كان معروضاً على المقلوب» فإن ذلك صوفية 
وجريمة نكراء». 1 

لنقل: إن «الفكرة المطلقة) الهيغلية» الآتية من لوغوس الفلسفة العريقة» هي ضمان 
وعاصم ضد (الفكرات المطلقات» لكثير من العلماء والناس. ستالين طرد «الفكرة المطلقة) 
الهيغلية وأقام لنا سبعة قوانين مطلقة. 

ترك المطلق ورفض الميتافيزياء! إن إنجلز كان «يشتّع) على نيوتن وعلى شعاره: (أيتها 
الفيزياء احترسي من الميتافيزياء». لكنه ظلمه أيضاً. أجل؛ ظلمه؛ لكنه فعل ذلك دفاعاً عن 
الفلسفة. هل يؤيد سمير أمين شعار نيوتن. 

في تعليق من لينين على حديث هيغل عن «المطلق» الله الفكرة المطلقة) الخ يقول 
لينين: هذا أردّه الى حد كبير» عناقوم علتومع ده » في جزء كبير منه. هل يردّه سمير 
أمين بالتمام؟ إن ردّه بالتمام هو إلغاء الديالكتيكء إلغاء المنطق بمعنى هيغل ولينين وماركس. 

المطلق «عنصر) الفلسفة مثلما الماء «عنصر» السمك» أي هو العنصر الذي منه وفيه 
وبه تعيش الفلسفة وينمو العلم. هكذا هيغل وهكذا كل الفلسفة أيضاً. 

المطلق حدّ على النسبي وحدّ في النسبي... 
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إذن يوجد تاريخ هو ارتقاء. 

إن المخط الكبير للفكر الأوروبي» للعلم الأوروبي» ليس نبذ المطلق» بل تفعيله. 

المطلق» الأزا لي المتعالي» الكامل» اللامتناهي مقولات فلسفية: نظرية: علمية وعلومية 
( «العدد المتعالي4» (الغاز الكامل)... 

إذا قال لي سمير أمين: (أنا أقصد شيقاً آخر)» فإن ردي هو كما يلي: أنت لا تقصد 
شيعا قد يكون إنجلر ظلم روبرت أوين» لكنني واثق أنني لا أظلمك. أنت لاتفكر في شيء 
حين قلتء وأنت لاترى أية دلالة في واقع أن الفكر العربي بأسره راكب على النسبي 
والتاريخي والخصوصي والنوعي وهكذا... 

من مفارقات ماركسية القرن العشرين؛ الستالينية وسواهاء أنها أقامت قاموساً يحبٌ 
اللامتناهي واللامحدود (بلا فهم ومع خلط) ويكره المطلق والأزلي... 

«توجد أيضاً معرفة لامتناهية»» يقول إنجلز ويضيف القول المأثور بالايطالية: (هذه 
اللانهاية التي لاتبلغها الأشياء في التقدم تبلغها في الدوران». هذا القول للاقتصادي 
الايطالي غالياني اعتمده ماركس في صلب رأس المال. وحسب إنجاز: «إن قانون تغير 
شكل الحركة قانون لامتناه» ينغلق على ذاته)... 

احذف المطلق تحذف الفكر. احذف المطلق تحذف الحقيقة وعدة أمور أخخرى: الحق» 
الأخلاق» الخ. 

النسبي والمطلق ليسا شيكين» ليس النسبي شيا ولاالمطلق عفريت. النسبي والمطلق 
مفهومان وحدان, المطلق حد. حد يحد اللسبي» ومن ليس عنده المطلق يحوّل نسبيه الى 
مطلق. وهذا هو الاستبداد والإرهاب. 

المطلق ناب وحادٌ ورافع. 

المطلق مؤسّس النسبي. هكذا الفلسفة اليونانية وهكذا الفلسفة الأوروبية. الأزليَ 
مؤسس التاريخئ» الارتقاء. هكذا [كهارت وكوزا وبُوهم» ديكارت وبيكون وسبينوزاء 
كنط وفيشته وشيلنغ» هيغل وماركس ولينين. ليس من باب الصدفة ان هيغل هو المدخل 
الى ماركسء أن «المنطق» هو المدخخل الى «رأس المال4» أن «المثالية المطلقة» هي المدنل الى 
الماركسية. ماركسء عالم نقد الاقتصاد والتاريخ؛ فاتح علم الانسان النقدي» كان خريج 
الفلسفة وليس خريج البوليتكنيك. والمصادر المباشرة الثلائة للماركسية ذرا (فلسفية): 
الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» الاقتصاد السياسي الكلاسيكي الانكليزي» الاشتراكية أو 


الشيوعية اليوتوبية الفرنسية. «فلسفية» أي منافية جذرياً للوضعانية؛ للتجربية والتجربية 
المستغقّدة أو المدغْمَطة» للعلموية الواقعية المزعومة» لمذهب المخصوصيات النوعيات» 
وباخختصار لم «ترك المطلق لمن يشاءة. إن رجال الجلة الوضعانية الباريسية وأقرانهم في ألمانيا 
وروسيا وَعَوا هذه الصلة أدركوا هذا الطابع الفلسفي المشترك بين صاحب رأس امال 
وريكاردو وآدم سميثء» مثلاً. آدم سميث أحد مصادر هيغل. آدم سميث «(لوثر الاقتصاد 
السياسي) (انجلر وماركس »))١8454‏ ممخترع مقولة الشغل» كلية الشغل» الشغل المجدد 
المفصول عن موضوعاته؛ الشغل «محض فاعلية ذاتية) للانسان. المقام فوق أنواع الشغل» 
وعليه أقام آدم سميث علم الاقتصاد السياسي. ومبدأ أرخميدس يقول: «كل جسم مغطس 
في سائل يتلقى دفعاً من تحت إلى فوق مساوياً لوزن السائل المزاح». كل بندء كل حدء في 

هذا الخطاب؛ كلي مثالئ فكر مطلق مسلّط على أبسط الأشياء المادية المحسوسة. العلم هو 
سلطبنة هذا النغم: فك مطلق» حقٌ: كلي. «العلم لوثري). كان لوثر مع الزيمان ‏ بالمطلق» 
يكره ويزدري العلوم والثقافة» هاجم «امجنون» الذي أراد تثوير السماء مخالفاً صريح 
وصحيح كتاب الله (المقصود كوبرنيك)» يكره أرسطو والسكولاستيك وكل الثقافة والعلم 
البشري (علماً بأن ميلانكتون ‏ ساعده الأيمن ‏ كان له موقف آخر)» الخ» و(مع ذلك»» 
أقول: العلّم لوثري: وهو لوثري قبل وجود لوثر بآلاف السنين. العلم ضد الشيثية والوثنية. 
العلم فاتح الأشياء ونافي الأوثان. من لوثر الى باخ والى آدم سميث والى كنط والى نيتشه 
وإلى هيغل. بل والى ماركس. 

في «رأس المال»» استعمل ماركس عبارة والمحسوس الذي فوق 
المحسوس) (76ءتاصصوءءطعن عطعتاممذة فهك - عاطتأقمءفةءمتة عاطتقدةة 6) الآتية 
مباشرة وبدقة من العاموين اللوثري الدينبي العبادي (يُغتقد أن والدته» بعد تنصّر العائلة» 
كانت مؤمنة فعلاً ومتعيّدة ‏ العبارة تتصل بعقيدة «الحضور الواقعي» الحقيقي أو 
الفعلي مله 6< ومدودعدم اللوثرية حول المسيح والطقس الرئيسي في المسيحية» واخالفة 
للكاثوليكية من جهة ولعقيدة زفنغلي الرمزية من جهة ثانية...). الترجمة الفرنسية استغنت 
عن هذه العبارة» ومن المشهور الآن أن الترجمة الفرنسية فيها ٠١‏ أو ٠١‏ تحويراً أو تزويراً أو 
تساهلاً وأن معظمها ينتسب للمناخ الوضعاني والعلموي؛ أي أن المترجم شد ماركس في 
اتام أوغست كونت وليتره وآخرين... حتى نفي الحقيقة حقهاء يجب أن نميف أن 
ماركس تشكى من الترجمة الفرنسية؛ لكنه تشكى من ركاكتها وحرفيتهاء وثمة إجماع 
الآن على أن عيب الترجمة كان العكسء كان عدم الأمانةء عدم الدقة... من جهة ثانية: 
إن الترجمة الأهم هي ترجمة الرأس» الفهم: فالألماني أيضاء حين يقرأء يقرأ حسب رأسه 


أمعه 


يمكن أن يكون حاملاً جمحاة كبيرة وأخرى صغيرة» شأنه في ذلك شأن كل قارئ. 

هذا ليس إلا جانباً من قضية الماركسية مع الوضعانية. مما لاشك فيه أن المناخ المذكور 
أثّر على إنجاز وعلى لينين» وذلك رغم كل شيء» رغم الثقل الهيغلي والفلسفني الأصيل 
لتفكيرهماء ورغم أن إنجلز كتب كتاباً كبيراً جداً وعظيماً ضد دوهرنغ الوضطانيء كتاباً 
هو بين جملة أمور دفاع منهجي عن الفلسفة والفلاسفة. لسوء الحظء إن التراث الماركسي 
اتجه الى اعتبار الوضعانية شكلاً للمثالية أو وسطأً بين المادية والمثالية (هذه المعركة ضِيّعت 
وشرّدت الماركسية كفكر) والى إهمال واقع أن دوهرنغ وضعاني مادياني مُلْحد وابعنف» 
(كما هو واضح في كتاب إنجاز آنتي دوهرنغ). يمكن القول» في صدد قضية «نفي النفي) 
الهامة جدأًء إن لينين في مناظرته ضد الشعبويين ( «من هم أصدقاء الشعب؟», 1898) 
متراجع عن إنجاز في مناظرته ضد دوهرنغ» تحت الابتزاز باللاهوتية المسيحية (الخصم يتهم 
ماركس بالهيغلية ويقول أن الثلاثية الهيغلية نسخة جديدة عن الثالوث المسيحي؛ 
والماركسي محمول على الإجابة: نحن مع العلم والمعرفة العلمية!). فيما بعد إنه يسترجع 
دنفي النفي» (قبل ربع قرن» استغنيت عن «نفي النفي» وراء ستالين ولوفافر ومجموع 
«التراث6: مع أنني استرجعتٌ يومها «النفي) أي المقولة التي حذفها ستالين لصالح 
«التناقض)». علماً بأن «النفي) دهنندع6د هي المقولة التاريخية؛ المقولة التي تحمل فكرة 
“تاريخ... على أي حال كانت خخطيقة كبيرة» صرفتها فيما بعد, وأَنخذ هذه المناسبة لتأكيد 
ذلك. لاديالكتيك بدون نفي النفي. من سبينوزا يجب الذهاب الى هيغل...). إن خخطأ 
التراث الماركسي في الميدان ‏ العلم الرياضي - الفيزيائي» عدم إنصافه للعلم الرياضي (عدم 
وفائه أو توفيته لهذا العلم)» بقاءه خارج ثورة العلم الفيزيائي الرياضي في القرنين ١9‏ و١٠‏ 
عجزه عن الفضاءات غير الاقليدية» عن وحدة المكان والزمان» عن نسبية أينشتاين؛ الخ إن 
هذا الخطأ ذو طبيعة وضعانية» تجربية ‏ مادية ‏ مُشتغقدة... 

وهناك جوانب أخرى لهذه القضية الوضعانية التي يمكن أن نجعلها أيضاً كل قضية 
الماركسية مع الفلسفة. الستالينية وضعانية ماركسية. لكن؛ قبل الستالينية» يمكن القول إن 
موقف الاقتصادوية القديمة الأكثر شهرة من مقولة «الشعب» (الاستغناء عن المقولة) وموقف 
الاقتصادوية الجديدة الثورية المشدّدة من مقولة (الأمة) (الاستغناء عن مقولة الأمة» أليست 
الأمقه كالشعب من قبل» مؤلفة من طبقات6)؛ إن كل هذا المنحى «الطبقي» هو وضعانية 
ماركسية. مثلما الوضعانية ترفض المقولات الأكبر؛ مثلاً المادة» الحركة» «لصالح) مقولات 
تالية» أصغرء كذلك تفعل ماركسية ستالين. ثمة تبديد» عدم فهمء للكلي ‏ العياني. الذي 


يسلطن هو «الوجو د الجوهر»» الأشياء ‏ الجواهر؛ أصئاف الكائنات» (القوانين». البشرية؛ 
في الحالة اللاهوتية والخحالة الميتافيزية (حسب كونت) تشاع تسن تسنٌ قوانين تضبط حياتها 
ويتقيد الناس بهاء البشرية «تصنع القانون»؛ وصناعة القانون - ارتقاء البشرية» تقدّم امجتمع. 
هذه الصناعة ترفضمها الستالينية» وتقيم بالمقابل قوانين علم الطبيعة وامجتمع؛ ٠‏ تقيم بدلا من 
القوانين الموضوعة بشرياً القوانين الوضعية العلمية العليا: أطيعوهاء طبقوا العلم السياسة 
انتهت (في الاتحاد السوفياتي)» وحيث لم تنته (في العالم الآخرء الرأسمالي) إنها تطبيق 
للقانون ا موضوعي العلمي المادي. 

٠‏ في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ارتكبوا حماقة نبذ لوثر» صدرت كتب ومقالات 
ضدّهء رغم أنف إنجلز وماركس. كتبوا كتابات تخالف موقف ماركس وإنجاز وتخالف 
التصور المادياني للتاريخ؛ ولاسيّما كتابات سياسية طبقية ثورية. ألم يقف لوثر مع الأمراء 
ضد منتسر والفلاحين وثورة الفلاحين الألمان؟ ألم يبارك القمع والمجزرة؟ أليس الجناح 
اليميني في الثورة البرجوازية الديمقراطية؟ ترى هل يتصورون انه كان «يجب أن) ينتصر 
الجناح اليساري في الثورة المذكورة؟ في هذه الحال» ما معنى التصوّر المادياني للتاريخ» 
مامبّرر هذه الكلمة: الماديانية؟ أنا أقول: ليس لهاء عند ماركس وإنجلز ولينين» من مبرّر آخر 
سوى درء حماقة الرفاق الألمان (والعرب» الخ) الديمقراطيين والثوريين» شطحهم المثالي» مع 
الوعي والرغبة والارادة والهدف وماشابه» 3 «العلمي) ضد الواقع! ثم هل رأوا أن 
لوز في الثورة الديمقراطية البرجوازية «على أي حال»!! بعضهم جعله «رجل الأمراء»؛ 
استنفده في هذه «الطبقية. إنجاز يقول إن نشيد لوثر «ربّنا حصن منيع) هو مارسييز القرن 
السادس عشر. يجب أن نرى الفعل المديد للثورة اللوثرية في الشعب الألماني» في تربية 
الفلاح والشغيل والناس. ليت الرفاق» بدلاً من هذا الشرود عن الواقع والتاريخ» درسوا 
فكرة «الخلاص»» وأديان الخلاص والحرية في «العالم الثالث»»؛ هرطقات القرون الوسطى 
الأوروبية» وليتهم درسوا توماس منتسر دراسة أكثر جدية ووفاء لموضوعها. إن الدراسات 
الجدية للفكرة الخلاصية؛ لدعوات الحرية والخلاص؛ جاءت من أوساط خارج الماركسية؛ أو 
بالأصح نخارج «الماركسية الارثوذكسية).... ومن المفيد» بصدد منتسر ضد لوثر كواقع 
ايديولوجي كبير وغني؛ أن نذكر أن أهم مضمون لاهوتي في المساجلة بين الطرفين (كل 
منهما يتهم الآخر بأنه الشيطان والزنديق والمارق» وهناك طرف ثالث: بابا رومية» والمساجلة 
تستحضر شواهد التوراة: صادوم وعامورة» دنيا العهر الإنذار الإلهي. ..) هو أن أمنتسر 
يتهم لوثر بفصل العهد الجديد عن العهد القديم» بأنه و شيوعياً (إضد 
الملكية الخاصة للأرض) في سفر تثنية الاشتراع بدلاً من أن يدعو الى تطبيقه» وبأنه ينفصل 


بخمهه 


أندنيا عن الدين... إن الدعوات التي من طراز توماس منتسرء في الماضي والحاضرء في 
لغرب والشرقء في العوالم (زنوج» هنود حمر... الصين كذلك) التي يقتحمها الاستعمار 
«الغرب) والحديث والملكية الخاصة؛ إنما تحمل هذا النفس الخلاصي القيامي النبوي التوراتي 
الثوروي الرفضي» والرافض لفكرة «التقدّم ‏ التدرّج) ولفكرة المنطق والواقع. 

إن (لاهوت التحرير) (اميركا اللائينية» كتاب الأب غويرماز مهصمه1انن©) يقبل 
قكرة التقدّم؛ لكنه يقلْص مداها. الأب غويرماز يعرف جيداً أن التاريخ تقدّم. غير أن 
«لاهوت التقدّم) يتناسب مع أوروباء لا مع أميركا اللانينية المناضلة ضد الامبريالية 
الأميركية نضالاً محوره الثورة أو التحرير (لا التقدّم). هذا موقف سليم. وموقف سليم 
<وبِدَهِيَ في العالم المسيحي اليوم» وليس في القرن ١5‏ مثلًء ولا في القرون الطويلة» بعد 
العصر المسيحي الأوّل) أن يكون الخلاص لجميع البشرء فالبشر؛ متساوون أمام الخلاص» 
والخلاص في الدنيا والآخرة لجميع البشر (هذه الحالة العامة والتي هي موقف الكنيسة 
الكاثوليكية الرسمية أيضاًء الآنء وحسب ما ثقرأ في كتاب غويرماز...» تختلف عن حالة 
العالم الاسلامي و «الثورة الاسلامية». لكن الأب غوييرماز ينحو بالمسيح وحوارييه منحى 
سياسوياً قومياً ثورياً (يهودياً ضد روما)؛ بما ايناسب» الحالة الاميركية (اميركا اللاتينية ضد 
واشنطن)» وهذه العملية تخالف نص الانجيل وموقف المسيح. أجل» إن تحوير غويرماز ليس 
كبيراً (ليس من النوع الشرقي) لكنه واضح بما فيه الكفاية. ليس المسيح ضد «روما»» بل 
لنقل إنه (ضد كل شيء) (أي توجد تسوية» مبدأ روحيء ذاتية! «إن مملكتي ليست من هذا 
العالم» )» وإذا كان أربعة من حوارييه هم من حزب الزيلوت 2610165 (أي المتحمشون) 
القومي» فالمسيح يكون خذلهم: ولعل الأكثر حماساً يهوذا الاسخاريوطي (حسب فيلم 
أميركي جاء الى سوريا قبل نيف وربع قرن ثم مُنع رما بتهمة الصهيونية» وبناء على 
اعتراض الكنائس المسيحية» عُرض في مدينة حلب كما قيل لي» ويؤسفني انني لم 
أشاهده... يكون يهوذا قد باع المسيح ليس طمعاً بثلاثين دينارأ» وهو مبلغ زهيد» بل لكي 
يضطره على إعلان ملكه السياسي وطرد الاحتلال الروماني» وحين لم تفلح خطته وصّلب 
المسيح بدون أن يستنجد بأبيه وبدون أن يثور» شنق يهوذا نفسه) 

يوجد الكثير من الكتب الثمينة عن هذا (الموضوع) الكوني: الخلاص؛ أديان الحرية 
والخلاصء الثورات القيامية والخلاصية» الخ التي هي جزء هام (ظاهرة دائمة» معاودة) في 
تاريخ البشرية الطويل. لكن هذا الموضوع بعيد تماماً عن «التراث الماركسي» الباهت (رغم 
مؤلف إنجلر عن ثورة الفلاحين الألمان مع توماس منتسر والمعمدانيين)» وعن الفكر العربي 


«العلمي). 


الخلاصية تتخطى العالم المسيحي والعالم المونوتييستي. الصين امبراطورية الوسط 
السماوية. وثورة التاي بنغ الكبرى صينية ومسيحية بروتستانتية نبوية. في اندونيسيا كانت 
:-الثورات في عهد السلاطين وهولندة تقوم من أجل «راتو عادل (- ملك عادل)... انتشار 
نا لفضيحية في القرن الميلادي الأول وبعده لا يُفهم إلا على أساس الخلاصية. التطؤر التالي 
“:طوّع هذا القطب الخلاصي القيامي. هرطقات القرون الوسطى تابعة له. وهذا النفس 
' موجود في الثورات البرجوازية البروتستانتية (هولندة» انكلترة) بل والعلمانية (الثورة 
الفرنسية)؛ وهو واضح تمامأفي تاريخ روسيا وثوراتها (انتفاضاتها الفلاحية: (رازين» 
بوغاتشوف..) وثورييها وصولا الى ثورة ١51١1/‏ . 
وعلى الرغم من أن سمير أمين يؤيد «إنجاز عالمية غير مكتوبة؛ اسمها الاشتراكية؛ 
وليس عندي اسم آخرء وإن كانت غير مرئيّة...») فإنه على ما أعتقد يعتبر موقفي حروجا 
على المعرفة العلمية. وضوحاً إنه نابذ «الميتافيزيقا». 
لقد ارتكبت الثورة الماركسية والماركسية الثورية خخطأين متلازمين: إنها لم تعترف 
بتَسبها الخلاصي ولم تُخضع هذا النفس للعقل. قلت إن هذين الخطأين متلازمان. ولا 
أستثني عالم الاقتصاد السياسي من ذلك. وفي حالنا الفكرية والعلمية العربية يمكن أن تقوم 
عشرون «(ثورة إسلامية) وأن تفشل بعد ذلك» بدون أن يؤدي ذلك إلى أي تقدّم. مادام 
الواقع في نظرنا «ماديأ»» أي مادياً وليس فكرياً » فلن نتقدّم. فكرنا مستقيل. فكرنا هو 
الذي استقال. إذا كنا نعتقد أن «العلوم؛ هي الباب والباب الوحيد الى الواقع فنحن 
مخطثون وإن خطأنا هذا ذو طابع وضعانن. نحن لم نقرأ تراجع ألتوسيره الذي يختم 
(التنبيه) الذي يتصدّر الطبعة الثانية لكتابه «قراءة رأس المال) «مؤلف جماعي). كان 
ألتوسير قد عدف الفلسفة بأنها «نظرية الممارسات النظرية» (أي نظرية العلوم أو الفاعليات 
العلمية)» ثم قال إن هذا خطأ من نموذج وضعاني ونظَرويٌ... لنقل إن هذا الخطأ يتسلّط 
على كل عمل الرجل. وليس هنا المكان جود مسلسل أخخطائه. لكن من المفيد الاشارة الى 
أنه كان قال إن ماركس الناضج تخلى نهائياً عن فكرة ومصطلح الانخلاع مه4528ئآه 
لأو التغرب 001138عاجع)» ثم تراجع. ولا أذ كر ما إذا كانت عملية الجرد التي قام بها 
ماركسيون خبراء قد وصلت الى ٠١‏ أو إلى ٠١‏ موقعاً ورد فيه المصطلح المذكور عند 
مار كس الناضج» في الكتب ؟ و" و5 من رأس المال. 
لنقل لسمير أمين وللاخوة الزملاء في ندوة تونس إنه توجد ثلاث خيارات ممكنة 
تحت كلمة عقلء لعرب اليومء شباباً وشيبأء أناثاً وذكوراً: )١‏ ديكارت وخلفاؤه. ؟) 


عكه 


الوضعانية» أوغست كونت» العلموية: ألتوسيرء ومُسَؤْبنون (من السوربون) متنوعون في 
عالم اليوم» هذا الخط انحطاط للعقلانية السابقة» لديكارت؛ ول «العلم الطبيعي الرياضي)» 
الذي يبقى المثقّف العربي بدونه ودونه. ") الديالكتيك بمعنى هيغل وأفلاطون وماركس» 
العقل ك الصتصمه7؟ مدعوماً بالروح 6ؤزه6 © ومبنياً عليه. الروح «هو» (هو -> : انتقال) 
العمل تملك الانسان لعله: العالم والتاريخ. 

إن هذا الموقف الأخير هو الذي يؤسس خييار الاشتراكية غير المرئية الآنء خيار عالمية 
بديلة» لابدّ منها لنا نحن العرب والعالم أجمع. 

الأوربيون» أقصد الطلائع والقادة رجال الفكر الكبير (ومنهم سلسلة طويلة من 
رجال الدين)؛ لم يكونوا مع «خصوصيات المسيحية)» بل كانوا مع المسيحية» كعمومية 
أيضاء كعقيدة إله واحد مع الإنسان والكو ن» كمونوتييستية 6صدوافط1ههودم: وبالتالي فقد 
استولوا بشكل جيد على الغزالي وابن سينا والكندي وعلوم العرب المسلمين وعلى ابن 
رشد وابن خخلدون وفكرة الزهر والقضاء. هم الذين مدّواء ربوا وأزبواء نشوا وأنشأوا. فعلوا 
ذلك بأمور كثيرة» كثير منها كان عندنا ولنا. تاريخنا توقّف. لافائدة من تهميش ذلكء ولا 
من الرثاء له. أما أَنْ نصوّر «الأوروبي» بما أنه «الأوروبي» إذن فهو ليس «العالمي» وليس 
«العام؛ فهذا باطل. الخاص عام: أي الخاص فيه جانب وطابع من عمومية وكلية. وهذا 
الطابع يدمو. ولاشك أن «الأوروبي؛ في عصر النهضة وأكثر في عصر الثورة الفرنسية 
وهيغل متقدّم جدأ في هذه الحيثية. 

وإن هذه الأوصاف (أوروبي»» «عربي)» (فرنسي)) الي (صيني )» (هندي)) 
«نورماندي)» امغولي)» «بدوي)» «تتري)» «برجوازي»؛ «رأسمالي)» «إقطاعي) الخ الخ 
ليست أوصافاً لشخص مرئي أمامناء بل هي أولاً وصف لحالات» مجتمعات» لعصورء هي 
جميعاً عصور إنسانية ودنيوبة (ولها طابعها من عمومية)؛ وبالتالي هي أوصاف لأفراد. في 
حديث نابوليون وإنجاز عن معركلة الأهرامات: يمكن أن نقول: المملوكي أقوى من 
الفرنسيء والفرنسي أقوى من المملوكي. في الحالة الأولى نزال فردي» في الثائية جماعات 
ومجتمعات وحالات... كذلك «الذكاء». يمكن أن أتكلم عن ذكاء فردي وعن ذكاء 
جماعة ومجتمع. 

عند سمير أمين ميل واضح الى إزاحة «الأوروبي» (الواقع والتاريخ الأوروبي مع 
الفكر) لصالح إبراز ل إيديولوجي والتمركز الأوروبي الثقافي»؛ الخرافة والأسطورة. لعله في 
ذكره ل «خصوصية المسيحية) قصد أن أنسيكلوبيديا ديدرو والشفاليية دوجوكور ودالمبير 
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(وليس فقط الموسوعة الصادرة عن اليسوعيين» المعروفة باسم قاموس تريفو نده740) 
أعطت مكاناً للمسيحية في تعليل تفوّق أوروبا (فهي حسب الشفالييه دو جوكور؛ مساعد 
ديدرو أو ساعده الأيمن وصاحب المقال عن أوروباء دين نعومة وتهذيب وأخلاق 
وحضارة). لنذكر أن أوروبا وعت تفوّقها في القرن الثامن عشرء أكدت هذا الوعي» لكنّ 
من أهم الدعائم الروحية والنفسية لتقدّم أوروبا كان وظل الشعور باللاكمال واللاتمام» 
الشعور بالنقص والتقصير والقصورء فكرة وجود غير ووجود ممكن. بالمقابل إن مقتل 
الايديولوجية العثمانية آنذالك هي عقيدة التمام واللاعوز» نقيض أقوال مأثورة لهيغل 
ولفويرباخ (وحده الكائن المعوز كائن حق الخ)؛ لها قبل وبعد» سابق ولاحق... في القرن 
الغامن عشر كانت أوروبا قد تفوّقت (مئل مدّة) على الصين في المجموع التقنولوجي 
(ناهيك عن العرب والائراك والفرس والهنود). 

إن موقف عصر النهضة: الافغاني وعبده والطهطاوي والبستاني وقاسم أمين 
والكواكبي» الخ الخ؛ أفضل بكثير ‏ رغم الوضعانية ورغم اللافلسفة واللاهيغل ‏ مما يُصنع 
لنا الآن كفكرء من كل هذا الارتكاس ضد «التمركز الاوروبي الثقافي». لم نعد نرى ولا 
بأي شكل أو معنى أن «الأوروبي) يجشد شيا ما إيجابياً كان تاريخنا العربي يحمله الى 
حل لابأس به شيعاً كنا ذاهبين نحوه) شيئاً مكناً لنا» مكناً موجوداً من مكنات واقعنا 
وتراثنا. 

كان يمكنء بالجثرية القضائية وعلم اللغة والعلم الرياضي وفكرة الله الخ أن يكون 
«باسكال» و «دير بور روايال» عربا ومسلمين. بعد ذلك» أقول: هذا غير ممكن» هذا لم 
يحصل؛ أدل في الواقع» في العلل والآليات» أفهم لماذا باسكال هو باسكالء المسيحي 
الفرنسي» ودير بور روايال هو دير رهبان أو راهبات في باريس» ولماذا أولير وبرنوبي 
ولايبنتس ولافوازييه الخ هم من ذلك العالم القريب (أو من هذا العليم 00 أكون. 
بتأكيدي الأول (ممكن!) درأتٌ الغربة الجوهرية العجيبة (أي علم وتعليم يمكن أن يكون 
عندنا بدون هؤلاء الأجانئب؟ الى أي حدّ يستوعب مهندسونا وأساتذتنا العلم الأرحميدي 
والباسكالئء أي الفط النهائي الخالد؛ وأكدت الفكر والفهم مبدأ العلّة غير مقلّْص الى 
قطعة من عقلانية تفسير!هيغل يمن «مبداأ العلّة الكافية)» مبدأ لايبنتس» ويعقّب: «كافية» 
نافلة! إن علّة غير كافية» إن علة ناة قصة؛ ليست علَّة ليست عقلاً همونهةه. 0 
أبعد (ولينين ينقله): العالم غير الطبيعة» إذا كانا شياً واحداً فلا حاجة بنا الى كلمتين 
ولنستغن عن كلمة «العالم): هذا أولا» وثانياً إن «الطبيعة) مازالت بحاجة الى تعيّنات لكي 
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تثير عالاً... ينتقل هيغل الى مقولة الشرطء الشروط؛ (قيودء حدود... > أحوال)» 
وينتهي الى مايلي: حين تجتمع شروط الشيء يأتي الشيء الى الوجود. ولينين يدهش 
ويلاحظ أن هيغل يستئتج الوجود... الوجود ‏ الصير هو نتوج؛ هنا المنطق (مع فكرة 
الاستنتاج؛ العلة). أوروبا موجودة. فكرها موجود. باسكال؛ لايبدتس»؛ أولير» لافوازييه» 
هيغل معيّنون. وهل يعتقد سمير أمين أن ماركس وُجد بدونهم؟ 

الفكرية التي ذكرتها مراراً تعني على رأس ماتعني حل امادة» حل الجوهرء حل 
الصوالب جميعاًء أي معرفتها. المعرفة تحليل. والمعرفة الصاحية والتي تريد حقيقتها وتمامها 
كمعرفة تدفع التحليل الى النهاية» الى الحل التام. ١‏ 

ويوجد طريقان للمعرفة أو الحل: )١‏ خخط ديموقريط وفيثاغور؛ أو الذرة والعدد» مع 
تأكيد كينونية وكينونة الفراغ والعدم ؟) خط الشكل؛ خط أفلاطون وأرسطو وهيغل 
وماركس. و(الشكل» معناها -> الترتيب والترائب والكيف والعلاقة والنسبة والتناسب 
والعقالة والعقل... «التاريخ تنويعة على الأشكال»؛ يقول ماركس. نعم (المادّة - الجوهر - 
لماهية) الشعبي يُكسّرء يتفاصلء المادّة والجوهر والماهية الخ مقولات مختلفة؛ مفاهيم 
فلسفية» ذات مواقع» في الفكر النظري بوصفه طوبولوجية (علم أماكن) مقولات تحت 
الفكرية. الفكر الفلسفي يؤكد الشراكة بين مقولتي المادة والكم» يحل (يفهم) الكتلة, 
الكيمياء العضوية والكيمياء الحيوية (البي وكيمياء) تقدّمان بياناً جباراً عن فكرة الترتيب. 
الرياضيات وجميع العلوم تقيم الببى. الفيزياء في القرن العشرين تحل المادة» تفهمها. عالمان 
سوفياتيان يعرضان في كتاب شعبي نظرية النسبية بدون مقولة المادة» بالأجسام والحركة 
والضوء والمكان والزمان (والأجسام بقرة وراع وتلة» أو قطار طوله معات الألوف من 
الكيلومترات على سكة في الفضاء ويسير بسرعة 77٠0‏ ألف كم ثم 799 ألف كم في 
الثانية). لانجفان في أواخر أيامه نقد فكرة «الجسَهم) نظراً لإيحائها الجسمي المادي الحدشي. 
جرَيّءِ أم مسَهم؟ علم الفيزياء يعرف قصده ومعناه: المفهومية بدأت من ديموقريط. إن 
الذهن العربي لم يستوعب الحطين الآنفين الشكلي والذري» لم يدرك دلالتهما الفكرية 
العقلية. إنه تحت سلطة الجواهر والمواد» والكتل و... «المعنى المجازي». إن تعليم الفيزياء 
وعلوم الطبيعة وعلوم الانسان في مدارسنا وجامعاتنا قلّما يخدم الفكرية؛ قلّما يوظف هذا 
التوظيف العامء الأساسي والجوهري. هذا التوظيف عملية طويلة» تبدأ من الابتدائي» 
ويجب «تربية المرتّي) (ماركس) من فوق الى تحت. 

ما نقله إلينا مصطفى حجازي من إحصاءات عن البحث العلمي في بلادنا العربية 
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(13/)) وفي العالم يدخل تحت فضية الفكرية. الواقع العربي» الجيوش العربية» الجتمع 
العربي؛ تدخل تحت هذه الحيثية والمسألة. لدينا جيوش» بعضها فيه من الدبابات أو المدافع 
أو الطائرات أ كثر بما عند فرنسا (حسب إحصاءات أو تقديرات لمراجع غربية تنشر بين 
حين وأخرء وتنقلها الصحافة العربية)» لكن التفوق هو للجيش الفرنسي أو البريطاني في 
المضمار العلمي والتقنولوجي (حسب الاحصاءات نفسها) غير المنظور أو غير الملفت 
لانتباهنا. وبالطبع: إن (الجيش) ليس جمع أفراد وأدوات» وليس كتلة مؤلفة من كتل مؤلفة 
بدورها من كتل. اليش «جسم ححميّ). إن مقولات العلاقة» الوظيفة» الترتيبء المنظومة» 
البنية» الحياة» العضوية الخ لها قيمتها ودورها في كونها «مناوئة» أي مطوّعة لنغم المادّة 
والكم والكتلة. ولا فلا قيمة لها ولا معنى. 

إن حالة الركود السوفياتية» أوضاع الصناعة والزراعة والصحة والتعليم في الاتحاد 
السوفياتي؛ كما تُكْشَفْ اليوم منهجيأء تدخل هي أيضاً تحت هذه القضية: العقل ‏ الفكر 
وتحته فكرة المادة والجوهر والكم وامحتوى الخ بوصفها تابعة ومرؤوسة. وإن الرياضيات 
الحقيقية ليست محض الحساب» بل الأرطميطيقا (علم الحساب) ليست علم عد وحسب 
وجمع وطرح. الأرطميطيقا علم الأعداد, الأعداد لها نمصائصء لها علاقات؛ الخ. هكذا 
علّمت الفيثاغورية من يومهاء بل هكذا الأمر من قبل أيضاً. كان آخر مقال للينين 
)١157(‏ عنوانه: «من الأفضل أقل وأفضل». لينين دعا الى تقليل الكمية وتحسين النوعيةء 
والنوعية ليست جوهراً سريأء بل النوعية هي كيف والكيف تميل على العلاقة والترتيب... 
حين أقرأ في النفد السوفياتي المنهجي الكبير ١140‏ و )١988‏ أن الاتحاد السوفياتي فيه 
أكبر عدد عالمي من الأطباء وأسرة المستشفيات لكن «نحن نبني مستشفيات رصدنا 
/من ميزانيتها للخرسانة و١٠0/‏ للأأجهزة؛ ونعطي السرير حيزاً هو 4م20 بدلاً من ”,لا 
م" الذي هو امبر العالمي»» و «بعض أطبائنا يجب أن يجرّدوا من اللقب رآخرون يجب 
أن يكونوا نصف أطباءه» وحين أقرأ قضية النقل والمواصلات مع الزراعة (مأساة طويلة 
متعددة الفصول: «العقيدة الشرقية) أقامت أفضلية الإنتاج والمحصول على... النقل 
والمواصلات والإيصال!)؛ حين أرى ضخامة الناتّج ودوئئة الإنتاجية» حين أرى جماهير 
الدكاترة في شتى العلوم والآداب وجيوش الأوسمة على الصدور (هذا كله تفضحه 
الصحافة السوفياتية)» حين أقرأ قضية النمو المتوثّر أو الكثيف أو الشديد عزوهواجز ضد النمو 
الاتساعي 11وهه]ءه الهادر» الخ» فإن ذلك كله يجب أن أضعه تحت قضية الفكر. إن لحن 
المادية والماديائية وما شابه وشاكل وخخالف قد حمل الخراب. لا وألف لا! إن أفلاطون 
وبركلي ما كان يمكن أن يحملا هذا الخراب. عملياء إن بركلي هو الذي انتصر عليناء أو 
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انتقم مثّا. لو أن لينين كان يمكن أن يتصوّر هذه «النهاية) أو (النتيجة) أو الاستغلال الملتبس 
لكتابه لكان تبنى «المثالية الفيزيائية). 2 عام 1415-4 ء أعاد النظر في 
موضوع بركلي وهيوم وكنطء أعطاهم موقعاً هاماً في تاريخ الفلسفة الإيجابي» قال إن 
كنط يجب أن يُنقد على طريقة ة هيغل وليس على طريقة فويرباخ» وأبدى لأفلاطون 50 
متكدراً. .. ليس غلط بركلي أنه «نفى وجود المادة) (من لاينفي «وجود المادّة)؟ النجلز نفى 
«وجود المادة)» نفي «وجود المفاهيم) تأكيد لكونها المفاهيم» ومفهوم المادّة تسمية 
للخارجية؛ تسمية لوجود الأشياء المادية خارج رأسنا الذي يراها...) بل عيبه الأهم والأكثر 
دلالة هو عند الفكر 566 18. ليست الادّة هي ما ينقصه بل الفكرء الشعور بما هو 
الفكرء ماذا يمكن أن يكون الفكرء هذا الفكر الذي هو يقيم مقولية المادة» ومعرفة جميع 
الأشياء أو الأمور المادية وغير المادية. البيروسترويكا السوفياتية شيء كبير. مادي» غير 
مادي؛ مادي وغير مادي؛ وبالأصح غير مادي ومادي» روحيء فكري الخ ومادي. 

بالنسبة للعقلائية العربية؛ واقعاً ضعيفاً وآفاقاً كبيرة» أنا أطالب بإخضاع «العلم» 
و«العقل) للفكر مع لحن الكلي والحقيقة والحق والخير. 

لا العكس. لا لرفع لواء العلم والعلمية على الطالع والنازل خخارج الحقيقة أو بدونها 
ومع تهميش الحق والخير. 

أنا مع المطلق. لا لتركه لمن يشاء. ل ا ٠‏ مع 
#فرضه على الجميع. من أجل فرضه على الجميع أقاتل. ضِدّ الأصنام. المطلق لحن الفكرء 
العلم أو الفلسفةء العلوم الأخلاق» الحق والحقوق» الجمال» الفن والفنون. هو الذي يرفع 
البشرية. مادام الانسان موجوداً فهو موجود. التاريخ ارتقاء. من أجل استفصال المطلق 
يجب إبادة جميع البشر. ولا تملك أية جهة أو قوة هذه القدرة بدون أن تبيد نفسها... 

في تاريخ الماركسية؛ في تاريخ حركة الثورة العالمية» تغيير العالم» الآنية من ماركس 
وحركة العمال ولينين والروس» هذه القضية انفجرت في سنة ١1155‏ » ثم كبتت وححيّلت 
ودُفنت. ودخلنا في «اليسارية) و «الاقتصادوية)» دخلنا في الاقتصادوية بشكلين: طبقوية 
كدحائية هى امتداد ثوري جديد لاقتصادوية ١85/8‏ - 1107 واقتصادوية ١518‏ - 
كلقار ا واقتصادوية ستالين» واقتصادوية إنتاجية غير مويك الابتيادض 
الغربي. وطلع علينا اقتصاديون ثوريون بحكاية عن التراكم الأوّلِي وشدّ الأحزمة على 
البطون وضرورة الستالينية من أجل التراكم الْأولي. بالعصا يعمل الفلاح والعامل وعامة 
الناس وخاصتهم. و«الباقي») تافه» لا معنى له ولا نفع فيه. أشخاص وأحزاب جشدت 
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الشعوب وتقمصت الإله. لاشيء فوقهم. والبشر تحتهم. وفي سلسلة من بلدان العالم 
الغالنث كانت لنا كاريكاتورات الكاريكاتور. 

«كاريكاتور) كلمة ضعيفة. إنها تصح على روسيا السوفياتية زمن لينين (لا على زمن 
ستالين)» حين كان أطفال أحد مفوضي (أو وزراء) التموين ينامون وهم يقولون لأبيهم: أنا 
جائع؛ وكان أبوهم يقول لهم: لاء أنتم غير جائعين؛ أبناء الجيران هم الجائعون» انتم أكلتم 
قليلاً (كانت أوقات جوع نحن لانتصورها بتاتا). آنذاك» كان لينين طيلة سنواته الأخيرة 
يكشف العيوب» الأمراض» الحالة (التأخرء البروقراطية» التسيّبء الاستبدادية» الخراب)؛ 
ولعله استعمل كلمة «كاريكاتور» في وصف روسيا المتأخرة «الآسيوية) التي بقيادة 
الشيوعيين. أوجد «السياسة الاقتصادية الجديدة)» ولعله في المستوى السياسي» في مستوى 
النظام السياسي الحكومي الحقوقي؛ كان سيئّجه نحو مايمكن أن ندعوه شكلاً جديداً لم 
«دولة الحق) الملكية الاقطاعية البرجوازية» شكلاً جديداً سوفياتياً ل «دولة الحق) ما قبل 
الديمقراطية» نحو «دكتاتورية تقدمية) (ولا أقول «دكتاتورية البروليتاريا» ) حقّية قانونية 
ذات هدف (الاشتراكية على الأمد الطويل وكأفق» كشيء من الواقع» كنتيجة لمسار 
واقعي موضوعي)» دولة من طراز مملكة بروسيا (في سنة 151 ء لينين رفع عشر مرات؛ 
بوجه «فرسان الجملة الثورية» أي رفاقه اليساريين أيام أزمة صلح برستء مثال 
مملكة بروسياء تف حزب البروليتاريا الثورية بهذا امثال الاقطاعي...) لحزرب 
البروليتاريا وشعوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. لنذكر بأن «دولة 
الحق» (اذمءك هل غهنه - غههامغطههه) محورية عند هيغل» وبأن الدستور اللينيني لم 
يكن مساواتياً في الاقتراع» بل كان قائماً على تمييز كبير جداً بين المدينة والريف لصالح 
المدينة وكان يحرم شتى الطبقات والفئات (ربما 4 /١‏ من السكانء» الطبقات والفىات التي 
سقطت» رجال الشرطة القيصرية ورجال الدين وغيرهم) من حق الاقتراع للمجالس... 
ستالين اخعتار الكذب أي «دكتانورية البروليتاريا» و«حكم السوفيات» المزعومين ودولة 
المباحث واللاقانون... الآنء يعودون الى المقولة الهيغلية والغربية: «دولة الحق) (وفي الصين 
ظهرت هذه المقولة منذ سئوات). الحق والدولة ودولة الحق قبل وفوق «الجماهير) وَضِدٌ 
الديماغوجية والجمهوروقراطية. عندنا من يريد (الديمقراطية) بدون الحق وفكرة الدولة الشأن 
العام أو «الجمهورية الشيء العام». دولة الحق أُولاً. في المنطق وربما في الزمنية. لا ديمقراطية 
يدوت دولة) دولة حق» دولة حقوق وقوانين ومؤسّسات وقضاء. لا أحد أكثر حاجة الى 
دولة الحق من الجماهير المعرضة لعملية نهب ولعب وقهر لها أوَّل وليس لها آخر في عصر 
النيوإمبريالية. لاشيء خدم الامبريالية كما نخدمتها كاريكاتورات الكاريكاتور في بلدان 
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في تاريخ البشرية وارتقائهاء فكرة الحق أسست عملية صنع القانون ونمت في واقع 
الناس ومجتمعهم. تاريخ الصعود الاوروبي هو في أحد أهم وجوهه تاريخ صنع القانون» 
نمو الحق الواقعي. الحقوقية جانبء الفلسفة والدين والأخلاق الخ جوانب أخرى؛ في وحدة 
أو كل. فلسفة الحق والحقوق تمثلت في العصر الحديث؛ في ألتوسيوس وغروتيوس وهوبر 
ولوك وروسو وكنط الخ الخ. 

.... المطلق عاد بقوة في الاتحاد السوفياتي. نمهّدات هذا الرجوع كثيرة في السيئما 
وغيرها منذ سنوات. إن أحد بنود (الحرب الْخفيّة) الداخلية طيلة عهد برجنيف كان لاريب 
المطلق؛ وإخوته: الحقيقة» الحق؛ الأخلاق؛ القانون. والآن ظهر اللخفي في وضح النهار. 
الأمئلة كثيرة على امتداد 7٠١‏ أو ٠١‏ عدداً من مجلة أنباء موسكو الأسبوعية. سأكتفي 
الخال الذي في العدد الأخيرء أمامي :)6/١١/١١(‏ مقال كتبه إيغور فينوغرادوف بعنوان 
«عالم بدون أشياء لانفع فيها. بصدد صدور رواية يوري دومبروفسكي «كلية النافل 
عانخدمة! عل 16لنهة). 

ما هو سر هؤلاء؟ من أي خحشب هم مصنوعون إذا كانوا قادرين على كل هذه 
الدناءات؟... أبطال الرواية هم الجلادون» ليس تموذج الكومندان كريبوشين الرجل 
العسكري والمنفذل» بل الرفاق المتنوعون واللطفاء أيضاً: الكولونيل غوليايف والكومندان 
ياكوف نيمان ونسيبته تامارا دوليدزه. الح الخ الخ. 

إن سر هؤلاء بسيط جداً ‏ «في عالمهم» وأيضاً في العالم الذي خلقهم؛ إن فكرة 
المطلق غائبة تاماً (التشديد في الأصل)» وفي المقام الأَوّلء فكرة المطلق الأخلاقي» ركيزة 
وقاعدة جميع المطلقات الأخرى في الثقافة البشرية» بما فيها مطلق الحق. هذه الفكرة 
(دهناهه أو المفهوم) غائبة بالاتفاق التام مع «النظرية الثورية الططليعية) التي خلقتهاء كما 
يذكر المتعقل زيبين (بطل الرواية) زميلٌ له في المعتقل هو شيخ حكيم لا أوهام عنده؛ عقول 
كبيرة عديدة» وهي نظرية شرحها مراراً للشعب قائده ومعلّمه الكبير» الذي أعلن بلا 
مواربة أنه لاتوجد سوى أخلاق طبقية» نسبية» شأنها في ذلك شأن الضمير» وهذه فكرة 
«طبقية حصراً ومعيّنة تاريخياً). إذنء بالجوهرء «إنها غير موجودة بتاناً»... إنه مبدأ الانتهاز 
الاشترا اكي أو الملاءمة الاشتراكية #انصتنرهممه): مطلق واحد للوعي الحقوقي 
والأخلاقي: التوافق مع المصالح الطبقية للبروليتاريا». ‏ إذن تكون البروليتاريا غير إنسان؟ - 
ورفيقة حسناء بالبزة العسكرية تقول لزيبين المعتقّل الذي كلّمها عن القانون» عن الحق» 
الخ: نعم» نعم»ء كل الوسائل جيدة» رسالتنا أن نكشف بأي ثمن جميع الأعداء باسم أمن 
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امجتمع الاشتراكي! وإن كليتك (فهي تفكر أن الرجل أنهى كلية الحقوق)» إن كليتك 
(كانت كلية الأشياء التي لافائدة منها ‏ كانت علماً عن الشكليات والأوراق والإجراءات 
القضائية». ويقول الكاتب: «هذا عالم بدون هذه الأمور النافلة» عالم نخال من الحق» من 
الأخلاق؛ من الحقيقة» من الجمال» من الشرف والنزاهة» من الضمير وغيرها من الخرافات 
المطلقة والنافلة. إنه عالم خارج الثقافةء لأن الثقافة هي مركز الحس الانساني المطلق» الذي 
لايمكن أن يكون تابعاً لأية وملاءمة) عليا ليست بحقيقتها شيا آخر سوى الكرباج الذي 
يظن نفسه عبقريأ» حسب قول «لماركس». أيضاً يذكر الكاتب مقولة «الانسانوية لمجرّدة) 
التي يُرسلها ضِدٌ خصمهم) هؤلاء الذين ليسوا سوى وجثث أحياء)... 

لا أدري ماذا يمكن أن يكون موقف سمير أمين والزملاء في ندوة الباردو وفي الثقافة 
العربية اليوم. لعلهم يعتبرون هذا الخطاب نخارج المعرفة العلمية؛ خارج العقلانية» خارج 
الثقافة» أو يعتبرونه داحل (ثقافة أوروبية التمركز». أنا من جهتي أعتبره في صلب الموضوع» 
موضوع المعرفة العلمية؛ موضوع العقلانية» وموضوع الواقع العربي. وأصرٌ على المطلق 
وعلى الميتافيزيقا وعلى النزعة الانسائية المجّدة. «الثقافة هي مركز الحس الانساني المطلق». 
وَإِنّ «نسبيات) بعض العرب المردوفة بفيض من علمية عالمة في جهة ومن سياسيّة جماهيرية 
ثائرة في جهة ثانية إنما هي مجيرة للكرباج الذي يظئ نفسه عبقرياً. لايمكن القبول بلفلفة 
حق الانسان الجّد لا لصالح الطبقة ولا لصالح الأّة أو غير ذلك. هذا الصالح صالح 
الامبريالية» صالح البربرية والمخراب... صالح إمبريالية لم تُكتب من قبل لكنها مرئية تماما 
وحاضرة. الطبقة بشر أفراد» الأمة بشر افراد» الاشتراكية تشارك بشر أفراد. الانسان كلي 
وفرد» امجتمع كلّ وكلات ‏ أفراد. الديمقراطية شكلٌ. الدممقراطية الشكلية هي الديمقراطية 
الشكلية ‏ القطعية هاامده:م6 . الأخلاق؛ فلسفة الأخلاق (كنط وسقراط) شكلية - قطعية 
ومفهومية» سقراط مخترع فلسفة الأخلاق ومخترع فكرة المفهوم» بآن معأ وليس ذلك 
التآني من ياب المصادفة. الأمر الأخحلاقي هو الأمر القطعيٌ نام رومز . إن 
التعليم المدرسي الذي يستغني عن هذا «المجموع؛ انتكاس مرعب. وهذا الانتكاس حاصل 
عندنا وعند سوانا باسم العلوم والنسبية واللاميتافيزيقا واللامطلق والمادية والواقعية والطبقة 
والجماهير والأمة والوطن والاشتراكية وسلطة البروليتاريا ومعيشة الكادحين والدين أو 
اللادين بلا فرق: ثمة فرق بين «عندنا ووعند سوانا» في هذه الحيثية الأخيرة. عندنا الدين 
يوضع في خخدمة# لمع الآنف. في كتابات البيرسترويكا السوفياتية )١9848 - ١9417‏ 
أقراً: لاتقدل يك لايشبويية جشهادة زورء لاتعبد إلهاً غيري. كما أقرأً: القانون فوق آثينا! 
(إسخيلوس): "كان يشتسكي كببر بمخترعي فلسفة «الحق» الستالينية, كانت نظريته قائمة 
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على أن (الحقيقة نسبية)» بموجب الديالكتيك (!): الشك ليس لصالح امتهم (بل لصالح 
النائب العام: فيشنسكي وسيّده ستالين» ييجوف وبيريا...)» «الاعتراف م ئى دليل 
أعلى. ٠‏ وفي سئة ١9565‏ ء غداة المؤتمر العشرين» 5 هذه الفلسفة) وسنه هذا المنظر 
للقتل الفردي - الجماعي)» قتل آلاف الأفراد, آلاف القادة وملايين الناس» تحت غطاء 
الحقوق والقضاء. فردي وجماعى... الكتلة أفراد. الأفراد يكونون جماعات. لاتوجد 
جماعات») شعوب» طبقات» ا بدون أفراد. القنبلة الذرية (هيروشيما)» جائحة 
الطاعون؛ المجاعة في الحبشة وسواهاء مجزرة دير ياسين وغيرهاء جولاج هتلر وجولاج 
ستالين و«الثورة الثقافية 0 العظمى») كل عمليات القتل الجماعي هي ككل د 
قتل مليون إنسان أو مئة مليون أو خمسة ة أفراد أو فرد وحد هذا كله قتل لأفراد. حين 

تُنسى بديهيات علم المساب يجب التذكير بها. إنها أيضاء وبالتلاز 4 بديهيات الادر 0 
الفيزيائي: الناس أمامي أفراد ماديون» الأشياء أمامي أشياء مفردة وِتُعَدٌ. هكذا علّمت 
الماديانية وهكذا علّم لايبستس (أكد واقعية وحقيقية وفعلية الفردي المفرد [6ك1؟نلطة”1» 
ضد الغالب في تاريخ الفلسفة امثالية الجانئحة نحو المفهوم ‏ الجوهر و«أسماء الجدس» ) 
الرياضيات تلبّي حاجة الفيزياء... 

في «لحو نظرية للثقافة غير أوروبية العمركز», متمير أنين يحدك الكتل الكبيرة. 
الرافعة اقتصادية أو اقتصادوية مبتكرة. «بنيوية) بالمعنى الجيد والسبّى» سطحية الى حد 
لابأس به» جزئية» تبسيطية. 

التبسيطية كانت (قوة) ستالين» «ميزة) معاكسة للينين. الانسان العادي في الخخالة 
العادية سيفضل دوماً البسيط والسهل. ستالين أقام بناء متهافتاً بالتمامء لكنه أيضاً متلاحمٍ 
أو متماسك كالصخرء وبسيط وسهل. البساطة والسهولة وكون القارئ مكسوب سلفاً 
(ثورية» طبقية» تطورء صراعية؛ مادية؛ اقتصاد: هذا كله في الجو... طبيعة؟ من لايعرف 
ماهي الطبيعة؟ الطبيعة هي ما حولكم البيت والشارع والمدينة أيضا؟ - أو هي موضوع 
علوم الطبيعة» التجريبية والدقيقة والمضبوطة..1) عوامل نتعاون في تغطية التهافت. تقام لغة 
(لوغوس» نظرية؛ فلسفة) لأعلى حركة اجتماعية وسياسية في التاريخ. ستالين فيلسوفاً يلبي 
حاجة» يستجيب لضرورة؛ وربا يثأر ثقافياً للعامة من الخاصة» لطبقات وشعوب الكدح من 
طبقة الثقافة والعلم والجامعات» للمحرومين (واحرومين من الثقافة) من النخبة المزدهرة. 
وآلاف وعشرات الآلاف المفكرين والأدياء والفنانين والعلماء والفلاسفة آمنوا به» وبنظرياته» 

هم أيضاً يؤيدون الثأر المذكور» وقد يكونون بحكم التزامهم الفكري والروحي مع البشرية 
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الكادحة أكثر إيمانا بهذه النظريات من الكادحين المتعاطفين. وينشاً مناضل متوسسّطء لعلّه 
الأسوأء الأقل روحاً وثقافة حقيقية والأكثر تعصباً. 
لا أدري الى أي حد سمير أمين (عدا عن آخرين متنوعين) يلبون «حاجة)» 
يستجيبون ل (ضرورة» عربية وشرقية وعالم ثالثية. هذه الضرورة قاتلة. هذه (الحاجة) 
سيكولوجية. طعامها قطع ستى من عطاءات الغرب الحالية. قبل عشرين سنة» كانت باريس 
عاصمة «العالم ثالثية). لكن مسؤولية المفكر العربي أكبر بالتأكيد من مسؤولية الغربيين 
«المغلوقين) من الغرب. إذا كان العربي يأخذ مايناسب الجماهير والأمة ويعطيه لهما «علمياً) 
عندئلٍ فهو يخون رسالته: الفكر العلم المعرفة» ولايخدم سوئ هذا الذي يعلن غضبه 
عليه» إن كل ما لايدخل على نحو مباشر أو غير مباشر تحت (نقد د «نقد الذات»» 
يجب أن يُدان. الناس تريد المعرفة. امبريالية؟ أجل لكن يجب أن تُقرفء لا أنْ تيل 
والممركةع تنحسم في «الداحل). لا أحد من معارفي يعتقد أثنا سنصبح 2 والعياذ بالله» 
لا أحد منًا ومن أولادنا وأحفادنا سيصبح افرنجياً... إل إذا هاجر الى بلاد الافرئح هجرةً 
نهائية (والمهاجرون كثر...). سمير أمين يشرح () لنا أن اليونان (القديمة) مصرية وشرقية؛ 
ان الانعساب اليوناني والمسيحي الخ لاوروبا خرافة» أن كل هذا الأمر الثقافي تفاهة» ان 
التاربخ محلول في القوانين العامةء الاقتصادية أو الخراجية؛ وأن الماركسية نفسها مع أنها 
أرقى عطاءات الغرب منقوصة وملغومة بطابعها الأوروبي» لنقل إنه يريد كلياً وكلية بدون 
أي نظر حقيقي» نقدي» في الداخل. الكلي مستوعب تماماً في العالمي المسطوح كعلاقات 
بين مناطق مختلفة ومتفاوتة وغير متكافئة. عمومي سمير أمين (نقيض) عمومي يوسف 
ستالين. كان سثالين» في ندا ل م في مناظرته ضد زينئوفييف حول «تعريف اللينينية) 
(الفصل الأول من كراس «مسائل اللينينية»؛ ولاسيما خخائمة هذا الفصل القصير) أن المخاص 
هو الروسي والقومي وإن العام هوالعالمي والأممي وهو الأوروبي والبروليتاري وهو المستقبل 
وأن اللينينية بتعريفها وجوهرها هي العام (هوء هوء هي بلا فرق» بلا ليس) ‏ عند ستالين 
مثلا» الشعبوية ظاهرة روسية وانتهيناء الاقتصادوية (اقتصادوية سئة ١107‏ » ستالين 
يتجاهل الاقتصادوية الثانية ١51١©‏ الخ) شكل روسي للانتهازية والتحريفية... ‏ ستالين 
ذهب الى التساوي: تساوي المجتمعات, المجتمع هو كل مجتمع من مجتمعات العالم» على 
خط التطوّر الخماسي المراحل» العالم مقولة عادية وحيادية؛ الامبريالية ملحقة ب «المادية 
التاريخية»؛ الأمة (تعريفها ونظريتها ومسألتها) موضوعة على خخط الزمانية التعاقبية» العالم 
نفسه ليس مؤلفاً ومكوناً من أم مختلفة ومتفاوتة التطوّرء وهو ليس مآلا بل هو بديهية مع 
المجتمع» الأمة نتاج تكوّن؛ لكن المجتمع ليس كذلك» إنه بديهية أصلية الطبقات أقدم من 
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الأم. هكذا ستالين. سمير أمين «نقيض» أو بالأصح شيء مغاير. وفي الحاصل؛ ليس سهلاً 
أن أفهمه, أن أفهم هذا البحث (لاسيما وأنه مليء بالأخطاء المطبعية الدقيقة). سمير أمين 
يتكلم عن التفاوت» عن اللاتكافوٌ . عن الخراجية العامة المديدة (وتكون الإقطاعية 
الاوروبية الغربية الشمالية شكلاً خاصاً للنمط العام الخراجي)؛ لكنه اذن ينبذ «الدمط 
الأسيوي للانتاج» المزعوم (وينبذ الاقطاعية الغربية والأوروبية)» ويضع الجميع على المخط 
الواحد العالمي (وإن كان ليس خط ستالين الخماسي)» يلغي أو يخقّض الكونية المكانية» 
وفكرة الإنتاج العادية» وفكرة أن العالم كعالم يدمو» ويح مقولة الأمة ومقولة الثقافة 
أي الأم والثقافات؛ ولنقل إنه يتججدب الجغرافّة أو الانحراف الجغرافي. في الحاصل؛ إن 
البناء النظري والذهني الذي يقيمه متلاجم ثماماً. تبقى مسألة واقعيته وموضوعيته. إن 
تخفيض «الجغرافيّ) قد يكون تهميشاً للشغل والانتاج» يرتكز على واقع أهمية التجارة 
العالمية بالنسبة لعرب العصر الوسيط ولمنطقة الشرق الأدنى قبل ذلك وعلى واقع أهمية 
التجارة العالمية في تكوين عالم اليوم. المجتمع تجارة #هم6تتتتدمه؛ يقول ماركس في رسالته 
الى آننكوف (845١)؛‏ تجارة كما يقول فرنسيو القرن ١8‏ .... والعالم يصير أكثر فأكثر 
تجارة ومجتمعا» لكن هذا العالم ‏ المجتمع منقسم الى شمال وجنوب (الى غرب وشرق» 
بلغة ما قبل ٠١‏ سنة...)؛ إنه عالم الاستعمار والمستعمرات» عالم امبريالية وتابعات وثورة» 
واشتراكية ورأسمالية» عالم نيوإمبريالية ومسائل عالمية كبيرة وواحدة مباشرة «البيئةة 
الخ...) وهذه «التجارة) لم تعد هي معنى فكر عصر الانوار وماركس» المناهفض 
للم ركانتيلية» بل عادت مركانتيلية دوليّة ودولنثة... الى أي حد؛ سمير أمين يدرك أو يقول 
ذلك؛ هذا من الصعب حسمه. «تجارة) المعنى الكبير الايجابي > تعامل» تواصل؛ مجتمع 
مدني؛ تطععارع57: وهذا يجب أن يُسلّحنا في النظر الى الداخل. أما إذا كان سمير أمين لا 
يؤمن بصلاح مقولة «المجتمع المدني) وأخواتهاء بأهميتها وصفتها الضاربة؛ فهذا من حقه 
قطعاً (في هذه الحال» إنه يتبئى موقفاً صريحاً لألتوسير)» لكن ليس من حقه التجاهل. 
يجب أن يواجه! كان ألتوسير يرى أن «المجتمع المدني) مقولة غير مناسبة» غير إجرائية أو 
عمليائية» إن ماركس تركها وتخلى عنهاء إذ انتقل الى «علاقات الانتاج) وما شابه. هذا 
الانتقال ترك. بوجه عام إن فكرة (الانتقال ترك) فكرة ألتوسيرية عامة» ووضعانية؛ و... 
عربيّة جداً! «علاقات الانتاج) ملتبسة عند ستالين وعند ألتوسير وعند سمير أمين» على حد 
سواء. 

ولنقل إن «امجتمع) نفسه هو علاقات؛ عند ماركس! عملية ستالين تقايص كبير 
للمقولة. ستالين يستغني عن العلاقة كمقولة كلية وكمفهوم عام ويضع بديلا هو وعلاقات 
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الانتاج) (إنتاج المنتوجات ‏ حاجات العيش...) القائمة فوق «أدوات الانتاج) داخل «نمط 
الانتاج» وتحت «البنية الفوقية) في مجموع يكون ثموذج المجتمع: خارج وإزاء الطبيعة أو 
الشروط الجغرافية» وبعد إرسال تحيّة نظرية لهذه البيئة الجغرافية ولكثافة ونمو السكان. في 
الحقيقة؛ الشغل علاقة» لاسيما بين الانسان والطبيعة) الانتاج علاقة مع الطبيعة وبين 
الناس» التقئية علاقة وعلاقات؛ أداة الانتاج هي «وسيلة الشغل» (حسب ماركس) و 
«وسيلة) أو دواسطة) هذا «معناه) «علاقة)» ولا شيء في نموذج ستالين يمكن أن يخرج من 
تحت سلطان مقولة العلاقة التي هي «أيضا» مقولة العقالة والعقل. وإن «إنتاج البشر 
اجتماعياً لوجودهم) (مقولة ماركس) يشرحها ستالين بين قوسين بأنها هي إنتاج البشر 
لخيرات العيش المادي (أي حسب الترجمة العربية لخوائجهم). وهذا باطل» تسهيل للقارىئ 
وتضييع وتشتريد. «إنتاج البشر لوجودهم) هذا يشتمل أيضاً على العائلة» على علاقة الرجل 
والمرأة؛ على إنتاج البشر (إنجاب» تربية» تنشئة) واستمرار المجتمع وثموّه وبقاء النوع: هذا 
شيء بسيط جدأء شيء تحنيمء وكبير جد العلاقة بين الرجل والمرأة هي العلاقة الطبيعية 
الأكثر روحية والعلاقة 0 الأكثر طبيعية 5 للانسان «جملة 0 وني 
بلادنا ‏ يا ستيدي! ‏ انتشر ت نظرية تقول (باسم من؟ باسم ماركس؟ متالين نفسه لم يقل 
ذلك!) إن العائلة «بنية فوقية»!! ربما باسم انجلز وكتاب «أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة»! وبدون أن 0 أن بلوغ هذا الثالوث إنجاز إنساني كبير جدأء لعل الكثيرين 
ياقوك دونه بين بين» في المراهقة. 

سمير أمين يخدمهم. ولا بدّ لي من إلقاء نظرة عل بحثه: «نحو نظرية للثقافة غير 
أوروبية التمركز). مايهمني هو المنطلقات» لاسيما الضمنية. سمير أمين يتخطى منطقته 
«علم الاقتصادهء هذا حقه وواجبه. لكن هذا التخطي كان يجب أن يرتكز على وعي 
للمنطقة والمناطق» وللمنطق أولا كان يجب أن يرتكز على «دراسة طبيعة المفاهيم»» على 
معرفة بالفلسفة» وعلى معرفة الطابع الفلسفي لعلم الاقتصاد قبل ماركس وعند ماركس. 
يبدأ سمير أمين بمايلي: 

«ثمة أبعاد ثلاثة للواقع الاجتماعي ‏ إذا اعتبرناه في كليته ‏ الاقتصادي والسياسي 
والثقافي وتسختلف درجة المعرفة العلمية لهذه الأبعاد الثلاثة. فمعرفة البعد الاقتصادي أكثر 
تقدماً بلاريب. فقد وضع علم الاقتصاد الأكاديمي أدوات تحليل للظواهر الاقتصادية لا 
بأس بها وكذلك أدوات لإدارة الاقتصاد تتسم بقدر من الفعالية. .أما المادية التاريخية فقد 
وضعت لنفسها هدفاً أبعد واقترحت من أجل ذلك منظومة مفاهيم تلقي ضوءاً على طابع 
ومغزى الصراعات الاجتماعية التي تحدد سير التطور الاقتصادي) (ص١).‏ 
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الجملة الأولى جيدة وكذلك الثانية» القصيرة. الثانية تفشر الأولى» والقارئ ينتظر 
الباقي (أي البحث...). الجملة الثالثة لاتفي بتاتاً بالمطلوب. هناك فلسفة عند آدم سميث 
والذين بعده والذين قبله مباشرة» عند الفيزيوقراط. هناك فلسفة تؤسّس علم الاقتصاد 
الكلاسيكي. علم الاقتصاد السياسي يتأسّس ضد اللمركانتيلية؛ ضد الوثنية» ضد الشيئية» مع 
العلاقة أو «التبادل مع مقولة الشغل الكلية وتقسيم يم الشغل» مع مقولة الطبيعة (الفيزيوقراطية 
- حكم الطبيعة؛ ضد غايات الدول والملوك)» مقولة الحرية» الحق» القيمة (بركلي أيضاً 
كان على هذا الخطء كان مفكراً اقتصادياً مناهضاً للمركانتيلية» لمذهب عبادة المعدن 
الثمين). يوجد علم اقتصاد عند فلاسفة اليونان الذين ليسوا علماء اقتصاد» وماركس يدافع 
عن أرسطو في هذا المضمار ضد دوهرنغ الشهير... المسألة إذن أكثر من «أدوات تحليل 
للظواهر...) (ما اقبح كلمة (ظواهر»...) و«أدوات لادارة الاقتصاد) تتسم بقدر (كبيرافي 
رأبي) من الفعالية. 

الجملة الرابعة غير مرضية بتاتاً. لا يمكن خلط «المادية التاريخية) (مار كس من جهته 
يقول: «التصوّر المادياني للتاريخ) ) وعلم الاقتصاد السياسي الماركسيء الذي هو نقد علم 
الاقتصاد السياسيء النقد العظيم للعلم العظيم: فتح على فتح. هذا الخلط ألتوسيري. القيمة 
مقولة علم اقتصاد ماركسي وما قبل ماركسي. ليست من «المادية التاريخية). يوجد في 
رأس المال «مادية تاريخية) ويوجد فيه (المنطق». كثيرون ضيّعوا الثاني. «كل تحديد نفي). 
«الانتاج استهلاك والاستهلاك إنتاج». السوفياتيون نسوا ذلك وغلَّبوا (!!) الإنتاج على 
الاستهلاك. نسوا أن المصانع والكولكوزات مستهلكة... «الصراعات الاجتماعية) خلال 
ثلاثة آلاف سنة من تاريخ الصين . «تحدّد سير التطور الاقتصادي»» لم تفرض أو تقرّر أي 
تطوّر حقيقي» » وعلى كل حال أي تغيير حقيقي للنظام الاقتصادي الاجتماعي السياسي 
الصيني» هذا حسب ماوتسي تونغ ومحرري الفصل الأوّل من كتابه «الثورة الصينية 
والحزب الشيو عي الصيني» (الذي هو من أهم كتب الماركسية الصينية). إن المقولة الأولية 
للماديانية التاريخية والجدلية وعلم الاقتصاد الماركسي ليست «(الصراعات الاجتماعية) ولا 
«التطوّر الاقتصادي» بل هي وإنتاج البشر لوجودهم اجتماعياة. إذا كانت الثورات الشعبية 
الجماهيرية في الصين المديدة والثورة الكبرى المديدة في مصر ما بعد بناء الأهرامات لا 
«تنتصر» بتاتاً ف «لأن» إنتاج الوجود هو «الغالب» على أي «اعتبار) آخر. وهذا اسمه 
لماديائية والواقعية والموضوعية» و (غيره» تخريف: «(مثالية) تكون افتئاتاً على افلاطون 
وهيغل وجميع مشالبي الفلسفة. لا أحد منهم خوّف هذا التخريف. ولا خرفه روسو أو 
توماس مور أو أوين وسان سيمون وفورييه. عندنا من يعتقد ان الشيوعية اليوتوبية» 
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الطوباوية» اخيالية الخ كانت مثالية (والعياذ باللهم» دينية؛ خرافية؛ لاعلّمية» مناهضة للعلم 
وللواقع: الخ الخ. لنقل لهم: يوجد في «اليوتوبياه (كتاب توماس مور) من المعرفة») من 
النقد» من الحقيقة الواقعية جداًء مايزيد ألف مرة على مجموع صواباتهم في حال وجودهاء 
وفي حال كانوا يعون تماماً أن يوتوبئتهم هي يوتوبياء مجدية وفاتحة. الشيوعية أو 
الاشتراكية اليوتوبية أحد المصادر الثلاثة للماركسية وترتبط بالمصدرين الآخرين: تحت 
سلطة الفكر» العلم؛ الانسان وشرطه ومصيره. 

هذه الفلسفة سمير أمين بعيد عنها. لكن عليه أن يدرس طبيعة المفاهيم. ما معنى 
«تطوّر) هذه؟ ستالين جعلها أهم مقولة ‏ تحت اسم 065761052612621 - في كتابه» 
أخذ الطبيعة وامجتمع تحت التطور والتقدم والصعود والارتقاء» بالصراع والصراعية وما 
معنى «الصراعات الاجتماعية)؟ ما معنى هذه الصفة: «اجتماعي)» «اجتماعية) 500191؟ 
لنقرأ كتب شراح ستالين وكتب معدّلية وبعض مناهضيه! سنجد أن هذه «الاجتماعي) 
تتذبذب وتتخالط بين «الطبقي» وبين «مجتمعي عام6 بقصد استيعاب الثاني في الأل. 
الوعي اجتماعي» الفن اجتماعي» الدين اجتماعيء العلم اجتماعي» الايديولوجيا اجتماعية 
الخ وهذا معناه: طبقئ! «الاجتماعي ‏ الطبقي) يلغي الانتاج؛ يستنفده؛ يصير بديلاً عنه» و 
«الايديولوجي - البنية الفوقية الطبقية) يستنفد الروح؛ الوعي» الوجدان, الثقافة» الفكر 
(ويصير هو المعرفة والمنطق). 

ونتابع نص سمير أمين: «التحليل العلمي في مجال السياسة والسلطة أقل تقدّماً 
بلاشك الأمر الذي ينعكس في الطابع التلفيقي للنظريات المقترحة في هذه المجالات... 
المذهب الوظيفي... الجيوسياسية وتحليل النظم ... ... المادية التاريخية... الفرويدو 
ماركسية... خلاصة القول إن ميدان السلطة لايزال في حالة أرض بور». كأن سمير أمين 
يبحث عن تقنية سلطة» يننظر فتحاً علمياً منقذاً. على أي حالء إنه لايعترف بأية قيمة 
للفكر السياسي والحقوقي الأوروبي» بكل هذا الذي لايدخل في نطاق العلم الأكاديمي 
العلمي واللاميتافيزي والذي كان أحد أهم روافع أوروبا قبل عصر الثورة الصناعية. الأرجح 
أن ماكيافيلي وبودان وهوبز ولوك ومونتسكيو وروسو وكنط وألتوسيوس وغروتيوس 
وفيشته وهيغل وادولة الحق) والأنظمة السياسية المختلفة المتعاقبة المونارشية المطلقة والليبرالية 
والديمقراطية وحركة العمال والبلديات أو الكومونات ومجموعة القوانين المدنية النابوليونية 
(الكود المدني) والميغاق الكبير (هامد© وصهة24) والحركة الشارتية وال «املك 
جسدك0 (تناج:هه 620638) والرق وإلغاء الرق ومسألة السلام الدائم ومقولة الأمن (فلهلم 
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فون همبولدت) وفرنسا وسويسرة والدائمارك الخ هذا كله «تلفيق)! 
ثم (نتابع): السلعة صنم (ماركس)... كذلك «السلطة صنم)؛ إلا أن هذا الكتاب 

لم يكتب بعد (ص6). 
- لكن هذا أيضا قاله ماركس» لله نقده» كشف سرّه. ولو أن «رأس المال» لم 

يكن سوى كشف سر «السلعة صنم)» لما كان «رأس المال)» ولما كان ماركس هو 

ماركس. بالتأكيد» إنه ليس كتاب «الثورة) بل كتاب العلّم. «الثورة) ضد السلعة» ضد 
لمالء ضد السلطة الخ قديمة. ودالبيان الشيوعي) (1844) يفي بالحاجة. علماً بأنه» على 
وجه التحديدء لايأخذ إيجابياً مقولة «الانخلاع؛ التي يركب عليها آخرون في الفكر 

الثوري في تلك الآونة الخطيرة. 
«الماركسية الموجودة حقيقة لم تتخلص بعد تماماً من التشويه الأوروبي التمركز) 

(ص”) «وأن التيارات السائدة في التفسير الماركسي تشارك إذن غيرها من المذاهب في 

علم الاجتماع في هذه السمة العامة للثقافة الغربية». «ينتمي التمركز الأوروبي إلى 
مجموعة الرؤيات الثقافوية الطابع إذ أُنّه يقوم على افتراض تواجد مسالك تطور خاصة 
مختلف الشعوب لايمكن إرجاعها الى فعل قوانين عامة تنطبق على الجميع؛ فله إذن طابع 
مضاد للمادية فلا يهتم بكشف القوانين العامة التي تحكم تطور جميع المجتمعات إلا أنه 
يتقدم في ثياب العالية إذ أنه يقترح على الجميع مضاهاة الدمط الغربي بصفته الأسلوب 

الفعال الوحيد لمواجهة تحديات العصره (ص"). 
من الصعب أن أتوقع من سمير أمين أو سواه مخلوطة أغنى من هذه. لابدٌ من 

التوقف من أجل الفك. 

١‏ ] اقوانين) > عامة. القانون عام وإلا فهو ليس القانون. سمير أمين يبدأ من «قوانين 
عامة)» أي أنه لا يفرز فكرة القانون التي هي نفسها العام. بعد هذا التأكيد الأؤلي؛ 
يمكن أن يمير قوانين عامة» قوانين خخاصة: قوانين أص» قوانين أعم من العامة 

الأولى» والقانون ‏ اللوغوس (هيراقليط) بالمفرد. هذا الأمر الفلسفي ليس من مشاغل سمير 

أمين. «الأسماء قوانين الطبيعة)» قوانين العالم» قوانين الأشياء (تعليم هيراقليط: ينقله 

هيبوقراط الخ)» أي الأسماء ليست الأشياء بل قوانينها أو عمومياتها أو كلياتها. «طاولة) 

قانون» «حصان» كذلك» جبل ايضاء وكذلك مادة قيمة؛ الخ. سمير أمين يحب القوانين» 

لايحب الأسماءء الكلمات؛ أو لعله يحهاء لكنه لايدرسهاء يرفع القوانين ويخقّض 

الكلمات. العلموية انتكاس عن فويرباخ والكندي وهيراقليط. قبل عشرين سنة؛ قرأت (في 


ولاه 


مجلة «(قضايا السلم والاشتراكية) ) ندوة عن «حركة التحرر الوطني) اشترك فيها 
شيوعيون من البلدان العربية» وقال فيها أحدهم اننا لسنا متفقين على العام والخاص في 
«وحركة التحرر الوطني)» يجب أن نبحث ذلكء قال قوله في أواخر الندوة. كان تعليقي: 
يارفاق! ابدؤوا بالحصان أولاً» الحصان والأحصنة» العام والخاص» الهوية وا الاحتلاف» أما 
«حركة التحرر الوطني» فهي شيء أصعبء ومن الأفضل أن نبدأ بالأسهل والأبسط 
واللاسياسي. ف «السياسي6 هذا يخرّب المعرفة. «حصان» قانون» كذلك «(بيت)» «حركة 
تحرر وطني)» «مجتمع): إنها قانون أو/أي اسمء كلمة: قد تكون جدية وقد تكون غير 
جدية) (حخسشب). يجب الدظر في القضية. 

«حركة تحرر وطني)» صراع اجتماعي))» «(مجتمع)» «جماهير)؛ (عالم) الخ ليست 
بديهيات مُشبقات»؛ أقانيم» موجودات ‏ جواهر. 


0 «.... قوانين عامة تنطيق على الجميع. فله اذن طابع مذهب مضاد للمادية فلا يهتم 

(التمركز الأوروبي) بكشف القوانين العامة التي تحكم تطور جميع المجتمعات»!! 

سمير أمين لايعرف أن «القانون» وان «العام) وان «الجنس» تدمع رفعته الممثالية» 
اخترعته المثالية» ارتبط بهاء لايعرف أن أوّل من قال ب «القانون» هو فيثاغور أو فيثاغور 
وهيراقليط» وأن سقراط وأفلاطون رفعا لواء الكلي والموضوعي والحقيقة مع الانسان ومع 
الفكر إضد بروتاغوراس الذي كان مع «المادية) و «النسبية»» وأن «الواقعية» الوسطوية 
(الأفلاطونية) كانت مذهب «واقعية الكليات» ورفعت الجنس والعام والقانون» وان هوبر 
والتجربية والمادية والاسمانية كانوا بالعكس. إن هذا الجهل الذي يربط جبروت «القوانين 
العامة) ب «المادية) ضد امثالية آتِ من ستالين مباشرة: إنه مثالية ستالينية في الغنوزيولوجياء 
وتختلف مع ستالين بعد الغنوزيولوجياء تختلف معه على أية «قوانين) (بل «قوانين عامة): 
ترويد) 2 لا على معنى قانون وقوانين» لا على مسألة القانون والواقع» لا على حقيقة 
انجتمع و حقيقة حقيقة العالم. حسب المنطق» العياني هو المعين بالتمام. إن شيئاً مفرداً مادياً 
موجوداً > هو كل مفرد من كليات كثيرة؛ حاصل جمع من قوانين لآ حصر لعددهاء 
ولذلك فهو موجود ومفردء متمايز تماماً عن كل ماعداه» وخاصة عن كل ما سواه! 
الوضعانية العلموية تعيش:) ضد الكلي والمفرد» في الخصوصي النوعي. خصوصيٌ ستالين 
وسمير أمين هو الجتمع وقوانينه العامة الماركسية. المنطق يفك: عام وخخاص» كلي 
و.خصوصي ومفرد» يتمخذ هذه المقولات كأدوات عمل ذكريٌ (فك» تحليل الواقع)» يدرك 
كلاً من الوجوه في نسبته وعلاقته مع شريكه أو شريكيه ضمن كل محدّد, أي يأخذه في 
النسبية أو الانتسابية هذه. 


كلاه 


| عند سمير أمين» الثالية ( «مذهب مضادٌ للمادية» ) رُبطت ب «الرؤيات الثقافوية 
الطابع)» أي لنوضح! - بالتفسير الديني لتاريخ المجتمعات البشرية مثلا أو التفسير 
المسيحي الديني واليوناني الفلسفي لتطور أوروبا. هذا وارد بطبيعة الحال. هناك فعلاً 
من يتبنى هذا التفسير المثالي» بالدين والفلسفة» أو بغير ذلك (فولعير ورجال عصره في 
فرنسا: «الرأي يسيّر العالم»؛ «العقل يحكم العالم)» (الأفكار تحكم العالم) »...) من الفكري 
والايديولوجي... لكن لنقل فوراً إن «الماركسية» في شخص ستالين أو سمير أمين تقيم ضد 
التفسير المثالي للتاريخ تفسيرها المادي ‏ الاقتصادي للتاريخ ويتكشف هذا المادي - 
الاقتصادي الاجتماعي ما هو في الحاصل سوى مقولات الرأس الماركسي المثالي» الرمزي 
الخالط» والمبدّد لأمور واقعية كثيرة على مذبح المستوى الذي قبض عليه. من هذه الأمور 
«اجغرافيا» والدين والثقافة. «الجغرافيا» أولأه مع الشغل والانتاج كإنتاج. ماركس يقول: إن 
وطن الرأسمال ليس عند المدارات بل في المنطقة المعتدلة؛ ويربط ذلك مباشرة بقضية الشغل 
والنشاط. إنجاز يشير الى تكوّن حيّر جديد واسع ورحب في سنة ١9٠١‏ بالمقارنة مع 
القديم, مع اليونان وروما. ماركس يتكلم عن المجتمع الشرقي «حيث لم ينقطع بعد الحبل 
السءي 9 حبل الصرّة الذي يصل الفرد بالجماعة6 وعن «الشعوب التجارية) (الفينيقيون» 
القرطاجيون) التي يشبهها بآلهة ابيقور في مابين الكواكب وباليهود في مسامات المجتمع 
البولوني وعن الرأسمالية والمسيحية والبروتستتانتية ومذهب الاله امجرّد (وذلك في مقطع 
واحد قصير: ٠‏ سطرأ في أوائل كتاب رأس المال)» و. ماري تولغ بعنادة ستراتيجية 
الحرب الثورية 0 يقول ضد رفاقه الطبقويين أو «الماديين الاقتصاديين 5 
الاجتماعيين) ان كل ماليس الذاتي (المعرفة» الأناء الجر ب يدل شرعاً تحت مقولة 
الموضوعيّ بدءاً من جبال الصين ووديانها وأنهارها وصولاً الى أفكار الناس وعواطفهم 
وأوهامهم (الرفاق بالمقابل كانوا في «الوسط» ‏ ؟! ‏ مع «الطبقات» و «الاقتصاده ). 


«مادية) سمير أمين آتية مباشرة من (مادية») ستالين. الماديائية التقيقية في التاريخ 
بجحدها عند ماركس» هيغل؛ ابن خلدون؛ وعند جميع أولئك الذين سبقوا ماركس وهيغل» 
والذين ألقوا نظرهم على جوانب مختلفة من حياة المجتمع؛ أخلاقه وعاداته» والذين يمكن 
أن نسميهم «الماديانيين الاجتماعيين)» مثلا ماندفيل صاحب كتاب «الدفاع عن الرذيلة). 
ابن خلدون أحذ البيئة الجغرافية والنحلة من المعاش ودشّن السوسيولوجيا الدينية ( «علم 
اجتماع) الدين. الدين؛ الاسلام: منزل. بعد ذلك» إنه عامل في الدئياء شأنه شأن جميع 
العوامل» يجتمع مع العوامل في تكوين الدنيا البشرية...). هيغل لم يهمل بتاتاً (الجغرافياا» 


لباه 


تنوّع الأرض قاعدة الانتاج وامجتمعات» وإن مثاليته المطلقة مع مقولة «مكر العقل (مكر 
الله) » ضمانة جبارة لماديائية الفهم وموضوعية العلم التاريخي ضد «عقل) و(رأي) ثوربي 
باريس ( (الرأي يسيّر العالم»؛ لو أن «الأنوار» اكتشفت قبل عشرة قرون لوفرت أوروبا عن 
نفسها عشرة قرون من الظلام والضلال والاستبداد...)» أي ضد أهم وأشهر وأعظم 
أشكال المثالية التاريخية: وهو الشكل الذي لم يكن مع الدين بل ضدّهء ولم تكن الفلسفة 
اليونانية من شيمه أو مآثره أو مشاغله بتاتاًا كان ضد الميتافيزياء. 
| سمير أمين أنخذ «المادية» من ستالين» من «الشروط المادية لحياة امجتمع) الني تقود 
بالتحليل الحاذف للشروط الجغرافية والمسألة الديموغرافية الى «تمط أو أسلوب 
الانتاج) الذي ينقسم الى «قوى انتاج» ودعلاقات إنتاج». قوى الإنتاج هي «أدوات 
الإنتاج» و «البشر... الذين ينتجون اخيرات المادية بفضل خبرة ما في الإنتاج وعادات 
شغل...». التشديد من ستالين» الذي ذكر قبل قليل ولو بدون تشديد: «يجب معرفة إنتاج 
هذه الأدوات» يجب معرفة استخدامها»» معرفة, علم :زه7ةة إذن: خبرة» عادات» ومعرفة) 
هذا كله داخل في «قوى الإنتاج»» إذن في «نمط الإنتاج)؛ إذن في «شروط حياة المجتمع 
المادية). إذن هذه اللقوا لة الأخير: ة ليست البتة تطبيقاً وامتداداً لمقولة «المادة) أو «مادية العالم) 
(والمعابد مثلاً ليست أقل مادية من المصانع» إنها «معطى أُوّل)» نراها كما نرى 
المصانع...)» دعوى ستالين الفلسفية (المادية التاريخية تطبيق للمادية الجدلية) باطلة (في 
الطرفين وعلاقتهما معا). لكن مايهمني هنا هو أن ستالين نفسه تكلم عن خبرة وعادات 
ومعرفة أو علم» وبالتالي عن فكر وعن ثقافة» داخل مقولة الشروط المادية. غير أن القارئُ 
العادي يستغني عن ذلك» يحمله على هذا الاستغناء كل نمط ستالين» كل طريقته» كل 
هذا السلطان الملتبس جداً للمادة والمادية والماديانية» كل هذه المخلوطة التلقينية للعنوان: 
المادية الكذا والكذا. ستالين استغنى عن «التقنية» لصالح «أدوات الانتاج» التي تعرّز 
«المادية)) استغنى عن الإدارة» التنظيم» التعاون (جعل التعاون صفة امجتمع الاشترا كي 
ومجتمع الصيادين البدائي): العلم (بعد إشارة عابرة الى معرفة كذا وكذا)» الأخلاق» 
الفكرء الاختراع... (إنه لم يحلل مقولة الشغل» مقولة الانتاج» الطابع الاجتماعي للشغل؛ 
تقسيم الشغل). والوعي الماركسي العام يحوّل هذه الأمور بسهولة الى ايديولوجية وبنية 
فوقية» يقيم «مادية» (؟) الانتاج وأسلوبه» بل أقول عدميّته «المادية». حين ندين «الثقافوية) 
كتعليل للتاريخ» يجب أن نعرف ماذا ندين» يجب أن نحدّد ماذا نقصد ب «الثقافة). هناك 
ثقافة هي في أساس الشغل والانتاج وشروط حياة المجتمع المادية أو وجود البشر الاجتماعي 
الذي ليس التطور سوى تطوّره! 


قملاه 


]| سمير أمين يريد تطهير الماركسية من التمركز الأوروبي أو «التشويه الأوروبي 

التمركز». 

من أجل ذلك يجب تطهير ماركس وخلفائه من الجغرافيا» من النمط الآسيوي 
للانتاج والركود الشرقي والاستبداد الشرقي؛ من مسألة الملكية الخاصة؛ من التاريخ كظهور 
وانتصار للملكية الخاصة» من المجتمع المدني؛ من ثلاثية الشغل والملكية الخاصة والانخلاع؛ 
من صراع الطبقات؛ وباختصار من ماركس والماركسية. يجب حذف المقاللات عن الهند 
وصفحات لا حصر لها من الفصول الأولى لرأس المال؛ الخ» يجب الاستغناء عن الفصل 
الأول من كتاب ماوتسي تونغ «القورة الصينية والحزب الشيوعي الصيني»» وعن الكثير 
الكثير نما قاله لينين» عن الشرق» عن استيقاظ آسياء عن المدنية والبربرية» عن المثل العليا 
الأوروبية والبروليتارية» عن الثقافة» عن روسيا... يجب حذف المصادر الثلاثة المباشرة 
للماركسية (الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» الاقتصاد السياسى الانكليزي» الاشتراكية 
اليوتوبية الفرنسية)... ْ ظ 

عن «التشوبه الأوروبي التمركز»: هناك من يعتقد أن الماركسية التي حذفت المقولة 
الآسيوية أو الشرقية (ماركس) وسحبت المخطط العام (الستاليني) على آسيا وعلى مصر الخ 
هي المصابة بالتشويه المذكور. وهناك من يعتقد أن المقولة الآسيوية هي التشويه المذكور: 
هكذا سمير أمين. 

لا بقن ذلك» الحقيقة هي الأجدى. والمعرفة بحث عن الحقيقة. يوجد كثير من 
«النعوت) (الشتائم) في خطاب العالم الاقتصادي سمير أمين. إنها ليست حجة! 

لا النمط الآسيوي» مع الاستبداد والركود الخ ولا سواه وسواه وسواهء شتيمة. 
(أنور عبد الملك ينحو نحواً معاكساً). من جهتي أرى مأثرة النمط الآسيوي أو الشرقي في 
أنه هو الذي أمّن طيلة آلاف السنين حياة وبقاء نصف البشرية أو ثلاثة ارباعها... وأنه 
حضن معظم الحضارات والاختراعات الخ حتى عهد قريب. 

الماركسية السوفياتية في عصر برجنيف عادت الى النظرية الستالينية التاريخية؛ في 
معظمهاء أعطتها مثلاً كتاب كاتشانفسكي المناهض للمقولة الآسيوية والمتناقض (بعض 
محتوياته التفصيلية الهامة تذهب في اتجاه تأكيد المقولة... توجد صفحة هامة عن 
الهندوكية» يوجد تثمين للثورة البوذية والمسيحية والاسلامية الخ) أو ندوةٌ (في مجلة العلوم 
الاجتماعية بعد برجنيف) قال فيها معظم المشاركين أن الاستبداد الشرقي والمونارشية 
المطلقة شيء واحد (وخالفهم بعض المشاركين). يجب أن نتوقّع تغيراً جديداً الآن في 
الاتجاه المعاكس (مجلة ألباء موسكو لاتدع مجالاً لأي شك). 


/سعه 


5 لنلحظ أن ستالين كقائد ومفكر يرتكب خطأين معأء انحرافين عن ماركس ولينين 
وانجلز» أحدهما أوروبي والآخر آنتي أوروبي: )١‏ مثله الأعلى أوروبا (وأميركا)» 
أي (الصناعة») و «الطبقة العاملة)» هدفه ونه الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية 

بمعنى ستالين. ستالين لايؤمن بالثورة الصينية» يزدري العالم المتخلف... ؟) إنه ضد الثقافة 

الأوربية وضد الديمقراطية الأوروبية. لا يفهم بتاتاً الثقافي والأخلاقي والمعنوي كشيء 
أساسي في الاقتصاد والتقدّم. بالمقابل» إن مكسيم غوركي» في5117١‏ ويعدهاء كان 

يخشى البربرية» الآسيوية» الانقطاع عن أوروباء يدافع عن الثقافة (لم يُرد ثورة ا وكتوبر» 

زينوفييف وكامنيف نشرا في جريدة غوركي معارضتهما لقرار لينين والحرب عن 

الانتفاضة)» وكذلك آخرون. أمَا لينين فقد وضع لروسيا السوفياتية بعد الحرب الأهلية 
برنامجاً تمدينياً وتثقيفياً وعارض بوغدانوف والبرولتكولت. وإن خبراء كثيرين يأخذون على 
لينين مبالغته في الأوروبية» إهماله الحضارات الشرق» لثقافات الهند والصين الخ... ولئن 
كان العصر السوفياتي الستاليني قد عمم الثقافة والتعليم على شعب الكدح (وهذه ثورة 
كبيرة)» فقد حمل معه الى جانب المأساة العامة مأساة علمية وثقافية متنوعة» ولاسيما 

تقهقراً ثقافياً في مستوى القيادة والنخبة (النخبة الروسية في السنوات ١961 ١97.‏ 

وجزئيا بعد ذلك هي دون مستوى النخبة الروسية في عصر القيصر اسكندر الثالث ونقولا 

الثاني) وعلّمياً (لوباتشفسكيء مندلييف» بوبوف» بافلوف»؛ تيميريازيف» إيفانوفكسيء 
جوكوفسكي» تسيولكوفسكي الخ كانوا رؤاداً فتحوا ميادين» كانوا في مستوى أوروبي 
ونيف» وعصر ستالين أنهى هذه الحالة!) وأدبياً... البيرسترويكا انفتاح على أوروباء إعادة 

نظر كبيرة في الموضوع الثقافي» ردْ اعتبار للثقافة الأوروبية والعالمية والأوروبية ‏ العالمية. 
من المعروف أن ماركس أيد الدور التقدمي والفوري للاستعمار البريطاني في الهنده 

اعتبره أول ثورة اجتماعية في تاريخ آسسيا (قضية الملكية الخاصة)؛ اعتبره توحيدياً للهند 

بالسيف البريطاني وأمور أخرى» أعطى نظرات نقدية ثاقبة عن الهند الموجودة (المجتمع» 

الايديولوجيا الطبيعانية)» نظرات غربية بروميثيئية وآدميّة (الانسان سيد المخلوقات» ضد 

«الانسان يسجد لسابالا البقرة وهانومان القرد» )» وفي الوقت نفسه كشف المأسي 
الجديدة» النهب الاستعماري البريطاني» سياسة فرق تسد» الخ. هذه النصوص صارت 
كلاسيكية في عهد برجنيف (انظر مختارات ماركس وانجلز» طبع موسكو) كنشر لمؤلفات 
ماركسء الآن نالت اهتماماً إيجابياً من جانب المفكرين السوفياتيين؛ اهتماماً علمياً وفلسفياً 
لا سياسياً اصطفائياً موبجهاً ضد الاستعمار والامبريالية. الاتحاد السوفياتي ينتهي من الموقف 
الذي كان يستعمل وزئين وكيلين» كيلاً مع الاستعمار الروسي في آسيا الوسطى والقفقاس 


م٠‎ 


( «التقدّم» ) وكيلاً ضد الاستعمار البريطاني في الهدد ( «الاستعمار» ). التاريخ دراما 
بشرية؛ تقدّم ومأساة... هذه قصة آدم وبروميثيوس وفاوست. كل الماركسية ترتكز على 
هذا الجذر الروحي. لالكليزي يقتل الهندي؛ لكن الهندي يقتل الهندي, والانكليزي يقتل 
الانكليزي؛ والهندي ‏ لو وصل الهنود الى انكلترة ‏ يقتل الانكليزي؛ وقتل الهندي للهندي 
كبير جداً قبل مجيء الانكليز والفرنسيين وقبل «إشرافهم؛ (بالتحالفات مع السلاطين) 
على هذا القتل المتبادل. إن حالة تسعة أعشار البلدان المستعمرة بائسة جداً في هذه اللحيثية 
«البسيطة) قبل مجيء الاستعمار الغربي . الفاتخون الاسبان قتلوا خلقاً كثيراً ذ في أميركا 
الهندية ودمروا حضاراتها الكبرى» لكن أيضاً كانت هذه الحضارات الكبرى تعرف مثلاً 
الأضاحي البشرية كطقس ديني يومي من أجل تأمين شروق الشمس (يقتل عدد كبير من 
الرجال 54 ..). الأوروبيون لم يخترعوا النخاسة في افريقياء بل (ق7١‏ - 18) وسّعوها 
وعمقوها وكثفوهاء لكنهم اخترعوا حركة إلغاء الرق الكبرى (العامة؛ التي شاركت فيها 
جميع الميادين الفكرية والأدبية والسياسية والعلمية والفلسفية» ق8١‏ و5١)‏ والمنتصرة 
والنهائية. إن حالة العرب قبل سئة ١8٠١‏ » قبل الفرنسيين والانكليز» لم تكن حالة سلام 
ووئام وسعادة وازدهار. الديموغرافيا شاهد. من وجهة النظر الاخلاقية» والاخلاق يمكن أن 
تشمل المعرفة» إن كلمة «انحطاط) ضعيفة, (الغزوة) حالة عامة وعريقة» إنها قانون ما قبل 
القانون» وهي ليست شعراً وفروسية» بل قتل وسبي وتهجير... 

سمير أمين غير مهتم بهذه الأمور. إنه يعيش فكرياً في مستوى آخر يعتقد أنه 
«العلمي)» اللاميتافيزيقي. فلنتابع نضّه. 

«وقد تقدمت في كتابي عن التمركز الاوروبي باطروحة تخص تاريخ التطور 
التدريجي لما أسميته «الايديولوجيا الخراجية) الخاصة بمنطقتنا (أقصد المنطقة التي تشمل 
العالم العربي والاسلامي من جانب وأوروبا من الجانب الآخر)» مفادها أن نقطة الانطلاق 
في هذا التكوين ترجع الى عصر الهيلينية [يقصد الهيلينستية عناوةونصه1امط! أما الهيلينية 
فهي اليونائية» ماقبل الاسكندر. هذه ليست خطأ مطبعياء أذكر أنني سمعت الكلمة أكثر 
من مرة في أثناء المخطاب الشفويء وهذا اللأتمييز غني بالمدلول والمضمون] في أعقاب 
توحيد ثقافات الشرق القديم (مصر وبلاد النهرين وفارس واليونان) ودمج أهم عناصرها 
كمساهمات جوهرية 0 تبلور الميتافيزيقا الخراجية. وقد مهدت الفلسفة الهيلينية السبيل 
للدشر اللاحق للمسيحية ية ثم الاسلام في المنطقة. ذلك من خلال تهيئة جو مناسب وبتقديم 
مفاهيم ذات مغزى عالق تخاطب البشر بكليته. 


امه 


هكذا أحذت الايديولوجيا الخراججية أشكالاً منتالية (هي الهيلينية ثم المسيحية ثم 
الاسلام) أعتبرها أشكالاً مركزية (بمعنى أنها مكتملة) فكان إقليم شرق حوض البحر 
الوبيط يمثل قلب منظومة المجتمعات الفراجية في المنطقة» بيئما اتخذ نمط الانتاج الخراجي 
في مناطق الأطراف في الغرب الأوروبي شكلاً غير مكتمل - وهو الشكل الاقطاعي. 
0 انتقلت الايديوتوجيا الخراجية من الشرق الى الغرب حيث اتخذت شكلاً طرفياً في 
صورة المسيحية الغربية (الرومانية) » (ص4). 
وهكذاء وهكذاء وهكذا. الايديولوجيا الخراجية؛ الميتافيزيقا الخراجية؛ المجتمعات 
الخراجية» نمط الانتاج الخراجي؛ الايديولوجيا الخراجية أيضاً وأيضاً. أهذا يبرهن شيئاً؟ 
في تاريخ الفكر الماركسي حول الأديان يوجد الغث (مثلاً شارل هانشلين الفرنسي) 
ويوجد الثمين (ماركس وإنجلز» كاوتسكيء لينين وغوركيء ميشيل فرّيه الفرنسي)» وكل 
هذا وذاك يستحق الدراسة والفرز والتغيير. أما أن يستوعب سمير أمين الدين والفلسفة في 
«الايديولوجيا) وفي «الميتافيزيقا)» ان يخلط الدين والميتافيزيقاء وان يستغرق موضوعه في 
0 فهذا لاريب أصيل. واضح أن سمير أمين لم يقرأ دفاتر لينين الفلسفية» 
ولم يقرأ مثلاً تعليقات لينين على كتاب الرفيق البولشفي شولياتيكوف «تبرير الرأسمالية في 
فلسفة أوروبا الغربية من ديكارت الى ماخ». لينين لايرحم بتاتاً «الايديولوجية الطبقية) 
الئياضة التي هي إلغاء للمعرفة. رما يجب أن أنقل كل الموضوع» كل تعليقات لينين» نظراً 
لصلتها بهذا الدمط الفكري الشهير والذي سمير أمين أحد ألوانه. لكنني سأكتفي بملاحظة 
وأن ماركس وكاوتسكي لحظا التبعية المتبادلة بين التصورات الدينية امْجرّدة وتطور الانتاج 
البنلعي!) "كما ذكر ليئين بعد شوتيا كوفسكي» لكن ليبين وضع التشديد على (المجددة)» 
وعلّق ضد شوتيا كوفسكي: وليس بنفس الروح التي عندك)؛ ليس بنفس المعنى والقصدا 
وباختصار إلكن هذا لايختصر كل شيء!): تبسبطي» تبسيطي جداً الرفيق شولياتيكوف. 
كذلك سمير أمين. 
نسي المسيح. نسي اليهودية والتوراة. نسي الرواقية. والفلسفات «بالجمع) وتطؤر 
الرواقية 0 الى روما. ٠‏ نسي قرطاجة. ٠‏ نسي سوريا والحقوق الرومانية لأولبيان» بانينيان» 
والامبراطور كاراكالا). نسي الخلاصيّة والخلاصيّات. نسي العبيد. نسي الشغل والئاس 
لصالح الخراجية. دمج العصور والاديان؛ والفلسفات. هذا الإصرار على الخراجية معناه 
ا موضوعي إن الايديولوجيات المدانة ماهي إلا شغلة طبقات حاكمة وظالمة ومستغلة 
ومخادعة للجماهير. وَإنّ هذا الموقف غير المصرح به هو ذروة التعاسة النظرية. المسيحية 


مه 


ميتافيزيقا خخراجية!! الاسلام ايديولوجيا خراجية!! وكذلك الهيلدشتية» التي هي والهلينية 
اليونانية واحدء فاليونان نفسها شرقية أو شرقية الأصل حسب سمير أمين (والأصل والهوية 
واحد؟!). 

لا. ولنفكٌ هذا الدمج «الخراجي» أو الخارجي والبراني الذي لا يعرف أيا من 
موضوعاته الثقافية. 

أولاً لدينا اليونان والفلسفة. هذا من أصل شرقي وهو انقلاب على الشرقي. طاليس 
يخترع «فلسفة الطبيعة) (لماء عنصر أُوّْل وأوحد...)؛ طاليس وفيثاغور وأفلاطون واقليدس 
يخترعون العلم الرياضي المحض مع الفلسفة علم الفكرء هيراقايط يقول بواحد ينقسم الى 
اثنين كلوغوس جديد وفلسفي» سقراط يخترع «الفلسفة الامخلاقية)» سقراط وأفلاطون 
يخترعان المفهوم والايدوسء؛ أفلاطون يخترع الديالكتيقا وأرسطو اللوجيقاء ديموقريط يقيم 
حداً على الذرة ويؤكد «وجود الفراغ)» زينون الايلي «ينفي) الحركة أي (يفهمها) (ثثبيت؛ 
قبض» الفكر كمفارق للوجود, الديالكتيك كتناقض)» زينون وأفلاطون وفيئاغور وطاليس 
واقليدس يقيمون الرياضيات التأتلية» رياضيات (المفاهيم؛ البرهنة) العالم الموجود (رياضيات 
الحركة والتغير سوف تبدأ مع ديكارث بعد العرب وعلم الجبرء و: «الانسان مقياس كل 
الأشياء) (بروتاغوراس)» الانسان ككائن مفكّر مقياس كل الأشياء) (ردٌ السقراطيين)؛ و: 
«سقراط إنسان؛ وكل إنسان فانء الخ»... وصولا الى زيئون السوري (الرواقية) وبيرونٍ 
(الريبيّة) وابيقور (الابيفورية) وهي ثلاثة خطوط تتواصل (وتتحوّل) على امتداد عدة قرون 
بعد ذلك. ولايمكن استغراقها في الهلنستية والاسكئدرانية وماشابه. 

أيضاً أولاًء لدينا من جهة أخرى؛ الدين الشرقي السامي مع الإله السينائي الموسوي 
و«التوراة)» سفر التكوين» سفر الخروج. نظرية الخلق وخلق أدمء آدم وحواء: هذا حسن» 
حسن؛: حسن, ثم (آدم) هذا حسن جداً. والسقوط (الخطيئة الأصلية» التمرد). ثمة هنا 
تحوّل بتراث بابل وفينيقيا. الخلق التوراتي عملية صعود؛ متدرجة» سريعة؛ بلا انتكاسء وبلا 
آلهة وسيطة. وبلا إنجاب (دم6وزقي غير دهنغوةمهوجم) خلق الله للعالم بكلمة ١‏ كُن). 
لايمكن إهمال الثراث البابلي والفينيقي والسومريء العربي ‏ السامي العام» ولا التراث 
المصري العظيم مع فكرة خلود النفس وثورة إخون أتون (التي فشلت)» ولا شريعة 
حمورابي» ولا... ولا...؛ الخ؛ لكن هذا يعني انه يجب معرفة هذا العالم الروحي الفكري 
معرفة جدية» ويجب معرفة الفرق» فرق التوراة عما قبلهاء فرق الخلق التوراتي عن الخلق 
البابلي والسومري والمصري والكنعاني الخ» وأخذ وَعي حقيقة علاقة وارتباط التوراة 


؟امه 


بالاسلام وبالمسيحية. إن عبارة «دين الاله الواحد» و«الأديان السماوية»» المعروفة والمؤكدة 
ني الاسلام والمسيحية كدينين (الله الواحد» وحي» أنبياءى آدم أبراهيم» موسى » «الشريعة) 
و أو «التوراة)» علاقة الله والانسان» الرحمة أو الرعاية)» مبئرة ة علمياً. إنها مقولة تمي تفرز» 
تفصل الدين المذكور أو مسجموع الاديان المذكورة عن أديان الشرق الأدنى القديم على 
النحو الذي بِينًا (حتى عن إنخحون آتون. فالإله الموسوي لايتهاوى مع الشمس ولا حتى 
قليلاً بل هو خالق السماوات وحدّد للشمس مكانها في السماءء إنه فوق الشمس وفوق 
السماء والسماوات» في سماء أخيرة أو فوقها أيضاً. هذا الخطاب ليس الفلسفة 
ولاالميتافيزيقًا بل ولا علم اللاهوت العقلي» بل هو الدين؛ اللقطاب الديني) وعن أديان 
شرقية كبيرة (المزدائية؛ البراهمانية» البوذية)... الفديسيون وصلوا الى فكرة خلود النفس. 
الاسّينيون مهّدوا للمسيحية. يوجد تاريخ ديني للشرق» ويوجد تاريخ ديني لما نسميه 
اليهودية... 

ثم لدينا الهلدستيةء أي العصر الهلدشتي» مع عملية الصهر اليونانية الشرقية. هذا 
يذهب من مصر واليونان الى آسيا الوسطى والهند عبر سوريا والعراق وفارس. وفي آسيا 
الوسطى تقوم وتستمر ممالك (إغريقية ‏ بوذية؛ الى مابعد الاسكندر بكثير (وهذا أمر نحن 
نجهله تمامأء إنه بعيد عن اهتماماتنا!!) لمصر الهادشتي (بطالمة» سلوقيون» أنتيغونيون في 
اليونان) يليه العصر الروماني. لكن الميز تغيرء انتراح نحو الغربء صار لأَوّل مرّة حوض 
البحر المتوسط لا أكثر ولا أقل (بدون العراق» مع آسيا الصغرى أو الأناضولء مع ايطاليا 
والغول وإسبانيا والمغرب العربي. إنه حيّر تفاعلات مغايرة لتفاعلات احير 5 مصر 
وسوريا بلاد عريقة» غربي المتوسط بلاد جديدة. والحيّر ويذهب» نحو الجرمان وشمال 
البحر الأسود. المسيحية تنتشر وتدمو في هذا الح وليس في امبر الهانشتي السابق. 
تنفصل عن اليهودية» أي تتبلور كدين جديد على يد بولس (حوالي سنة ٠‏ هم)» ثم (ق؟ 
و*) تدحل في صراع مع الغنوسطيات وتؤكد عقيدة الخلق التوراتية وأخيراً تبلور دنهائياً» 
عقيدتها الثالوثية وتصير دين الدولة «نهائياً) في أوائحر القرن 4م بعد امبراطورين أريوسيين 
وامبراطور (مرتدٌ» أو لتقل «فيلسوف» ومعادٍ لكل هذه الإيمانية التي الغت الفلسفة وأغلقت 
مدرسة آثيئة. لكن أوغسطين ‏ مثلاً ! - قبض على افلاطون و «المثّل)» أكد الجبرية والتوراتية» 
حارب «الهرطقات)؛ «فرض» عقيدة الخطيئة الأصلية» فتح بالخلاصية أو بالسوتيرولوجيا 
(علم الخلاص) منفذاً للتاريخية» أكد زمئاً خطياً (يوجد بعد ويوجد قبلء والبعد غير القبل) 
ضد التصوّر الدائري والدوري للتاريخ الكوني والبشري» الذي كان تصوّر الصين والهدد 
واليونان كذلك. الخلاصية المسيحية هزمت الخلاصيات الأخرى. ا |اتخضعت 


كن 


قطبها القيامي النبوي الثوري لقطبها الدنيوي والقسطنطيني (مقولات روجه غارودي؛ 
لاسيما في كتابه: من اللعنة الى الحوار» دار الحقيقة) ترجمتي. - لكن غارودي لم ير أن 
هذا الموقف المحافظ أو اللاثوري هو الذي يحفظ حقوق التاريخية والتقدم والماديانية. 
غارودي انقلب على خطية ستالين الخماسية» لكنه رمى معها فكرة الخط نفسهاء إذن فكرة 
«التقدمية ‏ التاريخية ‏ التدرجية) امجؤدة. ماينقصه هو فكرة «المفهوم». أخيراً انقلب عليهاء 
رجم المعرفة ومسألة المعرفة» أفلاطون وأرسطو وابن رشد وكنطء لصالح فكرة 
«الوجود)...). 

سمير أمين في منأى عن هذه المسائل. إنه مع فكرة الخراج والتعجارة العالمية. «الانسان 
والشغل والفكر) قضية لا تهمّه. إنها قضية ماركس ولينين وأفلاطوت. 

الاقطاعية ليست شكلاً لدمط الانتاج الخراجي. ما يحصل في القرون © - 8 هو 
انهيار كبير جداً لايطالياء وانهيار كبير لبلاد الغول وإسبانيا وبريطائياء مع اجتياح واستيطان 
الجرمان» وانقطاع لمخنطوط التجارة مع الجنوب والشرقء انتهاء العالم المتوسطي الهادستي - 
الروماني؛ انزياح الغرب نحو الشمالء ثم توسّع هذا الميّز في وسط اوروبا وشمالهاء تكوّن 
أوروبا غربية جديدة وأوروبا شرقية جديدة لم يكن لهما وجود من قبل. إن قيام أوروبا هو 
قيام الاقطاع؛ أي نظام أرض وعبيد أرض وأمراء أرض. نظام زراعة. توجد «ثورة إقطاعية) 
لأوروبا في العصور البربرية فالوسطى؛ لتقل من القرون الوسطى الأولى الى القرون ١١‏ 
و١١‏ و١‏ ء مثلما توجد «ثورة شرقية) لعوالم الشرق العريقة قبل ذلك بأربعة آلاف سنة. 
وهذه ليست مسألة تجارة وخراجية» بل مسألة فلح وزرع واستعمار (إعمار» فتح) لأراض 
وإنشاء لامصار وأوطان ودولء مسألة إنتاج للوجود البشري والاجتماعي والسياسي. ما 
حصل في مصر والشرق الأدنى وآسيا الوسطى والهند والصين وكوريا الخ قبل ذلك يكثير 
يحصل هنا في شروط جغرافية أصعب وشروط تقنية وحضارية وثقافية أرقى. إن انقطاع 
الشريان التقليدي (البحر المتوسطع)» انقطاع الغرب عن التبادل العالمي» انعزاله وانزياحه 
شمالا» وانهياره (روما تنخفض من مليون نسمة الى ٠٠١‏ ألف نسمة خلال قرن واحد ق ه 
1)؛ كان أحد شروط السير والصير الجديدين. إن تسمية ذلك باسم نمط إنتاج خراجي 
طرفي وغير مكتمل تسمية ضعيفة بالتأكيد. إنها لاتحيط ولانقبض على واقع وضرورة إنتاج 
الرزق ولا على الفوضى البربرية والحروب (بدءاً من غزوات التوطن والحكم الجرمانية» مروراً 
بغزوات وحروب النورمان والسلاف والمجريين» انتهاء الى المغول في روسيا: علاقات 
شعوب بالغة الاختلاف؛ تثّت» انصهارات: تكون شعوب قومية» أم)؛ وهي تهقش 
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اختلاف الطابع الحضاري لمناطق العالم أو عوالم العالم. ثمة أمور تُقارب بين الشرق 
الاقصى الزراعي وأوروبا الوسطوية الزراعية» مقابل العرب أسياد التجارة ومنطقة المرور. ثمة 
واقعيات (حقائق» فعليات) كبيرة تبقى خارج المقولة الخراجية. إن حقيقة أو حقيقية فكر 
من الأفكار هي لاشك ماتحتهء أرضيتهء واقعيّته واستطاعته» كما يقرل ماركس (في 
الاطروحة الثانية عن فويرباخ). المقولة المخراجية الشاملة ل «أوروبا» بلا ل وعمق 
واستطاعة. وفي أوروبا هذهء يجد الخط الأوغسطيني مكانه. توجد قواسم مشتركة بين 
روسيا «روسيا) ودالغرب»؛ نخارج بيزئطة وروما والانقسام الى كاثوليكية وارثوذكسية» في 
الحالتين نحن أمام نشوء. ماينساه مير أمين هو التتنوو 'بذلا من النشوء الداخلي» يرى 
ادك الخارجي. هذا موجود. لكن ادك الخارجي الإفرخج (شارمان) هو سقوط الخارجي» 
انتهاء المتوسشط بالنسبة للافرن» انعزال الغرب عن العالم. 

يقول سمير أمين: (وقد أقيمت الثقافة الأوروبية الجديدة على أساس خرافة مفادها 
الادعاء بالاستمرارية في تاريخ القارة الأوربية وإبداع جذور قديمة وهمية للتضاد بين هذا 
التاريخ المزعوم وبين تاريخ المنطقة التي تقع على الشواطئ الجدوبية للمتوسط) (ص5): 
حرافة» وهمية» مزعوم» وهكذا. 

إن ملايين الفرنسيين» في الكتاب المدرسي» يتعلّمون» ومنذ عشرات السنين» 
اكير ارية واللااستمرارية» النشوء والعوداث» امكو نات الختلفة» حقبة العصور الوسطى - 
عشرة قرون ‏ بلا دمجية اختزالية. لا أحد يتعلّم تاريخ فرنسا بدءاً من اليونان. لا توجد 
حقبة محرمة أو مهمّشة. العرض يُتلئ ويتكئف كلما ابتعدنا عن القديم وتقدمنا في 
الحديث... 


إن الفرنسي يتعلم المكونات اليونانية» الرومائية» المسيحية» النهضوية؛ العلمية الحديثة 
الصناعية» لحضارته» لواقعه وكونه وعالمه. في هذا التعلّم المنطقي التاريخي للتكون» 
لايُخذف أي شيء. في وجيز «تاريخ عام) مدرسي» كبير» صادر قبل نيف وثلاثين سنة 
عن (ماليه وإيزاك؛: (أي الكتاب المدرسي الأشهر» شبه الرسميء رما أشهر سلسلة مدرسية 
للتاريخ في العالم أجمع!)؛ نجد: بعد ماقبل التاريخ أو العصور الحجرية؛ 0 الأدنى 
القديم وكريت, اليونان» روماء ثم نصل الى العصور الوسطى» التي تبدأ بفصل من 
قسمين: 1: الإسلام والعرب» وهو إيجابي جداً وعلى طول الخط (الدين الإسلاميء الفتح 
العربي: كثير من الناس انضموا الى الدين الجديد والى جيش الفتح؛ لأن الإسلام حمل 
دعوة حرية ومساواة».. .. وصولاً الى الحضارة الأندلسية: إسبانيا صارت حديقة م3:01[ » 
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مع صورة قصر الحمراء. ولايوجد في هذا العرض أي شيء سلبي على الإطلاق. الكتاب 
لمستوى مدرسيئء لا لمستوى جامعي)» ,01 الكنيسة والرهبنات» (دور الكنيسة التمديني 
والحضاري» الرهبنات والشغل الزراعي» مع صورة إيضاح... هذا القسم إيجابي هو أيضأء 
رغم أن سلسلة (ماليه وإيزاك) ليست كائوليكية بل رسمية جمهورية تقدمية ومناوثة 
للاكليريكية. أما في الكتب الكاثوليكية التأليف والمدرسة في المدارس الكاثوليكية فيقولون 
أن الكئيسة بنت 1/7١‏ من (قرى فرنسا). ثم يتابع الكتاب العصور الوسطى... ينتقل الى 
الأزمئة الحديثة. لاحرج؛ كل شيء معروف: مثلاً الصليبيون ولاسيما جرائمهم في القدس 
وفي القسطنطينية» الهرطقات وامحارق» نهضة القرن الثالث عشرء عظمة وجرائم فيليب 
الجميل» التاريخ كتقدّم وكمآس وجرائم وقبائح» تكن الأمةء حروب الدين ومجزرة الشان 
بارتيلمي» وهكذا دواليك. في الستينات والسبعينات؛ إن كتاب الصف العالي؛ برنامج 
حضارات العالم المعاصرء يستحق أن نترجمه وأن نتعلمه... يوجد «وفاق)» توجد (أمة» 
في تقييم التاريخ وأشخاصه - ارموزها. من موريس توريز الى الجنرال ديغول؛ من الكئيسة 
واليمين العادي الى الشيوعيين مروراً بالراديكاليين والاشتراكيين الخ» الفرنسيون متفقون 
على تسعة أعشار الأبطال الإيجابيين والسلبيين. وهم لايؤلهون أي بطل إيجابي ولا 
يشيطنون أي بطل سلبي. وهم لايعيشون على قيم (الكرم) و «الشجاعة». يمتدحون لويس 
الحادي عشر ويتدحون بخله وجبنه. رغم بخله وجبنه, فتح صرّة النقود وأنقد سوبسربي 
الجبال ضد شارل الجسور (أو المتهوّر) الذي وُجد مقتولاً بعد قليل. وكان مصرعه إحدى 
التقاط العام على انتهاء العصور الوسطى وبداية الأزمنة الحديثة؛ بين سقوط القسطنطينية 
وانتهاء حرب المئة عام من جهة 401 )١‏ وسقوط غرناطة واكتشاف أميركا .)١497(‏ 
مصير شارل الجسور > تثبيت عرش فرنساء سقوط الحلم اللوتارنجي الوسطوي اللاقومي؛ 
إذن انتصار المبدأ القومي اللغوي على المبدأ الاقتصادي المزعوم والخرافي المتنوع الأشكال 
في تاريخ «الماركسية التخريفية». لكن ماقيمة ذلك عند سمير أمين؟ ماقيمة مقال إنجاز 
«انحدار الاقطاعية وانطلاق البرجوازية)؟ وما قيمة هذه القطعة الطويلة من كتاب «جدل 
الطبيعة) التي عنوائها: «فرق الحالة بين نهاية العالم القديم حوالي سئة ٠5م‏ ونهاية العصر 
الوسيط سئة 407 2١‏ التي تقول: 


؟ ] بدلاً من منطقة متمدنة نحيلة مهنم على طول الشاطئ المتوسطي» كانت تمد 
فروعها هنا وهناك الى داثخل القارة وحتى الشاطيع الأطلسي لإسبانيا وفرنسا 
وانكلترة والني كان إذن من السهل قطعها وأخحذها خلفياً من الشمال على يد 
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الجرمان والسلاف ومن الجنوب الشرقي على يد العرب ‏ يوجد الآن إقليم متمدّن متماسك 
- هو كل أوروبا الغربية مع سكاندينافياء بولونيا والمجر كمخافر أمامية. [ بالطبع» حتى 
يفهم «القارئ) هذه المفردات الآنفة» يجب عليه أن يعرف التاريخ الواقعي والوقائعي؛ يجب 
أن يعرف التاريخ وليس علم «المادية التاريخية ‏ علم الاقتصاد الماركسي» الأجوف!] 
| بدلاً من التعارض بين اليونان أو الرومان والبرابرة» يوجد الآنء عدا عن 
السكانديناف وغيرهم؛ يوجد الآن ستة شعوب متمدنة مع لغات ثقافة هي جميعاً 
على مايكفي من البسط والتطور لكي تستطيع المشاركة في الانطلاق الأدبي الرائع 
للقرن الرابع عشر وهي تؤقن للتعليم تنوعاً أكبر بكثير من اللغتين اليونانية واللاتينية» البادئة 
أو البادية الانحطاط والاحتضار في نهاية العصر القديم [التشديد مثي. . هناك عندنا 
ما ركسيون انتقلوا من «الاقتصادي؛ المزعوم الى «الثقافي») المزعومء وفوّتوا في المرتين القومي 
اللغوي] 
| تطور أعلى الى مالانهاية للانتاج الصناعي والتجارة اللذين خلقتهما برجوازية العصر 
الوسيط. فمن جهة») كان الانتاج يصير أكثر كمالاً ؛ أكثر تنوعاً وأكثر كتلية؛ ومن 
جهة أخرى؛ كانت العلاقات التجارية أكثر نموا بكثير» الملاحة كانت أصبحت 
أكثر جسارة بكثير مئل عصر السكسون والفريزون والنورمان؛ وأخيراً جمهرة 
الاختراعات (واستيراد اختراعات من الشرق)» التي ليس فققط جعلت ممكناً إدخال ونشر 
الادب اليونانى والاكتشافات البحرية والشورة الدينية البرجوازية؛ بل أمنت لها أيضاً مدى 
الوقائع العلمية كما لم يكن بتاتاً أمام العصر القديم: الإبرة الممغنطة» الطباعة؛ الحروف» 
ورق الكتان (استعمله العرب واليهود الاسبان منذ القرن ١١‏ ؛ استعمال ورق القطن ظهر 
شيعاً فشيعاً في القرن ٠١‏ ء كان قد ثما كثيراً في القرئين ١‏ و ١4‏ » بينما ورق البردي 
كان اختفى منل فتح العرب لمصر» البارود» النظارات» الساعات الجدارية الميكانيكة» التي 
وسمت نخطوة كبيرة الى الأمام في حساب الزمن (الوقت) كما وفي الميكانيك. 


)١ -[‏ لأكثر كمالا». عندنا من لايعرف سوى «كامل» وعكسه: لايعترف ب «أكثر 
كمالأن أنه هدم نام ... ؟) السكسون والفريزون والنورمان أسماء أعلام» أي شعوب أو 
أقوام متمايزة» أنم بدوية بحرية في عالم الأثم الوسطويء متميزة في دورها وفعلها. هذا 
د واقع) محال عند ستالين وعند سمير أمين معاً. ") سمير أمين غير مهتم بالتقنية» بتطور 
الشغل» ومعه العلم» الفكرء المنطق» الزمن وحساب الزمن. «حساب الزمن» تاريخ أوروبي 
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طويل؛ يبدأ من الجداول الألفونسية (ق١)‏ أي من عرب ويهود وإسبان ‏ علماء الفونس 
العاشر القشتالي...] 

عن الاختراعات» انظر الرقم ١١‏ [صفحة كاملة؛ قطعة أخرى؛ تلي في الكتاب هذه 
القطعة التي أنقلهاء وهي غنية جداًء اختراعات فائقة التنوع» عملية وفكرة ومواصلاتية... 
مثلاً الطواحين الهوائية» سلّم أريزو الموسيقي حوالي السنة ٠٠٠١‏ » الابرة الممغنطة من 
العرب الىالأوروبيين حوالي سنة ١١8٠‏ » الخ الخ]. 

عدا ذلك المواد التي أمنتها الرحلات (ماركوبولو» حوالي سنة 91؟1 » الخ). 

انتشار للثقافة العامة أكبر بكثير» وإن كان لايزال مقتضباء بفضل الجامعات. 

العصر القديم ينتهي مع صعود القسطنطينية وسقوط روما؛ نهاية العصر الوسيط 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسقوط القسطنطينية. الأزمئة الحديثئة تبدأ مع العودة الى الإغريق. - نفي 
النفي!1. 

هذه صفحة من إنجلز في «جدل الطبيعة». وهي شيء متب قبل قرن كامل» بل 
قبل أكثر من قرن. وأنا أقترح على سمير أمين أن يواجهه؛ مسلّحاً ب «نمط الإنتاج الخراجية 
و«اميتافيزيقا الخراجية؛ وبمدفع «الثقافوية المركزية الأوروبية». 

سمير أمين حذف المقولات الأولية؛ العلياء الأكثر أساسية: الإنسان» الروح؛ الفكرء 
الشغل» الإنتاج» إنتاج الوجودء فكرة الثقافة» العمران» فكرة المنطق» الأمة» امجتمع... 
بالتالي» وبين جملة أمورء إنه عاجر عن رذية أن «العروبة والإسلام) (أقصد الانطلاق» 
ق لام ١ه)‏ قد يكون على وجه التحديد شيئاً مغايراً ومناهضاً للهلدشتية التي 00 
وشئئلها الإسلام والمسيحية وخلطها لفظياً (ونكة بالهيلينية» وعاجز عن رؤية أن العرب 
المسلمين في عصورهم الحضارية التالية قد يكونون أ قرب» فكرياً وثقافياً» إلى الغرب؛ إلى 
الأفرن» إلى الغرب المزامن والتالي لهمء وإلى الهيلينية - اليونائية (القديمة) أو «الاغريق) 
(وحملوا ذلك الى الغرب)» منهم إلى «الهلدشتية» وإلى بيزنطة - القشطنطينية - الروم. 
قلت: (قد يكونون)» يجب دراسة الموضوع» يجب الفرز. ولستٌ من مؤيدي ازدراء أحلد) 
لابيزنطة ( «الروم») )» ولا الهلدشتية؛ ولا مسيحية ومسيحبي الشرق (هذا الازدراء الأخير 
موقف شهير عند فولتير وآخخرين كثيرين في القرن ١4‏ وبعده)» ولا الفرس والترك» لا ك 
(شعوب») بطبيعة الحال» ولا كحضارات وثقافات ولا كحالات وحقب وعصور في تاريخ 
البشرية وتاريخناء ولا حتى الهرمسيّة (مقولة محمد عابد الجابري). لكنني أو كد إدانتي 
لعدم التمييز» ل «الإجمالية) العجيبة» ولكل تبسيط وإفقار» ولاسيّما لتبسيط «التاريخية 
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التقدمية)» لإلغاء فكرة العودات - النهضاتء العودات ‏ الثورات التقدمية الارتقائية» 
التعجديدات (إحدى مقولات إنجلز» عن التاريخ كما حصلء التاريخ بما فيه التقدم أو بما هو 
تقدّم في الحاصل:» هي التجديد بالبريرية وبالديمقراطية البربرية» فالحضارة سك 
أيضاء مووسوط و وهام جمود واستنقاع وتصخّر. هله المقولة الماركسية لها 
مصادر قبل الماركسية في الفكر الأوروبي. والفكر الأوروبي الكبير تعاطف مع الثورة 
الوهابية» بعكس ما يظن جلال كشكء وكذلك عدد من رجال النهضة العربية حوالي سنة 
190 ...). 

أعتقد أنني تكلمت ما فيه الكفاية عن المشترك الفكري الروحي بين المسلمين الأوائل 
والقرن ١8‏ الفرنسي - الانكليزي ‏ الألماني» البرجوازي المدني الإنساني» ولا بُنَّ من التذكير 
والاستئناف: الجهاد الأكبر... كما تكونون يولى عليكم... أنتم أعلم بأمر دنياكم... 
مواقف عمر بن الخطاب في قضايا هي صميم ميدان الحقوق السياسية والجزائية 
والاقتصادية ( «المؤلفة قلوبهم): «قطع يد السارق»» الغنائم ونظام الزراعة والإنتاج)» 
المواقف الروحية الضميرية العقلية اللانصّية... أطروحة أن «القرآن حمال أوجه) (علي بن 
أبي طالب)... قوة وفعلية فكرة التعالي. فيما بعدء عند الأفرث المسيحيين» إن المتصوّف 
المسيحي المعلم [كهارت وغيره كثيرين يمكن أن يتبنوا كمنطلق مبدأ «ليس كمثله شيءا 
القرآني. حين قلت وأقول: التصوّف «لألماني» كان تاريخياً وواقعياء هو المدخل الى 
الديالكتيك الفكري العقلي: الفلسفي العلميء الألماني والأوروبي» فكان واضحاً أنني أرى 
هذا الأمر غير مناا بتاتاً الإسلام بل أراه منافياً للمنظومة الأيديولوجية الثقافية التي تكوّؤنت 
تاريخياً وانتهت الى السيادة والى السدّ. 

يوجد كثير من المبالغة حين نقول أو ندرّس أن نابوليون كان كذَّاباً ومخادعاً في 
إظهاره التعاطف مع الدين الإسلامي. نابوليون وآخرون كانوا يتعاطفون مع الواحدية 
واللاثالوثية (نابوليون ليس هيغل) واللاكهنوت «في الإسلام» لكن تصوروا شيقاً ورأوا شيكاً 
آخر ( دفي الإسلام:؟ أي «إسلام)؟ من بين جميع المذاهبء الدينية وغير الدينية؛ الفلسفية» 
السياسية» الاقتصادية؛ الاجتماعية» الخ» الخء (الإسلام) وحده في اللغة الفرنسية وسواها 
لايحمل في نهاية العنوان أو الاسم النهاية ممروؤ . بعد تردّد؛ استقووا على «صهاد1 بدلاً 
من عتاقتصنواوز. وعلم الاستشراق علم وصف مجتمعات ولعالم» وليس علم لآهوت). 

عصر الأنوار الفرنسي مناهض للعصور الوسطى المسيحية الأوروبية» ولبيزنطة» و 
«اللاهوت» والمشاجرات اللاهوتية والاكليروس والميتافيزيقا الخ ومناهض للمسيحية 


دوه 


الشرقية ولمسيحيي الشرق العربي واليوناني والعثماني» وهو مناهض وأحياناً مؤيد للأتراك 
(بعض الفرنسيين ثمنّوا الجئرية التركية (الإسلامية) حباً ب (الحتمية) أو كرهاً ب (التحكيم 
الحر) الكاثوليكي وباليسوعيين أو تعاطفاً مع الجانسينيين الذين تُكبوا...)» وهو يوجه عام 
مؤيّد للعرب والإسلام وللحضارة العربية الاسلامية وللتسامح العربي الإسلامي وأحياناً 
للتسامح التركي والعثماني (قلت «بوجه عام) ). هيغل طراز فكري آخر. 

الفرنسيون سخروا العالم والعوالم من أجل معركتهم الداخلية. هيغل حاول معرفته» 
معرفة العالم والتاريخء ككون في الزمانية وكأكوان متمايزة في الكوزية المكانية» تحت سلطة 
الفكرة والروح. غوته كان ينوي تأليف ثلاث درامات أو ملاحم: بروميثيوس» فاوست» 
محمّد. أعطانا فاوست رائعة الأدب العالمي الفلسفية» وقصيدة عنوانها «نشيد محمّده 
(قصيرة وإيجابية جداء شعرية شاعرية: سَئْل... يجر الجداول الأخوية... تنضم جداول... 
في الصحراء القاحلة» تلتهمنا رمال عطشء توقفنا تلّة وتحوّلنا الى بحيرة... وهكذا يحمل 
إخوته» كنوزه» إخوته....)» وقصيدة عنوانها «بروميئيوس» (أيضاً صفحتان:... من جاء 
ينجدني ضد وقاحة الجبابرة؟ من أنقذني من الموت والعبودية؟... هل اعتقدت أنني سأحقد 
على الحياة وسأهرب الى الصحارى لأن كل أزهار أحلامي لم تعط ثمارها؟)... 

في القرن السادس عشر (وبعده)» كانت فرنسا حليفة العثمانيين ضد النمسا وإسبانيا 
الكاثوليكيتين. الدولة العثمانية أوروبية (البلقان؛ الدانوب مع المجرء وحول البحر الأسود) 
وآسيوية وافريقية. وتبقى تماماً خارج التطور الأوروبي البرجوازي الرأسمالي» لنقل تبقى في 
«الخراجية)» وحين نضب ‏ لمعين الخارجي» أصبحت الخراجية داخلية فقط. في دولة 
الاستبداد الشرقي كحكومة؛ توجد ثلاثة فروع (حسب ماركس): النهب في الخارج 
(الحرب)» النهب في الداخل (الجباية)» الأشغال العامة (وماركس يأذ على الانجليز في 
الهند أنهم أهملوا الأشغال وتسيّبوا في كوارث ومجاعات وأوهة). لنقل إن الشعّال في 
الامبراطورية العثمانية بات هو النهب في الداخل» القرى اندثرت» الإيالات أففرت» 
والطلائع العثمانية التركية في الاستانة سبقت العرب في اكتشاف ابن خلدون والاهتمام 
بآلية انحدار الدول والشعوب. 

هذه أمور لاتزن مثقال ذرة في علم سمير أمين. الرجل يعرف «الاطلسي»» نحوّل 
خطوط التجارة العالمية الخ» لايعرف جدياً المسألة المركانتيلية والرأسمالية» يرى 
«البرجوازي) في المال والرأسمال ولا يراه في الشغل مع التبادال والملكية» في العمل 
والتعامل. ستالين كذلك: ألغى المقولة البرجوازية مع الثورة البرجوازية ورفع المقولة 


اوه 


«الرأسمالية). سمير أمين يمد الكون الستاليني الأثيري؛ تحت وابل من (مادية اقتصادية) (5) 
تعرف أيضاً لغة النكتة» كما سنرى بعد قليل. 

سمير أمين يكلّمئا عن مدينة البندقية الرأسمالية» وعن الرؤيتين العربية والأوروبية في 
العصر الوسيط اللتين دكانتا تشتركان في الطابع العالمي المغزى الذي بميز فعلاً كلا الدينين 
المسيحي والإسلامي» والذي يناسب احتياجات الايديولوجيا الخراجية»   !!‏ «إن كثيراً 
من أحكام الطرفين كانت خاطة أو مشوهة أو مسبقة؛ إلا أن هذه التشوهات لم تبلغ 
درجة التشويه اللاحق للتمركز الأوروبي». في الحاصلء إن النظام الرأسمالي» عند سمير 
أمين» له اساس في التجارة والتجارة البعيدة» ليس في الميدف الصناعية («البندقية) بدون 
«فلورنسا))» وليس له قاعدة هي مدن الميز الأوروبي ككل» وليس له قاعدة إنتاجية 00 
إقطاعية هي نظام هذا الجير الاجتماعي الأوروبي الجديد في العصور الوسططى. سكير أفين 
يأخد مايشاء. إنه يحي الطرفين الوسطويين وينقدهما: كلاهما «يعتبر أن عقيدته الدينية 
هي الصحيحة 0 على حين أن «الواقع المادي) ليس هناء بل هو عند (الاقتصاده 
الصائر أثيرياً. 

«أخذت الأشياء في التغيير التدريجي ابتداء من النهضة بالتحديد لأن الأوروبيين 
بدؤوا يدركون مدى تفوقهم الحقيقي». ‏ هذا صحيح. لكن يجب ألا ننسى أن النهضة 
هي القرنان ١6‏ و5١‏ وإن العثمانيين هم في وسط أوروباء حاولوا فتح العاصمة العظمى 
(فيتا) مرتين» في القرن ١1!‏ . مقولة «التفوق» متتوّعة بالتأكيد» ولا فائدة للفهم والتمييز 
والفرز من «العفوق الحقيقي): الصليبيون المنهزمون أمام المماليك منقذي المنطقة 
شعروا (كما شعر المؤرّخون المسلمون المصاحبون لقطز وبيبرس) ان ثمة شيئاً غير صتحي أو 
غير سليم عند هؤلاء هو اللاوفاء» اللاذمة) داخل هذه القيادة. بيبرس يقتل قطرء - 
لويس التاسع الذي خخان عهده كما نعلم يُروى أنه بعد إطلاق سراحه وركوبه السفينة أبلغ 
الطرف المقابل بأنه لايحترم بتاتاً هؤلاء الذين قتلوا ختصمه الأكبر طوران شاه. هذا شيء 
روحي قد لايكون بتاتا أ في إشكالية سمير أمين المادية الاقتتصادية لكنه مع ذلك واقعي جد 
فعلي» ومادّي. اقتصادنا تابع له ويتوقف عليه. 

«ولايهم أن هذا الادراك لم يتخذ منذ البدء شكله المعاصر وهو إدراك قائم على 
معرفة أن التفوق يرجع الى كون النظام رأسمالياً). 

هذا الادراك المعاصر هو إدراك اك 5 ل ماركس وسمير أمين. لكن مع الفرق! عند 
ماركس» «النظام الرأسمالي» كون حقيقي» عالم فعلي: ليس «قانونا؛ (1) أثيرياً سماوياً. 


حلسكن 


سمير أمين جعله والسبب6: سيباً أول» لا أل قبله» سبياً وجوهراً. ليس عندي من رد 
سوى: السبب الأول ياسيددي هو الله عرّ وجلّ. سبب ليس نتيجة مد الله. عند ماركس» 
كما عند هيغل» كل شيء يتوه كل كائن له تكونه كل تشكيل له تشكل» كل راقع 
هو جملة» هو (كل)» 0481118] ,آنا10 ا » إذن جملة عوامل؛ جملة مكوّنات» جملة 
معنات مختلفة» وحدة ناجمة عن كثرة» هوية حقيقية مادية فعلية موجودة أمام رؤوسنا 
الناظرة. سمير أمين حذف معظم المكنات» ولئن كان ستالين أنشأً لنا هيكلاً عظمياً فإن 
ستمين أفين أقام لدا بئية «عالمية) سماوية (تجارية). 


«فلم يحلل الأوروبيون واقع الأمور من خلال هذا المنهج اللاحق. الآن نستطيع أن 
نلخص إدراكهم في نكتة مفادها أن أترشسي عصر النهضة لم يعوا بأنهم كانوا «ليبنوا 
0 (المقصود: كانوا سيبنون الرأسمالية). وبالتالي كانوا يرجعون تفوقهم الى 
أسباب أخرى مثل «طابعهم الأوروبي) أو عقيدتهم المسيحية أو 0 الأغر يق الخ.. 
إن التمركز الأوروبي يجد جذوره بالتحديد في هذا النتقص. بعبارة أخرى يمكن القول بأن 
بُعد التمركز الأوروبي قد سبق غيره من الأبعاد المكونة للإيديولوجيا الرأسمالية المعاصرة». 
بدلا سس «الايديولوجيا الرأسمالية المعاصرة أليس الأجدر بسمير أمين أن يواجه 
ماركس وإنجلز» من ألف إلى ياء؟ 
أما الدكتة فهي بالعكس. هل يعي سمير أمين ماذا هو يبني؟ في القرن الخامس عشر 
أو السادس عشر لا أححد يعي النظام الرأ 5 وفي القرن السابع أو الثامن أو لناسع لا 
أحد يعي إلى ماذا ستؤول الأمور في القرن وما ؛وفي الألفياث ٠‏ - قم لا أحد 
يعي أن الذي يحصل أي الذي هم يحّقونه هو «الثورة النيوليتية)» ظهور الأرياف؛ لشوعء 
وطن وعالم؛ قيام شيء فوق الطبيعة. بل حسب ماركس» وليس حسب الإيديولوجيا 
الرأسمالية المعاصرة أو غير المعاصرة؛ 0 أناح معرفة التشكيلات 
والأشكال ماقبل الرأسمالية» الغربية أو الشرة قية» على حد سوا فتشريح الإنسان مفتاح 
تشريح القرد: هذه مضارعة هامة من ماركس مفادها؛ النامي والمكتمل لأنه نام ومكتمل هو 
0 يكشف حقيقة ماسبقه أي الناقص والبادئُ والسائر, الوقوع يكشف الامكان» الواقع 
يكشف الممكن؛ ثمة وجود بالقوة ووجود بالفعل. سمير أمين بدلاً من هذه الأرشطرية 
القدمة وا الجديدة؛ اختار «الظاهر» و«الباطن) ك «ديالكتيك»! فالرأسمالي هو الباطن والواقع 
والجوهر وأما الباقي فهو ظاهر ظاهري. يستطيع سمير أمين أن يأخيل من مأركس مايشاء 
ليبئر اعتقاده الطريقي. لكنه لن يبلغ قدرة ستالين الذي أنشأ بذلك علم طبيعة ومجتمع 


_ 1ه 


وليست هذه رغبته» بل رغبته إقامة نظرية التاريخ الخراجية والرأسمالية وتخليص الماركسية 
من التمركز الأوروبي ولنقل: من لاهوتية وميتافيزيقية الإنسان والفكر والشغل والإنتاج 
وأمور أخرى» لصالح ميكانيكية اقتصاد جديدة و(عامية». 

إن أحد أهم جوانب التفوؤق الأوروبي» ولعله أقدم وأثبت وأدوم جوانب التفوق 
الأوروبي» هو اللاتفؤق» اللاكمال» اللاتمام» النقص» العوزء كجذر روحي وفكري. 
الشعور بالتفوق والتمام هو شعور شرقي» وعثماني على وجه الامتياز. إنه مقتل العثمانيين. 
إنه شعور الصين» امبراطورية الوسط السماوية. (على امخريطة الصينية الرمزية» العالم دائرة؛ 
فيه مربع مرسوم يغطي معظم مساحتها وهو الصين؛ وةالزواياة الأربع خخارج المربع هي الأم 
التي سمعوا بها: اليابان» البرتغال أو الأنكليز...). هكذا التمركز الذاتي اللاموضوعي 
والخرافي. إنه شعورنا حين نتصّور ‏ مثلاً ‏ أن العالم الخارجي موجود للتآمر عليناء أو أن 
العلم الغربي اخترع علم الألسن وتصنيف اللغات ليضللنا عن لغتدا الواحدة والعريقة جداً. 
الفكر الأوروبي متمثلاً بأوغسطين و(ابن رشد) والرشدية و(ابن النفيس و) ميشيل سرفيت 
وهارفي وريمون لول ولايبنتس والمعلم [كهارت وكوزا وباسكال الخ هو مسعى الأكمل 
ومسعى التفؤق. هذا لايعني سمير أمين» بل ولا يعنيه كوبرنيك (نزع المركزية الأرضية) 
ولافيزال» ولا جماعة «اللامنتهي في المنتهي)» ودالكون دائرةٌ مركزها في كل مكان 
ومحيطها ليس في أي مكان)» بل ولا تعنيه الطباعة ولا العجلة ‏ الدولاب» أليست 
الطباعة صيئية دفي الأصل؛؟ والدولاب سومري الأصل؟ والشطر هندياً وفارسياً؟ والصفر 
هندياً والأرقام عربية؟ وهكذا. أمام هذا الوجود بموجب مذهب الوجود والموجود» ماقيمة 
أمور من النوع الآني: في سنة ١٠١‏ و971١‏ يوجد في الامبراطورية العثمائية من الكتب 
والمطابع أقل ما يوجد في أوروبا سنة ١6.١‏ أو سنة ١487‏ » المواصلات العربية في 
العصور الوسطى جارية بدون الدولاب أو العجلة» قواعد لعبة الشطرنج العالمية الحالية 
صُبطت نهائياً في أوروبا في وقت حديث جدأً الثقافة العربية الحالية قلّما تعرف ما معنى 
الأرقام ومامعنى الكتابة العشرية ومامعنى العدد ومامعنى الرياضيات؟ 

في الحاصل أنا لا أدري ما إذا كان «التفوّق الأوروبي) و«التمركز الأوروبي؛ هماء 
حسبا سمير أمين» حرافة ايديولوجية أم هما واقع حقيقي) تاريخي» تختلف على مدته 
وتكوينه ولانختلف على وجوده وفقليته «من حيث المبدأ»؟ إذا كان هذا الزوج خرافة) 
عندئٍ أنا لا أنهم موضوعة (عدم التكافق) وفكرة «العالم)» ولا أرى بعاتاً ما يبارهما عند 


م سم 


سيعين أهين. أحياناً» أقول: تحن عند سمير أمين ازاء شيء حقيقي مادام يكلمنا عن (م ركز) 


لمان 


و«أطراف» في وصفه للعالم» وأحياناً يبدو لي أن هذا العالم ‏ عالمه ‏ ليس واقعياً البتّة لفؤط 
ماديثه! 

«التمركز الأوروبي» (وكل حديث عن مركزية من هذا النوع» عن مركزية لمنطقة 
حضارية) مقولة «حمّالة). يمكن أن تكون واقعية» خرافية» علمية» ايديولوجية (جيداً أو 
سيئاً)ء سياسية (هكذا أو هكذا)... مثلأء في «الطبيعة ‏ العالم غير المتكافيئ» إن بلاد الشام 
ومنطقة آسيا الغربية قبل عشرة آلاف سنة؛ الشرق الأدئى قبل ستة آلاف سنة؛ البحر 
التوسط: قبل ٠‏ سنة» العرب المسلمون قبل دآ سنة؛ أوروبا في عصر حديث» 
همء تباعاً بؤرة تلنّي وإرسال» بؤرة تلاقي واجتماع وتكون وبؤرة إرسال وتصدير وإشعاع. 
هكذا «العالم)» وهذه قضية ة تتخطى جداً قصة الخراجية. هي العالم بوصفه عالم لا تسار 
ولا تكافؤء ولنقل بوصفه وجوداً فعلياً ازاء الفكر» حسب 0 فويرباخ تلميذ هيغل 
ورجل الفلسفة المادياني. لسوء الحظء سمير أمين لابريدها. (أيها الاقتصاد احترس من الميتا 
إقتصاد». لكن أمين لم يخترع الجاذبية وتحليل اللامتناهيات. علمه ضد هذا التحليل, 

فرنسيو القرن ١4‏ متمركزون فرئسياً وأوروبياً. أي: كما قلناء سحّروا العوالم 
لمعركتهم الداخلية. صار الهندي الأحمر والبدوي العربي» ورجل تاهيتي» والتركي 
والفارسي والعربي الخ الخ أشخاصاً على مسرح الأحداث في باريس. مقولة الاستبداد 
الشرقي أو العثماني والفارسي استُخدمت كأداة حرب ضدّ المونارشية المطلقة» كتحذير 
وإنذار... المعركة الباريسية (المديدة والمتنوعة) بؤرة» إذن بؤرة تلقي وإرسالء وهنا بؤرة 
حسم سياسية. التمركز على الذاث - استقلال. نحن ليس عندنا مُغركة (بالمفرد)» عندنا 
«معارك»! ضائعة ومدمرة. ليتنا نعرف العالم (والعوالم) (بدون أذجات فوتير المبالغة 
والأدبية والخفيفة الروح كما يقول الفرنسيون أي اللطيفة والذكية) ونسخره من أجل 
معركتنا الفكرية أولأء ليتنا نخترع المعركة الواحدة» مع ركتنا الفكرية والروحية: هذا 
الاختراع بناء. ليس تفويتاً لهدف ونيلاً لتصفيق» ليس نكتة ظريفة أو لا. 

يتابع سمير أمين: «تكوّنت إيديولوجيةٌ... وظيفتها الأولى أن تلقي 7 على جوهر 
طابع النظام الرأسمالي من خلال إحلال خطاب عقلانية أدمية ذات مغزى متعدٍ للتاريخ 
محل الوعي بطابع القاعدة الحقيقية التي يقوم النظام عليها وهي الاستلاب السلعي. 
وظيفتها الثانية أن تلقي قناعاً آخر على نشأة الرأسمالية من خلال رفض البحث عن قوانين 
عامة تحكم تطور البشر بأجمعه...) (ص/). 

[ لكن ماركس هو رجل «الاستلاب السلعي) وهو رجل «العقلانية الآدمية) بصدد 
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امجتمع البرجوازي والنظام الرأسمالي» وقد ربط «نشأة الرأسمالية» بالشروط الجغرافية 
المناخية مع قضية الشغل وقضية التربة» وتكلم عن الدين والفلسفة وتجحريد الإنسان الفرد. 
عند أمين» «الاستلاب السلعي) يطرد (العقلانية الآدمية)» و(نشأة الرأسمالية) تطرد عامٌ 
الشغل. من ثالوث «الشغل والملكية والانخلاع) أمين يحذف الشغل والملكية ويحتفظ ب 
«الاستلاب السلعي» الي جيم. لنذ كر أن الاستلااب (الانخلاع» التغدب ع تممه م18 
والأقرب الى الألمانية هي «التغردب» ) مقولة كونية؛ أن التغدب مقولة عربية تاريخية مشهورة 
جداً في تاريخنا وروحنا وشعرنا (بدءأ من الشعر الجاهلي. ثم حديث «الغربة) في الإسلام: 
«لقد بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء) )... ومع أنه يطرد عامٌ 
الشغل (إذن قضية آدم سميث وماركس» ولوثر: فكرة ال د86 اللوثرية الفيبيرية أي 
«الدعوة الحرفة) أو «الحرفة والدعوة)...) فهو يحدّثنا عن «قوانين عامة تحكم تطور البشر (أو 
البشرية) بأجمعه). 

مرة أخرى؛: نعود الى الخاص والعام؛ الى الواقع والقوانين» إلى الأشياء والأسماء... 
حين أقول: مجتمع؛ إنسانء اقتصاد, نظام اقتصادي» إنتاج الخ فقد قلت: عام؛ قانون. 
اعترفت بعام وبقانون. أي عام أي قانون» ما هو فحوى القانون» مضمونه؛ ما هي حدوده 
وما هو حدّه؟ أية قوانين محدّدة؟ ما نطاقات القانونية؟ المنطق يعمل بثنائية عام وخاص 
ويعمل أيضاً بثلاثية كلي وخصوصي ومفرد. 

عملي إن خطاب أو منطق سمير أمين هو كمايلي: إما أن تؤيدوا العام الذي أنا أقول 
به» والذي هو عام لاميتافيزيقي وغير متعدّ للتاريخ؛ مع أنه عام عامٌ؛ وإما فأنتم ضد العام» 
ضد القوانين العامة التي تحكم تطور البشر جميعاً. وهذا هو اللامعنى. إذا نُسَئنا وضّممنا 
فرشاة لوحدة الحيوانات اللبونة فهذا لن يُنبت لها أبزازاً (الكلمة من لينين ضد روزا 
لوكسمبورغ) والمسألة هي المسألة القومية وشعار حق الأثم في تقرير مصيرها). ما أطعن فيه 
هو أن تكون الاقطاعية الغربية شكلاً للخراجية العامة العالمية» وأن تكون الخراجية مدركة 
مجتمعات الشرق» وأن يكون هناك علم اقتصاد وتاريخ لا يرتكر على (إنتاج البشر 
لوجودهم) الخ... 

وما أطعنه هو طريقة فكر تعتقد أنها ماركسية متقدّمة ومتقّحة» وجدلية مادية 
ديالكتيكية وتجهل أن الديالكتيك كطريقة مغايرة ومناقضة للطريقة التجربية ‏ الدوغمائية» 
تضع كهدف وغاية وذروة لها إنشاء لوحة الواقع المفردة» أي» في التاريخ» لوحة التاريخ, 
صورة العالم كتاريخ» وتعتبر القوانين العامة والخاصة والأخص والأعم هي مقولات 
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ومفاهيم وأدوات من أجل هذا البناء. التاريخ ليس المادية التاريخية لا الستالينية ولا الأمينية, 
كتاب التاريخ (خذٌ أي كتاب «معقول»1) ليس كتاب علم الفيزياء ولا كتاب الهندسة 
الاقليدية ولا كتاب علم الاقتصاد أو علم الاجتماع الخ. التاريخ رواية» قصّة. هاجس 
«القوانين العامة) يجعلها فارغة» يُشوّههاء يقيم ميكانيقا ميتافيزيقية بعيدة تماماً عن آليات 
الواقع. 

سمير أمين» الذي يفصّل الخصم على كيفه (ليس في بحثه أي مرجع إنه لايذكر 
أحداً بالاسمء خصمه هو نظرية الايديولوجيا الرأسمالية والتمركز الأوروبي)» يهاجم 
والادعاء بأن هناك خحصوصيات خاصة بالتاريخ «الأوروبي) تفشر هذه «المعجزة» (والمعجزة 
هي كما هو معروف ‏ استثناء لاقاعدة) ) (ص١)‏ - نقلنا حرفن» يجب أن نلغي «التاريخ 
الأوروبي» من القاموس» يجب أن نضع «الأوروبي» بين مزدوجين» ولا فنحن ضد 
«القوانين العامة) ومن مؤيّدي جوهر أوروبي «أبدي؛ متين (كما ورد في فقرة سابقة» مع 
مردوجات). الهم هو: المعجزة» الاستشناء والقاعدة. هذه لغة سمير أمين العلمية. 
سأستعملها إذن: حسب رأبي؛ جميع الموجودات هي «استثناءات6؛ وهذه هي القاعدة» 
بتعبير آخر (بلغتي أنا): جميع الأشياء (هذا القلم في يدي وهذا الكوكب في السماء وحبة 
الرمل هذه والقلم الأضر ذاك وهذا البيت وذاك) هي مُفُردات» فرديّات» موجودات فردة» 
متخالفة» هكذا البداية جهة الوجود التي تقابلها جهة الفكر مع مبدأ الهوية إذن مسعى 
اكتشاف الهويات وإقامة المقولية. ليست هكذا الأمورء أمور المعرفة» عند أمين. توجد 
القاعدة (الشيء ملاصق للقانون؛ الواقع جوهري مَدْرحي)» هكذا العلم العلمي (لا 
تعلموكن أن العلم هو القوانين؟)» و(الاستثناء» (!) (معجرة)ء شيء لاعلمي» نحن ضد 
الميتافيزيك. 

لم (ص8): «هكذا قامت هذه الأيديولوجيا بدورها الأساسي في منح مشروعية 
للتمركز الأوروبي مفادها أن الرأسمالية كان لابدٌ أن تظهر في أوروبا ولم يكن من الممكن 
أن تظهر في مكان آخر). وهذا باطل؛ لكن كذلك تفسير أمين. الباطل هو عند «لابدّ) 
ورفض «لابدٌّ», أي عند هذه اللغة في اتجاميها. 

حين تكتمل شروط الشيء» حين تتكامل تعيناته وتحديداته» ينوجد الشيء. المسيرة 
التعيينيية (مجيء الشروط) هي مسيرة انوجاده. وهذه الشروط كثيرة ياسيّدي! ولاشيء 
مفرد ياسيديء إنه كلّ مُفْرَد وإلا فهو غير شيء؛ غير موجود: غير كائن» بل هو فكر مثلاًء 
أو مثلاً عفريت» عدد» شكلء؛ عبقرة» شيطان» صورة في الرأس لا أكثر وغائمة وبخارية 
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وإن كان الفكر مدفوعاً الى تصليبها. إذن» أيضاء لاشيء محتوم سلفاً. إذا توفّرت 55/ 
من شروط شيء محدد لنذعه دب د ه س فتحتين و4ط " فتحات» فإن هذا الشيء نفسه 
ليس (أي ليس بعدم. انوجاده يتوقّف على حصول ال /١‏ . وحده الواقع محتومء بالأصح 
وحده الواقع واقع» الواقع هو ما وقع. هذه اللغة لغة هيغل ومنطقه العربية. إنها بالفرنسية 
(في ترجمات هيغل) مقولة 2661 16 235ةل <66جدهغ (وقع في الواقع» سقط المثال في 
الواقع» وَقعت الفكرة) المثالية والمثالية المطلقة» الأفلاطونية ‏ الهيغلية: يمكن أن نجدها عند 
إنجار وماركسء من الأفضل أن نتعلمهاء إنها لغة الفكر الفكري» لغة الاستكشاف 
والكشف. الرأسمالية» ككل شيء» لها بدايات»؛ لها عناصرء في شتى المجتمعات» في 
مناطق مختلفة وتحت سماوات مختلفة» توجد سيرورات ترسمل (كما توجد سيرورات 
تأقطع) قبل المجدمع البرجوازي الأوروبي الحديث» لكنها لا تدمو وتكتمل وتتكامل وتنجمع 
إلا في المجتمع المذكور. 

إذا كانت محاولة استخراج أوروبا من بطن آثينا وروما (في حال وجودها) حماقة؛ 
فإن حذف آثيئة وروما والمسيحية» أي الفلسفة والتشريع والدين» من القضية» لايقل 
حماقة. ومن الحماقة ال نرى أن المجتمع الأوروبي قبل الرأسمالية هو مجتمع مع برجوازية؛ 
مع نقيض حقيقي للاقطاعي السائد. عن آثينا وعن روما وعن المسيحية» من العيب أن 
نعجز عن تمييز الخاص والعام وأن نطوي الموضوع بدلاً من ذلك. إن «الخرافة بأن الإغريق 
هم «أسلاف» الأوروبيين» والميل الى تفسير المسيحية على أنها تمتاز بميزات تعطي لها 
«تفوقاً» على الأديان الأحرىء التي أقامها «الاستشراق» واختراعه الخصوصيات مضادة تمير 
امجتمعات «الشرقية)» وكذلك في نهاية المطاف العنصرية البحتة التي لا يمكن استقصالها) 
(ص8) لانبرر عمومية سمير أمين الخاصة جداً. لنقل إن هذه العمومية هي علاج سمير أمين 
المناهض لعقيدة الخصوصية الخاصة بنا. هذا العلاج باطل. 

وإنه خطاب عجيب عند بعض المفكرين العرب هذا الخطاب الذي كأنه خطاب من 
الإذاعات ضد الأمبريالية والاستشراق والعنصرية. لا أعتقد أن له قدرة على تعبئة شعب من 
أجل ذاته ومستقبله. قد يعبّى بعض الجماهير» قد يشحن بعض الناس» قد يساعد بعض 
التحكات» لكنه يضيّع شعباً وأثئة. إنه لايسهم في تكوين وعي لأمة ‏ ذات؛ بل يفعل 
العكس. 

ووهذا ولاشك أن الماركسية قد تكوّنت في حركة متناقضة هي في الوقت نفسه 
تطوير فلسفة الأنوار من جانب وإنجاز قطيعة تتجاوز -حدودها من الجائب الآخر. فالماركسية 
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اكتشفت فعلاً طبيعة النظام الحقيقية وفكت رموز أسرار الرأسمالية وخحرقت قناع الاستلاب 
السلعي...) (ص6). نعم هكذا اللغة: طبيعة النظام الحقيقية» فك رموز أسرار» خرق 
قناع... ري نت انار أبن يرى فولتير ورفاقه) لايرى هيغل والفلسفة الكلاسيكية 
الألانية» لايرى الفلسفة وحشبء ولا يرى آدم سميث وريكاردرء والفيزيوقراط 
والاشتراكية اليوتوبية. وهو لايرى الانسانية والكلية في هذا الشيء الأوروبي جد (المحدّد 
تاريخياً)» المموقع في الكون الكاني - الزماني. . وحين يضيف مباشرة ((لَا أن الماركسية 
نفسها هي الأخرى محدّدة تاريخي (ص8) يجب أن نقول إن الرجل لايعرف معنى 
«(محدّدة تاريخياً)» عنده ثتلغي الزمانية الخطية التعاقبية فكرة العام والكلي والكوني. إنه 
لايرى كلية وكونية إلا فوق التاريخ والواقع والمواقع. فكرة البؤرة مفقودة. (الرحابة) غالبة 
أو الانسطاح. 
ثم يكلّمنا سمير أمين عن «بناء الثقافوية الأوربية التمركز): (خرافة «الغرب 
الأبدي».. اختراع «الشرق الأبدي ليناظر الغرب الأبدي»... من أجل تأكيد غلبة عناصر 
التطور المستمر هنا وعناصر الركود والثبات هناك) (ص .)4‏ واجه ماركس وواجه ماوتسي 
تونغ وشيوعيي الصين: ثلاثة آلاف سنة من الثبات أو الركود في تاريخ الأمة الصيئية 
العظيمة» العريقة» الكبيرة جد صاحبة الاختراعات الجبارة» ألتي ظلت متفوّقة ة على أوروبا 
3 تقدولوجياً حتى القرن السابع عشر حسب الميراة (ثباتهاء ركودها هو ثبات النظام 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي - السياسي؛ «جوهرياً) أو «عملياً» - حسب ترجمات النص 
الصيني). وليس فقط ركود؛ بل عندنا نحن بوجه خخاص أنحدار وتقهفر. «إنتاج الوجوده 
تقلص» تعداد البشر انحدر. هذه قضية نحت المستوى الذي يراه ويبرزه سمير أمين» قضية 
هي عند الناس والأرض والطبيعة مع القانون والمحق والأمن والملكية والتراكم» عدا عن 
النجارة العالمية التي ابتعدت عن المنطقة وعدا عن المذهب المركانفيلي الوثني (عبادة المعدن 
الشمين» «الدولة) والخزانة أو وخحزن الفضة) )» لنقل إنها قضية جغرافية وروحية وسياسية. 
الركود يخلق ايديولوجية محافظة: والايديولوجية المحافظة تخلق الركود. امحافظة إيمان معن 
وواضح بكمال الذات» بالتفوّق. ثمة فرق بين ايديولوجية انحدار من طراز افلاطون 
الشرقي والمشرقن ( «المعرفة تذكر والتقدّم انحدار» )» من طراز «الكون والفساد» (في 
المسيحية الشرقية وفي الفذكر العربي الاسلامي) وايديولوجية صعود (تكوّن وتطوّر» صير مع 
تغيّرء ارتقاء» يوجد ممكن أحسن دوماًء ميزة الانسان وامتيازه قابليته للتحسشن: كوزاء 
باسكال» روسو وآدم سميث» ماركس وإنجاز» كنط وهيغل وفلسفة الأنوار الفرنسية؛ عصر 
النهضة؛ التصوّف الأوروبي الوسطوي). 


«وتقوم أطروحة التمركز الأوروبي على فرضية استمرارية تاريخية تمتد من اليونان 
القديم ثم روما الى القرون الوسطى الاقطاعية ثم الرأسمالية المعاصرة» (ص  .)4‏ لا! قليلون 
في فرنسا أو ايطاليا هم الذين يجهلون عصورهم البربرية الوسطى» قليلون هم الروس أو 
الجرمان أو السكنديناف الذين لايعرفون أن أممهم أو شعوبها لم يكن لها وجود لا في زمن 
اليونات ولا في زمن الملكية والجمهورية والامبراطورية الرومانية. أجل هناك في فرنسا من 
يؤمنون أن الأمة الأوروبية الواحدة أو الهندوأوروبية كانت حقيقة عظيمة قبل الفلسفة 
اليونانية وقبل المسيحية؛ ثم ضاعت وانحدرت وغربت وتغربت بالمسيحية والعقلانية وفكرة 
التقدم وجان جاك روسو والليبرالية والاشتراكية والماركسية والديمقراطية. هؤلاء هم «اليمين 
الجديدى» الان دوينوا وغيوم فاي» مجلة «عناصر) ومجلة «المدرسة الجديدة)» لكن لهم مزية 
انهم أدركوا «خط مواصلات كبيراً» مازال وسيبقى سمير أمين في منأى عنه. هؤلاء 
وثنيون فعلاًء يعلئون تعدّد الآلهة» يحاربون «دين الإله الواحد6» فهو في نظرهم المسؤول 
الأكبر عن العقلائية وفكرة التقدم وفكرة المساواة البشرية. إنهم حزب النازية الفرنسية 
الفكري الثقافي الأدبي. أنصح سمير أمين بقراءتهم؛ وغيره كذلك. لعله سيدرك أنه يوجد 
تشخيص واحد عند تيارات أوروبية عديدة متعادية في خياراتهاء نحن العرب المثقفين دونه 
في مسائلنا وحلولنا ومشاغلنا. لكن لعله يعتبر ذلك دليلاً على «التمركز الأوروبي» العام 
دليلاً على هله اللوثة التي يريد تخليص الماركسية منها ومن الميتافيزيقا ما بعد الخراجية. 

في الصفحاث ٠١‏ فما فوق» الغالب هو الشطح والتبسيط والإلحاح الدائم: لا 
للأسلاف الإغريق؛ لا للميتافيزيقا... «وفي هذا الإطار لم يُعمل حساب للفلسفة العربية 
الإسلامية إلا كوسيلة نقل للوراثة اليونانية وكان الرأي السائد أن الإسلام لم يضف شيئاً 
مثيراً للفكر اليوناني) (ص١٠١).‏ لاريب» هذا يصع على الكثيرين» من الكبار والصغار. 
لكدبي لاأنتظر من الإنسان المتوسشط في فرنسا أو السويد (وبالأحرى عندنا) أن يكون فوق 
ذلك المستوى. حتى إذا كان حاملاً لإجازة أو لدكتوراه. وقد يكون الرأي السائد هو على 
وجه التحديد» رأي المناخ الوضعاني كاره الميتافيزيقا واللاهوت. على أي حالء إن هذا 
الرأي السائد يضع الفلسفة العربية الإسلامية على خط بين الفكر اليوناني والفكر 
الأوروبي» وهذا ما لم يلاحظه سمير أمين!! الفلسفة العربية الإسلامية» لا بيزنطة مغلا 
العرب المسلمون لا الروم البيزنطيون ولا الهلنستية الشهيرة. ولا داعي للتذكير بأن 
(الإسلام) (سمير أمين قال: «الاسلام» ) دين. لكن من المفيد التذكير بأن أوروبا هي التي 
اكتشفت ابن خلدون» وأموراً عربية كثيرة» ضيّعها العرب. الذين يعتقدون أن الأوروبيين 
أغمطوا حق العرب وأنكروا فضلهم على العلوم مثلاً أنا أقترح عليهم (فعلت ذلك من قبل 
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أن يؤلفوا كتاباً أو مقالاً عنوانه وموضوعه: «فضل العرب في اكتشاف العرب»). قصدت: 
كل مانهتف به كماثر للعرب إنما اكتشفه وأعانه أوروبيون» ونحن نقلنا عنهم. ومن الخنطأ 
الاعتقاد بأن الأوروبيين لا يميزون شيا غير يوناني عند الفلاسفة العرب المسلمين» وبأن 
العصر السكولاستيكي ثم الحديث كان يجهل (أو لايقيم وزناً لواقع) أن الغزالي وابن سينا 
وابن رشد مسلمون, ان وراءهم دين هو (دين إله واحد». الأوروبيون المعنيون (توما 
الأكوينيء سيجر برابان» أبيلار ريمون لول» كوزاء غيوم بوستيل» ديكارت» مالبرانش» 
سبينوزاء كنط) معنيون بذلك أيضاً وعلى وجه التحديد! وغير المعني هو بالأحرى سمير 
أمين كاره الميتافيزيقا الخراجية ورافضها من أساسها بوصفها مصلحيّة غير علّمية, 

في الصفحة ١‏ » ينشر سمير أمين حربه ضد العنصرية ونظرية الأجناس (؟ بدون 
أن يحيلنا على أي أسم» على أي مذهب محدّد) ويعيب «علم اللغات ‏ الحديث النشأة -) 
الذي «لعب دوراً هامأ في تأكيد هذا الحكم المسبق. فانتهج هذا العلم منهج التحؤلية 
الخاصة بعلوم الحيوانات وأقام ترتيباً كيفياً للغات يوازي الترتيب المزعوم للأجداس).- من؟ 
أي مذهب؟ أي «ترتيب]؟ ما الفحوى؟ ما معنى «ترتيب:؟ يوجد في القرن 14 والآن 
تصنئيف للغاث (الفرق بين علم الآن والقرن ١4‏ في هذه الحيثية ضكيل جداً) فائق الترتيب 
والتراتب (لكن ليس بالمعنى المضئن عند سمير أمين)» تصنيف علمي تاريخي؛ قائم على 
فكرة الأصل الصحيحة العميقة والتطورية؛ فكرة الأصل المرتبطة بالتاريخية والتحوّل 
والمناهضة للمشابهات السطحية؛ فكرة الأصل مع البنية» وهو ليس عنصرياً أو عرقباً. وإن 
تصنيف الشعوب القديمة هو التابع لتصنيف اللغات؛ لا العكسء يا سيّدي. الشعوب لغات 
وثقافات» الأجناس العروق تشكلات قديمة» الهجرة والاختلاط شيء قديم؛ لكن اللغات 
كقوام أساسي (البنية» وبعض المفردات الأكثر أساسية وقدماً وتواترً) ليست نتاج اختلاط 
بين لغات. الفرنسية تحوّل طويل وهام للاتينية» كذلك الاسبانية» الايطالية» البرتغالية» 
الكاتالونية» الرومانية» رغم كثرة الكلمات غير اللاتينية الأصل (بل مثلاً... العربية الأصل) 
في اللغة الفرنسية» والاسبائية» الخ. والألبانية هي الألبائية رغم أن الكلمات التي من أصل 
ألباني في الألبانية قليلة العدد (لكنها كثيرة التواتر وأكثر أساسية» والبنية مستقلة. الألبانية 
لغة من عائلة اللغات الهندو ‏ أوروبية» قائمة بذائهاء رغم أن معظم مفرداتها هو من أصل 
لاتيني» يوناني» سلافي؛ تركي)... فماذا يقصد سمير أمين؟ هل يرفض تصنيف اللغاتث؟ 
هل يعتبره ميتافيزيقا؟ يبدو أن نعم: ميتافيزيقا رأسمالية أوروبية عنصرية. هل يعلم أن امجرية 
والفنلندية هما من العائلة الأورالية أو الأورالو الطائية؟ أي من آسيا؟ هل امجريون والفنلنديون 
يعتبرون ذلك إهائة لهم» هل يعتبرونه خطأ ميتافيزيقياً عنصرياء هل يجهلون بعد لغتهم عن 
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لغات الشعوب المجاورة لهم والمحيطة بهم؛ وهل كانت لغتهم عقبة أعاقت تطورهم؛ وهل 
قال أحد مثل ذلك؟ وهل الأوروبيون أهانوا أو يهيئون اللغة التركية؟... في الوقت الحاضرء 
مذ نصف قرن» يقول العلم . الأأوروبي الحقيقي بمقولة جديدة» «عائلة عائلات» تشمل 
«الهددو ‏ أوروبي» و «السامي ‏ الحامي) و «البانتو» (قسم من لغات افريقيا السوداء) وربما 
«الأورالي). 

ثم يصل الى «المسيحية»: «... تقوية الشعور بالوحدة الثقافية الاوروبية... فسرت 
العنصرية النفوذ المهيب الذي كانت تتمتع به سابقاً ... وكانت المسيحية أفضل المرشحين 
كي يحل محل الازمة المزدوجة للشوفيئيات القومية والعنصرية» فعادث الى احتلال مكانة 
الصدارة) (ص :١١‏ لست مسؤولاً عن اللغة والأسلوب)» (... يخترع حيلاً ملائمة من 
أجل إلحاق الفكر المسيحي - الذي ينعمي الى البيئة الشرقية (بدون مزدوجين ورغم انف 
«العالمية) و «القوانين العامة)) حيث نشأ "الى الفكر النائي الاوروبي المتمركز. هكذا لففت 
العائلة المفدسة في ثياب اوروبية كما أن آباء الكئيسة المصريين والسوريين ضموا الى الفكر 
الغربي) ‏ لا ! لافائدة! لاأحد من المهتمين يجهل أن المسيح هو يسوع الناصريء أن بولس 
هو بولس الطرسوسي المهتدي على طريق دمشق» إن المسيحيين سموا هكذا لأول مرة في 
انطاكية: إن المجتمع الرسولي الذي أعلن الدين اللجديد انعقد في أورشليم ‏ القدس»...؛ إن 
مع ركة المائاسيوس ضد آريوس كانت في مصرء أن الرهبنة المسيحية بدأث في سوريا ومصر 
وذهبت منهما الىالغرب» ان سوريا صدّرت. بابوات الى روما وأول رئيس لكنيسة الغول 
الرومانية» وان أوغسطين بربري من قرطاجة وكنيسة قرطاجة» وان معارك الكئيسة والعقيدة 
«مع) الغنوسطيات ومع «الهلنستية) ومع الفلسفة كانت في معظمها في الشرق العربي 
والرومي. لكن ايضاً لاأحد من المهتمين يجهل بدايات الكنيسة اللاتينية وأن الكنيسة 
كنيستان يونانية ولاتينية في اللغة والى -حد ما في الاتجاهء وان الغربية ركزث على الخللاص 
وأكدت «الجبرية المسيحية) (التقرير المسبق) مع أوغسطين. وان بنوا الغربي الوسطوي غيّر 
الكثير في طابع الرهبنة (أكد «الشغل» اليدوي والزراعي... حمّض فرض الصلاة الى مست 
ساعات فاعثير ذلك آنذاك ثورة أو خيانة» واهمل الدراسة اكثر...)» ولا أحد من المهتمين 
يجهل التاريخ السياسي من جوستينيان الى شارمان الى الانشقاق روما بيزئطة الذي «هو) 
ذهاب الغرب» نهاية الحلم الخلافي «الروماني» الجامع؛ حلم جوستينيان» التي تتأكد مع 
الحروب الصليبية الافرنجية على الشرق ولاسيما الحملة الصليبية الرابعة ( اللاتين في 
القسطنطنية سئة ١٠١١4‏ لمدة نصف قرنم, لاأحد من المهتمين يجهل لكن سمير امين 
يجهل. إنه غير مهتم. مع ذلك يلج هذا الياب. إنه أحد أبواب «النظرية العالمية). 
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وتعود النظرية المذكورة الى «اليونان القديم غير المسيحي» لتحمل على الاوروبين 
الذين «اخترعوا حيلاً لإظهار تضاد بين الفكر اليوناني وفكر الشرق القديم» بالرغم من أن 
هذا التضاد لااساس له) (ص ؟١١).‏ لاريب» هيغل جاهل» وماركس جاهل. التمركز 
الاوروبي يعمي البصير. لافرق عند سمير أمين بين الفكر اليوناني وبين أن تقول «الشمس 
تسير في السماء كما يسير زورق انحبين على نهر النيل)» لاقيمة لعملية طاليس وفيثاغور 
وأفلاطون؛ لاأهمية ل «في كل مثلث قائم الزاوية...» او لء دكل جسم مغطس في 
سائل...)) أما سهم زينون الذي لايتحرك وأخيلس الذي لايلحق بالسلحفاة فهذا ذروة 
النفاهة والحماقة... ثم نعود الى المسيحية. ونصل الى البروميثيئية؛ يطعن في أن تكون 
البروميثيعية صفة للحضارة الغربية (لاريب انها صفة إنسائية عامة» نشوء الحضارات عملية 
بروميثيكية» لكنها ايضا صفة غربية خاصة ولاسيما برجوازية: عند سمير أمين هي إما عامة 
وإما نخاصتهدربما إنها عامة فهي ليست نخاصة)» «على أن بروميئيوس هو شخصية يونانية 
لامسيحية) (هل من قال غير ذلك؟) «هذا وقد سبق أن قلنا في تحليلنا لظروف تكوين 
الميتافيزيقا الخراجية بدءاً بالهيلينية (الهلنستية؟) ومروراً بالمسيحية والاسلام ان المساهمة 
اليونائية في بناء هذه الايديولوجيا تقوم بالتحديد في فلسفة الطبيعة) (ص ؟١)‏ 

لنقل إن فلسفة الطبيعة هي فلسفة أي فكر نظريء وان طاليس اخترع «فلسفة 
الطبيعة) وسقراط «فلسفة الاخلاق» وأفلاطون «الديالكتيك)» وإن الفلسفة اليونائية هي 
علم الكلام وان على سمير أمين أن يدرس هذا العلم. ( «فهي فلسفة تدعو الى التأثير على 
الطييعة من خلال العمل وهو تعريف الئزعة البروميثيئية بخلاف الموقف الميتافيزيقي الذي) 
(ص ؟١١1-؟1).‏ هذا خلط» بل وقلب للأمور. الفلسفة: ياسيدي» هي الفلسفة لانها 
ليست الاسطورة. مايقيمه الفكر اليوناني هو اللوغوس ضد الميثوس» والايدوس ضد 
الايقون» والخطاب الفلسفي ضد الخطاب الملحمي والشعراني. العلم اليوئاني هو العلم 
المحض؛ أي محض المعرفة» والعلم الرياضي المحض والتأملي) المفصول عن «المنفعة». والامانة 
للأساتذة المصريين تجعلهم يسمون الهندسة الجيومتريا 4::6تتدممع أي مسح وقياس الأرض 
والأراضي» فالتلاميذ فخورون بالأساتذة وفخورون بما هم التلاميذ فاعلون. يجب أن ننتهي 
من هذه الحالة الذهنية التي تجعلنا نعتقد ان الروح البشري عند اليونان كان كما كان خلال 
٠.‏ أو ...”م سنة عند المصريين والبابليين من قبلء التي تجعلنا لاندرك أي معنى في 
كوننا نعرف اليونانيين (فلاسفة؛ علماءء أدباء» فنانينغ بأسمائهم ولانعرف من المصريين 
بوجه عام سوى اسماء الفراعئة! اليونان اخترعوا العلم الذي موضوعه الفكر (والكلام)؛ 
والذي هو اساس كل علم. أولادنا يتعلمون الرياضيات والطبيعيات حسب طاليس 
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وفيثاغور واقليدس وأرحميدس وديكارت وغاليليو وباسكال ونيوتن ولافوازييه (وداروين إن 
شاء الله) ومندلييف»ء ولاأعتقد أن أحداً يمكن أن يغير هذه الحالة العالمية» «المركزية 
الاوروبية). ليست وظيفة الفكر «التأثير على الطبيعة من خلال العمل) بل خدمة العمل 
وإنتاج الأشياء وتحويل الطبيعة. و «فلسفة الطبيعة ليست فلسفة تدعو الى التأثير على 
الطبيعة) بل هي «معرفة الطبيعة)» هي والفيزيولوجيا): خطاب عن الطبيعة» منطق وعلم 
وعقل الطبيعة. تبدأ مع طاليس» تتحول مع ديموقريط ومع أرحميدس وتصير ميكانيقاء 
علماً عقلياً رياضياً عن الطبيعة كمادة» كصوالب وسوائل وغازات (ارخخميدس» غاليليو...) 
«بخلاف الموقف الميتافيزيقي الذي بميل الى الانطواء السلبي على النفس ومن هذه 
الزاوية لاتختلف الميتافيزيقا المسيحية أو الاسلامية عن مثيلتها الهندوكية مثلا (ص .)١١‏ - 
لا ياسيدي! من أين جعت بمصطلحاتك؟ الدين غير الميتافيزيقا!؟ زاويتك محدودة وعجيبة. 
ثمة فرق وتعارض بين دين الاله الواحد والهندوكية. دين الإله الواحد هو عقيدة مبدأها الله 
ومركرها آدم الانسان» آدم وشة شقيق) بروميثئيوس وفاوست» عقيدة فتح مؤشر على «(الانسان 
ومعه الشر)» الانسان وامتيازه» ليست الهندوكية ولا البوذية ولا المزدائية. «أما مساهمة 
مصر في إتمام بناء الايديولوجيا الخراجية فلا تقل أهمية وتقوم في اختراعها مبدأ المسؤولية 
الأخلاقية للفرد المتمتع بروح خالدة) (ص )١8‏ - لابأس؛ لكن احذف مدة «الخراجية) 
العجيبة بوصفها نافلة (لاحاجة لها من اجل مسؤولية الفرد. أنا مسؤول في عائلتي..) 
وخحصوصاً لاتحذف؛ مادمت في حديث الفلسفة وفلسفة الطبيعة» «النفس المفكرة»» الروح 
مع الفكر والحقيقة؛ مبدأ قراط ومبدأ ديكارت! لكن يبدو لي أن كل عمليتك تهدف الى 
هذا الحذفء أو انها هي هذا الامتناع الأَوَلِي والنهائي. اليونان الكلاسيكية؛ بعد الجتمع 
القصري» فردية ‏ اجتماعية» لاأجماعية جماعة متجسدة في ملك أو فرعون. اليونان جماعة 
أفراد ومصالح وأحزاب ومذاهب ومدارس وأنظمة سياسية» بصيغة الجمع اللغوية» جماعة 
اخئلاف وتعدد وتناقض الحقيقة للانسان» ليست معطاة سلفاً من فوق. امجتمع مجتمع 
طبقات. 
تاريخياء بعد مصر وبابل وكريت مع الشرق وميسين اليوئانية ‏ الشرقية وانهيارهاء 
يأني العصر اليوناني العتيق» البطولي: الاسطورة اليونائية المغايرة للشرق» عصر الجبايرة 
أنصاف الآلهة واشهرهم بروميثيوس المتمرد على زيوس (سرق الئار من السماء» أنشاً 
الحضارة» شمر على جبل القفقاس أول شهداء الرزنامة الفلسفية - بروميثيوس المقيد 
تراجيدياً: إسخيلوس» قه)» اوديب الذي فك اللغز (واللغز هو الانسان» اوديب يقتل 
السفتكس أبا الهول» قبل ذلك قتل أباه زيوس الذي لم يكن يعرفه» صار ملكا على طيبة 
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في اليونان وتزوج أمه الملكة التي لم يكن يعرفهاء اوديب يفقأ عينيه» يغادر طيبة تقوده 
ابئته... مسرحيتان لسوفوكلسء ق ه », وعقدة اوديب عند فرويد...)» تيزيوس 756566 
( «ملك آثينة)» يجتاز متاهة كريت بفضل خيط آريان ابنة مينوس» يقتل المينوتور آكل 
للخم البشري» لكنه ترك آريان وكان عقابه القعود الأبدي. الى هذا الشخص الميثولوجي» 

يُنسب أول تشريع لآثينة الخ الخ. ولدينا بعد ذلك وقبل الفلسفة؛ الكوسموغونيا (توالد 
الاكوان) مع هيزيود (ق 0( وقصائده التعليمية والأعمال والايام) و «الفيوغونيا) (أنساب 
الآلهة) ‏ القصيد الأول أحكام أخلاقية ومبادىء اقتصاد منزلي . كلمة «إيكونوميا» أي علم 
الاقتصاد تعني بالأصل علم تدبير «المنزل»» ناموس البيئة. أما الثيوغونيا (أنساب أو توالد 
الآلهة) فهي من أهم مصادر الميثولوجيا اليونانية أو «علم الاساطير اليونانية». 

إن «اليونان القديم» مصطلح «رحب». يجب دفع التسيب. من المفيد أن نعرف 
التحقيب العام الت تلك اليونان» الذي ليس بتاتاً تحقيب معبر القديمة الى مملكة قديمة 
ومتوسطة وحديثة ( ثم فارسية» اسكندرية ‏ بطليموسية» فرومانية ومسيحية وبيزنطية 
ل هذا المجموع ٠‏ سنة. وما قبله ٠٠٠١‏ سنة هو تاريخ 
مصر القديمة الحضارية المستقلة» "٠٠٠‏ أو 50.٠‏ سنة). 


تاريخ اليونان هو: )١‏ اليونان البداثية من "6٠6٠9١‏ الى ءلم قل مم مع ثلاث بؤر 
حضارية هي الآناضول وكريت» وميسين ق ١"‏ . الاغريق يدمرون طروادة حوالي سئة 
٠٠‏ :© («يهربون) الى ايونيا (الاناضول الغربي) بعل الاجتياح الدوري من ق ؟١‏ حتى ق 
8 . هذا انقلاب» تحولء انهيارء تجدد. ؟) اليونان العتيقة عنونهطعمه ق 48-1 ق م2 
نظام المدن» مع سبارطة الدورية وأثيئة الايونية» الاستعمار اليوناني في البحار» الحضارة 
المشتركة (دين» فن» الألعاب الاولمبية سنة 7/15)» الحروب الميدية (ماراتون 48٠١‏ » 
سالامين. 00 الفلسفة بدأت بقوة في القرن السادس » في ايونياء من طاليس الى هيراقليط» 
ثم في ايليا (اليونان الكبرى أي جنوبي ايطاليا) مع بارمنيد وزينون الايلي..؛ ايضا فيفاغور 
00 ") اليونان الكلاسيكية» 1غ 77" ق م » سيادة آثينية والكونفيدراسيون 

ثيني (حلف ديلوس)» بيريكليس ق ه (أما كليستين مؤسس الديمقراطية الاول فمن 
0 السابق) والأوج الحضاري ؟ جرب البيلوبونيز» سقوط أثينة» صراع المدن» سيادة 
سبارطة» سيادة طيبة؛ أزمة المدينة» التدخل المقدوني (فيليب الثاني) والاسكندر الكبير 
(الاسكندرية 87١‏ ق م) والفتوحات في الشرق. ١6١‏ سنة» عصر الفلسفة الاعظم: 
بروتاغوراس وغورجياس» أناكساغورء امبيدوقل» لوسيب وديموقريط» سقراط» افلاطون 
(ق 4)» اقليدس الميغاري أو السقراطي؛ اريستيب كوريناء ديوجين» ارسطو. 4) اليونان 
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الهلدستية» 71" - 45 ١‏ ق م؛ سلالة الانتيغونيين» تدخل الرومان التدريجي ١45-15١9‏ 
وتحول اليونان الى إقليم روماني «نهائيأ». الفلسفة تستمر (وتنتشر): مباشرة بعد ارسطو 
والاسكندر تظهر الرواقية (زينون السوري)» الريبية (بيرون)» الإبيقورية (إبيقور).. اقليدس 
اليوئاني المصري (الاسكندرية ق ” ق م) والهندسة؛ ارحميدس الصقلي (ق ” ق م) 
واختراعاته التقنية والميكانيقا العلمية النهائية (ضد فيزياء أرسطو). 

الفلسفة تتواصل في العصر الهلنستي العام والعصر الروماني: خلفاء الاسكندر 
الاكاديمية الجديدة» النيوافلاطونية الريبية» الرواقية؛ الابيقورية . لاسيما فيلون اليهودي 
وأفلوطين وبر وكلوس» انيزيديم واغريبا وسكستوس أمبيريقرس» لوكريس - والفلسفة 
المسيحية الغربية: اوغسطين (حوالي سئة 4٠٠‏ م). جوستينان يغلق مدارس آثينة الفلسفية» 
5 م. العصور الوسطى تبدأ ب «لافلسفة». الشرق في الدين وفي أمور روحية كثيرة» في 
«الصراعات اللاهوتية) كما يقول فولتير وآحرون والغرب مشغول بإنتاج العيش؛ غارق في 
كسب الرزق والبقاء أفراداً وقرى... العصر الهانستي - تراجع الفلسفة العقلية» تقدم 
وازدهار الشغل» التقنية» والعلم (هندسة وميكانيك؛ اقليدس وارخميدس...) 

من يدري؟ لعل سمير أمين يربط هذا الازدهار للعمل يروميثيوس من فوق الحقبة 
الفلسفية» من فوق الفكر العقلي. 

ويواصل أمين رحلته الادبية عبر العصور والمذاهب (بدون أن يمسك أي عصرء أي 
حركة» بالتقطيع والاصطفاءء» باسلوب الذكريات المدرسية): «فلسفة الأنوار لم تبد شعور 
احترام ازاء الفكر المسيحي للقرون الوسطى؛ على عكس ذلك اعلنت نفورها منه) (ص 
4. هذا صحيح لكن يجب تمييز فلسفة الأنوار الفرنسية لاه التنوير الألمانية» يجب 
أن نعرف ألمانياء وأن نعرف فيكو وهردر وأخرين» أن ندرك علاقة كنط وهيغل وروسو وآدم 
سميث بالمسيحية وباللوثرية والكالفينية؛ أن نحري تمييزات داخخل «الفكر المسيحي للقرون 
الوسعلى) مثلأء أن نفك أن نصل إلى نشاطات ومجرّدات وعؤلات: غوته مثلاً يكره 
اليهودية هل يزدري سفر التكوين والقبالة 216ه286؟» يكره الكنيسة الكاثوليكية هل يكره 
المسيحية وقضية الكلمة؟. يكتب الديوان الشرقي الغربي ويكتب فاوست... شيلنغ 
فيلسوف الشرق» لكن هل الشرق فيلسوف؟ العصر المعني هو عصر الديالكتيك الحديث. 
في نظر أمين» انه «ميتافيزيقا». 

«... وهنا أحذت الأيديولوجيا الأوروبية تنزلق تدريجياً نحو العنصرية كتفسير 
للتضاد غرب / شرق الذي أصبح حقيقة وفي الوقت نفسه لم تنجح الأيديولوجيا الجديدة 
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في التوافق بين الأمية الأوروبية من جهة وبين نزعات القومية الأوروبية التي لازمت تبلور 
54 .. شوفينئيات قومية...) (ص .)١4‏ 
هذا الحديث عن القومية والأممية كخطاب مع مقولاث» لايتخطى مستوى الخطاب 
العربي الأشهر. تناقض» توافق» بين نرعات. على ظهر مقولة الأمة كمقولة كيئونة 
تارييخية» البرجوازية؛ الرأسمالية» التطور الوسطوي والحديث والمعاصرء هذا كله تشارك في 
قيام الأمة (مقولة لغة وأر ض - إقليم وإنتاج واقتصاد وثقافة) والدولة ‏ الأمة أو الأمة ‏ 
الدولة) إذن تراجع وسقوط «الخلافة)؛ الأمة الدينية كأمة أرضية؛ لصالح الأمة القومية 
كمقولة حقيقية وفعلية. وهذه الأمة الحقيقية هي» وصارت أكثر فأكثر أن مادية وروحية. 
فرنسا وإنكلترا انفصلتا بحرب المثة عام الحكم اللوتارنجي سقطء شارل الخامس يتنازل عن 
العشر (إسبانيا غير الدمسا)» الثورة البرجوازية البر 0 الهولددية تقيم هولندة المستقلة» 
الأم البروتستاتنتية (مثلاً هولندة وإنكاترا) تتصادم على أمور الدنيا (الاستعمار» المصالح)؛ 
ألمانيا تترتى وتنشأ من جديد فوق الانقسام الديني» الحركات القومية حركات استقلال 
ووحدة للأمة اللغوية الأرضية» تحملها الليبرالية والديموقراطية؛ فيشته ابن الثورة الفرنسية 
وأبو الوحدة الألمانية والمحذّر المندّد من الاستعمار الأوروبي على إفريقيا وآسيا في أوائل 
الثورة الصناعية؛ نابليون عدو ألمانيا وموحدهاء... وأم امبراطورية النمسا 2 ثوليكية 
تتحرك كم رغم الكاثوليكية المشتركة؛ وسنة ١51‏ ذروة للمبدأ القومي الحديث؛ خيراً 
وشرأ (خيراً بالدرجة الأولى)؛ لكن هذه المسيرة ‏ مقولة الأمة ‏ بدأت قبل عشرة قرون أو 
١‏ 0 في رحم العصر البربري. ليس سمير أمين مسلّحاً لهذا الموضوع أيضاً. أنصحه 
بأن يقرأ مقالة انجلز «انحدار الإقطاعية وانطلاق البرجوازية)؛ التي تبدأ من نهاية روما 
القديمة. عند لينين: (أثمية) تعني «عالم أمء الأمة (- تمايز» عدم تكافو, اختلاف مواقع في 
العالم) مقولة راهنة جدأء أرهن مثة مرّة ما قبل خمسة قرون» و» تجاوز الأم في العالم 
كضرورة ترفع لواءها البروليتاريا الثورية الأممية. اليسار البولشفي متجاوز «سلفأ»» في نظره 
الأمة مقولة وهمية في عصر الإمبريالية والثورة الكدحائية ئية» إنه يؤيّد المسألة الكولونيالية وثورة 
المستعمرات ضد الإمبريالية» لاالمسألة القومية. سمير أمين يمد اليسار المذكورء ويمدّه بنظرية 
اقتصاد وتاريخ بلا أم» ثم بحكايات «ميتافيزيقية) عن الثقافة والفلسفة والدين» أقصد: 
باطلة. ثمة «تطوّر) من زمن مجلة بارتيزان (قبل عشرين سنة) إلى الآن. في الحالتين» سمير 
أمين لم يفهم «مصر الناصرية) و والأمة العربية». 
إن مانشهده في القرن التاسع عشر ليس محاولة توفيق وفشل توافق بون قومية وأمية» 
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وإما هو من جانب الدول الرأسمالية الإمبريالية» من جانب «أوروباة» عدوانٌ واستعمار 
وسيطرة على العالم» و» من ١8١5‏ حتى 2١1414‏ تراجع أو انحسار للحرب والحروب 
داخل أوروباء وتراجع الضمير الكوني والإنساني» وقيام حركة العمال وأحزابها ونقاباتها؛ 
أي قيام هذا ا التاريخى الجديد والأصيل الذي هو الطيقة العاملة وحركة العمال؛ 
وقيام الدول القومية المستقلة والواحدة للأان والطليان والبلغار واليونان والرومان والصرب. 
والتحوّل العام نحو الديمقراطية وعصر الجماهير. ومانشهده في القرن العشرين هو حربان 
عاليتان مرعبتان مسرحهما الرئيسي أوروباء ووقودهما الروس والألمان والبولونيون 
والفرنسيون والطليان والإنكليز واليوغوسلاف واليونان والإسبان (الحرب الأهلية) عدا عن 
الصينيين وغيرهم وغيرهم» وعودة الضمير الكوني» والشورة الإشتراكية» وحركة التحرر 
الوطني وانتهاء الاستعمار» وتحوّل الإمبريالية وقيام مشكلة الشمال ‏ الجنوب الراهنة جدا. 
هوّة الدخل والمعيشة بين الإثنين استفحلت كثيراً واستفحلت كثيراً الهوة داخل مجتمعات 
الجنوب في عصر هو شنا أم أبينا عصر مابعد الاستعمار. إن كلمات «الإمبريالية) 
و«الإمبريالية الجديدة) وماشابه لايجوز ان تلفلف هذه الحقيقة الناصعة. على الحسمء العالمي 
ولأولآ» الداخحلي (داحل بلدان العالم الثالث)» يتوققف مصير البشرية. ليست القضية 
الوحيدة» لكنها كبيرة وحاسمة:؛ لعالم اليوم والغد. إن مقولة «التمركز الأورربي) يمكن أن 
تخدم وهي تخدم فعلاً كمبرّر للهروب من «الداخخلي» و«الذاتي» ». ولايمكن إلا أن نرى» في 
سئة ١18‏ التقارب الكبير السوفياتي - الأمبيركي وميل العالم الشمالي إلى التفاهم» بوجه 
عام) وهذا تغير جذري عن «التعايش السلمي مع الصراع الإيديولوجي)» أي عن الحالة 
السابقة (التي لم يفهمها كثير من العرب). فهل هذا التفاهم «مركزية أوروبية)» مركزية 
أوروبية أميركية سوفياتية يابانية صيئية إلخ» يجب أن نشجبها وأن نستنكرها؟ أن نحوّل 
نظرنا عنها؟ أم إليها؟ هل هي مسيحية ويونانية وإلحادية وبوذية ورأسمالية وإشتراكية إلخ 
معادية للإسلام والعروبة والعالم الثالث» واليمن الجدوبي والحبشة وموزمبيق وكمبوشيا 
وفيتئام وأفغانستان وباكستان وإيران؟ 

عن هذا الحاضر سمير أمين مشغول بالتاريخ الأيديولوجي والميتافيزيقي. 

«هكذا توصلت النظرية الإجتماعية التي أنتجتها الرأسمالية إلى الاستنتاج 
بخصوصية مطلقة للتاريخ أوروبا؛ (ص 5  .)١‏ من؟ ومامعنى «خصوصية مطلقة)؟ هل يقبل 
أمين ب «خصوصية نسبية) ؟ المنطق نفي أعلى ل (الخصوصية المطلقة)» النصطل 5 مدعني 
الجوهر» ضد ملكوت الجواهر: لاسيما المادية أو المدْرَحيّة (السابقة لأفلاطون). إذا اتفقنا 


على ذلك» إذا اتفقنا على وجود «خحصوصية نسبية) لأوروبا ارتكازاً على مبدأ مفردية أو 
فرادة جميع الأشياء» بوصفها الأشياء تحت لواء الكلي مع الفكرء عندئظٍ يمكن أن نقيم 
معرفة الأشياءء معرفة للواقع وللتاريخ. أمين لايخدمنا بتاناً.. 
«فذهبت إلى أنه لم يكن من الممكن أن تظهر الرأسمالية (وبالتالي العالم المعاصر) في 
مكان آخر)» (صه .)١‏ - ياسيدي » هذا الشيء الصغير أمامي ماكان يمكن أن يظهر إلا هناء 
ولأنه» هنا ظهرء أي هنا اكتملت شروطه وتعيّئانة التي من جملتها (هنا) المكانية المحدّدة. 
دنينا عذا ذلك) مكن أن يظهر في أيّ مكان؛ أي أ نه يظهر حيثما تكتمل شروطه أو تعيناته 
(وسيكون مغايراً , بعض الشيء. 0 أنه 7 لافكر). البلدان الرأسمالية مختلفة» أثم 
مختلفة) والرأسمالية «ظهرت» في اليابان أن يضاً وليس في أوروبا فقط (مع امتداداتها البشرية 
الثقافية: أميركاء اوسترالياء نيوزيلنده)» ولايجهل أمين أن لهذا «الاستثناء» الياباني علاقة 
بالشروط الجغرافية (الموقع» المناخ» التضاريس) والجغرافية ‏ التاريخية» وان اليابان الماضية 
أقرب أقطار العالم إلى الإقطاعية الغربية» مع اعتقادي الشخصي بطبيعة الحال ( ولعل أمين 
يشا ركني هذا الاعتقاد الذي ألقى عليه بعض الباحثين - رما أمين نفسه أيضاً - بعض 
الضوء) بأن مصر ( وماحولها) كان يمكن أن تكون «استثناء) آخر ( رغم كل الطابع الماضي 
المغاير اجتماعياً - اقتصادياً) لولا تدخل بريطانيا والدول» سنة ١184٠‏ ضد مشروع محمد 
علي باشا وإبراهيم باشاء النهضوي الحديث والعربي القومي؛ لصالح الخلافة والطوائف» 
لصالح «الرجل المريض». فالعوامل متعدّدة: مصر قريبة من أوروبا مركز الإشعاع» الكثافة 
الديموغرافية متدنية ومناسبة» إلخ إلخ. 
وكما أن هذه النظرية توصلت إلى استنتاج تكميلي وهو أن المجتمعات الأخرى 
تضطر إلى أن تضاهي امجدمع الأوروبي إذا أرادت أن تواجه التحديء وأن المضاهاة تفترض 
أنها تتخلص من حصوصياتها الثقافية إذ هي المسؤولة عن تخلّفها طبقا لهذه النظرية) (ص 
6). 
للأعتقد أن رجلاً جدياً في الغرب يطلب من شيء ما أن ينتقل من #خصوصية 
مطلقة) إلى (خصوصية ة مطلقة) غيرها. أجل» أعترف بأن هناك 3 الغرب وعندناء» على 
أشكال مختلفة؛ رجالاً غير جديين. لكن المشكل في الحاصل هو أن سمير أمين لايعي أن 
الذي يصيبه هو عقيدة الخصوصي الوضعانية» عقيدة لآ 018 0 00 يشاء. 
في تاريخ الفكر الكبير» المطلق شقيق الكلي ضد الخصوصية. . ولاريب أن هناك في تاريخ 
0 الأوروبي من ق 16 إلى ق 19 (و١7)؛‏ من فلسفة الأنوار وهيغل إلى 
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كونت وخلافته» انقلاب على المطلق والكلي نحو المخصوصي» مثلاً من الحضارة نحو 
الحضارات. 

لاريب أن عواطف أمين هي مع الكلي» مع ق 4ه لكنه بعيد تماماً كفكر واهتمام 
وثقافة عن الإشكالية الآنفق» ضمن بعده عن الفلسفة والمنطق والتاريخ الحقيقي للفكر 
والأفكار. لو لم يكن كذلك» لأدرك الكلي والمفرد ووحدتهما 2 ومثلاً مقولة «حقوق 
الإنسان)» لاهتج بالثقافة مع الشغلء بمقولة الروحء لاختار الديالكتيك ضد الوضعائية 
والعلموية» وليس العكس. ولأدرك مثلاً العلاقة الإيجابية بين قضية «حقوق الإنسان» 
الكلي ‏ المفرد واستفحال النهب والإفقار على نحو لامثيل له؛ داخعل بلدان العالم الثالث أو 
كثير منها. 

بدلاً من ذلك إنه يؤقدم «المجتمع) في صيغة (المجتمعات الأخرى». المجتمع ليس مؤلفاً 
من أفراد» من زهر وفئات وطبقات. إنه «وحدة) داخحل «وحدة كبيرة) هي العالم الفالث 
مقابل الرأسمالية مع العنصرية واللأأمية. 

ردّد كثيراً كلمة وعنصرية»: لم يتوقف جديا عند المقولة. 

في الفرنسية واللغات الأوروبية يقولون: عرقية مدوونعة:. أي مذهب غوبيئو المتشائم 
(العرق الأبيض والجرماني والشمالي إلخ» ذرية يافث» في انحدار بالتخالس»؛ البشرية 
تنحدر لامجال لانقاذ)» ثم مذهب ه . س . تشمبرلين المتفائل» ومعه لاغارد (المسيح 
آري جرماني» بولس يهودي سامي)» وهتلر وروزنبرغ (التصوّر النازي للعالم دمج نيتشه 
وفاغئر مع تشمبرلين ولاغاردء أي مع نظرية العرق وتفوّق الجرمان) فكرة العرق هذه 
تراكبت مع فكرة «الأصالة)» مع فكرة «الطهره» إلخ؛ حسب الحالات. لكن هتار جعل 
«العرق» نوعاًا هذا مالم يكن فعله غوبينو المؤمن يآدم وحواءء بنوح وأولاده. في علم 
بيولوجيا النبات والحيوان» العرق هي المقولة «دون - التوع) أو وتحت - النوع». ومن الصعب 
تحديدها أو «تعريفها» تمامأ بخلاف فكرة النوع ومافوقه من مراتب جامعة ومتراتبة. العروق 
الأبيض والأسود والأصفر قديمة جداًء «عريقة): إنها جانب من تاريخ نشوء الإنسان نوعنا. 
والأجئاس» التي دون العروق الثلاثة نتاج تشكل قديم. أجئاس؟ أقوام؟ شعوب؟ القوميات 
تشكيل تاريخي أحدث بكثير. 

توجد أنم أكثر «طهراه (الألمان» البولونيون» اليابانيون) وأثم أقل طهراً وأكثر اختلاطاً 
جنسياً بكثير (فرنساء إيطالياء انكلتراء البلغار» الروس؛ العرب...) ماركس يتكلم عن 
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(أعراق بدوية) (إيجابيا)» ماوتسي تونغ يتكلم عن «عرق هان» (شعب الصين الرئيسي). 
النازية ألقت الشبهة على الكلمة» صارت «العرق» مرادفة للعرقية. مع العلم أنه توجد في 
الماركسية معارضة صحيحة جداًمناسبة» بين العرق (عراقة؛ ثبات) والأمة المقولة التاريخية. 
ولنلاحظ أن هتار في أحاديثه مع هرمان رادشنغ كشف له أن «التصور القومي الإشتراكي) 
أي النازي» يعارض «الامة) فهي مقولة تاريخية وذات صلة بالثورة الفرنسية» ويؤيد 
«الشعب - العرق». 

إن مصطلح «عنصرية) العربي اتخذه الكثيرون مرادفاً للعرقية. يستحق أن يكون 
أرحب. عنصرية تحيل على «عنصر)» إذن معد ك. يمكن أن نتكلم عن عنصرية عرقية) 
عنصرية دينية» عنصرية طائفية» مذهبية» طبقية» حزبية» قومية» حضارية» عنصرية:؛ ابتدائية» 
غريزيّة. العنصر يصير قوة إبتدائية. «عناصر الطبيعة)»» بالفرنسية» تعني «قوى الطبيعة)» 
المنفلته من عقالها مثلاً. في هذا النوع من التفكير الإيديولوجيء الغريزي» يصبح شيء من, 
الأشياء كأنه نمو كمي لعنصرء هكذاء كغنوزيولوجيا (كمعرفة)» تسقط فكرة التشكل 
والتكوّن. إن فكرة الذرة الهندية ‏ الفينيقية» ولاسيما الديموقريطية كانت فكرة عنصر 
مضادّة للعناصر ‏ الجواهر الأربعة (التراب» الماء» الهواءء النار) التي كان طاليس تجاوزها 
بإعلان عنصر ‏ مبدأ واحد هو الماء. العنصرية »كغنوزيولوجياء انتكاس عن ديموقريط» 
وطاليس (بل والعناصر الأربعة). كإيديولوجياء إنها وثنية. 

ومن الواجب دراسة الذهنٍ العربي والفكر العربي في هذه الحيثية والحيثيات: 
عنصرية » عرقية) أصالةء عراقة, تشكل» تكوّن» أرض» مجتمع» وطن» أمة, حسب المنطق» 
«عنصر» تستحضر ضدّها المفهومي مثلاً: جملة, الجملة ليست انتفاخاً لعنصرء والجملة 
واقع؛ كل واقع فهو جملة. حين أحلّل شيئاً فأنا أبحث عن عناصره (بالجمع)» عوامله؛ 
تعيناته» شروطه: آلياته» ترتيب وتراتب عناصرهء علاقاته مع الأشياء. أما القول بأننا أمة 
مختلطة عرقيء فهذا جيد مادام المفروض أن يساعدنا على درء كل عنصرية» وهو - في 
قضية المعرفةت لايفي الموضوع حقّه. ثمة مايمكن أن نسميه مذهب «عراقة روحية) سابي 
عند الشعوب» مثلاً الإسبان قبل التحوّل الأخير. يجب أن نحذره. العراقة نسبية دوماً. 
وليست بالضرورة شيعا إيجاباً. 

لاريب أن سمير أمين غير بعيد عن هذه الأجواء. لكنه يخاطب الغرب» يقف مع 
شعبه وشعوب الجنوب في الحابة ضد الإمبريالية. أحياناً كأنه يخاطب الجارة لتشمع 
الكثة... هل يعتقد أن جونسون» كيسنغر» برجنسكيء ريغان؛ أن الإمبريالية الأميركية 


51١ 


تدعو العرب إلى «التمخلص من خصوصياتهم الثقافية)؟ وهل يعتقد أن الشعوب المتخلفة 
والكذا غير مسؤولة عن تخلفها وكذاها؟ 

ستالين أقام فلسفة بالكامل» مادية جدلية» قال لنا (وكرر هذا القول تسع مرات) إنها 
«الضد التام) ( (ءك 6ومصده.ة غتاهغ وهي عبارة لم أجدها في الفرنسية قبل ستالين 
وترجمته الفرنسية|) للميتافيزياك وللمثالية. وكان ذلك وبالاً. هل قر سمير أمين أن يقيم 
دضداً تامأ لنظرية «التمركز الأوروبي» والميتافيزيقا والعنصرية والإمبريالية والاستشراق؟؟ 

وهكذا أصبحت الإيديولوجيا السائدة لا تختصر (لاتقتصر) فقط على تقديم رؤية 
للعالم بل شملت مشروعاً سياسياً على صعيد العالم وهو مشروع تجانس الإنسائية من 
حلال تعميم الدمط الغربي) (صه .)١‏ 

سائدة أو غير سائدة» هذه الإيديولوجيا باطلة «بالتمام»» أي في أساسها. على 
الغرب أن يتغير. الغرب ليس نهاية المعباف في تاريخ البشرية. العالم يجب تحويله. إن أهم 
ماقاله ماركس وإنجاز في أواسط القرن الماضي «أهن) اليوم و «أوقع؛ بما كان في عصرهماء 
وبكثير. أذكر بشكل خاص» «خاتمة) مقالة انجلز الشهيرة جداً «دور الشغل في تحوّل القرد 
إلى إنسان»: نتائج أفعال البشر غير الأهدافء النتائج البعيدة أو غير المباشرة» النتائج على 
امجتمع وعلى الطبيعة سواء بسواءء غير أهداف البشر الفردية وشبه الفردية والخاصة. انجاز 
في هاتين الصفحتين الأخيرتين (إنه لم ينه مقالة) يقدّم شرحاً بالأمثلة عن هذا اللحن الجبار. 
والثورة المدشودة؛ مشروع تغيير العالم والإنسان والتقدّم» مشروع المضي من «ماقبل التاريخ) 
إلى «التاريخ» هو حل للمسألة» حلٌ هذه المسألة. وبما لاريب فيه عدا ذلك» أن البشرية قد 
دخلت منل ٠‏ سنة أو منذ سنة ١545‏ في انقلاب لامثيل له من قبل. إن مسألة نمو 
القدرة التدميرية بوصفه الوجه الآخر لدمو القدرة الإنتاجية؛ باتت ذات أبعاد لم تكن لها 
بتائاً قبل نصف قرن ولاقبل ربع قرن؟ ولاأقصد القنبلة النووية والأسلحة الكيميائية فقط» 
ولاالطاقة النووية عموماً فقطء بل أيضاً تدهور البيئة» الماء والهواء وقشرة الحياة والبحر 
المتوسشط إلخ وأيضاً إمكانية انطلاق أمراض فتاكة من خطأ مخبري في إعادة تقطيع 
الفيروسات (العصر البادىء والقادم سيكون عصر الفيرولوجيا)... ولاريب أن الفقر 
والانسداد والتفجر الديموغرافي في بلدان الجنوب آخذ الآن حجماً أكبر بكثير ثما كان قبل 
ربع قرن..» . 

ثمة حدّ للبروميثيئية. كانت المار كسية» بلسان ماركس وانجلز» المرتكزة على الفكر 
ابرجوازي ولاسيما على آدم سميث وهيغل» وعلى العصر الصناعي» تؤكد» معترضة على 
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الاقتصاد البرجوازيء ان الشغل والطبيعة (لاالشغل وحده) هما مصدر الثروة («الثروة» غير 
«القيمة))؛ وتؤكد أن الإنسان سهد الطبيعة هو أيضاً وأولاً جزء من الطبيعة» وقد قال إنجاز 
«الشاب») في أحل تعريفاته للمشروع الثوري التاريمخي «تصالح6 الإنسان «مع ذاته ومع 
«الطبيعة»... «أنسنة الطبيعة» طبعنة الإنسان» يقول عنوان كتاب فرنسي (تأليف جبيرار 
روليه 21:16 12) عن إرنست بلوخ. الفلسفة السوفياتية والغربية العليا تردٌ الاعتبار لفلسفات 
الهدد والشرق. الفلسفة الماركسية استرجعت مقولة «الطبيعة» بعد العصر الستاليني (ستالين 
رفعها إلى أقنوم وألغاها فعليأء سخْرّها للسياسة الثورية» إلخ). «حوار الحضارات» بدأه قبل 
نيف ونصف قرن رجال من طراز رومان رولان وألبرت شفايتزر... 

كل ماسبق يبقى سمير أمين» عالم الاقتصاد الماركسيء بعيداً عنه» فيما عدا 
الملاحظة الجرئية التالية والهامة جداً على أي حال: 

دإلا أن هذا المشروع (مشروع «تعميم الدمط الغربي)) مستحيل في حد ذاته. أليس 
القول الشائع بأن تعميم أشكال ومستوى استهلاك الغرب على نطاق حمس مليارات فرد 
يتصدى إلى عقبات مطلقة من حيث توافر الموارد الطبيعية دليلاً على هذه الاستحالة؟ 
ومامعنى الدفع إلى المضاهاة إذا كان من المعروف سابقاً أن الأمر مستحيل؟) (ق5١).‏ 

هذا هام وضارب. فعلاً. إذا كانت البشرية جمعاء ترتفع إلى مستوى الاستهلاك 
الغربي ونمط الاستهلاك الغربي (والذي الإنتاج الغربي والعالمي يخدمه ويستجيب له) فهذا 
إذا تصوّرنا حدوثه الآن مثلاً ‏ سيكون معناه ارتفاع إنتاج النفط والغاز والفولاذ والحديد 
والكهرباء وعلف الحيوانات والأخشاب إلخ إلخ. إذن ارتفاع استهلاك واهتلاك الطبيعة 
كثروة... عشرات الأضعاف. وهذا هو الخراب والهلاك والفناء. 

إن أحد أقبح سبل نمط الحياة والحضارة الغربي البرجوازي هو خلق حاجات زائفة؛ 
حاجات مصطنعة وسرعان ماتتحوّل إلى حاجات «طبيعية). هذا مأشْر ضده كارل 
ماركس في «مخطوطات ١844‏ الاقتصادية الفلسفية»؛ وهو نص فلسفي واقتصادي في 
غاية الأهمية» نص أساسي ونهائي بعكس حكايات لوي ألتوسير قبل ٠١‏ سنة! وهذا ماأشّْر 
ضده الأديب الفرنسي آلان بوسكيه في رسالة إلى الأصدقاء السوفيات» رائعة وضاربة» 
نشرتها «أنباء موسكوء لأيلول :)١584‏ نحن الآن معكم؛ أعدتم إلينا الأمل» تَمتّبوا 
أخطاءنا: حاجات مصطنعة تتحوّل إلى طبيعية» «طريق) بلا نهاية)... 

«بالمقابل»: الاتحاد السوفياتي الآن يحتاج إلى رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج 
والاستهلاك. 


بالأحرى: نحن ومعظم شعوب الأرض: نحتاج إلى رفع الإنتاجية» مو الإنتاج تلبية 
حاجات مليارات من البشرء ٠٠١‏ أو ٠٠‏ أو 40٠‏ ميلون من الناس العرب في السنوات 
الثلاثين القادمة. وهذا الدمو يشترط قاعدة له. هل يعتقد سمير أمين أن الفكري والثقاني 
والروحي والمعنوي إلخ هم خخارج هذه القاعدة والركيزة» بما أنهم ‏ رما من «الإيديولوجية 
أو من «البنية الفوقية)؟ أنا من جهتي أؤكد العكس. وهل يعتقد سمير أمين أن الإنطلاق 
ممكن بفضل التقنولوجيا والعلوم مضافاً إليها حكم الطبقة العاملة أو حكم الجماهير 
الكادحة؟ بفضل «العلمية)» و«الجماهيرية» و«الثورية»)» وكل هذه المقولات التي سادت 
الأوساط التقدمية والثورية قبل ٠١‏ سنة؟ هل يعتقد اليوم أن تجربة «مصر الناصرية» كانت 
«فاشلة) وأن تجربة الصين والاتحاد السوفياتي وبولونيا وفيتئام وكمبوشيا واليمن الديموقراطي 
وكوبا والحبشة كانت (ناجحة)؟ 

ليس من الصحيح تمتب هذه الأسعلة. 

ويبدو لي أن عبد الناصر كان يسعى بحق إلى ماليس وارداً في ماركسية زمنه 
المركوبة بالعلموية والطبقوية والاقتصادية والمادية واليسراوية. ولم يكن في معركة 
مع الثقافة الأوروبية» بل مع الاستعمار والإمبريالية والإيديولوجيا الاستعمارية 
والإمبريالية,. كان يعي أن هناك أموراً كبيرة محققة في أوروياء في البلدان المتقدمة 
يتوجب علينا تحقيقها تحت طائلة السقوط. ولنعترف بأنه حورب من اليسار باسم الثورية 
وباسم العلمية» كما وحورب من اليمين باسم الأصالة التراثية والثقافية والدينية. 

ثمة قرابة كبيرة بين برنامج لينين بالخطوط الأولى وبرنامج عبد الناصر بالحنطوط 
الأولى بالمقارئة والمعارضة مع ستالين وتروتسكي والكومونات الشعبية والقفزة الكبرى إلى 
أمام والثورة الثقافية العظمى وعشرين جهة عربية «ماركسية ثورية علمية). من أمتنع عن 
إعادة النظر في مواقفه وأحكامه على واقعنا وتاريخنا رغم أخبار العالم الإشتراكي عليه الآن 
بعد البيروسترويكا أن يعيد النظر. 

وليس وارداً تقليد الدمط الغربي... لكن من الوارد والواجب تحقيق الثورة الديمقراطية 
البرجوازية القومية الوحدوية» المجتمع المدني الديموقراطي العلماني» دولة الحق والقانون 
والمؤسسات. (أوربي»؟ نعم! وعالمي» أكثر فأكثر. 

وإنّ هذه المسيرة تحتاج إلى قيادة فكرية؛ إلى نخبة حقيقية؛ لاتترك المطلق لمن يشاءٍ 
بل تؤكد المطلق وتفعّله. وليس من باب الصدفة ان كان نشيدنا الأشهر قبل "١‏ عاما 
يقول: دالله أكبر». وأريد أن أقول من جهتي قول نشيد الكنيسة اللاتينية «الإفرنجية) في 
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العصور البربرية: «الله دائماً أكبر ) +0قهقط #عصرصوة قتاوط. وقول إسخيلوس اليو ناني: 
القانون فوق آثينة! أريد أن أذكر بقصيدة صينية عمرها أربعة آلاف سنة: لاتقل هذا مفيد 
وهذا غير مفيد؛ لأنك بإلغائك غير المفيد خطوة خطوة سترى أن الأرض تقلّصت تحت 
قدميك وانعدمت. أنا أنصح سمير أمين بأن يهتم ب «(غير المفيد»: الفلسفة» المنطق» 
الغنوزيولوجيا اللينينية. لأيوجد نهوض لنا الآن أو غداً أو بعد خمسين سئة» لايوجد نهوض 
لشعبء أياً كان» في الماضي والحاضر والمستقبل» بدون الجذر الروحي. وهو الذي أقام 
وعدا عن ذلك6» جميع العلوم؟. هذا الروح الإنساني العام» عامٌ البشر والشعوب» موقف 
ضد الوثنية» ضد دوغمائية «الإدراك السليم»» ضد سلطان «الألوف»» إنه موقف ارتقاء 
وتجاوزه ذهاب إلى أعلى وأكمل وأسمى. 

هذا خطاب لايقبله سمير أمين» وبالحقيقة إنه خطاب مرفوض من جهتين: جهة 
مادية وعلمية وماركسية إلخ وجهة دينية إسلامية إليخ والجهتان ثوريتان أيضاً. وسمير أمين 
قد يُلحقه ب «التمركز الأوروبي). وقد أعطيته كل الحجج المتؤفرة عندي (ضمن حدود 
ثقافتي أو معرفتي) لأثيتّه في هذه القناعة: كوزاء باسكال؛ سبينوزاء هيغل؛ إنجاز» فيشته» 
آدم سميثء أوغسطين» نشيد «الله دائماً أكبر»» ديكارت» بيكون» بوهمء الإشتراكية 
اليوتوبية» أرخميدس» سقراط... هؤلاء «أوروبيون». لاريب أن بعضهم لايعي بتاناً أنه 
«أوروبي». أوروبا لم تكن موجودة في عصرهم بتاتاً. كان يمكن أن أضيف الشرق الأدنى 
القديم؛ العرب المسلمين» الهنود» العوالم الأبعد. أوروبا أخذت وأذمجت. كما فعل العرب 
المسلمون في العصر الوسيط. لكن العملية الأوروبية متقدّمة؛ ونهائية «حتى إشعار 
آخر».اليابان مثلاً استوعبت «أوروبا» وتستوعبها أكثر فأكثر. كذلك» على نحو وآخره 
الصين» الهند. والاتحاد السوفياتي ويسترجع). لاأحد منهم يعتقد أنه بذلك» يفقد هويته 
القومية الثقافية. لكنهم يعتقدون أن هويتهم القومية والثقافية والإجتماعية تتغيّرء وأن التغيّر 
أساس التاريخ» وأنه توجد أزمة لكل أمة ومجتمع؛ لكل مناطق العالم» وللعالم أجمع» توجد 
أزمة للإنسان عميقة وشاملة. ثمة اتجاه عالمي مع الإثراء المتبادل: التفاعل الإيجابي؛ 
الانفتاح التعدّدية» رد الاعتبار للمغبون والمغلوب والمهقش. إن «الأطراف» أو «الجانبين) أو 
«الحواشي)؛ والمناطق» الحدودية داخخل المجتمعات؛ تنال تثميئاً جديداء باعتبارها «مناطق) 
وصل ونقل بين المجتمعات في إطار منظور للتاريخ الكوني أكثر كونية وعالمية ومواصلاتية؛ 
وأقل جواهرية. من المهع حين نتكلم عن أوروبا أو عن الشرق الأقصى أن نعرف أن أورويا 
هي أيضاً سويسرة والدامارك وبلغاريا وأن الشرق الأقصى هو أيضاً كوريا وكمبوشيا 
ولاوس وماليزياء وليس فقط الأم الكبرى؛ الكتل الضخمة. وإن تكائر الزمر أو الفئات أو 
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الجماعات 5عمندهيع: إن تكاثر الزمر التي ينتمي إليها فرد من الأفراد نما يجعل الإنسان 
الفرد معلا أكثر فأكثر للجنس البشري» وكائناً جنسياً) عناوتفمقع بمعنى فويرباخ: هذا 
مايقوله مفكرون سوفياتيون اليوم. 

إن العرب أمة في الوسطء إن أسلافنا الكنعانيين والآشوريين هم الذين قالوا: 
«أوروبا» بمعنى غرب و(أسيا» بمعنى شرق (هكذا أصل اسمي القارتين). ولاأبالغ إذا قلت 
اننا مجهل الجهات الثلاث. إن سمير أمين لايساعدنا على المعرفة. 

إن إصاباته جزئية؛ وضائعة. مايبقى إيجابياً هو الطموحء الطموح إلى التغيير» إلى 
عالمية من كيف آخرء إلى عدالة إنسائية كونية. «وماأريد أن أقوله هنا بشيء من التشديد هو 
أن التشوه الأوروبي التمركز يمحو الطموح العالمي المغزى 000 الغربية. هذا وقد 
رأينا أن هذا التشويه هو حديث النشأة نسبياً. فكانت فلسفة الأنوار قد أقيمت على أساس 
مشروع عالمي التطلع» يود أن يخاطب البشر جميعا» (ص 407 .)١‏ هل «التشوه الأوروبي 
العمركزة هو المسؤول؟ أليس هناك تمركز أوروبي في فلسفة الأنوار؟ هل مقولة «التمركزه 
هذه تؤدي فعلاً الدور النظري أو المرني الذي يريده لها سمير أمين؟ فهو بدلاً من هذه 
الأسئلة المباشرة» يتابع فيقول: «بل [أرجو القارىء التوقف عند «بل» ] أقيمت هذه الفلسفة 
[الأنوار] من خلال معركة ضد تطلع عالمي آخر وسابق هو طموح الدين المسيحي - ولكن 
شأنه لايختلف في ٠‏ هذا الصدد عن الإسلام ‏ إلى أن يكون عالميَ المغزى: فالمعروف أن 
فلسفة الأنوار لم تغلٌ شعور احترام إزاء الفكر المسيحي للقرون الوسطى على عكس ذلك 
أعلنت نفورها إزاءه. وكان ميلها إلى إحياء العصور القديمة اليونانية والرومانية جزءاً من 
مجهودها لضرب تحكم الدين) (ص 4 ))١‏ يتكلم عن الرأسمالية» فالعنصرية والشوفينيات 
القومية. الأسعلة الآنفة المباشرة ضاعت نهائياً. هم سمير أمين إقامة مقولة» مقولة هي بدونه 
على مايكفي من الشهرة والذيوع: «التمركز الأوروبي». 

والحقيقة» إذا كان لكلامه معلى) وجب القول: اليونان والرومان» روماء «الدين 
المسيحي) ووالإسلام)؛ و(فلسفة الأنوار»» الجميع عندهم التمركز الذاني على نحو وأخخر. 
العالمية تنطلق من التمركز وترتبط به. هذا الارتباط طبيعي و - مبدثياً إيجابي. ثمة وعي 
نهائي» لوحدة النوع البشري» حتى حين حضارة أو ثقافة تقول: الهيليني والبربري؛ العربي 
والأعجمي» الروماني والغريب» بل المؤمنون والكافرونء الكتابيون والأميون» نحن 
والوثنيون إلخ» و(ق )١8‏ أوروبا والعوالم خارج أوروبا. في القرث 8ه هذه العوالم تقدّمت 
جذرياً في معرفة «الأوروبيين»: التركي» العربي ار الهنود الحمر» الفرس» الصين 
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و«الاستبداد الصيني) (يوجد كتاب مهم لأحد الفيزيوقراطيين في مدح هذا الاستبداد 
الصيني. فحوى الكتاب: الصينيون نخاضعون للطبيعة» لطبيعة الأشياء» نحن الأوروبيين 
نجهد ونجتهد ونشعى ونعمل ونجاهد ونركض بلا فائدة ولاسعادة...) إلخ إن التمركز على 
الذات هو الذاتية والاستقلال. يمكن أن يكون انطواءٌ عن العالم الخارجي» يمكن أن يكون 
انفتاحأء محاولة فهم العالم» محاولة استيعاب الواقع والشرط البشري والمصائر» ترتكز على 
الذائية المطلقة» الضميرية» لحظة الصفر أو «الأمية) » ال «أنا أفكر)» النفس المفكرّة. سمير 
أمين بعيد عن هذه الركيزة الروحية الفكرية؛ مع أنها تبلغ ذروة مليئة في فلسفة الأنوار 
وعصر التنوير. من هذا العصر إنه لايعرف إلأء جزئياء باريسء التي يشدّها نحو عصر تالٍ 
ك «فلسفة معرفة». إنه يجهل كنط» يعرف كونت. وهذا غير جيّد. 

لنقل كلمتنا إيجابياً في الموضوع الذي يشغل بال سمير أمين: فكر ووعي أوروبا في 
القرنين ١5‏ و١٠‏ كتطور وكحالات للنخبة والجمهورء للثقافة الثقافية والعلمية والشعبية. 

الحقبة من سئة ١84٠١‏ 3 سئة ١96٠‏ هي حقبة الثورة الصناعية» الرأسمالية 
الصناعية ثم «امالية المونوبولية الإمبريا لية) أو الإمبريالية بالمعنى الأشهر (هوبسون وهلفردنغ 
ولينين...)» حقبة التوسع الاستعماري الأكبر» تقاسم العالم بين حفنة من الدول ‏ الأثم 
المتقدمة والصناعية» قيام الإمبراطوريات الإنكليزية والفرنسية والروسية والألمانية والإيطالية 
والبلجيكية واليابانية والأميركيةء عدا عن الهولندية والبرتغالية والإسبانية الآتية من العصر 
الرأسمالي الاستعماري السابق (عصر الرأسمالية التجارية)» تحوّل الإمبراطوريات التركية 
والصينية والفارسية إلى أنصاف ‏ مستعمرات أو بلدان تابعة... الإنتاج» المواصلات» 
التقنية» العلوم» الناتح القومي والعالمي» تعداد البشر» التبادل» الهجرة» مستوى المعيشة ونغط 
الحياة هذا كله في ثورة مستمرة» متناقضة» وتقدّمية: نمو كبير يمكن أن «نرمز له) بالفولاذ 
والنفط والكهر؛ باءء الباخرة ة والقطار والسئارة» أنفاق جبال الآلب وقناة السويس وقناة باناما 
الهجرة الأوروبية وغير الأوروبية إلى أميركا وتكوّن وبروز الولايات المتحدة: إلغاء النخاسة؛ 
إلغاء الرق في الولايات المتحدة والقئانة في روسياء ثورة النور في اليابان» انتشار استهلاك 
القهوة والشاي والسكر والشوكولاه والموز في أوروبا وغيرها إلخ؛ ظهور حركة العمال 
والتحول من الليبرالية إلى الديموقراطية؛ وحدة ألمانياء إيطالياء انتصار ثورات الاستقلال في 
أميركا الإسبانية» في أوروبا الشرقية والوسطى» انتشار فكرة التقدم وتعممها وتكوّن 
الإيديولوجيا ة التقدمية المتفائلة» المسطوحة والمبتذلة إلخ. وهنا ندل في القضية 
الإيديولوجية. 


علم الاقتصاد البرجوازي يتحؤل من الكلاسيكي والفلسفي والنقدي (آدم سميث» 
رديكاردو إلخ) إلى الاقتصاد البرجوازي المبتذل. 00 تنحط إلى وضعائية. تنتشر 
إيديولوجية متفائلة» تبسيطية وساذجة وتبريرية مفادها أن ثراء الجميع أت لامحال بعد ثرام 
العف المتزايد دوماً» مقابل ذللك» «الخحيوية) (نيتشه) وتيارات أخرى» وصولا إلى النازية» 
تحمل نفس (التشاوم البطولي... . الوضعانية» العلموية؛ التطورية (سبنسر)» البراغماتية 
والأدواتية إلخ تبدو فلسفات العصر الثابتة والمتعاقبة. وتتداخخل مع «نقيضها» تيارات اللحيوية 
والحدسية أو الحدسانية (برغسون) والوجودية وسواها من تيارات «مناهضة العقل». 

الحقبة ه١41١‏ - ١514‏ تبدوء بالمقارنة مع القرن ١4‏ وعصر الثورة الفرنسية ونابليون 
8 - ١1لماء‏ فترة سلام داخل أوروبا (أهم الحروب حرب القرم؛ دونها الخرب 
البروسبة الفرنسية ١80٠‏ وبالأحرى الحرب البروسية النمسوية ١455‏ - من حيث 
الضحايا البشرية). الحرب صارت في الخارج. إنها الحرب الاستعمارية في العوالم النائية 
حروب الفتح الاستعماري ضد الشعوب. 

الضمير الكوني يتراجع. أقصد الضمير والوعي. حركة العمال؛ التي لها من البداية 
إلى النهاية تراثاً عظيماً جداً في مناوأة الاستعمار الخارجي مع مناهضتها للرأسمالية والمجتمع 
البرجوازي وفي الدفاع عن الشعوب المخلرية في أوروبا وفي العالم الأفرو أسيوي» تترا تتراجع 
أحياناً أر تتكيف وتنهج نهجاً إصلاحياً. 

4 تقلب التفاؤل الآنف. حربان عالميتاك ساحتهما الرئيسية أوروبا ووقودهما 
الألماث والروس والبولونيون والفرنسيون والطليان والإنكليز إلخ» عدا عن الآخرين 
(الصينيين» اليابانيين» العرب» الهنود, الأمي ركان إلخ). الثورة الروسية تخيّر أموراً كثيرة في 
أوروبا الرأسمالية. نظرية الاقتصاد تتغير (كينز) سياسة الحكومات كذلك. الأزمة عامة» 
والأزمة الدورية تبلغ ذروة منذرة بالخطر في ١815 ١59175‏ ثم تعود في سئة /11130 أو 
94 »؛ وصولاً إلى الحرب العالمية الثانية. التفاؤل ينهار. الضمير الكوني يستأئف عه 
بقوة. بعد انهيار النازية والفاشية تحت قوة معسكر الديموقراطية الإشتراكي والرأسمالي» 
تنتصر احركات التحرر الوطني» في آسيا وإفريقياء الهدد وأندونيسيا والبلدان العربية في 
المشرق والمغرب» وبلدانٍ إفريقيا السوداء تنال الاستقلال. العصر السابق المديد 0 
بسرعة. أيام الاستعمار الأخيرة» أي فترة 1١5148‏ 19517) تشير بين جملة الأمور إلى أن 
الاستعمار فقد شرعيته في نظر أصحابه أنفسهم. إما أن الدعر ى التمدينية كاذبة أصلاً وإمًا 
اتركوهم وشأنهم» لاعلاقة لناء ولائريد أبناءنا هناك. الأم المتحدة قامت على حقوق 
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الإنسان وحقوق الشعوب أو الأمم. الحرب ضد النازية أكدت إدانة العرقية» العنصرية. أمانيا 
تتطهر. قوى شعبية وثقافية ورسمية» في أوروباء تتبنى قضية الذين ظُلموا أو تُكلوا أو 
شردواء أفراداً وجماعات وأمأء تطلب من الذي ظلم وقتل وشوّد - شعباً ودولة ‏ الاعتراف 
والتطهّر» إدانة ماحصل قبل سبعين سنة (مثلأمجزرة الأرمن على يد الأتراك: تركيا مطالبة 
بأن تبأ هذا التبرؤ لاعكسه. وليس المطلوب منها أن تعيد شعب الأرمن إلى أرمينيا التركية 
أو كيليكياء بل أن تعلن مسؤولية الدولة والأمة التركية عن هذا الذي حصل قبل سبعين 
سئة. الشعب كائن حقيقي» وء يتغير. التبرّؤ بالإدانة للجريمة ضمانة لكون الناس؛ الأفراد. 
والأمة والعالم» تغيرواء ضمانة للمستقبل. يبدو أن انضمام تركيا إلى السوق الأوروبية 
المشتركة مرهون بهذه القضية الأرمنية الماضية وبقضية حقوق الإنسان الآن. علماً بأن 
«أوروبا) تعارض «الجيش الجمهوري «الأرمني)؛ الإرهاب» تحرير واسترجاع أرمينيا). 

غير أن عصر النمو الهائل والازدهار المتعاظم والارتفاع المعاشي الذي لم يُغرف من 
قبل بتاتاً (من ١96٠‏ إلى 1917١‏ أو من ١145‏ إلى 1915 كان معدّل نمو الإنتاج في 
الغرب ‏ أضعاف ماكان عليه في مجموع تاريخ الرأسمالية السابق من 185١‏ إلى 
. وهذه الحالة الجديدة تتنافر تماماً مع عصر مابين الحربين العالميتين) أعاد التفاؤل 
السطحي «القديم). ظهرت إيديولوجية «نيوليبرالية) فائقة الابتذال. في رأي بعضهمء 
الليبرالية تبدأ الآن, الرأسمالية الماضية لم تكن كذلك. «الفردة يحمّل كل الحسنات»؛ حرّيته 
مطلقة» إنه صانع المعجزات. هؤلاء يستغنون عن فكرة المجتمع السياسيء لايرون حقاً 
للمجتمع على الأفراد» دوراً فاعلاً للدولة» للجماعات والجمعيات والثقابات والأحزاب 
والبلديات؛ يدفعون فكرة «الفرد الاقتصادي؛ إلى امحال. علماً بأن الغرب وسّع وبوسّع في 
التشريع الدائرة الإجتماعية؛ دائرة «التدخل» التكافل الإجتماعي إلخ. هذه العملية تصبح 
في قوام قوة الإنتاج؛ إذا كان للكلمات معنى... لكن الموجة (الليبرالية) المتفائلة كانت 
عابرة. «المناخ) تغيّر في السبعينات والثمانينات. «(الإجتماعي) ينمو في الواقع 
والإيديولوجياء ينمو في «السياسة) ضد التذرّر القائم والمتنافي. 

التقدمية البرجوازية المبتذلة كانت تنتظر تعمّم الازدهار على الجميع من دائرة قوة 
الإنتاج» وسائل الشغلء التقنية. والماركسية العمالية كانت ضد هذا المنحى تؤشّر على 
مستوى علاقات الإنتاج» نظام الملكية, الطبقات» توزّع الناتج والدحل» تناقض قوى الانتاج 
وعلاقات الانتاج. كانت ومازالت على حق. لكن هذه القضية» هذه المعركة الفكرية 
والإيديولوجية والسياسية؛ دفعت الماركسية العامة إلى (الاقتصادية ‏ الإجتماعية ‏ الطبقية) 
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ضد مايمكن تسميته (الاقتصادية ‏ الإنتاجية ‏ الاستهلاكية)؛ ملغية المجتمع كطبقات وملغية 
العالم كأثم في علاقات. غير أن الماركسية إذن سقطت في تبسيط معاكسء تأدلجت. في 
السياسة» في النظر إلى الواقع كراهنء في فلسفة الواقع» صار المهم هو «الطبقات» 
و«الإيديولوجيا». عقيدة «الطبقات»» «علاقات الإنتاج) ضححت بالإنتاج نفسه ككل» 
بمقولة الشغل النظرية في الحاضر الآخذ في تطؤر لم يُكتب من قبل» وضتمت بالروح 
وبالفكر وبالعلم والمعرفة على مذبح (الإيديولوجيا» و«البنية الفوقية». صار الفكر مُشتغرقا في 
«الإيديولوجيا) وامجتمع في «الطبقات». 

منئذك سنة 2١565‏ (الشيوعية الأوروبية» بدأت تمفصل وتبتعد عن «(اللينينية - 
الستالينية). حوادث بولونيا» حوادث الجر بخاصة )»)١365(‏ (ربيع براغ) والتدخحل 
السوفياتي 0١934‏ التطورات البولونية مرة أخرى» الحالة الرومانية» حقيقة الأوضاع 
السوفياتية في عصر برجنيف»ء المعارضة الثقافية الروسية السوفياتية في الغرب» التدخل 
السوفياتى فى أفغانستان (القيادة السوفاتية تردٌدت كثيراً قبل الاستجابة لرسالة الرفاق 
الأففان الثامنة أو العاشرة!)» الوقائع الفيتنامية بعد إزاحة الأميركيين والحكم الرجعي» إلخ؛ 
هذه أمور هامة وخطيرة بالنسبة للرأي العام الأوروبي. إن الشيوعيين الفرنسيين في سنة 
6 أو 1984 لايجهلون: أن أحوال الاتحاد السوفياتي بائسة أو أن الإيديولوجيا 
الشيوعية فقدت قدرتها التعبوية في أوروبا الشرقية والغربية والعالم. 

إن الوجدان الكوني قائم اليوم على وعي ان العالم مأزوم وأنه توجد معضلات عالمية 
تخص العالم كعالم مباشرة. 

وإن البيرسترويكا السوفياتية استجابة حادّة» «ومفاجئة)» وشاملة؛ لواقع الإشتراكية 
الموجودة فعلياً ولواقع البشرية عند هذا المفترق الأكبر» في تاريخها مع الطبيعة. 

ولئن كان التحوّل الإيديولوجي والنظري للبشرية قد تأر وهو متأخخرء في الاتحاد 
السوفياتي والصين وفيتنام إلخ» وفي العالمين الإشتراكي والرأسمالي: فإن أمرنا أسوأ بكثير. 
ماحصل عندنا هو انتكاس كبير للفكر العام» ضياع المشروع؛ انشطار الناس والمجتمعات 
بين ليبرالية غربية واسعة وغير معترف بها والدعوات الثورية جدا من إسلامية وماركسية 
وقومية بارزة في المخطاب العلني. اللوغوس لايفحص مقولاته امحببة؛ الفكر لايبلغ مفهومية 
المبدأء إنه بلا مبدأ ولامفهومية. يجب على سمير أمين وعلى ندوة الباردو وعلى الفكر 
العربي أن يغادر الوضعانية» العلموية» البراغماتية» الدوغماتية؛ الليبرالية والاستبدادية؛ إلى 
الديالكتيك والفلسفة» إلى الديموقراطية. يجب أن يبدأ من الروح والفكرء لامن مقولات 
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تالية. يجب أن ينتهي من تصوّر أن الترائية + الحداثة هما الهوية والتقدّم؛ أن الفكر هو 
العلم ‏ العلوم ‏ الاختصاصات, أن الماركسية هي الاقتصادية؛ أن اليابان أو الغرب أو الاتحاد 
السوفياتي هم «التقنولوجيا»» وأن هذا الأمر أو ذاك هذه المقولة أو تلك هي السبب المطلق» 
والعلة الأولى والتفسير. 

إن سمير أمين أراد علم اقتصاد بدون الفلسفة وتاريخها إنه لم يقرأ هيغل وتهكمه 
على عبارة (فُشر الأمر» عناوتاصته نوو”ه 2 إنه لايعرف فكرة الدائرة وفكرة الكائن الي 
الكنطية الهيغلية الأنجازية. وفي الحاصل» إنه لم يفشر شيعأ بل طوى بالتفسير ‏ تفسيره - 
قسماً كبيراً جداً من الواقع والوقائع» في نظره على تاريخ البشرية ومصائر البلدان الختلفة. 

إصلاحه للماركسية تطهير. هكذا يعي ويعلن ذاته. ويتصوّر ان هذا التطهير تطوير 
وتوسيع. 

القسم الأخير من بحثه مكوس ل «حدود الماركسية الموجودة فعلأه» ص ١١‏ - 
9 . خلاصته؛ زبدته الشعبية أو العامية: الماركسية أوروبية» يجب أن تصير عالمية. لكن 
العالمية هذه كمقولة مفتاحية لع إنها ليست نفاذاً في عمق الشيء. إنها تجهل فكرة 
المحل؛ النقطة» البؤرة. إنها تنتسب إلى منطق الشمول 58ز605)<«ة6 ضد منطق 
التضمّن «هنقدعطة:مترمه؛ إلى اسمانية العصر الوسيط وخلافتها: التجربية فالوضعانية 
كطريقة معرفة. لنلاحظ أن الإسمانية هي ماديانية العصر الوسيط ضد الواقعية الأفلاطونية 
وان المنطق الشكلي السكولاستيكي تابع للإسمانية» أي أن الإسمانيين هم المسؤولون عن 
ذلك التخفيض للتضعن والرفع للشمول الإتساعيء الذي له ماله وعليه ماعليه. ولنقل أن 

و هو فك تضكنه؛ التفهّم معرفة التضّمنء كلاهما بالفرنسية «هنةطعطاة:م0:مه. 
مين لايرى الكلي في المحلي. عاليّه بدون الكلي الحقيقي. أفقيّه يلغي العمودي. 

وقد قدمت فعلاً الماركسية تفسيراً آخحر لنشأة الرأسمالية؛ دون الإلتجاء إلى العرق 
ولاإلى الدين بل بالاعتماد على منظومة مفاهيم تخصٌ قوى وأثماط الإنتاج والبناء الفوقي 
الإيديولوجي والسياسي» وهي مفاهيم تنطبق على جميع اتمجتمعات البشريةة رص ١١‏ - 
5). 

لا! أمين يبدأ بعد البداية. إن ماركسء سواء في نص رسالته إلى بوريس آنتكوف 
(آواخر 1845) أو في نص المقدمة الشهير (1869)) أي في النصين المعتبرين نخلاصة 
التصوّر المادياني للتاريخ» تصوّر مار كس للواقع البشري الإجتماعي والتاريخ» إن مار كس 
يتكلم أولاً عن «المجتمع المدني» (يتكلم بهذه المقولة و «الدائرة» )» التعامل» «التجارة» ال 


51١ 


تع اةم17, العلاقات أو التواصل» وهذا هو مايوضع إزاء الدائرة الإيديولوجية والسياسية؛ 
قبل أية مفاهيم تتخص (قوى وأنماط قوى الإنتاج». وماركس في نص المقدمة يقول: ليس 
وعن. البثير: يحددٍ وجودهمء إن وجودهم الإجتماعي يحدد وعيهم. وجودهم أو 
كيئونتهم. قال أيضاً: (إن البشر في إنتاجهم الإجتماعي لوجودهم؛ يدخلون في علاقات 
معيّنة؛ ضرورية مستقلة عن إرادتهم». إذر ذهاب أمين مباشرةٌ إلى «قوى وأنغاط الإنتاج» 
موقف ستاليني. عند ماركس. لدينا أولاً الإنتاج الذي هو «إنتاج الوجود)» إنتاج البشر 
الإجتماعي لوجودهم الإجتماعي. ومار كس لم يقل بتاتاً إن هذا الإنتاج من البشر قائم 
بدون وعي» فكرء روح؛ لم يقل بتاناً أن الشغل» شغل الإنسان, قائم بدون وعي» 0 
فكر وروح وإرادة وانتباه إلخ (قال العكس ! حير شغل الإنسان وشغل النحلة بهذا العكس 
تحديداً!) ولم يقل أن علاقة الرجل والمرأة» ان الجدس والعائلة وإنتاج البشر كبشر هم خخارج 
الوجود والوجود الإجتماعي. ماركس لم يستغرق بتاتاً الفكر والوعي في البناء الفوقي 
الإيديولوجي والسياسيء ولم يستغرق بتاتاً الوجود الإجتماعي امادي وإنتاج البشر 
لوجودهم الإجتماعي المادي في «الشروط امادية) طراز ستالين وأمين» في «نمط الإنتاج) 
طراز ستالين وأمين. العلمء الاخلاق» الارادة» التنظيم «قوة انتاج)» «قوى إنتاج». أمين 
لايترك لهم مكاناء اقوار الإنتاجية) تتحوّل إلى مادية سحرية؛» تصوف» في المادة أو 
تصويف عايها. إنه متخلّ عن العمل المفهومي الواعي ذاته وبالتالي عن مسيرة ماركس 
الطريقية المنهجية. مار كس يبدأ ويتقدّم؛ يتدعل. من موقم إلى آخر. ستالين وأمين وآخرين 
تخلُوا عن المواقع الأولى التي هي الأكثر صلاحاً و (انطباقاً على جميع امجتمعات البشرية). 
لأن «الباقي) ليس كذلك. 
ماركس لم يقل مثلاً: 5 | الطبقة والطبقات و6ووهاه على الهند. مع أن الطبقية 
بالمعنى الرحب والعربي (والعالمي) أوضح في الهند منها في أوروبا: يوجد طبقة مهراجات 
وسلاطين و «(إقطاعيين») فائقي الثراء وجمهور عام من الفلاحين أشباه العبيد البائسين جد 
ويوجد في الهندوكية مسلسل طبقات 65و08 مترائبة ومكدسة» طبقات - طوائف ثئفء أنتجها 
تاريخ قديم وحجرها ونالت تكريساً دينياً. لست في هجوم على الهندوكية. الطبقة التراتبية 
جانب هام من الواقع والتاريخ. وهناك من المفكرين والمؤرخمين من يقول إن نظام الترانب 
الإقطاعي الغربي وطوائف الحرف تابع لتأثير الهندوكية أو خط هنديء وأنه أنهى الرق 
الرواني» وجعل أوروبا الوسطوية بلا رقيق» وأن القنانة ‏ المربوطة بالأرض - درجة متقدمة 
في تاريخ الشغل الذي هو حكماً الشغل العبدي؛ وأنها حمت الناس الشغيلة من التشريد 
الملازم للرأسمالية (الشغل الخر أو العبودية الأجيرة)» وأن الحرية والمساواة لازرعان» بل هما 
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نتاج تاريخي وتدرّجي إلخ. وماركس لم يطرد بتاتا «الشروط الجغرافية»» ولاإنجاز فعل 
ذلك. عن أي إنتاج وثمط إنتاج نتكلم بدون هذه الركيزة الأصليةء التي يُعدّلها الإنسان؟ 
بدون المناخ والتربة؟ 

إن اقتصادية أمين تجبح وتجمح نحو (الإنتاج ‏ علاقات الإنتاج العالم) بعيداً عن 
«الشغل ‏ الإنتاج». هذا لايخدم فهم التاريخ الأول ولالتاريخ التالي» إنه لايخدم فهم 
«نشأة الرأسمالية). حسب ماركسء إن الرأسمال لم يولد نحت المدارات بل في المنطقة 
المعتدلة» لم يولد في المنطقة الداففة الرحيمة مع الطبيعة السخية المعطاء التي من شأنها أن 
ترعى الإنسان وأن تعينه بحبل بربطه كما يربط طفل بحبل أو «بريم) حتى لايبتعد عن أمه» 
حتى لايضيع في الشارع المزدحم والمثير؛ وهذا الخنطاب في كتاب رأس المال ينقل صاحبه 
مباشرة الى قضية النشاط وموضوع التربة وغنى التربة التركيبي. الطبيعة الجغرافية هذه شيء 
فعلي فاعل؛ غير محايد» ولها تاريخ وتكوّن سابق (سابق للإنسان)» ثم لها تاريخ تحوّل مع 
الإنسان وتحويل بالإنسان. ماديائية أمين بخارية» غازية. 

لنذكر أيضاً رسالة إنجلر إلى شتار كنبورغ» 14؛ وهي كلاسيكية جداً. «إليك 
جوابي عن أسعلتك: ١‏ . بالعلاقات الاقتصادية التي نعتبرها القاعدة المعينة لتاريخ المجتمع» 
نعني الطريقة التي بها بشر مجتمع ما ينتجون وسائل وجودهم ويتبادلون فيما بينهم 
المنتوجات بقدر مايوجد تقسيم للشغل). إذن» فكل تقنبة الإنتاج والتقايات محوة 
فيها... محوية أيضاً في مفهوم العلاقات الإقتصادية: القاعدة الجغرافية التي عليها أو فوتها 
تعطور هذه العلاقاث»...) . 

قبل عشرين سنةء كتبثٌ أقول إن إخراج الشروط الجغرافية خخارج نمط الإنتاج 
(ستالين وآخرون وتراث ماركسي كبير) أمر معقول» ومناسب لنموذج نظري مبرّر ويعي 
ذاته كنموذج؛ يعي حدوده وتخومه؛ لكنه محال ومغلوط حين أطبق هذا النموذج على 
مجتمعات الشرق تطبيقاً يطرد الشروط الجغرافية من النظرء من تفسير التاريخ كعالم 
واقعي. وهنا تأخذ رسالة إنجلز الآنفة أهميتها القصوى. إن نضال الماركسية الستالينية ضد 
البليخانوفية الجغرافية المتهمة بالمثالية والهيغلية إلخ قد ألحق ضرراً لاحصر له بالفهم 
الماركسي للتاريخ» وبدراسة تاريخ شعوب الشرق والجنوب. تلك الماركسية الستالينية 
قائلت الانحراف الجغرافي لبليخانوف (وهذا واردم وتجاهلت ماركس وإنجاز. لقد نيلت 
«الشروط الجغرافية) ومقولة (الدمط الأسبوي للإنتاج») معاً. وكان هذا النيذ الواحد طعنا 
لجوهر التفسير المادياني للتاريخ؛ طعناً تنكشف حماقته الراهنة» النظرية والطريقية 
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والإيديولوجية والسياسية» الآن (البيرسترويكا والطبيعة وقضية تدهور البيئة الطبيعية الحية) 
أكثر بكثير من ذي قبل. لكن سمير أمين له كما سنرى بعد قليل» رأي آخر معاكس تماماً. 

ذكر (القفزة الأوروبية الباكرة» (ص »)١6‏ وذكر تفسير الماركسية (لنشأة الرأسمالية 
دون الإلتجاء إلى العرق ولا إلى الدين»: وتجاهل الشروط الجغرافية» «القاعدة الجغرافية) 
((نجلز)» وثت هذا التجاهل بطلعة ضد «تلفيقية النظرات البرجوازية). لنقل إن القاعدة 
الجغرافية؛ بالنسبة «لنشأة الرأسمالية» و«القفزة الأوروبية الباكرة» وتطور أوروبا (إذن نتوج 
وظهور أوروبا كعالم جديدء حديثء؛ متأخر عن العوالم الحضارية العريقة بزمن طويل)» 
يمكن أن تكون: المناخ العام المعتدل الباردء الثلج والصقيع والضباب والغابات والمستنقعات» 
نظام الأمطار ورياح الأطلسي الدافقة؛ تيار الخليج» الشواطىء المتعرجة (أشباه جزرء 
خلجان» جزرء بحارء خلجان)» الأنهار وطول انتهائها البحري العريض (خلجان الصبٍٍ 
0 فم النهر المفتوح على البحر) إلخ. وكل هذا الذي» بندا بنداء ليس صالحا 
وعتاتيا في عصر تقني وحضاري وثقافي سابق) يصبح» في عصر متقدّم صالحاً ومناسباً. 
ماليس صالحاً في العصر الفينيقي يصبح صا حاً في عصر «الإفرنج». لاريب أن الفينيقيين 
(كما يقول جاك ووليرس في كتابه الهام جداً «فلاحو سوريا والشرق الأدنى) حين كانت 
أقدامهم تطأ الأرض التي هي فرنسا أو إنكلترا كانوا يرئون حال تلك الأقوام البربرية أو 
بالأصح الهمجية التي ظلمتهم الطبيعة. مع المحراث الحديدي الروماني تغيّرت المعادلة 
الطبيعية ‏ الإنسانية: هل هذا «تلفيقية)؟ وكما قلت سابقاً: إن نتوج (ظهور) أوروبا يأني 
بعد آلاف السنين من نتوج (ظهور) مصر وسوريا والعراق الخ إنه تكرار لنفس العملية 
(عملية الظهورء التكوّن» النشوء) في شروط جغرافية أقسى لكن مع شروط حضارية ثقافية 
عالمية تقدّمت كثيراً. اللاحق يستفيد من السابق. هل هذا (تلفيقية)؟ إذا كان «(تلفيقية)» 
ماالذي يبقى؟ «عالم الخراجية والعلاقات الخراجية والميتافيزيقا الخراجية والذين أفلتوا منه 
«باكرً»! هكذا تفسير سمير أمين للعالم. لقد ألغى «الثورة الإقطاعية» وموازياتها العريقة 
«الثورات الشرقية؛ والاعرق الثورة النيوليتية أو الريفية» باختصار: «نشأة) العوالم» ظهور 
العالم. 

من العصر الهلنستي ومابعده؛ ليس مايهمني الميتافيزيا الخراجية» بل تاريخ الشغل 
والعطور التقني الهائل» وظهور الأديان الكبرى والنهائية: المسيحية والإسلام (وقبلهما في 
عالم الشرق: البوذية). 

سمير أمين يرفض معاً نظرية ستالين العالمية الواحدية عن التاريخ والنظرية المقابلة عن 


تسلسلين إثنين: أوروبي» قٍ شرقي مع «نمط الإنتاج الأسيوي المزعوم). كلاهما «تمركز 
أوروبي» أو رما الثانية فقط. الأولى خاطئة» متسرّعة: (... تعميم سريع لاقتراحات 
ماركس التي لم تعد كونها تأملاث حدسية؛ الأمر الذي غذى بدوره نظرية شبه تحوّلية عن 
المرا احل الخمس للتطور الإجعماعي ( الشيوعية البدائية ثم العبودية ثم الإقطاعية ثم 
الرأسمالية ثم الإشتراكية». أما النظرية المقابلة فهي «التسلسل الأور وبي المفتوح الذي أدى 
إلى سان من جهة والتجمد في مأزق ونمط الإنتاج الآسيوي المزعوم من الجهة 
الأخرى». وشهين أنية يردف: ( يبدو لي أن المنهج الماركسي لايقترح هذه الاستدتاجات 
التعسفية» لايفترض نظرية المراحل الخمس ولانظرية التضاد غرب / شرق الذي ألهمته 
تأملات ماركس حول ثمط الإنتاج الآسيوي المزعوم) (ص )1١‏ . 

جميع المصطلحات تستحق التعليق. التسيّب يحتاج إلى العنف. أمين درس 
مصطلحاته. والقارىء مأحوذ في اللعبة» فما يريده هو تصوّر لتاريخ العالم» نوع من 
مختصر قد يكون بديلاً.. عن التاريخ نفسه كعلم» كرواية جامعة فعلأ غنية ومفهومة. فإما 
واحدية ستالين الخماسية التعاقبية وإما نظرية التسلسلين أو نظرية تسلسل أوروبي وتجمد 
آسيوي وشرقي. في هذه الحال ‏ يجب أن نقول ذلك - يكون هناك في الشرق أيضاً 
تسلسل: مشاعية فاسيوية فإشتراكية عبر العصر الاستعماري والإمبريالي والثورة. يكون 
للعالم الشرقي والغربي بداية واحدة (شيوعية بدائية) ونهاية واحدة (إشتراكية) وافتراق في 
الوسط: مط آسيوي مع ركود شرقي؛ وء تعاقب رق - إقطاعية - رأسمالية. 

أريد أن أقول فوراً إن النظرية الثانية أقرب إلى الصوابء وأقرب إلى ماركس وإنجلن 
وهي نظرية بايخانوف» وهي أقرب إلى ماوتسي تونغ ورفاقه (الذين حافظوا على عناوين 
ستالين وعلى التعاقب الخماسي العام» لكنهم قالوا بمجتمع «إقطاعي) صيني بدأ منذ نيف 
و١٠6٠"‏ سنة وبقي على حاله مدة "٠٠‏ سنة» مؤكدين الثبات والركود» ومتبنين في 
مضامينه كثيراً من مضامين المقولة «الآسيوية) أو «الشرقية) ). 

إن الطابع التبسيطي والشعبي لهذه النظرية البليخانوفية لايغير حقيقة أنها أفضل 
وأصوب من نظرية ستالين وغيره ( أمين لايذكر ستالين بالإسم!) التي هي فائقة العسف. 

ثم أنا أعترض على هذه الشعبية كلها وعلى سمير أمين الذي حصر القارىء في 
خخيار بين الإثنين المعنيين لكي يأتينا بالثالث الذي «اقترحه) (مقولة متواضعة!). 

إن الماركسية الستالينية لم تجرد أية مقولة من المقولات التي تخدم في إعطاء إسم أو 
عنوان للأنظمة» النماذج» الأخاط» المنظومات. المشاع يصير مرادقاً للنظام الشيوعي البدائى) 
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الذي اختفى منذ آلاف السنين» بمجيء النظام الذي بعده أيا كان. مع أنه فعلياً موجود في 
ألمانيا في زمن ماركس. إن مقالة ماركس الشاب عن (ضد) قانون سرقة الأحطاب شاهد 
على هذا الواقع. المشاع موجود في النظام الإقطاعي. الأرانب البرية» العسل البري» أشجار 
الغابة» المراعي أو بعضها مشاع. نضال الرأسمالية ضد الإقطاعية هو أيضاً نضال ضد 
المشاع الشعبي. المشاع موجود مع القئانة في روسياء إنهما معاً قوام روسيا الريف والزراعة 
وقاعدة الاستبداد القيصري كنظام شامل» كواقع حقيقي ذي ديمومة» كحالة. الرق» 
القنائة» السيخرة أشكال موجودة وكبيرة جداً في أنظمة وأنماط وعصور مختلفة. الرق في 
فترة من تاريخ الصين «الإقطاعية) الوسطوية الحديئة جداً في منظور ال ٠٠١0‏ سنة) يدمو 
وينتشر. الرأسمالية الأوروبية التجارية بعد كريستوف كولومب تبعث الرق» الذي ارتبط 
بعرق؛ صار الرق الزنجي (وهذه قضية خطيرة). ليفربول ونانت وبوردو تقوم كازدهار على 
النخاسة والرق (ق ١17‏ و ...)١6‏ مايجب أن يدان هو خطية ستالين التي لاتجرّد فكرة 
الخط (التاريخ خط ولكنه ليس خخطاً ققط)» هو هذا الخط السيري التعاقبي الذاهب إلى أمام 
الذي لايرى «أجساماً) حقيقية» ولايرى ثباتاً وتقهقراً إلخ» لايرى حالات؛ ا حالات؛ لايرى 
الواقع ولايعمل بهذه المقولة الكونية أقصد الكيئونية الوجودية المكانية الجسمية المفكورة 
والمفهومة: واقع معينٌ عياني. [مايجب أن يدان هو مثالية ستالين الخاصة؛ الدمجية الخأطية 
التي لانعرف فكرة الحلّ والفك وبلوغ العناصرء الوجود» إذن فكرة الجملة 6اذلهاه. إن 
أهم معطيات طريقة وتصور ماركس وإنجلزء إن معطى أساسياً (وأكاد أقول المعطى 
الأساسي) في نصّهماء في فلسفتهما عن الواقع و / أو التاريخ» هو أنهما يعملان 
بديالكتيك منطفي تاريخي تطوري ثلائي قوامه الملكية الجماعية التقليدية والملكية الفردية 
للأرض مثلاً (بوصفها ضرورة وتقدماً يفرضه التطور وضروراته» والملكية (الجماعية 
والفردية»: بعد النفي» نفي النفي؛ الذي يكن أن نقول إنه أيضاً تركيب هوططاصره. الملكية 
الخاصة أو الخاصة الحارمة هي نفي للكية عامة» وفردية جرئيء كانت قاعدة انطلاق أو 
ذهاب تُنجب الرأسمالية أي الملكية الخاصة» لكن التطوّر يتجاوزها ويفرض إلغاءها والعودة 
الجديدة» الثورة» إلى الملكية العامة مع الأفراد» ملكية المجتمع كاملاً وملكية (جميع) الأفراد 
كأفراد. هذه التحليلات؛ هذا الطراز من التحليل والفهم والعرض المنطقي والتاريخي؛ 
يتنافى مع الماركسية الستالينية؛ فهو مستغنٍ عن «الإقطاعية) مثلاً وعن غيرهاء وقوامه مفهوم 
الملكية ومسألية الملكية» بينما الماركسية الستالينية لاتعرف» تحت اسم «المادية التاريخية)» 
سوى خخطاب الأماط الخمسة. 

إن كونهاء كون هذه الأنماط» متعاقبة أو غير متعاقية, ثانوي في الحاصل» بالقياس مع 
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كون الماركسية المذكورة لاتعرف سوى الخطاب المذكور. الملكية كفت عن كونها 
«خاصّة) 216:6ده:م من عممهيم» صفة كائثن كاثنية تاريخية» كفت عن كونها وعلاقة 
الإنسان مع شروط شغله)؛ انقسمت فوراً وسلفاً إلى ملكية خاصة رجيمة؛ ومع اختلاط 
بين خاصة وفردية» وإلى ملكية عامة وإشتراكية وشيوعية وجماعية حملت كل الحسنات 
الإلهية. صار امجتمع الشيوعي البدائي حامل الملكية الجماعية؛ بلا تساؤل عن «حجم) هذه 
الملكية أو مداها (إلى أي مدى كان الإنسان مالكاً؟ أم كان بالأحرى مملوكاً للطبيعة المعادية 
بما فيها البشر الآخرون, القبائل المجاورة» في حالة الافتراس وشريعة الغاب؟). «الملكية) 
نفسها تفقد كل كيان لها في طريقة الماركسية الستالينية. هذا التجريد غير وارد؛ إنه ليس 
«واقعياً»!! تماماً كما في تعليمنا لعلم اللغة العربية (الصرف والنحوء القواعد) لبدأ بقولنا: 
الكلام ينقسم إلى إسم وفعل وحرفء, ونكون استغنينا عن القول إن الكلام يتألف من 
كلمات وإن الكلمة هي كذاء نكون استغنينا عن تعريف الكلمة» عن التأكيد الذي فحواه 
أن الكلمة ليست شيعاء إن الكلمات ليست الأشياء» وأن بين الكلمات والأشياء توجد هوّة 
وجشر هو الفكر والعقل والفهم والفكرة والمفهوم والذهن والوعي. 

إن ما أساء ويسيء إلى علم سمير أمين هو فوق كل شيء طريقة تفكير عربية 
وماركسية ‏ ستالينية وشعبية ‏ علمية» لاتحبٌ الفغل» لاتريد بلوغ عناصر بسيطة» لاتعرف 
مبدأ الفكرية. 

لالمراحل الخمس ولا (تمط الإنتاج الآسيوي المزعوم)؟ أنت مضطه أن تتجاهل 
صفحات كثيرة» فائقة التنوع؛ عند ماركس (وإنجلز ولينين وآخرين)؛ وأن تتجاهل أموراً 
كثيرة ليست مباشرة في وتحت المقولة المزعومة بل هي في وتحت تصوّر ماركس للواقع؛ 
طريقة فكره كلهاء طريقة إدراكه للواقع الهيغلية الفلسفية صعوداً إلى أفلاطون وأرسطو 
وديموقريط وهيراقليط» مروراً برياضيات المقادير المتغيرة. أنت مضطر ألا ترى أهمية 
وعلاقات (قبل وبعد) جملة ماركس القائلة: 

(مسخطوطة بخطوط كبيرة» إن أنماط الإنتاج الآسيوي» القديم (مسوغمة. اليوناني 
الروماني)» الإقطاعي ([2)5043 والبرجوازي الحديث؛ يمكن أن يشار إليهن بوصفهن 
بعددهنٌ عصور التشكيل الإجتماعي الاقتصادي المتقدمة ‏ المتدرجة - المتوالية). ماركس 
لم يذكر «المشاعية) هناء ولم يذكر «الرأسمالية» بل «البرجوازي الحديث». مط الإنتاج 
شيء كبير» ليس عنصراً أو جانباًء إنه لايأني من آلية سبب ‏ نتيجة. إنه كائن عضوي حي. 
ويموت. 
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إذأء أمين يقول لا للمراحل الخمس ولا للمقولة الآسيوية المزعومة؛ ويقترح: 

«وقد وضعت اقتراحاتي حول النمو غير المتكافىء في هذا الإطار فتقدمت باطروحة 
مفادها أن الإقطاعية الغربية هي شكل طرفي - بمعنى غير مكتمل ‏ لدمط إنتاج خراجي هو 
الأصل» (ص .)15١‏ 

النمو غير المتكافىء مقولة صحيحة بالتأكيد. يجب شرحها بأنها عدم تكافؤ أو عدم 
تساوي النمو بين مناطق المكان في «مناطق) الزمان تحت لواء المنطق والكونء منطق الواقع: 
مبدأ الفينومينولوجيا أو علم الظاهرات: حسب فويرباخ» هو الوجود مع الاختلاف إزاء 
الفكر مع الهوية. إن الإستغناء عن الركيزة المنطقية يقود إلى مطبئات متسرّعة؛ إلى هذا 
المطب: «الإقطاعية الغربية هي شكل طرفي - بمعنى غير مكتمل ‏ لنمط إنتاج خراجي هو 
الأصل» . - أصل من وماذا؟ أصل خارجي ومستنفل لأصول الشيء؟ فهو خارجي. إن 
فضية ملايين الناس مع قادتهم في إيطاليا وفرنسا وروسيا وألمانيا في القرون " - 8 أو ه ‏ 
١‏ كانت إنتاج العيش والبقاوء لاالخراجية ولاالتقدم ولاالثقافة والميتافيزيقا. «وأن ميزة 
الغرب تكمن بالتحديد في هذا التخلف للشكل الإقطاعي إِدْ أن الأشكال الإجتماعية غير 
المكتملة هي أكثر مرونة من الأشكال المكتملة) (ص  .)١7 - ١5‏ إن خلافنا هو على 
المقولة الخراجية العامة» أي أن هذا «الشكل الإقطاعي) هو شكل خاص لهذا الجوهر العام 
العالمي واللاً محلّي. 

«أضيف أن أطروحة الدمو غير المتكافىء لم نقتصر على مجال دراسة أشكال نمط 
الإنتاج ومميزات البناء التحتي. بل شملت تأملات حول البناء الفوقي. وفي هذا الإطار 
قدمت فرضية مفادها أن الإيديولوجيا الخراجية اتخذت هي الأخرى شكلاً مكتملاً في 
مراكز المنظومة الخراجية (مثل الشرق العربي الإسلامي) وشكلاً غير مكتمل ‏ أسميته شكلاً 
طرفياً - في امجتمعات الخراجية الطرفية (مثل أوروبا الإقطاعية) (ص )١07‏ . 

المهم بصدد الكمال والتمام والاكتمال هو قضايا إيديولوجية أؤ روحية كما يلي: 
إيمان الإنسان بأنه العالم كامل أو غير كامل؛ بأنه يمكن ويجب أو لايمكن ولايجب أن 
بُحشن» أن يكقل» أن يزداد كمال :126111 2011801101113 وجود فكرة أ كثر كمالا أو 
استحالتها «لغويً؛ (لوغوسياً)» بوجوب أو عدم وجوب إعادة الإنتاج لأصلء لماض» لنموذج 
أعلى أرضي ل 56لاة86ه2 رئاسي وقيادي. وهذا يرتبط بوصفه إيديولوجيا بشرية مميرة عن 
الدين في الجرّد والأسمى والأعلى بالإنتاج وثمط الإنتاج الحقيقي» الذي ليس مايتصوره 
سمير أمين أو مايأخذه نحت مقولته الخراجية الني نبدو لي بناء فوقياً فوق إنتاج الوجود أو 
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طابقاً أعلى فيه. و «البناء التحتي» مقولة ملتبسة هي أيضاً. في ماركسية ستالين وفي نص 
ماركس الأشهر كما نقله ستالين» المصطلح هو 8250 (قاعدة» أساس؛ ركيزة) معرفة بأنها 
«علاقات إنتاج) و (بنية اقتصادية للمجتمع). إن كلمة عددنه دادم بنية تحتية تحيل في 
علم الاقتصاد إلى قوى الإنتاج» ولاسيما إلى الطرقات والجسور والموانىء» إلى النقل 
والمواصلات. وهذا فائق الارتباط بالفكرية والمعقولية. والعصور البربرية الإفرنجية (مثلاً 
شارلان» سنة )0٠5١‏ التفتت إلى الأنهار والملاحة النهرية داخل الغرب. الخراج مقولة 
واسعة. يوجد دائماً خراج. لايوجد اقتصاد بدون خراج. لايجوز أن نبني نظرية على التباس 
لغوي. مايرفضه ويتجنبه سمير أمين هو مقولة انغلاق الغرب وانطواؤه وانزياحه نحو 
الشمال؛ تكوّنه ونشوؤه كحيز جغرافي حضاري جديد؛ ك رايش 8ؤزهه جديد كما 
يقول هيغل والألمان (بمعنى عالمء دولة؛ مملكة؟). «الطرفية) صارت عنده نائبة عن هذا 
الواقع الجوهري تماماً الذي أبرزه مؤرخون كبار من الصعب أن أصفهم بأنهم استعماريون 
وتمركزيون أو مفتئتون على جيرانهم في الجنوب. بالعكس ثمنوا رايش العرب المسلمين 
وتكلموا عن العلاقات (فالعلاقات موجودة حتى في عصر الإنقطاع والانغلاق» لكنها قليلة 
متباعدة» ظرفية: مثلاً تعاطف آخن مع بغداد ضد بيزئطة وإسبانيا العربية» «حوالي 
سئة٠8)‏ وعن دور وموقع الأندلس وصقلية والحروب الصليبية في نهوض الغرب. 

(ثم وجدت هذه الفرضية حصبة إذ أن تطبيقها على واقع مجتمعات أخرى قد أدى 
إلى استنتاجات مقنعة. وأقصد هنا بالتحديد المقارنة بين الصين واليابان»... (ص .)١١7‏ 
لكن الخلاف هو على اللقولة الخراجية بالذات» على اعتبار الإقطاعية شكلاً لهاء على لغلفة 
الانعزال والجغرافيا. ثقافياً. إن تبعية اليابان للصين (البوذية» الكتابة الصينية» محاكاة آلة 
الحكم والإدارة والثقافة) أكبر بكثير من (تبعية) أوروبا الغربية للعرب أو للروم؛ التعارض 
بارز حول المتوسط (مع السجالء الحرب) بخلاف اليابان والصين. من الأفضل معرفة 
التواريخ» وعدم محو أشياء كبيرة لصالح نظرية جريكة. إن عرض تاريخ اليابان يبدأ» عند 
المؤرحين المختصينء بالموقع الجغرافي الرياضي» مع مقارنة أو موازاة ببريطانيا وبالولايات 
المتحدة الغربية (جزيرة هونشو تمتد من موقع 0 ونيويورك إلى مدينة أطائطا. المضيق 
الذي يفصل اليابان عن البر الأسيوي أكبر من المضيق الذي يفصل بريطانيا عن البر 
الأوروبي. الصين معزولة عن الهند وعن العالم. واليابان أكثر عزلة. إلخ). 

ثم نصل إلى الرأسمالية و (التوسع الرأسمالي». 

«... وبذلك وضعت الرأسمالية في جدول العمل ثورة أخرى غير الثورة الإشتراكية 
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العالمية العمالية هي ثورة شعوب (ولا أقول بروليتاريا) أطراف النظام وهم ضحايا التوسع 
الرأسمالي. هذا الواقع بدا تعبيراً مجدداً لقانون الدمو غير المتكافىء بمعنى أن التناقضات 
التي تمر النظام الرأسمالي أقوى في الأطراف المتخلّفة نما هي عليه في المراكز المتقدمة». 
«واقترحت في هذا الصدد مفهوم القيمة العالمية... وأقصد هنا ظاهرة توزيع الدحل 
المتفاوت وامتزايد في التفاوت بقدر ما تنمو اقتصاديات الأطراف. وهي ظاهرة تعر عن 
طابع التناقضات الإجتماعية المتزايدة ني حدتها حتى تصبح غير قابلة للتحمل فتؤدي إلى 
انفجار ثوري) (ص .)١8‏ 

يوجد في هذا الكلام صواب حقيقي» مع تبسيط وتسراع» مع ميكانيكية تلغي أموراً 
كثيرة وتلغي مسألة الأمة بالمعنى التقايدي الماركسي. الصواب قاله لينين قبل سبعين 
عاماً. وماقيل في الستينات يجب أن يعاد النظر فيه من أساسه. اللينينية شيء غير 
بياتاكوف وبوخارين وراديك سئة ١91١5‏ لأقصد الاقتصادية اليسارية والبولشفية 
الفائقة ( عدصهذ6طه1ه6- 1:8:م وتروتسكي وروزا لوكسمبورغ وروي الهندي في ١515‏ 
و١15١‏ وفانون وغيفارا وريجيس دوبره ومجلة بارتيزان ولين بياو وشن بوتاء وكل 
هذه 0 الفلاحية اللاقومية والفائقة الثورية ة ألتي نعرفها جيداً والتي ساهم في بنائها 
علماء شتى. العالم مؤلف ومكوّن من أتم. الأمة مقولة خارجية (أقصد: عالم ألم مختلفة 
ومختلفة المواقع) ومسألة داخلية. الأمة مفهوم حقيقي وليس محض اصطلاح أو إطار. 

لاريب أن التدمية في عشرات الأقطار المتخلفة هي تنمية استثمار الأرض والبشر. 
لاريب أن 00 بين الشمال والجدوب يزداد؛ وان التفاوت في توزيع الدخل يزداد داخل 
العديد من أنم الحعولي: الدخل العالمي والدخحل القومي مقولتان لازمتان. الأولى تفرض الأثم 
(العالم أم) والثانية تفرض الطبقات بالمعنى الواسع على الأفل (الأمة طبقات؛ المجتمع فىات 
مختلفة المواقع). لايجوز الخلط» لايجوز القول بأن العالم مقسوم إلى طبقات. إن اختزالاً 
من هذا العو ليس محض اختزال بل هو تبديد للواقع في بحار نظرية «اقتصادية اجتماعية») 


مغلوطة من أساسها. 
يجب أن نحذر ار الثوري». 5 لي القارىء بهذه الذكرى الشخصية. 
بعروت آثار 65 : كنت في مكتب الدكتور خير الناعري (دار ليع 0 


في طريقه 1 الغرب. أعطى وصفاً عن ن الهيد أي اتزالة” اقتصادياً معاشياً 1 7 
أيضاً بلغة معادلة رياضية: الثورة الاجتماعية آنية لاريب فيها خلال سنة أو خمس سنوات 
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كحدّ أقصى (البؤس يزداد يوماً تلو يوم) ‏ في هذه الحال؛ إن كل حديث عن حزب مؤتمر 
عن جناح يساري في حزب المؤتمرء عن جناح بيني أو وسطي الحزب شيوعي (الحزب 
الشيوعي الهندي كان منقسما)» عن كتلة واسعة إصلاحية وتغييرية هو خيانة. ‏ ارنست 
ماندل عالم اقتصادي ماركسي كبير» وتروتسكيّ الاتجاه في السياسة (لكن في الحركة 
التروتسكية؛ أي في إحدى الأميات الرابعة» يمكن أن ينهض عامل أشد يسراوية وأن يعان 
أن ماندل خائن للطيقة العاملة! ‏ هذا واقع يجب ألا ننساهء حالة ذهنية واسعة الانتشار)» 
وكنتٌ أعجب في قرارة نفسي لهذا التركيب من علم اقتصادي حقيقي يجهل حدّه ومن 
جموح سياسي رغبوي واراديٌ. بعد مغادرة ماندل لناء سألني بشير داعوق مارأيك؟ قلت 
له: أنا غير موافق بتاتاً. يمكن أن يموت يومياً في كلكوتا ٠١‏ شخصاً من الجوع بدون أن 
تقوم ثورة» وبالأحرى ثورة منتصرة... بعد ذلك «انتصرت ثورات) كما هو مشهوره في 
أماكن أخرى. التجربة كبيرة. لايمكن تجاهلها. 

أعود وأردّد: الفكر لاسيما الثوري ينتهي حين يركع أمام «ثورة) و(انفجار ثوري)؛ 
حين لايخضع مقولاته للنقد؛ حين لايفحص مفاهيمه. 

ستالين أقام لنا ميكانيكية الثورة أو القفزة على الخط؛ بتراكم التغيرات الكمية 
التدريجية؛ مع مثال الماء. واعتبر أن ذلك هو الديالكتيك المعارض للميتافيزيك والميكانيك» 
وربط ذلك بالصعود؛ بالتطور الصاعد من الأدنى إلى الأعلى أزليًء وأقام اللسان الماركسي 
العام مناهضة فائقة الحماقة للميكانيك باسم الديالكتيك؛: أقام اللسان المخشوشب هذه 
المننوية اللغوية. وهذا العداء للميكانيك يفتح الباب للفلوجستيك (المادة النارية أو الجوهر 
الإشتعالي) الروحي أو الارواحي. والحالء إن مثال حالات الماء هو مثال أنموذجي عن 
الميكانيك: علم الحركة والخط والنقطة العقدية؛ العلم العقلي والرياضي مع المادّة والحركة 
والتغئر. إنه مثال عن آلية التغيره بسيط وسهل ومحسوس. لايمكن أن يُشتوعب التاريخ 
والتغير والثورة» إن هذه الخطية لايمكن أن تنوب عن التشكل. فكرة التقدّم الإنسانية 
التاريخية والإجتماعية لها مرتكزات أخرى ومصادر من طبيعة غير هذه (الطبيعة التي يرفع 
لواءها ستالين فوق رأس حزب البروليتاريا وسياسته الثورية. الثورات ضرورية وحتمية 
وطبيعية» يقول ستالين. لكن كذلك الزلازل وانفجارات البراكين التي لاسيطرة للإنسان 
عليها. إن الحتمية والطبيعية ليست مثلاً أعلى لأي حزب أو شعب. إن ميكانيكا ستالين غير 
المعترفة بذاتها مسخرة لمذهب ملاعبة الواقع» تعطي الذات السحرية ضمانة علميّة وأمانة 
ديالكتيكية. وكما قلناء استناداً إلى نص من الصفحة الأولى في البيان الشيوعي وإلى 
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عرضنا عن نظرية داروين ونشوء الأنواع» إن الصراع أو التناقض إلخ واشتداد الصراع 
واستفحال التناقض إلخ ليس له بذاته فضيلة إنجاب جديد أرقى» وقد يؤدي إلى هلاك 
المتصارعين المتنافين. وكما قلنا أيضاء ثمة استقلال بين القفزة والتقدم الإرتقائي. القفزة 
يمكن أن تكون إلى الأمام وإلى الوراء الماء يتحول في الاتجاهين» القفزة محايدة» مثال 
ستالين يذهب مباشرة ضد تركيبة ستالين. وكما قلنا أيضأء إن الثورة» المقولة البشرية 
التاريخية؛ هي ائنتان: 

الثورة ‏ الانتفاضة البشرية الجماهيرية» وء الثورة ‏ التحوّل التي تنتهي إلى حالة 
جديدة. وإن الثورة النيوليتية التي أقامت الزراعة وتربية الحيوان والبيت والقرية» والثورة 
الشرقية المدنية الدولتة التي أقامت الحضارات النهرية الكبرىء والثورة الرقية التي أقامت 
مجتمع الرق المتقدم, والثورة الإقطاعية التي رفعت أوروبا من البربرية إلى الإقطاعية؛ إن كل 
هذه الثورات - التحؤّلات لاعلاقة لها بانتفاضات لجماهير أو لكادحين ضد طبقات 
مسيطرة ومستغلة. وإن معظم الثورات ‏ الانتفاضات الشعبية والكدحائية في تاريخ البشرية 
باءت بالفشل. وإن أول ثورات - انتفاضات اجتماعية وسياسية وطبقية منتصرة كانت 
الثورات البرجوازية» ثورات قادتها طبقة مالكين ‏ كادحين. واجتمع البرجوازي هو الذي 
أفسح المجال أو الإمكان لتحقيق الحلم القديم: عالم عدالة ينفي الشغل العبدي في شكله 
الأعلى زفي جميع أشكاله, مجتمع التشارك. إن مقولة الثورة يجب أن تكون خاضعة 
وتابعة لمقولة التحوّل ومقولة التقدم. والتحول يفترض التغيّر. هناك من يطلق الثورة خبارج 
التحوّل والتغيّر. 


العقلانية القومية والعقل الحضاري الحديث: 


الد كتور نديم البيطان تحت عنوان (العقلانية القومية والعقل الخضاري الحديث»)) 
تكلّم (ضد الجوهر. هذا مادوّنته. كانت صرعته «ضد الجوهر) واضحة وقوية. قلت 
لنفسي (حسب دختري): هذا جيد. لكن هل يطبق هذا الموقف'في بحثه وفي مؤلفاته 
وخطابه إلى الأمة العربية خلال ريع القرن الأخير؟ ألم يُجوهر «نموذجه» عن الوحدات 
القومية؟ التحدي الخارجيء الإقليم ‏ القاعدة» شخصنة القيادة إلخ وهذه الأخيرة بشكل 
خخاص أليست جوهرية؟ الأمة موجودة» ونحن في صدد تحقيق وحدنهاء أي لنقل: مهمتنا 
توقيع الجوهر. هل من توفيق بين «لاجوهر) واستراتيجية (تطبيق النموذج)؟ ماذا ضد للحن 


ضسنة 


الجوهر في مضمار الأمة والوحدة القومية؟ مااللحن البديل؟ عنديء إنه التكوّن» التشكل 
والعمل الثوري الذي يرى ديالكتيكاً بين الأمة والدولة» والذي يعطي التحدي الخارجي 
والإقليم القاعدة وشخصنة القيادة إلخ حقَّهاء والذي يستخدم المفاهيم والدماذج من أجل 
معرفة الواقع والراهن والحاضر والفعلي. فهذا يجب أن يُعرف دوماء أي أنه غير معروف. 
والمعرفة لاتلغي فكرة الجوهر, بل تُخضعها وتُتبعها مقولة العلاقة والعقل والشكل؛ وتعطيها 
موقعاً محدداً ضمن مجموع من المفاهيم» باعتبارها مفهوماً من المفاهيم. مفهوماً يقابله 
الظاهر والظاهرة والحدث... الفكر يضلٌ الطريق حين يرفع هذا الثنائي أعلى» حين يجعل 
الواقع جواهر جوهرية وحوادث ثانوية» حين يقف دون الشكل والتشكلء دون تكوّن 
الكائن» وحين يحطّ فكرة الجوهر الفلسفية إلى لحن شعبي عريق هو لحن «الجوهر . الماهية ‏ 
المادّة) المومحد. عندئذ» يصير الواقع أو العالم جواهر ماهوية وجودية؛ عالم أصناف» عروق» 
6 عالم سرمديٌ قد يكون كثير الحركة لكن «بلا بركة». ذرات الطاولة أو الجبل 
ثقة الحركة, أما الشيء المذكور فهو ثابت» هامد, عاطل. لاريب أن اللحن الشعبي يجد 

مصدره في الإدراك الحسي » في دوغمائية الإدراك الحسيٌ. الطاولة طاولة؛ ليست را أو 
جبلاً 4 في ذلك وننسى 0 الطاولة مصنوعة ومخترعة ولها تاريخ؛ وننسى أن الجبل 
نفسه له تكوّن طبيعي؛ هو والأرض (تاريخ الطبيعة). 

الفلسفة» بين جملة أمور» فكت بين جوهر وماهية: والترجمة العربية لم تستقرٌ 
(وليس من الضروري أن تستقت) على: أي من هاتين الكلمتين تكون ل 6مهدوده وايهما 
ل ومصةةوطناد والوارد عند أرسطو ليس هذه ولاتلك فهما كلمتان فرنسيتان (وأوروبيتان) 
بل كلمة 5زوونان التي رأيت من الصالح تعريبها ب (أوسيّة) (ولعلها تنتمي إلى جذر قديم 
شرقي ومشترك) والتي تتخذ عنده معاني مختلفة ومبّرة. لكن الفلسفة اليونانية» أفلاطون 
وسقراط وأرسطوء أقامت فكرة الإيدوس والمفهوم والشكلء بالارتباط مع الفكر والفهم 
والذهن» وهذا هو الاهم. 

أفلاطون يجوهر الإيدوس» يحوّل الكلي إلى مفرد روحي في السماءء إلخ» لكن 
لهذه العملية مزية أن أفلاطون يفصل الإيدوس (الفكرة والمثال» الشكل أو «الصورة» أو 
«الكَشم)» يؤكد الأكسام ضد الأجسام» يخترع الديالكتيك بوصفه الفكر). 

أرسطلو يتابع ويعارض» يقيم مذهب الأوسيّة) إذن قوامية الدنيا المادية» لكنه 
بالضبط يعلن أن الكائنات المادية هي مؤلفة من مادة وشكل» وليست أوسييّات 
(جواهرء 5055682065). 


ازذرنة 


إن قسماً من الفلسفة. عدا عن مايمكن تسميته بالأرسطوية الشعبية»؛ متراجع عن 
هذا النفي الأخير (اليست)) في اتجاه «المادية». وكثيراً مالعب أفلاطون دوراً ثورياً ضد 
الأرسطوية و«الرأي العام» والاختلاط ونقص الفكر والفكرية» ولنقل ضد «الأوسيّة 
الشعبية). أفلاطون يعلّمئا أن لانخلط الحصان والأحصنة, العام والخاص» الكلمات 
والأشياءء مفهوم المثلّث والمثلث المحسوس المرسوم أمامنا على الورقة؛ يعلّمنا رفع وتثمين 
الطرف الأوّل. المثلث مفهوم هام جداً وأفلاطوني محكب. بفضل علم المثلثات (جب» 
يجبء إلخم), قاس المسافات الفلكية. ولدلاحظ أن المثلث المناسب هنا وقد تكون إحدى 
زواياه صغيرة (قريبة من الصفر) وكذلك الضلع المقابل لها قياساً مع الضلعين الآخرين 
المتساويين تقريباً» بحيث أنه لايشبه أي مثلّث من الثلغات التي نرسمها على الورقة أي 
بحيث (يستحيل) رسمه أو رسم مصعْر له يُرى بوضوح. فاللعبة الرياضية فكرية منطقية 
والرسم المحسوس ليس سوى مساعد. 

هيغل موصول بأفلاظون تحت اسم «المثالية الموضوعية)» كذلك شيلنغ» وكذلك على 
نحو وآخر معظم الفلسفة: الفلسفة أفلاطونية. أو الافلاطونية هي العلم «ضد» الفن؛ 
الايدوس «ضدء الايقون, الفكرة «ضد» الصورة الحسية. 

أليس بركلي تابعاً لأفلاطون؟ فالإثئان مثالية» وبركلي يتكلم عن ال 1468 (الفكرة). 
تعم» لكن هذه «الفكرة) ه106 أقرب إلى الصورة الحسية» بركلي على خط التجربية 
والإسمانية» لاعلى خط العقلانية الأفلاطوني. 

كثير من العرب اليوم؛ المهتمين بالفلسفة» يترجمون ممدعووة باهية لأنها 
من مووع عنام :وم هو -> ماهوء ماهية» ويعتمدون ل ععصهاوطنة كلمة جوهر. هذا 
مبدر إذنء لكن الناس (الصحافة؛ الناس» الأدب) يقولوث «(جوهر) و(جوهري) حيث 
الفرنسيون يقولون معصوووة و أمغدعووه. الترجمة المعاكسة مبرّرة إذن. غني عن القول أن 
معاني الألفاظ الواحدة نفسها تختلف من فيلسوف إلى آخر» حسب مذهبه كمنظومة 
مغاهيم وكطوبولوجية مقولات إن صخ التعبير. ولنلاحظ أن مدمهةوطنة كثيراً ماترد 
كمرادف ل عمعنوص مادّة. هكذا في نصوص لإنجلز وسواه وفي قولنا «المواد 
الكيميائية). ديكارت يؤكد جوهرين ومعطة:5055؛ المادة ‏ الامتداد والروح الفكر. 
سبيئوزا يعلن جوهراً واحد (ووصهةوطدة واحدة) هو الطبيعة (الله أي الطبيعة» الله » 
الطبيعة) وهذا الجوهر الواحد له محمولان معلومان (عدا عن محمولات لايمكن أن ثعلم) 
هما المادة ‏ الامتداد والروح الفكر: وهذا الجوهر هو سبب ذاته. هيوم ينقض الجوهر 
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لصالح «الظاهرات6» وينقض السببية لصالح «التعاقب الثابت الوحيد الاتجاه». أو عند 
هيوم: : الظاهرة أكملت الجوهر والسببية مُحْقّضْت إلى علاقة تعاقب زمئية. وعنئد بركلي: 
الإدراك أكل المادة والأشيا أكل مقولة المادّة ومادية الأشياء. كنط يعاود» يختم طوراً 
ويبدأ طوراً. فيشته يعلن الأنا مع الفعل؛ إنتاج 1 للعالم الموضوعي» شيلنغ يتحول إلى 
المثالية الموضوعية» هيغل يدفعها إلى مثالية مطلقة أو مذهب «منطق الواقع». ماركس ( 
كذلك): مذهب منطق الواقع؛ والمعرفة إعادة إنتاج للواقع بالفكر وفي الفكر (ضدٌ 
هيغل). الماهية 8ددعدوه (أو الجوهر؟) في «منطق) هيغل مرحلة وسيطة بين الكائن أو 
الوجود والمفهوم مع الفكرة والفكرة المطلقة حيث في هذا القسم الثالث العالم يمثل كذات 
وكحياة. أما المادّة فهي المْجرّد على وجه الامتياز. وكما يقول إتجلز» إذا أخذت المواد 
أو 5 وجردتها من جميع الفروق - الكيفات» أصل إلى المادة كمادة التي هي 
محض خلق من الفكر وتجريد خالص. المادّة ©ةودة شريكة الحس والحركة والكم 
(أرسطىو إنجلن علم الفيزياء»ة هيغل...). 

ثمة خط في تاريخ المعرفة يشمل أفلاطون وأرسطو وسقراط» وهيراقليط وبارمنيده 
وهيغل؛ وماركسء وسوسور وآينشتاين إلخ هو خط الشكل والمفهوم والعلاقة. هذا الخط 
ضد الجوهر والماهية والمادّة. 

وثمة خط آأخر يشمل ديموقريط وفيثاغور» ولافوازييه ومندلييف وروثرفورد 
وهايزنبرغ ونيلس بوهر إلخ هو خط الذرة ( أي الذرة والفراغ) والعدد. هذا المنط أيضاً 
ضد الجوهر والماهية والمادة. 

الخطان متعارضان ومتكاملان. كلاهما خط الفكرء العلم. العلوم» الفتوحات 
العلمية: المذاهب» الأشخاص المذكورون آنفاًء أو الأخيرون منهم ينتمون» بدرجات 
متفاوتة» إلى الخطين. لايوجد خخط آخر. 

المنطق وا لزه ياضة علمان؛ خطان؛ كلاهما منطق؛ ري ياضة» ويّتحدان أو يتوتحدان الآن» 
طرائق العلوم تتوّحد في الطريقة. خط العلم المعاصر شكلنة متزايدة. البنية مقولة سيّدة. من 
الحماقة أن تقام ضِدٌ التاريخية. هيغل وماركس كانا 3 الإثنين. لامعنى للبئية بدون 
الأساس: الشكل (أرسطو) والمفهوم (سقراط؛ أفلاطون؛ أرسطو). 

إن مادية العالم تعني أولاً وأخيراً أن العالم موجود خارج فكري ولاسيّما خارج 
فكري المتصدّي لعرفته. فيما عدا ذلك إن المعرفة تحلّه وإلا فهي ليست المعرفة. طاليس أول 
الفلاسفة لأنه قام بعملية توحيد: الماء. 
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وديموقريط هو ديموقريط لأنه أقام عنصراً جديداً هو «الذرات» مع الفراغ والحركة 
ضد العناصر ‏ الجواهر الأربعة. وهذا الخط يتحول ويتطور ويصل إلى لافوازيبه ومابعده» 
إلى الكيمياء والكيمياء العضوية وجدول مندلييف وإلى الفيزياء المعاصرة. الذي ينتصر هو 
الفكرية ضد المادية الجوهرية. الفراغ أكبر بكثير من المادة المليقة. أو: المادة مليعة بالفراغ. إنها 
الفضاء - الفراغ. 

في سنة ١140‏ أَلْف لينين كتاباً في الفلسفة. ليس البتة أفضل عمل فلسفي في 
تراث الفلسفة الماركسية؛ ولافي تراث لينين الفلسفي. أهم مافيه أنه كتاب في الغنوزيولوجيا 
أي نظرية المعرفة» ستالين ألغاها وأقام نظرية وجود تاريخية» نظرية طبيعة ومجتمع؛ أو معرفة 
طبيعة ومجتمع ضِدّ الفكر. ستالين أبدع؛ استناداً إلى شيء ورد في كتاب لينين» نظرية 
عامة هي علم علوم طبيعة وتطبيقاً لها وهمياأ هو علم امجتمع والتاريخ. إن زعم أن لينين 
استوعب ثورة الفيزياء وثورة علوم الطبيعة باطل. كتاب لينين دفاع عن المادّة» وجود المادّة) 
ضد تلاشي لمادّة. وهذا فيه التباس. «وجود الأشياء) و (مادية العالم والأشياء) غير «وجود 
لمادّة». هذه عبارات مختلفة. إنجلر أيضاً تكلم ضد «وجود المادة». (لينين لم يقرأ «وجدل 
الطبيعة) الذي لم يصدر إلا في وقت لاحق سنة )١5195‏ وفي مقالة حول الجدل سنة 
6 ذكر بركلي إيجابياًء أعطاه موقعاً في تاريخ الفلسفة مع هيوم وكنط في الدفاتر 
الفلسفية» ثئن أفلاطون تثميناً عالياً وزينون الإيلي...). في سنة 21108 لم يدرك أو لم 
يقل أن مهمة العلم هي حل الأشياء إن علم المادّة - تلاشي المادّة» إن الماركسية ليست 
ولايمكن أن تكون «مع ديموقريط ضد أفلاطون)؛ إن خلافهما المجدي هو اختلاف وتعارض 
خحطين معرفيين وعلميين؛ خالدين. في نهاية كتابهء لاحظ أنه «المثالية الفيزيائية) المعاصرة 
آنية من نمق الأداة الرياضية (العلم الرياضي) في الفيزياء» ولم يعط ذلك المعنى الإيجابي 
المطلوب»: والذي هو معنى عريق أيضاً وراسخ. وسقطت الفلسفة الماركسية في عصر 
ستالين في سخافات لاحصر لها في مضمار علم الفيزياء واخترعت حزبين في هذا العلم 
المعاصر وحوّلت نفسها ‏ هي» الفلسفة الماركسية ‏ إلى نوع من مادية فيزيائية ضد المثالية 
الفيزيائية ولم تع أن هذه «المادية الفيزيائية) باطلة» لاصلة لها بماركس وإنجلز ولينين» بعلم 
الفيزياء» وأنها مثالية جديدة وبأسوأ معنى. إذ مايهقنى؛ مايهمناء هو الأشياءء وجود الأشياء 
واختلافهاء «أي» مادية العالم» لا «مادية) النقاط الذرية والالكترونية والفوتونية» ومايهمًا 
هو مفهومية وعلمية ورياضية ومنطقية هذه العناصر» هذه الهويات أو التماثليات» هذه 
المثّل الواقعية»» المهمٌ أفلاطونية هذه الديموقراطية. 


أن 


«الفلسفة الماركسية؛ ظلت بعيدة عن ثورة العلم الفيزيائي والرياضي. وكانت 
«فضيحة ليستكون غنية جداً بالمضامين والأبعاد النظرية والطريقية: ضد داروين وضد 
الستاتسطيقية. الفلسفة الماركسية الستالينية ألقت الشبهة أو 3 على السيبرنيطيقاء 
خقّضت مقولة الشكل إلى معنى شعبي يقابل ا محتوى». لم تدرك بتاتأء بل بالعكس» الخنط 
العلمي الكبير المتمثل في علم الزرهر» نظرية الحظوظ.» حساب الاحتمالات» وتحليل 
اللامتناهيات ورلا إلى «نظرية الألعاب» وإلى «السيبرنيطيقا» وإلى كونية وعمومية فكرة 
«الميكانيقا الستاتسطيقية) أو «الآلية الحالية) الخط الناقض ل الشيء ‏ الجوهر أو الجوهر ‏ 
الشيء والذي «رمزنا» إلى «بدايته) بشخص باسكال (ق )١7‏ وشخص لايبنتس ( ق ١7‏ 
.)١18-‏ 

إن عصر النهضة العربي الذي بدأ ونما في أجواء وضعانية وعلموية غربية أو عالمية لم 
يعرف الفلسفة الأهمى علم الفكر وعلم العلم. . و «الفلسفة الماركسية)» في الحقبة التالية» لم 
تر هذه القضية إطلاقاً. ثبعت الباطل الأهم: اللافكرية» قصور الفكرء -حبٌ الكلام 
والامتناع عن علم الكلمة والكلام» نقد الكلمات. الكلمات الحيبة» الجديدة والقديمة 
والمْجدّدة» صارت سحراً. المدارس الفكرية العربية» الماركسية والقومية والدينية والليبرالية 
والعلموية» 7 وتراكيباتهاء باطلة. ليست فكراً بل فقه. هي فقه لايعرف حله. أو هي فكر 
لايعرف مبدأه: الفكر المرتكز على الروح؛ وعلى النفس المجاهدة والمفكرة» مع لحن الحقيقة) 
ولحن الكلي. الحقيقة العليا الجودة مطلقا والحقيقة العيانية هنا تحت» ومابينهما من حقائق 
وعلوم أو «مناطق» ماهو إل وساطات بين المستويين» أدوات مساعدة من أجل بلوغ الواقع 
بوصفه كلاً عيانياً وكلّياً عيانياً. 

يمكن القول: إن العقل العربي عقل جوهري. والجوهر في تاريخ الفلسفة الشعبية أو 
تاريخ الفلسفة الشعبي مادي أو روحي فكري عقلي إلخ. فلسفتنا الماركسية انحازت 
للجوهر المادي. الآخرون لم يختارواء أو اخقاروا الروحي» أو الإثنين معاً. عملياً إن كلام 
الدكتور نديم البيطار هو اعتراض على هذه ال حالة من أساسها. إنه يرد الجوهرء يرد الجوهرين 
كلئهماء يرد مقولة الجوهر أو عقيدة الجوهر من أساسها. وأنا كذلك لاريب. غير أثني حين 
أردٌ الجوهر فإنني أتبنى ضدّه فكرة المفهرم» '0027015851» 2818061211 المرتبطة 
بالإيدوس الأفلاطوني أولاً وبالفلسفة اليونانية, البديل عن «الجوهر) هو «المفهوم». قبل أي 
كلام آخر. علماً بأن الكلام كثير. 


عند البيطار» البديل هو الصيرورة والسيرورة والتحولية والتغيّر والتطوّر. هيراقليطية؟ 
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نعم» والبيطار يذكر هيراقليط ترارا: لكنه» جوهرياء في العلوم الحديثة والأخيرة» أو بعضهاء 
مع فلاسفة وفلاسفة علماء وفلاسفة ‏ علماء - لاهوتيين» حديثين ومعاصرين. والبيطار 
محقٌ: الجوهرية جمودية وأزلية وسرمدية وسكونية (أو ستاتيكية؛ ستاطيقية). ولاريب أن 
فكرة التطوّر (والتقدم والإرتقاءع هي من أهم وأبرز (أو أهم وأبرز وأشهر) معطيات العقل 
الحديث والإيديولوجيا العصرية. سنرى أن هذا غير كافء بتاتاً. سنقرأ بحث الدكتور نديم 
البيطار. لنقل قبل ذلك إن العنوان «العقلانية القومية والعقل الحضاري الحديث» غير 
مطابق للمحتوى؛ يمكن الاستغناء عن الشطر الأول» البيطار يكلمنا عن «العقل الحضاري 
الحديث) وحسبء يحيلنا في نهاية بحثه على كتاب له عن «حدود الهوية القومية)» - 
البيطار من أشهر دعاة الوحدة العربية والحداثة والتقدّم والفكر العلمي ‏ . مراجعه 
ومستنداته إنجليزية وأميركية: تسانوف» باؤمر» هوايتهيد» ويلسون» جيمس واردء جون 
ديوي» هكسلي» الكسندر» لكن أيضاً فرنسية وألمائية: ارئست رينان» هايزنبرغ» برغسون» 
تيار دوشاردين؛ وجاك ماريتان» ديتيريش بونهوفر ويول تيليك (قسم من اللاهوث المسبحي 
المعاصرء لاهوت «موت الله)). غير هله المراجع: يكلمنا عن ديكارت وسبينوزا وهيغل 
وغن لايبنتس بشكل خاص. من امؤسف أنه شأنه شأن الكثيرين» بعيد عن مطالعة 
ماركس وإنجاز ولينين كفلسفة وكفكر معاصرء ولاسيما كفلسفة وكطريقة فكر على 
ارتباط وثيق بالحديث والقديم وبالواقع البشريء بالمجتمع وصراعاته» بالسياسة. عن مصائر 
الفكر الماركسي عندناء عن أقدار الماركسية في بلادنا وثقافتنا وفكرناء لابد من القول: في 
جهة؛ سلّحت أحزاباً (سياسية». في الجهة المقابلة ‏ المفكرون اللاحزبيون؛ أو العلميون» أو 
الذين مع أحزاب مغايرة ‏ إنها موضع تجاهل كامل أو شبه كامل. ليس الأمر هكذا في 
الغرب. هفاك الماركسية «مستوعّبة).' ماركس جاء قبل عصر العلوم الإنسانية. مع ذلك» 
من الصعب الكلام عن علم إنساني لم تُخصّبه ماركسية ماركس. أنا أعتقد أن كبار 
أساتذة هارفارد وكمبريدج والسوربون» وإن اللاهوتيين الذين ذكرهم نديم البيطار (ثيار 
دوشاردين» جاك ماريتان» كارل رائز» إلخ)» يعرفون ماركس والمار كسية جيداً... 

أريد الآن متابعة نصه. 

نهكلم عادة عن العالم وكأنه واحد. لكن هناك عوالم عديدة» منسجمة أحياناً 
ومتناقضة أحياناً أخرى. هتاك عالم الفيزيائي» عالم البيولوجي» عالم اللاهوتي» عالم 
السوكولوجني؛ عالم السوسيولوجيء عالم الفنان» عالم الفيلسوف» عالم الإيديولوجي إلخ. 
لذلك نجد أنفسنا عبر التاريخ نتطلع إلى تركيب فكري. العقل الإنساني يرى أن هذا 


الا 


التركيب ضروري ويريد صياغته. التناقضات تدعو بوجودها ذاته أو بجدايتها نفسها إلى 
الكشف عن عقلانية عامةٍ ما تضبطها... هذه القضية تشغل الفكر الفلسفي منذ بدايته في 
اليونان القديمة. (ص ١‏ - 5). 

لنقل من جهتنا: العالم واحد. هذا مبدأ قديم جداً... اليونان تؤكده... تقيم المعرفة 
كفلسفة طبيعة (العالم - طبيعة) حيّة أو حيوية: الطبيعة كائن حي كبير أو حيوان كبير 
واحد له أصل ونشوء... طاليس يعلن وحدة هذا الأصل: «الماءن. يليه أناكسيماندر الذي 
يقول: ا 4 مادة لامتناهية ولامحدودة وليس لها مبداً. والصيرورة عنده ليس 
لها كسنية أو تغير العنصر» بل الانفصال» بموجب الخركة الأزلية» انفصال 
الأضداد. 0 يتراجع نحو «الهواء الذي يعتبره غير متناه... أناكساغور يواصل 
أناكسيماندر والاشتراط العقلي بدأ كلي أو كوني؛ يلح على وحدة المادّة» ويصوغ فكرة 
ذكاء أو عقل نوس (00178: يوجد في الطبيعة وأيضاً عند الحيوانات ذكاء أو 
فهم مدموعخ1اماصلء هو سبب النظام والترتيب الكو ني - وأر سطو سيحيّي أناكساغر ر على 
هذا الإعلان ‏ .. إذن؛ تلك البداية هي الفيزياء الحيوية (فيزياء أرسطو متابعة لها جديدة؛ 
إنها فيزياء غائية وإحيائية وكيفية أو نوعية؛ والفيزياء العلمية ستنقضها وتزيحها)» 
الكوسموغونيا (أصل وولادة الكون)» ويقال أيضاً عن هذا المنحى أو العصر «الفيزيولوجيا 
(- خطاب عن الفيزيس أو الطبيعة). الفيزياء بمعنانا الحالي لم تبدأ بعد. هيراقليط يختم 
تلك المرحلة: النار..الصيرورة» التموّج والجريان (كل شيء يم لاشيء باق؛ لايمكن أن 
نسبح مرتين في نفس النهر)» يوجد لاوجود بقدر مايوجد وجود (هيراقليط ‏ ديموقريط)» 
تعارض الأضداد محرّك الصيرورة. الصيرورة ولادة وموت جميع الأشياء. العالم لم يُخلق 
في يوم من الأيام بل هو متحوّل بلا انقطاع. الصيرورة دائرية (على خط محيط الدائرة 
البداية والنهاية واحد). النهر ليس عينه في لحظتين مختلفتين... تلك الفلسفة الأولى 
«مأساوية) (حسب عنوان 0 صغير ومهم لنيتشهء مترجم إلى العربية)» وهيراقليط 
للسرف أكثر منه فيزيائي أو «فيزيولوجي» كأسلافه, وهو يختم هذه المرحلة الأيونية» 
الأولى في فلسفة اليونان القديمة إ(ق 1), فقد أكدٌ مبدأ اللوغرس (- كلام حطاب» عقل؛ 
إلخ...). نفى أن أن يكون اكلم حلقه أي من الآلهة أو أي من البشر وأكدٌ مبدأ «اللوغرس» 


اللهى الكلمة» الإسم). أكدٌ التحؤّل والزوال» وقال إن منزل الإنسان هو الله). (منزل» 
ممنعدوول - بقاء). «الله) الهيراقليطي إله قضاءء ضرورة ‏ حظء (إيمارمينه)» ليس إله 


رعاية» هيراقليط ينفي وجود رعاية. مصادره شرقية» فارسيّة» لكن شعبه (أي اليونان 
المتفلسفة بعدم) الذي يؤكد ذلك يفاخر بأن هيراقليطةُ هو الذي اكتشف مبدأً (انشطار 
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الواحد إلى إثنين» أو تثنية الواحد. إزاء الفارسية يكون هيراقليط مؤكداً على الواحدء حاملاً 
لوحدة أصلية وعليا. 
فيثاغور معاصرهء وهو وَل من قال بفكرة القانرن (المرتبطة باللوغوس وبكل الفلسفة 

الأولى)؛ وهو صاحب الدستور الرياضي الشهير: «في كل مثلث قائم الزاوية...)» موضوع 
العلاقات الفيئاغورية أو علاقات المثلث القائم؛ الموضوع العظيم والشهير عند تلامذتنا في 
المدارس. طاليس وفيثاغور وإقليدس خلقوا العلم الرياضي المحض. فكرة التناسب «هي 
أحد معاني اللوغوس. الرياضيات أول العلوم المستقلة. علم طاليس وفيئاغور وإقليدس 
الرياضي علم نهائي. هذا العلم يرتبط في أصله بالفلسفة المترادفة مع المعرفة. والعلم الطبيعي 
في العصر الحديث. ق ١7‏ و :١8‏ سيكون العلم الطبيعي الرياضي (بعكس فيزياء 
أرسطو). وتطور الفيزياء والرياضيات في القرون ٠١ ١1‏ تطوراً مترابطأء متسائداً الرياضة 
تستجيب لحاجة الفيزياء والطبيعيات بل والإنسانيات أعيرأ وتنطلق مستقلة في المقدّمة» 
في طليعة المعرفة والعمل. 

بارمئيد العظيم ينتقل إلى الوجود أو ال هو أو الكينونة أو الأيس 871813 ضدّ 
اللأوجود مناه - 02م أو العدم أو الليس» ويعلن فكرة (الواحد والكل) (نده؛ غه هن». هذا 
تحول كبيرء تقدّم كبير. لولاه لما وجدت «الميتافيزيقا»» لما حصل التطور اللاحق؛ أفلاطون؛ 
إلخ. يتابعه زينون الإيلي» «نافي الحركة:» الذي قال عنه هيغل أنه «أبو الديالكتيك». 
الحركة» أي لا التغرء لا التحوّل» لا الصير» بل الحركة وحسبء مثلا حركة هذا الجسم 
في المكان من هنا إلى هنا. نفي الحركة > فهم الحركة. الحركة > تناقض. 

ديموقريط يواصل هيراقليط» يأخذ فكرة الذرة الشرقية» يؤكد أن الموجود هو الذرات 
والفراغ» فالذرّات تتحرك في الفراغ والفراغ أو العدم موجود. الرأي (الرأي العام؛ اعتقاد 
الناس) شيء والحقيقة شيء آخعر. حسب الرأي؛ الأشياء موجودة» لكن حسب الحقيقة: 
الموجود هو الذرات والفراغ. بالمقابل» الفيقاغوريون وغيرهم يقولون بالأثير: الأثير يملا 
الفضاء. هذه الكلمات؛ الشعبية والقديمة؛ تعحول إلى فكر أو مفاهيم؛ أي تعقل فكرياء 
تدحل نهائياً في حير المعرفة العلمية الفلسفية؛ تدشّن هي المعرفة؛ الفلسفة» العلم. بعضها 
قديم كألفاظ» بعضها ييدكر كألفاظ يونانية (مغلاً بشكل خاص وتده)ة - ليس له جزء» 
لايتجزأء وترجمناها أخيراً بعد تردّد» وبعد خلاف سوري ‏ مصري ب ذرّة. عندما وجب 
تمبيز عتدهغة و ولنه16ممة و وأناهتاروم. لكن مازلنا نقول «جزئية) عن الكلمتين الأخيرتين 
معاً!). 
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السوفسطائيون (بروتاغوراس) يعلنون: الإنسان مقياس كل الأشياء. السقراطيون 
يردون: الإنسان ككائن مفكر مقياس كل الأشياء. سقراط وأفلاطون يرفعان لواء الفكر 
والحقيقة. الفلسفة انتقلت بقوة إلى الإنسان. بعد «فلسفة الطبيعة) (طاليس)» سقراط 
يخترع «الفلسفة الأخلاقية) وأفلاطون يخترع «الديالكتيك) (علم الحوار)» سقراط 
الملحمي)؛ معركة المفهوم والإيدوس ضد الإيقون» معركة اللوغوس ضد الميثوس. الفلسفة 
تهيمن في القرنين © و 4 ق مع في آثينة وأماكن أخرى. أفلاطون آثٍِ من سقراط 
والفيئاغورية (وبارمنيد وزينون وهيراقليط)» سقراط أتِ من السوفسطائية ومن أناكساغور. 
شبكة المواصلات التاريخية الواقعية غنية جداً. أرسطو تلميذ أفلاطون وناقد أفلاطون يخترع 
فلسفة عامة للعصور التالية» يخترع علم المنطق الشكلي» علم اللوجيقا بعد الديالكتيقا. 
المحسوس)» وفي عصر أرسطو أوبعده تنشأ الرواقية» الابيقورية» الريبية. 

الفيزياء العلمية يبنيها أرخميدسء والقرن السابع عشر. إنها أولاً بأل علم رياضي 
عقلي عن المادة» عن الأشياء» علم الميكانيك أو الميكانيقا (من ماكينة» آلة): علم القوى 
وأفعالهاء علم إنتاج أو نقل حركات»؛ دراسة الآلات وعملهاء والميكانيقا السماوية» علم 
قوانين الأجسام السماوية» والميكانيقا التموّجية» علم دوبروي عن الجزئيات المتحركة... 
الميكانيقي هو مايتصل بالحركة والتوازن» والتوازن تابع للحركة. هذا الميدان الكوني طارد 
للأرواحية أو الإحيائية» وهو يرتبط بشغل الإنسانء بالصناعة البشرية وتموّها. 

كنط ولابلاس (ق )١8‏ يقيمان نظرية عن نشوء المنظومة الشمسية؛ فالمنظومة 
الشمسية (الشمس والكواكب في فلكها) لها أصل ونشوء وتطور ولنقل إن هذه النظرية 
عي نظرية عن التغئر والصير والتتحوّل (والانوجاد» أو النتووج 5 الانوجاد) با حركة 
والميكانيقا. «التاريخ الكوني للطبيعة ونظرية السماي) حيث عاج منظومة الكون وأصله 
الميكانيقى حسب مبادىء نيوتن): هكذا عنوان كتاب الفيلسوف عمانوئثيل كنط هه/١١)‏ 
ناقض العقل والمعرفة» صاحب الثورة الكنطية» ومدشّن مسلسل الفلسفة الكلاسيكية 
الألمانية. 

لافوزييه اق 004 يؤسس علم الكيمياء العلمي» يلغي الفلوجيهيك)» يزيح ماتبقى 
من نظرية العناصر الجواهر الأربعة / التراب» المالى الهواء. النار ‏ القديمة جد التي كلتسبا 
إلى ماقبل «فلسفة الطبيعة). يكشف ظاهرة وحقيقة الاحتراق. لجسا العلم وحسب 
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التعليم الحالي عند البشرية: التتفّس احتراق» وتصدّوٌ المعدن احتراق. 

ديكارت (ق )١7‏ يبدأ رياضيات المقادير المتحولة. غاليليو وباسكال وكيبار وبرنويي 
وغاوس إلخ يخترعون علم الزهرء قانونية العشوائية» حساب الاحتمالات» الطريقة 
الستاتسطيقية. نيوتن ولابينس (ق )١7‏ يخترعان علم تحليل اللامتناهيات؛ حساب 
التفاضل (التفارق) والتكامل. العملية أو السيرورة ودووهءه:م تحل محل الشيء 6ومطه 
507 فكرية مركزية وتلقي الضوء على الأشياءء تخرق الاستقطاب وجود / عدم؛ تقيم 

منطقة وصلء تفهم الصير أو تعمئق فهمهء حل لغزه برياضة العقل مع الوجود لاق 
لبن حرهريا 13 والأعراضية والأفرادية. 

هذا الموقف الرياضي الجديد يدخل في أساس العلم البيولوجي: داروين مع «أصل 

الأنواع)» 8 ثم منيل 061هه]3 مع علم الورائة. 

العلم البيولوجي له «ماقبل التاريخ)» قديم وحديث: أرسطو».. .» أندره فيزال (ق 
5) بوفوت (كتاب «التاريخ الطبيعي)» ب" مجلّد من ١/48‏ حتى ١18/8‏ سنة 
وفاته)» ديدرو وغوته نصيرفكرة التطور» لينه 6هطذ! الثبائك تي واضع فكرة النوع», لامارك 
التطوري» جوفروا دوسانت إيلير (التشريح المقارن» تساوق الأشكال 01١‏ ضد 
كوفييه الثباتي؛ وصولاً إلى التأسيس مع داروين. قبل قليل؛ لايل أسس الجيولوجيا: أكد 
التدرجء تراكم التغيرات الصغيرة ا كتعليل للتحوّل لتشكل الجديد واتخاذ الأرض 
شكلها الحالي» ضد نظرية كوفييه الكارثية أو الانهيارية. الأولى (التدرجية التراكمية) 
عقلانية» الثانية («الثورية؛) «صوفية», حسب إنجلز. فكرة «التاريخ الطبيعي) (الطبيعة لها 
تاريخ حقيقي» صاعد, غير تكراري) برزت وهيمنت: الفيزياء الفلكية (كنط) والجيولوجيا 
والبيولوجيا ميادين ثلاثة لهذا الميدان الواحد... 

ولدذكر الخلية والنظرية الخلوية في البيولوجياء والنظرية الكثّيْليّة ومنواده016م في 
الكيمياء الحديئة» ونظرية وحدة وتحوّل الطاقة» علم الكيمياء العضوية؛ علم البيوكيمياء» 
الهددسات والفضاءات غير الإقايدية (ق »)١5‏ نظريات الضوءء فيزياء الذرة والنواة» نظرية 
الكوانتاء «المادة والضوءاء نظرية النسبية» الفيزياء الفلكية في القرن العشرين؛ نظرية تمدّد 
الكون وفكرة الانتروبية ونظرية الموت الحراري للكون؛ كتاب «نظرية الألعاب» (يوهانس 
فون نويمان) ثم السيبرنيطيقا (نوربير فينرء 45 »)١5‏ القنبلة الذرية (ه5114١))‏ غزو الفضاء 
إلخ. 


بالطبع» إن إنشاء جدول يشمل الاكتشافات والاختراعات أو يذكر أهم تواريخ 
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تاريخ العلم والعلوم (نشوء العلوم) لم تكن مهمّة عرضنا الآنف. لكن لابدٌ أيضاً من التذكير 
بالعلوم الإنسانية: التاريخ» الاقتصاد السياسي» السوسيولوجيا المستقلة» السيكولوجيا 
والتحليل النفسي» علم الألسنيةء الأنتروبولوجيا والانتروبولوجيات» ماقبل التاريخ» 
الاثنوغرافيا. من جهة ثانية» لنذكر أيضاً أن ليس هذه (العلوم الإنسانية) «تقلّد» تلك (العلوم 
الطبيعية) فقط؛ بل أيضاً تلك «تحاكي) هذه. إن الفكرة الستاتشطيقية (مع قانون الأعداد 
الكبيرة؛ المتوسطء التورّع أو التناثرء الانحراف, التساوق أو التعالّق المع 412002<دمه التي 
ندعوها «إحصائية) (وهذا اللفظ العربي لايفي بالمطلوب!) وجدت تطبيقها في الإنسانيات 
أولأء على الجماعات البشرية. بل إن مقولة 10)#انادم (شعب» جماعة) رُسّعت إلى 
الذباب والسجائر: جماعة اختلاف» بما أنها موجود مادي؛ فعلي: حقيقي. جماعة 
اختلاف» وحدة تعدد: واحدٌ كثير. مقولة, هوية» جوهر» مفهوم ليس إيدوس - مفرد - 
جوهر ولاهو جسم مفرد جوهر مادي. 

لنعد إلى كلام الدكتور البيطار ولنضع مناقضتنا: 

العالم واحد ومتعدّد. الوحدة تفرض التعدّد الاختلاف. يمكن القول إن الفكر 
يذهب إلى الوجود (- عملية المعرفة) حاملاً الهوية والوحدة والضرورة والعقل والترابط إلى 
الوجود المعتبر في بداية عملية المعرفة بالعكس. 

البيطار تكلم عن عوالم الميادين أو الانضباطات الفكرية» أي انطلاقاً من وجهة نظر 
البشر العلماء والمفكرين والفنانين. هذا حقه. لكن لنقل إن المعرفة واحدة» ثم تنقسم» 
تتفؤع» تشأ علوم مختلفة؛ ينمو علم الإنسان نمو مذهلاً. .. (أخيراً)» يشعرون بوجوب 
النوحيد. مزية وجهة نظر البيطار أن أقسامه زوايا نظرء اذن وجوه او جوانب» وليست 
أقساماً مادية في المادّة - الامتداد. الإنسان جسم جسم عضوي حيء وأمور غير ذلك. إذن 
تتناوله علوم مختلفة. قلنا من جهتنا: العلم «هو؛ المنطق والمنطق يقيم «مناطق»» هي مناطق 
فكرية. 

العالم واحد واثنان. هناك «العالم الطبيعي») و«العالم المدني) (مقولتان وردتا عدار 
فويرباخ» ورأى لينين في هذا التمييز بذرة ل «المادية التاريخية) التي كان فويرباخ بعيدا 
عنها/؛ أو هناك «الطبيعة) و «المجتمع)ء أو أيضاً الطبيعة بحصر المعنى والعالم نتاج الإنسان 
وعمله وتاريخه. وبالتالي أيضاً: الطبيعة والصناعة» الطبيعة والثقافة؛ الحضارة» العمران» 
الطبيعة ومجتمع الإنسان وليد التاريخ. لابدٌ من هذا التمييز الأوَلي. هناك (العلوم الطبيعية) 
و (العلوم الإنسانية). والفلسفة اليونانية» منذ حينهاء نقلت مركز اهتمامها ومحور تفكيرها 
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في وقت من الأوقات (بروتاغوراس والسوفسطائيون» سقراط وأفلاطون) من الطبيعة إلى 
الإنسان. أديان الله الواحد أكدّت الإنسان... كذلك فعلت فلسفة العصور الوسطى أو 
قسم منهاء وكذلك بشكل خاص وعلى نحو جديدء فعل عصر النهضة والإصلاح 
البروتستانتي وبيكون وديكارت وسبيئوزا وكنط وفيشته وهيغل. عندئل» أخذت مقولة 
الطبيعة مكانها المتميّز والجبار في الفكر الأوروبي: التقنية» سيطرة الإنسان على الطبيعة 
الطبيعة مقابل الإنسان والصناعة والعمران والثقافة» «حكم الطبيعة) (الفيزيوقراطية)» 
الطبيعة والتربية الحديثة مع فكرة النضوج (روسٌو). العالم نتاج الإنسان أو نتاج الإنسان مع 
الطبيعة خارجه. الطبيعة ليست نتاج الإنسان. عصر النهضة يلغي مركزية الأرض 
(كوبرنيك) ويثئت وينّمي ويبسط مركزية ساكنها الأعلى: الإنسان. يعلنون قابلية الإنسان 
للتحسّن» تفوّقه على الحيوان بنقص علمه وعدم كماله؛ امتيازه بالنفس المفكدة بأنّ له 
تاريخاً - ارتقاءَ (كوزاء ديكارت»؛ باسكال؛ كوندورسه؛ هيغل» ماركس...). إذا كانت 
فكرة التغير والتحوّل والصيرورة إلخ فكرة هيراقليطية» يونانية وشرقية أيضاً (وكذلك فكرة 
الصراع أو التناقض أو التضاد)؛ فإن فكرة التقدّم ليست يونانية» بل حديثة ومرتبطة بفكرة 
الإنسان. أجل إن السومريين أو المصريين أو سواهم من شعوب الشرق القديم» واليونانيين» 
كانوا يعون أنهم آنون من عملية نهوض وتقدّم فصلتهم وميزتهم عن الطبيعة وعن الحيوان» 
أن أسلافهم انتشلو دهم كبشرية من أدنى» لكن فكرة التقدّم «الحصرية) متوجهة نحو 
مستقبل. التحولية الهيراقليطية العامة دورانية (أو دورانية وانحدارية). الزمن الشرقي دوراني. 
تصورات التاريخ دورانية... لايمكن بتاتاً محو التمييز أو الفصل: «إنسان». «التاريخ 
الطبيعي) يردف فكرة التقدّم في وقت متأخر... 

البيطار يريد إعطاءنا «التركيب» الذي «يميز العقل الحضاري الحديث» نظراً لعلاقة 
الأمر الأساسبية بموضوع «العقلانية القومية؛ موضوع تكوين الهوية القومية أو العقل القومي) 
رص .)١‏ هذا التركيب «يمثل العقل العلمي وماوصل إليه هذا العقل من نتائج موضوعية 
تفرض ذاتها في جميع جوانبه أي في دراسته للطبيعة والتاريخ والمجتمعء والإنسان» وحتى 
فكرة الله وعلاقة الإنسان بها» (ص ©). إذن: الإنسان. 

«المنظور الذي أعنيه يقول بأن مفهوم التحولية ووعهه:م أو الصيرورة عمتصدمءه8 
حل محل مفهوم الجوهر 06تتهؤةطداة في هذه العوالم التي أشرت إليهاء وأن القول بهذا 
المفهوم يفرض صورة معينة حول العقل أو الهوية القومية تتناقض جذريا مع المفهوم الذي 
درج الفكر العربي بشكل عام على اعتماده في تحديد هذه الهوية) (ص *). 


145 


لاريب أن نديم البيطار على حق. بالأصح الفكر العربي كله تحت سيطرة الجوهر. 
والجوهر أخو السرمدية. 

هذا يعني أن الجوهر (أقصد المذهب الجوهري» هيمنة وسلطنة المقولة: جوهر) يناقض 
«التشكل» الآنية من «شكل) ترم و«التكوّن) المؤدي إلى «كائن). لسوء الحظ» هذا 
خارج همٌ الدكتور البيطار. علماً بأنه صلب مسألة المفهوم بالمعنى العادي الأرسطوي 
(لالهيغلي الأعلى). يقول أرسطو في كتابه «ماوراء الطبيعة» (ولينين ينقل كلامه): 
«الإنسان» الحصان وا الكاثنو ن من هذا الجنس المؤكدٌّون كأفراد خاصين؛ والذين هم كذلك 
كلياً (كونيا» عمومياً) ليسوا جوهراً 6عصة قط عصن بل مؤْلنٌ مصنوع من شكل معينٌ 
ومن. مادة 8:ناود معيّنة مأخوذة كلياً... أما المادة فهي غير قابلة لأن تعرف بذاتها. فالمادة 
هي من جهة محسوسة ومن جهة مذهونة (مفهومة» قابلة لأن تُهِم)» محسوسة؛ مثلاً 
الحديد, الخنشب وكل نوع من مادة قابل لأن يتحرّك» مذهونة (مفهومة)» توجد في 
الموضوعات المحسوسة» لكن ليس بوصفها محسوسة؛ مثلاً الكائنات الرياضية). 

لنحفظ أن الدكتور البيطار اعتمد الجوهر (66تهنوطانه) ولنسر وراءه في ذلك, 
واعتمد التحوّلية (5و6هه:2 أو وناةووهءموص) حيث يقول آخرون وأنا منهم (عملية) 
أو 9سيرورة) أو «سير تحول». المهم: إذا كان البيطار يقيم التعادل بين 
الصيرورة عنهه467» هدنصههط والعملية أو السيرورة أو التحولية وومهو:م فهذا معناه 
أنه يقيم التعادل بين قديم هيراقليطي وحديث علمي منطقي ورياضي. لاريب أن القديم 
جزء من تضئن الحديث. الصيرورة جزء من السيرورة. والسيرورة وحدها تعلل 
الصيرورة. 

لاريب أثنا» بتأثير العلم والمعرفة» أصبحنا نعتبر الصيرورة» التغير» التحؤل» شيئا 
طبيعياً وعادياًء كوّنا لنفسنا هذا «العقل السليم). بل إن كثيراً منا - كما يبدو أدمجوا 
أيضاً داخل هذا المفهوم فكرة التقدّم الإرتقائي والتطور الصاعد. جميعنا «نعرف» لامارك 
وداروين وتاريخ الأرض وتاريخ المجتمعات البشرية. جميعنا نرى هذه «الكبائر»» أو 
«العظائم). الأشياء تتغير. أو الأمور تتغير. لكن لنفكر قليلاء ولنعترض على بديهيات 
إدرا اكنا السليم. ولتأخذ أبسط الأشياء المادية. هذا الحجر أو هذا الكرسي», هل أقول أنه 

يتغيّر؟ والشمس والقمر؟ والطبيعة وكل الأشياء؟ هيراقليط قال: نعم كل الأشياء في تغير 

ألم وأنا كذلك. هذا موقف عظيم. لكن إذا كانت توجد معرفة: فأيضاً لأن بارمنيد قال 
لمكس. الثبات واقع كبير. فكرة الصيرورة تفرض صِدّهاء تنقل إلى عكسها. توجد أشياء. 
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أنا أبقى أنا رغم الدهر. وإلاً نكون انتقلنا من هيراقليط إلى تلميذه كراتيل: يمتنع عن 
الكلام» ويكتفي كإجابة على أي سؤال بتحريك إصبعه الصغير بمعنى «كل شيء يتغير). 
أفلاطون يدعوه «سقراط مجنوناً»» ويقول إنه خذل معلمه؛ ان هيراقايط» فهيراقليط حامل 
اللوغوس. 

بخصوص «العقل القومي أو الهوية القومية»: لنلاحظ أن الفكر القومي (ساطع 
الحصريء عبد العزيز الدوري) قال بتكوّن للأمّة العربية» بتاريخ أتى بهذه الأمة: صحيح أن 
هذا التاريخ ليس أكثر من تاريخ اللغة» أو بالأصح تاريخ إنتشار اللغة العربية؛ صحيح أن 
عبد العزيز الدوري كلّمنا عن تعوّب الفلاح وأهمل مسألة «تفلخ العربي»؛ إلخ؛ إلخ. إن 
نقد العقل القومي والهوية القومية أو نقد «الصورة المعينة حول العقل أو الهوية القومية)؛ 
لاسيما وتحديداً تحت نقد المذهب الجوهريء أمر واسع» كبير وغني؛ لايمكن أن يحققه 
جهاز المفاهيم أو المذهب المقولي الذي يقيمه البيطارء بل هو يكشف تخوم طريقته وعدم 
صلاحها. المذهب الجوهري العربي القومي متنوع ويتخطى كبيراً ا حصري والدوري» وله 
أشكال وأطروحات مختلفة: 

9) (العروبة -جوهر والإسلام تجلّيه) (لكن جوهر هنا هي بالأحرى 06 
مانحن» ماهوء ماهيتنا؟ ‏ نحن عرب. والإسلام تظاهر أظهر الجوهر. والذين ينعلقون بهذه 
الأطروحة» والأمثلة موجودة» يقولون (جوهر))»: هذه أفلاطونية لاريب» لكنها بالأصح 
(أفلاطونية ‏ مادية»» أشباحية» انتكاس إلى ماقبل أفلاطون؛ مع ظلال كثيرة. وهذا الموقف 
يسنند على واقعة تاريخية كبيرة جدأء لكن يأخذها في مذهب خاطىء وعقيم تماماً من 
البداية *) «العرب مادّة الإسلام». وهنا مادّة هي بالأحرى ومههةوطندة إذن بمصطلح 
البيطار العرب جوهر الإسلام» لكن هذه الصيغة إذا جمعت مع مدلول «جوهر) المثالي 
السابق وهمعووة؛ تحمل تأليها للعرب ولطابعهم القومي ") التاريخ ُكتبر أشكالاً للجوهر أو 
لماهية أشكالاً ظاهرية مادية» ماليس جميلاً في التاريخ يصبح مظاهر ثانوية تافهة مخالفة 
للجوهر والباطن 4) وذلك رغم طول عمر هذا القبيح: «الانفصال» و «الانفصالات»») 
اللاوحدة» والاستبداد؛ القمع 0) عماياً: جوهر عظيم وواقع فاسدء أمة صحيحة واقع 
مريضء الواقع «دولة؛ والأمة أو امجعمع تحت الدولة عدم؛ أو لاكائن 5) يراد تحقيق أو توقيع 
الجوهر: الوحدة تحقيق الأمّة. اللغة توحد, المصالح تفوق. الرموز القطرية (مثلاً أعلام 
الدو ل» أناشيدها الوطنية) سبب وعلّة الانفصالية والتجزؤ. النعرات الطائفية والعشائرية تدان 
بعدف» مجتمع الطوائف والعشائر لايدرس» طائفية المجتمع» كون الطوائف» الكينوئة 
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الإجتماعية لاينظر فيها. 1) قد يصل القومي العربي في نهاية عمره (بعد 3 سئة من 
التعجارب) إلى أن الواقع فاسد والجوهر فاسدء عملياًء حتى إذا لم يُعان ذلك عنوانيً» في 
العنوان العام لخطابه الذي بات نقدياً جدأء همجاء» ويائساً. 8) الجوهرية موقف واضح عند 
أصحاب العقائد القومية القطرية الانعزالية. 4) المساجلة بين القومي العربي العام الوحدوي 
والقومي القطري الإقليمي الخاص والانفصالي تصبح مساجلة بين جوهرين 
ماهريين 2766وووع) الأول يتصور نفسه «(عاماً» ودكليأ»» لايعي منطقياً وغنوزيولوجياً 
ان عقيدة الجواهر هي ملكوت المنصوصيي في الدنياء لايرى الإنسان في قوام الأمة والدولة» 
والمواطن في قوام الوطن؛ المواطن لاالرعية؛ لايرى الكلي في قوام الإنسان والمواطن والفردء 
لايرى الكلي محققاً في إيسلئده أو دوقية لو كسمبورغ العظمىء ينفي المقوّم «وطنء إقليم؛ 
أرض) خارج «القومية)» يرضى بجعل «الوطني») مرادفاً للقطري و«القومي» خاصاً بالعربي » 
أي يرتضي ويتبنى هذا اللسان العجيب الذي يقيم قومية بلا الوطن؛ يقيم القومي العربي 
بلا الومطن العربي» [إنه لايدرس «مصطلحاته)» يصطلح على كيفه؛ (الإقليم) تصبح كلمة 
دونية تعني الصغيرء «الأرض» تصبح نوعاً من سماء مبسوطة على الأرض ومسطوحة في 

الامتداد لما الجغرافي الْجرّدء بلا «تضاريس)» خريطية بلا جغرافية جقيقية وبلا ب 
للوجود» باختصار» 7 هذه فك لاوجود» فك لاكائن» لاكون» فالوجود م2اء 
اختلاف» كما يقول فويرباخ» اختلاف حقيقي» وهذا مايميزه مداه عن فكر وعقمهم» بالمبدأ 
والمنطلق والبداية. وليس من باب الصدفة أَنّْ يصير هذا ال جهوة؟ (كائن» جوهر» ماهية؟) 
القومي» ليبس عجباً أن يصير 111116562 أي لأجوهر» لاكائن» لاقوامية» بل: غول 
ومسخ 72055]56 (ترجمة ل تعوة جتنا في (مخطوطات )١8144‏ لأركين؛ رزاية الثقافة, 
دمشق )٠ .)1917١‏ مصير (الجوهر) أن يصير لاجوهرء لاشيء؛ عدماً آكلاً وملتهماً 
لواقع الأشياء. إنه ضد العقل وضد الديمقراطية. الديمقراطية تصوّر للعالم» طريقة تفكير» 
فلسفة. إن سال لان رسا للضي ضية رست ارهن وري على ضوع 
الألزاس: مساجلة الحصري عن اللغة المشتركة ضد الإرادة المشتركة» حملت نفساً مناهضاً 
للديمقراطية. الحصري أقنم اللغة (أقنوم أوّل) والأمة (أقنوم ثان)؛ ليست نظريته عن الأمة 
هي «لغة وتاريخ» بل هي «(لغة) فقطء وهذه اللغة لها تاريخ هو تاريخ انتشارها فقط. )١١‏ 
هكذا الجوهرية ة في الفكر العربي: بوجه عام وعلى موضوع الأمة بوجه خاص. إنها 
«مذهب») ا ذهاب» طريقة تفكير» تصوّرء عقيدة) مناهض لتاريخية» للتكون 
والتشكل والإرتقاء والتحوّل والتكؤنن؛ وهي مذهب مشترك للعروبيين كما يريدون 
أنفسهم وللوطنيين كما يسموّن أنفسهم؛ على حد سواء؛ وهذه الوطنية الإقليموية الانعزالية 
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واقع فكري وفعلي ممتد من الخليج إلى المحيط. ضدهاء إن الفريق الأول يهاجم «الدولة 
القطرية). 

مانناهضونه في «الدولة القطرية) هو قطرية الدولة أم مفهوم الدولة» أي فكرة الدولة 
من أساسها؟... وإلى الطرف الآخر: أنتم تحبون وتريدون الدولة» وهذا ص وحق» لكن 
الدولة هي «الشأن العام)» الدولة والمفهوم يصعدان معاً ويتراجعان معاء السياسة والفلسفة 
أختان» كلاهما ميدان العام فكرة الكلي: لادولة حقيقية بدون حق الإنسان» حقوق 
الإنسان. نختلف جميعاً على السبل» على الطريق» لست في مجال تقديم برنامج» مع 
مراحل» الطريق متناقض حتماء لكن يجب أن تكون المبادىء والأهداف واضحة؛ معترف 
بها ومتعارف عليهاء معلومة ومعلنة في العلن» في الخطاب الفكري والتعليمي والرسمي. 
والاعتراف بالمبادىء والأهداف معناه الاعقر اف 5 ا و الحاضر وبأئه مغاير ومناقض 
للأهداف وبأن ثمة عملاً تاريخياً سياسياً بالمعنى الشامل» واجباً ضدّهء من أجل تغيير 
تعئّداته. 

إن الهيراقليطية» وبالأحرى الهيراقليطية البرغسونية» بعيدة جداً عن تسعة أعشار 
ماسبق. صيرورة» تحوّلية ديناميكية» تطوّر خلاق» تغير دائم» نشاطيّة» جريان وفيض 16 
إزاحة المطلق» موت الله؛ إلخ إن هذا العالم الفكري أو الواقعي قد يكون عالم أشباح بلا أية 
توامئة» بل قد يكون عالم اللأجديدء عالم السرمدية. إن «جديد» برغسون اللأعقلي ليس 
جديداً... هذا ماسنتبيّنه» مع حرصنا على نقد منهجي متتابع» يفرز الصواب» الإصابات» 
الجواهر الصحيحة» في هذا الماغما #هدد في هذه الكتلة العجينية المتفاعلة المصهورة 
التي تعطي بتصلبها صخرة واضحة وإن لم تكن صخرة عصغوهلهه داخلية» بل هي صخرة 
داخلية ‏ خارجية في ولادتها. 

«عندما نحاول إدراك طبيعة العالم أو الإنسان» طبيعة التاريخ؛ المجتمع؛ أو الفرد إلخ 
يمكن لنا أن ندرس أساسياً أو أن نأخذ بعين الاعتبار أشياء وجواهرء الأنواع المتعددة 
للكائنات» خصائصها الجوهرية؛ وعلاقاتها مع بعضها البعض الآخر. إن نظرة عامة صرفة 
نلقيها على معطيات التجرية تقودنا إلى الاعتراف بالثنائية العميقة بين الوجود لمادي 
والوجود العقلي., هكذا تظهر مشكلة العقل والجسد القديمة المستمرة مع الحلول 
المتعددة...) (ص؟). 

واضح أن «العقل», هناء عند الدكتور البيطار» مرادف ل (روح)» 
و«نفس»» :نتصوهء عصدةء إلخ. وهذا مردود. إنه خحطر على الموضوع؛ الذي هو قضية 
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العقل الحديث والعقل الحضاري الحديث والعلمي؛ وهو يلقي ضوءاً على هذه المصطلحات 
العربية المصطلحة كترجمة لم 5016 دعهءة موه ولم م الإنكليزية. العقل صار هذا 
الذي» مع الجسدء يؤلف الإنسان. هل أفترض (أنا وكل أنا) أن العالم من حولي» وأن 
الطبيعة» بلا عقل» بما أنهما «وجود مادّي]؟ لماذا لاأقول: الروح» الروحي» النفس» النفسي» 
الواقع النفسي: وفي تاريخ الفكرء هل هي «مشكلة العقل والجسد القديمة والمستمرة مع 
الحلول المتعدّدة...) أم هي مشكلة النفس والجسدء ومشكلة الروح والمادة» الفكر والوجود» 
الروح والطبيعة» الوعي والمادة النفسي والفيزيقي» القديمة والمستمدة مع الحلول المتعدّدة... 
التي (هذه الحلول) افترضت واقتضت ضبطاً للمقولات وكانت بمعنى من العاني 00 حد 
كبير تابعة للمصطلحات (الفلاسفة الختلفون يصطلحون)؟ من جهتي» أذكر بشيثين 

الماركسية كماديانية فلسفية وراء فويرباخ في نصوص إنجلز ولينين (التي أذاعها 0 
قالت كمقولات كبيرة وأولية: الفكر ؛ الروح؛ الوعي؛ النفسي إزاء الوجود؛ الطبيعة؛ المادّة» 
الفيزيقي. وقالت بلسان ماركس (قضية المعرفة, كتاب رأس المال» الطريقة والتصوّر) الفكر 
إزاء الواقع» حركة الفكر إزاء الحركة الواقعية أو الفعلية» انفكار وإعادة إنتاج هذه بتلك. 
؟) في فرنساء إن الأكاديمية التي تجمع الفلسفة» الأخلاق والسيوسيولوجياء التشريع والحق 
العام والقضاء» الاقتصاد السياسي والإحصاء والمالية» التاريخ والجغرافياء عدا عن افرع 
عام»)» إن هذه الأكاديية تدعى (أكاديمية العلوم المعنوية (8165:هن الخلقية؟: والكلمة 
نفسها تعني: أخلاقية) والسياسية». نعم! الاقتصاد السياسي والإحصاء وامالية 
عد والتشريع والتاريخ والجغرافيا إلخ علوم معنوية. وليس القوم حمقى أو 


005 لقد انتقل بسرعة من جماته الأولى إلى جملته الثانية. 
«الأشياء والجواهر» تستوجب الوقوف عندها. هذا الربطء «الأشياء والجواهر»» ممتاز. 
«الأشياء والجواهر, الأنواع المتعدّدة للكائنات؛ خصائصها الجوهرية» وعلاقات بعضها 
يبعض). هذا موقف كوني وعالمي. ليس «لمادة والروح)» «النفس والجسد»! هذه المقولية 
الثئائية الأخيرة مقولية غربية» أي مسيحية وإسلامية ويهودية ويونانية قديمة ولها مصادر 
ومنابع في الشرة ق الأدنى القديم. ليست واردة في لغات وثقافات اليابان» الهند الصين. 
ظهرت 0 في لغاتهم. «اليين واليانغ) ليس «لمادة والروح» بتاتاً. «الجسد) في لغة الهند 
الرئيسية لها لفظان إثنان أحدهما قديم وأصلي ويعني (لباس» قميص) لاأكثرء والآخر 
حديث وعربيٌ هو دبدن» أو بَدان هدفة8 (بقوّة» مع عضلات وجمال وفكرة أنا واعتزاز 
مادي ودنيوي. (بدان) حقيقي وليس «قميص)). ولاشك أن الهيراقليطية - الكراتيلية - 
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البرغسونية مع فيض من فلاسفة وأدباء في عصرنا هذا يجنحون نحو القميص كرها بالماذة 
والجوهر والجمود واليكانيقا المرادفة للموت وحباً بالتحوّل والحياة الحقة والبطولة... 

أما «الأشياء والجواهر, أنواع الكائنات» أي الكائنات المفردة المأخوذة في أنواع؛ 
تحت أصناف أو فصائل أو مقولات أو «هويات»» الخ فهذا موقف عالمي. وهو امتياز 
للانسان» امتيازه الأكبرء الوعي والفكر والمعرفة» وإن وُجد بدرجة ماء محدودة ومجعدة 
ومنتهية؛ عند الحيوان أو بعضه. إنه «العقل». الانسان يقل الأشياء. المعرفة معرفة الانواع. 
هذا معناه: فصل تجريدء ربط» لغة. المعقولية الأولية مقولية» «مبدأ هوية»؛ مذهب مقولي أو 
مقولياتي. والفلسفة تترر وتؤسس هذا الموقف» وتتخرقه» تتخطاه نحو مقولية أعمق وأكبر 
وأعلى. الأرسطوية محرز نهائي. وبالطبع؛ يوجد أرسطو الحقيقي (الشكل» ثنائية «الشكل 
والمادة) ضد اللجوهر 45115818206 و «فوق» الأوسيّة» وأساس قوامية الدنيا كموجود مادي 
دنيوي (المادّة) ضد أفلاطون) ومعرفة الدنيا (مع ووراء أفلاطون: المثل ‏ المفاهيم)» وأرسطو 
الشعبي العام» والوسطوي مثلاً. علماً بأن السكولاستيك الوسطوي في منطقه التصديفي أو 
الفصائلي أكد مستويين هما جنس (عام) ونوع (خخاص). أي يوجد ترتيب» ويوجد 
تراتب» توجد عمودية. البيولوجيا الأولية (وصف عالم الحيوان وعالم النبات: عالم 
الأحياء) خدمت المنطق الشكلي. المنطق فكرة عمودية» شاقولية» أيضاء ليس فصلا أفقياً 
مسطوحاً؛ حدود دول أو مناطق على خخريطة... 

هذا كله بنداً بنداً غائب عن بصر الدكتور البيطار. بدءاً من المفرد» الكائنات 
المفردة: الأشياء المفردة» إذن قضية جدلية (هوية الضدين؛ هوية واختلاف) الخاص والعام؛ 
أقصد: المفرد والكلي» أساس كل فكر عقلي. «واقعيو؛ السكولاستيك «الافلاطونيون) 
كانوا «مع) العام أو النوع أو الجوهر (واقعية الكلي)» والاسمانيون كانوا «مع؛ الخاص 
والمفرد يعلنون أن الكليات أسماء أو محض أسماء و«المفهوميون» كانوا بين الحزبين في 
الوسط. وفي العصر الحديث؛ التجربيون الماديانيون يواصلون الاسمانيين» يحذرون من 
«أسماء الجبس»؛ يؤكدون الفردي» وهوبز يعلن أن «وجودي وحده اكيد»؛ في الطريق الى 
بركلي أو «التجربية المثالية»» وهذا الموقف يذهب الى بعض فلسفات وأدبيات القرن 
العشرين. ديكارت يواصل أفلاطون: الفكر العقل» اللغة» النفس المفكرة والعلوم (رياضة» 
طبيعة). لايبنتس له مأثرة أو .نخصوصية (خخصوصية ازاء المالية السابقة) أنه أكدء مع 
الماديانيين والتجربيين» واقعية الفردي: الفرديء المفردء واقع حقيقي وليس شيئاً ثانوياً أو 
ظلاً باهتاً لجوهر عام سماوي. ولايبنتس يخترع تحليل اللامتناهيات» يقول بالعلّة الكافية. 
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وهذا الطريق ذاهب الى هيغل مع فكرة الكل غناه؛ واء أو الجملة 116ه]10» الحديثة 
والنائعة. الشيء المفرد كل. اكتمال تعثنات الشيء مجيثه الى الوجود. ٠‏ في اللغة لايوجد إل 
الكلي 61وممو«نصت. هذاء وأناء وسوس (مع ال التعريف) - كلي. هيغل وفويرباح ولينين 
موصولون اللاطره وأنسطاز وديموقريط وهيراقليط الحقيقي كاملا وخالداًء هيراقليط 
اللوغوس. كنط وهيغل يقولان إن الكائن الحي دائرة أو كرة» في الكائن العضوي كل 
اك شد 12 وريه في ادس فلسفة البيولوجيا العلمية تعلن بقوّة أن عملية 
الحياة» ظهور وثمرٌ الحياة» هي عملية جَملرة وفودنة. إن يدا مقطوعة؛ مفصولة عن الجسم 
والرأس والكونء ليست يداً. إن قطع ثملة إلى نصفين لايعطيني نصفي ثملة أو تملتين (قطع 
هذا االقلم الذي في يدي يعطيني قلمين)» بل لحماً وعظاماًء موادٌ. إن بعض العلماء الجيدين 
جداً يمترون لغوياً بين شيء وكائن» 6ووطه و هتاغء يخصصون الثانية للكائن الحي. هذا 
ممكن؛ كما خلافه ممكن. لكن الدكتور البيطار يبقى ارج التمييز الفكري المعرفي؛ يبقى 
بعيداً عن هذا الفصل الفكري العقلي غير اللغوي اللفظي الاصطلاحي. عنده المادة» الحياة؛ 
الإنسان مأخوذو ن في «التحوّلية) العامة, أخحذاً لا فلك فيه. 

إنه مشغول ب «الهوية القومية)» لكنه لايقف عند مقولة الهوية ذاتها. لعله يعتقد: 
كلكم تعرفون الهوية والهوية القومية» حوّلوهاء يجب أن تحولوهاء أنا ادعوكم الى هذا 
التحويل» احمل اليكم هذه البشارة أو الإنجيل: ادخلوا في التحولية» فهي سيدة العلم 
والعلوم والعقل الحضاري الحديث. ‏ لاندخل؟ - عرّزوا الدعوة» وسّعوا التبشير» علّوا 
أصواتكم» استجيبوا يا ناس؛ أوروبا تتوحدء العالم كتل كبرى؛ التحدّي كبير؛ الوضع 
سبع والمستقبل مظلم... بالحقيقة» إنه كفكر بدون مقولة الهوية؛ إذن (أقصد) بدون الثنائية 
المفهومية: الهوية والفرق» التمائل والاختلاف» التهاوي والتغاير. إنه بعيد عن إدراك مبداً 
بديهي في تاريخ الفكر الحديث: لا تغيّر بلا تغايرء لاتغير بلا اختلاف؛ لأنه يوجد وجود 
هو اختلاف لذلك يمكن أن يوجد تغير» يمكن أن يتغير وأن يتحوّل هذا الوجود. التحوّل 
والتيعوذ والتطوّر والارتقاء الخ يفترض ويتضمن التغير (ا يتغّر الى ب)» والتغير يفترض 
التغاير أو الاختلاف (آ ليس أ فقط بل هو أمور كثيرة في أ أ هوية اختلاف» هوية متفارقة 
متخالفة متباينة دانحلياً ومع العالم). 

المنطق هو دائماً منطق هوية» 816ه10. وإلا فهو ليس منطقاً. لكن؛ إذن» يوجد 
منطقان للهوية: منطق يقول «أنا كذا؛ ينسب الأنا إلى عام معينٌ ومنته؛ ينسب أمور الهوية 
الى عام هو خصوصي خخاص بهاء هذا المنطق هو منطق الخصوصي» الجوهر الفصيلة» هو 
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عقيدة المنصوصيء ,أياً كان) الذي استقل بنفسه وتسامى وتألّه وتصئّم وتجقد» و» منطق 
يرفع لواء الكلي؛ إذن الكلي والمفرد» والكلي المفرد» ويتخذ من كل خصوصي وسيطاً 
«مجبور» أو مشكوراً بين «الطرفين». إن «عروبة» البيطار «جوهرية جد لا يمكن أن 
نتحوّل. بدون أرسطو ولايبنتس. بهيراقليط» وبرغسونء لا تحوّل. 

لنتابع النص. نحن الآن مع مسألة «العقل والجسد» 

«هكذا تظهر مشكلة العقل والجسد القديمة المستمرة مع اللتلول المتعدّدة التي كانت 
تقدّم لها. ولكن الصعوبات المربكة التي كانت تلازم تفسير علاقات العقل والجسد عندما 
ينظر إليهما كجوهرين قادت كما يكتب الفيلسوف تسانوف (روسي أميركي» كتابه: 
عوالم للمعرفة» مما 0غ 580105 سنة ١5517‏ (لعله المصدر الأولي لبحث البيطان 
ويؤسفني أنني أجهله)؛ إلى التوكيد الحديث على مفهوم ديناميكي حول الواقع نواثلهه12 
وهو توكيد اتجه إليه أيضاً الفكر العلمي والفلسفي في أرضيات أخرى. الطبيعة أصبحت 
نتيجة هذا المفهوم كوناً من التحوليات أكثر مما هي سيستام من الأشياء. هذا المنظور الجديد 
كان يعني أن التفاسير اممتلفة للطبيعة كانت تفرض سؤالاات جديدة)» (ص"). 

لنقل من جهتنا: النفس والجسدء الروح والمادة؛ ثنائية برزت بقوة في القرن /ا١‏ » مع 
ديكارت» أي في مطلع العصر الحديث الكلاسيكي. ديكارت أكد 0 إذن ثتت 
وأسس فلسقياً (أنا أفكر -> نفس مفكرة -> الله المخالق -> الطبيعة والأشياء المادية» البشر 
نفس وجسدء الله روح بلا مادّة) المونوتييشتية والمسيحيةء وطهّر الكون المادي من الأرواح؛ 
من الأرواحية والإحيائية والسكحرية» شيأ الأشياءء دشّن رياضيات التغيّر بالهددسة التحليلية 
والفيزياء الرياضية. وكان المأزق: تفسير علاقات المادة والروح, الجسد والنفس في الإنسان» 
كيف يفعل (الروح؛ الفكر» النفس) الذي هو جوهر بلا امتداد وخخارج الامتداد أو المادّة 
كيف يفعل في المادّة دّة الامتداد؟ كيف تحصل العلاقة؟ ديكارت حصرها في غدة صغيرة هي 
الغدة الصنويرية (لكنها غدّة مادية!)» وأضاف الى التطهيرية» التي أقامت ميكانيقية كل 
ماليس بشرياًء فكرة «أرواح حيوائية) (بعض خلفائه الماديانيين في القرن ١‏ كانوا ينفون أن 
الهدة تألم حين يعذّبونهاء فالحيوانات لاتفكرء وليس لها نفس» والنفسي هو الفكر بلا فرق 
الخ). هكذا كان المأزق: عند عقيدة الجوهرين؛ فثلاً. 

مالبرانش يعطي حلا لمسألة العلاقة بالتدعل الإلهي الدائم: مذهبه الرؤية في الله 
ونظرية الأسباب - المناسبات؛ الله هو السبب الكلي الأوحد والسبب الفقال الوحيد. 
(توجد صلة بين مالبرانش والغزالي). سبينوزا يدخطى الجوهرين؛ يعلن جوهراً واحداً هو 
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الطبيعة» أو (الله» أي الطبيعة) (تعادل وانتقال» هوية فرقية» افتراق: سبينوزا يقيم مقولة 
النفي كمقولة منهجية سيّدة)» الطبيعة «سبب ذاتها» والتي لها 0 معلومان» يمكن 
أن يُغلما (عدا عن ما لايمكن أن يُعلم. العصب امرك والرافع لأوروبا يبدو فكرة «الله لا 
يُغلم) التي حمل لواءها كثيرون متنوعون قبل وبعد ومع سبينوزا. فكرة الله لا يُعْلّم 
ويؤسس الإنسان والفتح والتاريخ» كسعي أبدي إلى أعلى) هما المادّة أو الامتداد والفكر. 
عند سبينوزاء الفكرة البارمنيدية والأزلية ( «بالأزلية» أقصد الوجود نفسه بوصفه متصوّراً 
كناجم بالضرورة عن محض تعريف شيء أزلي) ) واضحة جداً ومعها مقولة النفي؛ ومقولة 
الانسان وفعله؛ لكن مع نقض الذاتية والحرية (الحرية مستنفذة في الضرورة» ملازمة لها 
وللطبيعة وللأشياء... 

فويرباخ قال بذكاء ثاقب وشعبي: سبينوزا حامل تلسكوبء؛ لايبدئس حامل 
ميكروسكوب, مع لايبنتس ننتقل من المادة ‏ الامتداد ومن الطبيعة والهددسة والميكانيك» 
الى فكرة القوة ع0زمم ومذهب المونادات الفردة والى اختراع علم اللامتناهيات» حساب 
التفاضل والتكامل. كان في البداية تلميذاً لديكارت. ثم قادته تأملاته على العقيدة اللوثرية 
القائلة باحضور الواقعي أو الفعلي أو الحقيقي (حضور جسد ودم المسيح في الخبز والخمر» 
وهي العقيدة المركزية الخاصة بالطقس الأهم) وعلى العقيدة الكاثوليكية القائلة 
بال دمناقناصة:وط دومصو (تحوّل وانتقال وتجاوز الجوهر 5055]8206) - العقيدتان 
مخالفتان لعقيدة زفنغلي: «هذا جسدي) - هذا معناه جسديء تفسير رمزيء اللوثريون 
كتابيون نصيّون حرفيون رفضوا هذا «التفسير)» جماعة زفنغلي انضموا الى الكالفينيين» 
ق"١‏ - قادته أو حفزته إلى البحث عن نظرية جديدة للجوهر عدصةنوطنة وكانت هذه 
النظرية: ليس الامتداد بل القوة 106 هي التي تكوّن جوهر الأجسام. يجب إجراء جرد 
للوقائع العلمية؛ الانكباب على «تعريفها التشمياتي) أو الاسماني» التعلّق بالظاهر أكثر من 
الماهية معمعووة. (التعريف الواقعي أو الفعلي 6 يبرهن إمكانية الماهية ويسمح بتمييز 
الإمكانية المنطقية وإمكانية الوجود... الله أقام الانسجام المسبق بين الجواهر اللخلوقة. وأحد 
أهم مشاغل لايبنتس كان التوفيق بين وجود الله ووجود الشر. 9 ليس العالم خيرأ 
لكنه الشر هو الشدٌ الأقل. «دكل شيء على أفضل مايمكن في أفضل العوالم الممكنة). 
الخلوقات خاضعة لشي الميتافيزيقي الذي ينجب الشر الأخلاقي والشر الفيزيقي (المعنوي 
والبدني: المرض مثلام. المخلوقات ناقصة» 0 العالم مكوّن من جواهر بسيطة؛ ! 
امتداد لهاء هي المونادات (جواهر فردة) أ و ذرات ميتافيزيقيّة» وهي متمتعة. ة بالإدراك» أيْ 
بالاحتلاف 7021616 في الوحدة... الموناداث انتليشيات» بلغت درجة كمالها 0 
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فيها: كفاية تجعلها منابع لأفعالها الداخخلية. كل موناد تحمل في ذاتها ماضيها ومستقبلها. 
والمونادات تذهب من المملكة المنجمية أو الجامدة ل الله. الانسجام أو التناسق أو التناغم 
المسبق الذي وضعه الله يضبط سلفاً التأثير المتبادل بين المونادات. بما أن العالم هو أفضل 
الممكن؛ فالطبيعة تتفق مع النعمة. الواجب محبة الله. «لم تُخلق من أجل ذواتناء بل من 
أجل خير امجتمع؛ كما الأجزاء من أجل الكل). كان رياضياء فيلسوفاًء رفوي مؤرخاً 
ومؤسساً للنقد التاريخي» جيولوجياء ومهندسأء وعالماً لاهوتياً. كوّن حساب التفاضل 
وحساب التكامل سئة ١717©‏ ومات سنة ١7١5‏ . علمه الرياضي والطبيعي جنّبه مذهب 
بركلي (الذي جاء بعده) والمعروف باللامادية أو اللاماديانية. 

بركلي «دحض» المادة وهيوم «دحض؛» السببية ودحض الجوهر 208ة]505 لصالح 
الظاهرات (ق18١).‏ وبذلك مهّدا للغورة الكنطية. بالمقابل» إن ماديانية القرن ١8‏ أرادت 
القبض على المادة الأخيرة» الجوهر الواحد المتمائل. ضِدّها سيقول إنجلز: «المادة كمادة 
محض إبداع من الفكر ومحض تجريد». 

انجلز يعتبر الانتقال من (الأشياء؛ الى «التحوليات» (مصطاح البيطار) ثورة كبيرة» 
انتقال من التصور (وتمط الفكر) المنطقي الميتافيزيقي (بمعنى السكوني» إذن المنطقي - 
الشكلي السكوني) الى التصور (ونمط الفكر) الجدلي الديالكتيكي. لكن إنجلز أعلن أيضاً 
صلاح ومشروعية وجهة النظر السابقة» أعلن أنه كان من الواجب معرفة الأشياء قبل 
الانتقال الى السيرورات أو التحوّليات» وأقام ثلاثية منطقية ‏ تاريخية: )١‏ اليونان وفكرهم 
الجدلي )١‏ ثم المنطقي الشكلي السكوني التأملي: الأشياء معرفة الأشياءء الجواصض 
لماهيات؛ الأوسيات» علم الميكانيك والهندسة 7) نفي النفي العودة في مستوى جديده 
مع وبالعلوم؛ بعد امحرز الكبير» الى مط الفكر اليوناني. وهذا الدمط الجدلي لا يقبله إنجاز 
إلا على أساس مفهومي وعقلي. عنده الفكر الجدلي أو العقلي واحد» أساسه وشرطه 
ودراسة طبيعة المفاهيم). وإنجلر يحيبي «الإغريق والبوذيين». 

الواقع والطبيعة مفهومان اثنان» يتمايزان في تاريخ الفكر الفأُسفي. فرق الواقع عن 
الطبيعة والعالم عن الطبيعة مؤكد في العصر اليوناني. ومؤكد أكثر بكثير في الفلسفة 
الكلاسيكية الألمانية. يمكن القول أن (الواقع هو المقولة السيدة عند هيغل وماركس. التباين 
بين المقولتين معناه دول التاريخ (تاريخ الإنسان)» الصناعة: إنتاج البشر لوجودهم, إنتاج 
البشر لعالمهم» العملّك» دمنغدنمهءودة» فكرة الروح المجدّدة الخ حابة الفلسفة كسيد 
وكملك. الطبيعة تتأكد أو تؤكد كمعارض. الرومانطيقية (الأدب الرومانطيقي) يحمل 
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لواءها ضد الصناعة. والثورة الصناعية» يحمل لواء الطبيعة والطبيعي والوجودي والأنا 
والحبٌ والعاطفة والالم والموت واللامعقول وشتى الموضوعات الانسانية الخالدة. 

«هيراقليطس قال التغير الدائم هو الملك. فكرة هذا التغير أصبحت حقاً ملك الفكر 
الحديث. هذا البحث يدور حول هذه الفكرة وما يترتب عليها. فالتحولية أو الصيرورة 
حلت محل الجوهر كالمقولة الرئيسية في هذا الفكر» وذلك ابتداء من فرانسيس باكون الى 
برغسون وما بعد برغسون الى يومنا هذا)... (إرنست رينان نه الى طبيعة هذا التحوّل منذ 
قرن ونصف تقريباً عندما كتب بأن الخطوة الكبيرة في النقد الحديث كانت إحلال مقولة 
الصيرورة محل مقولة الجوهر أو الكينونة» مفهوم النسبي محل مفهوم المطلق» والحركة 
محل الثبات»» مع إحالة على المرجع الأصلي الفرنسي: ]6 437651065 ,8م16 
2 نصتكذه 81 '1)؛ «بعد ذلك بمدة قصيرة قال توماس هكسلي متكلماً باسم جيل 
بكامله بأن الميزة الأكثر وضوحاً ذ في الكون في أنه غير دائم أو عدم ثباته) (ص4). «تاريخ 
العلم يسمجل زوال الجوهرية اه ... «الانتقال الى منظور ديناميكي أمر أصبح نهائياً 
الى درجة... أن أية دراسة للمذاهب التقليدية القائلة بجواهر مادية أو عقلية تتميّر بفائدة 
تاريخية أو أثرية فقط». «الخاصة الأهم التي تمر النظرة الحديثة الى العالم كانت مايسمى 
باكتشاف الزمان. إن مفهوم الواقع كشيء متطور باستمرار عبر الزمان أكد على 0 
بدلاً من الجواهر» تحوليات في الزمات بدلاً من جواهر في المكان). (ص؛ - ©ه)» مع إحالة 
على كتاب تسانوف. «... كذلك العقلانية ‏ التي بي للثورة الفرنسية) (صه). «العلم 
أو العقل الحضاري الحديث أصبح يعني في الواقع بحثاً 0 عن الحقيقة» تنقيباً يتجاوز 
ذاته دون نهاية في تفسير العالم ومستوياته الختلفة) ... (... الواقع بو6ناه8..)... (عدم 
الاكتمال؛ أو نقص أساسي»... «دون أن يطمع في إقامة 24 مغلق من القوانين الكاملة 
المتكاملة بشكل نهائي) (ص6). (من المستحيل تصور الوصول الى علم نهائي. فالعلم 
يمكن أن يصبح كاملا متكاملاً فقط إن بلغ التطور الإنساني نهايته. فالانسانية يجب أن 
تكون قد استنزفت قواها وامكاناتهاء والانسان يجب أن يكون قد خسر كل كفاءة خلاقة 
والواقع الهم يجب أن يكون قد وصل الى حالة لا تعرف أي تنافس أبداً.. 
(ص" - /). 

نشيد للتغير الدائم الذي هو الملك حسب هيراقليط. هل قال هيراقليط أيضاً 
بالتقدّم 5ممعه»م 0 والارتقاء الى مالانهاية؟ لعله أقرب الى العكس! لكن الدكتور 
البيطار دمج كل الأمور ضد الجوهرية» وتحد التحوّل الهيراقليطي والتحوّلية وناو5ع2700 


همه" 


والتقدّم ومبومءم وإن كانت هذه المقولة لاتظهر بالاسم. لنلحظ أن وناووعهه]م الفرنسية 
عام وإن المصادر التي يعتمدها لها موقف إزاء هيغل هو إما الإهمال والازدراء أو العداى 
مع عدم فهم أو عجز عن الفهم أو عدم رغبة. لتسججل صرفه للمطلق بالتي هي أحسن. 
وسنعود الى ذلك. 

العصر الحديث يبدأ فعلاً بفرانسيس بيكون. لكن لا أرى بيكون محشوراً وراء 
هيراقليط. " أشياء عند بيكون: )١‏ التقنية» فكرة التقنية ضدٌّ السخرء أي العمل العقلي 
على الطبيعة ”) فكرة الطبيعة» مع القانون ومع الموضوعية: «لكي تطيعنا الطبيعة يجب أن 
نطيعها). والقانون > ثبات» تكدّرية. وإلا فهو ليس القانون. «تحؤلية) البيطار صارت بلا 
قانون» «العقل الحضاري الحديث والعلمي) صار بلا القانون. ") نقد الأصنام» ولا سيما 
أصنام اللغة وتشويهاتها (010018 أصنام» معبودات). 

مع أن البيطار يقول: «الثورة العلمية في القرن السابع عشر انتجت»؛ ولاشك؛ جوهراً 
خاصأبها. أنها دعت إلى التفكير في ضوء قوانين ثابتة لا تتغير ونماذج ميكانيكية كاملة. 
ولكنها» (صه). 

روى لي صديق عربي أن أحد الفرنسيين قال له في إحدى الندوات: عجيب. يبدو 
أن في لغتكم كلمات لها وظيفة أن تلغي ما قيل قبلها. فسأله الصديق: مثلاً؟ فقال 
الأور وبي: كلمة (لكن؛ أو «لكنّ)» ونهصما 

إذن» وقفة من فضلك قبل «ولكنهاء! ما موقفك أنت من القوانين» والقوانين الثابتة؟ 
أنا معها تماماً وبلا تحفظ. 

مثلاً: الأرض تدور حول نفسها وحول الشمسء الدورة الأولى يوم» والدورة الثانية 
سئة مع أربعة فصول. 

ومثلاً: الناس تذهب كل يوم الى أعمالها لتكسب رزقها. 

مع علمي أن الفصول الأربعة هي شيء اصطلاحي أيضا لكنها شيء موضوعي أولاً 
وتختلف دائرته الموضوعية والفعلية من القطب الى خط الاستواء» حيث تنعدم. أعرف أن 
الفصول الحقيقية تابعة لأمور كثيرة واقعية» وقانونية جميعاً. القانرن عندي غير القانون» 
القانون غير الواقع» غير العالم» فالواقع أو العالم جملة قوانين. كل واقع» كل شيء من 
الأشياء. كل جملة في الإعراب. مثلاً: كان الطقس بارداً. هذه «جملة قوانين»» «مجماع 
قوانين»؛ قانون أو مفهوم «كان وأخواتها». 
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ومع علمي أنني أنا لا أذهب كل يوم الى عملي خارج البيت لأكسب رزقي. بتاتاً. 
ومع علمي بوجود أيام عطل وأيام مرض وأيام هرب. ومع علمي أن القانون المعني ليس في 
كتاب علم الفيزياء أو البيولوجيا أو السوسيولوجيا أو اللاهمرث. لكنه قانون. كل شيء تابع 
لقانون» لقوانين. العرضيء مثلاً «ضربة دوشيش» (5,7) مُنفذة في لعبة طاولة الزهر» ضربة 
حظء احتمالها ١‏ من 51” » وجاءث: مجيئها تابع مطلقاً لقوانين» سات لآلاف القوانين 
والأسباب» يحذفها ويستغنى عنها علم حساب الاحتمالات؛ نظرية الحظوظ, خخطاب 
العشوائية العقلي الضروري. إن هذا العلم بوصفه منطقاً يستغني عن مقولة السببية (آلاف 
الأسباب - إلغاء مقولة السبب) وعن ضبط أية ضربة مفردة» يدرك وبالتمام ( «قانون 
الأعداد الكبيرة) ) قانونية الجماعة» «الشعب»» مثلاً «شعب ألف ضربة زهر) في لعبتنا: 
دكر") ١‏ من "2 59؟,١1)‏ ” من 6" 2 (4,"#) ” من 35 2 ١ )١,19‏ من 5" . وكلما 
زاد تعداد الشعب المذكور ازداد اقتراب الواقع من المثال والمثالية والمثل الأعلى» من القانون 
الرياضي... 

ولا شيء ثابت)»)» لكن القانون ثابت ياسيّدي. ولو بُعث هيراقليط يا لأيدني. فهو 
حامل اللوغوس؛ وهذا ما نسيته. بين تحولية هيراقليط ‏ برغسون وثباتية بارمنيد ‏ أفلاطون» 
هيراقليط مع ثباتية بارمنيد - أفلاطون - سبينوزا - هيغل ‏ ماركس - لينين - هايزنبرغ - 
ديموقريط ‏ داروين. هيغل يتكلم بشيء من التهكم عن ملكوت القوانين الهادئ» أو مملكة 
القانون المرتاحة. هذا يعني أن فكرة القانون غير فكرة الواقع. اليونانيون متفقون على أن 
الوجود المادي المرئي والمحسوس هو مملكة التحول والتناقض والزوال والتضارب والتشابه» 
بل هم الذين يدفعون هذا الموقف الى أقصاه والى ذروته؛ ويقيمون ازاءه مطلب الثبات» 
النهم» القانون؛ المفهوم. الفهم» الخ: لوغوس» صير (و (صير) هيراقليط > قانون» وازلية» 
وثابت جداً!)» وجود؛ «نفي الحركة»» عددء إيدوس» ذرات وفراغ وحركة؛ تناقض. 
«الأسماء قوانين الطبيعة) (هيراقليط). 1 

والعصر الحديث يبدأ بياكوب بوهم وفرانسيس بيكون ورينه ديكارت. أقربهم الى 
الصير والتحوّل (والتناقض والنفي) هوء لا شك الأوّل: ياكوب بوهم, المتصوّفء أبو 
الفلسفة الألمانية. ولكنه) (1) هو [من اللاتينية بمعنى ونمو0دم» تقدّم» ذهاب الى أمام؛ وهي 
مرادفة لتقدم وأول مثال عنها في قاموس لاروس هو تقدّم مرضء أو سير مرض» وامثال 
الثانى هو سير التطور الفكري. ولنلحظ أن «نلوه« (والبيطار يصر على تكرار الكلمة 
الأوروبية) من ون اللاتينية التي تعني: شيء؛ 01036. أي: الواقع له قوامية حقيقية. هكذا 


ماركس وهيغل. 


لا" 


إن نص البيطار نص تموذجي عن المناخ الوضعاني والعلموي الذي ساد عصر رينان 
وهربرت منتسر ووليم جيمس وجون ديوي وبرغسونء في العالم الغربي وفي العالم الى 
حد ما. فكرة الدائرة ملغاة. الفكر المذكور مع مايسميه هيغل وماركس «اللانهاية السيعة»» 
التقدّم الخطي. يمكن القول إن هذا الموقف شرقي قديم ومجدّد. والبيطار يكثر من كلمة 
المفهوم» التي تعني عنده (فكرة) أو «تصوّرة: بدو أي كيان لها مستقل. عند إنجلن 
بالمقابل» يمكمن أن نجد امقهوم الشيء) مقابل «واقع ألشيع). 

هذا اللاثبات واللانهائي والديناميكي والتغير الدائم الخ كتعريف للعقل العلمي 
والحضاري الحديث هل يطبقه الدكتور البيطار على علمه القؤمي» على نظريته في الأمة 
والوحدة القومية 0 00 

ألا يدرك أن العلّم يختفي تماماً في هذا المناخ؟ أو الحقيقة تبر في هذه النسبية 
والديناميكية والأدواتية؟ 0 قيمة (البحث المستمر عن الحقيقة) في هذه الحال؟ 

إن نظرية البيطار القومية» نظريته في الأمة والوحدة؛ أقرب الى تقنية من أجل عمل 
سياسي. وهو الذي يشكو من عقم النتيجة أو المردود. إن البراغماتية ليست علاجاً ضد 
الدوغمائية. بالعكس! إن أوغست كونت ووليم جيمس» ومعهما برغسون؛ ومعهم الحيويّة 
الألمانية» شركاء في مناخ. البيطار يأخذهء لكن يطهّره من الرجعية واللاعقلانية الصريحة 
(أي «عملياً.. من الحيوية الألمانية؛ مع البطولية المتشائمة). إنه لايطرح (أي ينجاهل» يجهل) 
هذه القضايا؛ براغماتية) حيوية, دوغمائية, علموية. إنه لا يتصوّر وجود دوغمائية أيضاً مع 
القانون. فكره موصول بكل من إكهارت ولوثر وباراسلس والخيمياء (كيمياء العصر 
الوسيط). حسب تعليمه كل شيء آتِ من الله الشر والخير» المنتهي واللامنتهي. الله أصل 
وجوهر وغاية كل الأشياء. وهو يفات من كل توصيفء ليس له طبيعة ولا اسم. بالسقوط 
الأصلي صار الانسان حيواناً. التأمل عن الله وعن الخليقة يجب أن 3 له الارتقاء من 
جديد نحو الله. أثر على سبينوزا وشيلنغ وهيغل وشوبنهاور. قانونه» مبدأه الطريقي: (الئعم 
يفترض اللهس». البيطار يريد تطوراً وتاريخاً بدون مقولة النفي <280ههم . إنه مع 
الإيجابية والخطية وضد الكلي والفلسفة. هذا الخط خط الوضعانية وأخواتها. 

إن اعتراضه (أو تردّده؟) على القوانين الثابتة والنماذج الميكانيكية يتعرّز وينكشف في 
دولكنهان. «ولكنها غذَّت نوعاً من العقل الهدّام للأصنام التقليدية ومنها أصنامها الخاصة 
بها رص 68). 


هذا جيد كشعرء أو كدعوة. لكنه لايساعد الفهم. هل (القوانين الثابتة التي لانتغير» 
من الأصنام المعنية؟ وهل أنت مع الحياة المتدفقة والزمان البرغسوني ضد الميكانيك؟ 

«اكتشاف الزمان)» «مفهوم الواقع كشيء متطور باستمرار ف في الزمان») (ص؛)» 
«برغسون» الخ هذا يفرض على الزمان مايلي: 

«اكتشاف الزمان) كخاصة «ثمثر النظرة الحديثة) (ص4) موقف صحيح. لكن 0 
القضية أقدم. أوغسطين» ق 4‏ ه م؛ ضرب الزمان الدوراني وأكد وجود قبل وبعد وأن 
البعد غير القبل وأن ثمة جديد ومستقبل؛ ؛ إذنٍ عدم تساوي خط الزمان» إذن الاختلاف أو 
المغايرة في الزمان. فعل ذلك لاهوتيً» خلاصياً (سوتيرولوجيا)» لكن فعله. )١‏ الزمان صفة 
للواقع» صفة للوجود. «الأشياء تتعاقب) (في الزمان»» لكن الزمان ليس علبة فارغة فيها 
الأشياء والواقع؛ المكان والزمان شكلان لوجود المادة» الحركة وحدتهما المباشرة» ') هيغل 
نقد فصلهما الكنطي النهائي. 4) آينشتاين يوحدهما في «المكان ‏ الزمان4؛ الزمان بُعد 
رأبع» عند (بعد) حدّ معن فكرة «قبل) و «بعد» تسقط (تفقد صلاحها. لايمكن الحكم: 
هذه قبل وتلك بعد. نعود إذن الى فلسفة هندية عريقة. 

لم أقرأ كتاب برغسون عن أينشتاين والنسبية ولا قرأه الدكتور البيطار). أرجح أنه 
فاشل» إن استثمار بر غسونٍ لآينشتاين غير موفق بتاناً (الكتاب نال عدداً من الطيعات؛ 
بينما (الطاقة الروحية) مثلاً نال ستين طبعة حتى .)١94“”‏ الزمان البرغسوني ديمومة 
نفسية» تيار شعور» تطوّر خلاق» طاقة روحية. الزمان الآبنشتايني موضوعي مادي فيزيقي. 
آينشتاين تأكيد كبير على وحدة المقولات الكبيرة: فضاء وزمان ومادة وحركة وضوء 
وعقل وضرورة؛ شيء يتنافى مع روح «القرن 24١4‏ مع الوضعانية والعلموية» الهاربة من 
المجدداث العليا» من الوحدة؛ من التجربة م بتاتاً. حسب نظرية النسبية» أنتٌ 
تركب قطاراً طويلاً جداً يسير على سكة طويلة جداً في الفضاءء بسرعة للا كم 
في الثانية») وفي تجربة ثانية بسرعة 786٠6٠6٠‏ كمء ثم تعود الى الأرض؛ تكون في الحالة 
الثانية قد كبرت سنة واحدة بينما أهلك وأصدقاؤك الأرضيون كبروا مثة سنة وماتوا 
جميعاً. لا زمن نفساني ولا من يحزنون» بل زمن موضوعي ومادي وبيولوجي. هذه 
التجربة محال ومرفوض وميتافيزيك» حسب القرن ١6‏ . ويعجبني تنبيه عالمين سوفياتيين 
صدّرا به كراسهم الشمين عن نظرية النسبية مفاده: أيها القارئُ إذا استنتجت من هذا 
الكتاب أنه ولايوجد مطلق) فهذا معناه أنك لم تفهم شياً. لنقل: المطلق يضع «نظرية 
النسبية)» المطلق يوخد المقولات» يقيم وحدة الضوء والمادة والفضاء والحركة والزمان» 
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يؤكد الدائرية... «الحقل) يمكن اعتباره توحيداً لفكرتين قديمتين متعارضتين: «الأثير؛ و 
«وجود الفراغ». الكون مليء بالمادة» المادّة مليئة بالفراخ. 

ثم يتكلم الدكتور البيطار عن فيزياء القرن العشرين ونقضها لفيزياء القرن التاسع 
عشر (ص/ » 8)» من زاوية التغير ووالاستعداد الدائم لتخيير أَيٍّ مفهوم كان»» يذكر 
هايزنبرغ؛ يتكلم عن العناصر والجواهر. الحديث ملتبس. «الآن أصبح من الصعب جداًء إن 
لم يكن من المستحيل» القول بدقة ما هي المادّة) (ص١)‏ - هل نريد تعريفاً عنها كما نعودف 
الطاولة أو الحصان؟ هل نريد إدراكها أو القبض عليها كجوهر أخير أو كعنصر أخير على 
طريقة مادبيي القرن 948؟ المادة مقولة فلسفية تسمي الواقع الخارجي المعطى لنا بالحواس 
(لينين »)١53 ٠8‏ الاشباء من -حولنا مادية» كل مادة هي مادة معيّنة» إذن هي مادة وشكل» 
حسب مصادرة أرسطوء الملأة كمادة تجريد محض (إنجلز)... قيام هذه المقولة ناتح نمو العلم 
والفلسفة والعمل البشري. و«المعنى» هو فصل الأشياء والعفاريت. هذا ليس أمراً بدهياً 
قديماً أصاياً. في حال غياب الفكرء (المحاكمةء اللغة ونقد اللغة) ننتكس الى المخلط؛ الى 
ماقبل الفصلء نذهب نحو العفاريت.... بصدد قضية العناصرء تكلّمنا عن خرق 
مندلييف» وحدود موقفه الفكري الفلسفي: لم يؤمن بالرق التالي؛ بمواصلة النفاذ الى 
مابعد وماوراء العناصر ( 55 , 556 الخ وصولا الى 7آ الخ والى /لائآ). 

53 العدد الذري ١‏ والكتلة الذرية ١‏ » 556 ” و4 ... الشمس قنبلة نووية هائلة: 
تحؤّل متبادل بين 13 و 2136 الهيدروجين والهيليوم. 

... (ناشطة) د «ساكنة). .. المادة تتشكل من موجات لاتملك أي وجود محدد 
مستقل بل هي في حالة تغير دائمة) (ص86). النشاطية والتغّر والديناميكية والحركة أسياد 
الموقف. 

هذا يضطرني الى التذكير بمايلي: )١‏ ذرات هذه الطاولة أو عناصرها أو كتيلاتها 
شديدة الحركة» هى نفسها الكتلة» الطاولة ساكنة تماماً. قصدت: كثرة الحركة والنشاط قد 
لا تكون بركة. الناس في مجتمعات الشرق ليسوا قليلي الحركة والنشاط. لكن قد يكون 
المجموح كتلة. التغيير لن يأتي من كثرة الحركة وشدّة الحركة. ثمة قضية عفل» وهي لا 
تنحل في الذرية» بل هي عكسها. عقل نحيل على كون وكائن وكيان. إذا كنا لانرى في 
المجتمع سوى جمع عناصرء ذرات فهذه مصيبة» ومصيبة ثانية أن نواصل مسيرتنا فننفي 
وجود العناصر والذرات باسم النشاطية... ؟) الشيء» الموجود» هذه الطاولة مثلاء أو هذه 
القطرة من الماء» هذا الشيء الموجود غير الذرةء غير العنصر. والأشياء هذه؛ طاولة وقلم 
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وطاولة ثانية وماء وهواء الخ مختلفة. ولايهمني معرفة كيف العناصر (الأخيرة) في هذه 
الحيثية» لكن «لابأس) من الاشارة الى أن علم الفيزياء يؤكد دائماً اتلاف وتعدّد الجزيىات 
العنصرية أو الابتدائية: توجد سلسلة طويلة من جزيعات مختلفة. هذا لايهمٌ البيطار. إنه 
ضد الانفصال» الانقطاع» مع الاتصال والتطور الدائم. هذا لايتناسب مع الميدان المعني. إن 
مايهمني في كلام هايزنبرغ ما أفهمه وأستنتجه من أجل القضية العقلانية والقومية هو: 
فكرة الشيء أو الكائن غير فكرة (العنصر»» بل أيضاً وضدء ها. أنا موجود كائن» الأمة 
موجود كائن أو كون أو كيان هذا يعني لا أنا ولا الأمة عنصر فيزيائي» بل كل منهما 
جملة حقيقية» كل واقعي فعلي. والوجود ميدان الاختلاف مقابل الفكرء العنصر فكري: 
هكذا ديموقريط» هيغل» هايزنبرغ. ولشن كان الفكر يصل الى الاختلاف (هذه مهمته) فهذا 
معناه أن الوجود أيضاً وحدة وهوية. الفيزياء المعاصرة تتقدّم دوماً في وبالاثنين: الهوية 
والفرق» التمائل والاختلاف. 

يصل الدكتور البيطار الى الداروينية (ص١٠١):‏ «نشوء الانواع في مجرى الحياة 
السحيق الممعن في القدم)» «أنواع متزايدة التعقيد كاثنة نتطور وتنمو من أشكال حياة 
بسيطة عن طريق التكيف المتلائم مع أوضاع الوسط المخارجي في الصراع لأجل البقاءه... 
«الباليونتولوجيا وعلم الأجتّة وعلم التشريح المقارن أضافت إثباتات متنوعة وضخمة العدد) 
(ص١٠١).‏ 

هذا لايكني بتاناً. إنه لوحة؛ أو فكرة لوحة تطورية وتكيفية وصراعية بقائية؛ من أجل 
العبرة والاعتبار! لكنه لايعطيني آلية أصل ونشوء لنوع؛ لايعطيني فهماً وتعليلاً لنشوء أنواع 
جديدة. يعطيني وصفاً مقتضباً أو رواية مختصرة لما حصل. وهذه الرواية لها وظيفة 
ملتبسة. إنها تقنية سياسية؛ وفي أحسن حالة معرفة بيولوجية محدودة ولغير ا مهتمين (ولا 
أقول غير المختصين). إنها ليست غذاء للفكر العام؛ للعقل العربي الآن. 

إن «أصل الأنواع) يفترض ويعلن لعبة أعراض وضرورة» أفراد ونوع؛ اختلاف 
وهوية» نفي ونفي للنفي: الأفراد نفي النوع؛ والنوع الجديد نفي النفي. نظرية داروين 
لاتنفي النوع» بل تبين كيف ينتفي ويختفي النوعء بالأفراد واختلاف المخصائص الفردية 
والتلام مع البيئة وبقاء الأصلح أي الأكثر تلازماً مع البيئة. الصراع لأجل البقاء ليس 
تصارعاً حربياً مباشراً بين نوعين» ليس صدام جيشين كبيرين أو صغيرين في ميدان الوغى 
مع بطولات. إن الذئاب تأكل الغزلان» الأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة» منذ 
ملايين السنين» هذا لايخلق نو عأ جديداً (ولا يُنهي نوعاً موجوداً). إنه في التوازن» التناقض 
التوازن» ليس نفياً وتاريخاً. 
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النوع هوية» كيان» حالة» ئيات. هوية لها تشكلء كيان له تكوّن. وهذا النوع» 
والفصيلة التي نحته» والفصائل - المقولات التي فوقه في تراتب» هي مقولات أونطولوجية 
(كيئونية» وجودية) وتأريخية» هي فصائل (فْصلات) حقيقية واقعية» وليست محض 
اصطلاحات. طابعها التاريخي والمتخير أو التغيري لايلغي طابعها الأونطولوجي؛ بل يستند 
إليه ويسئده. والنوع مؤلف من أفراد مختلفين. لا تغير بلا الاختلاف. الاختلاف شرط 
مطلق للتغير. الأنواع جواهر نسبية في المكان وفي الزمان. أو: الأنواع كيانات مكانية - 
زمانية (- اختلاف وتغير). الأنواع هويات كونية ‏ تاريخية. الصير يفرض الكون» 
الصيرورة تفرض الكينونة» الوجودء ال هوء الأيس» الحالة الثبات. ال «نده6ك يفرض 
ال مه وال غهك. ال عسنصمءهط يفرض ال وداعط. ننتقل من هيراقليط الى بارمنيد وما 
بعده (أفلاطون وأرسطى السكولاستيك وعلم الأشياء ‏ الجواهر» أرخميدس وديكارت 
ونيوتن» ولينه 6صصف1 الثباتي صاحب مقولة النوع؛ وبوفون 8302 صاحب التعميم و 
«التاريخ الطبيعي» في 8 مجلدا). وحين نعود الى هيراقليط والصير فقد استوعبنا الحرز 
الحقيقى: نعود على أساس التقدّم الحاصلء الإنجاز الفعلي اللاهيراقليطي بتاتأء ننفي النفي» 
نحقق (نستوعب ونتبنى تقدماً وتاريخاً وعالماً من الجدوى الفعلية). والطريق الطويل يشمل 
فيقاغور وديموقريط» باسكال ولايبنتس وبرنويي وغاوس. نستوعب إذن الأعداد والذرات؛ 
التحليل الذري المفدّت للجواهر . العامة» الماديانية التجربية كارهة الكليات واللغة» حساب 
الاحتمالات وتحليل اللامتناهيات والآلية الحالية أو الميكانيقا الستاتسطيقية. 

الدكتور البيطار كلّمنا عن أنواع» كور الكلمة» لم يقف عندها بتاتً: 
نوع وملوومة رعوؤموه؛ لم يقلها بالانكليزية. هل يعتقد أنها مصطلح اصطلحوه وأن 
لاحقيقة له؟ هل يعتقد أن الحقيقة هي التطوّر وأن كل ماعداه ‏ نوع وأفراد» هوية 
واختلاف؛ ضرورة وعرض وطارئْ ومصادفة» جوهر وماهية وظاهر وظاهرة ‏ هو تخريف؟ 
فهو يلغي ذلكء يلغي الفكر والوجود, يلغي فهم الأشياء... أو لعله يعتقد أن لينّه وكوفييه 
والثباتيين حمقى» جهلة: أو مخطكون وحشب؟ في هذه الحال هو الخطئ. مقولة النوع 
مفتاح في علم البيولوجياء وهي مقولة ثبات مديد وقوي جدأء ضرب من جوهر صخري 
إن صح التعبير» وإن الذي يحتاج الى تعليل ونال التعليل هو العكس: التطور والتحوّل 
ونشوء الجديد. ولم يئل التعليل بمقولة الصيرورة العامة القديمة جدا ولابشعرية التطور ورغبة 
البشر العصريين في التطوّر. نال التعليل بالآلية التي وصفناها والتي في صميمها العلم 
الرياضي على الأفراد والاختلاف؛ الزهر وعلم الزهر» منطق التصادف. أخشى أن يكون 
نضال البيطار ضد الجوهر موقفاً ضد الوجود كجوهر ولا جوهر» كجماعات وافراده 
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ككون ذي وجهين؛ «لصالح) فكرة تطوّر صارت 00 مقو أو «لصالح» فكرة تغير 
جوهر أفلاطوني طارد للقوامية المادية» تطوّر جوهر بلا أسٌ وأوسّية» نوع من وحدة مبتكرة 
(هناك أو هنا) من هيراقايط مُكْتل (أو مقرطل؛ نسبة الى كراتيل أو اقراطيل) وأفلاطون 
مُهَرقل إنسبة الى هيراقليط). ستالين جعله جداً وطوطماً ل «للمادية الجدلية)» البيطار جعله 
جداً وطوطماً ل «العقل الحضاري الحديث» وللعقيدة العلمية المطلوبة للأمة العربية. لكن في 
الوقت نفسه يريد الدكتور البيطار دولة قومية للعرب» هي دولة ها , علهاة. أفلا بيعي أن 
هذه الكلمة عائدة مباشرة الى 8:غه» فعل الوجود والكون واسم الوجود والحالة مع ثبات 
واستقرار» مع قوامية وجوهرية؛ وأنها ليست «دولة» دال» يدول» يحول ويزول؟! إن الدولة 
ألتي يصبو إليهاء بغياب ال هط هغ وال ههلوطء هي برانية صَيِْر قستصرمءء6 » سياسيّة 
أشكال» تبشيرية ظاهر وسطح. 

عند هيراقليط» الله الثابت ضمان ومسئد لعالم التحوّل والزوال الدائم. هذا المسئد 
يزول عند الدكتور البيطار. هناك دوماً فلاسفة كبار نفوا كل جوهرية عن الكون الخلوق 
باسم الله الجوهر والكائن والسبب. لكن غالبية الفلاسفة جعلوا الله الخالق أساساً لقوامية 
العالم المخلوق لجوهريته النسبية. فالله خلق عالاً ماديً» عالم كائنات وأنواع حقيقية» لا 
عالم صور وإشارات» لا عالاً بركليثياً أو «شرقياً» ولا إيلئاً (إيلياتيأ) وأفلاطونيا. 

عند البيطار» في منظومته الفكرية» لا مكان للديمقراطية. وفي عرضه عن علم 
الطبيعة والتاريخ الطبيعي» لايوجد أي «مُشتند» ممكن للديمقراطية في مجتمع الانسان 
وتاريخه. يمكن القول: هذا بعكس ماركس الشاب ورسالته عن «فلسفة الطبيعة عند 
ديموقريط وإبيقور) ١485١(‏ » رسالة الدكتوراه)» عن الفرق بينهماء مع تفضيله للثاني على 
الأوّل» بسبب التصادف والحرية... يبقى أن ماركس» وكل ناظر جدي في مجتمع الناس 
يرى الجماعة والأفراد يري «شعب الاختلاف». هذه المقولة» المقولة العلمية الكونية 
بفضل الطريقة الستاتسطيقية: لا وجود لها عند البيطار. إنه يرى: إلى حد ماء الانتقال من 
«الشيء؛ إلى «التحولية», لا يرى بتاتاً الانتقال من «الشيءة الى «الحالة». يرى «نسبياً) 
المعارضة الأولى» لايرى الثانية. ولا يرى أن «التحوّل) تحيلنا على «الحال) وأن «الحال) ماع 
يجب أن توضع ضد «الشيء) و والجوهر وأنها باللغات الأوروبية تميلنا على مناه ا 
وكائن. الكون الأحقٌّ عند الحال. والتحوّل تغيّر الحال. والحال هي أيضا 
الشرط عدنومنله86» ونذهب منها (في قراءة لينين لكتاب المنطق الكبير) الى «مبداً 
العلة الكافية)» والى أطروحة أن العالم غير الطبيعة وأطروحة أن انوجاد الشيء نتوج 
واستنتاج. 


ربما هذه «تفاهات» من منظور البيطار النشاطي والديناميكي والتحوّلي والتطوري 
الخلاق! 
على أي حال؛ لنذكر أن الباليونتولوجيا (المستحاثات) والامبريولوجيا (علم الأجنة) 
وعلم التشريح المقارن» إذن علم كوفييه وجوفروا سانت إيليرء هذا تأسس وقام قبل داروين 
ومهّد له الطريق. وهو يتعامل مع أنواع» هويات» وينشيء في مستوى الفكر العام» مناخ 
تطوّر ‏ تحوّل ووحدة ‏ ترابط» أي مناخ عقل وتطوّر. توجد في الكون أنواع غير موجودة 
الآن» توجد: وُجدتء انوجدتء انقرضت وانطفأت» وتوجد لها أدلة وشواهد الآن 
(المستحائات)» وهي أنواع. الجنين في بطن أمه له تاريخ» سلسلة تحوّل» تعاقب أشكال. 
توجد «منظومة أسنان») حقيقية عند الطيور» توجد تضارعات بين هياكل جميع الفقريات» 
والرأس مؤلف من فقرات. وفي الأشكال الغريبة أو العجيبة للمسوخ 2:08:63 توجد 
الأجزاء المكوّنة للأسوياء. هكذاء كان العقل ينقض عقيدة الخصوصي ‏ النوعي ‏ الجوهري» 
التي يجنح نحورها الفكر الوضعاني المعاصر بحكم كرهه للمقولات الكونية الكبرى 
واكتفائه بما دونها. هذه الإنماءات (التفصيلية) سبقت داروين؛ بخلاف ما أوحى به نص 
البيطار الذي لا يحب التفاصيل. فكرة «التلاؤم مع الوسط الخارجي) عائدة للامارك؛ قبل 
داروين بنصف قرن. منظومته فيها البواطل التالية: )١‏ إنه «مؤسس نظرية التوالد العفوي» أو 
التلقائي والنظرية «التحولية) عسوتصدم/قصهعة. الأولى باطلة. يُنهيها باستور ويؤسس 
الميكروبيولوجياء علم الجراثيم» علم (الأحياء الدقيقة)» الميكروبات» سنة ١851١‏ . العالمة 
الدجالة أو المهووسة أولغا ليبشنسكايا تعود الى النظرية الباطلة» وهذه الفضيحة تتراكب مع 
فضيحة ليسنكو الأكثر شهرة (في السنوات ١561 ١95/8‏ » لكن تستمر الى مابعد) ؟) 
لم يقم وزناً لفكرة النوع» المرتبطة بالثبات ) قال ب «قانون وراثة الصفات المكتسبة) 
المناهض لفكرة النوع؛ الثبات» الوراثة» والذي أعاق مجيء علم الوراثة العلمي» الذي 
بأتي على يد الراهب مندلء» بعد داروين مباشرة (أي غداة كتابه )»))١866‏ لكنه سيقابل 
بالإهمال من جانب العلماء مدة "٠‏ سنة. 
إن مأثرة داروين الخاصة ليست عند كلام البيطار. وتلحقها مأثرة مندل أي علم 
الوراثئة. وإن «فضيحة ليسكنو» جزء هام من هذا الملفٌ العلمي والفلسفي» مع إهمالنا 
الجانب السياسي (والبوليسي الذي فضح الآن بلا رحمة): إن الجانب السياسي والبوليسي» 
تدخحل السياسة والأيديولوجيا والفلسفة المزعومة في العمل العلمي الخ» هذا لايجوز أن 
يجعلنا نهمل الجانب النظريٌ والطريقي؛ الفلسفي والغنوزيولوجي: الليسدكوئية مناهضة 
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للتصادف, لنظرية الألعاب» لجماعة الاختلاف» للميكانيقا الستانسطيقية؛ لعقلانية وفهميّة 
التطور والتحوّل والتغير» للوراثة» للنوعء للثبات» تنتكس الى اللاماركية» الى ما قبل 
باسكال ولايبنتس» تقيم عقلانية بلا أفرا ادية» إنها مع ميكانيك الكتل الستاليني الثوري» 
«الصوفي) في تقدميته وصعوديّته. 

«العقل الحضاري الحديث» و«العلمي) ساحة صراع وتقدّم. لايجوز إغفال أو جهل 
أحزاب الصراع؛ عمليات النفي والتنافي. ثمة حق وباطل. والحق يزيح الباطل. وبذلك 
يتقدم الفكر, يتكون وينمو العقل الحضاري الحديث والعلمى والفلسفى. إن حقيقة التطوّر 
ليست عند ستالين ولا عند برغسون مضافاً إليه اصطفاءٌ بات مملاء ولا هي عند الغامض 
الافسسي. مرة أخرى: عند هيراقليط يوجد صير» يوجد مُحوّل» الخ لايوجد تطوّر ارتقائى, 
لا يوجد تقدّم بالمعنى الإيجابي أو الحصري. لا تاريخ بلا نفي ومنافاة. 

داروين ومندل وباستور ينفون لامارك: مثلما لامارك نفى لينه وكوفييه. م 
النفي هو أيضاً تركيب. لا يمكن التكلم عن التطورء تطور الانواع الحية» كما 
كانوا يتكلمون في سنة 11.0٠١‏ ولا في سنة ١40٠‏ . العلم البيولوجي في الثلاثين 
سنة الأخيرة نفذ الى مابعد الخلية» وإلى ما بعد الكروموزومات 0 الى 
ال 17 .12 .م أو ة .21 .2 عدوأءاعسصهطتتودموعل عللعة): الى ال «معوعتمة: علم 
الوراثة علم الدقائق. إنه ليس «التطور» هذاء لكنه مفتاح التطوّر الحقيقي في ميدان 
الحياة كعلم وكانضباط: كمنطق ومنطقة؛ وهو حامل الوحدة والهوية» حامل الفكر 
مع المفهوم ومع الذرة والعددء حامل أفلاطون وديموقريط وفيثاغور» وفاتح الوجود... 

نعود الى «تطوّر الدكتور البيطار. وصلنا الى الاخخلاق! 

«الأخلاق نفسها أصبحت أخلاقاً تطورية وفي ضوء الدموذج الدارويني تحولت عن 
طبيعتها المطلقة» فأصبحت نسبية وتحولية» تظهر وتتغير كأداة مساعدة للانسان في صراع 
البقاء. هذا يعني كما أشار هكسليء أن الداروينية كانت معدّة للاستخدام في خدمة 
نظريات أخلاقية واسعة الاختلاف» (ص١٠).‏ 

البيطار يحيلنا على مرجع عنده هو تعصتتدا8 .17 ( (الفكر الأوروبي الحديث» )2 
صفحة لاه" » ويغبر» يعود الى موضوع الطبيعة. علينا أن نتوقف. الحشن الحظ سوف 
يعود إليه: ص8١‏ » وراء جيمس فرايزر» ليقول «فالمفهوم القديم بأن مبادئٌ الخير والشرثابتة 
وخالدة أصبح مفهوماً لا يمكن الدفاع عنه أو الاحتفاظ به). وبين الموقعين» في ص١١‏ ؛ 
ذكر ويسترمارك وهوبهوز وسوذرلئد» «أصل وتطور الفكرة الاخلاقية), (الأخلاق في 
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تطورها»» «أصل ونمو الغريزة الأخلاقيةة: «تطور الأخخلاق التاريخي في الحياة الانسانية». 

هذا خلط عباس بدباس. من يعترض (أنا على كل حال لا أعترض) على فريزر 
وويسترمارك الخ؛ أي على دراسة وعلم ومنطق وتاريخ تطور الأخلاق» تطوّر امجتمعات 
وأخعلاق البشرء تعليل الأخلاق الموجودةء الأفكار الأخلاقية المطقة وغير المطتقة» فهم 
الانسان أنتروبولوجياً وسوسيولوجياء فك الأسرارء ونحدمة الارتقاء الخلقي والأخلاقي 
للانسان» خدمة إنماء الخير وإرجاع الشرّء درجة درجة؟ بل أرججح أن الدكتور البيطار هو 
الذي يعترضء على الأقل جزئياً!! 

«صراع البقاءع» «أداة مساعدة للانسان )١(‏ في صراع البقاء) لنقل: «داروينية 
أخلاق)» علنية. 

والطلعات هذه منثورة في بحر طبيعي وتحوّلياتي. التقطناهاء انتشلنا منشورات 
الأخلاق من البحر. في الحاصلء بالمجموع والأساس؛ إنه خلط عباس بدباس. 

هذا يفرض علينا أقصى ما يمكن من التأني والمنهجية والدقة والصرامة؛ أو ضبط 
الذات والانضباط العلمي. 

وليعذرني الدكتور إذا كنت» استكمالاً لملفٌ النسبية الأخلاقية والأداة المساعدة في 
صراع البقاء وعدم ثبات مبادئ الخير والشرء أضيف شيئاً أخلاقياً سياسياً طالما ردّده في 
ندوات فكرية عربية (مثلاً في ندوة طرابلس» بعد ندوة تونس بأيام» وموضوع الندوة: «أزمة 
حركة التحرر العربية) ): ليئين قال: ما يخدم الثورة فهو الخير» الخير هو مايخدم الثورة» 
والشر بالعكسء والباقي حماقة وتفاهة ودكلام فاضي (فارغ)؛ وأنا أقول: ما يخدم الوحدة 
العربية فهو الخير. الخبر هو ما يخدم الوحدة الخ. للقارئٌ أن يكقل؛ وللدكتور أن يصححح 
ويدقق.. 

لست هنا في مجال نقد أو تأييد لينين ولا حتى في مجال الطعن بمعلومات ومعرفة 
الدكتور عن لينين. أريد فقط أن أسأله: أين ومتى وكيف؟ في أية صفحة من أي مجلّد؟ 
باؤمر ص/اه” » وص ٠١‏ 379 » وص55” » تسانوف ص؛١٠7‏ » بوغلي ص455 » 
هوايتهيد ص كذاء وبرغسون ص كذا. لينين أيضاًء ياسيدي» يستحق («ص كذا4) يستحق 
ويوجب أن تقول عنه وص كذاء؛ أكثر منهم (فالقضية تحطيرة وخلافية: أنا لا أصدّقك... 
حتى تعطيني وص كذاع لاسيما وأنك (بعيد)ء ومع أنك بعيد هنا وهكذا تهجم و 
«تأحذ؟...). وهكسلي كذلك؛ مثل لينين: أنت لم تحدد صفحة؛ ذكرت كتابين له 
طبعة ١57“‏ وطبعة ١851‏ » لم تذكر صفحة. أي أنني أشك في أن يكون توماس ‏ 
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هنري هكسلي (وهو خليفة داروين أو وكيله) مؤيداً لما أنت تذهب إليه لما تعخذه مذهباً 
أي عقيدة وطريقة تفكير. 

في الحاصل» إن ما يقوله الدكتور البيطار هو: الغاية تبرّر الواسطة. ‏ لا؟ بلى! «أداة 
' مساعدة للانسان في صراع البقاء» وأداة - واسطةء البقاء - غاية» بل - في رأبي أنا ‏ غاية 
عليا» غاية عظيمة وكبيرة على كل حال» خلافي ليس على البقاء» بل على صراع البقاء» 
وعلى المجموع. و«المثال) أو «الفكرة: المنسوبة الى لينين هي: الغاية تبرّر الواسطة». أطروحة 
ماكيافيلي والماكيافيلية. 

إذن يدرك القارئٌ أن الملف كبير. إنه يشمل ماكيافيلي» السياسة والأخلاق: سلسلة 

من العلوم والميادين تي لمسها الدكتور البيطاره المناخ العلموي» وكون الفكر العربي المأخوذ 

بالمناخ المذكورء وأيضاً أحياناً بتراث معينٌ» 0 كموضوع للعلم والفكر الأخلاق» ويهمل 
العلوم المعيارية عامة لصالح العلوم الوضعية أو الإيجابية» يهمل علوم مايجب أن يكون 
لصالح علوم الكائن كما يتصوّره ويتصورهاء يدير ظهره للوجيقا (المنطق) والاثيقا 
(الاخلاق) والاستيطيقا (الجمال)» أي للحقيقة (الحق) والخير (والواجب) والجمال» 
«لصالح) الوجود الموجود والواقع الواقعي ذي النشاطية والديناميكية... أنا من جهتي» 
أعارض وأناهض هذا السيل العرم» 0 ثلاثية المنطيقا والإخليقا والجمليقا - إن سمحتم - » 
وأؤكد أن لاعلم ولا نهضة ولا ديموقراطية ولا وحدة بلا فكر» اذن أيضاً وأولاً بدون 
المنطيقا والإخعليقا اجليا؛ الوث الحقيقة والخير والجمال» وأولاً بدون ثانون الحق» حقيقةٌ 
وحق» عقلاً نظرياً وعقلاً عملياً سقراطاً و/أو كئطا. 

«ثانون): واحد يتثْتّى. سقراط أقام الفلسفة الأخلاقية وأقام المفهوم. عند الدكتور 
البيطار» «المفهوم) كف عن كوله مفهوماً. الخير والشر كما عن كونهما مفهوماً» مفهومين. 
ليس عندي نص فريزر الانكليزي (والبيطار لم يرجعنا الى مؤلف وصفحة)» لكن نص 
البيطار العربي يقول: «فالمفهوم القديم بأن مبادئُ الخير ثابتة وخخالدة أصبح مفهوما أ لايمكن الدفاع 
عنه) (ص8١))2‏ وأ أنا أتساول عن الأصل المترجم: 1062 ,208010 يه تامععممه ,أمععهمه؟ 
ولئن كانت جميع هذه المصطلحات (وغيرها) تحيلنا حكماً على الفكر والذهن والفكرة 
والمفهوم والتصوّر والتمثيل؛ لا أننا هنا في منطقة نتطلب تخطي هذه الوحدة الى تمبيزات 
حقيقية وفاصلة! ولا فحن في ضياع تام) في ماغما 2188518 ذهني متفاعل وينجب لنا 
صخوراً نريدهاء وهي جاهزة وأصلية في رأسنا. 
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إن الحقيقة الكبيرة» الإيجابية فعلا» المضمونة ف في العلوم التي ذكرها الدكتور البيطار 
بصدد الأخلاق» هي الارتقاء الأخخلاقي للانسان. 

وهي مايضيعه أل د كتور البيطار: ما يُغرا قه في فيض التطورية والسحؤّلية والنشاطية 
والبقائية والطبيعانية والحيوية. 

الارتقاء الأخلاقي والخلقي والمعنوي للانسان! ولدينا اليوم على هذه الحقيقة معطيات 
أكبر وأشمل وأدق وأعمق ما كان لدى هكسلي وفريزر وويسترماك الخ. 

نعم الانسان أصله قرد (كتاب هكسلي) لكن الانسان الأصلي «أسوأ» أيضأء إنه 
أكل لحوم؛ آكل لحوم البشرء قاتل وأكل الانسان» كائن مفترس» نوع من قط برزي يترصد 
ويتربص وينقض ويمرّق ويأكل اللحم. ولهذه الحالة القديمة جداً بقايا حتى عصر داروين في 
بعض الأماكن النائية والمعزولة. والانسان الأُوّل ذاك؛ من بين جميع الحيوانات» هو الوحيد 
الذي يأكل جثة الضبع النتنة» الذي لايهرب من رائحتها الكريهة» وهذه مزية كبيرة ذهنية 
عقلية: إنه الحيوان العاقل» لايهاب الجئة المذكورة» لاينفر من الراليقة يتغلب على نفوره» 
يحكم مصلحته ويلتهم بدون علوم حديثة بتاتاً البروتيين والأملاح المعدنية. ذلك 
الانسان الأول يلتهم أولاده أيضأء يقتلهم ويأكلهم (وإن ليس دائمأء لكن هذه أيضاً قاعدة» 
حالة معيارية» سوية؛ أنذاك). 

والارتقاء الطويل كان له رافعان أساسياً: )١‏ الشغل إنتاج الرزق وتخطي النقص ؟) 
الدين واغ-مات الدينية وكبح 3 والشهوة. 

وإن الاجتماع البشري؛ مجتمع الناس» بخلاف وعكس مجتمع الحيوان (بعض 
الأنواع الحيوانية)» هو ابن التاريخ» لا ابن الطبيعة. ثمة انقطاع وقطيعة بين الانسان 
التاريخي وطبيعته الأصلية؛ طبيعته الحيوانية الخاصة به. 

وثمة بيولوجيا للشرّء علم بيولوجيا عن الشرء اليوم» هو منطقة من مناطق معرفة الشر 
والانسان. 

الاجتماع البشري والأخلاق البشرية ظهرا معاً. وتطوّرا معاً. 

العلموية العربية والدينية العربية المتخلفة جداً لا تؤمئان أيضاً بأن الخير والشر هما 
موضوع لعلم ولعلوم. ولا يمكن أن توينا بذالك مالم ترما رونا كسفهرم: كمثال بالمعلى 
الأفلاطوني» كإيدوس. يجب أن يكون عندي مفهوم الشيء لكي أرى فعلا واقع الشيء. 
يجب أن يكون عندي المنطق؛ علم الحق» لكي أرى الواقع والأشياء والتاريخ والتطوّر 
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والحياة والتحوّلية الخ. يجب أن يكون عندي علم الحقيقة لكي أحكم على حقيقة الأفكار 
التى تريد الإعراب عن الواقع؛ إفصاح الوجود» فك التشابه والتشاكل. 


هل كان ماكيافيلي مع الشر؛ ضد الأخلاق؟ ماكيافيلي فصل السياسة عن الأخلاق» 
طوى صفحة في تاريخ الفكر السياسي الديني الأخلاقي أو المدّعي الأخلاق والدين. وأراد 
سياسة بلا اخلاقيات من أجل توحيد إيطاليا وتحريرها من البرابرة. واستلهم بعض عمالقة 
الجريمة في سياسيات عصره. فالنهضة (ق5١‏ - )١١5‏ كانت عصر عمالقة؛ ومنهم عمالقة 
جريمة» مَهّرة جريمة كما نقول مهرة عزف موسيقي ٠60086‏ (من 711611 فضيلة وقدرة») 
الأصح بالايطالية قدرة ومهارة). ماكيافيلي أحد مدشني العصر الحديث؛ أحد نازعي سحر 
العالم والكذب. اذن قضية الشر تنطلق على أسس جديدة في الفكر الأوروبي» من 
لايبنتس وفولتير الى دوستوبيفسكي وسوجنيتسين» في اللاهوت والفلسفة والآداب 
والفنون والتاريخ والأنتروبولوجيا. 

الشد يجب أن يُرى» لكي يكافح. لكي يعالج؛ لكي ترتقي البشرية ضدّه. وحين نقرأ 
كتاباً مهما وفلسفياً في «الدفاع عن الرذيلة) (ق8١)‏ فهذا لايعني أن صاحبه مؤيد للرذيلة 
ضد الفضيلة بل معناه أن صاحب الكتاب يتابع كشف وإنهاء الكذب» يكشف المجتمع 
الواقعي وديالكتيك التاريخ» الارتقائي. عند دوستوييفسكي لا يوجد «أبطال إيجابيرن»؛ 
كما لامه كثيرون في الاتحاد السوفياتي. الآنء هذا موضع ثناء: الشر يجب أن يرى؛ وأن 
يرى في مختلف اشكاله» في قبحه... الآن يقولون» هناك: الاقتصاد لا ينفصل عن 
الأخلاق» يكشفون سقوط الضميرء المؤامرة الإيديولوجية (1) على المثل والقيم والمطلق. 
مسكيٌ شعبنا! يقال له, الآن وهنا: مبادئٌ الخير والشر غير ثابتة» الأخلاق نسبية وتحوّلية 
اداة لصراع البقاءء الغاية تبر الوسيلة. 

أخلاق؟ أم واقع؟ أم جزء وجانب من الواقع؟ عملي حسب الدكتور البيطار 
الأخلاق لاوجود لهاء نحن مع الواقع؛ مع الجواب الثاني» باعتباره وافياً. الواقع مع أخلاقه 
مُختصر في: الغاية تبرّر الوسيلة. 

هذا يصح كواقع على محمد علي باشا ومجزرة المماليك» على محمود الفاني 
ومجزرة الانكشارية ومطاردتهم في كل مدينة وقرية هم وعائلاتهم. في تاريخنا لم يبق من 
وسيلة أخرى. أمور الأوروبيين» من تقدميين ورجعيين؛ كاترين الثانية ومترئيش ونابوليون 
الأول والثالث ونقولا الأوّل الخ» كانت أرحم تحت الحيثية المعنية: الغاية تبرّر الوسيلة. لكن 
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الجميع أيضاً كانوا يتساءلون: أية غاية؟ ما البقاء؟ وبقاء من وماذا؟ 

«نسبية)؟ المشكل أن الدكتور لا يدفع أية مقولة من مقولاته الى نهايتها. أية 
«نسبية)؟ لعل أكبر «النسبيين» في العصر الحديث باسكالء رجل الإيمان والتصوّف 
والقضائية الجبرية» ومؤسّس «نظرية الحظوظ»» «علم الزهرة» منطق ورياضة التصادف. من 
أقواله المأثورة على مقاعد دراستنا (تاريخ الأدب الفرنسي» قبل ما يقارب نصف قرن): 
«حقيقة قبل جبال البيرينه» ضلال بعدها»» «أنف كليوباترة! لو كان أقصر لتغير وجه 
العالم»» لكنه القائل أيضاً: «الانسان قصّبة» اضعف قصبة في الطبيعة» لكنها قصبة 
مفكرة)) والقائل: علم النحلة كامل» علم الانسان ناقصء» وهذا هو تفوق الانسان على 
النحلة. إنه رجل الفكرء العلم» القضاء المطلق في الجدوى. فل المطلق. 

الغاية تبرر الواسطة؟ ‏ أية غاية؟ ومامعنى غاية؟... خدمة الثورة الاشتراكية» خدمة 
الوحدة العربية؟ ‏ ما الذي يعخدم؟ وما الذي لايخدم أو يخدم العكس؟ وما الثورة 
الاشتراكية؟ وما الوحدة العربية؟ هناك الآن توافق على أن أفعال ستالين الكبيرة والصغيرة 
لم تخدم بتاتاً الثورة الاشتراكية؛ البناىء التقدّم. «عدا عن» أنها لم «تخدم؛ بتاتاً الذين مُتلواء 
ملايين الضحاياء ولم تخدم الباقين... هذا التوافق يطوي حماقات لا أخلاقية (خارج 
الأحلاق» «حيادية) ) صدرتء قبل عشرين سنة» عن مفكرين وعلماء اقتصاد ماركسيين 
مناهضين لستالين والستالينية» حارج الاتحاد السوفياتي. 

غاية - هدف. العمل الانساني توقيع لهدف. لكن توقيع الهدف, تحقيقه. هذا معناه 
ان نجعله نتيجةٌ لأسباب في عالم الحصول الموضوعي» عالم الواقع والوقوح. الوسيلة - 
أسباب» شروط؛ علل. الغاية الحقّقة نتيجة ونتاج ومنتوج الوسيلة. أو على الأقل: الوسيلة 
جزء حاسم من العملية الفعلية التي هي تحدّد وتعين وتقدر الغاية ‏ النتيجة ‏ النهاية. كما 
تكون الوسيلة تكون الغاية. تكون في الواقع. لا في الرأس والمستقبل. فالغاية» محض الغاية 
ومحض الوجوبء ليست وجوداً وواقعاً. أما الوسيلة فموجود وواقع وفعل وفعلية. الغاية: 
محض الغاية» مستقبل. الوسيلة حاضر. الغاية» محض الغاية؛ ذاتئن وعدم. الوسيلة 
موضوعي ومادي. ثمة ديالكتيك بين الوسيلة والغاية» لكنه ديالكتيك قائم تحت الشرط 
الأنف. في العمل البشريء كعمل بشريء الغاية تسبق الوسيلة وتبحث لنفسها عن وسيلة 
مناسية لها. في العمل البشري كعملية موضوعية (كمسار فعلي» كتحؤّلية بلغة البيطار» 
الوسيلة تسبق وتحدّد وتُنُجب وتُّنتج غايتها هي كواقعية موقوعة. وكما كتبت قبل ربع 
قرن: من يزرع شعيراً لا يحصد قمحاً. ومن يزرع الريح يحصد العاصفة. 


من 


كتبت أيضاً على ما أذكر: لا تقل الغاية تبرّر الوسيلة» إِذّ لئن نظرت الى الأمور عن 
كثب فانك سترى أن الغاية وسيلة والوسيلة غاية. 

بالمقابل» إن الدكتور البيطار يجمّد الغاية والوسيلة» يجمّد القطبين» يجمّد ويجوهر 
الوحدة العربية. كذلك مع المطلق والنسبي: قطبان نقيضانء البيطار يطرد الأوّل» والثاني 
يَشتطلق. وكما المطلق والنسبي كذلك الغاية والوسيلة. الوسيلة الثورية والعلمية تستطلق» 
الوحدة لن تأني. 

ما يثير عجبي أيضاً أن الاعتراض الآنف على أطروحة «الغاية تبرر الوسيلة) إنما نقلته 
يومها عن فرديئان لاسال» مؤسّس حرب العمال الاستراكي الديمقراطي الألماني» أول 
أحزاب العمال في التاريخ: الذي كان صديقاً وخصماً لماركس (لمقيم في لندن) وكان 
حليفاً لبسمارك الساعي الى الوحدة القومية. بسمارك زعيم بروسيا ‏ الاقليم القاعدة؛ 
ومشخصن القيادة» في ظرف التحدي الخارجي. بتعبير آخر: القضية بمجموعها أموذجية؛ 
عند الدكتور البيطار... ومع ذلك فهو هنا يلجأ الى... لينين» ويجهل لاسال وقوله 
لمأثور. ولعله يتصور أن السياسة والمصالح والحسابات في جهة؛ والأخلاق في جهة أخرى 
معاكسة» ليست جهة رجال السياسة مثلاً. وهذا خطاأ. خطأ أن أشطر البشرية وواقعها بين 
الأخلاق والمصلحة؛ أن لا أفحص مقولة المصلحة: أن أضع الناس أمام: إما المطلق وإما 
المتين: 

الفكر العربي الحاضر غارق في النسبية» ' وحدة النسبي والعلمي؛ السبي 
والواقعي؛ ألغى العلوم المعيارية لصالح العلوم الوضعية أو الإيجابية؛ اعتبر الأولى ميتافيزية 
وغيبية وماورائية. بموجب عقيدته الحميمة: لا توجد مفاهيم مطلقة. أنه لا ينقد كلمة 
«توجد). قلت من جهتي: : لا توجد غازات كاملة» لا توجد غازات مثالية. اتوجدااٍ هذا 
ليس المفهوم. الحرب على المطلق حرب على المفهوم المفهومية. الحرارة أكثر اختلافاً بين 
الاشياء من اختلاف الأخلاق بين البشر المتمدنين. 

لا شأن لداروين في «الداروينية الاجتماعية). الدكتور البيطار يكاد يقيم «داروينية 
أخلاقية). وهو يتابع: «توماس هكسليء الذي قال داروين عنه بأنه وكيله العام وصف 
الطبيعة كتحولية كونية - كلمة كوني تعني هنا أن الطبيعة تشمل كل الوجود حتى وجود 
الانسان والأخلاق: والتحولية تشير طبعاً الى الجانب الهيراقليطي والتطوري فيها) 
(ص .)١ ٠‏ هذا انكاس الى قديم» بل الى قديم جد الى أقدم من هيراقليط بكثير. 
الأخلاق مشمولة في الطبيعة. الانسان مشمول في الطبيعة بلا أي نوع من فصل أو قَطع. 
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الطبيعة مأخوذة بمعنى واحد وحيد هو المعنى الواسع؛ الطبيعة بما فيها المجتمع الطبيعة بما 
فيها الانسان» تاريخه إنتاجه لعالم؛ الثقافة» العمران. أما المعنى الحصري الذي يعارض 
بينهماء المعنى الذي عند لينين يشطر المجموع الذي هو العملية الموضوعية أو التحولية 
الموضو. عية #ناءوزده قناوووءه2ط الى «طبيعة) (مع درجتين: ميكانيك» كيمياء) و (فاعلية 
الانسان الذي اتخذ هدَفأه» أو الذي عند فويرباخ يقيم معارضة «العالم الطبيعي» و«العالم 
المدني»0 أو الذي عند سلسلة من المفكرين يقيم الطبيعة مقابل الصناعة, الثقافة» التاريخ» 
الحضارة الخ فهو غير واردء عمليا وفعلياء في نظرية البيطار. المعنيان واردان عند ماركس» 
لينين» انجلزء عند ابن خلدون؛ عند فويرباخ؛ وعلى نحو أخر عند روسو أدم سميث» 
توماس مورء كنط الخ. 

البيطار مشغول بالكبائر» مشغول بمعرفة الوجودء الطبيعة» الكون؛ الكوسموس» 
المادّة. إنه غير مشغول بمعرفة وكيفية معرفة شيء صغير وعادي» أو بكيفية معرفة حالة عيانية 
وعينية» سياسية ‏ اجتماعية مثلاًء إنه غير مشغول بطريقة معرفة الأشياء» بالفكر كطريق. إنه 
خارج نظرية المعرفة» حارج علم يكون موضوعه الفكر. إنه يعطينا تصوّره ل «العالم» أو 
للكون ‏ الكوسموس والبشر منه. خلاصة وزبدة هذا التصوّر: التطؤّر. 

«الصفة الأكثر وضوحاً في الكون هي عدم ثباته أو تحوّله. فهو يمثل تحولية متغيرة 
أكثر ثما يمثل كلا ثابتأء حيث لايدوم فيه أي شيء سوى فيض الطاقة والنظام العقلاني 
الذي يسوده): ‏ حتى (النظام العقلاني»» ولا أدري من أين جاء» يبدو وعاكيا للثبات ول 
«الكل الثابت». البيطار لا يدرس المفاهيم: عقل» نظام - كل وثبات > قانون «الأسماء 
قوانين الطبيعة). والحركة «نفسها» كذلك. 

«فالانسان تطور من الحيوانات وحتى خصائصه الفكرية والشعورية نشات من 
أشكال سفلى) (ص١١)‏ - إنجلز يذهب الى أبعد وأوضح: الفهم مشترك» مايمر الانسان 
عن الحيوانات العليا هو العقل بمعنى هيغل غتمصنتصته7؟ الفكر الجدلي أي العقلي مع شرطه 
الذي هو دراسة طبيعة المفاهيم» أما فاعليات الفهم مس6 التي يعتبرها العلماء أو 
الكتب المدرسية الطريقة العلمية فهي مشتركة كأساس أو كنوعية وإن اختلفت كمياً 
ودرجة. إنجلز هنا يسدّد ضربةٌ من ضرباته العديدة لتصوّر العلماء؛ لطريقتهم العلمية الفعلية» 
أي للمناخ الوضعاني والعلموي السائد في عصره والذي شعاره قول نيوتن: ايتها الفيزياء 
احترسي من اليتافيزياء. ١‏ 

«ليس هناك أي خط مطلق فاصل بين الانسان والميوان». ‏ هذا صحيح. لا خطوط 


نفضرن 


فصل مطلقة في الطبيعة. هذا ديالكتيك. لكنه بات عندنا ديالكتيك «الفقراء بالروح)» تبرير 
مذهب خلط عباس بدباس» الذي لا يحب الفصّل» الفكر, المفهوم. المعنى الإيجابي وغير 
لملتبس يجب أن يكون كمايلي: )١‏ الانسان جسمء كائن من كاثنات الطبيعة أولأء كائن 
طبيعي» حيي؛ ينتمي الى البشريات التي تنتمي الى الرئيسات التي تنتمي الى اللبونات الني 
تنتمي الى الفقريات» الخ. وهذه جميعاً - ياأخ ‏ فواصل وفضلات. ولّا فلنجعل شعار 
الفكر القول الفرنسي الساخر: كل الأمور في كل الأمور يا ربٌء او الليل الذي فيه جميع 
البقرات سَؤداوات. ”) البشرية الحالية» الانسان العاقل أو العاقل العاقل» نوع واحد, له 
خصائص نفسية واحدة وإمكانات ذهنية واحدة. هذه وحدة فاصلة» وفي داخلها 
انقسامات وفواصل مكانية وزمانية؛ لها تاريخ. ") ما يمير الانسان له بذور وبدايات 
ومسودّات في ما دونه: في الحيوانات. والانسان يحاكي بعضها ويجمع. وهذا السلّم 
الارتقائي ليس خخطاً واحداً. الانسان ينسج كالعدكبوت» يعمّر كالقندس» ينتظم ويكدح 
كالنحل» ويأكل اللحم لا كالقرود» ولا سيما لا ك (القرود الشبيهة بالانسان». وما مير 
الانسان هو الشغل؛ لكن بمعنى الشغل الانساني المختلف عن شغل النحلة بواقع أن الانسان 
يصنع الخلية في رأسه أو ل بوا اقع أن المنتوج موجودٌ نيما مثالياً المعصء د16 ادنع 
في رأس الشغيل (حسب قول ماركس) - أمنا طبيعانية أو كوسمية البيطار فقد ألغت 
(الشغل و) الفكرء ألغت الروح ‏ . وهذا ما يقيم للانسان تاريخاًء تاريخاً غير التاريخ 
الطبيعي» تاريخاً هو تاريخ «إنتاج البشر لوجودهم اجتماعياً» تاريخاً يُنجب مجتمع البشر 
ضد طبيعيّتهم الاصلية. 

غير أن الدكتور البيطار بعيد عن ذلك» اخعتار غيره. «الداروينية وسّعت الشعور 
بتعلور شامل يمتد الى المؤسسات والثقافات التي تخضع لتغير مستمر كالأنواع البيولوجية) 
(ص١١)‏ وهكذا وهكذا. (هذا كان أهم إسهام حققته الداروينية في التفكير الاجتماعي... 
دراسة المجتمعم كصيرورة... الانسان مع الطبيعة... خصوبته في بحوث 
إنسانية ءةنسودجبآع... اللغة» الفن» الدينء الدولة» العائلة) (ص١١).‏ - معقول؟ كل 
هذا تابع للداروينية؟ ليس للداروينية هذه أي دور سلبي في ميدان العلوم الانسانية؟ من من 
العلماء الفاتحين نقل الداورينية الى ميدائه في الانسائيات؟ هل لداروين مكان أكبر في 
العلوم الانسائية من أرسطو وأفلاطون» من توماس مور وماكيافيلي وألتوسيوس وغروتيوس» 
من هوبز ولوك ومونتسكيو وروسو وكدط وآدم سميث وريكاردو»من هيغل وفويرباخ 
وماركس؟ ألا يرى البيطار أن «التغير المستمر» أسرع بكثير في تاريخ البشر منه في تاريخ 
الطبيعة؟ لكنء كما رأيناء الانسان مأحوذ في الطبيعة وفيض الطاقة. والفصل بات محالا. 


رفن 


مع ذلك» في نوع من الاستدراك» يذكر البيطار «تورغو وكوندورسه في القرن الثامن 
عشرء كونت وماركس ولويس هنري مورغان وتايلور وفرايزر وغيرهم كثيرين في القرن 
وأوائل القرن 67١‏ (ص١١):‏ سطران! ولو كان أحدٌ من هؤلاء.مأخوذاً بفيض الطاقة 
في الطبيعة لما كان قال شيئاً. ذكرهم تحت «مبدأً التطور والصيرورة» العام» الذي «كان 
يهيمن على الدراسات التي كانت تصنع علم الاجتماع والانتروبولوجيا»؛ عائداً من ذلك 
الى الأخلاق وتطورها (ص١١)‏ مع دراسات ويسترمارك وهوبهوز وسوذرلئد - أصل 
وتطور الفكرة الأخلاقية: الأخلاق في تطورهاء أصل ونمو الغريزة الأخلاقية - على حد 
قوله: «وهؤلاء وأمثالهم ركزوا 0 على تطور الأخلاق التاريخي في الحياة الانسانية» 
ابتداء من المجتمعات البدائية الأولى» أو حتى على متابعة بداية أو سوابق العمل الأخخلاتي 
في غرائز أو ردود فعل السلوك الحيواني نفسه) (ص؟١).‏ 

وهذا هام جداً بالتأكيد. ثمة نشوعء نشوء ونمو. و(النشوء» لغوياً تحيل على الدموء 
على الربوٌ والزيادة. لكن أيضاً ثمة تشكل وتكوّن. ثمة جديد. لاشيء في الكون يأني من 
لاشيء. ليس من جديد مطلق. لكن الشيء يأني وثمة جديد. هل يبدو لي أن الدكتور 
بيطار بعيد عن ذلك ويرفضه؛ يرفض: لاشيء يأتي من لاشيء (أليس هذا القول جوهرية؟) 
ويرفض في الوقت نفسه وبالتالي: الشيء يأتي الى الوجود» يوجد جديد: الجديد الحقيقي 
ينتفي بالتحؤل 0 الهيراقايطي ‏ البرغسوني» الصيرورة هذه الدائمة الفيضان لا تترك 
مالك لوجود 2 حقيقي» لعالم قوامي» ليالات» لثثبات. 

مع أن 9 الحقيقيين» العلماء الكبار الذين ذكرهم» يتعاملون مع سحالاات» مع 
أكران بشرية تاريخية» أجلء لكنها بالضبط كونات ثابتة» مديدة: هكذا مورغان وتايلور 
وفريزر والمجتمعات البدائية. لسوء الحظ» إن البيطار لا يعرف إنجاز وأطروحته القائلة بأن 
ميدان الانتروبولوجيا (علم الانسان وأصله ونشوثه) هي منطقة «الانتقال من الطبيعة الى 
التاريخ26 الانتقال الطويل والبطيء» والانتروبولوجيا اليوم علمان انتروبولوجيا بيولوجية 
وانتروبولوجيا ثقافية. هذا يتفق مع منحى إنجلز مبدثياً: في الانتقال الطويل؛ «التاريخ» 
(الشغل؛ الصناعة) يدمو كمكانة أو كحيّر داخل عملية التحول الواحدة بيدما (الطبيعة) 
تتقلص كمحصّلة أو كدورء داخخل هذه العملية التي هي نشوء (الانسان) من «الطبيعة». 
المدّة الزمنية أطول اليوم (! أقصد حسب معرفتنا اليوم) بكثير ما كان اللتصوّر (أر المعرفة) في 
عصر إنجلر 0 وأوائل القرن ٠١‏ » والمٌضْلات أكبر. الاوسترالوبيتيك دام مليونين من 
السنين» ثم البيتيكانتروب (واسمه الكامل إذا «ترجمناه) يكون «القرد الانسان المنتصِب) 


00 


معات الألوف من السنين» ثم إنسان نياندرتال» أخيراً الانسان العاقل (أو العالم وامحاكم) 
الطويل العمر هو أيضاً: عشرات الألوف من السنين. وإرهاصات هذا التحوّل؛ هذه الثورة 
في الطبيعة (- ظهور الانسان) تبدأ في أعماق الحقب الجيولوجي السابق» الثالث. 
والمٌصلات في التصنيف أو الشجرة أكبر بكثير مما كان يُعتتقد (حلقات: فجوات... أنواع 
وما فوق أنواع: أجناس 75 بلمعنى البيولوجي» الخ). توجد الرئيسات 08065ن:م 
(وهي أعلى مرتبة في اللبونات)» وهذه الرئيسات تشمل: )١‏ ماقبل القردة أو القردة الزائفة 
؟) القردة بأجناسها وأنواعهاء وأنواعها العليا المسماة «القردة الشبيهة بالانسان» وهي 
الشمبائزة والاورانج - أوتان والغوريلا والجيبون ”) البشريات التي لها هي أيضاً «فروع؛ 
ودفروع فروع) الخ أجئاس عديدة وأنوا اع عديدة؛ آخخرها وأعلاها «الانسان العاقل)؛ نوعناء 
وهو نوعها الوحيد الموجود في جنسها الوحيد الموجود حالياً. والأرجح (1) أن «الإنسان 
العاقل) قضى على أقاربه» في صراع بقاء ليس داروينياً عاماً بل هو من نوع الحرب: هو 
الذي قضى على أقاربه من أجل البقاء» لا الطبيعة عمومء طبيعته هوء لا (الطبيعة» أو 
«فيض الطاقة). هذا نوع مسائل يبقى البيطار بعيداً عنها. توجد, على ما أعتقد . حسب 
العلم الحالي ‏ ثلاثة فصلات بين الانسان (إنساننا) والباقي الأقرب» يوجد قطع أسٌ " , 
توجد مسافة ثلاثية المرتبة بين الانسان الحالي وقريبه الحيواني أو الطبيعي الأقرب. ومن هنا 
أيضأء يخطئون عنوان إنجلر: «دور الشغل في تَحوّل القرد الى إنسان» (وهو المقال العظيم 
جدأء الذي أتمنى أن يقرأه الدكتور البيطار» والذي حرص السوفيات على طبعه مرارأ 
الجدير بأن يعتبر دوماً أهم وأروع مصدر لمعرفة تصور الماركسية عن الانسان والطبيعة 
ونشوء الانسان وامجتمع الانساني وقضية الانسان في الراهن المطلق» قضية الثورة 
المنشودة) بالقرد لم يتحوّل هو الى إنسان. هذا بعلم البيولوجيا والانتروبولوجيا البيولوجية. 
هذا أولاً. وثانياً: الانسان اللاحم والمفترس يجب أيضاً ان يُشيّه بغير القرد. إنه قرد وثعلب 
وثمر وعقرب وحشرة» وء شيء آخر ومعاكس. له: هوء تاريخ غير الطبيعة. 

مخطع جداً الدكتور البيطار في عدم اهتمامه بالفصلات»؛ بالفصل والفواصل 
والمفاصل؛ في طيه لا لعقيدة الجوهر» بل لمقولة الجوهر أو الماهية» لفكرة الجواهر وفكرة 
الماهيات» في طيه لفكرة التعيين أو التحديد من أساسهاء في حذفه للحد والمقولة والمفهوم؛ 
في إدارة ظهره لعلم التصنيف والجداول والترتيب والتراتب» في عدم رؤيته لأشجار 
وأغصان بالفكرء في استغنائه عن الفكر العلمي» هذا اذكر علي أ الحقيقي» في عدم وقوفه 
عند اية مقولة من الألفاظ التي يستعملها (مثلاً مقولة الأصل). والأصل رحم ‏ بنية؛ رحم 

جدول. و«الأصل» «التطور مع التغيرة مترابطان. وهما أصل وتطور شيء ماء كائن 
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ما...)) في طرده لهذا «النظام العقلاني») (ص ١١‏ ) «الذي يسود» الكون الموجودء والذدي 
هو أساس 0 والتاريخ. الديالكبيك مذهب يحاال 0 0 منطق» منطقه ف 
وكل منهما على حدة» هكذا م 0 كس وهيغل. كون 0 
والمغايرة أساس: الكونية المكانية مع فكرة الاختلاف والتاريخية الكونية الزمانية مع فكرة 
التغير. الكون وفكره وفكره جسم كروي: الوضعائية البرغسوئية الخ خخ تلغي الجسمية 
الكروية. فكر الكون كشمه: المناخ خ المنتلي * ثم الطاقي إلغاء لتهم. قضية الرفيق جورج 
بوليتزر مع أفلاطون ضد الوجودية في سنة ١9755‏ قضية راهنة عربياء» وهي أيعد وأكبر - 
نظريا وغنوزيولوجيا ‏ ما كان يتصوّر.. 

لا بدّ من عودة الى موضوع الشرٌء موضوع الأخلاق. من الهامٌ جداً أن توجد 
«متابعة لبداية أو سوابق العمل الأخلاقي في غرائز أو ردود فعل السلوك الحيواني نفسهه 
(ص7١):‏ من الهامَّ أن يكون البيطار لظ ذلك» ولو بهذه الطريقة التي تتسوّع من أجل 
استيعاب واستغراق واختزال الآمور في التقدم والتطور والتحوّل» بل في فيض الطاقة وفي 
النشاعلية والديناميكية الخ: والتي تهمش مقولة الشر وتمل الانسان في الطبيعة» ولنقل: 
بهذه العلريقة المتفائلة 5 التفاؤلية الآتية من السنوات حول ١1٠٠‏ . «إن فكرة التقدّم التي 
سادث الفكر الحديث من أواشعر القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن العشرين كانت تعر 
بوضوح عن هذا المبدا - مبداً التحوالن والتطوّر» وص ؟ ). 

هذا صحيح كتوصف للفكر انما كل كور. وهر وصف هام وجوهري: فكرة التقدم. لكن 
كير كغارد» ليتشية دوستوييفسكي؛ ُو بينوه شوبهاور وأخخرين لا حصر لهم أنشدوا نا 
أخر, ولم يوجد لا في العصر مذ كور ولا في الذي سبقه من كان في هذا التفاؤل الساذج؛ 
في هذ! المي لقضية الشر 5-89 خقيقته وفعليته البشرية والدئيوية والمسيرية. لا تولستوي 
وتشيخوف ولا هرزك وبرشكيى 24 لا عرته م هلدرئين ولا فيشته و كلاو سيفتس ولا ريكاردر 
وآدم سميث وتوكفيل ولا مار كس وهيعل وشياشغ وكنطء ولا كوندورسه ورجال الثورة 
الغر نسية» 0 فرشي و واببنتس الم ل الى التي العثليم 5 5-5 كان يَشْنّعم على لايبنتس؛ 
يسحر من قرله: كن شي على -00 5 باش في أفنضل العوالى الممكلة كان نيكم على 
الثيو ديقياء على كناب الأبستسل امحاوالاات في الكيو ديقيا عن شيريّة الله وحرية الانسان 
أصل الشرة الصادر سنة 6< 0 والما مما ب جم اسجبراع أو يه كدرن 7 لم يقرأه 
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كانت على طول الخط الأوروبي ودمن البداية) قضية مركزية في الفكرء لاهوتاً وفلسفة 
وأدباً وفناً وعلماء طبيعيات وإنسانيات. كيف بمحو البيطار (وغيره) ذلك؟! إن أوروبا لم 
تتقدم بدونه. لم يتقدم» ولا يتقدم؛ ولن يتقدّم أحد في التاريخ؛ بدونه» أي على قاعدة نفيه 
كمسألة وقضية» نفيه خارج الفكر والنظر الحقيقي» ومثلاً على قاعدة كذب يتخذ أشكالاً 
متنوعة» قديمة وحديثة. .. إن كلاوسيفيقس عالم الحرب الأشهر, متلق الحرب مع السياسة 
والتاريخ» كان ملوعاً بموضوعهء وكان مثلاً يدرك أن التقدّم الى الجيش القومي والأمة 
المسلّحة (بعكس عصر الارتزاق مثلاً...) شيء خحطير. إن فيشته كان مع التقدّم» مع 
«(مذهب العلم) (كتابه» »)١07944‏ وونقد كل وحي) (97/١)؛‏ كان مع الثورة الفرنسية» 
مع الوحدة القومية للألانء مع فكرة الأثم, مع كل هذا التقدّم الفعلي» وكان مناهضاً 
للاستعمار» حذّر أوروبا من التوسّع والسيطرة على الجنوب وإجراء هذا القَلْب للعالم. 
باختصارء إن تسعة أعشار العمالقة في تاريخ الفكر الأوروبي كانواء في نص أعمالهم؛ مع 
التقدّم ومع نقد التقدم. وكانوا يعونه كإنسان مفروز» كتقدّم حضاريء صناعي واجتماعي» 
وكارتقاء أخلاقي» مع مسألة وإشكال ومعضلة. 

هذا ما لا يراه الدكتور البيطار. إنه لا يرى التقدّم ‏ يسارع الى استيعابه في التحوّل؛ 
الى استيعاب الانسان في الطبيعة العامة ولا نقد التقدم. إنه لا يرى التناقض» الوجوه 
المتناقضة في تاريخ البشر» بدءاً من تناقض النشوء والبداية. ومثلاء إنه لا يعرف روسوء» 
«الخطاب عن أصل وأسس التفاوت بين البشر». 

حسب روسو: في الحالة الطبيعية أو الهمجية» كان البشر متساوين. وبما أن روسو 
يعتبر اللغة تشوّها (تغييراً - تشويهاً) لحالة الطبيعة» فهو يتصوّر هذا النوع كبشر ‏ حيوانات 
محرومين من اللغة أو النطق. لكن هؤلاء لهم على باقي الحيوانات امتياز» نخاصّية معينة: 
«الكماليّة) أو «التحشنية)» قابلية التحشنء إمكانية التطوّر لاحقاً. وكان ذلك سبب 
التفاوت؛ اللامساواة. ولادة التفاوت هي إذن تقدّمء إنها انطلاق التاريخ؛ لكن هذا التقدم 
متناقضء متنافي» إنه أيضاً تراجع.وروسٌو يشن الحملة على التقدّم؛ على المجتمع والحضارة؛ 
لكنها حملة نقد ومعرفة من خلال الهجاء. ثمة عنده ديالكتيك عميق. حسب قوله: «كل 
التقدّمات التالية» كل الخطواث التالية (ما بعد حالة الطبيعة) كانت بالظاهر خطوات نحو 
كمال الفرد وبالفعل خطوات نحو انحلال النوع... إن التعدين والزراعة كانا الفنين اللذين 
أنتج اختراعهما تلك الثورة الكبيرة». الغابة العذراء حوّلت الى أرض زراعية؛ لكن أيضاً 
دخل البؤس والعبودية بواسطة الملكية. «في نظر الشاعر» الذهب والفضة: أما في نظر 
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الفيلسوف فالحديد والقمح هما اللذان مدّنا البشر وضِيّعا الجدس البشري». وروسو يواصل 
هذا الديالكتيك. الشيء يتحول الى ضدّه. تقدم المدنية تقدّمٍ اللامساواة. المؤوسسات تتحوّل 
ضد هدفها الأصلي. دما لا جدال فيه وهذا هو الحكم الأساسي في كل الحق السياسي» 
أن الشعوب أعطت نفسها قادة ليدافعوا عن حريتها لا ليستعبدوها». ومع ذلك» يتحؤّل 
هؤلاء القادة بالضرورة الى مضطهدين. وهذه اللامساواة تنقلب الى ضِدّها: أمام الطاغية 
الجميع متساوون» أي مساوون لصفر. ثمة دائرة... 

جان جاك روسو ليس عالم تاريخ. إنه ة في ماقبل وماتحت علم التاريخ وكتابة التاريخ 
العلمية» إنه في الأساسات التي تقيم هذا العلم» ولاسيما في هذا الأساس الذي هو الفكر 
والحق» الفلسفة وفلسفة الحق والحقوق» الفلسفة السياسية. ولم يكن مهرجاً ولا قائداً لحزب 
ثوري من أحزابنا. بدون روسو وآخرين» وبدون خطوط أخرىء لا علم تاريخ. رجال عصر 
الأنوار كانوا منحازين متحزبين جدأو لكن لا صلة لهم بمفاهيمنا وتصوراتنا وعناويننا عن 
الحزب والأحزاب والحزبية والالتزام. كانوا هم رجال الالتزام الحقيقي. لم يكن في عصرهم 
وأحزاب»» لا عناوين ولا «منظمات». قلّما كانوا يتصوّرون أنهم سيرون الثورة» أي 
الانقلاب» لم يكونوا يطمحون الى ذلك ويطمعون في زعامة أو وزارة أو «قيادة) (؟ 
المقولات يجب أن فحص !)؛ و» لم يكن أحد منهم يشك في أن الفورة آتية لا ريب فيها. 
باخحتصارء كانوا فعلا مفكريدا 

مونتسكيوء فولتير» روسو ديدرو الخ الخ ماتوا قبل الثورة. 

الأب ريئال عاش حتى سنة 1755 . إنه صاحب «التاريخ الفلسفي والسياسي 
لمدشآت وتجارة الأوروبيين في الهندين (الشرقية والغربية) » كان ضد الاستعمار وكان ضد 
الاكليروس. قضية إلغاء الرق والنخاسة (الرق الزنجي والنخاسة الزنجية) كانت قضية عامة) 

كلية وكونية - شغلت جميع الميادين» من أدب وفن وفلسفة وعلم اقتصاد سياسي الخ » 
0 لكنها لم تكن مجدد صرخة؛ كانت فلسفة فة وعلمأًء كانت روحاً 
شاملة» عمودية وأففية» كونية ومنطقية وتاريخية. 

كوندورسه أيضاً عاش حتى سنئة ١7/44‏ . هيأ الثورة» وكان من رجالهاء ومات 
على يدها. إنه من حزب الجيروندين (فجأة تبرز (الأحزاب» مع الثورة» الثورة الفرنسية , 
تدئّن عصر الأحزاب؛ لكن البرلمان الانكليزي موجود من قبل مع الحزبين)؛ وينتحر قبل 
سقوط روبسيير بقليل. ترأس الجمعية التشريعية سنة ١797‏ . رجل عقلاني: فيلسوف 
التقدّم وطدوه:م: يؤمن بكلية القوانين» يعدن من اللاهوت» يؤيد العلوم. باخختصار: إنه 
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جل من عصر الانوار الفرنسية» واختصاصه «التقدم)» فكرة «التقدّم). فالعصر العظيم؛ 
فرنسي والانكليزي والألماني» كأنه يتورّع الأدوار أو الاختصاصاتء في العمل الموسوعي 
جامع؛ في هذا الفعل الرفيع الذي هو المخطاب. مثلما الشعب والديمقراطية والليبرالية 
فصل السلطات اختصاص روسو و مونتسكيوء مثلما الشغل اختصاص آدم سميثء مثلما 
انسان اختصاص روسو وآدم سميث وكنطء مثلما الأمن اختصاص فلهلم فون 
مبولدت» التقدّم اختصاص كوندورسه.. وهنٌ مقولات: حدودء مفاهيم؛ إيدوسات 
مقيقية» أكسام فعلية لا صُوّر ‏ إيقونات؛ لا أشباح «مادية». 

وكوندورسه «عكس» روسو بٌعنى ما. بعد مؤلفه «محاولة في حساب التكامل)» 
م (التأقل عن رق الزنوج) (1787): إنه صاحب «مخطوط أو مشروع لوحة تاريخية 
عن تقدّمات الروح البشرية) سئة 1/54 » سنة وفاته. الرجل اختبأء كتب كتابه بسرعة 
جبارة» منتظراً مصيره امحتوم. لم يشك في مصيره الشخصيء ولم يفقد تفاؤله العمين 
رالنقدي عن البشرية ومصائرها. إنه رجل عظيم؛ سقراط في غمار السياسة. 

إنه عكس روسو. يعرض تاريخ الانسان كارئقاء على درجات» على سلّم من 
درجات أو درجات ومصاطب. إنه لا يشك في ذلك. 

وبين جملة أمور إنه يرفض ويهاجم فكرة وجود «فردوس أرضي مفقود) وُجد في 
سالف الزمن. البداية برية» وحشية؛ همجية. 

لنقل قبل كل شيء إنه على حق. البداية وحشية وافتراسية. هكذا التاريخ؛ تاريخ 
الموجود» تاريخ الوجود البشري الحقيقي. ولقد ذكرنا مراراً أن المخروج من تلك الحالة 
الأولى» بالزراعة والتعدين والحضارة والدول والطبقات» هو الذي أنمى البشرية من عشرة 
ملايين أو حمسة عشر أو ماشابه الى 7١‏ مليون» 7٠٠١‏ مليون» 20٠‏ مليرن عند عتبة 
الثورة المصناعية (بعد مراوحة طويلة جداً حول عشرة ملايين» إن ظهور الزراعة والحضارة 
والدول والعبودية والرق والقنانة أعطى هذا الدمو أو الانفجار: “١ه‏ »ء أو ٠١“‏ أو ياه 
حسب النقطة التي نحدّدها كمنطلق: من الثورة النيوليتية» من الحضارات والدول» من 
عصر البروئز» من (تعمم) الحديد» الخ. والقورة الصناعية خلال حقبة أقصر بكثير أننتجت 
نموا تاليً: >اه » حتى ١56٠‏ »أو >ا ١١‏ حتى .)١98/‏ ثمة حطء. ثمة سلّم الى أعلى. 
يتجلى على نحو بسيط في «التاريخ الاقتصادي لشعب العالم) أو سكان العالم. 

فكرة «الفردوس الأرضي المفقود» آنية من التوراة» سفر التكوين» جنّة عدن» سقوط 
آدم؛ الخء إذن التكبر والتمرئد, الخطيئة الأصلية» الخطيقة» الشرء الانسان؛ مع إبليس. إذن 
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مسألة غايات الله» مخططه على عبادهء فكرة التاريخ» مسألة الرعاية» ومثلاً لايبنتس 
وفولتير... لكن هذه أجواء فكرية وفلسفية ولاهوتية. الشعب العام بعيد عن هذا التفسيرء 
لا شأن له بذلك ولا ريب أن الحنين الى فردوس؛ والى الماضي» وبالتالي الى فردوس وُجد 
في الماضي اتخاذ حلم مستقبلي يريد له مسئداً في وجود ماض» حول رغبة أو توق الى 

حنين الخ هذا شرط إنساني. من مثا لا يمن الى طفولته؟ من منّا لا فلن زمن شبابه ازاء 
الجيل الجديد»؟ بالحق وبالباطل! والشعب العام يتخذ الدين ليس فقط كثقافة 
وكإيديولوجية في العمومي بل تحديداً كمعرفة للوجود وتاريخ الوجودء كأونطولوجيا 
تاريخية: الله 0 العالم؛ ثم الانسان» وأسكنه جنة عدن ثم الانسان أي آدم وحواء تررداً 
وتكثرأء استسلما لإغواء الشيطان» فسقطاء وأخرجهما الله من جنة عدن» أنزلهما الى 
الأرضء الى دنيا بلا سعادة أو قليلة السعادة» والبشرية عاودت سيرة الخطيئة؛ فكان الطوفان 
ونوح والسفينة وأولاد نوح أجداد البشرية وفروعها الخ. والقرن 18 الفرنسي يسخر من 
ذلك ويحارب الميتافيزيقا بالميتافيزيقا أو باللاميتافيزيقا» يحارب البرهان أو اللابرهان 
بالبرهان واللابرهان» مواصلاً ريبية أدبية سابقة ومواصلاً خطاً فكرياً طويلاً في تاريخ 
الشرق والغرب. فولتير مثلاً يبحسب حسابات؛ يجمع سنوات عمر شخصيات توراتية 
متعاقبة وتديدة العر (لالوشلم 3 ماتوزاليم بالفرنسية عاش 555 سنة؛ وهو جد وح» 
وصار اسم علماً شهيراً في لغة الفرنسيون» ودخل قاموس لاروس في قسم الأعلام. إلدية 
إخواناً له في طول العمر على خخط التسلسل المتعاقب) ليصل الى أن هذا تناقض ومحال: 
تعلموا الجمع الحسابي (التقوبم العبري الذي يبدأ من الخليقة يعود كبداية الى ما قبل آلاف 
أو ستة آلاف سنة من الآن. لا أكثر. التقويم الحديث من سنة (ميلاد المسيح) أو تقريباًا 
الهجري من الهجرة. الليبي الحالي من موت الرسول. الأفغاني ريما من الفتح العربي, 
وهناك تقويمات أخرى). ديدرو يقول بصدد خخطيئة آدم: ما رأيكم بأب يبالي كثيراً 
بتفاحاته ولا يبالي بأبنائه؟ هذه السخرية تُعطينا فكرة عن المناخ الشعبي والديني السائد 
آنذاك» الذي يغذيه جيش من رجال الدين والمدارس (لكن اللاهوتيين والفلاسفة» مثلاً 
بركلي أو مالبرانش الخ؛ ليسوا منهم؛ علماء اللاهوت مع التفسير ومع الانتقال من الرمز 
ولغة الرمز الى المفهوم ولغة المفهوم؛ مع استبقاء لغة الرمز أيضا: آدم؛ إبليس الخ. والتفسير 
صار اليوم نقداً ويسمى نقدا)» وهذا الجيش جيش إظلام وتجهيل واستغلال. إنصافاً» يجب 
أن تقول أيضاً إن الاكليروس الفرنسي لم يقف بغالبيته ضد الثورة في مرحلتها الأولى» بل 
إن غالبية الكهنة حلفوا يمين الولاء للعهد الجديدء للدستور الأوّل (مع حقوق الانسان 
والمواطن)... كذلكء؛ لين كنا نعرف جيداً (أو هكذا المفروض!) أن التاريخية تفترض 
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وتقتضي فكرة التشكل والتكوّن؛ إذن نقد التسلسلية الدسلية التوارتية» ولنقل (استناداً الى 
فريديريك إنجاز مثلاً: رسائله الى ماركس )١60*‏ العربية ‏ السامية بالأحرى والأصح. 
بالأعم وبالأصلء إلا اننا نكون حمقى إذا لم نعترف بأن التسلسلية الدسلية تلك كانت أو 
هي شكل أوّل للتاريخية مع الانسان المفروز (إنها فكرة تعاقب بشر وأزمنة مختلفة» عهود 
مختلفة) وإذا لم نع أهمية ذلك. فولتير وديدرو ليسا في هذا الوارد: بتاتاً. ولا بطبيعة الحال 
الدكتور البيطار. بل يمكن القول إن فولتير (رغم كتابه الهام جداً: روح وأخلاق 1 
) وديدرو وطائفة رجال الماديانية الفرنسية (هولباخ) هلفيسيوس» الخ) هم (أبعد 
الناس) عن التصور المادياني أي الماركسي للتاريخ» الذي له اسلاف آخرون تماماً من طراز 
فيكو وهردر (وروسو ومونتسكيوء وعلم الاقتصاد السياسي الخ؛ والفلسفة الكلاسيكية 
الألمائية أولا)... 


البيطار ليس عنده مقولة الشر. ذكر كوندورسه. كوندورسه اكبر رجال مقولة 
التقدم, المفهوم والراية. التقدّم أي الارتقاء الملازم» مقولة لمقولة» عقهوهاً لمفهوم. للالسان. 
هذه الراية تنبذ مقولة الفردوس الماضي. هل هي مستَفْنية عن فكرة الشر؟ لا» يمكن أن 
نقول: إن لوحة الارتقاء البشري الكوندورسية هي لوحة ارتقاء ضد الشر. 

بوجه عام؛ يمكن ويجب أن نقول: إن كل ذلك الفكر ‏ عصر الانوار والتنوير - 
حامل الأخلاق؛ مسألةٌ وقضيةٌ وهدفاً وتاريخاًء وذلك سواء كان محباً للميتافيزيقا أو كارهاً 
لها؛ سواء كان ألمانياً أو فرنسياً أو انكليزياً. إنه فعل عصر الإنسان والإنسانية. وسواء كان 

في الكوسموبوليتية الفرنسية أو في القومية الألمانية» أي مع الفرنسيين أو مع الألمان. أله 

0 العمييزات اللازمة. لا بد لي من 3 إن مفارقات البيطار مع الفكر 
الأوروبي الحديث عديدة. 

البيطار لا يفرز مقولة التقدم عن قريباتهاء لا يفرز الإنسان؛ لاا يرى قاعدة وجود 
صلبة للتاريخ» تاريخ البشرء ألا وهي إنتاج البشر لوجودهم ذاته» فعل البشر وكدحهم 
كشرط لظهورهم ونموهم وتطورهم. 

«هذا القالب «التاريخي) للافكار كان يعني تعبيرا أ عن النشاطية (سعتحتاعم) 
والعميرورة ونظرة الى الكون توحي بتاريخ كوني) (ص؟١).‏ كون بمعنى 5مع«دنا طبعاً 
وجح نحو «كوسموس)) ليست 88 أَيْس» وجودء الخ و(كوني) 561م6ائنتنا تيل على 
الكون الكوسموس - الطبيعة؛ ليست «الكلّي؛ الفلسفي» الذي عند هيغل (مغلاًا) لا 
يُذُهبني الى بعيدء لا إلى النجوم ولا إلى «ايطاليا والبرازيل»» بل مثلاً الى كل حبة في 
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الكون المادي أو الى علاقتي مع جاري في الطابق الذي أعلى أو أدنى من طابقي في هذه 
العمارة السكنية. إن كونيٌ البيطار لا يُقيم مدينة ودولة» لا يقيم مجتمعا سياسياء لا يقيم 
املة ووحدة. 


إذن نعود الى بيكون ونذهب «إلى جون ديوي الذي كتب انه باستثناء الرياضيات 
فإن كل أشكال المعرفة: الكيمياء» الجيولوجياء الفيزيولوجيا وكذلك الانتروبولوجيا والتاريخ 
هي أشكال تاريخية» (ص؟7١)‏ - نعم. التاريخ أيضاً .. 

لاريب. لكن هذا يعني: ليس من شيء موجود إلا وله تشككل؛ ليس من كائن إلا 
وله تكوّن. وهذا ما يمحى عند الدكتور البيطار. الهيدروجين نفسه؛ أبسط العناصر (25 » ١‏ 
» ؟) له نشوء. لكن الهيدروجين ليس الهيليوم ولا الحديد. وليس ماقبله» ليس أصله؛ وليس 
فرضاً! ‏ البروتوهيدروجين (إن صححت اللغة» إن صيحت الفكرة!). التاريخ طمُوٌ لكوائن. 
الواقع نتوجية. الصير نتوجية: إنتيتاجية (من إنْموتج. وأنخذها موحدة جامعة لأفعال نتج؛ 
أنتج؛ استنتج)» إذن منطق. لان الاستنتاج قائم في صلب الواقع؛ (لأن المنطق صلب 
الواقع)» لذلك يمكن أن يقوم في رؤوسنا. والشغل (صناعة الانسان) في صلب املفٌء 
ملفٌ نظرية المعرفة حاملة لواء الحقيقة. 

ثم لا بنّ من تمبيز علوم المادة الثابتةء مثلاً الفيزياء والكيمياء وكتاب الكوسموغرافيا 
(وصف السماء بما فيها الأرض)»؛ وعلوم التاريخ الطبيعي: مثلاً الجيولوجياء البيولوجيا مع 
نظرية التطورء والفصل الفلكي المتعلق بأصل المنظومة الشمسية وتاريخ انجرّة وهكذاء وعلوم 
الانسانء مثلاً التاريخ وعلم الاجتماع والاقتصاد والنفس والعلوم المعيارية» والفلسفة. أتكلم 
في مستوى برنامج مدرسي ثانوي وبرنامج ثقافة عامة. من الخطأ إهمال التاريخ الطبيعي؛ 
كمادّة» ولا سيما كفكرة في صلب التكوين الثقافي للإنسان» في دستور الفكر والعقل 
والثقافة. إِذْ أيضاً لها مزية أن تحرس الانسان ضد تحويل التقدّم الى أدبيات وشاعريات و... 
مذهب طاقة فياضة ونشاطيات متنوعة. 

أخير» عن الرياضيات» لا بدّ من تمييز رياضيات التأمل العظيمة؛ رياضيات الرؤية» 
رياضيات أفلاطون وفيثاغور وطاليس وزينون نافي الحركة واقليدس» مع قضية الرياضيات 
والفلسفة وعقيدة الايدوس او الكسمء كاشفة ورائية الأكشام (شكل؛ تناسب ‏ يقول لي 
صديق خبير أن العرب قَلّما قالوا «وشكل)» كانوا مع «الصورة»؛ لكنهم قالواء عن مثلث 
فيناغور «شكل فيثاغور»! ب ورياضيات التغير والسيرورة والتوابع والحركة والصفر واللائهاية 


لا 


والدائرة والدوران ووحدة الانحناء والاستقامة (من لايبنعس الى كوزا الى جبر العرب 
والبابليين وإلى الهند وفيتنام). 

وبما أن الدكتور البيطار أوصلنا (ص١١)‏ الى أوائل القرن العشرين والآن الى كلام 
جون ديوي 1١859(‏ - 20194517 المفكر وامرتي الاميركي الكبير» فلنذكر أن سلسلة من 
العلوم الانسانية الحديثة والأحدث ترفع لواء البنية والشكل» وتقرّي الهوية والثباتية» وتحدٌ 
من الجموح التاريخاني الآنف. هكذا علم اللغة (الألسنية) وعلم التحليل النفسي 
,والانتروبولوجيا الثقافية. 

أما جون ديوي» فقد علّم أن ألفكر الإنساني له دور خخلاق يلعبه في عالم هو في 
صير دائم؛ و علّم أن المعرفة» أن كل معرفة إما هي #بوناهومومحم أي ناظرة نحو المستقبل. 
أريد للقارئٌ أن يشدّد على كل كلمة: فكر إنساني» صيرء معرفة» ناظرة» نحوء المستقبل. 
عملياء الدكتور البيطار يرى «الصير»؛ ويريد الحفز. ليس هذا كثيراً! براغماتية» منفعة؛ 
أدو أتية عددوتلة)معصتدصموم1؟ هو نفسه سمى مذهبه (أدوائية)؟ بالنسبة له يقوا ل أحد 
المفكرين: إن برهان الحقيقة وقيمة فكرة من الأفكار هو الإجابة على سؤال: هل هذا يسير؟ 
(هل الأمور ماشية؟) هل هذا نافم؟ الخ؟ أجل؛ أجلء لكن! لكن كما قلنا وأوضحنا! دور 
الفكر الإنساني» الفكر فعل مبدعء المعرفة ناظرة الى المستقبل. 

لكن الفلسفة, لكن الحقيقة والعمل؛ هما عند ماركس الآتي من هيغل وأدم سميث 
وريكاردو وفيشته وكنط وروسو وأفلاطون وأرسطو وديموقريط وهيراقليط. وإبيقور»ه مع 
حركة الكدح البشري. 

البراكسيس غير البراغما. براغماء هموه:م - واقعة» جسم بلا روح. في نظر 
البراغماتية: «حق أو صحيح ما يَنجح: لا توجد حقيقة مطلقة) (قاموس لاروس)»؛ (مذهب 
امبيريقي» تجربئ...0. نجاح من؟ نجاح ماذا؟... براكسيس ماركس فاعلية نقدية ثورية» بما 
فيها شغل النجار... إنتاج وجود البشرء والعالم يجب تحويله. وبالتسبة لفكر من الأفكار» 
إن حقيقته أو حقيقيته (المْحدّدة والمحدودة دوماً وحكما) هي اساسيّته؛ طابعه الأساسي» 
صفته الأرضية» ما تمحته» استطاعته» قدرته على النفاذ والإحاطة» مدى أشُذه وغُوفه. هذاء 
تحت الحقيقة» غير وخلاف وعكس عقيدة معرفة تتصؤر أن الحقيقة كمثل أعلى هي: 
الطاولات موجودة والعفاريت عفاريت. أو نتصور أن الحقيقة هي: الموجود هو الطاقة 
الفياضة والصيرء أو هو الالكترونات والفوتونات الخ أو الكوسموس الكبير. 

الدكتور البيطار ذكر جون ديوي. لم يذكر البراغماتية نفسهاء وليم جيمس. بوجه 
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عام؛ إنه لا يذكر أي مذهب. لا توجد مذاهب. يوجد أشخاص عظماء وعقل حضاري 
حديث أو عقل علمي. لكن البراغماتية تلوح» ولا بدّ من وقفة عند وليم جيمس 
والبراغماتية أو الذرائعية. 

البراغماتية مذهب يعارض «الدوغماطيين في مسألة الحقيقة. والدوغماطيون أو 
النظريون أو الرياضيون هم مسلسل «أنصار الحقيقة) من ماديانيين ومثاليين وعقلانبين 
وتجربيين الخ اذن تسعة أعشار الفلاسفة. ويئاقضهم السوفسطائيون والريبيون و» في 
العصر الحديث» هيوم وكنط و... البراغماتية. لكن البراغماتية لم تعد فلسفة حقيقية. كان 
نقد الحقيقة ودحض الحقيقة» النقد الجذري للعقل والمعرفة والطعن بإمكانية المعرفة من 
أساسها الخ خدمة كبيرة للمعرفة وللحقيقة يمنع الحقيقة من التحوّل الى دوغمائية بالمعنى 
الأكثر شهرة؛ كان إسهاماً عظيماً في بناء صرح العقل والعلم والحقيقة. هيغل استوعب هذا 
النقد. لا ديالكتيك بدون السوفسطائية والريبية وهيوم وكنط» ولا هيغل بدون كنط. 
البراغماتية الآنية بعد الوضعانية والعلموية و«الشعورية) (والمتداخلة مع برغسون وغيره)» 
تنشد لحناً آخر. 

إنها ترفض تعريف الحق والصحٌ بأنه «تطابق مع الواقع»؛ فهذا التعريف تقليدي أكل 
الدهر عليه وشرب. إنها ترفض «الحقيقة الموضوعية». أفلاطون 5 أفلاطون 
0 متفقان على (الحقيقة الموضوعية)» ومتعارضان عليها: هي الذرات أم هي المكل؟ 
أم هي الأعداد (فيشاغور)؟ عند وليم جيمسء «الفكر وثيق الام تباط بالعمل 5هخنا20)» تقول 

بعض الكتب. نقرأ ذلك ونتصوّر أن أفلاطون أو هيغل أو نيتشه كانوا ضد «العمل) أو 
«الفعل» دهنامة !! الأمر بالعكس تماماً. أفلاطون مع العمل» بل مع شغل النجار. 
الايدوسء الصورة أو الشكل أو الفكرة أو المثال؛ هذا يرتبط بالشغل. عند فيشته» فعل 
البشرية منتج للعالم. أعظم تحايل فلسفي للعمل وللشغل موجود عند هيغل. عصر ما بعد 
بركلي وهيوم؛ العصر الذي يدشنه كنط ينتقل من التجربة أو الخبرة الى الفعل ‏ العمل 
الانتاج في أساس الفلسفة؛ التي هي نظرية معرفة وتصوّر للعالم. لكنهم» إذن» مصؤون 

على المعرفة» معرفة الواقع» معززون ومضئئون للعملية اليونانية والديكارتية» عازقون للينّ 
الحقيقة. وليم جيمس عودة الى التجربة التجربية مع المنفعة و(العلم) أو «العملي». الصيخ هو 
ماينجحء الصح الحق؟ إنه ماينجح. فكرة العمل نحت هذا المنحى التخفيضي. البراغماتية 
تخفيض واحد ثثلاثة مقولات: الفكرء الواقع» العمل؛ تحت مقولات التجربة والنجاح 
والعملي والمفيد. توجد عند جيمس ثلاث تجارب او خبرات: الفيزيقية النفسية أو الذهنية 
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أو الفكرية» الدينية. المطلق غير موجودء واللامنتهي كذلك. العمل سلوك. الشعور 
(العاطفة) والذهن يقرران ويحدّدان سلوكنا. نحن في جو نفسي وسلوكي. «الميتافيزيقا» 
انتهت» الخ. 

ماركسية ستالين وعصره والعصر الذي تلاه واجهت البراغماتية مواجهة باطلة. 
تمشكت بالحقيقة» لكنها جعلتها (الحقيقة الموضوعية المادية)» (تصرّر اصحابها ومعتنقوها أن 
أفلاطون ضد «الحقيقة الموضوعية) )» جعلت الحقيقة حقيقتها الجاهزة المنتهية» أدارت 
ظهرها في الفلسفة للعمل ‏ الانتاج» للذاتية» لإنتاج العالم من قبل الانسان. ستالين تعامل 
مع الأشياء أو الأغراض والموضوعات كأنها اشياء وموضوعاتٌ طبيعية» عاد بالفلسفة 
الماركسية الى ماقبل كنط أو النقد» فض معاً المقولات الثلاث الأولية: الفكر والعمل 
والواقع؛ قلّص المنطق والانتاج وعالم العلاقات البشرية» لم يحتفظ من مسألة العمل وقضية 
العمل سوى بأطروحة أن العمل محك الحقيقة (والأصح» حرفيأء «التجربة» 
العمل 116و186م 18) أو «التجربة» الممارسة) )2 أكد الدوغمائية» اليقيئية» الثبوتية» ضحْ 
كنط الى المثالية وأعلن أن المثالية ترفض امكانية معرفة العالم وقوانينه ولا تؤمن بيقينئة 
معارفنا ولا تعترف بالحقيقة الموضوعية) مخالفاً في ذلك إنجلر بنداً بندأء مخالفاً النص 
الانجازي الذي يعتمد عليه كمرجع شاهد بالاصطفاء والتشويه. وبالطبع» لم يطبق بتاتاً في 
الواقع العملي أطروحة «العمل محك المعرفة»» بل كان يعان أن النتائج العملية 000 
الاشتراكية انتصرتء أن الاتحاد السوفياتي صاحب الدستور الأكثر ديمقراطية في العالم... 
الستالينية دوغمائية وبراغماتية وعلموية» وهنّ أحوات ثلاث. 

وهذا ينطيق على الفكر العربي بوجه عام أو في معظمه بمختلف مدارسه. هذه 
مسألة منهج» طريقة. إما الديالكتيك وإما الثالوث الآنف. 

حقيقة الواقع ليست وجهاً من وجوهه أو جانباً من جوانبه. ومثلأء «الحقيقة من 
وجهة النظر الاقتصادية الشكلية (القطعية إ6دصدمم) غير الحقيقة من وجهة ة النظر التاريخية 
الكلية). وهذا المبدأ سيّر موقف إنجلز ولينين في المسألة الفلاحية والمسألة القومئة. ومثلا 
دكل نظرية اقتصادية» بما أنها اقتصادية» فهي ححاطثة» (ماركس). 

ولا شيء يعلو على الحق؛ الحقيقة؛ لحن سقراط وأفلاطون وهيغل ولينين» مع الانسان 
والفكر: نشيد الروح؛ (روح روحي) 652136 202 عل 216موه'1. 2 التجريدة (العسكرية) 
العليا شرط بناء الحقيقة والاكتشاف الدائم للحقيقة التي هي «دوماً عيانية). 


في الصفحة 1١‏ » نعود زمنياً الى الوراء وهذا أفضل لا شك. البيطار يتكلم عن 


حي 


لايبنتسء يبدأ من لايبتس؛ يتخذه قَطعاً وانطلاقاً نحو الصيرورة» يعرض مذهب 
المونادات. «تحديد الجسم كامتداد في المكان كان غير ملائم)» ضد ذلك «دور 
نشيط 1986أاعة)» (فنحن نحتاج الى مفهوم ديناميكي حول المادّة) 

لو كانوا مثلنا يتكلمون بلغة «حول» (تناهننتة)؟ لما (قالوا شيئأ»! 

- انشاطية عصروةوناءة»؛ (العالم سيستام من الصيرورات»» ثم «المونادز 805م310)» 
ولحسن الحظ «الفردية الفريدة» (ص؛ ...)١‏ «التطابق المتبادل بين المونادز) ( «تطابق) غير 
موّقة كمصطلح])» «الانسجام المسبق» «قالله هو الموناد الكبير الذي يوفق بين جميع 
المونادز الأخحرى في سيستام كوني) (ص4 )١‏ 

«رديّة الفردي» غرقت في المجموع لسوء الحظء في العرض «الموضوعي» لمذهب 
مشهور. يجب ان تمر بين الإنجاز أو الفتتح النهائي والمجموع المذهبي. ليس الخالد» ليس 
إسهام لايبنتس في بناء الفكر الحديث هو مذهب المونادات كمجموع. علماً بأن روحنة 
العناصر عملية عظيمة ذاهبة نحو لافوازيه وما بعده» بل هو التأكيد على واقعية وحقيقية 
وفعلية الفردي» الطريقة الميكروسكوبية المتلوّنة» أطروحة أنه لا توجد ولا يمكن أن توجد 
على غصن واحد ورقتان متماثلتان» ولا يمكن أن توجد حبتان متمائلتان من الرمل» علم 
تحليل اللامتناهيات» لعبة المنطق ولعبة اللغة. 

وبالحقيقة إن ما قاله البيطار هو: «إن نظرية المونادز تؤكد على الهوية الديناميكية 
للطبيعة كسيستام من النشاطات. وتعترف أيضاً بالفردية الفريدة التي تير كل مركز نشيط. 
ولكن كيف يمكن وجود سيستام كوني لمونادز وصفها لايبندس بأنها دون نوافذ) (ثم يأتي 
بعد ذلك دور الله في تحفيق التطابق المتبادل بالتناغم المسبق» ص؛ .)١‏ ترى هل يرد البيطار 
فكرة المونادات من العتبة باسم السيستام أو المنظومة؟ هل يعتبر مقولات «لمنظومة»؛ 
«الصبرورة)» «النظام العقلاني)» «النشاطية) و(الديناميكية) الخ مناقضة وطاردة لقولة 
«الموناد» الذرة العنصرء الخ باعتبارها مقولة «جوهر)؟ هل يتبنى الكبائر ضد الصغائر 
العظائم ضد الدقائق؟ هل يستوعب لايبنتس في «العقل الحضاري الحديث» و«العقل 
العلمي الحديث» كما يراه؟ 

هذا ما أميل الى اعتقاده في ضوء العبارة الأخيرة: «هكذا يتبين أن فلسفة لايبنتس 
كانت متأرجحة بين جوهر الفكر الفلسفي الكلاسيكي وبين صيرورة الفكر الفلسفي 
الحديث») (صغ .)١‏ 

قلنا: هذه الصيرورة صوفية لاعقلانية. إنها لا تئفهم. ونضيف: الجوهر والصيرورة) 


إلا 


مع نبذ الأفرادية والاختلاف, هما واحد. صيرورة شيء بلا اختلاف داخله مُحال. تغير 
جسم بلا حركة انزياح مكانية لعناصرهء بلا انتقال جزيقاته المادية أو ذراته المادية في ع 
الامتداد, أمر مستحيل. باختصار إن و أو تمولاً أو تطؤراً أي كائن كان (نفنّت 
حجر مو تفاحة؛ تمر جنين» تحوّل الماء من حالة الى حالة» تحوّل امجتمع)» ؛ إن كل تغير في 
الكون الكائن) كل نشوء لجديد, كل تشكل او تكؤنء لأيْ شيء مادي أو فكريٍ موجود» 
كل تحولية 15 )2 “كل سير انحلالي أو تكويني ونموّي. إنا يفترض اختلافاً داخلياء 
تعدديةٌ ماء عناصرء نوعاً من حركة ميكانيكية؛ نوعا من آلية» نوعاً من امتداد أو انسجام 

قلت أقول «نوعاً من...) لأنني قلتُ: أي شيء مادي أو فكري. مثلاً: مذهب نديم 
البيطار. تغيره يفترض وجود عناصر له: اجزاءء ترتيب» اختلاف» بنية ماء سيستام أو 
منظومة. إنه ليس نقطة ولا هو خط ولا هو سطح مستوء بل هو حجم؛ هندسة فراغية: هذا 
تشبيه» مضارعة؛ معنى مجازي. لكنه ضروري» وواضح» ومحدّد: إنه كذا وليس كيت» 
إنه جسم وليس نقطة له كونية مكانية فكرية؛ أي غير مادية... كون العقل عقل الكون» 
مذهب (مبدأء 3 هوية (تهاوي» وحدة؛ تطابق) الفكر والوجود؛ في المعرفة ونظريتهاء 
مبدأ هيغل في أحد تطبيقاته الممكنة والواجبة» مع تأييدي أيضاً بدأ فريرباخ المادياني 
المعا كس: 0 الذي لا يمحى بين الفكر والوجود»؛ وتركيب إنجاز بين المبدأين تحت 
سلطة المعرفة وإنشامٌ لنظرية الفكر (معرفة الواقع) كمسار مطابقة» كاقتراب متزايد. هذا لا 
يعني البيطار. «وجوده ودفكر) هذا لامعنى» ليس له وجود عند الدكتور البيطار. علماً بأنه 
مبدأ المعرفة ونظريتها. «الفلسفة» أو «الفلسفات» الجديدة التي يعتمدها تمحوء تطمس» هذا 
لمبدأ» تضيّع هذه الثنائية المقولة المفهومية العلياء تخفض أو تلغي هذا النوع من امجرّدات: 
فكر وواقع؛ فكر ووجود) فكر وكائن عناء» كائن إزاء فكر, البيطار لا يفكر» كر 
ولا يُفُكر :6ةدوم. إنه أقرب بكثير الى بركلي منه الى لايبنتسء الى بركلي وكونت ووليم 
جيمس وبرغسون مه الى لايبنتس وديكارت وسقراط. وحين يسقط الفكر يسقط الواقع؛ 
يسقط الوجود» وجود الأشياءء «وجود المادّة)» قوامية الدنيا والصيرورة أوسيّة العالم المادية 
والعقلية الفكرية. الماركسية الستالينية رفعت الأولى» خفضت الثائية (خفضت الفكر 
والمعقولية). «صيرورة» البيطار تنهي الاثنين 

وإذّْ أعود الى نصه (ص١)‏ ألاحظ أنه استهلٌ كلامه ب «الجسد» ول (الجسم)ء لم 
يتكلم عن (مادّة أو «المادة». كلمنا عن ديكارت و«الجوهرين» الجسد والعقل)» ثم اعترض 
مع لايببتس على «تحديد الجسم كامتداد في المكان». (هذا التفسير الامتدادي لوجود 
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الجسم عبر عن ميزته العادية ولكنه لايكشف عن هويته الاساسية. إن حبة الكستناء مثلاً 
تمائل من حيث الحجم والشكل حصاة ذات لون بني ولكن الفرق الجذري بينهما يتجاوز 
تمائلهما في المكان» ولهذا فإن لايبنعس وجد بأننا لا ندرك طبيعة الأجسام إن لم تكشف 
عن الدور النشيط و#ننوة (ربما الأفضل: فاعل) المميز لكل منهما. فنحن نحتاج الى 
مفهوم ديناميكي حول المادّة» هذا عرض متازء بالتأكيد» والعبارة الأخيرة صائبة: انها 
اختزال جيد. لكن الى ماذا انتهينا بعد ذلك!! 

انتهينا الى إلغاء «الميزة العادية)» إلى الاستغناء عن الامتداد والمادٌة والشكل والعناصر 
الأفراد. 

وكما قلنا: إن الاستغناء عن العناصر الأفراد» عن الفردية الفريدة» عن المونادات التي 
بدون نوافل (الاستغناء ليس النقد) هو عودة الى الجوهر الماهوي المادي» الى ما قبل نفيه 
بالحلٌ العنصري أو الذري. غير أن البيطار خارج هذه القضية بطرفيها! إنه مع الصيرورة 
التي صارت نشاطية وديناميكية: إنه عند هيراقليط الذي صار برغسونياً 0 وعربياً 
(ثوريا). 

ديكارت قال: المادة ‏ الامتداد. سبينوزا كذلك. لايبنتس أضاف القّة ءعع+201» قال 
بالقوة «ضد» الامتداد ( وضد الامتداد» - -> عنصرء موناد) ووضد) الجوهرية والمادّية 
(«ضدّ الجوهرية والمادية - > مونادات روحية طاقية -> صيرورة مع الحركة). هكذا 
مذهب سبينوزاء وموقعه في تاريخ الفكر عن المادّة والأجسام والأشياء والعالم. وعلينا 
الفرز. البيطار يمحو ما لايجب أن يمحوه؛ يمحو الامتداد والعناصر والحركة؛ لا ينطق 
بمقولة «القوة) 6020 مع أنها المقولة العلمية الفيزيائية» الحاسمة؛ والمعتمدة في علم الفيزياء» 
حيث هي تُعلل الحركة وتغير شكل الجسم. فالقوة هي سبب ينتج حركة جسم أو تغيير 
سرعتها أو إيقافها أو تغيير شكل جسم: القوة الميكانيكية» قوة المغناطيسية» قوة الجاذبية: 
سه سقوط الأجسام» قوة المرونة: ممسحة اسفنج نضغطها بيدنا ثم نتركها فتعود الى 
شكلها السابق بفعل قوة مرونة ة الاسفنج. إذن هناك قوة مرونة:؛ المرونة لو 3 القوة شيء 
غير مرئي») مفهوم حقيقي فكري غير «العضلات) (و(العضلات) تفهُم تفْهّم). إذن المواد 
مختلفة» توجد مواد وععصه:وطنة مختلفة. البيطار يمحو المادة؛ المواد» 0 الحركة) 
القوة» العناصرء الاحتلاف» تحليل اللامتناهيات» الدقائق» الميكروسكوبية. ما الذي يبقى؟ 
نشاطية الواقع! يحق لنا أن نطعن في هذا «الواقع)؛ أن نشك في هذه النشاطية ناته 
التي لا تيل صراحة وفي فى العلن الى الفعل 206 والإنتاج والسببية والعلية» في هذه 
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الديناميكية التي لا نيل صراحة الى القوة (ونمتهصناك اليونانية - قوة) والتي استغنت عن 
الحركة وعن الآلية. لايبنتس كف عن كونه مهندساًء ولم يَصِر ناظراً في التفاضل 
والتكامل: في الفروقيات والتكامليات» عالاً فاتماً لعالم الصفر واللانهاية؛ 6 الانتقال 
بين 0 والعدم. البيطار ألغى جميع الأمور, صيرورته الواحدية مدّحلة ماسحة مسورّية» 
جوهرية جدااهل وحدويته كذلك؟ رما لا). إذا كانت مراجعه؛ مصادره (وهناء في هذه 
الصمفحات ١4 » ١7‏ ثم ١١‏ مع هيغل» البيطار لم يذكر لنا أي مرجع) في مستواه من 
العلم والمعرفة: عندئلٍ فإن هذا القسم الكبير جداً من الفكر الأوروبي والاميركي الذي 
يعتمد عليه بائس جداًء أبأس بما كان يمكن أن أنصوّر. لكنني أعتقد غير ذلك. أعتقد أن 
عندنا عادة: نأخذ كتاباً أوروبيأ» نقرأ ماذا قال عن لايبنتس» بيدنا ممحاة كبيرة وأخرى 
صغيرة» نلتقط ما نحبء نهرول الى القبض جيدأعلى ما نعرف(!)» على مايخدم 
«مشروعنا)؛ ثم ماذا؟ 

ديكارت قال: جوهران, المادة ‏ الامتداد والروح ‏ الفكر. سبيئوزا قال: جوهر واحد» 
الطبيعة (أو الله كمعلوم يمكن أن يعلم هو الطبيعة؛ الجوهر. سبب ذانهاء لكن تحت مقولة 
النفي) التي لها محمولان معلومان أولهما المادة ‏ الامتداد والثاني الفكر ‏ الروح. كلاهما 
مع المادة الامتداد» مخنّضة عند الأوّل بالخلق الإلهي المسيحي» وعند الثاني باعتبارها غير 
جوهر. تحت الجوهرء الذي هو «الله أي #ولق متك ج غوه'ه » الطبيعة). وهناك ايضاً 
غاسندي؛ معاصر ديكارت» خصمه. الذري. إنه رجل دين» دكتور في اللاهوت» استاذ 
رياضيات» باحث في الفلك والفيزياء» ناقد ارسطوء تابع لابيقور ولوكريس. إنه ذري» 
حسي أو إحساسي (كل معرفة في نظره هي إحساسية بمنشئها وأصلها)» مع تصور غائي 
عن الكون ونظرية روحية عن النفس. إنه إذن على الخط الآخر في تاريخ الفلسفة» الخط 
الذري المادياني والإحساسيء مقابل ديكارت وأفلاطون وأرسطو وسبيئوزا وبارمنيد. ثلاثة 
مواقف في السنوات 117١ 1١57:‏ : ديكارت» غاسندي؛ سبينوزا. ثم يأتي (بعد 
مالبرانش الفرنسي) لايبنتس الألماني. في انكلترة» بعد جون لوك» وبعد بركلي (ضد المادة) 
يأني هيوم: نقد الجوهر 0]8206ناة 0 ووتا» نقد العقل العالي (تخفيضه الى 
مستوى الفهمٍ البشري» ريبية» لا أدرية. 0 ٠‏ وفي تاريخ الفكر الحقيقي؛ ؛ في صعوده» وفي 
تكن هذا اسان لكل علم حق» لا يوجد أي دخض إلا وهو دحض بلمعنى الهيغلي» 
ودتجاوز» بالمعنى الهيغلي. الصواب في المدحوض يبقى ويدمو. الحق ينفي الباطل ويطرده» 
أي يطرد الباطل لا الحق الذي فيه أو وراءه. فالموقف؛ موقف من المواقف؛ حق وباطل» 
صواب وخخطأً. . ونفي الموقف» نيه التاريخي» المجدي» الإيجابي» ينجب تاريخاً إيجابياً. 
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وهذا الفكر ومن أجل ذلك» يدفع مُناقضاته الى الأطراف. كل منهم يحمل مقولته أو 
مقولاته. إنهم ليسوا في التلفيق والتوفيق. وكل توفيق عندهم إنما هو قائم تحت اللا توفيق» 
على الأقل من وجهة نظر عالّم الحصولء عالم الوقوع أو الواقع» عالم ما حصل 
ويحصل معطعطهوء6. «فيما عدا ذلك6» بعده وتحته» كلهم توفيقيون. ونفي النفي 


والعقل؟ ‏ ديكارت ينقض تلفيقية إجمالية وسطوية» يُطهّرء يطارد الأرواحية؛ يقيم الميكانيقا 
العقلية الفيزيائية الحركية: يعود الى مونوتيئشتية المسيحية إسناداً وتأسيساً للعقل» يعيد إنتاج 
اللحظة السقراطية الخالدة» عند عتبة العصر الحديث. غاسندي يوفق المسيحية والماديانية» 
يقبت الذرة والإحساس (كوندياك الذي عاش ومات في دير هو الذي سوف يقيم المذهب 
الإحساسي» عودة عليا إلى أريستيب كورينا ومدرسة برقة). ديكارت يؤكد «الفكر 
الفطرية» باسم العقلائية وباسم النفس» وهو الذي يقول بفكرة الانعكاس 56016056 
وئيس 866مم. هذه الفكرة البافلوفية ‏ الداروينية ديكارتية: أُوَلاً عقلائية» مواصلاتية بين 
الدنيا والذات الناظرة» الحيّة والعاملة. 

الجوهر الديكارتي مشروح مثال شمعة مشتعلة: شكلهاء حجمهاء لونهاء صفاتها 
تعغير. هذا الشيء أو الكائن الموجود يتحوّل؛ يختفي» يحول ويزول. الشمعة كانت ولم 
تعد» كانت وليست. ما الذي يبقى» ما الثابث؟ (مطلب ثبات» مطلب هوية حقيقية قوامية 
تتسخطى المباشر الموجود؛ المرئي» المفرد). إنه الشمع, المادة ‏ شمع» الجوهر ‏ شمع. والمواد - 
الجواهر عديدة» مختلفة: شمع» خحشب (الطاولة من خشب)» صوف» قطن» حديد» 
زجاج؛ رمل... لكن هذا مطلوب تخطيهء تجاوزه» نفيه. لدينا الهواءء الماع بخار الماء الخ» 
الضوء (السؤال الكبير!). لدينا إذن مقولة الجسم الفيزيائية» وحالات الأجسام (صوالب» 
سوائل؛ غازات)؛ فيزياء الأشياء العادية» يجب فك حالة وجسم (الماء في الوجود المباشر إما 
صلب وإما سائل وإما غاز الجليد هو ماءء لا أقل من السائل الماء» الماء هوية وجوهر إزاء. 
حالاته الفيزيائية الهامة جداً في اختلافهاء والماء 7120 مركب)» يجب متابعة النفاذ في 
هوية الأشياء وجوهريتها وماهيتها: الماء 213 + 0» يوجد ]5 و 0) والجسم 03 غير 
الجسم 02. الأوزون غير الأوكسجين هذا مشهور جداً (شهره ستالين)» لكن (وهذا أقل 
شهرة مع أنه لا يقل أهمية)؛ 2 غير 0» الجسم أوكسجين غير العنصر أوكسجين مع 
انهما واحد كأوكسجين» لكن يجب تمييز فكرة العنصر وفكرة الجسم (الاولى 
ذرة عظ2طماة الثاني كتيلة عآبه16مم جر يكة ماديةق» كتلة صغيرة)» الجسم تعطي 
جيم عانووناجدمه» وهذه المقولة تُشتخدم في الفيزياء الذرية والنووية اليوم بعد إسقاط 
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إيحائها الأصلي المادي الجشمي» إنها مراف للجزيئة العنصرية أو الابتدائية عانوناقهم 
عستم معد اة الذاهبة أكثر فأكثر في الصغر بخطوات أو قفزات الفية ( »ا ٠١٠٠١‏ 
تصغيرأ)» في الفكرية» هذه الفكرية! لا أحد «يرى». لكن الفكر يرى؛ العلم يرى» وله 
نتائج مذهلة» ومرعبة. هكذا نقد ديكارت والجوهر. هذا خط طويل تقع عليه مونادولوجيا 
لايبنتس وتحليله للامتناهيات. لدينا «الذرة) بدءأ من (لوسيب و) ديموقريط» وقبلهم فينيقيا 
والهند» لكن عند اليوناني: الذرة مع الح (وسمعة لا جزء له لانتجزً)» مع الوجود والعدم 
(خط هيراقليطي لم يقربه البيطار) إذن «وجود الفراغ»» كون الفراغ أو مادية الفضاء 
والخلاء والفناء» حركة الذرات في الفراخ. 

ولدينا في التاريخ تقدّم كبير ودائم على (ضد) مادية ‏ فردية الذرات الديموقريطية؛ 
لصالح الهوية اللامادية؛ الوحدة الفكرية. لدينا الآن كفكرة «ذرة) مستويات عديدة 
ومتراتبة: )١‏ الكتيلة ع1 أصغر جزء مكن من الجسم نفسه؛ من الكيلة المعنية: ماع 
أوكسجين؛ حديد الخ حليب» دم» بول (كيمياء عضوية» وبيوكيمياء: هنا الكتيللات 
اختلفة كبيرة جداً جد كمخطط أو خريطة؛ عناصر متراتبة» بنية» سيستام حقيقي» وأي 
تغيير لعنصر أو لموقع أو لمجموعة عناصر واحدة داخخل الترتيب العينٌ)» المادة الميّة مع 
ال 17خ وكتيلته. ؟) الذرّة عسرهغه: هيدروجين آآء هيليوم 6]... أوكسجين 60... 
حديد 16.... أورانيوم 17 والعناصر ما بعد الأورانيوم. الهيدروجين ]28 عدده الذري ١‏ 
وكتاته الذرية ١‏ (العدد الذري - عدد إلكترونات أو كهارب الذرة)» الهيليوم 536 عدده 
الذري ؟ وكتلته الذرية 5 »... الأ وكسجين 0م و١١‏ »... القصدير م858 ٠ه‏ و 
لار١١‏ »... الراديوم 88 حم و 3١5‏ ».... الأورانيوم لآ ؟9 و ١ر8؟؟‏ »... 
الاميريكيوم.... 5 الأيدشتانيوم...»... المندلييفيوم...) اللورنسيوم... لكن ما قيمة 
مندلييف» كوريء روثرفورد» أينشتاين؛ نيلس بوهرء ما قيمة الجدول؛ الترتيب» الدورية) 
العددء الذرات الخ في هيراقليطية طاردة لديموقريط وفيثاغور وأفلاطون معا؟ ما قيمة هذه 
الحكاية بالنسبة ل «النظام العقلاني) الذي أنا من جهتي لم أفهمه بتاتاً؟ )٠‏ عناصر الذرة. 
الذرة بنية ذات نواة. نصل إذن الى عالم» الى كون داحل هذا العنصر ‏ الذرة» كون يشبه 
المنظومة الشمسية ومعظمه فارغ وفارغه مليء أيضاء فراغه موجود. النواة «جسم» وفيه 
عناصر» عنصران هما البروتون والنوترون» وحولها الالكترونات» عدد البروتونات بعدد 
الالكترونات» موجب وسالب والنوترون حيادي. الالكترون نقطة كهربائية» حركة؛ دوائر 
نقطة على دائرة» حركة دورانية (> ديموقريطية). 5) ونصل (يصل العلماء) الى ما «دون» 
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ذلك بكثير... نصل الى الفوتون أو الضوءون» عنصر الضوء. الضوء سرعته ٠٠١,٠٠٠‏ 
كم في الثانية. والضوء اذ يصطدم بحاجز زجاجي مثلأويعبر الحاجز لم يفقد شيكاً من 
سرعتة بعكس الرصاصة مثلا. وتعريف الضوع: بفضله نرى؛ لاثراه هوه نرى الأجسام 
المضاءة. هذا كله بالتأكيد للتجربيّة وأحواتها. ليس للوضعانية وخلافاتها المتنوعة. ونصل 
الى ما ودون» الالكترون» في الجهة الاخرى» جهة المادّة» لا الضوء. الى ما دون الالكترون 
يكثير (ا .)٠٠٠١‏ مقولة المادّة لم تمت بتاتأء لكنها تتغيّر جوهرياً. مقولة الحقل تستأنف» 
علمياًء مقولة الأثير القديمة. العلم الفيزيائي المعاصر يحاول توحيد الحقلين: الكهرطيسي 
وحقل الجاذبية. الصفر ينتصر مع اللانهاية. كثافة المادة تتصفرء المادة الكونية تنعدم» كلما 
ذهبنا أبعد في الكون الكبير: الكثافة المتوسطة لمجموع المنظومة الشمسية قريبة جداً من 
الصفر والكثافة المتوسطة للكوسموس من أرضنا والشمس وكواكبها الى النجم ألفا سنتور 
لأقرب النجوم الى الشمس) أقرب بكثير» أقرب ألف أو مئة ألف مرة إلى الصفر من 
الصفرية السابقة. الصفر فعلية. ليس «موجوداً» من موجودات. الفعلية أكبر بكثير من 
موجود. 

من المؤسف أن لايكون الدكتور البيطار يعرف من الديالكتيك (1) سوى فكرة 
الصيرورة. حتى فكرة الحركة ينصوّر أن الديناميكة ألغتها. يتصور أن النشاطية ألغت التأمل. 
يعتقد أن برغسون أو عشرين برغسون أو معة برغسونات منوّعات يلغون بارمنيد وآينشتاين؛ 
طاليس وهيغل. وها نحن الآن وصلناء في نص البيطار الى هيغل؛ أكبر التأملين أو 
المضاربين النظريين. وصلنا إليه بعد لايبنتس المستشهد» بدون غاسندي وبركليء وبدون 
سبيئوزا وهيوم وكنط. 

لنذكر أن المضاربة» التأمل» (وأقترح لها: النظران بمعنى التظريٌ المضاعفء إذن 
المحاكمة مع نقد الحاكمة» وحدة الاستنتاج والاستقراء» رؤية العام في الخاص بالفكر ‏ 
العقل» الخ) هي في الفلسفة الأوروبية ده 1نهومة وهذه الكلمة تحيل في اللائينية 
على... لمرآة. تراث ماركس وإنجلز ولينين النضّي خفض مقولةالك 605 1مهمة» بوجه 
عام؛ ليس دائماً. وهذا طبيعي ازاء هيغل» ازاء المثاليق» الخ. لكن حدّث أن استخدم 
ما ركس الكلمة إيجابيأء كتأكيد على النظري 6ناين#0ط:» ولينين حظ إمكانها الإيجابي. 
لكن الأرجح أنه لا يعرف نسبة الكلمة الى المرآة... ثم أقيمت على يد الماركسية الستاليئية 
وراء (؟) ليئين «نظرية انعكاس 768166) فائقة الشطح ومعادية للفكر ولمسألة الحقيقة (ومبنية 
على كلمة غ656 الملتبسة) مناوئة ل جه611181م5) بمو جب لسان تخشّب على قاموس 
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وثني مثنوي... هذا كله ينهار الآن. في المضاربة الهيغلية» في النظران الهيغليء العالم والأنا 
المفكرة مرأة متبادلة... 

إذن نحن الآن وصلنا الى هيغل. من احال الركب على الصيرورة وبعض أخواتها 
واجتئاب هيغل. لا بدّ من المرور. لكن ثمة مرور ومرورء عبور وعبور. مثلا عبر هيغل 
(ص؛ )١٠١ - ١‏ الى برغسون (ص6١ ‏ 15). 

إذن «فلسفة لايبنتس كانت متأرجحة بين جوهر الفكر الفلسفي الكلاسيكي وبين 
صيرورة الفكر الفلسفي الحديث». أعبر من فوق هذا الموقف الأتموذجي العربي الذي يكره 
الكلاسيك ويحبٌ الرومانطيك والحديث (يوجد عندنا كتاب مدرسي ترجم الكلاسيكي 
بالاتباعي والرو مانطيكي بالإبداعي» في حديثه عن الأدب الأو روبي لطلاب الأدبي» وهذه 
الترجمة رائجة أو سائدة» وبالطبع نحن العرب مع الإبداع)؛ أنه مرة أخرى بهذا الخراب 
الحديثئ الشطاح» وأتابع: لقد عاد البيطار الى أول السطر . 

دهذا التأرجح ظهر في فلسفة هيغل أيضاً ولكن بدرجة أقل) (ص6١).‏ 

الفكر الفلسفي الحديث أنهى التأرجح. برغسون على الأبواب» وراءه هوايتهيد» ثم 
قسم أو قطعة غير مفهومة بناتاً من اللاهوت المعاصر ولا يبقى منها في ذهن القارئ ولم 
يبق منه في ذهن صاحبها سوى عبارة «موت الله) فضلاعن فيضان الصيرورة. هذا كل 
شيء. لم تكن هناك حاجة الى 4؟ صفحة ولو صغيرة (الطباعة واسعة: وهذا أفضل لي؛ 
كقراءة وفهم). 

لنقل إن مذهب هيغل معروف. لنقل بالأصح إنه بالغ الصعوبة؛ إنه عويص» الخ. 
الهيغليون انقسموا فوراً الى يمين محافظ والى يسار راديكالي» ولعل الأقرب الى المعلم كان 
ميشله ؛هاعطه:3/8 الألماني (لا الفرنسي المؤرخ الشهير). توجد قراءة ماركسية حقيقية 
لهيغل: هي قراءة ماركس وإنجلز ولينين. غالبية الفلاسفة والمؤرخين يرون فيه فيلسوف 
العقل» فيلسوف العقل والتقدّم» العقل والتطور والانسان والتاريخ. في الوقت الحاضرء 
يوجد مسيحيون تقليديون (بدون إعطاء هذه الكلمة الأخيرة أي حفيف سلبي أو 
بالعكس)» ومسيحيون تقدميون وثوريون» وملاحدة» ومحافظون» واشتراكيون» وإنسانيون؛ 
وثوريون الخ ينتسبون إليه. فهو معلّم كبير» فكراً وثقافةٌ (فلسفة» تاريخ دين» حقوق» 
جماليات الخ) في نظر لينين وماركس وإنجلزء إنه رجل المنطق. عند إثجازء إنه أيضاً أكبر 
فيلسرف لتاريخ الإنسان كتقدّم. وبالمقابل» يوجد من سحبه نحو الحيوية» نحو الوجودية» 


الخ. 


وهيغل يقول: ليس من قضية عند هيراقليط إلا وتبتيتها في منطقي (أي في كتابي: 
المنطق). 

إذن لنذكر بهيراقليط. هيراقليط الغامض الافسسي (الذي لم يترك لنا مؤلفات) 
ينتسب الى المدرسة الايوئية ويختمها ويبدأ دوراً جديداً أو مرحلة جديدة (ق5 وه). النار 
هو العنصر الأساسي أو المادّة الحية. «النار يصير بحرا والبحر نصفه يصير أرضاً يابسة أو 
تراباً ونصفه الآخر يصير غيماً حامي». انشطار الواحد الى اثنين. كل شيء يسيل» يجري. 
دلا يسبح المرء مرتين في نفس ماء النهر؛ (- لكن الماء ماء؛ والنهر نهر على مدى العمر» عمر 
المرء وأجيال). هاجس هيراقليط: الصيرء التحول» كل الأشياء تصير كل الأشياء» وكل 
شيء يحمل في ذاته ما ينفيه: إذن وحدة أو هوية الضدين. هيراقاليط يحذر من تجربة 
الحواس: «شهود سيئة العيون والآذان حين تكون النفوس بربرية). و«الطبيعة تحبٌ 
الاختباءة. هيراقليط رجل العقل. ضد الحواس. وبهذا المعنى» إنه يدشّن كل الفلسفة 
اليونانية» أو معظمها. لم يبق لنا من كتابه النثري «في الطبيعة) سوى قطع؛ وهذه القطع 
تنجت رأي الأقدمين في غموضهء أي لقبه: الغامض. «المعلم الذي صوته الإلهي في دلف لا 
يكشف ولا يخفي» إثه يوش يوهىئ). الدكمة هي في التوافق مع نظام العالم» العالم له 
نظام متءه. «إذا صارت جميع الكائنات دخانء المناخير ستتعّف على ذلك» (إذن 
الحواس والإحساس جزء من نظام العالم. المنطلق الإحساسي موجود عند هيرائليط). 
«العالم لم يخلقه أي إنسان ولا أي إلهه» «أي من البشر ولا أي من الآلهة)» وإله ببحرف 
وَل صغير. يقابله الله دهاط بحرف أُوَل كبيرء نافي الآلهة. وهو اللوغوس؛ الأسمء 
الكلمة» القانون, الله عقل وقضاء وبقاع, لكنه بمخلافى الله الأديان التوحيدية؛ ليس الله 
رعاية. فلسفة هيراقليط مأساوية» تشاؤمية. ودورية» دورانئية. هناك تقليد يقرنه بديموقريط 
كما يقرن الفرنسيون بين -حنا الذي يضحك وحنًا الذي يضحك. لكن ديموقريط ‏ تقول 
الرواية المشكوك فيها ‏ فقأ عينيه لكي ينسحب في أفكاره» لكي يعتزل. ورومان رولان له 
فرضية معلومة عن بيتهونن والطرّش: كان الطوّش يتقدّم عنده؛ وكان يكافح ضده؛ وكان 
الطرش يسمح له بالانعزال والانطواء على ضبجيج الإذن الداخخلية» على المادّة الصوتية 
الإذنيّة المطواعة: القابلة للتشكيل الذاتي» البلاستيكية: ستالين ذكر هيراقليط وشرّهه 
استوعبه في منظومته اللجديدة والعجيبة (ألغى الدائرية جعله جد الإلحاد؛ وطوطماً للمادية 
الجدلية المبتكرة؛ ألغى اللرغوس...). وإن الكتاب الصغير الصادر عن مجاهد مجاهد (دار 
التنوير» بيروت)؛ هيراقليط أقوال وشروح (جدل الحب والحرب)» لا يعطي بتاتأ فكرة 
صحيحة عن هيرائليط. الأفضل ألف مرة قراءة مختصر لينين لكتاب لاسال عن هيراقليط, 
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وهو كتاب كبير جدأء هيغلي ودمثالي موضوعي» ويهمل الماديائية (يهمل ديموقريط 
ولوسيب؟) ويشدٌّ هيراقليط القديم والعتيق نحو الحديث ونحو هيغل؛ ولينين لا يحبٌ 
الكتاب» لكنه في الحاصل يؤيّد أن يوضع مختصر عنه بخمسين صفحة مثلاء وإن كونه لا 
يحب الكتاب وصاحبه يؤكد إنناء في الملخص القصير الذي أنشأه عنهء مع الختارات 
لمنقولة عن الأصلء إنما نحن أمام 3 نفسه. يبدو أن كتاب الرئيس العمالي الوحدوي 
الألماني عن هيراقليط هو مرجع أكاديمي عن شيخ الفلسفة اليونانية. لا أنا ولا البيطار قرأناه. 

من غير الوارد تقديم ملخص عن هيغل. أكتفي بمايلي» وهو يتصل حصراً بكتاب 
علم المنطق. مسيرة هيغل تبدأ من الوجود أو الكائن أو الكون عناء. مذهب الوجود (أو 
نظرية الكائن) هو القسم الأول في المسيرة. الوجود في البداية (نقطة الصفر) هو الوجود 
الفارغ» مقولة رأسية محضة. تحيط بكل ما ليس هذا الرأس؛ بكل العالم ازاء» وفارغة 
مطلقاً. معنى هذه البداية: الفكر يبدأء إنه الفكر. له غاية» إذن له مسار. يبدأ: هذا موجودء 
ذاك كائن. المسيرة الطويلة هي مسيرة امتلاء» ملع» بناءء إنشاء. وجود؟ وجود وعدم. 
صير. وهكذا. الوسط؛ القسم الثاني» هو مذهب الجوهر أو الماهية ععمعووع: هو؟ ما هو؟ 
وهذه المقولة سحاضعة وتابعة ومرؤوسة: رئيسها «العلاقة) 1619805 , 202016:... 

عن ععصةةوطتاق و معصوووء وما شابه؛ ور جوعاً الى ديكار ت ومثال الشمع (ذوبان 
الشمعة» تغير الشكلء بقاء الجوهر)» ودإكمالا» له قلنا ونقول: بعد الشمع والمخشب 
والحديد والهواء والماء؛ نصل بالتعميم الى الجوهر المادّة» الى ال 806هنوطندة عموماً أو الى 
ال 86م عموماً. المادذة هذه هي عام ال وودصهةوطناى: عامٌ الجواهر ‏ المواد» المشترك» 
الخ. إذا ألغينا الفروق» فروق الكيف» الكينات المختلفة, أي اختلاف الصفات,؛ يبقى معنا 
«الماذة). ماهي؟ ماديانيو القرن الثامن عشر أرادوا إدراكهاء القبض عليها متلئسة بجرم 
الوجودء طاردوها ليكشفوها ويعثروا عليها. مُحال!! 

هيغل يقول: الماذة هي المجدد على وجه الامتياز معمء1اههءة :دم. لينين ينقل مؤيداً أو 
أفضل: ينقل أطروحة هامة؛ جديرة بأن تنقل. وبعد قليل» 0 المقال حول الجدل» سيذكر 
بركلي مع هيوم وكنط في الطريق المؤدية الى هيغل؛ على دائرة من دوائر تاريخ الفلسفة 
تجعل الماديانية الحديثة أو الفيز يائية الميكانيكية الميتافيزية ا تأكيداً» وتجعل الثلاثي 
المذكور النقدي الكبير» نفيء وهيغل نفياً للنفي. 

إنجلر يقول: إذا ألغيتَ الكيفات» إذا أردت مشترك جميع الجواهر ‏ المواد» تبقى 
«المادة»» المقولة الكمية محض لكن حذار! هذا أيها الماديانيون ‏ انتكاس الى الفيثاغورية؛ 
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لم تضيفوا شيعا ولا تعون العمل بالمفاهيم. (المادة» كمادة» هي محض إبداع من الفكر 
ومحض تجريد). 

مقولة الماذة» في بحاصل الفكر البشري» محرز كبير» على مايكفي من اورم 
00 من الإغلاق والانفتاح» مع تنوع الاستعمالات والمعاني. المقولة «مادة» أرسطوية 

هيغاية وديموقريطية وفيزيائية حديثة: هذا جمع كبير» ويجب الحرص على القاسم 

ا على الخطء على جوهريٌ القضية. مقولة متشاركة على هذا النحو أو ذاك مع 
الحس (المحسوسء الاحساس) والمعطى المباشر ومع الحركة ومع الكم (حجم؛ عدد)» ومع 
الصناعة (من النجار الفرد» من الخرف الى المصنع الحديث: إنهم يعملون بمواد. بخلاف 
الرراعة وعمل الفلاح الذي هو تعامل مع الطبيعة أولاً وثانياً يعمل بموادها ومواد الصناعة 
اليوم؛ الطبيعة لا تحط الى مادّة الطبيعة لها حياة وعقل وكون وروح غير المادة والمواد. لكن 
كذلك الفن الجميل؛ الموسيقى؛ الرسمء الدنحت» الشعرء الريازة» وكذلك عمل ماركس في 
صنع كتاب رأس المال, العلم الجديد النقدي: إنهم يشتغلون بمواد» يشتغلون مواد مادية . 
مواد فكرية أو صارت فكرية؛ يشتغلونها بالفكرء يشكلونها من جديد» يحؤّلونها الخ. في 
عمل ماركسء كما يعرفه ماركسء مادة الحدس والتمثيل أي لنقل مادة الادراك الحسي 
والتصوّر الحشي ُشْغَل ونحؤّل الى مفاهيم ع6 ,135 ععتجامء» مشكات على الوا اقع» 
ضد فيض الحسّ والخيال والحركة الخ). إن الفكرء الفلسفة والعلوم؛ مع العمل الانساني؛ 
مع الصناعة البشرية» هو الذي بنى مقولة المادّة ومقولات العلة والسبب اوالجوهر الخ هو 
الذي فصل ويفصل الأشياء والعفاريت. الفكر هو الذي فصل ويفصل الأشياء والعفاريت؛ 
هو الذي يقيم مادية العالم ووحدته المادية. ومن الواضح جداً أن هذا الفصل بين الأشياء 
والعفاريت ليس مرا منتهياء ليس محرزاً ماضيأء إنه راهن؛ ليس من الصعب الانتكاس الى 
ماقبل!... 

مذهب الوجود ومذهب الجوهر يؤلفان معاً «المنطق الموضوعي» في كتاب هيغل. 
تناقضات المقولة الأولى (وجودء كائن) قادت الى الثانية» وفرضتها. تناقضات الثانية» 
تناقضات مذهب الجوهر» تفرض الانتقال الى القسمٍ الثالث: «المنطق الذاتي» أو 00 
المفهوم» مع (أى «الفكرة» والفكرة الطلقة وصرلة وابتغاء للعالم كذات وكحياة. هنا 
الذروة والغاية. مقولة الوجود امتلأت» صارت الوجود الحقيقي كاملا تامأء أي غير 
منقورص في جذره وأساسهء غير الخصيم» تحت أسماء وحجج وذرائع ومصالح. 

يمكن القول إذن ( دحياة»» «كل) ) إن هيغل هو ختام الدائرة» عودة عليا متقدّمة الى 
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منطلق الفلسفة اليونانية؛ إلى الإيوانية والفيزيولوجيّة والحيوية» لكن على أساس كل الحرز 
البوناني (أفلاطون, أرسطوء فيثاغورء بارمنيد؛ ديموقريط) وكل الحرز التالي الأرسطوي 
والأرخميدي والديكارتي» كل تلك الأرسطوية المسيحية التشييئية التطهيرية الطاردة 
للأرواحية والمشيعة للأشياء» وكل نقدها التالي الحديث؛: كل الصعود المتنوع ‏ لا سيما 
باسكال ولايبنتس وسبينورا ونيوتن وبركلي وهيوم وكوندياك ‏ وكل الدورة الجديدة» أو 
المسار الألماني الأخير من كنطء مع آدم سميث؛ مع الثورة الفرنسية» مع لوثر والمسيحية 
الثالوثية (كنط جعل المسيحية فلسفة أخلاقية» هيغل يأخذ عليه إهماله للعقيدة الثالوثية 
بوصفها عقيدة ومذهباً)» مع لافوازييه وأزمة العلم والعمل البشريين» مع فلسفة التاريخ. 

هكذا هيغل. العصر عصر عمالقة؛ لا سيما في ألمانيا. عمالقة فكر وروح: هيغل» 
غوته؛ بيتهوفن» كلاوسيفيتس» فون همبولدت. وهو العصر البروسي الأعلى: كنط» نيتشه؛ 
شيلنغ؛ هيغل» كلاوسيفيتس بروسيون بالضبط. وهو العصر الألماني الأعلى في صنع الأمة 
والوحدة لالان» في تربية الألمات. لايخطيع الدكتور البيطار بتاتاً إذا ما قور أخيرأ» 
الالتفات إليه. 


هذا الذي يقوله عن هيغل شحيح. 

[الله» التاريخ» الواقع؛ المطلق» الروع المطلق» التحقق الذاتي» الذات والموضوع» 
التقدم نحو الكمال» الروح العالمي» رفح الأمة. (ص ٠6١-١5‏ ). 

لكن هذا عظيم؛ ليس البتة شحاً!أليس كذلك؟ 

نعم. وقد يكون أفضل ما في بحثه. لكن علينا بالقراءة. 

هذا التأرجح ظهر في فلسفة هيغل أيضاً أ ولكن بدرجة أقل. ففكرة الله الذي تكلم 
عنه لايبنتس مثلاً انتقلت في هذه الفلسفة الى التاريخ نفسه فأصبحت ملازمة له ومتأصلة 
فيه تحقق ذاتها وتكشف عنها في حركته) (ص؛ .)١‏ مؤسفة كلمة (مثلاً). كان الأفضل 
بكثير أن تبدأ من سبينوزاء أن تذهب من سبيئوزا الى هيغل في الحيثية المذكورة أو أن تسير 
على خط ديكارت ‏ سبينوزا - هيغل. سبينوزا تخطىٍ الجوهرين الديكارتيين الى جوهر 
واحد» سبيئوزا حمل مقولة النغي» وهيغل قال: أخيراً جاء سبيئوزا» بعد سبينوزا كلنا 
سبينوزيون» فإما سبينوزا أو لافلسفة» وكل تحديد أو تعيين هو نفي)» «كل تأكيد هو نفي)؛ 
هذه قضية ذات أهمية لانهاية لهاء لكن سبينوزا عنده النفي؛ ليس عنده نفي النفي (سبينوزا 
كان فائق التشمين لمسيح المسيحيين هذا أخخل عليه في الكنيس عند طرده وحرمانه» ولعل 
هذه التقطة جعلت أو ساهمت في جعل إحدى التهم الموججهة إليه فيما بعد» إلى جانب 
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تهمة الزندقة والكفر والإلحاد و «المادية» الخ هي تهمة (الإسلامية) )» هيغل يصر على 
المضي الى الموقع الثالث: نفي النفي (الذي تعطينا كتب إنجلز بوجه خاص بَشطات 
وعروض شعبيةٌ علمية» مفهومية جداً عنه). وكتاب سبينوزا الأهم عنوائه: الاثيقا (العنوان 
الكامل: الاثيقا مبرهنة حسب الطريقة الهندسية ١171‏ » سنة وفاته)» الاثيقا أي الاخلاق 
مع الانسان» فعل الانسان» عمل كم ركز. سبيئوزاء الهندسي» والميكانيكي الكبين 
التلسكوبي» توكيد وإبراز للعلاقة» للإرتباط الله الانسان. وهذا تمهيد واضح لتاريخية 

هذا الاتجاه: الله والانسانء الله والطبيعة الله والتاريخ» الله والعقل (ويمكن بدلاً من 
واو العطف أن أضع إشارة الرابطة أو الوحدة «منصت"ك عنون سه لا أداة الفصل الطويلة 
هه التي يضعها الفرنسيون في الأسفل على السطرء بينما الأولى القصيرة مرفوعة الى 
الوسط بين الكلمتين. وليست كل الطياعة العربية تُعنى بذلك!!) هوالذي سمح ويسمح 
دوماً بإتهام سبينوزا وهيغل وعشرات الآخرين بعدهما وقبلهماء في الغرب وفي الشرق» 
بالرندقة الخء أو وصفهم بالحلولية» مذهب وحدة الوجود» الله المعىم 
والموسّع ممدطوتغطغصوم. لتقل فوراً أن هذا الوصف ملتبس» ولايمكن أن يصح عندنا 
بوجه خخاص ححين يطلق على فلسفة ترفع راية النفي <دهنهع6< أو السَلّب وتطئق منهجياً 
هذه المقولة: النفي» حين تجعل النفي مبدأ لطريقة كاملة. ضد وصف مذهب سبيئوزا بأنه 
مذهب إلحاد أي مذهب (لا إله) عدموتغطتدء قال هيغل إن مذهب سبينوزا هو بالأصح 
مذهب (لاكوسموس» 6تتوتد:ومء8) إنه تخفيض للكوسموسء لجوهرية الكون الفلكي 
المادي الطبيعي. ولنذكرء كي لاننسى ولاينسى الدكتور البيطار» أن سبيئوزا وهيغل» 
بخلاف وبعكس كنطه المتفرّد في موقفه العظيم» قد أيّدا هما أيضاً البرهان الاونطولوجي» 
أي البرهان الفلسفي الأشهرء على وجود الله (بفكرة الوجود نفسها عماه)» برهان آنسيلم 
وديكارت ولايبنتس الخ: الله كامل الوجود؛ كمال (كنط دحض البرهان» فصل عالمي 
الوجود بالفكر: فكرة الكمال تقتضي فكرة الوجودء لكن هذا هو الفكر والفكرات. ثمة 
فرق بين أن تكون عندي فكرة ألف ليرة أو أن يكون عندي ألف ليرة. هيغل رد: نحن لسنا 
في موضوع نخاص وجزئي... كنط دحض براهين وجود الله خفُض العقل ومزاعمه. 
ليفسح المجال للإيمان إذن دافع عن حقوق الإيمان. هايئريش هاينه في إسهامه الخطير عن 
تاريخ الدين والفلسفة في لمانيا قال: انعم الفرنسيون أعدمتم الملك. كنط الألماني أعدم 
الله... نحن الألمان عملنا ثورتنا الفلسفية قبل ثورتنا السياسية. هل نحن محقون؟ التاريخ 
هو الذي سيحكم. وهاينريش هاينه الشاعر كان هو الذي فهم أطروحة هيغل الأشهر ‏ 
وحدة الواقعي والعقلي بخلاف الجناحين الهيغليين» حسب قول فويرباخ...). 
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الدكتور البيطار ينتقل الى الله والتاريخ؛ بدون المرور بالانسان» ينتقل من لايبنتس 
الى هيغل تحت الله والصيرورة الكونية بدون سبينوزا وكل الباقي. وهذا موقف غير مقبول. 
نجد عند سبيئوزا قولاً من نوع: كون الله إنه فعل الانسان. أو كينونة الله هي 6وه'6 
(تأشير!) فعلولة الانسان» أو كيان الله فعال الانسان. 

إن دين الإله الواحد مشبع بفكرة الانسان. آدم مستخلف» النفس خالدة» الله يخلق 
من العدم والانسان يصنع شيقاً من شيء؛ المخطيئة [نجاز بشري» الله يخاطب البشره الطبيعة 
آيات من أجل فهم البشر وعقلهم؛ الله يبلي ويعين... البشرء النوع البشري واحد وهو 
شعوب وقبائل وأسباط وأتم» الله يرسل رسلاً للبشرء يحاسيهمء يعاقبهم» يكافقهم؛ 
يرحمهم ويغفر لهم الانسان مفروز عن الطبيعة» موادها وكاثناتها مباحة له (دين الإله 
الواحد يحلّل ذبح الحيوان لمصلحة الانسان) الخ. لكن دين الإله الواحد يعلن خلقاً قديماء 
ُولياً وأخيرً. إنه فوق» وبعيداً فوقء كائن مستقلٌ لق الكون ومن العدم. في الوقت نفسه» 
إنه موصوف بأوصاف إنسانية وطبيعية» «إذن) بأوصاف لغة البشر. كتاب 0 أو التتزيل 
مكتوب بلغتهم, بلغة قوم منهم, إذن بلغتهم لا بلغته: إلا إذا اعتبرنا لغته لغتهم. ألا يكون 
ذلك توحيداً حلولياً؟ المسائل كثيرة. كلي القدرة» عادل» رحيم» كلي الاستطاعة والقدرة 
والرحمة معاً؟ الشد لماذا؟ ما كيان حرية الانسان؟ ما حقه ومسؤوليته؟ هل ثمة مخطط من 
الله على عباده؟ معلوم؟ مجهول؟ الله معلوم؛ مجهول؛ معلوم وانتهيناء محرّم أن نعلم إلا ما 
نعلم عن هذا الوجود من أوله إلى آخره؟ ماالدين وما الدئيا؟ ماحياة البشر وماذا؟ مالجماعة؛ 
أمة المؤمنين؟ هل ثمة تاريخ» مستقبل مغاير؟ الأسكلة كثيرة. كان لابدٌ من لاهوت» 
ثيولوجياء علم إلهيات عقلي» ولابدٌ من فلسفة» ومن استقلال الفلسفة عن اللاهوت. كان 
لابد من علم حكمه إلهية (ثيو سوفيا)؛ من باطنية (ايزوتيرية)» من تصوّفء من ومن ومن! 

الاعتقاد بأن هذه القضايا لا تبدأ إلا بعد المسيحية أو بعد اليهودية أو بعد الإسلام 
اعتقاد خاطئع جداً. 

انطلاق الفلسفة اليونانية واضح. أسعلة الشرق الأدنى القديم معروفة إلى حد لا بأس 
به الخ» هذا مع تركنا العوالم الشرقية البعيدة: الكوسموغوينا الهندية كبيرة جدأء لا مثيل 
لها ِ «الغرب» بالمعنى الأوسع. 

غير أن المسائل تتخل شكلاً جديداً ومدى آخر في عالم الغرب» على أساس قاعدة 

الدين يده (الاله الواحد) والفلسفة اليونانية وا التقدّم الواقعي المحاصل. مسألة خلق العالم 
تتخل مركزية مستحيلة في عوالم الشرق الكبير والأقصى. 
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البرهان الأونطولوجي والبراهين على وجود الله تبدأ من المشرق العربي الاسلامي» أو 
النصراني قبل ذلك (لكن عبر المسلمين الى الغرب. أجل لدينا يوحنا فيلوبونوس الجائح نحو 
ثلاثية إلهية هرطوقية» واسمه عند الاسلاميين يحيى النحوي» ولدينا يوحنا الدمشقي مجرى 
الذهبء لدينا آخرون,,لكن لا توجد فلسفة مسيحية مشرقية عربية ولايونانية اللغة بينما 
توجد فلسفة الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشدم. القديس أنسليم (فرنسا 
وامجلترة ق١١)‏ يحمل ويطلق البرهان الاونطولوجي (الوجود في الذشهن والوجود في الواقع 
للكائن الكامل» الكائن الأكبر الذي يمكن تصورم» ويعلم: الإيمان أولا وإلا فنحن 
متكئرون: والعقل ثانا وإلّ فنحن مهملون! والكمال الإلهي الوجودي يؤسس تفاوت 
كمال الكائنات والأشياء. وهذا موقف هامء وستكون له متابعة وفصول... 

يبرز التصوّف»؛ إكهارت»؛ كوزاء بوهم. نصل الى ديكارت وبيكون» والى سبينوزاء 
وإلى باسكال ولايبنتس. تبرز الفلسفة مستقلة؛ تُسَلْطن. لايوجد حق إلا ويمكن أن يكون 
أحق: كوزا يخترع مقولة التقدّم اللامتناهي أو اللامعدف نصقعلمة وممومعم (ق١١)»‏ 
كوزا وبرونو يعلئان وحدة الدائرة والمستقيم» الإنحنائية والاستقامة. باسكال يؤكد تفوق 
الانسان بنقصه وعدم كماله. بيكون يخترع مقولة التقنية» يؤسّس الفكرة. ديكارت يعلن 
مشروع سيطرة الانسان على الطبيعة» «جعله سيدا وحائزاً عليها». سبينوزا يؤكد هندسة 
الكون ويؤكد الانسان. وجوب قراءة كتاب الله الآخر» الذي هو الطبيعة؛ فالطبيعة أيضاً 
كتاب الله» وهي أقدم بعد الله ذاته. لايبنتس يقدم لبطرس الأكبر مشروعاً من أجل تمدين 
روسيا وأؤربتها. غاليليو وكيبار يواصلان كوبرنيك ونيوتن يتوّج علم العصرء «العلم 
الطبيعي الرياضي). غاليليو وباسكال وآخرون يسيطرون على الحظ؛ التصادف. العقل 
الصناعي العلمي يتكوّن «نهائيا». في هذه الحال: تحت سلطة هذا الفتح؛ تنمو فكرة أن 
الإنسان شريك الله في العالم الخلوق. تعجدّد الأسثلة القديمة. مايحصلء مايقع؛ هو خلق 
للعالم» استمرار للخلق» بالانسان. الكئيسة معارٍ ضة. رجال الدين (العاديّون منهم على 
الأقل ينذعرون من «الدورة الدموية الكبرى) مثلاً(هارفي ق17١‏ : كذا دورة كاملة في 
الدقيقة الوحيدة» ثمة شراكة كبيرة بين الدين والعقل السليم: يجب أن نعرف ذلك» أن 
نفهمه لا أن نشتمه وأن نفضحه ‏ فالعقل السليم الآخر قد يكون أقبح وبكثير. يجب أن 
ننه أن ننقده أن نعيه. يجب أن نعي أن في الدين كمؤسسة وكشعب توجد نخبة 
ويوجد جمهور؛ وأن العلّم فوق عند النخبة. يجب أن نخلص من حماقات كثيرة. من 
إعماءات أو تعميات (ثورية) كثيرة فرضناها على أنفسناء ضد تجاربنا ومعرفتنا في كثير من 
الأحيان). 


لا أدري ما إذا كانت الكنيسة: الكنيسة الرسمية العلياء لاسيما الكاثوليكية» رأت 
في الموقف الفلسفي الأخير, العامء (فكرة شراكة الانسان وخخلقه للعالم)» شؤكاً () أو رما 
عودة الى هرطقة قديمة جدأً أو غنوسطية بالأحرى؛ قالت بالخلق المنتابع والمستمر للعالم 
والعوالم (وهي مخالفة صريحة للعقيدة» اجتمعت مع مخالفات أخرى. لكن كان يمكن 
لروما أن تغفر ذلك لاسيّما إذا كان صاحب الهرطقة من المؤكدين والمدمين لأولوية أو قيادية 
الكرسي الرسولي البابوي). لكن لاريب أن في موقف روما ضد غاليليو وضد الكوبرنيكية 
والعلم الحديث كان يوجد خوف وتحذير من مغيّة التقدّم والصناعة» من الفتحاوية 
البروميثيثية (هذا رأي قرأته عند كاتب سوفياتي...) ‏ عدا عن أن غاليليو هو نفسه أصر 
على المعركةء وسمجل موقفاً خالدء رغم تراجعه ولعل تراجعه هو الأزوع والأخلد كشفاً 
لحماقة الكئيسة وتفاهتها ‏ قبل قليل كان جوردانو برونو قد أخرق» وهذه الشهادة لم تخلد 
في ذاكرة الناس كشهادة غاليليو وقد ذكرت سابقاً كتابية ونصيّة لوثر وكالفين في تجل 
قبيح: لوثر سخر من كوبرنيك المجنون الذي اعتدى على الكتاب الواضح كالشمسء ونجل 
أقبح: الكالفينيون في جنيف أخذوا على ميشيل سرفت أو سرفه؛ عدا عن شكه بألوهية 
المسيح وبالثالوث» شكه في أن يكون السمن والعسل يسيلان في أرض فلسطين رغم 
وضوح الككئاب» وأحرقوا الرجل الذي نقل فكرة «الدورة الدموية الصغرى» عن ابن النفيس 
عبر خط إسباني (هو نفسه إسباني الأصل). 

مهما يكن من أمر موقف الكنيسة (العليا) من مناخ بات عاماً ‏ الانسان» دوره؛ الخ 
لم يكن ممكداً أن تقف نفس الموقف من سبينوزا خاصة» ومن هيغل أيضاً (حتى ديكارت؛ 
ابتعد الى هولندة والسويد البروتستانتيتين: أما الجانسينيون الكاثوليك مع دير بور روايال» 
ويؤيدهم باسكال؛ فقد أصابهم القمع ‏ إغلاق الدير الخ نظراً خخالفتهم العقيدة الرسمية» 
التومائية مع اليسوعيين الخ. وهذه القضية ستلعب دورا مرموقا في صنع الحسٌ الشعبي في 
فرنسا القرن الثامن عشر: الدفاع عن حرية الضمير. اللأدينيون لا ينفضون يدهم من 
المؤمنين» من الدينيين والديّنين ورجال الدين! عندهم وعي حادٌ لقضية الحرية» لكلية الحق؛ 
للحقٌ الفاروقي). إذا كان المسيح» فكرة المسيح المركزية» قد جتّبت متصوفي ومتصوّفات 
القرن ١‏ و4١‏ وه١‏ و5١‏ تهمة الحلولية» وإذا كان أولئك ضمن وفي إطار العقيدة 
الدينية» فإن هيغل وسبينوزا هما في الفلسفة التي استقلت والمستعدة للصدام من الخارج. 

العقيدة الدينية تبقى في الأونطولوجية التاريخية؛ في زمنية التسلسل؛ تسلسل الوجود 
الموجود. الله أسبق وهو الأزلي؛ في وقت من الأوقات قر خخلق العالم وخلقه. ماذا كان 
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يفعل قبل ذلك؟ وقبل خخلقه للملائكة؟ هل حل حياته وحيدا؟ نخلقه العالم أليس أيضاً تبعية 
منه للعالم؟ وللانسان المستحسن في مطلع سفر التكوين؟ هذه الأسكلة» في المسيحية 
وعالمهاء وداخل المؤسسةء كانت كفراً. وكانت خخارجهاء في الجهة المقابلة» هجوماً ذكياً 
ونافذاً وخفيف الروح؛ «فولتيري» (وقبل فولتير وبعد فولتير 0 فولتير بكثير. القرن ١"‏ 
عصر حروب الدين» عصر المجازر وا محارق» كان أيضاً عصر لادين ولا تديّن همنوناءتذ. 
وثمة عودة دينية وتدينية في فرنسا في القرن ١17‏ ؛ أي في عصر ديكارت وغاسئدي 
وبيكون ونيوتن وباسكال؛ والعكس في القرن ١8‏ . أما معرفتنا بهذه الأمور فلنقل أنها 
بسيطة كالسهل الممتنع...). 

والفلسفة تعطي تفسيراً جديداء رمزياً إن صِحّ التعبير, للعقيدة» للكتابات المقدّسة 
للتوراة. هكذا سبينوزا و«الرسالة في اللاهوث والسياسة». والرموز العقيدية تعطي شيئاً 
فلسفياً جديداً: هذا واضح في أصل مذهب لايبنتس الفلسفي» كما ذكرنا. ولاريب أن 
آدمء بالنسبة للفلاسفة (وربما اللاهوتيين) صار رمزاً لوحدة الانسان ‏ النوع أو الجبس. 
وهكذا اليوم عموماً. وإن بقيت مسألة في الوسط اللاهوتي: «من رجل واحد؛ (كما قال 
بولس) أم التعدّد والتشكل يمكن قبوله كأصل ومنشا للنبوع الواحد رغم مفردية آدم المعترف 
بأنه رمز على أي حال» رمز للنوع الواحد وليس شخصاً مثلنا اسمه آدم ولد في فلسطين أو 
عدن أو أور. والعلماء الكاثوليك» ومنهم رهبان» كثيرون في مختلف الميادين ذات الصلة 
بالموضوع. نظرية الأصل الواحدي الآنفة لها أنصارها في أوساط علمية مختلفة (دينيا)» 
لكن الغالبية الكبرى هي مع النظرية التعددية التشكلية في أصل الإنسان وأصل الأنواع. 

الفلسفة متجاوزة تماماً النقد الفولتيري اللطيف أو الخفيف. والفلسفة قائمة على 
المفاهيم. وهي التي بدت مفهوم الأزلية الحقيقي؛ أو أن لها الإسهام الأكبر في ذلك. الأزلية 
لاتعني: اصّعدوا الى الوراء؛ الى بداية ليست بداية» الى بداية قائمة في «اللانهاية السية)» 
على الخط المستقيم» مسلسل الأعداد مثلاً: الله موجود منذ مليار مليار مليار مليار الخ 

.. الأزلية «ضد» التاريخية؛ الأزا لي مقابل التار يخي؛ ولم يُعد فكرة «قديم) مقابل 

«وحادث». ثمة أزلية فاعلة وفعلية في الفكر الفاتحء أزلية بالمعنى السبينوزي للكلمة» أو 
بالمعنى السبينوزي والهيغلي والماركسي الخ للكلمة رغم أي خلاف ممكن أو واقع. مطلق» 
أزلي» كلي: مفاهيم فلسفية سيّدة. 

وقفضية الخلق تتجدّد» وتتجدّد في القرن العشرين. 

الرأي العام الفكري الأوروبيء المناخ الثقافي بما فيه الفلسفة واللاهوت والعلم 
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الطبيعي والتاريخ والآداب والفنون» بعيد عن فكرنا ومناخنا واهتماماتنا وتحرجاتنا وتحريهاتنا 
وعصبياتنا الخ. 

في القرن التاسع عشرء يوجد تصوّر مادياني وماركسي (إنجلز) يعارض فكرة الخلق» 
أي يؤيد أزلية المادّة والحركة والمبداً الدائري الدوري «في دورة أزلية تفحرك المادة... إن كل 
نمط وجود منته للمادة ‏ سواء كان شمساً أم غيمة عونعاناطقم» حيوانا مفرداً أو جنساً من 
حيوانات» تركيباً أو انفكاكاً كيميائياً ‏ إنما هو عابر بالتساوي» وليس من شيء أزلي سوى 
المادة في تغير دائم» في حركة دائمة» والقوانين التي بموجبها تتحدك وتتغير... لدينا اليقين 
بأن المادة» في كل تحولاتهاء تبقى أزلياً هي نفسهاء وأن أياً من محمولاتها (أو 
«أخبارها» 5ؤناط)ج) لا يمكن أبداً أن يضيع وإنه بالتالي, لثن كان لا بدّ أن تبيد ذات يوم؛ 
على الأرض» بضرورة حديدية إزهارها الأسمىء الروح المفكرء فمن اللازم بنفس الضرورة 
أن تعيد إنتاجه» في مكان ما آخر وفي وقت آخر». هذه خحاتمة إنجاز لمدخله الى كتابه جدل 
الطبيعة. المادة أزلية هي ومحمولاتها» وهي في دورة ‏ ثورة تتحقق في مدد زمنية طويلة 
جدا. و «بسططلها الأعلى» هو (الحياة العضوية6 والأعلى هووحياة كاثنات متمتعة بوعي ذاتها 
والطبيعة». وساعة وجود هذه الحياة ووعي الذات شحيحة كمكان وجودها. إتجلز 
قال: واعنزه به ن1ه7ع1 ثم وعطدناة غدعصعوحه14761. الماديانية والديالكتيك تؤكدان 
أولاً: دورة» ثورة» إذن تحؤّل» ثمو وانحدار» ولادة وفناء جميع الأشياى ثم تحت سلطة هذا 
الموقع: ثمو تطوري صاعد» يعطي هنا الحياة العضوية» كاثنات واعية ذاتها والطبيعة» 
الروح المفكر. 

لنقل إن هذا كله ضيّعه ستالين وأقام مذهباً معاكساً. ألغى الدائرة والدورة» الدائرية 
والدورية) اعتبرها ميتافيزية سكونية تكرارية» أعلن أن الديالكتيك «ضد» بل «ضد تام 9) 
للدورية والتكرارية» وأن الطبيعة لها تاريخ حقيقي (نشوء ونمو وتطور وصعود) إذن (1) 
لاتكرا ارية ولا دائرية» ألغى عن كلمة دهاتتاه7ع: كل معنى علمي وطبيعي من دورة) 
انقلاب» رجوعء دمجها في التقدم - التطور» أقام سحرية أ«عصءممم1ه067 
و دمنانطه م2 تجتب مقولة ال ومروهئم (تقدّم)» استوعب الانسان وعمله ومجتمعه 
وتاريخه في الطبيعة وتاريخ الطبيعة العام كما فهم هذا التاريخ (صعود أزلي من أدنى الى 
أعلى» من أبسط الى أعقد» بدون العكسء بدون دورة مع فرع نازل يقابل الفرع الصاعد)» 
ومع ذلك» مع هذا النفي للدائرة ومع هذا التأكيد لأزلية وحتمية صعود؛ نفى فكرة الخلق 
الإلهي وفكرة اللهء وأقام للماركسية والماركسيين لحركة العمال وحركة التحرر هذا العقلٍ 
السليم؛ العجيب والمذهل: نؤكد صعوداً أزلياً أو دائمأ؛ صعوداً يستبعد أي عكس» صعودا 


الفا 


من بسيط إلى أعقد فأعقد فأعقد. صعوداً من أدنى الى أعلى فأعلى فأعلى» و/أو نذهب 
الى الوراء» مع الأبسط فالأبسط وا الأدنى فالأدنى (إذن في حال توقْر ذرّة وعي: مع الأكثر 
فالأكثر عدماًء الأقل فالأقل وجودا) على خط اللانهاية الذي لانهاية له (نلغي الدائرة»» 
بلا خلق؛ بلا مبدأ خَلّقيء بلا عدم ووجود» مع مفهومي زمان ومكان أكل الدهرعليهما 
وشربء مع مفاهيم زمان ومكان ولا انتهائية ولامحدودية من زمن ماقبل كنط والنقد» 
لانقيم أي تمييز بين «اللامنتهي» و«اللامحدود)» نحارب آينشتاين» نعجز عن استيعاب 
الثورة العلمية الفيزيائية ثية والرياضية في صلب الفلسفة» نستلحق لوباتشفسكي في موقفنا ضد 
كنط (ألم يقبت لوباتشفسكي موضوعية المكان أي الفضاء ضد كنط؟ ننسى أن 
لوباتشفسكي وريمان ضربا مكاننا أو فضاءنا الأقليدي» أي مفهومنا وتصوّرنا عن المكان - 
الفضاء ‏ المجال ‏ الفراغ» فضاء الإحدائيات الثلاث المستقيم؛ التجريد العظيم الذي بموجبه 
نشيد بيوتنا ومصالعنا...» لا نفكر بالعجريد» لانفحص المفاهيم)» نقيم عقلنا السليم» 
نظريتنا غير المتناقضة؛ نكره ونشوّه مقولة التناقضء نؤشّر بالادانة أو السخرية على تناقضات 
العقيدة الدينية» نرفض كنطء على الأقل كمتناقض وكمحال. كنط» عن الكون 
واللاانتهائية» قال بالوجهين معاً أو نقض الوجهين معاً بالبرهنة ضد البرهنة» أقام الثنائية 
المتنافية 5ه1توصهة ( (نواميس تقيضة)؟): العالم متناه ولامتناه في المكان وفي الزمان. 
هذه تبدو لي ركيزة جيدة!! أعقل ألف مرة من موقف صعودّي أزلي ويرفض المبدأ الخاقي 
في الوقت نفسه» «عدا عن») موقف صعودي وأزلي معأ باسم المادية وباسم الديالكتيك 
504 هذا الموقف لم يعد أفضل أو أسوأء بل هو التناقض واللامعنى والتزويد. المادة 
أزلية» الطبيعة أزلية» الكون لانهاية له في المكان والزمان» المادة والحركة أزليان وهذا يفرض 
الصيرورة الأزلية» للا الصعودية) يفرض التتحول» يغرض حركة الصعود والهبوط» الولادة 
والموث» الندشوء والهلاك, وينبك الصعودية» يمنع أو يدراً عقيدة الصعود المانع لعكسه» 
الصعود الطارد والمستبعد والمستثني والحصري لهناء»ةه.. 
ولنذكر أن كنط الذي أكد قبلية نهنم ج المكان والزمان» أكد انفصالهما . 
وثنائيتهماء لم يتسخط هذه الثنائية بوصفها ثنائية (ثنائية صحيحة؛ سليمة» وعقل سليم)» 
التي كان لهيغل مأثرة أن تخطاهاء ناقداً كنط»؛ وذاهباً إلى وحدة. مذهب هيغل لايترك 
مطلقاً إل ويخضعه للمطلق؛ للعقل» اللوغوسء العقل الكلي» الفكرة المطلقة» الكون» كونٍ 
العقل عقل الكون. هيغل أكد وحدة مكان وزمان؛ هذان الاثنان لابدٌ أن يكونا واحداً 
أيضاً. إنجاز لم يذهب إلى ذلك» لم يقرأ ذلك عند هيغل أو في هيغل؛ وقف دونه في جدل 
الطبيعة. ولنقل إن لينين تجتّبهه في كتاب ١5٠١/8‏ وفي مقال ١577‏ ( «(عن دور الماديانية 
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المكافحة) )» وذلك رغم آينشتاين؛ ورغم أن لينين ذكر آينشتاين في هذا المقال الأخير ثمّنه 
كعالم طبيعيات كبير الخ لكنه أشار الى استثمار نظريته من قبل الرجعيين والمثاليين ‏ وهذا 
موقف دفاع أو تخوّف من الجديد العلمي» وليس موقف هجوم يستوعب ويأخذ» ويحؤل 
الماديانية الجدلية بهذا الاستيعاب النقدي. 

كان المفروض أن يلجأ لينين إلى علماء الفيزياء وإلى الفلاسفة» أن يستدعيهم؛ إن 
يجمعهم» أن يجمع بعضهمء في لجنة لتدرس القضية هذه: نظرية النسبية» المكان والزمان 
الخ؛ ولتعطي رأيها العلمي والفلسفي. لم يفعل. اكتفى ‏ وهذا موقف هام جداً ‏ برد كل 
ماديانية بلا الديالكتيك» بوصفها ثرثرة عتيقة وتافهة؛ دعا (دعا العلماء والفلاسفة الروس» 
الطبيعانيين والماركسيين)» الى دراسة منطق هيغل»؛ دعا الى إنشاء جمعية أصدقاء هيغل 
الماديانيرن» هجم هجمة هيغلية حادّة على جبهة العلماء الماديانيين الخ... في ١1814‏ ر 
6 ء ثمة انقلاب حاصل في الفلسفة الماركسية السوفياتية (في اتجاه لينين والمنطق أو 
الغنوزيولوجيا) يكشف (بعض النصوص في حوزتي) التدني الرهيب» الشرود الفظيع؛ 
للفترة السابقة ويكشف التردّد عند أصحاب الانقلاب... غير أن الحماقات بارزة في 
مايأنينا من موسكو في الستينات وربما أكثر في السبعينات تحت اسم «المادية الجدلية» و 
«الفلسفة الماركسية) (حماقات معاكسة لمضامين بعض كتب سلسلة «العلم للجميع) 
وبعض المقالات)» والآن أيضأء في سنتي ١941‏ و1988 . 

من فضلكمء يارفاق: إذا كان ليس عندكم أفضل من هذه الكتب الصغيرة الفلسفية 
العامة» فلا ترسلوا شيعا إلينا! أكتفوا بسلسلة «العلم للجميع)؛ كثير من كتبها الجيدة لم 
تتربجم الى العربية (ونحن العرب مسؤولون» مستقيلون!!). خصوصاً لاترسلوا لنا كراساً 
كهذا الكراس الفلسفي الذي لايحمل توقيعاً سوى وكالة نوفوستي. من فضلكم: 
فلسفتكم(؟) ساقطة؛ لافلسفة عندكمء لا وكيف؟)) باب الاجتهاد أغلق»... من فضلكم: 
وكالة نوفوستي ليست فيلسوفة. وليست شخصاًء فرداً. لافلسفة بدون أفلاطون السقراطي 
اللينيني! بدون لحن الروح والأنا والحقيقة: الانسان الكائن المفكر. آن الأوان أن تعود 
الغنوزيولوجيا وأن تأحذ مكانها في قيادة البريسترويكا. ولقد ذكرت إيفان فرولوف من 
قبل» مقاله الهائل عن أخلاقيات العلم» وذكرت أنه الآن سكرزيراً لغورباتشوف. وذكرت 
تقرير غورباتشوف الى المؤتمر السابع والعشرين للحزب :)١985(‏ حديثه عن التقدم في 
مطلع التقرير» شاهده من ماركس» ثم كل لغة التقرير» كل هذا الخطاب: كل هذا 
اللوغوس - انقلاب كاملء دورة - ثورة وصعود. 


... إنجاز يبدأ كتابه «لودفيغ فويرباخ ...) بقضية هيغل والهيغليين: معقولية الواقع 
وواقعية العقل... الواقعية والضروريّة (الواقع والضرورة)... (كل مايوجد يستحق أن 
يمولت.,. «مثلما البرجوازية بواسطة الصناعة الكبيرة والمزاحمة والسوق العالمية تحل عمليا 
جميع الموسسات المستقرة العجوزء كذلك إن هذه الفلسفة الجدلية تحل جميع فكر أو 
مفاهيم قدمناهم عن حقيقة مطلقة: نهائية وعن شروط إنسانية مطلقة تتوافق معها. ليس 
ثمة شيء نهائي» مطلق» مقدّس أمامها؛ إنها تبينٌ بلاء جميع الأشياء والبلاء في جميع 
الأشياء. ولا يوجد شيء بالنسبة لها سوى السيرورة المستمرة» سيرورة الصيرورة والعابر 
الانتقالي» سيرورة الصعود الذي لانهاية له من الأدنى إلى الأعلى» التي ليست هي نفسها 
سوى انعكاسه 566166 (ترجمة فرئسية» موسكو سئة؟) في الدماغ المفكر. لهاء أجل؛ أيضاً 
وجهها المحافظ؛ فهي تعترف بتبرير بعض مراحل تطوّر غ3مدمهومه06501 مو أو بسط) 
المعرفة والمجتمع لعصرهما وشروطهماء لكن فقط بهذا القدر (أو في هذا القياس). إن الطابع 
امحافظ لكيفية الرؤية هذه نسبيء طابعها القوري مطلق ‏ الوحيد المطلق» عدا ذلك» الذي 
تتركه يُغلب». هذا هيغل. وانجاز يتابع» يقول رأيه. هل سيمحو الدورية لصالح الصعودية؟ 
هل المادية الجدلية الامجازية أكثر صعودية وأكثر بروميثيئية وأوغسطينية وأقل هيراقليطية 
ودورانية ويونائية وشرقية من المالية الجدلية» من الثالية المطلقة» الهيغلية؟ لنتابع: , 

«ليس ضرورياً أن نناقش هنا ما إذا كانت كيفية النظر هذه على وفاق تام مع الحالة 
الراهنة لعلوم الطبيعة: التي تمعلنا نتوقع نهاية ممكنة لوجود الأرض نفسها. بل وبالمقابل 
نهاية مؤكدة أو على مايكفي من اليقينية لقابليتها للسكن» والتي بالتالي تعطي أيضاً لتاريخ 
البشرية ليس فقط فرعاً صاعداً بل فرعاً نازلاً كذلك. مازلنا على أي حال بعيدين نسبياً عن 
المنعطف الذي ابتدامٌ منه سيذهب تاريخ البشرية انحدارياء ولا يمكن أن نطلب من فلسفة 
هيغل أن تهتم بموضوع لم تكن العلوم الطبيعية في زمنها قد وضعته في أمر اليوم». 

ثم يستدرك إنجازء بصدد «موضوعية) عرضه لفلسفة هيغل. وأضع «موضوعية) بين 
مزدوجين. «ولكن مايمكن قوله» بالفعل» هو أن البسط المعروض أعلاه ليس موجوداً بهذا 
الوضوح أو النصوع عند هيغل». وهذا نات عن المنظومة المغلقة» منظومة فلسفة هيغل 
(مذهبه عن الكون» تصوره للكون والتاريخ)» التي «تبعاً للاشتراطات التقليدية؛ يجب 
ولابد لها أن تنتهي وأن تختم بنوع من حقيقة مطلقة أياً كان). ويضيف إنجلر: ومهما 
كانت القوة التي بها يؤكد هيغل» لاسيما في كتاب المنطق» أن هذه الحقيقة الأزلية ليست 
شيئاً آخحر سوى السيرورة المنطقية» أي السيرورة التاريخية نفسهاء فهو يرى نفسه مع ذلك 
مرغماً على إعطاء هذه السيرورة غاية ‏ نهاية 5...» ثم «... الفكرة المطلقة ‏ التي عدا 
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ذلك ليست مطلقة إلا لأند لا يعلم ١‏ لايستطيع؟ اثهة 26) مطلقاً أن يقول لنا عنها أي 
شيء ...). هذه الأقوال الحقت أضراراً في اعتقادي. جعلت الماركسيين يطوون نصوصاً 
أحرى لإنجلز ولينين» جعلتهم يطلقون المطلق والفكرة المطلقة؛ ينزاحون نحو المناخ الوضعاني 
المادياني الماركسي الستاليني» يَخْصون مذهبهم باستعصال الجذر: الجدل؛ العقل... 

عند هيغل» الطبيعة دورة» الانسان صعود 

إنجلز لينين» (والما ركسيون)» يُعدّلون هذه المعارضة. ولايلغونها بتاتاً. ستالين يلغيها. 
يقيم مذهب «ماديانية جدلية وتاريخية) قائماً على إلغائها. الطبيعة والانسان في صعود 
أزلي» على الخط. ستالين يقيم أوغسطينية ماركسية كوئية كوسمية. إنجلز يؤكد تريخ 
الطبيعة) (كنط داروين» لايل) ناقداً هيغل وانحيازه الثباتي ضد لامارك وسوأاه - 
لواء وسلطة الدورة الأزلية. ستالين يلغي الدورة الدائرة؛ الدائرية و مع ذلك 0١‏ 
هيراقليط (مع أن المفروض أنه قرأ ملخص لينين لكتاب لاسالء بما 0 استشهد به أو 
استشهده!)» ويقيم تاريخانية خطية تقدّمية ثورية تعاقبية صعودية بصراع الضدين وبلا ني 
النفي . إنه يلغي نفي النفي» ويستغني بالتمام عن مقولة ومصطلح النفي» يقيم التعادل بين 
التناقض وصراع الضدين الذي يَنْسَعر ويَنُسحر. ستالين يعطي هذا التناقض الوجودي 5 
صراع الضدين الطبيعي والاجتماعي قدرة سحرية؛ ويلغي العائضن من امجتمع الاشتراكي 
بوصفه مجتمع التناسق والتناغم والانسجام: ويريد له تقدّماء وهذا هو الديالكتيك!! 

لنقل إن التاريخ يفترض مقولة النفي د80هع56. والنفي» مميراً عن التناقض» مقولة 
أوروبية حديثة (وسطوية وحديئة) بالأحرى. ولها بالتأكيد مستند مسيحي» مرتكز 
مونوتيستي. في أجواء هيغل وغوته وعصرهما العظيم (وقبل ذلك الى حد كبير): الله خلق 
العالم - -> الله تلع العالم. وعند هيغل: الفكرة تنخلع في الطبيعة وتعود الى ذاتها في 
الروح (الانسانء التاريخ). هكذا فلسفة التقدم والتاريخ؛ عملية نفي النفي الهيغلية. تصوّر 
ماركس هو «اتقدّم دائري»» إنه مفهوم متناقض» مفهومٌ متثى » وفائق الخصوبة. عند غوته 
(فاوست): إبليس كّ أمام فاوست ويؤكد لفاوست إنه «جزء من الكل) وإنه «الروح الذي 
دوماً ينفي». النفي محرّك التقدم وحامل العذاب: حال الانسان وتاريخه. إكهارت كان 
يقول عن الله ومهما تقل عنه فهو ليس؛) ليس هذا الذي قلت. بإمكانه تماماً (وهو حامل 
المسيح) أن يتبنى كمبداً: ليس كمثله شيء» لا إله إلا الله. أن ليس بالتطاعة فيل أن يقل 
هيغل ( ؛ذوة: عبارة إنجلز الآنفة) أن يقول لنا أي شيع عن «الفكرة الملطقة) هو عظمة 
وشرعية وصلاح وفعلية «الفكرة المطلقة»... الرفيق ستالين أعطانا سبع فكرات مطلقة 
ومعلومة, علم واستطاع أن يقول لنا عنها أشياء كثيرة. 
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العالم مخلوق أم غير ممخلوق؟ هذا السؤال كان أو صار ٍ العصر الحديث محور 
التعارض بين المعسكرين المادياني والمثالي» في تاريخ الفلسفة الاوروبية» صار موضوع 
الناقضة الرئيسي؛ كما يقول إنجاز. لكن حتى هذه الأطروحة العامة ماهي إلا جانب» وهي 
ذات صفة تاريخية» هامة جداً بالتأكيد» ويجب أن نعلم (وأن لانسى) أن غاسئدي وأن 
كوندياك هما من رجال الدين» أن فكرة الله جوهرية ة جداً في مسلسل الفلاسفة» لاسيما 
مسلسل الذين نضعهم تحت عنوان الماديائية (بيكونء هوبزء لوك غاسندي» كوندياك» 
الاسمانيون؛ سبيئوزا) بحقٌ وبدون حق» وأن هذه المقولات العناوين يجب أن تُرابع؛ أن 
تراجع دوماء والآن بوجه خاص يجب أن يكون واضحاً ان السؤال المذكور أعلاه شكل 
لمسالة علاقة الفكر والمادّة» الروح والطبيعة الخ» شكل أوروبي؛ شكل إسلامي اومسيحي) 
وسطوي وحديث. وأن الشكل المذكور ليس يونانياً ولا بالأحرى شرقياء هندياً أو صينيا. 
وفي الحاصلء في العالم العربي والاسلامي والعالم الأوروبي؛ إن الشكل المذكور والعنوانين 
المذهبيين والمقولة المادية والماديانية (المذهب المدياني) قد ألحقوا ضرراً لاحدّ له في صف 
الماركسيين وحولهمء ني الشباب والجمهور والقيادات. صارت «الماديانية) غطاءٌ لى وطتماناً 
كاذباً ضِدّ المثالية الأكثر شطحاًء مثالية الثورية العادية. كل من فققد الإيمان بالله ورسله 
وملائكته وابتعد عن عقيدة آبائه صار في نظر نفسه معصوماً عن المثالية والغيبية والضلال 
بالمادية والعلمية وما شابه. صارت «الماديائية الجدلية) : تصوّراً عن الطبيعة وامجتمع يلغي علم 
الفكر, يلغي المنطق» الغنوزيولوجياء الديالكتيك؛ يلغي الطريقة التي وظيفتها أن تسمح لي 
برؤية حالة عيانية» بمعرفة واقع معينٌ» بتحليل جملة مفردة» باكتشاف واقم هو دوماً جديد» 
بالوصول الى حلقة حاسمة أو القبض على تفصيل صغير قد يكون ذا أهمية كبيرة» 
وبإنشاء خطة عمل مناسبة. الطريقة كفت عن كونها طريق» طريق تنقيب ومعرفة» طريق 
بئاء صورة. ويمكن تبيان دور المسألة الدينية ‏ الخلقية» في مصائر الفكر الماركسي بين 
الصين من جهة والعرب وروسيا وأوربا من جهة أخرى. إن الماركسية الصينية الشعبية 
القيادية» كما تبدو في بعض مؤلفات ماوتسي تونغ الكلاسيكية أو في وثيقة نيسان 
5 ١؛‏ أكثر فهماً وقبضاً على المسألة الغنوزيولوجية» أي على مايمكن أن أسميه المسألة 
الأفلاطونية ‏ اللينينية» مسألة الفكرء الفكرة» «المثال». ستالين أقام «الماديانية الفلسفية 
الماركسية) المزعومة بدون مواجهة مع أفلاطون؛ واجه (!!) هيغل والدين» نبذ مطلق هيغل 
واستلحق هيراقليط! ولم يفهم لينين على «المادّة» و«المعطى») أللحق كنط بالمثالية. والمثالية 
بموقف (لا0 للمعرفة» والمعرفة باليقين» وبوغدانوف ورفاقه بالإيمانية. المسألة الدينية بما فيها 
فكرة الخلق الإلهية هاجسه الايديولوجي الأكبر في شروط روسيا المتأخرة والجاهلة وبشروط 
جهله هوء النوعي والأكبر. 


يجب أن يكون واضحاً لدينا الارتباط بين المثالية الفلسفية وحن العمل» الفاعلية 
الذاتية» العمل الفعل ‏ الانتاج الخء والارتباط بين التاريخانية ونظرية الخلق الإلهي» في 
تاريخ الفكر الأوروبي. 

الله يخلق -> الإنسان يصنع. الله يخلق من لاشيء» خلق العالم من العدم -> 
الانسان يخلق شيا من شيء. وفويرباخ يقلب العلاقة: يجعلها الإنسان -> الله. هذا نعلمه 
(أو بعضنا يعلمه) فهو مشهور. علينا أن لاننسى الاصل. الإنسان صورة أي صورة مخقّضة 
عن الله. وقضية الخلق والإبداع والإنتاج في صلب القضية. الإنسان يخلق؛ يبدع الخ شيئاً 
جديدا من أشياء قديمة. 

السنّة المسيحية أي الارئوذكسية والتقليد أي الكنيسة والعقيدة الخ كانت في القرون 
الأولى» بعد الانفصال عن اليهودية وإنهاء فكرة «شعب الله الختار» في صيغتها القديمة» 
القومية» لصالح «الأميين» أو «الأمم؛ واننهه0 ,متندع الخ؛ ثعت» في الصراع ضد 
الغنوسطيات؛ الإله التوراتي» السينائي» لمتعالي» الواحد» الخ (ويوحنا فم الذهب أعلن في 
خطب شهيرة في انطاكية أن الله لايُغرف أو لايْفْهِم؛ شرح أن المسافة التي تفصله عن أعلى 
سماء في الملكوت أكبر بكثير من المسافة التي تفصل أدنى السموات - الملكوت السماوي 
سبعة أدوار» الدور الأدنى هو مسكن الملائكة ورؤساء الملائكة ‏ عن البشر ودنياهم...)؛ 
أوغسطين وصف الله بأنه البعيد البعيد» القريب القريب» أكد الجثرية المسيحية أو التكريس 
المسبق؛ عقيدة الخطيعة الأصلية» المبدأ الشخصيء مبدأ الأنا الخطاءة والموجودة 1م51 
صتنىء وأخذ (مْمُله أفلاطون (الايدوس). في القرن الأوّل: يسوع الناصري هوالخلص؛ 
أنصاره هم المسيحيون» والخلاص للجميع» للأثم. 

في القرون 7 و" و4 » ضد ماني ومرقيون (أو مرسيون) وآخرين متنوعين: الله 
الواحد الأزلى والخالق» «ضابط الكل خالق مايرى وما لايرى»؛ والآب أو الآأب:» كما 
تقول «عقيدة الرسل) (ق4))» عقيدة الثالوت ضد آريوس (ق4)» عقيدة خلق إلهي واحد 
ونهائي (ضد متنوعين)» إذن أيضاً رد اعتبار نسبي للمادّة والدنيا (ضد أجوا اء كثيرة)؛ فصل 
الخطيكة عن المادة مبدئياً على الأقلء وربط الخطيقة بالانسان ونفسه واعتبارها إنجازا بشريا 
بقصد إلهي...» تثبيت الدئيا كباقية والحياة الدئيا كمستمرة (المسيح لن يعود غداً للقضاء 
على الظالمين وملء الدنيا عدلاً وسلاماً وسعادة)» التصالح مع الدنياء مع «العائلة والملكية 
الخاصة والدولة)» بروز المؤسسة أي «الدين والدولة والجماعة) (ق4)» أمة الإيمان ضد الكفر 
والزندقه والارتداد والشرك والوثنية (سقوط أو تقلص مبدأ الأمية والأثم والأثمية» احتجاب 
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وتغييب مبدأ أن الخلاص لجميع البشر)... في هذا التكون وهذا التحوؤّل؛ احتلت مسألة 
الخلق الإلهي مكاناً مركزياً. نظرية الخلق المستمر والمتتابع تُححيت» هذه التدحية كانت أو 
ستكون لصالح تأكيد مسؤولية الانسان المتروك لنفسه. رغم الأبوة والرعاية» وهي تعني من 
البداية إعطاء مبدأ للكون. فكرة الوجود 6منه برزت غن العالم المادي وعن الانسان الفرد 
مع نفسهء عن العالم المادي ونفس الانسان. أبدية العقاب (والثواب) أكدت وتُبتت 
وشُدّدت. الكئيسة الشرقية اليونانية اللغة مع (العفيدة» وهي التي أقامت العقيدة اللاهوتية. 
وانقسامات نهائية حصلت: نسطوريوس» مجمع إفسس 47١‏ ؛ أو طيخسء؛ مجمع 
خلقيدونية 45١‏ » الكنائس غير الخلقيدونية: القبطية» الأرمنية» السورية ‏ السريانية - 
اليعقوبية. الخلاف على شخص المسيح وطبيعته» إذن سر التجشد... نسطوريوس يفصل 
الطبيعتين» الكنائس غير الخلقيدونية أو «المونوفيزية) تؤكد الطبيعة الإلهية للمسيح وتخفُض 
طبيعته الإنسائية... أترك مسألة الاحتلاف بين فيزيس اليونانية وناتورا هعدطهه اللانينية» 
رغم أهميته آنذاك وبعده» في تاريخ اللاهوت وتاريخ الفلسفة. (اليوم» نقول» في العلوم أو 
المواد الدراسية» نقول و116ءبطهم عن العلوم التي فوق الفيزياء أو الفيزياء ‏ الكيمياء ‏ 
الفيزياء الذرية أي عن العلم الجيولوجي والبيولوجي مع الحياة والتاريخ» وفي العربية تقول 
«طبيعية) كترجمة (105اههدطهد ونستخدم المصطلح اليوناني «فيزياء) لعلم المادة الأساس أو 
الأساسية). الكنيسة الغربية» اللائينية اللغة» روما وقرطاجة» مع «الخلاص» والخلاصية 
(عقيدياً» رجالهاء «أباؤها», يتربوكن في الشرق). لكن أوغسطين يدشّن الفلسفة المسيحية. 
هذا شيء غير شرقي» غير اللاهوت وعقيدته وعلمه. ثمة لاهوت وثمة فلسفة؛ ثمة «علم 
إلهيات)» خطاب أو منطق إلهيات وكلام إلهي: وثمة شيء آخر, ميدان» حقل» منطق 
آخر. 

بعد أوغسطين ولقرون عديدة لايوجد فلسفة في الغرب (العصور البربرية)» توجد 
أديرة» يوجد خط أو خيط (لابدٌ من ذكر سكوت أريجين» ق4: خط نفوذ أفلاطون)» 
الفلسفة ستبدأ في القرن ١١‏ (آنسيلم: أفلاطون أيضأء «الواقعية» في مشاجرة الكليات). 
من الصعب الكلام عن فلسفة مسيحية في الشرق» رغم الاهتمام ببراهين وجود الله التي 
بدأت عند المسيحيين قبل الإسلاميين. 

المغتزلة في اللاهرت. وهذه طلعة كبيرة جداً بالتأكيد, كلامية ومنطقية» مع عالمية 
وتاريخية وإنسان. يمكن أن تعطي: الله قبل العالم (الخلوق)» والعالم مخلوق قبل العرب 
وقبل القرآن» وثمة صعود» وتوجد مسؤولية للإنسان» والفهم ضروري وواجب... الكندي 
والفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد فلاسفة» إنهم في الفلسفة. 


كلا 


الكندي (ق) يصف العقل بالكلي» يعرف عقل الإنسان بكليات الواقع (الأشياءء 
الوجود...) يدشّن خخطا يونانياً (أفلاطونياً ) أرسطوطيلياً ومشائياً وعربيوإسلامياً. إنه رجل 
رياضيات وفكر نظري حقيقي. 

الفارابي (وق "6١‏ رياضي وموسيقي وطبيب» متأثر بأفلاطون وأرسطو وأفلوطين... 
يوجد عنده حلولية ويوجد عنده نفي» هذا لايعني أنه أقام مذهب حلولية أو وحدة الله 
والوجود مع أو تحت سلطة مبدأ النفي» أي شيقاً من طراز سبينوزا وهيغل ولايبنتس 
والغرب. موضوعاته المكان والزمان والجوهر والنفس. 

منه إلى ابن سينا (ق١١):‏ الخلق للاشكالء المادة أزلية» لاخلق للمادة الله الفاعل 
الخالق هو «واهب الصور»ء معطي الأشكال. وعنده: صدور وفيض وانحدار. الذكاء 
الأخير هو العقل الفعال ومنه تأتي النفوس أو الأرواح. هذا مخالف يقوة للخلق «التوراتية 
الصاعد من عدم إلى وجود» أي لعقيدة الاسلام واللسيحية. مذهب ابن سينا يجمع 
النظريات الشرقية (وشرقية هنا لاتعني عربية ولاتعني عقيدة إسلامية مونوتيئشتية) مع 
المشائية (الارسطوطيلية) العامية. فالمشائية عالمية (توما الأكويني... لينين... الجميع: المعرفة 
صورة؛الفكر صورة عن الأشياى» عن العالم). 

[لكن يبدو لي» بالضبط» إن الفلسفة العربية الإسلامية» ولاسيما اللوغوس 
الإشراقي» لم يفرز في مقولة الصورة» لم يشطرها إلى اثنين إن صح التعبير» لم يبر (صورة» 
و«شكل»» لم يصل الى أن «الصورة شكل أخير» وإلى أن المعرفة إن إنشاء وبناء للصورة 
بالشكل والمفهوم. وكما هو واضح وصريح في كتاب هنري كوربان (المنحاز إلى الفلسفة 
الإسلامية الإشراقية ضد الغربء «المثال» (ايدوس أفلاطو ن كأصل) صار هنا 6[وطسترزو أي 
هو رمز 806016 و 211680216 وليس (فكر: 5) و «مفهوم)» والعقل هو (نوس») 15ه210 وليس 
«راسيو) 5880. وأضيف: الوجود وجود وليس ولايصير كون 26زه6» أو لايبقسم هذا 
الانقسام الثنائي: وجود وكون؛ ع٠مماوتده‏ و ماه (الأولى تفيد التموقع والتمام والانتهاء, 
الثانية فكرية ومفهومية وإمكانية]. 

الغزالي (حوالي سنة )1١١٠١‏ يحاول توفيق التصوّف والاسلام الشريعي أو الفقهي» 
وإقامة فلسفة» فلسفة إسلامية شرقية مع ديالكتيك يوناني. ينقد الحركة - زيئون الإيلي؟ 
لمقارّنة واجبة» إذن التمييز - يحارب أزلية العالم أو قدمه. ‏ لاأدري! هذه ال «أو» يجب أن 
تُنقد. المسألة الجدية هي بين الأزلية المفهوم ومفهوم التاريخية. - أزلية العالم لا يمكن أن 
تتفق مع الحرية الإلهية» حرية الله بطبيعة الخال » وأزلية الزمان مع فكرة العدد اللامنتهي 


ال١١‎ 


أو اللانهاية كعدد. ‏ وبطبيعة الحال؛ لابدٌ من السؤال: وهل اللانهاية عدد؟ ومامعنى عدد؟ 
وكذلك الصفر. وكذلك الواحد أو الوحدةء وكذلك الكثرة أو الجمع... الرياضي الكمي 
العددي الخ يجب أن يخضع للمنطق والمنطقي. بعض زملاثنا الاسلاميين يرفضون» كما 
يبدو اليوم» فكرة ومصطلح «المفهوم». لاريب أن الغزالي مظلوم عند التقدميين» عنده 
جدلية» وعنده ضميريّة وجدانية وغْييّة ذاتية» لحظة وعي الذات» موقف الانسان #روهدا ما 
لايهمٌ «التقدميين) الذين قصدت - لكن ياسين عريبي مخطيع بالتأكيد ومخطيع جداً. عالم 
الغزالي ليس عالنا. يوجد تاريخ كبير للفكر بعده وقبله وحوله. إن تعظيم أي شخص من 
تراثنا على هذا الدحو أمر غير مقبول» أمر متبط ومُيئّس مُضَيْع ومشوّد. أنا» بصراحة: لا 
أرى أية فائدة في الغزالي ولا في غيره لطلابنا أمام تعليم اللغة العربية والرياضيات والفيزياء 
والطبيعيات والتاريخ واجغرافيا والاجتماع والاقتصاد والايكولوجيا بينما أرى فائدة 
لافلاطون وأرسطو وفيقاغور وديكارت وبيكون ولايبنتس وكنط وفيشته وشيلنغ وهيغل. 
«العصور الوسطى) مقولة حقيقية عامة» فعلية» ليست محض اصطلاح تحقيبي. التحقيب 
التاريخي نفسه» رغم جانبه الاصطلاحي» ورغم صعوبته كمهمة على عائق علم التاريخ 
وكتابة التاريخ: أو كتعليل لهذه الصعوبة» ليس محض اصطلاح! أرى فائدة للغزالي 
ولآخرين ‏ مثلاً للحلاج وابن العربي ‏ في ميدان آخخر لطلابنا أنفسهم. الدين» التربية الدينية 
(للمسلمين)؟ نعم. ولشيء آخر. أنا أتأشف لكوننا في سوريا ليس عندنا (كان عندنا قبل 
ه” سنة) مادة تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» وإنه ليس عندناء في مختلف بلدانناء مادة 
تاريخ الفكر, مادّة شاملة ونقدية. كذلك تاريخنا وتاريخ حضارتنا وفكرنا وعلومنا: نقدي» 
أي بوجه خاص: ماالذي قاله أو فعله أجدادنا وأسلافنا وماالذي لم يقولوه ولم يفعلوه في 
الفكر والعلم؟ أين توقفوا؟ وماالذي جانبوا وعنه استغنوا أو لم يروا؟ إذا أتاني ماركسي جيّد 
وكلمني عن القرن التاسع عشر ورأسمالية القرن دم عنده عن هذا ا موضوع 
نفسه سوى ماركس رجل عصره والتاريخ والمستقبل» فأنا أقول له: لاء لا ياسيدي» 
ماركس لايرى كل شيء في عصره أيضأء ومن امحال أن يرى هو ومئة رجل عالم معه في 
حزب علم حقيقي واحدء وعلينا نحن أن نرى. إلا فإن كل كلامنا وعملنا عبث في 
عبث») شيء ضد العقل» ضد التاريخ» ضد الإنسان. 

ثم جاء ابن رشد .)١19/ - ١١75(‏ جابه مسألة أصل أو منشأ الموجودات أو 
الكائنات. لاشيء يأني من العدم؛ لا الصورة ولا المادة مخلوقة. الحركة أزلية ومستمرة. 
الممكن يمضي الى الفعل. العقل ‏ الذكاء واحد لجميع البشر هناك العقل المنفعل والعقل 
الفاعل. وهذا الأخير له مدى كوسمولوجي: إنه روح البشرية» فبفضلها يتظاهر ويتجلى. 


؟ الا 


العقل الفعال هو بآن واحد ذكاء كوسمي وعقل مشترك للجنس البشري. . وهو في مابعد أو 
ما وراء وما فوق كل فرد» أعلى وسابق وخارج الأفراد. وهو خالد. الخلود لود النوع 
البشري لا الفرد. 

[ثنائي الطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة السبينوزي يأتي من ابن رشد. ثمة خطوط 
تذهب من ابن رشد الى الفلسفة الأوروبية الحديثة. لكن الفكر الفلسفي الأوروبي ليس 
امتداداً لابن رشد. وفي عصر النهضة: ثمة قطيعة أو قطع مع أرسطو أيضاً وعودة الى 
أفلاطون أو (فيما بعد) الى غيره من الأوائل. ابن رشد عودة الى أرسطو من فوق 
أرسطوطيلية مديدة» عودة من أجل بسط جديد؛ من أجل إإماء وتكوين لجديد. ابن رشد 
نفذ الى أوروبا فوراً. الكئيسة تدين مذهبه في سنة 6٠4؟١‏ + 17786 غ وأيضاً في سنة 
٠١‏ . سيجر دوبرابان يقيم الابن رشدية اللاتينية (ق7١).‏ ابن رشد ينغرس في أوروبا 
لقرنين أو ثلاثة (ومدرسة بادوفا تستمر حتى سنة »)١55 ٠‏ بخلاف ابن سيئا الذي لم يجد 
تربة صالحة لحياة مديدة هناك (ربما نصف قرن» رغم تأثيرات له ذات ديمومة ومعاودة» 
خخارج الخط الكبير). ابن رشد لا خلافة له عندنا]. 

[غارودي له منه موقفان تاريخيان: في ١947‏ » امتدحه؛ اتخذه رمزاً للعقلانية 
ولدور العرب في نهوض الغرب» في السبعينات هاجمه: اعتبره خارجياً وخائناء رجل 
الفكر والمعرفة الذي أراد إخراج الشرق من «الوجود» و«الحياة) الى الفكر والمعرفة ومسألة 
المعرفة» أي إلى هذا الذي يحاربه غارودي والذي؛ عند غارودي يتمثل في افلاطون 
وأرسطو وابن رشد وديكارت وكنط. تشخيص غارودي لايختلف في الحالتين. لكن 
غارودي في الحالتين وفي مختلف حقبه (سيرته الذاتية الفكرية الفلسفية) لم يهتم بفكرة 
«المفهوم)» صلب مسألة المعرفة ونظرية المعرفة» ثم انقلب جهاراً على هذه المسألة والنظرية. 
وإن هذا الموقف يستند جهاراً على مذهب حلولي بارز في الستينات: غارودي يعتبر أن 
ماركس صار ماركس حين طلّق المطلق الهيغلي واهتدى الى الإنسانوية وإلى فويرباخ؛ حين 
ترك المتعالي الى التحايث. وهذا باطل. يمكن القول: لاحضور لفويرباخ في رأس المال» 
بيدما هيغل كلي الحضور. غارودي لم يفهم مقولة النفي. رمي الخطية الخماسية الستالينية» 
لكنه رمى مع هذه الخماسية فكرة المخط من أساسهاء إذن لم يجرّد فكرة الخط؛ وبالتالي لم 
يفهم فكرة التاريخية ومقولة التقدم استغرق ذلك في المقولة الثورية» لم ير قضية منطق» 
0000 وتدرج. . ولم بر قضية تشكل, لام الكنيسة على كونها اعترفت أو أقرت 
أو بررت العبودية» على كونها تركت أو هنئشت القطب القيامي الثوروي الخلاصي 
«النبوي - التوراتي) (أنبياء التوراة. أي الأنبياء بحصر المعنى, الأنبياء الصغار أو الأخيرون: 


الا 


إنذار الظالمين» والتبشير بمخلّص أتِ. ‏ غارودي لم يهتم بسفر التكوين) وعائقت قطبها 
القسطنطيني (التصالح مع الدنياء صيرها دين الدولة ق4). غارودي لم يهتم بتاتا بالمسألة 
الغنوسطية» أقام سيرة مجزوءة ونوعاً ما جانبية عن المسيحية الأولى: أخذ بالثورية 
والخلاصية وعصر الشهداء (عصر الاضطهاد). إنه يريد خلاصاً. لاشك إن هذا أمر راهن 
بالتأكيد: البشرية لم تواجه في كل تاريخها مفترقاً كهذا! لكن لاشيء يبرّر تطليق المنطق 
والتاريخية. بدون ذلك» ضِدّ فكرة منطق الواقع والتطور إن خلاصيات جديدة قد تحمل 
لاه الخلاص بل الهلاك, قد تساعد مسيرة الهلاك. «نهاجية المبادرة الثورية» التي أعلنها 
غارودي قبل ربع قرن لم تعط شيكًء إنها محال. مقولة الثورة يجب أن تُفحصء أن تُنقد]. 

يُغفر لمسيحي مؤمن وثوري وبعيد عن التصور المادياني للتاريخ؛ عن فكرة الماديانية 
وفكرة التاريخ» أن «يبالغ» في حملته على تطليق أو تطويع القطب القيامي الرؤيوي 
الثوروي الخ؛ لا يمكن التساهل مع ماركسي يقول ماديانية وتاريخية وتاريخانية. إن 
«العدالة) محال في القرن الرابع م (نتمنى بلوغها في القرن ١5)؛‏ والكنيسة بانقلابها 
الرجعي أو المضاد للثورة حفظت حقوق التاريخ» حفظت إمكان فعلها التقدمي المديد في 
التاريخ. وهذا ما يبرئر كون غارودي في الحاصل أُيْد مسيحية العصور الوسطىء وثمن 
انتقال البابا فلان الى صف البرابرة» ضد حلم العودة الى الوراء؛ الى روما والعالم القديم 
والعصر الحضاري الملازم له والقائم على الرق» وثمّن نشيد «الله دائماً أكبره]. 

[هذا عن غارودي .1970١-1١595٠‏ وفي كتابه عن (الانشقاق الصيني) (الذي لم 
يترجم الى العربية» لسوء الحظ!)» نجد معطيات فلسفية هامة ... كما نجد في أماكن 
أخرى من مؤلفاته نقاطاً واضحة في التمييز بين المسيحية (فكرة الذاتية الانسانية) والبوذية 
مثلاً. يتبدّى لي أن «النقص» هو عند المونوتيفستية» فكرة الله الواحد. آنذاك؛ وفيما بعد 
أكثء تظهر الحلولية» والدمجية أو التلفيقية والإجمالية. ثمة فرق كبير بين أن أبدي 
الاحترام والتثمين لأديان الشرق الكبيرء أن أعرف وأن أستفيد وأن أعرض البوذية 
والبراهمانية والمزدائية؛ وبين أن أقيم نوعاً من دين واحد جامع. وليس من الصعب تبيان أن 
غارودي: في كتابه (ما يعد به الإسلام» يتحايل على الآيات القرآنية ذات الصلة 
بالبروميعية والفاوستية» يذكر هذه الآيات (استخلاف وسيادة آدم الجهول والظلوم) في 
غير موضعها (الطبيعي) من سياق عرضه. عملياً إن الغرب المدان (الذي يرميه غارودي) 
(أدمي) جد وهوا كثر (أدمية). ليس جيدا أن أنشئ «حوار حضارات) كأنه يقول: 
الغرب فكر فلسفي وعلميء بلا فنون وآداب وشعر ورقص وموسيقى ووجود وحياة وثقافة 
روحية؛ والشرق شعر ورقص وريازة ونحت ووجود وسعادة. لا يكون «النداء الى 


:الا 


الأحياء» هكذا! هذا النداء كنداء صحيح تمامأء ضروري؛ عالمي وكوني» البشرية بحاجة 
الى إنقاذ وخلاصء الى ثورة شاملة» تجعل القرن الواحد والعشرين نقيض العشرين الخ؛ 
وهذا النداء له مستئد صريح عند إنجلز وفي الماركسية وحركة العمال؛ غارودي يغفل ذلك 
(أو كأنه يجهله)؛ وليته أيضاً كحوار حضارات وكمصير بشرية وإنسان اهتمٌ بألبرت 
شفايتزر ورومان رولان. لنقل: هما أكثر علمأء وليسا أقل إنسانية. نعم ل «النداء الى 
الأحياء»: لا للحلولية الشرقية الدمجية؛ لا للامنطق واللاتاريخية: هذا موقفي من غارودي. 
وما سمعته أو قرأته من ردود عليه لا يُعجبني, لا يفي بأي شيء؛ بأي حق. مقولة 
التصرّف؟ 

- يجب الفرزا قلت وأقول: اللتصرّف الألماني مدخخل الى الديالكتيك العقلي الألماني. 
أهلاً بالتصوّف وأيضاً بالباطنية. السؤال: أية باطنية؟ العلم علم الباطن الواصل والصاعد الى 
الظاهر والوجود والواقع»؛ كصورة ولوحة. هناك «باطنية)» تعلن نفسها في العلن للجمهور» 
رافعة لواء الحق والحقيقة. الفلاسفة باطنيون بهذا المعنى. ابن رشد على هذا الخط. وهو غير 
غارودي. (غارودي هام جداً لنا نحن العرب. فهو مفكر حقيقي؛ عالمي» وانُّخذنا موضوعاً 
ومحوراً مع البشرية والتاريخ والفكر. لايمكن إهماله). 

ابن جبيرول (ق١١)‏ كتب تعليقات أو شروحاً على «العهد القديم)» أذل أرسطر. 
الجواهر مؤلفة من مادة وصورة؛ وهي في نظام من الكمال متنام. وصل الى نوع من حلولية 
مؤسسسة على إله اليهود» فإرادته مبدأ الكون #655ذتدنا. ابن ميمون (ق7١)‏ كذلكء حاول 
التوفيق بين الشريعة والعقل» العهد القديم وأرسطو. وجود الله يبرهنه العقل؛ وفهمنا المدتى 
بالفلسفة سئحسب ننا في الآخرة عالم ما بعد. أثر على توما الأكويني وعلى الفلاسفة 
المسيحيين في القرن ١‏ . 

أنسليم (ق١١)‏ يدشن الفلسفة الغربية: العقل متوسّط بين الإيمان والتأمئل. شعاره: 
الإيمان ثم الفهم. يصوغ البرهان الاونطولوجي أو الوجودي عن الله. 

لكن مشاجرة الكليات هي نوع من إطار شامل أو من قاع عام للفلسفة الغربية: هل 
الكليات أسماء أم واقع أم بين الاثنين (مفاهيم» مشتركات الأشياءم)؟ إذن يمكن القول إن 
المسألة لغوية. اللغة؛ بالعام اللاقومّي: موضوع للعلم» ومنطلق. مع ثلاثة مواقف» كأساس 
عريق؛ أو ثلاثة اتجاهات: إحساسي فردي ذري (5)؛ أفلاطوني أرسطوي. الأول يمكن أن 
أدعوه: موجوداتي أو كاثناتي (بالجمع)؛ الثاني يدعى «واقعية) (الكليات واقع) الثالث 
يدعى مفهو. مياتي عس لق تامع ع مه . 


هالا 


توما الأكويني (ق١)‏ يجمع أرسطو وأوغسطين. ييز العقل والإيمان» الفلسفة 
واللاهرت: اللاهوت يستند على سلطة الله والوحي (الكتاب). الافضلية والأولية للعقيدة. 
لكن الوحي يجب أن يثل واضحاً وفهمياً للعقل. توما يؤيد تمييز أرسطو بين القوة 
(الاستطاعة؛ الامكان) والفعل. يميز في الكاثنات المخلوقة (بعكس الخالق) الماهية والوجود. 
يضع مبدأ وحدة جوهرية ولأءناصووطلة بين النفس واللجسد... العالم لق في الزمات» 
لكن كان يمكن ان يُخلق من الأزل. معرفة الله شرط السعادة الأبدية. التومائية مذهب 
الكاثوليكية الرسمى أو شبه الرسمي؛ ستصادف خصوماً داخل الكئيسة عبر العصور: 
سكوتيون» فرانسيسكان الخ. وتتجدد في القرن التاسع عشر. اليسوعيون كانوا معهاء 
الجانسينيون على نحط اوغسطيني (ق7١).‏ بعض العلمانيين يعتبرون توما الاكويني بداية 
للفكر الحرّ أو للفحص الحر في الغرب؛ على الأقل في الغرب الرسمي. لكن الخط الجئري 
ليس أقل شأناً في الصعود الأوروبي: أوغسطينء لوثرء كالفن؛ الجانسينية. لا توما الاكويني 
وغيره لولا العرب. من مؤلفاته: الجامع اللاهوتي» والجامع ضد الأميين» والشروح على 
أرسطو. التومائية الجديدة من أكبر تيارات الفلسفة المعاصرة. وهي لا تدعو نفسها (مثالية)» 
بل «واقعية روحائية)... 

القرن ١4‏ عصر «انحدار السكولاستيك؛: لول» إكهارت» أوكهام؛ ثلاثة اتجاهات 
هامة جدا 

... فلسفة عصر النهضة؛ أي قه ١‏ و5١‏ ء لاتنال شهرة» مع انها هامة جداً (انظر 
كتاب ارنست بلوخ» دار الحقيقة): وهي تحمل أجواء مغايرة مازالت» بالمقارنة مع العصر 
التالي؛ على صلة بالعصر الوسيط. كوزا وبرونو يقولان بمبدأ وحدة الانحناء والمستقيم. 
الانسان مركز تفكير مرسيل فيسين نفسه «تُحاقت للانهاية»» بالفلسفة والعلوم إنه يقترب 
من الله... بوهم (ه/اه١  )١574‏ مع اللانهاية» في أجواء حلولية» ويؤكد أن «النعم 
تفترض ليس». 

ديكارت وبيكون يدشنان عصراً جديداً. بلا حلولية وسحرية و «روحية»؛ عصراً 
فكرياً رياضياً وتجرباً وتجريبياً. إنه العصر الحديث» ق7١‏ و18 » مع مذهبي العقل 
والتجربة» فرنسا وانكلترة» عصر الميتافيزيقا الكبرى والعلم الطبيعي الرياضي والريبية» الفكر 
الحقوقي السياسي وبدايات الاقتصاد السياسي. 

كنط ولافوازييه وآدم سميث يدسّْون عصراً أعلى. كنط يكشف تناقضات 
«الفهم)؛ مهد لهيغل. فيشته يقيم المثالية الذاتية مع الأنا والعالم نتاج فعل الانسان. شيلنغ 
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مع «الهوية) و«الطبيعة) و«الشرق»» هيغل مع «الفرق» و«التاريخ؛ و«الغرب». مذهب شيلنغ 
يدعى «المثاليةالموضوعية)» مذهب هيغل يدعى «المثالية المطلقة)» أو «المثالية الموضوعية 
والمطلقة)» إنه مذهب «الفكرة) وانخلاعها في «الطبيعة) ورجوعها الى نفسها في «الروح) 
مع التاريخ. سبينوزا حمل تلسكوباً ولايبنتس ميكروسكوباًء هيغل يحمل الاثنين. بارمنيد 
وزينون وأفلاطون ناقضوا هيراقليط» هيغل يعود الى هيراقليط حاملاً أفلاطون وزينون 
وبارمنيد. سبينوزا حمل النفي؛ هيغل يحمل النفي ونفي النفي. لايبنتس حمل (مبدأ العلة 
الكافية»» هيغل يؤكّد «العلة) خالصة ويؤكد منطق النتوجية أو مجيء الشيء الى الوجود. 
بركلي دحض «المادّة)» هيوم نقض الجوهر والسببية» هيغل يعلن إن المادّة هي امجرد على 
وجه الامتياز» يقلّص السببية التقليدية أو الكلاسيكية الى حجمها الحقيقي» يخضعها للعقل 
أو الترابط» يؤكد الدائرية الكروية. القدماء أكدّوا أن العالم كائن حي؛ أرسطو والمسيحية 
والبسط التقدّمي الطويل شيا الأشياءه أرخميدس والميكانيقا والعصر الحديث نزعوا 
الأرواحية والإحيائية وسحرية العالم» الخ؛ كنط وهيغل بميزان الميكانيكي (الآلي) والحيء 
وهيغل يقيم هذا التمييز في إطار كل حيء جاعلاً كذروة لمنطقه أن العالم ذات وحياة» 
التيار العلمي الكبير في طُوْده للإحيائية والأرواحية يستبعد مقولة الغاية. هيغل بعد كنط 
يقيم مبدأ «الغاية الداخخلية) ضد الغاية الخارجية الميكانيكية أو الآلية: الكائن الحي دائرة مع 
غاية متبادلة وليس سببية خطية سهمية. كنط يقول ب «الأشياء في ذاتهام» الماديانيون 
(وفويرباخ) يدافعون عنهاء هيغل يحلّهاء يدفع النقدية الكنطية الى نهايتهاء يأخذ على 
كنط. تقصيره. مصادره في العلوم متعدّدة. من أهمها أدم سميث امجدد الكبير» أيضاً 
لافوازييه؛ أيضاً علم تحليل اللامتناهيات. وهيغل ينسب نفسه الى لوثر والى المسيحية. 
هيغل يرتكب أخخطاء كبيرة ضد الفيزياء النظرية لعصره» وضد نظرية تطور الأنواع. ويبقى 
أكبر فيلسوف في التاريخ (وليس ماخلد في أرسطو علوم أرسطو الكثيرة). 

من الطبيعي أن يتوقف عنده الدكتور نديم البيطار. فلنقرأ نصه: 

«ففكرة الله... مثلاً انتقلت في هذه الفلسفة الى التاريخ نفسه فأصبحت ملازمة له 
ومتأصلة فيه. تحقق ذاتها وتكشف عنها في حركته. إن هيغل طابق بين الواقع (زانلهم8) 
ككل وبين ما أسماه بالمطلق؛ الذات العالمية أو الله» وفسر كل التاريخ الانساني كتحقق 
تدريجي لهذا الروح المطلق» كسيرورة يتكامل فيها هذا الروح في الواقع الذي يكشف عنه. 
إنه أصبح هو نفسه هذه الصيروة. التحقق الذاتي (28608وذلههةا5) كان يشكل التقدم 
الروحي الاساسي وراء حركة التاريخ ككل؛ ويعني التغلب على ما أسماه هيغل بالاغتراب 
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حيث يواجه الانسان المدرك شيفاً غير ذاته أو غريباً عن ذاته. هذا التمايز أو التناقض بين 
الذات والموضوع كان شيا يفترض به أن يزول في صيرورة أو تحولية الروح العالمي الذي 
يحقق ذاته في العالم) (ص؛ .)١5 - ١‏ 

لنقل من جهتنا: 

كناد (واقع) من ((وهت) شيىء الأشياء. الواقع «هوه الأشياء. هو و/أو ليس 
الأشياء» حسب المعنى الذي تعطونه للكلمة. يمكن كتابة قسم كبير من تاريخ الفلسفة أو 
المعرفة أو العلم تحت هذه الأطروحة: هذا المبدأء هذا الاستفهام. في القاموس الهيغلي» 
«الواقع» غير الوجود هددهونمه . هذه الكلمة الأخيرة تفيد التموقع والتام التعين والشيئي 
المطلق أو الشيء المنتهي. دكون» 6تماه بين الأثنين أو الاثنان معاً. الواقع يفترض الممكن. 
كانت الفلسفة اليونائية تعلّم أن الواقع أو الوجود أو الكون ومعه الحقيقة غيدُ ماترون. وأصرٌ 
أرسطو على وجود بالامكان ووجود بالفعل. وهذه ثنائية هامة جداً. وأصرٌ أرسطو على 
تسمية الأوّل أيضا «وجود». الوجود (الكون) وجود بالقوة (الامكان؛ الاستطاعة) ووجود 
بالفعل. بدون هذه الثنائية لاتاريخ؛ لاتحول» لاجديد, لاخخلق» لانتوج. هذه الثنائية شرط 
مطلق. إذا أقمت معارضة إمكان ووجود متخارجين متعازلين متقاطبين مسمّرين في 
موقعهما (إمكان - لا وجود؛ وانتهينا) عندئذ فالوجود الموجود ثابت وسرمدي. الوجود ‏ 
الكون 6 الهيغلي يضمع ضِدّه العدم؛ ووحدثهما الصيرورة تنصعبعل: هذه بداية نظرية 
الوجود أو الكائن. أما نهاية المنطق فهي الواقع أو العالم. «الواقع» أو «الواقعي» تذهب في 
خطاب أو لغة هيغل نحو راهن ونحو فعلي» ه8511 رامتاعة» ونحو حاضر وحضور؛ و) 
نحو عالم. (العالم) غير (الطبيعة». العالم تفترض الانسان والتاريخ» تاريخه. يمكن القول إن 
مقولة «الواقع) مقولة سيّدة عند هيغل وفي مناقضة ماركس له على علاقة حركة الفكر 
(المعرفة) وحركة الواقع. ويمكن القول إن مذهبيهما عن الواقع هما مذهبا (أو مذهب) 
«منطق الواقع»: الواقع له منطق. هذا المنطق ليس منطق فلان أو حزب كذا أو دولة أو 
الدول أو البشرية. إنه «منطق الواقع». مقولة «مكر العقل) أو ومكر العقل؛ مكر الله الهيغلية 
مفتاح لنظرية هيغل عن العالم أو التاريخ وضمانة ضد الذاتوية. العقل الذي يتكلم عنه هيغل 
كمسيّر للتاريخ ليس «عقل» أو «رأي» رجال ق8١‏ الفرنسيين» (أصحاب القول الأثور: 
الرأي يسير أو يحكم العالم)؛ بل هو كمعنى كبير نقيضه. وعند ماركس, إن تاريخ البشرية 
بمثل كسيرورة تاريخ طبيعي. ليس ما يتحقق (ما يقع)» ليس ماينتج؛ هو أهداف البشرء إن 
البشر وأحزابهم أدوات لشيء أكبر وأعلى منهم ومن حساباتهم ومقاصدهم: هكذا هيغل. 
موضوعيةٌ ومطلقةٌ هذه المثالية أو الفكرويّة. عند هيغل وعند ماركسء السببية بمعنى هيغل؛ 
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أي بالمعنى الكبير والشامل؛ غالبة على الأهداف البشرية؛ أدواتها. وهيغل يؤكد «غائية 
داخلية) للتاريخ, تتطابق والسببية في الحاصل. 

هيغل يحلل الشغل؛ يعلن سموٌ الوسيلة. سموٌ الأداة, على الغايات المحدودة والمْحدّدة 
التي تحققها. ويعلن أن عملية الشغل هي قياس #سعزوملازق؛ ذهاب من الكلي بالمخصوصي 
الى المفرد. فكرة الشغل» وفكرة العمل الانساني عموماً من أهم مصادر ومرتكزات التصوّر 
امادياني الماركسي للواقع والتاريخ. ولينين استناداً الى هيغل يعلن أن «الوعي ليس فقط 
يعكس العالم الموضوعي بل يخلقه أيضأ» إن الانسان» غير راض عن العالم» يقوّر تغيير 
تعيناته» ويحذّر الثوريين من الشطح الثالي» من الجموح الذاتوي. في العمل؛ في العمل 
عموماً وكمبدأ وفي العمل الثوري -خحصوصاء ليس التعارض القائم هو بين الوعي والمادّة: 
بل التعارض والتناقض هو بين الهدف والواقع. فالعمل هو توقيع لهداف» تحقيق لغاية 
(العمل فاعلية ذاتية هادفة). لكن الهدف يحمل إمكانية أن يجعل حامله ينسى الواقع 
«لصالح» الهدف, الهدف يغري صاحبه بإهمال أن الهدف ليس الواقع. وبأن الهدف هو 
بمعنى ما وبمعنى كبير عدم؛ عندئذ إن الهدف يسدٌّ على تحققه! لنقل إن هيغل ليس فقط 
تصوراً للعالم بل هو مدرسة للعقلانية والموضوعية» طريقة تفكير حاسمة ضد الذاتوية 
لمتلاعبة بالعالم كموادء ضد «الجبرية ‏ الارادية) المستنجدة بالفعل الميكانيكي والصناعي أو 
بمذهب «القانؤن وتطبيق القانون». كأنْ تصير الماركسية مثلاً كأنها كتاب علم فيزياء يصل 
الى القانون ثم يحدثنا إضافياً عن بعض تطبيقاته الصناعية, طريقة هيغل تعأمنا أن نصل الى 
جملة؛ أن نصعد الى عياني؛ أن نعيد باكر 2 حالة. إنها تعلّمنا أن «واقعأ» - كل 
عيانئ مفرد وفريد وأنه غير معروف بتاناً الى أَنْ يُغرف. إن هذه الحالة العيائية التي أمامنا 
ونحن فيها وتحتها غير معروفة. 

مقولة الاغتراب» التغدب» الاستلاب» الانخلاع 8 ,01138 مده 11م مقولة 
مركزية عند هيغل وفويرباخ وماركس. انخلاع الفكرة في الطبيعة» وانخلاع منتوجات 
الانسان ضِدّه صيرها غريبة عنه؛ سيّدة عليه مناوئة له. في الفكر الماركسي والعالمي الجيّدء 
يتكلمون عن تموضعء تخورج؛ توقعن؛ تغرّب»ء تشيّؤ. التغرب مقولة عربية وإسلامية 
بالتأكيد (المؤمن غريب فى الدنيا). قصدتٌ اذن وأيضاً أن هذه المسألة الهيغلية والفويرباخية 
والماركسية؛ الحاسمة؛ لها مصدر في الدين نفسه وبالضبط. ذكرتُ أن هيغل ينتسب الى 
المسيحية والى لوثر. في حقبة هيغل وما بعده نجد الانخلاع المذهبي او التخورجي العام» 
(هيغل ,قم هناقصمء ص8 ,وصنائه5هنتعتمقا تغب وتخورج)» الانخلاع الديني (فويرباخ» 
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خم عملية نقد الدين الانتروبولوجية» علم انتروبولوجيا الدين» أو «علم إنسان» الدين 
الفويرباي)؛ الانخلاع السلعي (ماركس) ومسألية العمل الانساني (النتائج غير الأهداف» 
البشرية لا تسيطر على نتائج أفعالهاء مع أن الشغل هو نفسه فاعلية غائية وأن الانسان 
يحقق هدفه في المدى الفردي والجرئي والمباشرء أما النتائج البعيدة» على الطبيعة وعلى 
امجتمع. لأفعال البشرية فهي معاكسة. 

إنجازء خائمة مقال «دور الشغل في تحَوّل القرد الى إنسان» ). إن كل عرض عن 
فلسفة هيغل يبقى واهياً وغير مفهوم إذا كان مستغنياً عن مقوالات الانسان والشغل 
والفاعلية العملية الهادفة؛ مقولات الشغل والتقنئية والمجتمع» الانسان إزاء الطبيعة مع - 
والوعي, اخختلاف البشر وتناقضاتهم وامجتمع المدني مع الملكية... الدكتور البيطار كلمنا 
عن ذات وموضوع واغتراب» معطياً ايانا المصطلحات الاجنبية أيضا «الانسان الل كُ 
أمء زط 81 عداجمدعآ)» (غري ف عن ذاته (#موزطه هة) »» «التناقض بين الذات 6مهزطنة وبين 
الموضوع :موز0». لكن هذا قاصر. إن الذات ليست هي فقط الانسان المدرك» أو الذات 
العارفة؛ بل هي الانسان الفاعل؛ العامل والكادح والساعيء المنتج لموضوعات - أغراض؛ 
المنتتج لوجوده؛ المنتتج لعالمه» المتملّك واللامتملّك للعالم» عالمه. الذائية تحيل على الخاصية 
اذن على التملّك : أزناة ,26م0م و216:6مهم. الموضوع الموضوعي غريب أو يصير غريباً. 
الملكية هي علاقة الانسان بشروط شغله» يقول ماركس. الانسان الأوّل الذي اخترع 
الزراعة والرعي؛, ثقافة الارض وتربية الحيوان» في عملية تحوّل طويلة استغرقت مئات أو 
ألوف السنين تملّك» بهذا الانتاج للرزق والبقاء» نتاجه مع الطبيعة» دجن وأمل وألف 
نباتات وحيوانات» جعلهاء وهي حيّة) موضوعات (أغراض؛ أشياء؟ قناء زط0) للك وتوريث 
وتبادل. الآن» بات عمله واستراعه وتحويله خطراً على ذاته وعلى الطبيعة. كان ارتقاوُه 
الروحي الاخلاقي والصناعي التقني يسيران معء بالفكر والاجتماع. الآن» بدءاً من الثورة 
الصناعية» وخاصة في الحقبة الجديدة الأخيرة» إن ارتقاءه الصناعي العلمي الخ أسرع بكثير 

من ارتقائه الروحي والأخلاقي. والناتح كارثة نووية» كارثة بيئية» كارثة نفاد طبيعة» كارثة 

فقر وجوع وقهر وسلب وتبعية واستغلال لات الملايين من الناس» كارثة انقسام شمال 
متقدّم وجنوب متخلف ومتأخر. هذا محطاب توجبه «العقلانية القومية» و (العقل احضاري 
الحديث) على حد سواء. 

وهذا الفهم؛ هذه القراءة الحقيقية للواقع نإانلهع2» إنما تستند الى هيغل مع التناقض 
ومع النفي» والى كل الفلسفة العظمى, لا الى المراجع التي يعتمدها الدكتور نديم البيطار. 

إن العقل الحضاري الحديث أعطانا أكثر بكثير من تصوّر عام عن الواقع أو عن 
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العالم» أعطانا طريقة لقراءة واقع وعالم وراهن وحاضر. أعطانا لا «المعرفة) بل طريقة 
أجل أن نعرف. أقام تعادل الفكر والطريق» تحت حيثية المعرفة مع لحن الحقيقة العليا 1 
التي «هي) الحقيقة العيانية المليئة الحية. المعرفة ليست رؤية نورانية لشيء باهر هو «صيرورة» 
بات تردّف ب «واقع). هاتان «أيضأ» كلمتان! الحقيقة لا تنتظرني في زاوية الشارع. 
الحقيقة مسعى جهاديُ دائم» الحقيقة بناء يُنى» لوحة د تؤسم) ذهاباً من العدمء بالفكر المفكر 
مع العالم إزاء. 

فالعالم ازاء. هذا ماتعنيه 6مهز06 الانكليزية والفرنسية والألمانية» اللاتينية الأصل» 
وهذا ماتعنيه 625142370م6© الألمانية الجرمانية: منتصب أمام» قائم ضدء مقابل الذات فكراً 
وعملاً. و أموزطندة هي بالأصل اللاتيني «الشلويج نحت») ابل المباوج أمام 
ومقابل أمة[طه. الذات مشلوحة نحت ولكي تكون فعلا ازاء وفوق» معرفةٌ د وعملاً» يجب 
أن تعي شرطها وأن تؤكده» وأن تقوم بجهاد. 

من هيغل الى أفلاطون وهيراقليط» الفلسفة أعطتنا فكراً أي طريقة وأداة من أجل لا 
العمل بل المعرفة» معرفة الواقع. والمعرفة كالشغل. عنها كما عنه؛ يمكن القول ما قاله هيغل 
(ونقله لينين) عن الشغل: الوسيلة أسمى من الغاية الْحدّدة» الواسطة الرو ين الإفاع الذي 
تحققه, الأداة أكر. م من المنتوج. لكنٍ هذا الديالكتيك الذي يرفع هكذا ويُسّي أو يسامي 
على هذا النحو الطريقة والوسيلة والأداة انما مجده في الفكر الصيني» في الشعر الصيني منذ 
٠0ل‏ سنة: خير لك وله ان تعلّمه كيف يصطاد من ان تصطاد له سمكة؛ ذلك لانك اذا 
اصطدت له سمكة أطعمته يومأء اما اذا علّمته كيف يصطاد فانك ستجعله منتجأ لرزقه 
كل الأيام وسيداً على نفسه آمناً على مصيره في هذه الدنيا الخ. هذه الحكمة الصينية 
التليدة والعتيدة هي منذ زمن طويل موضوع للإنشاء البيداغوجي في كتاب التربية وطرائق 
التدريس في دار المعلمين الابتداثية في فرنساء الفصل الأول من الكتاب» وقد وجدتها بعد 
ذلك كقصيدة طويلة على غلاف مجلة كائ وليكية واسعة الانتشار (هي مجلة 1.0.1 
الإعلام الكاثوليكي الدولي» بالفرنسية والفلاماندية...) ووجدتها كشعار افتتاحي في 
كتاب سرفان ‏ شريبر عن «التحدي العالمي)... 

لا ل «المعرفة) هذه (ايديولوجية» «تصوّر للعالم)» وهلمجراء لا ل «المعرفة», لا 
للمعرفات» نعم للطريقة نعم للفكر. هيغل معلّم الفكر أولاً. 

لنتابع نص البيطار. 
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مع الطبيعة» وكتب بأن الطبيعة تعيد ذاتها دون نهاية بينما التاريخ ليس أبداً استاتياً ويتميّر 
بالتغير الذي يفرز باستمرار الجديد» وبالتقدّم نحو الكمال الذي كان لايزال من غير الممكن 
تحديد طبيعته تمامأه (صه .)١‏ 

والآن صار ممكناً تماماً؟ الصفحات التالية ستكون لبرغسون وهوايتهيد ولاهوت 
موت الله... تحت سلطات ‏ ثقات فلسفية أميركية أو ساطة الدكتور البيطار. 

الطبيعة تعيد ذاتها دون نهاية: هذا هيراقليطية» هذا صبرورة وتحوّل ونحولية. الماء 
السائل يتحول الى الجليد والجليد الى ماء سائل. إعادة الذات حركة. هناك التغير بعائة؛ و 
«التغير الذي (يفرز» الجديد» هناك التحول - التطور ‏ الصيرورة - الولادة والموت -جميع 
الأشياء» في العام؛ وهناك التقدم والارتقاء والتحسشن. كوزاء كما ذكرنا مرارأء أقام مفهوم 
«التقدم اللامعكف أو اللامحدّد أو الللامنتهي): لا شيء مستقيم الا ويمكن أن يكون أكثر 
استقامة» لا شىء حسن الا ويمكن أن يكون أحسنء لا شيء حق إلا ويمكن أحق. وهو 
هتاة0ج: هذا التقدّم! اذن» في نظر البيطار» غير علمي وغير واقعي. البيطار يريد المعروف» 
المحدّد تمامأء المنتهي. لا يهيّه المفكور؛ لا يهمه الفاكر. ذكرنا أيضاً باسكال: علم النحلة 
كامل؛ علم الانسان ناقص» وهذا هو تفوّق الانسان على النحلة» لا العكسء وفي الحالتين 
كانت «علم) هي وموءاهة» وباسكال عن النحلة لم يعتمد الله بل الطبيعة: (الطبيعة) 
زوّدت النحلة بكل ما يلزمها لحيائها هي. وهذا من باسكال ليس قلة إيمان بل فوق - إيمان؛ 
يمان متفوّق» انتهى من «إيمان» عجيب مازال ‏ عندنا ‏ له الرهبوت والتجاروت صانعاً 
الطاغرت... وازاء هذه الحالة» يطلع علينا في ندوة الباردو من يقول لنا: دعوا المطلق لمن 
يشاءء المطلق - لاعلّمي ويقابلهم من يعتقد بأنه حامل المطلق وبأن المطلق حل فيه 
وجماعته (قد تكون (الجماهير» أيضاً) لكنه لا يتلفظ أيضأبهذا «الملصطلح)»» لا يستعمل هذا 
اللفظ يتركه في سريرته الداخلية» لا يضعه أمامناء يهرب من المواجهة مع حاملي المطلق 
الصريحين؛ مُفعلي المللق في عالم النسبية واقعاً وتاريخاً. ويبقى «الكمال» في جهة التور و 
«النقص) في جهة الظلام؛ أو العكس بالعكس» في مثنوية الميتافيزي الجامدة لكن الثائرة. 
الكمال في هذا التفكير لا يفرض ولا يقتضي ضداً مفهومياً له» هو نفسه ليس عندهم 
مفهوماً؛ ليس له أية مفهومية واقعية؛ إنه شيء حتى وإن من نوع آخر في زعمهمء اذن هو 
عفريت أو غول أو لاجوهرء والنقص عندهم ليس له أن يذهب ويصعد الى كمال» فكرة 
ولفظة «أكثر كمال تستعصي على لغتهم. مقولانهم» مقولتاهم في التناقض» نقيضاهم؛ 
الواحد ازاء الآخرء هما ككرسي صغير وديوان كبير في تقابل» شيئان هامدان» ويريدون 
تغيير وتحويل الصغيرايريدون تطويره وتغييره وتثويره. البيطار وجد الحل: الغوا الاستاتية؛ 
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50010 (الستاتيكية)» اذن الحالة غه)م» وربا الدولة. لعل باكونين وبرودون سيحققان 
الوحدة العربية. الحل الذْرّي سيحقق الوحدة القومية» أو اللادولة واللاأمة ستحقق الدولة 
القومية. وأنا لا أبالغ.... قلت سابقاً: البيطار لا يرى «الحالة»» ولا يرى «الكائن» 
«الكون) مجاء» أزاح الجوهر 55582686 ,وعدوووة؛ مادة, لا أقل. يرفع ضِدّه راية 
(الصيرورة) طاردة» ولا يدرس المقولات. 

هيغل يرفع الانسان» يخفض الطبيعة. هذا الموقف بروميثيئي) فاوستي» آدمي) 
وبرجوازي. الطبيعة إعادة ذاتهاء حركتها دورة» الانسان أو / أي التاريخ (حسب هيغل) 
تقدّم؛ صعودء ارتقاء. الطبيعة انخلاع الفكرة. الانسان (الروح» العمل» التاريخ) عودة 
وتحقق. الانسان عبد أي متفّق على الحيوان. التاريخ مسيرة نحو الحرية» التاريخ م 
الحرية» أي هو تاريخ الشرط العبدي؛ الخال العبدي؛ والشغل مع العبودية. بكر باج الآخرة 
(جهتم) وكرباج الدنياء بالقئانة والسخرة والكذح والطاعة والرضوخ» لم الاوروبيون 
الشغل؛ الكدح» بنوا نظامهم وانضباطهم ونون وبذلك بنوا حرّيّتهم. الألماني» 
الفرنسي» السويدي» الروسي» البلغاري» الانكليزي أكثر طاعة 0 هناك طاعة 
وطاعة. كذلك هناك حرية وحرية, بعد هذا «التحقّظ» أقول: لألاني» البلجيكي, الهولندي 
الخ أكثر طاعة مناء أكثر انقياداً للكود 46مه (بدءاً من كود الطرقات» نظام السير 
والواسلاك: . حريته» ذكاؤه تفئنه إبداعه تفكيره كفرد متروك لشيء آخر! نحن هنا 
يمكن أن تبدع ونبدّع ونقبت أننا فردياً وعلى ملايين التسخ ‏ أحرار وقبضايات اتفكير) 3 
الله» القانون الأسمى» ال الأعلى» صار عندهم مفهوماً نا قل تاريخياً. التاريخ 
الانساني الصاعد هو في أحد أهم وجوهه تاريخ صنع 3 181 قط 2ه عمتلقط عط » 
صنع البشر للقانون» «بدءاً) من حمورابي أو قبله بكثير أيضاً. فكرتنا عن الحرية مغلوطة» 
شاردة») عملياً ليس عندنا فكرة الحرية ومفهوم الحرية» عندنا شعور 0 بأنها مفقودة بأننا 
تحت طاغوت وكابوس؛ عندنا عاطفة) إحساس» عندنا مد ورة» انغلاق» ليس عندنا 
المفهوم حتى جزئياً. قصة آدم وبروميثيوس الحقيقية الصريحة في النص ليست فكرة العمل 
والفتح والصناعة والتحويل والسيادة» بل هي أيضاً 0 مع ذلك فكرة العلم وفكرة 
القانون وفكرة الاخلاق. والقانون اثنان: شريعة عليا (آدم يعصيهاء وكذلك بروميئيوس) 
وشريعة دنيوية وطبيعية وبشرية وتاريخية. في أوروبا الحديثة» يؤ 0 مقولة الطبيعة 
(بالمعنى العام الشامل) ويربطون بها مقولة القانون ومقولة العقل الخ؛ أي انهم يقيمون هذه 
الشراكة العظيمة «طبيعة» قانون وقوانين» عقل» علم؛ معرفة) ازاء وضد الأرواحية والسحرية 
والوسواس والتطير الخ (هذا الموقف يبدأ من ابن رشد وابن خلدون)» لكنهم أيضاً 
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يحتفظون يثنائية الشريعة (قانون أعلى» معلوم ومجهول) والطبيعة. وإن هذا الإبقاء بل 
ومعلى ما الإثماء» هو الذي يحمل التاريخ والارتقاء» ويؤكد امتياز الانسان» انفصاله عن 
الطبيعة العامة؛ صناعيته وصعوده الأخلاقي والمادي. هيغل يتوّج هذا الخط. بمذهب يوسع؛ 
بمعنى ماء المسافة أو الهوة بين الانسان وسائر الطبيعة. 

هذا التوسيع شكل جديد (جديد نسبيا) لفكرة الخلق المونوتيئشتية والمسيحية مع 
الانسان. الخلق التوراتي (مطلع سفر التكوين: وهو نص قصير جدأ» بعيد جداً عن روج 
الكوسموغونيا الهندية والشرقية واليونانية: قصير ليس فيه إنجاب» ليس فيه ذكورة وانوثة 
وجئسء خخلق بالكلمة «كن)» سريع؛ متعاقب» قائم في أُوّله على «فصل) ثم «تزيين»» بلا 
تنهقرء واصل الى الانسان ‏ الرجل؛ ثم اقنطاع المرأة منه» ثم بعد ذلك فقط دخول الشر 
بالانسان مع إبليس) صعود سريع وصولا الى الانسان. عند هيغل الانسان (تاريخه) خلق» 
صعود» تلق بشري تحت الرعاية الإلهية ‏ (الله يسيّر العالم»» الله يحكم العالم - ومكر الله 
أو / أي دمكر العتل). إله هيراقليط كان إله قضاءء إله هيغل إله قضاء ورعاية. هيغل 
استوعب اليونانية والرواقية (في تاريخ الفلسفة هي التي بدأت فكرة الرعاية» وهيغل يثّمنها 
قبل نقدهاء يثمنها من وجهة نظر (الحرية»» «أساس الحرية»» من وجهة نظر «لحظة الذاتية 
المطلقة»: وعي الذات المطلق الانسان حراً من كل شيء» هيغل يؤكد هذا الموقف فهو 
اشتراط أُوْلي لكل عمل حقء لكل معرفة غير مصوّفة ومصئمة» ثم ينقده» يبين وجوب 
الانتقال من الاشتراط المذكور الى المعرفة الوضعية الإيجابية والى العمل وامجتمع؛ لزوم 
الانتقال أخلاقياً وكالتزام من لحظة الصفر حاملة اللانهاية الى الأعداد العادية إن صح 
التعبير» من الكل الى الأجزاء» من الالتزام محضاً الى الالتزامات الجديرة. - في نظر بعض 
المؤرخبين» إن الرواقية هي أفضل عطاء صدر عن العبيد؛ إنها صوتهم الفلسفي الخالد) 
واستوعب المونوتيكستية والمسيحية. 

ولقد رأينا أن الماركسية لا تجاري هيغل في هذا التخفيض للطبيعة» في هذه المعارضة 
تحت حيثية الحركة والتاريخ بين الانسان والطبيعة» الخ؛ أي: لا تجاري تماماً! ستالين اندفع 
الى طرف معاكسء استناداً الى نص أو نصوصء ذهب حتى إلغاء المعارضة» حتى إعلان أن 
الطبيعة في صعود أزلي وبدون وضد فكرة الخلق» حتى إلغاء الدائرة والدائرية واعتبارهما 
ميتافيزية وأنتي جدلية» وحتى إعلان أن المادية التاريخية (علم الانسان والمجتمع) هي تطبيق 
للمادية الجدلية (علم الطبيعة العام الستاليني). 

وصفنا موقف هيغل (رفع الانسان» تخفيض الطبيعة) بأنه موقف برجوازي. تخفيض 
الطبيعة جزء من المثالية الهيغلية» بدونه لا يبقى كبير معنى في وصف أو وصم أو وسم 
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مذهب هيغل ب «الثالية). يبقى هيغل ماديانياً جداً» فيه من الماديانية الواقعية أكثر بكثير بما 
في مذهب ستالين؛ عنده؛ في النظر الى التاريخ البشري» طبيعة جغرافية متمايزة ذات فعل 
وفعلية وحقيقية) وعنده في دن فلسفته تحذير من «المادذة - التجريد) وتأكيد للوجود 
والواقع والعالم» تحذير من حطٌ الوجود والعالم إلى ومادة وحركة». تخفيضيه الطبيعة جزء 
هام من مثاليته البرجوازية (المتخذة عنده شكلها النوعي الخاص به: نظام المنظومة الثلائية» 
أولوية الفكرة أو المنطق...). والدفاع عن الطبيعة ازاء الانسان ضد موقف برجوازي عام؛ 
وأحياناً عمالي - حزبي» ومسيحي الأصلء أو الهوية: 7 بارز ومتنوّع عند إنجاز وفي 
أساس الماركسية كفلسفة وكعلم اقتصاد وكعلم تاريخ أو كفلسفة وكعلم إنسان (علم 
أنتروبولوجياء إنسانولوجيا). في مستهل مقاله عن «دور الشغل في تحول القرد الى 
0 يكتب انجلز: «الشغل؛ يقول الاقتصاديون» هو مصدر كل ثروة. وهو كذلك 
.. بالتضافر مع الطبيعة التي تقدم له الماّة التي يحوّلها الى ثروة». النقاط الثلاث في 

7 إنخار 00 يستدرك ضد قول الاقتصاديين» يؤكد الطبيعة التي تقدّم هي المواد 
التي يُحولها البشر الى ثروة. الطبيعة والشغل هما مصدر الثروة. وإنجلز وماركس ينقدان 
برنامج حزب العمال الألماني على هذه النقطة. اعتبار الشغل وحده مصدر الثروة وهم 
برجوازي. الاقتصاد السياسي الماركسي قائم على قيير وفْصْل بين الثروة والقيمة. الشغل 
مصدر القيمة. منتج القيمة. والقيمة الحض أو القيمة التبادلية هي المفهوم المركزي 
والأساسي. لكنها ترتكز على ثنائية القيمة: انتفاعية (استعمالية) وتبادلية أو بلا نعت إضافة. 
0 م حاجات؛ حاجات طبيعية أولأ» ولا سما الغذاء. الانسان يتغذى ككل 
2 يؤكد على هذه النقطة مع احتفاظه المشدّد بالثنائية انسان وطبيعة. (الطبيعة 

هي الضوءء الكهرياء. المغناطيسية» الهواء» الماء» النارء التراب» الحيوان» النبات» الانسان 
ادر الذي فيه هو كائن يفعل بصورة غير إرادية وغير واعية). فويرباخ ير أو يعارض بين 
«العالم الطبيعي») و (العالم المدني» ويجد لبنين في هذه الثنائية الأساسية بذرة فويرباحية 
للماديانية التاريخية 35 لمذهب ماركس. لكنه بطبيعة الحال» يؤكد وراء انجاز فقر فويرباخ 
بالمقارنة مع هيغل» يشر على القصور الجذري للمبدأ الطبيعاني والانسانولوجي (موقف 
فويرباخ وتشرنيشفسكي). المبدأ الماركسي مبدأ اجتماعولوجي: الانسان -> جملة 
العلاقات الاجتماعية» اذن الشغل وتقسيم الشغل» الاقتصاد» التاريخ الحقيقي» » الطبقات») 
والسياسة الخ» اذن نقد الماديانية السابقة بما فيها فويرباخ» الماديانية الناظرة الى العالم 
الموضوعي الحشي كموضوع لنظر وتأقل وحدسء اذن رد الاعتبار للمثالية حاملة الذاتية 


ميف 


والفعل البشري الخ. إنسان فويرباخ طبيعة علياء حسء» وجنس وحبٌ» كائن مفرد بمثل 
للنوع؛ عارف نوعه والأنواع» كائن نوعه العام أو الكائن الجنسي ودان661د6ع . هذا ليس 
باطلاً. لكنه هو أيضاً صير تاريخي ومستقبل: كلما كثرت الزمر (الفعات) وتعدّد انتماء 
الانسان الفرد لزمر ممختلفة؛ اقترينا من حالة يكون فيها الفرد ممثّلاً مباشراً للكليء بانحلال 
«الجواهر الكبيرة». فويرباخ يطلق ضرباته على معلمه هيغل؛ على الفلسفة السكرى؛ على 
المثالية والمضاربة النظرية الخ؛ باسم المحسوس والحياة والطبيعة والناس: قلّما يصيب هيغل. 
لكنه يصيب أساتذة كراسي الجامعات؛ فيالق من الأسائيذ ورجال الدين ووحاظ المثالية. إن 
حملته ضد فيشته (وبركلي ضمناً) والمثالية الذاتية» بإنجيل الحواس» امْخلّص الجيدء في غير 
محلها. لكن حملته على الأساتذة الذين يأكلون ويشربون مالّذ وطاب في الولائم ثم 
يطلقون من على منابرهم مذاهب الثالية المذكورة صائبة تمامأء وهي في محلهاء وهي دفاع 
سليم عن الشعب وعن معيشة الناس. هنا يطلق فويرباخ سهام السخرية» ومنها: لاشيء 
يمكن أن يجعل الاستمناء نكاحاً وإنجاباً... فويرباخ مع الفقراء» وهذا الفيلسوف الكبير جداً 
(جامع تاريخ الفلسفة» ولا سيما ملف جدل المخاص والعامء مسألة الفكر واللغة» تلميل 
هيغل الكبير المهتم بالدين والأخلاق» بتاريخ الدين والثورات الدينية الكبرى» مؤسس 
أنتروبولوجيا الدين أو أحد مؤسّسيهاء صاحب الكتاب المهم عن لايبنتس...) والذي 
اعتزل في قرية» انضم الى حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الألماني» أُوّل أحزاب العمّال 
في التاريخ. إن علاقة الماديانية ومعركتها مع المثالية بالمعيشة؛ بخبر الناس» علاقة أكيدة 
(أشار إليها لينين). هذه العلاقة يجب أن «تحاصّر»» أن «محصر». «المثالية) مقولة «واسعة). 
المغالية الفلسفية (افلاطون» نيتشه» هيغل» بركلي) فلسفةء معرفة) علم. ليست صلاة يوم 
أحد أو نحطبة يوم جمعة أو موعظة أخلاقية» صادقة تارة وكاذبة طورأء وجاهلة الى حد 
كبير في حالات كثيرة. 

نديم البيطار لم يتوقف عند هذا الفصل: تاريخ وطبيعة. في الفكر الماركسي» وعند 
آخرين قبل الماركسية وبعدهاء نوعاً ما عند ابن نخلدون نفسه» وفي الفكر الحضاري الراهن؛ 
«الطبيعة» تستخدم بعنيين: )١‏ الطبيعة بما فيها الانسان والتاريخ» أي جملة الواقع 
ا موضوعي» العالم بمجموعه؛ ال غله#«ددتنا. والماديائية تضع ازاء الطبيعة كمقولة» الروح 
كمقولة. الطبيعة» الوجود؛ المادّة» الفيزيقي (مقولات مختلفة جدا) ازاء الروح؛ الفكر, 
الوعي» النفسيء عند لينين وفويرياخ والمجلز. لكن عند ليئين بوجه أخصٌء إن هذا الموقع 
ينتمي بالضبط الى نظرية المعرفة» كموقع أوّلء أقام هويتين كبيرتين» وينقل الى موقع ان 
(اختلاف» علاقات» تبادل مواقع؛ تقدّم وإنتاج مقولات: أخرى» خصوبة نظرية؛ معرفة 


كللا 


حقيقية). ؟) الطبيعة مقابل الصناعة» التاريخ» فاعلية الانسان الذاتية الهادفة» المجتمع 
البشري» العمران» الثقافة (مقولات مختلفة). والشغل البشري يتضّمن الروح؛ الوعي.ٍ 
الفكر. والتاريخ تجلّي الروح (هيغل)» التملك والروح (ماركس)» وماركس يذكر أشكالاً 
للتملك في فرزه الفكر (الفكر النظري» الفلسفي ‏ العلمي) هي عدا عن الفكر بالعنى 
الآنف؛ «الفن» الدين» الروح العملية) أو «التملّك الروحي ‏ العملي). 

إن دفاع البيرسترويكا عن الطبيعة (البيئة) يتفق تماماً مع خط الماركسية الأصلي؛ مع 
موقفها اللابرجوازي من الأمورء أو المناقض للبرجوازية على هذا الأمر. الاستهلاك صار 
إهلاكاً للطبيعة. الإنتاج صار إنتاجاً لحاجات زائفة مصطنعة ولا تلبث أن تبدو وأن تصير 
طبيعية. ما يقوله ماركس» في مخطوطات 4 2 ضد البرجوازري وضد السلطان 
امحتاج الى مايثير شهوته: ينطبق اليوم على نطاق أوسع بكثير. مثال السلطان المذكور صار 
نموذجاً عاماً. المسألة الطبيعية تبرز. هذه قضية ليست عند هيغل. (طبيعية) هيغل في 
الحاصل ليست هوية قوامية جوهرية. قلنا موقف هيغل غربي» برجوازي» مسيحي 

هذه أمور لا تهم بحث الدكتور البيطار. إنه يتصوّر أن العقل الحضاري والعلمي 
راكض اليوم مع التطور والتقدّم بلا لجام؛ بلا كبح وبلا نقد. هناك الآن في الفكر الأوروبي 
القيادي رد اعتبار حقيقي لفلسفات شرقية قديمة وعريقة» لموقف يمكن أن نصفه مع الدكتور 
البيطار بأنه استاتي... 

أخيراً نصل مع البيطار الى «الروح العالمي) و روح الأمة): 

«في هذه الفلسفة نحد أيضاً أن ارب العالمي يجد ذاته تاريخياً في الخاص أي 1 
روح الأمة. الفكرة الأساسية كانت التطور أو الصيرورة التاريخية ولكن هيغل أكد أيضاً أن 
كل مرحلة في تاريخ أية ثقافة أو أمة تتميز بهوية خاصة بها كمرحلة في التطور مما تقدم 
عليها الى ما يتبعها؛ (ص5١).‏ 

الجملة الأخيرة مرتبكة. ولعل الطباعة مسؤولة (يوجد سطر مكوّر وحذفتهم لكن 
القضية هي أيضاً غير ذلك. عند هيغل: الأثم - الثقافات ‏ المناطق - العوالم هي نفسها 
مراحل في تجلي الروج الكلي» درجات في ارتقاء الانسان» وهذا يمكن أن يسمح باتهامه 
بالجغرافية وبالعرقية ة أو ماشابه وبالاستعمارية الخ؛ وبالاستغناء عن فلسفته للتاريخ. وهذا 
يكون موقفاً باطلاً. هيغل في مضمار التاريخ فيلسوف الانسان والتقدّم. واذا كان فيلسوف 
بروسيا الرسميء عندئنٍ يجب أن نحيي مملكة بروسيا الاقطاعية البرجوازية. 

يمكن اختصار وتبسيط الموضوع الى الحد الأقصى: افريقيا بدائية أولية طبيعية؛ أسيا 


ورف 


حضارية ركودية استبدادية كتلية: أوروبا حضارية متغيرة مع مبدأ وعي الذات والحرية 
والفكرء مع زمنية تغير ومراحل مختلفة في بسط الفن (مثلاً تاريخ الرسم: بدائي» ثم 
كلاسيك؛ ثم باروك) وصعود في الروحية اللامادية ا الشرق والريازة» اليونان 
واللحت» ثم الرسم مع 1 وبلجيكا الخ» ثم الموسيقى «فن الزمان» والموسيقى 
الكلاسيكية: أوائل» فكلاسيك» فرومانطيك يبدأ في آخر أيام هيغل» ثم ني وكلاسيك). 
الشرق باروك أصلي» ناضج سلفاً. 

قلث: تبسيط. لم أقل: باطل. هيغل عاش قبلنا بقرن ونصف أو قرنين» ١/1/٠‏ - 
8١‏ لأول مؤلفاته حياة يسوع ١85‏ فينومينولوجيا الروح 18٠017‏ » علم المنطق 
18١5-65‏ » دروس في فلسفة التاريخ ...)١87١‏ هيغل مأخوذ بارتقاء الانسان أو 
الروح على الطبيعة هذه القضية تأذ منحى جديداًء مادياً ‏ علمياً ‏ تاريخياً بعده وفي 
الفرن العشرين. إن علم الانتروبولوجيا البيولوجية (ولم يكن له أي وجود على الإطلاق) 
يُغلمنا الآن أن افريقيا هي مهد الانسان, أي وطن الاوسترالوبيتيك الوحيد ولمدة مليوني 
سنة هي ثلنا مدة جميع أجناس وب نوع البشريات.. البيتيكانتروب أسيوي» «اندونيسي) إن 
جاز القول» «صيني» الخ الخ أخيراً (حسب آخر الاكتشافات «سوري» اليخ. النياندرتال 
أربي وآسيوي وإفريقي معأء وكذلك الانسان العاقل بعده و (ألوانه) الثلاثة... هذا ليس 
بتاتاً ميدان هيغل. ارتقاء الانسان على الطبيعة: هذا معناه أيضاً اتصال واثيلال... 

بالنسبة للعصور الحضارية أو التاريخية» لنذكر أن فرنسيي القرن الثامن عشر كانوا 
مع الانسان؛ الكلي أوالعالمي والمفرد» مع الحرية ومساواة البشر الأفراد. الألمان (هردر» بعض 
الألمان) كانوا مع الم والأم وروح الأمة ويخفضون الأفراد. هيغل يجمع الموقفين مترجماً 
ببساطة: يوجد عالم أو نوع بشري وتوجد أم مختلفة. وهذا الوجود حقيقة. وفلسفة 
التاريخ الهيغلية تذهب نحو الوحدة. 

لكن ها مصير الطبيعة مع الانسان؟ ما المستقبل؟ ما البداية؟. هل هناك بداية للكون؟ 
هذه أسئلة مطروحة اليوم. يوجد لاهوت» يوجد علم مستقبلي؛ يوجد تصوّر علمي 
وفلسفي للطبيعة» مذاهب وتفسيرات واتجاهات مختلفة ومتضاربة. 

حين يقول بيوس الثاني عشر قبل اربعين سنة» مستئداً الى نظرية تمدّد الكون العلمية 
الفلكية: أخيرأ لفظوا هذه الكلمة «الله» (أي خرجوا من تحريم علمي أو علموي سابق 
موجه ضد الدين أو هكذا اعتبره الدين)» يجب أن نقول ‏ على الأقلء بالنسبة لناء 
وللجمهور: إن نظرية تمدّد الكون ليست على كل حال قصة سفر التكوين» وفي الوقت 
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الحاضر إن فكرة تكون المادة العضوية ونشوء المتعضيات, الكائنات الحية الوحيدة الخلاياء 
ثم الأنواع التالية المعقدة» وصولاً الى الندييات والرئيسات والانسان أحدهاء إن هذه الفكرة 
00 جيداً» وهي على حد معرفتي لا 7 أي معارضة من اللاهوت المسيحي 

لكاثوليكي ومذاهبه. لم يعد تيار دوشاردين ) و كلام الأب لار | في كتاب فلسفة 
00 (لافرق بين أن يخلق الله هكذا أو بالتطور والنشوء والتدرّج الطويل) شيئاً شاذا 
زمن قضية أو محاكمة القرود (في الولايات المتحدة) أو تحريم داروين في بعض جامعات 
الولايات المتحدة الخ قد ولّى الى غير رجعة. 

وحين يأخذ علماء شيوعيون فرنسيون أو فلاسفة سوفياتيون (كتاب مبادىٌ الماركسية 
الليئينية» موسكو )١9514‏ على البابا هذا الاستغلال اللاهوتي والفلسفي لنظرية علمية 
(إهامة جدأء معترف بهاء مستوعبة في علم الفلك أو الفيزياء الفلكية)» يجب أن نقول: 
كذلك مثلاً استغلال مبدأ لافوازييه» مصونية المادّة» من أجل تثبيت «المادية ضد المثالية) في 
الدعاية أو العبشير «المادي الجدلي) العجيب. 

اذا كان مبدأ لافوازييه ولومونوسوف ومبدأ حفظ الطاقة وتحولها ومبدأ فلسفي قديم 
(لاشيء ينشأ من لاشيء) ومبدأ تكافؤ الكثلة والطاقة؛ إذا كانت هذه امبادئ أو الحقائق 
تحمل الى العقل السليم الماديانية (ماديائية غير صعودية! حفظ ومصونية لا مو فإن نظرية 
تمدّد الكون الصحيحة ونظرية نمو الانتروبية أي نمو التساوي والفوضى والهدر والاهتلاك 
وضياع الحرارة تدفعان» الأولى نحو وجود بداية والثانية نحو وجود نهاية (تدعى الموت 
الحراري للكون: الكون منظومة مغلقة» لا وجود لكائن خارج الكون وخالق الكون مِدّه 
بحرارة تعوّض الحرارة المفقودة دوماً بنتيجة كل حركة أو تحول...). روجه غارودي في 
نداء الأحياء يعتبر «الله), مبداً الخلق والصعود التنظيمي المعاكس للانتروبية».. . مبدئياً: لا 
الفلسفة ولا علم الفيزياء ولا سواه من العلوم هو فتح من فتوحات العقل السليم. 

ما مستقبل الطبيعة والروح المفكرة» الكون والانسانء المادة والعقل» الخ تشكيلات 
كثيرة ممكنة! ‏ معاً؟ طبع يمكن أن يكون المستقبل القريب هلاك الانسان ومحيطه. لكن 
ماذا فى الحالة المعاكسة» ما المستقبل اذا البشرية تخطت المنعطف المخطير؟ فالانسان بدأ غزو 
الفضاء. تياردو شاردين دعا الكرة الأرضية (قبل بداية عصر غزو الفضاء بمدّة غير قصيرة) 
الكرة العقلية أو الكرة الروحية ‏ العقلية 6:6طة200.. 


يوجد علم أو علوم تُعنى بذلك المستقبل البعيد. يُوجد تاريخ للوجود المادي هو مو 
وارتقاء المادة الى الحياة» الى الروح المفكرة» ربما ما تحت الهيدروجين الى الهيدروجين 
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الى... الى... الى الأرض والحياة عليها والانسان الذي غطاها بعقله وروحه وبدأ غزو 
الفضاء الخارجي أو الملاحة الكوسمية. ولا بأس من التذكير بالنكتة الشهيرة قبل نيف وربع 
قرن: عاد غارغارين من رحلته. زار خروشوف فسأله الزعيم السوفياتي عن الله فقال رائد 
الفضاء: نعمء موجود, رأيت شيعاً ماء فقال الرئيس: هذا ما كنت أخشاه... ثم زار بابا 
رومية فسأله السؤال نفسه فقال: لاء لا يوجدء لم أر أي شيءء قال البابا: هذا ما كنت 
أخشاه. تخمين» ظن؛ شك: هذا موقف إنساني جوهري. الريبية» اللاأدرية» الاستفهام» 
التقدّم الخ جزء من موقف الصدفة والحقيقة. 

اذن يوجد علم يُعنى بذلك المستقبل البعيد» علم طبيعي مستقبلي: أو فلسفة علمية 
إن شكتمء تذهب مع الانسان الى ما بعد مثة ألف سنة مثلاً أو مليون. يوجد في مجلة 
العلوم الاجتماعية السوفياتية مقال من هذا النوع لعالم فيلسوف. هذا المفكر يستشهد 
بإنجاز أو بعضه (بعض ما نقلت)؛ يقدّم منظوراً صاعدأء بدون فكرة الخلق وبدون 
مهاجمتها (وقد يكون مؤيداً لها» وفي رأبي مخالفاً لعرض إنجلر» لقفلته الدائرية... 
أحرون» كتّاب ‏ فلاسفة ليسوا في العلم المذكور يؤيّدون التطورية عستوتصصهناتناه6 
يعترضون أو يتهكمون على الخلقية ودمتونصدهج6ه. هذا الموقف يبدو لي من أساسه (أي 
من سؤاله أو طرحه) متخلّفاً . لعله مناسب عندنا!. في المستوى العلمي ‏ الشعبي - 
الفلسفي» يبدو لي أن هناك موقفين ممكنين: أزلية مادية طبيعية دورية بلا بداية أو لق 
(خلق إلهي؛ علىغرار التعليم الديني التقليدي أو المعدّل) أو بداية وخخلق (خملق إلهي) 
وتطوّر صاعد (مبدأ خلق). بالطبع قلت: مستوى علمي - شعبي فلسفي. إنه مستواي... 
وإنني متعاطف مع كنط (الانتهائية واللاانتهائية معا) وهيغل وأينشتاين (وحدة المكان 
والزمانء الحد على مقولة الزمان» التوحيد الكبير للمقولات الكونية العلياء مقولة 
الضوء...)» وأعتقد أن «فلسفة الطبيعة» الماركسية السائدة قبل ٠١‏ سنة باطلة أولأ 
دوغمائية ومدرسة للتعصّب ثانيء وقاتلة للفكر والمعرفة والكشف في أصغر الأمور: إن 
إضفاء اللانهاية على الكون المادي الكبير اللامتناهي في المكان والرمات كان إخلاء وإجلاء 
لمفهوم اللانهاية ولمفهوم الصفر كفعلية في «أصغر الأمور», في الأمور «العادية»؛ الخ مثلا 
في السياسة!!! 

بعد هيغل؛ نصل الى برغسون. 

«مبدأ التحولية ‏ الصيرورة أو المنظور التارييخي ‏ التطوري لقح وأخصّب كما أشرنا 
سابقاً كل فرع من فروع المعرفة تقريباً ومنها اللاهوت والأخلاق والفلسفة الاجتماعية 


حرف 


وتوّج في نسبية متكاملة تجماسرت بأن تهاجم حتى قلعة الذات الداخلية كما نجد في فلسفة 
برغسوث) (ص68١).‏ 

فكرة الشغل غائبة» الشغل والانتاج» فكرة التقدم والارتقاء والصعود اضمحلت 
وتلاشت. نحن في (نسبية متكاملة) ونقتحم قلعة الذات الداخلية كذروة. أما «تقريباً 
فتعني بدون الرياضيات» فهي ولحسن الحظ مازالت قلعة للمطلق؛ أي للحقيقة مع الفكر. 
لكن الدكتور البيطار وراء جون ديوي مخطيئ أيضاً: الرياضيات بنائية. عند بروير ومدرسته 
الحدسانية في الرياضيات: وجود - -> قابل لأن يُبنى وأن يُعَمّر وتغمر. ثمة نشو ربوٌ 
إنشاء. الرياضية والفيزياء» الرياضيات والطبيعيات؛ متشاركان؛ في القرن ٠١‏ كما في 
عصر طاليس وأفلاطون. وفي عصر ديكارت وباسكال ونيوتن أو أولير وبرنويي ولابلاس. 
البناء ليس همٌ الدكتور البيطار» بل (الصيرورة». نصل الآن الى ذروة: 

«فعلى الرغم من أن برغسون مزج بين الجوهر والصيرورة»: نعم هكذا! كيف؟ ما 
المعنى؟ لكن يبدو أن البيطار لايريد أي جوهر أظلاقأء لايريد المقولة» يريد الصيرورة نابذة 
لكل جوهر ولمقولة الجوهر وأخواتهاء بلا أي شيء ينوب عن الجوهر أو يحل يعلله 
يكشفه: ولذلك رأى ضالته في عقيدة «السيكولوجي» و «الطاقي) البرغسوئية. «فعلى الرغم 
من أن برغسون مزج بين الجوهر والصيرورة بطريقته الخاصة؛ فإنه كان في الواقع» فيلسوف 
الصيرورة الأمثل. إنه يكتب في التطور الخلاق» (ص١١).‏ 

برغسون فيلسوف الصيرورة الأمثل. أن يكون برغسون رجل الشعور والنفس؛ رجل 
«معطيات الوعي المباشرة) الشعورية» رجل (الطاقة الروحية) و «الأخلاق والدين) مع 
«منبعيهما): وأن يكون البيطار مع الطبيعة والاجتماعيات والسياسة والعقل الحضاري 
العلمي اللازم للوحدة القومية الخ هذا لاشأن له. ثم من يدري؟ كل الأمور تتغير وتتحوّل. 
قد يكتشف الدكتور البيطار في الصميرورة البرغسونية الشعورية الخلاقة علّة جميع 
الوحدات القومية من فوق «النموذج؛ والنماذج» من فوق التحدي الخارجي والاقليم 
القاعدة والقائد الشخص. 

«يكتب برغسون في التطور الخلاق: 

إنني أجد قبل كل شيء بأنني أمر من حالة الى حالة... إنني أتغيره اذن» دون 
انقطاع. ولكن هذا لابقول ما فيه الكفاية» فالتغيّر هو أكثر جذرية مما نفترض في البداية 
لأنني أتكلم عن كل حالة من حالاتي وكأنها تشكل قالباً منفصلاً عن الكل... الحقيقة هي 
أننا نتغير دون انقطاع وان الحالة نفسها ليست سوى تغير) .)١5(‏ ار 
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- وهذا التغير نفسه ليس سوى حالة؛ ياسيدي! وأنا لاأمرح. هذا التغير دون انقطاع؛ 
هذا المرور من حالة الى حالة» هذا العبور الدائم» هذا الكل الذي لايقبل فصلاً الخ هو 
حالة 86اه؛ وهو استاتيك وناوناهة:ة: سكون وتوازن» ووجود وجودي. هو كراتيلية لا 
هيراقليطية. كراتيلية مسعوفة بجوهر هو الشعورء هو الوعي وعموءفههه الذي خقضه 
برغسون الى شعور أتعمدغمهةو. حين قال لنا البيطار (على الرغم من إن برغسون مزج بين 
الجوهر والصيرورة بطريقته الخاصة:» فإنه لم يقل لنا أي جوهرء لكن كان ذكر «قلعة الذاث 
الداعلية)» لعله إذن قصد ما قصدناه: الجوهر المعنين هو الشعورء تيار الشعور؛ مباشرية 
الوعي المستقلة بذاتها والمجوهرة لنفسها. في عدمية العبور والمرور. تيار» جريان» ماء ينساب 
من صنبور سلسبيلاً صافياء بلا نتوءات أو انقطاعات؛ في تساوي ذبذبات سريعة غير 
مرئية» لكن برغسون يدعونا الى أن نراها وان نحدسّهاء فليكن: هذا ليس وعياً. إنه العدم. 

مقولة الوعي 00256506 هي مقولة الانطلاق عند برغسون وعند سلسلة من 
الفلاسفة الكبار» قبل برغسون بكثير. الدكتور البيطار لم ينطق بهذه الكلمة! برغسون 
فيلسوف. ليس عالم فيزياء أو رياضيات أو اقنصاد أو فلك أو حقوق سياسية. ومن الممكن 
أن نبدأ كل الفلسفة بهذه المقولة: الوعي. البيطار ينجئبها. «الوعي» تحيل على الفكر وعلى 
الانسان وعلى الشغل؛ على الحاضر والمستقبل والماضي» وعلى العالم مجتمعاً وطبيعة. 
«الوعي) عمو وقوه تحمل العلم أو المعرفة» فيها كلمة عمممكمة. 

حسب ديكارت الوعي جوهر مفكر حسب ماركس الوعي نتاج اجتماعي» عند 
برغسون الوعي جوهر شعوري شاعر. ديكارت أعطى مبدأء مفكرون متفاوتو القيمة نقدوه» 
كشفوا جوانب أخرى, كذلك ماركس... أو سقراط ‏ (بصرف النظر عن المقولة ذاتها 
كلفظ. عند سقراط: أناء حقيقة» كلي» فكر) ‏ فرويد تكلم عن «اللارعي» و «نحت ‏ 
الوعي». أخخرون متنوعون تكلموا عن مستويات الوعي؛ عن حقله؛ عن علاقاته. التمييز بين 
الوعي الاحلاقي أو الضمير والوعي النظري أو الفلسفي تمييز هام. عادة» الفلاسفة الجدّيرن 
يحصرون الوعي في الانسان (مع فكرة المستقبل» وفكرة الماضي» مع الشغل 
والاجتماع...) ويستعملون الفكر للانسان والحيوان. الخ. هذا موضوع خارج نظر البيطار. 
ويجب أن لانظلم برغسون. عادةٌ» إن الفيلسوف برغسون في الكتب المدرسية يؤخذء في 
ملف الوعي المتسوع والمتعدّد المذاهب» تحت عنوان: ١‏ (وعي) تعني «ذاكرة)» «الوعي يعني 
ذاكرة قبل كل شيء» (برغسونء الطاقة الروحية. كذلك كتابه المادة والذاكرة» وكتابه 
التطور الخلاق). ولننقل: «أنا أعتقد أن حياتنا الداخحلية بأسرها هي شيء ما كأنه جملة 
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واحدة وحيدة منل أول يقظة للوعي» جملة مزروعة بفواصل؛ لكن لاتقطعها نقاط في أي 
مكان). البيطار يستغني عن الفواصل أيضاً. ومن «الأفضل) تشبيه حياتي الداخلية بخطاب 
طويل فيه فصول. المهجّ أن البيطار استغنى عن الذاكرة» وذلك باسم برغسون وحياة 
الانسان الداخلية والكل. غير ممكن؟ غير معقول؟ ‏ بل واقع مرئي! لعل البيطار يعتقد أنه 
يطهر برغسون من التناقض. فالصيرورة يجب أن تتجلى نخالصة! 

لنتابع النص. البيطار يكلمنا الآن عن برغسون والطبيعة, 

«أما من حيث تفسير برغسون للطبيعة» فإن هذا التفسير يتميز بالتنبيه الى ما أسماه 
بالتغير - الفيض» وينتقد العلوم والفلسفات السابقة بسبب فشلها في الاعتراف الضروري 
بالوجود كجريان أو تيار صحيح دائم الفيض. إنه اعترض على التفسير الخاطئع للزمان 
الحقيقي كتعاقب للحظات وامتدادات منفصلة وكشف - في قناعته ‏ عن النظرة الخاطئة 
الى مجرى الوجود كُسلسلة من الأحداث ودعا الى الاعتراف بالوعي الخلاق الحقيقي 
وبجري الواقع الحيوي ضد النظرة الآلية حول الطبيعة كشيء محتوم في كل جزء وضد 
الغاية المنظمة في تخطيط إلهي (ربما «آلي): خطأ مطبعي). فالواقع نشاط حيوي في فيض 
أو جريات 81 متغير دائماً وفريد دائماً. فليس هناك من أشياء بل هناك فقط أعمال أو 
صيرورة. على الرغم من السمات الخاصة التي تير فلسفته» فإن برغسون يلثقي في تشديده 
على حقيقة الصيرورات الحية الفريدة مع مايسمى في البيولوجيا بنظرية التطور الطارىٌ التي 
يقول بها علماء من أمثال مورغن» ألكسندرء ودرسين (الأول هو عالم الوراثة الشهيره 
الثاني لاأعرفه؛ الثالث: لعل المقصود دوفريس 7:65 على عالم التطور والوراثة) من الذين 
رأوا بأن النظرية الآلية غير ملائمة في البيولوجيا». 

أتمنى أن يعيد القارئُ قراءة هذا النص والذي سبقه عدة مرات. وأن لاينسى أن 
برغسون لعب دوراً كبيراً في تكوين رؤوس قيادية في السنوات 1970 - 1940 » عندنا 
في سوريا وسواها. تلك فلسفة تأتي مناسبة للشاب في صف الباكالوريا. شيئان في ذلك 
التعليم: أوغست كونت وهتري برغسون. حسن الحظ هناك أيضاً ديكارت وكلود برنار. 
لكن لسوء الحظ يمكنك أيضاً أن تقرأ «الانسان ذلك المجهول؛ (ألكسي كاريل) وذكريات 
عالم حشرات تأليف فابر -> ألوهية الغريزة وسموّها وتفرّقها وعدم خطيها)» الشعور 
القومي في ألمانيا (لأحد الفرنسيين): «سبكولوجية الجماهير) (غستاف لوبون)» «الأخلاق 
بلا إلزام ولا جزاء» (غويو). برغسون له أفضلية. إنه قد يكون مهيمناً على كتاب «علم 
النفس) المعتمّد» وعلم النفس هو نصف برنامج مادّة الفلسفة» صف الفلسفة. أخيراء (قبل 
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عشر سنوات) أنعم رجال الترجمة والنشر على القارئُ العربي بترجمة عربية لكتاب 
الدكتور اليكسي كاريل. لا أذكر كم مرّة ذكر الدكتور الشهير ظاهرة الارتفاع العبادي 
(ارقاع الجسم فوق الأرض بمسافة نتيجة تعد طويل وتطهّر من الذنوب وتخقّف)» رما 

خمش أوست مرات» برغسون في الطاقة الروحية لايذكرها سوى مرة أو اثنتين. الكتاب 
طبع ستين مرة في فرنسا حتى سنة ١147‏ (برغسون له رواج لامثيل له من ١4٠١‏ الى 
)2 ولنذكر أن الكتاب المعني يذكر ليس فقط التخاطرء' الارتفاع د0نة]1691» بل 
أيضاً الاستباق هغهمنه جع في زمن كانت فيه الفلسفة الماركسية لاتعرف سوى الفكر 
الانعكاس أو لنقل الفكر الحماقة: الاستباق مقولة صريحة جداً (مع الكلمة نفسها: استباق) 
عند ماركس وإنجلز وليئين. إن الاستباق في تضمن تضئّن الفكر الانساني» إنه خاصته المميزة» 
وترتبط بالفكرة ‏ المفهوم» وبالشغلء بل وبمجموع العمل الانساني» بالتاريخ. ماركس الذي 
يقول إن التاريخ هو أو كان إلى الآن سيرورة تاريخ طبيعي يقول أيضاً إن الحقوق الرومانية 
استباق للمجتمع البرجوازي» وهو يتكلم عن الروح والفن وعن الميثولوجيا إيجابيً؛ لينين 
يتكلم عن اللتلم؛ يدافع عن الحلم ضد الاقتصادوي مارتينوف. كذلك ماركس... عند 
إرنست بلوخ تأخذ هذه القضية مداها الإيجابي والعقلي في إطار المجموع. أشهر وأضخم 
أعماله: «المبداً: الرجاء) عمصهمؤصة8 ممنعدتدم ه1. ويوجد عن إرنست بلوخ كتاب فرنسي 
عنوانه: «إرئيست بلوخ. أنسئة الطبيعة» طبعنة الإنسان)» تأليف جبرار روليه 181016 ١.‏ 

برغسون وصحبه الآنفون: أجواء سيكولوجية بيولوجية» شيء بديل عن العقل 
والمجدمع. ولنقل أيضاً: شيء فاششتي أو فاشستي الاتجاه والمآل على نحو ما. 

لنعد قراءة كلام الدكتور البيطار: الطبيعة؛ التغير الفيضء الوجود جريان أو تيار دائم 
الفيض» الزمان الحقيقي» الوعي الخلاق الحقيقي (كلمة وعي وردت أخيرأ)ء تيار الواقع 
اليوي (العبارة الانكليزية التي أوردها البيطار تقول 51وهزة اذن تيار أفضل» ضد النظرة 
الآلية» ضد العجزيء والتقطيع؛ ؛ فيض أو جريان أو سهلان »!1 (مصطلح وارد في الفيزياء 
المغناطيسية أيضا)» متغير دائماً وفريد دائمأء نظرة التطور الطارئّ ضد النظرية 5 في 
البيولوجياء مع مورغان ودوفريس. ينقص: الاندفاع الحيوي 71181 618 والديمومة 
ال 18 مظاك الوص المباشرة» و «المادّة انام (أو الذاكرة مع الوعي والروح 
وتيار الشعور ضد امادة)» و أخلاق البطولة والقداسة أو الأخلاق المفتوحة (برغسون بعيد 
عن «الداروينية الاجتماعية) و «الداروينية الأخلاقية. كان ينوي» وهو يهودي» إعلان 
اعتناق المسيحية» قبل وفاته سئة ١14١‏ » لولا تضامنه مع إخوته في الدين المهدّدين بمحنة 
كبيرة)» واللحدس 106010108. [مذهبه يُدعى الحدّسائية و«توتصمهنتؤمة. الحس هو 
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المعرفة المباشرة. شيلنغ كان قد رفع لواءه» ولا سيما شيلنغ الأأخير الذي هو أقدم مصدر 
للاعقلانية الألمانية. «الحدس» عند الفلاسفة امختلفين تذهب مذاهب 1 . اللاعقلانيون 
يرفعونها ضد «العقل» المرادف للمحاكمة» البرهنة؛ الفكر الخطابي أو المحاكم» مستوى 
«الفهم) عدن فيفل هذا العف[ -مقلض ومخصيئ. اللاعقلانية إجابة خخاطئة عن مسألة 
صحيحة. هيغل يرفع لواء العقل 176113111111 وهو مستوى أعلى من «الفهم) 3 
وخاص بالانسان حسب النجلز» ويشترط دراسة طبيعة المفاهيم؛ وهو ملحوظ بوجه خاص 
عند الاغريق والبوذيين ويأخذ مداه في الديالكتيك الحديث مع هيغل ومع العلوم. إنه 
الديالكتيلك. 

المعارضة بين المكانء المادة الامتداد؛ الآلي؛ الميت»: الكم» الرياضيء المتجرّىُ الخ 
والزمان؛ الروح (الوعي» الشعور)» الحرئ: الكيف, الاندفاع الحيوي» الطارئ والمفاجئ» 
الخلق أو الابداع» الحرية» الحركية الخ هو الموقف «الحبوي) 6«تدنلة:171 او «فلسفة الحياة) 
كما تدعى. البطولة والنخبة هنا والعادي والجمهور هناك ورتما العلوم أيضاً. الحدس هناء 
المحاكمة هناك. 

من العجيب فعلاً أن يكون محارب الجوهر والجواهر بعيداً عن إدراك عدم وجود 
فيلسوف يبر برغسون في الجوهرية. إن تلميحات الدكتور البيطارء تحفظاته ( «على الرغم 
من أن برغسون مزج بين الجوهر والصيرورة بطريقته الخاصة»؛ «على الرغم من السمات 
الخاصة التي تميز فلسفته؛ ) لا تكفي بتاتاً. 

والجوهران هما هنا المادة والروح؛ بيساطة؛ الجوهراك 665ضهةوطناة أر 
«المادتان) الأكثر شعبية. قلت «مادّتان». الذهن الشعبي ينحو هذا المنحى. الطا 
الرو. حية 16[ءن)3دامة ونع2همث تيار الشعورء الفيضص أو الجريان» الديمومة, الاندفاع الحيوي» 
هذا المجموع يؤلف بالحقيقة «مادة روحية) مقابل المادّة المادية» الممتدة. لنذكرء بالمناسبة» أن 
الذهن الشعبي قلّما يربط المادّة بالامتداد» عندنا أيضاً ورغم صريح اللغة العربية» فالذهن 
الشعبي أكثر ربطاً للمادة بالقوامية والجوهر: مادة الشيء قوامه وجوهرهء طينته أو (كما 
تقول اللغة الألمانية 5زه:ة) قماشته: أو الكرستا بالتركية. برغسون يعطينا الكرستا. عند 
ديكارت العظيم: المادة هي الامتداد مع الحركة ومع الكم والإحساس وال جوهر الآخر هو 
الروح أو النفس وصفتها الفكر أو التفكير. برغسون حول الوعي نحو الشعور» بقصة 
المعطيات المباشرة. وهذا الشعور في عزلة عن الاحساس وعن الأشياء المادية. إنه الإحساس 
الداخلي ويُرفع الى وعي ومعرفة!! 
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ليس لهذا الاحساس ‏ الشعور ‏ الوعي الداخخلي أن يعرف العالم أو الواقع (بما فيه 
الوعي الداخلي وتحت الوعي واللاوعيء بما فيه الاحساس والشعور والعاطفة وكل نفسيٌ 
البشر) بل إن هذه المعرفة هي وظينة الفكر والعلم» وظيفة المفاهيم واللغةق مع فحص 
المفاهيم ونقد اللغة (- فهم اللغةء معرفة أن بين الواقع واللغة, بين الأشياء والكلمات ثمة 
فكرء يوجد الفكر). 

لا برغسون ولا الدكتور البيطار فهما البيولوجياء فهما داروين ومندل ومورغان 
ودوفريس. إنهما مأخوذان بالطارئٌ والمفاجيء» تحت سلطان التلقائية والعفوية والحرية 
والفيض الحيوي الصوفي لمجوهر ماء هذا الجوهر سواء ستّى نفسه جوهراً أؤ لاء سواء قيل 
عنه 5106518208 أو 2 أو مادة أو ماهية أو صييمية أو حميمية أو طاقة روحية أو قيل 
«فيض حيوي) و «زمن ديمومة» و «اندفاع حيوي» مع الاستغناء عن المصطلحات 
الكلاسيكية فهو جوهرء وهو لا يقبل قسمة أو تجزئة لأنه ليس مادة وكماء وهذا تأكيد 
كبير على جوهريته الكيفية. وهنا «كيفية) تعني فعلاً الكيف والعسف بآن معاً. الكيف 
مستقلاً بذاته, غير «المعطي» لكّء غير المدرك علاقته بكائئية الكائن (هذه طاولة وهذا 
كرسي وهذه سيارة آنية ويجب أن أتجتبهاء لا هي ولا أنا معادلة رياضية» أنا وهي لسنا 
معادلتين رياضيتين أو شكلين منطقيين في صدام ممكن بل موجودان حقيقيان) وأنَّ عملية 
المعرفة التي ليست الوجود والكينونة تفرض «الكيف والكم)؛ «الكم والكيف»» و «امادّة 
والشكل»» التقسيم والتجزئة والفصلء؛ الحدٌ والمفهوم» «الواحد والمتعدّد)» «الوحدة 
والكثرة»؛ «الأشكال ‏ الأقسام»؛ «العرض والضرورة»؛ الطارئْ والجوهريء الظاهر والباطن» 
الظاهر والماهية» الظاهرة والقانون» العشوائية والقانونية» الزهر ومنطق الزهرء الوحدة العامة 
والاستقلالات والتصادف»ء السببية ‏ الغائية للكل والسلاسل السببية والتصادف أو التلاقي 
أو التصادم أو التقاطع وتادهومم. البيطار لايريد ثنائيات؛ لا يعرف مبدأ هيراقليط شطر 
الواحد الى اثنين. وكم هو مذهل هذا الاستنجاد بعلم الوراثة (والبيولوجيا عامة)!! فإن هذا 
العلم ممثلاً بمندل ومورغان ودوفريس (وداروين) هو علم الوراثة؛ علم موضوعه الوراثة» إذن 
الثبات: إذن أيضاً المادّة الورائية؛ وهي تُقَسمِ وتجرّأء وهي مميزة ومنفصلة عما عداهاء إنهم 
ونخلفاؤهم يتحدثون عن كرموزومات ويقسمونها الى جينات 68دمع هي عناصرء وإنّ 
العلم المعني اسمه جينيطيقا عداوفاعدعع: نحن في المادة مع التجزئة» مع العناصر والكمه 
ومع قانونية العشوائية. 

[البيطارلايعرف لعبة الزهر ولايعرف أنها علم رياضي منطقي لاشأن له بإحيائيات 
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برغسون بل هو نقيضها. إنه آلية» ميكانيقية. لكنهاء بالضبط» آلية حاليّة؛ «ميكانيقية 
استاتشطيقية). 

[البيطار مهتم كار ه بالاستاتية أو الاستاطيقية 6ه التي صارت في ذهنه عنوان 
الثبات والاستقرار والسكون بلا أي شيء آخر» بلا إحالة ‏ أصل على 86806 ,6]86) حالة) 
والبيطار قد اختار ضدّها الديناميقية (القوة» الحركية» التغير)» انحاز لل فناونستةصبوك ضد 
ال #نهونةة:5. لعله لا يعرف أن الديناميقا مفتاح للستاطيقا ولا يعرف أن كلاهما ميكانيقاء 
لقد طلّق الآلية» والحركة عنده القوة بلا الحركة والعالم الفيزيقي بلا المادة الامتداد» 
لايبنتس بلا ديكارت» فيزياؤه بلا ميكانيك ورياضة فيزياء أرسطوية وفلوجستيكية وربما 
هيغلية ضد أرحميدس ونيوتن وكنطء أو هو بالأحرى بلا الفيزياء مع برغسون ضد المادة. 
وهو يتصوّر علم وراثة وتطور بالفيض الحيوي بدون علم باسكال - ولايبنتس» العلم 
الرياضي اللجديد الذي هو «حل) الجوهر وفك لغز التحؤّل]. 

[فالتحوّل لغز وسدٌ ومعجزة. البشر يعرفون التحول منذ زمن بعيد جداء يرونه 
بعيونهم» يعتبرونه بديهية» جلية» نورانية؛ باهرة. (كما يراه الدكتور بيطار ويعتبره: بديهية 
جلية عادية؛ وباهرة عظيمة نورانية). لكن يأتي العلم أو الفلسفة. ويعلن: لا أيها الناس؛ 
لابديهية وعادية» ولا أختها التوأم. بل سر ومعجزة وعجيبة الخ يجب فهمهاء تعليلهاء 
شرحهاء فك شيفرتها. أداة هذا الفهم؛ آلة هذا الحل» علم رياضي جديد ذو وجهين أو 
ثلاثة أو أربعة: علم الحظوظ ‏ الاحتمالات؛ علم اللامتناهيات الفروقية والتكاملية مع سيغما 
وإبسيلون؛ علم الستاتسطيقا أو الحاليّة أو «الإحصائية) إن شتتمء علم المقادير المتغيرة» 
الرياضي أو لعبة الترابط والتماهي لمتحوّلات؛ الهندسة التحليلية والجبر. هذا العلم الرياضي 
الكبير المتنوع والواحد بمعنى ما ليس علم أفلاطون وطاليس وفيثاغور واقليدس؛ علم رياضة 
الايدوس التأمّلي الناظر والرائي العظيم جدأًء التأسيسي والخالد. من الخطير جدأ أن لايلتفت 
البيطار إلى أي شيء من ذلك: عملياً ‏ وليعذرني! - إنه ضد الفكر والعقل» وضد الحسٌ 
الشعبي انحلي العادي الذي يدرك ارتباط (مادة الرياضيات» بالفكر والعقل» وبالمنطق 
والفلسفة: وبلمعرفة الحقة وبالتقنولوجيا والعصر الحاضر (ومستقبل الأولاد وكسب الرزق 
في دنيا الله الواسعة وزمن الهجرة الى الشمال). صحيح إن البيطار قاعدة لا استثناء» لكنه 
مثال هام وجسيم. إنه يحمل «الصيرورة»» لا يعي أن الصيرورة أعطت أخيراً في تاريخ 
العلم السيرورة 5وهءهءم» أو أن التحوّل أعطى التحوّلية ووعمهدم» وأن ثمة مسافة بين 
القديم والحديثء» وإنه اذ يحمل التغيّر لايرى علم رياضيات التغير. لا يتصوّر وجود علم 
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كهذا. عملياء عنده؛ التغير والتحؤل والصير والوجود والحي ليس موضوعاً لعلم بل لفلسفة 
هي شطح وعاطفة فيّاضة]. 

وكره الاستاتيك يجعله لاير ى الاستاتشتيك (5:281518: ستاتشطيقا). 

الشتاتيك فرع من الميكانيك موضوعه توازن منظومات القوى. والميكانيك علم 
موضوعه أو هدفه دراسة القوى وأفعالها. هذا العلم موجود قبل لايبنتس بكثير. لايبنتس 
ربط القوة بالجوهر الماديء في الفلسفة؛ أضاف القوة الى الامتداد في تعريف المادّة» أو أحل 
القوة محل الامتداد في تصرّر امادّة» على أساس المونادات» وهي جواهر روحية فردة أو 
عناصر مفردة طاقية ديناميكية لاامتدادية البخ. الديئاميك قسم من الميكانيك يدرس 
العلاقات بين القوى والحركات. قلنا سابقاً أن «القوة) معرفة بأنها سبب الحركة أو إيقافها 
أو تسريعها أو سبب تغير شكل الجسم (وهذا التغيّر تابع حركة انتقال لجزيئات الجسم. عند 
البيطار» (الديناميكية» استقلت واستطلقت وتعالت» لم تعد ميكانيك وميكانيكية وآلية. أما 
الستاتشتيك أو ستاتسطيقا فهي «فرع من الرياضيات التطبيقية)» تنبع مبادؤه من نظرية 
الاحتمالات وله كموضوع وهدف التجميع المنهجي لسلاسل وقائع أو معطيات عددية 
ودراسة هذه السلاسل وكشف منطقهاء قوننة عشوائيتها وأعراضيّتها وطارئييتها وتنائرها 
وتضاربها... الستاتستيك عنوان العلم أو الطريقة ‏ فهذا العلم بالذات طريقة» أو طريقة 
أ" ويعرّف نفسه بأنه طريقة! - كلمة ألمانية عاناوناهنة (ثم تعقمت)» من أصل لاتيني 
1 > 58605 (وا لعلها اتخذت أولاً عند تأسيس العلم المذكور بمعنى الدولة والدول» لكن 
بمعنى واسع: ولايات»؛ الخء أما الآن فهي في الأعم» تعني الحالة, الحالات). أما «ستاتيك) 
116 فمنسوبة كأصل الى 5م1غهة5 اليونانية (توازث) وهي تذهب نحو 50 اللاتيئية 
١وقوف)‏ و 0مللواة الفرنسية بمعنى وقوف» هيكة وقوف) ومحطة مع فكرة الثبات» البقاء 
في نفس النقطة الخ الخ مناو ا رممتهمه 520 الخ هذا ملف لغوي ‏ فكر. ي» لوغوسي» 
واحد. 


يمكن أن أقول: الستاتشطيقية نفاذ في الستاطيقية انتقال من الشيء الى الحالة» تحويل 
الي الجوهري الى جماعة أفراد؛ الى فصيلة «ذرات» مختلفة؛ الى وحدة انختلاف» الى 
ثابت لمتناثر متخالف» الى هوية تفاؤق» وعلى سبيل المشابهة تحويل الجسم أياً كان (الجهسم 
المادي» الجسم المعنوي لمجموعة خاصة ونوعية ومستقلة) الى شعب من رجال ونساء وصغار 
وكبار الخ» إفصاح عن النوع كأفراد حقيقيين منعزلين في المادة الامتداد» مختلفين وكائنين 
فعلياً وكرّمّر الخ. هذا الايدوس الجديد» هذا العلم؛ بدأ فعله الفائق الجدوى في ميدان الحياة 
البشرية (الدول؛ المدارسء الاقتصاد) ثم اقتحم قلعة العلوم الطبيعية بادثاً بالبيولوجيا 
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(الوراثة» تطور ونشوء الأنواع؛ أصلهاء مجيئها الى الوجود) واصلاً الى العلوم الفيزيائية 
وجميع ميادين العلم والعمل... الايدوس الجديد, الطريقة الجديدة» صارت كلية» كوئية؛ 
عالمية (جميع الميادين» جميع البلدان وبرامج التعليم. الاعتراف بالعشوائية؛ التصادف» 
الطارئ» العرضي» الحاِث؛ الخ ككلي كوني وجودي» وء قوننة العشوائية» إدراك فكرة 
التصادف. الضروري والحتمي بالمعنى التقليدي صار حالة أو شكلاً من ضرورية أعمق هي 
قانوئية وعقلانية «الزهر» 3:وووط » شكلاً فصيحاً للاحتمالية المعربة. الممكن ممكن فعلي. 

البيطار مدرك التحول من الشيء ‏ الجوهر الى السيرورة أو العملية أو التحولية 
بالأصح ذكر الفكرة وأكدّهاء أكد حصول هذا التحؤل في العقل الحديث؛ و تكلّم عن 
لايبنتس. تكلم عنه بدون علم تحليل اللامتناهيات؛ حساب التفاضل والتكامل؛ أو التفارق 
والجمع الجديد؛ إنه لايرى رياضيات التحولية أو 11011003 لايعتقد أن لها رياضيات» أو لا 
يعرف» أخذ معرفته بلايبنتس من قاموس فلسفي صغير أو من عرض أنشأه كاتب أمبركي 
في كتاب عام وقرأه البيطار حاملاً ممحاة ومقصاً ومسلحا بالفيض الديناميكي. لنقل من 
جهتنا: لايوجد اليوم كتاب جدّي في تاريخ الرياضيات» أو في تاريخ علم المنطق أو في 
تاريخ علم اللغة ‏ إذن ثلاثة علوم إلا ولايبنتس إحدى حلقاته. 

النشيء» الجوهر والظاهر الموجود الفعلي الكياني الكائن؛ هذا موقف ومقولة هامة 
جداً. العالم ذو قوامية. إذن له دوماً جوهريّات وموادٌ وماهيّات. وموقف مقابل ومعارض 
هو السيرورة» العملية» التحولية هناووءهه:م. وهذه المقولة الهامة جدأء الجوهرية جد 
الحاسمة الخ لها كوظيفة أن تعلّل الموقف السابق, أن تعلّل وأن تفشر وأن تشرح الأشياءء 
مجيئها الى الكينونة وخروجها منهاء انوجادها وزوالهاء انتقالها بين الوجود والعدم. إرادة 
البيطار «صيرورة - سيرورة» بدون وجود وعدم هي انتكاس الى ماقبل بارمنيد وأفلاطون» 
انتكاس الى هيراقليط. بل إن هيغل يرى الثنائية المفهومية الكبرى ‏ وجود وعدم عند 
هيراقليط: فالصّيْر وحدتهماء التي فكّها هيراقليط وبارمنيد وديموقريط وأفلاطون «نهائيا» 
أي كفحرز هو أساس الفكر والمفهومية والعلم. وبين الشيء مع الجوهر والسيرورة أو 
التحولية يوجد موقف ثالث ومقولة ثالثة هي الحالة غهغه. الكائن عنزه حالة والصائر 
تحولية ووعه20ط. الكون حالة والصير متحوّل ومتوال. ذاك نات هذا. الإنوجاء إِنْتيتاج 
(أخالف قواعد الإملاء وأؤكد همزة القطع). 

ظهر ظهوراً. العلم يحوّل الظهور الى ظاهرة جوهرية وقوامية. نقض الجوهرء تأكيد 
الظاهرة. لكن أولاً من فضلكمء إرجاع خرافية الظهورات. العذراء مريم ظهرت لفلانة في 
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دمشق. والرسول ظهر للمهدي في الحلم. ويجب أن تؤمن بهذا. أنا لست ضد الايمان 
بتاتء بل ولا حتى ضد الايمان بهذا. لكن هذا ليس العلم» الفكرء العقل. أنا ضد مفكرين» 
وعقلانيين» وعرب» في ندوة عقلائية العرب» جعلوا الظهورات فكراً. إن طوارئُ دوفريس 
برغسون - البيطار ظهورات. 

إن الفكر يغلب المتصادفء يذلل المفاجئئ والمباغت والمباده والبدهي» والقفز والطفر. 
أي أنه يعلّلهن» يحلّهن» يهتك سرّهن. يعلّلهن بالكم والتدرج بالكم والكيف» بالاتصال 
والحركة و «الخط) و «النقطة) و «النقطة العقدية) و «علاقات القياس)» بالوحدة والتعدّد 
بالحالة والعلمية» بعلم الاحتمالات وتحليل اللامتناهيات وأفضلية الاحتمالات الصغيرة جداً 
التي من نوع أو كيف الواحد من مليار مليار مليارء بمبدأ «عشوائية الصغائر أساس قانونية 
الكبائر»» بالنوع والأفراد» مشمنداً فكرة «الباب الضيق» ( «اسعوا الى الدخول من الباب 
الضيق)» حسب قول الإنجيل) وغيرها وغيرها من أمثال الأديان (حبل الخلاص رفيع؛ 
الطريق القويم مشقّة...) وتراث الشعوب. أنا بطبيعة الخال لست ضضمد الخرافات؛ ضد 
الأساطي ضد حكايات الأطفال الخالدة» ضد تراث الباطنية والتصوّفء ضد روايات العلم 
الخيال أو العلم ‏ الابتداع «وناءك. بالعكس أرى في ذلك شيئاً هاماً جد حفظاً لحقوق 
حقيقة وواقع غير المألوف وعلم غير العلم العلمي الموجود, الآن أو قبل ثلاثمثة أو ألف أو 

وأنا لست أردٌ برغسون من العتبة» من بابه الى محرابه. لا (الطاقة الروحية» ولا 
«الاندفاع الحيوي) ولا «التطور الخلاق» ولا «الديمومة النفسية) العادية (هذا مصطلح 
صحيح ومُتتدل: مدق ديمومة» مدّة استمرار» دوام بقاء. - وهو يعارض الزمن الموضوعي 
الذي يُقاس. مثلاً في قولنا بالفرنسية: «ديمومة الانتظار أطول من زمنه)؛ مدة الانتظار تبدو 
لصاحبه أطول من مدّة هذا الانتظا) ولا حتى تحويلها الفلسفي ورفعها الميتافيزيقي 
البرغسوني. الذي يردّها هو الدكتور البيطار! إنه يدرك أو يُحس في الشعور على الأقل أن 
صيرورة؛ صيرورة» صيرورة - ديمومة» دوامية» استدوام. أنا أداقع عن موضوعية ومادية 
الزمان» لكن بالتحديد على أساس مفهومية الزمان. الزمان صفة للكون؛ مُخضّعَة هيغلياً 
وآينشتاينياً ورتما هندياً. ولعله من المفيد أن نقرأ (الدكتور البيطار وأنا) كتاب برغسون 
«الديمومة والتآني) »)١977(‏ والكتاب الصغير عن «نظرية النسبيّة) الصادر عن عالمين 
سوفياتيين وأَنْ ثُقارن!! برغسون كتب كتابه غداة «نظرية النسبية المقممة» ١9١15(‏ » 
تعميم «النسبية الضيقة) ه٠5١).‏ ولم ينل ما نالته «الطاقة الروحية) من شعبية وإعادة 
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طبع. نظرية آينشتاين (نسبية التآني» نسبية الزمان والمكان الخ) باقية» كتاب برغسون عابر» 
كحالة شعور أو كديمومة! 

أنا لا أردٌ برغسون. لكنني أحذّرا لو كان لي كلمة يدان التعليم والتربية عند شعبي 
ودوله» لكانت تكون: نعم وألف نعم للرياضيات والمنطق والميتافيزيقا وتاريخ الفلسفة 
وتاريخ العلم والميكانيقا والستاتسطيقا ونظرية التطور وعلم الوراثة ونظرية الألعاب وتحليل 


اللامتناهيات. لا لبرغعسون وما شابه في برامج التعليم» الثانوي والجامعي. (نعم له , 


كمذهب من مذاهب الفلسفة المعاصرة» صفحة من ثلاثين» في صف معينٌ من كلية معيّنة: 
فلسفة وآداب. - نعم لطباعة ونشر كتبه). 

وأنا لا أردٌ التخاطر ونط]هم616) ... بالعكس» إن حواسّنا الخمس هي (كل منها 
وبمجموعها) بمجموعها تجريدٌ لايستنفذ حس الانسان, علاقته بالكون. والشعب مبُررٌ في 
كلامه عن (حاسّة سادسة»» نشمّلها كل مجهول الحسٌ... لكن كما قال لي صديق» 
عندما انتشرت عندنا أخبار تجارب التخاطر أو التخاطب أو الاتصال عن بعد في الاتحاد 
السوفياتي (يوجد كتاب جيّد لم أطلع عليه؛ ترجمه جورج طرابيشي على ما أظن» صدر 
عن دار الطليعة أو دار الآداب): «لم يكن ينقصنا الا هذاء نحن بدونه أحوالنا العقلية غير 
معقولة!) 

لكنني في قضية الارتفاع؛ أضع ارتفاعاً ضد ارتفاع! ارتفاع القديسين المتعدين.فوق 
أرضية الغرفة أضع ضده معجزة ارتفاع هذه الطاولة الى سقف هذه الغرفة حسب علم 
الفيزياء النظرية المعاصرة. معجزة ضد معجزة! اذا كنتٌ لا تقبل بالثانية (علم الفيزياء» 
عليك بالأولى؛ لا غنى لك عن برغسون وأليكسي كاريل والقديس بيو. أنا لست ضد 
برغسون وخاصة لست ضد بيو بتاتاً. لكن أريد اطلاع القارئُ على الثانية. 

و أوَلاً بيو. في سنة 1471 » قرأت عن سيرة هذا الرجل كتاباً للاعتبار والإيمان من 
القرن العشرين» إيطاليا. كان وليا» طاهراً» طيباً» لا يعرف الشر» ا للبشر» يصلي 
ساعات تلو سعات. دخلوا عليه وجدوه مرتفعاً نصف متر عن أرض غرفته أو زنزانته في 
الدير (لا أذكر)... وهذا تكور. اذن كانوا في صدد «تحوّلية) تطويبه وتقديسه. إن إعلان 
قداسته (إعطاءه لقب قديس) عملية قضائية برهنية طويلة وذات مراحل. يجب التحقق» 


دفع الشبهات. عادة في مثل هذه الأمور الدينية الشعبية» الكنيسة نخذرة وفطنة؛ الجمهور ' 


أكثر حماسا وحميّة وفيضاناً روحياً. ولا أدري كيف انتهت القضية» وهل أعلن الرجل 
الراحل قديساً. وأريد أن أقول للقارئ أنني» في سئة 1171 » لم أشعر بأية ثورة أو غضب 
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ضد هذه اللأعلّمية أو هذا الاستغلال أو الدجل. ورجل الدين الذي كان قد أعارني 
الكتاب وأشار علي بقراءته كان (فقد رحل) من خيرة من عرفت من رجالء روحاً وثقافة 
وإنسانية ووطنية وقومية (الحسكة؛ .)١9517‏ 

ثانياً معجزة ارتفاع الطاولة! في علم الفيزياء الحاضرة» توجد سلسلة من المعجزات» 
يدعوها العلماء أصحاب المنطقة أو الميدان معجرات وهع8:ندم ويقولون لك: اذا كنت 
ترفضها فهذا حقكء؛ لكن أنت تخارج العلم #عواءة. معجزات اخترعها العلماء. وهي 
عديدة وكل منها يحمل اسم مخترعها. بما انني نسيت الأسماءء سأسمي المعجزة 
«الأسهل» التي سأعرضها بطريقة شعبية وعامية معجزة الطاولة» فالطاولة هي بطلها أو 
شخصها. معجزات - ضد الألوف! - علْم؛ معرفة» تحويل كازيين الحليب الى حرير» أو 
زراعة البددورة في الهواءء تقنولوجيا) يا سيدي. 

هذه الطاوثة أمامي هامدة؛ بلا حياة» بلا حراك؛ عاطلة» كتلة. انها على الأرض؛ 
أرضية الغرفة. من محال ان ترتفع. السببء العلة؟ جاذبية الأرض. انتهى الموضوع. ‏ لا! 
الم ينته. هناك مستوى ثان» لنذهب في العمق). هذه الطاولة مؤلفة من جزيئات صغيرة» 
هذه الكتلة مؤلفة من كتبلات من «ذرات» مادية» وهذه متحركة جداً وعددها بالملايين أو 
المليارات» لكن حركاتها عشوائية: متضاربة» يحيد بعضها بعضاً (تحييدء إبطال؛ إلغاء)؛ 
المجموع الحاصل هامد, عاطل» جامد. «الذرات» كما دعوناها شعبياً وحيّة» جداً أو «ثورية) 
جدأء الشيء ‏ طاولة هامدء جامد» ميت. لكن ماذا يحدث اذا ما تحركت نسبة من 
مجموع الذرات في آن واحد باتجاه واحد وكانت القوة الحاصلة عن الجمع المعني أقوى من 
قوة الجاذبية الأرضية؟ هذه النسبة الضرورية تُحْسَبء إنها معلومة (عدد الذرات يُغرف» 
القوى تحدسب). ماذا يحدث ويحصل ويتحقق؟ الطاولة ‏ الجسم تتحّك. واذا كان الاتجاه 
الذي افترضناه هو الى فوق» عندئدذ تنحرك الطاولة الى فوق» ترتفع فوق الأرض لمدة ربع 
ثانية مثلاً. الاحتمال صغير جداً جداً جداً. واحتمال بقائها عند السقف ثانية كاملة أصغر 
«ملايين» المرات. واحتمال بقائها دقيقة أو ساعة أو يوماً أو سنة أصغر فأصغر فأصغر 
مليارات المرّات أسٌ مليارات؛ تباعاً وعلى درجات... وليعذرني الفيزيائيون إن أخطأت! 
لعل السقف «(ينفجر؛ علي وعلى الجيران. لا أدري. ليس هذا المهم. المهم: الاحتمالية 
العلمية» والاحتمالات الصغيرة جدأً أو الصفريّة؛ مسيرة الاقتراب اللامتناهي من الصفرء 
نعلية الصفر واللائهاية. هكذا الوجود أو الواقع. هكذا مادة الكون الفلكي: كثافتها (- 
صفر > اقتراب متزايد من الصفرء توسّل الى الصفرء يبدأ مما هو في المألوف «صفر وأكثر» 
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كما يقال أو «عدم وحبّة مشك»!» ثمء يسير الى الصفر سيراً لا نهاية له). بلا طاقة روحية. 
مادّة وفراغ» ومادة - فراغ او فراغ > مادّة. وهكذا السيرورات أو التحوليات وأضل 
الأنواع والتغير الوراثي. وهكذا التقنولوجيا اليوم. 

وبمثل هذه الميكانيقا الستاتسطيقية مع اللامتناهيات» تنردم الهوة بين الآلي والحي؛ 
ويتخطى العلم البيولوجي مأزق العقيدتين (الميكانيقية (التصور الآلي) والحيوية (6دددفلهاة7؟) 
كمذهبين مبِدرَيْن (كانا مبيرّين). لا المادية الآلية ولا الحيوية البيولوجية الروحية بل علم 
الألعاب الرياضي هو الذي فك اللغزء عبر عتبة» واجه ألغازاً أ جديدة. هذا العالم العلمي 
ليس عالم الرؤية البصرية ولا عالم الإحساس - الشعور. إنه ليس حدساً حسشياً ولا حدساً 
نفسياً. «معجزة الطاولة) موجهة «ضِدٌ) تجربية الخبرة الحسية وتجربية الخبرة النفسية. 
برغسون؛ في «الطاقة الروحية»؛ شاهد على أنهما حليفتان» ضد الفكر ‏ العقل. 

برغسون يريد أن يخدس التغير» الحركة» الزمان. هيراقليط؛ زينون الايلي» ديموقريط» 
أرسطوء لايبنتسء كنط» هيغل» داروين؛ انجلر» لينين أرادوا أن يفهموا التشيرة الحركة) 
الزمان. 

في كتابه «الفكر والحي) ١54‏ » تحت عنوان (إدراك التغير» ساجل برغسون ضد 
الميتافيزيقا وخلافاتها. على حد قوله: 

«ولدت الميتافيزيقا من حجج زينون الايلي المتصلة بالتغير والحركة. فزينون هو الذي» 
بلفته الانتباه الى حماقة ما كان يدعوه الحركة والتغير» دفع الفلاسفة ‏ وأفلاطون أُؤْلهم - 
الى البحث عن الواقع المتلاحم والحق في الذي لا يتغير). 

هذا صحيح وهام؛ لكن المعنى الحقيقي أي الصحيح هو كما يلي: الاعتراف المشدّد 
بتغير وتفاني وتضارب واختلاف وتشابه وانتهاء جميع الأمور أو الأشياء أسس مطلب 
الفكر الفهم» المعرفة» فك التشابه وإعراب الأشكال» إدراك هوية الاختلاف» هويات 
لمتخالفات: ثوابت المتغيرات. اذن أقاموا المفاهيم ‏ المفاتيح: وجود وعدم؛ مليء وفارغ» 
حركة؛ ذرة» ايدوسء مادة وشكلء أوسية» إحساس» صورة الخ وأولاً لوغوس» كلمة 
أسم» قانوث» عقل. 

كل الأشياء متخالفة و/ أو كل الأشياء متماثلة - عدم معرفة» صفر 

كل الأشياء متخيرة و / أو كل الأشياء ثابتة - عدم معرفة؛ صفر 

هذا الصفر مبدأ أو بداية. لكن المعرفة تتقدم من المبدأ المذكور الى بداية تالية: 


ارخف 


الاختلاف مختلف» التغير مختلف. لو كانت كل الأشياء مختلفة على نحو واحد» لو 
كانت كل الأشياء متغيّرة على نحو واحدء لو كانت كل الأشياء المادية متحرّكة على نحو 
واحدء لكان ذلك مكاففاً لعكسه؛ ولكان عدماً. الشمس والارض وهذه الطاولة والقمر 
وهذه السيارة كلهم يتحركون لكن ليس بتاتاً على نحو واحد. الارض تدور حول نفسها 
وحول الشمسء الشمس مركز المنظومة الشمسية الكوكبية الثابت وتسير بسرعة فلكية في 
اتجاه النجم فيغا والطاولة وكل أشياء وكائنات الأرض محمولة على سفينة الأرض وسفينة 
المنظومة الشمسية؛ لكن الطاولة ثابتة وهذه السيارة تسير. إدراك التغير والحركة البرغسوني 
إلغاء للأشياء والتغيرات والحركات. 


لنلاحظ أن برغسون خخلط ودمج الحركة والتخيّرء إنه يمتنع عن المفهوم البسيط الذي 
هو الحركة؛ الذي هوالبسيط والخالص والمؤسس لعلم الطبيعة الفيزيائي (سهم زينون أو مثال 
اخيلس الذي لن يلحق السلحفاة الخ هذه الأمثلة هي أمثلة حسية جداً عن مفهوم الحركة 
البسيط جداً لا عن فكرة التغيّر الغنية و... الملتبسة. والمفهوم البسيط مفتاح للفكرة 
المذكورة» مفتاحها الفلسفي العلمي الأوّل). ولنلاحظ انه يقيم التغيّر بدون الاختلاف» إنه 
بلا مقولة الفرق أو الاختلاف, التي هي الضدّ للهوية أو التمائل. كل العقل العلمي الحديث 
والمعاصر قائم على أن لا تغيّر بلا اختلاف. وجود (- وجود مع عدمء الوجود الفعلي؛ 
العالم المادي» الوجود المعيِنٌ) >- وجود اختلاف وتغيّر. اذ استغنى برغسون عن هذه 
«المقولات»: عن هذه الثنائيات المفهومية» أو هذه المقولات الديكوتومية (المنقسمة الى 
اثنين)» فقد أقام ما يمكن تسميته أو ماتسمّيه بعض الكتب (ميتافيزيقا التغير». رما قيل ذلك 
مقابل ميتافيزيقا الثباث البارمنيدية والافلاطونية. ولكن الكلمة (ميتافيزيقا) غير مناسبة» 
ولعل الأصح نفسانية أو سيكولوجية أو شعورية التغر. ولدذكر أن الصيرورة الهيراقليطية 
المطلقة مغايرة تماماً للتجوهر البرغسوني الفارغ. إذ أن الصيرورة الهيراقليطية فيها انقسام 
الشيء الى اثنين» تمَوّل الشيء الى ضدهء صراع أضداد» تناقض» دائرية. وثمة اتصال بين 
اليرنائيين: من هيراقليط الى السوفسطائيين (بروتاغوراس؛ غورجياس) وأناكساغور 
وأمبيدوقل والمدرسة الذرية (لوسيب» ديموقريط). من هيراقليط وبارمنيد (وهما «اضِدّان» ) 
الى أمبيدوقل. من هيراقليط وزينون الإيلي (وهما ضِدّان) الى المدرسة الذرية (لوسيب» 
ديموقريط): فالذرات وجود والفراغ موجود. هيراقليط «بذرة» عامة. والذين يأنون بعده 
يتقدّمون عليه» كل على خط: هذا إفماء كبيرء إنه البسطء التطورء إنه الفلسفة. لا ديموقريط 
ولا سقراط وافلاطون لولا هيراقليط. 


ى”, 


وهيغل غير برغسون. إن هذا الذي قال 1 لم يترك أطروحة لهيراقليط إِلّا وأخمذها 
في مذهبه» قال أيضاً إن زينون الإيلي هو (أبو الديالكتيك». وهذا ما يلغيه برغسون: 
الديالكتيك» المفاهيم. 


إن برغسون, بعد الذي نقلناه عنه يواصل الكلام» يهاجم زينون ثم كنط ما اعتبره 
زينون أولاً ثم الميتافيزيقيون بعده تغيراً وحركة ليس تغيراً وحركة. لقد حفظوا من التغير ما 
لا يتغير ومن الحركة ما لا يتحوّك؛ اعتبروا إدراكاً مباشراً وتاماً للحركة والتغير ما ليس سوى 
بلورة تجميدية لهذا الادراك» ما ليس سوى تصليب أو تجميد هدفه الدشاط العلمى. كذلك 
كنط: ما اعتبره الزمان نفسه هو زمان لا يسيل ولا يتغير ولا يندوّم متاق 6م أ ثم يعود 
الى زينون: صحيح أنني أقول لنفسي حين أحرّك يدي من 1 الى ب ان بأمكاني ان أقسم 
المسافة آ ب الى اجزاء الخ وان الحركة اذن قابلة للتقسيم الى مالانهاية. لكن لنفكر قليلاً. 
كيف الحركة يمكن ان تنطبق على المكان الذي تجتاز؟ من أين لمتحرك ان يتطابق مع ثابت؟ 
من أين للغرض الذي يتحرك ان يكون في نقطة من مساره؟ اله يمر فيها».. فبقفزه واحدة 
يجتاز خط مسار حين لا يوجد توف عليه. سواء كان المسار يدوم ثواني أو اياماً أو شهوراً 
أو سنوات: فهذا لا أهمية له. فبمجرد أنه واد أوحيد فو ضر قا لفل لكن» بعد 
اجتياز المسافة؛ بما ان المسار هو مكان (فضاء) وبما أن المكان يمكن أن يقسم الى مالانهاية 
لذلك نتصور ان الحركة نفسها تقبل القسمة الى مالانهاية. ونحب أن نتصوّر ذلك... 
بحقيقة القول لا يوجد أبدأ جمود حقيقي؛ اذا قصدنا بذلك غياب الحركة. الحركة هي 
الواقع نفسه. 

هذا النص حرفي. وهو يعطي «فكرة) عن البرهنة. إنه مؤسف. كم نحن بعيدون عن 
هيغل وأرسطو ولينين بصدد زينون والحركة. 

كلاء الميتافيزيقيون الكبار ليس مثلهم الأعلى «الادراك المباشر والتام». الفلسفة ضد 
مذهب المباشر وَتردّه من أساسه. الحركة» حركة يدي أو هذه السيارة أو السلحفاة أو هذا 
العدّاء على شاشة التلفزيون أو هذا الطير فى السماءء ندركها مباشرة؛ بالرؤية الحشية؛ 
ونتكلم عنها. اليونانيون مثلنا. لكن ارادوا أن يعرفوا ما هي. ارادوا أن يفهموها. أرسطو 
لاحظ: كانوا يتكلمون عنهاء لكن أحداً لم يعرّفهاء ثم جاء زينون. أرسطو أخذ على 
الفلاسفة الاوائل (قبل زينون) أنهم يتكلمون عنها أو بها بدون سؤال: ما هي؟ زينون أراد 
أن يفهمهاء ان يفهم هذه المقولة السيئّدة» أي ان يجعلها مفهوماً. لهذا هو في نظر هيغل أبو 
الديالكتيك. ومضمون كلامه ومعنى عمليته أو تجريدته العسكرية الفكرية: الحركة تنافض. 


ه؛ى”,, 


الشيء هو وليس في كل نقطة > مرورء عبور. زيئون مفهم الحركة. وبالطبع» زيئون قام 
بعملية تثبيت» ادراك» شك: تجميد. (الحركة) اسم (اسم موصوف)» مفهوم» قانوك. 
الحركة غير المتحردك. متحرك 22011786 16 . برغسون شيئي نفسي» الحركة - فكري» 
مفكور. وليس مي أن التجميد الذي قام به زيئون وخلفاؤه هو من أجل النشاط 
العملي. بالعكس! قام به زينون نفسه وحصراً من أجل المعرفة. 

وزينون لم يخترع لنا ساعة جدارية أو ساعة جيب أو ساعة يد ولم يعمل حكماً 
على مباراة سباق أو كرة قدمء ولا مراقباً على عمال في مصنع. وحتى اذا اشتغل شيفا من 
ذلك؛ فما حفظه التاريخ عنه هو أنه رجل معرفة الحركة. ا خركة معضلة) مفهوم» تناقض. 
ولنقل ان التغير للكائن أو الكونء والحركة للمادة. وكلاهما - تناقض؛ وجود وعدم؛ نعم 
وليس» أيس وليس. هيراقليطية ‏ بارمنيدية ‏ زينونية ‏ دموقريطية ‏ أفلاطونية - أرسطوية الخ 
وصولاً الى لينين. 

ما يعترض عليه برغسون هو عملية الإقلاع عن الوجود» هو عملية ظهور الفكرء 
المعرفة. ما يريده هو العودة الى الوجود بالحدس أو الادراك المباشر» بالوحدة الوجودية 
الوّمجدية الصوفية التي تكون هي المعرفة. 

فعلاً الزمان لا يسيل ولا يتغير. فالزمان مفهوم يدرك السيلان والتغير والتعاقب. 
كذلك الحركة. فهي لا تتحرك. بل هي مفهوم تمرك الأشياء. تناقض؟ لا ريب! إنه لا 
«الوجود) بل (فكر الوجود) الذي يقول لي: وجود وعدم أيس وليس» ويقول لي: الوجود 
خارج الرأس؛ ازاءه» وجوداً ازاء الفكرء ليس في بطن الشعور. الزمان مقولة تقول لي: 
الأشياء تتغير» الوقائع تتعاقب. الحركة مقولة تقول لي: هكذا وجود المادّة» لا مادة بلا 
حركة؛ ولا حركة بلا مادّة. الحركة نمط وجود المادّة» المكان والزمان شكلا وشكل 
وجودهاء الحركة هي وحدة المكان والزمان المباشرة. ما يلغيه برغسون والبيطار هو هذه 
المفاهيم» هذه المقولات: هذه الحدود» القائمة في تعالق أو تعاقل. 

إن اعتراض برغسون على تجزئة الحركة والزمان ليس تأكيداً على ودفاعاً عن مفهومية 
الحركة والزمان» بل هو نبل وتطليق لهذه المفهومية بتشعير الفكرتين.. صارتا شعوراً. حين 
أقول إن الحركة أو الزمان واحد لا يتجزأ فإنني أُشدّد كبداية وكمبداً على أنها أو أنه 
مفهوم» مقولة» أي مفهوم واقعي» مقولة فلسفية» مقولة وجود حقيقي» مؤكداً الاسم 
الموصوف: مفهوم» مقولة. عند برغسونء الأمر بالعكس. تأكيده الوحدة رفض الصفة 
الواقعية» الموضوعية» المادية للحركة وللزمان. وهذا الرفض ينهي المفهومية والمقولية. والمبدأ 
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الوحدوي المعرفي يؤسس التجزئة: يؤسس المعرفة والعمل: نقسم المسافة أو المسار ونقسم 
الزمان ‏ الوقت» نقيس» نقيم علم الميكانيك» نصنع ساعات. الجسم يتحرك في المكان تبعاً 
للزمان. مفهومية ووحدة وهوية هذه المقولة أو تلك تعني أن المقولة المذكورة هي مقولة 
كينونية على علاقة وعلاقات مع مقولات أخرى وان هذه العلاقات هي التي تمنحها الكيان 
والمشروعية. فالكون مكوّن من هذه العلاقات مقيمة هذه المقولات أو من هذه المقولات 
بعلاقاتها. عقل الكون كون العقل. هكذا مقولات المكان والزمان والحركة والمادة. لكن 
هكذا أيضاً مقولات الشعب والأمة والطبقة. في تاريخ الفكر الماركسي الثوري الروسي» 
في تاريخ الحزب العمالي الماركسي» الاقتصاديون قالوا: الشعب طبقاتء ثم الأمة طبقات. 
استنفدوا الشعب والأمة في الطبقات» استنفدوا الوحدة أو الواحد في أقسام لهء في مِؤْلَفه 
الداخلي باعتباره هو المكوّن. اذن تسلّوا عن مقولة «الشعب؛ الشعبوية وعن مقولة «الأمة) 
القومويّة. لينين اعترض. الشعب مقولة ازاء الاستبداد القيصري؛ داخل الحالة الروسية أو 
الكون الروسي: والأمة مقولة داخل العالم (فالعالم أم متمايزة ومتفاوتة)» الأمة (بالنسبة 
للمظلوم؛ للأم المستعمرة والتابعة والمضطهّدةء وبالنسبة للثورة البروليتارية العلمية والتحوّل 
البشري) مقولة ازاء الامبريالية. اي لهاتين المقولتين حقبقة فعلية وواقع مادي. 

كلمة «قفزة) أو «وثبة) 4ه0ط في «بقفزة واحدة» أو «بوثبة واحدة يُجتاز 
المسار غ )68[6‏ غير مناسبة واللغة الفرنسية لا تفيد توضيح الموضوع. و64[ تعني الفضاء 
الواجب اجتيازه» وتعني فعل اجتياز هذا الفضاء أو هذه المسافة. يجب اذن القول: الاجتياز 
واحد» وهو حركة وفضاءء حركة في الفضاء؛ حركة جسم في المكان. ويكون هذا القول 
تأكيداً على الشراكة والوحدة والقسمة المقولية المثهومية حركة ومادة وفضاء. وهو الشيء 
الذي يمحوه برغسون «لصالح) الشراكة بين (الحركة والزمان» أو بالأحرى والأصح بين 
التغير والزمان» الهوية النابذة للمادة ‏ الامتداد (مع الحركة والآلية) والذاهبة في هذه 
الفلسفة نحو التيار الشعوري الوجودي أو الحيوي الحدسي. قفزة وثبة» 0054 كلمة ضائعة 
ومضيّعة. ليته قال (سَحْحبة). إن حركة (واحدة) هي سحبة (واحدة)» الجسم يقطع ويختم 
مساره بسحبة واحدة مادام متحرّكاً حركة بلا وقفة. هذا خطء اذن اتصالء؛ اذن عدم 
انفصالء (لا انقطاع). اذن الاتصالية تفرض ضِدّها الانقطاعية؛ الانفصالية؛ اللااتصالية» 
ني مذهب المفهوم» في الفكر وعقيدته2 في العلم والعمل العلمي» في العقل وفي العمل 
الانساني. والمادّة متصلة ومنقطعة» متصلة و عاضنووذل (بمعنى منقطعةء فكرة إمساك 
وإحجام وصمت))» وكذلك الكم: متصل ومنقطع. الأول خط مكان ‏ فضا موج أو 
تموّج, الثاني عدد. من " الى 4 ثمة درجة أي قفزة ثمة انقطاع. ومن 48,ه الى 5,355 
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ثمة انقطاع» عدم اتصال» حل للاتصال تتستادمه5ئل و عاتنتسقدمه عل «مقتلاهة . 
والمفاهيم قطعات. الستالينية أقامت التعارض قفزة ‏ درجة وألغت التعارض انقطاع ‏ اتصال 
وجعلت التعارض الثاني مرادقاً للأوّل» جعلت الدرجة مرادفة للاتصالية» لم تدرك ان القفزة 
درجة؛ والدرجة قفزة (القفزة درجة كبيرة» الدرجة قفزة صغيرة» وهذا نسبي» أي متبادل 
الانتساب وقائم في اطار وعلى أساس الانقطاعية المقابلة أو المعارضة للاتصالية). برغسون 
ذهب الى حدّ مهاواة ومماهاة القفزة» الوثبة» الطفرة بالحركة نفسها. ليس عنده المقولات 
المتعلقة بتجريد الحركة وتجريد المكان وتجريد الزمان: مقولة الخطء مقولة الاستقامة 
والانحنا مقولة النقطة» مقولة اللانهاية. عنده (اللانهاية السيعة) التي يرفضهاء ليس عنده 
اللانهاية الجيدة» الهيغلية. ليس عنده مفهوم النقطة المكانية نافية المكان. المكانية اللامكانية» 
حسب سكتوس امبيريقوس وهيغل ولينين. دمج الحركة في التغرء بدلاً من ان يتخذها 
أساساً للتغير, مؤسساً على التناقض» ومؤسساً له على التناقض. والبيطار ليس هيراقليطياً 
ألبتة بل برغسوني. 

لننظر» لنقرأ بعض هيغل (ولينين) عن زينون: 

«زينون عالج الحركة ركيساً كديالكتيكي موضوعي)... «الحركة هي ذاتها ديالكتيك 
كل ما هو كائن» عند هيغل» «ديالكتيكي موضوعي) هذا يعني أيضاً «مثالي موضوعي)) 
«فكري موضوعاني»؛ وليس «ديالكتيكي سوفسطائي» ريبئ» ذاتي أو ذاتوي)» اذن التناقض 
في صلب الأشياءء التناقض قواماً لموضوعية الحقيقة» اذن نصرة «الحقيقة الموضوعية) 
35 سقراط وأفلاطون ضدٌ بروتاغوراس الذي دشّن الفكر بالانسان والذاتية و «الحقيقة 
الذاتية») التي هي» بطبيعة الحال» ليست «اليقين الدشي» بتاتاً! نحن هناء عند الجميع» مع 
بروغ الفكر مفتاح كل واقع» مع اختراع الفكر ‏ زيدون لم يكن يفكر بتاتاً في نفي الحركة 
ك (يقين حشي»)) بل قضيته هي سؤال حقيقتهاء حقيقة الحركة. ثم هيخل يروي 
حكاية ديوجين الشهيرة مع نهاية للرواية تؤكد العللء الفهم» الفكرء وقد يكون هيغل 
اخترعها. 

أرسطو أجاب: الزمان وا المكان قابلان للقسمة الى مالانهاية لكنهما لا يُقِسَمان الى 
مالانهاية. ثمة فر ق بين وواطووزوئك و وزوز . أرسطو في القضية؛ «على الخط)» في 
المغطس. الر يبية الحديثة» الأدبية» ممثلة ببيار بيل 81 وقاموسهء خخارج المغطسء إنها 
«ضدّ الميتافيزيقا». بيار بيل يصف إجابة أرسطو بأنها (يُرثى لها». ويقول: «إذا ما سطرنا 
مالانهاية له من القطوط على إصبع من المادّة» نكون أدخلنا فيه قسمة تمحوّل الى لانهاية 
فعلية ما لم يكن حسب أرسطو سوى لانهاية ممكنة). وتعليق هيغل لاذع: «هذه ال «إذا» 


74 


رائعة!». إنه يقصد: إذا تابعنا الى نهايته تقسيماً لانهاية له!! وهذا الشرح من لينين! هل 
كان نافلا لعقلنا؟ 

«إن جوهر معموووة الزمان والمكان هو الحركة, إذ هى الكلى. أن 
نتصوّر هما «زهبوعومه هذا معناه أن نعر عن جوهرهما في شكل المفهوم ا 
تحت لقب وحدة السابية (النفيية) والاتصالية» الحركة تُفصّح كمفهومء كفعل 
الفكر :هودومء لكن بالتالي لا الاتصالية ولا النقطية يجب أن يوضعا بذاتيهما على انهما 
تحديداً هما الجوهر). الكلام لهيغل. «جوهر) أو (ما هوع؟ ماهية. لينين يؤيد ويشرح: 
والحركة جوهر الزمان والمكان مفهومان أساسيان يُفصحان عن هذا الجوهر: الاتصالية 
(الانصالية اللاانتهائية) و «النقطية) (- نفي الاتصال» اي الانقطاعية). الحركة هي وحدة 
الاتصالية (اتصالية الزمان والمكان) والانقطاعية (انقطاعية الزمان والمكان). الحركة تناقض» 
وحدة متناقضات (أو متناقضين) »© ويعتقد لينين أن اوبرفيغ هاينتس مخطئ في قوله إن 
هيغل يدافع عن أرسطو ضد بيل. حسب لينين» هيغل يدحض الريبي بيل والآنتي جدلي 
أرسطو... برغسون يجهلء يتجاهل» هذا التراث. 

... وعن ديموقريط» يهاجم لينين هيغل الذي عامله معاملة سيئة ظالمة» ظلم المثالي 
للمادياني. المهم أقوال ديموقريط: «(حسب الرأي» يوجد الحار» حسب الرأي يوجد البارد؛ 
حسب الرأي يوجد اللون» الحلو (السكري)» الر. حسب الحقيقة» لا يوجد سوى 
اللأانقساميات (11516165لم1 و16 » أي الذرات - العناصرء 260068 أو متسعصفاة ) 
واستنتاج هيغل: «هكذا نرى أن ديموقريط أفصح بشكل ازداد وضوحاً وضبطاً ودقة عن 
فرق أو اخختلاف لحظتي الوجود في ذاته والوجود لغيره». ومن هناء فالباب فُتح الى «المثالية 
السيعة): إحساسي» إحساسي أنا» دعتص 16 . الكلام لهبغل. ولينين يذكر ماخ. الممثالية 
الذانية هي بركلي وفيشته. بالفعل يوجد خط من ديموقريط الى التجربية الماديانية أو 
الماديانية التجربية الى بركلي 0 أو ث؟ شراحه» الى ماخ وغيره (وماخ من 
رؤاد الفيزياء الجديدة الأوائل: أو لعلّه مدسّنها. نقد لينين له نقد في نطاق الغنوزيولوجيا 
حصراء .)0١5:8‏ ماديانيو القرن ١1‏ أو القرون ١8 - ١‏ أقاموا التمييز والفصل بين 
صفات أولية للأشياء» تكون موضوعية ومادية (عدم النفاذء الشكل والحجم الخ أو 
«الصلابة» الامتداد» الشكلء العدد» الحركة أو السكون»؛ وتكون دفي الأجسام) وموجودة 
فعلياً وحقيقةً) وصفات ثانية (كاللون» الطعم؛ » الرائحة). بركلي حول مساجلة الماديانية 
المذكورة ضد مادية وجوهرية الصفات الثانية» حوّلها ضد مادية وجوهرية الصفات الأولى» 
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وداحضاً المادّة)... وماديانية القرن الثامن عشرء بعد نقد بركلي ونقد هيوم للجوهر أو 
الماهية عهمه:وطناة» أرادت القبض على والمادّة) م3488 دلء بوصفها جوهرا وجوديا آخيرا 
واحداً عاماً. الفلسفة الكبرىء الألمانية» بدأت من كنط وذهبت الى هيغل... ونتابع تعليق 
هيغل: (إنهم (جماعة «المثالية السيئة) يضعون تعددية حسية وبدون مفهوم فعل 
الحسسش امه يال +معدمءء فيها لا تقيم اية علة أو أي عقل ومنو وهذه المثالية لا تبالي 
بالأمر أكثر من ذلك4. ولينين يعلق: «هيغل ضدّ ماخ». 

البرغسونية بديل عام عن زينون وديموقريط وهيراقليط وبارمنيد وأفلاطون 
وبروتاغوراس وسقراط وأرستيب وديكارت وغاسندي وكوندياك ولوك وهيوم وبركلي 
وهوبر وهولباخ ولايبنتس وكنط وهيغل والماركسية والعلم الطبيعي والعلم الرياضي الخ؛ 
بديل حاذف» ولا يواجه» بل يتظاهر بمواجهات محدّدة. 

قرأنا قول برغسون: «الحركة هي الواقع نفسه). اذا عزلنا واقنطعنا الأطروحات أو 
الجمل» فهناك ألف أطروحة عند ألف فيلسوف أو غير فيلسوف يمكن أن تنال تأييدنا 
المطلق. لكن الحقيقة تتوقف على المعنى» الاتجام» القصدء السياق» العلاقات» أهداف 
الرمي. «حركة) برغسون هي؛ على جسر «التغير» و (الزمان الحقيقي والنفسي» أو «الزمان - 
الديمومة»؛ اذن على جسر مناهضة امادة والامتداد والآلي والتقطيع والكمي والرياضي الخ 
هي إلغاء للواقع» تصفية الواقع. 

هذه التصفية تمييع» تسييل» حل للصوالب والحجوم؛ إقامة نهر وبحر هما شعور 
وحياةٌ حلّ بديل عن الحل الفكري الذي هو معرفة الواقع وصوالبه. 

برغسون بديل عن «المادية)؟ الأهم والأصحٌ والأجدى: برغسون بديل عن أفلاطون. 

عند أفلاطون وفي عمليته التأسيسية: المفهوم والمكان والمدينة إخوة» المنطق والكون 
والسياسة شركاء. والآغوراء الساحة الفارغة» قائمة وسط المدينة. هذا «المجموع) حرية 
وعقل. برغسون يملا الكون شعوراً وحدساً ضد التوسط. افلاطون (- العلم» الفلسفة) 
يتوسشط إليه بالفكن تأتلاّه حدساً فلسفياً حقأء رؤية رياضية تدرك كشمه: شكلء تناسب» 
ترتيب» علاقات» ثبات موجب. 

ديمومة التيار البرغسونية ثبات سالب. «جديد) برغسون الدائم والطارئ والحوٌ > لا 
جديد. 


لقد طرح برغسون مصطلحاً جديداً هو سد:ه7< (- جديد) يختزل موقفه الحميم: 


هنا 


ضد التكرر» ضد الجيومترية (الهندسة)» اندفاع حيوي وحدسء حيوية واستباقية» تجدد دائم 
وحقيقي... 
وأجد في كتاب مدرسي فرنسي (نصوص) نصاً من إرنست بلوخ (كتابه» المبدأ 
الرجاء) ضد «الجديد أو «النوفوم) البرغسوني. ولا بأس من نقله الى الدكتور البيطار 
والقراء. 
(إن ما يقصده برغسون ب دسبح:ه]2 (الجديد), ألا وهو مناهضة التكرار» مناهضة 
الهندسة؛ الاندفاع الحيوي والحدس الجاريان مع الموج الحيوي؛ إن كل هذه الحيوية هي 
إنطباعية وليبرالية وفوضوية أكثر بكثير مما هي استباقية. الاندفاع الحيوي البرغسوني هو 
اتغير للاتجاه دائم ومستمرء نوعاً ما كما في خط منحن؛ ‏ هذا القول لبرغسون. أفلاطون» 
والفكر ‏ العقل من بعده: قَطعات المتصلء استقامات المنحنيء الفكر ازاء الواقع... كوزا 
وبرونو وفلاسفة عصر النهضة والفلسفة والعلم والفن والصئاعة في العصر الحديث» 
لابينتس وكنط وهيغل وفويرباخ وماركس وإنجلزء والعلم الرياضي والطبيعي في القرن 
الأخير» حلقات كبيرة في مسيرة ة الفكر والعمل «إن ادس المزعوم يندرج ويندمج في 
هذه الحركة التي هي دوماً مفاجئة بدون ان تصادف» مع ذلك؛ وبموجب هذه اللاانتهائية 
الزائفة للحركة ولتغير الوجهة الدائم؛ جديداً حقيقياً قط . حيث لا يكف كل شيء زعماً 
عن التجدّد, لا شيء يتغير أبداً. ٠‏ في هذا الموج البرغسوني للمفاجأة» كل شيء بالحقيقة 
متّقّق عليه» مصطلح) مجمّد في صيغة عبارة وفي الضدّ الميت هو نفسه الذي هو التكرار: 
الجديد مقهور الى حالة تعرج وممونه أزلي؛ فارع ا مختوى» الى حالة تصادف مستطلقة؛ لا 
تحصل فيها اية ولادة» اي تفبجر» أي خط للذي سبق أن صار. برغسون يعارض كل فكر 
(بروسيشي) ( 69[[عناووءءو:م) > سير تقدّم) متوالية, تضالية محاكمة) عطي 
«سيرورة) (تحوّلية)» تقدّم الى غاية) متمحور على هدف. ليس لأن الهدف متّفق عليه أو 
مصطلح عليه (في الفكر الذي يعارضه) بحيث أن السيرورة المزعومة ‏ في المستوى الأعلى 
- تشبه بالأحرى انزلاقاً ألعطوةةوناع» بل لأنه (لأن برغسون) من المنطلق خصم لكل ماهو 
«الى الأمام) (متمحورٌ في الانجاه الفلانن)» وباحتصار لكل هدف مفتوح لملاحقته. إذن 
فهذا الجديد المزعوم لا يختلف عن جديد الأنائنير ( «الاحتفال» أو (الذكرى الاحتفالية). 
هذا المصطلح العلمي يتصل باستخدام ذكريات المريض لغايات العلاج والشفاع)» إنه مثله 
دائماً رجوعٌ محتوم الى حضن السرمدي 6ا20نادتمة! يدعو نفسه هنا المتحوّل 
81 111) . 
افلاطون مع الوجود والمكان ويؤسس الفكر. برغسون مع التغير والزمان ويخفض 
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الوعي الى تيار شعورء مؤكداً وعي الزمان والديمومة. لكن أي وعي للزمان والديمومة يبقى 
بدون الشغل والفعل واستخدام الآنات أو الأوقات» وبدون وعي تقدّم ما لوجودنا ذاته؟ 
الزمان بالنسبة لي ليس فقط «معاشأ» بل هو بالضيط مَفعول. أنية اللحظة أصهؤاوم! وسرمدية 
الديمومة أختان. إن تقدّم الوعي البشري كان في أحد وجوهه الأهم ارتقاء فوق وضد هذا 
التوأم العريق. فكرة التقدّم لا تُشتغرق بتاتاً في التغيرء في الصير الشرقيء ولا الهيراقليطي. 
الزمانية الحقيقية فيها قبل وبعد حقيقيان» فيها بعد مختلف عن القبل. ليست توأم السرمدية 
والفوّرانية. الموسيقى دفن الزمان»» كما يقول الكثيرون بحق» لكن باخ مثلاً» وهو ملك هذا 
الفن» تضبط ويرفع هذا الجهشان» يحقّق الوجدان والزمان بالبناء والهددسة والقياس وشعب 
الكدح والفلح: الانسان. 

لا فائدة ولا جدوى لبرغسونية الدكتور الببطار بالنسبة للدكتور البيطار نفسه. اقلعَة 
الذات الداخلية) ليست عند برغسون بل هي في تراث الشعوبء في الآداب والفنون» في 
الشعر والموسيقى والرسم والرواية» في الأساطير والخرافات» في الدين والأديان؛ في الفلسفة 
والعلوم» في قضايا ومسائل ومآسي البشر اليومية والأزلية والتاريخية؛ العامة والخاصة» 
الفردية والجماعية. 

كذلك هوايتهيد. ليس مكانه هنا! 

هوايتهيد رجل الرياضيات والمنطق الرياضي صاحب (مبادئ الرياضيات» ١5١(‏ » 
بالتعاون مع برتراند راسل). أستاذ رياضيات ورياضيات تطبيقية وميكانيقا وهندسة في 
كمبريدج؛ لندث» ثم اعتباراً من ١974‏ صار أستاذاً للفلسفة في هارفارد. رياضيّته لا تعني 
البيطار. ما يعنيه هو المذهب الفلسفي الذي أنشأه وأسماه «المذهب العضوي»» وربما سيرة 
تفكيره الآحذ هو نفسه في تطور وتغير» والذي ينتهي الى أفق ميتافيزيقي يدعوه «النظام 
الجمالي). بالحقيقة» ما يهمّه هو النغم العام لبحثه: تطور» وتحؤلية ووعع0:م)» «(صيرورة)» 
«امفهوم لمادة “كطاقة كنشاط ‏ بالإضافة الى الأهمية الجديدة المعطاة للزمان؛ أقنع هوايتهيد 
نهائياً بأن التحولية كانت في قلب الطبيعة» (ص7١).‏ 

لا شلكٌ في ذلك» والجماعة تأخروا. وكثيراً ما تختلف نهاية سيرتهم الفكرية عن 
بدايتها. فى البداية يمكن أن يشطحوا (وبالشعم) ضد هيغل وضد أرسطو وضِد هيراقايط» 
مع الحديث والأحدث وإبداعهم الحقيقي (إبداعهم لمنطقة جديدة فكرية» لمنطق جديد)؛ ثم 
فيما بعد يمكن أن يلاحظوا أن الأحدث اليد هو الأقرب الى الأقدم والأخلد» وأن ثمة 
هوية للفكر ‏ العلم» هوية حقيقية تنمو. 


؟ه“ 


«بدلاً من النظرة التقليدية الى العالم كسيستام من الجواهر المادية أو العقلية أكد 
هوايتهيد على نظرة ديناميكية الى العالم؛ (ص0١).‏ هذا جيد جداً ويسّني أن يجد 
البيطار عند هوايتهيد و «جميع العلماء الذين يلتقي معهم): ما يساعده على إعادة النظر 
في سيشتاميته (التماذج)» في إنهائها أو تغيبرها أو الحدّ من جواهريّتها. لكدني؛ حتى الآن 
(والى النهاية أيضأء الى الصفحة 4 07» لا أجد شرحاً أو عرضاً عن حل الجوهرية لا أجد 
الآلية التي بها حلُوا ويحلُون الجواهر. بلا لايبنتس الحقيقي» بلا واقعية وحقيقية الفردي» 
بلا فكر ة الجماعة ‏ الاختلاف» بلا اختلافية الوجود ازاء هوية الفكر (المبدأ الفويرباخي)» 
بلا الستاتيطيقية والميكانيقا الستاطيقية؛ بلا الفروقيات والتفاصيليات» الخ بلا هذه الرياضية 
كلهاء لا حل مفهوما أ لأيْ جوهر» ويبقى انتقالنا الملشود من «المفهوم الاستاتي) ع 
الى (المفهوم الديناميكي» (ص//١‏ » مرة أخرى) منشوداً أو نشيداً في عالم النشدان. أي هو 
محالء لا عقل» غير مفهوم. إن خخطابي الى ندوة الباردو كان علميه: لا تغئر بلا اختلااف» 
الوجود نفسه هوء ازاء الفكر مع الهوية؛ المغايرة» تغايرأ وتغيرأء في المكان ‏ الكون وفي 
الزمان التاريخ. البيطار بعيد عن ذلك. مناخة الحيوي المانبي لخدم السياسة) لا يخدم 
الديمقراطية» لا يخدم الأمة, لا يخدم الحرية والعقل والتطور» أو القانون والحرية والتطور. 

اذا «أردنا أن نعطي هوية الواقع الأساسية حقها كتحولية خلاقة دائمة وجب علينا أن 
نرفض الثنائية التقليدية بين الآلية والغائية فهذه الثنائية مصطنعة...) (ص7١).‏ 

هذا جيد. حقها كاملا لا أكثر. ما الواقع؟ البيطار يحمل بقوة هذا المصطلح؛ 
لكنه لا يفحصه جدياً. المفروض في هذه الكلمة الهامة جداً أن تحيلنا وأن تدفعنا الآن الى 
مايل : )١‏ هذه الكلمة غير سهلة سهلة. الواقع يجب أن يُغرف» أن يُكتشف» يجب أن نقيم 
فكراً جدلياً عقلياً يعمل بمقولات ومفاهيم الفلسفة من أجل معرفته» اذن الواقع غير 
معروف» دوماً غير معروف» بل يجب أن يُعْرّف دوماً. اذن «الواقع) نداء يؤكد على 
المعرفة» على الفكر, على الطريقة» لا على 7 (1) والثورة (!!) ؟) «الواقع) وهل 
6 ,2641 (هيغل» ماركس) تحيل على الفعلية والراهنية» اذن أيضاً وبالتالي على 
الصيرورة» على التناقض والصيرورة» وعلى الوجود ‏ الاختلاف - التعدّد» و مرّة أخرى - 

على الفكرء على مفهومية المقولات والكلام» وهي تحيل على الفعلية والراهنية وال حضورء 
بعكس الوجود الشيئي الهامد والمعْرض» مثلاً بعد وجود الأحجار «في الطبيعة)» أو بعكس 
وجود «الفلاحين في الشرق الأوسط؛ قبل 4٠١‏ سنة (كتاب دورين واريئر: الارض والففر 
في الشرق الأوسط. هله الخبيرة 0 التقدمية تقول: الفلاحون ليسوا أحياى بل 
موجودون كما الحجارة موجودة...) أو أو بعكس وجود الأمة ة والانسان والشعب الخ في 


رف 


(بعضص») الحالاات» علماً بأن الحجارة وجميع الأشياء المادية موجودة فعلاً وواقعاً. 

اذن «حقها كاملدّ) بلا زيادة (الأجسام وصفاتها «الأولى) و «الثائية؛ واقعية 
وموضوعية» فيزيائية وذاتية» وذات أهمية فعلية في عالم أشياء حقيقي لا عالم صفاتٍ 
وصور بلا قوامية مادية ومكانية) ولا نقصان (مضامين مقولة الواقع والواقعي» الإزائية» 
تأكيد الفكر والمعرفة واللغة والمفاهيم» الإحالة على الاختلاف» على التناقض»؛ على الفعلية 
والراهنية» على الفعلية والإمكان» على الاستطاعة والفعل...) 

الثنائية التقليدية بين الآلية والغائية) ليست «مصطبعة)» بل بالأصح... لكن لنتايع 
قراءة النص» فالدكتور البيطار يستدرك ويعطينا الآن شيكأ ذا أهمية ايجابية كبيرة: 

.دوالآلية والسببية والغائية ليستا مقولتين متناقضتين» ولاتشيران الى انقسام كوني 
نهائي» فالآلية تستطيع ويجب ان تكون حية تماماً والاثنان يجب أن تعبّرا في 
الكوسمولوجيا عن جانبين في الطبيعة يميزان الوجود كله؛ وإن كنا نؤكد في منظورات 
مختلفة مدة على أهمية الواحدة ومرة أخرى على أهمية الثانية. (ص7١).‏ 

أريد أن أقول من جهتي: 

ما معنى «مصطنعة؟ لافائدة بل ضرر كبير من هذا التعظيم اللساني الذهني ل 
«الطبيعي) مقابل (المصطئع). بين (الطبيعي) و «المصطئع) لدينا الصناعة» الصنع» الانسان» 
عمله وفكره ومعرفته وتاريخه. 

البشرية التفلسفة أقامت الضرورة والعقل والسببية والغائية معأه مع فكرة الكون 
محمولة بالفكر. ثم فصلت السببية والغائية) فصلت الآلية والغائية» وأقامت وبسطت الآلية 
بعلم وضعي إيجابي فاتح: الميكانيقا. فيزياء أرسطو (وعلم الفلك أيضأ وبالتالي) كانت 
غائية» كيفية: إحيائية أو حيوية. فيزياء العصر الحديث تطويهاء تنهيها. هذه المرحلة الثانية 
في العلم الطبيعي هي مرحلة غاليليو كرمز. وتليها وعلى أساسها الى حد كبير مرحلة ثالثة 
هي مرحلة نيلس بوهر كرمز. العصر الحديث يطرد الأرواحية. الميكانيقا علم عقلاني جبار. 
الفيزياء التالية (الكيمياء ثم الفيزياء الذرية) تدخل عالم العناصر والدقائق و «اللطائف» ( كما 
كان يقول الاقدمون). العلم البيولوجي ينشطر بين مذهب آلي ومذهب حيوي. إنه علم 
الأحيا» علم الحياة المتمييزة قطعاأ عن الآلي. 

السيبية الآآية - سبب -4ه نتيجة. يمكن أن نقول: أسباب -> نتيجة» يمكن أن 
نقول: أسباب وشروط -> نتيجة:» وبالتالي: اذا تكرر السبب في نفس الشروط أنتج نفس 


+ هلا 


النتيجة. هذا التمييز بين «سبب» و «شروط) في الجهة الأولى من النتوجية أو الانتاجية 
ميدر. (الشروط) هنا فكرة ثبات (نسبي) يحيط بسبب يجب فرزه؛ نعتبره وبحق فعاياً 
وحاسماً ومقوراً. العمل البشري كله يحتاج الى هذا الفرز والتمييز. وعلم الفيزياء والعلم 
عامة» العلوم عامة» تتعامل مع «السبب) وليس فقط مع «القانون) كما كان يزعم أوغست 
كونت والمناخ الذي تلاه. فيزياء آيدشتاين تردٌ الاعتبار لمقولة السببية. يوجد فرق بين 
السببية بالمعنى الهيغلي والسببية الحصرية؛ الشعبية والعلمية. السببية الهيغلية والفلسفية هي 
الترابط الكلي» «تواصل) كل الأشياء» وحدة الكون. كل الأشياء سبب لكل الأشياء. 
السببية بالمعنى العادي والعلمي» ولا سيما السببية الشعبية مربوطة بالتعاقب الزمني» بمقولة 
الزمان: السبب يأتي قبل النتيجة. السببية الهيغلية تؤتبط بالزمان والمكان والكون» تحت 
حكم العقل. إنها الضرورة والعقل والغائية الداخلية والدائرة. فالعقل أو العلّة دمونه: هو 
الستد. لكن تحت هذه السيادة» التمييز وارد وإجباري يفرضه العمل وتفرضه معرفة العالم 
المتخالف والمتفاوت. وثمة زوايا نظر مختلفة ومبررة الى واقعة أو ظاهرة أو حادثة باعتبار 
انها جملة محدّدة. اذا مات الجندي فلان في الحرب يمكن أن نقول ك (سبب): أصيب 
لمحل الفلاني من جسمه توقف القلب عن العمل (زاوية طبية) الحرب والرأسمالية حاملة 
الحرب (زاوية اجتماعية سياسية تاريخية؛ لاحظ له هذا قدّره ونصيبه (رفيقه في الخندق لم 
يصبه رصاص العدو أو شظايا قنابله)... في المنطق؛ بمعنى هيغل» إن المقولة السيّدة ليست 
«السبب» بل التحديد» التعيين» اذن الحدٌ عه و ده هسنصدواء0 . الواقعة المعّنة جملة 
تعينات. العياني هو التام التعي أو التحدّد. و «الشروط» حدود. حين تقول شروط 
التبادل (في الاقتصاد العالمي المعاصر)» يقول الفرنسيون والانكلير وغيرهم (حدود 
التبادل» ممق 2ه وح حسب سبيئوزا (وهيغل وماركس...) كل تحديد أو تعيين أو 
تأكيد هو نفي. وكل تعريف هو في الحاصل أو بالأساس نفي» نفي لطابعه امحدود حتمأء 
المجدد» الوحيد الجانب. وهيغل (ولينين) يحذّر من «التعريفات) لصالح «التحديدات»... 
يخط الدكتور البيطار اذ يعمل ب (السببية) (أو ذكر (السببية) ) ولا يعمل بمقولات الحدٌ 
والتحديد والمفهوم والضرورة والرابطة الخ. 

الآلية شكل للسببية. السببية تقابل الغائية. الآلية تقابل العضوية والحيوية. 

في الكائن العضوي» كل شيء غاية والعكس بالعكس كل شيء وسيلة أيضاً بعضاً 
لبعض)» هذا ما يقوله كنط وهيغل. هنا نحن أمام دائرية أو كروية. لسنا في آلية سبب -» 
نتيجة. حتى إذا اردفناها بقولنا ان النتيجة تعود فتؤثر على السبب» تفعل على السبب. 


ومهب؟ 


وسيلة وغاية غير سبب ونتيجة. كنط وهيغل يقيمان فكرة «غاية داخحلية». المناخ الوضعاني 
يرفض مقولة الغاية من بابها محرابهاء يعتبرها ميتافيزيقية» غيبية. ولوي التوسير يذهب الى 
حد إقامة مقولة عمل بشري ومقولات عمل (أنواع ممارسة) بدون فكرة الهدفء بالمادة 
الأولية والمنتوج وتحويل المادة الأولية الى منتوج (وفي «العمل السياسي» الالتوسيري ينحط 
امجتمع الى (مادة أولية) وهذه مقولة صناعة» تشمل الحديد والفحم الحجري والقطن 
والصوف والخشب الخ) 

المادة العضوية أو الطبيعة العضوية مستوى متقدم في المادة والطبيعة. الهوة بين 
الطبيعة العضوية والطبيعة غير العضوية يردمها علم الكيمياء في القرث ١9‏ و ٠١‏ : كيمياءء 
كيمياء عضوية» كيمياء حيوية. هذه العلوم مدرسة فكر عام» تريّي وتدمي وتكوّن فكرة 
العقل والترتيب والتراتب والبنية والوظيفة والعلاقة والتناسب والشكل» تبدّد عقيدة الجوهر 
والماهية والشطح ال حيوي المتنوع» وتقيم المعارضة بين الجملة والعنصرء مؤكدة أن الكائن 
جملة» اذن جملة عناصر محدّدة بكميّات محددة وترتيب محدّد. 

إن تاريخ الارض شرط أولي فعلي للطبيعة العضوية. تاريخ الارض هو تاريخ الارض 
واحياة عليها. هذه الحياة (ملايين الأنواع الحية) مهدّدة اليوم بالصناعة. الحياة وحدة الحركة 
والتوازن الحية. فكرة الحياة بدون فكرة التوازن مُحال. 

إن ما يردم الهوة بين الآلي والح » ذ في المعرفة أو العلم» و ش في الآونة الأخيرة» ما 
يمكن أن ندعوه «الآلية الحالية) أو 0 الستاتسطيقية. بهذه الأداة 3 الطريقة يعلّل أو 

يُفْشر التحوّل» والتبدّل المفاجئع (دو فريس) صهتتهتتتحم » الخ)» نفي الوراثة, نفي النوعء 
نشو الأنواع الخ على ركيزة جماعة الاختلاف» مع لعبة ا والضرورة» مع فكرة 
الاحتمالات والاحتمالات اللامتناهية في الصِعّر. 

العقل كخبار ثنائي أمام العرب - الآن ‏ عقلان: 

عقل مع حساب الاحتمالات وتحليل اللامتناهيات وعقل بدونهما. 

والثاني ليس عقلاً. ليس عقلاً بشرياً في الشرط الراهن للعلّم وللعالم. يمكن أن 
ندعوه آلية إن شعتم أو ميكانيك. لكن اليكانيك علم عقلاني.لذلك لنقل: | إنه ميكانيك 
شحال وعبث قوامه تحريك كتل وصخور وأحجار. و «عند الاقتضاءة مُلاعبة الجماهير. 
تحريكها كما تك الأدوات والمواد في مخبر علمي. إنه لا يحمل سوى التعاسة والشقاء 
لشعب وأمة, 


كهلا 


إن البديل عن الجوهرية التي يحاربها الدكتور البيطار ليس الديناميكية والاندفاع 
الحيوي والتحولية. إن البديل عن عقيدة الجواهر المادية والروحية هو العقل؛ عقل الكون 
كون العقل؛ العلاقات وحرية العلاقات بين الناس الأفراد» كلي الانسان» خحصوصية النوعي 
المميره فكرة التاريخ مع التقدّم؛ فكرة المفهوم بديلاً عن الجوهر والماهية» فكرة التشكل 
والتكوّن والنشوءء فكرة السياسة علم المدينة» المجتمع المدني وحقوق الانسان» فكرة أن 
الاعتلاف والتفاوت منبع القانون والحق والمساواة» فكرة أن الوحدة العربية ليست ثمائلاً بل 
تكاملاً بين أقطارء فكرة أن الدولة غير السلطة» وأن الدولة هي الشيء العام والمجتمع 
السياسي» أن الدولة والمفهوم أخوان (- العام)» أن السياسة والفلسفة أختان؛ أن المعقولية 
والاجتماعية والموضوعية ثالوث واحدء أن الديالكتيك مذهب العقل والتطوّرء وأن هذا 
التصور للعالم وللفكر يبدأ بتأكيد أن الوجود قوامه الاختلاف» تباين وتمايز وتفارق جميع 
الأشياء» وأنّ العام يفترض الخاص وينبع من فعلية الخاص وواقعية الفردي؛ وأنْ لاهوية 
للإنسان فوق هويته ونوعيته «إنسان)» وأن الإنسان ذروة الحياة» وأن عماية التعضّي والحياة 
كلهاء من أُوّلها البعيد الى آخرها وحالها الراهن؛ هي تَحَوّلية النمجمال وتفؤدن» وأنْ هكذا 
الذكاء كذلك: النجمال وانفراد مهنم قسة «منووتلهطماع. أما الجوهرية فهي 
ضد الاثنين» ضد هذا الثانون» وهي بالتالي ضد الأمة والانسان وضد تربية أولادناء ضد 
نموهم العقلي والروحي؛ الفكري والعاطفي؛ الى أشخاص - رجال ونساء. ولا بدّ لهذا القيد 
أن يتكسرا لا بدّ لهذا الليل ان ينجليء لا بدّ أن يستجيب القدرء اذا الشعب يوماً أراد 
الحياة. 
جاء اليوم الآن وقبله وقبله بكثير. لكن هذا القيد لن ينكسر بتاتا اذا لم يغر الفكر 
العربي عنصره وجوهره؛ اذا لم ينتقل من يابسة الجوهر الى بحر العقل. 
الدكتور البيطار موقفه مشروح: إنه أشهر دعاة الوحدة العربية منذ ربع قرن» بلا 
نتيجة أو استجابة (كما سيشكو بعد قليل للاستاذ حافظ الجمالي الذي سينقل ذلك 
وسيعلّق عليه من على منبر الندوةء وسيكون التعليق: كيف يكون هناك استجابة اذا كانت 
الشعوب أو الجماهير مسلوبة الحرية والارادة من قبل حكامها؟! ‏ ثلاثة جواهر: )١‏ شعوب 
جماهير ؟) حككام ) حرية وارادة. وسبب أُوّل أعلى وخالق: «الحرية»؟ لا. أنا غير 
موافق. 85م 78 26 58 . ليس عندي شخصياً كسبب أُوّل واحدء يقال له «سبب 
الأسباب»» سوى سبب واحدء ومطلقاً هو الله» السلوب» النافي» مخقّض الأسباب 
والجواهرء العاصم عن استطلاق سبب أو جوهر...) وهو رجل تقدّمي؛ حديث؛ نصير 
العلم ونصير المجتمع المدئي» وهو رجل ذو علم ومعرفة وثقافة» يريد التطوّر والتقدّم» لا 


لاه /ا 


يؤمن بأن الوحدة العربية هي رجوع أسطوري الى ماض مؤشطر ومخوف. ولعله مدرك أن 
تاريخنا كأمة ليس أفضل من تاريخ أوروبا أو الصين أو الهندء ليس أكثر ولا أقل «عطاءً)» 
غتيراً ورا ليس أكثر إنجازاً ولا أقل استبداداً وقمعاً وقهرأ وأن لنا تاريضاً وأوضاعاً قبل 
مجيء الغرب واستعماره وقهره وأنّ «بالإمكان» النظرٌ في هذا التاريخ وتلك الأوضاع؛ وأن 
أمة العرب هي اليوم 1/4 من حجم البشرية الدمموغرافي وأقل من ذلك بالتأكيد من حجم 
البشرية الحضاري والثقافي» وانها كانت أكبر بكثير قبل ألف عام وفي زمن عبدالناصرء 
حين كانت ملايين العرب تتحرّك في يوم واحد (وتحديداً في أيام من السنوات ١588‏ » 
مول لبرهؤلء ([كؤولء 9ولء 61971761998 ١:917١)؛‏ حين كانت 
السويس تزيح ايدن وغي موليه وبن غوريونء حين كانت اندونيسيا وافريقيا والارجنتين 
وأوروبا والاتحاد السوفياتي والعالم أجمع في روحنا مع الحرية والسلام وتقدّم الشعوب؛ 
حين كانت الهوية حقيقة ولم تكن عقدة وتجارة» حين كانت الهوية حقيقة عادية جداً 
وعظيمة جدأولم تكن مول على الأقل ناصرياً إعند عبدالناصر) وشعبياً وأيضاً عند معظم 
المقفين» الى جوهر وماهية... كانت عقلاً يعي ان هذه الأمة العربية عالم وعالم من عوالم 
هي موضع قبول وحبء عالم ثراء هو موضع اعتزاز واغتناء متبادل ومدشود... 

اذن: البديل عن مقولة الجوهر هو أيضاً مقولة العالم» مقولة الكل والجملة والعالم 
غندهغ ,0181116 رعفدممد . بيتي نفسه عالم. عالم ضد جوهركم أي كان! عالم من أربعة 
أشخاص» من خخصائص عديدة» من تعينات كثيرة. جوه ركم قانون. واقع - مليون قانون؛ 
عالم» فرد» قرية» بيتء أن حبّة رمل» ورقة فردية مفردة على هذا الغصن أمامي - مليون 
قانون... البيطار ناصريء إنه لا ينسى «التجربة). الصحيح: براكسيس شعب بالكامل» 
تناقضات أنة وتناقضات عالم في ومع العالم؛ لكنها أصبحت تجرية» تجربة للعبرة والاعتبار» 
في وعي أو شعور الدكتور البيطار وملايين الآخرين وأنا منهم. لكن الأصح: تجربة للعبرة 
والاعتبار وموضوع للفكرء للفحص النقدي؛ نقد الأمة» وبالدرجة الأولى وفي المقام الأعلى 
نقد الفكر والمفكرين» نقد النخبة الثقافية والنظرية» كشف تخلّف وشرود وضلال الفكر. 

والبيطار الذي يحمل التجربة في «وعيه المباشر) أو (تحت) وعيه والذي يريد انطلاقاً 
من جديد» يقع على الصيرورة والفيض الحيوي» على هيراقليط وبرغسون» وعلى التطور 
الدائم للطبيعة ولأوروبا. اذن يستلهم مقولات الصيرورة والتطور والنشاطية. يقع عليها 
وتحتها. 

لكي هذا خطر. هذه الإجمالية خطرة نظرياً وسياسياء فلسفياً وتكتيكياً (كدعوة». 


مهما 


الصير الاوروبي النشاطي الصعودي الفتحاوي البروميثيئي الخ موضع طعن في كل مكان» 
في موسكو وباريس ولندن وواشنطن وطوكيو وروماء وفي العالم أجمع. البشرية تصل 
وبسرعة الى شفير الهاوية. يمكن إعطاء ألف مثال عن هذا الطعن. إنه الآن أبرز لون في 
فكر العالم المتقدّم: الفلسفة» اللاهوت» الأدب» السينماء القيادات السياسية والعسكرية» 
المنظمات الدولية (السياسية والثقافية والزراعية والصحّية). إن الفكر اليوم غير ما كان قبل 
ثلاثين سنة. ومثلاً: إن قضية الأخلاق ولا سيما أخلاقيات العلم والتنقيب العلمي تبرز الآن 
كما لم تبرز في أي وقت سابق» عشر مرات أكثر أو مكة مرة. على حين أن واقع ندوة 
الباردو بعيد عن ذلك: فريق يرفع لواء العلم والعقل (؟) وفريق يرفع لواء التراث والهوية 
©). فريق يقول: دعوا المطلق» العالّم والعلم في النسبية» وفريق... لا يقول أي شيئ 
يهرب من الموضوع» ينجتب المطلق» كاشفاً عن اعتقاده الضمني بأن المطلق في حرز أمين 
وإن العلم فعلاً لا علاقة له بالمطلق. هذا المناخ الروحي أو الذهني بالأحرى واحد. إنه ضد 
الروح. هذا التشخيص لواقع الدنيا وتاريخ الفكر وواقعه الراهن مغلوط. 

مسلّحاً بالصيرورة نابذة الكون وبالتسبي طارداً المطلق» ينتقل البيطار الى اللاهرثت 
(ص ١7‏ -08). 

وهذا هام جداً. ونوعاً ما إنه موقف جديد وأصيل: ادراً ما وجدث لاهوتاً في ندوة 
«القومية العربية والاسلام) أو ندوة «العروبة والاسلام) (بيروت )١1941 2194٠١‏ أو في 
عدد مجلة الوحدة عن «الفكر الديني» (؟). قلت: نادراً! وأفضل المتكلمين كانوا الذين 
يعرفون ويعترفون ويعملون باللوغوس المذكورء الخطاب اللاهوتي أي الثيولوجي اي «الإلهي 
العقلي». لكن الدكتور البيطار بعيد عن القضية هذه. كان الجيدون منّا (في الندوتين 
المذكورتين) في صدد علاقة المطلق والنسبيء البيطار في صدد تذويب المطلق» حله الملتبس 
في النسبي» صرفه بالتي هي أحسن» إخلائه وإجلائه كما أجِلَئنا جيش الاحتلال الأجنبي 
عن أرضنا. 

وأنا أقول: هذا باطل. إنه أولاً باطل كتشخيص للفكر, للفلسفة؛ للعلم» لروج 
البشرية وتقدّمها وارتقائها. الفلسفة اليونانية أقامت المطلق فأسست النسبي. طاليس 
والايونيون حلوا لمادة والمواد» الاشياء والجواهر. هيراقليط أقام اللوغوس نهائياً. والمفهومية 
(سقراط» أفلاطون» أرسطى قامت على هذا الأساس؛ مرتكزاً على سلطنة نغم الحق 
والحقيقة» عَلْمن الحقيقة» دهرنها وأرّضهاء أذ عالم الأشياء والكيفات تحت الجملة 
الاسمية» حوّل سؤال ال دما هو؟) الى وكيف هو؟) والى كيف - صفة. التناسب ارتبط 
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بالألوهة. كذلك الضرورة ‏ القضاء ‏ السجال. كذلك العددء كذلك القانون. هكذا قام 
العلم الرياضي هكذا بدأ العلم الطبيعي. والفلسفة الأوروبية الوسطوية والحديئة فقلت 
المطلق. أي فهم لأوروبا هذا الفهم الذي بدون هيغل ولايبنعس وسبينوزا وباسكال وكوزا 
وإكهارت ونيوتن وكنط» وأي فهم لهؤلاء بدون المطلق؟ إنه فهم أوغست كونت وسلالة 
متنّعة هي الآن في تراجع. عند هيغل ذكر البيطار «التقدّم نحو الكمال»؛ هذا ليس كثيراً 
كما يقول الفرنسيون؛ لكن لا بأس به؛ ونحن نسأل: أي «تقدم نحو الكمال) بدون قطب 
المطلق» بدون شد المطلق للسبي؟ ما دمنا في النسبي» ياسيدي» فدحن في جوهر) بل في 
جوهر مادي. 

البيطار يعطينا الآن قطعة من اللاهوت المعاصرء لم يفهمها جدياً. ولم يعرضها على 
حقيقتها. قطعة من علم الإلهيات العقلي استقلت عنه وفقدت استقلالها هي» واختاطت 
مع أشياء» واستُلحقت ب «الصيرورة» المعقمة. فلتقرأ النص: 

«مفهوم الصيرورة انتقل من الفلسفة الى اللاهوت والنظريات الدينية» ولم يقف حتى 
أمام فكرة الله نفسها فدخل إليها وحوّلها الى صورته) (ص/10). ثم مباشرة» لكن مع عودة 
الى أُوّل السطر: (النظرة التاريخية أو المبدأ التاريخي ‏ التطوري علم الانسان بأن يفكر حول 
الأديان كظواهر تاريخية ملائمة لزمان ومكان معينين» (ص/١).‏ 

هذا صحيح. لكن هذين ميدانان مختلفان. والبيطار سيسترسل الآن مع الثاني» 
تاركاً الأول الذي هو اللاهوت كعلم إلهبات عقلي أو كمنطق الله في العالم والتاريخ أو 
بالعالم والتاريخ. اللاهوت سؤال عن حقيقة الله عن حقيقيّة الله واقعيته» فعليته» وجوديته 
إن صح التعبير. وهذا السؤال أخذ بادئُ بدء شكل سؤال ومسألة وجود الله. هذا السؤال 
سؤال فلسفي وديني» أفلاطوني هيراقليطي أرسطوي بارمينيدي رواقي الخ ومسيحي 
وإسلامي ويهودي (وأيضاً ولو على نحو مغاير جذرياً بوذي» براهماني» الخ)» هيغلي 
سبينوزي ديكارتي باسكالي الخء إنه سؤال نيوتن وكنط» وسؤال غوركي ولينين 
وتشيخوف ولونانشارسكي ونيتشه ودوستوييفسكي وألف فيلسوف وأديب وفتان» وسؤال 
مدارس اللاهوت القديم والمعاصرء وسؤال الكنائس والجوامع أو لنقل المؤسسات الدينية 
(وبقدر ما يكون هذا السؤال موجوداًء يكون للمؤسسة القيادية وجود فعلئ حين)» إنه ليس 
سؤال «الأنتروبولوجي الكبير» جايمس فرايزر 262ة:1» الذي هو ممثل الميدان الثاني. 

[#فكرة الله) مقولة مهمة جداً. لكن يجب أن لا تدعنا نخلط. ثمة فكرة الناس 
وأديانهم وأحزابهم وشعوبهم, وأيضاً وبالتالي فلاسفتهم ولاهوتييهم؛ عن الله» و » حقيقية 


ا 


الله. وإن الفلاسفة واللاهوتيين يطرحون هذا السؤال (حقيقة الله كينونته أو كائنيّته أو 
كونه أو كاثنه مناه درووء الخ)؛ اذن يطرحون سؤال مطابقة الفكرة البشرية لأصلها الحقيقي 
التي هي تنسب نفسها إليه» وإذا كانوا لاهوتيين فإنهم يستخدمونء» في جملة ما 
يستخدمون وعلى رأس ما يستخدمون من نصوصء كتاب الوحي الإلهي الذي هم يؤمنون 
به (أفترض وأتكلم عن علماء اللاهوت المؤمئين بدينهم) ولا أدري ما اذا كان يوجد علماء 
لاهوت اختصاصيون من ارج دائرة (الإيمان»» وأعتقد أنه لا يوجد على سبيل المثال 
علماء لاهوت ديني ماركسيون:؛ وأنا أستئكر هذه الحالة. عندنا في الماركسية علماء في 
الجماليات أو الاستيطيقا ليس عندنا علماء في اللاهوت!!). لكنهم أيضاً يقرؤون التاريخ 
والراهن ويقرؤون العلوم والمعرفة» (فهذا التاريخ وهذا الواقع وهذا الاميحان الأكبر نحت 
ارادة الله وهيمنته ورعايته» وقراءته واجب أُوّلي)» ويستخدمون أيضاً الميدان الثاني» تاريخ 
الأديان» سوسيولوجيا الأديان؛ الأنتروبولوجيا الدينية الخ (هذا الميدان ميادين كثيرة) ومثلاً 
علم فرايزر» علم ميرسيا إيلياد (أشهر علماء تاريخ الأديان في السنوات العشر الأخيرة) علم 
فويرباخ (الأنتروبولوجيا الدينية» من مؤلفات فويرباخ: أفكار عن الموت .والخلود؛ جوهر 
المسيحية» دروس في جوهر الدين» مسألة الخلود من وجهة النظر الأنتروبولوجية» 
الثيوغونيا)» علم ابن خلدون (رائد السوسيولوجيا الدينية)؛ علوم فرويد وماركس وفروم» 
عدا عن لجوئهم المباشر الى جميع الأديان» وعدا عن دراسة التراث السابق لديئهم من أديان 
وأساطير وثيوغونيات وكوسموغونيات (الكوسموغونيات أضخم في الهند مثلاً وبكثير 
منها في النطاق الغربي والمونوتيئشتي). 

سؤال وجود الله يتشيّاً حكماً عند الانسان العادي. وجود الله يصبح مثل وجود 
شجرة أو صخرة أو رجل؛ على ظهر كلمة كائن وموجود. ولا ريب ان الايمان يعترض 
ويتخطى هذا التشييء.. ولا شك ان اللاهوت اعتراض فكري عقلي. والفلسفة تواصله 
وتحوّله وتدميه. ولا ريب ان الانسان العادي المؤمن يؤنسن الله» وإن هذا التأئيس ليس فقط 
أفضل ألف مرّة من التشييئ» بل في اعتقادي لا يتعارض ولا يتنافى مع جوهر العقيدة 
الدينية المونوتيكستية» القائمة على تمييز الانسان وعلى علاقة ثنائية مباشرة بين الله والانسان 
أو بين الانسان والله (والطبيعة ‏ الكون سياق مادي حقيقي: والانسان سيد 
ومستخلف...) ولا يمكن أن يُراح» ولا أرى فائدة من إزاحته: الدين غير الفلسفة؛ إنهما 
لغتان» مبئرتان» الاعتزال ليس العقيدة الدينية الاسلامية» لكنه لا يتعارض معهاء إنه بداية 
لاهوت وفلسفة. علم اللاهرت ليس (مكاففا للعقيدة الدينية» ليس ولا يمكن أن يكون 
تكراراً لبنود إيمانهاء إنه بسط وإفاء وتقدّم. إنه السؤال والتفعيل» إنه السعي الفكري. 
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سقوطه في تاريخنا كارثة. بالتأكيد. قد لا نعيهاء لأن أمة المسلمين عاشت مديداً بعد ذلك 
في رفاه مادي ومعاشيٍ بفضل التجارة العالمية والتقنولوجيا والعلوم» لكن الكارئة كانت 
كارثة العقل والدولة معأ ولم تذهب الأمة بعدها الى أمة اختلاف حقيقي يكس إيجابياً 
ويكون مح كا مشروح... أعتقد أن مسألة الرفاه لم تقدّر حق قدرها (السلبي!): أمة رفاه 
أمة العرب المسلمين وجيرانهم أو إخوتهم من عرب غير مسلمين ومن مسلمين غير عرب» 
أمة رفاه في وسط العالمء بالمقارنة مع الغرب ومع الشرق... 

ميدانان اثنان. الثاني يساعد 0 الأول يُساعد الثاني. هذا لا يبرر الخلط ولا يبرّر 
طي الأوّل (لصالح) الناني. الذهن العر بي» اللسان العربي لا يحب الفصلء الانفصال» 
يحب الربط والوحدة: أليس الوجود مترابطاً؟ أليست الحياة انمجمال أو إجمالية وصموئلةطماع 
كما قلت سابقاً؟ نعم؛ وبالضبط. لكن هذا معناه: الوجود لا المعرفة؛ الوجود لا الفكر. لا 
معرفة» لا تفكير بلا فصل. أو إن شتتم النقطة الأولى والنقطة الأخيرة على خخط المعرفة 
المؤلف من مئة نقطة هما الوحدة. لكن النقاط ال 44 هي فصل. بالطبع» أقول هذا إزاء 
الواقع الذهني واللساني الحالي. فهو فيما عدا ذلك قول خاطىع: المعرفة ليست «خطأ»» 
الخط ليس معة نقطة ولا مليون» الفصل والربط يتصاحبان على طول الخطء الفكر فك 
فكريٌ لشيء متشابك» تحويل لمادة الحدس والتمثيل الى مفاهيم الخ ابتغاء لصورة الواقع. 

هناك في تاريخ البشرية من جمع الميدانين. وهم أشخاص متنوعون. 

[فويرباخ فيلسوف» غنوزيولوجي» جامع ملف فضية «العام والخاص)» ملف اللغة مع 
الفكر والواقع» وهو في الوقت نفسه رجل الانترويولوجيا الدينية (مسألة الموت؛ مسألة 
الخلود...)؛ على جسر يمكن أن ندعوه غنوزيولوجية الدين» وعلى كل حال فلسفته النقدية 
الفويرباخية الخاصة. غنوزيولوجية الدين (ماذا يِل الدين بوصفه فكراً كحقيقة» كمعرفة 
حقة وصحيحة: أو كفكر مبرّر) لمسها لينين ب بقوة في 5 ١515-151١‏ (الدفاتر الفلسفية: 
منطق هيغل» هيراقليط؛ لاسال؛ ميتافيزيقا أرسطو والمجابهة مع «مثل) أفلاطون)» لكن بدون 
عودة الى خلافه مع مكسيم غوركي. وماركس ذكر الدين نحت مقولة 
التعملك مهنم همممة الى جانب الفن» والروح العملية» والفكر النظري الفلسفي 
العلمي. غني عن التذكير انه بالنسبة لماركس أو لينين أو أي من رفاقهما أو خصومهما لا 
يمكن أن تكون القضية من نوع: : موجود أم غير موجود؟ حسب لينين (في سنة 2١5٠ ٠8‏ 
وخارج المسألة التي نحن بصددها» «الفكر موجوده؛ هذا أمر لا شك فيه» ولينين يتساءل 
مع (وضد) ديتسغن عن حقيقته: لينين يؤيد أطروحة «الفكر موجود 6:ونةه»» يعارض 
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أطروحة «الفكر مادي» أو توسيع مقولة المادّة لتشمل الفكرء ويؤيد قول ديتسغن «المادّة حد 
الروح) عانسنا. 

إن مثالا آخحر عن رجل جامع هو نقولا دوكوزا (ق5٠١)»‏ الكاردينال الرسمي ورجل 
الديبلوماسية البابوية أيام سقوط القسطنطينية» رجل التصوّف والباطنية» رجل العلم 
الرياضي واللغات (العربية والعبرية)» صاحب فكرة «التقدم اللامتناهي أو اللامعكف)» 
وصاحب وحدة الدائرة والمستقيم أو الانحناء (الانحناء المطلق > دائرة) والاستقامة ‏ وهذه 
فكرة ضاربة جداًء حاملة للديالكتيك العقلي» وسيكررها جوردانوبرونو «الزنديق» والحلولي 
الذي سيشرق حياً في روما سنة 17٠١‏ -» والذي ساجل الإسلام دينياً وفلسفياًء ودعا الى 
الوحدة وآراه الوحدة؛ وانتهى الى إعلان نسبية ة الأديان» أي كما يقول البيطار (ملاءمتها 
لزمان ومكان معينين)» «لأوضاع اجتماعية وتاريخية)» الخ أكد السلام وأكد بشكل 
خاص على السلام الديني؛ على السلام بين الأديان» وأكد ذلك نحت فكرة الله وإرادته 
ورعايته. فالله الكائن والخالق هو الذي شاء وأراد وجود أديان مختلفة» لغاية عنده نجهلها أو 
نعلمها. هذا لا شك خط قديم» في الشرق والغرب» عند متصوّفة وباطنية وأبى العلاء 
المعري وريبيين ورجال دين وأمراء ل وفلاسفة وقضاة. هذا الخطء هذا «الحبل السري) 
يحفظ حق الحرية والمستقبل. نحن همّسْناه أو قمعناه. لا يمكن تخفيض أو تهميش مقولة 
الحرية ومسألة الحرية تحت أية ذريعة كانت. ليس البيطار في هذا المغطسء إنه في مغطس 
الصيرورة حاملة زوال الأديان. فلنتابع: 

«ولكن بما أن الأوضاع الاجتماعية التاريخية تدمو وتتحؤل؛ فإنها تصبح بعد درجة 
معينة من التطور كبيرة على هذه الأديان فتتجاوزهاء مما يعني زوالها» (ص0١).‏ 

لا أستطيع الآ أن أكبح نفسي منعاً لردٌ متسرّع» لتفوبت هدف على خصم؛ والتزاماً 

مني بمبدأ الدحض الحقيقي الذي يستوعب الحق الذي في باطل الخصم أو وراء باطله 
وتسرّعه. 

الدين 'كلمة كبيرة جداء ومتنواعة. لاريب أن الدين» ديناً واحداً بعينه» يتحوّل. إنه 
(هرية فرفيةة؛ ككل شيء»؛ ولا سيما ككل كائن حي: (هوية فرقية). لاريب ان كائثوليكياً 
فرنسَياً هو غير كاثوليكي ياباني» «(حتى) في الدين» في الاعتقاد» قد يكون شد منه في 
مناوءة البوذية» مثلاً. لكن الفرق موجود بالتأكيد. ولا ريب أن الكاثوليكية تختلف بين 
رجل وجاره في بناية واحدة. لاريب ان /٠٠‏ من المؤمنين كانوا قبل خمسمئة سئة و 
٠‏ 5/ منهم كانوا قبل تسعين سئة يؤمنوك بوجود الملائكة والشياطين وبوجود أدم وحواء 


ركف 


وقايين وهابيل ونوح وسام وحام ويافث الخ مثل وجود جارهم السيد جان دوران أو المسيو 
بياردوبون لكن في ماضٍ بعيد (قبل خمسة آلاف سنة؛ قبل قيصر وفرسنجيتو ريكس بثلاثة 
آلاف سنة). هذا الايمان أو الاعتقاد أو التصديق بات نادراً جداً اليوم» هناك» في باريس 
وبون وشيكاغو وموسكو وروماء في وسط المؤمنين. ولا ريب أن 359/ من المسلمين 
المؤمئين كانوا قبل ٠٠١٠‏ سنة يؤمئون (- يعتقدون؛ يصدقون:؛ يؤيدون) ان المطبعة كفرء 
رجس من الشيطانء وان هذا الاعتقاد بات نادراً اليوم (إحدى الجماعات الأصولية المصرية 
مازالت معه). قبل قرنين ونصف» كاد اليسوعيون أن ينصّروا الصين (الدومينيكان وقفوا 
ضِدّهم, أدانوا ابتكارهم وتحريفهم «الهنديٌ للطقس والعقيدة» البابا انقلب ضدهمء 
وحذف الرهبنة» ق8١).‏ لو نجحواء لنصّروا الصين وصيّنوا النصرائية» كان يكون لدينا 
مسيحية كبيرة رابعة» صينية» غير الكاثوليكية والبروتستانتية و الارئوذكسية» ودبما أقرب 
الى الارثوذكسية. مسيحية القرن الخامس غير مسيحية القرن العاشر والقرن الثالث عشر 
والقرن السادس عشر والقرن التاسع عشر وغير مسيحية العصر الحاضر. كذلك الدين 
الاسلامي في المكان والزمان... عالم اختلاف وتغير وتطور ولا تغير ولا تطوّر بلا 
الاختلاف. 

غير أن الدكتور البيطار ليس أيضاً في تطور الأديان» بل في صيرورتها وزوالهاء في 
صيرورتها أي زوالها. لا يلفت نظره ثبات الأديان؛ بقاء هذه الهويات المتغيرة في أوضاع 
اجتماعية مختلفة» في أنظمة مختلفة ومتعارضة. 

من جهتي إن الفكرة الانتروبولوجية عن الدين تدفعني بالأحرى الى فكرة هوية 
وثبات وعراقة وديمومة الدين. أديان مختلفة لكنها الدين. دين بعينه يتغيّر ويتحوّل لكنه 
يبقى أيضاً هو عينه ومختلفاً عن غيره: إسلام» مسيحية» بوذية» هندوكية) الخ. وتتشكل 
منها أديان جديدة. لا بد من ربط مقولة الدين بمقولة الوعي معدو ءكدم)» مميزة الانسان 
عن الحيوان. كان إنجلز يؤكد ان الدين ظل الايديولوجيا الوحيدة» للشعب» حتى القرن 
7 في أوروبا نفسها. كان يتكلم عن الثورة الدينية البروتستانتية البرجوازية» عن 
الايديولوجيا الدينية الكالفينية لثورتي هولئدة وأنكلترة. وإن جميع الثورات في تاريخ الصين 
أو فيتنام كانت ترفع راية بوذية أو كونفوشية... الخلاصية تعيين أكيد في الثورات» بما فيها 
أو لاسيما الثورة الاشتراكية. لم يتحرك وينتفض شعب بأمر من «العقل الحضاري الحديث» 
و «العقل العلمي الحديثه. وإن العقل العلمي الصحيح مُرّمْ بمعرفة هذا الواقع شأنه شأن 
كل واقع. 

الأديان تراجعت. الدين تراجع. المناخ الديني يتراجع اليوم أيضاً » في العالم» رغم 
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«الصحوة الاسلامية) وسواها. قبل هذه الصحوة: مثلاً قبل ١١‏ سنة؛ قليلون عندنا من لا 
يكتفون ب «التحليل) الآنف: الدين يتراجع) العلم يتقدّم) الثورة الاشتراكية تتقدم» 
الماركسية تتقدّم الخ في القارات الثلاث؛ في الشرق والغرب؛ في الجنوب والشمال. واليوم 
قد تبدو «الصحوة الاسلامية) لبعض الناس استثناء خخاصاً بعالم الاسلام. لكن بوجه عام 
تغيّر التصوّر السابق؛ وتراجع التبسيط لصالح الغموض. فلنحاول أن نرى الأمور بشيء من 
الوضوح. 

إن ظاهرة تراجع الدين أو انحسار نطاقه لصالح العلوم والحياة الدنيا والحداثة والعدالة 
الاجتماعية البشرية والاقتصاد والسياسة والفنون والآداب والسيئما والرياضيات البدنية بدماً 
من كرة القدم حتى آخر ابتكار رياضي بسدي هي ظاهرة كبيرة جداً عامة» شاملة لميادين 
الحياة والفكر والروح وشاملة مختلف بلدان العالم. هذه الحركة أوروبية أولأه بدأت منذ 
قرون» منل صن النبهضة وتخطت عقر الاصلاح البروتستانتي وحروب الدين والنارق 
(وأخيذت مدداً منه)» وتخطت اتجاهاً معاكساً في ق ١7‏ واستوعبته» ونمت في عصر الانوار 

ثم الثورة الصناعية» وأخيراً شملت العالم من جهة) وتوسّعت وتعمّمت وتعٌمقت في القرن 

' العشرين» ولا سيما بعد الحرب العاليمة الثانية وفي ربع القرن الأخير: الثورة الجدسية وثورة 
اللباس» انتشار «الحب الحرّه ثورة الجسد» غزو الفضاءء الدخول في أسرار المادة الوراثية 
اقتحام «قلعات داخلية) كثيرة» عبور عتبات أو انتهاك محمات. 

لدرجة... أمكن معها اختراع هذه الرواية قبل ٠١‏ سنة: تنب ماركس أن الدين 
سيزول بعد زوال الرأسمالية» لقد أخطأ فالدين زال قبل زوال الرأسمالية» الدين زال 
والرأسمالية في مو وازدهار لم يسبق لهما مثيل. هذا النوع من الدعابات يؤسّر على جانب 
من الامونة بالفعل إن التراث الماركسي كان يؤكد» في مسألة الدين وهيمنته وهيمنة رجاله 
وكنائسه: على الأسباب الاجتماعية والأسباب الثقافية: )١‏ استغلال الجماهير» الفقر 
والبؤس» الخوف من المستقبل» خخطر البطالة» خطر الحرب ؟) الجهل والتجهيل؛ الظلامية» 
محاربة الكنائس لداروين» لكوبرنيك سابقأء الخ» قصة 0 آدم وتد بروميثيوس... قلّما 
أشير الى جذر غنوزيولوجي (لينين أشار. وهناك آخرون أُوّلوه بالعكسء استغرقوا المسألة 
الغنوزيولوجية في المسألة الاجتماعية الطبقية» ولم يعودوا يرون سوى الضلال والاستغلال 
والخداع في تاريخ الأديان. المثال الأشهر كتاب شارل هانشلين الفرنسي). وقلّما اهتموا 
بالجذر الانتروبولوجي والأونطولوجي... 

قلّما رأوا أن ماركس الذي يتوجه وجهة جديدة» في اواسط الأربعينات من القرن 


مكب 


الماضي» تتخطى فويرباخ» نحو إنشاء الماديائية التاريخية والاجتماعية مع الانتاج والطبقات» 
لم يلغ المسأليةالسابقة بل يرتكز عليها بوصفها محرزاً وينتقل بالانسان الى «جملةالعلاقات 
الاجتماعية». اجتماعي الانسان ابن التاريخ: البشر مميزون بإنتاجهم لوجودهم في بيثة 
طبيعية معينة: تاريخية المجتمع المدني البرجوازي تؤكد الانسان والمجتمع المدني ووجوب 
تجاوز هذا امجتمع المدني الى امجتمع الانساني» مقاضاة المجتمع البرجوازي حاصلة على 
أساس ومن أجل الانسانية ‏ الاجتماعية ‏ الاشتراكية. ماركس عارض فويرباخ» دحض 
شتيرئر» أقام الماديانية التاريخية مع وجملة العلاقات الاجتماعية)» (التعامل تطمعاوء7) 
(ععمعصتحروء)» التواصل الاجتماعي» ا مجتمع المدني»... الملكية» الطبقات وصراع 
الطبقات)» لم يلغ بتاناً لا الانسان ‏ الجنس أو النوعء ولا الفرد الانساني أو الشخص 
الانساني. «فويرباخ يحل الكائن الديني في الكائن الانساني. لكن الكائن الانساني ليس 
تجريداً ملازماً للفرد المعزول. في واقعه» هو جملة العلاقة الاجتماعية). هل الترجمة 
الصحيحة هي جوهر. ماهية جعوه177 بدلا من (كائن)؟ كل الترجمات صحيحة» جوهر» 
ماهية, كائن» وجود. هو :ووه > تأشير؛ ذهاب نحو. ماركس يقيم الجوهر والشخص. 
يمكن القول إن الشعخص هو الفرد مستوعباً العلاقات؛ لا الفرد المعزول» الفرد المنفردء انجرّد» 
الشيء» بل الفرد متملكاً عالمه كمجتمع ومجتمعه كعالم أشخاص. يمكن القول إن 
ماركس أقرب الى المسيحية من فويرباخ ومن شتيرئر» وذلك تحت سلطة هيغل والفلسفة 
الأمانية (علماً بأن الجيمع, فويرباخ» شتيرنره برونوباور» الخ» ماركس أيضاً - لكن أقل ‏ 
والفلسفة الألمانية هم جميعاً في دحض المسيحية أو في المسيحية ونقضها). 

ماركس يردٌ شتيرنرء الفوضوية ( «الأناه الفوضوية و «الحرية) امْجرّدة» «الوحيد 
وخاصيته) أو «الوحيد وملكيته) ) ويردٌ فويرباخ (الانسان والطبيعة. ‏ هذا الانسان ‏ الجبس 
العام والطبيعة» هذه (العمومية الداخلية الخرساء التي تربط الأفراد المتعددين على نحو 
طبيعي محض؛ غير بعيد عن «تجريد الفرد المعزول في امجتمع المدني البرجوازي»؛ يقول 
ماركس!). لكن ماركس لا يردٌ الانسان العام ولا يرد الفرد بتاتاً. الانسان مع الاجتماعي 
الماركسي أوله الأفرا اد ونهايته الأشخاص 2695 

في المعرفة» معرفة الواقع واجتمع؛ البشر بمثلون أمامنا كأفراد في المباشر ونهائياً. هذه 
بديهية. المجتمع ليس بديهية. ولا الأمة ولا الطبقة ولا الجماهير ولا أي اسم جماعي من 
هذا الطراز أو غيره. والمجدمع مجتمع أفراده اجتماع أفراد» تشارك أفراد. الأفراد البشريون 
يجتمعون: هذا هو المجتمع. إن إحدى أسوأ مفارقات الماركسية الستاليئية أنها نظرت الى 
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الأمة كنات تشكل وتكوّن والى المجتمع كبديهية» كموجود أصلي» كأقنوم» كشخص 
يتقدّم (- التاريخ) وينقسم (طبقات) فيحل محله شخصان أو أكثر (طبقات) متصارعان. 
لذلك نردّد: مجتمع الانسان ابن التاريخ» لا ابن الطبيعة. مجتمع الانسان ليس البتة امتداداً 
جتمع قرود أو نمل أو قنادس؛ بل هو انتصار على افتراسية البشر الأوائل» تهذيب واحتواء 
وتسمية لعدوانيتهم الخ... 

الأفراد كأفراد بمثلون أمامي في المباشر وهم مختلفون في الطول والعرض والعمر 
والجنس (رجال» نساء) الخ. س من الناس يمثل أمامي كفرد. كشخصء إنه مجهول» وانا 
لا أدري ما اذا كنت امام شخص حقيقي» قد يكون فرداً - نسخة عن عامء ذرة مادية من 
كتلة مادية معلومة. 

إن المعارضة» في معرفتنا وطرق تفكيرناء بين الفردي والجماعي أو الفردي 
والاجتماعي» موقف لساني شارد» خيار فاسدء اختلاط ودمجية مصطلحات. 

الخيار الصحيح هو بين فردية شخصية وفردوية أنانية فوضوية ثائرة. شخصية أم 
فردوية؟ هكذا الخيار «اللغوي). 

وكذلكء تحت المقولة جماعة أو مجتمع: جماعية اجتماعية أم جماعية كتلية 
وقطيعية؟ 

وباختصار: شخصية واجتماعية ام قطيعيّة فردوية؟ 

المملوكية: مجتمعات المماليك والسلاطين؛ هي في اللجهة الثانية من الخيار الآنف: 
كتلية ذرية» قطيعية فردوية. 

وإن المجتمع البرجوازي الرأسمالي الامبريالي العالمي ينجه هذا الاتجاه الأخيرء ملتقيا 
في ذلك عندنا مع شيء من عندنا. 

والروح اعتراض على هذا من أساساته جميعاً. 

الدين المونوتيئستي له مأثرة» أنه حمل الشخصية (النفس البشرية الخالدة نفس فردية» 
نفس الفرد ‏ الانسانء لا الأمة» لا أمة القومية ولا أمة الدين؛ أمة الدين كأمة القومية لا 
نفس لها خالدة) والجماعة» اجتماع البشر» تاريخية هذا الاجتماع و «نسبيّته) وهذه المأثرة 
هي في الحاصل ييز الانسان عن/ من الحيوان والكائنات جميعاً. إن واقع أن الأديان» «من 
البداية الى النهاية»» قمعت الحريات والحقوق بدءاً من حرية الضمير (المعتقد والفكر والجهر 
والتدشر) وحالفت السلطات والرجعيات والأسياد والاستغلال وتسييت في حروب وفي 
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مجازر الخ يجب ان لا ينسينا بتاتاً لمأثرة والمآثرء يجب أن يُغرف بوصفه التاريخ. يجب 
تشمين تصالح الأديان مع الدنيا الذي يحفظ حق التاريخ والتقدّم والارتقاء» يجب تثمين 
مفهوم العبودية الديني (التاريخ تاريخ العبودية» العبودية شرط الانسان وحاله وتفوّقه وامتيازه 
وهى حاملة نقيضها)» يجب فهم واستيعاب مأثرة الدين العظمى في حمل المطلق والمتعالي» 
أساس الارتقاء والتقدم. 

إن حماقات «التقدميين» عن الدينٍ قائمة» في الحاصل» على فكرة رفيعة لهم عن 
الانسان كواقع. هذا الانسان المرفوع مثالياً قد 00 عندهم هو الجماهير أو الكادحون أو 
أمة من الأم أو جميع الشعوب» لا فرق في ذلك» ولنقل إنه جوهر وأصل. وقد يكون 
ويعلن طبيعة أيضاً. ٠‏ وهم إنهم؛ على باطل» باطل ليس له أوّل ولا آخر. وما أثمننه في الدين 
التوحيدي هو ثناثيته المفهومية والوجودية» ثنائيته الخاصة به؛ العظيمة جداً. الانسان شر 
وخير» الشر مرتبط بالانسان» ليس بالعقرب والأفعى والنمر» مو الخير يتوقف على الانسان» 
الانسان يحول 5 الأفعى الى دواء وإلى خير (ويجعل الثعبان زمر لنقابة الأطباء أو 
الصيادلة). النفس أمارة بالسوعء الجهاد الأكبرء الإنسان والخطيقة... إن فكرة أولكك الرفيعة 

عن الانسان واقعاً وجوهراً وأصلاً بانت تجارة مفضوحة؛ قائمة ضد رفع الانسان» ضد 

انتشاله وارتقائه وجهاده. 

الدين موسوعة الشعبء الدين صرخة المخلوق المسحوق؛ عاطفة عالم بلا عاطفة 
وعي للعالم مقلوب لأن العالم مقلوبء الدين أفيون الشعبء الدين وعي للبؤس واحتجاج 
ضد البوس. .. في الوقت الحاضر ومنل فترة غير قصيرة» إن آلاف اللاهوتيين المسيحيين 
يؤيدوث ويثمنون ويدرسون وينقدوت هذه الأطروحات لماركس الشاب. ٠‏ وفي الجهة المقابلة 
إن آلاف الما ركسيين بردُون الاعتبار بقوة ة للدين؛ يو يؤشرون ضد الاثيونات 00 القديمة 
والجديدة؛ ولا سيما الجديدة» في وقت لم يعد فيه الافيون نفسه علاجاً ودواء كا بل 
صار مخدّرات ومافيات... و «الدولة اكسدت والدحل القومي ازداد) من «إنتاج الكحول 
الذي سمّم شعبنا»» يصرخ غورباتشوف (خطابه في مؤْتمر المعلمين). 

الدكتور البيطار غير مبال بهذه التطوّرات. همه «التطور)» «مفهومه) عن التطوّر 
ثم العلم» الدين ابطل السحر والعلم يبطل الدين؛ «المفهوم القديم بأن مبادئٌ الخير والشر 
ثابتة وخالدة) سقط (صط ١‏ ). ثم أوغست كونت» دين أوغست كونت» الدين الوضعي 
أو الايجابي. ذكونت أَض اف الى فلسفته دينا» هو «(دين الانسانية)» والبيطار يعرضه 
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بإسهاب (ص8 .)١9 - ١‏ ثم من ذلك يصل الى بول تيليك و «لاهوت التحولية»؛ تيار 
دوشاردين يذكر رد جاك ماريتان. ينتفل الى صمويل ألكسندر عالم الفيزياء والفيلسوف 
والى هوايتهيد (ص١7‏ - .)5١‏ يعود الى اللاهوتيين يول تيليك وديتريش بونهوفر وكارل 
بارت ورودولف بولتمان» وفكرة موت الله يذ كر نيتشه وكي ركجارد والوجودية الملحدة 
والوعي النشيط ##اناعخ وسوسيولوجيا المعرفة (ص7؟ ‏ 17) من الصعب أن أفهم؛ فيما 
عدا بطبيعة الحال اللحن العام: صيرورة؛ ديناميكية» زوال. 

أما عن العقل العربي ونقده فالدكتور يحيلنا على كتابه (حدود الهوية القومية». لكنه 
يعطينا أيضاً عن هذه الهوية أو هذا العقل (ص77 - )١4‏ نقداً ملتبسا» يخلط شيئين في 
الفكر العربي الحاضر, شيمين أو موقفين: يمكن أن أعطي العقل العربي (ماهية ثابتة تفرض 
ذاتها من الجاهلية الى يومنا هذا لكي أعظمه أوء لكي أنقده وأدحضه. ولا نفهم في هذه 
النهاية الحاسمة (ص“” ‏ 54) ما اذا كان الدكتور البيطار» معارض الثبات والجوهر 
والماهية (من ن امهم أن يكون قال هنا: «ماهية) والمقصود 6ه0دووده » وان يكون قال «العقل 
العربي أو الهوية القومية العربية) )» يعتقد أو لا يعتقد بوجود ثبات وجوهر وماهية وهوية 
لهذا الذي ينقده ويرفضه ( (العقل العربي أ والهوية القومية العربية) ). - وبصرف النظر عما 
اذا كان المرء ينقد ويرفض أو يقبل وينقد أو يقبل ويعظم ‏ . هنا أيضأء الدكتور لا يفصل؛ 
لا يمير» إنه يخلط ويدمج ويومحد. وبالتالي فهو لا يدرك هذا الأمر الجلل؛ لا يأخذ وعي 
هذه الحقيقة الطريقية والنظرية» هذه المقوليّة الفلسفية الكبيرة: إن المقولات جوهرء ماهية» 
هوية» ثبات» كون» حالة؛» كيف» نوعء الخ (أي مقولات ذكرهاء حارب بعضهاء 
ومقولات لم يستعملها ولم يذكرها وكأنه يجهلها تماماً) هن أخحوات. ,0181116 رعممءةقة 
مكأة ر6أناصةل1 ,3ه الخ هن على نحو وآخخر أخوات. تقابلهن وتعارضهن أخوات: ظاهرة» 
ظاهر, احتلاف» تغير» حركة» كم عفر فرد الخ. عشرون عقولة مختلفة هن» 
كمجموع وفي الحاصل؛ الفلسفة لا أقلّ. وهذا التعارض ليس حرباً طاردة. إنه أيضاً 
وحدة. الكم يعلّل الكيف وهو كم لكيف. التطور ينتج حال التكون ينتج كوناً. 
الظاهرات لها قانلون» هوية» ضرورة. في اللغة العادية والفلسفية» دالكم والكيف) هي 
«الكمية والنوعية): هكذا إنتاج البشر للقمصان والأحذية والحنطة والذرة والانسان. لسوء 
الحظ, لا أمل لنا في تجحاوب البيطار (وسواه) والتحاقه بصف الفلسفة 1 ينتهي (ص” ؟؛ 
السطر الأخير) الى 0 «اللأعلميّة والاعتباطية) و «الأشكال» و «الأشكال الميتافيزيقية). 
أشكره على كونه ذكر أوغست كونت - ولو يعد تأخرء ولو فقط في الدين وعن الدين - 
وعلى كونه ذكرني بمقولة الشكل» الأرسطوية السيّدة. الشكل مع العلاقة يجب أن نُضِعَا 
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الى صف الكيف والحالة والكون والهوية الخ مقابل المادة مع الكمّ. والصورة شكل» هي 
الشكل الأخير والأعلى في مسيرة معرفة الواقع كما وفي مسيرة انوجاده (ارسطوء 0 
ماركس, ..). والمفهوم مع الشكل. والعالم أو الواقع له كشم. وهذا بالنسبة للفكر نحُوٌء إنه 
نحو الفكر والمعرفة» لا نحو اللغة العربية أو سواها. فهذا تابع؛ إنه قطعة خاصة: إنه منطقة 

تحت سلطان المنطق وكخادم وعبد له. وفي اللغة الواعية: لغتنا المتداولة التي يجب ان تأخذ 
وعيها: إن عبارات (بشكل ماء على نحو ماء بصورة من الصورء بكيفية ماء بطريقة من 
الطرق» الخ) هي مترادفات. 

لا ايها الأخ الكري لا وألف لا. لا هيراقليط وهيغل بدون أفلاطون وأرسطو أوّلاً. 
ولا هيراقليط وهيغل في صحبة أوغست كونت وكل هذه الحداثة المتنوعة. ولا صيرورة 
لله بدون الله, عند هيراقليط إنه الله الذي لا يحول ولا يزول» إنه البقاء» وإنه منزل 
الانسان وتصعصوط"! عل عمتاعصتول 013 وهو المتعالي والمطلق والأرا لي» وهو نافي الآلهة, 
مخئّض آلهة الدنيا والمدن والشعوب والأحزاب و «القانون فوق آثينا وآثينة» حسب 
إسخيلوس, والله هو -> الحق» الخير الجمال. وبعد اليونان» هو الرعاية وأخيراً التاريخ. 
وليس موقفاً هيراقليطياً (ولا هيغليا أو سبينوزيا أو. ..) إلغاء لمبتدأ بالخبر. المعرفة الوضعية 
الإيجابية» المؤسسة أرسطوياً وفلسفياً وهيغليء هي دوماً حل للمبتدأ ولكل مبتداً بأخباره. 
بالضبط لأنها المعرفة يحملها الانسان في تقدمه؛ لأنها إجابة على السؤال؛ لأنها بسط 
وينمو. وهي تدرك ذاتها كمعرفة وكتاريخ لها وللعمل والانسان. 

غير أنني لا أقاوم إغواء ان أتابع تفصيلياً نص الدكتور» ان أستأئف اعتباراً من جيمس 
فريزر. 

(الانتروبولوجي الكبير» جيمس فريزر» كان يتكلم بلسان مجموعة كبيرة من علماء 
الانتروبولوجيا وعلم الاجتماع عندما دلل بأن الدين خسر قاعدته في التاريخ ‏ على الأقل 
التاريخ الحديث فالدين كما يقول وجد قاعدته كالسحر في محاولة تفسير الطبيعة 
والسيطرة عليها» ص6١‏ . 

هذه نظرة جزئية. البيطار يكرر عموميات لغوية مألوفة في اللسان العربي المعاصر. 
يجب ذكر فعل الانسان» كدحه. شغله, إنتاج البشر لوجودهم) اذن الوعي بالارتباط مع 
هذا الشغل - الانتاج» والطابع الاجتماعي اللاحيواني واللاطبيعي لهذه العملية. يجب ذكر 
ان الانسان طبيعة؛ ان الملكات التي يستتخدمها في عماية الشغل هي ملكاته الطبيعية) 
المادية والروحية. يجب ذكر أن الإنسان يحوّل الطبيعة وذاته كطبيعة وان التاريخ له جذر 


اا 


وقوام. يجب الوقوف عند النشوء؛ عند الطفو؛ الطفرة (الثورة)» ظهور عالم» أنسئة الطبيعة. 
يجب ذكر أن الطبيعة» للانسان» جسده الخارجي» بدنه الممتد خارج بدئه» يجب التأشير 
على أن الإنسان يملك ثنائية» «طبيعة وغير طبيعة)» ليست للحيوان. يجب التأشير على أن 
الانتقال من السحر الى الدين خخروج من الأرواحية والإحيائية والاختلاط؛ وإنه بهذا المعنى 
خروج الإنسان. يجب إقامة مقولة الروح» مقولة النفسيء مقولة الوعي (- فكرة مستقبل؛ 
زمنية حقيقية)» ومقولة الاختراع» ولنقل مقولة «الشرارة». يجب إعطاء «السحر) حقه. 
ويجب إدانة عودة الدين وانتكاسه الى سخرء الى [حيائية وأرواحية؛ الى حلولية ذاتية قومية 
دينية؛ الى مثنوية» الى اختلاط عام مع جزيرة ذاتية الخ؛ وهو انتكاس مألوف» حاصل 
دوم في أماكن وأزاين شتىء معاود 06ه:1؟ (كالزيوان والأعشاب الضارة للزرع)... 
البيطار في التأمئل مع تفسير الطبيعة. تأمل أفلاطون كان مع البشرء مع شغل النجار 
والمجتمع السياسي فأعطى «المفهوم). البيطار مع «تفسير الطبيعة العلمي الحديث) ضد 
المفهوم. 

(ولكن كما أن الدين أبطل عمل السحر كذلك أيضاً سيبطل العلم عمل الدين لأنه 
سيوفر ما يحتاج اليوم الانسان من تفسير للطبيعة وسيطرة عليها» (ص186١).‏ 

الهم أكثر ان يعرف ذاته. المهم ان يسيطر على طبيعته هو. إنه جد بعيد عن ذلك, 
زمن فريزر ولّى. فريزر و «مجموعة كبيرة) من علماء كذا وكيت! ثم الى متى نعلّم شعبنا 
هذا «التواضع) أو هذه الوضاعة. هذا التواضع في غير محله. إنه ليس تواضع العلماء بل 
عكسه. لاذاء اذا كان مليون عالم» وجميع العلماء والفلاسفة والدول والبشر قاطبة» قالوا 
كذاء يجب أن نقول للبشرء أي لكل فرد: اذن هو كذاء اركع. يجب ان نعلّم البشرء 
' شعبنا» كل إنسان العكس» يجب أن نعلّمه أن «الحق ليس» وأنّ الحقيقة ليست اتفاقاً 
ومواضعة واصطلاحاً وإجماعاً وما شابه» يجب أن نعلّمه أن اسع الى الحقيقة والى الحق 
دؤماً وأبدأ» أن فكو بنفسك وأنِ اصعد على هذا السلّم أن تحمل واقبل وتلاءم واصمدُ 
واعرفي الشرط البشري والحال الحاضرة الخ ولا تركغ. ثمة تواضع وتواضع. وثمة كبرياء 
وكبرياء. ازاء الدول والعلماء والفلاسفة والأحزاب والقوى الخ لا أتواضع؛ بل أتعلّمء أقرأء 
أكون موقفاً ذائياً وشخصياً ب لي كإنسان, في المفرد والكلي. ازاء الناس العاديين) شعب 
الكدح؛ تواضع؛ وأتعلّم» وأستمد منهم ومن نفسي روحاً تقول لي: أولئك «مجموعة 
كبيرة من...) شاطحون. وبالطيع؛ والمفروض أن البيطار يعرف ذلك» «مجموعة كبيرة) 
ضِدّها «مجموعة كبيرة) أيضاً! من علماء وأدباء وفلاسفة. ليوتواستوي على حقٌ ضد 
ميكلوحو مكلاي العظيم هو أيضاًء الأنتروبولوجي الانساني العالمي... بل ولا أعتقد ان 


الال 


فريزر أو غير فريزر يضمّئون علمهمء خطابهم الى البشرء ما يُضْمنه ويصرّح به الدكتور 
البيطار. 

(إن فرايزر رأى في ضوء البدأ التاريخي ‏ التطوري أن الدين ليس سيستاماً من 
المطلقات» أو تعبيراً عن حقيقة نهائية ثابتة» بل هو ظاهرة زمانية ترتبط بوضع المعرفة في 
زمان معينٌ أو طور محدود من التاريخ) (ص8١).‏ هذا صحيح لكن المقولة «الدين) يجب 
للظر فيها كمقولةه يجب فرز مضامينهاء تمبيز استعمالاتها ومعانيها. وأنا لا أعتقد من 
جهتي أن فريزر وماركس وفرويد وعلماء الاقتصاد والتاريخ والانتروبولوجيا والسوسيولوجيا 
قد «فسروا؛ الظاهرة التي يُسميها الناس وتسميها الاديان «الوحي): رغم الصواب الجوهري 
الكبير الذي تحمله علومهم وتفسيراتهم. ولعله ليس لعلومهم دعوى استنفاد الظاهرة المعنية» 
أي ادعاء تفسير عنصر الظاهرة الخاص» الذي يجب في اعتقادي تمييزه» إنسانياً» عن عام 

ا البشري: الذي ليس بدونه اختراع وتقدّم» ليس بدونه اوعي وإنسان. 3 

ئع للتفسير (- استنفاد فك اللغر نهائيا)» أنا أشك في أن أحداً فشر الإلهام؛ أو فشر 
0 . منذ سنواتء عشرة علوم في الاتحاد السوفياتي نتعاون على سؤال: ما الوعي 
البشري؟ 5655كناهكءقصهه 15 187:8؟ هذا السؤال في ديمومة الحاضر والمستقبل: من لغز الى 
لغزء من معجزة الى معجزة» في حركة تقدّم وإخفاق وتقدّم. هذا السؤال دائم وحاسم. 
العلوم المساعدة: بافلوف (الانعكاسولوجيا)» شيرتغنون (داخل الدماغ)» الرياضيات» 
المعلوماتية» الألسنية» أفلاطون وديموقريط الخ. 

دما ينطبق على الدين ينطبق طبعاً على الأخعلاق التي ترتبط به أو على الأخلاق في 
ذاتها فالمفهوم القديم بأن مبادئ الخير والشر ثابتة وخالدة أصبح كما كتبء مفهوماً لا 
يمكن الدفاع عنه أو الاحتفاظ به. فالعالم الأخخلاقي كعالم الدين أو عالم الطبيعة عالم لا 
يمكن إحفاؤه من قانون الصيرورة الدائمة» من قانون التحوّل الذي لا يقف) (ص18١).‏ 

عندنا وقف» يا سيّدي. في تاريخ الشعوب توجد وقوفات» ركودات» وتقهقرات 
كبيرة وصغيرة. انت مع «المناخ)) مع مناخ محدّد: كونت» هربرت سبنسرء ستورات ميل. 
عالم تطوّرية «بسيطة». بلا وضد هيغل. علماً بأن هيغل نفسه قلّما يفسح امجال» في مذهبه 
وتصوره للتاريخ وبموجب معارضته المبالغة بين الانسان (الارتقاء) والطبيعة (الدورة» البسط 
محض المكاني)» للتقهقر والانتكاس. والماركسية أحذت عليه هذا المأخذ» وكانت أوفى 
منه لديالكتيكه. 


لكن ليس هذا هو الأهم في نص البيطار. «عمليا» البيطار لا يجهل أن التحوّل 


بالا 


يقف. والا فلا معنى لمقاضاته للهوية الجوهرية القومية. ومن الصعب ان لا يعلم أن هاجس 
امقر لسرن عند اللا وفي الفكر المفكر له مصدر واقعي وحقيقي؛ وإن كانت العقيدة 
الجوهرية تشوّه هذا الواقع. بالضبط» حسب ماركس بصدد الهند إن تشويهها له إن 
نظريتها ا عنه هي أنها حوّلت او حول حالة وأشكالاً أنتجها التاريخ وحججرها 
التاريخ الى حالة وأشكال طبيعية؛ اشتقت من الطبيعة. هذا الوعي الزائف هو اذن وعي. 
زيفه ليس بطلاً مطلقاً تامأ» بل فيه صواب هام: هذه الأشكال متحجرة فعلاً. لكن من أين 
للبيطار أن يواجه الحالة والجوهر والتحتجر بدون مقولات الشكل والتشكل والتاريخ 
الحقيقي؟ مهما يكن من أمرء فهو لا يجهل أن التحوّل يقفء كما قلنا. وعبارة «قانون 
التحول الذي لا يقف» فائض خطاب يفيض بالتطور... الأهم هو مسألة الأخلاق. 

والأخلاق التي ترتبط به) (بالدين) : والأحلاق في ذاتها) إعدام مزدوج لاأخلاق 
وحسبء الأخلاق محضة ومجرّدة. «الأخلاق في ذاتها؛ عبارة من البيطار (وفريزر 
وأخرين) تعني «وحصراً) الأخلاق غير المرتبطة بالدين» بدين من الأديان» التي لا نستمدٌ 
تعاليمها ومبادئها من دين؛ من فكرة الله الدينية؛ الخ. ويراد لها أن تكون استوعبت الاثيقاء 
علم الاخلاق» أو أن تكون حلّت محل الإثيقا. «العلم المعياري» في فرنسا مثلأ» في عصر 
الجمهورية الثالثة» يوجد تعليم عام حكومي جمهوري (مدارس البلديات» الكومونات؛ 
والحكومة)؟) وفيه مادة أخلاق ومادة تربية مدئية/ وطنية 6ناو0171» وتعليم خاص حر 
كار ليكي (مدارس الرهبنات الخ) وفيه مادّة دين مسيحي... والمقصود في عبارة (الأخلاق 

في ذاتها» هو التعليم الأَزّل؛ بدون الدين» بمرجعيه 0 لير والواجب والضمير» حصراً 

(بدون الله» أو دين» الخ) يمكن ان نقول: الأخلاق العَلّمانية (مع أن جميع المقولات فيها 
التباس) أو أيضاً «الدهرية أو الاجتماعية. 

بدون إفاضة» يخطيع البيطار اذا كان يعتقد ان هذه الكتب العلمانية هي وصف 
لأخلاق امجتمع أو وَصايا اجتماعية وسياسية وحقوقية بدون أية مرجعية الى عال أو متعالٍ. 
بالعكس إنها مفقودة من جهتين: جهة الدين التي تعتبر أن هذا المتعالي (خير» ضميرء 
واجب) محال بذاته» تافهء كاذب أيضاء أو زائف لأنه لا يستند الى الله والى الدين والدين 
الحق (المسيحية؛ الانجيل: الكنيسة؛ الرئاسة البابوية أو السدّة الرسولية الخ). الخ وجهة 
اللطفاء والظرفاء الذين يلاحظون أن متعالي المدرسة الجمهورية الراديكالية هو الله في اسم 
جديد أو إله جديد وميتافيزيقي. هذا على الأرجح رأي الدكتور البيطار أيضاً. بل هناك 
جهة ثالثة: حركة العمال تفضح هذا التعليم البرجوازي خادم المجتمع البرجوازي والنظام 


يفف 


الرأسمالي» ترفع لواء الطبقات وصراع الطبقات وأخلاق البروليتاريا وأحياناً نظرية الأعلاق 
الطبقية. يوجد كثير من الصواب ومن المشروع؛ ويوجد شطح أكيد في البند الأخير. ولا 
ادري ما اذا كان الدكتور البيطار أقام «نظرية الأخلاق القومية» على أساس أطروحة أن 
الأخعلاق هي ما يخدم الوحدة العربية» وأن كل الأشياء وكل المفاهيم نسبية. لنلاحظ ان 
حركة العمال لم تساير البرجوازية الراديكالية في مذهب (مناهضة رجال الدين) أو الآنتي 
كليريكالية» وأنها في فضحها وبفضحها لتجريدة الانسان البرجوازية العمومية واللاطبقية 
والخداعية لم تذهب أبداً الى التخلي عن مقولة الانسان (لا جوريس وفاندرفيلد ولا 
كاوتسكي ولينين وروزا لوكسمبورغ). أخيرأء لنلاحظ أن مناخ اوروبا وأميركا الوضعاني 
والعلموي والتطوري والبراغماتي مُشْبع؛ رغم كل نفاهاته الفكرية» ب «مفهوم الانسان»» 
بالكلمة والمقولة والراية مع مفهوم ما. وهذاء هذا مُحيء ينطمسء في عرض البيطار. 

ذكرت الاثيقاء «العلم المعياري». حسب التعليم المدرسي الاوروبي والغربي» حسب 
التقليد التعليمي) يميّرون نوعين من العلوم: )١‏ العلوم الوضعية» علوم «الواقع كما هو), 
علوم الوجود الموجود» مثلاً الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والاقتصاد والتاريخ وعلم النفس 
وعلم الاجتماع, أو علوم الطبيعة والعلوم الانسانية. ؟) العلوم المعيارية و8596 تمد علوم 
«الواقع كما يجب أن يكون؛ علوم الوجوب الواجبء مع القيم الثلاث التي هي الحق 
والخير والجمال؛ وهي ثلاثة علوم: المنطق أو لوجيقاء الأخلاق أو إثيقا والجماليات أو 
استيطيقا (هناك من يقترح: منطيقاء إخليقاء جماليقا). لكن أيضاً: إن الحق هو الحقيقة 
والحق (مفرد حقوق)» وهذه التثنية عربيّة ويونانية ‏ فلسفية ونوعاً ما فرنسية الخ الخ؛ وهي 
واضحة تماماً في ترجمتين فرنسيتين مختلفتين (وصحيحتين) لطلعة أفلاطون السقراطي 
(وهيغل وليئين) مع (الحق» الحقيقة) أو «الحقيقة» العدالة)» وفي كلمة 4:0[6: قويم» حق. 
والحق +ذه:2 هو القانون 1.8 , كلية الحق» كلية القانون» كلية الحقوق ‏ جامعة دمشق» 
علماً بأن الأصل الفرنسي والأوروبي هو بالمفرد: 22016 رغطء26 ,نهر1. ويمكن القول إن 
سقراط اخترع «الفلسفة الاخلاقية) (بعد طاليس الذي أسس قبله بقرنين «فلسفة الطبيعة) 
التي هي أيضاً فلسفة) وأفلاطون اخترع الديالكتيقا (وأرسطو اللوجيقا). لكن يمكن القول 
إن سقراط أسس العلمين معاً: الأخلاق (الإثيقا) والمفهوم (الديالكتيك والمنطق). كتاب 
سبينوزا الأشهر هو (الإثيقا» ولنقل إنه كتاب فلسفة وفكر وطبيعة وتاريخ وعمل بشري 
وليس البتة موعظة أو خطبة لكنه قطعا خطاب الى البشر. 

لتقل فوراً إن الدكتور البيطار» شأنه شأن تحصمه: الجوهري العربي أو «العقل العربي 


5 /ا/ا 


والهوية القومية العربية)» لا يريد علوماً معيارية؛ وكلاماً فاضياً. الرجل مع الواقع. ما هذه 
(القيم)؟ الواقع هو الحقيقة) بلا فرق. الواقع وجود ووجود مادي وحقيقي وفعلي (حتى 
أذا كان طاقة روحية ة أو فيضاً حيوياً وصيراً متدفقاً)» وكل حديث عن حقيقة غير ذلك» عن 
حقيقة تقول «الفكر من فضلكم!» و الفكر مكتشف حقيقة الواقع»» كل حديثٍ يؤكد 

الفكر (والكلي والمفهوم والمفاهيم) إنما هو ميتافيزيقية ومثالية وغيبية وما ورائية وأللاوية 
وإطلاقية ولا نسبية وآنتي تطورية وآنتي تاريخية. البيطار يحب الوجود لا الوجوبء ما هو 
كائن لا ما يجب أن يكون. مع أنه يحب ويريد الوحدة العربية (والعقل الحضاري 
الحديث) ومع أن هذه الوحدة العربية؛ على حد علمي وعلمه؛ هي ما يجب أن يكون, لا 
ما هو كائن» بتاتأ» أو شكلاً وقطعاً وفعلا. 

قد يقول البيطار (او القارئ): لكن هذا الوجوب أو الواجب (الوحدة العربية) ليس 
الواجب الاخلاقي. إنه... 

وأنا أقول: لم لا؟ هل أعطيتم برهئة ما على أنه ليس وجوباً أخلاقيً؟ اذا لم يكن 
وي أخلاقياً» رى» هو ماذا؟ حتمية فيزيقية محتومة؟ تعلمون ان لا! لا هو ولا 
الاشتراكية ولا أي شيء! امحتومية الفيزيقية هذه تُلغي العمل؛ تلغي المسؤولية؛ تلغي الحرية» 
تلغي الوعي» تلغي سر حياتكم وقضية عمركم؛ يا سيدي. اذا لم يكن وجوباً أخلاقياً 
فخذوه؛ من بابه الى محرابه» هو و (العقل الحضاري الحديث» و «(العقل العلمي الحديث) 
«أنتي جوهر) كم و (جوهركم) سيّان. بالنسبة لي إن الوجوب» في السياسة بالمعنى الحق» 
هو وجوب أخلاقي: الوجوب الأخلاقي. فالسياسة عمل. وليس من باب الصدفة أن 
سقراط أقام الأخلاق والمفهوم؛ وأنهم أقاموا الفلسفة والسياسة «معأه, فكرة المفهوم» والقيم 
الثلاث التي هي ذروة المفاهيم والمفهومية. وعند كنطء الأخلاق > الضمير والتعامل» 
الذاتي 0 هي تملكة «العقل العملي) 26و0نة:م دونه ج1. الأخلاق ليست 
شأن آخر خطيب في مسججد ولا أوّل واعظ في كنيسة. وأنتم لن تقيموا وحدة عربية 
بفيض من علم حديث + رشّة ملح من ماكيافيلي ومن تقنية ملاعبة وتحريك. . وحين نقول: 
عبدالناصر حك الجماهير من الخليج الى المحيط» فهذا قول متسرّع؛ الأصح: عبدالناصر فكر 
وعملء والجماهير تحدكت. الجماهير» كل إنسان فرد» في وجدانه ووعيه أُوَلأَ 7 الى 
الشارع. ولم نذهب الى لندن. فاتحين أو محررين» لم َغْرُ د أحدا» كافحنا الغرو.. 

المنطق» علم الحقيقة» حفيقة الفكرء» يحكم ويقاضي. يقول هذه الحاكمة صحيحة 
وهذه باطلة. هكذا المنطق الشكليء علم شكل الفكر. وهكذا المنطق بمعنى هيغل. يقول 


همالا 


هذه الفكرة, هذه الأطروحة» هذه المقولة» هذه النظرية باطلة» مخالفة للحق أو/أي الحقيقة. 
مثلاً خلط الطبيعة والعالم كأنهما واحدء شيء واحد: باطل! مقولة وجود بلا انوجادء 
كائن بلا تكوّن» أو مقولة صيرورة بلا حالات» بلا كون وتكوّن» أو نظرية صيرورة 
مُظاهراتية» ديناميكية ديمومة شعورية مبسوطة على العالم الحقيقي . باطل» وياطل باطل! 
وكل لا مفهومية» كل خلط (مثلاً الخلط الأخير» ص77 » على قضية «الماهية الثابتة) 
بصدد «العقل العربي أو الهوية القومية العربية»» الذي خخلط بين الواقع وصورته الفكرية في 
رد واحد)» هو باطل من وجهة نظر لا أقول المنطق الشكلي» بل ما تحته وقبله. العملية 
السقراطية الافلاطونية سبقت اختراع علم المنطق الشكلي... العلم هو المنطق» والمنطق يقيم 
مناطق» كل علم إنما هو منطق تطبيقي؛ منطق مفَعُل وضعياً وإيجابياً بالأخذ أو القطع 
الفكريٌ. كل علم هو منطقة» منطق؛ ميدان» حقلء انضباط ومنامنهوذك. الانضباط فكرة 
روحية وأخلاقية جداً. 
المنطق يحكم ويقاضي» وعلم الأخلاق (الإثيقا) يحكم ويقاضي. 
المنطق يقاضي باسم الحقيقة. أي أن الحقيقة فوق! فوق بطليموس وسقراط 

وهيراقليط وماركس وهيغل وآنيشتاين وعلماء القرن 7١‏ والقرن الألف. بموجب ذلكء 
العلم (النظري) هو العلم ويتقدّم» يكشف باطله وقصوره وشطحه. كمثال كبير وشهير عن 
شطح لنذكر ما يلي: بعد عصر أوغست كونتء» وفي بداية عمل جيمس فريزر» حوالي 
سنة 1894 » كان المئات من العلماء يتصوّرون ان العلم ولا سيما العلم الطبيعي والفيزيائي 

قد بلغ نهاية المطاف. كان أحد كبار أساتذة الفيزياء في نزهة مع أحد تلامذته الشبان في 
شارع وسط باريس تحت الأشجار وكان يقول للشاب: العلم بلغ مآله» لم اران اد 
تقريبأ وليس أمامكم لسوء الحظ حياة مثيرة. بعد قليل» أو لنقل في اليوم التالي» جاء 
الانقلاب» حصل انقلاب لم يسبق له مثيل في الفيزياء  ١85(‏ 1406 : الأشعة 
السيئية» الإشعاع» قياس قسمة شححنة الالكترون على كتلته. تمييع الهيدروجين, الراديوم» 
نظرية الكوانتاء العائلات الإشعاعية... النسبية الضيقة» واستمرت هذه الثورة). ومثال آخرء 
لبس في باريس» بل بين انكليزي شاب عالم فيزياء وفلك وشيخ هندي عريق: الأول سأل 
الثاني: اذا كان بيدي حجر وقذفته الى اللانهاية وبلغها فأين يكون وصلء ردّ الشيخ: الى 
يدك. ابتسم الشاب وحثى وانصرف» وأبتسم الشيخ. في 6 »؛ صدرثت نظرية 
«الدسبية الضيقة) (أنيشتاين) وفي ١108‏ صاغ منكوفسكي «مفهوم المكان ‏ 
الزمان» غمعمهمه . وفكرة المفهوم هي أهم ما يستغني عنه الدكتور البيطار. 


ك/ا/ا 
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مثلما المنطق و/أو العلم النظري يحاكم ويقاضي باسم الحقيقة ضد الباطل؛ 
والصواب ضد الخطأء الخ كذلك الأخلاق تحاكم وتقاضي باسم الخير ضد الشر. وكما 
الحقيقة أعلى كذلك الخير أعلى. وكما الحقيقة تبنى وتكتشف كذلك الخير يبنى 
ويُكتشف. 

المفهوم - ثبات؛ مطلق؛ متعال على الواقع الموجود؛ مفارق. هكذا القيمة في علم 
الاقتصاد السياسي» هكذا «نظرية العائلات المعيارية أو السوية للتوابع»» هكذا الغاز الكامل 
أو الغاز المثالي» هكذا «مفهوم الشيءة (إنجاز» مقابل «واقع الشيء؛ )؛ وهكذا النموذج 
المثالي أو 1م16 عند ماكس فيبر» هكذا متعالي الرياضيات؛: هكذا (العدد) (فيثاغور)» 
القانون» الشكل بحصر المعنى. «المفهوم) فكرية» والفكرية واقع وواقعي. 

إن ما يسلكه البشرء ملوكاً أو رعية: في عصر من العصور قد يكون متفقاً مع أخلاق 
العصر المعني أو غير متفق معهاء وفي الحالتين قد لا يكون متفقاً مع الأخلاق. ومن حقنا 
وواجبنا أن نقاضي السلوك المعني من وجهتي النظر الأخلاقيتين المذكورتين. 

ليس العلم بتاتاً فوقاً الأخلاق. بالعكس: الأخلاق فوق العلم. وهذا الموقف ليس 

«حقيقة واقع) بل هو أكثر بكثير: إنه اشتراط وبدونه لا مستقبل للبشرية. 

إن قيمة المعرفة أو مسألة الحقيقة بعامة فوق قيمة العلم 66موزه5 بعامة» إن 
الغنوزيولوجيا فوق الابيستيمولوجيا. والغنوزيولوجيا تأخذ العلم والعلوم وتأخذ العمل 
الانساني من صغيره وفرديّه الى كبيره واجتماعيه وتاريخيّهء على جسر العلوم وبدونه. اذن 
تأخيل الأخلاق»تأخذ غايات العلم والبحث العلمي. المعرفة ليست الوجود بل معرفة الوجود 
تعلن دوما ان الوجود مازال غير معروف. 

أفهم وأَعلّل الشت. لكنني سأقول «عدا ذلك» انه الشرٌ. 

مبادئُ الخير والشر غير ثابتة وخالدة» يقول البيطار. ولا أدري ما إذا يقول القول 
نفسه عن (مبادى الحق والباطل)» عن الحقيقة» عن الجمال والقبح.... 

ليس الرجل مخطياً ولا مصيباًء في اعتقادي. أنا لا أفهمه. أعترف بأنني لا أفهمه: 
«المفهوم القديم بأن مبادئ الخير والشر...». أنا لا أفهمه. أنا أقول: إن قيم الخير والحقيقة 


ااا 


والجمال خالدة إن الحقيقة والخير واللجمال قيم خالدة. ليست حقيقة وخخير وجمال أحد. 
وإن كان ريما في كل أحد «قّبس) منهنٌ. 

بدونٍ الحقيقة ‏ القيمة لا علم؛ لا معرفة» لا نكتشف أي شيء. . بدون الأخلاق لا 
عمل إنسائياً صحيحاً. 

لن أسلّم الأخلاق لمشايخ الدين أو العلم. 

العقل العربي التعيس هو العقل الذي لا يقيم وزئاً للمنطق والأعلاق والجمال. جذر 
تعاسة الفكر العربي المعاصر أنه يرفع لواء «بدائل) تسمي نفسها علماً وسياسة وأدباً. ا لحقيقة 
فوق العلم) الأحلاق فوق السياسة» والجمال تابع لهما وخاضع. المسبيحية جعلت؛ بعد 
طول تاريخ القبح قيمة فنية جمالية. الموت؛ العذاب» صلب الانسان والشعوب - قبح 
ورعب وفظاعة. وهو قيمة فنية جمالية» رؤيةٌ للواقع وموقفٌ جهاد من أجل واقع نقيض. 
ثمة جمالية مستقلة عن الحق» ترفية» «حيوية)» فاشستية النزوع» تقيم نفسها خارج 
الأخلاق. أجل هي قليلة الانتشار عندناء» لكنها موجودة في النشر العربي؛ ويجب أن 
تُدان. 

إن سقوط (العلوم المعيارية) عند العرب هو جذر لسقوط كل علم ومعرفة وعمل. 
قلت العرب» فكرثٌ في السوفياتيين أيضاً. الستالينية (وامتدادها الطويل) خيانة لماركس 
ولروسيا. إن البيرسترويكا ثورة الأخلاق؛ الحس الأخلاقي» الضميرء والوعي. البيرسترويكا 
معركة الأخلاق المطلقة ضد الأخلاق النسبية» والحقيقة ضد الحقيقة الطبقية» والانسان 
ومصالح التقدّم الاجتماعي ضد «المصلحة الطبقية للبروليتاريا؛ التي سحقت البروليتاريا 
وكل الناس. ومن لا يفهم شيقاً من البيروسترويكا ومن الماركسية يستطيع أن يفهم ذلك. 
الحس الأخلاقي خير البشرية المشترك. مبادئٌ فلسفة الأخلاق الكنطية مبادئُ خالدة وراهنة 
وراهنة جدأ للعرب والوحدة العربية. 

إن النظريات أو المذاهب الأخلاقية في تاريخ الفلسفة كثيرة. المقولات السئدة هي 
القيمة» الواجب» الخير. الحقيقة قيمة) قيمة أخلاقية» قضية أخلاق. للعالم صفات خلقية 
وأخلاقية» اشتراطات مميّزة عن الصفات الفكرية والذكائية والعلمية. لا عمل علمي بلا 
أخلاق له. لا رياضة ومباريات رياضية بلا أخلاق. لا حرفة؛ لا صنعة؛ لا مجتمع؛ لا 
اقتصاد بلا أخلاق. الحقيقة كأحلاق هي الصدق. الصدق ذانية الحقيقة» شرطها الذاتي 
الأّل. بلا صدق لا أدب. بالكذب ينهار امجتمع. حسب كنطء الواجب أمر قطعي. 


اف 


الأخلاق إلزام. الالزام ليس الإجبار بل عكسه. الأول أخلاقي؛ الثاني مادي. لا أخلاق 
بالعصاء بل القهرء سقوط الانسان» استقالة الضميرء انتصار النفاق. الإلزام» الواجب» اذ 
نطيعه؛ يت ركنا أحراراً. 

كمذاهبء لدينا التفسير اللاهوتي الديني (ق ١7‏ و4١‏ : الواجب أمر إلهي 
متعشف. لا شيء خطيقة بذاته بل هو خخطيقة فقط لأن الشرع الإلهي حرمه... أيضاً 
ديكارت؟)» أخلاق التقليد والعرف (باسكال؟ إدموند برك» جوزيف دوميستر ودو بونالد 
ملا اليمين الكاثوليكي بعد الثورة الفرنسية)» والمذهب الوضعاني (كونت) والسوسيولوجي 
(دركيم؛ ليفي برول)» أخلاق الخير المطلق (أفلاطون: التناسب الهندسي وهو «الإلهي» - 
مالبرانش. ‏ سبينوزا)» أنحلاق الخير الخثري أو الامبريقي (إبيقور: السعادة أو اللذة الثابتة)» 
والسعادة والمنفعة (سثوارت ميل)» أخلاق الاندفاع الخالص (غويو: «الأخلاق بلا إلزام ولا 
جزاء»» وبرغسون: الأخلاق المفتوحة» مع القديسين والأبطال) ذات المنزع الحيوي أو 
الاستيطيقي الجمالي : 

هذا ميدان كبير. ويبقى المذهب الأهمء مذهب كنطء أخلاق الواجب مع تأويل 
عقلاني ومع الأمر القطعي (غير الشرطي) والمبادئ الثلاثة: )١‏ مبدأ الكلية: افع (اسلك» 
اعمل) كما لو أن لحكم سلوكك أن يُشاد بالارادة قانوناً كلياً للطبيعة» قاعدة يتبعها جميع 
الناس ؟) مبدأ احترام الشخصية الانسانية: افع بحيث تعامل البشرية في شخصك كما 
وفي شخص الآخرين كغاية وليس أبداً كوسيلة ") مبدأ الاستقلال أو الذائية: الواجب 
ليس قانوناً خارجياً يخضع له المرءء بل قانون يفرضه الانسان على نفسه بوصفه كاثاً 
عاقلا بحيث أنه في الفعل الأخلاقي مشرّع ورعية. 

[حين يكلمنا زائرون أو طلاب عائدون عن مزايا الألمان الخلقية عن الانضباط» 
الشخصية الألمانية» عن وطنية الانسان الأاني» يجب أن نتذكر كنط وغيره. يجب أن 
نتذكر الفلسفة الألمانية والوحدة الألمانية وأنّ الفلسقة :ميقت الوحلة' يجت أن تقل كز 
الفلسفة والموسيقى والأدب والفكر الانساني والعلوم» لايبنتس والمعلم فولف وكنط 
وخلافته» يوهان سيباستيان باخ وهندل وهايدن وموزار وبيتهوفن الخ» شيلر وهلدرلين 
وغوته» كلاوسيفيتس وفلهلم فون همبولدت وشقيقه ألكسندر وعلماء الطبيعة. لا بأس من 
التذكير بأن عمانوئيل كنط ابن سرّاج أو سروجيئّ سكوتائدي الأصل (كالفيني) وتابع 
لمذهب التقوى وصرون]ءام الذي يمثل حركة في الكنيسة اللوثرية الالمانية ق/1١‏ قامت كرد 


71/0 


على دوغمائية الكنيسة الرسمية؛ التقوى خشية الله وانصار المذهب اشتهروا في ١403‏ 
بأنهم يذكرون الله دوماً في قلوبهم عند كل عمل أو تصرّف. الأب رجل الحرفة - الشغل 
سمى ابنه عمانوئيل: (الله معهغ, لوثر كان قد جعل ال ندع (المهئة) الى «(دعوة وحرفة) 
أو «حرفة ودعوة): أقام هذه الوحدة, هذه الهوية» لعمل الانسان الفرد وحياته وعمره. 
الشروجي الذي يؤدي واجبه وعمله وشرطه يلبي نداء الربٌ ورجل الدين قد يكون ماتيا 
نداء الشيطان. وكنط الشاب اختار الفيزياء والفلسفة لا اللاهوت. وأقام للبشرية وفكرها 
ثورة نهائية لعل أُهمٌ بند فيها, وأرهنه لنا: نقد المعرفة وطعن حقيقتها. نحن في المعرفة» 
إدراك العالم؛ كأنّ على عيوننا نظارة بنفسجية. هذه النظارة هي الذاتء عقلناء أداة المعرفة 
وشرطها. نرى الأشياء من خلال النظارة. نراها بنفسجية. واذا رفعنا النظارة لا نرى شيئاً. 
النظارة هي مقولات المكان والزمان والسببية الخ الخ. الماركسية انتكست الى ما قبل كنط 
والنقد. في اوائل ق١7‏ » الماركسيون انتقدوا كنط على طريقة فويرباخ بدلاً من أن ينقدوه 
على طريقة هيغل» يقول لينين سئة ١ 8١‏ . الماركسيون دافعوا عن «موضوعية» المقولات 
المعنية» خالطين» دافعوا عن «الأشياء فى ذاتها» بدلاً من أن يحلوهاء رفضوا نقد كنط بدلاً 
من أن يدفعوه الى النهاية: إن جميع مقولات وكلمات وألفاظ بني آدم هي النظارة 
الببفسجية التي يجب أن تُفحص وتُنقد: البيت والطاولة» السببية والضرورة والمصادفة 
والطبيعة وامجتمع والأمة والطبقة والثورة والمجماهير وحركة التحرر الوطني» الدين والدنيا 
والاستعمار والامبريالية والمخير والمنفعة: فهي أولاً بأو أدوات المعرفة وهي ذاتية أولاً بأول» 
والمعرفة معرفة الانسان الذاتية» المرتبطة بذاتيته وفعله وعمله واستطاعته... 

علم الأخلاق ميدان كبير. أبطاله كثيرون» في عصر فريزر أيضاً. وهؤلاء - صدّقئي 
يا دكتور! ‏ يعرفون جيداً اتعجربة والواقع والعلوم ونسبيات الدنيا النسبية والتطور والارتقاء 
والشعور والعاطفة ويعرفون الخير والحق واحبة. الحق من أهم فصول علم الأخلاق في 
الكتب المدرسية والجامعية ‏ فالأخلاق جزء كبير من مادة الفلسفة عنوانه (في كتاب 
أمامي فرنسي) «معايير العمل أو الفعل واه : الأخلاق» .. الحق! فكرة الحق (مثالاً 
لايبدئس: الحق سلطة أخلاقية معنوية)» الحق الأحلاقي والحق الوضعي» نظرية الحق 
الطبيعي» الحق والقوة» الحق واللحاجةء الحق والمنفعة, الحق المجرد والحق الواقعي» الحق 
والواجب» أساس الحق (الروح» العقل» كرامة الشخص الانساني). فصل أخر في الكتاب 
المدرسي: المسؤولية ونظرياتها ومذاهبها. وفصل آخر: العدالة» النحبة والاحسانء التضامن أو 
التكافل» الجماعة أو المشترك أو المشتحد. أيضا: الاخلاق والحياة الشخصية: الفضيلة. 
وللفضيلة تزييفاتها وكاريكاتوراتها. فالفضيلة فضائل» كل منهن وجه من وجوه المثل 


الم١‎ 


الأعلى الأخلاقي. واذا أخذنا وجهاً وعزلناه ودفعناه الى الحدٌ الاخير وصلنا الى 
كاريكاتورات أو طء نام هي دوم الى هذه الدرجة أو تلك كاذبة» غير صادقة؛ سيئة 
الأيمان أو النية 101 عوتهتتنتهم عل . مثلا: الجسارة المتهور. ة هي تزييف الشجاعة؛ ومثالها 
شارل الجسور وشعاره اليس من الضروريٍ الرجاء من أجل الشروع ولا النجاح من أجل 
الاستمرار) (والطالب الفرنسي يعرف جيداً تاريخ بلده؛ يعرف أن سقوط شارل الجسور 
كان تثبيتاً للعرش والأمة وحلقة انتقال من العصور الوسطى الى الأزمئة الحديثة) والجسارة 
هذه يمكن أن تُدفع الى ال الكلبيّة. التسليمية القدرية تزييف الحكمة» ويمكن أن تصير العدمية 
النيهيلستية. الفريسية ترييف ييف الاعتدال» وهي قريبة من التعصّب الاخلاقي. يمكن أيضاً أن 
مجد في الكتاب جدولاً يعرف ثلاثة نماذج هامة: الحكيم» البطل؛ القديس» ثلاثة «أساليب 
للحياة الخلقية الاخلاقية المعنوية. ولعل الجدول الذي يجب نقله هو جدول صغير جداً 
عنوانه المفاهيم الأساسية في الأخلاق: ش 
ال ق ي م ة 7741:8172 ضآ 


مايجذب ما يُلزم ما يُخوّل 
1 1 1 
الخير الواجب الحق 
محبة إلزام عدالة 
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اشتراك 
77 


إن حديثنا عن الفضائل وباستيشاتها ونقلنا لهذا الجدول بمفاهيم الأخلاق الأساسية 
يبينان أن هذه المعرفة الحقةء هذا العلم الكبيرء هذا الميدان القيمي الأعلى» إنما هو منطقي 
جداً» (يعرف» حقاً فكرة الكل أو الجملة» غناه؛ ر6ؤناةغه:؛ يعرف حقيقة المرض والشذوذ 
والتجربية الدوغمائية البراغماتية؛ ويعرف معنى العقل والنظام والترتيب والترائب في خدمة 
كل أعلى دوماً» في خدمة شخص إنساني. 

إن من أهم حركة الببروسترويكا فكرة الحق» مفهوم الحق» فكرة اللحق الفاروقي 
المطلقة والتاريخية» الأزلية والنسبية؛ القادرة على فصل بين حق وباطل» على الحكم: هذا 
حق وخلافه باطل. كشف التاريخ رد الاعتبار للضحايا والشهداء وعامة الحشر البشري» 
عامة عباد الله الأميين الغوبيم الذين أبادهم حزب الله الختار مبيداً نفسه الخ. هذا حق 
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وخلافه باطل... وقوف الناس ومجتمعهم على أرجلهم وأرجله. هذا حق وواجب ودعوة 
عليا... وما ورد في هذه الحركة الغنية: الحق غير الواجبء الحق مفصول عن الواجبء له 
كيانه وذاتيته: إنه غير تابع ومربوط» إنه مستقل» شبعنا من خطاب الواجبات (الحقيقية 
والمزعومة) مع حقوق مستلّحقة. الشغل حق. أي: ليس واجباً. «الشغل حقي) هذا يعني: 
الشغل ليس واجبي بل حقي. إنه واجب امجتمع و/ أو الدولة أن يؤّن لي شغلاً. ومن حقي 
أن لاا من حقي أن لا أشتغل» أن أعيش عالّة على الغير» على أخ وعلى صديق» أن أشحذ 
وأن أتسوّل؛ بلا كرامة... ومن حقهم أن لا يستجيبوا لي. المفهوم تجريد» فَصْل. والمعرفة 
الحقة واقعاً وأخلاقء جملة أو كل أو مجماع. 

الأخلاق غير الحقوق والدولة والسلطة والأمن والقضاء والسجون. البلغاري أو 
الألماني يمكن أن يقول لك إذا تعيتجبت من عدم مخالفته (لقانون السير والسرعة مثلا): 
الشرطة هناء في رأسي! بوليس» 0115م (مديئة)» بوليطيقا (سياسيّات) و وعناهم شرطة 
ومدنية وتهذيب وصقلء تاريخ ارتقاء الانسان. 

نحن؛ بلاد العرب ومفكري العربء ثميل الى إلغاء مادة الأخخلاق في التعليم؛ لصالح 
علم الاجتماع وعلم الاقتصاد والتربية الوطنية؛ نحب العلوم «الوضعية ‏ الايجابية»؛ نهمل 
ونكره (العلوم القيمية والمعيارية»؛ نتصوّر تلك بدون هذه؛ لا نعرف سقراط وكنطء قلْصنا 
مادة الفلسفة عموماًء ألغينا «الميتافيزيقا» أو «الفلسفة العامة6» الخ الخ. لا داعي للدخول هنا 
في مزيد من التفاصيل. الملف كبير: زد وقائع الحالة» الأسباب والآليات» النتائج والأبعاد. 
العاقبة المتنامية: انحلال الأقّة» سقوط الروح؛ الضياع؛ اللأمستقبل. كان يجب أيضاً أن 
أنتقل الى مادة الحقوق أو كلية الحقوق. الى أي مدى يوجد في هذا الفرع الجامعي فلسفة) 
فلسفة حق وحقوق» نظرية وأخلاقية؟ الى أي مدى نعرف أن القانون» فكرة القانون من 
أساسهاء ينبثق من الاختلاف البشري» من التفاوت؛ من مجتمع المصالح (بصيغة الجمع 
اللغوية)» انه مصلحة المصالح» وخير الخيرات؟ الى أي مدى نعرف أن القانون ليس العرف» 
وأن الحق ليس المتعاارف عليه مجهولياًء أن الحق والقانون: الأخلاقي والحقوقي» ليس «اتفاق 
جنتلمانية)» ليس ذوقيّة عاّة وعائمة, أنه يوجد حق فاروقي؛ وأن تاريخ البشرية ارتقاء 
نحوه في دنيا تاريخية واجتماعية؟ وليكن البدوي رمزنا! عند البدوي توجد أعراف ويوجد 
ضمير. يمكن بالضمير ان نحاسب قبحه شرط أن يكون لنا ضمير يحاسب قبحنا ووعي 
حقيقي للعالم الواقعي يؤمن بالارتقاء. 

قلت «انحلال الأمة». وفي الحاصل» أنا أردٌ خطاب الصديق الدكتور نديم البيطار. 


ذف 


ومثلاه يؤسفني ويؤمني أنه مع المثال الألماني القومي الوحدوي السياسي والحربي 
والدبلوماسي الخ وأنه في الوقت نفسه مع اوغست كونت وبرغسون وديوي وفريزر 
وداروين وحبل طويل من أهل الغربء لا بتاتاً. مع فكر الألمان الأعلى؛ أي التأسيسي. بدلاً 
من تأسيس أمة» أي إنسان وأمة» إنه يقول: ادخلوا في «العقل الحضاري الحديث؛ و «العقل 
العلمي الحديث»» اتركوا الجوهرء آمنوا بالتطوّر والفيض الحيوي. لا! الأمة جوهرء الانسان 
جوهر. وهو المفقود. نحن في اللاجوهر واللاقوام» نحن في غولية ال دهده م7] . المطلوب 
إقامة جرووء77 » كائن وجوهر. واقعكء «الواقع وانلو 2 الذي تحمله فى هذا البحث» 
ظواهري. ١‏ 

نصل إذن الى أوغست كونت و «دين الانسانية). 

دهناك مفاهيم عديدة انطلقت من هذا التفسير الذي يعكس مبدأ الصيرورة أو المبدأ 
التاريخي والتطوري. هنا أكتفي بالاشارة الى مفهومين فقط ولكنهما يعران بوضوح جميل 
عنه) (ص86١)‏ المقصود تصورات أو مذاهب أو نظريات» أجل كل تصوّر هو أيضاً 
مفهوم» أو هكذا يمكن أن أدعوه» لكن عملية الدكتور اللغوية إلغاء لفكرة المفهوم 0206© 
من أساسها. لم يتعامل مع أي شيء بوصفه فكرة» وفكرةفكرية» ولا سيما بوصفه مفهوماً 
بسيطاً خالصاً ذا علاقات بمفاهيم؛ لا الحركة ولا الوجود ولا الطبيعة ولا الانسان ولا 
الواقع ولا الجوهر ولا الصير ولا النشاط ولا الحياة ولا التاريخ ولا الطارئ ولا أي شيء 
عومل كمفهوم أو كفكرة... «الأوّل قال به أوغست كونت والثاني قال به بول تيليك» 
أحد كبار رجالات الفكر اللاهوتي في القرن العشرين) (ص86١).‏ - لا أدري ما أصل أو 
مرجع هذا الجمع. بل أستغربه. أجل» أنا أؤيد مبدئياً جميع المقارنات: شرط أن تعي أنها 
أيضاً معارضات. فكل الأمور قطعاً تشبه كل الأمور. والمعرفة فك التشابه وإعراب 
الأشكال» إفصاح الواقع؛ تبيائه» إنطاقه... المعارضة بين الأمور المتقاربة موقف هام جدأً 
ولنقل إنه يدخل في خط لاينبتس. أما جمع كونت وتيليك فقد يكون مشابهة سطحية. 
كمن يقول مثلاً أن اللغة التركية عربية وفارسية. فهو لا يعرف أصلاً وجوهراً وبنية 
(الصرف والنحوء تكوين الجملة) ورأسمالاً (يعرف المال لا الرأسمال). 

أوغست كونت تخطى الحالة اللاهوتية أو الدينية والحالة الميتافيزيقية (الغيبية» 
الماورائية) أو الفلسفية امتداد السابقة» الى الحالة الوضعية الايجابية منازوهم أو العلمية. 
هكذا كونت وهكذا الروح البشري أو الذهن البشري حسب كونت. عند كونت» 
اللاهوتية شيء عتيق جد تيليك في اللاهوت. ذاك في القرن 14 ؛ وهذا في القرث 7١‏ . 
لبذكر ‏ لصالح الدكتور البيطار ‏ أن كونت مناوئ لفكرة القوة أو القدرة بوصفها تجريداء 


ملا 


اذن «ميتافيزيقية»» وانه ممحبٌ جداً لفكرة القانون ولفكرة النظام ولفكرة التوازن 
ولفكرة «الاستاتيك: الاجتماعي. إن شعار دولة البرازيل الجديدة (ق9١)‏ «النظام 
والتقدّم» ومتومتم أن 0226 أت مباشرة من أوغست كونت. كونت ضد الماضي والقديم 
والعصور الوسطى؛ وضد الثورة بوصفها ميتافيزيقا واستبداداً (وعنده بعض الحق بالتأكيد» 
أوغست كونت جاء بعد الثورة الفرنسية ونابوليون والحروب»؛ في زمن الاعادة» عمل في 
السئنوات (ه8١  .)١861/‏ وقد ذكرنا من قبل هفوات هذا الرجل العلمي ضد العلم 
والعلوم» فضائحه المناهضة للميتافيزيقية والغيبية (إنه ضد فكرة الخلية مع الأنسجة فقطء 
ضد الاحتمالات واللامتناهيات» ضد إمكان معرفة عناصر أجرام السماء الفلكية» ضد 
إمكان معرفة بنية المادة» ضد إمكان توحيد المواد ‏ الجواهر - الواقعيات 6211]85: الفيزيائية 
الكبيرة الخ فكل هذا في نظره عقم وغيب وحرث في البحر وعدم واقعية). إن الفلسفة 
الوضعية الايجابية (مع أنه لا يحب الموصوف «الفلسفة)» لكن لا غنى عنه) قائمة بدون 
وضد مقولة النفي أو السلب» ضد فكرة التجريد والمجردات الكبرى الكلية» ومع فكرة تقدّم 
خطي مستقيم بلا دائرية. إن كونت نوع من بديل فرنسي فلسفي موسوعي لهيغل الألماني», 
بديل نقيض. أوغست كونت أثر تأثيراً كبيراً في فرنسا والعالم» استنهض أملاً وتفاؤلاً 
كبيرين في البشرية (البرازيل؛ السويد»... النهضة العربية والتركية). الوضعانية اتخذت 
صبغة سياسية واجتماعية في أقطار شتى: التقدم؛ العلوم؛ الصناعة» حبٌ البشرية. «عبادة 
البشرية؛ أقيمت كطقس في البرازيل. يوجد هيكل أو معبد للبشرية في باريس ويوجد من 
يزوره. في سنة بين ١96.٠09 ١955‏ احتفل الناس والصحافة بذكرى كونت: كانت 
السنة المعنية قل حدّدها كسنة اهتداء البشرية جميعا وخلاصها. 

فكونت لم يكتف بفلسفة؛ بل أقام ديئاً. في سنة ١40‏ (وكان في أزمة» فقيراً 
معدمأء ترك زوجته وفقد عمله)؛ تعرّف على كلوتيلد دو فو *ه0677. كانت «السنة التي 
لا شبيه لها). كلوتيلد كانت مصابة بمرض ميت وماتت في السنة التالية. كلوتيلد صارت 
بالدسبة له القديسة كلوتيلد» راعية البشري. إذن أقام الدين الجديد» منظومة عقائد وطقوس 
وتنظيم متراتب. ليتره 116656 العالم اللغوي المشهور (صاحب قاموس اللغة الفرنسية) 
انفصل عنه» وكذلك آخرون؛ ردّوا الدين» احتفظوا بالفلسفة. هذا التيار سمّي «العلموية) 
عدو غمونءة؛ امتداد الوضعانية, الوضعانية» العلموية» مناخ أوروبي (وعالمي) سائد بين 
م و .ه9١‏ » ولا سيما فى السئنوات ١4١4 1١8٠‏ . الى جانبه ومعه توجد 
مناخخات أخرى» مغايرة» فهي فعلا مغايرة: اللاعقلانية» الحيوية» الوجودية» البراغماتية. 
وتوجد الماركسية (واللينينية والستالينية). ويوجد في العلم العلمي بدءا من الرياضيات تمرْد 
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على المناخ المذكور وطرحه جانباًء ويوجد انقلاب العلم الفيزيائي الرياضي؛ توجد فعلية 
وتحقيقة العلم والعلوم 0 والعلمويون والبراغماتيون يمكن أن يمحوا أو أن يجهلوا 
أو أن ينسوا هفوات الجدٌ أو الطوطم في الميدان العلمي العزيز» ان يعتبروها هامشية؛ أن لا 
يفحصوا معناها وأن لا يدركوا جذرها (خخصي الفكر)... تتداخل وتتضافر وتتراكب 
الوضعانية والعلموية والبراغماتية والتجربية النقدية والحيوية والحدسانية والوجودية. ثمة 
توزع أدوار ومناطق نفوذ وسيطرة في امبراطورية الفكر 0 والمعرفة. ولقد ذ كرنا ان المداخ 
الوضعاني أ سلبياً تمامء على الفكر الماركسي؛ رغم أ ن إنجار ألف كتابه الأكبر ضد 
الوضعاني دوهرنغ» أقيمت عادة اعتبار هذه الوضعانية كلها شكلاً للمثالية» الجوهر الأزلي. 
مع أن دوهرنغ مادياني وملحد. ومع أن كونت نفسه غير مؤمن بإله خخالق. هذا بدلاً من 
إقامة المعارضة المذهبية بين هيغل وكونت»ء الديالكتيك والوضعانية» كخيار أَوْلِي وجوهري 
ونهائي. 

بالطبع؛ هذا كله لا همّ ولا شأن للبيطار به. هاه الصيرورة. لم يلتفت الى فلسفة 
كونت. وهو الآن يعطينا الدين الجديد؛ «دين الانسانية). لم يكلّمنا عن الانسان جدياً. ما 
هو؟ على الأرجح إنه لا جوهر. وها أنه الآن يصل» بدين أوغست كونتء الى 
«الانسائية». ما هذا الجوهر الكبير؟ هذه الصخرة التطورية؟ 

(ففي ما اسماه بدين الانسانية العلماني الذي اراد الدعوة له تكلم كونت عن...0. 

العلماني بكسر العين أم بفتحها؟ اذا بفتح العين» فالعلماني تحيل على العالّم والانسانية 

عالم» وكل فرد عالم. وكونت ليس البتة مع «الفرد». والجموح المستقبلي الكونتي موحد - 
مجوهر. هذا المنهج لا يستطيع ان يرى وحدة الكلي والمفرد. إنه مع الخصوصي» مع 
الجواهر» في الفيزياء» في البيولوجياء في العالم المادّيء يعارض الحل ا يبقى في 
ار والهوية اللامتناهية؛ حارساً حمى الخصوصي - الجوهري - 
الماهوي ‏ النوعي. في الدين» «دين البشرية)» يريد أو يتوق الى وحدة البشرية؛ هذا لا شك 
فيه. لكن هذا التوق مُحال بدون الواقع وبدون الفرد. ‏ «تكلم كونت عن الكائن الكبير 
(ما يعادل فكرة الله في الأديان التقليدية) أي الانسائية التي اراد كونت منّا ان نتجه اليها 
ونحبها» (ص86١) ‏ أنت وأنا نحبها. لكنه حب محال بهذا التجوهر للكائن. 
الكبير 8:6 4صدمع 1١‏ » هذا الجسم الجوهرء بدون الفرد أماميء بدون الشعوب والتاريخ 
والناس وا الصاح و از مر والعلاقات وفكرة امجتمع (الاجتماعء التشارك) ذاتها. هذا «الكائن 
الكبير» أليس جوهراً؟ بل جوهراً كبيراً ممتداً؟ قد يكون ذروة هاجس «الجوهر المادي . 
الماهوي» المتوحد والمرؤحن. «الكائن الأسمى) الشعبي والديني والروبسبييري أفضل 


6ى,, 


بالتأكيد» وفي رأبي أكثر معقولية ومفهومية» وهو يقيم نسبية وعالماً حقيقياً دنيوياً ويقيم 
مفرديّي ومفرديّة كل إنسانء ويقيم الكائن الكبير الحقيقي والمادي ككون علاقات بين 
الناس؛ كعالم حقيقي ومجتمع فعلي. 

«هذه الانسانية تتجسد وتعبر عن ذاتها في أحسن ما خلقه الانسان من إنتاج علمي 
وفلسفي وأخلاقي). اذن» الانسان جوهر 6586806 روحي ويتجشد. وهو يتجشد في 
أحسن ما...» وليس في كل الناس وعامة البشرء في الشغل والشغيل؛ في صاحب الحرفة 
والدعوة... كونت لا يحب الفلسفة, عنده وعندك انها مستلحقة ب «الانتاج العلمي)؛ لا 
بالانسان والشغل والعمل البشري كمجموع؛ بالفكر حشب كتعيين حتمي للإنسان 
وإنتاجه لوجوده ومجتمعه. ‏ (فتمجيد الانسانية يكون اذن بتمجيد المسؤولين عن هذا 
اطع والذين كرسوأ طاقاتهم وجهودهم وحياتهم في حدمتها) (ص8١)‏ - لا ريب» 
أفضل أن نقيم تمثالاً لباستور من أن نقيم تمثالاً للنابوليونات. - 

«فالانسانية الاله الجديد المنطور الذي تجاوز فيه الانسان الآلهة السابقة التى أصبحت 
غير قادرة على استيعاب وضبط الاوضاع الجديدة ‏ تمثل بكلمة أخرى ما يتجاوز الانسان 
في الانسان. ما يطلب كونت منا عبادته بدلاً من الله الثابت الكامل والخالد هو هذه 
الانسانية المتجاوزة لذاتهاء الانسانية التي تجدد ذاتها في المنجزات والممارسات التي تتجاوز 
فيها ذاتها) (ص8 ,)١‏ التجاوز هذه وردت اربع مرات 0 الآن. وبعد عودة الى اول السطر 
«مايريد كونت منّا عبادته أو محبته ليس ذلك أو هذا ع » ليس ذلك أو هذا الكائن» بل 
انسائية الانسان ذاتهاء انسانية الانسان المتطورة» التي تعني تجاوز الانسان لحدوده؛ والتي 
عبرت عن ذاتها في أفراد استطاعوا تحقيق هذا ا في أشكال إيجابية أي مفيدة في 
خدمة هذه الانسانية) (ص9١).‏ 

إنشائيات» أدبيات؟ لاء بل تغم مقروء. تنظير كونتي وحيوي؛ وضعاني 
وبرغسوني» لعقيدة عربية معلومة» أو لمذهب - طريقة تفكير سائدة. 

يوجد الشعبء الجماهير» الأمة» أو الحرب - الطبقة» شيء عظيم جداء كبير 
وجوهلء وهذا العظيم يتجشد في أفراد عظام» رموز مادية» أبطال» قادة, مجتر حي 
معجزات بحكم الجوهر نفسه. «نحن؛ في نظريتناء أعطينا القيمة والدور للجماهير» ولم 
ننس بتاتاً دور الفرد» الفرد القائد الذي يجشد الجماهير»» قال لي أحدهم؛ رداً على سؤال 
مني فحواه: الجماهير» الجماهير» الشعبء الأمة الخ هذه الأمسماء ماكيانها في العقل» كيف 
تستقيم في الذهن بدون ضدّ مفهرمي أو مقابل فكري لهاء مفلا الفرد» الأفراد؟ فأثاني 


لكا 


الجواب المذكور. فقلت: لم تفهم سؤالي» أيها الأخ الدكتور (ليس الدكتور البيطار)» 
سؤالي هو: أليست الجماهير؛ الشعبء الجماعة: المجتمع؛ الفئة الخ مؤلفة من أفرادء من أفراد 
مختلفين؟... نحن هنا أمام موقف أموذجي. حديث الفرد البطل والتأكيد على دوره الخ 
هما توكيد وتثبيت لإلغاء الأفراد البشر ومجتمع المصالح والاختلاف ولصرف قضية 
تكوين شعب فاعل وأمة ‏ ذات على أساس صرف فكرة الواقع والوجود بالني هي أحسن. 
الشعب» الأمت» الجماهير جوهر موجود يجشده ويحركه فرد بطل. لا مسألة. إنه الفن 
الرمزي؛ الفكر الرمزي. الانسان الناطق يرى مباشرة منطوقاته في الواقع: شعب» جماهير» 
طبقة. اذن هو لا يرى. يرى مباشرة؛ أي بدون وساطة الفكرء الفكرة: المفهوم. فمن اين له 
أن يرى؟ يرى بعينه .وبالملفوظات؛ يرى الشعبء الجماهير التخ بالعين و «اللغة). ليست 
العين مسؤولة عن هذه الرؤية الحسية البصرية النورانية الخيالية. العين لا ترى الشعبء الأمة» 
الجماهير» الطبقة.. ترى أفراداً» كتلاً بشرية (في حال وجودهاح. اللغة تجعلها ترى بالحق 
والباطل. بين الكلام والواقع ثمة وسيط هو الفكر؛ من الذات (المعرفة) الى الواقع (موضوع 
وهدف اللمعرفة) الوسيط هو اللغة ‏ المنقودة» هو الفكر المفكرء فاحص المفاهيم 
والمصطلحات. حين لا أنقد ولا أفحصء لا أرى» أو أرى رؤية خخاطقة وزائفة. قد أرسم 
رجلاً في ررية جانبية وأضع له عينين اثنتين... هذه مشابهة أو تشبيه لا أكثر لكن هذه 
المشابهة تميلنا على الشرق الأدنى القديم! 

البيطار هنا لا يقول: يوجد الشعب والفرد القائد» توجد الأثم والقادة مجشدوها 
وموحدوها. يقول لنا: توجد الانسانية» الانسانية؛ الانسانية» ويوجد أفراد مجسدون 
حققوا التجاوز» تجاوز الانسانية لذاتهاء تجاوز الانسان لحدوده. اندفاع حيوي فياض مبني 
على ركيزة العلموية والصناعية») ضد أَيٌ ديالكتيك» ضد أي منطق» ضد أي 
مجتمح. لا هوية واحتلاف» لا مجتمع وأفراد: لا مجتمع تناقضات» لا شغل بشري. أكثر 
قليلاً نوم هن :ممه والدكتور البيطار» وراء أوغست كونت خريج مدرسة البوليتكنيك 
الكبرى والمارّس فيهاء سيعتقد وسيؤمن ان اختراع زراعة الحنطة والدولاب والآلة البخارية 
ومقود السفينة الخلفي والبوصلة وألف اختراع كبير و «صغير) جاؤوا من البوليتكنيك؛ من 
المدارس العظمى النابوليونية؛ من هارفارد واوكسفورد» وليس أساساً من الشغل وشعب 
الشغل وواقع الشغل. والأفراد المعبرون المتجاوزون يستحقون العبادة» يقول كونت 
والبيطار. لا بأس» لا ريب. لكن إنجلر بالمقابلء يفحص مسألية أفعال البشرية» اختلاف 
النتائج والعواقب عن الغايات» وفي مسلسل الأمثلة ‏ الشواهد يذكر لنا العرب وكريستوف 
كولمب وجيمس واط. العرب حين اخترعوا الكحول لم يخطر في بالهم انهم اخترعوا أداة 


لاملا 


إبادة للهنود الحمر على يد الانجلو سكسون أو «الرجل الأبيض» في أميركا التي سوف 
يكتشفها كريستوف كولب. وحين اكتشفها هذا الأخير لم يفكر بتاتاً بأنه بذلك إنما بععث 
الرق الذي كان قد اختفى من أوروبا قبل قرون كثيرة» وجيمس واتء بعد مسلسل الذين 
عملوا على اختراع الآلة البخارية» كان يفكر في ويهدف الى تسهيل عمل البشر وسعادتهمٍ 
ولم يدرك بتاتً أنه يدسّن ثورة مرعبة جدأ في بعض جوانبها وعامة تماماً وتحمل شقاء كبيراً 
وفقراً مضاعفاً لملايين البشر الكادحين» البطالة» البؤس» الخ. ليس عند كونت والبيطار 
نفيٌ دهوع6ن. الوضعي هو الإيجابي. وهم مستكفون به من شر الديالكتيك» جدل 
النفي أو النفييّة. 

لا ولا ولا! أنا لا أقبل هذه الطريقة الفكرية والتربوية حتى لأولادنا في الابتدائية 
والاعدادية. بل وأعتقد أن ممحاة الدكتور البيطار أكبر بكثير من ممحاة كونت ونخلافته. 
لست بالتأكيد خبيراً بالأدب الاميركي والسينما الأميركية والانكليزية ونظريات إمرسون 
وجيمس وديوي الخ الخ. لكن ما أعرفه يسمح لي بأن أؤكد أن المناخ الاميركي 
والانكليزي والفرنسي لم يكن في يوم من الأيام بهذه التفاؤلية التطورية اللاحدودية؛ وأن 
مقولة الشر ومقولات البؤس البشري والتقهقر والكارثة والمأساة كان لها دوماً حضور كبير 
في أداب القوم وثقافتهم وبيداغوجيتهم المدنية والدينية والفلسفية. والحضور في الفكر معناه 
سيطرة أكبر على هذا الحاضر في الفكر وفي الواقع والعمل. أكبر ورتما بكثير ثما هو في 
أحوالنا في شرطنا نحن الذي نحن المثقفين والمفكرين مسؤولون عنه الى حد كبير. 

اتركوا الوضعانية. صفوا حسابكم معها. انتقلوا منها وضدها الى الديالكتيك. 
ادركوا أن هذه العلموية الحداثية غير بعيدة عن شيء كبير في كنهنا التاريخي. كلاهما 
وثنية. 

في الحاصل؛ الدكتور البيطار لم يعطنا أية فكرة جدية عن مذهب كونت التطوري» 
العلمي والعلومي؛ الاجتماعي؛ والديني. ولا بأس من تصحيح هذه الحالة ولو بسرعة. ولا 
أعلم من أين جاء الدكتور البيطار بعرضه. يستطيع القارئ العربي ان يرجع من أجل 
كونت الى كتاب أندره كريشون موووءىك (ثيارات الفكر الفلسفي الفرنسي» مدشورات 
عويدات)؛ الى كتاب جان وال 77811 (بالوراما الفلسفة الفرنسية: أعتقد انه ترجم الى 
العربية)؛ أيضاً الى جان جاك شفالييه (المؤلفات السياسية الكبرى» دار الحقيقة» مع شرح 
شخصي طويل عن كونت أضفته كحاشية في إحدى الصفحات). هناء سأئقل من أحد 
القواميس الصغيرة» بأمائة ودقة وبدون اصطفاء. وبالطبع ليس غرضي الأعلى أن تعرفوا 
كونت» بل أن تفهموا مئاخاً حولكم في دائرة المفكرين العرب. 


88ىلا 


إن ركيزة الوضعانية تكمن في هذا القول الأثور: ولا يوجد سوى شعار مطلق, إلا 
وهو أنه لا يوجد أي شيء مطلق 865011 *0 165:). المنظومة الكونتية لها وجهان: احدهما 
علمي والآخر سياسي وديني. كونت ينفي علم النفس؛ ينفي الحقوق» ينفي العلاقات 
السببية (سبب -> نتييجة). وحدها الوقائع تهمّه أي ما التجربة تسمح بمعاينته ومراقبته» 
تجربة الحواس» بطبيعة الخال (الوضعانية تجربية «متقدّمة), مطوّرة» وساقطة. أحد مصادر 
كونت هيوم؛ وأيضاً عمانوئيل كنط. يتصوّر أنه فهمهما وتجاوزهما. يتصوّر أن العلمية 
والايجابية جمعت العقلانية والتجربية بعد تطهيرهما وتوحيد الص فيهما تحت لواء العلم 
التعجربي والتجريبي...). 

ثم قانون الحالات الثلاث عن تطور امجتمعات الغربية والروح البشري: (بطبيعة 
الذهن البشري» كل فرع من معارفنا خخاضع للمرور بثلاث حالات نظرية متعاقبة: الحالة 
اللاهوتية أو الوهمية» ا حالة الميتافيزيقية أو امجردة» أحيراً الحالة العلمية أو الايجابية». كلما 
كان موضوع علم من العلوم بسيطأء وصل هذا الأخير بسرعة الى الحالة الوضعية 
الايجابية. وترتيب التعقيد هو الرياضيات؛ الفلك» الفيزياء؛ البيولوجياء السوسيولوجيا. 
كونت يمير العلوم المجردة والعلوم العيانية أو ا محسوسة, هدف الأولى معرفة القوانين. من 
احال تطبيق الرياضيات في البيولوجيا (الآن ومستقبلا). والبيولوجيا مستغنية عن الخلية) 
مكتفية بالدسيج والأنسجة. لا مجال لمعرفة بنية المادة لتوحيد الواقعيّات الفيزيائية الكبرى 
فهي أجناس أو واقعيات 15رممعع ننه . الخ الخ. 

العلم النهائي هو السوسيولوجياء علم الاجتماع؛ وينقسم الى فرعين: الاشتاتيك 
الاجتماعي (دراسة العائلة والمجتمع) والديناميك الاجتماعي (دراسة تطور الجتمعات). 
يجب تنظيم المجتمعات بطريقة إيجابية وضعية. يجب وجود سلطة روحية متميّرة عن 
السلطة السياسية؛ يجب أن تواجه طبقة متأمّلة (مفكرون وفنانون) الطبقة النشيطة (الزراع؛ 
الصناعيون والتجار). - لنذكر أن كونت كان سكرتيراً لسان سيمون؛ ثم اختلف معه؛ وان 
كونت هوالأكثر صناعية وتقدمية والأقل جدلية تناقضية في ثلائية الاشتراكية اليوثوبية 
(سان سيمون» فورييه» أوين)» وأن سان سيمونيين كباراً عملوا في مصر محمد علي باشاء 
وأن الكولفوز الستاليني مستلهم الى حد ماء مثالياً» من فوربيه؛ وان الستالينية الصناعية فيها 
روخ من سان سيمون عدا عن التقدّم الآمي كي والغربي. سان سيمون أحد مصادر 
كونت» ولعلّ تصنيف العلوم الكونتي أت من سان سيمون... 

الكونتية لا تؤمن بخالق للعالم. وستوارث ميل يلومها على ذلك. الموضوع الوحيد 


للعبادة ع]إنه هو: البشرية أو الانسانية 0]6 831108 *1 مع حرف أو ل كبير. فهي الكائن 
الكبير. ثلاثة وجوه للعيادة: عام علني (عبادة الكائن الكبير» 86 .© نال هة:ه90))» 
شخصي (عبادة ا مرأة)» وأهلي منزلي. هذا الأخير» له طقس دقيق ضبطه كونت في أدق 
تفاصيله؛ يشمل تسعة أسرار مقدّسة: التقدبم: الإعداد (سن ال 4 »)0١‏ القبول (سن ال »)١١‏ 
العكريس (75/8)» الزواج: النضج (49)» الانسحاب أو التقاعد (5 سنة)» التحوّل أو 
الموت» وأخيراً الإدخال في جسد الكائن الكبير ويحصل بعد الموت بسبع سنوات. الأرض 
تدعى الصنم الكبير أو التميمة الكبرى والفضاء يدعى الوسط الكبير. أخلاق كونت يمكن 
أن تتلخص في: الحياة من أجل الغير. 

كونت أقام كنيسة مع تنظيم وتراتب وهو البابا على رأسها. قيل عن دينه الجديد 
(وريها عن مجموع مذهبه) أنه «كاثوليكية بدون المسيحية). بالطبع هذه مداعبة» التشبيه 
محدود ومتخوم. كونت أخذ المحبة المسيحية أيضاء أعطاها منحاه الخاص... لنقل إنه دين 
بدون لاهوت. 

هل يعتقد البيطار ان اللاهوتات المعاصرة» تيليك» رائر» بونهوفرء تيار دوشاردين» 
كارل بارت الخ» لاهرت التقدّم؛ لاهوت الثورة» لاهوت التحرير» لاهوتيي موت الله؛ اي 
اللاهوتات التي لمسها أو لم يلمسهاء هي بدون لاهوت» بدون الله؟ البيطار قال العبارة 
السحرية «موث الله» أو المثيرة! وأنا أنساؤل وأسأل: هل يعتقد أن لاهوتيي موت الله هم 
ونظريتهم بدون الله وبدون لاهوت؟ وهل يعتقد أنهم خارج الكنيسة والمجامع والتعليم 
المسيحي؟ خخارج رجال الدين وخارج العقيدة المسيحية؟ (الله نفسه مات)» يقول نشيد 
للوثرء ولباخ» وغارودي كتب كتاباً كبيراً عن هيغل تحت هذا العنوان: «الله مات»؛ 
والكتاب الثانى الذي عنوانه «فكر هيغل» (وقد ترجمتهء وصدر عن دار الحقيقة قبل ١١‏ 
سنة) يكزره (يكوره نصِّياً) بحجم أصغر. في العقيدة المسيحية: المسيح ماث على الصليب» 
والمسيح هو الله والربٌء و دقام من بين الأمواتء وهيغل أقام ثلائية تأكيد ونفي ونفي 
للنفي» ومذهباً عن التطور (وعن الفكر) هو مذهب نفي النفي» وإنجاز وبليخانوف وآخرون 
وكارل ماركس في رأس امال «دشرحوه. ليس من الوارد إعطاء أمثلةه لكن لا بأس من 
التذكير بالميادين التطبيقية: الرياضيات» الفلك» الفيزياء» الجيولوجياء البيولوجياء وعلم 
الاجتماع والتاريخ والاقتصاد» دعدا عن) (1) المنطق. يمكن تعريف الرأسمال بأنه تحقق المال 
ونموه بزواله في السيرورة الدائرية المتنامية مال سلع ‏ مال. هذا لا علاقة له ب «فيض 
الحياة) بل علاقته وهويئه وجوهريته هي فيض الشغل و «فضل القيمة)... إذا تركنا 
اللاهرت وأنخذنا علم البيولوجياء وجدنا أن الحياة معوفة بالموت. الكائن الحي يموت (لاا 


ا 


الحجر أو الماذة أو الطاولة). إنجلز يؤكد ذلك» وراء هيغل» ويؤكده ضد المسيحية» ضد 
«كل الثرثرة عن خلود النفس)ء ضد «تطيّر قديم». هذا ليس موقف هيغل؛ ولا موقف 
اللاهورت الذي لمسه الدكتور البيطار. 

يقول إنجلز (في مقطع من جدل الطبيعة) تحت عنوان «الحياة والموت4: «من الآنء 
إن أية فيزيولوجيا لا تُغتبر علمية اذا لم تتصوّر الموث كلحظة ممه (أو مقوّم) جوهرية 
للحياة (أو في الحياة)؛ انظر هيغل» الموسوعة, 1:» ص”67٠١ ‏ 7ه ١‏ ؛ اذا لم تفهم نفي الحياة 
3 محتوى في الحياة نفسهاء كشيء جوهري فيها» بحيث أن الحياة مفكورة دائماً في 

0 نتيجتها الضرورية التي هي دائماً فيها بحالة بذرة» الموت. التصور الجدلي للحياة 
ارا لكن بالنسبة لمن فهم ذلك جيداً» تنتهي كل الثرثرة عن نملود 
النفس. فإما ان الموث هو تفسخ المتعضية) ؛ تفشخ لا يترك وراءه سوى العناصر الكيميائية 
المؤلفة لمادّته عدصهؤوطدة» وما أنه يترك وراءه مبدأ حياة» متفاوث الهوية (التهاوي» التمائل) 
مع النفس 26تع'1» يبقى بعد موت جميع المتعضيات الحبة وليس فقط بعد موت الانسان. 
يكفي اذن جلاء طبيعة الحباة والموت بواسطة الديالكتيك لكي نستبعد وننهي تطيراً قدياً. 
الحياة هي - الموث. “تتنامص غقم”ت 7176؟). 

واللاهوت المسيحي لا يقبل هذا الديالكتيك. بل يؤكد فصل الانسان مع نفس غير 
الحياة العامة البيولوجية ويؤكد طابعها الفردي الشخصي وخخلودها. وفكرة الإيمان الخ. وإن 
الماركسية؛ ظلت دائماً تقيم هي أيضاً الفصل» فصلها؛ المادة» الحياة» الانسان مستويات 
ثلاثة 0 وثنائياً: المادة والحياةء وء الانسان. أو: الطبيعة» الانسان. والانسان مقولة تتخذ 
أشكالاً مقولية مختلفة: الروح» فاعلية الانسان الذاتية التاريخ الثقافة» الوعي... في الوعي 
الديني» المقولتان المتقابلتان جوهران أؤ ماهيتان. الماركسية (ماركسء إنجلز لينين) تعارض 
الجوهرية الماهوية الروحية النفسية» تؤكد وحدة جوهرية الخ؛ لكنها تؤكد القولة المثنّاة» اي 
المقولتين (وتتخذ من المعارضة أو القابلة مبداً للغنوزيولوجياالماديانية» تسقط بدونه)» وتعتبر 
اللقولات مقولات أونطولوجية إن صح التعبير أو لنقل وجودية ‏ تاريخية» وتعتبر ان المقولة 
الثانية أو الروحية تشمل عدداً من الغباهرات الواقعية جداً 2 اتاريخ ‏ ولا عالم بشري ومدني 
بدونها. ..): «الفكر موجود) (لينين» ديتسغن) ولبس عفرياً أو شيعاً ما لا وجود له الفكر 
موجود وفاعلء الوعي يخلق العالم الموضوعي» الخ الخ. 

اللاهوت المعاصر ليس الماركسية. لكننا لا نبالغ اذا قلنا إن هذا اللاهوت المعاصر 
متأثر جداً بهيغل ومتأثر بالماركسية. هيغل سيّد الساحة. وتصوّر ماركس للتاريخ سيد 
الساحة. علماً بأن أحداً من العاقلين لا وله أو يقدّس أي سيد. أوغست كونت ليس البئة 


و١‎ 


سيّداً في أي ميدان: ولا سيّما في ميدان الرجال الذين يتكلم عنهم البيطار. 

فلنتابع النص: 

(أما مفهوم بول تيليك يحدد أحد أشكال الثورة أو التمرّد بأنها تمرد ضد الله باسم 
الله. ما يعنيه هو منعطفات تاريخية كبيرة يكون الانسان قد حقق فيها درجة جديدة من 
النضوج الفكري الاخلاقي لا تتلاءم مع فكرة الله أو الآلهة السابقة» أو بكلمة أخرى يكون 
الانسان قد تجاوز فيها ذاته الى مستوى فكري أخحلاقي جديد أصبح يفتر_ض مفهوماً دينياً 
أعلى من المفهوم السابق. فيتمئد على هذا الأخير باسم المفهوم الجديد». 

هذا صحيح وهام. أتحفظ على بعض المصطلحات «الترجمة؛ وربما الطباعة...). 
أفهم كمايلي: فكرة «الله أو الالوهة» السابقة؛ مستوى روحي فكري أخلاقي معنوي. في 
اللاهوت المونؤتيئشتي» ولا سيما اللاهوت المسيحي السائد اليوم: الله روح؛ غير مادّة» حي 
وفاعل: متعال ومحايث» مفارق وملازم للانسان» ولتاريخه وارتقائه» للثورة» للتناقض 
والتحوّل أو الانعطاف. فكرة التحوّل ‏ الانعطاف غير واردة عند البيطار ومستئده: كونت 
وآخخروث. والتجاوز عندهم تخطء على درب: انا ذاهب من اللاذقية الى طرطوسء تجاوزت 
جبلة وبائياس. طرطوس هي الخالة العلمية وهي غاية ونهاية» هي الغاية. هذا العرض من 
البيطار جيّد بالتأكيد» بل هو من هنا والى النهاية أفضل أقسام بحثه؛ لا ريب ان القارئ 
سيتمتّع به معنا وسيستفيد منه» من هذا الموضوع غير المألوف عندنا. ولعل القارئ سينتبه 
الى حقيقة أنه كان يجب ان ندخل (ان يدخخل الدكتور) في موضوع اللاهوت كي 
نحصل على الفلسفة! هذه الفلسفة التي هي - هل يعترض» هل مازال البيطار يعترض» 
على ذلك؟ ‏ تفعيل المطلق» اذن في نص البيطار عودة المطلق وتفعيله. هل مازال؟ لا أدري! 
ترد ضد الله باسم الله. وهذا موقف قديم» أيضاً. لاهوتي وعقيدي. في النص القرآني مثلا: 
إبليس الذي رفض السجود لآدم» باسم الله تمرد ضد الله. ولإبليس شأن مع الانسان 
والتاريخ» حسب اللاهوت والفلسفة. وكلما اقتربنا من العصر الحديث أو بوجه أعم كلما 
دخلنا في العصر التاريدخي» «المسألة الاجتماعية» بالمعنى الماركسي تحتل مكاناً في صلب 
الموضوع: هكذا اللاهوت المعاصر الذي يوسّع المسألة المذكورة ويعمّقها ويعيدها الى المسألة 
الانسانية مع العالم ومع التملّلك. وكذلك الماركسية بالمقابل ورغم كل خلاف واختلاف. 
إن الخراب في بحث الدكتور البيطار هو القاعدة الكونتية ‏ التطورية ‏ الأميركانية» كل 
هذا الموقف والمذهب الذي هو الآنتي فلسفة والآنتي مطلق. 


إن تشخيصه. فهمه؛ ( (مطلق)) موجود أعلى؛ جوهرء اللهء «مبادى خيروشر)» ما 
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استعمله وما لم يستعمله من ألفاظ الخ لا يختلف عن دوغمائية الادراك الحسي للاشيا» 
للطاولة والجبل والشمس, الدوغمائية الإدراكية التي ليست عكس الايمان أو الاعتقاد 
الديني الشعبي بل التي قد تكون هي وإياه واحد. الاشياء موجودة؛ الجبل موجود؛ الشمس 
موجودة» الهواء كذلكء» الضوء أيضاء والمغناطيس» وكذلك الله الله موجود وعشرة آلاف 
مفكر عربي علماني وعلمي ومادي وهلمجرا يعترضون: الله غير موجود. حسب الناس» 
الاشياء والضوء والذرات الصغيرة والحقل والله والملائكة والشياطين والسماء وجهنم 
موجودون» مع قسمة مقولية ثنائية: مادة وروحء تتجوهر. الماديانيون يرفضون الثاني. عددئذ 
المادة ‏ الكتلة - الأشياء تستوعب الضوء والحقل تحث اسم «الموجود» أو غيره» ونضيع 
مسألة الصفر واللانهاية والمطلق والدنسبي والضرورة والعرض والقيمة وامادّة والدائرة 
والاستقامة والخط والنقطة الخ» تضيع المفاهيم والمفهومية في حكاية موجود أم غير 
موجود؟: في قصة وجود بلا عدم» يضيع الفكرء العلم. نتبنى طريقة الناس 0 
ونحارب (بكثير من الخجل د عقيدتهم الادراكية. بكثير من الخوف والمدجل 
والحذرء لكن بكثير من التكثر (الضمني) الأحمق تثماماً. بيننا وبين العلم ما صنع الحدّاد أي 
الدهرا 

من يدري؟ لعل البيطار يعتقد أن بول تيليك (أو بول تيايش طءئلاة1 انتوم) مُلحد 
يؤمن بأن «الله غير موجوداء أو أن الله غير «موجود». لعله هوء البيطار» يؤمن بأن الصيغتين 
الآنفتين مترادفتان وبأن ألف تيليش» في الغرب والشرق» في الحاضر وقبل عشرة آلاف سنة 
وقبل 76٠٠‏ سنةء يشاركونه هذا 0 هذا الإيمان الأخير بالترادف مرتكز إيمان 
جماعتنا الفكرية العامة (ليس الجميع؛ بل البعض الكثير» العام» حزب كبير متنوع 
ومتخالف» وأنا أعتقد أنه ممتدٌ الى ما وراء هذا المتراس العجيبء الى الجهة الأخرى «المؤمنة) 
أو «الدينية) )بأن «الله غير موجود» من الناحية (العلمية) على الأقل. إنهم صِفُوا الفلسفة» 
ألغوا الفكر استأصلوه. بالمقابل وبالضدء في أبسط موقف لاهوتي أي إلهي عقلي؛ الله غير 
موجود من الموجودات,؛ الله ليس موجوداً من الموجودات؛ إن إطلاقه؛ تعني» وجوده؛ معناه 
هذا النفيء الله نافي الأشياء ‏ الآلهة؛ هازم الأصنام» الله دافن الآلهة» وخير الماكرين. و 
«الالحاد) العربية تعني الدفن. في نظر سلسلة من المتصوّفة والباطنية العليا والفلاسفة 
الجدليين العقلانيين الروحيين» الله هو السلوب؛ هو أعظم الملحدين؛ هو سند الانسان (- 
الوثني) في الإالحاد - دفن الألهة, أي في الايمان» في العجاوز والانعطاف» في الارتقاء 
والتاريخ. وهذا الموقف قاعدة عامة أو خلفية جذرية أو إطار مشترك لأشخاص متنوعين 
ومتتخالفين من أمثال الحلاج والمعّي وابن عربي وجلال الدين الرومي وإكهارت وكوزا 


71 


وبرونو 0 وسبينوزا وهيغل ومعظم اللاهوت المعاصر. يمكن أن أقول: لكل الفلسفة» 
لكل العلمء بما في ذلك ابن رشدء فيثاغورء للجميع المؤمنين في جميع جميع الملل والأديان 
والمذاهمب د أو السئيات: حين يدخلون الفلسفة أو/أي العلم» حين يريدون 
ارثوذ كسيتهم عليا. و «عليا» هي التي تسئل وتؤسس وتبني «تاريخية)! «مطلق) هو الذي 
يَثني انسبي حق). 

عند المؤمن» عند الفصيلة الأكثر جدوى والأكثر صواباً وإصابة في إيمانها واعتقادها 
املق والمفتوح» وهي قادة وشعوب, رجال فكر وعلم ودين وفلسفة وناس» بشرء 
كادحون؛ ساعون الى الرزق والى مستقبل» «الإسلام لله) ‏ لا لبشر أفراد» لا لأحزاب؛ لا 
لمراحل أو حقب من التاريخ» لا لدول وقوى» البح يسلد ويؤسس درحة من التصليم للدنيا 
نفسهاء ضد الذاتوية الفردية والبشرية» ضد السخر. لعل الدكتور البيطار يعتقد . (التمداد 
ضد الله)؛ عند اللاهوتي المسيحي تيليش؛ يلغي (الرضوخ لله)» فضيلة الرضوخ أو الاسلام 
و نمع و6 المسيحية اولي لية جداً . إله مخطئ... 

بول تيليش لاهوتي «رسمي) م جدا). ايانا إن نخطئع فهم هذه العبارة. لا 
يأخل م من سلطة «دينية) تكون الكنيسة أو البابا أو رومية. لا ينطق باسم الكنيسة أو 
الأمة أو الجماعة الخ أو الحزب؛ أو هو ينطق بلسان الكئيسة على مسؤوليته» في كنيسة أو 
(أمة إيمان) السنية (متعدّدة)) بلسانه هو» بضميره ووعيه هو. وهو مرجع بده في المجلات 
الكاثوليكية والكتب الكاثوليكية. ولست وائقاً هل هو كاثوليكي أو ووتستانتي؟ ألماني أم 
غير ذلك؟ اسمه لم يرد في قاموس لا روس. وليس عندي قاموس أكبر ولا قاموس 
لاهوني. أجد اسمه في 0 أمامي هو كتاب الأب أيف كونغار نتهع028© » الكنيسة 
الكاثوليكية وفرنسا الحديفة (إصدار هاشيت؛ باريس)» على قضية لها 0 با موضوع 
الذي يلامسه الدكتور البيطارء الفصل الثالث من الكتاب المذكور: «من أين يأتي هذا 
اللسغ والى أين تذهب هذه الديناميكية؟): (اذا كان العالم لا يعرفنا فلأنه لم يعرف الله) (1 
» يوحنا " » .)١‏ الكنيسة هي جسد المسيح» تحيا من روحه؛ لكن في اللحم؛ اي بلغة 
الكتاب 00 قٍِ شروط الأرض الملتبسة... الايمان المسيحي. والحال إن بشر اليوم 
يعرفون أدياناً أخرى» ويعلمون انها هي أيضاً تسب نفسها الى وحي ما. أو كشف 
إلهي... كونغار يذكر ابن عربي: «من مرضه يدعى يسوع لا يمكن أن يشفى». بالطبع 
حين ننتقل من يسوع المسيح الى الكنيسة نحن ثتزل درجة نوعية» درجة كيف... ويذكر 
أحد الحاخامات: «الكتاب ليس أُوْلاً بِأُوَلِ رؤية الانسان عن الله بل رؤية الله عن 
الانسان»... ليس بدمط المبحث النظري أو الكتاب عاذهم النظري ‏ «في الكتاب المقدس» 
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لا توجد كلمة واحدة مجردة» ‏ بل بنمط القصصء الأمثال» المخاطبات - المقاطعات؛ 
والإعلانات أو البشارات. ثم موسى في سيناء... ثم: لكن الانسان ايضأ معمول على 
صورة الله» كشبهه (سفر التكوين» ١‏ » 55)» ليس «سغدان الله» كما يقول نيتشه؛ بل 
صورته الإثبية... أديان الشرق (الهند) لم تر الا الله» ولمخلوق متضيّع فيه؛ الوثنية اليوثانية 
(أو الأمية أو الكفْريّة؟ أدمونددهودم » الكفرية بفتح الكافء. وكما في قولنا كفر الدوار» 
كفر تخاريم» ثمة شراكة بين هنهم و ووم ) الحبة للأشكال الحسية الواضحة المضبوطة 
لم تر الا الكمال البشري وجعلت من حياة الآلهة حياة بشرية مواصّلة ومسئّاة. بين 
الاثنين» فلسطين رأت وحدة الانسان والله بلا خلط لكن بلا فصل. يسوع... المسيحية 
وحدة أو اتحاد منص الله والانسان. المسيحية تعلّم اكتساب الطبيعة الالهية في 
الانسان... الله محبة بذاته. الكائن المطلق حب (او الوجود المطلق حب)... الفكرة ليست 
فقط ان الانسان مفتوح لتجاوز ما لذاته - فهذا أيضاً تستطيع الفلسفة أن تُقيمه ‏ بل ان 
الخليقة غير مكتملة عوبووطهوم1 ... حين صغير الانسان ليس عنده سوى الدموع لبعئر» 
ماذا يبكي الأطفال؟ ليقولوا إما: «ينقصني شيء) وإما: «لا أريد أن أكون وحيدأه... 
أوغسطين كان بميز «وجود) و «وجود بالحقيقة)... واقعية عليا تقلب واقعية فويرباخ الزائفة 
(علاقة الله والانسان)... انتصار امحبة المطلق. «جهنم هي عكس ذلك: ما يواصل وجوده 
خارج إشعاع الله» ممخطئاً مركزه ومعناه): هذه يوتوبيتنا أو بالأحرى إيمائنا في شكل رجاء. 
«أما القشرة والحطب الميت فلّْسؤف يجمعان في كوم ليُحرقا (متى 1١‏ ؛ .)"١‏ 

يرى القارئُ ان كونغار يحارب ضد فويرباخ والماديانية» أنه مدافع حريص عن التقليد 
المسيحي... اين جاء ذكر تيليش؟ 

البشر اليوم» وهذا ليس عصر المسيح؛ يعرفون أدياناً أخرى» وخيات إلهية (في نظر 
أصحابها على الأقل) أخرى. فما هو تفرّق المسيحية؟ كونغار مؤمن بهذا التفؤق» والى حدّ 
ما بأهمية المقارنة» لكن هذا ليس من موضوعه ولا من كفاءته. وهو يحيل القارئ على 
كتب موجودة» فى الحاشية الملحقة بالفصل» ص١ ١"‏ . وهذه الكتب هي كتاب 
برغسون؛ منبعا الدين والأخلاق (برغسون متحمس للمسيحية جدا)» وكتاب تساهئر 
6طاءة2 » محاولة في مقارنة الأديان» لندن ١96/.‏ » وكتاب بول تيليش طونااةة" : 
المسيحية والأديان» الترجمة الفرنسية ١974‏ » «وهو بالأحرى يعالج مسألة معرفة ماذا 
يمكن أن تأخذ المسيحية من الأديان». لنقل: إن اللاهوت المعاصر غير راكض مع التطوّر 
والتقدّم؛ تقدميته وجذريته وأساسيّته وأصوليته ليست في هذا الركضء ثوريته (انقلابيته» 
تحوّله» انعطافه) لا تتعارض مع أصوليته. قصدت اللاهوت المسيحي: تيليش منه. 
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ونتابع نص الد كتور البيطار: 

«مفهوم الصيرورة أو المبدأ التاريخي ‏ التطوري كان أيضاً المفهوم الذي انطلق 
مله اللاهوت المسئى ب لاهوث التحولية برعهامءظ) وومءهم أو لاهوت المحدودية 
اللاهوتية «ونائدة 1دوزعهامهط) وهو لاهوت يتمثر جذرياً عن اللاهوت القومي التقايدي 
أو المحدث وغيره من مدارس لاهوتية تقليدية أخرى) (ص5١).‏ 

| «الانتهائية اللاهوتية) أو «مذهب الانتهائية اللاهوتي» عبارة قد تكون أفضل. فكرة 
الانتهائية هي فكرة تَمحقّق (أو توقعن» تحقق فعلي في الواقع المادي). حسب اللاهوت 
والفلسفة, الله روح» نكر عقل» محرك مُخبي ) الخ. ليس مادة. اللاهوت في جميع 
مذاهبه يرفض التكافؤ وجود ومادّة. كذلك» من جهة أخحرى» أرسطو والفلسفة؛ بالتأكيد. 
عند أرسطر: وجود بالامكان (بالقوّة أو الاستطاعة) ووجود بالفعل؛ والأوّل أيضاً (وأؤلاً!!) 
وجود, عند هيغل: -> مقولة (الواقع)» ومقولة «العالم). 

إن المقارنة الاخيرة» تميبر «اللاهرت الجديد» عن «اللاهرث القومي التقليدي)» 
مضّبيعة؛ شيء بلا عمق وإصابة؛ أو لنقل إنه تعّف علماني وعلمي أو علموي على 
اللاهوث» من خلال كتاب عام 0 #ستج8 » الذي سيسيلنا عليه البيطار من جديد 
في حاشية من الصفحة التالية) يُقرأ بسرعة من أجل (الفائدة) التي. هي التطور والصيرورة. 

ما «اللاهوت القومي التقليدي)؟ في فرنسا أو ألمانياء الآن أو قبل مئة عام؛ يعلّمون 
في المدارس المسيحية عظمة المسيحية وعظمة الأمة (أمتهم) وركهأ عظمة الغرب واوروبا 
وعظمة الاستعمار والتمدين الخ. رما (الدراسة الجدية ضرورية): لكن ليس هذا لاهوتاً. في 
أمانيا أقيمت مسيحية جرمانية قومية (تيار شعبي» مع رجال دين» وحزب سياسي» يميني 
مسحافظ ورجعي متخلف)» امسادها ري هد بار عرقية» ازية» بربرية مطلقة) 
واستوعبه وأنهاه» وأدرك الئاس (أو أدرك الكثيرون) أين تبدأ الأمور وكيف تتحوّل والى أين 
تنتهي. الاسقف بوسويه :©دووه8 برّر وسوّغ الغاليكانية» أي الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية 
القومية؛ اذن التبعية الجزئية الكبيرة للعرش والدولة والسلالة المالكة والملك المطلق والأمة 
البخ. الكنيسة الرومانية منحت» من قبل؛ ملك فرنسا وملك إسبانيا لقب «الملك المسيحي 
جد للأوّل و «الكاثوليكي جداً» للثاني؛ ولفرنسا لقب «بنت الكنيسة البكر». هذا تاريخ؛ 
وواقعي» (عدا عن) كونه سياسة» لكن من «البالغة) ان نتكلم عن (لاهوت قومي 
تقليدي». لن نفهم اللاهوت ولا الفلسفة ولا أي شيء ذي أهمية؛ ب ومن عموميات 
الوضعانية اي في النظر على تاريخ البشر والفكر. 
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لمْحدثء المحدّثء التحديثي: لا أدري (كل الحركات ممكنة فوق الحروف). لكنني 
أرججح أن الشيء الذي قصده البيطار هنا هو بحقيقته غير لاهوتي» وان الانقلاب عليه أو 
صرفه اللاحق لاهوتي عا بعد تأخر طويل» بعد معارضة ومناورة دامت قروناً ١"53(‏ - 
) ازاء العصر والعلوم والتحول البرجوازي والصناعي والرأسمالي والانقلاب الحضاري 
الحياتي العام والقوى الاجتماعية والسياسية الجديدة» وجد الدين (الكنيسة) نفسه خارج 
العالم. حاول أو فكر في الاصلاح؛ التغيير» التكيّفء الاسترجاع. اذن في سياق هذه 
المحاولة أو هذا المسعى: ظهر تيار تحديثي تكيفي يُسَلّم بالتطورء «يجمع) الدين والعلم» 
الحداثة والتقليد» الخ» ونحن حتى الآن لا نفهم الأمور وأمورنا بالذات إلا تحت هذه 
المقولات؛ تحت رحمتها! ولعل أهم وأجدى ما في عمل التحديث المذكور كان «نزع ' 
الأسطرة) معرفة ما معنى «أسطورة» وطنتزدد » وتأكيد الطابع أو الجائب الأسطوري لسفر 
التكوين بدءاً من الخلق ولسفر الخروج الخ. أي تبني ومتابعة عمل بدأه سبينوزا وشتراوس 
وباور وفويرباخ وآخرون لا حصر لهم. هذا العمل مُجد وصار عقيدة عامة» عرفا ومعرفة) 
في اللاهوت وعند معظم المؤمنين... لكن عبارة «انزع الأسطرة) ماتبسة؛ واللاهوت يؤكد 
حقيقئة الأسطورة» حقيقتها الواقعية المفكورة القائمة وراء لغة الرمزء الأشخاص والأمثال 
والقصص. «أدم وحواء) - > وحدة النوع البشري» وأمور «أخرى» كثيرة» مثلاً ضد 
العلوطمية» ضد العرقية» (وقضية العلاقة بين الرجل وامرأة» ووحدتهما الجسدية في الزواج 
المسيحي الخ البخ). التسلسل النسلي التوراتي بداية للتاريخية (فارزة الانسان والمؤمنة بعالم 
شعوب) ولم يعد اعتقاداً يقف عقبة كأداء أمام التاريخية الحديثة؛ تاريخية التشكل والتكؤن 
وظهور الجديدء ظهور جديد حقيقي من «مواد) القديم... أنّا معارضة الكنيسة (لا سيما ' 
الكاثوليكية» وبالطبع الكنائس الأخرى بأشكال مختلفة) للتقدّم والعلوم والصناعة 
والاندفاع الى الأمام» إدانتها لنظرية كوبرنيك وحكمها على غاليليو» أو اقسارها الريفي 
والفلاحي والاقطاعي والتقايدي: فهذا كله بات مدان لكنه الآن (بخلاف أمس قريب 
وتيار تحديئي عابر في الحاصل) مدان مع نظر على المسألة من جانتيها (ولقد ذكرت مثلاً أن 
أحد المفكرين السوفياتيين دافع عن الكنيسة؛ قال أن موقفها ضد العلم والبروميثيئية 
والفنتحاوية الحديثة لم يكن جهلاً أو محض جهل وغباء بل كان تحذيرا ندرك اليوم معناه 
وصوابه). الأمر الذي يدان «بلا رحمة) أو بلا تحفُظء وفي كتاب الأب كونفار مثلاً وفي 
كل ما يتودّر لدي من مكتوبات أو مطبوعات؛ هو قمع حرية الضمير» حرية الفكر؛ حق 
الانسان» حبس غاليليو» (في مرجع غير ديني قرأت أنه هو الذي أصر على معركة... 
كذلك الحلاج...) إحراق جوردانو برونو سنة ١٠٠١م»‏ حروب الدين» الصليبيات » مع 
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تأكيد مسؤولية الكنيسة: مؤسسةٌ ورهباناً وقدّيسين ‏ الكنيسة بطابعها الدنيوي كجسدء 
وبطابعها التاريخي؛ ووضعها الملتبس مع الدنيا والسياسة والمصالح وفوقها ‏ ؛ مع عدم تبرّؤ 
والتبرئة؛ أو التبرؤ والتنضصّل لكن على هذا النحو بالاعتراف والمعرفة والإدانة» بروح الحرية 
والمسؤولية. ثم في المقام الثاني بعد قضية حرية الضميرء تأني إدانة التحالف مع البرجوازية 
والرأسمالية ضد العمال وحركتهم؛ مردوفة بإدانة الشيوعية الملحدة (لاسيّما المقاتلة ضد 
الدين) والنظام التوتاليتاري. يمكن القول: هكذا الموقف العام الرسمي والشعبي» مع أزمة 
دائمة والقسام وتيارات ممختلفة ذات صفة لاهوتية دوماً. التيارات المعارضة 0 
والتحريرية الخ داخل الكئيسة كشعب لها هي أيضأ هذه الصفة. ليست الحداثة ولا العلمية 
كما يفهمها البيطار وسواه من مقولات هذا اللاهوث» من مفاتييح هذا الفكر الآن. 
والمحدث» عابر في تاريخ ذلك القوم أو هذا الحزب الفكري والعملي. الرأسمالية 
والاشتراكية وألف ظاهرة في عصرنا الحاضر هن قوام الحديث ومن موطع | نقد واعتراض» 
اعتراض ليس في بعض الأحيان والأمور سوى معركة تأخير» خيراً أو شراً. 
يصل 0 الى تيار دوشاردين ستلعمهطه عل كلمهلائه1 ٠‏ 


«أنني شور كمثل على ذلك الى لاهموت بيار تايلارد دوشاردين» اليمسوعي المتأثر 
بالبرغسونية الذي صاغ هذا اللاهوت من منطلق تاريخي ‏ تطوري. في هذا اللاهوت أو 
الدين الجديد كما أسماه في بعض الأحيان أصبح المسيح الكائن المطورء الضامن لصعود 
الطين البدائي الى الحياة والوعي» وهو صعود سيكشف نهائياً عن إنسانية عليا أو مسيح 
كامل. فالسيح كان فين نفس الوقت مشاركاً في هذه التحولية التاريخية ومحركاً لها. إنه 
يقول كان يجب أن تكون هناك مبادرة إلهية. ولكن كان هناك أيضاً ما يدعو الى القول 
بأن المسيح أو الله لم يكن كاملاً بعد أو أن كماله كان يمكن أن يتكامل في مجرى 
التطور. السكولاستيون لم يقولوا اذن الكلمة النهائية عندما وصفوا الله كالكينونة في ذاتها 
لأن الكينونة حققت كمالاً إضافياً عندما طورت الانسانية وعياً أعلى وانجذبت الى الاتحاد 
بالله» هذه الوحدة الانسانية الالهية في (أو هي؟) ما اراد شاردين قوله بالمسيح المتكامل. اله 
كتب في أواخر حياته وبطريقة هيغلية بأن ما حقن المسيحية با حياة كان شعور بالتكامل 
المشترك بين العالم والله. هكذا يتضح ان التايلاردية تمثل مفهوماً تطورياً صرفاً حيث حلت 
الصيرورة مكان الكينونة وزال كل مفهوم عن أي جوهر أو طبيعة ثابتة) ‏ يحيلنا البيطار هنا 
الى مرجعه المتكيّر: الفكر الاوروبي الحديث. الاستمرار والتغيّر في الأفكار, 
المصطلحات الاجنبية: أقنامط) ثم 5ده10 ؛ 156٠-15٠٠‏ ء صادر سنة .196٠‏ - ثم 
يضيف: «رد القومية (التومائية) المحدثة على هذه المسيحية المحدثة كان متوقعاً. جاك ماريتان 
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نبذها كنتاج ما أسماه بخطيئة الفكر» كلاهوت وَهْم). ‏ يحيلنا إلى كتاب (لا أعرفه) -لباك 
ماريتان عنوانه: فلاح الغارون. 

هذا كثير على القارئُ العربي. لكنه مفيد لا سيّما اذا كان يُسْهم في تغبير تصوّرنا 
المتسرع والغخترل والمخصي عن الفكر الاورربي (في اعتقادي إنه مختزّل بنسبة )/5٠١‏ واذا 
ا و ا غير أني شخصياً لم 
أفهم كل شيء في نص البيطار. أفهم أن كينونة هي عماه . لكن ما معنى وما أصل 
«خطيئة الفكر)؟ هل المقصود: الفكر يخطيئ؛ الفكر أخطأ؟ فكرتٌ كذاء فأخطأت» 7 
غير صحيحة؟ لعل المقصود 060566 6ل عناوهقدة أو توه » نقص فكر. لا أدري! 
عملي وتاك لدي كاري يا بارا اق الود ا لا سيما ضد 
طراز بركلي وبرغسون وبعض الشرق. نقص فكرء الفكر نافص. يوجد شعور» حسٌ؛ 
حيوية» كوسموس وكوسمية» توجد أيضاً بوهنات؛ اذن عقل ماء لكن الفكر ناقص, 
الفكرية المفهومية» اللغوية الواعية ذاتها كلغة ‏ فكر ‏ عقل؛ من أجل معرفة الكون» من 
أجل معرفة الكون . العقل ‏ الفكر ‏ الصيرورة الخ الخ. و ولاهوت وهم)؟ صمنودةا1 
0ن ؟ إن اللاهوث هو ثيولوجياء علم اللافوت لس خطاب بسي ذاته كخطاب» 
منطق يعي ذاته كمنطق؛ عن الله والأمور الإلهية؛ خطابا بشرياء منطقاً إنسانياً. ثم لهذا 
الإصرار عندنا على «محدثة» بدلاً من «جديدة)؟ 0 - نيو 268 ؛ تحيانا على (جديد). 
التومائية الجديدة أكبر تيارات الفكر الكاثوليكي ا معاصر (منذ قرن) و نادراً ما يكون مفكر 
أو تيار خالياً منها. 

جاك ماريتان أكبر وعلى كل حال أشهر الفلاسفة الكاثوليك قبل ربع قرن ونصف 
قرن. وهو أيضاً معدود على التقدميين. هكذا أفهم من كتاب لروجه غاروديء قبل اربعين 
سنة (الكنيسة والشيوعية والمسيحيون» صدر عن دار تابعة للحزب الشيوعي الفرنسي). 
بروتستانتي تحوّل الى الكاثوليكية» اكتشف توما الاكويني» حمل بقوة على برغسون؛ رأى 
في فلسفته «أجرأ محاولات النيهيلستية الفكرية [6نطم16اء]1 ). «خطيثة الفكر) بصدد تيار 
دوشاردين أو «نقص الفكر) قد تكون تأشيراً على المذهب الكوسمي إن صح التعبير. مسيح 
تيار مسيح كوسميء مسيح الكون الكوسمي. هذا وارد في المسيحية. لكن تيار (يبالغ). 
هناك الانسان واللهء اذن مسألة الشرء المخطيئة الخ. 

هناك الكون الكوسمي الماديء المادّة ونخحصائصها وحركتها الطبيعية» وتطوّرها. ريما 
مليار مجدة» كل منها مليار نجم. الارض عدم في هذا المجموع» أو عدم من عدم فياساً مع 
المجموع. الحياة البيولوجية قمة» ذروة» وهي عدم حيال كتلة المجموع؛ نقطة في بحر أو ذرة 
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رمل فوق جبل. والانسان ذرّة في ذروة هذه الذرّة التي هي جبل بالقياس مع الانسان 
وعقله وروحه. تحتنا ملايين من الأنواع الحية الطبيعية» في الكوكب - الأرض. ومع ذلك» 
الانسان سيطرء عقله ملا الأرض» جعلها كرة روحية فكرية عقلية هعتغطاموهه:2 . الانسان 
صغير الى ما لانهاية كبير الى مالانهاية» بالتاريخ. هكذا تطورية تيار دو شاردين. يؤخذ 
عليه في اللاهوت المسيحيء وعلى الأرجح في الديالكتيك الماركسيء أن مذهبه يمحو 
الخطيعة الأصلية» الشرّء فكرة السقوط. 

تيار رسم كاهناً سئة ١15٠‏ » دغل الرهينة اليسوعية؛ شارك في تنقيبات جيولوجية 
في مصرء شارك في حملات علمية في الصين (اكتشاف وتحديد هوية (الانسان الصيني») 
أو وإنسان بيكين) وهو نوع من البيتيكانتروب متقدّم» عاش قبل ٠٠١‏ ألف سنة)» دل 
أكاديمية العلوم سنة ١96٠‏ » بينما انتهت الرئاسة الكدسية الى حجره؛ اي الى منع أو 
إرجاء طبعه ونشره. مات في نيويورك سنة © ١90‏ . بعد حوالي عشر سنوات» نال ذروة 
الشهرة والنمجد في المجمع الفاتيكاني الثاني. تيار فيلسوفء» لاهوتي» وعالم تاريخ طبيعي 
(جيولوجياء» بيولوجياء مستحاثات...). وحدها فكرة التطور 0 تسمح بفهم معنى 
(اتجاى قصد) تاريخ العالم. التطور ييحكمه قانونان هما «قانون التعقّد ‏ الوعي» الذي 
يفضي الى تشكل متعضيات متزايدة التعقيد» منظمة واعية» و «قائون التدشغ)» (من دماغ) 
الذي يعرف هذا التقدم بدقة. الإنسان قمة هذا التطور الذي يستطيع؛ بفضله؛ ان يكون 
واعياً لاتجاهه. إن حدّ أو غاية أو نهاية هذا التطور ستكون حالة «الاتحاد الكامل) أو «النقطة 
أو ميغاه (ياء الحرف الأخير في اليونانية). «المسيح هنا والآن مصددد نه ونط » يحتل بالنسبة 
لناء بالموقع والوظيفةء مكان النقطة أوميغا». من مؤلفاته: الظاهرة الانسانية» الزمرة 
الزوولوجية (الحيوانية) الانسانية» ظهور الانسان. الوسط الإلهي» مستقبل الانسان. 
(صدرت جميعاً في السنوات .)١9569 1١92828‏ لتذكر أيضاً أن تيار يؤيّد التصور المادياني 
للتاريخ البشري والاشتراكية الماركسية» له نصوص في هذا الصدد» والأرجح انه وآخرين 
يعتبرون أن مثل هذا الأمر هو في عداد البديهيات: لا يمكن للبشرية ان نستمر على المجتمع 
والاقتصاد والحضارة البرجوازية والرأسمالية. في سنئة ١917٠١‏ وبعدها كان هناك وسط 
مسيحي كبير جداً إ(ندوات في بلجيكا أو فرنساء رهبان عائدون من الصين أو مطرودون 
منهاء أساتذة» الخ) يؤيد صين الكومونات والثورة الثقافية البروليتارية العظمى» يتكلمون عن 
التحدي الصيني للعالم المسيحي البرجوازي» يعلنون» ان الصين الشيوعية هي المسيحية 
ويبدون انفلاتهم من الاوضاع الاوروبية بلا نظر الى يمين أو يسار أو خلف أو قدّام» طاوين 
كل التعليم المسيحي عن الشخص الخ. تغيّر «المناخ) فيها بعد. بقيت الاسئلة وبقي السعي. 
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هل أقف عند هذا الإصرار من الدكتور البيطار على طي مقولتي الكينونة والجوهر؟ 
وباسم هيغل وتيّار؟ 

عند هيغل» كتاب المنطق الكبير» لدينا أو ل الكينو نة 8:6[ » ثم الجوهر 06مهوة8 
(وواضح هنا أن «جوهر) البيطار هو 6556506) ثم أخيراً الذروة: «المنطق الذاتي أو مذهب 
المفهوم)» العالم كذات وكحياة؛ العمل البشري» الغاية. البيطار ضد هذه الغنوزيولوجية» 
ضد هذا السيرء هذه «التحوّلية) المعرفية. اذن ألغى الكينونة والجوهر. وأعلن «المفهوم 
التطوري الصرف» (؟)... لكن تطوّر ماذا؟ لا بدٌ من مضاف إليه! قد يكون «تطوّر 
التطور»! لكنء أنا لا أستطيع أن أعيش عليه. ربًا: تطوّر طبيعة غير ثابتة؟ لكن «غير ثابتة) 
نافلة. «تطوّر الطبيعة) كافية. «وزال كل مفهوم عن أي جوهر أو طبيعة ثابتة)؟ للمفهوم؛ 
لكل مفهوم» جوهرية ماء والاّ فهو ليس مفهوماً البنة! الكراتيلية فلسفة مُكحال. وعمليأء هذا 
ما قاله صاحبها: كراتيل؛ «سقراطاً وقد صار مجنونأ». 

عند تياردو شاردين: نوع من طبيعة مع روح موحدة» خلق ‏ نمو لمسيح كوني» 
جوهرية واضحةء نوع من مادّة جديدٌ أو من ماهية. يوجد للتطوّر وأخواته مضاف إليه. 
حتى الركة البسيطة لها مضاف إليه: حركة المادة» المادة المتحركة» تحدك النملة» السيارة» 
النجوم في السماع. الضوء. 

في لاهوت وفلسفة العصر الوسيط المسيحي» يوجد ثثار غير السكولاستيك» تيار 
صُوفي وفكري عقلي سيكتب له تأثير نهائي» في قضية الله: الله امجهول والله المعلوم ‏ 
المسييح. لوثر» سبينوزاء هيغل» كنط» بعض الهراطقة» والمشتبه بأمرهم الخ تابعون على نحو 
وأخر لهذا الخط. بدونه من العبث فهم اللاهوت المسيحي المعاصر ومدارسه العديدة» من 
بروتستاتنتية وكاثوليكية وأرثوذكسية وغير ذلك» في أوروبا وأميركا وغيرهما. هذا 
اللاهوت المعاصر بدأ قبل هذا القرن. والقسمة الثلائية الآنفة لا تحيط بالموضوع ولا تعر 
جيداً عن الموقف. أولاً ثمة تداحل ووحدة وتفاعل ملحوظ في الكتب. ثانياً بقدر ما أن 
المدارس (ولا أقصد القسمة الآنفة بل المدارس عموماء في عام الكلمة) موجودة وفعلية (- 
مذاهبء اتجاهات» تيارات حقيقية) بقدر ذلك الأشخاص - الأفراد موجودون وفعليون 
وبتنون تماماً. قلت اللاهوت. لعل الأفضل: الفلسفة اللاهوتية والسياسية. وليس همهم 
الصيرورة ضد الكينونة. هذه القضية؛ عندهم» محسومة: مع الكون والصيرء لغة وفكراً: 
صيرورة الكائن» كونية الصيرورة. 

من تيار دو شاردين؛ عبر تنويه بنقد جاك ماريتان لم نفهمه (لنقل من جهتنا: لئن 
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كانت التطورية الصعودية عند الأول» فالصراعية والنراعية والشرط البشري عند الثاني 
بالأحرى والأعمق)» الى «الفيلسوفء عالم الفيزياء صمويل ألكسندر) الذي «يكتب بأن 
الله هو كل كائن يملك الألوهية التي يحددها كالمستوى القادم من الكمال الذي يناضل 
الكون في سبيله). «الله نتيجة حركة العالم وجهود الكائنات الانسانيّة؛ (ص١5).‏ 

مؤسف ححقاً أن يكون الدكتور البيطار حمل الصيرورة الهيراقليطية والحداثة والعقل 
العلمي» بدون الانسان والانتقائية والتاريخ» أي بدون الجذر الروحي الفكري للتقدّم الذي 
رفع أوروبا قبل هذا الحديث الملتبس وامجزوء والمشوّهء ثم» جاء يستنبط لنا الكمال؛ التزوع 
الكمالي الارتقائي» من كونت وتيار وألكسندر وهوايتهيد (ص١؟)‏ و(لاهوت معاصر 
(ص؟5) ونيتشه وكي ركجارد و (موث الله). (ص١75).‏ كل هذا ملتبس» (موظف». 
لنقف عند صموئيل ألكسندرء بلا توظيف. لننقل ما ورد عنه في قاموس فلسفي صغير» - 
غير عربي وليس للعرب. 

صموئيل ألكسندرء الاوسترالي ‏ الانكليزي» «من أهم ميتافيزيقيي عصرنا»» مات 
في مانشستر سنة ١9788‏ . الكل صيرورة دائمة. فكرة الفضاء ‏ الزمان فكرة رئيسة سيّدة. 
الزمان والفضاء لا ينفصلان والاستمرار أو الاتصالية نتيجة تداحلهما. (فكر البيطار يعمل 
بدون الفضاء والزمان» بالصيرورة والفيض. الفضاءء المكانء اجال» الفراخ ترجمات عربية 
مختلفة حسب الصيغ (1355306) . ترجمة مفهوم أو مقولة وودده؟ ومومو8 الآينشتاينية ب 
«الزمان ‏ المكان» أو «الزمكان» خاطئة, الأصح «المكان - الزمان» أو «المكازم». «المكان» 
شقيقة الكون والكائن» وشقيقة الامتداد ‏ المادة6. الفضاء يؤمّن حياة الآن أو اللحظة الآنية 
أو البرهة غصهؤومة والزمان يؤثئن حياة النقطة. يجب تمييز الفضاءء الزمان الكوسمي أو 
تأكل دهخمقامتمعندهه عن الفضاء ‏ الزمان النفسي أو فرح الفعل. نتأمل موضوع الفعل 
الذهني؛ نتذوّق (نتممّع؟) الفعل نفسه. «الفضاء ‏ الزمان هو القماش الذي ليست المادة 
ومجموع الاشياء سوى تخصّصات له). المادة مشتقة من هذا القماش. بدورهاء الحياة 
تطفو من المادة؛ الروح من الحياة» الألوهة من الروح. كل نظام (أو ترتيب أو مملكة) هو 
ألوهة بالنسبة للنظام الذي دونه؛ السابق. معرفتنا محصورة في معرفة الممالك الدنيا وفي 
معرفة المملكة الأعلى مثا مُباشرة. مؤلفاته: النظام الألاقي والتقدّم: أساس الواقعية» 
سبيئوزا والزمان» التطوّر الطفويٌء الحياة والفكر والروح»... 

ميتافيزيقاء عقل» نظام» تطوّرء ارتقاء» طفو. الككون ‏ المكان والتأمل والمفهوم 
وأفلاطون. وآينشتاين والنسبية الكوئية الواحدة. بينهما التاريخ البشري؛ الارتقاءء حامل 
الزمان والوقت. والفيزياء تضع حداً على الزمان الخطي المستقل الصاعدء آينشتاين (يعود) 
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الى الهند «ضدء الأوغسطينية والأوربية ( «يعودة» «ضده: بمعنى ماء غير ملتبس للقارئ). 
الطفو مقولة لغوية مهمّة» تاريخية جدأء على الطبيعة وعلى الانسان (على العالمين الطبيعى 
والمدني كما يقول فويرباخ): طفاء يطفو :م467 . سوريا في الألف العاشر ‏ السابع قن 
الميلاد تطفوء كعالم مدني إنساني من وفي وفوق عالم طبيعي عام. (سوريا وغيرها): هذا 
يدعوه أوسترالي آخرء ماركسي: الثورة النيوليتية» ويدعوه آخرون: القرى الأولى» ظهور 
الريف والزراعة والبدٌ الحضاري. الطفو أت من تشكل» من سيرورات وعمليات كثيرة» 
تتضافر» تتضارب» ينتكس بعضها بينما يتقدّم بعضهاء أخيراً تتقدّم وتتكامل وتنتهي الى 
كائن أو كون. الطفو فكرة غنية» ضد الميكانيكية» ضد «تحوّل الجوهر) (فكرة علتبي 
ومحال أو لا معنى» ضد النسلية التناسليّة» ضد الخطية التي لا تعرف أن «خط) و «جشم) 
مقولتان متعارضتان في المفهومية. 

حين نقرأ فكراً ذا شأن» حين نقرأ أفلاطون أو ألكسددر أو لايبنتس أو هيراقليط» 
وحين نريد أن نوججه وأن نخدم العرب وفكرهم وعقلهم» يجب أن نعرف ماذا وكيف 
ونحو ماذاء يجب أن نعرف أن فكرهم هو أولاً بول ثمط فكرهم وطريقة تفكيرهم» يجب 
أن نقرأ «الأجنبي) بموضوعية وعمق وأن نقرأ واقعنا الذهني بموضوعية وعمق وبعيانية 
ومباشرة» كي ترمي ونصيب. يجب أن نكون متواضعين بهدوء. أن نعرف ماذا ينقصناء أن 
تعراف أن الفلسفة ليست شأننا وهي شأن صعب» وكذلك آينشتاين ومنكوفيس والكسندر 
وعلم الفيزياء بدءاً من أرخميدس» يجب أن نتعلّم» أن نتتلمذ. 

ماذا يريد البيطار للعرب: لفكر وذهن وعقل العرب ومثقفي العرب؟ إنه يريد 
الصيرورة وأخواتها النشاط والديناميكية والفيض الحيوي. لم ير لها أدوات أخرى. لكن 
نحن هكذا المفروض - نحن هنا مع الفكرء العقل» المعرفة. لسنا في النشاط» على رأس 
مظاهرة أو جيش أو دولة. ولا أحد كلّفنا بكتابة «برنامج). وإذا كنت رجل فكر فأنا أقدّم 
معرفة» ولا سيّما معرفة للفكرء بل ولا أرى بتاتاً انني صانع تقنية لعمل سياسي» إما أنا 
مساهم بخطابي ‏ الفكر ‏ في صنع خط ولا أقول نحطة! ومن العبث أن أرفع مقولة - راية؛ 
لا بن أن أعي أن أمامنا عشر مقولات يجب أن تبنى معاً. وهذه هي قضية الوعي. قضية 
الوجدان؛ الوعي والضمير. وإن الخطابات لأفعال بين البشرء يقول هيغل (في «فلسفة 
التاريخ) )ولينين وراءه. 

أنا أريد للعرب التقدّم» التحوّلء الوحدة» العدالة» الوجود أو الحياة. اذن أريد 
لفكرهم الفلسفي العام التغيّر» اذن الاختلاف, الفرد والفردي» جماعة الاختلاف الخ 
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حساب الاحتمالات وتحليل اللامتناهيات» آلهية نشوء الانواع الدارويئية الخ» الشكل 
والمفهوم والتشكل» العقل ضد «الجوهرع وإخوته وأولاد عمهء المعاقلات ‏ المواصلات» 
الحرية» الفكر ‏ الفكرء الحق الحق» الأخلاق» المطلق والنسبيء الانسان والمجتمع؛ تفوّق 
الانسان على النحلة بنقصه: الجهاد الأكبر مؤسّس جميع الجهادات المستحقّة فعلا. 

عملياً البيطار وعشرون ألف دكتور وعالم يعتقدون أن حياتنا وواقعنا وعقلنا وروحنا 
مركوبون بالله وبالمطلق. ضد البيطار وخمسين ألف دكتور وعالم وضد فيالق وجيوش 
حصومهم (خخصومهم في الانحياز لا في تشخيص الحالة والواقع) أنا أقول: لا! نحن الآن 
أبعد الناس عن الله؛ عن فكرة القانون والحق. نحن عندنا فكرة الله لا تؤسس سمو القانون» 

سمو الحق» ولا تؤسس احقوق والقوانين» عملية مع القانوث وبناء مجتمع الناس» إقامة 
تاريخ مستقيل وحاضر يُعاش. م ركوبون بشيء ماء أجل بالتأكيد بالأصح بأشياء كثيرة! 
بأصنام ايديولوجية وأصنام نظرية معرفية فلا نحوّلنٌ؛ ايها الأخ؛ هذا الفيض الصيروري الى 
صئم جديد. بالحقيقة إنه قديم. قلت سابقاً: ليس هيراقليط» بل ما قبله! 

ولسال أو 0 الى هوايتهيل. «هوايتهيد انتقد أيضأ بشدّة فكرة إله استاتي 
وإمبريالي...» - نقرأ هم البيطار واضحاً بين السطور. وأنا أؤيده علنا» لا كمن يبيعنا 
١عروبة‏ وإسلاماً) من منبر ندوة» ثم يسرّني معارضته للإله التوراني (وإن اللبيب من الاشارة 
يفهم) الماح أمام منظر آثار رومانية - يوثانية (ورتبا مسيحية؟) في بلد عربي من المغرب 
الكبير. أؤيد الهم والاستفهام؛ أريده استفهاماً وسؤالاً ومسألة. الإله السينائي» العربي» نافي 
الآلهق» مجودء مجؤدء اذن هو فوق؛ ويقيم الدنيا كدنيا مع قابلية ارتقاء بالانسان» 
والمسؤولية مسؤولية الانسان. وإله بارمنيد استاتي جداً بحكم هيمنته على التغير والتحوّل 
والدورية. إنه البقاء» ومنزرل الانسان... «ستاتي وامبريالي ينفصل عن عالم الطبيعة ويشرف 
عليه) (ص١؟).‏ هنا عدنا الى الوراء. الانسان يمحي خخلف الطبيعة. «في أواحر حياته اشار 
هوايتهيد بان اللاهوت المسيحي كان كارثة في محاولته طرد كل بدعة وبأن يصيغ حقيقة 
للزمان كله فققد كان من الخطاً تصور الله كخالق للعالم من الخارج» (ص١؟).‏ 

دفي أواخر حياته): لقد ذكرنا سابقاً ان فكر هوايتهيد كان في تطور دائم حتى 
النهاية. ليس فيلسوفاً مهمأء رغم أهئيته في علم المنطق» رغم فتحه مع راسل ( «مبادئ 
الرياضيات» ). 

خارج وداخل! هكذا النفي السبينوزي والهيغلي. «الله أي الطبيعة) (سبينوزا) 
وهيغل يعلّق: هذا ليس مذهب (لا إله) وصووذعط)ج » بل مذهب «لاكوسموس) 80055008 
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أو لنقل ليس تخفيضاً لله بل للطبيعة ككوسموس. الطبيعة معلوم ومجهول» أي خبران 
يمكن أن يُعْلما من قبل الانسان. هيغل يذهب الى أبعد. والاثنان يؤيدان البرهان 
الأونطولوجي» أي برهان وجود الله بفكرة الوجود. صيرورة العالم» وجود الله. الطبيعة 
انخلاع الفكرة... 

ولنئقل نتمة النص. البيطار ينقل هذا الشاهد من هوايتهيد: 

«الله موجود في العالم أو لا يكون في أيٍّ مكان وهو يخلق باستمرار فينا وحولنا... 
ولكن هذا الخلق هو مَحَوّلية مستمرّة» والتحولية في ذاتها الواقع الفعلي» وبقدر ما يشارك 
الانسان في هذه التحولية الخلاقة بقدر ما يشارك في الإلهي» إن قدره الحقيقي في الكون 
كخالق آخر. مع الله يمثل كرامته وعظمته) (ص١2).‏ هذا ما ورد في «محاورات 
هوايتهيد)» كتاب لوسيان برايس. ليس فيه أصالة. كلام هيغل وأدفٌ). لا يمكن استبعاد 
التناقض» النفيء المقولية ‏ الثنائية. المكان يفرض اللامكان. المادة تفرض الفكرء الطبيعة 
تفرض الروح. الكون بلا المكان تجريد. و «تجريد) لا تعني الوَهُم. حين يريدون إزاحة الله» 
المطلق» المتعالي الخ» إنهم لا يضيفون شيئاً على موقف فويرباخ... 

ثم نعود الى اللاهوت؛ أو نصل لأوّل مرة الى اللاهوت بحصر المعنى (اللاهرت 
المعاصر» بالأدق). 

«على الرغم من أن دعاة هذا اللاهوت - التحولية أنكروا أشكال اللاهوت أو الايمان 
التقليدية فانهم احتفظوا بفكرة الله بعد إعادة تحديدها طبعاً ‏ في مذاهبهم ولكن في 
أعقاب ذلك ظهر سريعاً لاهوت آخر أخذ يناقش ليس الكيفية التي يمكن بها الكلام عن 
الله» بل ان كان من الممكن حتى الكلام عن الله في هذا العصر العلماني. ففكرة الله 
كملت دورتهاء وصلت الى نهايتهاء» وانتهت الىالموت في هذا اللاهوت الذي تكامل فيه 
مفهوم الصيرورة) (ص١؟‏ - ؟١7).‏ 

ونصل الى ديتريش بونهوفر: :802106116 .(1 

«ديتريخ بونهوفر كان اللاهوتي احرك لهذا اللاهوت «الثوري». آخرون أقل جذرية 
من أمثال كارل بارت؛ رودولف بولتمان» بول تيليك؛ مهدوا الطريق أمامه» ولكن بونهوفر 
نقل ذلك الى صعيد جديد أعلن في الواقع عن لاهوت يقول «بمسيحية لا دينية) يعترف 
بالارتداد الكبير عن فكرة الله ويعبر ليس فقط عن موت الدين» بل موت الله نفسه في 
إنسان العصر الحديث. فالحركة العلمانية التي يعتقد أنها بدأث منذ سبعمئة سنة» في القرن 
٠‏ » حققت نوعاً من التكامل» فالانسان تعلم معالجة جميع القضايا المهمة دون رجوع 
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الى الله كفرضية عملية. ففي القضايا التي تتعلق بالعلم والفن وحتى الأخلاق أصبح هذا 
أمراً لا يتتجاسر أحد على الطعن به» (ص770). ويحيلنا الدكتور البيطار الى رسائل وأوراق 
بونهوفر من السجن. 

يعتقد المرء أو يكاد يعتقد أن بونهوفر من الملحدين أو على الأقل من اللاأذربين. لنقل 
فوراً أنه من أكبر لاهوتيي الكاثوليكية في القرن العشرين. أجد اسمه سبع مرات في كتاب 
الأب كونغار المذكور سابقاً. مثلاً في ص517١‏ : الله يدعونا الى الطهر لكن بدون أن يضع 
لنا زثّار عفة... لكن نداء الله ليس شعرأء إنه متطلّب وعياني... من الامجيل وبولس الى 
«شاهد قوي لا يرد ديتريش بونهوفر». وص ٠١5‏ » القضية هنا هي مسألة الإجهاض» 
الكنيسة الكاثوليكية متشدّدة جدأء متصلبة» لا تتراجع» الخ. كونغار يستشهد بترتوليان 
(ق"م) الذي قال: «هو من الآن إنسان هذا الذي سيكونه)؛ ويقول ان اللجنة الأسقفية 
الفرنسية عن العائلة اشتشهدت بيونهوفر: «المهم هو ان الله كان ينوي إثارة إنسان هنا». 

ديتريش بونهوفر (وهو من أنسباء فون مولتكه الكبير) اشترك في مؤامرة الكولونيل 
فون شتاو تبرغ ضد هتلر سنة ١544‏ » وأمدِم: «رسائل وأوراق السجن) وثيقة مهمة. 

المسيحية متراجعة؛ مأزومة» هذا التراجع والتأزم ازداد بعد زمن بونهوفر... فكرة 
«المسيحية اللادينية» شيء «عادي» إن جاز القول. العالم يتحول بسرعة متزايدة. «شعب 
الله جسد المسيح» هيكل الروح القدس» ينهي مجابهة مع العالم الصاعد دامت نيف 
وأربعة قرون. لكن الآن بشكل خاص؛ العالم مأزوم جداً. إن التحوّل الذي حصل بالمجمع 
الفاتيكاني الثاني في الستينات أخرج الكنيسة «من العصور الوسطى). لكن عالماً جديداً 
يبدأ آنذاك. والطعن الكبير داخل وحول الكنيسة جاء بعد المجمع المذكور. دكل الكنيسة 
تنحل... إنه غرق كبير». هذا القول للقديس باسيليوس (وهو من الآباء الاوائل) يضعه 
كونغار في رأس أحد فصول كتابه الذي يعالج الأزمة الراهنة. 

تاريخ الكئيسة و/أو المسيحية هو تاريخ أزمة» أزمة كبيرة واحدة؛ وسلسلة أزمات» 
خروج من أزمة ودخول في أزمة. في كل ما قرأت من كتب (وهو ليس كثيراً لكنه كاف. 
كتب صغيرة أو كتب متوسطة الحجمء وشاملة تاريخياً) عن تاريخ الكنيسة أو تاريخ 
الرهبنات (أو عن حقبة أو قضية معينة)» تبرز مقولة الأزمة 6وز:0 . والمؤلف «المؤمن) ليس 
أقل وعياً لهذه المقولة من المؤلف العلمي أو العلماني .أو المناهض. بالعكس؛ يبدو لي أن 
المقولة المذكورة ‏ أزمة ‏ أبرز عند رجل الدين المؤدّخ وامْحلّل والداحل أكثر من غيره في 


المسألة الدينية. قلت عناوناتظه 4م200 ,غناو ناته غصتمط رعنوتاته روكته : أزمة» نقد 
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نقطة النقد ولحظة الحرجء اللحظة الحرجة. نقطة انتقال الماء من حال الى حال (الدرجة 
الصفر والدرجة مئة في اصطلاح السلّم الدرجاتي الوي)» منطقة تموّل أي شي تغتر 
الكيف أو النوعية والنوع. تغيّر الحالة والكائن والكون هاذلهدي غهاه مناه - تحوّل» أزمة 
لحظلة النقد اللحظة الحرجة حاملة المصير. 

بما في ذلك الماء وحالاته الفيزيائية؟ ‏ نعم. المعرفة النقد والنقد المعرفة (مثلما لغوياً: 
الأثم الأخلاق؛ الدين النصيحة؛ الحياة 0 والحب الحياة). تموّل الماء كان يجب أن 
يُغرف. ليس (فيزيائياً فقط» (!؟) بل فكرياً منطقياً غنوزيولوجيأء «فلسفيأ. فهو غير 
معروف. ستالين ادّعى معرفته الفلسفية الديالكتيكية؛ ذكره مرتين كمثال وراء إنجلز وهيغل؛ 
وأعطى مبدأ القفزة أو تحول الككم الى كيف نصف أو أكثر من نصف ال ير الذي خصصه 
للديالكتيك: وَعى أهميته العقلانية: ولم يع بل ضيّع عقلانيته ذاتها ودفنها. جعله تبريراً (1) 
للقفزة والقفزة المفاجكة والثورة والطفرة» مع أن القفزة لا تحتاج الى تبرير (إنها مرئية تماماً 
ومعلومة كقفزة وفاقئة للبصر الى درجة تهويس رؤاة الوجود والصيرورة)» بل تحتاج الى 
فهم؛ الى تعليل» الى معرفة» الى كشف آلية مجيئها غير المرئي وحصولها المرئي كحادثة 
فاقئة للبصر. رسالة الفكر ‏ العقل أن يحول في الفكر المفاجئ الى مسار وسيرورة» 
«البدوي» الى «حضاري»»؛ البدهي الى منطقي. أن يحوّل؛ أن يفلُص» يقهر يغلب 016ا60:. 
أن «يقتحم هذه القلعة) الواقعية جداً والراهنة تماماً لنا أكثر من جميع الناس. بذلك ولذلك 

هو الفكر وهو العقل. 

إن سيرورة وتحؤلية وصيرورة الدكتور البيطار» 206885م , 8ستصدمءةط بل وممعقنمة 
(1)؛ لا تخدم أي شيء من هذا القبيل. صيرورته ضد «الجوهر) من أجل «الثورة». أي 
بالحقيقة ضد المفهوم من أجل «الفيض الحيوي) وأمور كثيرة. المفاجأة سلطان قاهر. البيطار 
تحت رعاية المفاجأة النورانية الحديثة بلاهوت «موت الله). ومن ليس عنده عتيق ليس عنده 
جديد» يقول المثل الشعبي. سيرورة وتحولية وصيرورة البيطار ليست قائمة بتاتاً ضد عقيدة 
الطفرة» إنها ستالينية مضاعفة: أو ستاليئية معادة الى أصل بشري عريق جدأء ستالينية 
مطهّرة من عقلائية التدررج ومقولة الكم» من مفهوم الحركة البسيط ولعبة الكم والكيف» 
عدا عن كونها كالستالينية بدون الشكل والتشكل. صيرورة البيطار مع كوفييه ضد لايل؛ 
مع لامارك ضد داروين؛ مع الصخور ضد لايبنتس. 

وكما مسألة الماء العادية كذلك الشيوعية اليوتوبية. معرفة تحوّل الماء نقد للطفرة. 
نقد المجتمع المدني البرجوازي معرفة امجتمع المدني البرجوازي. توماس مور؛» كتاب 
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«اليوتوبيا» .الكبيرء معرفة عميقة وشاملة للواقع؛ المجتمعء الأحوال. نجهل ذلك؟ يجب أن 
تعلمه تماماً وجذرياً. يوجد من العلم الحقٌ والحقيقي عند توماس مور وسواه من أقرانه 
اليوتوبيين (الخياليين» الطوباويين) أكثر معة مرة ما يوجد عند فيالق مبدّعي الاشتراكية 
العلمية والاقتصاد الماركسي والمادية التاريخية. فكرة العلوم المعيارية والقيمية جذر مطلق 
للعلوم الوضعية ‏ الايجابية حين تكون علماً حقاً. هذه «المادّة) كان يجب ان تبت في ندوة 
الباردو وان تنتهي منهاء ان أمضيها بالأحرف الأولى! 

تاريخ الانسان كله تاريخ أزمة. والآن أكثر من أي آن. نحن في التليد ‏ العتيد 
بحكم التاريخ الواقع. 

مقولة الأزمة مكروهة عندناء» لبود / في العمل الفكري اد في المعرفة المستقلة 
الفاتحة. مكروهة أو مقلّصة. مسيّسة تَمرْبيََ مسسرة لحزب ثوري ما في عالم إسقاطات 
شجية. أزمة» نقدء معرفة) واقع؛ تحؤّل» منطفة حرج» تناقض» انهيار» ضرورة» وعيء 
إنسان» أنة» دين» دئيا»؛ شعب» مجتمع؛ » حاضر» مستقبل» فكر الخ هذه يجب ان توفع ؛ 
يجب أن 0 إن شعباً لا يضطلع بتناقضاته لا يستطيع أن يحلّها؛ إن شعباً 
لا يعائق تناقضاته لا يمكن أن يحيا وأن يتقدّم. وحده الكائن الناقض الكائن انحتاج أو 
المعوز» كائن حق. البيطار لا يعرف هيغل ولا فويرباخ ولا الذين سبقوهما. واذا اعتمدنا 
عرضه: يكون أبطاله اللاهوتيون كذلك, وهذا مُحال. الكنيسة (الكاثوليكية» الارئوذ كسية؛ 
البروتستانتقات) طلما هئشت ولفلفلت وأنكرت الأزمة, مدّعية امتلاك الحقيقة الثابتة 
الهامدة السرمدية والأصلية: التليدة والعتيدة. تغيرت الحال بدءاً من القرن التاسع عشر في 
وسط رجال الفكر والفلسفة واللاهوت من خارج رجال الدين بوجه عام. ثم جاء 9 
العشرون والطور الأخير. 

ظهر فكر ارثوذكسي روسي هام جداً؛ منفتح على الغرب وعلى العالم» سلافي - 
روسي ‏ مسيحي ‏ ارثوذكسي. في الحقبة السوفياتية كان مغترباً أو مقيماً في باريس 
والغرب. أشهره للقارئ العرّبي بردياييف. لكن يوجد آخرون مهمون. الآن يرد لهم 
الاعتبار في الاتحاد السوفياتي. منهم فرع مهم في الثقافة» في الروح» التي عادت... كونغار 
يذكر إفدوكيموف: «نعلم أين الكئيسة هي؛ لكن ليس معطى لنا ان نحكم وان نقول اين 
الكنيسة ليست4» ١504‏ (ويذكر القديس أمبرواز: «كل حقيقة من أي فم حرجت إما 
تأتي من الروح القدس» )»؛ ويذكر فلاديمير سولوفيين الذي فكر كثيراً عن دعوة الشعوب 
ومعنى تاريخها فكان يرى «(بعثاً للروح المسيحية» في «الانفعال الذيّ استيقظ لصالح 
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العدالة» وكان يسأل: «اذا كان المسيحيون بالاسم يخرّبون عمل المسيح» فلماذا غير 
المسيحيين (بالاسم كذلك) لا يكونون معيديه؟ واذا كان المريدون يسكتون فالأحجار قد 
تصرخ (لوقاء 14 » ٠‏ 4). هذا يذكرنا بكثيرين في الشرق والغرب. يذكرنا بكلام محمد 
عبده: كم من البلدان زرت وجدث فيها إسلاماً بلا مسلمين وكم من البلدان زرت 
وجدت فيها مسلمين بلا إسلام. 

لنقل إن الدكتور البيطار (وسواه كثيرون) بعيد عن طرح عصر النهضة: لماذا تخلف 
المسلمون وتقدم غيرهم؟ ومن المؤكد ان ذلك الطرح قاعدة لمسائل ومشاكل وقضايا محمد 
عبده وقاسم أمين ورشيد رضا ايضاً وعلي عبدالرازق وطه حسين والكواكبي وجمال الدين 
الأفغاني» وأن «الإجابة) المتنوعة (أشخاص مختلفون! حقيقيون) رغم بعد أصحابها عن 
الفلسفة الأوروبية وعن هيغل مثلاً لا تُشتنفد في الوضعانية والعلموية والتطورية. ثمة جذر 
روحي حقيقي» ثمة استفهام» رغم الظرف (الدفاع عن الذات ضد استعمار متعاظم؛ ضد 
قهر قومي) والدفاعية التبريرية الهجومية ورغم المناخ الوضعي الايجابي الوارد. يجب 
إمترجاع مسائل عصر النهضة» مسألة التقدم كعامٌ في الحالة الراهنة الجديدة نحت سلطة 
عام أكبر يفرض تَحوّلاً أعمق وأكبر» يفرض اذن فحص المفاهيم؛ لا التسليم لمفهوم 0 
مثا لمفهوم «التقدّم) رغم أهميته ومحوريته. التقدّم نقد دوماً» ولا سيّما الآن. أي يُغْر 

البيطار ذكر كارل بارت 8:08 . إنه لا ريب أكبر لاهوتيي المسيحية البروتستانتية 
في زمنناء سويسري وألماني (طرد من ألمانيا سنة ١4*8‏ » عاد الى سويسرة بعد الحرب» 
وعمل أستاذاً في جامعة بال في تلك المنطقة من العالم؛ اللاهوت علم جامعي مع 
الفلسفة)» وهو «أبو اللاهوت الديالكتيكي). فكره متشائم» يؤيد تدتحل النعمة الإلهية 
والوحي الإلهي؛ باعتبار ان هذا التدتحل يستطيع وحده إنقاذ الانسان اللقذوف في 
السقوط» فيما بعد اليأس فقط يوجد الخلاص. اللاهوت ضرورة مستحيلة. همّه الجوهري 
كان أن يوضع الانسان من جديد ازاء الله وجهاً لوجه. مؤلفاته: شرح الرسالة الى أهل 
روميةء عقيدة كلام الله أو مقدّمات للدوغماطيقا المسيحية» والدوغماطيقا الكنيسيّة... 
البيطار قال لنا عنه انه أقل جذرية» هو ومولتمان وتيليك» من بونهوفر... من أقوال 
بارث: من ينكر «هنا ‏ تحت الانسان) سمط عك هوط - "1 ينكر (ما ‏ وراء 
الله نوئط هق ذاءك - نتدثاء أو من ينكر دنيا الانسان ينكر الله الماوراء. من أقواله 
أيضاء إن جسيتنا أيْ حياتنا الجنسية 68]ئ1هنام6ة 06م هي أكثر موجوداتنا إنسانية 
متقسصتتط قتآم 06 2 3 11 بن عه » يدان التصوّر الذي يراها بيولوجية وحيوائية» وإنسانية 
طبيعية دوئية, عند ماركس» بوحي من ماركس الشابء اللحبء العلاقة بين الرجل وامرأة» 
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هي من بين جميع العلاقات عت مدئية» إنسانية) ومن بين جميع 
الأمور الروحية والثقافية الأكثر طبيعيّة.. 
إن عالم اللاهوتيات والدينيات 5 الذي لمسه أو دخله نوعاً ما الدكتور 
البيطار» كبير جداًء سو لا سيما كميادين أو كجوانب» وهو جزء هام من عالم الفكر 
الأوروبي. ٠‏ في مكتبتي أجد كتابين عن أديان الحرية والخلاص (ذاهرة عالمية)» كتاباً عن 
ولاهوت التحرير؛ (اميركا اللاتينيةم» كتاباً عن «منتسر ضد لوثرة» كتاباً عن اسم الهرطقة) 
(ضد نكبة البروتستانت في فرنسا لويس الرابع عشرء ذكرى مرور 7٠٠١‏ سنة على إلغاء 
مرسوم نانت» تاريخ القضية» ادفاع وتحذير ويقظة: 7 الانسان» حرية الضميرء فكرة 
التعدّد» تثمين الغير...)» كتاباً عن تاريخ الرهبنات أو «الأنظمة الدينية) (عرض ونقد 
وبجذول...)2 كتباً تاريخية صغيرة وشاملة عن المسيحية وفروعهاء كتاب إندوكيموف 
ادوستوييفسكي ومسألة الشر)» كتب 8 جان كلود بارو نتوء 8 ( (من الله؟), 
و متهم هدخ زه 18 أو ذايمان رجل كافر أ و وثني)» والمؤلف هو هذا الرجل؛ يعلن 
لفسسه 602161 الخ).. . هذه اللائحة ليست مستنفذة. والمواضيع مفيدة دوماً وراهنة» مفيدة 
لحالتنا. فى عرب متشر يلك رار عبر شيل الانقانات لمتبادلة (كل يتهم الآخر بأنه أداة 
الشيطان أو الشيطان بعينهم» أجد تهمة مهمة: منتسر الشيوعي يتهم لوثر بفصل الدين 
0 وفصل العهد الجديد عن العهد القديم وبعدم تطبيق شريعة الله؛ بعدم تنفيذ أمر من 
تثنية الاشتراع موججه ضد الملكية الخاصة للأرض» بإبطال الشريعة ‏ التوراة... «أديان 
احلاص والحرية) في عوالم الشرق والجنوب المغزؤة من الغرب» من الاستعمار والرأسمالية 
والسيحية مع التبشير» تتبنى المسيحية (البشارة الانجيل)» تدمجها مع التراث المحلي 
والقومي» وتعطي المجموع اتجاهاً اتوراتياً. - نبويا ثورياً ‏ قيامياً» ويتسخل أنبياء التوراة المتأخرون 
(أو الأثبياء بحصر المعنى) دوراً كبيراً جدأء فهم منذرو الظالمين والمالكين المنافحون عن 
الأرامل واليتامى والمساكين... هذا كله راهن. تاريخ المسيحية كله راهن لناء لثوريّتناء 
لفكرنا وعقلنا مع مسألة الغنوصية وغيرها وغيرها... 
بعد التحفظ على جميع مقولات اللسان البشري» يمكن القول: أن الأوربيين تركوا 
«الدين): نهائياً؛ أما «الله» ذله حضور في الفكر الاوربي نحن لا نتصّوره. ليس «فقط) في 
اللاهوت؛ بل في الفلسفة, الأدب» الفن» في الحياة الروحية» في الحقوق والقانون» في 
تاريخية التقدم وفي الاستفهام الراهن عن المصير. الدين» ما الدين؟ الله» ماالله؟ (وفي 
المسيحية: من الله؟). في مناقشات» في ندوات بين ارنست بلوخ ولاهوتيين كبار 
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(بروتستانت وكاثوليك: كارل رائر...)» يمكن أن يتبادل الطرفان أقوالاً من النوع الآني: لا 
يمكن أن يكون المرء ملحداً ما لم يكن مسيحيأء لا يمكن ان يكون المرء مسيحياً ما لم يكن 
ملحداً. يمكن؛ على شاشة التلفزيون الفرنسي؛ في حوار سؤال وجواب وصراع بين مذيع 
ورجل دين» ان ينتهي الأول الى سؤال الثاني: لكن يا سيد أو يا أب ألا تؤمن بالله؟؛ وان 
يجيبه الثاني: دكلا!)؛ وان يحقق بهذا الجواب غرضه ان يصيب الهدف: أنا قَطعاً لا 
أومن بإلهكم وآلهتكم؛ أنا لا أومن بإله يغطي آلهة نفسكم وواقعكم: بإله محايد امام الخير 
والشر» الغنى والفقر» الصحة والمرضء الرفاه والبؤس» السلم والحرب؛ استغلال الانسان 
للانسان وعدم استغلاله... والفكر ليس اللسان. «الله) يملا فمنا. لا يوجد شعب يذكره في 
حياته اليومية» على الطالع والنازل» كما نحن نفعل. ولا يوجد شعب يبعد فكره المفكر 
(وندواته) عن الله كما نحن نبعد؛ «خوفاً» أو وضعانية. هذا «الله) هامد. «وجوده) الشرقي 
ليس «(قابلية بناء». نحن لا نعرف 8:06 الحدساني وفلسفة العلم الرياضي» الأفلاطونية 
التطورية. عندنا «الدين) هو (!) المسيحية والاسلام واليهودية والبوذية والمزدائية والهندوكية 
وهكذا دواليك. ليس عندنا سؤال: ما الدين؟ وازاء ماذا؟ ليس عندنا مفهوم الدين؛ ولا 
مفهوم الشعر أو الفن أو العلم أو المعرفة أو العمل أو المجتمع. نحن خارج فكرة المفهوم؛ 
قبلها. الحقيقة عندنا مأخوذة ومن أقربه) ( «من أقربو) بالعامية). الحقيقة عندنا وجود الطاولة 
وسقوط الأجسام وصراع الطبقات؛ ثلاث مستوياث أو مستوى واحدء لا كبير فرق. 

مسألة الدين؛ اليوم؛ في العالم» هي مثلاً مسألة احكم والمقدّس. أعوذ بالله من امحزم؛ 
يصرخ العلموي! ما هذا ا لكن» يا سيدي» إن المْحرّمات الدينية كانت في الأساس 
قوة روحية انتشلت البشرية من الحيوانية الهمجية؛ قوة كبح وارتقاء وتسمية. هذا أولاً. 
(ومعلى هذا ال دولا أنك لست بتاتاً في التاريخية, لأنك فاقد الجدل طبيعة ‏ تاريخ...). 
وثانيأء يا سيديء إن مسألة المْحرم اليوم معناها مثلاً: إيقاف عقيدة العلم للعلم والصناعة 
للصناعة والتقدم للتقدم والتقنية للتقنية والفنْ للفنّ وهكذاء إيقاف التلاعب بالمادّة الورائية) 
إيقاف عمليات إعادة تقطيع الجينات غير المراقبة» المجنونة» التي يمكن أن تستيع ني في القرن 
الواحد والعشرين قيام وانفجار أمراض فيروسية فتاكة تودي بالبشرية جمعاء. مسألة الْحرّم 
هي مسألة أخلاقيات العلم» الأخلاق فوق العلم والتنقيب العلمي والاختراع والاكتشاف» 
قضية الانسان. 

هذا لا يعني الدكتور البيطار. ولنتابع نصه: 

«(هذه الفكرة» فكرة موث الله تقدمت في الواقع على هذا اللاهوت ووجدث من 
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يقول بها في القرن التاسع عشر. فعئر عنها نيتشه بوضوح في كتاب «الحكمة المبهجة) 
وكذلك أيضاً كي ركجارد وإن بطريقة ضمنية. هناك طبعاً الوجودية الملحدة أيضاً التي 
أعلست ذلك في هذا القرن» (ص؟5). 

هذا كثير وقليل. إنه خلط اختزال. هم يَصِفون حالة؟ يؤيدونها؟ يعترضون عليها؟ 

ربما يُصفون ويؤيدون ويعترفون! رما يجب التمييز بينهم. كي ركجارد غير نيتشه 
ونيتشه غير الوجودية الملحدة. يجب أن نضيف دوستوييفسكي) تولستوي وغاندي 
وطاغور» و اعذروني من عرب ومن ماركسيين ‏ محمد عبده وأنا وجاري» ولينين 
وغو ركي ولوناتشارسكي, وعلى الأرجح مثات الملايين من الناس: الله ماتء قتلوه» 
يقتلونه. لكبه ما زال حياً. المسيحية أصبحت جثة» قال نيتشه على ما أذكر. ورد أحد 
المسيحيين: لكن هذه الجئة مازالت ترتعش. 

نيعشه» كي ركجارد؛ دوستويبفسكي» ماركس هم أعظم نقاد الحضارة البرجوازية» 
الشرط الأخير والأعلى للبشرية حسب ماركس. وهم أربعة اتجاهات نقدية مختلفة. 

ولا بأس من وقفة عند نيئشه وكي ركجارد والوجودية الملحدة. 

نيتشه: قراءة شوبنهاور اللقاء مع فاغئر» التعليم في جامعة بال» المرض» أيطالياء» نوبة 
الجدون» الشلل العام والموت» سنة 1١8٠6٠‏ . فلسفته مطبوعة بحب جامح للحياة. كتاباته 
الأولى تتصل بالفن. وراء ثنائية الارادة والتمثيل الشوبنهاورية» نيتشه بميز الفن الديونيزي: 
الموسيقى» حماس الحياة المأساوي, الاتجاه الى الاندماج في العالم والتهاوي معهء و » الفن 
الأبولوني: الفئون التشكيلية (البلاستيكية)» المبدأ الأبولوني هو المبدأ التأئلي. الحلم 
الابولوني يعارض السكر الديونيزي. 

هذا لا نفهمه بدون اليونان وأفلاطون والفلسفة. نيتشه له مؤلف صغير وهامٌ عن 
الفلسفة اليونانية الأولى المنتهية الى هيراقليط» تحت عنوان «المرحلة المأساوية» (الكتاب 
موجود بالعربية» ترجمة سهيل الفش)»؛ البيطار رافع لواء الصيرورة وهيراقليط لا يعرف هذا 
الجائب» يتصوّر ان «الصيرورة) موقف تفاول ونشاط تقدمي ثوري. - نيتشه يرى في الدراما 
الفاغنيرية (هذه الموسيقى التي ارادث تجاوز الموسيقى» هذه الأوبرا التي ارادت ان تكون 
موسيقى سمفونية فدفعت التحويل البيتهوفني للأوبرا فيديلبو - الى ما بعد في الانجاه 
المذكور) تصالح المبدأين المذكورين» الديونيزي والأبولوني. نيتشه ينقد المعرفة والتاريخ. لا 
نهاية لديمومة العالم لكن الطبيعة الكوسمية والبشرية لا تتغير والتركيبات التي تكوّن العالم 
محدودة. الحياة التي نحياها علينا أن نحياها من جديد مراراً. مذهب نيتشه عن الازلية هو 
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رجوع أزلي للعمائل يتغلّب على زمنية الزمان. الظهر هو الآن الأزلي حيث الزمن وقد 
توقف يصير أزلية. الظهرء 38101 » منئصف النهارء الجنوب. نيتشه يحمل الحنئين الى 
الشمسء البحر المتوشط» اليونان. (الشمال والجنوب مقولتان هامتان عند غوته» عند 
روسو). بعد خلافه مع فاغرء يبدو له جورج بيزيه]عرزظ الفرنسي أكبر الموسيقيين. كتب 
نيتشه صفحات قاسية ضد الالمان» وصفحات متحمّسة عن الثقافة اليهودية (وهذا عكس 
فاغنر)» ولعلّ هذا ما يفشر ضعف تأثيره على الانجلوسكسون... يجب على الانسان ان 
يمخض اللحظة الآنية أزلية» ان يقبض على الماضي والمستقبل معأ فوق الزمان وفوق 
الانسان. محاولة نيتشه كانت تعليم «أزلية جديدة) (ليست بتاتاً الأزلية السبينوزية» بل هي 
«شرقية) إن صح التعبير). على الانسان أن يتحوّل الى كائن أعلى: سوبرمان» فوق 
الانسان؛ عصتددهطعية ,طاعمدعصعومع1] . القيم الحيوية» قوة الارادة والفكرء شدّة وكثافة 
الحياة» يمجدها نيتشه على حساب المعرفة. الشفقة والرضوخ المسيحيان قيم زائفة وباطلة. 
إرادة القوة أو ارادة الاستطاعة أساس الإثيقا الجديدة.النازية ( (القومية ‏ الاشتراكية) ) 
استولت على فكر نيتشه بكثير من التشويه. النازية أعانت كآباء لها: فاغثر (الموسيقار 
الكبير» مع الأساطير الجرمانية والأجواء الصوفية والحيوية)» نيتشه (أسطورة الشرس الأشقر 
رجل الشمال؛ السوبرمان» ارادة القوة» الرجوع الأزلي» فلسفة الحياة والبطولة» نقد 
الغرب)» ه.س. تشمبرلين (العرقية» تفوق الآري والجرماني...)» هنري لاغارد (المسيحية 
الجرمانية المبتكرة والعجيبة: يسوع الجرماني ضد بولس اليهودي...). 

لكن ما شأن البيطار والصيرورة بالرجوع الأزلي؟ عند البيطار» حسب مصادرته: 
صيرورة - عكس الأزلية» وعكس الرجوعية والدورية. المهم النشاط #«نام4 والفيض 
الحيوي. والمهم هنا موت الله. من ججهتي) حين أقرأ ملخصاً عادياً عن نيتشه) أو حين 
أحاول معرفة مذهبه شمولياء فإنني لا أرى (ولا أفكر في) مقولة من نوع «فكرة موت الله). 

كي ركجارد ١8179‏ 1805 » الدائمارك) عكس نيتشه وعكس هيغل أيضاً. إنه 
رجل الايمان؛ أول وجوديء مؤسس الوجودية المسيحية. معلماه سقراط والمسيح (وإن هذا 
الجمع «سقراط والمسيح) أو أيضاً «موسى وسقراط؛ قائم أو قائمان عند كل اليمين النازي» 
في ألمانيا قبل نصف قرن أو في فرنسا اليوم: ألان دوبنواء غيوم فاي...» في عداء واحد 
للجمع المذكور وتعظيم واحد لنيتشه ضد دوستوييفسكي وكيركغارد وماركس 
وروسو...)؛ وهو يعلن ان الحقيقة هي في كشف المسيح (وهي المسيح) وأن «الذاتية هي 
الحقيقة). يقف ضد هيغل»؛ يقاضي الفكرية الذهنية . العقلية» ينفي ان يكون الانسان 
مقياس كل الأشياء ويدخل في صراع لا يُفْهر ضد الكنيسة. فالحقيقة المسيحية أصبحت 
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أسيرة وحبيسة العالم المسيحي أو المؤسسة المسيحية. فأَنْ تكون مسيحياً - أن تكون 
شهيداً. (ما المسيحي؟ المسيحي هو من البداية الى النهاية فضيحة: فضيحة الإلهي». المسيح 
يشطر التاريخ الى ما قبل وما بعد. لا يوجد مسيحي واحد في العالم. يجب ان أكون 
معاصراً للمسيح؛ أن أمحو عمل العصور بيئنا. المسألة هي حالة الانسان في العالم. الوجود 
بمجموعه هو معيار الوعي» لا العكس. توجد ثلاث مراحل أو درجات لهذا الوجود: 
المرحلة الجمالئة (دون جوان. المتعة مطلقء اللحظة الحاضرة أزلية. لكن اللذة ليست في 
نهاية الحمساب سوى فشل)؛ المرحلة الأخلاقية (مع رتابة الحياة الزوجية» رتابة الواجب 
والحياة اليومية بلا أي توق الى اللانهاية)» المرحلة الدينية (حضور الأزلية في الزمنية» الدعوة 
المسيحية الحقيقية). فلسفة وجودية ذاتية مأساوية. في عرضنا الآنف: «المسيح)ء لا (الله»» 
لكن «الأزلية) و«اللائهاية». بعد ذلك» تستطيع أن تقرأ فلسفة كي ركجارد كما تشاء!! 
ولنجرد جانباًء اي لنأخذه خارج المنظومة أو المذهب. 


هيغل (- العقل والتطور) أقام جدل الكم والكيف. كي ركجارد يقيم ثورة كيف 
بلاكم؛ أي صوفية بمعنى إنجلز وجورج لوكاش. «صوفية)؛ «وجودية)ء «ثورية) أخوات 
مقابل عقلانية» نتوجيه» ثورة مشروحة بالتقدّم والتشكل. وليست مسألة هيغل والماركسية 
(منطق الواقع» التصوّر المادياني للتاريخ) وجود أو عدم وجود مسيحي حقيقي واحد في 
العالم والتاريخ» بل مسألة التاريخ و«دور) دين من الأديان في التاريخ. مفهومية الدين تعني 
عدم وجود كاثن واحد يتطابق مع المفهوم» وتعني فعلية ا مفهوم» وهنا فعله المديد في 
التاريخ. 

كي ركجارد وجودية مسيحية بل ومسيحانية (خلاصية قيادية) وإن كانت ذاتية. 
بردياييف وأخرون: وجودية ارثوذ كسية. هايديغر وجودية فلسفية ميتافيزيقية منطقية» سارتر 
وجودية أدب وفلسفة وسياسة نالت شهرة واسعة عندنا لأسباب مختلفة... هايديغر» 
سارتر» الخ وجوديات علمانية مختلفة» ملحدة أو لا. كي ركجارد أصاب الذيوع والنفوذ في 
القرن العشرين. الحادية سارتر لم تمنع انتشار أدبه وفكره عندنا. «على العموم)» نحن نهرب 
من الصعب» نحب الأدب» نحب السياسة. 

ثم يقول البيطار: (إن نحن انتقلنا أخيراً الى الذات الفردية» تجد أيضاً...) ‏ لم نكن 
عندها مع كي ركجارد ونيتشه ولا بالأحرى مع بونهوفر ‏ «نجد أيضاً ان العقل العلمي أو 
الحضاري الحديث يفشرها في ضوء مفهوم الصيرورة). ‏ لا! من أجل (تفسيرها» أو فهمها 
من الأفضل وبكثير قراءة الأدب الجيد والاستماع الى الموسيقى الجيدة والاستمتاع بفيلم 
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تلفزيوني جيد ‏ «فهذه الذات ليست ماهية ثابتة ولا تعبر عن جوهر يفرض ذاته» بل 
صيرورة تنتج عن العلاقات التي تربط بين الفرد وبين الاوضاع الاجتماعية والثقافية 
والتاريخية التي يتفاعل معها» (ص77). - لنقل «ماركسية !! والأصالة هناء الابتكار 
الأصيل» هو «الصيرورة». لكن من رابع المستحيلات ان يقبل ماركس أو غيره بهذا الحل 
للذات والذاتية والأنا والهوية. ‏ «فالذات في الواقع تحولية أو صيرورة والانسان لا يملك 
طبيعة بل تاريخاً» ‏ كدّا مع مسيرة وصيرورة نيتشه أو كي ركغارد؛ لكن لعله يجب أن نلغي 
المضاف إليهء أي الذات أو الهوية أو الكائن الفرد الانساني! والبيطار أقام ترادف الانسان 
والفرد» إن التاريخ الأهمى علم التاريخ هو تاريخ وعلم تاريخ الانسان. ‏ إن وعي الذات 
لذاتها كان دائماً وعياً نشيطاً 06176 والذات هي تجربتها» ‏ التغى التاريخ؛ التغت 
الفاعلية» الشغلء الانتاج» صار ال 466178 المعاود تابعاً لذائية صيرورية شعورية 
برغسونية. بالمقابل» في أطروحات ماركس عن فويرباخ؛ الفاعلية صفة للعالم الموضوعي 
المحسوس ولفعل حواس الانسانء و (الفاعلية) أخت «الذاتية)» ضد الموضوعوية الناظرة» ولا 
شأن ل «الصيرورة) بذلك! ‏ «الجوهريون أنفسهم حدّدوا العقل كجوهر مفكرء مما يعني في 
الواقع كجوهر يتميز بنشاطه؛ بعمله» وهذا يعني بدوره أن العقل نفسه صيرورة أو تحولية) 
(ص؟١) ‏ هذا الكلام يضع آخر مسمار في نعش الفكر. ميزة «الجوهريين) انهم أكدوا 
الفكر» وانهم أدركوا أن عقل الانسان آتِ من ويقبض على كليات الواقع؛ على أنواع 
وجواهر وقواميات؛ على هويات عامة حوّة وعلى هويات - أفرادء انهم تجاوزوا الفردي الى 
جوهر وجواهر أو بالمقابل أكدوا الفردي والفرد ضد العام والجنس والجوهر الخ البيطار 
يضيّع كل الاشياءء يستغرق جميع مواقع الفكر في نسحضِمٌ «الصيرورة». كل الهويات 
تتهاوى في هرّة هذه الهوية. فهي بذاتها مطلق الهوية ولا انتهائيتها وثباتها. 

«هذه الجولة السريعة في مختلف ميادين العقل العلمي او الحضاري الحديث تدل 
بوضوح على سيطرة مفهوم الصيرورة أو التحوّلية عليها كلها؛ (ص؟١).‏ قد يكون هذا 
جيداً لرسالة دكتوراه اضافية: هيراقليط وميادين العقل الحضاري الحديث. لكن اذا كانت 
المعرفة هي وصول الى خلاصة أو زبدة هي «الصيرورة)» فالأفضل أن أبقى عند هيراقليط: 
بالأقل» قال لنا الغامض الإفسسي: لوغوس» انشطار الواحد الى اثنين» رابطة داخلية» 
ضرورة» الأسماء قوانين الطبيعة...» وريما وجود وعدم. 

ثم يطأ موضوع «العقلانية أو الهوية القومية) في العام. يقول: «هذا يعني بالنسبة 
لموضوعناء موضوع العقلانية أو الهوية القومية؛ أن هذه العقلائية أو الهوية تعبر هي الأخرى 
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عن هذه الصيرورة. إنها هي نفسها هذه الصيرورة» (ص1؟). هذا قيل على نمط العام. 
لكن العام يقابله الخاص» الذي هو هنا المفرد. وال فلا معنى لكلمة (الهوية القومية). توجد 
هويات قومية مختلفة» توجد أم ممختلفة الاميركية» الانجليزية» الالمانية» الفرنسية» 
السويدية؛ البلغارية؛ الروسية؛ البورمية» التركية؛ الصينية؛ البرازيلية» الاسبانية» السنغالية... 
توجد أم؛ قوميات: شعوب» ثقافات» الخ. هكذا الكون الموجود. التغير في الزمان لا ينفي 
الاختلاف في الكون ‏ المكان. هذا الاخيلاف يقيم عام «القومي) ونخاصه» هوية ة وهويات؛ 
وهذا «القومي», لا يستنفد بتاتاً الانسان والعالم والتاريخ؛ لكنه واقع حقيقي. صيرورة ة الأمة 
هي صيرورة الأمة؛ ليست صيرورة كوسمية أو شعورية. وصيرورة لا تفي بتاتاً بالمطلوب. 
الأمة مقولة تاريخية؛ اذن لها تكوّن؛ لها تشكلء إنها هي والمجتمع والثقافة اتح ونتاج 
ومنتوج. وهذا النائتج كائن: حالة, تشكيل حقيقي. 

(أثنا لا نستطيع إدراك هذه العقلانية أو الهوية عن طريق الاستبطان ه6ههموه0ه1 
على طريقة بعض علماء النفس؛ أو طريقة التحليل التأملي 2616106 على طريقة كنط 
هذا الادراك يعني الرجوع الى ممارساتها وما حققته في مختلف المستويات والى النماذج 
الفكرية والثقافية سر التي تعبر عنها... في ضوء المرحلة التاريخية التي تتفاعل 
معها. هنا تكون سوسيولوجيا المعرفة أكثر فائدة لنا من أي شيء آخر...) (ص7؟). 

لاء بل المفهومية أولاً. الفكر هو الذي بمشقة ‏ يقيم نماذج فكرية وثقافية الخ. 

جوهر؛ هوية؛ ثماذج الخ إن المسألة ليست لعبة ألفاظ: ليست لغة تتكلم عن نماذج وعن 
هوية» لكنها تحارب الجوهر وتطرد المفهوم. ال 26/162096 هي 0 انفكار. من أجل 
معرفة الهوية القومية أو أية هوية من الهويات؛ مثلاً الشجرة» أو التفاحةء أو النوع 
البيولوجي؛ أو الطبقة العاملة الخ إن 0 أهم من هيراقليط. بالتأمل والتفكير والنقد 
بطريقة هيراقليط وافلاطون وديموقريط وأرسطو وكنط ولازينسن وفيكيته وفيغل؛ أصل أولاً 
الى أن «ممارساتها» هي أفعالها وانفعالاتها و «ماحققته) > ما عله اي ما جعلته واقعا فعلياً» 
وأنها هي - الهوية القرممة - مفعول ونتاج ونائح ونتيجة» هي الأمة - كل وحاصل. بدون 
ذلك» أكون جُوْمَوتٌ الهوية» جوهرتها بالمعنى السيوع: المغلوط» الذي يريد البيطار إزاحته. 
الهوية محدّق ومحمّق» فاعل ومفعول» منتج ومُنتج. ولعلها الآن مفعول أكثر ثما هي فاعل. 
فكرة علم الاجتماع أهم من «علم اجتماع المعرفة). البشر يجتمعون. المجتمع جماعة 
احتلاف بشرية تاريخية منتجة للوجود. 

[كلّمنا البيطار عن داروين وهكسلي 
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والداروينية منوّهاً بالداروينية الاجتماعية والداروينية الأخلاقية» محارباً المطلق 
بالنسبي و «مقولة الجوهر أو الكيئونة» بمقولة الصيرورة (ص4). ثرى» هل هو في كلامه 
وتنويهه؛ يؤمن بأن «الجوهر أو الهوية) هو الذيء بجوهريته المتهاوية (المتمائلة) أو بهويّته 
المتجوهرة» يتحوّل ويصير؟ ويؤمن بأن والاصطفاء الطبيعي)» وكل اصطفاء أيا كان وفي 
أي ميدان وبأي معنى كان؛ يتحقق بين ما هو متهاو «متمائل)؛ لا بين مختلفات وفرديّات؟ 

حين أصطفي أو أنختار أو انتخبء فأنا أصطفي بين مختلفات. هكذا يقول المنطق» 
العقل السليم» 0 هناك علم قد يكون عنوانه «الصيرورة» يضيع أبسط عقل 
سليم! والفلسفة بانتصارها للعقل تنتصر للعقل السليم أيضأًء احتمالياً وعند الاقتضاء. 
الاصطفاء؛ الانتخابء الاختيار هو بين مختلفات» ليس بين ما هو هوية أو متمائل» ليس 
بين هوية ‏ هوية. الاصطفاء هو اصطفاء في ومن هوية فرقية» هوية اختلافية وتفاضاية 
وفروقيّة وافتراقية. 

(حسب علم المنطق» المقولة الضدّ لمقولة الهوية هي مقولة الفرق؛ الاختلاف» التباين. 
والبيطار يكلمنا عن مقولة هوية بدون مقولة ضِدّ. لقد خلط جميع المقولات» ألغى 
المعارضات المفهومية الصحيحة (والمعروفة!)؛ وأقام معارضة جديدة من عنده (مع مراجعه)؛ 
معارضة وجودية وشعورية» باطلة تماماً. إِذْ طرد مقولة النفي 2688302 » فإن النفي المطرود 
يتحول عنده الى نفي طارد. الصيرورة تطرد «الجوهر أو الكينونة»» والجوهر والكينوئة 
و الماهية» ععصةة50 و نا و عهموؤووه ينكشفون عنده؛ بالتصمر بح والسكو ت» بالتأكيد 
وباللغة العامة العمومية» عن كونهمٍ أولا وأخيراً واحدا» واحداً بلا فرق» بلا فك؛ ازاء 
«الصيرورة) طاردة الجميع. وهم فعلاٌ واخمن ألا لكن هذه «الصيرورة) الموضوعة ازاعهر 
بحقٌ» أولاً تطردهم وتبيدهم» عبثاً في الخيالية الجامحة., حسب المنطق؛ هم واحد أوّلا 
ويسيطر هذا الواحد كهاجس وكفكرة دامجة مخلوطة على الذهن العربي. لكنهم غير 
واحدء ثانياً. الجوهر 206ةؤوطناة (أو الماهية أو المادّة) يحيل على المادّة والمواد» شتى الموادٌ في 
حياتنا اليومية» في علم الكيمياء والبي وكيمياء. وأرسطو أقام مذهب الكائنات أو تصّور 
الكائنات ك (مادّة وشكل) كمؤلف من مادة 71487111583 وشكل 008 ضد عقيدة 
ال 8178814208 (الجوهر الماهوي المادّي) الشعبية. وفردينان دوسوسور 06 
36 أقام مذهب اللغة واللغات ك («بنية) وك (حالة) ضِدّ ال 550881831078 ! 
إن 1656 هي كينونة وكائن وكون وأيْس وهو (وهوية). القلم في يدي كائن. 
والرجل أمامي كائن. أنتٌ كائن» كائن حي وفك عند هيغل» هناك الكون - 
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الوجود هزه5 والوجود المعينٌ أو الوجود ‏ هنا «زودةه2 . في الفرنسية» حسب اللاتينية» 
او في غير الفرنسية» لدينا ©6)56 (كون» وجودء كائن» هوء هو رابطة الحكم أو 
القضية سفراط إنساك») 2116ةه80 112 656 5005316 رقصاء6 سقط 2 15 عقااق) 
ولدينا 62أز1ءة ,ممدةةوترء» من 26ه6]ؤزة (وجود» وجود موقع» وجود هنا) وهي المقولة 
السئدة أو السلطانة عند كي ركجارد؛ هايديغرء سارترء ايضاً بردياييف الخ؛ وعند جميع 
الناس؛ بالحق وبالباطل. يمكن ان نجعلها «مرادفة) للواقع أو ل «الواقع البشري» (شرط ان 
نفكُاء شرط أن نفهم وان نعتبر (الوجود المذكور» غاية عملية المعرفة» وان نعتبره على نحو 
رئيسي الوجود الاجتماعي» وجود البشر الأثراد الاجتماعي» القائم على إنتاجهم اجتماعياً 
لوجودهم, هوية 16غمء14:؟ لدينا هوية فردية) هويات جماعية للفرد الواحد» هوية مجتمع» 
هوية الانسان؛ هوية العالم» هوية التاريخ البشري. كل الهويات الوجودية هويات 
فرقية. 6لاء86ج58نق هاناهعل: . الهوية بلا فرق مقولة رأسيّة (في الرأس) مقابل مقولة 
رأسية معارضة ومرئية «مباشرة) هي الفرق» الاختلاف» التباين» التمايز الخ 
الخ 215711873208 رأيضاً ماتومعبالك ,دهناوفة الخ الخ. 8551812108 - جوهر 
أو ماهية) من 68556 ,61786 . وهي»: في منطق هيغل» الحلقة الوسطى بين ال 6116 (وجود» 
كائن؛ كون) و «المفهوم؛ بمعنى هيغل الحصري العالي والشامل وامثالي المطلق» اي المفهوم 
أو الواقع بتمامه وذاتيته وحياته» الواقع كروح وعمل وتاريخ. لا جواهر مطلقة» حرّة. مقولة 
الجوهر مودعووع مُخضعة لمقولة العلافة» النسبة» القسمة» لخ الجوهر » جوهر من الجواهر 
مُتَصُب ومُتَسْبئ. جوهريٌ؟ ‏ جوهريٌّ نسبة الى كذا! قد يكون هذا الكذا تافهاً أو 
بالعكس. طول هذا القلم الذي يقصر في يدي هامٌ اليوم نسبة لي ونسبة الى الغلاء. لم 
يكن كذلك بالأمس. القومية العربية اليوم وبالأمس وغداً هامة جد جوهرية تمام» نسبة 
-لحياتنا ووجودناء نسبة للعالم والحاضر والمستقبل» نسبة للديمقراطية والتقدّم الاجتماعي 
وحقوق الانسان والسلام العالمي... كثيرون لا يعتقدون ذلك. 

الاصطفاء اصطفاء بين مختلفات. بين الأقلام الكثيرة أمامي أصطفي هذا أو ذاك» 
لأنهم ميلدلفون: أببحث عن الأطول؛ عن الذي يعلّم أكثر. الطبيعة مع الحيوانات تبحث 
عن الأقوى» الأصلح للبقاء, الأقدر على الوجود, الأكثر تكيّفاً مع بيئة متغيّرة) بلعبة زهر» 
يانصيب وراثي مورّثاتي جينبطيقي» ٠‏ محكوم بالظاهرة الجدسية (طرفين - أَبَوين)؛ مع تكاثر 
هو إعادة إنتاج ممع . (مثلاً): أفراد أصابهم تبدّل ( (طارئ) ) هم أقدر على 
إعادة الإنتاج» أكثر تكاثراً. هكذا دوفريس (الذي ذكره البيطان» وايزمان» مورغان» منيل» 
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داروين» مع الرجوع فلسفياً الى لايبنتس وباسكال وغاوس وكيتله وهايزنبرغ وفون نويمان 
وديموقريط أو ابيقور وفينيقيا والهدد والسلالة الذرية أو الآتوميشطيقية في تاريخ العلم 
والسلالة الآلية أو الميكائيقية تحت سلطة الفكرء اي الفكر ازاء الوجود مروراً بفويرباخ 
تلميذ هيغل ووصاحب) لايبنتس وعشير الفلسفة وتاريخها. 

البيطار لم يذكر (الاصطفاء الطبيعي»» لكنه ‏ بالمقابل! ‏ قال تحت سلطة هكسلي 
ان الدارويئية كانت معدة للاستخدام في خدمة نظريات أخلاقية واسعة الاختلاف» 
(ص١٠.‏ فعلاً إن أموراً كثيرة لواسعةٌ في الدنيا. «الداروينية الاجتماعية» استولت على 
الصراع و «الصراع من أجل البقاء) و «بقاء الأقوى أو الأصلح؛؛ في حياة البشر وتاريخهم؛ 
متفقة في ذلك الى حد أو آخر مع طابع المجتمع البرجوازي والرأسمالي (وما قبله!!)؛ 
ومتراكبةٌ مع العرقية والعنصرية» في نطاق مناخ عام من تفسير بيولوجي وطبيعي للبشرية 
وتاريخها. وتذهب الأمور في الوعي الشعبي وغير الشعبي» عندنا (وعند غيرنا/» الى تصوؤر 
أن التهام السمك الكبير للسمك الصغير يخلق أنواع سمك جديدة؛ أو أن صراع الطبقات 
أو غير الطبقات في التاريخ ‏ حلبة المصارعة له قدرة وفضيلة وسحر أن يُنتج جديداً أرقى؛ 
نظاماً اجتماعياً أعلى من الذي سبقه. لاء يادكتور» ليس ما ينقص ذهننا الصيرورية 
والصراعية: هما قديم وعريق ومعاود مه كالنبتة الحية المعاودة غير الخرة! الدكتور لم 
يتكلم عن اصطفاء ولا عن صراع (وهذا الإحجام خطأء يوجد فعلاً صراع واصطفاء؛ إن 
خيراً وإن شراً: أنا أصطفي؛ الطبيعة تصطفيء التاريخ يصطفي» كل تكوّن يحمل 
اصطفاء...)؛ واضح ان ما يأخذه من داروين هو الصيرورة والارتقاء. لكن هذا الأخذ 
الحضْري المسكبعد لآلية نشوء الجديد إنما هو صوفية)) لا عقلانية» ولا واقعية. نريد أن نفهم 
نشوء الجديد. ها نحن قد وصانا الى نهاية بحث الدكتور البيطار. وها هو يكلّمنا عن 
هوية» «هوية قومية) بالأصح. إنه يسوقها كبديهية» مألوفة جداأً. ويحارب بها الجوهر 
واماهية. أو هو يحارب الجوهر والهوية معاً بالصيرورة. «هوية قومية) عبارة أو صيغة لغوية 
من موصوف وصفة. البيطار لا يجرد؛ لا يعزل الموصوفء لا يريد إدراكاً لموصوف» لاسم 
اسمي كبير» لمفهوم فلسفي حقيقي. وإن إدراك «هوية المفهوم هو البحث عن معارضها 
المفهوم» عن ضِدّها الواعي . وهذا الضِدٌء يا ستّدي» هو الفرق» الاختلاف, التباين. وحين 
تقول لنا إن هذه «العقلانية أو الهوية القومية) «هي نفسها هذه الصيرورة» فانك تضعنا 
بالتأكيد خارج العقلانية. فالعقلانية تقول هوية وفرق» هوية ازاء اختلاف.. والصيرورة تابعة 
للاخعلاف» التغيّر تابع للتغاير . أنا وسواي» أنا وغيريء أنا ومغايريء أنا وآخري» أناه وآحبرُه 
أناي. بل أكثر: 1 هسو بء نموذجاً!! هكذا العقالة. العقل > علاقات:؛ العقل - كليات. 
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في عقل الانسان تنطبع كليات الأشياء. كليات الأشياء لا الأشياء عينها والّا فالعقل ليس 
عقلاً. هذا ليس المعرفة» بل ألغباء المعرفة. بهذه الكليات المفهومة والمفحوصة والمنقودة (نقد 
المذهب الجواهريٌ) أصل الى الأشيا أي الى العالم الواقع» الوجود المليء والحيّ. 

نحن لسنا في زمن هكسلي. ما ينضع اليوم من الداروينية ومن غير الداروينية (من 
الفيزياء الذرية مثلام الى الفكر ‏ العقل» الى رأسمال العام الثقافي والروحي» هو الاختلاف 
والكثرة» هو الحرية والعقل؛ هو الأخرادية والأعراضية واجتماعية الأفرادية وعقالة الأغراضية» 
هو حضوع الصراعية لشيء آخرء هو فك وتبرير التغير والتحوّل والصيرء كجزء هام في 
ملف يتساءل ايضاً عن الغاية» عن القيمة. 

هناك «الهوية القومية) ليست مشكلة بمعنانا الملتبس جداً والفارغ كثيراً بذات 
بداهاته» لكنها مسألة دائمة وقضية مستمرة. الأمة الفرنسية تعرف ذاتهاء تاريخهاء تكؤنها؛ 
صيرورتهاء مجيئها الى الوجود كهوية كاثنة وتطورها الدائم» إنهم مجمعون جوهرياً وليس 
تفصيلياً على تقييم رموزهم (شخصيات تاريخهم) الإيجابية والسلبيّة» في عالم علاقات 
ونسبيات وحيثيات مختلفة (لكنه واحد عالم واحدء واقع واحده دكل»» «مجثلة) )» 
خلافاتهم ومناقضاتهم في هذا الصدد تقع كثيراً فوق خلافاتنا ولا خلافاتنا (سكوتناء 
خوفناء هروبنا). وهي اليوم تعرف أنها في هذا الصدد ‏ الهوية القومية - هي في صبر مع 
خلاف واختلاف وصراع» تعرف أنها دامجة ومحوّلة ودامجة بالحل والتذرير والفك 
والتركيب وأن مسألة المواطنين الجدد مسألة حقيقية (عرب» مسلمون» وآخرون)؛ تعرف أن 
الهجرة الى الشمال ظاهرة طبيعية وسويّة غير مناخية بناتاً (الجزائري الفرنسي في باريس 
يحن الى الشمس والدفء؛ الصحو وعنب الطعام...)» بل إمبريالية الأساس» وأنها معضلة» 
تعرف أن قضية حقوق الانسان بالمجدد وبالفردي الكوني صحيحة جداً وناقصة» وأنها 
تصطدم وتتناقض مع الثقافات ‏ الهويات - القوميات - الأديان ‏ الجماعات ‏ الجواهرء 
ومبدئياً تعمشك بحقوق الانسان فوق كل اعتبار مع احترام وتشجيع التعدّدية الثقافية نحت 
لواء حق الانسان والديمقراطية؛ وتثمير هذه التعدّدية لصالح الأمة والهوية والجماعة والدمو 
والتقدّم. وهناك تعددية ثقافية فرنسية الأرض والأصل والقاع يُردّ لها الاعتبار ضد المركزية 
المونارشية واليعقوبية لملييحة» وهذا الردّ للاعتباره هذا الإثراءه شكل من أشكال مو 
الديمقراطية التي هي هوية فكرية واقعية وفعلية تاريخية» أي متنامية في التاريخ؛ ومهدّدة 
دوماً عند قوم واع ومفكرين وُعاة... إن للجماعات الأصيلة وللجماعات الجديدة أو 
«الداخلية) أو «الوافدة»» قيماً إيجابية» حقيقية وثمينة» ضرورية للأثم الأوروبية التي تواجه 
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الحداراً ديموغرافيً» انحلالاً وتذرّر رفضاً وتنضّلاً من مستقبل يكون أولادأ وتربية وتدشئة 
وإعادة إنتاج؛ هروباً من هذه المسؤولية» هوساً بالمتعة والتمتّع وملء الفراغ بحركة الترويح» 
ضياعاً لطبيعية الأمور وطبيعة الأشياء. والأمة الفرنسية تعي صيرورتها ايضأ في الجانب 
الآخر للأمور: الوحدة الأوروبية. إنها تدرك ان الذي ينمو منذ أربعين سنة» وينمو نحو غاية 
محدّدة» متنامية ومتحقّقة؛ متدرّجة وبطيثة وفعلية؛ ونهائية لا رجوع عنهاء هو (أمة أوروبية 
في الاقتصاد»» اذن في الاقتصاد وغير الاقتصاد» في الثقافة الجوهرية العامة؛ رغم اللغات 
(اختلاف اللغات)» بما يتخطى جذرياً المقولة «الأتوية ‏ اللغوية) الخ إنها تدرك ان الذي 
يدمو هو هويّة حقيقية: قومية لاقومية» وإنسانية. 

قومية؟ لاقومية؟ قبل قليل؛ اقترحتٌ على الدكتور تجريد مقولة الهوية» الفصل في 
«الهوية القومية) بين الصفة والموصوف» تجريد الموصوف, إعطاءه بعض القيمة!! ما دُمنا 
مركوبين بهذا الأسلوب» محبين لوحدة زوج لغري لا ينفك» فلا تقدّم» أو بالأصحٌ وقبل 
ذلك لا فكر. الفكر قبل ٠٠٠؟‏ سنة فصل الصيرورة» فصل الوجود والعدم والهوية؛ فصل 
الحركة. الحركة لم تعد حركة هذا القلم ولا حركة هذه الهرّة أو السيارة المرسيدس» 
صارت «الحركة) مَخض»ء اذن صارت بذلك حركة كل الأشياىى حركات جميع الأشياء 
الممكنة (بما فيها السيارة التي لم تكن موجودة في زمن زينون وديموقريط وهيراقليط...). 
الدكتور البيطار لا يفصل الهوية. إنه مع وفي «الهوية القومية». لعله مع «الحق المبين» ولا 
يقبل لغوياً بصيغة من نوع «الضلال المبين)». هذا غير بينٌ. لكنه, في زعمي المشدّد؛ الضلال 
المبين. أنْ لا أَفضلء أن لا أفكر أن لا أقهر البديهيات الى غير بديهيات اولاً بأؤل» هو 
الضلال؛ الضلال قاهر فكرنا وتقدّمنا. بل حتى أنه مادون الضلالء مادون الباطل والحق» 
ما قبل الصواب والخنطأء ما قبل الفكر إنه الضلال الروحي. عند المؤمنين ‏ المفكرين؛ الله - 
الهوية يقيم الهوية والهويات وكل سؤال الهوية. المبدأ مسألة والمسألة مبدأء لا مسألة عند 
الدكتور. الهوية ليست مسألة. ولا الصيرورة «عدا ذلك» فالصيرورة مبدأ. و «الهوية 
القومية) لاا أدري. لعلها عند الدكتور وسواهء هواء أو ريح 6500؟ 10 

الدكتور البيطار يصل الآنء بعد عامٌ الهوية القومية (الذي اندمج عدا ذلك في 
' السطور التالية ‏ -حديث الاستبطان والتحليل التأملي وطريقة كنط ‏ بعلم النفس؛ بالفرد 
وعامٌ الفرد)» الى «الهوية القومية العربية». أريد اذن ان أقول من الآن: الأمة العربية مليئة 
بالجماعات - الهويات - الكوائن. الأمة العربية جماعة ‏ هوية ‏ كون من جماعات - 
هويات ‏ كوائن. هكذا تُظهِر أو تبدو من النظرة الأولى. وهناك طريق فوري أي مباشر 
لتجاوز وإنهاء هذه النظرة الأولى؛ مثالياً: الأمة العربية جوهر والجماعات أوهام» الأمة 
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العربية جوهرية والباقي ثانويات. يمكن أيضاً أن أهاوي (من هوية)» أو أن أماهي كما يقول 
آخرون» هذا الجوهر مع جماعة موجودة كبيرة مادية وممتدّة (وقد يختلف أصحاب هذا 
الموقف على تحديد تخومها). هنا نحن أمام مثال حي لعقيدة «الجوهر ‏ المادة - الماهية» 
الثالوثية العربية (ثالوث - واحد ثلائئي). هذا التجاوز مثالي» قلت. لكنه ليس بتاتاً «مثالية 
فلسفية). إنه مَذْرَحية إن صح التعبير» شبحيّة» خلط لمقولات» عدم طريق» عدم فكر. وإن 
الجوهرية الآنفة ليست ماسحة؛ فقط أو أساسأء للجماعات «الثانوية» أو «الملحقة بالصخرة 
الوسطى المدرحية؛ بل هي بالضبط مصخُرة ومصكخرة وماسحة للجماعة الوسطى؛ مزيلة 
لها كجماعة اختلاف» كجماعة أفراد وجنسين وطبقات ورم وومناممع وأغمار وأجيال 
واتجاهات وأحرا اب وايديولوجيات وثقافات» كجماعة عمل وتعامل؛ شغل وتقسيم شغل؛ 
كجماعة وجود. والجوهرية القومية الآنفة» مهما حاولت» ف فهي دوماً مضطدّة الى تكثير 
الجواهر» الى إضافة جوهر الى جوهر الى جوهر في 0 تقليص تتصوّر أنها الموقف 
الواقعي الذي يقبض على الشيء المادّي والحقيقي. ولا يمكن لأية جوهرية أنّْ تمرك اي 
شيء جديء أن تقيم أي صير حقيقي. إنها ليست إيديولوجية تقيم بناء. فالبناء تركيب» 
حل وتركيب» تشكيل؛ إنشاءء اذن أيضاً اصطفاءء اصطفاء هو اصطفاء بين مختلفات» 
اذن نقض لعقيدة الهوية الجوهرية المتوحدة الماهوية. العقيدة الجوهرية هذه تدمو تعويضياً في 
ات السيطرة على ذاته. الانسان الفرد الفاقد للسيطرة يبحث عن جوهر - صحخرة 
في الملموس؛ عن محور مادي روحي يطغي» عن جزيرة أمان في بحر حضم. الأم كذلك. 
ضد الهوية المجوهرة» ضد هاجس «الجوهر ‏ الماهية ‏ الموجود ‏ الهوية ‏ الأأصل)» ضد 

هذا الطغياث والفيضان» نضع للا مقولة «الصيرورة) الجددة» بل بالضبط وعلى سبيل المغال 
ذكرة التكوّن (لا كائن لا وهو أت من تكوّن)») فكرة التشكل» اذن مقولة الشكل 
الفلسفية؛ فكرة التركيب» وفكرة «الاختلاف ملازم الوجود»» فكرة الأفراد ‏ الناس فكرة 
الحرية والعقل؛ العقل (مع الضرورة) أساساً للحرية؛ والحرية منجبة العقل والضرورة» فكرة 
حل الشيء الى عناصر وجوانب وحدود أساساً لحرية اصطفاء الكائنية الذاتية الحقيقية» 
أساساً لذاتية الاصطفاء الواقعية (الواقع كذات! الاعتراف بالواقع كذات ‏ الموضوعية» ضد 
ذاتوية البشر «أحزاب»» ضد السحريّة والملاعبة نام نهةم) في» ولعملية التركيب 
والتشكيل والتحؤل. العثمانية مثالا اعتراف وتسليم بالموجود على ظهر الواقع وذاتيته 
واستقلاله وحركيته وصيره الحرٌ. في نظر الكثيرين: الواقع > الموجود» البيطار يريد 
للموجود صيراً ضد الجوهر. أخطأًمقولة اراقع رضم إرزه اللغري لها معطا رغم تطرقه 
الى هيغل. . هيغل لم يضف كلمة الى هيراقليط» بل أفصح عن المضمون. «واقع)) بالمقارنة 
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مع «صيرورة)؛ او بالمعارضة مع «صيرورة): فيها قواميّة» إنها أكثر قوامية من صيرورة 
هيراقليط (ناهيك عن كراتيل أو عن ديمومة برغسون الشعورية: وعن الحيويّات الفياضة). 
بالمقارنة مع وجود) و «موجود)» فيها ممكن وفعل وفعلية؛ فبها فكر وعمّل. يوجد عندنا من 
يؤمن بأن نموذج «الواقع) ومثلها الأعلى (اقصد المقولة: الكلمة؛ الفكرة) هو الطاولة» الشيء 
المادي أمامهمء المفيد والنافع. وتأكيد مادية هذا المادي يصير عندهم ذروة الواقعية والماديانية 
والعلمية واللاغيبية والآنتي مثالية. إنهم فعلاً أغبياء. إنهم لا يعرفون ان الطاولة هذه فيها 
فكرء هي لا تفكرء فيها فكر إنساني» وعي إنساني (مع مستقبل) فيها تاريخ وحضارة 
واجتماع» ولا يعرفون انها موضوع - غرض أوزطه » انها نات شغل البشر» هدف صار 
منتوجأء ذائيٌ صار موضوعياً ومادياًء دا حلي صار خارجياً (جواني صار برانيً). «واقع) فيه 
حشور وراهنية. حضور غير حضور الطاولة وليس حضور الطاولة ثموذجه الأعلى إلا بمعنى 
ما حصري جدا. عند هيغل وفي الفلسفة,» عند ماركس وفي يعلمه: الصفر واقع» 
واللانهاية» والقيمة» وفضل القيمة» الدائرة والعدد وسرعة الضوىء والمكان والزمان» 
والانسان» والمطلق والنسبي» والتداقض والدفي» وإحسب ماونسي تونغ في اسثرائيجية 
الحرب الثورية...) جبال الصين وأنهارها وأفكار الناس وعواطفهم وأوهامهم, الخ هذا كله 
واقع. 

الستالينية هاوت «الواقع؛ والوجود المادّي الشيئي (الذي أيضاً صار عندها 
«الطبيعة)). الوجودية» اذ جاءتنا كأدب» علّمتنا سؤالاً من نوع ايهما أو أو أهم الوجود أم 
الجوهر وعمهة)ة1»ه أو ومدوووة ‏ وأعطتنا جوابها مع الوجود. والحال: هذا إسهام من هذا 
الوافد في تثبيت الشراكة الجرميّة بين الضدين الآنفين في ذهننا غير الواعي. السمفونية 
العربية اللافكرية هي سمفونية وجود جوهري أو جوهر وجودي» ونريد لهذا الشيء 
«تطورأ»! ننسى أو نجهل بالأصل ان التطوّر والتحول والصير والصعود والارتقاء والتقدّم 
والثورة الخ هذا يفترض التغيّر وأن التغير يفترض التغاير وان الأساس المشترك هو لنقل: 
المغايرة» اي نجهل أن لا تغيّر بلا اختلاف؛ لا نعطى مقولة الفرق أو الاختلاف اية قيمة 
إيجابية» اية قيمة حاسمة وفاصلة» نثرثر عن التقدّم والثورة والاشتراكية والوحدة؛ نتكلم 
عن التناقض وانواع التناقض (متنافية وغير متنافية) وصراع الأضداد والنضال ضد العدو 
الخارجي والداخلي وعن الطبقات والتحليل الطبقي» ونقهر مقرلة الاختلاف» ومقولة 
الوجود ‏ الاختلافء نقهر الديمقراطية وحق الانسان؛ ثم نكتشف الديمقراطية (ونجعلها علة 
العلل وسبب الأسباب وإلهاً جديداً تفسيرياً وشارحاً مبسوطاً ومنشرحاً)؛ ثم نكتشف العقل 
والعقلانية والمزيد المزيد منهماء بل نؤكد العقل والحرية؛ والحرية والعقل؛ في نخدمة التقدّم 
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(انظروا أوروباء انظروا اليابات وأميركاء العلوم» والتقنولوجياء والحرية» الخرية» الحرية» 
ومجتمع العقل الخ. انظروا وانبهروا وبهّروا... وما أغبى وما أتفه الذين انقلبوا من أ 
اليسارية البروليتارية أو الفلاحية العالم ثالثية والبؤرية الى أقصى الليبرالية والعلموية... 
يعادلهم في الغباء والتفاهة أولفك الذين لا ذوا الى «الأصولية»: في مرحلتي عمرهمء إنهم 
مع «الجماهير»» المرة الأولى مثالياً حسب اكتشافهم لمتأخخر الجماهير لم تكن معهم؛ 
وبالحقيقة لم يكونوا هم معها ‏ والمرة الثانية فعلياً وواقعياً حسب اعتقادهم الجديد الذي 
يتصوّر انه تصالح مع الواقع ومع الجماهير. عقاب الماضي هذا الحاضرء كلاهما باطل)» 
ويأتينا البيطار في سنة 58/8 ١‏ بالصيرورة بل وبالتحوّلية! لكن يأتينا بها بدون الاختلاف» 
بدون الأفراد» كتحوّل لصخرة بتيار الشعور الكهربائي المحبي؛ أو المعقّل مجنون: علاج 
بال همطه ماهواة . محال! ولا معنى! صيرورتك جوهر الجوهر وهوية الهوية. ضدها أضع 
فكر الفكر,. 
إن الفكر الذي لا يبدأ بأن جميع الاشياء مختلفة لا يبدأ. إنه يسلك بعد البداية» 

يقيم جواهرء ضد الكلي وضد المفرد» وضد الكلي المفرد والمفرد ككلء والجواهر مأحوذة 

من الوعيي العام (مثلاً هنا الهوية القومية والهوية القومية العربية)» ويريد ان ينقدها هي وكما 
هي (مثلا هنا يريد تحويلها الى صيرورة» فيقيم هوية الهوية وجوهر الجوهس). إن الفكر الذي 
يبدأ فعلاً إما يبدأ بأن جميع الأشياء مختلفة» لكي يقول بعد ذلك وتحت رحمته؛ ان 
الاختللاف مختلف» ان جميع الأمور ليست مختلفة على نحو واحد» ولكي يقيم» نحت 
رحمة اختللاف الوجود» تحت سلعلة العلاقة ة والعقل» كل جوهر وكل مادة وكل نوع؛ لكي 
يقيم تحت الكلي كل عام خاص» وتحت المطلق كل نسبي؛ معلناً ان المخصوصي وسيط 

بين الكون (الكلي) والكائن (الفرد)» وسيط شفيع يفيم قوامية الدنيا. فالقول بأ كل 
الأشياء مختلفة على نحو واحد والقول بأن كل الأشياء متمائلة بلا اختلاف هما قول 
واحد. كلاهما إعدام للوجود الحقيقي» عقيدة هوية بلا فرق على الدنيا نفسهاء في الفكر 
الواعي ذاته كفكر هذا الإعدام الأول الأولي هو الفكر ذاته واعياً ذاته واعياً أنه 3 7 
يُقيم مساراً هو المعرفة» العلم. إنه الصفر حامل اللانهاية, إنه الأمية الواعية» مبدأ الضمير 
والوعي. مال البيطار إيضاح وشرح لأطروحة تهاوي (وحدة: تمائل» تهاوي) مبدأ اختلاف 
الاشياء بلا هوية إاحتلااف وحسبء اذن اختلاف على نحو واحد) ومبداأ هوية ة الأشياء أو 
تهاويها بلا اسعلاف. لكنه مثال نوعي خاص» 1 للتهاوي المذكور على الإحدائية 
الزمانية» لا الكونية ‏ المكانية» شرح يقول اول وأخيراً «صيرورة)» لا ثبات» وإن كان 
يتعدّى ايضأ على البعد الآخر (الكون ‏ المكان) بحكم الاختلاط: البيطار يقول: لا جواهر 
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بل محض الصيرورة. الذي يسقطء باستبعاد الكلي والمفرد» باستبعاد الموقع الأول «الفكر 
ازاء الوجود)» هو القوامية, عقيدة العبور دين عريق» بخلاف ما يظن حامل «العقل 
الحضاري الحديث»» وهذا الدين العريق لا يسمح بأيّة هوية قومية ولا بأية هوية مستحقة. 
«الحياة يوم)» يقول مذهب الطاوئية ع«دوذمة1 وتقول حكمة الشعوب وتعاليم الأديان 
والفلسفة أيضاً. بعد هذا التأكيد, تبدأ «المسائل): الحياة يومء كل ما عليها فان» هو الحيّ 
الباقي» كل الأشياء في صير. البيطار يلغي الحي الباقي ويعتقد أنه بهذا الاشتغناء يحل 
مسألةٌ ما. ادخلوا في الصيرورة كافة. لن ندخل! بالأقل» كان هيراقليط مدركا ان 
الصيرورة مأساوية... بالأقل أكدٌ اللوغوس والبقاء الحي الأزلي والدائرية ولم يكن يعرف ان 
عرباً في أواخر القرن العشرين سوف يقيمون الصيرورة بالصيرورة ولن يدركوا ان لا فرق 
بين عقيدة فحواها كل الأشياء متحوّلة وعقيدة فحواها كل الاشياء ثابتة. 

لشنا أنا والحجر والجبل والقمر والذبابة والأمة والحنطة والبندورة والأفيون والقلم 
والطاولة والروماتيزم والطاعون في موقع واحد تجاه الصير وتجاه الثبات وتجاه الحياة. والموت 
مثلاً ليس مقولة للحجر والجبل والصخرة وحبة الرمل. الموؤت مقولة للحي؛ الموث تعريف 
للحياة وللتحوّل. 

ولعلّ هاجس الجوهر ‏ الصخرة تحت اسم الوجود والهوية والجوهر والماهية لعل هذا 
التسلّط ناجم عن إدراك أو إحساس وطفيان مقولة الحياة نفسها بيولوجياً. فالموت صفة 
للحي» الحي يموت, الحي هر الذي يموت. وكثيرون لا يريدون ذلك للأمة, بريدون اذن 
«وجودها؛) لا حياتها» كينونتهاء تكوّنها ككائن؛ قيامها كذات: كفاعل» كمستقل. 
مثلهم الأعلى كوجود (!) صخورٌ وشعور. يردفهم البيطار بالفيض الحيوي والطفرة. لا 
شيء من ذلك ينقصنا والحمد لله. إنه منظومة «متكاملة). لكن الحياة» بالنسبة لأمة خاصّةٌ 
حرية وعقل وتطور. 

«لهذا كانت المحاولات التي تعودنا عليها في الفكر العربي والتي تعمل على إعطاء 
العقل العربي أو الهوية القومية العربية ماهية ثابتة تفرض ذاتها ابتداء من الجاهلية الى يومنا 
هذاء أو جوهراً معداً يكون هذه الهوية فتكون هذه الهوية ينا عنه ‏ ان هذه المحاولاات 
المنتابعة تتناقض مع العقل الحضاري الحديث؛ وهي مختلفة جذرياً عنه. النتائج الني 
وصل اليها هذا العقل لم تكن نتائج اعتباطية بل نتائج ترتبت على عقل علمي منظم يقف 
وراء جميع منجزات الحضارة الحديثئة. لذا فان محاولات كهذه ليست فقط غير علمية بل 
تخرج صاحبها من العصر الحديث وحتى من حق الانتماء اليه؛ (ص17؟) 
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أولاً: عقيدة العبور دين عريق وليست العقل الحضاري الحديث. هذا أولا. ثانياً: 
اعتباطيةٌ هي خلط جوهر وماهية» وعدم إدراك الصلة بين ماهية 6عدهوةه وهويّة عناه و 
اصع وؤوه زوه وذ فعل الرابطة في الجملة الاسمية اليونانية والاوروبية) وحالة +6]21) 
والاستغناء عن فكرة الحالة هزم (حالة» وضعية» مواقع ‏ النوع حالة» اللغة حالة) وعلاقتها 
بالكون ونع والكائنية الفعلية غصهاه رعضزءط ؛ وبالدوا 5 8ه ,5686 » وبالاستقرار والقبات: 
هذا الاستغناء ليس «عقلاً حضارياً حديثا» البتةء بل هو عبورية شرقية واعتباطية وتسرّع. 
ثالااً: اعتباطيةٌ وتسدحٌ وتقصير أنْ لا نقيم ولا نرفع ضِدّ الهاجس الجوهري الماهويٌّ المادي 
أو الروحي الماذي مقولة الحالة بالضبط» مقولة الشعب الستاتسطليقية (شعب الاختلاف). 
اي المقولة الخاليّة» وان نريد مدلا بلي الحال والحالة» و(تحولية) أو ووعءه:م بدون المقولة 
المذكورة: المقولة الحاليّة :ه)ه . رابعاً: إن بلوغ مقولة الحالة هذه مُحال بدون الفكر 
والفكرة» بدون الإيدوس والمفهوم والشكل؛ بدون افلاطون وسقراط وأرسطو وهيراقليط» 
بدون الميتافيزيقا العريقة والعتيدة» بدون الرياضية الفلسفية والفلسفية الرياضية. خامساً: إن 
ملايين وعشرات الملايين من الناس عندنا اخختاروا او يختارون الخروج عن وعلى «(العقل 
الحضاري الحديث» و «العصر الحديث» وعدم الانتماء إليه. أنا أدافع عن حققك وحقٌّ كل 
إنسان نض الانتماء إليه. لكن هذا الذي تعرض ليس العقل الحضاري الحديث؛ وأنا أنتمي 
2 أكبر من العقل ا لحضاري الحديث الحقيقي ومن العصر الحديث الحقيقي اللذين يجب 

ُخرفا وأن يُنْقّدا وأن يُقاضياء ان ثُمَْلا 0 محكمة الوعي. أنا أنتمي لمسعى الحقيقة» 
0 حشب (بلا وصع)» للأخلاق» للحقيقة للحقيقة والانسان والشعب» 0 لكل هذا 
الذي 1 منه تماماً وأنقده وأنقضه وأدحضه. منهجية وعلى مسؤوليتي الشخصية الانسانية 
ساعياً مع سواي الى قلبه وتغيبره وتحويله. سادساً: إذا ما رجال الفكر جميعاً اسعجابوا ' 
لندائك واختاروا فوق كل شيار «العصر الحديث)؛ يكون صار لدينا حزبان في الأمة: 
رجال الفكر والشعب المتروك للأعاصير الطبيعية. لكن هذا الفكر ليس ولن يكونٍ فكراً. 
قدرته التبشيرية أو الدعاوية تقّصت جداً. بركان الصيرورة المتفجرة ليس علاجاً له... 
سابعاً: لا يجوز خلط مستويين» لا بدّ» في النظر النقدي الى واقع الفكر العربي والذهن 
العربي في حيثية «الماهية الثابتة) و «الجوهر المعين»؛ من تمييز فصيلتين من الرجال: 0( فصيلة 
ذهن محافظ وقاصر» قلما يكشف عن تفسة متييعياً وصراحة» بل نحن (وأنا بشكل 
خاص) نكشفهء نجبره على التصريح» نرجوه ونتوسّل إليه أن يكتب لنا كتاباً أو مالا يقرل 
فيه ما يريد منهجياًء ما مذهبه وإيديولوجيته» عن هذه الهوية والجوهر والماهية والتاريخ: لا أن 
يبقى في (فرعية) مع طلعات معاودة. أرجوه ان يُخرج ما في بطنه؛ أن يعطيئا منظومة هي 
منظومته, واذا لم يكن عنده شيء من ذلك فليعلن ذلك عَلَناً. نعم إن هذا الذهن يؤمن بجوهر 
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ينظاهر عبر التاريخ» تاريخ الأمة أشكال الجوهر. اي جوهر؟ لا أعلم وأريد أن أعلم بشيء 
من الوضوح وبعض الدقة. اللغة؟ اللغة العربية القومية القرشية؟ رما لا. هي نفسها قد لا 
تكون سوى شكل جوهر لغوي عروبي عام عريق لا يعترف بعائلة لغات أو بأي مقولة من 
هذا النوع. طبعأ قصدت الدكتور علي فهمي خشيم. لكنني قصدت غيرهء في العالم 
العربين. كيف اللغة لها هذه القدرة على إنتاج العالم؟ (لعله: الدين أيضاً أو أولأ» لعله 
الاسلام؟ لعله وحدة أصلية جوهرية سماوية أرضية وحدت من الأزل الى الأبد في دنيا 
البشر الله واللغة والدين» الله والعروبة والاسلام والثورة والأصالة والتاريخ في جوهر ماهوي 
مقابل الشر والباطل والضلال والتكبر والوضاعة والعدوان والقبح والاستغلال والأنانية 
والاضطهاد باعتبارهم واحداً شرا جوهراً خخارجياً ممتداً خخارج دائرة الذات الجغرافية لكنه 
بوصفه الشدٌ يتسلّل الى الدائرة وله فيها عملاء وأدوات منذ الأزمنة العربية الاسلامية الأولى 
أو منذ إنسان مغارة السعخولء مروراً بعصر الفراعئة. أحجم عن إعطاء أمثلة! أبثلة في 
«الفكر) العربي الحاضر. ؟) فصيلة فكر نقديٌ يريد التقدّم» يريد التحوّل» يريد تغيير 
العرب من اللاعقل الى العقل؛ من الانقسام والتشاجر والضياع والانحلال الى الوحدة» 
ولذلك فهو يريد المعرفة ويبني المعرفة. قد يرى هذا المفكر أن العقل العربي واحد ابتداء من 
الجاهلية أو من عصر التدوين أو من العصر المملوكي والعثماني. قد يكون مخطياً و/أو 
مصيباً في ما يرى. لكنه في نقد جوهرء في نقد حالة كبيرة؛ منظومة معرفية وايديولوجية؛ 
ماهيةٍ ذات ثبات كبير جدأً. هو يستطيع ويحق له أن يقول «عقل عربي) و «هوية قومية 
عربية)؛ يستطيع ويحق له أن يتكلم عن هوية؛ هوية قومية تطلب فرزاً. إن «العقل العربي) 
و «الهوية القومية العربية) مقولتان اثنتان. في اللغة مثلاً أنا أفرز أُميّر» توجد مستويات؛ 
توجد معان عديدة لكلمة «اللغة6. أي أن منظومة (الهوية القومية العربية» تنفك وثُقَك 
بوعي. كذلك منظومة «العقل) او «الفكر»» منظومة الطريقة و «الأفكار؛ الخ الخ. بدون 
الفكُ هذاء لا معرفة بتاتاً» ولا بناء بالطبع؛ وكمثال مشهور» قصدت محمد عابد الجابري؛ 
قصدت عبدالله العروي؛ ياسين الحافظ» مراد وهبه) زكي جيب محمود؛ فؤاد زكرياء الخ 
الخ. بالمقابل» نديم البيطار يهرب من السؤال: أنت في نقدك أو ثورتك أو دعوتك هذه 
أمام وإزاء أم لست أمام وإزاء ماهية ثابتة ماء جوهر معينُ ما؟ بالضبط» إن محمد عابد 
الجابري مثلاً يعرض علينا تكون هذا الكائن» تشكل هذا الجوهر, آلية عمل هذا العقل, 
وليس بتاتاً تحت سلطة اعتقاد نفاذه انه أمام جوهر هبط من السماء وتعدّدت نسخه فكانت 
أمة الذرات هذه والكتل هذه. ثاهناً: إن «الفكر القومي العربي» لم يكن بدون فكرة 
التكوّن. لقد تكلّم عن التعب وتاريخ التعب.... في الحاصل كان: كنمط ذهني 
وكطريقة» بين التكؤنية والجوهرية. نخطى اذا تصوّرنا أن «الصيرورية) علاج. قد تكون 
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شروداً وانتكاساً. (الفكر القومي العربي» سعى إلى قوامية حقيقية» كان مدركاً ان لا وحدة 
بدونها. ولست هنا في مجال نقده. لكن لا بأس من بعض «الاشارات:: آ) إن معادلة 
ساطع الحصري أمة - لغة, أمة عربية > لغة عربية» إِنّ أقدمة الحصري الانبثاقية: لغة > 
أمة» موقف باطل في أساسه. تاريخ العرب ليس محض تاريخ التعرّب» وحديث عبدالعزير 
الدوري عن «تعرّب الفلاح) يستحضر مسألة «تفلّح العرتي). ب) إن المؤرخين العروبيين 
اهتموا بالدولة أو السلطة: بوحدة الدولة العظمى والانفصالات؛ أععطوا امتيازاً لهذا الشكل 
(والسطح أحيانا)» قلّما اهتموا جدياً بالمجتمع اهتموا بالولاية على البشر لا بكيئونة البشر 
الاجتماعية» ولعلهم بذلك ساهموا في تثبيت الماضوية ونشر المأساوية. كثير من العرب ولا 
سيما من العروبيين يعتقدون أن «الانفصالات) حديثة» أو أن الانفصالات قديمة (هؤلاء 
أعلم بالوقائع) لكنها شيء غير طبيعي وغير سويٌ ومناقض للهوية والجوهر. الفكر يصير 
حلماًء والحلم يُقذف في الماضيء تقوم رؤية منامية؛ وينتفي العمل والشغل والسعي كمقولة 
فكر فعلية (فهذه المقولة الواقعية هي مقولة مستقبل» تومجهها أو قذفها مستقبلي. هكذا 
النجار والزراع...). حم إن الاقطار ‏ الشعوب هي حقائق: واقعياث» كائنيات أو كوائن, 
ليست وهماً البئة. عبدالناصر له صيغة معلومة: «شعوب الأمة العربية». لا يمكن بتاتاً أن 
أفهم أمة العرب؛ تاريخنا القومي» بدون الأرض وبدون الإنتاج وبدون الاجتماع البشري. 
والتقضية ليست قضية تعريف» بل قضية المعرفة. د) يجب أن ندين ما أسميته ب (أفلاطون 
الشرقي»: «المعرفة تذكر والتقدّم انحدار». وأن ندينه مبدثياً ومنهجياً وبوضوح, ممعرفة لذاتنا 
وواقعنا وتاريخناء بلا أي هروب. يجب ان نكشف الانحدار في تاريخناء وليس فقط 
الصعود - التعّب» مجيء هذا الكائن «اللغري القومي)» أو «القومي ‏ اللغوي والديني» 
امتتوع وا معلوم (يجب أن يُقلم). الانحدار الذي عنيثٌ هو أساساً الانحدار الديموغرافي 
المرتبط بالانتاج؛ علاقة الانسان والأرض» إنتاج الوجود المستوعب للجميع العوامل والوجوه 
والآلياث. ركود أو انحدار ديموغرافي منذ متى؟ من سنة ٠٠‏ م ومن سنة ٠٠6١م؟‏ 
وبينهما؟ حتى سنة ١٠١‏ «بالتأكيد. لايجوز أن نقبل تاريخاً مكتوباً اليوم لا يعطينا 
جدولاً أو خطأ بيانياً تقريبياً (تقديريً) للمحصلة الديموغرافية فهي حاصل ومحصّلة؛ وهي 
مؤشّر. يوجد انحدار وانحطاط, هذا: ضِدّ «العائدين) الذين لا يعون أننا اليومء ديموغرافياًء 
لسنا في عصر الغزالي وابن رشد ولا في عصر ابن ماجد والسلطان سليم» ولا بالأحرى في 
عصر سليم الثالث ومحمود الثاني ومحمد علي باشا ونابوليون. ه) يجب ان نعي» وان 
يعي أولادنا الشباب؛ أن هذا الوطن؛ وطننا كان يشكل نسبة كذاء ثم كذاء ثم كذا من 
جسم البشرية في السئة ١٠5*اق‏ م؛ في السنة ٠‏ قم في السنة ٠‏ قمء ثم كذا 
وكذا وكذات في السئوات (١8.6.0 461٠٠١ , 5٠٠١‏ 6 18.60 م. ل(أي بنزول» مع 
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وجوب تدقيق وتصحيح كل ما سبق). يجب أن نعي أن «بريطانيا العظمى) تعي بهدوء 

انها كانت العظمى صاحبة الامبراطورية العظمى في أمس قريب وانها اليوم ليست كذلك 

بتاتأء بل هي جزيرة نطعم جيداً أبناءها ب [1/1١‏ من الناس العاملين يشتغلون في الزراعة 

والرعاية لا أكثر... و) ضد الوجودية ‏ الجوهرية؛ يجب أن نقيم النتوجية؛ الناتجية؛ 

الاستنتاجية» اذن فكرة المنطق ذاتها وفكرة العمل الملازمة. لكن هذه الانتيتاجية (الانوجاد 

انتيتاج» الوجود مستنتج في الواقع وفي الفكر) تثتت وتعرّز الوجود وجوهريته وقواميته؛ 

انغراس الأمة في أرض وتاريخ. الموقف المقابل عدمية حميميّة تحتيجب نفسها يراقع أو 

تكتب للواقع «حجابات». لا فرق في ذلك بين مذهب الصيرورة ماهية الكينونة ومذهب 
الجوهر المتظاهر في أشكاله. وهناك فعلأء في وسط الفكر الأوروبي (في اليمين الأقصى 

بوجه خاص) مذهب تحوّلات واستحالات لجوهر عريق ودائم» مذهب حيري «قومي» 

يتشيي بطولي. هذا المذهب البيولوجي الشعري النازي» الذي هو مذهب «اليمين الجديد» 

الثقافي الفرنسي» والمنادي بالثورة العائدة الى «الأمة الهندو أوروبية) الخالدة عبر تموّلاتها 

وانحدارها وانتفاضاتها ضد الانحدار المتمثل في المسيحية والفاسفة والدمقراطية 

والاشتراكية الخ ليس بالتأكيد مذهب الدكتور البيطار, 
البيطار ينهي كلامه بما يلي: 
واجال لا يتسع طبعاً لأي عرض أو تحليل للأسباب والأدلة الني تكشف عن 

اللاعلمية أو الاعتباطية الفكرية التي تميز محاولات كهذه التي تعئر عن أشكال هي أشكال 

ميتافيزيقية. ولكنني في كتاب حدود الهوية القومية: نقد عام, عرضت هذه الأسباب 
والأدلة التي ندل على أن ما أسميته وحددته كمفهرم ميتافيزيفي في تحديد الهرية أو العقل 

القومي هو مفهوم خخاطئ جدأء وأن التجارب التاريخية تكشف بوضوح بارز عن ذلك. 

القارئ الذي ينشغل بالموضوع ويود التعمّق فيه يستطيع الرجوع الى هذا الكتاب» (ص ١‏ 
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لا أملك إلا أن أعد نفسي بالرجوع الى هذا الكتاب. بانتظار ذلك أريد الانتهاء 

والإغلاق» ببعض الملاحظات. 

١‏ | يجب ان نفحص المقولات» ان نضبطهاء لا أن نعتبرها كلمات عادية معلومة وأن 
نعمل بها من أجل المعرفة والكشف بوصفها خيراً عاماً. إن المعرفة هي أولاً معرفة 
المقولات. ومعرفة المقولات هي معرفة علاقاتها ولا سيما علاقاتها الضدية. 
«شكل» في الوعي الشعبي تعارض «جوهر). الجوهر جوهري والشكل ثانوي. أو 
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هي تعارض «لمحتوى) أو «المضمون» ‏ هكذا تراث ماركسي معلوم ‏ والغتوى جرهري 
والشكل ثانوي. هذا الاستعمال كله (أو هذان الاستعمالان) له ما يبوره» لكنه أيضاً 
باطل... من الصحيح ان يعارض الشكل المحتوى؛ أي أن نقيم هذه القسمة لاشيء من أجل 
فهمه. من الصحيح أن نعتبر أن الحتوى يقيم شكله المناسب. .. لكن يجب أن ندرك ان 
الأشياء أو بالأصح الكائنات لها تشكل؛ ان التحوّل هو تغير الشكل مه تلقصده قصوم » 
ان التاريخ تنويعة على الأشكال (ماركس)., ان الإعلام هو شكال (إعطاء 
الشكل) ه880مدمممذ وان المعلوماتية هي عدو وصدكمز : ان العلم في القرن 
العشرين هو عملية كلنة متنامية وفاتّحة (شكلنة > دمناةة تقهصدم)» ان 7 الشكلي 
بالفرلسية [ع7صر؟ :له هو الأمر القطعي الذي يجب تنفيذه: ان الشكلية قطعية» ان 
الإصلاح (مثلاً الإصلاح البروتستانتي) هو مم2 وان هذه الفكرة عميقة وشاملة 
وانقلابية؛ ليست تغييرا لسطح خارجي. 

المعرفة على خط أرسطوي: «الشكل مقابل المادّة): كلاهما الكائنات: كلاهما 
الاشياء والوجود. هذا يعني أن المادّة بلا الشكل ليست وجوداً بل هي عدم وجود؛ 7 
وجود فعلي. وكل مادة؛ اي كل مادة من المواد» هي مادة معينة؛ اذن هي ماذّة وشكل. أما 
المادّة ‏ المادّة فهي إحالة على الخارجية؛ اي إعلان ان الوجود أو الاشياء أو الواقع قائم خارج 
الفكر خارج الفكر المتصدي لمعرفته وتمارجه بالتمام. المادّة امتداد,. الفكر عند الشكل. 
الصورة شكل أخير. المادّة فكرة «طين) أو دقماشة) 016؛ة أو حطب ؤزوط أو مادّة أولية من 
اجل عمل ما يعطي الأمر حقيقة. المادّة أخخت المحسوس والكم أو العدد. الكتلة؛ مميرة عن 
الوزن أو الثقل؛ هي تعريفاً دكم المادّة». والكتلة تحيلنا على كتيلات أو جزيكات أو عناصر 
مادية. والمادّة تحيلنا على الحركة: لا مادّة بلا حركة ولا حركة بلا مادّة. الحركة مفهوم 
بسيط» مطلق؛ كوني؛ ولو كانت اللتركة واحدة في الكون اي حاصلة على نحو واحد» 
لانعدم مفهومها في الواقع. كل الأجسام متحركة على نحو واحد - لا حركة. مقولة 
الشكل ومعتم؟ تذهب حو ترئيب» تراتئب» تناسب» نحو علاقة ونسبة» ونحو كيف 
وحدّء ونحو مفهوم. 

الشكل والمفهوم :جمءهمه هما الجديران بأن يُرفعاضد جوهرية الجوهر. هما البديل» 
وهما العقل والفكر. الجوهر بداية فكر وعقل» الجوهر عقل عادي؛ عقيدة الجوهر > «ماقبل) 
سقراط المرتكز على فلسفة طويلة. إذا حذفنا التفاصيل؛ يمكن القول إن سقراط وافلاطون 
وأرسطو أقاموا فكرة المفهوم؛ وأقاموها ضد الصورة والصورء وبالارتباط مع فكرة الفكر 
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والحقيقة والكلي. والفلسفة العظمى أعلنت: في اللغة لا يوجد سوى الكلي؛ الأسماء 
قوانين الطبيعة أو قوانين العالم» والمحسوس (مع التشديد على الغ > كلي. 

ضد الجوهر وجوهرية الجوهر» قلت وأقول: العفل!. المعقولية موصولية؛ المعاقلات 
مواصلات. من الطرقات والدروب والملاحة والتلفون الى المواصلات بين خلايا المي المفكر 
مروراً بالشرايين والأعصاب في الجسم؛ وبحرية الأفراد والعلاقات في مجتمع؛ في أمة» في 
بيت من رجل وامرأة وصبيان وبئات. قضية الوحدة العربية قائمة هنا في هذه القضية. 
الحرية أو العقل؛ الخرية والعقل. والعكس معناه اللاحقيقة واللاصدق. 

كل المقولات الآنفة المرفوعة والمنكسة: لها استحقاقاتها. مقولة الجوهر ولمادة 
والماهية» والهوية «بطبيعة الحال». لكن فعل» يوجد في اللسان العربي الحالي انتفاخ سبئ 
جداً وباطل ثماماً لهذه المقولات التي يجب تخفيضها. اذكر أيضاً كلمة «الخصوصي» 
المأعوذة من لسان باريسي وعلموي والتوسيري «6ناوكهكمة؛. بالمقابل» إن مقولة الشكل 
مستعصية على الفكر المذكور» وكذلك فكرة المفهوم؛ وإن كانت الكلمة «المفهوم» كثرت 
في التسيّب اللساني. الكلي والمفرد مضحتى بهما على مذبح الخصوصي والنوعي والجوهر. 
وحين أقول المفرد فأنا لا أقصد الفرد الانساني» بل كل واقع مفرد» كل (شيءا معينٌ؛ سواء 
كان جسمياً مادياً أمامي أو كان حالة العالم سئة 148 أو هذا البيت؛ هذه الأمةه هذه 
القرية» هذا الرجل فلان. يجب ان ندرك وحدة الكلي والمفرد. فلان إنسان. وهذا البيت 
بيت. وهله المديئة مدينة أو لامدينة. الحقيقة قيمة. مدينة أو لامدينة؛ نحن نحكم. 
؟ | ميتافيزيقية» ميتافيزيا» ميتافيزيك... أنا أطالب بردٌ الاعتبار لهذه الكلمة» و» في 

الظرف الراهن أو الانحطاط الراهن للفكر العربي والحرافه الوضعاني من جهة 

والديني من جهة ثانية» والثوراني الايديولوجي في الحالتين رغم وجود استثناءات» 
أطالب بالكلمة نفسهاء لا ببديل عنها من نوع (الفلسفة العامة) أو (الفلسفة الأولى». وإن 
كنت بالتأكيد أضعها تحت مقولة المنطق بمعنى هيغل أو ارسطو وهيغل ولينين وماركس» أو 
تحت ثالوت المنطق والديالكتيك والغنوزيولوجيا اللينيني. أطالب بالميتافيزياء وباللاهوت؛ 
بمنطق الما وراء والما بعد والما فوق. وأعتبره شرطاً لتاريخ لنا اليوم. لم نعد مطلقاً في عصر 
بغداد وقرطبة والقاهرة ودمشق وسمرقئد» ولا في عصر الاسكندرية وانطاكية وقرطاجة 
وبيبلوس وصور وبابل وممفيس وطيبة. لم نعد في تُصور وقصور ألف ليلة وليلة. كانت 
أيضاً عدا عن عطاءاتها وإنجازاتها وعدا عن رفاهها وجمالها عصور استبداد وفقر للأكثرية, 
في معظم الحالات والأماكن. بعد كل حسابء أنا لا أحنٌ اليها وأستغرب الحنين. الحنين 
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ليس عقلاً ولا عملاً. بل هو العكس. الفكر والعمل - مستقبل. وأنا أقول لا مستقبل لنا 
بدون «اميتافيزيقا». لا علم لواقع مرئي إلا بالماوراء. يجب ان نمسك مبدأ ان العياني هو 
لمعي تماماً. انه ليس المحسوس ولملموس والمباشر. إن السير نحوه (المعرفة) صعود وبناء 
وإنشاء للوحة وإعادة إنتاج له بالفكر. 

بعد ذلكء أحاول فك لغز البيطار الغنوزيولوجي: كرهه للميتافيزيقية» وإنصافه. 

لماركسية (ستالين والشراح؛ على نحو خاصء؛ لكن أيضاً انجلء بليخانوف» 
ماركس» على الأقل كمصادر لعملية ستالين الفلسفية) أذاعت المعارضة: ديالكتيك ضد 
ميتافيزيك» تصوّر حركي جدلي تحوّلي تاريخي للعالم ضد تصوّر سكوني ميتافيزيكي 
استاتي» و عند إنجار - منطقي شكلي ميتافيزيقي مقابل ديالكتيكي» كتصور للعالم 
وكنمط تفكيرء كنط وما بعده (داروين» هيغل وماركس - فكرة التطور) ضد عصر سابق 
طويل؛ مع تثمين جداية قديمة يونانية تقحل عند المتسرّع أو المتسهّل ‏ الى هيراقليطية 
باسم الصيرورة ضد الكيئونة. من جهة ثانية» يبقى في اللمن العام (وعند الماركسيين) 
الاستعمال التقليدي لمصطلح «الميتافيزيقا) المتسهّل بدوره هو أيضاً: ما وراء الطبيعة» غيبية» 
اذن مثالية والعياذ بالله. ويتضافر الاستعمالان أو المعنيان. الميتافيزيك مثالية وامثالية 
ميتافيزيك ويكون الرمز الأعظم لهذا الضلال الواحد المزدوج هو أفلاطون. 

فعلاً أفلاطون هو مذهب مُثّلء عقيدة فكرات» مثالية) فكروية وهو ملهب استاتيك» 
تأل أشكال غير مرئية وثابتة وجوهرية. فعلاً أفلاطون رجل ثبات الفكر وثبات واقع 
مهاوى وثُمامى مع الفكر وفكراته؛ ضد الواقع المادي الحسي الدنيوي المتغير والشبحي في 
نظره. فعلاً, أفلاطون رجل ضلال الفكر والمعرفة بالفكرات الجواهر تحت سلطة فكرة - 
جوهر أعلى. 

لكن أفلاطون بالضبط و «بالتالي) هو رجل الفكر والمعرفة» ممخترع الفكر والمعرفة» 
حامل الايدوس ضد الايقون؛ الفكرة أو الشكل ضد الصورة والحسٌ وخيلاته. لا أرسطو 
بلا أفلاطون. لا فلسفة بدون الرياضيّة الافلاطونية. ليس هيراقايط مخترع المعرفة بل 
هيراقليط وأفلاطون وبارمنيد وزيئون وفيئاغور وطاليس وأرسطو وديموقريط. معظمهم في ما 
أسماه البيطار استاني (سكونء توازن» استقرار)» رغم صيرورة هيراقليط وحركة ذرات 
ديموقريط. ٠‏ جميعهم في تأمل العالم» في استكشاف ثوابته. أعداد فيثاغور» ذرات ديموقريط 
المتحركة في. الفراغ». لوغوس. هيراقليط» قانون. فيقاغور. وهيراقليط»: نسبية .يزوتاغوراان 
ومطلقية 0 (أو ذاتية الأول وموضوعية الثاني في صدد الحقيقة) الخ جميعها ثوابت. 
فكرة القانون ثابت. 
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والثبات لون غالب في كل الفلسفات التالية, الثبات» اللاتاريخية» الكينونة؛ الوجود» 
الكائنات» الخ. الفكر من أساسه: العلم من أساسه هو استجابة لاشتراط الثبات أو الرؤية 
الحقة لمتشابه الوجود؛ للتحوّل والتضارب والتفاني... الرياضيات على هذا الخط (علم 
الحساب أو اريطميطيقاء علم الهندسة أو قياس الارض أو رؤية السب والتناسب...)؛ 
المنطق الشكلي والسكولاستيك؛ عملية تصنيف الانواع الحيّة... وحيث يخرج العلم سِ 
الهندسة والآلية فهو علم زائف ف لم يُكتب له البقاء في عصر تال: هكذا فيزياء أرسطو مثلاً 
وعلم الفلك الأرسطوطيلي المطبوعين بالحيوية والغائية. وأرخميدس يدشّن شيئا آخر غير 
تلك الفيزياء» شيعاً للديهومة العلمية. العمل يفتح ويغير» العلم يفتح ويغير ويبني العالم» لكن 
العلم لا ينظر في تغير العالم» أو قلّما ينظر فيه؛ وحين ينظر فيه فهو يروي تاريخ البشر والمدن 
والدول وأحياناً يحاول الفهم من خلال بلوغ قانونية ما (ابن خلدون)» إنه بطبيعة الحال لا 
ينظر علمياً في تاريخ الطبيعة. الهيلوزوئية باتت قديمة» الكوسموغونيات خارج العلم 
العلمي» كيمياء تحويل بعض مواد أو اختراع مواد غير علمية وسابقة لعلم الكيميا» 
التحويلية سحرية. 

الفلسفة تستبقي فكرة الصيرورة أو تنتكس إليها عن المفهومية. هذا جانب كبير في 
الفلسفة اليونائية الأخيرة» الطويلة العمرء الهلئشتية» ثم المسيحية الشرقية والعربية ا 
والوسطوية الغربية. الفلسفة تتوحد مع الكيمياء» مع الطب؛ مع المسعى العملي؛ مع الدين. 
تفقد استقلالها وسلطتها. فلسفة عصر النهضة (ق5١‏ » )١١5‏ تحمل جديداً هاماً» تمل 
ذروة فى بعض الحيثيات» مازالت موصولة (بخلاف فلسفة عصر ديكارث ق7١)‏ بالعصر 
الوسيط: تعطي أطروحات ثمينة عن الطبيعة والكون والانسانء لكنها لا تغذي علم 
الطبيعة العلمي. 

هذا العلم يبرز في القرن السابع عشرء يتكوّن ضد فيزياء أرسطو والعصور الوسطى؛ 
كعلم طبيعة رياضي» كآلية وكهندسة (غاليليو» كيبلر» نيوتن» باسكال» توريشلي؛ 
ديكارت. 

والعلم المستقل الذي يحمل الديالكتيك من بين جميع العلوم؛ اي العلم الذي يحمل 
المستقبل متمثلاً في الديالكتيك الحديث؛ هو العلم الأكثر فكرية, الأكثر تجريدية وكلية؛ إنه 
علم الرياضيات. بعد الرياضيات اليونانية التي نالت الديمومة والخلود والتي هي رياضيات 
التأئل» (تأمل الوجود أو الكون. ثبات أو استاتية) واستناداً الى إسهام العرب (الخوارزمي؛ 
الجبر والمناقلة» الرياضيات العربية) والى تأسيس الجبر الحديث (فييت)؛ تنطلق رياضيات 
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المقادير المتغيرة أو المتحولة 165ط:ه؟ : ديكارث» نيوتن ولا يبنس» باسكال وغاليليو...» 
الهددسة التحليلية» التوابع؛ تحليل اللامتناهيات» حساب الاحتمالات... 

لافوازيبه (ق8١)‏ ينهي المادّة الاشتعالية» يقيم الاحتراق (فكء تحوّل)» يؤسس علم 
الكيمياء. (النظرية الميكانيكية للحرارة تنهي نظرية الفلوجستيك أو الجوهر الاشتعالي). 
كنط ولابلاس يقولان بأصل ونشوء للمنظومة الشمسية استناداً الى نظرية» هي نظرية آلية 
لا جوهرية. فكرة التحؤل؛ فكرة الظاهرة» فكرة النشوء؛ استبعدت الحيوية. الأمور معلّلة 
على أساس فكري ‏ عقلي - ميكانيكي ورياضي. الحالة والعملية» الحالة والتحولية حلتا 
محل فكرة الشيء في مكان الصدارة. فويرباخ يؤلف كتاباً عن لايبنتس. هيغل رفع لواء 
التصور الجدلي» العقل والنطور. قبله فيشته أكد الأنا والبشرية وإنتاج العالم. شيلنغ حمل 
الهوية والطبيعة. هيغل حمل الفرق والتاريخ. فويرباخح ربط الوجود (مقابل الفكر) 
بالاختلاف (مقابل الهوية). داروين ومندل ووايزمان الخ فشروا التطور على أساس جماعة 
الاختلاف» طبقوا في ميدانهم (البيولوجيا) الميكانيقا الستاتسطيقية. أو «الآلية الحالية). 
لايل؛ قبل داروين أقام عفلانية تطوّر الأرض وتكوّن شكلها الحالي على تراكم التغيرات 
الصغيرة جد أسس تاريخ الأرض كمنطق: «الجيولوجياة. 

التغيرات هي الفروقيات في الزمان. التغيرات الصغيرة جداً هي التفاضليات 
اللامتناهية في الصغر. كلماث اللغة كثيرة ومبرّرة: فرق, اختلافء تباين» تمايز» تفاضل» 
تفاوت... المقولة الفلسفية العليا هي 120117158118356 1.4 أي الفرق. و«الفرق» العربية 
تعطي الفصل. والفرق نقسمه؛ نشطرهء ثيه الى كيف وكمء فرق كم وفرق كيف. 
«الكيف» تحيل على كائنية الكائن في المباشر. الكائن كائن ليس كماً لمادة ولا شكلاً أو 
مقولة منطق أو معادلة رياضية. اذا ما دَمَست سيارة رجلا لا أقول: معادلة رياضية غلبت 
معادلة» بل أقول: سيارة دهست فلائاً من الناس. جميع الاجسام ذرات؛ لكن الطاولة 
طاولة والجدار جدار والهواء هواء. الفرق كيف وكم. والمقولة المعارضة للفرق هي الهوية. 
الهرية ضد الفرق. إنهما وجها الكائن. 

لوباتشيفسكي وريمان أقاما الفضاءات غير الاقليدية؛ الهندسات غير الاقليدية. ريمان 
أقام «الهددسة المواقعية»» الفكرة الكروية (الفضاء الكروي؛ الدائري الانحنائي)» مهّد 
لفيزياء آنيشتاين. لوباتشيفسكي وريمان وآنيشتاين الخ, العلم الفيزيائي والرياضي يقيم لا 
محدودية الفضاء (أو المكان او امجال) الحقيقية؛ العميقة: الجوانية» التي لم تعد فكرة لا 
انتهائية في الامتداد الى مالانهاية, هذا العلم يجبرنا على انحنائية وكروية وميلية» يقلب 
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المفاهيم الفيزيائية الفلسفية» يوحدها (فضاءء زمان» فراغ» مادة) ضوءء... ضرورة» سببية» 
عقل). 

الرياضيات جثر يقيم غ» 1-لي. «(العدد الخيالي)» الاعداد المر كب أو المعقدة 
وههاوددهه . الرياضيات تعلن الأعداد الحقيقية أو الواقعية (وهذا مصطلح علمي رياضي 
وليس دموذجه» " و 4 و -59» بل مثلاً 2/, ) حالة خاصة للعدد المركب المتضمن 1)» 
وكلاً من الأعداد العقلية 1/1 /1١0فالأعداد‏ العشرية ( سل , ؟,.) فالأعداد 
الصحيحية أو التامة مومناوه (١؟‏ ؛ ١١‏ ؛ ١١-‏ ؛ 499)... فالأعداد الطبيعية (أي الموجبة: 
أ "14522 ؛ الخ ومعها الصفر). ‏ وهذه جميعاً كلمات» مصطلحات علم 
رياضي» تسميات لمفاهيم واقعية خصبة ثماماً ‏ » تعلن كلا منها حالة خاصة لما سبقه وعامة 
شاملة لما بعده في تسلسلنا. أعدادنا العادية تصبح تخصيصاً حصرياً لصيغة مركبة معقدة 
خيالية وصلنا إليه نزولاً على سلّم بعدة درجات أو مصاطب. هكذا الفكرء هكذا العقل 
وواقعيّته» بنائية الفكر والكون... ومفهوم العدد قياس» فكرة العدد نفسها قياس» قسمة؛ 
نسبة» علاقة» مقولة منطق» حسب فيثاغور. ليست مجرد فكرة أعدٌ أشياء أمامي. هي اثنان 
ممتران: أعدٌ أقيس» أعد اربع تفاحات» وأقيس طول هذه المسطرة 4 دماي 5 من عشرة 
من المتر الذي هو مثلاً(!) - وقبل تصحيحه اللاحق بوصفه اصطلاحاً نهائياً - واحد من 
...غ4 ٠٠١‏ طول خخط دائرة الكرة الأرضية (نعم المثر اصطلاح؛ لككن اصطلاح 
حقيقي» موضوعي الأساس والمعنى» وليس محض لغة متعارف عليها بين قومهاء والثر 
16 تعني أصلا وأساساً قياس متنووج » والعقل بالضبط قياس «ولا شيء آخر»» لكن 
بهذا المعنى1!)» و «القياس) في تعليم الأطفال هو أساساً وأولأء وقبل أي كلام عن متر 
وسنتمتر (وكغ ولتر و كم(" الخ)» حقيقية أن هذا القلم الأحمر أطول من قرينه الأصغر 4 
مرّات» ولا شيء آخر بتاتاً (وواحدات القياس جاويش أو كابورال أو عريف تحت سلطة 
الجنرال «قياس» )) «فضلاً عن) أن هذه «الأربعة» الآنفة (4 مرات) لا يمكن ان تتحقق تماماً 
وبدقة )/١٠١١(‏ بتاتاً. هذه الأربعة مفهوم: فكرة» فكر. وهي أهم مليون مرّة من هذا 
والمحقق» و ذاك وذلك؛ من هذا الموجود وذاك الشيءء إنها هي الحقيقة والتحقيق؛ هي 
وحقيقة الواقع) ( «حقيقة الواقع» صيغة ثنائية!). هكذا أفلاطون وفيثاغورء هكذا الفتح؛ 
الفلاح» هكذا الراهن والراهن الى مالانهاية بالنسبة لنا نحن؛ لذهننا وفكرنا وعقلنا ومعرفتنا 
وواقعنا. 

أنا أردّ» من العتبة والى النهاية» هذا الانعدام عندناء هذا الغياب المطلق للتوتر بين 
الفكر والواقع» اذن لفكرة المعرفة. أدين هذا الغياب وأعلن أنه مسألة وقضية روحية وفكرية. 
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مندلييف جَدُوَلَ العناصرء أقام تصنيفها الدوري» عقلهاء نظامهاء ترتيبها. روثرفورد 
وآخرون واصلوا الخرق الى أعمق. الفيزياء الذرية والنووية تتقدّم في الهوية والفرق» في 
العمائل والاختلاف معاً. بافلوف أقام الانعكاسولوجياء آلية الانعكاس والانفكار 
مواصلات الحيوان والانسان مع امخيط» مع العالم حوله. وشرنغتون انتقل بالمواصلاتية الى 
بنية وعمل المخ. 

007 يعلن اللغة بنية لا جوهراً ‏ مادّة ‏ ماهية وءصهؤوطناة . الألسنية تحمل 
مقولات البنية» الحالة» العلاقة» الوظيفة» والأصل والتاريخ؛ تغير مقولة الأصل ضد إيحائها 
الأصلي اميقم ( «البيولوجي» والجوهري والشبحي)» تربطها بالبنية وبالتطوّرء تضعها في 
علم اللغة ضداً نافياً وطارداً للمشابهات السطحية؛ لمعيار عدد الكلمات المتشابهة بين 
لغتين» الألسنية المعاصرة تذهب أكثر من الألسنية السابقة في جمع وتوحيد أو تشريك 
مقولات الأصل والبئية والتطور ضد الجوهر وضد المادّة الكثيرة المتنائرة» تقيم تاريخية 
اللغاث (تطور» تعاقب» انحتلااف) وشجرة اللغات على بئية عقل» تجعل الرحم بنية» وتثثت 
تصنيف ألسنية القرن التاسم عشر: عائلات» وأقسام وتحت - أقسام وهكذا. هنا أيضاً 
الوحدة والاختلاف» الهوية والفرق؛ الضدان ينموان معاً. علم الألسنية يكتشف عائلة 
عائلات» يحدّد أربعة آلاف لغة يتكلم عن مستويات في الكائن ‏ اللغة, تبداً من لغة 
واحدة (لغة الانسان الناطق» النطق البشري) الى ملايين ومليارات اللغات بعدد البشر أو 
أكثر... 

الديالكتيك (هيغل» ماركس) حمل البنية والتاريخ. هذا في شطريه أو وجهيه 
يتخطى «كثيرأ) الصيرورة وهيراقليط. 

يوهانس فون نويمان أقام نظرية الألعاب ( «نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي؛ )؛ 
نوربيرت فييئر أقام «السيبرنيطيقا» (علم القيادة والادارة» آليات الاتصال والتحكم في 
الماكينات وعند الكائئات الحية). 

العلم في عصرنا على نحط ارسطو وسقراط وافلاطون» ديموقريط وفيثاغور» باسكال 
ولايبنتس... بدونهم لا ماركس ولا داروين. هايزنبرعٌ يقول ما خلاصته: قانونية الكبائر 
ترتكز على أو تنبع من عشوائية الصغائرء وينسب الفكرة الى ديموقريط. 

مرة أخرى: لا «تحوّلية) ممكنة في الفكر (في المعرفة» لا في الفم وعلى اللسان والمنبر) 
بدون «الحال». والتحولية 52001388 هي سيرورة» مسارء فيلم عمل ذو فصولء آليةٌ ماء 
عقل ومنطق. 
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لا أرى في العلم الحديث والمعاصر فيضاً دزي لا أرى شعورية وشعراً لا أرى 
وجودية. أفهم ان يرى البيطار وأن أرى معه في «التجربة الاوروبية» (01» في حياة وتاريخ 
الشعوب الاوروبية (لتي هي شعوب حديثة» الشعوب الحديثة؛ الجديدة؛ المتأجرة» 3 
تأخرت عن غيرها في الجيء الى الوجود)» (فيضاً حيوباً, لكن هذا ليس العلّم» ليس 
مفتاحه + ندري كعلم» بتاتأ» بل العلمُ يفشره ويعلّله ويحلّله ويشرحه؛ يفهمه بغيره» بمفاهيم 

حقيقيّة» غير ملتبسة أو شاطحة» يكشف آلياته ومرتكزاته» عناصره المكونة, 

وهذا ما نحن بحاجة إليه» بحاجة الى معرفته. لا الفيض الحيوي؛ ولا المحاكاة 
بدحول الصيرورة. يل التحليل» معرفة العناصر والتكامل» إنشاء اللوحة الحقيقية للتطور 
المذكور» للعمل والعملية الأورو أميركية؛ لا من أجل تقليدها أو إعادة إنتاجها هي؛ في 
واقعنا (فهذا محال أولأ» وليس مثلاً أعلى لأحد ثانيأء ولي شخصياً ولشعبنا على ما أعتقده 
وللبشرية عموماً التي تنقلب وستنقلب على الحضاري الحديث في كثير من مكوناته 
الحقيقية وفي شكله العام)» بل من أجل إنتاج واقعنا نحن؛ صيرورتنا نحن؛ ذاتنا نحن» مع 
البششرية والعالم. 

إن هناك عناصر بسيطة صغيرة ة (عديدة ومتكاملة) هي أمور حاسمة وكبيرة يجب أن 
نأخذها أَهْذاً بالرعي. مقولات؛ مفاهيم؛ مفاتيح. هي علم قطعاًء وهي أخلاق واجتماع. 
لنقل بلغة كنط: هي عقل محض وعقل عملي. أو بلغة اليونان: هي منطق (فلسفة) 
وسياسة (مجتمع دولة)» تحت لوام الكلي. 

وإن هذا الأخل من شأنه قطعاً ان يقلب كل الأشياء في واقعنا وحيائنا. لكن ليس 
لكي يجعل لنا شكلاً أوروبياً أو اميركياً أو روسياً أو اوزبيكياً أو صيئاً أو تركياً أو برازيليا. 
بل سيجعل لنا شكلاً إنسانياً وعربياً لم يكب من قِل. .. في رد لاذع وقصير جداً (ثلاثة 
سطور) على تعليق الجلة الوضعانية الباريسية على كتاب رأس المال» رفع ماركس عن 
نفسه شرف المشاركة في «طناجر المستقبل). الوضعانية اللائمة ماركس على ميتافيزيقيته 
واستنتاجيته وخروجه عن العلمية لامَنْه في الوقت نفسه وبالتلازم» على عدم إعطائه وَصْفَة 

يمكن ان أقول: إن الدكتور البيطار مع الهدفء الغاية» النتيجة» الرايةالمنقذة. أنا مع 
البداية» البدايات. 

رايته: «ضد الجوهره» مفهوم الآنتي جوهر. هذا ليس مفهوماً بل جوهر. 

على دفتري» وأنا أنصت الى خطابهء سيجلت بالحبر: (ضد الجوهر)؛ اط 
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(بالفرنسية: جيّد) ثم أضفت بقلم الرصاص: «ولكن... المجموع مليء بالجواهر). جوهر 
وجواهر. المقولات الحبوبة تتجوهر لتطرد سواها في صراع وجودي. يمكن القول ان الذهن 
العربي» نمط التفكيرء يقبل ويؤئد ويستعمل «التناقض - الصراع)» ينبذ «التعارض - 
التقابل) و دهعم المفاهيمئ المنعلقي» وينبذ مقولة النفي السبينوزية الهيغلية بالتنافي - 
التنافر - التناحر. هذه الماويّة والستالينية والألتوسيرية لم تخدم أحداً عندنا. يجب أن نشرح 
دوماً: تناقض دهنءنةهنؤهمه أي نقيض القول (تحت سلطة اللغة: الكلام» النطق؛ المنطق 
والعفل) أو هو نقطتان هما على طرفي نفيض في وعلى دائرة أو هو أحد أشكال التعارض - 
التقابل في مريّع التقابل في المنطق الشكلي؛ تقابل أو تعارض «هنازودممه تحيل على 
الوضع» 1 » يضمع مقابل أو ضِدٌّ اذن نظرية المعرفة, الواقج ازاء الفكرء تقابل المقولات 
الصحيحة» تقابل المفاهيم؛ تنافي وموتدمهةامة تحيل عربيا على النفي هه8هوءم ؛ اذن 
النفي با معنى الهيغلي والسبينوزي (لا النفي الطرد والإقصاء والإبادة) والتاريخ الحقيقي (لا 
«الصيرورة) العمومية)» التاريخ بما فيه التكون والتشكل والبناء ومجيء الجديد. 

في هذه الجلسة الأخيرة من ندوة (العقلانية العربية: واقعاً وآفاقأه» تكلم مراد وهبي 
حول المخصوصية؛ وذكر أن تمثّل اليونان في الثقافة المسيحية عملية توبعت وتمت بينما في 
الثقافة الإسلامية بدأت وأجهضت. 

هذه زاوية مهمة في اعتقادي. لكنها تفرض تمييزات أو فروقات. 

هناك في المشرق ثقافة هلينشتية ومسيحية» ودخلات في الثقافة العربية الاسلامية. 
هذه أو تلك الثقافة المسيحية الشرقية فيها أرسطو و/أو الأرسطوطيلية» فيها علم المنطق 
0 وفيها (الأفلاطونية الجديدة»: الاجمالية الغنية الدامجة والخالطة والموحدة والمبتعدة 
عن الأصول واستقلالها (جامعة أفلاطون وأرسطو وفيثاغور والشرق العريق والمتنوع)؛ 
المبتعدة عن الفكر والمعرفة نحو الوجود و «الروح)» العائدة باليونانية الى أصل ماء وفيها 
بطبيعة الخال الإله الوا احدء العقيدة الدينية المونوتيكستية» والثالوث المسيحي (الذي له محيط 
شرفيٌ). المسيحية دخحلت في صراع مع الغنوسطيات» مع مرقيوث (مارسيوث)» مع ماني» 
حسمت هذه المسألة من البداية» من القرن ‏ و 4 م. الى أي مدى خسمتها فعلاً 
وبالكامل» هل انتهت ثماماً من المرقيونية» في حيثية معيّنة» من زاوية مغايرة» هل أنهيت 
احتقار «الماذة)) ربط المادة والشر؟ الجواب: لا. وهذا اللاخشم سيسير ويعيش عبر العصور» 
شرقاً وغربا بطبيعة الخال» أو بحكم أشياء وأشياء. .. 

اوغسطين رجل الكنيسة الغربية أقرب الى اليونانية نفسهاء ولا سيما الى أفلاطون» 
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وأكثر في الذائية الفردية وفي الخلاصية وفي المونوتيفستية الجبرية» يؤكد الإزائية أو الضدية 
بين الانسان والله في علاقة إرادة» يؤكد الخطيكة الأصلية أو يفرض هذا البند إن صح القول 
( ولا أحد يُعفى من هذا العذاب العادل والمستحق إلا بالرحمة الإلهية وبنعمة ليس له عليها 
أي حق) ). مذهب تقدير مُسبق» أزلي ومطلق؛ والجانسينية تشتأنفه (ق10) وباسكال 
معها ودير بور روايال (مع الغراماطيقا الكونية واللوجيقا ‏ المنطق)؛ ولوثر (ق5١)‏ خريج 
رهبئة الأوغسطينيين. أوغسطين كان مانوياً ني شبابه» وانقلب بحدّة عليهاء حياته دفاع 
عن المسيحية وحرب على جميع (الهرطقات». مناخه العام جذرية» فصلء نقائض» خروج 
من الدنيا -> عراك معها (ضِدّها > معها). مسيحيته جاءت من أنّه (القديسة مونيك» 
البربرية)» من مواعظ القديس امبرواز (المولود في المانياء وأسقف ميلائو. تأويله للنصوص 
المقدّسة رمزيّ عداوذ:مج14اه > تمثيل فكرة بصورة اؤلّؤحة أو شخص حي. مثلاً: «رواية 
الوردة) في الأدب الفرنسي الأؤّل» لوحة دولاكروا الشهيرة «الحرية تقود الشعب4؛ ق5١)»‏ 
ثم من قراءاته لأفلوطين ولبولس. أفلوطين (ولد في مصر ومات في ايطالياء ق"ام) هو 
لاريب أكبر فلاسفة «الأفلاطونية الجديدة» الجناح (الغربيئ؛ أقربهم الى افلاطون» ومن 
جهة ثانية الى العفيدة المسيحية (الله الواحد السينائي أو العربي» والثالوث المسيحي). تأثر 
باليونان» بافلاطون خاصة وبالمسيحية. الله (هو)ء لحوه هو وحملة ينطلق ويطير الروح» 
الله مشهد بعيد يرفعنا الحب نحوه. الطبيعة منجبة النفس الكونية... الله هو الكائن الخالص 
أو محض الوجود؛ الذي يعرف نفسه وينفهم ويتحول الى استطاعة تفعل بضرورة مطلقة لا 
ترحم. والله له ثلاث مراحل أو أقنمات: الواحد؛ الذكاء النفس. ولعل القسوة أو الصلابة 
تأنيه من الفكر اليوناني» مادامت تتخذ الشكل الآني: عدالة الله تمنع ودّه وشفقته. من 
أشهر وأعظم أقواله: «الأشرار يحكمون بجبن الرعية» ذلكم هو العدل وليس العكس!). 
هيغل قال عن فلسفته إنها «تسير بنا نحو الفضيلة ونحو التأمل الذهني للأزلية»... وليس 
من شك أن أوغسطين تأثر بأفلاطون مباشرة: أخذ وعدّل نظرية التذ كر 06مدهقنهتسيمم . 
لنلحظ ان التذكر الأفلاطوني موقف ضد الدنيا المادية؛ إنه تذكر النفس لعالم امخل العالي؛ 
للايدوس ‏ الفكرات» ليس تذكرأ لماض دنيوي. بل يمكن القول إن النظرية المدكورة شّكل 
أفلاطوني أدبي وشاعري ووجودي وتقخصي الخ رهري في الحاصل» لعقيدة الايدوس» 
لنظرية الفكر ومذهب المعرفة» ازاء وضد الوجود المادي المحسوس... إن الاوغسطينية 
تتواصل كخط» كفلسفة مسيحية غربية؛ في الأزمئة البربرية الانهيارية والبدائية» وبعدها... 

السكولاستيك»: مشاجرة الكليات» الرشدية اللانيئية والاستيلاء العام على ابن رد 
عودة الأصول (أصول الفلسفة... «عدا عن) أصول الدين: لوثر... وأصول الثقافة: اليونان 
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وروماء ضد العصر الوسيط)؛ استرجاع افلاطون وأرسطو ضد كل (افلاطونية جديدة)» 
واسترجاع افلاطون ضد أرسطو والعصر الوسيط المتقدم» واسترجاع فيثاغور والعلم 
الرياضي المحض» وبارمنيد» والريبية؛ إن كل هذه العمليات والصراعات والتحؤلات 
والانقلابات تجعل ان اليونانية أو الفلسفية اندجت واسُوعبت وكتلت في الغرب» في 
الفكر الغربي؛ الخارج من «الدينئة» (الخارج من الدينية فعله لكن ليس كما ينهم 0 
تسعة أعشارنا!| فلاسفة وعلماء القرن /ا١‏ و ١8‏ بعيدون جداً عن كونت وخحلافته 
المتنوعة). 

وأعتقد أن هذا الفرق بين الغرب مع ثقافته والعرب مع ثقافتهم يرتبط أيضاً وأولاً 
بفرق الطرفين حيال مسألة إنتاج الوجود. هذه المسألة لها في أوروبا حدّيّة أو حدودية 
ليست لها عندنا. وهذا ليس التاريخ الديني واللاهوتي والفلسفي والأدبي والعلمي؛ لكنه 
في قوامه. وهو ليس «صراع الطبقات) ولا (الخراجية) بل إنتاج الوجود. وإن كل حراجية 
لهي مسألة تابعة. 

يجب أيضاً الكلام عن روسيا. هل كانت ستعطي لولا الانقطاع الطويل (الحقبة 
المغولية ق"7١  ١5١‏ » الانقسامات والتصارعات» الابتعاد نحو موسكو... لا أحد هناك 
يختزل الموضوع في المنغول وسيادتهم الخراجية والمنقشمة) بسطأ من طراز غربي» ومخالفاً 
لبيزنطة العريقة؟ 

«روسيا كييف» تطفو وتبرز في القرن ١١‏ » تتصاهر مع الغرب (رغم الانشقاق 
الديني) في مستوى الملوك؛ والمونارشية القومية الموحدة والحررة من التتر(ق )١5 ١5‏ لها 
صفات غربية ( «أمة ‏ دولة) » عرش» سلالة: رومانوف)» وبطرس يخترع بطرسبرج 
والأؤربة... لكن لا ريب ان الثورة الروسية نفسها في اواخر ق4١‏ واوائل ق١؟‏ تعاني من 
نقص الثقافة وبوجه خاص من نقص الفلسفة» من عدم مشاركة روسيا في تاريخ الفلسفة 
الغربية الطويلة» بدءاً على سبيل المثال من مشاجرة الكليات» تعاني من غياب كنط 
وحضور هيغل وفويرباخ (هرزن» تشرئيشفسكي) وإنجلز وماركس (أول ترجمة لكتاب 
رأس المال هي الترجمة الروسية على يد الشعبوي العظيم دانيلسون) بدون كنط وهيوم 
ولايينئس» تعاني من هذا الانتقال المذهل (في اتجاهين1) من الدين الى علوم الطبيعة مع 
داروين» ولنقل انتقال جيل من دين المسيح الى دين العلم العلمي الطبيعي. واريد أن أقول 
إن لينين لا سيما بدءا من سنة 14“ يقاتل ضد هذا النقصء» هذه الفجوة» هذا الفراغ» 
يسترجع الفلسفة الأصولية! الستالينية انهيار عام ويتواصل جذرياً بعده رغم خروشوف 
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والقرائن الموّشرة على قدوم او احتمال انقلاب (تحوّل» انتشال من القاع الحديث)»؛ والتي 
يمكن رصدها في الستينات و (ربما أقل) في السبعينات؛ تشير الى صعوبة الانقلاب؛ الى 
قوة المنظومة الفكرية النظرية الاجتماعية الفلسفية الثقافية السياسية» رغم انتهاء عصر 
الارهاب والرعب. ومن الهام والناتئ تماماً ان الثورة الحالية قد بدأت في ميدان الروح 
والثقافة وقراءة التاريخ بمبدأ الضمير والحقيقة (إحياء الناريخ وبعث الواقع كبشرا). علما بأن 
الفلسفة» لا سيما وبالضبط الغنوزيولوجياء لم تأخذ بعد مكانها في هذا الإصلاح الأكبر. 

بالطبع ليست المهمة اليوم تمل اليونان في الثقافة العربية الإسلامية. العالم أكبر بكثير 
من آثينا وإفسسٍ وايليا وكورينا. ولم يعد البحر المتوسط وسطه... المهمة هي إنشاء الثقافة 
العربية. هي أولاً ثقافة (وليست شيعا آخر» مثلاً جهل؛ مثلاً لا روح. ..) وهي عربية» صفة 
وعنواناً» هاماً جداً. عربية هذا يعني مطابقة لواقعناء اذن للانسان والعالم فينا» ناقضة 
لواقعناء مخيية» محدكة. إنسانية؟ لا ريب» مع نقد وفحص. إسلامية؟ لا ريب» مع نقد 
وفحص ونقض. العرب ليسوا كندا والسويد ولا فيتنام أو الصين. (نيف وتسعة أعشار 
العرب مسلمون» بعضهم بالهوية أو الشهرة ومعظمهم بالحقيقة الداخلية...) إسلامية 
بالأكيد. اي الاسلامية جزء من مضامينها وخحصائصهاء من الهوية القومية الثقافية للعرب. 
لكن هذا بالضبط يقتضي أموراً كثيرة: 

فصل الدين والثقافة كمقولتين ومفهومين» فصل الدين والأمة» الهوية الدينية والهوية 
القومية» أي 0 بالمفاهيم عملاً واعياً. وال فسنكدر بعد حمسين سنة أطروحات قيلت 
بشكل أفضل وأقل التباساً وتجارةً قبل ثلاثين سنة. وستكون امجاهرة بالهوية القومية الدينية 
تعويضاً بائسا عن تبعية مطلقة؛ عن بؤس عام وفقر عام وقهر عام؛ لا يترك مجالاً لأية ثقافة 
ولأية هوية. رد الفعل أسوأ أشكال التبعية. 

يجب استئئاف المسألة الدينية المتروكة قبل عشرة قرون» وصرف المسائل (1) 
المذهبية والطائفية وشتى التجارات بالتي هي أحسن. يجب إدراك ان السؤال مبدأء ان المبدأ 
سؤالء ان المسألة» مسألة شيء ماء هي حياة هذا الشيء. 

حقوق الانسان» الحق الإنساني» المساواة» حرية الضمير» فصل الدين عن الدولة 
والدولة عن الدين؛ تعائق الدين والدولة؛ حرية الدين مع وفي امجتمع؛ في الدنيا وفوقها 
وتحنها: هذه المبادئ يجب») بعد صراع طويل» اي بمواجهة منهجية ومسؤولية؛ ان تكون 
«بديهيات»)» أن تصير مبدأ أ أؤل في كل دستور للعرب» في دستور الأمة الدولة. إن 0 
كلية القهر وجدلية القهر (الغالب مغلوبء المتنامي هو المملوكية...) يُنبئ بمجيء كلية 
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الحق. لكن؛ اذا كان الفكر مستقيلاً أو غائبأء فإن الأثمان المدفوعة ستذهب هدراً. 

يجب عدم الخوف من الطوائف؛ من الجماعات» من المذاهب؛ من الأديان الخ. لو 
كان او صار عندنا بسحر ساحر او قدرة قادر أو بمشيئة الله عبر دنيا الانسان وتاريخه 
خمسون ألف طائفة أو مليون جماعة دينية مذهبية صوفية اجتماعية لكان يكون ذلك 
انتصاراً للوحدة. لا حق ولا قانون مع الواحدية: هذا يدركه الآن السوفياتيون. اعتلاف 
البشر وخلافهم ومصالحهم واتجاهاتهم وأحزابهم؛ هذا ما يحمل الكلي والقانون والحق 
ومفهوم الدولة. 

يجب فك الارتباط بين مفهوم الدولة وفكرة السلطة. إنهما اثنان. يجب إقامة 
مفهوم الدولة ‏ امجتمع السياسي ‏ العام» كلي المخاص» أو العام ازاء الخاص. استنفاد الدولة 
في أداة لطبقة ضد طبقة يلغي مفهوم الدولة والدولة. (الستالينية أنتنا بمرض على مرض» 

بماركسية على عثمانية). الدولة غير السلطة.هناك سوفياتيون» مؤرخون ونظريون زافاد؛ 

يقولون هذا الكلام اليوم؛ يخطمون لينين والماركسية في هذه النتقطة غير الثانوية بتاتاً (فلت 
ما يذهب في ' هذا الامجاه قبل عشرين سنة» في أحاديثي الشفوية» «طبعاً»!! لكن كان 
استفهاماً وتهدباً - أو استعجالاً في عرض لي عن اللينينية» لم أكمله ‏ تُشرت حلقاته 
الأولى في مجلة دراسات عربية ‏ من كتاب لينين «الدولة والفورة» ). نظرية الدولة 
الطبقية 6ة8وان اذن الخصوصية والجزئية تلغي مفهوم الدولة» وتلغي دولة الحق» ويرتدٌ الإلغاء 
على كل إنسان؛ على امجتمع. دولة برجنيف فقدت السبطرة. الدولة السوفياتية كل شيء 
(عصر ستالين)؛ كل شيء ولا شيء (عصر برجنيف)» الدولة البرجوازية الديمقراطية 
الليبرالية لا شيء وكل شيء؛ غير حاضرة (غير مرئية1) وحاضرة في كل «مكان؛ كما قال 
لي أحد زائري أحد بلدان الغرب... فكرة السلطة» الحكمء الحاكم؛ الحكام الخ سهلة. 
مفهوم الدولة صعب. تلك ملموسة ومحسوسة. الدولة لا فهي مفهوم) كلي» عام. 


الدين بالنسبة للدولة خاص. وهذه ليست قضية عدّ وعدد. الدين بالدسبة للمجتمع 
الدولة في ومن ميدان الخاص. الناس أحرار. وهذا لا يعني حصر الدين في العلاقة بين 
الفرد أو المواطن وربّه. لا. الخاص المذكور غير الفرد المستنسخ على ملايين النسخ. 
(اجتمع) ميدان الخاص؛ ازاءع الدولة» علاقات حرة» تشكلات وتشكيلات» جماعات 
وجمعيات ومنظمات وأحزاب» مذاهب من أنواع شتى وتنتظم وتتمأسس. في أوروبا 
الغربية؛ «الديمقراطية المسيحية» حزب كبير جداً ويخكمء يأخذ أكثرية في السلطة 
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التشريعية ويشكل الحكومة منفرداً أو بحلف مع غيره» تحت الدستور, تحت القانون 
الأساسي الديمقراطي؛ تحت «دستور التكوين والتأسيس؛ الملتزم بحقوق الانسان والمواطن» 
والذي يمر ويفصل فكرة القانون السئدة عن فكرة (أعراف» الناس الختلفة. أجل؛ هذا 
الدستور «نحوٌ متعارف عليه بين أهله) لكنه أكثر من ذلك بالتأكيد. السيرافي ألحق بناء 
الآن أيضاً (محيي الدين صبحي)» ضرراً لا حصرّ له! من يعتقد أن الحزب الديمقراطي 
المسيحي وأقرانه من أحزاب (دينية - سياسية) (المانيا» ايطالياء بلجيكاء هولندة...) ليست 
(أصولية) مخطئع. ومن يعتقد أن المسيحية «علمانية) مع «فصل) الدين والدنيا وأن الإسلام 
يوتحد «الدين والدنيا والدولة) (والسلطة!) مخطئ أكثر» وعلى جميع اللوحات: أُوّلها عدم 
تساؤله عن معنى الكلمات: دين» دنيا» دولة» سلطلة) إسلام» مسيحية» ثقافة. باللسبة 
للثقافة» الدين جزء منها. في نص لماركس (المدل 186010) الدين شكل من أشكال 
الروح» التملّك. لكن الدين غير الثقافة والثقافة غير الدين. كلاهما يتخطى الآخر. دائرتان 
تتقاطعان في الواقع» ككل. ثمة تداخخل. الدين يطبع الثقافة. الثقافة تطبع الدين. لكن 
الإيمان لن يقبل في يوم من الأيام بأن يُشتغرق وأن يُحْقض وأن يؤخذ في شيء مادي 
دنيوي تاريخي زمني. وهو على حقٌّ. يجب تمييز الدين (الايمان والعقيدة) والايديولوجيا 
الدينية وا الثقافة الدينية والحضارة «المنسوبة) الى دين وشعوب الدين» (أمة) الدين الأرضية: 
التي قد تكون جد مبتعدة عنه. كما لاحظ بقوة محمد عبده» جمال الدين الأفغاني؛ 
وعشرات المفكرين غيرهم» في حاضرنا وماضيئا القريب وماضينا البعيد. وإن هذا 
الاحتجاج قد حمل الضمير والحق والحقيقية» روح الانسان آن له أن ينتصر. انتصاره 
شرط للمفهومية والواقعية» شرط للانتقال من الترميز الى رؤية الأشياء. 


ففدان الحرية 


في هذه الجلسة» تكلم الاستاذ حافظ الجمالي: روى لنا أن الدكتور نديم البيطار 
شكا له من الحال: فهو منل ٠١‏ سنة وبطولها ينادي «الوحدة6 لكنهم لا يجيبون. وأجابه 
الاستاذ الجمالي» أعطاه العلة: من أين يجيبون وكيف ما دامت الخحرية مفقودة! 

يجب الاعتراف للجمالي بقدم هذا التعليل أو هذا الهاجس. هو أيضاً نادى ونادى: 
«الحرية». يي لا إجابة أو استجابة. لكن التعليل هنا قد يكون أسهل أيضاأء وتوتولوجياً: 
الجمالي ينادي «الحرية) والناس أو الجماهير لا تجيب لأنها مكمومة ومقموعة ومسحوقة) 
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وذلك «بحكم التعريفة؛ أصلاًء الجمالي يطلق نداءه «الحرية» لأن الأوضاع استبدادية 
وقمعيّة. لو لم تكن استبدادية وقمعية لما كان النداء ومذهب النداء. بموجب التعريف كما 
لاا أمور الفكر غير جقدة. كان هيغل؛ رحمة الله عليه ألف مرة وطيّب ثراه الألماني» 

كان يسخر من فكرة فشر الأمر»» «علّل الأمرا» 6تتوتاييت أووتن 

لا أمهر منا على وجه البسيطة في الاكتشاف» اكتشاف العِلَّةَ السبب» مع تكبير ال 
التعريف. لكن هذه العلّة هي بالأحرى. مرضء ولنقل إن هذا المذهب (- طريقة ذهاب الى 
الواقع؛ طريقة تفكير قصير» وتصوّرٌ انراج وا هو مذهب علّة العلّةء أو علّة مذهب 
العلة التي تَعلّنا علا ولا تعلّلدا تعليلاً لكنها تشرحنا شرحاً: طريقنا قصيرا 

لا! لا! ايها الأخ الصديق. العلة بتكبير جميع الحروف هي الله! الله سبب الأسباب» 
وعلّة العلل. فالأسباب كثيرة. والعلل كثيرة تحت سلطان العقل ‏ الكون. عقل الكون؛ 
كون العقلء؛ دائرة الواقع. 

الله وحدةٌ يا سيدي سبب لا نتيجة. كل ما عداه؛ كل سبب في واقع الدنيا إنما هو 
نتيجة لأسباب» فضلاً عن كونه سبب لنعائج. في مكان سابق» تكلمتث عن أهمية وعظمة 
عقيدة الخلق الإلهية الدينية التقليدية: قلت إنها خط مستقيم بلا دوران او انتكاس أو تقهقر 
أو وساطات» سريعة) سبعة أيام» أسبوع. اللهء لا أنتم؛ يمكن ان تقول نهم حيّدوه (في 
أوروبا/» يمكن ان تقول إنهم فقٌلوه (فعلّوه بالمذكر: حهدوا «الفكرة ‏ الوجوده؛ «الكائن 
الكامل المقتضي وجودهة؛ من أنسليم وديكارت وسبيئوزا ولايبنتس الى هيغل ضد كنط 
في قضية (البرهان الأونطولرجي) ). فعّلوه: الله لا أنتم. نفي. تاريخ صناعة بشرية. خذوا 
فكرة الصعودء الارتقاء» لكن خخحذوا «بالمقايل) فكرة مواد البناء وفكرة الدائرة... 

(فقدان الحرية) يعلّل بأسباب. السبب والنتيجة وجهان لشيء واحد. كل شيء ذي 
أهمية هو سبب ونتيجة؛ منج ومنيج» مفعول وفاعل؛ مبتدأ وخبر. 

والحرية مفهوم»؛ يجب ان تُعامل كمفهوم. 

الانسان عبد؛ هذا اولاً: وهو امتياز الانسان على الحيوان وعلى الانسان ‏ الحيوان 
المفترس. ظهور هذه الحالة ‏ الشغل» العبودية الخ كان انطلاق التاريخ. التاريخ تاريخ 
العبودية وثمو الحرية وصعود الى الحرية. 

ما دمنا غارقين في عقيدة تط تضم الحرية الى الطبيعة الطبيعية فلن نتقدّم» بل سنبقى في 
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ما يشكو مله الجمالي ونشكو مله ديعا : 

لا يمكن جدياً الكلام عن الحرية؛ بدون الكلام عن العقل والضرورة» عن الحق 
والقانون» عن المجتمع والدولة والفرد» عن الفرق والهوية» عن الشغل والقيمة. .. لا يمكن 
الكلام عن الديمقراطية بدون مفهوم الدولة» ولا يمكن الكلام عن الدولة الديمقراطية بدون 
الدولة الحقّية (دولة الحق) أولاً وأساساً. لا يمكن الكلام عن الديمقراطية بدون التقدّم وبدون 
عيش الناسء بدون خبزهم. الديمقراطية تصوّر فلسفي وسياسي عن العالم» تدخل في صلبه 
وأساسه فكرة الاختلاف؛ مجتمع الأفراد والاختلاف. يجب الانتهاء من تصوّر يعتقد أن 
الحرية هي صفة العصفور أو صفة الفارس النبيل. يجب الانتهاء من تصوّرين (مع وضد) 
يتفقان في اعتقاد واحد مفاده ان الحرية والحريات الديمقراطية والمسألة الديمقراطية شأن يهم 
لمثقفين ولا صلة له مثلاً بعملية النهب والإفقارء العالمية ‏ الداخلية» التي» بأنظمة 
وايديولوجيات؛ تلغي كل حاجز سياسي أو نقابي أو حقوقي أمام الاستغلال وتحؤل 
الاستغلال الإثمائي الى نهب تبعيّ... 

يجب أن ننتهي من طريقة تفكير تجعلنا نتومٌّم اننا مقولة عزيزة أمسكنا المفناح. ما 
يجب أن نرفع ليس مفهوماً بل منظومة مفاهيم؛ مفاهيم في علاقاتٍ إوتناسبات, بالتالي» 
هذا الكل الذي هو الواقع يجب ان يُعرف» هذه المفاهيم يجب ان 9 وان تُفحص مع 
وبعلاقاتها على أساس تاريخ البشرية. 

ولدكن صادقين وصريحين. لا ريب أن المجتمعات البرجوازية هي في عالم اليوم 
مجتمعات الحرية» وأفضل أن أقول مجتمعات حرية» في الأرض لا في السماء. لكن ألا 
يمكن أن أقول بنفس القدر من الصواب: هي مجتمعات النظام» الانضباطء الدولة 
والكومونة والبلدية» الطاعة والتنفيذ» الرضوخ لقانون السير ولكودات وله كثيرة» منها 
الشغل الشغل» ومنها الوصول الى الشغل والذهاب من الشغل حسب القيد» ومنها الالتزام 
بالنظافة العامة (أي لا الخاصة: نظافة الشارع والمقهى والمدر سة والمكتب 1 الحديقة والغابة 
والطريق الوطني) وبقانون صيد الحيوانات والطيور والأسماك؟ ألا يمكن أن أقول بنفس 
القدر من الصواب: هي مجتمعات القانون والحق» الخاص والعامء سي مجتمعات العقل» 
الزمان والوقت؟ الخ لا ريب ان الحرية عصب محّك وثخبي؛ أنها أخعت العقل والحياة 
والنموء لكن لا يمكن أن أجهل أن القانون فيد» ان العقل قيدء دا اجسمم يذه اي فيد؟ قيد 
على ماذا وضد ماذا؟ ما هي الآليات التي أنحبت وتنجب الحرية؟ 

يجب ان يدرس تاريخنا ولا سيما تاريخنا الأخيرء المعاصرء تحت حيثية الحرية. 
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يجب ان نعرف عن مرحلتين يحنٌ معظمنا اليهما أو الى إحداهما ما لهما وما عايهما. 
5 ان ندرك أن آلية سقوط الحق والقانون ليست بالضرورة وليدة حاكم وحكام 
وعسكريين؛ يمكن ان تكون منججبة من جميع الأحزاب والطبقات والايديولوجيات. 

يجب أن ننتهي من تصوّر مفاده ان الشر يأتي من (الحكام)؛ لا من «المعارضة»» ولا 
من «المجتمع)؛ ولا من «الجماهير» و «الشعب»» من البيت ومن كل أماكن الكون 
الاجتماعي) وجوداً وروخاء وبالأصح: روحاً وفكراً وعلاقات. وما أروع وأكذب جميع 
أولئك الذين «يثورون) ضد الاستبداد والقمع والإلغاء الذي أصابهم أو يصيبهمء لأنه 
أصابهم أو يصيبهم» وهم يحملون «الموقف) نفسه مضاعفاً عدة أضعاف ضد الخصم 
والغير (والذات). لنقل: هؤلاء.لم يجرّدوا «مفهوم» الحق» القانون» الديمقراطية. إنهم 
يكرهون (التجريد) يحبون «الواقع)» يكرهون الأشكال ويحبون المضامين» يرفضون 
«الدممقراطية الشكلية)؛ «ثورتهم) ضد الإرهاب والقمع والقتل فصل من فيلم الصراعية 
المبيرة. «الأخخلاق تابعة للسياسة)» «حقوق الانسان» برجوازية وامبريالية» أو هي حقوقهم 
هم بوصفهم هم الانسان. 

في قضية الديمقراطية (كما في سواهاء لكن خصوصاً في قضية الديمقراطية)؛ إن 
القاضاة» بالنسبة للفكر والمفكرين والملتزمين كما يقال» تبدأ بالفكر والمفكرين والملتزمين» لا 


ب والحكام). 
الوطنية ضد العالمية 


... وتكلم الدكتور حسن حنفي: دافع عن (الوطنية ضد العالمية) «بالرغم من سقوط 
الدولة الوطنية في حبائل الاستعمار». 

حبائل» أحابيل: حبال. لغتنا واسعة. لكنني شخصياً لا أفهم «حبائل الاستعمار)؛ 
لا أنهم المضاف: حبائل. ولا أفهم «الاستعمار». يبدو لي ان الاستعمار رحل منذ ثلاثين 
عاماً. وكل واحد مثاء في ندوة الباردو رآه يرحل. لسنا أولادنا. رأيناه جيوشاً ترحل؛ 
مفوضا سامياً أو مندوباً عاماً أو حاكماً عاماً وضباطاً وعسكراً وموظفين ومدراء ومعاونين 
ومستوطنين ولغة ومدارس والخ. هذا رأيناه. إنه واقع. ليس ظاهراً ظاهرياً في فينومينولوجيا 
من أقربهاء ظاهراً يخني ويحيل باطناً وجوهراً. والأحاييل أنحت الأحابيل. وقد تكون 
«الامبريالية) كما يتكلم عنها البعض (ولا أقصد حسن حنفي) من الأحاييل» فهي غير 


5م 


مرئية كالاحتلال العسكري» وهي بالتالي مقولة (مناسبة) للموقف. 

مشجباً نعلّق عليه عوراتنا. بعد فترة نمو للتضامن والوحدة» نما العكس: التجزق 
التقاتل» الحرب داخل الأمة. والهوة بين قطبي الغنى والفقر نمت عدة مرات» وما بالارتباط 
مع ذلك؛ عدة مراتء هروب امال والرشمال. لا أحد في الغرب أصدر لنا أمراً بذلك. 
«أصدره لعملائه)؟ و «الشعب» و «الجماهير) و «ممثلو الشعب والجماهير)؟ ليس لهم 
«وجود)؟ اذن الداخل هو الذي يجب ان يحاسبء الذات هي التي يجب ان تعرف» فكر 
المفكرين يجب ان يُقاضى! أولاً لأنه يعمل بمقولات لم يفحصهاء بجواهر وأقانيم» 
بأشخاص محسوسين ‏ خخياليين» بأشياء ‏ رموز... لأنه بدلا من المعرفة (- وظيفته ورسالته) 
يرفع رايات ويعبّئ أو لا يعبئ الجماهير من أجل «الثورة». 

إن «حبال) بالنسبة لي تستحضر العلاقات» العقل؛ المواصلات» التعامل» كينونة 
امجتمع وكينونة العالم. نحن اليوم مغزوّون. سلع العالم الغربي تملا بيوتنا وشوارعناء منها 
القاعد ومنها السيّارء منها الاستاتيك ومنها الديناميك. نريد علاقات من كيف آخر» نريد 
حبالاً مغايرة وبديلة ونقيضة؛ وليس لا حبال. نريد وطنية وعالمية. نريد وعياً مدركاً أن الأمة 
في العالم والعالم في الأمة: لا مف. نريد عالمية ضد عامية. وطنية جامعة ومؤسّسة ضد لا 
وطنية ولا إنسان. وأخيراً نريد لعقلنا أن يخرج من أسر الصور الحشية الخيالية المثيرة» 

من الفكر الرمزي» من الفن الرمزي الذي بدلاً من تصوير الواقع (تمثيله» 
إحضاره «ه6قغمووةئمه: ) يرمّزه. يجب ان نغادر الايقونة البيزنطية المعوبة والمفكرة 0 
والمعلّمة (أي المْحوّلة الى فكر نظريّ والى علم) وشيمابويه عناطوستكت (ق1) الى 
جيوتودي بوندونه وباولو أوتشيلو وساندرو بوتيشيلي وتيسيانو ورافاييلو وميكلانجيلو 
ودافنشي ودورير وكراناخ وغرونيفالد» الى فن الرسم التمثيلي» الى إنشاء الصورة ببجيل 
الفكر وأحاييله» الى الرؤية الحقيقية» رؤية الواقع؛ بشفاعة العقل. 

عند الدكتور حسن حنفي» (أحابيل الاستعمار) امتداد لأحابيل الشيطان منذ عصر 
البداية المؤرّلة» العدل الر اشديٍ واليسار الاسلامي والفتنة الكبرى (انظر مجلة اليسار 
الاسلامي؛ العدد الأؤّل)» وهي تُغني عن الواقع ومنطقه والتاريخ» وتغني المفكر المناضل عن 
جيل الفكرء وتُنجده نورائياً للسباحة النظرية في فينومينولوجيا الثورة الاسلامية. بالمقايل» إن 
الديالكتيك (هيغل؛ ماركس) إِنْ هو الّا حيلة الانسان وحؤله ومكره وعقله من أجل إعادة 
إنتاج الواقع» نسخه» تصويره الأمين. 

الديالكتيك فكد ‏ طريقةٌ أ قيمت ضد الطريقة التجربية ‏ الدوغمائية التبديدية للواقع 


م 


تحت اسم الانطلاق منه وهاجس بلوغ قانونه المزعوم الذي ليس سوى مقولة أو صورة أو 
صيغة معروفة سلفاء أي مؤمّن بها سلفاً. وهذه المقولة ‏ الصورة ‏ المعادلة انتكست عندنا 
الى إيقونة» مذهب إيقوني» في أزلية ساقطة» محرومة من أية جوائية حقيقية؛ محاربة ضد 
أفلاطونية المفهوم ومنكسة عقل العرب وحياتهم الى عالم أشباح. 
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أنا لا ريب في ذلك أطمع الى كسب الأخ حنفي والإخوة البيطار وأمين وعريبي 
وشيم والجمالي والعالم وجعيط وعلوش وشرف الدين وصبحي ووهبي ومقدسي 
وعرسان والجميع من حاضرين هنا وغائبين» بما فيهم - جميع الذين لم أذكرهم في هذا 
الكتاب لا سيما من شبّان وشابّات وآباء وأمهات أبدوا لي ليس عطفهم فقط بل علمهم 
الفعلي؛ فكرهم ا حقيقي» روحهم وتطلّعهم ومنهجيتهم وانضباطيتهم وسيطارتهم الذاتية من 
يعملون أو سيعملون في الميدان ‏ الفكر والثقافة والتعليم: هؤلاء أيضاء رئما هؤلاء خاصة» 
عندهم علم وعلوم وأفكار أجهلها وأرغب الإنصات إليهم وتعلّمها. 

لكنني أريد أن أقول للجميع: الحال سيئة. ١‏ فكر ولا تفكير ولا علم ولا امغرفة ولا 
بحث ولا تنقيب ولا خدمة لهذه الأمة بدونت أفلاطون إد , يجابياً بدون سقراط وأفلاطون 
وارسطو وبارمنيد وهيراقايط وفيئاغور وبروتاغوراس وغورجياس وزينون الابلي وزينون 
السوري وطاليس وسكتوس امبيريقوس؛ إيجابياًء وبدون قراءة لينين لهيغل قارثاً هؤلاء 
وبدون هيغل» وبدون كنط وهيوم وديكارت وفيشته وفوبرباخ ولاينبتس وسبينوزا الخ» 
وبدوت ما ركس » وإنجلر ولينين» إيجابياً. وبدوت تصفية ة المساب مع فكر الثررة الاشتراكية 
الفلسفي والنظري إيجابياً أو إيجابياً جدأ وبدون 4 (بفتح الفام) تاريخنا السياسي 
والفكري والفلسفي في القرن الأخير مع وقفة طويلة مع المرحلة ‏ الذروة: فهي الذروة, 
شعبياً وقوميأء سانيا وروحياء هي المرحلة الجذرية 5 والكونية» الظاهرة ثاماً للعيان» 
هي مرحلة الجماهير مع التقدّم الخ 0 0 7 6 النقدي الشامل الناقد 


أولاً لفكر المفكرين والمثقفين الخ» و ... ... بدون فنٌ الرسم الايطالي والبلجيكي 
والألماني والهولندي» فن الرسم 0 0 فنٌ الموسيقى الكلاسيكية ق7١‏ 
و6م١ا.‏ 


6514 


«إيجابيً» لبس التصفيق والتحميس. إيجابياً - الفهم, التعلّم» بلوغ الايجابي 
والنهائي: التفاعل والتضارب مع الشيء الذي أمامي بغية التمكّل «ه128:تمزووج » بغية جعله 
أناي» إدخاله وإدماجه في فكري وعقلي وضميريء أي في كياني الأحقٌ والأدوم. أنا في 
هله الندوة مثلاً أكتشفت أن ماركسيين مشهورين وعلماء يجهلون وعملياً يزدرون 
نصوصاً هامة جداً لأعلام الماركسية» وأن الجميع من ماركسيين أو غير ماركسيين ممن لهم 
صلة بالحداثة والتقدّم والفلسفة لا يعتبرون بتاتاً رجلاً مثل إنجلز أو لينين مستحقاً أن يُدْرّس 
وأن يَُعَلّم كفلسفة» كطريقة» كأسلوب» كتصور. وعلى هذا أعترض. انجلس» لينين» 
ماركس» ماوتسي تونغ الأوّلء لوكاشء غرامشيء بلوخ لوفافر» الخ الخ؛ يُتَقّدونْ يجب 
ان ينقدواء لكنهم وليكن ذلك في علمنا أخلد مئة مرة من علماء وخبراء معاصرين في 
الاقتصاديات والاجتماعيات والانتروبولوجيات (عدا عن الصحافيات). 

واذا كنا نحن نعتقد ان الرسم الايطالي شيء وأفلاطون شيء آخر اذا كان هذا 
لسان حالناء أو اذا كنا نرى ان الأول «ضضد» الثاني: فالأوّل صُوْر ولوحات والثاني فِكر ‏ 
مفاهيم (ناهيك عن الجانب الآخر في أفلاطون أو في طريقة أخذنا له: مُقُل ‏ جواهص» 
فنحن مخعكئون. اذا كنا نعتقد ان. علم ديكارت وباسكال وغاليليو ونيوتن وفاهرنهايت 
وبرنولي واولير وهالي ولينه الخ شيء وان فن مونتيفردي وفرسكوبالدي وكوريلي ومرشيلو 
وفيفالدي وباخ ورامو الخ شيء آخخرء او أن مزيّة هذا الفن الموسيقى هي «علميّته؛: فنحن 
تائهون. شاردون عن مقولة الروح. لم يتناول أي عربي العصر الاوروبي الكلاسيكي, 
ق07١‏ و18 ء الذي هو عصر طفو وبروز وظهور العقل العلمي الحديث» بشكل معقول. 
فالشكل العلموي غير معقول بتاتاً. إنه ضد الواقع وضد الحقيقة. الطفو المذكور جزء من 
طفو أكبر» هو طفو لروح ولواقع. هذا التاريخ الواحد ‏ تاريحٌ كل حقيقي ‏ هو تاريخ 
اللاهوت والفلسفة مع هيمنة الفلسفة أي مع سلطنة النغم الفلسفي» تاريخ الموسيقى 
والرسم والآداب؛ وسائر الفنون» تاريخ الشغل والتقنية والإنتاج والسياسة والأثم والملوك 
والرأسمالية والاستعمار والطبقات الخ: تاريخ الحق والحقوق والفكر السياسي الحقوقي» 
تاريخ العلم والعلومء العلم الرياضي (الرياضيات) والعلم الطبيعي الرياضيء واستقلال 
العلم عممونهة » هذا الاستقلال الذي نحن بعيدون عن فهمه. لا شك أن الموسيقى 
الكلاسيكية علمية» لكن العلم والعلمية الحقة موسيقية» أيها الناس» موسيقية وفئّية ولاهوتية 
وتصوّفية» وفلسفية. أصلاًء إن بزوغ الفكر اليوناني قبل ألفي سنة من ذلك كان جزعاً من 
تطوّر الروح ككل» من تطوّر وتحوّل جميع ميادين الروح؛ من تحؤل امحيط المغذي للنبتة 
الأفلاطونية الهيراقليطية الطاليسية. اقرؤوا كتاب جان فرنان ؛جوممه7 لا سما وأنه موجود 
بالعربية (أصول الفكر اليونائي؛ دار مجد). 
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حين العرب» عرب القرن العشرين» يقرؤون كتبا من القرن العشرين عن تلك 

العصور أو العملياث الأوروبية» فإنهم يقرؤون والممحاة في يدهم أو المقص أو اليد التي 
تقصٌ معظم الصفحات مستغنية عن ماليس العلمية» مهتدية الى العلمية أو الى النتيجة أو 
الى المهم والمفيد والنافع والمستجيب لهوايتهم أو هوائيتهم العلموية. في هذه الحيثية؛ إن 
مقدمة محمد حسين هيكل لكتاب جون راندال 0 العقل الحديث» مذهلة تماماً 
وغنية جداً بمذلولاتها... 

لنعد الى الأخ حنفي. الدكتور حسن حنفي حير من يعرف أن الاسم الموصوف 
«الحرية) حديث جداً في لغتنا المتداولة. 0 3 بمقابل ما قاله لي حنفي؛ (الحرية) 
وردت في تاج العروس» حسب ما قاله لي أحد صدقا قائي في اللاذقية. الحر ضد العبد. 
الرجل الحر ضد الرجل العبد. في بغداد والبصرة 7 والرباط وتونس والري وأصفهان 
والصومال والسودان وعمان والحجاز والهند وتركستان؛ وفي حضارات الشرق خارج 
المعمورة الاسلامية» في العصور الوسطى والحديثة؛ الناس عندهم عبيد؛ عبيد متنوعون 
جدأء لكن عبيد. (واوروبا تبعث العبودية الرق في القرن .)١5‏ وبالتالي» فالناس تدرك انها 
في حرية ازاء ناس في عبودية. لكن هذا الإدراك باهمت وشاحب؛ رما بسبب ضعف الحالة 
العبدية للعبيد» انحدار الحالة» ميلها ميلها الى التساوي» تساوي الأشياى» تساوي الناس في 
الشرط العام؛ تقلْص حجم العبيد والجواري؛ انختفاء الظاهرة في أماكن كثيرة» انهماشها 
وعدم ححدَيتها (بعكس أورويا ق 18 مع مسألة الرق وإلغاء 5 ومعركة الحرية ضد 
العبودية والنخاسة الزنجية» في باريس ولندن والجوار الأرروبي» في الادب الكبير والفلسفة 
واللاهرت والحقوق وعلم الاقتصاد...) إن ثورة الزنج ومجزرة الزج بانت قديمة» منسيّة. 
الإسلام لعب دورأء فعل فعلاً مديدء في إلغاء العبودية» أي في اضمحلال واختفاء أو 
انطفاءٍ وانقراض الظاهرة (جركة طويلة) سيرورة مديدة)» 1 عبيد) يصبح ضد 
الأخلاق ‏ العادات ‏ الأعراف» وأيضاً ضد الامكانيات الاقتصادية» أو السياسية 
والاقتصادية؛ الحربية والتجارية. -حجم قوة الدولة والدول تقلْص والتجارة العربية العامية 
وسط العالم اختفت في القرن ١9‏ أو ١5‏ . 

العودة العثمانية (نجاه أوروبا) نسبية ومحدودة) في الحيثية التي نحن بصددها. 
ضريبة ة الدم مفروضة ة على النصارى البلغار مثلاً لا على التصارى العرب» وهي تحول بشر 
أولادا الى رجال أسياد عبر تحويلهم الى عبيد أولا أي بالأحرى تجعلهم نهائياً أسياداً ‏ 
عبيداً؛ عبيداً 0 حكاماً» بشراً يعيشون في آنية الحياة اليومية؛ بلا ماضٍ ولا 
مستقبل (الانكشارية أ والعسكر الجديد في البداية أو مبدئياً لا يتروجون» ليس لهم أب وأم 
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وجد وجدة) رغم أنف الطبيعة, أبوهم وأمهم الدولة أو السلطان» وليس لهم ابن وحفيد» 
لم سقط البداً المنافي لطلبيعة الأشياى» كم... أخيراً... أبادهم بحبود لكاي عن بكرة أبيهم 
والى آخخر ولّدهم). وصحيح ان الشرط العبدي كان كبيراً وعاماً ومتنوعء صحيح أن 
الشرط العبدي له وكان له أشكال أخرى غير اتتناء العبيد والجواري: أشكال نخاصة 
وخصوصية مذهلة إن شكتم أو مضحكة لكنها أيضأ قاهرة ومأساوية ومرعية. يجب ان 
نذكرها بلا خوف ولا رياء» ان نضعها على الطاولة أمامنا وأن نتفوج عليهاء أو على 
بعضهاء فلست بها خبيراً ولست مؤرخاً للعصر العشماني» وأعتقد أن من أكبر الأخطاء التي 
يمكن ان نرتكبها أن نلقي المسؤولية على العثمانيين» على الترك» على السلطان» على 
المماليك الأشخاص البشر المستوردين» على شيء في نخارج ذات بانت مصرّة على التقدّس 
والتأله واللتنضّل والمخوف المدّعي عكسهء ومن أكبر الأخطاء التي يمكن أن نرتكبها أن نتهم 
العثمانيين بالتعضّب وأن نختزل ايديولوجيتهم في التعضّبء أن لا ننظر في المقولات وفي 
العالم والتاريخ الخ. 

من قبائح العصر العثماني انحجار طائفة وطوائف في جبال سوريا بعد مجازر القرن 
71 ( (حروب الدين) إن صحت التسمية سبقت في الشرق الأدنى نظيرتها في اوروبا 
الغربية ببضع سئوات. .. وليس لنا تاريخ من نوع مرسوم لانت ثم إلغاء مرسوم نانت» اذن 
أيضاً تفاعل وتفعّل الموضوع في الأذهان؛ في الفكر: في قيادة المجتمع الحقيقي الحقيقية) أو 
فرض (كيس الحاجة) على طوائف أأمور غير ذلك. لنفترض أننا طبقنا نظام كيس اللحاجة 
في اللاذقية الآن أو مثلاً قبل ٠٠١‏ سنة: يكون على /٠١‏ من الناس ان يخدموا بالعتالة 
المجائية /8٠‏ من الئاس يكون لنقل على ألف مسيحي ان يخدموا طيلة نهارهم وتحث 
الطلب اي تحت طلب ورحمة الآخر خمسة آلاف مسلم. ما يكسبه هذا الاخير مادياً 
وبالمباشر تافه» ما يخسره الأول كبير» بموجب عملية القسمة الحسابية» نقد يعود الى بيته 
وأولاده خالياً من أي رزق» وما يخسره الأخير والمجتمع كبير جدأء روحياً ومادياًء انسانياً 
واقتصادياًء كنموء كشغل ومسؤولية وذاتية. هذا كله مضحك؛ مذهل مأساري» 
كوميديٌ) لكنه مع جدأء بأبعاده ونتائجه. هذا إذا قررنا, أخذ سقراط وباولو ل 
وديكارت وباخ» أي اذا انحزنا كطريقة وكمعرفة الى (فكر الصورة)» فنٌ التصويرء لا 
الترميز ولا الهواجسيّة 

وبالطيع؛ أنا لا أعرف أين ومتى «كيس الحاجة) وأمور أخخرى مغايرة» كثيرة في كل 
مكان؛ في -جميع أماكن الكائن أي امجتمع والانسان» وخارج مناطق وجود «أشخاص من 
دين أخر). قد تكون ظاهرة كيس الحاجة محدودة في المكان والزمان» لكنها موجودة و 
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«معلومة) إن صِحٌ القول! ظاهرة الغزو أو التغازي أوسع نطاقاً بكثير» وانحدار وموت الريف 
في سوريا والأناضول ومصر والعراق أهم (إن صحت الكلمة) بكثير الخ. لكن من الواضح 
ان العصر العثماني» في مضمار المقولة الذمية أو القضية الذمية يمثل انحداراً وانتكاساً مرعباً 
بالمقولة المذكورة عن عصر الإمام الأوزاعي بثلاً. هذا الإمام اعترض على خليفة جائره 
خليفة نكب النصارى» أخذهم ني منطقة أو أكثر بجريرة بعضهم؛ وقال الإمام في دفاعه 
ان النصارى «أهل ذمة) ‏ بدون أل التعريف» كما أجد في نص نقله د. رضوان السيد ‏ 
الذمة مقولة كبيرة» مفهوم يترادف مع الصمير والحق والقانون والدين في ذهن الئاس 
والخطاب العربي الفصيح. البشر بعضهم لبعض ذميون. وجميعهم في ذمّة عليا. إن عصور 
ع فهي حقا عصور أو «عقول) (عصور - عقولء العصر > عقل»؛ حالة» كون» 
في تاريخية الكون)» هي ألا عصور سقوط الذْمّة. 
من المؤسفء رماء أن الإمام الأوزاعي في حينه لم يقم المذهب الفقهي الخامس في 
«الاسلام السني»؛ مذهباً أكثر اتفاقاً مع بلاد الشام. رما. ليس هذا من «اختصاصي». (لكن 
حقي وواجبي طرح المسائل؛ أي الاستفهام الذاني الشخصي رلتومية المسائلة). لكن 
كيف لا أُقْرن الإمام الكبير ( «كبير): هذا لا يعني أنني أنْبني عليه أو انه هو يقبل هذا 
الانبناء)» الإمام الناعي' وما يجري في حي الاوزاعي يبيروت في هذه السنوات» وهذه 
الشهور. كيف لا يعي أولو الأمر وحدة الذمة والحق والحرية والمساواة وحق اللحياة أولاً 
والح الحق فوق أولاً إن صم القول؟ | إن زمن كلية القهر وجدلية الثهر يجب أن يكون في 
الأذهان أل زمن المحق والحرية» المجتمع والوطن والأمة والانسانء نظاماً لم يُكتب من قبل» 
كائياً جديداً (كائناً لا وعناصر)» لا قِطِع مقطوعة» ميتة)... 
في العصر العثماني» إن التمييزات «الخصوصية) التي ذكرتها لعبت لا ريب - 
موضوعياً ‏ دورها في تغطية (في تمويه؛ في إزاحة» في طرد شبح) القهر العام تعاسة الحالة؛ 
ترديها جيلاً بعد جيل (ق5١‏ » .)١8 » ١7‏ ويقال لنا: التجارة العالمية؛ تَحَرّل خطوطهاء 
الخ الخ. أنا لم أقل العكسء بل قلت أيضاًء أضفت: المركانتيلية» مذهب عبادة الفضة 
والسلطة الايديولوجية الميرائية أو التراثية (الحافظة على الإرث)» رفض فكرة الواقع من 
أساسهاء حط الوائع الى مادة ومواد لتعلاعب من علٍ» الى موجود شيء في خدمة المركر» 
الى جسم بطن يغذّي رم أجوف» الى جثة |بئة» الى مريض كثير؛ قبول (التجارة) ورفض 
مفهوم اقتصاد السوق» نفي حرية الدنيا وعقلهاء تحريم الطباعة» حريم الثقافة (تحريم الطباعة 
- تحريم الثقافة نحن لم نعد في القرن ما قبل المطبعة» صرنا في القرن ١1/2» ١5‏ 6 18 . 
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نحن > الانسان, العالمء بما فيه نحن. هكذا الواقع. وإذا كنا دونه نكون دون الواقع). 
التمييزات الخصوصية لعبت أنذاك دورها في تغطية القهر العام؛ عموميةٍ القهرء تعاسة 
الحالة... ماذا يمكن ان يكون حكمنا على مَن الآنّ يريد هذا الدور؟ بدلا من إن يخذ 
الخصوصي وكل خصوصي عجيب مدخلاً وطريقاً الى العام. وأ يكتشف أنْ لا عجيب» 
ان يعلّل كل عجيبء أن ينشئ الصورة؛ وأن يقيم الضدّ البديل: الحرية مثلأ» الحق» الخ... 

مسألة الحرية لم تنطرح في تاريخنا. مفهوم الحرية غير وارد في فكرنا التارييخي» في 
فكرنا الماضي. من أسباب ذلك الوحدة البديهية؛ العالم واحد والبشر مختلفون لا أكثر 
مختلفون» في العمومية. 

هناك طوائف» أثم دينية؛ لا توجد مسألة رق ونخاسة وتحرير عبيد. الحالة طبيعية» 
سوية» أو رما غير سويّة لكنها معيارية: هكذا الدنياء وعلى أي حال الدنيا الصحيحة؛ «دار 
الاسلام) ودورها الثلائة (عثمانيون» فارس» مغول الهند) أو العشرة (المغرب الأقصى» 
إندونيسياء افريقيا السوداء» تركستان اوكازاخستان). يوجد في ذلك الذهن أو هذا الذهن 
كثير من (الواقعية) بالتأكيد؛ أي بمعنى ما وشهير لكلمة «الواقع) و «الواقعية». لا ريب في 
القرن ١.‏ وأكثر بعد قليل؛ فكرة «الواقع؛ الأصلية اهترّت جداً وانهارت عند نفر من اولي 
الأمر في الاستانة» وعدد راد الإصلاح والتغيير في تونس وطرابلس ومصر ولبئان وسوريا. 
عندهم) العالم (العالم السياسي» عالم الدول» عالم الأثم والشعوب) دخل في صميم فكرة 
«الواقع». «العالم» في «الواقع)» مقولة كائنية في مقولة كائنية. و «الواقع) هي هذا البلد» 
هذه الدولة» هذه القرية» هذا الذي أراه أمامي في غرفتي ومن النافذة نخارج هذا السور. 
والذين كانوا في العصور الوسطى أو القديمة يبنوث مدينة لهم يحيطونها بسور ضد العالم 
كغزو ممكن لم يكونوا ضد العالم «هكذا» «بلمح البصر» أو «بلمح الفكر المعقود ضد 
التمييزاء بل كانوا يميّرون» كانوا مع العالم» ويبنون مدينتهم كعالم» يبنون مجتمعا. 

وظلّت الكلمات حرية» شعبء» وطن وغيرها ممنوعة من «قاموسناه 
مجهولة من لساننا حتى وقت قريب. في زمن قريب أو قريب جداً جاءتنا 
كلمات ماروطلاء #أصناعط 5ه0ه فتتنوص؛ عننوتأطساممه ومتكسامرقت لتمعط أمل 
عأقلههى عاك ممزمغه ممتكنده فتمعوستاوطا أوعمهمء عمف معلل باامقطق كللوامن 


ل 01 3 12551016 110116ة نمق عتتومعقط؛ عناوتأقوا مقن 
عط م1083 عسسطاتممع1ة؛ عنودعطمعة لتوفقط . 


تعم) وأصبٌ على تعم. هذه كلمات فرنسية. وإن جذي أو جذّه لم يكن يعرف 
الفرنسية بتاتاً. 


أنا أشك؛ عدا ذلك؛ في أن جدّي أو جدّه؛ شأنهما في ذلك شأن تسعة أعشار 
أجداد افراد ومثقفي هذه الأحياء والناطقين اليوم» الأجداد الذين عاشوا قبل قرن من الآن 
وقرنين في أقصى حدّ (توجد فروق)» كانوا يعرفون النطق الفصيح كونياء اي اللغة العربية 
الفصحى كأداة حياة وكتابة (كتابة المكاتيب» هذا اذا كانوا يعرفون شيعا من القراءة 
والكتابة» وحالة معظمهم بالعكس). لم يكونوا يعرفون اية لغة فصحى» ل العربية 
الفصحى أو الأدبية» هم الحكام وكتبة الحكام» ناهيكم عن لغة أجنبية. 1 يجب آلا اندسى 
التحوّل الصغير الحاصل في حلب ق18 » ثم التحول الحاصل في لبنان ومصر والشام 
(ق9١)‏ الذي هو إعادة إنتاج للغة العربية الفصحى؛ بعثها وبناؤها وإنشاؤها الجديد 
كفصحى شعبية: كأدبية قومية» كأداة مطواعة وكونية» عمومية الاستعمال للفكر والأدب 
والعلم والادارة والاقتصاد والحقوق الخ. يجب أن نقيس المسافة» أن نعي تاريخنا الي 
الذي يُقْتل بالحكاية الماضوية التراثية القائمة على تجاهل التحوّل اللغوي البشري. يجب أن 
نعي أن البعث أو الإحياء لم يكن إحياء الأدب واختراع أدب فقط بعد غياب طويل؛ بعد 
فجوة كبيرة؛ بل كان إحياء لغوياً للغة, كان عملية لغة, وأنه هذا الإحياء ‏ كان بالضبط 
نحوّلاً وإعادة إنتاج وإنتاجاً لواقع جديد موصول بالتراث وبالعالم ‏ الواقع؛ بالتراث» وليس 
بمجموع «الثراث)» فهناك ما اعتبره وبحق غير مستحق ليكون وليدعى تراثاً. هناك الميت» 
هناك التافه» هناك أحابيل العصور» عقول الرّيَغان واللأجدٌ» هناك الدهر البائد. ولا يصلح 
العطار ما أفسده الدهر. والبستاني واليازجي ومحمد عبده الخ (والشرتوني والغلاييني) لم 
يكونوا عطارين. بعد ذلك؛ بعد ذلك العمل الكبير جدأء توقفت «التحولية» والعملية. بل 
انتكسث أيضاً. 

من أهم أشكال انتكاسها الايديولوجية المذهب العروبي أو الطهراني الخائف على 
عروبة اللغة» الذي يرفض «بيداغوجيا» و «جيولوجيا و (بيوكيمياء» و «سيميوطيقا وقد 
يبحث غداً عن تعريبات لحة ألف أو ثلاثمئة ألف من «المصطلحات العلمية) في 
«الاختصاصات». ولعلّ مثله الأعلى في العروية اللغوية أن يُوجد العلماء العرب مليون اسم 
عربي ليون نوع حشرة في حوض الأمازون لم يسمّها بعدُ علماءُ الحشرات. . فعلاً مؤلاء لا 
يرون بتاتا أمفهوع اللغة. لا يرون اي مفهوم. لا يرون اي شيء. يرون كلمات. لعل ما 
ينقصنا مَضُرف للرمزية من نوع الايقونات. 

لتذكر ان جزءاً هاماً من نهضتنا كان ظهور فن الرسمء فن الرسم ‏ 
العمثيل ده مومع » لا الايقونات» وجزءاً أخر كان الموسيقى (سيد درويش...» عدا 
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عن بدايات طرب وحياة في حلب وأماكن شتى). لحب أيضاً تعلمناه بعد طول غياب: 
لأنا أنطونيو وأنطونيو أناه... وجاءث السينما: «الوردة البيضاءة» و «ليلى بنت الفقراء).. 
هذا ليس (الجماهير)» لكنه هام في منظور تاريخي حقيقي يعرف معنى لم (تقدّم)» 56 
«(صيرا. والصير يموت حين لا يتابع» وحين لا يراجع؛ حين لا يُذهب في عمقه) أي في 
علاقاته» في عقله. العمق علاقات» لا جوهر. هذا ظل بعيداً عنه نديم البيطار. 

اذن جاءتنا كلمات فرنسية اي فرئسية» انكليزية» أوروبية. وترجمناهاء شرعنا في 
ترجمتهاء تعريبها. 

فلنراجع. لننظر الى الأمر عن كثب. لسوء الحظ ليس عندنا قاموس لغوي تاريخي؛ 
قاموس يعطي تاريخ الكلمة» متى ظهرت» من هو أَوّل شخص قالها واستعملهاء الخ» 
ويقول قديمة (مع الشاهد) اذا كانت قديمة؛ يتابع التطور وتغير المعنى وثروة الاستعمال؛ اذن 
قاموس يكون لديه فكرة «الكلمة)» استقلال الكلمة المفردة» لا سيما الأسماءء لا القاموس 
الاشتقاقي الذي يفيد جداً من جهة لكنه من جهة ثانية يسهم في تكوين مناخ ان اللغة 
موجودة انها سلسلة جواهر أصول انبئقت منها كلمات متساوية القيمة تساوي الحياة 
والموت في عالم الأزلية الفانية. هذا العالم لا منطقي لا تاريخي؛ لا واقعي. إنه عالم 
باهت» كون مشطوح. 

لبراجع الآن الكلمات المنقولة آنفاً. 

ونا . قالوا حرية. وجدوها في اللغة العربية. وجدوا حر وحرة وأحرار وحرائر 
وحرية وعد وحور الخ في القاموس اللغوي» في التداول . إنها موجودة. الترجمة صحيحة» 
لا غبار عليها بطبيعة الحال. الفكرة «الحرية) أدركوا أهتّتيتهاء راهنيتهاء قوتها الضاربة. بل 
قالوا «حريين) و «(حرب الحريين») حيث نقول اليوم (حزب الأحرار)» ترجمتهم كانت 
أصح. والمعنى هو 1:64:81 » نصير الحرية» المنحاز لحزب أو لقضية. أحرار؟ ‏ كلنا أحرار» 
والحمد لله؛ أنا وجاري وابن عمي وزملائي في هذه الندوة» ورتما الطيور وسواها من بني 
الحياة... لكنهم؛ رغم حماسهم (فريق أو ثفر من الئاس قبل ٠‏ عاماً أو أكش)» 0 
المقولة الفكرية» لم يفحصوا موضوع الحرية في مستوى فلسفي يستوعب التاربخ. أدركوا 
ان الأوضاع استبدادية وناصروا الحدية» أي أرادوا إزاحة الاستبداد. بل أيضاً ربطوا الحرية 
بالحق» بالحداثة» بالتقدّمء وبالحقيقة» وبالانسان. هناك مصريون من بناة الجامعة ورواد 
الجامعة الوطنية بالمعنيين (أي جامعة التعليم أو التدريس الجامعي: عدا عن جامعة الوطن 
والأمة): هناك الكواكبي و (طبائع الاستبداد». العصر متقدّم على زمن محمد علي باشا. 


كاهم 


الاحتلال الاستعماري قاعد في مصر ومعظم الاقطارء الدولة العثمائية تلفظ أنفاسهاء 
والمصير العثماني للعرب بات يترجمح بين أيدي الخليفة وأيدي الاتحاديين التحديثيين 
والقوميين التركيين. الانفصال بات على الأبواب. العرب المتروكون لمصيرهم (حرب 
الطليان في ليبياء خروج الاتراك» استمرار المقاومة العربية... اقتراب الحرب العامية) يجب 
ان يأخذوا مصيرهم بين أيديهم؛ على عاتقهم ومسؤوليتهم ووعيهم. هذا صار وعياً قياديا 
عند نفر من الناس. نفر لكنه قيادي حقاً. واع وقيادي وصاحب قضية ومسألة وأسعلة 
وخلافات. نفر لكنه كبير. الحرية بالنسبة لهم عنت الانسان وعنت الوطن؛ الأمةء 
الشعب» عنت الاستقلال والتقدم. أجل بعد ذلك دخلنا في «المسألة الاجتماعية» (رغم 
بدايات لها قبل ١91١85‏ : مصرء تونس» بيروت...)) في العمالية والاشتراكية والاصلاح 
الاجتماعي والنقابات وحقوق العمل والعمال» ودخلنا أكثر في (القومية العربية) والقومية 
العربية التحررية والثورية والوحدة العربية مع وحدة ١96/8‏ وبعدهاء ثم دخلنا أكثر في 
الاشتراكية والاشتراكية العلمية والماركسية اللينينية وقضية فلسطين والثورة الفلسطينية 
وعالم العواصف الثورية المثلِث القارات الخ؛ ولكن لم يُضف جديد على مسألة الحرية. 
بعض الاشارات: حرية اجتماعية؛ حرية سياسية... إشارات؛ شعارات. لا تناول نظري 
فلسفي تاريخي للمقولة. 

كذلك «ديموقراطية). هنا نقلنا التعبير الاوروبي نقلاً مناميهمصكل وعدفتاه 
تعريفاً صحيحاً أصولياً: حكم الشعب. لم نقل» لم تلحظ ان شعب و ندم غير 


جمهور 218856 ؛ 101016 أو غيرها (جمهورء كثلة) ولم ندرس (حكما؛ سُلطة 

فكرة مونتسكيو وأ الانكليز: السلطات الثلاث (تشريعية» تنفيذية» قضائية أي عدالية) 
واتفصالها هذه الفكرة لم تتغرس شعبيء ظلت نوعاً من غريزة أو من حمق فطربي واندفعنا 
تحت وطأة الإعصار بعيداً عنها... «تنفيذية وإدارية»: فكرة الادارة اختلطت ممقولة القيادة. 
يبقى عندنا أو في لغتنا المتداولة مدير التربية مديراً (بالفرنسية مدهؤءهمنك : قيادة» اتجاه 
توجيه) و ال 5مهعوتهند:20ة إدارة هي أيضاً. «تنفيذية وإدار, ية) أي السلطة المذكورة» 
والمتضخمة في بلادنا على حساب أختيهاء هي بالفرا نسية نادمه و طناهعاوتصتصلة . لم 
يقل أحدٌ أنها هي القيادية القائدة» لم يحرموا التشريعية من صفة قيادة الدولة وامجتمع. 
الحكومة هي الوزارة. ولكن السلطات الثلاث مجتمعة ليست هي القيادة العليا التي ليس 
فوقها قيادة» بل توجد قيادة أعلى هي الدستور الملزم للحكومة ورئيس الوزراء ولرئيس 
الجمهورية أو الملك (بلجيكاء هولنداء بريطانياء إسبانياء السويد» النرويج» الدائمارك» 
اليابان جمالك أي بلدان لها ملك وعائلة مالكة وولي عهد). الدستور - تكوين» تأسيس» 


/اهم 


القانون الأساسي» والجمعية التأسيسية أو الماشيرة التي هي وضعت 
الدستور. 08نان6ك5همه عاصهتطناودمه . فكرة إنشاءء وتمأسسء فكرة «إشكال» 
(إعطاء شكل). فكرة مجتمع مؤسسات» لا مجتمع «أشخاص» وعشائر . الشكل واحد 
للمجتمع» 1 الدولة. «الأشخاص» في اللمخاص. وهذا الشكل الواحد لكي الجدد 
2 الذي ؛ ُقيم الأشخاص وكل خاصض في مجتمع ضو» بوعي: مج مجتمع أو عالم 
أشخاص ا 

وأمنهم تُرجمت ب «شعب». هذه الكلمة العربية جديدة تماما بالمعنى المعروف 
والمشهور. ( «شعب» استُعملت فيما مضى أو هي واردة اليوم بمعنى آخر: ريما في قضية 
جبال وتضاريس حسية» أو في قضية نسل وبطون وأفخاذ). ظهورها كان معناه بين جملة 
أمور موقفاً ضد إيديولوجية احتقار العامة والسوقة والجمهور من قبل الخاصة والنخبة» وهي 
ايديولوجية عريقة بطبيعة الخال. وإيانا أن نعصور ان المقولات الاوروبية ليس لها هي؛ في 
فرنسا وأوروباء تاريخ ونشوءء وأن الايديولوجيا العريقة النخبوية التي أشرنا اليها ليس لها 
هناك ولم يكن لها وجود وقوة وهيمنئة. لكن» بالمقابل» هناك في روما القديمة وفي 
كومونات العصر الوسيط الأخيرء كانت العامة أو العوام وهام ؛ قدو ةدام حزباً سياسياً 
اجتماعياً معترفاً به ازاء الخاصة 165 . وعند إنجار في ألمائيا ق ١١‏ وعنة لينين في 
روسيا ق١٠٠7‏ » المقولة هذه عامة أو عوام ءطاقام تحتل معنى إيجابياً جداً. «الديمقراطية 
العوامية) حرب (اي تيار حقيقي) كبير يشمل شعب حرفيي المدن والفلاحين وجماهيرهم 
وفقاتهم والطيقة العاملة وأحزابهم امختلفة مقابل حزب «الديمقراطية البرجوازية» أو تبار 
الليبرالية. ويمكن القولء إن الثورة الصناعية والطبقة العاملة ونضالات العمال هي التي 
تلعب» في أوروياء الدور الحاسم في التحوّل من الليبرالية الى الديمقراطية» ومن دولة حق 
ليبرالية وملكية وخاصّية الى 0 حق ديبمقراطية عامة. وإن هذا التطور يشمل الوجهين» 
السياسي (مثلاً حق الاقتراع العام اذن حق اقتراع وانتخاب من لايملك وليس له دخل 
معينٌ» اي غالبية الناس!) والاجتماعي والنقابي الخ (حق الاضرابء التكافل الاجتماعي 
الذي ما كثيراً ذ في القرن العشرين» الضريبة التصاعدية).. 

غير ان (شعب» 6118م غير 56 جمهور. هذه الكلمة الأخيرة تيل على كتلة» 
تعني كتلة» أي المفهوم الفيزيائي بالأساس» ولنقل كتلة ذرات متمائلة» صخرة. والمفروض 
ان الشعب عاودوم هو شعب الاختلاف. هذا أساس الديمقراطية» فكرة الانتخاب» 
الجمعية التشريعية وسلطتها القائدة (مبدئياً أو شكليأم على التنفيذيةء فكرة الأحزاب 
امختلفة» المصالح الختلفة» الآراء والخيارات امختلفة» صراع المصالح (صيغة جمع)»؛ 


مهم 


الاهتمامات» الايديولوجيات. الماركسية تعطي وبحق» في هذا «التعدد) تعطي الامتياز 
للطبقات وهوود[ه . والماركسيون فيما بعد ذهبوا نحو الأقدمة استغرقوا الاختلاف في 
الطبقات» والطبقة في تعبيرها السياسي» جوهروا «الطبقة) ف «الحرب» ف «القائد) والرمز 
ودولة الأجهزة. الدولة انتصرت على امجتمع؛ 00 الفكر على الوجود» 
السماء على .الأرض. دولةٌ ماء سياسةٌ ماء فكد ماء سماءٌ ما... انتصارٌ ما. وفي الحاصل 
كان المنتصر أكبر المهزومين. 
#أمتاعم شعب: مقولة سياسية) مفهوم سياسي. ليس بديهية. لا يكن أن أقول 
«شعب» كما أقول: كرسي» جبل» كل الخ بنفس السهولة. من الصعب أن أتكلم عن 
شعب في دمشق البديري الحلاق أو عن جماهير. هذه المقولات» الكائنات» «الحقائق» اللخ 
حديئةء عندناء في الهندء في جميع أقطار العالم (بلا استثناء) رغم الاختلاف ولا سيما 
اختلااف «أوروبا»» حديئة أي متفاوتة اللحداثة. ٠»‏ وهي وحقائق) نسبية» «واقعيات) لسبية 
ومتفاوتة. المقولات تاريخية كائنية أقصد مقولات اللسان الواعي المفكر. لا مقولات لسان 
من يرى طاولات وعفاريت وجبالاً وجماهير وجنيات. .. قلت: مقولاات 00 حديثة 
وبالتحديد في بلدان الشرقء واللغات شاهدة. في اللغة الهندية» يبدو أن الكلمة المعنية 
تعني أو تفيد القوّة, والديناميكية» فيها تحميس ورد اعتبار. عند الاوروبيين (وعندنا وعئد 
ل «شعب» تتذبذب بطبيعة الحال بين الشعب ‏ المجموع ‏ الأمة (شعب الدولة - 
الشخصية الحقوقية والدستورية) والشعب الكادح مقابل الاغنياء والنبلاء والخاصة وأرباب 
المال والصناعة والحرب الخ. هناء في الحالة الثانية» يكون الشعب ظ العامة أو امتداد فكرة 
العامة الممئلة في اليمين وعد سيكداث اججمع الراقي معنى دابيا واحتقارياً» والمحملة في 
الجهة المقابلة معنى إيجابياً وثورياً وإنسانياً. الناروديون (الشعبويون) الروس يحملون مقولة 
الشعب 28:04 . بعض الما ركسيين (الاقتصاديون والى حد كبير المنشفيك) يتخلون عنها. 
أليس الشعب طبقات»ء و أليست الأمة أو المجتمع طبقات؟ لينين يعارض هذا المنحى؛ 
يحافظ على مقولة الشعبء ويقيم الشعب مقولة سياسية ككتلة أو حلف شامل لطبقات 
وقات لا سيما حلف العمال والفلاحين؛ الطبقة العاملة والقلاحة هة:عهمدهزدم ؛ مقولة 
فلقة» اجتماعية وسياسية ازاء مقولة صم وعدو هو الأوتوقراطية القيصرية وطبقاتها 
وأحزا زابهر الحاكمة» وجزئياً ازاء الوسط بين الطرفين» البرجوازية الليبرالية؛ حز ب الكاديت. 
ينين يؤكد «الثورة الديمفراطية) داخل روسيا كدولة 0 ويؤ كد «الأمة» و«القومية) 
في عالم هو عالم أم وقرميات: وفي روسيا التي هي عالم أم وقوميات مع محكوم وحاكم 
ومع متقدّم ومتخلف الخ. عالم هو (روسيا هي) - هوء (هي) مع فرق. آ هو ب وأمور 


0 


أخر ى! المقولات قائمة في علاقاتء بالعلاقات. في مقولة «الشعب» اللينينية» الاختلاف 
مؤكد مرتين: مرّةٌ: الاحتلاف العامء قانون تخالف أو تباين الوجودء اختلاف الئاس 
وتفاوتهم» ومرّة إضافية: توجد طبقات (بالجمع)؛ » طبقات وفئات وطوائف وأحزاب 
وتيارات» الاضطهاد متنوّع) الشهر والاستغلال عالم خصوصيات 0 يجب أن يعرضف» 
الفئات أو الفصائل نتقاطع في الواقع الأرضي الروسي» يوجد فلاحون - حرفيونٍ فادجون 
عمال» عمال حرفيوث» اللخ أشخاص ينتسبون لقوميثين» ناس لا يريدون ديناً وأديانا 
ناس يحبون ديئين أو ثلاثة أو خمسين. روسيا عالم. 
وظهرت ومنو انامهم عند الاوروبيين. غير وامناوم احتاجوا البها. عادوا الى 
الأصل اللاتيني وابتكروا منه كلمة أقرب إليه هي ده غةاناومم وأعطوها المعنى الجديد» 
المعنى «المتعارف عليه بين أهل اللغة) الخاصة والعامة؛ قوم العامة وقوم العلوم المصطلحة؛ أي 
المخترعة والمكتشفةء البانية لذاتهاء المؤشسة لعالم الفكر والعمل والإنتاج والتغيبر» إنتاج 
العالم. هذه الكلمة الجديدة تعني؟ الأصل اللاتيني يعني : شعب. لا الكلمة نفسهاء 
الارروبية. كيف ترجمناها؟ قلنا: : السكان» الأهالي» » قلنا أيضاً الشعب. عند الفرنسيين» هي 
هكذا فعلاً: شعب وكا وأهالي وتجمع» تأخذ حرف 5 ه280 نمدم و16 . لكنها هي 
مفرد.... وهي مصطلح علمي في علم الديموغرافياء وفي كل العلم الإحصائي 
الستاتسطيقي بوصفه طريقة كونية. في الديموغرافيا البشرية» اتكلم عن شعب بلدء عن 
شعب شعوب العالم» شعب الكرة ا البشرية» عن كثافة» عن وى عن معدّل ولادات 
ومعدل وفيات» عن معدّل زواج ومعدّل خصوبة) عن أعمار وطبقات أعمار» عن اختلاف 
تعداد أو احجم) الجنسين (ذكور /5١‏ » إناث 49/) وعن احتلاف هذا الاحثئلاف بين 
بلدان الحاضر أو في أزمنة ما بعد الحروب الخ. نحن اذن أمام مقولة (اسم مفرد) اختلافية 
تصرّح بالكثرة. شعب المدارس» شعب العالم» الخ. يمكن ان أدرس «شعبأ» تحت ألف 
معيار» أن أوزعه على ألف شكل بياني (منحني غاوس)» أن أقسمه الى ألف فصيلة أو زمرة 
أو اطبقة): أطوال المجددين» ذكاء تلاميذ صف من الصفوف أو علامانهم المدرسية» الشعب 
وزمره الدموية الأربعة... الخ. تعداد إحصاءء فرزء إيجاد متوسّط» معرفة التوزع أو التناثر 
حول المتوسّط بصيغة (الانحراف المتوسط) أو «الانحراف التربيعي المتوسٌط)؛ معرفة مقدار 
الترابط أو التصاحب بين ظاهرتين مختلفتين. ويمكن أن نعم أن ننتقل من الديموغرافيا أو 
الشعبوغرافيا (وصف الشعب) البشرية» الى وصف علمي رياضي لكل «الشعوب» الممكنة. 
إن هذه الطريقة «الإحصائية) أو الستاتسطيقية أو الحالة عممث المقولة هه88اتاممم » 
صارت تتكلم عن شعب ذبابة الخل «دروزوفيلا ميغالوناستر) وعن شعب سجائر: جماعة 
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اختلاف» مع تورّع» مع قانونيات للحالة وللتحوّل (مثلاً قانون تكاثر شعب من الذبابات 
الملكورة؛ المعادلة, الخط البيائي...). الصناعة تصعهم (-الفكر) سيجارة معينة اتمامأ» بطول 
معين وتنتج ملايين السجائر من هذا النموذج الواحد (هوية)» ولا يوجد في هذا اناجم 
المادي سيجارتان تحققان (واقع) هذا النموذج ٠‏ أو تتماثلان /٠٠١‏ في الطول مثلاً 
(اختلاف). النسخ المادية تختلف عن الأصل الفكري وفيما بينها. هذا المستوى للأمور 
ليس مستوى البشر واجتماعهم وحياتهم ولا مستوى الحياة والكائنات الحية والأنواع مع 
أفرادها بل هو المستوى الأدنى: الوجود ++ الفكر؛ الوجود غير الفكرء الوجود الذي ليس 
الفكر بل وضدّه)؛ الوجود الذي هو احتلاف جميع الموجودات وانمتلاف هذا الاختلاف: 
توجد هويات متمايزة هي هويات اختلافية في حقيقنهاء كل منها عام شامل لكائنات 
مفردة) متباينة. , ٠‏ مع ذلك» عندنا» يتصوّر الكثيرون الشعب» الأمقه الطيقة) الجماهير» 
الجماعة الحزب الخ شيقاً لا اختلاف» جوهراً فكرياً أو شخصاً- جسماً أمامناء أو أقنوماً» 
أو سبجارة. مثلهم الأعلى صناعة السجائر أو الأقلام. .. وليست المسألة عند الكلمة ككلمة 
أو اللفظ كلفظ ‏ كيف نترجم السطلج العلمي الأجنبي؟ - بل عند الفكرة) المفولة 
الفلسفية» المفهوم العلمي. الى أي حدٌ استوعب العقل العربي والثقافة والتعليم 
والايديولوجيات والأحزاب هذا المفهوم؟ ‏ الى حد صغير بالتأكيد! البيطار قاتل تنالاً طويلاً 
ضد الجوهرء بدون الاختلاف وبدون الأفراد. حارب من أجل الصيرورة بدون الحرية 
وبدون العقل» دافع عن التحول والتحولية بدون الخالة. 

ه23 قلنا (أمة), الكلمة قدية والترجمة صحيحة. لكن المعنى حديث. الكلمة 
الفرنسية لاتينية الأصل, وهذا الأصل يحيل على الولادة. الأمة تميل على الأم. الفكرة 
واحدة ومختلفة. الصفتان [8)هم و وم تحيلان على الوطن» على بلد الولادة... 
وتعريف 2208 يختلف بعض الشيء حسب الناس)» حسب القواميس؛ وبالطيع حسب 
المذاهب. وهذه مسألة. مع ذلك يمكن القول إنهاء هناك» 0 الأمة ليست جماعة 
أصلية نسلية طبيعية» ولا هي أية دينية» ولا هي الاثنان معاً. هي أمة لغة وإقليم (أرض) 
وإنتاج وثقافة وتاريخ ومصير ومواطنية. هي مجتمع واحدء دولة واحدة. هكذا مفهوم 
الشيء» فكرته الواقعية: لي ليس واقعه ا موجود. الأم مختلفة في حيثية انفاقها مع «النموذج) 
الذي لا تتطابق معه أمّة من الأم. من الناحية العرقية أو السلالية: الألمان والبولونيون 
واليابانيون شبه (طاهرين). الفرنسيون» الانكلين الطليان» البلغان الروس بالعكس (أقوام 
مختلفة انصهرت فقامت هذه الأم). ثمة ديالكتيك. الاوروبيون يمكن ان يستعملوا 
والأمة» لبلجيكا (لغتان» شعبان لغويّان)» لسويسرة (ثلاث لغات؛ ثلائة شعوب لغوية 
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وثقافية) والبلجيكيون أو السويسريون يقولون عن نفسهم أمة ه2880 . 

لينين استعمل 02نا9ج عن سويسرة» وامتدح كثيراً ديمقراطية هذه الأمة «تساوي 
اللغات». لنلاحظ ان الناطقين بالألمائية في سويسرة يؤلفون /1١‏ من الشعب أو الأمة» وأن 
الناطقين بالفرنسية والناطقين بالايطالية لهم في المجلس الفيدرالي القيادي أكثر من «حقهم») 
في التمثيل النسبي المدساوي» وذلك بموجب الحق والحقوق والقانون والدستور والعرف 
والارادة العامة... 

(ليس في اليونان مغايرة مذهبية دينية» طائفة دينية» والشرع مدني والفصل تأكد بين 
الدين والدولة؛ الدين وانججمع السياسي. في ايطالياء انتصر حق الطلاق في البرلان» ثم في 
الاستفتاء الشعبي (بأكثرية صغيرة» لكنهم في تلك البلدان يعتبرونها كبيرة جد لين 
عندهم 659/ ولا .)/6١‏ في السبعينات: وكان هذا الانتصار اْحدّد تعزيزاً وإتماماً لمسيرة 
متتابعة وقديمة. 

الدمقراطية هي أولاً حقوق الانسان وحقوق المواطن؛ المساواة المدنية والسياسية» 
شرع الدولة والمجتمع والبلديات» حكم الأكثرية الانتخابية والبرئائية» (عدم الاعتراف 
بأكثرية أو أقلية خارج فكرة الانتتخاب أو عملية اختيار الناس وإرادتهم). بل ويمكن ان 
يحكم حزب لم ينل ١‏ // ولا ./4٠‏ يمكن ان يصبح سالفادور أللئدة رئيساً للجمهورية ب 
من الأصوات. يوجد دستور. الأمة غير مقسومة الى اثنين. توجد أكثرية مطلقة 
وأكثرية نسبية. والأمة مقسومة أولاً الى كذا مليون مواطن مختلفين ومتساوين في الحقوق 
ولكل منهم صوت واحد ويستطيع ان يصوّته أو أن لا يصوّته. المجتمع ديموقراطي. خخلاف 
امخالف قيمة إيجابية. الحرب الشيوعي الايطالي أعلن منذ ١5‏ أو 7٠١‏ سنة أنه لا يريد 
لايطاليا الاشتراكية المقبلة حرباً واحداً ولا ايديولوجية واحدة واله لا يريد ولن يريد ان 
يحكم بمفرده؛ وان الماركسية تموت اذا لم يوجد أمامها ايديولوجيات مناقضة... 

لكن تكلمت عن الدمقراطية تحت موضوع الأمة ههه فلأن الأمرين مترابطان» 
ولأن لا أمة بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون مجتمع مدني حر بدون حقوق الانسان 
اول (قبل وفوق حقوق المواطن؛ المواطن إنسان اولأء المواطن مواطن المدينة او امجتمع اولأ 
ثم وبالتالي الدولة والسياسة)؛ ولأنّ العالم كله المتقدّم يتقدم نحو هذا الدموذج فاصلاً مقولة 
القانون عن العرف والأعراف و(لمتعارف عليه؛ (؟) ‏ قد يكون ثلاثة أرباع الانكليز 
والانكليزيات لا يرغبون او يكرهون ان تتزوج ابنتهم إفريقيا أسود» لكن القانون والمجتمع 
والدولة يقولون: قف! والآباء والاتهات يسلّمون بذلك؛ يؤمئون بأن ثمة أمراً وأموراً أعلى 
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من كرههم وحبهم وذوقهم 3 ولأنّ الديمقراطية أساس الأمة - الدولة وهي بطبيعة الخال» 
في اوروبا او في اليابان او البرازيل أو الصين الخ الخ فوق مشكلة من نوع تعريف الأمة 
ونظرية الأمة. أحوالناء قضية التجزؤ القومي الى أقطار وارتباط ذلك مع الامبريالية وعصرها 
وسياستها (التجزئة هذه ليسث حديثة ومُّصطنعة لكن الاستعمار والامبريالية وآلية 
الاستغلال الاستعماري الامبريالي عمّقوا التجزئة» كما بِينًا قبل ثلاثين عامأء لكن هذه 
الأعوام الثلاثين من جهتها عملت العجائب عقت التجزئة أكثر منذ ربع قرث... اقتصادياً 
وثقافياً وسياسياً الخ)» فرضت علينا منحى أخر... وكا محقين في سعينا الفوري الى 
وحدة الاقطار وإقامة دولة عربية قومية عند انتهاء الحقبة الاستعمارية المديدة وعلى أساس 
الحركة الشعبية الجماهيرية التي لا مثيل لها في تاريخنا وفي تواريخ كثيرة غير تاريخنا. لكن 
يجب قياس الأمور» مراجعة الذات» النظر في داخل الكينونة الاجتماعية» وإعلاء القضية 
الديمقراطية» وطرح مسألة الوحدة في جميع المستويات» إقامة التعادل الأمة - الجتمع؛ 
وإقامة هذا التعادل تحت سلطة حق الانسانء الاختلاف» حق الانسان الفرد» «تحرير المرأة»؛ 
الخ. 

بالأمةه كانت عندنا (وعند غيرنا في ماض أبعد) الأمة الدينية» الأمة الروحية؛ 
«الملّق» «الأمة الاسلامية)» «أمة النصارى» أ (أمة الروم) أو املة الرومة» والأمة الارمنية) 
(هذه الاخيرة أكثر تطابقاً مع واقعها... بالمقابل (أمة الروم» تبدو ععجيبة اليوم. «روم؛ في 
الدين تحيل على روماء رومية» و(عمليأ» على روما الثانية بيزئطة... لكن «روم) الحالة 
العثمانية اختلاط بين القومي - اللغوي ‏ القطري والديني). تلك الأثم تبدو في نظر 
أصحابها (أجدادنا) أماً روحية نسلية أية من بعيد. وهناك نوع من إدراك للقوم والقومية» 
الاقوام والقوميات؛ و«الأمة الاسلامية) تتخطى هذا القومي؛ في مشترك أعظم؛ في جماعة 
علياء سيدة (دار الاسلام) حيث يوجد نصارى ويهود (وغيرهم)... اذن المعلى يتبدّل الأمة 
تصير الأمة الوطنية الارضية اللغوية. «تصير) غير «صارت). الواقع غير الفكر. الفكر 
استباق. بعض المفكرين لا يعون ذلك بعضهم ضد الصير المذكور» بعضهم (ربا الجميع) 
يلحظون انتكاسه في الآونة الأخيرة. والاستباق الحامل لمفهوم وراية معناه أيضاً لي مفاهيم 
مكنة ورايات واجبة» تغليب الهدف على الواقع» مثالياً. تقذّمية مفهومة وجزياً مبدرة) 
ومحاكاة للمتقدم؛ استلهام أوروباء «عصر القوميات) (ساطع الحصري) الخ. وننسى ان 
لدينا مسائل محلولة مبدئياً في اوروباء بموجب أرضها وتاريخها الخاص؛ منل ألف سنة 
أحياناً وتنتظر عندنا الحلٌ. - 


"كلم 


الاعتقاد بأن العصر الاقطاعي الاوروبي كان عصر التجزئة وان العصر البرجوازي 
والرأسمالي كان عصر التوحيد ينسى ان الملوك القوميين (مثلاً فرنسا ق )١‏ كانوا 
يوخدون أقاليم إقطاعية (إمارات؛ إيالات) موسحدة داخلياً ني مجتمع تراتبي بلا انقسامات 
عمودية: طوائف دينية» عشائر وقبائل. في فرنسا (بلاد الغول الرومانية» ق دم)» الفرانك أو 
الافرنح الفاتحون والحاكمون اعتنقوا دين الشعب المحكوم (الكاثوليكية)» وبعد مدة غير 
طويلة انتهى الشرع المسمى «بالكيان الشخصي» أو «الأحوال الشخصية) (بموجب الشرع 
المذكور كان الانسان يقاضى بحسب عرف شعبه؛ الفرانك الساليون» فرانك الضفة» 
البرغوند» الخ وشعب الغالو رومان بحسب القانون الروماني الساري من قبل» وذلك في 
مدينة واحدة او قرية واحدة) لصالح الوحدة الشرعية الرومائية الكاثوليكية الامبراطورية... 

ما يقوم نهائياً هو المبدأ الحلي الأرضي: الامبراطورية تزول» تنقسمء ثم تأنى 
الاقطاعية ونظامها وتجزؤها وإقليميتها الخ لكن المحلية الأرضية الاقليمية الوطنية باقية. 
وملوك فرنسا بدءاً من سنة ٠‏ يليب اوغست «(جامع الأراضي الفرنسية)) ينقلون 
الأمر من الاقليم الاقطاعي الى «الاقليم القومي». الوطن هو اب القومي» إقليم الأمة» 
مواقي حرب المثة عام (ق4 )١١ - ١‏ تنتهي الى انتصار مقولة الأمة: 
فرنسا أمة وانكلترة أمة» وليكن ملك انكلترة الفرنسي 5 واللغة منذ اربعة قرون 
والمطالب بحقوقه الوراثية في فرنسا (بعرش فرنسا ووحدة البلدين الغربيين الكاثوليكيين» 
والمومحدين والمتقدمين)» ليكن ملكاً [نكليزياً. في بداية الحرب الطويلة» كان انتصار المشاة 
الاتكليز والفرسان الانكليز الراجلين على الفرسان الفرنسيين الراكبين» في معركة كريسي 
))١١57(‏ كان انتصار ل «البرجوازي) على «الاقطاعي). في الشأن العسكري» مقولة ضد 
مقولة. قبل عشرة قرون كان ظهور الفارس الجرماني في الأفق ايذاناً بانتهاء عالم (روما) 
وبداية عالم (العصر الوسيط). وفي سنة ١745‏ ؛ نشهد اذن عودة هي نفي للنفي. 

في بريطانيا» في اوائل العصر الوسيط» فتح الانجلوسكسون البلد في حرب طويلة مع 
البربطان السلتيين» استوطنوا الشواطئ والسهولء اقاموا الممالك السبع اعتنقوا الكاثوليكية 
اي دين المخنصمء وانتصرت وعمّت لغتهم السكسونية. ثم جاء النورمانديون الفرنسيون 
بقيادة وليم الفاتم (ق١١).؛‏ وقامت المملكة الواحدة المقسومة الى عدد كبير من الاقطاعات 
الصغيرة (بخلاف فرنسا) تحت ملك وحكم رجال الملك الفاتح» السكسونية تستوعب 
الكلمات الفرنسية لا سيما الحضاري ية بالآلاف. تتكوّن اللغة الانكليزية (الجرمانية المستقلة) 
بهذا التركيب ثم تنال التأسيس الأدبي القومي. 
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في القرن ١5‏ » ينتهي الحلم اللوتارنجي بمصرع شارل الجسورء يسقط تشكيل 
سياسي واقتصادي كبير قائم على غير اللغة والاقليم المتصل؛ تشكيل مختلط من الناحية 
القومية اللغوية» يتثبت المبدأ القومي ‏ اللغوي ‏ الأرضي. في أوائل ق4١‏ » أي قبل حرب 
الئة عام» كان حلف الملك فيليب الجميل مع البرجوازية والمدن ضد الإقطاع وعالمه 
الحقوقي والديني والبابوية رافعاً كبيراً للأمة والدولة والشعب. 

... لا يمكن لفكر قومي عربي صحيح ان يقفز الى «عصر القوميات» (ق9١)»‏ عليه 
ان يرى أولاً قضية التكوّن من أساساتهاء عليه ان يرى «التاريخ) و(امجتمع) (السياسة» أن 
يرى كيفية انتصار المبدأ القومي اللغوي الاقليمي الدولتي» عليه ان ينظر في مفهوم الدولة 
وأصلها وفعلهاء عليه بصدد ألمانيا ووحدتها ان يعرف تحوّل الأمة الفكري والروحي عشية 
«عصر القوميات» وحركة الوحدة؛ عليه ان يعرف كنط وفيشته وهيغل وغوته وهلدرلين 
وهاينه وفون همبولدت. فيشته شيء أكبر بكثير من خخطاباته» من ندائه» النداء الذي كان 
يعرف أنه نداء وحسب. 

الأمة انتصرت. على ماذا انتصرت؟ على أعداء في الخارج والداخل» على أثم أخرى 
مناوثة» على أمراء وإقطاع (ناهيك عن ان نقول: عملاء؛ وطبقات طويلة عريضة من 
عملاء» وعمالة كونية ا لحضور كإبليس متهاوية مع الشر)الخ... انا من جهتي أفضل أن 
أقول أولاً بأوّل: الأمة مقولة انتصرت على مقولات. الأمة فيها الوطن. «الوطن» غلب 
«الأصل) وطرّعه أخضعه. هذه المعركة حصلت عدة مرات. الوطن أرض وناس؛ أرض 
فوقها إنتاج اجتماعي لوجود الناس. لا يمكن القبول بالميل الحاضر الى ضم (القومي» الى 
العربي و«الوطني» الى «القطري». هذا الأسلوب اللغوي يخرج الوطن والأرض من «القومية 
العربية). والحملة على الدولة القطرية باتت عند البعض كأنها عداء لمفهوم الدولة لا 
للقطرية مع أن وحدة العرب لا يمكن ان تكون امبراطورية أرياف. 

قلت من المنطلق: «هذه كلمات فرنسية). قصدت: هذه كلمات أجنبية» وبحثنا لها 
في لغتناء فوجدنا أو أوجدنا مرادفاً عربيً» اصطلحناه: اعتبرناه مكاففاً» عملنا به وتقدمناء 
بلا مراجعة» بلا رجوع وفحص ناقدء وبلا تقدّم حقيقي لاحق في فهم المضامين اي 
العلاقات» تشيأت الكلمة ‏ الفكرة» تصحّرت» استوحدت واستوجدت وتأقمنت» فقدت 
الديالكتيك والحياة أكثر فأكثر. 

ونتاة< : «وطن) هذا صحيح. ارض الآباء والأجداد محل الولادة والعيش والعملء 
مع الناس من حولي. لكن الى أي مدى ادركنا ان وطن وأرض وإقليم هم أيضاً مع 
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اختلافهم شيء راعله أي بينهم علؤونات حميمة. ثمة للأمة إقليم أو أرض 1600000 
سواء كان صغيراً لأمة صغيرة أو كبيرأ لأمة كبيرة. و«إقليم) من جهة ثانية مصطلح 
جغرافي هام وغني» جغرافي ومناححي وتاريخي. أرض ذهبت عندنا نحو الامتداد والاتصال 
والانسطاح؛ نحو الجغرافيّة الرمزية. إسرائيل تقطع هذا الاتصال... لكن أيضاً نحن 
نطوّقها... على الخريطة! كما قال بحق» بشكل لاذعء أمين الهويدي الذي كان من أهم 
وخيرة رجال عبدالناصر... كلمة إقليم أعطيت عندنا معنى سياسياً سلبياً. جعلت القومية 
العربية: قومية (عربية) ضد إقليمية وقطرية. استغرقت الوحدة والتجزئة في عدد الدول. 
هذا كله (مبالغة) «سياسية)» «(اختزالية) وتقليصية. لم ندرك ان الوطن منج تاريخي» صنع 
بشري» عنوننهه ؛ وليس محض أرض موجودة. الوطن أنتجه أجدادناء أسلافناء جاء بهذا 
الانتاج الى الوجود. وجود وطننا قديم جداً (بداياته قبل ١‏ ألف سنة, ثم في الألف الرابع 
ق.م...)» يبدو لنا بديهياً في نوع من أزلية» لا نعي أن إنتاجه مستمر وحاضرء فإمًا أن 
يكون ثمة إنتاجٌ له وللوجود أو أن لا يكون. ثمة مسألة ارض وبشرء مسألة زراعة» مسألة 
استعمار أ إعمار. هذه القضية راهنة جداً. وهي مسألة خطيرة في تاريخناء قلّما درسناها 
ورأيناها. قلّما بحثنا الصحراوية والبداويّة والتجارية والهامشية . المناخية (الصفة المتوسطية - 
الجنوبية)؛ بجدية. هذه مسألة وجود وعيش وثقافة وأمة. ليست معركة لغة عربية ضد 
تركية أو غيرها أو ضد لغات محلية» أو ضد عامّية. 

كذلك «لغة» منوصدز ... قد تكون لوغوس نفسها من أصل شرقي وعروبي بمعنى 
لغة. لكن لفن كنا محقين قبل ثلاثين سنة وقبل ثمانين سنة ومئة أو معات السنين محقين في 
التأكيد على اللغة وعلى اللغة العربية وعلى اللغة العربية الفصحىء فاننا الآن غير محقين في 
تحويل التأكيد المذكور الى شرود وتشريد عن المسائل. في الزوج «لغة عربية) أو «لغة قومية) 
أو الغة فصحى)) الصفة تأكل الموصوفء و«العربية الفصحى» تأكل القومية والشعب. 
مسألة اللغة عدة مسائل» يجب أن تُفصل» وأن يُنظر فيها بمبدثية ومتابعة. ولا اللغة - 
اللوغوس - الفكر ‏ العقل؛ وثانياً موضع هذه اللغة النطقية البشرية في الانسان وحياته 
واجتماعه وإنئاجه (توجد لغات غير نطقية - لفظية» توجد رموز غير الكلمات؛ توجد لغة 
رياضيات ولغة كيمياء ولغة معلوماتية او إنفورماطيقاء توجد لغة الطبيعة ولغات الطبيعة)» 
وثالثاً علم اللغة واللغات او الألسنية مع البنية والأصل والتطور وتصنيف اللغات» وموقع 
العربية في هذا التصنيف وعلاقاتها القرابية مع سواها ومستوياتها كلغة عربية متميرة 
ومستقلة» مستوياتها المنطقية الواقعية مع التاريخ» مع الأرض والبشرء ثم رابعاً «منطقة) 
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النحاة؛ علمهم الخاص المستقل (واستقالتهم او تخلفهم وجهلهم خارج ميدانهمء الآن)؛ 
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خامساً وجوب اللكروج من مقولة «الفصحى والعامية؛ الى مقولة «الأدبية والشعبية»؛ إدراك 
أن القومية بينهما وفي وحدتهما وانها شيء لا يُرى بالعين» ولا وحدة الشعبية ‏ العامية 
ترى بالعين (ما يرى هو تشابه كلمات واختلاف كلمات. وإن كون العاميات «محليات) 
لا ينفي كونها «قطريات6. وفي كل الخطاب العربي. يجبء فلسفياًء رد الاعتبار لمقولة 
«انخلي»؛ القطر محلي) والوطن الكبير محلي» والعالم والوجود والكائن والواقع دوماً 
محلي» المحلية صفته المكانية و الارضية» لا المكانية الفضائية والأثير بة)» سادساً تصفية 
حساب منهجية مع اعتقاد مفاده أن اللغة العربية مهدّدة جدياً بشيء غير سوء وعي 
العرب» مهدّدة بغزو كلمات أجنبية وأساليب أجنبية ومصطلحات علمية أجنبية» أو بقلة 
ساعات تدريسها او بعدم تعليم أدب الشنفرى وتأبط شرأء أو بئمو وانتشار (اللغة الأجنبية» 
(ما أجمل هذا المصطلح) في بلادناء أو بتضلّعنا المبالغ من الرياضيات والفلسفة والعلم 
الطبيعي وعلم المنطق وعلم تاريخ العالم أو تاريخ بلادنا خارج دائرة الأدب... 

لوغوس من لغة؟ رئما أو رئما العكس او الاثنان معاً. هذا قديم وأصل. نحن اليوم. 
ونحن اليوم دون اللوغوس واللغة والقديم والأصل. يوجد تاريخ» تطور» بسطء مّاير 
انفصاح. كل حديث عن الأصل لا يكون من أجل ما بعد الأصل؛ من أجل التطور 
والتاريخ» حديث باطل؛ يريد إرجاع الكون الى ما قبل الانعراب» الى الكتلة الغازية 
المتفعّلة» الى الخوائية المتفورة. إن فكرة الحد والتحديد اللغوية العربية أت كل روح الفلسفة 
اليونائية. لكن نحن اليوم بعيدون عنها. ليس عندنا وعددة؛ ,6نهه1همنتممه: علم المفردات 
ما أنها حدود ومفاهيم؛ او المصطلح كعلم وحقيقة. 65دتترعة هي أيضاً شروط وقيود (اذن 
عقل). نحن بالمقابل» طريقتنا الفكرية» مع والحرية) أخت «الشعور) الذي بحاجة الى بعض 
المساند المادية. 

عنوتاط نم » قلنا «جمهررية». الجبرتي قبل ذلك قال «جمهور)» (الجمهور 
الفرنسي». لفت نظره ان تلك دولة بلا ملك ولا رئيس وتغزو مصر وتهزم دولة الاسلام او 
الخلافة. صدمة الثورة الفرنسية وبونابرت كانت كبيرة جدأء مثيرة وايجابية في الحاصل» 
محركة وباعثة... في قولنا «جمهورية) نسينا الشيء او الشأن. الجمهررية ناوناطيام: 
هي عناوناطنام وومطه > همناطنام وده » الشيء العام والعلني والجمهوري» قضية الناس 
العامة. ثمة تأكيد على شيء غير مرئي وأهم من المرثي وهو أساس وقوام المرئي. صارت 
«الجمهورية) عندنا مستوعبة في عكس الملكية والامبراطورية» في «النظام المعروف» (1)؛ في 
معنى الكلمة الحصري والحديث. ننسى اذن أن أطول وركما أهم كتتاب 0 
المونارشية المطلقة وا الحكم المطلق مع مغهوم السيادة عنمستهرهةو الواحدة التي لا تعجرا رَ 
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هو كتاب جان بودان 5ذ80 وعنوانه: ستة كتب في الجمهورية. المونارشية المطلقة كانت 
«دولة حق) و«جمهورية). نحن ما زلنا في تفكيرنا دون فكرة دولة الحق ونريد الديمقراطية. 
في الانحاد السوفياتي اليوم) أهم مقولة سياسية تبدو «دولة حق» او 0 الحقية والحقوقية 
والقانونية... وفي أخذنا المعنى الحصري للجمهورية» لم نكترث جدياً بحقيقة ان انكلترة 
والسويد والدائمارك وبلجيكا الخ ممالك؛ وجعل بعضنا «الجمهورية) أهم من «الدمقراطية. 
(والثورة الاسلاميةالايرانية أقامت «الجمهورية الاسلامية)» رفضت علناً» نظرياً ولغويأ» 
مصطلح الديمقراطية الاجنبي او الكافر او الدخيل. «الجمهورية» أصيل.!؟)؛ وقلّما اكترثنا 
بالتسلسل التاريخي الروماني القديم المديد والفرنسي ١99 - 1١7859‏ ملكية» جمهورية 
امبراطورية: وقلّما انتبهنا لأهمية الحلقة الوسطى وضخامتها وغناهاء قلّما اكترثنا بتنوع 
واختلاف وتغير وتعاقب وتوالي أنظمة سياسية مختلفة في تاريخ أثيناء روماء أوربا. كذلك 
من جهة أخرى» تعاقب مدارس وأساليب وأنواع الفنّ. إن حرب الصيرورة البيطارية ضد 
الجوهر الثابت مبهمة حقاً. العالم عند البيطار يتساوى أمام الصيرورة الكونية. هذا صحيح؛ 
إنه مستوى من المستويات (و(المستوى) شقيقة (المساواة»» إنها مفهومية). لكن هذا المستوى 
هو مستوى العدم؛ وهذا العدم يجب ان يكون واعياً: التسوية إعدام للفروق» والإعدام 
الأعلى هو البداية والمبدأ: الوجود ازاء الفكر > الاختلاف ازاء الهوية. يجب على الفكر ان 
يعي ذاته» أي ازاءه العالم. 

0015م . قلنا «انقلاب) ثم قلنا «ثورة». الفكرة السياسية والمفهوم العلمي جديد 
ومستورد. وإن كانت الثورات كثيرة في تاريخنا وألف تاريخ. الالتباسات والشطحات 
أكثر من أن تمْسَك جميعاً. «الفكرة) أو الكلمة تضخمت 39 في الآونة الأخيرة على 
لسان العرب وفي نفسهم وعقلهم. يجب أن تكون مع رة 00 يثور» ثورأً ثورة» 
ثوراناً. سورة غضبء انفجار بركان» ا عام؛ 5 00 أدخلت عليئا الثورة - 
القفزة والوثبة والطفرة الخ والثورة قطع حبل» قطع اتصال وخخحط الكون تاريخ والتاريخ خط 
والمخط صاعد حتماً. لا توقّف. إما المحافظة وإما التقدّم ومعه الثورة» التقدّم نفسه قد يكون 
خيانة كتدرّج» كإصلاحية ولا ثورية وانتهازية وتحريفية؛ أما الانتكاس» التقهقرء الركود 
الرجوع الى ماقبل الحالة القائمة» فهذا محال بحكم الديالكتيك. الجوهر هو الطبقي» هو 
السؤال «اشتراكية أم رأسمالية؟)» دكتانورية البروليتاريا ام دكتاتورية البرجوازية؟): اذن 
الفاشية والنازية شكل وسطح ووهم:..:وفي الذهن العربي: واانطاب 2 «الجمهوري!) 

تصير الثورة هاجساً متسلّطاً ضد الدزع وضد التشكل والتكون.. 

2011 حق... أنا أفضّل لو أسمينا كلية الحقوق «كلية 7 +ذه2 عل ماأناموظ أو 
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«قدرة الحق». لكن لا ريب انهم ارادوا بمصطلح دكلية) فكرة الكل 1111/6151 وايضاً 
ال لهزم7 . اذن ١كلية‏ الحقوق6. لكن يجب ان ندرك ان الكلي هو الحق» ان الحق هو 
الكلي؛ ان الحقوق تجنح او قد تجئح نحو غير ذلك. كان إدموند برك 8:16 في تاريخ 
الفكر البرجوازي الحديث أوّل مرتد برجوازي على الثورة البرجوازية الفرنسية» انقلب عليها 
وضِدّها فور قيامهاء كتب كتابه دفعة واحدة او دفقة واحدة محذّراً منذراً ضد سوء العاقبة 
(لم تكن الدماء قد سالت بعدء كان المناخ العام وفاقاً وشبه إجماع)» ناقضاً فلسفة 
«الفلاسفة) الفرنسيين الذين رحلوا او رحل معظمهم قبل سنة 1789 ؛ متناسياً ان الانكليز 
قطعوا رأس ملكهم قبل 1/84 بأكثر من قرن (لكنه يحمل تلك التجربة في ذهنه). وكان 
منطق أو طريقة تفكير ومساجلة برك كمايلي: لا للحرية نعم للحريات والعتقات؛ لا للحق 
نعم للحقوق» أي حقوق مختلفة لجماعات أو أجسام أو مدن أو «هيئات) مختلفة. كان 
منطقه كره واستفظاع واستهوال امجرّد ؛نهننوطه*1 وكان أيضاً يرفع راية التاريخ ضد الجرد. 
بل وكان يقول» في آخخر قنبلة له: هكذا العقل. اذن باختصار: انتم ايها الثوار والفلاسفة 
والفرنسيون ضد الواقع والتاريخ والعقل» انتم مع انجرّد» والويل لفرنسا من ذلك. ثم جاءت 
المدحلة» عصر الإرهاب... ودخل ارتداد برك في جو العصر التالي: اليمين الكاثوليكي 
الادبي والفكري (بونالد» دوميستر): مدرسة الحق التاريخية الألمانية (فون سافينيي)».. ثم 
أوغست كونت. وعلى امتداد القرن التاسع عشر وبعده؛ اليمين التقليدي يتعاطف مع 
الخصوصيات والمحليات والاقليميات» بينما اليسار البرجوازي ثم العمالي كذلك يناصر 
الوحدة وامركزية وعمومية المواطن والانسان واللغة الواحدة والثقافة الواحدة. أخيرأء في 
ربع القرن الأخير» يتراجع اليسار عن هذه اليعقوبية» عن هذا الجانب من اليعقوبية» وتغتني 
الديمقراطية با محليات؛ الحرب الشيوعي الفرنسي يرد الاعتبار نحليات ثقافية ولغوية كانت 
في معظم الحالات تتعاطف مع اليمين ومع الماريشال بيتان... وهذا التحوّل الأخير يتحقق 
على قاعدة الحق والحرية» على قاعدة الكلي؛ حقوق الانسان والمواطن» على ركيزة المحرز. 

ذكرت برك وكونت وبينهما عصر الارهاب والحرب الاهلية في فرنسا وحروب 
الثورة ونابوليون. بدت منطق برك؛ وفلسفة كونت النظرية» تكلمت عن الرايات. يجب 
ان تعرف ذلك وان نعرف ماذا نريد وكيف نفككر. تستطيع اذا شعت أن تفكر: انا مع 
الواقع ضد الْجرّدء انا مع الواقع والتاريخ والاختلاف والخصوصيات ضد الكلّي؛ انا مع 
الفصائل والأعمناف والعصور الوسطى والشرق ضد الحديث والجديد. انا لا أريد أن ندفع 
ذلك الثمن فهو باهظ. انا أقول: )١‏ دفعنا أثماناً غير قليلة بلا فائدة؛ وهذا أمر محتمل 
دوماً. ؟) ثمن أو لا ثمن» هذا ليس في يدي ويدك 7) دائماً وُجد ثمن؛ لكن إما لشيء 
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وإما للاشيءء والاحتمال الثاني يعجب ان ندرأه بالفكر والشمن عندنا يندفع الآن وقبل الآن 
0 ليس كل شعوب أوروباء بتاتأ» دفعت تعن الشيء المعني (السويد ليس سوى مثال من 
أمثلة). شعوب معيّنة تستفيد من تجربة غيرهاء أو بالأصيٌ من العمل الحاصل» من التاريخ 
«العام. هذا ليس حالة عامة» بل هو نادر في الماضي (وهذا ما لحظه هيغل» فانزعج وتألم 
لينين من هذا القدر الخصوصي المقدور على كل شعب أو تقريباً: ان يعيد إنتاج؛ ان يكؤر 
ما تحمفق عند غيره» التجربة...)) لكن نحن الآن في أواخر الألف الثاني . 
10 : قانون» شرع. لم نستقر على واحد منهما. وليس ضرورياً ان تُشتقر. المهم 

أن 101 هي قانون وشرع وسئة (نقول مثلا: التطوّر سئة الطبيعة) ولها علاقة ب «كتاب)» 
«الكتاب»» وب «الشريعة) والثوراء 760:8 ؛ توراة» أي بالمعنى الحصري «أسفار الشريعة 
الخمسة) (التكرين» الخروج» تثنية الاشتراع...) من (العهد القديم) من «الكعاب») أو 
«الكتاب المقدّس) في المسيحية. والكتاب» سق عهدء عقدء قانون» نظام» علم» عقل» فكر 
أعلى ( «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا؛... وفلان كتب كتابه على كريمة 
فلان؛ والمكتوب: المقدور» الضرورة» القضاء. ايضاً - في الإسلام ‏ فكرة الفرقان وفكرة 
الميزان. ااي سه مسد سيو ع سا 
وتاريخ المسيحية ولو على نحوين محتلفين (6غدعان” 12 مصحف الكاثوليكية» لكن مع 
قضية ترجمة من اليونانية الى اللاتينية» وفرض هذه الترجمة «اللائيئية الشعبية) القديمة حتى 
زمن حديث جد رغم البروتستاتنتية ورغم تراجع جزئي قديم بعض الشيء). أذن فكرة 
ال 101 شغلت وتشغل ميادين مختلفة اولها اللاهوت. ٠‏ في اورباء القانون والعقل والطبيعة 
ثلاث مقولاات تآأحت جيداً في العصر الحديث (ف7١‏ 8) ونهائيأء لكن هلا لم 
يستغرق فكرة القانون في فكرة الطبيعة» بل أيضاً ثبعت ثنائيتهماء لنقل ثنائية شريعة 
وطبيعة) ثمة قانون فوق الطييعة او قبل الطبيعة؛ لدينا سبيئوزا ولديئا هيغل ولدينا الفلسفة 
ومناخحها العام (انعكاسها على العلوم والحياة والعمل)» لدينا مقولة النفى» ولديئا فكرة 
الانسان الضخمة: قانون» طبيعة» إنسان. والثالث وسيط فى القانون أو فى الثنائية الجدلية 
قانون وطبيعة. ' 1 

أذن وعلى هذه التربق» يوجد - مثلاً ! مثلاً يا إخوة! ‏ قوانين الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا والفلك والاقتصاد وعلم الاجتماع والتاريخ والمادية التاريخية والجدلية ونظريات 
الأمة وقوانينٌ علم السياسة وعلم انفجار البراكين وانتشار الجراثيم الخ الخ ويوجد القوانين 
الوضعية الموضوعة؛ السياسية الحقوقية التنظيمية التي يضعها البشر ويخترعونها وينشكونها 
ويشيدونها من أجل حياتهم ومجتمعهم وتقدّمه. تاريخ البشر في أحد أخطر وأهم جوانبه 
هو تاريخ صنع القانون» صناعة القانون؛ عَمَله بها مط ؤه ماهد معطا . 


لالم 


ومثلاً لا يمكن ان نفهم تاريخ أوروبا اي تاريخ نتوجها ‏ نموها ‏ ظهورها بدون ان 
نفهم وان نعرف «صنع القانون». قضية قديمة عندهم» صنع يبدأ من قديم وينمو ويتقدّم 
قرنأبعد قرن» عبر صراعات وتحوّلات وانقلابات» ببطء وثقل. انكلترة بلا 
دستور 0085131608 بالمعنى «الفرنسي» للكلمة إن صِحٌ التعبير» اي ليس لها وثيقة 
واحدة اسمها الدستور. لديها سلسلة وثائق ومواثيق وصكرك لأفعال 06ل) أو 
أيضاً مشاريع ([1نم) هي شرع فعلي فاعلء لديها أولأ» في السلسلة التاريخية؛ اميئاق 
الكبير 8508© 343883 (اوائل ق"٠١‏ : النبلاء والبرجوازية والكنيسة ضد الملك» مثلين 
للمجتمع ضد الملك الفرد المطاع) الملحقة بعد قليل بوثيقة «احتياطات أوكسفورد) 
وهكذا... وهذا دستورهم. بدأ من قديم (ق١).‏ ومع ذلك» فإن قضية 
أ قتعم مووطقط (املك الجشم! أحضره أمام المحكمة. قانون ضمان الحرية الفردية. 
السلطة التنفيذية منقّذة لغيرها. الفرد حد. يوجد قانون أعلى هو سلطة فوق جميع 
السلطات) تشغل معارك انكلترة البرلمانية والشعبية السياسية مدة طويلة حتى القرن ١9‏ . 

بالقابل» ومثلاً» إن الماركسية الستالينية أحيّت ونفخت قوانين النوع الأول وكرهت 
ونقّست قوانين النوع الثاني؛ عظّمت قوانين علم الطبيعة «المادي الجدلي؛ المبتكر وهي سبعة 
وقانونية تطبيقاته الكثيرة وشرع «المادية التاريخية) التي يروي التاريخ نفسه بالقانون» 
وأهملت صناعة القانون وإنشاءه وإرباءه» أهملت بناء القوانين التي تضبط حياة البشر 
والسلطة» وانتهكت كل قانون وكل حقء ألغت القوانين ‏ الحقوق ‏ السياسة» «المجتمع ‏ 
الدولة». اعتبرت القوانين والحقوق أشكالاً شكلية تافهة ونافلة. فالسياسة قال الكتاب 
الأعلى (كتاب النظرية أو الفلسفة)» عمل الناس وامجتمع؛ عملهم الصحيح, ولا سيما 
اقتصاد المجدمع السوفياتي ونشاط حزب البروليتاريا الثوري في العالم الرأسمالي» هو تطبيق 
للقوانين» قوانين النوع الأول, نشاط حزب البروليتاريا الثوري تطبيق لقوانين الطبيعة التي 
تقفز بصراع الضدين ولا تقبل مصا حة إو إصلاحية أو توفيقية... وعمل الشعب السوفياتي 
عمله الاقتصادي والاجتماعي والروحي تطبيق للعلم الاجتماعي والاقتصادي» ا موضوعي 5 
الأعلى. قوانين النوع الثاني تنحذف» كواقعية وفعلية. إنها أشكال أو وسائل أو تقنيات 
مساعدة لتنفيذ العلم الموضوعي المتعالي والمطلق المتهاوي مع القيادة والذي هو علم قوانين 
الطبيعة والمجتمع والسياسة والاقتصاد والفكر. وفات هذا العلم الفلسفي والتاريخي ان نشوء 
فكرة القانون والعلة والسبب والعقل والضرورة في ذهن الانسان, بما في ذلك قانون 
الطبيعة أو القانون الطبيعي المستقل والسابق للعالم المدني ولكدح البشر وظهور الانسان» 
يرتبط هو نفسه بالتبعية لهذا الكدح وهذا الظهور وهذا التاريخ. الفلسفة الستالينية ألغت 


الام 


مقولة العمل. إن حصر العمل في «الممارسة محل المعرفة) هو إلغاء لمقولة العمل. الستالينية 
جسم نظري مترابط متلاحم ورغم تناقضاته وتفارقاته منطقي جداً. النتائج تتبع المقدمات, 
وهي: الكل بعضه لبعض مقدمات ونتائج. لكن لنقل أخيراً: النتائج أمامنا. الجسم غوليّ» 
البناء متهافت» الماهية غولية دعدة127] . 

ولا شيء مما سبق بغريب عن الحالة الذهنية العربية واللسان العربي فيما يتعلق 
بالقانون. المفهوم نفسه كمفهوم ضعيف وباهت ومشوّهء خيالي أو صدميء لا حياة فيه ولا 
قوام. إله سير حرا بين وضعانية مادية وإيجابية دينية أو عكسها. لا صلة له بالديالكتيك» 
لا صلة له بالكلي الحقيقي: ينفي في الحقيقة الكلي والمفردء يكل صنميّته بالظواهراتية» لا 
يعرف العمل البشري» يعائي من جميع الانشطارات الممكنة. أخيرأء إنه لا يعرف فكرة 
قانونية ا حالة وقانونية الاختلاف وقانونية الأعراضية والتصادف والتفارد. لا يعرف مبدأً 
الوجود ومبداً الحرية. إنه في ميكانيقا ما قبل الستاتسطيقيّة. 

0614 : قلنا «مجتمع). هنا أيضاء أتمنى لو كان يوجد عندنا قاموس لغوي 
تاريخي دلاليء ينظر في «جماعة) و «مجتمع) و (اجتماع) و «إجماع) نظرة تاريخية 
فاحصة. ولا أقول بتاتاً إنه من الممكن بهذه المعرفة اللغوية القومية أن (نعلّل) أي شيء» أن 
«نفشر)؛ لكن هذه المعرفة تلقي ضوءاً... يجب الأ ننسى اننا في الحساب نستعمل مقولة 
الجمع) ددنانةفع » جمع يجمع؛ اولى العمليات الأربع قبل الطرح والمكائرة (الضرب) 
والقسمة» وان 2ه:041 تعني الاضافة ويمكن ان تستعمل للائحة الحساب في المطعم مع 
المبلغ الذي سأدفعه. 0166 هي أيضاً جمعية وهي ايضاً شركة. ويؤسفني مثلاً أن قرأت 
ذات مرة بقلم أحمد بهاء الدين في «العربي) الكويتية قبل نيف وعشر سنوات أن سويسرة 
ليست أمة بالحقيقة بل ثلاثة أم (تصوّر أيضاً أن حصصها الديموغرافية متساوية» ثلث وثلث 
وثلث» وأن هذا ما لعله ينع انقسامها الطبيعي. ‏ قبل ثلاثين سنة أو خمسين» ساطع 
ا حمصري أعطى تخريجات أخرى» وعارضناه تفصيلياً سنة )١555‏ وانها نوع من 
«شركة». قالها بتسامح وترفّع. وانا قلت رداً على ذلك (ليس في «العربي» ): الشركة مثل 
أعلى» الديمقراطية أعلى من الطبيعي أو السويٌ حقيقياً كان أو مزعوماً... شركة؛ اشتراك) 
البشر يشتركون:؛ يتشاركون؛ إذن ثمة عام ومشترك وكلي وثمة خخاص وفردي» انفصال 
ووحدة وجدل» خروج من الشوربة. البشر يجتمعون. الأفراد يجتمعون. هذا فعل... 
أعطوني مجتمعاً وحسب ائرك لكم «الاشتراكي». في الزوج «مجتمع اشتراكي» المضاد 
للزوج «مجتمع برجوازي) و امجتمع رأسمالي) و «مجتمع إقطاعي) و «امجتمع عبودي) »؛ 
وفي الروج «مجتمع قومي» ايضا و «ديني» و (علماني) و «ديمقراطي) الخ الاسم الموصوف 


لام 


تلتهمه الصفة» هذا نقص تجريد وعجز عن التجريد. اعتبرنا امجتمع بديهية؛ أقنوماً جوهراً 
موجوداً وأصلياً وله تاريخ. لم نر أنه دوماً بحقيقته وواقعه ناتج» منتوج؛ نتيجة. (إنتاج 
امجتمع) - امجتمع يُنتج المجتمع؛ وأولا الناس ينتجون امجتمع. الاجتماع البشري ليس 
أصلية طبيعية. الأصلية الطبيعية للانسان افتراسية. وأوّل مجتمعات كبيرة انتهت اليها 
البشرية هي مجتمعات العبودية» الشرقية والغربية. وهي مجتمعات... 

عأه رصع ومغته ,الك , 6171016 : مدينة» مديني مواطن» مدني مدني و طني 
سياسي. «المدينة) > الجتمع. الألمان يقرلون تقعطهلاءده© مطمدناتموسط حيث الفرنسيون 
والانكليز يقولون 11أه 5001618 , /إأ6ا50 01911 وترجمة الصيغة الالمانية (ماركس» هيغل» 
فويرباخ» ورجوعاً الى الوراء) الى الفرنسية والانكليزية والى العربية هي مجتمع مدني أوء 
ام؟» برجوازي. هذه مسألة غنية. امجتمع المدني هو ايضاً التعامل بين الناس» (التجارةة» 
التواصل؛ «دائرة المصالح الأنائية) لكن الحقيقة, دائرة الكينونة» كينونة البشر الاجتماعية» 
انتاجهم لوجودهم» ازاء الولاية عليهم. ذكرة (امجتمع المدني» قديمة في الوجود؛ لكنها 
تُسَلْطن في القرن ١16‏ . نحن نعطي الامتياز والاهتمام للولاية والدولة والسلطة (او «الدولة 
- السلطة»!!) والايديولوجيء واذا جاءتنا الماركسية أضفنا «الاقتصاد» والطبقات و' 
وعلاقات الانتاج». كاقتصاد اجتماعي هذا ميت. بس موقف الموقف الذي لا يرى ان كل 
الأشياء علاقات؛ ان قوى الانتاج» ان الانتاج نفسه علاقات» أن القولة الاساسية في 
الاقتصادي والتاريخي والاجتماعي والفكري هي إنتاج البشر لوجودهم اجتماعياً. علاقة 
الرجل وامرأة جزء مباشر بل أول جزء في إنتاج الوجودء في إعادة إنتاج الشعب والمجتمع 
والبشرية. بعض الحمقى استغرقوا العائلة في البئية الفوقية. وأخرون يفصلونها عن امجتمع 
والأمة والعام والكلي. وأحياناً هم نفس القوم أو الحرب. 

ان . قلنا «عامل). وهذا جيّد. بل وأدركنا «الطبقة العاملة)» وعرفنا انها شيء 
جديد في التاريخ وإن كان العمل الكدح ‏ الشغل أقدم شيء في التاريخ.. ادركنا كل 
ذلك نسبياً أو نوعاً ما. أد ركنا حدود أو قلة موجودية هذا الشيء عندنا. دخلنا في الحركة 
العمالية والتشريع العمالي ودور الطبقة العاملة إوان هذا الدور قد برز في فترتنا القومية العليا 
قبل ربع قرن أو أكثر)... لكدنا بخيارنا الثوري الصحيح والمغلوط أو المبالغ» أهملنا واحتقرنا 
حركة العمال الاوربية والغربية التي لم تحقق الثورة الاشتراكية والتي تساهلت وانحرفت 


"لام 


وتبرجزت الى هذا الحد أو ذاك بحكم الاستعمار والامبريالية. رئما اقتنعنا بان الثورة 
البروليتارية الاشتراكية أصبحت أخيراً على الأبواب» بفعل سقوط الاستعمار؛ في فرنسا 
وايطاليا وبلجيكا وألمانيا الغربية والسويد وهولئدة والدمسا وإسبانيا واليابان والداتمارك 
وإيسلئدة والبرتغال واليونان والنرويج وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلئدة وجميع أقوام 
الاستعمار والامبريالية ومن لف لقّهم... المهم؛ استرسلنا الى مالانهاية في تجاهل تراث 
حركة العمال الاوربية» تراثها الفكري والروحيء تراثها العملي والديمقراطي» حضورها 
الفعلي في تاريخ أوروباء طابعها الثوري الانساني: مواصلتها ومناقضتها لتاريخ سابق 
وحاضر. فوّتنا كاوتسكي» جان جوريس وآخرين. فوّتنا عالماً كعالم حزب العمال 
الاشتراكي الديمقراطي الألماني أو حزب العمال البلجيكي أو البربطاني... 

أخيراً لا بذ لي من أن أذكر أن تناه الفرنسية آتية من 6انا06 أ شقيقة 
ل عحكدوه وإن هذه الكلمة الأخيرة هي من بين جميع مفردات سجل العمل والكدح 
والشغل والفعل 287831 ,6ه ,دهناعة ,30:6 الوحيدة التي هي خاصة بعمل الانسان. إنها 
«العمل والصنع والصنيع والنتاج؛ إنسانياً (للانسان) وهي مشحونة إيجابياً. ويمكن أن 
تعني عمل خحيّاطة أو عاملة تطريز 86ةئ#نه » ومؤلفات ‏ أعمال كاتب أديب أو فيلسوف 
وعالم 8عناناعه ع وأن تكو ن هي روائع الفن عانهه”4 - معطه أو بدائعه وبدعه» وأن 
تكون أعمال الخير والإخسان ا 6012368 بلماً من التصدّق على فقير أو أي تصلاف 
آخر إيجابي إنساني. 

5ذمعع2تناوط : قلنا: برجوازي. يجب أن نعي النسبة الى كندهط المدينة مع البرج أو 
القلعة في العصر الوسيط. إنجلزء في مقال له عنوانه «انحدار الاقطاعية وانطلاق البرجوازية) 
(لكنه يبدا من بدايات من العصور الوسطى) يمتدح الفلاح أو ابن البلد سووتيدط من وبروط 
رجل البلد والبلاد والئر» فالح وزارع الارض» ويمدح البرجوازي 15مهوناهط رجل المدينة 
والشغل والكسب (هذا يبعدنا عن خراجيّة الدكتور سمير أمين) ضد الفارس والفاتح ورجل 
الحرب والأصل والنبل» معلناً ان الفلاح والبرجوازي صنعا القومية والأمة؛ وانه» في البلدان 
الرومانية التي فتحها الجرمان: الفلاح والبرجوازي صهرا النبيل؛ المغلوب دمج الغالب» 
شعب الشغل استوعب رجال الخيل. 


5 /ا/ 


#مععمه© : قالوأ: تصوّر) ثم» مفهوم. فكرة المفهوم» مسألة اللفهوم» تبرز عند 
سقراط وأفلاطون وارسطوء في السكولاستيك الغربية مع مشاجرة الكليات» ثم بين 
العقلانية والتجربية» ثم عند 54 وهيغل... حسب 0 ال غمعمدمه فكرة أو 
موضوع متصوّر من الذهن؛ أو فكرة بوصفها عاماً ومجرداً... العلم مفهمة... يمكن أن 
نتكلم عن الفكرة العادية» عن المفهوم العلمي» عن المفهوم الفلسفي أو المقولة الفلسفية. 
العلم مفهمة للطبيعة وللعالم. في الادراك أو المعرفة» لديناء عدا الكلمة والشيء الفكرة» 
لديناء عداء الكلام والواقع؛ الفكر. خطاب المفهوم وخطاب الدولة أخوان: كلاهما ميدان 
العامّ. في الفلسفة العربية الاسلامية الشرقبة والإشراقية: ايدوس افلاطون فُهم وتُوجم بأنه 
«المثال» (وجمعها مُثُل), كترجمة» هذا ممكنء لكن «لمثال) المذكور هو بالحقيقة 
رمز وآهوطصدزة و 311480116 (تعبير بالصورة» بلوحة) كما لاحظ هنري كوربان وهو نصير 
الفلسفة المذكورة ضد الغرب» وإِن ترجمة بعض العرب ل (28ت2مة ب «صورة) يساعد هذا 
المنحى العقلي واللاعقلي. وفكرة ال «عزم تذهب نحو الوجودء ويضاف اليه الكون 
بمعنى 17628تةنا وكوسموس. يجب إنشاء معركة؛ معركة الشكل والمفهوم والكون ضد 
الصورة والمثال والوجود؛ معركة لغوية ‏ فلسفية: معركة الفكر ‏ العقل. الفلسفة غائبة من 
فكر عصر النهضة والحركة الوطنية والقومية العربية. حين وحيث هي موجودة إنها موجودة 
كانطولوجياء كتصور للعالم والوجود والتاريخ؛ لا كغنوزيولوجياء لا كمنطق» لا 1 
موضوعه وسؤاله الأوّل: ما الفكر, ما الوعيء ما الطريقة لمعرفة أي شيء) لرؤية حالة أو 
واقع ما» لا كسؤال عن هذا القلم أو هذه الشجرة. والابستيمولوجية الأخيرة غير مهتمة 
بذلك. إنها نظرية العلم والعلوم . لا بدّ من خمضوعها للغنوزيولوجياء نظرية المعرفة» التي 
تأخذ العمل الانساني جميعاً (كعامٌ» وكخاصٌ). يمكن ويجب أن تقوم معركة دغل 
مفهومية الواقع وواقعية المفهوم» فكرة الجدل. ثمة فرق بين شيء من الأشياء ومفهومه. 
كلاهما يتخطى الآخر. كل معارضة لأفلاطون باسم المادية وأرسطو لا تبدأ بحقٌ افلاطون 
يدترت العهانية راعترا الفكر) إنما تخفضنا الى ظلال الكهف... مفهوم الحرارة غير فكرة 
الطاولة. القيمة أكثر مفهومية بن السعرء الدولة أكثر مفهومية من السلطة. القيمة والمادة 
مفهومان كبيران مجتدان تماماً » ولحماقةٌ أن نتصوّر انهما اذن غير واقعيين ولا معنى لأن 
تقول إنهما بالتالي ماديان» أو أن نقول: الماذّة مادية. الطاولة مادية: هذا معنى. المادة 
مادية هذا معنى. والماركسيون قالوا بالعربية: الفكر المادي والتصورٍ المادي بدلاً من 
مادياني. 1ل نقح غير 16:61ةم . التصوّر لا يمكن أن يكو ن ماديأ» التصور فكري» 
مفهومي وصُوّري (بالفكر والصور الخ» يمكن ان يكون ماديانيً؛ اي متئياً لمذهب مادياني 


هلام 


يؤكد مادية الاشياء» وربما (اذا ضلٌ الفكر) مادية الفكر: في هذه الحال الأخيرة يكون 
حمافة مطلقة) لكنه ررقي رغما'عن ألقة تضيؤراً فكريا. 

عملياً ليس عندنا مفهوم اللغة» مفهوم العلم» مفهوم الشعرء مفهوم الدين» مقهوم 
العمل» مفهوم التقدّم؛ مفهوم الانسان» مفهوم الحرية الخ الخ ونريد هذه الأمور رغم ذلك. 

وإن فكر النبهضة وما بعدها لم يتعامل بتاناً - حسب معرفتي واعتقادي - مع مفهوم 
الأمنٍ (الأمن, الأمان. 0 «الأمن) بقيت أو صارث مرتبطة بأجهزة الأمن» وشُحنت ل 
في الأذهان أو على الألسن. وكلمة «أمان!) تعني مأ تعني... 

في تاريخناء» لا ريب ان الأمن» أمن الانسان) مو في صعود وهبوط» انحدر في 
العصور المملوكية والعفمانية وما شابهها خلال قرون. الغزوء العدوان» القتل والسلب 
والسبي والتهجير, المصادرة الخ. لوحة كبيرة؛ متنوعة جداء وركما رتيبة أيضاً. يجب أن 
تقرأ ابن مخلدون وابن اياس والبديري الحلاق والجبرتي والكتاب المؤرخين الذين الحقوهم 
وسبقوهم. (صراع البقاء)» صراعات السلطة والسلطاتء البدو والحضر» عشيرة وعشيرة» 
جيش وجيشء أمير وطالب الإمارة (السلطة؛ الخلافة)» سقوط رؤوس الكبار او خنقهم في 
القلعة» نهب قافلة احج الخ وباختصار: الحرب» الجباية» العسف» المصادرة: القئل» النهب: 
هذا نقيض «الأمن)» إنه: اللاأمن, حامل الركود والتدهور للأمة والشقاء للئاس... 

في تاريخ اوروباء هذه الحالة اللأأمنية كبيرة جداً في البداية» والعصور الوسطى تقدّم 
لوحة متناقضة: الأمن يزداد, يعتّ؛ بالقياس مع ما سبق» لكن القرن الثالث عشر نفسه هو 
الذي يشهد الهرطقات واارق. والقرن السادس عشر هو عصر حروب الدين ومحاكم 
التفتيش (إحراق جوردانو برونو ١٠٠١‏ وميشيل سرفيت ١587‏ » وأخرين كثيرين؛ 
مجزرة السان بارتيلمي ١51/7‏ ؛ عدا عن القمع الوحشي لثورات وانتفاضات الفلاحين؛ 
الخ الخ)» ثم «محاكمات السحر) (إحراق المتعاملين والمتعاملات مع... الشيطان! نساء 
يشهدن على أنفسهن بأنهن جلسن مع الشيطان وتعاطين السكر والدعارة معه...) في 
القرن 11 . والأمن يسقط في أيام الارهاب والارهاب الابيض (الرجعي) في زمن الثورة 
الفرنسية ولا سيما في ١744 - ١1/8‏ وبعد ذلك أيضاً... لكن يمكن القول بوجه عام 
من العصور الوسطى الى العصر الحديث والى الثورة وما بعدهاء الأمن ينمو نموا كبيراً. 
ويحمل هذه المقولة المفكر الألماني الكبير فلهلم فون همبولدتء الذي عمل وزيراً للداخخلية 
فير مملكة بروسياء لكنه استقال في سنة ١8٠١‏ . «الأمن» محرز فكري (وواقعي) كبير 
جدأء كلف جهداً مناسباً للموضوع)» وفي حقب تالية» إن تيارات فلسفية وأدبية» تقع 


كلام 


تحت عناوين «الحبوية) وفلسفات البطولة والنخبة والحياة على حافة اموت والحدس النورائي 
وما قبل الفاشية)) إن هذه التيارات تبذل جهداً مضادا تلتهم مفهوم الأمن قطعة قطعة» 
تنشر ايديولوجية فحواها: اذا كنتٌ تعمل على كسب رزقك في النهار وتسهر في بيتك 
مع زوجتك وأولادك وتعاود عملك في اليوم التالي فأنت مع الرتابة والآلية وحالة الموثت 
والطابع البرجوازي التافهء فا حياة الحقة هي البطولة والإبداع والفروسية والحرب والاستعداد 
لإعطاء الموت ونيله وهي غير متاحة لعائة البشرء ؛ بل متاحة للصفوة فقط.... الفكر العربي 
لم يتعامل مع مقولة الأمن» لم يكتشفهاء ؛ لم يخترعهاء لم يَشِدْها. الفاشية ا أوربية» 
اذن هي ليست لنا. فضلا "عن أنها زالت في أوربا, لا ريب ان الفاشية ظاهرة اوروبية 
والنازية ظاهرة ألمانية والستالينية ظاهرة روسية سوفياتية والاستعمار ظاهرة غربية والصهيوئية 
ظاهرة يهودية والفصل 9:]614م2 جنوب افريقية والتمييز ضد الزنوج وغيرهم أميركية الخ 
الخ اذن لا شيء من ذلك لنا وعندنا!!؟ 

قلت سابقاً: لا خاص الا وله طارخ ف محري الخاص عام» بخاص عه أيضاً عام. 
العيانيٌ مفرد» ار جملة تامة. والمعرفة تفهم» تحلل» تفك الكل الى عناصرء حدودء 
جوائب» هي كليات أو عموميات. الحالة لا تنتكرر» الجملة المفردة التامة لا نتكرر» لكن 
العناصر تتكرّر. يمكن ان نكون قابلين لعناصر ورافضين لعناصر في الفاشيّة والنازية مثلاً. 
بوجه عام؛ إن الفكر العربي ليس في الفاشية (ومن الصعب ان يكون)؛ لكنه ‏ الى حد 
كبير - على تخومهاء تحت إغوائهاء في (ما قبلها»» لا سيما في الحيثية الغنوزيولوجية 
(صورء» (أدب)» «شعر)ء وجودية» حيوية» لا مفهومية...) لكن أيضاً الايديولوجية... وليس 
أشطر من بعضنا في إدانة ال 10عط :وم (هناك) الذي ترجمناه عمومياً بالتمييز العنصري 
أو التفرقة ضد الزنوج. ونحن مع الوحدة! 

أما ه85 ,ك1لاهاء؟ بأمقلمعءهءقصةن , أندرم تمن أي مطلق؛ نسبي» متعالٍ 
(متفارق؟): كلّي» فليس لها عندنا وفي فكرنا اي كيان حقيقي. بما في ذلك (نسبيّ». 
كيف يكون له كيان اذا لم يكن للمطلق كيان؟ كيف ومن اين للنسبي ان يستقيم في 
رأس وقلب بدون ضدّه في المفهومية؟ كذلك المجتمع والفرد... وغير ذلك. أما الأزئي 
والقديم والحادث واتاريشي الخ فيجب ان تراجع ضدٌّ الخلط. أنا لا أرى ترادفاً مقبولاً 
(يمكن القبول به عقلانياً وروحيا) بين الأزلي والقدم. «القدي) ) ألغت «الازلي)؛ علماً بان 
«القديم) تاريخية وعبور وزمنية. «الأزلي) خارج الزمنية» أقصد مقابل الزمنية. والعكس لا 
فلسفة! اما «الحادث) فتجنح نحو الحادثة والحدوث والحوادث والخبريات اليومية. إنها تلغي 
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قوامية العالم. إنها أخت الأعراض. و «الحديث) تستحق الطعن. إنها باهتة» سطحية» 
ذاتوية» تستحضر الحدث والحادث. ولا يمكن» على أي حال ان أضع رسالة الفكر العربي 
تحت لافتة الحداثة ضد الأصالة. أنا مع الأصالة. اي أنا صل نفسي. هذا يجب ان نعلّمه 
لكل فرد ل ٠٠١‏ مليون عربي. الأصالة يجب ان تعني: صدقء حقيقة: ذاتية شخصية» 
إنسان» ضميرء جديد. رسالة الفكر العربي: الحقيقة» الانسان» الشعب. اذن الروح؛ الفكرء 
التقدّم. «التقدّم) أفضل بكثير من والحداثة), 

صودده: ترجمناها: رواية. لا أدري الى أي حدٌ استوعبنا ان روأاية همده غير 16016 
(رواية» سرد)» وان العصر الحديث الاوروبي بدءاً من عصر النهضة أحل ال صهصده: رواية 
مخل ال :نمعة السزد (والتلاوة و السولفة) وان الرواية مثلاً ليست خخطية بل لها منطق يُنتج 
رؤية» لها مفهومية وراء الصور والتصوير (التمثيل)» أبطالها أشخاص حقيقيون أحياء 
شخصيون الخ رمخترعون. حقيقيون: ليسوا رموزاً لقضاياء لعموميات» ليسوا حيلاً من 
أجل «دعوة) أو «دعاوة». ودوستوييفسكي ليس عنده «(أبطال ايجابيون» من النوع 
السوفياتي المشهور. إن تاريخ الأدب جزءٌ لا يتجزأ من تاريخ عصر النهضة والازمنة الحديثة 
وظهور الفكر العلمي والعقل الحديث. كذلك العملية البوئانية في القرون " - 4 ق م. 

مسونودوك ,ونان دده ترجمناها (او ترجمها بعضنا): باعي وابداعي. هذا 
الكلاسيك والرومانطيك ومن الأفضل ان نترك ونتووعدة على حالها. و 6نوناقهام 
كذلك» مع تقديري ل «تشكيلية)... 

هذا كله وافدء ديل مستورد. هل نطرده؟ يجب ان نقيس تأخرناء ليس فقط 
كزمن وقرون (غياب» فجوة» شرود لواقع) على خط التاريخ؛ بل ككون» كواقع؛ كميادين 
وحقول؛: كمكونات للكون. لا يمكن ان نعيش بدون كل الدخيل الآنف (وسواه) وهو 
أجنبي الأصل بمقدار /6١‏ إن جاز الحساب. يجب ان نأخذ وعي ذلك. وان ننظر جيداً 
في المقولات» ان نقهمهاء ان ننقدهاء أن ندرس وأن نتعلّم الوافد ايجابياً (اذن نقدياً لا 
هجائياً ورفضيا)» لا ان نطلق كلمات هذا الوافد كما يحلو لذوقنا وطربنا. بعضنا يقول 
دكلي» ويفتح ذراعيه ليشمل طرفي الدنيا والكواكب. وبعضنا يقول «كلي» ويقصد كل 
خريطة العرب محتقراً لحي وعلاقته مع جاره او زوجته. هذه العلاقة ليس فيها كلي!! 
ونبني وحدة عربية» لا أقل بهذا المنطق؟؟ 

دنوةء . في سوريا ما زلنا نقول «نصف قطر). هذه ترجمة غير مقبولة بجاتاً. إنها 
خربشة لغة وعقل ورياضة. إنها ضد التسلسل» ضد الاستنتاج» ضد المفهومية. الترجمة 


مام 


الصمحيحة هي «(شعاع). ليس مفهوم ال 2100 (شعاع)تابعاً للفطر بتاتاً, «دائرة وقطر 
ونصف قطر) لسان الوصفية الهامدة: إلغاء للحركية والانشائية والدورانية. الترجمة السورية 
عائدة على ما يبدو الى. واقع ان الرياضيين العرب لم يحتاجوا جديا الى مقهوم ال 2801 
اذن صار عندنا قطر ونصف قطر. لكن في بسط مفهوم الدائرة وموضوع الدائرة ودرص 
الدائرة» في العلم والتعليم؛ التسلسل هو (الدائرة والمركز والشعاع»؛ ثم أمور أخرى منها 
القطرء الذي يساوي بالطول ؟ شعاع وليس ١‏ نصف قطر (حتى الطاولة لا تقبل ان تقول: 
الطاولة - ؟ تلصف طاولة...). في الحضارة العربية وبالأخص في النقل والمواصللات» 
الدولااب (العجلة) غير حاضر» غير فعلي» او قليل الحضور والفعلية. الصداعة الآلية» 
العريات قديمها وحديثهاء الطنبر 0 والسيارة الخ شعارها: الدولاب يدور السيارة 
تتقدم. دوران فتقلّم. دوران فسهم مستقيم لون أي مدى» استوعب الفكر العربي اليوم 
هذه الموضوعات» أي ملف الدائر: ةّ د والدورة والحركة والتقدّم و «العلم كدائر ةّ 
مؤلقة من دوائر) (هيغل؛ لينين) وفكرة التطوّر الدائري أو التقدّم والدموٌ الدائري (فكرة 
مار كس والماركسية) وقضية اللانهاية حسب غالياني وماركس وإنجلز و وحدة الانحنائية 
والاستقامية حسب كوزا وبرونو الخ؟ ليس الى مدى كبيرء بالتأكيد. أريد ان أقول أيضاً إن 
فكرة ماركس النفة (النمو الدائري وفعلية اللانهاية) بالغة الإصابة بالنسبة لتعلّم شاب يريد 
ثقافة عامة حقيقية. إنها عاصم ضد هوس قراءة تركيمية لكتب كثيرة على خط مستقيم 
يريد ان يصل الى «المجموع)». 

#ستطاتتووه1 نقلناها كما هي: لوغاريتم؛ لغ. خيراً فعلنا. الكلمة من اليوئائية بمعنى: 
عقل وإيقاع؛ أو بالأدق نسبة وأعداد (في الفيثاغورية» الكون والموسيقى والأعداد شيء 
وا-حد. فيثاغور اخترع (القانون». و«العدد مقولة منطقية)» يقول هيغل). نيبر (حوالي سنة 
0٠‏ المحترع اللوغاريتمات. الرياضيات دخلت في بسط جديد» وكانت رافِعا للعلم 
والعقئية والصناعة» وحملت بالرياضي الفكري قانونية التغيّر والاحتلاف والعلاقات (العلاقة 
علاقة بين مختلفات. والهوية هوية بين مختلفات. أهي 1 - المنطق الشكلي؛ كحدٌ؛ كعدم 
خلط» وكأساس (آهي بء سقراط هو إنسان» الوردة هي حمراء. القرن السابع عشر 
يعطيناء ؛ في الرياضيات» بسطاً جديداً لفكرة» العلاقة أو العقالة» هو رياضيات المقادير 
المتغيرة؛ المتحؤّلة. الرياضيات العربية كانت حلقة هامة جداً, بداية جديدة) وغنية.. ٠‏ في 
القرنين ١١/‏ و8١‏ » هذا قد اختفى» العرب لم يبقوا على حالهم؛ بل ضيّعوا ما عندهم؛ 
تراجع متعلّموهم نحو شيء لا شأن له بمعيار العصره لكنه كان يبدو في الوسط القومي أو 
حلي علماً هاماً. الجهل عمٌ. من جهة ثانية» قبل القرون ١8 - ١١‏ » إن العناصر الثورية 


/ا/ 


حقاً في المعرفة أو العلوم العربية (مفلاً ابن النفيس والدورة الدموية الصغرى) كانت تبقى 
تحت سلطة أو في أسر منظومة بالية (يونائية وعربية وعالمية يتوّجها علم ابن سينا» كانت 
تضيع في المجموع وتختفي (والأرجح أن الكثير ضاع نهاياً. لإنجلز ملاحظة بهذا المعنى» 
بعد تثمينه للجبر والكيمياء العربيين ولعلم العرب وفكرهم الح). بالنسبة للعثمانيين» حتى 
183 » ما زال ابن سينا هو علم وفن الطبء مع أن هذا العالم والعَلّم وَالعِلّم قد تغير كثيراً 
وانقلب» والمآثر الشرقية العلمية والشعبية والفلسفية تجد :ا تميرها العللمي والتقني المضبوط في 
منظومة العلم والعمل الأوروبية. والأوروبيون هم الذين يكتشفون مآثر العرب 5209 
في العلوم) وفي الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ (ابن خحلدون). ونحن منذ مئة عام (الى 

الآن1) ننقل ذلك أيضاء بل أيضاً وخاضة في بعض الأحيان» معطين إياه قوة قصف مدفعي 
يرتد علينا. نحن لم تكتشف شيعاً» بل هم الأسلاف» اكتشفواء وأوروبيون اكتشفوهم» 
ونحن اخترعنا السلفيّة» عقيدة سلطة الأسلاف وسلطة القرن ١9‏ الأوروبي» بتشويهين 
للأصل. 

عسطاترمولة مصطلح رياضي حديث وتعريفه (سلسلة من العلميات أوالمحاكمات 
تعطي حل بعض المسائل)» منتسب معنوياً ولغوياً (بالكلمة وبالمعنى) الى المنوارزمي. اذن 
ترجمناه: خوارزمية. أعتقد أن ألغوريتم كانت تكون أفضل. اي عدم ردٌ الأمر الى اصلهء 
بل التساؤل عن الأصل والمعنى والاتجاه والتطور والمسار. معرفة المعنى يما فيه أصل المعنى 
ومنبعه؛ تاريخ (- منطق وتاريخ) العلم الرياضي بدءاً من بابل ومصر والشرق الكبير» وموقع 
اليونان وفلسفتهم ورياضتهم» وموقع العرب وجبرهم ورياضتهم؛ والتأسيس الجديد الحديث 
ثم الأجدّ والأحدث الخ أهم وأصعب من معرفة السيد خوارزمي» والاسم العلم خحوارزمي: 
هذه المعرفة الأخحيرة غير صعبة بتاتً. الخوارزمي كلمة واحدة بلمح البصر أو لفظ الفم 
تعلّمتها وحفظتها. الباقي أصعب مليون مرة» «أجهد). 

الخوارزمي عربي من خحوارزم. الخوارزمية» الألغوريتم» المفهوم والمصطلحء افرنجي من 
الغرب. مادة الرياضيات استوردناها من الغرب في القرنين 15 و 9٠١‏ . وحتى الآن لم 
نستوردها تماماً اي باساسها وجذرها. نحن ريد ا غير الفكر للعلم اصلاً غير 
العلم» للعمل أصلاً غير العمل للانسان أصلا غير الانسان» للحقيقة أصلاً غير الحقيقة, 
نريد (قومية) لهذه الأمور الجليلة. فكرة (القومية) ايضاً استوردناها. والكلمة لم نجدها عن 
حفيفها الأصلي: قار يقوم؛ قوماً وقيامة. والكلمة «أمة) لم نجردها من حفيفها التسلي ولم 
نحؤل «الأمى الى: الأم والأب» والأس هو الانسان وسعيه الأبدي الى الحق. 

نم21 كلمة أجنبية اوروبية. لم نهتم بالفكرة 5. فهي معروفة» هي نحن وفنناء 


حلمم 


هي العرب» ونحن وحدة لاتنفك الى ذات وموضوع)» الى عارفف ومعروف» المعرفة الذاتية 
حاصلة بالأصلء والاوروبيون يكتشفون فتّنا العظيم ويحاكونه. نحن قد حققنا واكتشفنا 
ترجمة: بكلمة؛ بكلمتين» بشرح؛ وأخيراً رأيت في قاموس فرنسي - عربي: «عريسة). 
جيّد. لا بدّ من مُصطلح يكون كلمة واحدة. «زخرفة» غير مقبولة (كل الشعوب 
يزخرفون» وأطفالنا يزخرفون جدران البيت وقد نستمتع بعملهم). ولم يكن ممكناً ان يعرف 
العرب أنفسهم (فتهم) هكذاء بكلمة أو مفهوم يشملهم ويميزهم عن سواهم» ويعطيهم 
موقعا في العالم» عالم الشعوب والحضارات إهنا: الفن). معرفة هلا الكائن وذاك وذلك» 
معرفة هذا الكون وذاك وذلك» في الإبداع الفني والجمالي أيضاً: هكذا المعرفة؛ إدراك 
العالم» فهمه؛ اكتشاف هويته وهوياته: حضارة وحضارات» فن وفنون وفتّات «(الريازة 
والنحت والرسم والموسيقى والشعر الخ فنون؛ العرب والصينيون والأفريقيون والهنود 
والروس والغرب فثات). ثمة طابع عام لفن من الفنات» الحضارة من الحضارات» ازاء غيرها 
لا الطبيعة. هي - لا» على النحو المنختصوص. والا فهي عدم عدم قول» ثرثرة إنسان تكلم 
ولو يقل شيعاء نطق لكنه نطق بلا شيء 5وذة . ارابيسك معرّفة في قاموس لاروس الفرنسي 
ب: «(زخرفة مرسومة أو منحوتة استلهمت الفن الاسلامي)» «وخط مثالي يربط أو يصل 
عناصر تشكيل مرسوم أو منحوت»» وفي «الكوريغرافيا) (- علم وصف الرقص) (بوز 
6وهم - وقفة أو وضع - في الرقص الأكاديمي مستوحى من موضوعات شرقية). 
«الأرابيسك) تعمم: > نال المفهومية! صار فرنسياً وأوربياء جزءاً من الفن» منّ فنون وفتّات. 
يوجد رقص أكاديمي» الرقص صار أكاديمية» ويوجد علم كوريغرافيا على وزل جيوغرافيا 
وإثنوغرافيا. «الأكاديمية) هي «بالأصل»؛ مدرسة فلسفية أسسها افلاطون في حدائق 
اكاديموس قرب آثينة واستمرت عدة قرون. هكذا الأصل» وأيضاً المعنى! يوجد استمراره 
يوجد انضباط يوجد شروط وقيود ودفح وفكر. العوبسة أكاديمية. مسألة وجود أو عدم 
وجود بسط للغفن الاسلامي في الزمان (تاريخ تعاقب لمدارس» وليس فقط تقسيم كوني 9 
مكاني الى سوري ‏ مصري؛ وعراقي - فارسي» وغزنوي» ومغربيء وأندلسي» الخ) لا تنال 
البيطار مع الصيرورة والدكتور أمين مع الهلنيستية والخراجية والدكتور حنفي لا أدري (انا 
لا أدري). 

4:وووط جعلناها «صدفة) أو «مصادفة» هذا جيدء وتناقشنا لغوياً ونحوياً على 


8مىم١‎ 


«صدفة أم مصادفة؟): وهذا غير جيد. يجب ان نعي وان نعلّم ان «تصادف» هي تصادف 
مسلسلات سببية مستقلة أو ذات كيان تحت الترابط العام أو العقل الكوني المطلق مُتَشين 
كل الدنياء وان «التصادف) عناهومءنه: هذه هي فعلاً الصدفة والعرض والطارئ والحادث 
و الحادثة اوعس نادمه ,زند601 ,خمهل 2001 وان هذه مقولات حقيقية ذاه مبرة» علمية) 
فلسفية» نظرية؛ وخخصبة. وان رسالة العلم (والعمل) ليست في الصدفة والعرضي دفعة 
واحدة» مثالياً وزغمياً؛ بل هي إرجاع وتقليص امبراطورية الصدفة فعليً. المعرفة (مثلاً عمل 
داروين مع الأنواع) تعلن الأعراضية قاعدة ذهاب واقعية عامة ومطلقة وإزاءها الفكر ‏ 
حاملاً مبدأ الضرورة أو العفل. العلم يفك الضرورة ‏ الجبرية ‏ القَدّر ‏ الايمارمينة» المكتوب. 
يفك إيمارمينة هيراقليط (الضرورة ‏ الحظ؛ أو الضرورة > الحظء الحظ - الضرورة) او ما 
قبل هيراقليط» الى ضرورة وحظء ضرورات وحظوظء قانون سقوط الاجسام أو تمدّد 
المعادن بالحرارة وواقع ان بعوضة لسعتني في الساعة 4 صباحاً عند كتفي الايمن وليس قبل 
قليل أو في مكان مجاور (كما يشرح إنجلز. العلم (الفلسفة والعلوم التاريخ والنق) يخرٍجدا 
من موقف «الليل الذي تتساوى فيه جميع الأبقار باللون الأسود» (إنجلن... 

و في القرن السابع عشر (أو قبل ذلك)» يقبضون على كلمة «الزهر) العربية 
ويحولونها الى 53ووهط » المقولة الفلسفية والعلمية» المفهوم الكلي والكوني. يقفبضون على 
مفهومية الزهرء قانونية العرضي والطارئ والحادث. يقيمون منطقة جديدة للمنطق. 
يحذفون بقوة وبوعي سؤال: لماذا جاءني «دوشيش) وليس «شيش بيش») (أي يؤكدونه 
ويحذفونه: يبرزونه فيحذفوه ويطرحوه ويلغوه)» يستغنون عن تعليل الحادثة أو الواقعة بالغاية 
وبالسبب» يستغنون عن هذا التفسير وهذه المقولة» ويؤسسون ويدشكون منطقتهم المنطقية 
والرياضية على قضية أخرى: قانونية وحتمية تورٌع ومواقع عشرة آلاف ضربة زهر» «عدد 
كبير) من الحوادث؛ من المفردات» الحالة» شعب الأفراد بعيّية لا على التعيين»... يقيمون 
نظرية الحظوظء حساب الاحتمالات» علم الحالة» يخترعون «مفارقة بطرسبرج)» يتكلمون 
عن الكون الطبيعي» يجردون ويحصون بمفهوم جديد وتصوّر جديد وتصميم 
جديد «منامء0همه وطريقة حمل وإنجاب جديدة (0ممععهمه أيضاً). الحمل تصوّر 
وفهم والإنجاب إنتاج وإعادة إنتاج دوتاءددلورمع . والفكر إمثال مه هكمودةمهع 
والمعرفة إنتاج أو إعادة إنتاج بالفكر (هيغل وماركس» وماركس «ضدء هيغل. ‏ مع نيتشه» 
فويرباخ» أدم سميث الخ). 

نحن دون ذلك. 


"لمم 


وإذا كان ثمة إجحاف في لوم رواد النهضة وعصرهم» فليس هناك اي إجحاف في 
إدانة فكرئا والعصر الحاضر العربي. ما زلنا دون الفلسفي والمنطقي والرياضي» دون فكرة 
الحالة والتحوّل والتحولية» دون الضرورة والمصادفة والحرية والعقل» دون الإنتاج وإعادة 
الانتاج» دون المفهوم والتاريخ» دون جميع المفاتيح. 

مثلاً: جميعنا يعرف «لارقام العربية» وأن الاوروبيين يقولون الأرقام 
العربية 3285685 85 6/6نطه » وان المشرق يكتب ١‏ ع " ع" » 5 ... والمغرب 
يكتب 4 , 2,3 ,1 ...» وان مؤتمرات قررت التوحيد القومي على 4 ,1,2,3 » ونتناقش 
على من هي العربية منهماء ولعل الدنيا عربية» ولا يوجد هند وفيتنام» والصفر عربي. 
وبعضنا يهتم بشكل الارقام 4 , 3 ,2 , 1 ؛ فهو مشتق من شكل الأبجدية العربية أء ب » 
ج ء د ... الخ. هل الشعب (والمثقفون) يعرفون معنى «رقمء أرقام) وفرق (رقم») عن 
«العدد)؟ هل نعرف معنى الكتابة الرياضية؟ ونظام الكتابة؟ والذي يعرف ويُعلن بصوته 
الجهوري انها أو أنه «اصطلاح) هل يعرف معنى (الاصطلاح)» معناه الصحيح ومعناه 
الباطل؟ وهل لديه ولدينا التفريق بين الرمز والمفهوم؟ وكم من معلّمينا في مدارسنا الابتدائية 
(مدرسة عموم الشعب) يكتبون على السبورة 4 (5 »5 ..) أو 4 ( 6,5 ...) بحجم 
كبير وباللون الأحمر والأصفر من أجل «تشويق) الأطفال» حسب تعليمات طرق التدريس 
ووصايا الفن والذوق» لكنهم وقد فعلوا ذلك يقولون أو يفكرون: هذا هو الجدد هذا هو 
المفهوم؟ وعلى الطاولة» ايها الأولاد» الواقع والاشياء (أقلام» فجلات) والعدد المحسوس! 
هذه الحالة ليست شوربة فقط» بل هي بالضبط باطل الأباطيل؛ إنها قتل للمفهوم» دفن 
لبذرة المفهوم من الصغرء في عملية «نقش على الحجره. «العلم في الصغر نقش على 
الحجر) ويذهب مدى العمر. تعليمنا الطويل» في حيثية الفكرية والمفهومية» متضارب. ندمرٌ 
باليسرى ما نبنيه باليمنى. وأنا أقترح كإصلاح» كانقلاب إصلاحي محدّد؛ إقامة المفهومية 
ضد الرمزية» إقامة المفهومية الواقعية ضد الرمزية الشيئية؛ إقامة الفكر مع الحقيقة والواقع ضد 
مزعوم اللغة أو المزعومة اللغة. إن العدد أربعة والمفهوم أربعة والحقيقة أربعة والواقع أربعة 
والعقل أربعة الخ ليس بتاتاً لا 4 ولا 4 ولا «موديو ولا «أربعة) ولا 100 (شكلها 
الكتابي» رمزها المحسوس والمقروء في نظام الكتابة الاثنينية الذي ليس فيه سوى رقمين 
هما 0 و 1)» بل هذه جميعاً وفي كل مرّة رمز» رمز تابع للغة اصطلاح مضبوطة ومعقولة» 
ولا سيما ‏ بين 4 4 » و» 100 - لنظام كتابة رياضية مؤسّس على نظرية امجموعات. 
في الكتابة الاولى 4 - 4 2 و 12-1101210 في الكتابة الثانية 


ام 


0 - 0423 +22 ير1 ع4 , 04209 +421 1 +23 ير] , اذن تكتب (1100)) 
و 93 تُكتب 1011101 . أنا اذن أقترح؛ «على الأقل) من أجل فصل المفهوم عن الرمز 
وإقامة فكرة المفهوم» تعليم نظام الكتابة الرياضية؛ أنظمة مختلفة» أنظمة ذات أساس ”7 و ١‏ 
و١١‏ وه وخاصةٌ ٠١‏ (النظام المشهورء ان نأخذ وعيه كخاص وخاضع؛ لا كعجيبة أو 
كبديهية) و 7 (نظام المعلوماتية» الكمبيوتر» الخ...). 

9 وأثمنى الإيضاح والتخطية ان الدكتور حسن حنفي الذي أحترم عِلْمه 
ومعرفته وميدانيته لا يعترف بفكرة المفهوم» يقبل ويريد فلسفة إسلامية بلا المفهوم؛ ريما لاا 
يريد ازوبعة في فنجان) على هذه القضية: ثم أوَليست قضية المفهوم مسألة خلافية في 
تاريخ الفلسفة الأوروبية» ولنقل: ونحن ألسنا في يقين ومثلنا الأعلى اليقين واللاخلاف 
والماضي الوحدوي؟ حنفي أو سواه مخطع تماماً في خياراته. يوجد خلاف مجدٍ حين 
يوجد اتفاق وأساس ومبدأأ ومسألة دائمة. والمبدأ للفكر هو فكرة المفهوم. والمفهوم ليس 
الرمز. المفهوم حقيقة وباطن وكونية وقوام وثبات وقانون الخ. الرمز ظاهراتية هوائية» حين 
لا يكون تحت آأمرية الفكر والمفهوم. 

إن أولى مهام الغنوزيولوجيا الايديولوجية العربية أو الايديولوجيا الغنوزيولوجية 
العربية هي الانتقال من الرمزية والشيئية الى المفهومية والواقعية. بهذا الانتقال فقط نرى 
الأشياء. بدونه لا نرى سوى خخيلاتنا. 

وهذا الانتقال هو شرط وركيزة الانتقال من السرمدية والفورانية الى التاريخ 
والتقدم. 

وشرط انتقالنا من «الجماهير» و «الاستبداد» الى شعب ودولة. ومن حرية الطائر 
الحر الى العقل والحرية. ومن ديمقراطية واهمة جداً الى دولة حق وديمقراطية... 

«المجموع؛ هو الثورة العربية في الفكر, للفكر وللشعب. المجموع هو تأسيس الأمة 
الآن وهناء عصتتط أن ونط (حدفي يعرف اللاتينية» وأنا أجهلها). 

هذا هو مشروعي» «برنامجي»» الذي أقدّمه لندوة «العقلانية العربية واقعاً وآفاقأ». 
بدون مثلهء بدون الالتفات اليه ومناقضته لا واقع ولا آفاق. 

الحرية ليست من الطائر الحر. ولا هي حرية النمر في افتراس الفريسة ولا حرية الغزال 
في الهروب... والحرية ليست؛ ليست فقطء الصفة الانسانية العظيمة: «متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟)» مبدأ الفطرة بالمعنى الصحيح الفطرة الأخلاقية» 
الضمير ازاء الدنياء الوجدان ازاء الوجود والسياسة والبشر والحالات... الحرية بناء تاريخي؛ 


ارئقاء» غاية للتاريخ؛ الحرية مطلق ولا مطلق؛ مفهوم كوني تاريخي» تاريخي وعابر للتاريخ» 
مرتبط بالانسان ومجتمع الانسان وفكرة الحق والقانون ودولة الحق والقانون. 
بالمقابل» الاخ جورج طرابيشي مهتم بالاشتراكية والرأسمالية وما قبل الرأسمالية» 
وبموقع الاتحاد السوفياتي على الخط. البيروسترويكا في ندائها الجوهري أصابت» في ندوة 
الباردوء غير هذا اناج الاقتصادي» رجالا لهم همٌ آخر؛ أجدى وأرهن وأعمق للعرب. 
طرابيشي يجال شير ا أمين الخبير: هل الاتحاد السوفياتي (بَغد رأسمالي» ام «قبل رأسمالي)؟ 
سمير أمين يعودء يقول كلاماً هاما بالتأكيد» 9 لكنني كتبت: «هذا 
هام لاشك. كله مهم) (أعتقد أنه عدّل السؤال في اتجاه أصح) وأضّفت: :رلك لكر 
تمحل في قبل وبعد. التاريخ خطية لا ريب» لكن أولاً هو كونية مكانية, عقلية مع دائرية 
أيضاً عدا عن الخطية. التاريخ تكونات» تشكلات. لا بدّ لي مثلاً من دراسة الاتحاد 
السوفياتي من زاوية التشكل والتكوّن)» وهي زاوية تتخطى النظام الاقتصادي» وموضوع 
كتاب لينين «تطور الرأسمالية في روسياء (الذي هو من مؤلفاته الأولى والموجه ضد 
الشعبوية الماضوية والفلاحية...)... ف في الوقت الخاضر) فكرة الرجوع والاسترجاع قوية 
جد إنها جزء هام من البيروستريكا. يسترجعون دوستوييفسكي» الأذب» الفلسفة) تاريخ 
روسياء الدين» ثروة الموجود الفكري والفاسفي والفني في روسيا القيصرية الأخيرة 
يكشفون ويفضحون الستالينئة كعملية تفريغ ومسح» ىك لا روح» كأدجة عامة بالتفاهة» 
و؛ كهوس انتاجية واقتصادية وتحريكية عدوانية على الشعب والشعوب وعلى الطبيعة. 
بالطبع» إن هذا الجانب الأخير ‏ مسألة الطبيعة والبيئة - لم يظهر أو لم يتفعل إلا في عصر 
بريجنيف» لكن النظرية الستالينية كلها حاملة له. ( «صراع الانسان مع الطبيعة)؛ قهره لهاء 
انتصاره» فتحه؛ والانسان يقوده ويجشده حزب البروليتاريا الثوري المسلّح بالعلم والقادر 
على تحويل مجاري الأنهاره وزرع الصحارى والبوادي بالقطن. ‏ بالمقابل» مقابل هذه 
الحجوم الكبيرة» تبدو الفكرية الغربية واليابائية مع الدقائق... الستالينية رمزها التراكتور). 
الاتحاد السوفياتي ب شعار اللحاق بالغرب. قد يلحق به وقد لا يلحق» في ماذا 
يلحق وفي ماذا لا يلحق بتاتاً. الشعار العام الإنتاجي سقط وصٌرف بالتي هي أحسن. في 
ماذا الغرب قدوة وفي ماذا لا؟ بالمقارنة والمعارضة مع «برجوازي» القرن 14 » (اقصد 
الايديولوجيا البرجوازية والمعرفة والنظرية وطريقة التفكير) الماركسية حريصة على الطبيعة 
(كما بتيدت أكثر من مرّة). كان يجب ان يكون الاتحاد السوفياتي الآن أفضل بكثير من 
ألمانيا واليابان وفرنسا الخ» وكان يجب ان يكون منذ ربع أو نصف قرن على رأس «حركة 
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الخضر» الكونية والعالمية» حركة -حماية البيئة والدفاع عن الطبيعة. ومن الممكن ان أذكر 
محات» في الستينات والسبعينات» جيدة وأصولية (مثلاً تصالح الانسان مع ذاته ومع 
الطبيعة؛ فكرة إنجاز) في مقال سوفياني أو آخر. لكن هذا كله كان هامشياً ومغلوباً على 
أمره. . . 

الاتحاد السوفياتي» الذي دفع ثمناً كبيراً ومرعبأ» يختلف جذرياً ونهائياً عن الغرب 
كنظام اقتصادي - اجتماعي - طبقي. إنه الاتحاد السوفياتي الاشتراكي وبدون ان نحل 
هذه الصفة شحنة سماوية ‏ إنه الاشتراكية الموجودة التي يجب إصلاحها وقابها وتحويلها. 
ثمة محرز نهائي. الناس في روسيا خاصة وفي العالم السوفياتي عامة فقراء» وليس فيهم 
روكفلرات و روتشيلدات. السوفياتيون دون الالمان الشرقيين ودون التشيكوسلوفاك ودون 
البلغار وآخرين. ونكتشف أن الرشوة رغم تعممها كانت زهيدة كمبالغ بالقياس مع بعض 
البلدان في العالم الثالث. ونكتشف ان معيشة النومنكلاتورا مع امتيازاتها شيء محدود. 
وهذا كله يطرح في موسكو وكل مكان أسعلة وأسثلة» بل يطرح السؤال: ما الاشتراكية؟ 
جيد أن لا يكون هناك روكفلرات وسيع ان يكون هذا مستوى معيشة الناس. هذا مستوى 
الانتاج والنائج والدخل والخدمات؛ هذا مستوى البادرة والإبداع والاجتماع والأخلاق 
العامة الخ. اذن يصرخون: شبعنا من حالة «أجر تافه لعمل تافه)» إننا ندين كل هذه 
الايديولوجية المساواتية من أساسهاء نشجب هذا «الكره للغنى) وهذا الحبٌ للفقر والكسل 
والتسيّب: كل هذه الايديولوجيا الشعبية التي صنعنا بأيدينا وفرضناها على الناس وأمنوا 
بهاء كل هذا الارتكاس للغرب والبرجوازي والرأسمالي والاستهلاكي الخ؛ كل هذه التبعية 
الروحية المتخذة شكل ردود فعل» ومن كل هذا المفهوم الاشتراكي الغريب عن ماركس. 
الاشتراكية ليست مرادفة للدولة ولا هي مرادفة للكوخوز والمصنع الكبير. الاشتراكية من 
اشتراك» يشترك» ويتشاركون. 

اذن ينفتحون على الغرب» اوروبا وأميركا واليابان» فكرياً بالدرجة الأولى» خخارج 
وضد قوالب ذهنية ولسانئية طلما سادت ومادث. لاء الليبرالية» الديمقراطية» حقوق 
الانسان» حق الناس أو المجتمع المدني» سلطة القانون» استقلال القضاءء عمل البرلان» فعل 
النقابات» البلديات أو الكومونات»؛ الملكية العامة» التكافل الاجتماعي» البنوك والمال دم 
الجسم الاقتصادي الذي لا يُرى؛ الجامعات) حرية الصحافة» وظيفتها كنقد وكشف الخ 
هذا ليس أكذوبة» بل هو واقع كبيرء يرىء يُعرفء يعَعَلّم يُثقد. وإنه» هوء ليس الانحطاط 
والانحدار والأفول. 
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الاتحاد السوفياتي يعلن 0 فشلنا في إقامة النموذج الذي يشدّ العالم إلينا. 
من مآثر سمير أمين قبل ١5‏ أو ٠١‏ سنة انه» كعالم اقتصاد ورجل معرفة ومفكر مسؤول 
أمام شعبه والعالم؛ لم يهرّج ولم يطل للنظام الاشتراكي السوفياتي المتفّق. وإن كان من 
جهة أخرى تبنّى يُشراوية غير صحيحة» تسقط هي أيضاً. الصين سبقت الاتحاد السوفياتي 
بعشر سنوات في التحوّل «الرأسمالي) ولا أقول «الليبرالي». الروس يبدؤون من الفكر 
والروح والتاريخ. الصينيون تطرقوا الى ذلك؛ عملوا بهه ضمن حدود. على حد علمي؛ 
فكرة «دولة الحق) ظهرت في الصين منذ مست سنوات أي قبل غوربانشوف. 

وقد يكون الاتحاد السوفياتي في سنة 7٠٠٠١‏ أو بعدها بقليل نموذجاً وقدوة ومركز 
استقطاب العالم المتحوّل نحو الوحدة والعدالة. بدون أن يكون السوفياتي المتوسّشط في 
«رفاه) الغربي المتوسّط (وبدون ان يكون فيه الفرق الداخخلي الموجود في الغرب بين قطبي 
الغنى والفقر» ناهيك عن بلدان الجنوب حيث هو أربعة ” على 
أي حالء إنه الآن قدوة لناء للعرب» للجنوب» وللعالم» كمراجعة جذرية تبدأ من ألف. 
لناء للفكر العربي أولاً. ومثلما يعود السوفياتيون الى عهد لينين والثورة» نقدياً؛ يجب أن 
نعود الى عهد عبدالناصر والقومية العربية» نقدياً. اذن في الجذر والعمق. 

السؤال «بعد رأسمالي» أو «قبل رأسمالي)؟: غير مناسب. المقولات مقولات؛ 
قولات. الكلمات كلمات. العناوين عناوين. المقولات أدوات المعرفة. لعملها حدود. 
قطعاًء إن الرأسمالية مع الرأسمال والرسملة وفضل القيمة واستثمار الانسان للانسان الخ 
ومع الصناعة» والصناعة والطبيعة أو الصناعي والتاريخي ازاء الطبيعي والزراعي (ومع تحوّل 
الزراعة الى فرع من الضباعة: :هذا هو أيضاً وارد في نص المدخل؛ 1851 » لماركس» 
الفصل الثالث) مفهوم كبير ومسألة كبيرة... وضيّعه الماركسيون الى هذا الحد أو ذاك... 

الغرب بعد صناعي وبعد رأسمالي؟ الاتحاد السوفياتي بعد رأسمالي وقبل اشتراكي؟ 
ليس عندي شخصياً جواب. سوى: وكون) غير (خط). «قبل وبعد) مقولة خطية محض. 
لا غنى لنا عنهاء فهي الزمنية وبالتالي التاريخية. لكن لهذه المقولة حدٌ. نحن قبل أمور 
كثيرة. نحمل كثيراً منهاء لكن لا نضعهاء لا نخرّجها ونحمّقها. 

سمير أمين ردّ أيضاً علي وعلى الدكتور مراد وهبي. 

ذكر قضية العم السابقة للرأسمالية. - في اعتقادي» إن هذه الزاوية» هذه المقولة 
(النظم السابقة للرأسمالية: وبالأصح: الاشكال وده السابقة للرأسمالية. - ماركس) 
كترت ولم تغرف جيداً من الماركسيين ولا من سمير أمين نفسه؛ الذي يكرها عالياً 
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ويحوّلها ويقلص مضامينها: «وصدره1 وك ؛ ومدترو و16 أشكال. هذا يتطْلّب مفهومية 
قصوى,. جذرية. - ثم قال: (في منطقتناء تبلورت هذه الايديولوجية من عهد الهيليئية) 
سمعت الكلمة جيداً وكتبت بالفرنسية ازاءها وضدها: عنونوذم16ا6ط) هلينيشتية... 
والحال» هذه مسألة كبيرة. هل هي خطأ ترجمة لغوية عاديٌّ من سمير أمين؟ ألا يمكن 
ان أقول «هيلينية» عربياً بمعنى هيلنشتية) وان أقول «يونانية» أو «اغريقية) 
كترجمة (عناونطة1اقط ,عنتوءممع ؟ (أما «يونان) العربية فتنسب الى (إيونيا»» 
أي المنطقة الاغريقية الأولى» منطقة طاليس وفيفاغورء غربي الاناضول؛ والى البحر 
الريوني 6صدوتده1 بين اليونان وايطالياء والى مرحلة وسطى في تاريخ فنٌ العمارة 
والعمود 10162 336 ). 

هذا «جائز». غير أن المسألة هي الاختلاط ودنع الاختلاط؛ على مسألة جوهرية؛ لا 
يمكن ان تُضِيْع أو ان تكون موضع جهل ولا تحت أي ذريعة أو اعتبار. مثلًء إن ما يحصل 
بابن رشد هو أرسطوية ويونانية وعربية وإسلامية لا هلنشتية. هناك مسألة عودة الى 
الأصول من فوق الهانشتيات والدمجات والتركيبات والمنظومة المديدة. هناك مسألة ما إذا 
كانت الطلعات العربية؛ لا سيما في علوم معيئة. وأحياناً في الفلسفة» يمكن أن تؤخذ تحت 
لائحة الهلدشتية أم هي بالضبط أقرب الى الهيلينية؛ الى الإبداع اليوناني والآثيني» وسواء 
كان مبدعوها العرب عارفين أو غير عارفين بالعملية اليونانية. فالقضية هي المسألة الفكرية. 

سمير أمين غارق في المسألة الايديولوجية مع (ضد) «الميتافيزيقية») وتحت سلطان 
الخراجية. أسمح أنفسي بأن أقول؛ ليس عنده «الفكر» عنده الايديولوجيا. بعد ذلك» قد 
يكون مؤمناً بأن الايديولوجي ينجب الفكري والمعرفي. والحال» نحن» أنا وغيري» نبحث 
عن الفكري... ولعل سمير أمين يعتقد أن الاسلام والمسيحية والعرب والغرب كلهم 
سواسية في ظلال الهلنشتية المرادفة للهيلينية (الاغريقية): ثم جاء العصر الحديث 
والرأسمالية والعقل العلمي. 

أرجو أن يستميحنا عذراً. ما يجري في أوربا في القرون ١5-١‏ أو ١17-1١١‏ هو 
القطيعة مع شيء والتحوّل الى شيء نحت اليونان أو تحت اليونان أيضأء وضد الهلدشتية 
والخلائط التالية» تحت أرسطو وافلاطون وفيثاغور وبارمنيد والرواقية وديموقريط (وابن رشد 
حلقة هامة في هذا السياق نفسهم؛ تحت الأصول الأولى اليونانية» البسيطة» ما قبل 
المنظومات الدامجة والموّحدة والانتقائية والتلفيقية والسحرية الخ. وإن القرن السابع عشر 
يكشفء في الحاصل» وبعد عودة لوثر الى «الاصول» في الدين (أي الى (المسيحية الأولى) 
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التجربة ومع الطبيعة ومع حمل الْجرّدات الكبرى ‏ على خط مونوتيقشتي ومسيحي؛ و 
إغريقي سقراطي وأرخميدي؛ ضد العصور الوسطى مع الأرواحية أو الاحيائية... سمير 
أمين يمحو «نفي النفي»» العودة الى القدي» الى اليونان» ينفي عصر النهضة» حسب إنجلز. 
وينفي الاصلاح البروتستانتي وما بعدهء حسب ماركس وإنجاز. 

إن الوضعائية لا تخدم بتاتاً علم سمير أمين. ولا أدري أيهماء التكوين الوضعاني 
والعلموي المناهض لهيغل أم الهاجس العالم ثالثي المناهض للغرب والموحد للاشياء في 
الخراجية والميتافيزيقية قبل الانشطار الكبير الثنائي الذي يصير مفتاحاً يفتح جميع الأقفال: 
أيهما يحرّك ويحبي الآخر. وهذا مؤسف تماماء ومؤلم بالنسبة لي» كتلميذ في 
الاقتصاديات لسمير أمين بين آخرين. 

والمسييحية هيلينية) و (الاسلام)... وكظواهر اجتماعية ووظائف ايديولوجية تخدم 
النظم الخراجية و:ثهناناتت ومنها النظام الاقطاعي الغربي». لم أكن قرأتُ بحث الدكتور, 
وهو يشرح ويوضح. كتبت على الفور بقلم الرصاص وباللغة الفرنسية: «لست مواققاً. هذا 
لا يخدم معرفة الفرق. اوروبا ‏ إنتاج». وتابعت نقل كلام الدكتور: «التفسير: عندنا شكل ' 
متكامل؛ مركزي. اوروبا شكل طرفي؛ (أي شكلان للنظام الخراجي الواحد). 

إن المقارئة» المعارضة: هي في خحدمة المعرفة الحقة» الاقنصادية والسياسية والاجتماعية 
الخ. هذا أمر لا شك فيه إطلاقاً. ولا شك إطلاقاً في أنه يجب ان لا نقدّر فرق الدينين فوق 
قدره» ولا ان نجعل من ذلك تفسيراً دينياً للتاريخ. ذلك يكون حماقة لها أَوّل وليس لها 
آخر. لسئا في هذا الوارد. وكما قال شيخ فقيه مهم وكما أعتقد شخصياً إن تضخيم دور 
الدين في التاريخ تخفيض له وافتئات عليه. هناك من يعلّل القهر والمجازر والحروب والنهب 
والتسلّط بالأديان وسيطرتهاء ويتوسّل الى هذا التعليل بالوقائع؛ يلملم معطيات» والتاريخ 
سخيء الواقع كريم بوقائع لكل مذهب تفسيري وعضبوي. الواقع كثير ومتناقض و 
(متشابه). هذا التفسير بالدين مغلوط» قائم على تأليه طبيعة الانسان وأصله, ولو في شكل 
«جماهير) و وكادحين» و «شعوب». يجب اذن ان نكون حذرين وفطنين» ولا سيّما على 
هذا النحو بالذات... لكن الدين عنصر جوهري يصير ايديولوجية مأخوذة في العالم 
والعصرء فاعلة وحاكمة ومنظمة ومتبعة. ولا يمكن القبول بما يستلحق الدين وايديولوجيته 
بالهاينستية» ولا يرى أهمية أو خخصوصية للمونوتيدشتية والإله الموسوي إلا من خلال 
الهلنستية مثلا ولا يرى أهمية لمؤسسي الدينين الجديدين وحواريهما أو صحابتهماء ل 
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«الحرب» الجديد (أو الجامعة أو الكئيسة أو الامة) المستقل عن الاسكندرية وعن آثينة» 
المتحدي للقوة والجبروت والحضارة والثقافة وكل الموجود الذي أنتجه التاريخ نافياً اياه 
على نحو أو آخر. يمكن القول إن هذه الروح عكس الهلدشتية. قد نتدامج معهاء قد تحوّل 
نفيها المبدئي الى ثورة نهائية ورفض نهائي؛ قد.... قد.... لكنها تبقى. 

ثمة إسلام وثمة مسيحية. هذا فرق. ليس الفرق الوحيد. ولا نحن» في كل من 
جهتي المعادلة واللامعادلة (الهوية والفرق)» أمام شيء واحدء امام لنقل صخرة» بسيطة» بلا 
عناصر ووجوه» وقائمة في سرمدية. إن إسلامية العصر الأول غير إسلامية القرن الثالث ه. 
أو السادس ه. أقصد المستوى الروحي والنفسي والفكري الصميمي. (ناهيك عن تنوع 
الفرق والملل والمذاهب والشعوب والطبقات والأمصار). كذلك المسيحية؛ المدروسة ‏ 
عدت افشادي .على لضو أكمل رارف :+ 

وإن الفرق الرئيسي بين الشرق والغرب» بين هنا وهناك» يبدو لي شخصياً كما يلي: 

اوروبا كون (عالم؛ امبراطورية» «رايش» 260 بعنى هيغل) حديث؛ اي متأطر 
كظهور؛ وهو ينشأ ويصعد. الشرق كون قديم» متقدّم ألفي سنة أو أربعة آلاف. 

أوروبا في الشمال» الشرق في الجنوب. اوروبا بين البحر المتوسط والمحيط المتجمد 
الشمالي. العرب بين المتوسط والصحراءء في الدفء وتحت رحمة الطبيعة والعراقة 
والتجارة مع «شروق» كبيرة غير شرقنا وعريقة. 

اوروبا شغل زراعي» فلحء قنانة» 'كرباج الدئيا وكرباج الآخرة. اوروبا لا تعرف 
الحامات. ليست في عصر كاراكالا. وطوال فترة العصور البربرية ق 4 ١١‏ » لا تعرف 
المشاجرات اللاهوتية والانقسامات التي كانت في صميم مسيحية الشرق كتاريخ وكواقع 
وبلورت جماعات «لهائية) وعلانية. اوروبا خخارج هذا الترف. اوروبا الكفاف والتلج 
والضباب والمستنقعات والوسخ الجسدي وطعام اللفت للغالبية... لا تدفقة مركزية ولا 
مجال لشعر خمريات أو باذنجان,ألوف القصائد عن الباذنجان عندنا: تفثن» خيال؛ 
تشبيهات واستعارات). إنتاج الوجود أو العيش أو البقاء مسألة حادة يومية» فردية 
وجماعية. و «الباقي تابع). إن صحت الكلمات. 

إن نظرية سمير أمين» إن منحاه العام يبدو لي موقفاً اقتصادويأء مذهباً قائماً على 
دعلافات الانتاج» على ظهر وحساب مقولة الانتاج ذاتها» ككلي. 

)١‏ كل موجود منتوج؛ طبيعياً كان أو اجتماعياً. هذا بخلاف «وجود الله»: الذي 
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يصير قضية اللاهوت والفلسفة: مقولة الخلق» الله والعالم والانسان. الخ ؟) العوالم البشرية 
انتجها عمل البشرء فاعليتهم المنعجة لبقائهم» الهادفة في وعيها الى هذا البقاء وحسب مع 
تحسينه الممكن؛ وغير الواعية بتاتاً لا سوف تؤول إليه الحال (قيام أثم دول...) والتي هي 
شرط تاريخهم وقوامه الدائم. العوالم البشرية نتاج هذا التاريخ. امجتمع متقج يومياً. 

إن نشوء اوروبا يكور نشوء العوالم الحضارية العريقة» في شروط طبيعية أصعب 
وشروط تقئية حضارية متقدّمة جدأً على عصر قيام عوالم الشرق. الجديد يملك محرز 
القديم. ثمة عالية للتاريخ. ثمة عالم» اختلاف» مكان وزمان. ما كان من الممكن أن تقوم 
أمانيا بأدوات الحرث الفينيقية أو السومرية. 

إن مقولة الانتاج أكبر من «الانتاج الاقتصادي» بمعنى ستالين الذي هاواه فوراً ب 
دمط الانتاج) ينقسم الى «قوى إنتاج) والى «علاقات إنتاج) تُظهر للمرة الأولى في كتابه 
كلمة (وعلاقة). 

الانتاج إنتاج الوجود ونتوجه واستنتاجه. وهنا فكرة المنطق مع العلية ومع الصَهْر - 
النشوء وظهور الجديد. والعلاقة مقولة كلية. المجتمع - علاقات عطععارة7؟ . مقولات 
ستالين غير قابلة للتصحيح. 

لا يمكن ولا بأي شكل ان أضفي الامتياز على علاقات خراج وجزية وفائض وفضل 
وعشْر الخ وسواها من علاقات طبقية وشبه طبقية» ناسياً عمومية علاقة الانسان بالانسان 
وعلاقة الانسان بالأرض والطبيعة. 

العلاقات هذه ليست بنية فوقية» ليست سطحاء ليست سياسة وأشكالاإيديولوجية. 

كل خراج إنما هو قائم على كون ملايين البشر ينتجون وجودهم. 

وليس من مبرر لضم الاقطاعية الى خراجية عامة عمومية. هذه المقولة الخراجية 
العالمية قائمة على إلغاء معظم مضامين المقولتين» الآسيوية أو الشرقية» والاقطاعية الغربية. 
هذه المضامين واضحة عند ماركس. سمير أمين صرفها بدون أية مواجهة جدية ومنهجية 
لها. اعتبرها «تمركزاً أوروبي» اذن لا «عالية». إنه اذن صرف الأطروحة القائلة إن العالم 
مآل؛ ضحم الطابع العالمي للعصر القديم؛ وأكثر أيضاً الوسيط» فض كون الوسيط يبدأ 
باقسام وانتهاء وحدة حوض المتوسطه بانتهاء العالم القدم المتوسطيء الهانستي والروماني 
والمسيحي» قلْص استقلال المناطق والحضارات» هقش دور البيئة الجغرافية التاريخية. 

إن تاريخ ما قبل التاريخ وتمهيد التاريخ (بروتو تاريخ) والتاريخ يحقّب الى عصر 
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حجري قديم (طويل جدأً ويُقسم بدوره الى حقب أو عصور) ووسيط وجديد (مع الثورة 
النيولينّة) وعصر برونر وعصر حديد. هذا التحقيب تابع اذن لأدوات الانتاج» مبدئيأء وهو 
عالمي» بمعنى انه غير تابع لاخحتلاف جغرافي أو عرقي» بمعنى ان التطوّر واحدء لا بمعنى ان 
العالم متساو أمام هذا التطوّر الزمني. إن مناطقه متزامنة أو متعاصرة. بين الثورة النيوليتية في 
سوريا وأسيا الغربية والثورة النيوليتيئة في انكلترة؛ توجد مسافة ألاف عديدة من السنين. 
الثورة النيوليتية تنتقل من سوريا عبر (تيار الدانوب» الى اوروبا الغربية وانكاترة حيث تبرز 
دفعة واحدة (بالمقارنة مع ما حصدل قبل آلاف السنين في وطنها الأصلي) وتأتي على نحوها 
الأكمل. توجد اذن ظاهرات (عمليات) هجرة؛ انتقال» نقل 656 هه (وغزو وحرب) لا 
يُفْهّم التاريخ (التطور) بدونها. ثمة علاقات بين دالأم) (شعوب» قبائل)» «علاقات دولية)» 
قبل وجود الأم والدول بكثير» قبل وجود الحضارة بحصر المعنى. في عصر البرونز وأكثر 
أيضاً بعد دول الحديد المسافة الزمنية بين الشرق واليونان تصبح صغيرة. وتبرز اليونان ثم 
روما. لا ريب أن النظام اليوناني ثم الروماني مختلف عن الشرق الأدنى؛ اقتصادياً وسياسياً 
واجتماعياً وثقافياً وايديولوجيأء واقع النقل والانتقال من الشرق الادنى الى اليونان ...» ثم 
واقع الفتح الاسكندري والعصر الهلدستي؛ ثم الفتح الروماني وامبراطورية المتوسسشطء ثم فتح 
المسيحية الذاهبة من فلسطين وسوريا ومصر واليونان وقرطاجة لروما والغرب «(العقيدة 
والطقسء الأساقفة والرهبنات) وظهور أباطرة ومشرعين وفنانين سوريين ومشرقيين في روما 
العاصمة؛ هذا كله لا يخلق نظاماً اقتصادياً ‏ اجتماعياً واحداً شاملاً. إن العلاقات الكثيفة» 
المبادلات المهيمنة داخل الامبراطورية الواحدة من مصر وسوريا وتونس الخ الى ايطاليا 
والغول الخ إن هذا التوثّر العالي لمنطقة البحر المتوسطء هذا الاختلاط والتمازج بين عشرين 
شعب وحضارة (أرمينياء البلقان؛ الدانوب»؛ جزء من جرمانياء بريطائيا. روما تنقل سكاناً 
من الغول الى الاناضول...)» لا يخلق نظاماً اجتماعياً واحداً يشمل هذه الشعوب. 
والاجتياحات الجرمانية (ق © / م) تخلق حالة جديدة. جوستنيان (حوالي سنة 5.٠‏ م) 
يفشل في استرجاع الغرب» الغرب ينهار (روما تتحول الى ما يشبه العدم. تعداد شعب 
العاصمة القديمة ينخفض خلال مئة سنة من مليون الى "0,6٠٠‏ نسمة)» ويفلت نهائياً 
من روما الثانية (بيزنطة» القسطنطينية)» ق 5ل ء وفي الفرن السابع تقوم دولة العرب 
المسلمين الممتدة في أواخر العصر الأموي (ق8) من الهند وآسيا الوسطى عبر «العجم 
والعرب والبربر» الى أسبائيا والبيرينة (بواتييه» سنة 7 م). ويبرز عالم «الافرنج» كرايش 
ثالث غير العرب «(او) المسلمين وغير «الروم) الذين فقدوا نهائياً ودفعة واحدة سوريا ومصر 
و «افريقيا». عالم الافرنج أو ,الغرب ذاهب نحو الشمال ونحو وسط أوروبا: امبراطورية 
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شارلمان ثم امبراطورية أوتو الجرماني» غزوات رجال الشمال 650 غزوات المجربين 
اي توسشع الجر الجديد» تثّت الغرب» بروز النظام الاقطاعي والمنظومة الاقطاعية» 
قيام الممالك القومية (انكلتره» فرنساء المجر» بولونياء» السويد» وغيرها)» ق١١1 ١"‏ » نهائياً 
رغم تعقيدات وانتكاسات ورغم استمرار (امبراطورية رومانية مقدسة) (جرمانية بالحقيقة). 

إن الثتاريخ يخ أوسع من أي تفسير اقتصادي. و «(اقتصادي) كلمة ملتبسة. ثمة في 
الأساس قضية تكوّن وظهور شعوب وأم؛ هوّبات حقيقية لها أسماء» ليست في المجهول. 
(التفسير الاقتصادي)» قديمه وحديثه) يضعها في المجهولية» يُعْفلها. ليس لماركس علاقة 
بهذا المذهب. الشعوب بأسمائها تأخذ دوماً مكانها في اقتصادياته وتاريخياته؛ في واقعيته 
ومنطقيته. مذهيبه دعي ا ماديانياً لا تفسيراً اقتصادياً للتاريخ. هو نفسه دعاه التصور 
المادياني للتاريخ. قاعدته وركيزته إنتاج البشر لوجودهم والطابم ااجساعي لهذا الانتاج. 
وهذا الطابع الاجتماعي يفترض أن البشر أفراد. والمستوى الأعلى أن يكون أمر الناس 
شورى بينهم. والشورى تفترض أنهم مختلفون. 

الشورى مطلب» واجب؛ شعار مثل أعلى الخ. وهذا المطلب؛ الواجب» الشعار» 
الخ يفترض وجوداً واقعاأ وكوناً هو اختلاف وخخلاف وتناقض وتعارض الخ. 

هذا يبدو لي بديهياً مثل ١ > ١ + ١‏ أو أكثر... لكن ليس أخطر من البديهي أو 
البدهي. يبدو ان الأمر ليس بدهياً لغيري» من تاريخنا القديم كعربء الى تاريخنا المعاصر 
كاشتراكيين الترموا بقضية تجشدت في نظام موجودا 

في الوعي الصاحي» العامل بالمفاهيم: السياسية تفرض المعرفة» الهدف بلغرض 

الواقع؛. الشورى تقتضي الاختلاف. اذا كان ثمة شورىء واجب تشاور» فلن ثمة اختلافاً 
وخلافاً بحكم طبيعة الاشياف بحكم طبيعة البشر الأشخاص وطبيعة اجتماعهم؛ اي 
بحكم الخاص والعام الذي ازاءه والقائم بينهم. إن الخبار: (الواقع؛ معرفته؛ الحقيقية) يفرض 
التوقف عند الاختلاف» علة الشورى. هذه العلّة يجب ان تنال الاعتراف والمعرفة. ايهما 
أصعب؟ الاعتراف أم المعرفة؟ الجواب يتوقف على المعنى» الدرجة؛ المستوى. كلنا «نعرف» 
والحمد لله. لكن الاعتراف أصعب. والاعتراف هو الشرط الذي لا غنى عنه لمعرفة حقة؛ 
صادقة: أمينة. منهجية؛ بلا تفاؤل ولا تشاؤم» بلا سذاجة ولا يأس» روحية عقلية؛ مؤمنة 
بالانسان وتعرف ما هو الانسان: لا ملاك ولا شيطان. 

ثمة دائماً جانب مأساوي في التاريخ» كل تاريخ؛ يجب الاعتراف بذلك. انعرف» 
مآأسي تاريخنا ومآسي البداية. لا فخر ولا مدح ولا هجاء ولا رثاء. بل دنيا وتاريخ. تاريخ 
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بلا مأساوية (وهزلية)» تقدّم بلا وجه قبيح ومرعب (عبارة ماركس)» هذا لم يوجد بعد. 
حسب التاريخ ان يكون تقدّماً حين يكون. فقد يكون ركوداً وقد يكون تقهقراً. الملأساوي 
يجب أن لا يُكبت» كي لا يسيطر المكبوت على العقل. 0 ينال 
الاعتراف» ان يوضع على الطاولة» ان (نتفوج) عليه ان ننظر اليه ملياء ان نفهمه وان 
نعرفه» كي نسيظر نحن عليه بالعقل, 

لولا الاتلاف لا وُجد القانون» لما وُجدت السياسة. لولا الاختتلاف» لما وجدتث 
العلاقة) العقل» الاجتماع؛ الحق» التاريخ» الانسان. 

أن ندرك هذه الحقيقة البدائية أهم من كل علم الاقتصاد وغيره. 

لاريب أن كل شعب أو جماعة؛ كل حالة أو مرحلة أو تحل» كل شيء هام 
حصل في تاريخ أمة من الأنم» شرقا أ أو غرباًء جنوباً أو شمالاً الخ معينٌ) ضروري» محتوم» 
مقدور. قلت* لاريب. قصدثٌ: 001116 قجوة بالمدلول الغرنسي الحاضر لهذه العبارة: لا 
شك اي مع بعض الشك. أرجحية كبيرة جداً. قلّت: «لا ريب»» لم أقل: لا ريب على 
الإطلاق» ليس من شكء ما في ذلك أدنى ريب. قصدتٌُ: إن الخطاب السابق ‏ لا ريب 
أن كل شعب... ‏ مبورٌ وواجب. إنه خطاب البشر. خخطاب ‏ فعل بين الناس؛ أول وأعلى 
جوانب الخطاب الواجب لنا. ودفعاً للالتباس وتأكيداً وإطلاقاً لهذا الجانب بما يرفع عنه 
الالتباس» قلتٌ: لا ريب أن كل... إما هو مين» أي معينٌ تمامأ» تكلّمتٌ بلغة «المعيتٌ» 
والتعين» قبل قولي «ضروري). وفي مكان سابق من هذا الكتاب أو في أكثر من مكان» 
قلتٌ: العياني هو المعنٌ الى النهاية؛ ما وقع أو يقع أو سيقع هو ما تمت أو تتم أو ستتم 
تعيّناته؛ اذن وحده الواقع محتوم؛ ما لم يقع بعد ليس محتوماً. ما لم يقع لم تكتمل تعيناته» 
و/ أي لم تكتمل بعد ما توفرث شروطه أو علّته بدسبة 95/ وليس /٠٠١‏ لم يقع بعدء 
هو إياه. هذا في المستوى النظري الرياضي الْجرّد الحادء علم جبر الواقع على خخط. في 
مستوى أكثر جسمية أو كسميّة» في مستوى الصير؛ إن الجيء الى الوجودء إن الانوجاد أو 
الانوقاع هو مو العلّة عقل الشيء الآني. اذن دفعتُ الالتباس. لا بلغة «النسبية» المزعومة» 
بل بلغة الفلسفة. والخطاب قال: لا ريب ان كل شعب وكل شيء حصل إنما هو معين) 
ضروري؛ محتومء مقدور. ونحن الآن بعد وقوع الوقائع» بعد الوقائع والوقوع» بعد 
الحصول والحاصل. نحن هنا والآن. وعلينا ان ننظرء أن نعتبر» أن نرى الاعتبارات» ان 
نعرف وان نفهمء للعبرة والاعتبار» لقيادة العمل» الإسهام الاعلى والأجدر في تربية وإنشاء 
شعبنا. إنه الليل» هذا الليل المهيب الذي فيه فقط تنطلق بومة مينرفا. كم هي رائعة حكمة 
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هيغل: إن بومة مينرفا لا تأخذ طيرانها إلا في الليل! والويل لنا نحن رجال الخطلاب 
والنطابات» هذه الخنطابات التي هي أفعال بين اباان؟ كما يفول هيغل أيضأ» اذا كناء 
وبعد هبوط الظلام» ضد الحكمة. 

بالتالي» فإن الخطاب الآنف يستتبع خطاباً آخرء مناقضاً في الظاهر, قائماً في راهن 
الواقع والعمل» في حاضر الفكر وفعلية المعرفة. خحطاب المسؤولية» الذي يستنتج) وينتج 
درساً أوُليأء ايس يس قبله أوّلء» من التاريخ؛ من التاريخ المقارن» من علم الواقع الذي هو علم 
الواقع المقارّن» علم الكون 0 المقارنة أيضاً لولا الاختلااف لما وُجدث, المقارنة مقارنة 
الختلفات. مثل ١ + ١‏ - ؟ . هذا الدرس الأول هو: 

ثمة فرق كبير» في حيثية المصائر» بين جماعة أو وضع أو حالة او كون يعي مبدأً 
الاختلاف ويأخذ وعي مقولة الاختلاف والخلاف والفرق والتناقض والسياسة الخ وجماعة 
أو وضع أو حالة أو كون لا يعي ذلك» يرفضه يجهله) لا يعطيه حقه ولا يدرك أن: 
الوحدة لدي دائماء الاختلاف. الوحدة دائماً تقتضي الاختلاف دائماً» بوصفه أساسها 
وجذرها وأصلها وعلّة وجودها. 

البشر ليسوا حبات رمل في صحراء أو في يد خليفة رحيم أو مستبد عادل أو 
حزب وري ودولة بروليتارية. لا فرق في ذلك. خطيكته المشتركة العامة ان البشر 
حبات رمل» «ذرات متشابهة)) ويُجمعون في يل يُعقّلون بسلطة وحبال 
نقل هوووتسعمدت عل وعتمستامه 2 وهذا بسع تنظيمي شهير. وكأنّ البشر لبس 
عندهم اية قدرة ذاتية على التنظيم والتعضّي! أساس هذا الموقف الباطل ان البشر حبات 
رغل» انهم ونتشابهوة)؛ ان فروقهم ليست «أكبر) من فروق حبات الرمل. ولا يختلف 
الأمر دري ولا في الانجاه الأفضل حين تطيف» الى هذا التمائل والتماهي» الهويات 
الجماعية؛ الطبقية؛ الخ. بالعكس. وإن «أقسام) الناس» جماعاتهم الموجودة» أشكال بارزة» 
لا يمكن نفيها أو إنكارها جميعء لكن يمكن تشييء وأقنمة وجوهرة بعضها. . هذا جرء من 
عقيدة حبات الرمل في اليد الملمومة والصحراء المبسوطة, بالواسطة المقولية الأصنافية. 
ا شد |الجماعة في رئيسها تثبيتثت لهذه الكتلية الذرية المأزّرة» ثافية الفردي ا لحقيقي») 

حقيقية الفردي وواقعيته» مجتمع الاختلاف» جماعة الاضيلاف» متحد الاختلاف» عملية 
تشارك البشر. 

البشر ليسوا حباتث رمل» ليسوا سجائر في علب» ليسوا غنماً في حظيرة ولا في 


وم 


مرعى حرّ. مجتمع الناس ليس قطيع غنم ولا سرب طيور محلقاً فوق رؤوسنا في أثير 
السماء, 

بدون الاختلاف لا علاقة. لا علاقة بين متمائلين. العلاقة علاقة بين مختلفين. كله 
رمل. انا لا أرى علاقة بين حباته. كله دروزوفيلا. علاقاته محدودة وعابرة. أحد أكبر 
روافع البشرية الأَّلية أو الأولى ديمومة العلاقة بين الجنسين» الذكر والأنثى» إمكانية ان لا 
تكون عابرة» كونها غير فصلية موسمية» حاجتهما المتبادلة بوصفهما الانسان والوحدة 
المشطورة. وقبل ذلك إن وجود وعدم وجود الجنسين» الحياة الجنسية» يعطي الكائنات الحية 
الجنسية تفوقاً على الأحياء أو المتعضيات غير الجنسية في حيثية التكاثر والاختلاف والتبدّل 
والتغير والتطور والارتقاء» تحت سلطة الاختلاف والأعراض وحساب الاحتمالات. 
الاصطفاء اصطفاء بين ما هو غير متمائل. من الادّة العادية الدنياء عبر الحياة ومستوياتهاء 
الى الانسان» التاريخ هو نمو العلاقة. والعلاقة علاقة بين مختلفات. 

لولا الاحتتلاف لما وُجدت السياسة. ظهور السياسة > تراجع الحرب. الحرب باتت 
امتداداً لها. واليوم يُنفى هذا الامتداد. ينفى تحت طائلة هلاك البشرية وانتكاس الدمو 
الكوسمي ‏ الأرضي الذي توّجه الانسان فقاده ورؤحنه. آثينة نفت الحرب خارج سور 
المدينة. المواطنون إخوة» المدينة عائلة من نوع جديد. تشاور شيوخ قريشء أو غير قريش في 
عالم البشرية والتاريخ» سياسة. تشاور رؤساء الحزرب الديني الجديد, في المديئة المثورة» مع 
الاختلاف والخلاف والتحالفات والتكتلات أمام الكواليس ووراء الكواليس الخ > سياسة. 
في الحزب المسيحي» الكئيسة» زمن بولس والرسلء الاختلاف قائم على قدم وساق» 
الصراع الداخحلي» الفكري العقيدي الايماني والانساني الشخصي والغضبي والأناني» شيء 
أكيد؛ مدروس لاهوتياً ‏ مسيحياً: بولس ويعقوب في صدام على الإيمان والأعمال» بولس 
يغضب ضد برنابة لتساهله مع المنتسبين الجدد من يهود وسواهم («الوثنيين»))) يدافع بقوة 
عن العقيدة» عن الصراط المستقيم» لكنه يغضب و «يبالغ) ضد هذا الذي كان حليفه في 
«مجمع الرسل)» الذي أخذه على كفالته وأدخله الى هذا المؤتمر الذي أعلن «الحزب» 
الجديدء الدين الجديد (فصل المسيحية عن اليهودية» الكئيسة عن الكنيسء إلغاء الختان» 
الانتشار بين الأمّيينء الدعوة بين الأم» الناس» اللاكتابيين» <تتذمع ,اناه » الأنام أو 
اللطفاء)... مجلس مشايخ إيسلئدة: اختلاف وشورى. في السئة /19/10 » عيّدوا عيد 
مرور ألف سنة على وجوده؛ دوامه. فرنسا احتفلت بذكرى مرور ألف سنة على تتويج 
هوغ كابيت ملكا في باريس؛ وحضر الاحتفال الصغير (والهام للعلم) رئيس الجمهورية 


كم 


الاتراكي والمواطن الكونت فلان» سليل السلالة» رئيس الحزب الملكيء المطالب 
بالعرش... عندناء في تاريخناء بعد العصر الأول السياسة تراجعت.العصر الأول ٠٠١‏ 
سنة أو 6" » ثم اختفت فعلياً. مشروع تأسيسهاء مع الفكر النظري اللاهوتي والفلسفي 
والعقلي» فَشَلء أحبطه المجتمع؛ الحالة» الشروط» لا الفرس أو الترك» ولا النصارى أو 
اليهود: هؤؤلاء (الكتابيون أو الذميون) خارج السياسة والقيادة» والجميع جزء من الموضوع 
وليسوا الموضوع. 

القاثون» الحق» الأعراف والقوانين والحقوق والمواثيق والعهود والعقود والمعاهدات» 
هذا كله موجود لأن الاختلاف والخلاف وصدام المصالح موجود. والتاريخ تاريخ هذا 
الوجود. 

الانساك له تاريخ. له وعي» وعي هو وعي تاريخي؛ أو تاريخاني. له حاضر وماض 
ومستقبل. هككذا الوعي التاريخي» هكذا بذرته؛ هذا ما ييز الانسان عن الحيوان» ما يمير 
الوعي (الضمير والوعي» الضمير والمعرفة) عن الفكر بمعنى واسع؛ أو يمن الفكر. لكن هذا 
الوعي يُزيف» هذه التاريخية تتشوّه. «الماضوية) تسليم وتخريف؛ عجز بالحاضر وأسطرة 
للماضي المقروع» الوقائعي » الرواية الحقيقية. «الماضوية) إلغاء للعمل» شيء ضد الفعل» 
السعي» الشغل. شغل الشغيل متوجه نحو المستقبل» فاعلية مستقبلية: ذاتية. (المأضوية) إلغاء 
للذائية» للاستقلالء لأنا الفرد والجماعة. إن تنظير الجماعة على انها واحد كتلة؛ بلا أفراد 
ولا اخلاف وخلاف ولا علاقات داخلية ولا زمر أو فئات ولا أحزاب وقيادات الخ؛ 
يتنافى مع مبداً الشورىء ويلغي فكرة (الجسم) الحقيقية» الجسم الحي2 ذي الاعضاء 
والأنسجة واخلايا والمواصلاتٌ الشرايينية والعصبية. المجتمع جسم مؤلف ومكوّن من 
أجسام. الواحد الواقعي كون اختلاف حقيقي. الكتلية والذرية أختان» أضد العقالة 
والتطورء ضد العقل والتاريخ. والمنطق قد أقام ذرية الكتلة ومفهومية الذرة» أنشأ علوما ‏ 
مستويات في علم المادة والحركة والطبيعة وتاريخها. إن التاريخانية هي وعي الماضي البادئ 
بوعي ان الماضي ماضء إن الحاضر غير إلماضي؛ وأن المستقبل غيرهماء إن إلغاء فرق الحاضر 
هي إلغاء الواقع. لا تاريخية بدون مقولات حاضر ومستقبل وماض مختلفة» قوامية في 
عقل الكون و كون العقل. 

العام ع مابين الناس الأفراد. ولام يثهاوى مع أي منهو. 





(ه) هنا يتوقف المخطوط. 


/اقم 
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